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توجَه بالشكر إلى الأخ الصديق الأستاذ سليم بركات على الساعات التي 
أمضاها معي ٤‏ ۰ تدفیق بعقضص السائل ۰ وعل الآراء السديدة التي قدّمها 
واللاحظات التي آبداها والتي أسهمت كثيراً فى في إخراج الكتاب على وجهه 
النهاني . 


مهيد 


يعد کتاب « تبصرة الأدلة » لأبي الّعين النتفي » والذي تقدمه محققاً لأول مرة » 
ا :الاق تشر دي رمد كانه وا اوسن ای أن مود 
الماتريدي . ولكن کتاب « التبصرة » يفضل کتاب « التوحيد » من حيث إنه أكثر شولا 
وتفصيلاً وأوضح أسلوباً . ويمكن القول : إنّ کتب عل الكلام الماتريدي التي أت بعده لم 
تبلغ منزلته في الأهية والشمول » وإن جاءت بیعض التفصيلات المامة هنا وهناك . ويعتير 
أبو الْمِين النسَفِي من أفضل من عَرَض المذهب الماتريدي مقيزاً من بقية المذاهب السئيّة 
بشكل واضح وواع لهذا الذهب المميّز» وان كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في 
بعض أرائه . 

وتأتي أهية نشر هذا الكتاب من حقيقة أن المدرسة الماتريدية ‏ على أهميتها الكبيرة في 
عم الكلام م توف حقها بعد من الدراسة في العصر الحديث » كا لم تظ في الاضي بالاهتام 
الكبير الذي حظيت به مدرسة الأشاعرة" . ويمكن للدراسة المقارنة بين المدرستين أن تُظهر 
تفوق الاتريدية على الأشعرية في ابتكار الحلول وف الوقوف موقفاً أكثر أصالة وقوة أمام 
المعتزلة الذين تصدت المدرستان کلتاهما للرد عليهم . 

إلى جانب ذلك » يُعد كتاب « التبصرة » مصدراً هاما لعرض آراء كثير من المتكلمين 
ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة له . لَه أبو امین النْسَفي توفي عام ۰۰۸ للهجرة في 
زمن وصل فيه عا الكلام إلى مرحلة النضوج بعد أن اجتاز مرحلة التأسيس ومرحلة قيام 
الفرق الكلامية الختلفة . 


ونلاحظ أن حَيّزاً كبيراً من الكتاب مخصّصّ للنقاش مع المعتزلة والرد على مقولاهم » 
التي أثاروها منذ نشأة علم الكلام » وفي الكتاب ما يشير إلى استمرار وجود العتزلة إلى زمن 
لوف » حيث يذك رأحياناً عبارة « بعض المعتزلة في زماتنا » أو في ديارنا » . كا أن 


. » نذكر على سبيل للثال أن الشهرشتاني م يذكر هذه الدرسة في كتابه « الل وال‎ )١( 


لوف في كثير من الواضع ۰ یتصدی للرد على الأشاعرة والنقاش معهم » مبدياً توافقاً أحياناً 
واختلافاً أحياناً أخرى بینه وبينهم > حیث یصفهم في كثير من الأماكن بالخصوم › ک يرد 
على كتير من الفرق الكلامية والذاهب غير الإسلامية. 

ومع ذلك نامس أحياناً من خلال عبارات المؤلّف توافقاً ضمنياً مع بعض آراء العتزلة » 
وان اختلفت عباراته واستدلالاته عن عبارام واستدلالام . 

تالف الكتابة في معظمه ‏ إلى جانب عرض العقيندة - من جدل يبغي مولّفْه منه 
إثبات رأيه ودحض آراء الخصوم أكثر من اهتامه بالوصول إلى الحقيقة بتجرد . ما طريقتّه 
في بسط آرائه » فهو يبدأ كل فصل بعَرْض مذهبه عرضاً ختصراً » ثم يعرض آراء الفرق أو 
التکامین الخالفين » وبعد ذلك يسترسل في الشرح والتفصيل والنقاش والرد » ويعود إلى آراء 
الخصوم » بحيث تتداخل الآراء وتتشابك ما يودي أحياناً إلى صعوبة في فهْمها وفي القييز بين 
رأي هذه الفرقة أوتلك . وفي دراسة لاحقة.لذا الکتاب » سنحاول معرفة الفوارق 
الأساسية بين المعتزلة والأشاعرة وللاتريدية بالاستناد إلى آراء أبي المُعين النتفي في کتابه 
« التبصرة » . ١‏ 


0 يق ال 
الخطوطات المعتمدة في نشر الكتاب : 

اععدت في تحقيق نص الکتاب على أربع نسخ خطوطة مصوّرة على الميكروفيل » 
وهي : 

-١‏ نسخة حفوظة في المكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رق (۷۷۹ب) » ورغ 
تصويرها : ( ف۲۵۵ ق ۱۶۷ ) » وتقع في « ۲۰۹ » ورقة بقیاس ۲۰*۱۹ سم » وحتوي كل 
صفحة على حوالي ۲٩‏ سطراً > خطها نسخي قلیل التنقیط . 

کب هذه النسخة مد بن الحسن بن الحسين » وأَتَمّها سنة 10٩‏ ه في بلدة بخاری . 
وهي أقدم النسخ المعقدة . 

تبدو الأوراق الأولى من هذا الخطوط » والتي تنتهي في الصفحة 71ب » أحدث من 
بقية الأوراق التي أصابها التآكل والرطوبة في كثير من المواضع » 6 أن خطها أحدث 
ومنقوط » ما يرجح أن هذا القسم أضيف إلى الد في وقت لاحق . 

يوجد على هوامش بعض الصفحات تعليقات وحواش وتصويبات » ا يوجد بين 
الأسطر أحياناً بعض العبارات المفسّرة لبعض الكامات . 

نقرأ في أعلى الصفحة الأولى عبارة : « لاله إلا الله جد رسول الله » » وفي أعلى اليسار 
مها عبارة : « الكرّاس [ الأول ] من التبصرة » . وفيها نص قلّك هو : « قلکّه الفقير إلى 
الله الغني المعين شعبان بن أحمد أخوين الأياسي غفر ذنويا وسترعيويا » ۰ ثم نص تملك 
آخر هو : « ملك [ ؟ ] النعم الحاج إبراهيم باشا واي جدة دام عزه » . ثم یذکر عدد 
صفحات الكتاب ۴ يلي : « العدد 6 مايتين ورقة وخسة » 3 وف هذه الصفحة عنوان 
الكتاب واسم مؤلفه کا يلي : « تبصرة الأدلة [ .. ] لأبي المعين مهون بن مد النسفي المتوق 


سنة 508 » . وت هذا العنوان بخط ختلف : « التبصرة الأدلة » . وجاء في الصفحة 
نفسها : « جموع الکرا[ ريس ] ۳۱ » . وعلیها خاتم حدیث لامکتبة جاء فيه : 
غرة وصول الکتاب : ٤٤۲۷‏ 
فرة متسلسلة : ۷۷۹ ب 
غمرة الخزانة : .... 
وه الرف : .... 
وتحته خاتم قدم غير مقروء . 
وف الورقة الأخيرة من هذه النسخة تقرأ بعد انتهاء نص الكتاب ‏ مايلي : « وقع 
الفراغ من تسويد هذه النسخة المباركة بمونة العبود في يوم السبت التاسع من شهر 
ذي الحجة في النهار الصبح من شهور سنة تسع وخمسين وستائة في بلدة بخارى زاد اععارها 
وأدام بركتها على يدي العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف مد بن الحسن بن الحسين 
غفر الله له ولوالديه ولميع المؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسامات وصلی الله على مد وآله 
أجعين الطاهرين 3 
وعلى هذه الورقة نقرأ نص تملك : « تملكه الفقير إلى الله أبو بكرآغا . حرم 
۲۱ . 
ولقد آثرت في هوامش النص الطبوع إلى بدایات صفحات هذه النسخة لأا آقدم 
النسخ وأقلها خطأ » وان كانت لاتخلو من أخطاء تجعل من اعتادها نسخة الأساس أمراً 
مجانباً للصواب . | 
رمزت إلى هذه النسخة حرف : (أ) . 
۲ - نسخة محفوظة بدار الكتب الصرية تحت رق ( ٤١‏ توحيد ) تقع في 4٩۰‏ ورقة › 
تحوي كل صفيحة حوالي ۱٩‏ سطراً » خطها نسخي حدیث منقوط وواضح . 
جاء في الصفحة الأولى منها بعد خسة أسطر مطموسة ما يلي : « هذ کتاب في عل 
التوحيند السمی بالتبصرة تألیف الإمام الما العلآمة ابر البحر الفّامة شيخ الاسلام ' 


أبي المعين النسفي رجه الله تعالی ونفعنا والسامین ببرکته وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله 
وصحبه وس » . وقي يسار الصفحة رق : « ۱۵۱۵ » » ثم عبارة : « هذا الکتاب کامل » » ثم 
خاتم الکتبخانة الخديوية الصرية . 

وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « تم الکتاب بعون اللك الوماب وصلى 
الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه أجمعين وصلاته على الرسلین وانجد لله رب العالمين . 
تم » ثم خاتم الکتبخانة الخديوية الصرية . 

ليس في هذه النسخة ما يشير إلى اسم ناسخها ولا إلى سنة النسخ » ولكن يرجح من 
القارنة أنها استقت من النسخة () أو أنها استقتا من مصدر واحد لأا متشابيتان في كثير 
من الأخطاء والنواقص . وقد جاء في الصفحة الأخيرة منها ما يشير إلى أا قوبلت على 
نسخة صحيحة » وذلك بالنص التالي : « بلغ مقابلة على يد فقير ربه إبراهم أفندي الحنفي 
الأزهري عفي عنه » . 

رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ت) . 

۲ - نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر بالقاهرة تحت رق (201)501: - ورم تصويرها : 
( ف۸۲س ۱۰ ) - تقع في 187 ورقة بقيأس ۲۱۲۱۵ سم » تحوي كل صفحة حوالي 
۰۵ سطراً »> خطها نسخي منقوط » وتم نسخها سنة ۱۱۲۹ ه . وهي رواية عن مد بن 
عمد بن السابق الحنفي الموي") عن سلسلة من العاماء تنتهي عند الولف » وف أولما فهرس 
لفصول الکتاب یستفرق ۱۱ صفحة . في الصفحة الأولى منها جاء : « هذه فهرست تبصرة 
الأدلة للامام أبو (!) المعين النسفي » » وفیها أيضاً : « أوقف هذا آلکتاب إبراهم جلي 
البارودي على طلبة العم بالأزهر » وتقرأ الفناتحة له » ومقيّد مقره بخزانة الشيخ 
الدمنهوري » . وعليها خاتم غير مقروء . 

وف الصفحة التي تلي الفهرس ذکر لسلسلة العاماء الذين رُوي عنهم هذا الکتاب کا 
يلي : 


. لم أجد له ترجمة في كتب التراجم‎ )١( 


« یقول كاتب ..."۲ وهو الشیخ الامام العلامة ...۲ فقير عفو الله تعالى مد بن 


مد بن السابق الحنفي الموي لطف الله تعالی به أنه يروي هذا الکتاب » وهو تبصرة الأدلة 
في أصول الدين لسيف الق أبي المعين النسفي » عن شيخه الشيخ الإمام العام العلامة محقق 
عصره کال الدين مد بن عبد الواحد بن عبد الجيد الشهير بابن هام الدين الحنفي”" » وهو 
عن شيخه سراج الدين عر بن علي الكناني الشهير بقاري الهداية!؟ » وهو عن الشيخ 
علاء الدين السیرانی"" ۰ وهو عن السيد جلال شارح اهدایة(" » وهو عن شيخه علاء الدين 
عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقیق"" » وهو عن الشيخ أستاذ العاماء مد بن 
مد بن نصر‌البخاري العروف بحافظ الدين الکبیر" » وهو عن الشيخ شمس الأمّة حمد بن 
عبد الستار بن مد العيادي الكردري”" » وهو عن شيخ الإسلام صساحب 


(۳ 
(0 
0 


(£) 


كامة غير مقروءة . 

فراغ بطول سطر وكلة . 

ولد سنة ۷۸۸ أو ۷۸۹ أو ۷۹۰ ه وتوفي سنة ۸۱۱ ه . انظر : « الفتح البین في طبقات الأصوليين » لعبد الله 
مصطفى الراغي ط۲ ج۲ ص۳۱ - بیروت 1754 ه/16/5 م » و « الفواشد البهية في تراجم الحنقية » مد 
عبد الحي اللكنوي ط۱ ص ۱۸۰ - مصر ۱۳۲۶ ها ء وه البدر الطالع يمحاسن من يعد القرن السابع » لحمد بن 
علي الشوكاني ط۱ ج۲ ص۲۰۱ - مصر ۱۳6۸ ها ء وکتاب « الكنى والألقاب » لعباس القمي ص ۳۷: - صیدا 
۸ هاء وشسذرات التهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحتبلي ج۷ ص‌۲۹۸ - مصر ۱۳۵۱ ه ء 
و« الكواكب السائرة بأعيان الشة العاشرة » لنجم الدين الغزي » تحقيق جبرائيل جبور ج١‏ ص۸۲ - بيروت 
٥‏ م » وه طبقات الفقهاء » لطاش كبرى زاده ‏ نشر آحد نيلة ط۲ ص۱۳۲ - الموصل ۱۳۸۰ ۱۹1۱/۵ م ء 
وه والجواهر المضية في طبقات النفية » لابن ابی الوفاء ط۱ ج۲ ص28 حيدر أباد ۱۳۲۲ ه . 

توفي سنة ۸۲۷ أو ۸۲۹ ه . انظر : « الفوائد البهية » ص ۱۸۰ حاشية رة ۲ ۰ وه طبقات الفقهاء » ص ۱۳۱ ۰ 
وه نباء الغمر بأبناء العمر » لابن حجر السقلاني » تحقيق حسن حبشي ج؟ ص ۲۷۹ - القاهرة ۱۳۹۲ ه / 
۲ م » وه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ج ٦‏ ص۱۰۹ - ألقاهرة ۱۳۵۶ ه » وه شذرات 
الذهب » ج۷ ص ۱٩۱‏ ۰ و« الجواهر المضية » ج۱ ص۳۹۶ حاشية ۱ 

توفي سنة ۷۹۰ ه . انظره الفوائد البهية » ص ۱٤٤‏ ۰ و « [تباء الغسر » جا ص۳2۹ ۰ وه شذرات الذهب » 
ج٦‏ ص۳۱۳ ۰ و« طبقات الفقهاء ‏ ص ۱۲۸ 

انظر : « القوائد البهية » ص ۸ه 

توفي سنة ۷۳۰ ه . انظر « الفوائد البهية » ص ٩۶‏ » و« الجواهر الضية » ج۱ ص ۳۱۷ 

ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ۱٩۳‏ . انظر « الفوائد البهية ه ص ۱۹۰ ۰ وه الجواهر الضية » ج۲ ص ۱۲۱ 

ولد سنة 09۹ ه . توفي سنة 12۲ ه .. انظر « القوائد البهية » ص ۱۳ » و « شذرات الذهب » جه ص۲۱۲ : 
و ه الجواهر الضية » جا ص۲۸۸ و۳۹۲ ء و ج۲ ص۸۲ و ۱۲۰ و ۱۵۲ و ۱۵۲ ۰ و « طبقات الفقهاء » ص ۱۰۷ 


ل 


افدایة!" » وهوعن الشيخ ضياء الدین مد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزیز 

النوسوفي(" » وهو عن الشيخ علاء الدين أبي بكر مد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي" »> 

وهو عن الشيخ الإمام سيف الحق أبي المعين النسفي الصنف . وجميع مصنفات هذا الصنف 
: ۰ (۶) 

بهذا السند 0 ۰ 


وفي الصفحة التي تليها عنوان الكتاب وامم المؤلف على الشكل التالي : « كتاب تبصرة 
الأدلة لسيف الحق أبي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلّم المدى 
أبي منصورالاتريدي رجة الله عليهها ونفعنا ببركاتها في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد 
الرسلین سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . وهو مهون بن مد بن مد بن مد بن سعيد بن 
مد بن مد بن مكحول بن أبي الفضل أبو المعين النسفي المكحولي الإمام الزاهد البارع » له 

كتاب الجهيد لقواعد التوحيد وكتاب التبصرة في الكلام . قال عمر بن محمد في كتابه القند : 

كان عالاً » الشرق والغرب تغترف من بحاره وتستضيء بأنواره . توفي في الخامس والعشرين 

من ذي الحجة سنة ثمان وخسمائة . قال الذهي : روى عن شيخ الإسلام مود بن هد 

الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالمي"" ۰ والّه سبحانه وتعالى الموفق » . 
وجاء في الصفحة الأخيرة بعد نهاية النص : « ووافق الفراغ من تسويد هذا الكتاب 

في اليوم المبارك الوافق لثانية شهر شوال سنة ۱۱۲٩‏ آمين » . وعليها خاتم غير مقروء . 
رمزت لهذه النسخة جرف (ز) . 

)١(‏ قوفي منة ۵٩۳‏ ه . انظر ه الفوائد البهية » ص ۱۶۱ و ۱۷۷-۱۷ » و« الجواهر المضية » ج١‏ ص ۲۸۲ و ج۲ 
ص۱٩‏ و 1١5‏ ۰ وه طبقات الفقهاء » ص ٠١١‏ 

(۲) انظر : « الفوائد البهية » ص ٠١١‏ » و « الجواهر الضية » ج۲ ص۰۱ 

(۲) انظر : « القوائد البهية » ص ۱۰۸ ۰ و« الجواهر الضية » ج۲ ص" و 756-7875 

(8) نلاحظ أن هناك اقطاعاً زمنياً يبن ناسخ هذه النسخة .الذي لم یذکر اسمه وبين راویپا عمد بن عمد بن السابق 
الذي يقول أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه ابن هام . وللعروف أن ابن ام توقي عام 47١‏ ه » فعلى هذا 
يكون تاميذه مد بن مد بن السابق قد توق على أبعد تقدير في أواخر القرن التامع أو أوائل القرن العاشر » 
في حين أن سنة النسخ تعود إلى بداية القرن الثاني عشر أي عام ١176‏ . وهذا يعني أن ناسخها يتقل الکتاب 
عن نسخة تعود إلى عمد بن عمد بن السابق دون أن يذكر اسمه هو ( أي الناسخ ) ويكتفي بنقل ماجاء في 
النسخة التي نقل عنها من سلسلة الرواة التي تبدأ محمد بن عمد بن السابق . 

(5) انظر : تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص78 بغداد 1335 


نسخة آخری محفوظة بدار الکتب الصرية تحت رق ( ٠م‏ توحید ) » تقع في ۲۹۵ 
ورقة » تحوي کل صفحة حوالي ۲۲ سطراً » وهي بقار عبد الفتاح جاد الولی أبي الفتح 
الدلجي » ویعود تارها إلى سنة ۱۱۳۹ ه . خطها نسخي منقوط . 

نقراً في أعلى يسار الصفحة الأولى : « لعله بخط شارح التفاولجي (؟) رحمه الله 
تاه 

وفي الصفحة التالية فهرس غير دقیق لفصول الکتاب . ک أن في الصفحة التي تليها 
إشارة تملك نصها : « وقد دخل في ملك أفقر الوری صالح بن عبد الله عفی الله عنه سنة 
۲ » » وتحتها خاتم باسم صالح » ثم خاتم الكتبخانة الخديوية المصرية . وفي أعلى الصفحة 
ر : 776 وفي أسفلها رم : 7775 » وعلى تفس الصفحة عنوان الكتاب واسم مؤلفه کا يلي : 
« كتاب تبصرة الأدلة لسيف الق أي المعين النسفي في أصول الدين على طريقة الإمام عَلَم 
افدی أبي منصور الاتريدي رحمة الله علیها آمين آمين «. 

ولعل هذه النسخة تقلت عن النسخة السابقة (ز) أو نقلتا عن مصدر واحد » بدليل 
أن ناسخها ينقل امم راوي (ز) وسلسلة السند المذكورة فيها حرفياً . ولكنه يقدّم ذلك 
بالديباجة التالية : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » نت 
رب المستضعفين وأنت ربي » إلى من تكلني » إلى بعيد يتجهمني أوعدو ملکته أمري ؛ إن م 
يكن بك غضب علي فلاآبالي » ولكن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظامات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك › 
لك العقى حتى ترضی » ولا حول ولاقوة إلا بك » . 


آما خاتمة هذه النسخة فهي ك يلي : « ووافق الفراغ من تسويده في يوم:الخخيس 
البارك تاسع عتتر رجب الأحب (؟) الحرام من شهور سنة ست وثلاثين وألف ومئة على يد 
آفقر العباد وأحقرهم وأذهم إلى الله تعالى عبد الفتاح جاد المولى أبي الفتح الدلجي بلدا ء 
الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولشايخه ولن رأى سبباً وأصلحه » ولاسامين 
وللسامات آمين » وصلی الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس تسلهاً كثيراً »  .‏ أن في 
هذه الصفحة الأخيرة إشارة إلى أن هذه النسخة قوبلت على الأصل الذي أخذت منه . وهذه 


الاشارة هي : « بلغ مقابلة على أصله الذي کتب منه » فصح بصحته » . وعلیها خام 
الکتبخانة الخديوية الصرية . 


رمرث لمذه النسخة حرف (ك) 5 


طريقة التحقیق : 

نظراً لعدم توفر نسخة بخط المؤلف » ولوجود آخطاء كثيرة في جيع النسخ التي 
استندت الیها - على تفاوت مابینها ما لا مجال معه لاعتاد نسخة معيتة لتكؤن نسخة 
الأساس آثرت اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءات النسخ الأربع » بحيث 
كنت أثبت القراءة التي بدت لي أقرب إلى الصحة » مشيراً في الحاشية إلى ما بينها وبين النسخ 
الأخرى من فروق . ذلك أنه لو اتبعت طريقة أعتمّد فيها نسخة واحدة بكل مافيها من 
نقص وزيادة ومن خطاً وصواب مع الاكتفاء ببيان فروق مابين النسخ لكان معنى ذلك 
إلقاء النص إلى القراء بكل عيوبه ونقائصه وتکلیف كل واحد منهم بعمل شاق قد لا يكون 
مستعداً أومهيّأ له وإنفاق الوقت فيه من أجل أن يصل إلى المعنى الستقم . فأخطاء 
الناسخين ‏ وهي كثيرة ‏ لاسیا في كتاب يغلب أن يدق فهم عباراته على الكثيرين ‏ ليست 
شيئاً مقدساً يفرض احترامه . کا أنه من الخطأ في تقديري ألا ننظر إلى موعة النسخ على أنها 
عمل واحد ورد في صور متعددة . ثم إن الحقق الذي تعامل مع الكتاب ومع موضوعه قد 
اكتسب خبرة معينة في قراءة النص تسمح له بأن يبدي رأيه في التفضيل بين النصوص 
ويوازن بين القراءات ويكون مُعيناً للقارئ في متاهات الأخطاء والنواقص التي تحفل ها 
الخطوطات » وهذا يجعل مراجعة الکتاب للقارئ أو الباحث أيسر » بحيث لا یثقل عليه 
اضطراره لمراجعة الحواشي باسترار للتأكد من الكامة أو العبارة الصحيحة في حال الالتزام 
بقراءة نسخة معينة . فهمة الحقق في نظري - والنسخة التي كتبها الؤلف نفسه غائبة - أن 
یلعس من النسخ المتعددة مايجعله يقدم للقراء أقرب قراءة تمثل كتابة الؤلف الأصلية 
وتجعل قراءة الكتاب وفهمه أمرأ میسوراً . 


ومع ذلك كله فالنسخ الأربع ماثلة للعيان في الحواثي » موجودة بين يدي القارئ 


الذي يريد الاطلاع على ماجاء في كل منها على حدة لیوافق على قراءة الحقق أو يخالفها في 
حال تردده أمام كامة آوعبارة آثرها احقق . 

وغل هذا یکون النص الذي استخرجته نضا منقى ومستخرجاً من التصوص الاربعة 
باعتبارها كلا واحداً » وهو حسب اجتهادي في القراءة - آقرب إلى الصحة متها جیعاً . 

وضعت ضمن قوسین مربعين [ ] الكامة أو العبارة التي أضفتها إلى النص والتي وجدت 
أن السیاق يقتضي إضافتها » وكذلك الكامة التي صححتها مع الإشارة في الحاشية إلى كيفية 
ورودها في النصوص"الأصلية . 

أشرت في الحواشي إلى الكامة أو العبارة الناقصة في واحدة من النسخ أو أكثر بإشارة 
() » وإلى الکامة أوالعبارة الزائدة باشارة (+) » ووضعت العبارة العنية في النص ضن 
فاصلتین مزدوجتین لاء ۰ 

يرد في النص رموز ختصرة لبعض الكامات التي تتكرر كثيراً » فأبدلت بها الکاسات 
التي يومي إليها الرمز » ول أشر إلى ذلك . وهذه الرموز هي : 

ح = حينئذ . لايخ = لايخلو . نم = نس . ظ = الظاهر . رح = رمه الله . 
بط = باطل . 

أما من حيث قواعد الإملاء » فقد تقیدت بالطريقة التي نكتب بها حالياً » وأهملت 
الطريقة التي كان يكتب بها النساخ في العصور السابقة . 

وردت أحياناً بعض الأخطاء والنواقص في الآيات القرآنية » م أشر إليها » وإفا 
ضبطت الآية الصحيحة . وتذكر بعض النسخ جزءأ من الآية في حين تذكر نسخة أخرى 
من الآية أجزاء أكبر و تذکرها کاملة ؛ في هذه الحالة لم أشر إلى النقص » وانا تقِيّدت 
بالنسخة إلتي تذكر القدر الأكبر من الآية . 

تغاضيت عن الإشارة إلى التقص أو الخطأ في التنقيط إذا كان هذا لا ينثئ كامة ذات 
معنى » أما إذا كان الاختلاف ينشئ كامة يتحملها سياق النص فقد أشرت إليها في الحاشية . 
1 قت بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة » أما الأخطاء التي تتحملها اللفة أو التي 


تتعلق بترکیب الملة فقد تغاضیت عنها » ولولا ذلك لاضطررت إلى تغيير قسم كبير من 
النص . 

إن إحدى الصعوبات الي تعترض القارئ هو طول المل وتداخلها واختلاط کلام 
الؤلف مع كلام من يستشهد بأقواله » أو اختلاط آراء عدة أشخاص یذ کرها المؤلف 3۳ 
يصعب أحياناً معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييزاجلة المعترضة من الملة الأصلية . لذلك 
اجتهدت في وضع علامات الترقم التي لا بد منها لتيسير قراءة النص وفهمه » والتي لولاها 
لأصبح فهم النص متعذراً جداً . كذلك قت بضبط الكامات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات 
لتسهیل القراءة . 

يوجد في بعض هوامش النسخ أحياناً حواش تغاضيت عنها » إما لأنها متعذرة 
القراءة » وإما لأا لاتفيد كثيراً ولاتلقي ضوءاً مهمّاً في فهم النص . 

هناك فصول ل يضع ها المؤلف عنواناً > وهي غالبا فصول فرعية تندرج تحت فصل 
أع . وضعت لهذه الفصول عنوانات مناسبة » أخذت بعضها من فهرس النسخة (ز) . 


عی‌طردیتة الاما ماب منطو راث ريي 


لیم ون ي 
الم ند ۸ ۵ - ۱(۱۶هصر 


[۱ ب ] 


بسم الله الرحمن الرحم() 


أحد الله" على متنه التي لايحيط ها الحدّ » ونقمه التي لایبلفها الإحصاء والقد » 
وأستهديه لصواب القول والعمل » وأستعصه عن موارد الزیغ والْخَلل"" » وأستوهبه مواد 
التأييد » وأرغب إليه في فوائد الإرشاد والتسديد » وأتوكل في الأمور كلها عليه » وأتبا من 
حول والقوة إليه » وأسأله أن يصل على من أنقذّنا به من مضلات" الشرك وموبقات 
الك" وظامات”" العمى » مد سيّد البشر وقائد الخير وي الرحمة » وعلى آله الذين م 
مصابيح الظلام ء وأصحابه الذين هم قادة الأنام وقدوة أهل الإسلام . 

وبعد » فن أصدقائي طلبوا مني أن أكتب لم ماجل من الدلائل في السائل 
الاعتقادية وأبيّنَ ماکان يعد عليه مَن سَلف من مشايخ أهل السْنّة واماعة » قدّس الله 


أرواحهم » لنصرة مذاهبهم وإبطال مذاهب خصومهم من المعاني الجليّة والنكت القوية » 


مَفُرضاً" عن الاشتغال بإيراد مادق من الدلائل ولطّف من المسائل » سالك طريقة 
التوسط في العبارة بين الإطناب والإشارة لتعمّ النائدة وتتوفّر العائدة” ‏ ولا یتمذر على 
من أراد: مطالعة مافيه الوقوفٌ على ماتضّنت ألفاظه من معانيه » فحملني على الإقدام على 
المطلوب ماأنا! " مجبول عليه من إيثار الإسماف » وان كان يصدني عنه مر الانصاف 
لقلة البضاعة بل لخروجي عن" أهل الصناعة . واه" كان" من استكفاه » ومعين من 
توکل عليه في آمور دینه ودنیاه » وهو حسبنا ونعم الول : 


(۱) ت : + ويه نستعين » زك : + وصلی ( ك : صلی ) الله على سيدنا ممند وآله وصحبه وس » رب يسر واخم بخير 
إنك أنت العزیز الوهاب . قال الشیخ الاسام الأجل الأستاذ آبو المعين سيف الق قامع اللحدین ميون بن مد بن 
عمد بن معتد بن عمد بن مد بن مكحول بن الفضل النسفي غفر الله له وتجاوز عنه نه وكرمه . 

0 أت : +تعالى . ( ز : والخليل . (ه) ت : الشلات . (ه) أت : الملكة . 2 
(«) ز : والظامات . 0 ز : مفوضاً . ( ز: ساکنا . م6 ك : الفائدة . . (۰ ز : مان . 

(۱۱) زك : من الانصاف . (۱۲) ز : اشروجي من . (۱۷) زك : + تعالى . (۱8) ز : کافیه . 

(۱۵) ز : المعين . 


تبصرة الأدلة 


الكلام في تحديد العام 

اختلف أهل الكلام في تحديد العم . فزع أبو القامم الْبَلخي العروف بالكعبي أنه 
اعتقاد الشيء على ماهو به . وم يرض به غیره) من المعتزلة وزعوا أنه باطل باعتقاد 
العامي الذي اعتقد حدوث العام وثبوت الصانع ووحدانیته(" وصحة الرسالة ؛ فإنٌ هذا 
الاعتقاد اعتقاد الثيء على ماهو به لأن مااعتقده" على مااعتقد » ومع ذلك ليس.هذا ه 
الاعتقاد بعلم ۳7 العم المحدث لابد من أن يكون ضرورياً » کالعم الشابت بالحواس 9" 
اجس التي هي حاسة" السمع والبصر والثم والذوق واللس » والشابت بالبديهة كلعم 
باستحالة وجود" جسم واحد في حالة واحدة في مكانين » وکون"" الشيء أعظم من جزئه » 
أو انتدلالياً كالعلم بحدوث العالم!" وثبوت" الصانع » ولا استدلال" مع هذا العامي » 
والعلم هذه الأمور ليس بضروري . فرام آبو هاشم التخلص عن هذا الإلزام""" فزاد عليه ٠١‏ 
شريطةفقال : العام اعتقاد الثيء على ماهو به مع سكون النقس إليه . 

ولا تخلص له بهذا عن الالزام » لأ العامي ساكن النفس على هذا الاعتقاد مطمئن 
القلب عليه » لااضطراب" له فيه » حتى إن إتساناً لورام"" زالته عن هذا الاعتقاد لقصد 
العامي إراقة دمه وإتلاف مهجته . 

وزم آبوه آبو علي اْجبائي أنه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو دلیل . 0 

وهذا أيضا فاس ر9“ في التحديد ؛ إذ هو تقسم العم افدث دون تحديده ؛ لأن من 
شرط صحة التحديد أن توجد جميع صفات « الح في كل فرد من أفراد الحدود » ومن 
شرطه ۰" الاطراد والانعکاس" ليحصل بها المع والنع ؛ إذ الحد مايجمع جي محدوده 


(۱) ز : غیر. (۲) ز : ووحدانية - (۲) ت : مااعتقد به . )٤(‏ ز : بجواس . () ك : حاسية . 
(0 زك : -. (۷) ت : وکونه . (۸) ز : العم . )٩(‏ ز : وبثیوت . (-۱) ز : والاسدلال . 
)١9(‏ زك :  .-‏ (۲) ت : لاضطراب . ۳ زك : لو أن إناتاً رام . () ز : فاسداً. 


٠» ... « )۱0(‏ :مطموس » كت : إذ من شرطه ۰ ۰ (۱۱) ز : والانفکاك . 


تا 


[Îr] 


أبو العين اللفي 


« ويمنع يره عن مشاركته »۳ » ولن يحصل هذا إلآ باشتال"" الح على جميع أفراد احدود . 
وفیا قتم لايوجد هذا العنی ؛ فان علا" / ما" لایکون عن الضرورة والاستدلال جيعاً ء 
وما كان من" العلوم() ضرورياً لايكون استدلالياً » وما کان منه استندلالیاً لایکون 
ضرورياً . فلو کان اعتقاد الشيء على ماهو به عن" ضرورة علا _ لأنه اعتقاد الشيء على 
ماهو به عن ضرورة - لخرج"" الاستدلالي عن كونه عاما خروجه"" عن ا لحد » ولو 
بقي عاماً مع خروجه عن الحدّ لبطل الح لخروجه عن أن يكون جام" > وکذا هذا 
الاعتبار في العلم الاستدلالي . 

والذي يدل على بطلان الحدود المقدّمة أن التقسم وضع لعرفة الكليات بوساطة7"") 
الجزئيات » ویسی هذا عند أهل المنطق استقراء . والتحديد وضع لعرفة الجزئيات 
بوساطة!*" الكليات » ويسمى هذا برهاناً ؛ فن جعل الأمرين باباً واحبداً فهو قليل الحظ من 
العلم بالحقائق . ثم الذي يبطل الحدود الثلاثة أنها علقت بالشيء » ولن يستقم هذا إلا بأحد 
آمرین"" :ما أن يجعل المعدوم”" شيئاً لكونه معلوماً » ا هو مذهب المعتزلة » ولا أن 
يكون العدوم غير معلوم کا هومذهب هشام بن عَمُرو"" . وبقيام الدلالة على بطلان المذهبين 
جميعاً يبطل هذا التحديد . ونقم الدلالة بعد هذا على بطلاتها إن شاء الله تعالى . 


وتوقضوال"") بالعلم بانتحالة الحالات ؛ فان ما يستحيل وجوده من الشريك والصاحبة 
والأولاد « لله تغالى ۲۳۰ تعلم استحالته » وذلك ليس بتيء(" بالإجماع لأن امم الشيء 
عدم يقع على معدوم هو جائزا"" الوجود » لاعلى مایستحیل وجوده . وكذا في هذه 
الحدود كلها جعل العام اعتقاداً » وهو فاسد من" وجوه : أحدها أن العم لوكان اعتقاداً 
لكان العالم معتقداً ‏ إذ هو اسم مقدّر من المعنى » هذا کا أن القعود"" لا كان جلوساً كان 


القاعد جالساً . 
(0«...»أ:مطموسن. () ت :بالاشعال. () زدعالاً. () زت :-. () ت :مته . 


() زك :العلوم. ‏ 0)ز: من. ‏ (م)ز: علماً. ()زك: یخرج » ت: روج . 
(0۰ ز:الاستدلال . 0١‏ ز:عالاً بخروجه . )١١(‏ زك : جازماً  .‏ ۱ زك : بواسطة . 

09 زك : بواسطة . (۱0) ت : هذا الأمر.  )١1١(‏ ز:الأمرين. ۷ ز:العدم. (۱۸) ز: عر. 
)۱٩(‏ ز : ونواقضوا  .‏ (۲۰)« ...٠رك‏ :-. (۲۱) زك :شيء . (۲۲) ز : العدوم هو الجائز . 

(۲۲) ت : مله .۰ (:۲) زت : العقود . 


تبصرة الأدلة 


فبعد هذا نقرر الکلام من(" وجهین : 

آحدها أن الله تعالى ا استحال أن یوصف بکونه معتقداً امتحال أن یوصف بکونه 
عالاً » وهذا محال . 

والآخر أنه تعالى لا كان عالآبدليل الشرع والعقل كان معتقداً » وهوأيضاً فاسد » 
وثبت أنه غالم وليس بعتقد » فدل على" أن العام ليس هو الاعتقاد . 

والآخ رانم لا یجملون؟ العلم اعتقاداً ليةكنوا من دفع عل الله تعالى لاستحالة اتصافه 
تعالى بالاعتقاد » وحيث ثبت بالدلائل الموجية أن الل“ تعالى له علم على مانبيّن في مسألة 
الصفات ويستحيل أن يكون ذلك الع" اعتقاداأ ‏ كان ذلك دليلاً" على بطلان هذا 
التحديد . 


وبهذین الجوابين يبطل قول النظام إن العم حركة القلب لوجدان" مايجد » وقول ٠‏ 


« من يقول ٩»‏ في تحديد العلم : إنه رؤية القلب النظور إليه . 
والآخر" آن الاعتقاد هوربط القلب على شيء » فان العقد والاعتقاد( لفظان 
ینبگان عن معنی واحد ؛ يقال : عقد واعتقد » ۳ هو(" ترکیب بعض آجزاء جسم 
على بعض وضم جسم إلى جسم > وذلك ما لا یتحقق في القلب لاستحالة ربط بعض آجزاء 
القلب على البعض » فهو |ذا لفط يستعمل مجازأ في هذا . واستعیال الألفاظ المجازية 
في التحديد مضادّ لا وضع له التحديد ؛ فیانه وضع للإبانة والإعلام » ولا 0 
اجازية عن ضرب لَبْس لانصراف الأوهام عند سماع الألفاظ إلى الها التي ضعت هي 
اه و۱ ماتقلت هي ليه فزت > دلیل واستمال مافیه ل عند رادة 
ات » والله الموفق 
2٠‏ وذكر القاضي آبو بكر مد.ین الطیّب الباقلانی(" من جملة الأشعرية آن العم هو 


معرقة العلوم على ماهو به . 

(۱ت :منه. () تاك :-. () ز: لویجعلون › ك : لیجعلون . () ز:.. (ه) أت :-. 
(0) ز  .-:‏ () ز : یوجدان ء ت : لویجدان . . (۸) « .. »ز:-. () ز : والأخران . 

(۱۰) أت : الاعجقاد والعقد . (۱۱) ك : -. (۱۲) أ ت : وهو . (۱۲) ت :أذ . (۱۶) أت :-. 
(۱0) زك : -. (۱5) ت :دوته ۰ (۷) أت : البتة .۰ (۱۸) ز : + رجه الله . 
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۱۰ 


[ ۲ ب ] 


أبو العين النسفي 


وهوأيضاً فاسد ؛ لأن العلم لوكان « معرفة لكان "٠١‏ العالم عارفاً ‏ والّه تعالى 
يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف . 

ولا يُلتفت إلى قول بعض الكرّامية!" إن الله تعالى يوصف بأنه عارف ۴ يوصف بأنه 
عالم لاتحاد الع" والعرقة , لما أنَ هذا خلاف إجماع المسامين » ولأن العرفة اسم للع 
الستحدت"؟) لالمطلق العم ؛ يقال : عرفت فلاا" ء أي استحدثت به عماً , كذا ذكر") 
بعض الناس . وقيل : هي الانکشاف"" « عن شيء »بعد لَبْس وتوهم . قال زهير : 
وقفت ها من بعد عشرين حجة فلأياعرفت الدار يعد توم 

وقال عنترة : 
هل غار الشعراء! " من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
فعلى هذا نزلت العرفة من العلم منزلة القصد من الارادة(" . 

وقال بعض أهل اللغة"" بأن العام اسم شامل على ما / يتعآّق بالمعنى في الجلة وما 
يتعلّق به في" التفصیل"۲ » والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في" التفصيل » وبيانه أنك 
تقول : أعلم زيداً > 6 تقول : أعرف زيداً ء فيتعلقان بذات زيد منفصلاً عن خبر يتعلق 
به » وتقول : علمت زيدا"' عنالاً » فيتعلق 7" العلم بمعنى الملة المركبة من" المبتداً 
والخبر » ولا(" يقال : عرفت زيداً”' قائًاً إلا إذا أريد بقولك قاشاً : الحال لاالخبر ؛ فلو 
تحققت هذه العبارة في الفرق بطل" تحديد أحدها بالآخر . وعلى هذا ينبغي أن" جوز 
وصف الله تعالى بأنه عارف لتعلق عامه بالعلومات على التفصيل »لا أن الامتناع عنه لعدم 


ورود التوقيف . 


(۰0... ءز:-. () أت : إلى بعض قول الكرامية . . (۲) ك : لأن العلم . 

(۶) ك : التحدث ء أ : كا أثبتنا » وعلى آمامش :الحدث . (0) ز : فلان . () أت : ذكره . 

(۷) ت : لاتكثاف  .‏ (۸) « ... » زك :-. )٩(‏ ز : وقعت. ‏ (١٠)ز:الشعر.‏ (۱۱) ت : الاراداة . 
(17) ت : أهل العام »أ : العم » ومصححة تحت السطر : اللفة . (۱۳) ك : فوق السطر . 

(:۱) ت : التفضل”. ‏ (۱0) زك : من. ‏ (تاات : زایداً۔ ۷ أت افیعلق  .‏ (۸) ت :هنهم 
(«ه) أ :أولاً. (۲ ت : زایداً ۰ )أت :لبطل . (۲۷) ك : انه . 


۷ 


تبصر: ة الأدلة 


وذكرأبو بكر بن فورك أن العلم صفة یتأتی بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه . 

وهذا التحديد لایطرد ؛ فانا عفنا بالقديم تعالى وبصفاته" وباحالات » ولا يتأتى 
هذا العم إحكام الفعل وإتقانه » فا لاتأثیر هنا" النوع من العلم في إحكام الفعل وإتقانه . 

وبعض الأشعرية قال : إنه درك المعلوم على ماهو به . 

وهو فاسد أيضاً" لان لفظة الدرك مشتركة" ؛ يقال : أدركه , إذا أحاط به » ه 
وأدركه » إذا لحق به » وأدركه » إذا فهمه » وأدركت الثار ‏ إذا نضجت » وكذا الله تعالى 
يعار ولا يدرك » |" الإدراك عبارة عن الإحاطة بحدود الشيء ونهاياته على مانبيّن حقيقة 
هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى . 


وبعض مشايخنا" قال في حده : إنه تبيّن العلوم على ماهو به . وقيل : هو اختيار 
أبي ٍسخاق الإسفراييني" ۰ کذا حك عنه بعض أصحابه" من هل(" دیارنا . ۳ 

وهو فاسد » لأن الله تعالى يقال له : عام "1‏ ولا يقال له : متبین » ولأن التبيّن 
شرك ها وک اا و ای ع ی له ای یرو 
خاصية اللفظة الشترکة!۳" بقاء الالتباس عند سیاعها إلى أن یعیّن الراد ها بالدلیل » وهنا 
یضاد" " الغرض من التحدید وهو الاعلام بحقيقة الحدود على مامز . 


والْمَحكي عن الاشعري أن العم ماأوجب العالم أي خقق له الوصف بأنه عالم . وبعض ٠١‏ 
أصحابه عبّرعن هذا المعنى فقال : العلم صفة تشتق!" لمن قام به الوصف بأنه عالم . وتارة 
يقولون : العلم هو الوصف الذي من قام به كان عالياً . وهذه اللفظة هي اختيار أكثر 
أصحابه » وهو لفظ يحيط بجميع احدود ويمنع ماوراءه عن" الدخول تحته . 


() ت ك : بصفاته . () ز: ق هذا () زك :-. (ه) ز : مشترك »أت : + أيضاً. 
(هات : إذا .2 (0)أت :+ رجهم الله . (۷) أت : + رجه الله . (8) ز: عن بعض -الصحابة . 
() زك :-. )٠١(‏ ز : لأن الله تعالى عام , ك : لأن الله تعالى يقال عالم ۰ ۰ )١(‏ زك : بينت . 
(۱۷0) « ....» زك :-. (05)ز:وتين . (4) «... »زك :-. )٠6١(‏ زرك : اللفظ الکترك . 
(7١لأز‏ : وهوأيضاً  ,‏ (۷) زءسيق. ‏ (۱۸) ز : من . 


۸ - 


آبو المعين النقي 


والخصوم یقولون : هذا منک تعريف الشيء ء ھا يتعرّف هو به ؛ فإتم إذا كلم عن 
العلم عرّفتوه بالعالم" فقلتم : ماأوجب العالم » أو ذكرتم إحدى العبارتين الباقيتين" » 
وهذا تعريف الم بالعالم » ثم إذا سكل عن العالم قلتم : العالم قا بوش له 
العلم ؛ فقد عرفتم الغل بالعالم والعالم بالعلم » والثيء مق عُرّف با یعرف هو به بقي كل 
واحد منهبا جهولاً ؛ كن قال : جاءني زيد » فقيل له : ومّن زيد ؟ فقال : ابن" عَمْروء ه 
فقيل له : ومن عَمْرو هذا ؟ فقال : أبو زيد » بقي كل واحد منهما مجهولاً ولا حصل المعرفة 
بأحدها . والخصوم یصولون على الأشعرية بهذا الاعتراض . 


وما يكن أن يُدفع" به هذا الإشكال ويُتخلص عن هذه الاستحالة بأن يقال : إنّ 
هذا" الاعتراض صدر عن الجهل با وضع له الحدّ » وبالوقوف على ماوّضع .له" التحديد 
يظهر بطلانه . وبيان هذا آن العلم بأمرما قد يكون عام" به مطلقاً مبها( من غير ٠‏ 
وقوف مَن علمه على الحقيقة التي بها یتاز العلوم من" غيره ما" يناسبه أو يقاربه » وقد 
يكون علا حقيقي”" وقف من علمه على الحقيقة التي پا يمتاز"' المعلوم ما يناسبه أو 
يقاربه » كعم عامّة الخلق أنّ زيداً آدمي » وهو علم ثابت على طريق التيقن”" » لاارتياب 
للعالم فيه ولا اضطراب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا " اغتراء للخواطر الموجية 
للتردد ثم هوا ا سام هماع لاوقنوف للعامي على الحقيقة التي بها پا ۱۰ 
الأدمي عما يناسبه في القوة احیوانیة۳" ويقاربه في اشتراكه إيّاه في العقل والنطق . 
وبثله! " من" " علم من حذّاق المتكامين والفلاسفة"" الآدمي بحقيقتها"" التي بها تار 
عن غيره كن لبه علا" تيا . واست / أعني بهذا أن عم العامي بكون زيد آدمياً 
ليس 6 حقيقة » بل هو عم حقيقة ينافي الجهل والظن والشك وجیع أضداد الع . ات۲ 


(0 ك :-. () زه بالعلم. () زك : الافیتین . () زك:.. () زك : آبو. ت : ين . 
(0 ز : آیدفع . ز :هنه. ما أت :-. ()ز:علا. 00 زديا. 

(۱۱) أزك :عن . (۷) زك : عا. ۰ (۱) زك : حقيقاً . (۱۶) زا : التي یتاز . 

(۱) زك : التعين ۰ ۰ (00) ز : والا۰ ۰ ()ت :۸ التيقن هو. ‏ (۸) ت :التي ياء زك : یتاز يا . 
(۱) زك : والحيوانية . (50) أك : ویثل . ز : وییل . )١(‏ أت :بن . (۲۲) تاك : أو الفلاسفة . 
(۲۳) أز : يحقيقة . 59 زك : تاز ها . (۲0) ت :-. (۲۱) زك : واغا . 
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تبصرة الأدلة 


أعني به أنه مع هذا العلم ليس بواقف على حقيقته التي بها تاز من ليس بادمي . والمتكامون 
يعامون أنه آدبي ويعامون مغ هذا تلك الحقيقة التي بها يمتازعن غير الادمي . 


وإذا ثبتت"" هذه القدمة تقول : إن التحديد ماوّضع لإثبات العلم البهم الطلق » بل 

هو حاصل لن لاع له بات » بل وضع لأثبات العام بتلك الحقيقة التي بها يمتاز عن غيره » 
ولهذا يحصل به جع" أجزاء الحدود ومنع غيره عن مشارکته" فيه" . وإذا كان كذلك كان د 
العم معلوماً عند كل آخد على طريق الإهام والاطلاق » وكذا العالم كان معلوماً عندم على 
طريق الابپام والإطلاق ؛ فان كل عامي يعرف أن زيداً عالم بصناعة كذا وأنْ له بها عاماً ء 
وكذا كل أحد يعم من نفسه أنه عالم بعلومات كثيرة ون له بها عاماً » وإِن كان لايع 

حقيقة العلم التي بها يمتازعن غيره » فوقعت المحاجة إلى بیان تلك الحقيقة » وكذا في حق 
العالم . فاختلفنا"؟ في بیان تلك الحقيقة » فقلنا نحن : حقيقة العلم أنه يوجب کون من قام 
به عالياً » أو هو الوصف" الذي من قام به كان عالياً ؛ وهذا لأنا" عرفنا العلم العالم على _ 
الإطلاق غير آنا جهلنا الحقيقة الق بها يمتازكل واحد منها عن أغيارهم ال . فتأملنا 
فعامنا” '' أن العالم ماکان عالاً لكونه أسود وقيام السواد به » لأنا نشاهد السواد في أجسام 
ليست بعالة » وكذا في البياض والحركة والسكون والاجتاع" " والافتراق والطول والقصرء 
وكذا في الطعوم والروائح كلها . فظهر"" أنه ماکان عالا إلاً لقيام العلم به ء فکان۳ هذا ٠١‏ 
حقيقة العالم۳ . وكذا الع" تأملنا فيه فعامنا أنه لايوجب کون" من قام"" به 
شرا ولا ساکناً ولا عا ولا رفا ولا سود ولا اين فعامنا أن حقیقته!" آنه 
یوجب كو مَن قام به عالاً » إذ لاأثرله إلا هذا » فظهر! بالتأمل في أحوال ماهو معلوم 
في نفسه الحقيقة الي" پا تاز عن" غيره . فإذاً عرفنا خقيقة"" کل واحد متها بالتأمل 
في أحواله وأوصافه لا بصاحبه بعدما ثبت عاسا بكل واحد منهها « على الإطلاق بخلاف ۲۰ 
( زه أثبت ءأ: ثبت . ()أت : جیع. () زك : مشابکته . (؛) زك :-. (ه) ز : الاج 
(د) أت : فاختلفا. ۰ () أت : وصف  .‏ (۸) ز : لأن  .‏ () زك : اعتبارها  .‏ (۱۰) ز : فعلها . 
)1١(‏ ز : والاجتا ۰ (۱) زك : فعلم »أ : على الحامش : فعلم ۰ ۰ ۸ أت : وکان . ۰ )٠(‏ ز : العم لي . 
)1١(‏ زك : حقيقة العلم . ((۱) ت : کونه . 09 ز : قیام ۰ () زك : متفرقاً . 
۷ زه : حقيقة . (۲) لكآت : يظهر. (۲۱) زك : والتي . (۲) أ : على افامش . 
() ز : حقيقة العم . 


أبو المعين النفي 


ماآوزدوا من المثال ؛ فان زيداً وأياه كل واحد منها :۲۳ مجهول”) الذات فلا تحصل معرفة 
كل واحد منهها بصاحبه » والله الوقق 

ومن آصحاینا"" من قال : إن العلم صفة ينتفي بها عن اي الجهل والشك والظن 
والسهو . وهذا التحديد أخف مُؤْنة وأقطع لشغب"" الخصوم . 

والشيخ الامام!" أبو منصور الماترد يدي رجه الله" يشيرفي آثناء کلامه إلى أن المد 
صفة ینجلی(" بها ان قأمت هي به لد كور . و 3۳ العبارة على هذا النظم 
والترتيب . 

وهو حَد صحيح يطّرد وينعكس ولا یرد عليه بشیء" من الاعتراضات الفسدة » 
يُعرف ذلك بالتأمل » والله الوفق . 


(۱) » ... » زك : .د )١(‏ ك : مجيولة. (0) أت : + رحيم الله . )٤(‏ ز : لشيعير . (۵) زك : -. 
() ز : ينصر الله عزته » ك : بیض الله غرته . ت : بيض الله وجیه ۰ (۷) ز : العام . 


(۸) ك : بتجل ١‏ أ ءیتحلی . )٩(‏ ز :۰ تك : تىء 


- ۱۱ 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات احقاکق والعلوم 


وإذا عرف حد العلم وحقيقتته نقول : أجمع العقلاء على ثبوت العام والحقنائق للأشياء 
سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهائم عنها » فزعت أن 
لاحقيقة لشي ولا عام بشيء ؛ وإفا هي ظنون وحسبانات . 

وأجمع العقلاء على!' أن لامناظرة بيننا وبين من هذا قولّه » لأنّ فائدة المناظرة أن 
ينبت بالدلائل صحة قول وبطلان قول آخر . والعم الحاصل عن النظر في الدلائل - ون 
كان يبلغ النهناية في القوة - فطريقه أخفى من طريق عل الحواس والبدائه . ومن بلغ في 
الوقاحة والعناد مبلغاً لايبالي من انکار مايثبت7" من العلوم والحقائق بالحواس وبدأئه 
العقول لايُرجى منه قبول العام الثابت بالاستدلال » ولأن المناظرة تکون" بين اثنين بينها 


أصول مسأمة حكها الإثبات » وأصول أخرا" مسلّمة حكها النفي » ووجد فرع له شمه( . 


بكلا النوعين من الأصول بوجه من الوجوه » فيختلف اثنان أن إلحاقة باي الأصلين أولى » 
وشبهه بأَيّهها كان بوصف العلة وباییا كان بوصف الوجود ؛ أعني ما وجد اتفاقاً من غي رأن 
يكون علة الح الشابت" في الأصل" ۰ فيناظران ليظهر وصف العلة من وصف الوجود 
الواقع اتفاقاً فيلحق بالأصل الذي" يشاركه في وصف علّة الحم الثابت فيه . 

وإذا لم يكن / لوّلاء التجاهلة أصل مُجمَع عليه لا يُتصوّر مناظرتهم » ولكن ينبغي 
أن يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب البرّح ومنع الطعام والشراب » فإذا استفاثوا وضجروا 
وطلبوا الطعام والشراب » قيل لهم : لاحقيقة للقطع والضرب والجوع والعطش » إفا ذلك 
كله حسبان وظن منک » وهو في الحقيقة إيصال الراخة (لیک وإنعام علیک » إلى أن يتركوا 
العناد ويقرٌوآ بالحقائق . 


(0 ز:-. © أت :-. () زك : ثبت . () ز: على الحامش . (ه) ز: وأصول أم . 
(«أز : شبهة . 00١‏ ز: الثابتة .. ( أت : في العم . (ه) أت : التي . 
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أبو العین النسفي 


ثم م ياتكارم العلوم والحقائق مقرّون .أن لاحقيقة لقوهم ومذهبهم » وأنهم لايعامون 
صحة مذهبهم وبطلان قول خصومي!" 99 ببطلان مذهبه كفى خصته E‏ 
مجادلته » وكذا بقاؤه إلى هذه المدّة دليل أنه یعرف" الحقائق”" ؛ إذ لوم يكن عاليا | بأسباب 
البقاء فاجتلبها » وبأسباب الحلاك فاجتنبها › لا تصور بقاؤه » « بل تلف ۰" بأوحی*) 
مدّة ؛ فان من" لم يتناول الأغذية ولم يلس" الثياب الدافعة(" لمضرّة"! الحر( ۲ والبرد ولم 
یتحرز"" عن اقتحام النيران الضطرمة"" وإ استاط نفسه من الأمكنة””"'' الرتفعة ومقارّبة 
اي الناهشة والعقارب اللادغة لتلف من" ساعته2" . فدل بقاؤم إلى هذه الدج؟ 
على عامهم بحقائق الأشياء . 

وكذا قولهم : لاحقيقة للأشياء » تحقيق منهم لنفي الحقائق » فكانوا مبطلين مقالتهم 
د بنفس مقالتهم » 7 

وشبهتهم أن أعلى أسباب العلم عندع الحواس امس » وهي" لاتصلح سببا له لأ 
قضایاها متناقضة ؛ فان احرور) جد المسل مرا » وغيرٌه جد" حلواً » والأحول یری 
الشيء شيئين وغيره يراه واحد/" » وذلك کله" عمل الحس » وماتنافضت"" قضایاه کل 
هذا التناقض لا يصاح دلیلاً لتيء" فضلاً عن أن یکون سبباً مثبتاً . 


وهذه الشبهة تدل على" أنهم یعامون الحقائق ويثبتونها » غی رهم یماندون"۳ ؛ 

فإنهم لولم یعرفوا الحواس أا ماهي « ون قضایاها متناقضة وأن ماتتناقض"" قضاياء!"") 
لا یصلح دليلاً وأن القضية ماهي :۳" وأن الدليل ماهو وأن العسل ماهو وأن احرور( " من 
۲ وأن الرارة ماهي وأنه يجد العسل مرا وأن الأحول مَن هو(" وأن الرؤية ماهي 


(۱) زك : خصهم . () زك : لایعرف . 9)ز: والحقائق . 4)اك:-,ه... » ز :-. 


(ه) أ : بادی  .‏ 0 زك :-. .۰( أت : یلتبی . (ه) ز: الرافعة . (ه) ك : لعرة. 

(۱ ز : اد  .‏ (۱۱) زك : حترز. ‏ (۱) ت : الضطرية » أ: السطرمة )١(  .‏ ز : لأمكنة. 
09 ز : عن ۰ (0) أت : ساعه . . () ز : للرة  .‏ )...وت  .-:‏ (۱) ك : فهي . 
(9) ز : الرور . . (۲) ز:-. ‏ (۲۱) ت : واحد. (۲۲) زك : وکل ذلك . (۲) أت : یتناقضت . 
0 ز : بشيء ۰ (۲) أت  .-:‏ (۲) أت : معاندون . ۰ (۳) زك : تناقض. (۲۸) ]: قضاه . 
)۲٩(‏ « ...عت :-. (۲۰) زك : المرور. . (۳۱) ز : 6 هو » ك :هن ماهو. ‏ (۲۲) ك :هن ماهو . 


0 


تبصرة الأدلة 


ونه" يرى الواحد اثنين وأن الواحد ماهو وأن الاثنين ماهو » لوم یعاموا بحقائق هذه 
الأشياء لا اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة . فعين مااستدلوا به دليل بطلان قوهم . 

ثم الخلا ف بيننا وبينهم في الحواس في حال سلامتها ء وقط لا تتناقض قضایاها عندسلامتها 
واتدفاع الأفات عنهاء وإفايختل إدراكها عند اعتراض الات" » ولا كلام في تلك الحالة . 

وطائفة من هؤلاء التجاهلة لا يبون" القول بنفي الحقائق » بل يقولون : لاندري 
هل" للأشياء حقيقة أم لا . وم المتشككة . 

ويقال لحم : هل تدرون نع لاتدرون ؟ فان قالوا : نعم » فقد أقرّوا أنهم یدرون » 
وهو تقض مذهبهم . وإن'" قالوا : لاندري آنا" لاندري » سلوا" عن تفي الدراية 
عن درايتهم » ثم عن الثالث والرايع إلى مالا" يتناهى 


م هذا يُبطل قولهم حيث أقرّوا هم لايدرون مذهبهم! ۲ »نم یساملون با بینا من . 


قطع الجوارح وغيرها لیظهر عند ضجرم أنهم یدرون" . وکذا بقاوم يدل أنهم یدرون 
الحقائق ویعاندون . 

وطائفة آخری" منهم یزعون أن حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات العتقدین » 
فیقال لهم :« إا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات"" العتقدین ۲۰ ۰ فهل 
خرجت الحقائق عن أن تکون تابعة لاعتقادات العتقدین تبعاً لاعتقادنا ؟ فان قالوا : نعم » 
فقد آقڙوا مذهبهم » وان قالوا : لا : فقد.أقرّوا أيضاً بأن العتقد لم يصر تابعاً 
للاعتقاد . ثم يؤلّمؤن بالضرب وقطع ال جوارح""" » فاذا ضجروا وصاحوا واستف او" يقال 
لم : بت أن ما يّفعل بك هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة ليصيز كذلك تبعاً لاعتقادک » 
فتنهتك حينكذ أستارم ویتبین "۲ عنادم ومکابرتم . وهؤلاء الفرق يسم ون 
السوفسطائية » والله الموفق . 


(0 ك : وأن . ()ز:همنالآفات. ) زك : لایثبتون . () زك : -. () ك : بعض. 
(«) أت : فان . . () ز:أن. )أت : یسللوا . ()ز:-. )١(‏ زك :-. 

(()ز : يدون ۰ (05 زك :-. 059 زك :-. (6)ء...»ت:-. (۱۵) زد أقر. 

(013) زك : بقطع الجوارح والضرب ٠‏ ۱۷) ت : واستعانوا  .‏ (18) زت : وتبین ۰ . (۱۹) ز : یمعون . 
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الكلام في أسباب المعارف 


وإذا ثبعت" / الحقائق والعلوم فتقول : إن أسباب العم وطرقه ثلاثة : أحدها“ 1 ] 
الحواس السلية وهي : حاسة السبع وحاسة البصر وحاسة الثم وحاسة الذوق وحاسة 
اللمس » والثاني خبر الصادق » والثالث العقل . 

والسوفسطائية أنكروها كلها . وقد مرّ الکلام في الحواس 

وقد أقرّ يكون الحواس من أسباب العارف جميع العقلاء سوى هؤلاء التجاهلة . 

ووافقهم في تفي کون الخير من أسباب العارف فريقان « من الأوائل »'"" : آحدها 
الّمّئية » والآخر اليّراهة . 

ووافقهم في نفي کون العقل من آسباب المعارف”السّمّنية لاغير » وإلى القول‌ببطلان النظر 
وخروج العقل من أن یکون من أسباب المعارف ذهبت اللحدة والرافضة وجماعة من" المشَبَهة . 

فأما البرهمة فانم يقرّون بکون العقل من أسباب العارف » فأمًا الکلام في الخبر 
فإ ية لات ل التو » فکان في نفسه ختلفاً ولايّدرى 
ا ؛ فلا یثبت"" به 

فیقال لهم : قولع إن 2 من أسباب المعارف خب منک » وقد" آقررتم ببطلان 
الخبر » فکان هنا إقراراً" ببطلان مقالتم . 

ويقناك نی منهم : بم عرفم أ ن ما وراء ا زاس ليس يحجة ولا من أسباب 
العارف ؟ أبالحس عرفة 7" أم بغير الحس ؟ فإن قالوا : عرفنا باس » قيل!'" لهم : بأي 
حس عرفم ؟ ويُذكر کل حس على خدة ليظهر بطلان دعواهم”" . ویقال لهم : مابالنا 
لانعرف ذلك بالحس ونحن أرياب الحواس السلية » « ولايجري الاختلاف في احسوسات بين 


أرباب الحواس السلمة ۰( ؟ وان قالوا : عرقنا ذلك بغير الحس » فقد أقرّوا آن شيئاً سوى 


(0 أت : ثبت . () زك : إحداها. ()«...ءزك:. ()ز:-ءك : فوق السطر: العم . 
()ك:-. (6)أت: فيم. (ز: یشب. (مأت: فقد. (از: القرار. 
(۱۰) زك :-. (۱۱) ز : فقیل . (۱۲) زك : دعوم . . (۱۳)«.. ورك :-. 
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تيصرة الأدلة 


الحواس من أسباب المعارف . ثم نفس الكلام متهم دليل على" أنهم عرفوا بالخبر شيفاً لام 
تكلموا بلغة من اللغات ؛ ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل ؛ إذ أوفر خليقة 
الله عقلاً وأذكاهم حساً لو نمع لغة ل يتعلّمها » لا" يعرف معناها » وتا يعرف ذلك 
یاخبار"" الملقّن . ثم يانكار الخبر تعطيل السمع واللسان وکقران لنعمة الله تعالى بها وإلحاق 
نفنه بالبهاتم ؛ ٍذ بالبيان بان الانسان" من الحيوان » ولايرضى بهذه الزتبة لنفسه مجنون . 


ولايقال إن الخبر ان بطل فسائر أقسام الكلام باق وهي الاستخبار والأمر والتهي » 


لأن هذه الأقسام لاتعرف صيّغها” الا پاخبار اللقن » ولأن كل قسم من هذه الأقسام يبطل 


ببطلان الخبر ؛ ما الاستخبار فلن ابر" إذا أ يوجب العم خرج الاستخبارعن حد 
الفائدة والتحق بالعبّث » ولأن كل استخبار فيه معنى التبر » لولا هو لبطل الاستخبار ؛ 


فإنك إذا قلت : هل في الدار زيد ؟ تقديره : أريد أن تخبرني بکون زيد في الدار" إن“ . 


كان + وبنفي كونه فيها إن ل يكن » وإذا قلت : اسقني » تقديره : أطلب منك أن 
تسقيني . وكذا فيه إخبار عن خن المأمور به ؛ فلو" لم يكن هذا الإخبار ثابتاً رح 
الأمر عن أن يكون صادراً عن حك" » وذا"" قال : لاتضربني » « فكأنه قال : أطلب 
منك ألا تضربني أوأكره”" أن تضربني الل . وکذا فيه اخبارعن قح النهي عنه » 
ولولا هو مرج النهي من أن يكون صادراً عن حكم » وإذا قال : يازيد » فكأنه قال : 
أدعو زيداً » وإذا قال : ليت زيداً"" عندنا » فكأنه قال : ای" کون زيد عندنا . وإذا 
كان كذلك عل أن الكلام كله يبطل ببطلان الخبر وتتعطّل فنائدة السمع واللسان'ويلتحق 
الإنسان بالبها . 


وما يقولون : إن الخبر یتنوع إلى صدق وكذب . نقول : مایحتل الكذب لا يوجب 


ص 


العم » وإغا يوجب العام مالا یتصوّر كونه كذباً » وهو ماتواتر من الأخبارء إذ کون مثله . 


كذباً مستحيل » وكذا ماتأيّد بالبرهان العجزي وهو قول الرسول"' » وقط لم يكن 


() زك :-. () ز:لا. (6 ز: خبار. () ز : بالبيان بالإنان . 


(ه) ك : صيغاعا » ز : صتعاخر ! () ز:-. (۷) زك : بکونه في الدار. (۸) ز : -. 
() زك : ولو . )0١(‏ ز : يخرج . f>:‏ - 09 ز : واذ . 089 أت : واکره . 
(۱۶) » .. » ز :-. (۱) ز : فتح. ۰ (۱۷) زك : زید. ‏ (۱۷) ز : اہی . (۱۸) أت : + عليه اللام » 


ی 
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کذب"" في هذين الخبرين » والله الوفق"" . 
وأما الكلام في العقل أنه من أسباب المعارف » فن أنكر ذلك یتعلّق يكون قضاياه 
متناقضة . 
ولأ کون" العقل من أسباب المعارف وكون الاستدلال*) 0 ما يفضيان إلى 
العم إما أن یعرف بالعقل وإما أن يُعرف بغير العقل . فإن قل : إنه" يُعرق بالعقل 
E‏ ل ن ال به وعم . ون قل : غرف ذلك يليل آخر قیل لم : ماذلك 
الدليل ؟ فإن قلم : هو الخبر » قيل : بخبرمن عرفتم ذلك وی " عرفت أن الخبر صادق فيا 
قال ؟ وان قلع : باحس » قیل"" : بای" حس / عرفم ذلك ؟ أشيروا إليه وعيّنوه ٤[‏ ب ] 
ليظهر تعنتم ومكابرتم [ ولأنا ]۲ أرباب الحواس السلية » ولايختلف أرياب الو 
السلية في معرفة احسوسات . 


وأهل الق يقولون : کون العقل من أسباب المعارف یام بالضرورة ؛ فن العم 
الشابت" بيديهة”' العقل ضروري"" كعلم الحواس ؛ فيان العم بان الشيء”" أعظم من 
جزئه « وأن جزأه ۲۰" أصغر من كله ضروري ؛ فان زي دا" بكليته أعظم من يده 
وحدها » إذ في كله یذه" " وزيادة » ويده أصغر من كله . وكذا العم بان الستويين في 
زمان إذا"" اتصف أحدها بالتناهي في الوجود « كان الآخر أيضا متناهياً في الوجود ۲۹ ؛ 
كن عل أن ولادة زيد وعئرو كانت في ساعة واحدة »م علم أن آحدها ابن عشرين سنة » 
علم ضرورة أن الآخرابن عشرين سنة » حتى إن شيئاً من الشبّها”'' والشكوك لا يعتريه » 
ولو آراد تشكيك"' نفسه في ذلك لعجز! " وعرف من نفسه أنه یکابر"" كا في العلم الحاصل 


بالحواس . 
(0 زك : كنبا . () زك ٠‏ والله أعلم . 59 ت : یکون . (ه) زك : الاستدلال به . 
(ه) أت : والتظر به . () ز:-. (6 زك ؛يأنه. ()ات:فمنه. (م) ز:وها. 


( أت :-. (م أت : فيأي. ‏ 090 في الاصل : أت : ولأن , زك : ولا  .‏ (۱) أت :-. 
00 أت : + نصرم الله  .‏ (0۵ زك  .-:‏ ۸0 ز: بدهية . ۱۷ ت : وان جزأه ضروري . 
(۸) زك : يأن کل شيء . (09 « ... ۲ :على الحامش  .‏ (۲۰) ز: زید.  )١(‏ أت : ید . 
(۲۷) ز : [ذ. (۲۷)«...» رك :-. © ز : الغبهة . (۲۵) ت : تلك . 

() ز: العجز ۰ ۰ (۲۷) زك : مکایر . 
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وإذا" كان كذلك ۰ فن أنكر على الاطلاق کون العقل من أسياب العارف فقد أنكر 
العم الضروري وتجاهل والتحق" بالسوفسطائية فيُعامَل با يُعامل به" السوفسطائية ٠‏ 
وان أقرٌ به فقد أقرّ في الجلة بکون العقل من أسباب العارف » فلو أنه أقرٌ بذلك وأنكر 
النظر والاستدلال فقيل له : الدلیل" على أن النظر طريق الع » أن من اشتغل به 
واستوق شراشط"؟ النظر أفضى به إلى العلم لا محالة ۰ فعرف أنه طريق العم ؛ كاثنين" 
یختلفان"" في طريق « أنه طريق ۲٩۰‏ سعرقند أم ليس بطريق لما » فأدنی" " ماتقطع به 
الخصومة أن يقال : أسلك هذا الطريق فان أفضى بك إلى سرقند كان طریقا إليها » 
وان ل يفض بك" إليها لم يكن طريقاً إليها » فإذا سلكها"" وأفضی به إليها عم أنه طريق 
سرقند . ولا كلاً فزع إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمّل: في ذلك » جبل عليه 


الخلق » حتى إن إلغاقل لو أراد الامتناع عنه إذا حزبه! أمر ونابته نائبة"" م تطاوعه ٠‏ 


نفسه » 5 يفزع عند اشتباه شيء من المرئيّات إلى حاسة البصر » وكذا عند اشتباه كل 
محسوس يفزع إلى الحاسّة المعدة"" لإدراك ذلك النوع من الحسوس » فدل أن العام بأن العقل 
من أسباب المعارف وأن النظرمًا يفضي إلى العا مما جٌبل"" عليه البشر . 


وکذا العقلاء بأسرم ينظرون في المكاسب وييّزون بين النافعة منها 00 
ون اة یا الراعة عون اه اهام ولو بل ان( ها 
الجاحد لوجد مشتغلاً به في أكثر حالاته لتسوية آموره الدنيوية ۰ ۱ 
ولاتنتظم أسباب تزْجية!"" عمره الا بذلك » ودل بقاؤه إلى هذه الحالة على وجود هذا 
الصنيع” منه » فدل أنه في الانکار معاند يروم بذلك التَقَمَّي عن ربقة التكليف والتخلص 
عن لوازم الأمر والنهي . ولأن النظر في نفيه إثباته ؛ إذ نافي النظر ينفيه به ؛ إذ“" ليس 


له دليل سوى النظر ؛ فإنه لو ادعى معرفة صحة نفيه بالحواس أو بالبدائه لطولب بإحالة ٠‏ 


(0 أت : فإذا. () ز: والتحقق. () زك:-. () ت :ان الدليل. () ز: العمل . 

( ز + في شرائط . (۷) ك : کاینین . () ز: ختلفان . ()ء...»زك:-. (۸ ز: فأدمى . 
(۱۱) ز : طرفیه  .‏ (۱) ك :لك . (۱۲) زك : سلك . (۶) ز : عفرع . )١(‏ ت ؛ خرمه . 
(۱0) ز : نايية .۰ (01) أت : العد. (۸) ت : جعل  .‏ (01)ات: عنها. ‏ (۲۰) أت : ویتجنیون . 
ار ز:-. ‏ 0 ز: توحیه ۰ ”)أت :الصع. (۲۵ ز:-. 


- ۱۸ - 2 


أبو العين النسفي 


ذلك إلى حاسة معينة » فيظهر حینثذ تعنته » وکذلكك" لو اتعی معرفته بالبدائه . ويقال 
له : نا" أرياب الحواس السلهة والعقول الوافرة فا بالنا!" لانعرف ؟ فان قال : ان5*) 
تعرفون ذلك غير أن تعاندون » لاینفصل من يقلب عليه الأمر ويقول له(" : إنك تعرف 
ضحة قولي وفساد قول" نفسك » غير آنك تعاند . فلم يبق له الا النظر » ويه استدل حيث 
قال : إن" قضاياه متناقضة . فدل أن" نافيه مثبت ضرورة » ومثبته يثبته أيضاً » فكان 
ابتاً ياجماع العقلاء وكذا.باتفاق الخصم الذي هو من أصدق الشپادات . وكذا كل شيء في 
نفيه إثباته" ان" ثابتاً ضرورة . ويخرج هذا الكلام على طريقة" المطالبة فيقال له : 
أتنفي النظر بالنظر أم بغير النظر ؟ فان قال : بالتظر » فقد أقرّ بثبوته . وإن قال : بغير 
النظر : طولب بذلك على حسب مامرٌ . 

بقي سولهم : إنكم بم عرفتم ثبوته ؟ قلنا : هذا منع نظر » فاشتغفالك به اقرار منم 
بثبوته ثم يقال : عرفناه بكونه مفضياً إلى العلم ؛ إذ"" سلكناه فأفضى بنا إليه » ۴ سلكم 
آتم فأفضى ب إلى العم في أكثر امور دنياك”"' ۰ وأفضی ۳" بكم يزعمك إلى العم بانه"" ليس 
بثابت » إذ نفيقوه به . وعرفنا أيضاً بكون الخلائق / مجبولين عليه إذا حَرَهِمٍ أمور يتعذّر 
عليهم الوقوف عليها بالحواس والبدائه . ويقال أيضاً : عرفنا النظر في الجلة بنوع نظر 
داخل في الجلة » وهو مابيّنا ؛ «فإن با بيّنا ۲۳۰ من النظر ثبت أن النظر في الجلة مفض 
إلى العم » فثبتت صحة هذا النظر الذي أانا إلى کون النظر في الجلة ثابتا » إذ هو من جلة 
النظر ؛ کا لو قال إنسان : كل قول مُحدث عرَض » كان هذا القول إخباراً أنه بنفسه۳) 
عرّض » لأنه إخبار عن أن كل قول مُحدّث عرض : وهذا القول من جملة القول احتث . 
وكذا لو قال" : كل عرّض مفتقر إلى محل » أو قال : كل عرّض مستحيل البقاء » كان هذا 
إا عن ف فد أن هنا جا عر عدم + فب القول جه عه قل الندليل» 
وقد" قا الدليل على مامرٌ . فأت"" نفي شيء ما بإثياته فحال » وأنتم تفي النظر 
بالنظر» [ فكان في نفيه اثبائه ۳۷ . 
«) زك:وكنا. 0)زدان. (مزك:فالها. مارم (مزديه. مار 
9) زك :-. (م أت :أنه . () زك : وکنا في كل شيء إثياته . (١٠)ت‏ : 5 . 
(۱۱) زك : طریق  .‏ () أت : إذا. 09 ز : دینک . 09 أت : فأفضى . )٠١(‏ زك : أنه . 
).ەت ۱۷ ز : نقه . () زك :لودل . (۱4) ك : جائزا  .‏ (۲) آت : فقد . 
(۱) زك : فإفاء ت : فا ۰ (۲۲) في الأصول : فکان فيه نفيه بإثباته . 


كات 


تبصرة چ الأدلة 


وماقالوا : إن" قضایا!" العقل متناقضة » والنظر قد يكون فاسداً . قيل لهم : 
قضايا العقل قط لاتكون متناقضة » والوقوع في الباطل يكون لتقصير الناظر في النظر 
والنظر في بعض القدمات واه دون عقله فيقع له نوع ظن فيعتقد ذلك ويظن ظنه أنه 
علم . فأما إذا" استوق شرائط النظر في كل مقتمة وعلم صحتها فلا يقع في ضلال*) 
ولایکون نظره فاسداً البتّة ؛ مثاله أن ا جوسي نظر في أقسام العالم فوجدها محدثة فاعتقد" ه 
حدويها » وهو صحیح » « ثم وجد في العالم الشرور والقبائح والأقذار" والاتتان فاعتقد 
ثبوتها » وهو صحيح ء ثم اعتقد حدوا" وهو آیضاً صحيح ۰(" »غ اعتقد أن الحدث لابد 
له من محدث(" » وهو صحيح > ثم اعتقد أن صانع العام حکم » وهو صحيح » ثم اعتقد أن 
إيجاد”') الشرور والقبائح والأقذار والأنتان تفه » وعذاا") خطأ » واعتقد ها لما" كانت 
محدثة فلا بد لها من محدث - والصانع حکم لايفعل" السفها"" لم يخلق هذه الأشياء . ٠١‏ 
ولابد لضرورة اقتضاء الحدثات محدثاً أن يكون سوى الباري جل وعلا صانع سفيه يتولّى 
تخليق هذه الأشياء » فوقع في الباطل لنظره(" في مقدمة واحدة هواه دون عقله . ولو 

تأمّل بغقله لعرف أن إيجاد هذه الأشياء حكة على مانبين إن شاء الله تعالى » فل" يقع في 
الباطل . والنظر يكون مفضياً إلى العلم « بشريطة حصوله في جميع اللقدماث بالعقل() 
دون الموى . وثبت أن لاتناقض في قضايا العقل ولاخلل في کون النظر مفضياً إلى: ٠١‏ 
العم ۷۰" عند وجوده بشرطه . 

ثم تقول : هذا الكلام نظر » فيجب أن يكون باطلاً . ثم يقال م۳۱ : لو كان فساد 
مافسد من النظر والاستدلال"" يوجب فساد كل نظر مع قیام الدليل على صحته وثبوت 
القانون المیز ا صحيحه وفاسد:(" لكان ينبغي أن يخرج ابر وا لجس من اماب 
العارف لوجود الكذب في الخبر والفلط في الحس عند البعد"" إذ" يُرى كبير الجثة صغيراً ٠.‏ 


(0 رمدم © ز : أكثر قضايا. ‏ )أت : لو. () ز:هلاك. (ه) أت : فاقتقد . 


(«) أ: والاقرار. ‏ (0 زك : حدوثه . ()«...ءت: . ()أت:المحدث. (0)ز: يجاد. 
(۱۱) زك : وهو. ‏ (۱) زك :-. 08 زك : ولا )١(  .‏ :على الحامش,. (۱0) ت : كسفه. 
(۱0) ت : النظر ۰ ۸0 رك :م . (۸) ا: في العقل  .‏ (5) .مت  .-:‏ (۲۰) زك :-. 


(TY ۱‏ أت : والاستهدال  .‏ ۲۲ ز : المیزین . (۲) زك : وفاده . :۲ ز : التعداد  .‏ (۲۵) ز : -. 


2 ۰ 


أبو المعين النسفي 


عنده » وكذا عند الآفة ؛ إذ الأحول يرى الشيء شيئين ؛ وحيث لم يبطل ابر والحس7" ۸ 
يبطل العقل والنظرا" . 

وما يتعلق الخصوم به أيضاً أن حال واحد متا مع البدائه والمحسوسات يخالف حاله مع 
النظريات في التجلّي والكشف » وإذا كان" للضروریات زيادة كشف وتجل » كان 
بقابلته”) للنظريات خفاء » والخقاء ينافي العلم . 


ويجاب عنه أن دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخفاء « ممنوعة ؛ فان من نظر؟) 
واستوفى شرائط”" النظر كانت حاله مع النظريات كحاله مع الضروريات في الجلاء 
والخفاء »۳ ؛ وإنما يقال : أحدها أخفى من الآخر في التعارف لتفاوت طريقيها في الخفاء 
والانکشاف:» لالتفاوجا" في أنفسها » غير أنها يفترقان من" وجه : وهو أن بقاء العام في 
الضروريات لايقف على « فعل من ۰(" جه" العام » ا كان حصوله لایقف على فعل 
من جهته » بل وجد بتولي الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قتّله » فكذلك7”"" 
يتولّى إبقاءه « من غير صنع ۳۰" من العبد . والنظري؟" کا ۲۳۸ يحصل الا بصنع جد من 
قبل العالم - وهو النظر والاستدلال ‏ لايبقى لا بصنع وٌجد من قبّله وهو تفكر"" الأدلة 
ودفع الشبّه”" المعترضة » فأما في أصل العم والجلاء والخفاء فلا يفترقان' » والله الموفق . 
وفي المسألة كلام كثير » غير أن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك » والله اللوفق . 


() زك : الحس والخبر. () أت : + والله الموفق . () أت : واذ أن كان . () ز : بقالته . 


(0) ز : قال من نظر . () لك :مكررة. (۷) « ...»هت :-. (۸) زك : لتفاوت . 
(0 رعق ۰.000 ت:-. ‏ ۱۷ ز: جهته ۰ ۱۷ أت : وكذا. 
(۱۲) ۰ ... » ك : على الهامش ۰ () زك : والنظر . () ز:-. (« أت : تذکر . 


09 أت : الشبهة . (۱) أت : یعترفان . 


- ۲۲۱ 


تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال کون مايقع في القلب 
حسئه والإلهام والتقليد من أسباب 
معرفة صحة الأديان 

وإذال'" / ثبت با ذکرنا کون الحواس والأخبار والعقول من أسباب" العارف [ه5 ب ] 
فتقول : لیس وراء هذه الأشياء سبب تعرف به صحة الأدیان وفسادها . ه 

وقال قوم : من وقع في قلبه حسن شيء لزمه القسك به . 

وهذا محال » لأن کثرة" الأديان ظاهرة وتضاذها آمر تَيّنِ؟) » وكل يدعي وقوع 
حسن ما يدين به وقبح مايدين به غيرّه في قليه » فيؤدي إلى أن يكون كل من يدين 
بشىء كان دين" صحيحاً لوقوع حسنه في قل التدین به » فيكون القول بحدث العام 
وقدمه ¢ وثبوت الصانع وتعطيله » وتوحيده وتثليته » وثبوت الصفات له ونفيها ¢ ل 
صحيحاً » وهذا محال . وکذا ينبغي أن یکون کل دين“ حقاً لوقوع حسنه في قلب من 
اعتقده » باطلاً لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضده . وفساد هذا ها لايخفى 
على الجانین"" . 

وقال قوم بأن الامام! " سبب معرفة صحة الأديان والذاهب . 
خصه . فيؤدي إلى القول بصحة الأديان التناقضة على ماقرّرنا » والی(" القول بأن کل 

ويقال لهؤلاء : إّي ألمست”' أن القول بأن الاشام آلة معرفة صحة الأديان فاسد » 
أصحيح إشامي هذا أم قاسد 0ç‏ فإن قال 0 09 صحيح » فقد أقنّ أن القول بأن الإلهام 
(0 أت : فإذا. () ز: الشباب . () ت : كراة. 9)ن:أمرين. (6)ت :4 . 
۷) ز : بشيء کاینا . (۷) أت :-. (۸ ز : یدین . () ك أت : + وله الوفق ‏ 


. ز : الا . (0۱) أ: وفادء ۔ (05)أت :إلى . 05 ز : طمت‎ ۱٩ 
. - : زك‎ )۱0(  . ز : إفامي فاد » ك : إلمامي هذا فاند‎ )۱۵( 


و ارو 


أبو العين النسقي 


آلة معرفة صحة الأديان والذاهب » قول فاسد . وإن قال : ان" إلهامك فاسد » فقد أقرّ 
بكون شيء من الإلهام « فاسدا" . وإذا كان الإلهام »' بعضه صحيحاً وبعضّه قاسداً لم 
يكن" الحم بصحة كل إلهام على الإطلاق مالم يقم دليل صحته » فصار" الرجع حينئذ إلى 
الدليل دون الاطام » والله الموفق . 

وبثل هذا استدل بعض أصحابنا على المعتزلة في قولهم : كل مجتهد مصيب » فقال" : 
إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن الجتهد يخطيء ویصیب ‏ أمصيب أنا في هذا الاجتهاد أم 
مخطيء ؟ فإن قلت لي : إنك مخطيء » فقد أقررت يفساد شيء من الاجتهاد وبطل 
قولك : كل مجتهد مصيب . ون قلت : إنك مصيب « في اجتهادك »" فقد أقررت بصحة 
قول من يقول : إن الجتهد يخطيء ویصیب ‏ والله عم . 

وكذا التقليد لیس ممايُعرف به صحة الأديان » لأنه إن قلّد كل متديّن فذلك 
مستحيل لا" مر من التناقض في الأديان » وان قلّد أهل دين من الأديان سل عن 
اختياره ذلك وترجحه على غيره من الأديان » فإن لم يقم" الدليل بطل اختياره » وان 
أقام الدليل بطل التقليد وصار الرجع هو الدليل . 

ویقال له : هلاً أبطلت التقلید! " تقليدا"" لمن أبطله ؟ فبأي شيء أجاب بطل 
0 1 

ولأن التقليد ليس فيه الا کثرة" الدعوى ؛ فانه إذا قيل : لم قلت إن دينك 
صحيح ؟ قال : لأن فلاناً يعتقده”" » فيقنال له : ولم قلت إن" دين فلان كان 
صحيحاً ؟ وکذ!۳) لو ذكر ثالثاً ورابعاً إلى مالا يتناهى9" , فيصير كلا كثر ذکر من قلّده 
کنر الدعوى » والدعوئ تضح بالبرهان' لا بدعوى أخرى"" . 


(0أت:بأن. () ز:فاسد. (م...ءأت:. () ز:يكن. )١(‏ زك : فيصار. 
(© أت : وقال . 0 «... .زگ :-. (ه)از:الا. ()ز:لميكن. (١٠)أت‏ : التقليدا. 
(«) أت :-. (۱) زك :إلا في كثرة. (۱۳) زك : کان یعتقده . . (۱۶) ز : آين . 

(۱0) أت : وکذلك . (« أت : تتامی  .‏ 00 ز : کثرة . 

(۱۸) ت : الدعوی بالبرهان » أ : الدعوی والدعوی بالبرهان . (05) زك : آخر . 


ت ۲۲ 


[11 


تبصرة الأدلة 


وهذا يبطل قول من جعل مجرد الطرد"" دليل کون الوصف"" وصف"" العلّة » لما 
في كل محل يرى أن الحم فيه ثبت" وهذا الوصف فيه موجود . قيل له : لم قلت إنه 
ثبت بهذه العلة ؟ فكلما كان محال الحكم والوصف أكثر كان الدعوى أكثر ‏ الا إذا أقاء/") 
الدليل!" أن من قلده كان دينه صحيحاً . فان كان ذلك الدليل موجوداً في حقه فقد صح 
قوله » غير أنه لاحاجة به إلى بيان أنه أخذ الذهب من فلان ؛ م لو سكل موحّد عن صحة 
دينه فبيّن" أنه أخذ ذلك من أستاذه » فإذا" قيل له : لم قلت إن دين أستاذك كان 
حقاً ؟ أقام دلائل وحدانية”" الصانع » فثبت له" صحة دين أستاذه » وثبت"" أيضاً 
صحة دينه لوجود ذلك الدلیل" فیهبا جيعاً . ولو كان ذلك الدليل غير موجود في حقه 
ثبت به صحة3"! دين من قلده ولا یثبت به صحة دينه مالم بين أيضاً"" أن هذا الدين 
عین ۳ ذلك الدين الذي كان يعتقده من قلّده ؛ مشاله أن واحداً9" من المسامين لوسكل 
الدليل على صحة دينه فقال : دليل صحته أن دا كان يعتقد"" هذا الدين » فإذا 
قيل له : ول قلت إنه كان محقاً في دينه ؟ فقال : لأنه ظهرت على صحة رسالته العجزات 
وأثبت حصول العجزات له » حك بصحة دين الرسول مد(" مر لقيام الدليل » ولكن 
ذلك" الدليل غير موجود في حق المقلد » إذ"" لم تظهر على يده العجزة . فلو سلّم ل" 
الخصم أن مايعتقده هذا هو عين ماکان / يدين به مد" لے ثبت" صحة دين هذا . 
ولو أنكر الخصم وقال : نعم » دين.حمد بر كان ديناً صحيحاً بدليل قيام المعجزة » ولكن 
لم قلت « إن ماتقوله من القول »۲۲ هو قول مد به ؟ فحیتشذ يحتاج إلى" الإثبات 
بالدليل أن هذا عین"" ذلك الدين . فلو" أقام الدليل ثبت" صحة سایدیبه » وإلآً 
فلا » وله(" الموفق . 


(۱) زك : الظن . () ۵:-. (۲)ز:-. ‏ () ز : یثبت  .‏ (ه) ز : یثبت . 

(1) ت‌زك : قام . () أت : للدلیل . (۸) تاك : فيبين . ( أت : واذا . (۱۰) ز : واحدانية . 
(۱۱) زك : فیتبت به . ().زك : فیثبت . (0 1: الدلول . () زك  .-:‏ (0) زك : یتبین .. 
0١‏ زك:-. 08١‏ زك :غير. 08 زأت :واحد. )ات : منتقد. ا (۲ ۵ : یا 
«) آت ب )ز: إا ملأت  .‏ 6 زك :-. . ۲ زك : يثبت. 
(59) ضعت :-. (0)زك:-. 6 : غير. () آت : ولو. ‏ (۲ ۵: یثبت . 


زو ز + + سبخانه . 


۷۱۵ 


أبو العين النسفي 


الكلام في إيمان المد 


الإيمان هو التصديق على قول أي حنيفة رضي الله عنه( » کنا(" ذكره في کتاب 
س وا . وهو اختيا د الشيخ أبي منصور ری يدي رجه الله 0 ذهب أبو 
عند الله تعالى oO‏ ياد 
بالله تعالى وبلائکته") وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجميع مايجب الإيان به على التفصيل » 
وكذا في حق كل رسول مع مه . 

م التصدیق ينافي التكذيب والتردد » « لما في التردد ^*١‏ من التوقف » والمتوقف 
لايكون مصدقاً » وكذا الکذب . 

ثم التصديق بحده إذا وُجد بأن كان متعرّياً عا ينافيه من التكذيب والتردد » كان 
الذات الذي قام به هذا التصديق مصدقاً . 

والتصديق هو الإيان في اللغة » فن كان مصدقاً كان موّمناً » سواء وجد منه التصديق 
عن الدلیل" ۲ آوعن غير الدليل » وٌجد في حال" الغيب أو في حال معاينة الغيب » ولهذا 
قال أبو حنيفة رجه الله" حيث قيل له : مابال" أقوام يقولون : يدخل الوّمن النار ؟ 
« فقال رحمه الله : لايدخل النار الا كل مؤمن فقيل له : فالکفار »۲۹ ؟ فقال :ثم 
موّمنون يومئذ . كذا ذكرا"' في الفقه الأكبر » فقد جعل الكفار في الآخرة موؤمنين لوجود 
الإعان برك ١‏ إذ یه التصديى » وقد یل .فا حا كن القند شوت 
لحصول7"" الا بیان منه برکنه وحقيقته .ثم من وٌجد منه الإيمان عند البأس أوعند معاينة 
(0 زك : رجه الله . () زك :-. )6 ز:العلم. ()ت : وهنا. ‏ (6) ز: في هي الجلة. 
() زك : وملائکته . (۷) ت : وکذا ی ربول . (۸) «...»ت :-. (٩)ت‏ :-. 


(۱۰) زك : دليل .2 (۱۱) زك : حالة . )۱١(‏ أت : رضي الله عنه . (۱۲) ز : ماذال . 
ل « ... » ك : -. ت : والکافر» أ : فالکافر . (۱۵) ز : ذکره . (د۱) أز : حقيقة . (۱۷) ز : بحصول - 


- ۲0 - 


تبصرة الأدلة 


العذاب في الآخرة”! لايكون إيانه نافعاً » على معنى أنه لاينال" ثواب الإيان ولا يندفع به 
عته() عقوبة الکفر وا ی ی ی 
أي لاینفع » فأما هو" بحقيقته فوجود( » إذ الحقائق لاتتبدّل بالأحوال » وإغا یتبدل 
الاعتبار والأحكام وما یتعلق به من العلائق . 

ثم اختلفوا أن نفع الإيان 0 ومعاينة العتاب لماذا 0 00 
شيخ الام" أب نمور اتید رجه لله في تأويل قوله تعالى ر 9 
آیات رَبك لا ینف فم تفا إيَانها لم تكن آمنت كل .. » الاية 2 
وق" " نزول العذاب لا يقير أن تستدل فيه بالشاهد على الغائب ليكون قوله 0-0 
معرفة ا e e‏ يق" مبنيا على العليل , فإذا تعر: 


من الشقة » ولا مشقة في تحصیل أصل الإيان » بل الشقة في الوصول إليه بالاستدلال ودفع 
اه ۳) المترضة* يإدآب الفكرة وإدمان النظر والتأمل لز" وى انيرا" وامجج + 
فإذا صرف ذو البصيرة هته إلى التأمّل والتفكر وشغل قلبه وفكرء!"") بالببح ع0 والتنقير » 
ونظر بصدق العناية وراعى شرائط النظر أتم الرعاية وتحمّل تلك المشقة وتَحِثّم تلك المرارة 
في ذات الله تعالى وابتغاء ترضاته » نال" الثواب ووصلت إليه منفعة إهانه . وإذا جعل 
هته الوصول إلى اللذات الحاضرة وخلی بين نفسه وبين الاستاع(" بالعاجلة » ثم آمن بلا 
تحمّل مشقة ولا لحوق مُؤْنة وكلفة فلا ثؤاب له ولا ينال نفع الایان » کا لا ينال من.آمن عند 
معاينة العذاب لانعدام الاستدلال من قبّله 

ثم لافرق بين حصول الإيمان بعد التأمل والتفكر في أجرام العام ومعرفة حَدَيْها 
وحدا ووحداتية محدغا ومعرفة صفاته وصحة الرسالة » ويين حصوله بالتامل في اعلام 


. أت : وهذا هو العنى من قول العاياء‎ )٤( .-: أت : أو في الآخرة . 0ت : يقال . () أت‎ )١( 
زك :-. () زك : فهو موجود.  ()ز: لا ذال.  م)زك: . (0أت:..‎ )( 
. ت : التعرضة‎ )١4( . (المزك:_. 05 أز : الشبهة‎  .-: ك‎ 0۱ .-:ز)١١(‎ 


. أت : للقيز. (00 ز:الغبهة . (۷) زك : وفكرته . (08 ز: بالحث‎ )١9( 
. ز : ذال . ۲۰ أت : الاستاع‎ ۸٩( 


۲ 0 
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۳۰ 


أبو العين النسفي 


الرسل ومعجزاهم في تحمل الشقة وإتعاب” النفس وادآب الفكر" فینال ثواب الإيمان 
الحاصل عقیب التأمل في أعلام الرسل وان ل یتأمل في أجرام العالم وأجزائه ٠‏ وإليه ذهب 
لشیخ أبو اسن ل تخي رجه الله ء وإليه یشم ش۳ ' أحد 0 دیلي الشيخ 00 أبي 


ایائها ... > الآ » والله للوفق 


وقيل بأنّ / زوال ثواب يان من آمن" عند نزول العذاب ووقوع البأس به واندفاع 1ب ] 
تفعه عنه انا كان « لأنه كان ۰ إيمان دفع العذاب لاٍهان" حقيقة حقيقة ۰ فلم يكن معتبّراً فيا 
وراء قصد دفع العذاب » أو لأنه كان محولاً على الإيمان عند تعلّق العذاب") الدنيوي یه( 
وهو مقدّمة لعذاب9'! الآخرة » (۳۵ يوت بعذاب الدنيا فينتقل"' إلى عذاب الاخرة ‏ 
خرجت نفسّه من يديه" إذ"' لایقدر(" بعد ذلك على التصرف في نفسه والاسةت ا۷ 
3 لنان 1 يوجد في حق المقلّد » إذ إيمانه كان تقرّباً إلى الله تعالى وطلياً 
لمرضاته » لالدفع عذاب متوجّه إليه متشبث به » إذ لاعذاب توجّه إليه أو تشْبّث يه ؛ 
وكذلك لم يلجا" إلى إهانه مضطراً لانعدام سیب الاضطرار » وکذلك كانت نفسه في 
يديه" لم يخرج منها » وقد حصل منه الإيان . والله تعالى وعد الثواب على الا یمان › 
والثواب يُتال بفضل الله ووعده”' ۰ فإذا وعد الثواب على فعل یناه فاعلّه"" سواء تحمّل 
الشقة أو" يتحمل ۰ فلا ينعدم ثواب إيان المقلّد وإن لم يتحمل مشقة لتناول ۳ مطلق 
الوعد إيّاه . فأما اما من آمن دفعا للعذاب عن نفسه أو كان مَلجَاً إليه أو بعدما خرجت 
نفسه عن يده » فقد ورد النص بخروجه عن كوته نافعاً » فقلنا بأنه لا تنفع » وف(" المقلّد 
اندفع هذا النص وبقي مطلق الوعد على الإيان . والشيخ أبو"" منصور"" بين" هذ 


تفت نے 

( ر : ولهان . )١(‏ أت : الفكرة. () ك : شیر. () زك <-. (ه) أت :-. 

رمأت : تراب الایان  .‏ (۷) «... » ز:-. ‏ (۸ ز: لایان . () أ: + ولان عند تعلق العذاب ‏ 
)١١(‏ ت:-. ۷ ز: العناپ. )١(‏ ت :إن. ( آت :فينقل. )۱٩(‏ زك : بدنه. 


۱۵ ت :إن . («ا) ز:تعمذر. (۱۷) أت : والاستاع. (0) أت : ل يكن ملجأًء ك : ملجاً . 
(() زك : يده. (۲۰) أت : والشواب لاینال الا بفضل الله ووعده . (۲۱) أت : ينأل فاعله الشواب . 
(۲9) آت : -. (۲۲) ز : التناول . (؛۲) ز: الایان . (۲۵) ت : في . )۲٩(‏ ز : آي 


9م زك : + رجه الله . (۲۸) ز : ببین . 


EER 


تبصرة الآدلة 


المعاني الثلاثة لحرمان من آمن عند معاينة العذاب نف الإيمان ؛ فعلى هذا يكون هذا إشارة 
إلى أن المقلّد لایحرم تفعّه لانعدام هذه المعاني عنه » والله الوفق 

وهذا الذهب : أن القلّد الذي لادليل معه مؤمن وح الإسلام له لازم وهو مطيع لله 
تعالى باعتقاده وسائر طاعاته إن كان عاصياً بترك النظر والاستدلال") وحکه حم غيره 
من فسّاق أهل الملّة من جواز مغفرته أو تعذیبه بقدر ذنبه « وعاقبة أمره الجنّة لا محالة » هذا 
القول مخ" عن أي حنيفة!" واشوري ۰*" ومالك والأوزاعي والشاقعي" وأهد بن 
حنبل وأهل الظاهر » ومن التکامین عن" عبد الله بن سعيد القَطّان واحارث بن أسد 
وعبد العزيز بن يحى الکي . وتلخيص مذهب أبي حنیفة(" وأصحابنا رهم الله على 
مابینت" » والله الوفق . 

وذهب أكثر المتكامين!" إلى أنه لاب لثبوت الایان أو لكونه نافعاً من دلیل یب( 
عليه اعتقاده . ١‏ 


غير أن الشيخ آبا الحسن الرستغفني صاحب الامام أي '! منصور الاترييديٍ رجه الله 
يقول : لايُشترط أن يبني"" اعتفاده على الاستدلال العقلي في كل مسألةء, .بل اى 
اعتقاده على قول الرسول وعرف « أنه رسول الله(" وأنه ظهرت على يده العجزات » ثم قبل 
منه القول في حدوث" العام ۳۰" وثبوت" " الصانع ووحدانيته » من غير أن عرف صحة 
کل ذلك بدليل عقلي » كان کافیاً . وكذا أبوعيد الله الحليي من متأخري أهل الحديث في 
دیارنا مال إلى هذا . ویعض آهنل الحديث اكتفوا بذلك الدليل القترن بالتصديق أن يكون 
إجماعاً . وفرع على هذا أبو منصور بن یوب من جملة متكامي أهل الحديث وقال : على 
قياس هذا ينبغي أن يكون لوتنى اعتقاده على نص أوسْنّة كان كافياً » لأن كل ذلك دليل . 

والشهور من مذهب أي الحسن الأشعري أنه لايكون مومناً مالم يعتقد کل مسألة 
من" مسائل « الأصول عن دليل عقلي » غير أن الشرط أن يعرف ذل بقلبه ولا يُشترط 


() ز : واستدلال . (۲) تك : يحي. 0 أت : + رضي الله عنه . ()28...م ز:- 

(ه) ت : الشاقعي.؛ ز : وللشاقعي . . () ت :-. 0 أت : + رضي الله عنه  .‏ (8)أت : نبين . 
)بت : اللتكلدون . ۰ كأت :یی  .‏ (۸) ت : آبر. (0) زك : يبتني  .‏ (05 ك : -. 
09 ك : حدث . (۱۵) «... »ز:۔-. (۱۱) ز : ویئیوت . (۱۷) ت : - . 


- A - 


۲1۷ [ 


أبو العین النسفي 


أن يغبّر ذلك بلسانه وأن یکون بَصيراً بجادلة) الخصوم ۰" قادرا" على دفع مایُورد عليه 
من الاشکال » وابطال ماتوجّه عليه من الشَبَه . قال عبد القاهر البغدادي : إن هذا وان م 
يكن مؤمناً عند الأشعري على الاطلاق غير أنه ليس بکافر عنده لوجود مايضاد الکفر 
والشرك من هذا الشخص وهو التصديق » وهو عاص بتركه النظر والاستدلال » وله تعالى 
فيه الشيكة ء إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فصار" عاقبة أمره 
الجنة لاعالة كسائر عصاة المسامين . 


واختلفت"؟ العتزلة في هذا المعتقد لاغن دليل . قال عامتهم ؛ إنه ليس ؤمن » وقال 
أبو هاشم منهم : إنه كافر . كذا حى عنهم عبد القاهر البغدادي . ونسبة القول إلى أبي هاثم 
بأنه افر"" دليل أن عند غيره من / من العتزلة ليس هذا بكافر ولا مؤمن » بل هو على 


۰ الم" بين الْمَغزلتين . 


ثم عند جميع المعتزلة إغا يُحك يإيانه إذا عرف مايجب اعتقاده بالدليل على وجه يمكنه 
مجادلة الخصوم وحل جمیع"" ما یود عليه من الإشكال » حتئ إنه لوعجز عن شيء من ذلك لم 
يُحك بإسلامه . 

تم هذا الاختلاف بين العتزلة نشا" عن أن هذا المعتقد لاغن دليل عاص بتركه 
الاستدلال » وترك الاستدلال كبيرة » والكبيرة الطارئة على الإيان تخرج صاحبّها عن 
الإيان » فنعت المقارنة عن الدخول فيه . 


وعند"" أبي هائم : توب الكافر وغيره عن الكفر آوعن۳ معصية مع بقائه على 
معصية أخرى غير" صحيحة » وان كان تاب عن الكفر بقي فيه إذا لم يتب عن كبيرة 
دت له من عك مال وفنا ذلك > وإن كان تاب عن معصية بقي فيها"' إذا لم 


)١(‏ زك : مجادلة  .‏ (١)ء...‏ ه٠‏ ت:-. () زك : قادر. ‏ () زت : والله . (ه) زك: وصار. 
(1) ت : واختلف . () زك : بأنه کافر إلى أبي هائم هذا . (0 أت : على العتيلة. (ى أت :-. 
)٠(‏ أت : أن تما . (۱۱) ز : وعن . (۲ زك :-. (۱۳)ت :-1۰: فوق السطر. 

(۱8) ت :عن . (۱) ز ؛ ها . 


- ۲٩ - 


تبصرة الأدلة 


يتب عن كبيرة ۰( آخری إن كان نشأ عن هذا . فاذا الاختلاف" في هذه" السأل02) 
فرع" » فنتكام في مسألة صاحب الكبيرة مع عامّة للعتزلة » وفي مسألة صحّة التوبة عن 
كبيرة مع بقائه على كبيرة أخرى مع أبي هاثم . 

فان" قالوا : إنّ هذا الاعتقاد ليس بنفسه" يإان » أو هو إيان غير :أنه ليس بناقع 
مالم يكن مَبْنياً على الدليل » فحينئذ يقع بيننا وبينهم كلام في أصل: السألة . 

غم هؤلاء الذين يشترطون کون" الاعتقاد والتصدیق مَبْنياً على الدليل لكونه نافعاً » 
إن زعوا أن خروجه عن النفع إنما يكون لانعدام تحمّل الشقة ‏ والثواب يقابل تحمل الشقة 
ومباشرة المكروه طلباً لمرضاة الله") ‏ ولا مشقة في نفس التصدیق ‏ بل المشقة في الوصول إلى 
التصديق بحصول الغم بالتأمل في الدلیل" " ء وشذا لاينفع التصديق الحاصل عند البأس 


وفي الآخرة ‏ فالکلام لعامة الفقهاء ومتكامي أهل السنة معهم على مامرٌ من یل الثواب - 


بوعد" الله تعالى تفضلاً منه » فيكون بقابلة ماقابله به وجغل ذلك بقابلة التصدیق 
فيقابله » إلا ماخص فنه كإيمان مَن عايّنَ العذاب أو كان مضطراً فيه على ماتِينًا . فأما من 


ا2 


يقول : اغا اشترطنا اقتران الدلیل بالتصذیق ليصير الاعتقاد بكونه مبنیاً على الدليل إياناًء ٠‏ 


فیحتاج إلى التكل معهم » فنقول بأنهم يقولون إن التصديق إذا لم يقترن به دليل يكون جرد 
اعتقاد نشأ لا غن دليل > ومثل هذا الاعتقاد لايكون عاماً ‏ إذ العلم الحدث لابد له من 
سبب » ضرورياً كان" أو استدلالياً » ولا سبب لهذا الاعتقاد » فلم يكن عاماً . ولأن العم 
لمحت نوعان : ضروري واستدلالي ء لا" ثالث لما ؛ وهذا الاعتقاد لم يثبت عن ضرورة » 
فم يكن ضرورياً » ولا غن دليل » فلم يكن استدلالياً ‏ فلم يكن عاماً . ومن المحال أن 
يكون مَن لاعلم له بحدوث العالم وثبوت الصانع ووحدانيته وثبوت الرسالة مؤمناً » وهذا 


لأن التصديق وان وجد إلا أن" مطلق التصديق ليس يايان «٠‏ بل الإيمان هو التصديق . 


المقيّد بكونه مبنیاً على الدلیل۳ ؛ وهذا لأن الإيمان في حقيقة اللفة ليس هو التصديق »(۳) 
بل هو إدخال النفس في الأمان ؛ يقال : آمنه" فأمن » ؟ يقال : اجَليو' فجلس ؛ 
(0 ...»ك : مكرر. (۲) ز : لااختلاف. () ز: هنا. (إ) زك :-. (ه) ز : ف, هذافرع. 
«) زك : وإن. (6 ز : تفه (6 زك :-. (4) زك :+ تعالى. 

(۱۰) ز : دلیل ‏ ت : بالدلیل . (۱) زك : بوعید. ‏ 075 ز:-. (۵0 ز:۔. ۸٩‏ ز: الان - 
(و۱) معت :۔-. (۱9) أت : آمنته ۰ (۸) أت : أجلسته . 


” 


أبو المعين النسني 


فكل من أخبر بخبر فتأمل في" دليله فعرف بالدليل صدقّه فصدقه ؛ يقال : أمنّه » أي 

صدقه دما اول فته بال امل فى دلائل صدفه ق الآمان!" من عو" أن بكرن 

مكذوباً أو خدوعاً أو مَلبَساً عليه في هذا الخبر . فاذا" كان الأمر على هذا تبيّن أن التصديق 
العاري عن" الدليل ليس بایان . 

0 واذا ثبت هذا ید اتب یقول" آبو الحسن الأشعري والمعتزلة : إن الدليل لابد 

من" أن يكون عقلياً » إذ لاوجه إلى جعل قول الرسول دليل حدوث العالم وثبوت 

اسان »> لأن قول الرسول لايكون حجة مالم بت رسالته » ولا وجه إلى القول برسالته الا 

بعد معرفة مُرسلة » ولن" یتهیاً معرفة مُرسله الا بعد ثبوت العرفة( " بحدوث"'" العالم ؛ 

« وإذا کان كذلك لن يُتَصىّ رحصول العرفة بحدوث”" العالم وثبوت الصانع بقول 

٠‏ الرسول » لأن المعرفة"" بصحة قوله مترتبة" على معرفة حدوث" العالم ۳۰" وثبوت 

الصانع") ؛ يحققه أن العاقل مالم یعرف آن صانع السالم حكم لایْظهر(" للعجزة على يد 

المتنبّيع » كا يذهب إليه القائلون بأن السّفْه ماخلا عن العاقبة الجيدة » أو یعرف أن صانع 

العام تام القدرة يستحيل عليه العجز - وظهور المعجزة على يد المتنبئ يعجزه عن إظهار 

مايحق من الأديان والعییز بين الحق والباطل منها - وها محال ا يذهب إليه القائلون إن 

٠‏ السّفهلا'' ماتهي عنه . وإذا كان / الأمر هكذا لن یتَصوّر حصول المعرفة بحدوت" " العالم 

وثبوت الصانح وک حکته وقدرته يقول الرسول » لكون المعرفة بكون قوله حجة 

مترتبة"' على هذه العارف . وإذا خر" هذا من أن یصلح أن" يكون دلیلاً يقترن 

بالتصديق ‏ والعارف ليست بضرورية - فلا بد من القول باقتران”" دليل عقلي به . غير أن 

الاشعري يقول : إذا؟" بَنى اعتقاده"" غلى دليل عقلي كان كافياً » وإن كان لايقدرعلى 

٠‏ دفع الشبّه » إذا كان لايرتاب في عقيدته عند ورود الشبه”" عليه » بل يعلم أن وراءها 


() ت: فوق الطر. () ز: دخل. () زك: الإهان. ©)أث:. (60) زك: وإن. 

(0)ز:في. للاز:ت. (مم)ك:. (9)زت: وإن. ‏ (١٠)ت:‏ المعترقة.  )١١(‏ زك: بحدث. 
(۱۲) زك: بحدث. ‏ (۱ ز: معرقة. )١4(‏ زك: مترتب. ‏ (١6١)زك:‏ حدت. (011م...ءدت:. 
۱۷) ك: صانعه» ز: صانع. (18) زك: یظهره. »۵ ك: للسفه. ‏ 50) زك: نحدث. (۲۱) ت: وکا. 
(۲9) زك: متریة. ۰ ۲ أ: فإذا آخرج. ٩‏ ز: من آن. (۲0) ك: یاقران» ت: باحتراز. 

(۲۱) ز: اذ. (۲۷) ز: الاعتقاد. ‏ (۲۸) زك: العبهة. 


E 


[ ۷ب ], 


تيصرة الأدلة 


مايبطلها من الحجّة » وان من العاماء القائمين بنصرة اللّة » الذاتين عنها من يقوم بدفعها ؛ 
وهذا لأن"" باقتران الدليل باعتقاده صار" عاماً استدلالياً »> وصار به مُدخلاً نفته في الأمان 
من أن يكون مكذوباً أو خدوعا أو مُلبّسا'" عليه , کان مؤمناً ؛ فلامعتى لاشتراط 
قدرته"" على دفع الشبه وحل الإشكالات . 


والمعتزلة يقولون إن الرأي المبني على ماتّصوّر عند الرائي أنه دلیل لن" يكون عاماً ٠‏ 
مالم یقدر علی دفع الشبه العترضة على الدليل » بل يكون ظناً ؛ إذ" العم إغا يمتاز من 
الظن بالقدرة" على دفع ما يوجب ضد هذا الرأي ويعترض على هذا الرأي بالبطلان » فإن 
ثبتت”" القدرة كان ذلك عاماً » وإن ‏ تثبت كان ظناً . وهذا تمتاز السائل الاعتقادية « عن 
السائل الاجتهادية « ويجري التبطیل( " على من خالفا"" في السائل الاعتقادية »۳ دون 
من خالفنا في السائل الاجتهادية ۳۰" . وهذا یتاز الق من الباطل » لأن الحق ماغلبت ۱۰ 
حججّه وأظهر" آسباب القویه في غيره . فأما بدون إظهار أسباب القویه فيا يقابل هذا 
الرأي فلا يوصف الرأي بکونه حقاً الا على غالب الرأي والظن . هذا" هو زيدة كلام 
العتزلة . 

وأما القائلون"" إن الشرط لصيرورة الإيان نافعاً أو صيرورة التصديق إهاناً هو 
اقتران الدليل به » غير آن ذلك الدليل قد يكون كلام الرسول الذي عرف الختقد له" قیام ٠١‏ 
العجزات على يده فثبت(" له العلم بره بجميع مايجب اعتقاده من حدوث العام وثبوت 

الصانع وغيره ‏ إذ خبرٌ من تأَيِّد بالعجزة من أسباب العم » فكان" الاعتقاد مبنياً على 
الدليل الوجب للعلم ‏ فإهم يقولون : ماوَرّد الرسل صلوات الله علیهم" " به من الشرائع 
التضنة لصالح العاجلة والأجلة » فهو على نوعين : أحدهما ما" في العقول إمكان الوقوف 
عليه والوصول إليه بالتأمل والتفكر'"'' كعرفة حدوث(" العالم وثبوت الصانع ووحداتيته ۲۰ 


() ك: على المامش. () زك: ضار ذلك. ‏ 0)أت: ملتباً. ()) زك: وكان. ۲(ه) ز: لقدرته. 
)١(‏ تزك: أن. (۷ ز:إذا. () ز: بالقدر. () أت: ثيت. )٠١(‏ ز: التعليلء ك: التضليل. 
(۱۱) زك: خالف. )١١‏ «عن للائل ... الاعتقاديةه ك:. (۱۲) «ويجري... الاجتهادية» أ: على المامش. 
,0 زك: وأظهرت. (ه۸) زك: وهذا. (1) ز: لقائلون. )١1(‏ زك:. (۸) زك: فيثبت. 
(۱0) آت: وكان. (۲۰) زك:+أجعين. (۲۱ أت: فيما. ۲۷ ز: وألفكر. (۲۳) زك: حدث. 


> 


بر ۳ 


أبو المعين النسفي 


واتصافه بصفات" الكال وتبرّئه عن ممات النقص ‏ وثبوت النبوّات وأشيناه ذلك . والاخر 
ماليس في العقول إمكان الوقوف عليه » ککیفیات"" العبادات وشروط جوازها وأوقات 
أدائها وتقدير الحدود والكفارات » وأشباه ذلك . 


وطبقات الناس ‏ مع اختلاف آقدار" - ینقسمون" إلى قسمین : أحدها الوصوفون 
برجاحة العقول ووفورها » الوسومون!" بجُودة الخواطر وحدة « الذكاء و ۳" الأذهان . 
والثاني" الوصوفون"" بغلظ الأفهام وبلادة الخواطر . 

والقسم"" الأول فرقتان : إحداما " المتفزغة للتأمل والتفكر والبحث عن الحقائق 
والتنقير » مت بهم سهم إلى استخراج ودائع العقول وخزائن الأفهام » والوقوف على مابه 
الفوز هم بالسعادة الأبدية والوصول إلى مَرضاة خالق البريّة جل وتعالى . 

والأخرى من الفرقتین ۳ الشتفلة باكتساب"" أسباب العاش » الْمَعْرضةا'' عن 
التأمل في المعالم النظرية » الراضية لنفسها درجة البهائم لاقتصار متها" على" استجلاب 
اللذات الحاضرة وتِيّل شهواتها الطبيعية ‏ المقبلة على تكثير"" الأموال النفسية والعقد 
الخطيرة بأنواع التجارات وصنوف الزراعات . 

ثم إن الله تعالى ترحم على الناس كافة ببعث الرسل وييان مايحتاجون إليه في 
الدارين » فكانت مَرحَمته تعالى هم « في القسم الذي ليس في قوى العقول الوقوف عليها 
بإثبات طريق الوصول في حق طبقات الناس ۳۰" كلهم :۲ . ومرحمته تعالی"" وتفضله 
في حق القسم”" الذي في العقول إمكان الوقوف عليه في حق الموصوفين بكال العقول وحدة 
الخواطر والأذهان » المتفرغين للبحث" " عن الحقائق بتسهيل سبيل الوصول والتنبيه لكيفية 
الاستدلال » وفي حق الموصوفين بالبلادة وغلظ الأفهام بإثبات طريق الوصول » وكذا في 
حق الْمَعْرْضين عن طلب الحقائق » المشتغلين باکتساب آسباب المعاش . من / ثبت" من [۸أ] 
(۱) زك : بصفة. (۲) زك: ككيفية. (۲) أت : اقتدارم . (!) ت : مقمون  .‏ (2) ز: الوسعون. 
۷)«...» زك:-. 0 زك: والاخرون. () أت: الوصوف. () أ: قوق السطر. 
(۱۰) رك: أحدها. (۱۱) زك: الفريقين. )١١(‏ ز: باللساب. (۱) أت: ال معترضة. 
(۱8) أت: لاقتصارها. (0) ت:عن. (۸0 ت:تكير. (۷) دفي القم... الناس» ك:-. 


(14) دفي الم ... کلهم» ز:-. (۱۹) زك د-. (۲۰) ز: حق أتفیم. (۲۱) أت (۲۷) أت: يثبت. 


۷۲ اب 


تبصرة الادلة 


هؤلاء « في حقه ۳" معجزة الرسول بالشاهدة أو بالنقل التواتر الذي يضاهي التصل به › 
الثابت بالشاهدة » كان قول الرسول في حقه طریق الوصول إلى ثبوته عنده"" وإن لم یوجد 
منه الاستدلال العقلي بجعل" الله تعالی ذلك الطریق في حقه کجعله دلائل العقول سبیل 
الوصول في حق غيرهم » مرحمة منه على هؤلاء الضعفة وتخقيفاً للْمُؤنة عنهم وتیسيراً علیهم » 
وان كان في البلة في أصل عقوهم إمكان الوقوف غلی ذلك . فن لم يرض هذا وشرّط ‏ ه 
الاستدلال العقلي « مع هذا ) فقد" عارض الله" في حكته وضادّه فيا آنعم به على الضعفة 
من عباده من آثار رحمته . ودليل هذه المقدمة أنه جعل قول الرسول!" في حق هؤلاء طريق 
الوصول » وان لم يوجد منهم الاستدلال العقلي » صنیع"" الرسول"" وصنیع!" الخلفاء 
الراشدين بعده"" وصنيع7") جیع اة" المسامين وسلاطينهم إلى يومنا هذا . 


. آما صنیع۳ الرسول » فإنه بُعث في الأمة الأميّة الخالية عن صناعة الاستدلال والعلم ٠١‏ 
بشراقطةء كل منهم یمبدون ماینحتون!" ویمتقدون أن مایعبده أعل قبیلته وجلة آقاریه 
وعشیرته من الصن التحوت"" من الصخر والخشب شريك الله" تعالى . وکانو( 
یتمجبون من تجرید التوحید وخلع الأنداد » ویقولون للرسول به : « أَجَعَلَ الآمَة إلهاً 
واحداً ان هذا لَقَيءُ عُجَاب » وکانوا يرون البعث والنشور ممتنعاً حتى قالوا  :‏ مَنْ يُحْبِي 
لماع وهي زمم > وبعث ال" اليشر رسولاً مستحیل"" على ما أخبرالله تعالى فقال ا" ٠١‏ 
$ وتامتع لاس آن يُؤْمنُوا إِذْ جاءَغم الدى إلا أن الوا بت الله بر رَسُولاً که . ثم ان 
واحدا"" منهم إذا عاين معجزة ناقضة للعادة أو سمع القرآن" وعرف وجه إعجازه لعرفته 
بجواهر الکلام وصنوف البلاغة وضروب النظم » ثم رأى القرآن بايّن كلا" في النظم 
راق" جميتها في الفصاحهء والبلاغ ت۲۳ فاعترف برس اله" وأقرّ 


(0 مه ز:د. ()أت: وعنده. (۲) زك: فجعل. ‏ ()ء...» زك:-. (0)أت:. 

() أت:+ سبحانه وتعاق. (۷) زك:+ صلی الله عليه ولم () ت: صنع. (4) زك:+ صلىالله عليه وسام. 
(۱۰) ت: وصنع.  )١١(‏ زك:-. (۱۲) ت: وصنع. ۰ )1١(‏ ك: على المامش. (4١)ت:‏ صنع. 

(۱0) ز: ييحثون. 2 (01) ز: وعترته. (011) أت: النحتون. (۸) زت:الله. (05)ك: وکان. 

(۲۱) أت : + تعالی . (۲۱) ت : متحیل .۰ (۲) أت :-. (6 ز : واحد. (۲۵) ك : القولين . 
0۵ ز : كله ۰ () زك : وفارق .2 ۲۷ زك : البلاغة والفصحة . (۲۸) ك : وبالته . 


٤ 


أبو المعين النسفي 


لاخباره") بوحدانية الله تعالى وخلّع الأنداد » وأعرض عا كان يعتقده من ألوهية الأوثان 
والأصنام » وآفن بالبعث والنشورلن في القبور من غير امتداد"" زمان يتمكن فيه من إجالة 
الرؤية والرجوع إلى قضية العقل بالتأمل » بل" في أسرع من لمح البصرء [ كان ٠]‏ 
الرسول" يعده مؤمناً موقناً ولايشتغل بتعليه"" من الدلائل العقلية في كل مسألة من 
السائل الاعتقادية مقدارما « يصير به مستدلاً ولامقدار" ما ع" يناظر الخصوم ويذب 
عن حرم الدين وإللّة ویقدرعلی حل مایّرد عليه من الإشكال » ولا [ بتعلیه ] كيفية 
تركيب القیانات! " العقلية وطريق الالزام والالتزام وآداب النظر والجدل . وكذا الخافاء 
الراشدون رضي الله عنهم ؛ فان الصدّيق رضي الله عنه قبل إيمان من آمن من أهل الردّة 
من غير الاشتغال بتعلمه إِيَامم من الدلائل ما يصيرون به مستبصرين من طريق العقل . 
وكذا عر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق قبل هو وعماله إيمان/'" من كان بها من الزط 
والأنباط مع ۳ آذمانم وبلادة أفهامهم وتزجية مرم ق الفلاحة وعمارة الأراضي وكري 
الأنمارء وكذا إيان غيرم من أهل القرى والرساتيق من المجوس وغيرم مع" معرفتهم 
بخلوم عن صناعة الاستدلال » لا هم روه" قد صدقوا رسوطم تسیا بلفه(۳) بطرية 
التواتر ظهور العجزات على يدة . ولول يكن" ذلك إيناناً لد" شرطه ‏ وهو 
الاستدلال العقلي ‏ لاشتغلوا بأحد أمرين : إا بالاعراض عن قبول إسلامهم وحكوا 
ئهم على ما كانوا عليه من الكفر وضربوا الجزية على جماجمهم والخراج على أراضيي ١‏ 
وعاملوثم معاملة7”') أهل الذمّة » وتا بنصب متكا حاذق بصير بالأدلّة عام بكيفية 
الْحاجة" ليعلّمهم جميعاً صناعة الكلام إلى أن يبلغوا"" في العم مرتبة”" » ثم بغد ذلك 
يحكون عليهم بالإيمان . وعند امتناعهم وامتناع كل من الامة في البلاد أجمع إلى يومنا.هذا 


. زك.: + یت‎ )0  . ز : لاخبار . . () ت : فوق الطر. ) ز:-. () ف الأصول : وکان‎ )١( 
. رم ز : بعلیه ۔ (۷) ز:مقداراً. مد نات :-. () في الاصل : بتعلم . (.۱) ك : العيارات‎ 
. زك : رضوان الله عليهم أجعين . (۱۷) ز:-. (۳) ت :من . (۱۶) ز : روا‎ )۱۱( 

(۱0ت :ابلفيم . (۱0)ز :ولریکن . (۱۷)ز :ٍیانالعقد . (#)ز:-. (٩۱)ز‏ :أرضيهم »ك :أراضهم 


(۲۰) زك : بعاملة .۰ (۲۱) ت : االة . (۲۷) أت : بلغوا .۰ (۲) زك : مرتبته 


T9 


[ ۸ب ] 


تبصرة الأدلة 


عن ذلك وترکهم() جيع العوام یشتفلون بالکاسب ولا يتعامون الکلام » ظهرا" أن ماذهب 
إليه الخصوم خلاف صنیع!" رسول الله" وخلفائه « وصحابته وجميع السلین!" » وماهنا 
سبیله فهو" باطل » والله للوفق . يحقق هذا أن هذا الصنيع من الرسول" وخلفاگه 
وصحابته :۱" وأمة أمته على رأي الخصوم داخل في حير" التفه » وبقيت على الرسول عفر 
عهدة التكليف بتعلم من بل إليهم الرسالة نهاية عم / الأصول » فإذا”'' فارق الدنيا ولى ه 
يفغل ذلك وحک يايانهم كان مخطئاً في الحم ینم مقضرً في أداء ماأمر بأدائه إلى الناس » 
غير مبلّغ ماوجب عليه تبليغه » کاذباً في دعواه التبليغ » مرتكباً المآغ في الامتناع عن 
التبليغ على وجه يصير من اتبعه مؤمناً ‏ خارجاً عن الإيان بارتكابه هذه الكبيرة » وهي 
الامتناع عن التبليغ على مذهبهم » مستحقاً الخلود”' في النیران!"" . وكل قول هذا عقباه 
ففساده لا خفی غلی الجانین فضلاً عن العقلاء . ۷ 


ومااعتدوه""" من الدلیل أن قول الرسول لا یصلح دليلاً لثبوت الصانع وحدوث العا 
يفضي إلى هذه العاني المستحيلة”» وکل معقول يؤدي إلى فساد فهو فاسد » فکنال*" هذا . 


ثم تقول : إن الرسول متى دعا واحدا”' إلى دين يبيّن له جيم" مايعترض 


اعتقاده”' ۰ فيقول : ٍن هذا العالم حدّث"" وله صانع واحد لاثریك له ولاشبيه"" , 
موصوف بصنات الكال » متبرّق عن سمات التقص ‏ وإنه بعثني رسولاً وأوجب على عباده ٠١‏ 
كذأ » ونهاهم عن كذا » ثم جعل هذا الناقض للعادة الخارج عن وسع الخلق دليلاً على صدق » 
وشاهد هذا المدعو المعجزة » أو دعا بعض أمّة الأمة!' وعرف ال دعو ثبوت""" المعجزة 
بالتواتر فصدقه هذا المدعو واعتقد جنيع مادعا إليه بناء على خبره - وخبر من د" 
العجزة على « صدقه سبب لثبوت العلم - فبنی(" الرجل اعتفاده في جنيع مادعي إليه على 
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أبو المعين النقي 


ماهو دلیل » غير أنه لا يعرف كيفية دلالة العجزة على ۰" صدق الأتي بها » وهو قولنا إنه 
حكم لايقم الدلالة على يدي" المتنبّئ » أو هو کامل" القدرة لا يُتصوّر عجزه عن إثبات 
التفرقة بين الحق والباطل » والجهل بکیفیة!" دلالة الدليل لايوجب خروج اعتقاده عن 
كونه عم" لثبوته على وجه ينافي جميع أضداد العم ويجِلّي له المعلوم" ؛ كعامي رأى بناء 
فاعتقد أن له بانياً > كان اعتقاده عاماً لأنه بناه على الدليل » إذ" البتاء دليل البانی" وإن 
كان لایعرف كيفية دلالة"" الدليل وهي" آن البناء لا(" كان يُتصوّرأن يكون أعلى من 
هذا ام ابقل اغف مق أو أو واوو كه ار امه واخ مه او اردا» وان فی 
الجائ زأن يكون على هذا » فاختصاصة بهذا الوجه الذي هو" عليه مع جوازألاً يكون عليه 
بل يكون على غيره » لن" يكون إلا بتخصيص مخصّص قادر مختار . وجهله بكيفية هذه 
الدلالة لايُخرج عقيدتّه من أن تكون علما"" » فكذا هذا ؛ يحققه أن الخصوم ساصدوا على 
هذا وقالوا بمثله ؛ فان عند الأشعري : لو عرف دليلاً واحداً في كل مسألة وبنى عليه اعتقاده 
ثم وردت عليه شبهة”*') عجز"'' عن دفعها ولم يتزلزل اعتقاده بل بقي متقرراً عليه » 
معتقدا" أن تلك شبهة لاحجّة وأن وراءها" من يدفعها من متكامي آهل الاسلام 
بقي مؤمناً وان كان تعارض الأدلة يُخرج الرأي عن حد العم إلى الظن والشك("" والوقف » 
ولكن لا كان هذا الرجل بقي بانياً اعتقاده على دليل موجب للعلم « واعتقد أن تلك الشبهة 
باطلة » كان اعتقاده عاماً لكونه مبنياً على دليل موجب للعام ۷" وان کان لا يهتدي إلى 
جهة!"" بطلان الشبهة وكيفية دلالة دليله على بطلان الشبهة » فکنا هذا . 

وكذا عند العتزلة من وٌجد منه"' شرط صحة إهانه وخک له بالایان ثم اعترضت 
عليه بعد ذلك شيهة ولم يكن عنده من الجواب ما یوجب دفعها لانعدام مرور هذه الشبهة 
على خاطره فيا مضی من الأزمنة ويحتاج إلى التأمل فیها ليقف على وجه دفعها » م يبطل 
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تبصرة الأدلة 


|ٍیانه" في هذه الدّة . وان تعارضت الأدلّة ولم هتد" إلى كيفية وجه الدفع » ولكن ا 
اعتقد صحة دينه بانياً اعتقاده غلی دليل » واعتقد بطلانها غن دليل يوجب بطلانا » كان" 
اعتقاده عماً ينافي جنيع أضداده وینجلی!" له" به العلوم » فکنا هذا ؛ يحققه أن الجهل 
بتحديد العم لاينافي ثبوت العلم عند وجود سببه » ا في حق العامّي . فكذا الجهل 
يكيفية" دلالة الدليل لاينافي العلم عند تحقق دليله وسبیه . وخبر الصادق سیب العم » 
« وقد وقع له الع" به ؛ فجَهلّه بوجه الدلالة لايخرجه من أن يكون عاما" ؛ يحققه أن 
المنظور إليه حال من یقع له العلم »!'' ؛ فان رجلين / لو سع كل واحد منهها خبراً من 
عشرة أو عشرين أو أكثر جاءوا من أماكن متفرقة في أزمنة مختلفة » فسكن قلب أحدها إلى 
هذا الخبر ووقع عنده آن لاتواطؤ يُنَوهَم من هؤلاء » واضطرب قلب" " الآخر ووقع عنده 


أنه" ريما سبق منهم التواطق » كان الأول عالاً والثاني لم يكن عالاً » فكذا فوا نحن فيه ٠‏ 


يُعتبر حال هذا الذي ثبت عنده العجزة ‏ فان خطز بباله أن مُوجده ربا يكون سفيهاً يقم 
الدليل على يدي" الکذاب(" » أو غير" تام القدرة يجوز في حقه العجز عن التفرقة 
بين" الْمُحِق والمبطل ‏ لم يكن هذا عالياً بثبوت الرسالة وكون خبره دليلاً للعلم قبل التأمل 
في جواز السفه والعجز على من" آوجد الدلالة العجزة » فأما من لم يخطن بباله هذا ولم 
يتردد قلبه واعتقد صدقه » فقد اعتقد غن دليل » فكان عالماً . وخروج الأول عن كونه عالاً 
لایوجب خروج هذا إذا سكن إليه واطبأن قلبه على صدق الا بها ؛ وهذا لأن الدليل ثابت 
في حق 7 كل واحد منهیا ؛ الا أن من اعترضت له شبهة(" فوقع له الشك - وهو مناف(؟ 
للعلم - فلايتبت له" العم » ومن لم يثبت له الشك المنافي للعلم كان الغلم [ له ] ثابتاً 
فكذا"" هذا في حق من اعتذ الدليل إن" لم يخطر بباله الشبهة الولدة۹" للشك أو 
اعترضت" ولم يلتفت إليها » فلم يحصل له الشك المنافي للعلم » حصل له العام . ولو 
خطرت بباله الشبهة المولّدة9'' للشك ووقع له الشك انتفی العم عنه لوجود ما يضادّه . 
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أبو العين النسفي 


على أن هذا من اي مناقضة ظاهرة! ؛ فإنه قال في تحديد العم : إنه اعتقاد 
الثىء على ماهو به عن ضرورة أو دليل » « وهذا اعتقاد الشىء عن دليل »۲۳ » لأن خبر 
المؤيّد بالعجزة دليل يوجب العم » ومع ذلك لم يجعل هو هذا الاعتقاد عاماً ‏ والله الوفق 


وأما عامّة أهل السئّة والجماعة من الفقهاء والتکامین "۲ فم يقولون إن هذا الرجل 
مأمور بالإيمان : وقد آمن » إذا الإيمان هو التصديق » وقد وجد منه التصديق ۰ فينال 
الثواب الوعود » « إذ الثواب ۰ ينال بفضل الله" » فيناله من وعد له به » سواء لقته 
المشقة آوم تلحقه . 


وقولم إن هذا التصدیق لیس بایان لأن إذخال النفس في الْمان" من أن یکون 
مکنوباً أو مخدوعاً أو میا عليه م یوجد » هذا" باطل » لأن الإيان في اللفة عبارة عن 
التصديق من غير أن يكون مأخوذاً من الأمان ؛ يقال : آمن به وآمن" له »أي صتقه ؛ 
فان واحداً من الناس لو أخبر بخبر محقل في العقل لا وجوب له فيه ولاامتناع » فصدقه من 
لاعهد له بالْخبّر فيا مضى من الأزمنة م يتنع أحد من أهل اللغة أن یقول" : آمن له 
وان ام يعرف دليل صحته » وان ل" يُدخل نفسه في الأمان » بل يطلقون ذلك لوجود 
تفس التصديق منه إِيّاه ؛ يدل عليه أنك تقول : آمنت لفلان أوآمنت7" به ؛ ولو كان هذا 
إدخال النفس في الأفان لكان لاتق لهذا الفعل بابر بل تعلّقه بنفس السامع ؛ لأنه 
أدخل نفسه قي الأمان لا ابر" فينيفي(" أن يقول : آمنت نفسي » لا أن يقول : آمنت 
لان » فا" قیل : آمشت به دل غر '' أنه عبارة عن التصديق » فإنه التعلّق بالحبّر 
إلا أنه یتعدی إل الفعول بدون حرف الصلة » ولفظ" الایان یتمدی ال الفعزل بالصلة + 
وم من فعل تعدّیه العرب بالصلات وإن كان يجوز في الأصل التعدية بدون الحرف ؛ يقال : 
شكرت لفلان ونصحت له ۰ فاذا() كان الأمر كذلك بطل هذا الكلام . والذي يدل على 
بطلانه على أصل الأشعري أن عنسده"" يخرج به عن الكفر » ولا واسطة بين 
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الکفر!" والإيمان ؛ فلو" لم يكن الإيان موجوداً لا اندفع به الکفر . 
ثم هذا من الأشعري مناقضة ظاهرة ؛ حيث أخرجه هذا من الكفر وماأدخله في 
الایان » وهذا منه(" إثبات المنزلة بين اللزلتین" ا فعلت العتزلة وهو يأب ذلك .مم 
العجب منه أنه يجعله بمنزلة فتاق أهل الملّة » حيث قال : یعذب بقدر ذنبه ‏ وهو ترک 
الاستدلال ثم عاقبة أمره الجنة » ولو عٌفي عنه وأدخل" الجنة ابنداء جاز" . وهذا هو 
حم الفساق » فان(" کان فا © لتركه النظرلماذا ل يحم بإسلامه ؟ ‏ والكبيرة عندنا 
لاتنافي الإسلام - وان" لم يكن فعله إياناً لاذا لم يبق على الكفر وهو لايُنفى"" الا 

جود" الإيمان » قإثبات النزلة بين النزلتین من أين ؟ 

ک أن العتزلة أخطأوا حيث أثبتوا الخلود في النيران لمن ليس بكافر » فك زا" 


الأشعري أخطأ حيث أدخل الجنة من ليس بمؤمن ؛ يحققه أن الثواب / يُعرف يوعد ۰ 


الله تعالى » والله تعالى ما وعد الجنة الا للمؤمنين » فبأي دليل يقول بدخول من ليس بمؤمن 
الجنة ؟ 

ولو قال : آنا لاأقول بأنه مؤمن » وأقول" إنه كافر وهو لد" في النارء فيقال 
له" : كيف يكون کافراً وقد تبدل منه التكذيب بالتصديق » وأنت تقول إن الإيمان هو 
التصديق » والکفر هو التكذيب ؟ فان لم تجعل تصديقه إهاناً لأنه لم يُدخل نفسّه في 
الأمان » قاماذا جعلت تصديقه الثابت في الحقيقة تكذيباً ؟ وهل هذا !۷ كجعل السكون 
خركة والسواد”" بياضاً ؟ وكل ذلك مستحيل متناقض » واه الموفق 


وهذا الکلام على أصول المعتزلة باطل ایض » لأن صاحب الكبيرة.وٌّجد منه التصديق 
على وجه 2 نفسه في الأمان وتحقق > بحده شيك : وهومع فنا ليس بسن ٠‏ ومن 


له دفعها » ایا يتكن من ذلك اب ساذهي لیهس 
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آبو العين النسفي 


العقيدة صحیح ‏ اد الحق ماغلبت حججه وأظهر آسباب القویه في غیره"" - وإذا لم یظهر 
ذلك لم یعرف أنه لم يكن مکذوباً فيا آخبر بصحة عقیدته » ومع هذا إذا كان في طلب دفعها 
ولم يضطرب في اعتقاده بقي مؤمنأ » دل أن هذا الكلام فاسد . ولااسترار لذهبهم بل هي 
مذاهب متناقضة ينقض البعض البعض”" » والمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه 
الستقم . 

وماقالوا إنّ التصديق ينبغي أن يكون عن عل » قلنا : ومع هذا عند الأشعري بهذا 
التصديق يخرج عن الكفر ويستحق الثواب الموغود لامؤمنين!" » ونحن لاروم الا هذا ء 
إذ غرضنا من هذا إثبات أحكام الاسلام لا إطلاق العبارة7 » إذ لا نفع" باطلاق التسمية 
مع انعدام الأحكام » ولا ضرر بزوال التسمية مغ بقاء أحكام الإسلام . ثم تقول له : كل عذر 
لك في إثبات!"' الأحكام فهو عذرنا في إطلاق الاسم ؛ يحققه أن الاستذلال وتحصيل العلم كانا 
لیتوصّل بها إلى التصديق الذي هو المقصود والمأمور”” به » فإذا وصل إلى القصود"" وأق اء 
أمر به على وجهه كان معتبراً » ولا" عبرة لانعدام ماثبت ذريعة له عند حصول القصود 


بدونه . 


وكذا هذا عند" العتزلة يخرج عن الكفر ؛ يحققه أن حاله طلب ما يمكن به من دفع 
الشبهة كان مؤمناً وإن انعدم”"" العم لثبوت المعارضة للحال لما ذكرنا » فكذا هذا" . 


وکل ما يعتدون عليه هم هناك" فهو معتّدنا هنا" . فان" كابروا وقالوا : لَمَا 
اعترضت الشبهة ولم يتتكن للحال ۳ من دفعها يكفر وإن كان في طلب دفعها . فقيل لهم : 
قد آقررعل" ''على أنفسم ولا تم على كل رئيس من رؤسائم ثنانيا ثم على كل إمام کان في 
الأمة”' ثالفا"" بالكفر وبطلان الأعمال مراراً ؛ لد لايخلو أحد من ذلك في عره في 
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الأحايين" . نم تقول ى" : مامن رئيس من رؤسائك الا وقد اعترضت له شبهة ل یمکن 
من دفعها وارتکب لاجلها مالا اكفره به جميع اهل نحلته » فضلا عمن خالفهم » فیکونون 
كلهم کتار۳ ۱ 

ثم تقول لحم : لیس من ضرورة انعدام العام اتعدام" التصدیق ؛ فنا آمتا باللائكة 
كلهم وکذا بالکتب والرسل ولا نعرفهم بأبدانهم . والعاندون یعرفون « ولا یصنقون »۳ 
على ماقال الله" في عاماء أهل الکتاب یره كَمَا يَعْرفون أَبْنَاءَهُم > فدل ذلك على 
جواز انفکاك التصديق عن العم من الجانبین"" جميعاً » ومذ" أبیْنا جعل الإيان معرفة کا 
جعله جَهُم بن صفوان . 

والتلفیق"" بين كلآمي عبد القاهر البغدادي من جلة متكالي أهل الحديث يدل على 


أنه كان يرى هذا الرأي : آن للقلّد مؤمن وليس بعال" » فإنه مال إلى جعله مؤمناً .ثم . 


أبطل على الكعبي تحديده للعم أنه اعتقاد « الثيء"" على ماهو به « باعتقاد ۳۰" العامّي 
حدوث العال وثبوت الصانع ء أنه اعتقاد الشيء على ماهو به ۲۳۰ وليس بعلم » فكان 
موع هذين الکلامین دليلاً على" أنه كان يجعل القّد مؤمناً وان لم يكن « عَلم با أعتقده 
وین آمن به » والله للوفق . 

ومتهم من قال : هو عالم » لأنه ون ام يكن ۲۳۰ عالاً بدلیل » لکن لاشك أن 
الانسان لا يترك دينه الذي هو آعز" ‏ عنده من نفسه وساله واعله وولده الا بضرب دلیل 
يبدو له امّا من جهة هذا الذي دعاه إلى الدین( أنه لایکذب » آومن جهة الدين لا یری 
من محاسنه فیبنی(" اعتقاه عليه » وهو یصلح في الجلة دلیلاً . ون كان / خبر الواحد 
محقلا » ولکنه لا بنى اعتقاته عليه ولم يخطر بباله جواز() کون کنبا" وکن العتقد 
د أعتقد ابقل 2 فأنزل عالاً ۰ 20 هذه السألة ف حق من کان نشا في قطر من 
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آیو العين النسفي 


الأقطار أو شاهق جبل من الجبال » لم تبلغه الدعوة ولا" عام بثبوت هذه الملّة » فشاهده 
مسام فدعاه إلى الدين وبيّن له ما يجب اعتقاده وأخبر أن رسولاً لنا(" بلغ هذا الدين عن 
الله تعالى ودغانا الیه(۲ » وقد ظهرت على يده المعجزات الناقضات للعادة » فصدقه هذا 
الإنسان في جنيع ذلك واعتقد الدين من غير سابقة تأمّل وتفكر . هذا هو الذي اختلفوا 
فيه . فأمَا") أهل دار الاسلام » عوامهم وخواصّهم » نسوائهم وصبيانم العاقلون » أهل 
الأمصار والرساتيق والقرى » وسكان الصحارى والبراري » فكلهم مومنون مسامون عارفون 
ال" تعالی ووحدانيته وغير ذلك »لن يخلو أحدا" منهم « عن ضرب استدلال" وإن 
كان لا بهتدي إلى العبارة عن دليله ولا يقدر على دفع الشبّه" العترضة ».حتی إن واحدا”") 
منهم ۲۰" متى عاين فؤلاً من الأهوال كرعد هائل أو هبوب" ريح عاصفة أوظامة 
راكدة » يسبّح الله" للحال ويصف الله تعالى بکال القدرة وتناذ المشيئة وتام العام 
والحكة » عماً منه أن“ لاتعلق لهذه الأفزاع » الا بقدرته النامة ومشيئته النافذة » وهو 
الذي خلق السموات بغیر عتد ممدودة وأطناب مشدودة » وجعل فيها الأفلاك الدائرة 
والنجوم السائرة”" » وخلق الأرض وجعل فيها الجبال الراسیة " وشق فيها الأ ار 
الجارية . على هذا جنيع أهل الأسواق والنواحي والقرى والرساتيق » والنسوان والعقلاء من 
الصبيان » فلم يكن في هؤلاء بين مشايخنا خلاف » ولا بيننا وبين الأشعري » وإنا الخلاف 
فيهم بیننا وبين المعتزلة على ما مر » واعد لله على التوفيق والهداية . 


(0 ز :ول 9)زك :رريولتا. ()ز:عليه. 9)ز:وأما. (مأت :الله. ()ز:إن. 
۳( ز:أعدا (۸) أت : الاستدلال . (ة) ك : الشبهة  .‏ (١٠)ز:‏ واحد . 
(۱۱) ميك :-. (۱۲) أت : وهبوب . 02 أت :-ء ز : + تعال . 
09 ك : وعلاً ء ز : وعلا أن . (ه۱) أت : السیارة )۱٩(  .‏ ز : الواسعة . 


۲ 


تيصرة الأدلة 


الكلام في حدوث!' العالم 


ثم بعد الوقوف على ثبوت الحقائق وقییز ما" هومن أسباب العارف ما ليس من 
أسباب المعارف » يجب أن نصرف العتاية إلى الإبانة عن حدوث العالم بأقسامه من أعراضه 
وأجسامه . ولا يكن الوقوف غلی ذلك إلا بعد معرفة ماینطلق عليه امم العام ومعرفة 
أقسامه ومائية كل قسم منه ومعرفة معنى الحدوث والقدم"" » فنقدم بیان ذلك كله ليسهل ه 
الابانة عا هو" الغرض من الباب وهو معرفة حدوث"" العالم » فنقول - وبالله التوفيق 1 
أما الراد من لفظة العالم عند التکامین فهو جميع ماسوی الله تعالى من للوجودات( 
الأعيان والأعراض ؛ سئي عالاً لكونه عَلًّ" على ثبوت صانع له حي سميع پمیر عل 
قدير » خارج عن حكه » متعال-عما فيه من سمات امحدوث" وأمارات النقصان » غير مشابه 
لشيء من أقسامه ولا ماثل لجزء من أجزائه : < یس كمثْلهقيء وَهَوَ الم الْبَصيرٌ ».2 ٠١‏ 
وأما آقسامه» فعامّة المتكامين يزعمون أنها آقسام" ثلاثة : جواهر وأجساء( 


واعراض . 


وا( ا 7 . ونعني ۱۵ 
بقولنا : مایقوم بنفسه أنه" يصح وجوده « من( غير محل يقوم به » لا ماسبق إلى 
وم الأشعري أن القام بنفسه ما يستغني في وجوده » '''' عن غيره ؛ وطذا أنكر کون الجواهر 
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أبو العين النسفي 


قائة بأنفسهال) وقال : لاقام بالنفس إلا الله تعالى . وإذا كان مرادنا من هذه اللفظة"") 
ماذكرنا فلا معنى لإنكاره » لأن كل جوهر » متركباً كان أو غير متركب » يصح وجوده في 
غير حل يقوم به » ولهذا قام جميغ العام لاقي محل » خلافاً لما يقوله « مد بن ۰( عيسى 
اللقب ببرغوث أن ذلك لايجوز » ولهذا زع أنه" ليس يجوز أن يخلق الله تعالى أقل من 
جزئين ليكون أجدها مكاناً للآخر . وهذا » مع مافيه من" تعجیز" الله" ۰ فاسد ؛إذ 
لوكان أحدها مكاناً للآخر ولم يكن الآخر مكاناً إليه" » فهذا الذي هو المكان موجود لاقي 
مكان » وهنا" عین(" ماآباة . ولو کان" كل واحد متها مكاناً للآخر لكان كل واحد 
منها معکناً فيا" هو مټکن فيه ومکاناً لا هو مكانه » وهو محال » وله الموفق . 

وإذا عرف ماهو الراد .هذه اللفظة ظهرت صحته / وغل به امتياز العرّض من العين ؛ 
إذ العين مايصح وجوده لافي محل » والعرض يستحيل وجوده لاف" محل ؛ إذ يُعرف 
دة" العقل انتحالة وجود حركة لامتحرك غير قائمة به » وكذا في السواد والبيياض 
وکل غ 

وكثير من العتزلة وابن الروندي اضطروا إلى ركوب هذا" اهال وتجویز عرض 
حادث لافي محل » آذاهم إليه أصولهم الفاسدة . وما دى إلى احال محال . تبیّن ذلك عند 
اتتهائنا إلى تلك المسائل إن شاء الله تعالى . 

ثم بعد ثبوت هذه القسمة الأولية نقول : تنقسم الأعيان إلى غير للتركبة وهي السمّاة في 
عرف المتكامين جواهر » وللترکبة وهي المسمّاة في عرقهم أجساماً . وهذا" يُعرف أن كل 
جسم جور . 

. وإذالل"' عرف هذا التقسم الجامع میم أجزاء القسوم نشتفل"" ببيان تحديد كل قسم 

من هذه الأقسام . 


(0 زك: بنفها. () أت: للفظ ز: الفظ. ‏ (0)م...ه زك:  .‏ (6) آت:آن. ‏ 60 زكگ:-. 
و أت: تعجيزه. ‏ (۷) أت:+ تعالى. ‏ (4) زك:. ‏ (م ز؛ وهو. (١)أت:‏ غير. ‏ (01) رك:. 
00 ز:فيها. ‏ (0 أت:-. ‏ (19١)ز:‏ ببدهته. (6٠)ات:‏ به كل عرض. )١١(‏ زك: هذه. 


09 ت: فبهذا. 2 (08) أت:فإذا. ‏ (059) ز: يستعمل. 


0 


[ ۱۰ ب ] 


تیصر ة الأدلة 


آما الجوهر فهو في اللغة عبارة عن الأصل ؛ يقال : لفلان جوهر شريف » أي أصل 
شريف » وهذا توب(" جوهري ء أي" جيّد الأصل . وأما حده فهو أنه القام بالذات » 
القابل" للتضاذات . هذا هو حده؟ التداول فيا" بين التکلین والنطقيين . ومعنى 
قولهم : القابل لامتضادّات » أنه يصح قبوله؟" التضادات على البدل" ؛ فإنه إذا كان السواد 
قائًاً به وكان قابلاً له للحال » صح قبوله لضده على البدل من السواد » وكذا هذا في جميع 
التضادات . 

وأبو الحسن الأشعرني ذكر هذا التحديد يهذه العبارة . وهذا منه تقض لاأصله(" من 
وجهين : آحدها أنه یقول"" : لاقام بالذات الا الله تعالى » وقد وصف الجوهر بأنه القائم 
بالذات . والآخ رأن من صله أن اد ينبغي أن يكون مستقلاً بصفة واحدة » وهو يأبى 


تركيب الحذ من الوصفين فصاعداً » ويزع أن الح هو الإبانة عن حقيقة احدود » والشيء ٠‏ 


الواحد لن" يكون له إلا حقيقة واحدة . 

وغيره من المتكامين والفلآسفة لايبالون من تركيب الح من الوصفين فصاعداً 
ویقولون" : الغرض منه""" التقييز بين احدود بجميع أجزائه وبين غيره ما ليس هو ولا 
جزءا منه*" فلا يبالى بعد حصول الغرض من كونه متركياً من وصفين وزيادة . 

ثم هو مع هذا الأصل ذکر ال الترکب » ولو اكتفى بقوله : القنابل لامتضائات لكان 
كافياً وم ينتقض شيء من أصوله وظهرت صحته بالامتحان بالطرّد والعكس . ولعله قال 
هذا على طريق المساهلة . 75 

وقد قيل في حده إنه الجزء الذي لایقبل التجزئة فعلاً ولا وها . وقيل : هو مايقبل 
من كل جنس من الأعراض عرّضاً واحداً . وقيل : هو مايشغل الحيّز . وقيل : هو حادث 

وأكثر هذه الحدود لايستر على أصول أهل البدّع . [ و ] لواشتغلنا بالابانة غن ذلك 


(۱) ز: نور. (۲) ز:-. () ك: القام. () زك: الحد. (0) زك:-. (۷) زك: قبول. 
+0 ز:-. (مأت:. () زك: كان یقول. )٠١(‏ ك: فوق السطر. ‏ (۱۷) زك: آن. 
(۱۲) أت: فیقولون. ۱ أت: من.  )١19(‏ ز: من غیره. 


بت 


o 


1.6 


أبو العين النسفي 


لطال الكتاب وخرج عن الغرض المقصود به . 

وأما الجسم فعند هشام بن الحَکم هو الوجود ؛ إذ لاموجود عنده في الشاهد والغائب 
الا سم . وروي عنه أنه قال : إن الجسم هو القائم بالذات » ولهذا زع أن الله" جسم ل“ 
أنه موجود على الحدّ الأول » ولا أنه قم بالذات على الحد الثاني . وتبعته الكرامية قي الحد 
الثاني وزعت أن الله تعالى جسم لأنه قائم بالذات . وريا يقولون إن الجسم ماأمكن.منه 
الفعل ‏ والله تعالى أمكن منه الفعل*) - فكان جما . تعالى الله عا يقول الظالون علوًاً 
کبیاً . ونبيّن بطلان هذا كله إذا انتهينا إلى الكلام في إبطال قول اجسّمة!" . 

وأما الجسم فعلى رأي الحسّاب هو ماله الأبعاد الثلاثة » ويعنون بالأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض”" والعمق . وهم یسیون الجوهر الواحد الذي لایتجزاً فعلاً نقطة » 
ویقولون"" إنه إذا رکب" بآخر مثله حدث هناك طول » ویّونه" " خط » ويقولون في 
تحدیده"" : اشط هو الجتع طولاً نقط( , م" إذا ركب" من الجائب الآخر يسمى 
سطحاً » ويقولون : السطح ماله طول وعرض »ثم إذا قبل تركيباً آخر من الجانب الأسقل 
أومن الجانب الأعلى فحصل له عق وسمك يمى" جا . ؤيقولون : لايحصل الجسم 
بأقل من ثانية أجزاء » كل جزء نقطة . 

وساعدم أوائل أصحابنا والمعتزلة بأسرم على هذا » وقالوا : الجسم ماله طول وعرض 
وعق . 

والشیخ آبو منصور الاتريدي( " ذکر هذا الحد لا کالتشبّث به بل کالساهل" الملقي 
زمام کلامه إلى ص" ليقوده إلى مرامه » ثقة منه بضعفه وعجزه عن مقاومته في عل 
النزاع والجدال » / وقال : إن كان الجسم في الشاهد اسم ذي الجهات آوامم محتل التهايات أو [ ۲۱۱ 


٠‏ اسم ذي الأبعاد الثلاثة » فغير جائز القول به في الله تعالی۳" . وربا يشير في أثناء کلامه إلى 
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تبصرة الأدلة 


معنی التأليف » وذلك لأن من دأبه أنه لايشتغل بتعريف7 حقيقة قيقة شيء ما |ٍذا لم يكن به 
إلى ذلك حاجة في آمردینه » وهذا من هذا القبیل ؛ فإ سم لابدنه الم لا له 
تركب" » فبعد ذلك لافرق في استحالته على الله تعالی بين أن يكون امماً لطلق الترکیب أم 
لتركيب مخصوص يحصل به الأبعاد الثلاثة 

فأما الأشعري فإنه اشتغل بالبحث غن ذلك » فزع أنه لا یصلح أن يكون امم لا" له 
الترکب"" من الأوجه الثلاثة التي يحصل بها الطول والعرض والعمق لامحالة ؛ وهذا لأنه لو 
كان اساً مجموع الأوجه الثلاثة من الترکب"" لكان الوصف هنا بالتفضیل لأحد الجسمين على 
الآخر بقولنا : هذا أجسم من ذلك » واقعاً على زيادة أجزاء هذا في الطول والعرض.والعمق 
جیعاً غلى ذلك » ولن يجوز إطلاق هذا التفضيل غلى ذلك عند وجود زيادة" تركب من 
جهة بعد من الأبعاد الثلاثة » إذ التفضيل يوجب زيادة من الجنس الذي يدل عليه مطلق . 
اللفظ" بدون صيغة التفضيل . وإذا لم يكن كذلك بل استعمل أهل اللغة لفظة التفضيل 
عند وجود زيادة في أحد هذه الأبعاد الثلاثة دون الباقيين منها" ‏ دل على" أن اللفظ 
ماوضع اسا إلا لا له مطلق الترکب!" ۰ ولا حاجة إلى ثبوت الترکب( من الأوجه الثلاثة 
كلها لاستحقاق اطلاق هذا الاسم عليه . 


ثم بعد ثبوت هذا العنی زع بعض آصحابه" أن الجسم اسم موف . ور پرض(۳) 
الحققون هذه العبارة ؛ فإنها بصیفتها" موضوعة في اللغة على وجه يدل على أ" له 
موف ؛ يقال" : آلفه فهو موف وذالی ۳ مؤلّف . ولین في لفط الجسم مايدل على أن 
له مجَ ۲ » بل الدلالة على أن له مجسماً عقلينة لالغوية » والدلالة على أن للمؤلّف7”") 
مَولّفاً لغوية 2 فلم بعلم تحديد الجسم بأنه فول ورك أو جموع > فحدده الأشعري 
بأنه الْجتّع . وربا قيل : المؤتلف أو" الترکب » لأن هذه" الألفاظ لاتدل بصيغتها من 7۰ 
)١(‏ أ: بتعرف  .‏ ()أت:التركب. ‏ ()أت:. () ۵: الترکیب . (ه) أت : الترکیب . 

(9) زك: مادة. 0 ز: الفظ . ( زك: الباقين متها  .‏ (9) زك:.. ‏ (.۱) رك: الترکیب . 

(۱) زك: الترکیب  .‏ () ت: أصحاب  .‏ () أت: يعرض . ۰ (04)أت: بصیقها . ۰ (۱0) ز: أنه . 
0 ز.-. . ۷ زك: وذلك . () زك: لقظة . . )۱٩(‏ أت: على أنه ج . 

(۲۰) زك: المؤلف . (۲۱) أت : یصلح  .‏ (۲۷) زك:.. (۲۳) ت: وهله ۔ 
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أو لل تفي 


حيث اللغة.على أن « لاسمی" به جامعاً أو ملفا أومركباً » ا أن لفظة الجسم لاتدل من 
حيث اللغة على أن ۰" له جس » فأورد"" على أصحابه أن الجوهر إذا“ تركب بجوهر قام 
بكل واحد منهیا تركب واجتاع وائتلاف على حدة ۰ لأن العرّض الواحد لا" يقوم بمحلّين » 
ومّن جَوَّل"' ذلك من متأخري العتزلة فقد ارتكب مالا على مانبيّن بعد هذا" . 


وإذا كان قام بكل جوهر ائتلاف كان كل جوهره في نفسه 2" مؤتلفاً ‏ وها 
جوهران ‏ فکانا موتلقین" » فينبغي أن یکونا! " جسمين ويكون كل جوهر على حياله 
جسم » فإذآ"'" جوهر واحد كان جس » وأنتم تأبون هذا . 

فتفرّق أصحابه :في ذلك ؛ فنهم من التزم هذا وقال : نعم » کل جوهر جسم » ولكن 
بشريطة”"" قيام التالف" به » إذ هو امم لامتآلف » وليس من شرطه كثرة الأجزاء » إذ هو 
لیس ياي لكر وعند الاتفكاك عن صاحبه لایسی جما ؛ « لا لانقراده٩"‏ بل 
لتعزیه" عن صفة الائتلاف القائمة به . ومنهم من قال : ان کل جوهر وان قام به 
الائتلاف لایستی جسماً ۲۸ بل المؤتلفان مجسوعها) جسم واحد ۰ ولم يرض في تحدید 
الجسم القول بأنه المؤتلف بل قال : الجسم هو الوّتلفان ") فصاعداً . 

وإذا مرف هذا مرف" آن من أجزاغ العام ماهو جسم لما فيه من الجواهر الترکبة 
بحيث لايحص كثرة . والله الموفق . 

وأما العرّض فهو في موضوع(۳) اللغة اسم لا لادوام له ولا ثبات ؛ يقال : عرض لفلان 
مهم" ۰ وفلان في عارض شغل أو مرض . وطذا مّمّي السحاب عارضاً على ماقال الله تعالى 
خبراً عن" قوم عاد : 3 هدا عارض مُمْطِرّنا 4 » وهو في عرف المتكامين اسم للصفات 
الثابتة للمحدثات » زائدة على ذواتها كالألوان والأكوان والطعوم والروائح وأشباه ذلك . 


(0 ز: المی . (0ه...ءتتءأ:غل افامش . ()ز:قاورد. ()ز:إذ. 600 ك:لا. 

() ز : يجوز . () زك:+ إنشاء الله تعالى  .‏ () م...ءأت:. ‏ ().ز: فكان أت: مؤلفين . 

۰ زك: یکون . )١(‏ زك: فاذ . 0١‏ ك: بشرطه . )0١(‏ زك التأليف : )١4‏ زك: لانفراد . 
(۱0) ز: التعرية . ((۱) مه كات (۱۷) زك : المؤتلفات بمجموعها . (۱۸) زك : الوتلفات . 

%) زك:-. (۲ ز: موضع . (50)ز:متهم. 0 (۲) زد 
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تبصر: ة الأدلة 


فاختلفت") عبارات المتكامين في تحدیده"" فقال بعضهم : العرّض مايستحيل بقاژه . 
وقيل : مايوجد بالجوهر . « وقيل : مايقوم با جوهر ۲٩‏ . وقيل : سا" لایبقی زمانين . 
وقیل"" : هو ما يستحيل وجوده إلا بين عدمين . وذكر الأشعري في بعض كتبه أنه 
ما يعرض”" على غيره ويبطل:من غير بطلان عله » وهو حد صحيح » غير أنه ناقض 
أصله حيث جعله مركباً من وصفين . وقيل : إنه سا" لايستفني في وجوده عن محل » غير ه 
أنه إن أزاد بالوجود الحدوث فهو صحيح ٠‏ وان أراد به مطلق الوجود فهو منتقض بصفات 
الله تعالى » فلا يستقم الا على أصول المعتزلة لإنكارهم صفات الله تعالى » والله الوفق 

ثم في هذه الأقسام التي بیناها اختلاف بين التکامین ؛ فأنكر هشام ناف والنظّام 

٠١ [‏ ب ] وكثير من الأواكل والحسّاب وجود ماسقیناه جوهراً وهو الجزء الذي لایتجزاً » وزعموا / أن 

الجزء وان قل فهو يتجزأ إلى مالا" باية له . 1 

وهذا يؤدي إلى أن الخردلة لاتكون أصغر من الجبل ولا يكون الجبل آکبر منها ؛ 

|( مالاناية لأجزائه لايكون أكبر ما لانباية لأجزائه » إذ الكبر في الأجسام يراد به كثرة 
الأجزا ء وزيادة أجزاء أحدها على الآخر » ومال'"الاناية له لايكون آزید ما" لاہاية 
له » والقول بأن الجبل ليس بأعظم من الخردلة إنكار الشاهدة . 

فان قالوا إن معلومات الله" آکثر من و لما أنّ ذاته مغلوم له وليس بقدور ٠١‏ 
له » وان كان لاباية لمعلوماته ولا الور » قثبت"" هذا جواز کون مالا نهاية له أكثر 
ما لاجاية له . 

قلنا : هذا حال لا بیتا ی نم قيل له : ماوٌجد من معلومات الله 
تعالی ومقدوراته" " محصورة » ومعلوماته أكثر » فأما مالم یوجد من معلوماته ومقدوراته 
فلا هاية هم" » ولایقال""" فيه" إن إحداها آکثرمن الأخری » فا آثبتنا فيه التزايد والكثرة ٠.‏ 
فهو محصورمتناه » ومالاتناهي له لم یثبت فيه الكثرة » فبطلت( " فیه" " العارضة . 


( أت: واختلف  .‏ (0 ز: تحدید . ی 9) ز: فوق اللطر. () أ: فوق الطر. 
(0 زك: کتبه آما . . ( آز: يعترض . )نزن از ( ردنا لال)ات: وم . 
۸9 ز: عا ۰ ۳ أت:+تعای . (۵) أت: فیثیت . (۱۰) زك: يصحح بالنظائر . 

(11) ز: ومقدراته  .‏ (۷) ز:ها. (۱) ت: ویقال. (۱) أت: فیها . 

(۲۰) كأت: یطلب ۰ ۲۷) أت:-. 


أبو المعين النسفي 


ويقال لهم : من الذي خلق الاجتاع في أجزاء هذا" الجسم العيّن ؟ فلا بد من" أن 
يقولوا" : الله تعالی"" . فيقال لهم : وهل یقدرعلی رفع الاجتاع وتخليق والافتراق بدلاً 
عن الاجتاع ؟ فان قالوا : لا » فقد عجّزوا الله" عن إعدام ماخلقه من الأعراض وتخليق 
ضده بدله" . وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا ارتفع الاجتاع عن الأجزاء « لم يبق جزء »أ 
قنابلاً للتجزق إذ القنابل للتجزوماکان مجتعاً في نفسه » وما ليس بجتنع فليس بقابل 
للعجزو » وإذا" بقي كل جزء غير قابل للتجزؤ كانت أجزاء لاتتجزأ » وهي" العنية 
بقولنا : جواهر . وهذه مسألة عظية فيها حجج كثيرة وشبّه جمة صف" التکمون فيها 
تصانيف من ال جانبين » ولا حاجة بنا إلى إيزاد ذلك » على أن كتابنا لايسع ا في 


مثل تلك السائل » فأعرضنا غن ذلك إيثاراً للتخفيف"" ۰ والله الوفق . 


وکذا" ضار بن عَمْرو البصري رئيس الضرارية والحسين بن عمد النجار" البصري 
رئيس النجارية أنكرا وجود ماوراء الأعراض في العالم ؛ فاا زعا أن العالم أجسام 
وأعراض وأن الأجسام أعراض مجتعة اجقعت" فاحةلت أعراضاً سواها . ثم الجسم عندم 
يتركب من الأعراض التي لايخلو الجسم منها أو من" أضدادها » كاللون والطعم والرائحة 
والحياة والموت 7" والطبائع الاریع » فأمًا مايخلو الجسم منها في الججلة كالعلم والقدرة والكلام 
وغير ذلك فليس من أبعاض الجسم . 

نم عندم أن الجسم الذي يقبل التجزق ‏ كل جزء منه جسم » فإذا بلغ فيا" التجرّؤ 
هاية لایعقل التجزق بعدها"" لابالفعل ولا بالوم"" فذلك عندم جسم » وهو الذي بینا 
أنه هو الجوهر عند عامّة المتكامين القائلین بعدم رو ال جزء . وإفا نقوه جمماً لأنه وإن لم 
يكن متركباً في نفسه من الأجزاء”" القائمة بذاتها فهو متزكب"" من الأعزاض التي مر 


۰ ذكرها . فاذاً هؤلاء ساعدوا القائلين بعدم تجزو ال جزء غير اهم قالوا بأنه متركب""" من 


(0 ز:. ()ز:. © ز:يقول. () أت:سبحانه وتعالى . (ه)أ:+تعالى ءت:+سبحاته وتعالى . 


() ز: بدل ۰ 0 د-عزد. ‏ )أت:فإذا. (0) ز: وهذه. ‏ (۰ ز: ضعت . 
(۱۱) ك: الکلام > ز: یسیع الكلام . (۱۲) ت : للتحقیق . (۱۳) ك: ولنا . (:۱) ز: التچاري . 
۱0 ز:-. 00 زك: ومن . ۱۷ زك: آوالوت . (۱۸) آت:» ز: على الحامش . 


. ك: في الوم ۰ ۰ (۲۱) زك: أجزاء‎ )۲۰(  . أت: بعد هنا‎ )۱٩( 
. زك: مركب . (۲۳) أ: إنه مركب » ز: بأنه يتركب‎ )۲۳( 
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تبعرة الأدلة 


الأعراض :وأحالوا وجود أبعاض الجسم متفرقة "۲ » ومقوا مالا يتجرّأ من الأجزاء ج لتركيه 
من أعراض شتی . 

وبالوقوف على انتحالة تركب الأعراض وقبوها آعراضا"" خر وانتحالة بقائها في 
آنفسها یعرف بطلان هذا المذهب . 

والشیخالامام "بو منصور رحمه الله وإن ركن إلى هذا القول قليل رکون لما يزم 
آرباب هذا القول أن إثبات شيء قائم بالذات في الشاهد ليس بترکب من هذه الأعراض التي 
بیناها خروج عن الحس - إذ لا إدزاك لشيء بالحواس سوى هذه الأعراض التي بیناها - 
فقضی لهذا الرأي بضرب رجحان إلا لامع هذا رض به فة مهيا + فانه نض في 
کتاب القالات وقال في الکلام" في هذه الأقاويل : هو أمرٌ الکفة عنه سام ليا لم یعرف فيه 


فرضاً في الجهل به تضييعه ! وهذا لأن الشپور من مذاهب" أصحابنا" هم لا یشتغلون . 


بالبحث عن حقائق الأشياء التي لاحاجة بهم إلى معرفتها في تصحیح أصول الدین ‏ وهذا 
من هذا القبيل » إذ الحاجة في الباب إلى إثبات الأعراض وانتحالة انفكاك ماقام بالذات من 
أجزاء العالم عنها والاستدلال بذلك على حدوث"" الكل . فأمّا معرفة کون ماقام بالذات 
من ذلك شيئاً وراء هذه الأعراض أو راجعاً / إلى هذه الأعراض التي لا ينفك عنها الجسم ؛ 
فلا حاجة بنا إلى معرفته » والله ول التوفيق . 

هذا هو الكلام في الجواهر والأجسام . 

أا" الكلام في الأعراض فنقول : إن الأعراض ثابتة ند أكثر العقلاء » وهي الألوان 
والأكوان""" والطعوم والروائح والعلوم والقّدَرا”' والإرادات والاعتقادات والشكوك”" 
والرطوبات واليبوسات وغيرها . وهي عند التحصیل* قريبة من ثلاثين نوعاً في أكثرها 
نزاع بين متيتيها"" . 

ونقتها أصلاً طوائف"" الدهرية والشنويّة: وأبو بكر الأصم من جلة المعتزلة . 
وبحب" صرف العناية إلى إقامة الدليل على ثبوتها معاني غير الجواهر » إذ بثبوتها يُتوصّل 
)١(‏ أت: مقترقة .2 (م ك:أعراض. () زك:. () ز: كلام ٠‏ (ه) هكنا وردت . 
(9)ز :مذهب . (/)زك :+ رجهم اله . (۸)ز:حدث . (1)ت :الجوهرءأ :الجوهر والأعراض جام . 


000 أت : فأما . (۱۱) ز : وأكون .2 )١١(‏ ت : والقدرة . (0)أت : والشكوى . (04 ك : التحصل . 
)٠١(‏ زات : متها . (۱)ت :طوق . (01)ات: وجسب . 


شرن 5 


۷۱۵ 


أبو العين النفي 


إلى إثبات حدث العام » فنقول : الدليل على ثبوتها آنا نری جسم أسود ثم رأيناه أبيض » 
وعین() ذلك الجسم باق » فنقول : شا أن كان أسود لذاته » ولا أن كان أسود لمعنى غير 
الذات » فان كان أسود لذاته لن يُتصوّر ألا يبقى أسود وذاته الذي هو علّة اتصافه بكونه 
أسود قم » ولا جائز أيضاً أن يصير أبيض وذانّه الذي هوعلّة كونه أسود موجود . وكذا إذا 
صار أبيض » « اما أن صار أبيض ۲۰« لذاته » وإما أن صار أبيض ۰" لمعنى غير ذاته » 
ولا جائز آن صار أبيض لتاته لا أن هذا الذات كان" موجوداً ولم يكن متّصفاً يكونه 
أييض » وحیث صار أبيض مع بقاء الذات الذي كان أسود دل أنه ماصار أبيض لذاته 
ولاكان قبل هذا أسود" « لذاته » بل كان أسود »لمعن انعد » والذات باق » وصار 
أييض لمعنى حدث » والذات غير حادث في هذه الحالة » فكان هذا دليلاً على ثبوت 
الأعراض . ولا يقال إنه كان أسود لا لذاته ولالمعنى » لأن هذا نفي » والنفي لا يوجب 
الاختصاص بأحد الوصفين » فيقتضي هذا ألا يكون كونه أسود حال كونه أسود وی" من 
كونه أبيض » وهذا محال . ولا يقال بأنه يكون أسود لعينه ولعنى » لأنك إذا قلت : لعينه ء 
يوجب ألا يكون لمعنى » وإذا قلت : لعنی" "۰ يوجب ألا يكون لعينه » إذ الحم العقلي 

ينبت إلا بعلّة واحدة » فيصير في التقدير كأنك قلت : كان أسود لا لعينه ولا لمعنى » وقد 
ّنا فساده » مع ما أن في" هذا اعترافاً منك بثبوت معنى » والی"" هذا ندعوك . 
ولايقال : كان أسود بجمل۳" جاعل » « لأن جعل الجاعل »0" لا يخلو ما أن يكون لأجل 
جعله ذا مقتضياً « لکونه أسوه أو لأجل جعله معنی مقتضي] ۷۰ لذلك » قال الأمر 
إلى ما قلنا من كونه آسود لذاته أولمعنى . ولا يقال : كان أسود لکونه على حال » لأن تلك 
الحال إما أن تکون عائدة إلى الذات أو ای" مالیس بعين الذات » ولا واسطة بینهیا » فآل 
الامر ال ما سناد 


فان قالوا : السواد إذا جد في محل هل كان من الجائز بان كان وجد" في عل آخر 


(0 زك : وغیر. )...ات :-. لاعس ەز:-. () ز:كل. ()أت:-. 
)١(‏ ز : الواد  .‏ (۷) «..»ز: مکرر. ‏ () زت :انعدام. (ه)ات :أو ال  .‏ (١٠)ت‏ : لعینه . 
(۱۱) ز : -»: فوق السطر . (آأت :إلى . )١١(‏ أت :اجعل. 22204 موز 
(۱0) زك : لذاته . )١(‏ « ...2۰ :عل المامش .۰ 07 ز : وال .۰ (۱) أت : بأن وجود . 
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تبصر ة الأدلة 


عل اليل ل ل ی اس » لأن من قولک جواز ذلك . وان قل : كان 
ذلك جائزا'" » قلنا : اختصاصه « هذا ا محل مع جواز اختصاصه ۰" بمحل آخ ر کان لذاته أم 
لعنی ؟ فإن كلتم : لذاته ء فقد ناقضم » لأنكر قلتم بجواز وجود عين هذا الذات في غير هذا 
امحل . وان قلع : لعنی"" فقد أثبتم للسواد معنى قائماً به ووقعع!" في الحال » لأن قيام 
القرض بالعرض غير جائز عند القائلين بثبوت الأعراض . وإن قلعم : اختصّ هذا امحل مع 
جوازألاً يكون مختصاً به لا لذاته ولا لعنی فقد هدمع دليلم وأبطلم حجَتک . 

أجبنا عن ذلك بأن كثيراً من المتكامين قالوا : إن السواد اختص بهذا لمحل لعينه!") 
ولا" يتصوّر وجوده إلا ختصاً هذا امحل » حتى قال هؤلاء : إن الله تغالى لو" أعاد هذا 
« السواد بعد العدم لأعاده في عین"" هذا الحل لا في غيره لاقتضاء عين السؤاد ذلك » فسقط 


هذا »") السؤال على هذا الأصل وظهر الفرق لأن الأسود " جد بغد ذلك أبيض على : 


ماقررنا" , وهذا بخلافه9" . 

ومن المتكامين من قال : إن السواد يقتضي لذانه علا ما » وكذا كل عرّض » فأما 
العرّض فلا" يقتضي أن له زيد أم عَمْروء لأنه إضافة وهي لا تعلّل » نا الک هو الذي 
یعلل ؛ ألا" يرى آنا|ذ! قلنا : الأسود أسود يسواد"" لزم ألا بوجد أسود الا 
پسواد"۳) ؟ ولا جوز أن یقنال : هو سود" ذا السوادلا"') » فإنه يوجب ألا يصير أسود 
بسواد آخر وهذا محال » فظهر بهذا أن مطلق اک یل لا الاضافة . 

واذا كان كذلك / كان الحم الطلق للسواد أنه يق یقتضی محلاً مطلقاً . وذلك من 
موجيات ذات 2 » فلا يوجد السواد الا وُجد e‏ 0 ذلك من غير اعتبار امحل 


[ ۱۲ ب 


الخصوص لأن ذلك من باب الاضافة وعرض لایقتشیه(" على ما قَرّرنا!”” . ونيا تحن فيه 
آبطلنا أن یکون کوئه آسود من مقتضیات ذاته فلاب من أن یکون من مقتضیات العنی » ۲۰ 
والله للوفق 

(0ت : جاگ  .‏ ...مت :۔-. ()نز:معنى. (6) أت : وقعتم . (0) ز : بعينه 

(0أت : فلا  .‏ W)ات:-.‏ (()ك :غير. (9)د...وك :على الامش . (۱۰) ز : السواد . 

ك :قدرناءت :قیدنا .۰ )از : یخالفه )أت :لا.. وم كدلا. ۸ ز :ذا . 


0 زك : لواد ۰ (۱۷) زأت : سواد . (۸) زك :أمد. (١‏ زك : أسود. (۲۰)ت : اقتضاء . 
۳ : مالا يقتضيه , ك : عا لایقتضیه ۰ ۲۷ ز؛ رزقنا . 


۳۹ ۳ 


أبو المعين النسفي 


وغل هدا أنعلة من تأمل عرف جوایپا » فأعرضنا عن ذکرها عنافة الاطالة . وهذا 
الإلزام ثابت في جميع الأعراض التي تتعاقب هي وأضاذ‌ها على محل واحد . 


:ميال لام + ليس أن آمن كان ها و يبال الات ون كفر کن‌غاضا 

يستحق العقاب » وكذا في كل طاعة ومعصية ؟ أيتعلق" كل ذلك بوجود ذاته أم 
۰ ا ۱0 
وراء ذاته » فقد ترك مذهیّه وانقاد للحق . 


ویقال له : المأمور بالایان وغيره من الطاعات آمآموز بتحصیل نفسه أم بتحصیل" 
معن غير نفسه ؟ فان قال بالأول"" ظهر عناه » وإن قال بالثاني فقد ترك مذهبه" . 
وكذا تم(" غيره يُسخطه ومذخه يُرضيه » والرضاء والسخط لا یتعلقان بذات الادح 
۱۰ 7 ¢ ولا ۹ وسخطه يرجعان إلى ذاته . وغرف هذا أن انکاز الأعراض من قبیل 
جحد" الضروریات!" وإتكار الْمّمَاقَدات . 


وکذا يُقال له" : مانحه الْمُفتري ؟ فلابد من أن یقول : تمانون . وف حَدّ الزن لاب 

من أن يقول : مئة . ولابّدَ من( أن یعترف أن المئة ید من الثانين بعشرین . ولیس 

الضارب بَتَعَدّد ولا الضروب ولا السَؤْط الذي:هوآلة الضرب . فاو" لم يكن للضرب”"") 

٠‏ الذي هو عَرَض وجودٌ لكان لاشيء أكثر من لاشيء بعشرين . وهذا ممّا لایخفی بُطلانه 
على الجانين فَضْلاً عن العقلاء . وكذا هذا في أعداد”'' ركعات الصلوات" » والّه الوفق . 


وإذا عرف أن العالم بأثره ما ذَكَرْنَا من الأعراض والأعيان » والأعيان”' مرکبة وغير 
مركبة”" » لا يوجد للعاله”'" قسم الا وهو داخل تحت ماذكرنال"" » فلا كان أو عَلُوِيَاً » 
یاد كان أوتاميا + انا كن اوحيوانا + عجاء كان تاطا 3۶ ۲ لا واسطه بين 


(0)أ: وكذاعن . () زكت : أفيتعلق . ()ز: تحصيل. ()ز:-. ()أ: مذهبهم . 

(0 ز: یشم . ()أت : جحود . ()أت : الضرورات . ()أت:-. ()زك :-. 

(۱۷) أت : ولو. (۱) زك : الضر. (۱۳)ت : وهکذا في آعداد . () أت : الصلاء . (۱۵) زت :-. 
(17) زك : متركبة وغير متركية ۰ ۰ (۱۷)از : للعلر  .‏ (۸) زك : ذکر  .‏ (۱) زك : أو. 
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تبصرة ة الأدلة 


ما يقوم بنفسه « وبين مالا يقوم بنفسه »۲ ۰ 


وبعد" ذلك يُحتاج إلى معرفة حَدٌ القديم وح الْمٌحدّث"" فنقول : القديم مالا أول 
لوجوده » وهذا تحديد الأشعري وهو الختار عند العتزلة آیضاً لا أنه تعالى موصوف به › 
وعندم لا يوصف هو با هو معنى وراء الذات . 

وقال عبد الله بن سعيد القطان : القدم مَنْ له قدم . وينشأ عن اختلاف التحديد 
بين عبد الله بن سعيد وبين الأشعري خلاف في أن صفات الله تعالى هل" توصف بأنها 
قدية ؟ بای يصفها بذلك لما أنه لا أول لوجودها » وعبد الله بن سعيد مع قدماء 
آصحابنا!" يمتنعون غن ذلك لانتحالة قیام القدم ‏ وهو صفة - با وراء‌ها من الصفات ؛ لد 
الصفة لاتقوم ها صفة وان كانوا قالوا : لا ابتداء(" لوجودها » فکان هذا اختلافاً في 
العبارة . 

وأما الْتَحْدثْ فهو ما لوجوده ابتداء . ويقال : ما لؤجوده أوّل . وقيل : هو المبتدأ في 
الوجود . وقیل : هو ماتأخر بوجوده عن الأول وهذه العبارات کلها طيغ" عن معنی 
واحد . 

۶ قد يُطلّق اسم القديم على ما" لوجوده ابتداء فیقال : هذا بناء قديم وشیخ قديم » 
يراد به ۳1 ( في الوجود على غيره بشرط”'' المبالغة *وهذا النوع ليس براد في التكم في 
العالم أنه قدم أم مُحْدَثْ » والله للوفق . 

وإذا غر ف انحصار جميع أجزاء العام على مابِينَا من الأقسام وعٌرف القدنم والْمُحدث 
فنقول : افترق الناس في أمز العالم على أقسام ثلاثة : 

قال بعضهم ‏ وم أهل الحق'"' ‏ : إنه بجميع أقسامه وأجزائه مُحدث کائن بعد أن م 
يكن » فكان حديت الطينة والصنعة . 

وقال بعض" 7 الناس : هو قدم الطينة والصنعة لا ابتنداء لشيء9" منه البنة"" ع 


()«... عت : -. ()ز :فبعد . (۲)زك :وحدت‌الحدث  .‏ ()ت : -. (0)أت :+ رجهم الله . 
(«) ز :لاتبداً. مزك:-. ()از:-. ()ت؛-. (0) ز: التقدم . 
۱ 2 : شرط . (۱۲) أت : + نصرم الله ۰ (۱) أت : قال بعض 


(۱۵) ز : الثيء . (۱0) زك : -. 


ص 
۰ 


أبو العين النسفي 
عزضاً كان أو جوهراً » بل هو" بجميع أقسامه م يزل ولايزال . وهؤلاء يُسَمُون : لم يَزليّه . 
وقال بعضهم ؛ العالم قديم الطينة حديث الصنعة . 


م افترق!" القائلون بقدم الطينة والصنعة جميعا » فقالت"" طائفة منهم : هو قد لم 
يزل على ما یُشاهد"" ولايزال أبداً كذلك / ولا مُحدث له 00 لاستغناء القدم عتّا 
يتعلق وجوده به » إذ هوالمستغني بوجوده عن غيره ٠‏ هنهم أ م قالوا : لو كان العالم 
مخدناً لصار موجوداً يإيجاد غيره إِيّاه » ولو كان كذلك لكان الإيجاد إِمًا ذات الموج ر“ 
القديم وإِمًا ذات الوچد الْمُحدّث وإِمًا معنى هو(" غيرهما . ولاجائ زأن يكون ذات 
الموجد" القديم لأنه يقتضي وجوه في الأزل لوجود ماهو إيجاده" » ووجود الحادث في 
الأزل محال » وكذا تعلّق وجود ماهو موجود في الأزل بالإيجاد محال.. وان كان الایجاد 
ذات! المَوجّد( " - والإيجاد هو الموجّد والإحداث هو الْمُحدث ‏ فاذاً لاتعلق لوجود 
العالم بغيره » فكان قدي . وان كان الإيجاد معنى وراء”" الموجّد والعالم فهو تا أن" 
يكون قائ بنفسه « وإما أن يكون ابا بغيره » وحال" قيامه بنفسه لكونه صفة في 
نفسه ۱۳۰ ۰ وقيامه بغيره”" مُسََوّع إلى قيامه باوج « أو المُوجّد"" » وقيامه بالوجد 
الحادث محال لما فيه من إخراج القديم من أن یکون وتا إيّاه » وقيامه بالوجد !"ا 
متنوع إلى کون الإيجاد قدياً وكونه حدیثاً ؛ فإن (We.‏ كان حديثاً فالقديم ليس محل 
الحوادت » وان کان قدهاً فقدّمّه يقتضي قدم الوجد( ۳ الحادث » والقديم بستحیل تعلق 
وجوده بغيره . وإذا كان كونه محدثاً ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي باطلة - دل أن القول 
بحدوث العالم أو حدوت(" شيء من أجزائه باطل . وكذا لوجازعدمٌ العالم » ما أن كان 


إعدام القدم إياه معنى غيره من أجل وجوده ينعدم""" » ومّا أن كان إعدام العام هو هو(" . 


() زك :۔-. (۲) زك :-. ()ت :ممالت . (») أت : يتاهده . (ه) ر : الوجود . 
«) زك :.. ( آت : الوجود . (6)ز:إجاد. ‏ (0 زك :ناته . () زك :-. 
0١(‏ زك : للوجود . . (001)ك :على المامش  .‏ (۱) ز: ما آن  .‏ () ك : وحل . 

۰۱0 .. »ز  .-:‏ (*1)]:یفیر ‏ (۷) ز : وللوجد  .‏ (۸)ء ...هك :على المامش . 

كلم ت : ون . (۲)ت : الوجود . . )١(‏ زك : حدیث . (10: فینعدم ۰ (۲۷) ز:-. 
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تبصرة الأدلة 


قر من(" الا 


قدياً فيقتضي انعدامه لاصل ولا يُتصوّر وجوده › 
وحين رأيناه موجوداً كان امس والعيان مبطلاً کون الاعدام قدیاً » وإن كان الاعدام 
حديثأ » ما أن كان هو عين العالم وإمّا أن كان غيرّه » « فیان كان غيرّه »"' فإذاً فد أن 
يعدم جمیع العام حتى لا يبقى حادث ؛ إذ هذا الذي به عدم العالم حادث » وكل حادث 
فهو من أجزاة العالّم » ولو آراد إعدام هذا لابدَ من حادث آخرء هكذا لا إلى هاية .2 ه 

وإن" كان إعدام العام هو عين العام" » فالعالم ذاً مدوم لوجود إعدامه » موجودٌ 
حصوله"" وثبوته في الحس » فهو اذً معدوم موجود » ويكون معنى قولنا : جد العالم » 
ا 

وكذا |یجاد العالّم إذا كان هو العالم عند أكثرم على ماذقبت" إليه النجاريّة 
والأشعريّة وأكثرالمعتزلة » كان إيجاد العالم هوهو وإعدامّه هوهو ؛ فإذاً إيجاده إعدامّه ٠١‏ 


و اعدامّه امجاده 0 فتى آوخده ان وی ر(۱) آعدته » ومی أعدتته فقد أؤجده 6 فکان 


فان كان غيره » فان كان الا عدام 


السوفسطائية ٠‏ . ولمذا جعل الجاحظ ا E‏ الأجسام مستحیلاً وأخرج"" اعدامها 
عن دور الله 0 . وإذا كان كذلك فقد ثبت قَتم العالم بجمیع آجزائه وتحقق 
استحالة عدمه بجمیم أجزائه ایضاً . هذا هو شيك هزم الطائفة عل اخصوص . 2 
وقالت طائفة آخری منهم : بل الصالم مصنوع وله صانع لقيام دلالة کونه بغیره 
لا بنفسه » غي رأنه قدم لقدم ۳ صانعه » لا صانقه عَلَّةٌ لکونه » والعلول لا یفارق العلّة 
ولا یتأخر عنه . 
وبعضهم قالوا : سببٌ وجوذ العالم جُودُ الباري » وَجُوده أزلي لاستحالة البخل عليه 
في الأزل فيقتضي قِدَمٌ جُوده"" قِدَمَ ما یتعلق"" وجوده بجوده . وهؤلاء یقولون في .: 


(۱) ز : فان كان غيره الاعدام . ()ت :-. )۰ ...»أ :على الماش »زت :-. () زك : هو 
(ه) أت إلى مالا اية . (م :فان . 6 2 :-. () زك : محصوله . 
)٩(‏ ت : عند أكثر ما ذهبت )٠١(  .‏ ز:-. (۱) ز :بقدم .۰ (۱۲) ك : واخراج . 

۽ ۱۳) أز : مقدوراته تعالی ۰ ۰ ٩‏ ز : شبهته ۰ .۰ (0) زك :يقدم. (۱) ت : جود . 


۱۷ زك : قدم تعلق ۰ 
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أبو العين النفي 


تسبيحهم لله تعالى : يا من جُودُه سب وجود كل موجود . 

وبعضهم يقولون : كان الباري جل وعلا في الازل عالاً بالعالم موجوداً » لأن عه 
قديم لانتحالة الجهل عليه » وقدم عليه يقتضي قدم معلومه . 

ومنهم من قال : القديم كان لم يزل حكياً فاقتضى ذلك وجوة حكته وهو العالم في 
الأزل : 

وقال"" بعضهم : إنه تعالى كان في الأزل قادراً على الفعل ولا نانع له عن الفعل فلا 
معنی لتأخر فعله ۲ 

هذا هو مقالة القائلین بکون العام بجميع أجزائه قدياً . 

وقال"" جماعة منهم : العالم حادث لكنه من أصل قدم له . واختلف هؤلاء في 
الأصل القديم » منهم من قال : هوالميولى » ويصفون الميولى با يصف أهل التوحيد 
الله تعالى أنه موجود ليس له" كيّة ولا كيفية ولا" يقترن به شىء من سمات الحدث 
والنقص"" . ثم يقولون : حلت به الصنعة واعترضت فيه الأعراض فحدث منه"" العام . 

ثم من أصحاب / امیولی من يزع أن حدوث الأعراض لم يكن بصانع » إذ لا صانع 
ولا قديم غير اميولي . ومنهم من زع أن صانع العام هو الذي أحدث منه العام باحداث 
الصنعة والأعراض فيه . ومنهم من زع أن أصل:العالم هو الطب‌ائم الأريع البسيطة أعني 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » تركب العالم من هذه الأربع") القدية . ونسب 
بعض الناس هذا القول إل جاليدوس » وأنکر( " كثير من الناس نسبة هذا القنول إليه 
وقالوا : إنه كان يقول بحدوث العام وثبوت الصانع القديم . والذهب المشهور عن جاليتوس 
التوقف في القول بحدوت العا وقدمه وثبوت الصانع وعدمه وف ثبوت" ‏ الْمَعاد ونفيه . 

ومنهم من زع أن أصل العام الطبائع”" المركبة وهي النار والماء والأرض واوا » 
ويسمونا العناص وقد یسمونا( الاسطقسات . 


() ز + وقالت . ()أت : وقالت . ()زت :-. ())ز: ول آت هم. (م) زگ :-. 
«)ز-. 0 أت : الطباع ٠.‏ (0 ز: فیترکب . ۰ (8) ز:الأربعة. (۱۰)ت : فأتکر . 
(۱) زء في وت ۰ 00أت :الطباع ٠‏ 05ت :-. 
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تبصرة الادلة 


وشبهة هؤلاء كلهم أن وجود الشيء لا من شيء محال » وکل صانع یصنع في محل لا 
أن" يوجد احل املاً . 

هذه عدة"" اقاویل هؤلاء » ولمم أقاويل ختلفة جارية جری الفروع شذه » 
فأعرضنا عن ذکرها لخروجها عما هو شرط کتابنا هذا . ونبيّن فساد" هذه الاقاویل بعد 
إقامة الدليل!'' على کون العاله”) بجميع أجزائه؟ مُحدثاً إن شاء الله تعالى . 


الى ز إلا أن . (۲) ك : هذه هو عدة  .‏ () ك ٠.-:‏ () زك : بعد آقامتنا الدلالة . 
0( ت : العلل . () أت : آقسامه . 


أيو العين النسفي 


فصل 1 في إثبات حدوث العالم بجمیع أجزائه !) 
[ حدوث الاعراض ] 


ویعد" وقوفنا على جنيع أجزاء العالم وعلی أقاويل القائلین بقدم!" العالم أو قتم 
شيء من أجزائه يجب أن 0 " العناية إلى (ثبات حدوث العام بجميع أجزائه فتقول : إنا 


ه أثبتنا بالدلیل" أن من أجزاء العام ما" هو عَزض ومنه ماهو عين » لیس(" وراء هذين 


ص 
۰ 


القسمین شيء آخر من حل e‏ 


أم حادث7”" . فبدأنا بالأعراض فتأملنا فیها فرآیناها"" محدثة ؛ وذلك لأنا رأينا ساكناً 


تحرك بعد سکون"" .وقد أقنا الدلالة على کون الحركة والسکون عرَضَيْن ‏ وكان7") 
السكون قامًاً بالجسم حين كان ساکناً وقد حدثت فيه الحركة بعد ماصار متحركا » والحركة 
لم تكن موجودة حال کون الجسم ساکناً فحدثت الآن فعامنا حدويّها باس(" والمشاهدة . 
والسكون كان موجوداً وقد انعدم حين حدثت الحركة فعلم أنه كان مُحدثاً » حيث قبل 
العتم » لأن القدم ما يستحيل عليه العدم » وهذا لأن القدم ينبغي أن يكون واجب 
الوجود لأنه و يكن واجب الوجود لكان جائرٌ الوجود أو ممتنع الوجود ؛ اد لاقسمة ر*) 
يخطر بالبال ثبوته وراء هذه الأقسام ؛ أعني أنه" ما أن يكون واجب الوجود 0 أن 
يكون جائز الوجود وإما أن يكون ممتنع الوجود « وبطل کون القدم متنع الوجود ,3" , 
لأن وجوده قد عقق"" ومحال تحقق ماهو ممتنع الوجود لا فيه من اجتاع الجواز 
والامتناغ . ولیس بجائز أيضاً أ ن يقال إنه جائز الوجود لأنه لو كان جائرٌ الوجود لكان 


(۱) العنوان مأخوذ من فهرس النسخة ز () ز : بعد  .‏ () ز : یعدم  .‏ () ز :تصرف . 


(ه) ك : بالدلائل . () زك :-. 00 ك١آما.‏ (ه ز:-. () ز:أقيم. )١(‏ زك : محدث . 
(۱) زك : ورأیناها . 0۷ أت : سکونه  .‏ (۲ أت : فکان  .‏ 04 ز : بافدث . (ه) زك : لا . 
(03 ز :عته .۰ ۷ ز :وان ۰ () ز:- هت  .-:‏ (۱) ز : لأن وجود قد حقق . 


اكت 


تبصرة الأدلة 


جائز العدم لاستحالة القول بکون ما يمتنع عدمّه جائز الوجود بل هو" واجب الوجود 
ضرورة » فلو كان جائرٌ الوجود لكان جائز العدم » وإذا كان الوجودٌ والعدم(" كل واحد. 
منها في حمّز الجواز/ يختص أحتهما بالتحقق إلا بتخصيص خصص » وماكان وجوذه 
بتخصيص مخصّص كان محدثا ؛ إِذْ حث هو الذي يتعلق وجوثه يإيجاد غيره » فأما القديم 
فستغن في وجوده عن غيره . وإذا ثبت أنه ليس بجائز الوجود وغل أيضاً أنه ليس بجائز" ه 
العدم غلم أنه واجب الوجود » فإذا9) كان واجب" الوجود كان متنع العدم » وإذا قبل 
السكون والعدم"" دل أنه ما كان" متنع العدم . وا ثبت 0 ثبت أنه كان جائز الوجود 
لا واجب الوجود » وإذا ثبت أنه كان جائز الوجود دل أن“ وجوده تعلق بغيره وإذا تعلّق 
وجوذه بغيره دل على" أنه ليس بقدي » وإذا عرف هذا غلم کون السکون محدثاً بهذا 
الاستدلال وعَلم حدوت الحركة بالحس والمشاهدة » وكذا هذا في جميع الأعراض التعاقبة . . ٠‏ 
فان قيل : هذا الكلام نا يستقم أن لوثبت أن القديم واجبٌ الوجود لذاته ۰ فلم قلم 
ذلك » وما آنکرتم أنه واجب الوجود لعنی"" ثم يبطل ذلك المعنى فيخرج من أن يكون 
واجب الوجود فيجوز حينئذ عليه العدم ؟ 
قیل له" : لايجوزأن یکون واجب الوجود لمعنى له لو كان" كذلك لكان 
ذلك العنی منقسماً إلى واجب الوجود وجائز الوجود » فان اه الوجود لايخلو" ما 
أن كان" واجب الوجود لذاته وتا" " أن كان واجب الوجود لعنی »نم إن كان كذلك 
لمعتى فالکلام في العنی كذلك إلى أن یتساسل إلى غير نهاية » وذا باطل”'" . وان كان 
العنی ۳۱ واجب الوجود لذاته فكان جعل الذات واجب الوجود لذاته أولى . ولو كان ذلك 
المعنى جائز الوجود لكان جائز"" العدم وان محدثاً وكان القديم قبل حدوثه اما جائز 
1[ أ ] الوجود وامّا واجب الوجود( " » وحال أن يكون /« جائز الوجود فكان واجب الوجود » ۲۰ 
ويجب أن یکون »(" واجب الوجود لذاته لا لمعنى لما مَرّ في المعنى الأول » والله الوفق . 
)زك :-+ )ك : والقدم. 0ك :+ لوجود وعل أيضا أنه ليس يجائز. 0)أزك :وإذا . 
() ز : وجوب : (ازك : العدم. 0 زدأنه كان )ك :أنه. () زك :-. 


م 
Oo‏ 


00 زك: على . (١()أت:‏ بع . 059 زك:-. () ك:۔ 

(:۱) زك: فان كان واجب الوجود لكأن . (») زك:-. ( ز: وما . 07 ز: وإذا بطل . 
(13) ز: وإذا كان ذلك المعنى , ۵: وإذا كان ذلك لمعنى . ركم ز: جائرا . 

(۲۰) ز:-. (۲۱) د...ه ك: على الماش . 


5 ا 


أبو العين النسفي 


ووراء هذا دلائل تدل على استحالة العدم على القديم » تركنا ذكرها مخافة التطويل . 
فان قيل : هنا إغا يستقم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة » وهذا منوع . 
قلتا : لولم ينعدم السكون ‏ وقد وجدت الحركة ‏ لكان الجسم ساكناً متحركاً » 

وكذلك لو كانت الحركة موجودة قبّل هذا لكان الجسم ساکناً متحركاً » وهو محال . وكذا 

اجتاع السكون والحركة محال في محل واحد » وكذا الجسم كان قبل هذا ساكناً » وكون 
ماقامت به الحركة ساکناً محال . وبعدما صار(؟ متخركاً لو كان السكون موجوداً ما صار 
متحركاً لأن کون ماقام" به السكون متحركاً محال . وإذا كان كذلك عل أن السكون قد 

انعدم وأن الحركة قد" حدثت . 
فان قيل : ماأنكرتم أن السكون لم ينعدم يل انتقل إلى محل آخر وذ ن الحركة لم تحدث 

بل انتقلت إلى هذا الجسم عن محل آخر ؟ 
قلنا : هذا محال » لأن الانتقال من محل إلى محل السكون يكون حركة » وقيام 

الحركة بالحركة حال وكذا قيام الحركة بالسكون محال » فلا يجوز انتقال الحركة ولا انتقال 

السكون من محل إلى حل . على أنم وإن ركبم" هذا الحال وخرجم عن العقول لم یتفع 
هذا لأنا تقول لك : إذا انتقلت الحركة من محل إلى محل آخر" وصارت متحركة » وكذا 
السكون إذا انتقل وصار متحرکاً » كانت هذه الحركة موجودة في الحركة والسكون وقت 
كونها في المكان الأول أم حدثت ؟ فان قلتم : كانت موجودة » فقد ادَعيتم محالاً حيث جعلتم 
الحركة قائة بالجسم الأول مع وجود انتقالها عنه إلى غيره » والقول بجعل الشيء ثابتاً في محل 
مع" انتقاله عنه محال . وإن قلع : حدثت تلك الحركة » فقد أفرزم!" بحدوث شيء من 
الأ 

فإن قيل : ماأنكرتم أن السکون كان ظاهراً « في الجسم فکُتن!" فيه » والحركة 
كانت" كامنة فظهرت فكان الجسم ساكناً غير متحرك لكون السكون ظاهراً ۰" وكون 

الحركة كامنة”"" » وا انقلب الأمر صار متحركا وم يبق ساكناً ؟ 


(۱) أت: صارت . () أت: أمقط حرف الم . (۲) آت: -. (4) ت: -. )0( زك: ترکم . 
( زك: -. ( ك:على الحامش. (۸) زك: قررم  .‏ () ك: الاعرض  .‏ (.۱) ك: فیکن . 
0١(‏ زك:-. .۰ (۱۷) «...» ت: على الامش  .‏ (۱۳) ك: كامتاً . 


ات 


تبصرة الأدلة 


قيل : إن كان الكون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم إلى بعض الأجزاء 
آرت" جيع ماألزمنام في السؤال الأول » وإن لم يكن بالانتقال فإذاً محل السكون والحركة 
واحد » فیکون فيه جَمُمَ بين الضدين وفيه کون ماقام به السكون متحركاً وكون ماقامت 
به الحركة ساکنا" » وهذا كله حال متنع . ثم نقول : ماکان ظاهرآ!" فكمَن فقد انعدم 
فيه الظهور وحدث فيه الکون"" ۰ وكذا ماكان. کامناً فظهر فقد انعدم فيه الكون وحدث ه 
الظهور » وفيه ماأردنا من إثبات الأعراض ول" ینفعع ركوب هذه احالات . وكذا لزمک 
قيام الكون والظهور بالحركة والسكون » وقيام العرّض بالعزض محال . لأنه لوجاز قيام 
الثاني بالأول لجاز قيا الثالث بالثاني" وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل إلى غير نایة"" . 

وكذا مالا بستقل"" بذاته ولا يُتصوّر قيامٌه بنفسه مستغنيا عن محل یله" يستحيل 
له لغيره . ولو قلتم إن الظهور والکون"" ليسا بعنيين زائدين”"' على ذات الحركة ٠١‏ 
والسكون ادّعيتم ماهو محال » لأن السكون إن كان ظاهراً لذاته*" فلا يُتَصوّر صيرورتّه 
کامناً مع قیام۳۱ الذات الذي هو علّة كونه ظاهراً » وکذا لوكان كامناً لذاته حين صار كامناً 
كان" هذا الذات قبل ذلك موجوداً فكان ينبغي أن يكون حينكذ کامناً » فكان في" 
جعل شيء واحد کامناً لذاته ظاهر لذاته » وهو محال . وكذا هذا الالزام في جانب الحركة . 
وكل دليل أقنا على إثبات الأعراض فذلك الدليل يدل على کون الكون والظهور معنيّيْن ٠١‏ 
زائدين على الذات » وف ثبوتها معنيين زائدين على الذات فساد کون الحركة والسكون 
كامنين » وفي فساد ذلك ثبوت الحركة بالحس وثبوت حدوث السكون بالاستدلال » والله 
الموفق . ولأن جنيع أجناس الأعراض مستحيلة البقاء » ودعوى قتم مالا يُتصوّر يقاؤه 
محال . وتقي الدلالة على استحالة بقائها إذا انتهينا إلى مسألة الاستطاعة" . 


(0 أت: آلزمک . ()ز:.. () ز:ناكتة. (ه) زك: ا: اسقط اللام. (ه) زك: ظاهر . 
() زك: وحدیث الکون ۰ () زك: ولن . (۸ ز:.. () أت:النهاية . (۱) أت: مایستقل . 
(۱۱) ز: عله . (۱۲) زك: الکون والظهور. ‏ (۱) ت زك: زائد . 0 ز : ظاهر الذات . 

)10( زك:. دم زك: لكان . (۱) آت: ولان فيه . (۱۸) زك: + إن شاء الله تعالى . 


۱۶ 


[ ۱۶ ب ] 


أبو العين النسفي 


فصل [ في إثبات حدوث الجواهر ] 


ثم إذا ثبت حدوث الأعراض وتقرّر » فتأملنا بعد ذلك في حال الأعيان فوجدناها غير 
متعزية عن الأعراض التي ثبت حدوثّها با لاشبهة فيه من الدلائل" ثم تأملشا فوجدنا 
تعریها عن" الأعراض وخلوّها عنها متنعاً مستحيلاً > وذلك لأنا رأينا الاجتاع والافتراق 
معنيين وراء المفترق والجتع » وكذا الحركة والسكون على مابينا في فصل إثبات الأعراض » 
م رأينا أن الاجتاع قاس الجوهرين / حتى لايكون بينهها مكان » والافتراق تباين7) 
الجوهرين حتى يكون لثالث بينهما مكان . وقیل : الاجتاع کون جوهرٍ يجنب جوهر بحيث 
لیس" بينهها حير » والافتراق کون" جوهر لا جنب" جوهر » والحركة هي الانتقال! 
من مكان إلى مكان » والسكون هو القرار في مكان زسانین ") قصاعداً . ثم رأينا أن وجود 
هزین لااو یی أن نكون نیا عبر أو لامكون ومن أن یکن كن واه هنا عن 
صاحبه أو يكون لا بجنب صاحبه » ولا يُتَصوّر بين" هاتين الحالتين واسطة فكان إذا لو 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق محالاً » وكذا عن الحركة والسكون لأن الميَكّن في مكان إما 
أن ينتقل عنه فيكون متحركاً وإما أن يستقرٌ فيه فيكون ساكناً » ولا واسطة ينها » فإذاً 
كان لو الجواهر"'' عنها جميعاً محال . 

فان قيل!"" : أليس أن ا جوهر عند في أول أحوال وجوده يكونٌ خالياً عن الحركة 
والسكون «.جیعاً ؟ إذ هو عند في حال حدوثه ليس بتحرك ولا ساكن » فا أنكرم””" أنه 
في الأزل يكون خالياً عنها ؟ 

قيل : عُرف بيديپية العقل معرفة لایعارضها شك أن الجوهر في حالة البقاء لايخلو 


() زك: الدليل . () ز:من . ۰ () أت: مباين  .‏ 9©) ك:. 

(5) ز: الاجتاع کون جوهر والحركة بحيث بينها نجير . () ت: الاقتراق كونه . ۷) زك: بحيث . 
(۸) ز: انتقال . () رك: في زمانين . (ع ز:. 2 )١١(‏ زك:الجوهرين. ‏ (01)أت:قلت. 
00 زك: أنكرت . 


210: 


تيصرة ة الأدلة 


عن الحركة [ أو ] السكون ٠»‏ لأنه إما أن يكون في الزمان الثاني في المكان الذي كان فيي" 
في الزمان الأول » وإما أن يكون في غيره » فان كان في الکان الأول فهذا سكون » ون كان 
في المكان الثاني فهذا"" حركة » ولا يُتصوّر خلوه عن ذلك . فأما في أول أحوال" وجوده 
فتلك حالة” واحدة لم يتصل بها حالة أخرى ليكون فيها في المكان الأول فيكون ساكناً » أو 
في مكان آخر فيكون متحرکاً » وفي حالة البقاء امک بخلافه ؛ يوضحه أن 0 هي گونان ه 
في مكانين" » والسكون كونان في مكان واحد » وف الحالة الأولى لن" يُتصوّر إلا کون 
واخذ وهو ليس خركة ولا يحون خاما ق تعاله البعاء فیوجد كوتان فلابد من أن 
يكونا حرکة أو سكونا . فان" مت للجوهر حالة الحدوث فقد أقررتم بحدوث الجواهر 
فوقعت لنا الغنية عن إثباتنه بالدليل » وان لأ" تسلّموا ذلك فلن يُتَصوّر عندک خلوٌ 
الجواهر عن المرکة والسکون"" . على أن عندنا في أول أحوال الوجود لن يخلو اموهر"" ٠١‏ 
عن الكون ‏ وهو عرض - إن كان خلا عن الحركة والسكون لما أن كل واحد منها 
[ عرض ]"" وها كونان ويستحيل وجودٌ كونين في حالة واحدة » ووجود کون واحد 
كاف لانتحالة خلوّه عن العَرَض . 
فان قيل : لوأوجد الله تعالى أول ماأوجد جوهراً واخداً لكإن خالياً عن الحركة 
والسكون لانعدام الکان » وکنا عن9" الاجتاع والاقتراق”" لانعدام مایکون بجنيه أو ٠١‏ 


لا مجنب" . 


قلنا : هذا الإلزام متا على مَن أنكر حدوث الأجسام واقعی قَدَمَ جميع أجرام العام » 
فقلنا : إن وجوة الجوهرين لايخلو من الاجتاع [ أو ]'' الافتراق » وكذا وجود 3 
واليَكّن زمانين لايخلوعن الحركة آوالسکون(" » لنأزم الدهري استحالة خلوً"" أجرا 


(۱) في الأصولى : الحركة والسكون «...» ك: مكرر. ‏ (۲) ك:. ‏ () زك: فيو . 

(ه) ك: أحواله » ز: في الأول أحواله  .‏ () زك:-. (1) ك: في مكان في مكان . 

0 أت: ل. ك: أن . 0 زك: ولاسكون. () زك: وإن . (١0)اتت.‏ 

(۱۱) أ: آو الیکون . (۱۲) أزك:. (10) في الأصول : عرضان . (۱4) ز: من » ك: عند . 
() ز: وافتراق . («) أت: بجنه أو لابجنه ۰ ز: ولا يجتبه . 

. في الأصول : والافتراق ۰ ۰ (۸۸ زك: والکون . ۰ (۱9) ت: خلق‎ )١( 


ات 


آبو العين النفي 


العام" وأجسامه عن الأعراض » فأما إذا سلم" لنا حدوتها كلّها فم يبق بنا حاجة إلى 
إثبات ذلك بواسطة إثبات استحالة تعرّيها عن الأعراض » على آنا نذعي استحالة تعري 
الجوهرين عن الاجتاع والافتراق!" وانتحالة" تعري الْمّتَمكن في المكان في حالة البقاء عن 
الحركة والسكون ليظهر أن أعيان العالم - على مانشاهد ‏ ينع" خلوها عن الأعراض 
فيستحيل قدمّها ؛ إذ تم مالا يسبق الحادث محال » وذلك 5 ادّعينا . اتا" نحن فتسلم أن 
الله تعالى لوخاق جوهراً واحدا لكان" خالياً عن الاجتاع والافتراق'" والحركة والسكون » 
فما لو جوهرين لوخلقها الله تعالى عن الاجاع والافتراق » وخلو للکان والممَكّن في حالة 
البقاء عن الحركة والسكون 1 . والكلام وقع في هذا . 

3 م نقول لهم : لوکانت" هذه الأجسام خالية عن الاجتاع والافتراق'" ثم حدثا 

فيها » أي المرضین أسبق إليها » الاجعاع أم الافتراق ؟ فأي العرضین عیْنوا فقد ادعوا 
محالا لأن اجتاع”'' ماکان موجوداً ولم يكن مفترقاً » آوافتراق ساکان موجوداً ولم يكن 
جتعاً محال . وهذا يبطل قول أصحاب الميولى : ها في الأزل شيء واح غيرٌ موصوف 
بالاجتاع والافتراق!۳ ۰ فإنا نقول طم : أي العَرّضين أسبق إلى الميولي » الاجتاع ° 
الافتراق ؟ فبأي الجوابين أجابوا كان محالاً , والله الموفق . 

والدليل عليه أن ما يخلوعن عرّض من الأعراض إمّا / أن كان خالياً غنه لذاته 

كالحركة”" تخلو عن السواد » والسواد عن الحركة » وكذا كل عرّض ء اد يستحيل قبول 
عَرَض عَرَضَأْ آخز يقوم به فكان متعرّياً عنه لذاته ‏ وتا" أن كان یخلو عنه لالذاته بل 
لقيام معنى مناف لذلك العَررض!" في هذا امحل » كا يخلو الجسم عن السواد لقيام البياض 
به" » وكذا على القلب وكذا في الحركة والسكون وكل عَرَضين متضادّین( " قام أحدهها في 
عل » قحلو الجواهر عن الأعراض ف الأزل من( آي قبیل كان ؟ أكانت الجواهرٌ خالية عن 
الأعراض لذاجا أم كانت" متعرّية خالية عنها لمعنى ؟ فان كانت خالية لذاتها فا بالها 
() أ: العام . ()أت:فإذا سم . () ز: عن اجتاع وافتراق . () أت: والانتحالة . 
(ه) أ: ليظهرن . () ك: ممتنع .2 () زك:قأما. ‏ ها ز:فكان. ‏ (4)ت: والاقتران . 
(۱۰) ت: کان . (۱۱) ز: وافتراق . (05) ز: اجتاع . (۱۲) ز: الاجتاع . 019) ز: وافتراق . 


(مم زك: آو. لكؤت ۷ أ: قاما. 
(۱۸) ك: بل لقيام مناف لذاك العرض ٠‏ ز: لالذاته القيام منافي لذاك العرض ۰ ۰ (05 زك:-. 
۲۰ ت: متناضين . (0) ز:۔۔ (۲) ك:أما كانت ء ز: ماکانت 


A 


[Î1] 


تبصرة الأدلة 


قيلت الأعراض من بَعْدَ 0 الوجب للتعرّي قائم ؟ ولو جا زأن يقبل ذات عَرَضاً مع 
قيام ما يوجب تعرّيه عنه لجاز أن يقبل الجسم البیاض مع قيام السواد به ؛ لد لافرق بينها 
في أن الموجب للتعرّي قاع » الا أن هناك" الوجبٌ هو الذات » وههنا الموجب هو(" معنى 
وراء الذات » وهذا محال » فكذا الأول . وإن كانت الجواى 9) تعر ية خالية عن اا 
لمعن يُنافي الأعراض فلا يَخلو الأمرٌ إذا حدثت فيها الأعراض ‏ من ارتفاع ذلك المعنى أو 
قائ" على ماکان » ومحال حدوت الأعراض"" فيها مع وجود المعنى الموجب لتعرّيه عنها › 
ولو جاز ذا لجاز اجاع السواد والبياض وكل” متضادیُن في محل » وان ارتفع ذلك المعنى 
غلم أنه كان عدا لا مرّأن العدم عل القديم محال » وإذا كان محدثاً كان عرضاً » والجوهرٌ 
لايخلوعنه أوعن الأعراض وهو في نفسه عرض » فإذأ لم تخل الجواهرل) عن الأعراض 
ويستحيل خلوها عنها . والله الوفق . 

ولأن استحالة ارتفاع العرّضين التصاقبَیْن اللذین! " لاواسطة بينها کالاجغاع 
والافتراق عن الجوهرین" " والحركة والسکون مع وجود الكان والعکن ۳ عن الحل متقرّرة 
في بدائه العقول" وشهادات العارف ٠‏ لاتفرقة فيه بين الريّض والرتاض والعقل الخالي عن 
صناعة الكلام والحاذق الماهر فيه » کانتحالة اجتاع المتضادَين في على واحدك" » فلوجاز 

ذا" لجاز هذا » وإذا استحال هذا وامتنع وخرج القول به عن قضية العقول » استحال ذلك 

أيضاً وامتنم( "۲ ۰ والله للوفق . 

فان قيل : إن استحال خلو الجواهر عن الاعراض الآن فلم قلتم إنّه يستحيل.في 
الأزل ؟ « قلنا : لأن مايستحيل لایتبدل بحال وحال ؛ أليس أن من قال إن الجسم بين 
المتضادّيُن يستخيل للحال وكان غير مستحيل في الأزل ۳۰" وكانت الأجسامٌ في الأزل مجتعة 
متفرقة » متحركةٌ ساكنة » سوداء بیضاء() » كان قوله مردوداً فاسدا في قضيّة العقول ؟ 
فكذا هذا » والله الموفق 


(۱) أت: قبل . 9) ز: الآن هناك . (۲) ت: هي , (؟) زك : الوهر . (۵) ز: للأعراض 

() أت: إبقائة  .‏ (۷) ز: الأعرض . . (ه ز: فكل . (ه) ز: الجوهر. (۸۰ أت: الذین . 

(۱ ز: جوهرین 0١  .‏ زك: الکان المکن . (0 زك: العقل  .‏ 049 زك:. ‏ (۱) ز:إذا. 
(۱0) زك : استخال ذلك وامتنم آیضاً ۰ ۰ (۷) «...»  .-:‏ (18) زك :أسودأییض )۱٩(  .‏ ز :فاسد . 
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۲۰ 


أبو العين النسفي 


فصل [ في إبطال قدم أي شيء من أجزاء العالم ] 

وإذا ثبتت" استحالة لو الجواهر عن الأعراض ثبتت" استحالة تق مها على 
الأعراض » لما أن في تقدمها على الأعراض خلوٌها عنها » وقد يتا انتحالته . وإذا ثبت أنّ 
الجواهرٌ لاتسبقّ الأعراض وأقنا الدلالة على کون الأعراض حادثة ‏ فإذا لم تسبقها الجواهرٌ 
كانت حادثة لأن مالم يسبق الحادث حادث» لأن الحادث فا" لوجوده ابتداء » أو مالم 
يكن ثم كان . ومالم يسبق مالوجوده ابتداء كان لوجوده آیضاً ابتداء ؛ إذ لو يكن لوجوده 
ابتداء لبق( مالوجوده ابتداء!" . وإذا كان لوجوده؟ ابتدا: كان محدثاً » وهذا لأن 
العرّض كان محدثاً لهذا . فاساواه" في حدّ الحدوث كان مساوياً إيّاهِ في الحدوث . وهذا 
يبطل اعتراض الدهرية أن الجوهر لما لم يكن عرّضاً لأنه لم يسبق العرّض » كذا لايكون 
حادثاً وان لم يسبق الحادث » لأن الجوهر وان لم يسبق العرض لم یشارکه فيا كان لأجله! 
عرضاً » فإنه لعدم") سبقه یاه ۱۸ يصر مستحيل البقاء ولا مفتقراً في وجوده۲ إلى محل » 
فا لم يشاركه فيا له كان العرّض عرّضا ل يشاركه في كونه عرّضاً ‏ وههنا ۳ شاركه 
بعد" سبقه یاه فيا لأجله كان العرّض حادثا"'') شاركّه”" في كونه حادثا"" ؛ وهنا لأن 
التساوي في الأحكام يكون عند" التساوي في العلل لاعن" التساوي في غير العلل . 
وامجواهر ۳ بعدم! " السبق شاركت الأعراض في علة كوا حادثةً فكانت حادثة مثلها » و 
تشارکها في علة کونا عرضا فلم تكن عرضاً » والله الموفق . 


مثاله أنا لوعامنا أن ولادة زيد كانت مقترنة بولادة عَمْرو » ثم ثبت أن زیدا / أبن [ ۱۵ ب ] 


(0أت: ثبت . ()أت: ثبت . و زك:۱. () زك: يبق  .‏ (ه) ز:. 

() ز: واذاً کالوجود . (۷) زك: سواه ءت: ساقاه . (۸) ت: يشاکه فیا له كان لأجله . 

(9) زك: بعد . . 0١‏ ز: ور. ‏ 6۷ ز: جوده  .‏ () أت:-. ‏ (۱۳) أت لعدم . 

09 ك؛ عرضاً . 09 ك: لم یشارکه . . () ك:عرضاً. ‏ ۸۷0 زك:. ‏ () ز: الاعند . 
)۱٩(‏ ز: والجوهر . (۲۰) أت : لعدم . 


كاك 


تبصرة الأدلة 


عشرين سنة أوجب ذلك أن يكون عمروابنَ عشرين سنة ولم يوجب أن يكون زي هو 
عرو ولا أن ولادة زيد ولادة عمرو. 

فان قيل : ثبوت7 حدوث الأعراض واستحالة خلوٌ الجواهرا" عنها لايدل على 
حدوث الجواهر ؛ ین كل عرض وإن كان حادثاً فقبله"'" عَرَض آخر هك ذا إلى 
مالا یتناهی" » هذا" كا أنم تقولون إن في الآخرة تبقی" الأجسام لاإلى هاية" وإن ه 
كانت الأجسام لاتخلوعما لا يبقى من الأعراض » واستحالة بقاء الأعراض واستحالة خلو 
الأجسام عنها لم يوجب استحالة يقاء الأجسام لاإلى نهاية لما أنه لاعرض الا وبعده٩)‏ 
عَرض لاإلى نهاية » فكذا هذا في القتم . وربا يقررون هذا السؤال من(" وجه آخر 
فيقولون : لَمَا كانت" استحالة خلو الجواهر عما لایبقی لم يوجب"" استحالة بقائها , 
فاستحالة خلوّها عنا ليس بقدم لم يوجب انستحالة قدمها . قلنا : قد" بيّنا استحالة قدم ٠١‏ 
مالم 'يسبق الحوادث لمشاركته الحوادث فيا كانت لأجله حادثة » والمستحيل لايمكن تصحيحه 
با يظن أنه نظيره من الممكنات ٠‏ بل إذا ثبت استحالة هذا بدليل مقطوع به وثبت إمكان 
ذلك عرف بطريق الضرورة”" أن بينهها مفارقة" وان جهلها" الخ لأن الجهل عليه 
جائزمكن » والخطأ على الدليل القطوع به متنع » وكذا التسوية بين الممتنع واللمكن 
ممتنعة » فكذا”" الحم بجهلنه بالتفاوت بين الامرین"" » مع أن الجهل عليه وین( من ٠١‏ 
الحم ببطلان ماغلم بالدليل الضروري . 

ثم تقول : آلیس أن مالايتقدهء”ا على خاوری(۲۱) واحد متعيّن يست يستحيل أن يكون 
قدعاً لساواته(۳۳ إياه في المعنى الوجب للحدوث""' ؟:فكذلك مالم يسبق جع الحوادث وما 
لایتعزی عن شيء واحد متعيّن يستحيل بقاژه لایوچب أن يستحيل بقاؤه , وکنا" 
مالا يتعرّى عن جميع ما يستحيل بقاؤه لا یوجب استحالة بقائه » وقد ظهر لک الفرق بين ۲۰ 
(۱) نه پثپوت . (۲) ت : الجوهر . (۳) ز: فقبل . )6( أت : إلى مالا اية . (0) زك: هکذا . 
( ت: يتفي . 0 أت: إلى مالاجاية  .‏ () زد. ‏ () ك: والابعده  .‏ (۰ أ:عن . 
(۱۱) ز: ما کاتت . ۱۲ زك: ‏ یوجد . (۱۲) زك:-. (۱۶) ز: للضرورة . (۱0) ز: مقارنة . 
(۱) ك: جیلیا . (۷0) أت:فکان  .‏ (۸۸ ز: الأمر. 


. زك: امادث‎ )۲۱(  . ك: مع أن جهله جائز أولى » ز: مع أن جهله أولى جائز أولى .> (۲۰)ز: مایتقدم‎ )۱٩( 
. زك: فکنلك‎ )۲(  . ز: لماوته. (۲ ز: للحدث‎ ۲ 
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أبو المعين السفي 


الأمرين عند الاعتبار بواحد معيّن من كل واحد من النسین"" » أعني ماليس بقدع بل هو 
ادك وما لسن بیان .. 

وجود الحدث في القدم لأن الجوهرا" لا كان قدياً ‏ وفي قدمه لايخلوعن الحنادث - لزم 
هذا" . والقول بقدم الحددث ممتنع محال لأنه قول بأن لوجوده ابتداء ولیس لوجوده ابتداء » 
وامتناع اجتاع السلب والإيجاب في محل واحد ما لايخفى على الجانين . فأما قولنا" إنه 
لاعرّض لا وبعده عرض" فلااستحالة فيه » وإثبات الستحیل بثبوت ماليس بستحیل 
جهل فاحش » ولأن القول أن لاعرّض الا وقبله عرّض مما يُعرف بطلانه باس ؛ فانا رأينا 
عرّضأ ما موجوداً ثم قلنا : لاوجود هنا الا وقبله عرّض » م كنذا ذلك العرّض لاوجود“ 
له إلا وقبله عرض آخر » هكذا إلى مالا یتناهی(" » ومالاتناهي(" له لايتحقق ثبوتّه › 
فا لايتحقق ثبوت”'" هذا العرّض ‏ وهو قد تحقق ‏ فثبت!"' أن وجوذه م يتعلق با 
لاتحقق له . وبثله لوقيل : لاعرّض إلا وبعده عرّض ل تنم ثبوت هذا العرّض » بل 
وجوده يقتضي وجوة آخر ۳" بعده » ووجوة « الثاني وجوة ۳ الثالث » كذا لاإلى نهاية ؛ 
نظيره أمرٌّتضاعف الحساب أنه ذا" لم يجعل له ابتداء منه يبدأ لايجوز وجود شيء منه 
البتة » وإذا حصلت البداية يجو زأن يبقى فيه فيزید ثم يزيد دامًاً . وكذا من قال 
لغيرو"' : لاتأكل لقمة إلا وتأكل قبلها لقمة » لایمکن « من الدخول ۳۰" في الأكل ؛ فان 
کل لقمة يريد أن يأكلّها كان من شرط أكلها أن يأكل قبلها أخرى فيبقى غير آكل ابد ؛ 
وبثله لوقال له" : لاتأكل لقمة إلا وتأكل بعدها لقمة أخرى » يكن" من الدخول في 
الاک ثم يبقى 7" أبد الدهر”" آكلاً » فكذا هذا . 


والعجرٌ عن دفع هذا السؤال وتصذر التفرقة بين الماضي والمستأتف ألجأ آبا الْمُذيل 
)١(‏ أت: الجنس. ()أت: ‏ 9)أت:الجواهر. ‏ ()أ:هكنا. () زك:.. 
(6 أت: فأما ماقلنا » ك: فأما قلنا قلنا. (۷) ز:-. ( ز:. ‏ (4) ز:لالوجود. 
۸۰ ز: إلى مايتناهى ۰ ۰ (۱۱) أت: ومالایتناهی له » ز: وماتناهي له . ۰ )١1١(‏ ز: ثبوته . 
۱۲ أت ز:فیثیت . ۸٩(‏ أت:ینم .۰ (۱0) زكت:وجودأآخر. (د۱) «...»:عل‌اطامش »زك :ووجود . 
09 ز: إذ. () ز: آخیره ۰ ٠...١ )۱٩(‏ ز: مکرر » ك: من الدخول في الدخول . 
۲۰ زك:-. ۰ (۲۱) زك:.. ۰ (6 أت: لیعکن . ۰ ۲۲ ز: على الامش . (۲6) أت: أبدأ الدهر . 
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تبصرة الأدلة 


العلآف رئيس المعتزلة إلى القول بتناهي مقدورات الله" تعالى وانقطاع ثواب المؤمنين 
وعذاب الكفرة في الآخرة ؛ فانه ما عجز عن التفرقة سوّى بینها في الاستحالة وقال : ۴ 
« يستحيل قدمٌ ما »لا يسبق الحوادث یستحیل بقاء مالاينفك ما یستحیل بقاؤه إلى 
مالایتناهی وجعل كل واحد منهها متناهياً ؛ فأدّاه جهلّه بالتفرقة / بين الأمرين وعجزه عن 
ذلك إلى إنكار نصوص كتاب الله تعالى وإلى تعجيز الله تعالى مع بقاء ذاته » مع أنه يقول : 
الله تعالى يقدر بقدرة هي ذاته » فإذا كانت قدربّه ذاته ‏ وقد" تناهت القدرة التي هي 
ذاته لما أن تناهي القدورات بتناهي القدرة ‏ فكان هذا تناهي ذاته لا عالة » وهذا كله 
كفر صريح عصيّنا الله تعالى عن ذلك بفضله . 


واذا ثبت با بیتا حدوث « الأعراض والجواهر كلها ثبت حدوث ۰" الطبائع 


وامیول وجميع ما يسبيه الدهرية والطبيعيون عناصر واسطقسات وحدوث" الأفلاك با " 


فيها من البروی!" والكواكب والشمس والقمر وحدوث" الزمان وا فلاء( ۴+ إذ ذلك 
كله داخل تحت ماأقنا الدلالة على جدوثه » والله الوفق . 

والعبارة عن جملة ماذکرنا أن العام قسمان : أعراض وأعيان » لاثالث شا لمَا مر . 
وقد أقنا الدلالة على حدوث کل واحد(" منهما » فعُرف بذلك حدوت كليّة العالم . وهذا هو 
طريقة الاستقراء ؛ فانها وضعت لتعريف الكليّات بواسطة" الجزئيات » وهي مضاهية 
لطريقة”'" البرهان في إقادة اليقين وإظهار بطلان مايقابله من الرأي » وقد حضل ذلك 
محمد الله . 

جئنا إلى حل شبهات الدهرية . فأما القائلون منهم بأنه قديم لأن الباري تعالى* 
عله وجوده » أو چوده أوعامه أوقدرته أو حكته على نحو مامرٌ من بيان أقاويلهم فهو في 


غاية الفساد » لأنا با دلالة الحدوث وبين" ذلك با يوجب العم به قطعاً ويقين]”" . ٠‏ 


وف ثبوت ذلدك ظهورٌ بطلان القول بقدمه ؛ ألا ترى آنا بسا" حدوث بعض الأعراض 


(0 ز: لش  .‏ (00...ءأ: مکررة . () ت: قد ۰ () ز:. (0) آت: ا . 

(0) «...»ز: مکرر. ‏ () ز: وحدث . (4) ز: يأها من البروج . . () ز: وحدث . 

(۰)زز: والآعلاء . , 1م زك:ناك . 0۷ آ:دوجد. 0۷ ت:-. ‏ (06 أز:لطريق ءت: بطريق . 
(4م زك:.. ‏ () آت: وثبتنا ۔ ۱9 زك: قطعاً يقيئاً  .‏ (08)أت: ثيتنا. 
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أبو العين النسفي 


للحال على وجه يُعرف ذلك باس ولم يقتض قدمٌ ذات صانعه ولا قدم جُوده أوعامه أو 
تدرته آوحکته قم تلك الأعراض ۰ وظهر نا آن تكبا به یتعلق وجوذ العالم وجب 
قده۱ ؛ يحقق ذلك أن هؤلاء كلّهم أقرّوا بکون المام مصنوعاً ثم ادعوا قدمّه لکوت" 
مایتعلق" وجوده به قديا » والقدم يمتنع تعلق ذاته بآخر يوجده » وكيف يُتَصوّر ذلك 
وقط لم يكن ذاته غير موجود ؟ « والقول" بقدم ماتعلق وجوه بغيره مناقضة ظاهرة ؛ إِذْ 
القديم مايستغني في وجوده عن غيره" » والمحدث مايتعلق وجوده ۳۰" بغيره . فهم إذا 
قالوا : هو قديم » وقالوا مع ذلك إن وجوه تعلّق بغيره » صاروا قائلين إنه قديم محدث » 
وهو متناقض لأنه يصير کم قالوا ؛ العام لاابتداء لوجوده"" ومع هذا لوجوده" ابتداء . 
ورف بما سبق ذكرّه بطلان” قول القائلين إن العالم قدي الطينة حديث 
الصنعة(؟ ؛ فاتا ا استحالة القول باصل للعال””' مُتَعرٌ عن الحوادث .. 
فأما القائلون منهم بأنه قديم ولا صانع له وتعلقهم أنه لوکان دتا" إِمّا أن" كان 
محدثاً ياحداث أو لایاحداث » والإحداث”" إِما قدي وإِمًا حادث - وکل الاقسام باطل - 
فنقول لهم وبالله التوفیق -(" : إن حدوث العام بجميع آقسامه قد ثبت بدلیل لاشبهة 
ل من اكلم ايان جهلع کم ادر ا 
بكيفية طريق شيء ۳۰" ما لايوجب"' انتفاءه عند قياه”' الدليل على ثبوته۲ ؛ ألا 
ری أن من كان على شط رم ال مر في ظنه"'" أن لاتصور للعبور عنه بوجه من 
الوجوه!"'' وقد رأى « إنساناً وراء »7 النهرثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك في هذا الجانب 
من النهر م يبق للرائي شك في أنه عبر النهر لاحالة » وإن كان لايعل؟" كيفية طريق 
عبوره ؟ « ولو أنكرا”" عنوزه مع معاينته إيّاه في هذا ا جانب من النهر لمكان"" أنه 
لايعرف كيفية طريق عبوره ۲۷۰ يم مُكايراً مُعانداً » فكذا هذا . 
)١(‏ ت: يوجب قدمه ؛ ز: لويوجب قدمه ۰ ۰ () ز: لکونه ۰ () ك: تعلق .2 (ه) زك: فالقول . 
(0 زدغير. ‏ ()ء...»ت:-. (۷ ز: لاتبدأً الوجود  .‏ (8)أتك: الوجود  .‏ (5)أت:فاد. 
(۰) ك: الصنع . (۱۱) أت: فاثیتا ۰ ۸0 زك: العالم 05١  .‏ زك: لوان له محدتاً. (08) ز:-. 
(۱۰) أت: اما أن كان باحدات أو لایاحدات » ز: كان محدثاً يإحداث والاحدات . )١١(‏ زك: والله الوفق 
۱۷) مه ت:ے أ على الامش . (۱۸) ت: ما لایوجب . ۰ )۱٩(‏ زك: عند عدم قيام . 
(۲۰) ز: ثبوت - (۲۱) زت: بطنه . (۲۲) ز: الوجه . (۲۲) م.م زا 
9 زك: لایعرف ۰ ۲ أت: و أنكر. ‏ (۲) أت: لكان . (0 ه..هیت:-. ‏ (۲۸) زك:لعد. 


كلا 


[ ۷ ب ] 


كبصرة الأدلة 


ثم نقول : وجود" العالم"" بتعلق بإيجاد الله" یاه » والإيجاد صفة لله" تعالى وراء 
ذاته أزليةٌ قائة بذات الباري جل وعلا على مانبيّن في مسألة التكوين والکون » وقدمّه 
لايقتضي قدم العالم لا مر من استحالة قدم ماتعلق وجوه" بغيره ولأن الإيجاد ماکان 
ليوجد المكوّن للحال » بل كان [ ليوجده ]"' وقت وجوده على مانبيّن في تلك المسألة'" . 

وهكذا الجواب عن قوهم : إن وجود الشيء لامن شيء غير معقول"" , فنا" آثبتنا 
ذلك بالدليل العقلي » والمعقول مايعرف ثبوته بالدليل العقلي » وقد ثبت ذلك بحمد الله 
تعالى فکان") معقولاً غير أنه ليس بوهوم لأن الوم من نتاج امس(" ؛ إذ هو انطباع 
صورة احسوس قي الفکُرة" بعد زواله عن الحس ۰ « فا لم بحس ۳" لا يُتصوّر في الوم » 
وطريق معرفة الغائبات هو العقل لاالحس ۲۳۰ . فن أراد / أن يعرف ماغاب عن اس 


با هو من نتائج الحس - وهو الوم - فقد أراد معرفة الشيء بغير ماوضع لعرفته من أسياب ٠‏ 


العارف » فصار" كن" أراد أن ييز بين الألوان بسمعه وبين الأصوات ببصره ويعرف 
طعوم الأجسام بيده » وهذا جهل مفرط"" . وهذا لأنه ل یز إيجاد الأجسام ممّن له قدرة 
إيجادها . ومن رأى من الفاعلين لم يكن لمم قدرة إيجادها فلم يتصور ذلك في وهه لبعده عن 
حسه » فظن أن ماليس بوهوم ليس بعقول جهلاً منه بالفرق بين الحسوين وا معقول . على 
أنة رای حدوث الصنعة في الادة لاعن أصل » إِذْ الصنعة توجد في امحل . أما الصنعة 
فلا تحدث عن صنعة أخرى تكون مادة للأولى » وكذا الحركة والسكون والاجعاع 
والافترای ۳" . فاذاً عرف هو وجوة شيء لامن شيء فيطل كلامه » والله المادي للعباد إلى 
سبيل الرشاد . 


والمعتزلة لاعتادم في أكثر سذاهبهم على الوم وإخراجهم ماليس بموهوم عن كونه 
معقولاً > جهلاً منهم با بيّنا من التفرقة!''' بين الأمرين » مالو" إلى القول باستحالة وجود 


(0 ۵: وجوه : () ز؛-. ()أتك :+ تعالى. ‏ 9©)ك :الله  .‏ (0)ت: وجود. 
)١(‏ في الأصول : ليوجد . () زك:+ إن اء الله تعالى  .‏ (4) ت: لأمرغير معقول ء أت: لامن غير معقول . 
)٩(‏ ك: فانا تقول ‏ ز: فاما تقول )٠١( ٠.‏ أت: وکان . (۱۱) زك: من تائج الحم  .‏ (۱۲) زك: القکرة . 
٩‏ دز (۱۵) دفا لم .. الس» أت:.. () ت:-. ‏ (۱) 1: يكن ءات: مكن . 


00 أت: مفرد ۰ ۰ ۸ ز؛ وافتراق . ۸۷ زك: التفرق  .‏ (6۰ ز: قالوا . 
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أبو المعين النفي 


الشيء لامن شيء وصوبوا" الدهرية:في ذلك وادّعوا القول بقدم الأشياء وخافوا من" 
معرة" السيف أو قصدوا تغرير من لاخبزة" له بعرفة الحقائق فبَوموا وقالوا : إنا تقول 
بأن العالم كان معدوماً إلا أنه كان شيا » والباري" جل وعلا أوجده عن العدم لا" أن 
جعل ماليس بشيء شيئاً ؛ إذ هو محال . ثم اقتصر الكعبي على هذا القذر » وزاد الجبّائي 
وجماعة من البصريين فزعوا أن ماکان في" حالة الوجود عرّضاً يكون في حالة العدم أيضاً 
عرّضاً » وكذال ماکان لونا أوطعاً أوحركة أوسكوناً أو جوهراً فهو ف حالة العدم 
كذلك » فکانت" الجواهر والأعراض والألوان والأكوان والطعوم كذلك في الأزل . 

وزاد آبو الحسين الخياط أحد روباء! " البغداديين من المعتزلة وهو أستاذ الكعبي فزع 
أن ماکان في حالة الوجود جساً يكون في حالة العدم أيضا جما » وأصّل لنفسه أصلاً فزع 
أن مالايستحيل أن يكون اللوجودٌ موصوفاً به في ول أحوال وجوده لايستحيل اتصاقّه 
به" في حالة العدم . والعرّض في أول حوال"" وجوده وف بأنه عرّض وكذا كل نوع 
منه كالحركة توصف بكونها حركة في تلك الحال » وكذا السكون واللون والطعم والجوهر 
والجسم » فأما الوجود فيستحيل اتصافه في أول حوال وجوده بأنه متحرك أو ساكن أو ماش 
أو قاعد « أوقائم ۳ أوآكل أو شارب( فيستحيل اتصاقه”" بها في حالة العدم . 


ثم من زغمهم( أن الاحداث لیس بصفة7"" للباري جل وعلاا" بل عين المحدث . 
فيقال : مامعنى قولك إن" العالم محدث ؟ أكان مدا ياحداث هو صفة له(" تعالى قائمة 
به أو ياحداث هو عين احدث أو ياحداث هو غير الحدث وليس بصفة له(" تعالى''" قائمة 
به ؟ فإن قالوا : حدث يإحداث هو صفة له(" تعالى » قيل : هذا ترك منك مذهتك9" . 
وإن زعوا أنه حدث یاحداث هو غير الله تعالى » قيل : أقديم هو أم محذث ؟ فان قالوا : هو 
قديم » فقد تركوا مذهبهم » وإن قالوا : هو محدث ‏ قيل : أحدث أيضاً بإحداث آخرأم 


(۱) ز: وصبوا  .‏ (۲) زك:. ‏ (۲)ت:-. 0 (ك6)ات: خير. (5) ز: وأن الباري . (ح) ك:-. 
( زءمن. ‏ م)ات: وكنا. ‏ ( زك: فكان. ‏ (۰ ز: رژوس . 


(۱۱) زك: لایستحیل أيضاً قدمه  .‏ ۵۷ ز: آحواله  .-:2 ۰... )۱(  .‏ (۵) ز: آشرب » ]: شرب . 
(۱0) ك: أيضأ اتصافه . . (01) زك: من زع متهم . ۰ ۷ ت: بصنعة ۰ ۰ (۱۸) زك: عز وجل . 


(«) زك: بأن  .‏ (۲) زك: صفة الله ۰ (۲۱) ز: بصفة الله ۰ (۲۲) ز:-. 


(۲0) ز: صفة الله . (۲۵) ز: مثل ترك مذهبیم » ك: قیل هذا ترك مذهبک . 
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تبصة الادلة 


لایاحداث ؟ فن قالوا : لابإحداث » فقد آحالوا"" وعطلوا" الصانع » حيث جوّزوا 
حدوث حادث لایاحداث . وإن قالوا : حدث ياحداث آخر » سلوا عن الاحداث الثاني 
والثالث » فیتسلسل إلى غير نهاية » وفیه تعلیق حدوث العام با یستحیل ثبوته . وان 
قالوا : حدث یاحداث"" هو ذاته » فقد جغلوا ذأت العام في العدم إحداثاً » وهو قي الأزل 
كان ذاتاً وكان جوهرا وأعراضاً وأجساماً » فکانت محدثة في الأزل » والوجود في الأزل لن 
يكون محدثاً بل يكون قدیاً » فاذاً كان العالم قديماً موجوداً في الأزل . فاعترضوا على هذا 
وزعموا أن معنى قولنا إن العالم جدث"" أي حصل على حالة لم يكن علیه() . قيل : أهذه 
الحالة" معىّ راجع إلى ذات العالم أم هي معنی وراء ذات العام ؟ فبأي الجواب أجابوا* 
فقد آبطلناه"" . وتبيّن أنه حصل هذا الاعتراض لاغياً هاذياً . 


نم يقال فيم" : إذا كان الموجود موجوداً لذاته لالمعنى » « وكذا الشيء شيعا لذاته ٠‏ 


لالمعنى "١‏ , أكان"" المعدوم ذاتاً ؟ فان قالوا : لا » قيل : لم كان شيئاً والشيء شيء 
/ لذاته وكذا الْعَرضّ والجوهر ؟ وإن قالوا : كان العدوم ذاتاً » قيل : لم لم يكن موجوداً 
والذات الذي لأجله يتصف بالوجود تام ؟ 

وظهر بهذا أن قوهم هذا" تنيجة قول الدهرية » بل هو غين ذلك » بل هو شر من 
قول أصحاب الهيولى بدرجات ؛ فان أولئك ماأثبتوا في الأزل إلا الميولى » وهی شىء 
متحد الذات عندم ¢ لاكية له ولا كيفنة ولیس جوهر ولا عرض < وهؤلاء أثبتوا رد 
أجزاء العام في الأزل . 

ثم من قال منهم : إن العدوم جسم في حالة العدم وجوه ر أيضاً » قيل له : الجسم هو 
الترکب » والجوهر ماقام به الأعراض » أكان التركيب قافا بالجسم في الأزل » والعرض 


بالجوهر ؟ فان قال : نع » فقد جعل القرض قافا بالسدوم » وهو ال . وان قال : + 


لا ۰ فقد أثبت جسم لاترکیب"" له وجوهراً لم يَقَم به العرض ؛ وفيه ابطال کون الجسم 
(۱) زكت: حالوا .۰ (۲) أت: أو عطلوا , ك: وعللوا  .‏ (6 ز-. () ك:آن. (م) زك: عدت . 
«) زك:-. 0 أت: قيل هذه الحالة . () زك: فأي الجواب أجاب . () أت: أبطلنا . 

(۱۰) زمغ یقول , ك :غم يقال ۰ (01م...» زگ:. 051 زك: لكان ۰ ۵9 زك :-. 

9 لك : شب قول » ز + شه قول . (۱۵) أت :وهو  .‏ )أت :-. 0۷9 آت :قد. 

(۱۸) أت : یترکب . 
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أيو العين النسفي 


متركباً والجوهر حاملاً للأعراض » وفيه تصحيح قول اجتمة والنصاری"" . ولقد صدق من 
قال : إن المعتزلة مخانيث الدهرية . 

ووراء هذا لامعتزلة أصول فاسدة أبطلوا بها على آنفسپم إثبات حدوث"" العالم . وكذا 
الكرّامية وغيرم من أهل البدع" ‏ إلآ آنا تركنا ذكرها مخافة التطويل » ونشير إلى 
بعض ذلك إذا انتهینا" إلى الكلام معهم في إبطال مذاهبه ° . ولأهل!" الحق طرق“ كثيرة 
في إثبات حدث العالّم أعرضنا عن ذکرها" تحرّزاً عن التطويل وعاماً منا بكفاية هذه 


وبالوقوف على هذه الجلة عرف بطلان قول كل من يدعي قدم شيء ماسوى 
الله تعالى”') وصفاته » مادةً كان ذلك أم خلاء أم زمانا أم نفس ناطقة  »‏ يدعي قتمها 
جماعة من صابئة < خران وابنٌ زكريا الرازي المتطبّب » وكذا بطلا" قول من يدّعي قدم 
الأفلاك وسافیها من الکواکب أو قدم الطبائع » فلم نشتغل بالکلام مع کل فریق۳ 
وإثبات حدث کل شيء من هذه الأشياء لاشتال"۳ ماأقنا من الدلیل غلی ذلك كله » وبالله 
العونة والتوفیق 


. زك : + لعنيم الله .۰ () أتك : حدث . . () أت :البدعة . ©)ز:الأنا. (ه) ز: انمینا‎ )١( 
. ت : غن ذلك‎ )٩( . آت : مذهبهم . (۷) ك : وأعل . (۸) أت : طریق‎ )9( 

.- : أ : الصانع جل جلاله ء ت : الصانع جل وعلا ۰ (1)0:آم ۰ (۱۲) زك‎ )٠١( 

(05 ز : فرق .۰ 089 ز : الاشعال . 


تيصرة ة الأدلة 


الكلام في أن العالم له مُحدث() 

وإذا آثبتنا"" بالدليل أن العام مُحدّث وأن" المَحدّث جائرٌ الوجود لا واجب 
الوجود ؛ إِذْ لو كان واجب الوجود" لكان مستحيل العدم وكان قدياً » وقد ثبت حدوثّه 
وأنه قبل الحدوث كان معدوماً » دل أنه ليس بمستحيل العدم ولا بواجب الوجود بل كان 
جائ الوجود وجائز العدم!" » وما يجوز عليه الحالان لايختص بأحدها إلا بتخصیص ه 
مُخصّص!" ؛ کالم ما جا زأن يكون متحرکاً وأن يكون ساكناً لم يختص بإحدىا" 
الحالتين إلا بعنى يوجب اختصاصه بها وهو الحركة أو السكون! : فكذا هذا . بل كان العدم 
أولى به من الونجود لولا معنى بدّلت به الحالةٌ لأنه كان عدماً في القدم وئلالت ال بالوجود 
فلاب من وجود فو ارت بل . ولأن العدم نفي فلا يقتضي تعليلاً ولا خصّصاً . بخلاف 
الوجود » واعتّبر بعدم(" البناء ووجوده! " في مكان خصوص . ولأن'" العالم يُتَصوّ رأن ٠١‏ 
يكون على غير" هذه الميئة والقذر ویتَومُم أن يكون أكبر””'" وأزين من هذا ومُتصوّر أن 
يكون أَدُوَنَ من هذا" وکانت!"" هذة الحالة مع مايخالفانه في الجودة"' والرداءة والصفر 
والكبّر في حَيّز الإمكان . فاختصاصّه هذه :الحنالة لن يكون"' الا بتخصيص 7" مُخصّص 
وهذه الدلالة يُستدل على وجود الباني لكل بناء يُشَاهَد في الدنی!۳ » وتقررت هذه الدلالة 
في العقول حتى إن من أجاز وجوة ذلك جزافاً من غير صانع له" " عد" متجاهلاً في ٠‏ 
نفسه . ولا یت أ" أنه خد نفته بنفسه لأنه إن أحدث تفه" بعدما صار 


موجوداً فهو محال من وجهین : آحدها وجوده قبل احداث نفسه لا باحداث مُحدث 


(۱) العنوان محوەمن ت . ()1:ثبتنا . ()أت :فان . (6)ز:-. () ت : جائز العدم . 
() زك :إلا بخصض . )١(‏ زك : باحد. () ز : والکون . () ت : بقدم . 
(۱۰) زك : ووجود » ت : وجودة . (۱۱) أت : أو لأن 8 ۳( ز : غیره . (۱۳) ك :أكثر. 


(09) زك : أدون منه . (0).زك : فكاتت . (۱) ك : الوجود  .‏ (۱۷) ز :أن يكون . 
(۱۸)ز : لتخصیص . ردمأت : بالدنیا . (۲)ت:-. ۲۱) ز:-. 


59 أت : -. (۲۲) ژ ؛-. 


VAs 


آبو المعين النسني 


وتخصيص مُخصص إِيّاه بالحدوث » وهو باطل . والاخر إيجاده نفته بعدما صار موجوداً ء 
وإيحادٌ الوجود مستحيل . ولا یوم أيضأ أنه أحدث نفته في حالة ا لا أن وخود 
الفعل"" من المعدوم حال ؛ ؛ يحققه أن الادمي مع أنه ليس يعرّضٍ بل هو" جوهر » ولیس 
اد بل هو نام » ولیس بنبات"" بل هو حيوان » ولیس بعجیاء بل هو" ناطق » وهذه 
الحالة هي النهاية في القوة"" والتدبير”' للحيوانات الأرضية » وهذا يغلب یله اللطيفة 
وتدابيره الصائبة جيع الحيوانات الأرضية فيستسخر / الفيّلة العظام والأسوة الضارية 
والميّات الناهشة » فيستعملها في حوائجه كيف شاء وأراد » ويستخرج مافي قعور“ 
البحار من الحيوانات المائية » ويستنزل من المواء الطیوز"" الموائية . ثم هو في حال كال 
عقله وعامه بالامور » وتام قوته وبصارته بوجوه الیل والتدابیر » يعجز عن تغيير ضفة له 
ذمية إلى ما یستحلیه " وواه من مضاد تلك الصفة كالدمامة وا لسن وقضر القامة وطوطا 
وسواد بشرته وبیاضها » فلأن لا يتأتى ولا يُنَصوّر ٍیجاد أصل العام مما هو معدوم أولى ؛ 
يحققه أن كل عين من أعيان العالم اجمعت فيه الطبائع التضادة التي من شأنها التباين ومن 
طیعها التنافر » ولو ترکت وطباعها لتباينت وتنافرت » فدل وجودهاعلی خلاف 
ما يقتضي اھا آن ذلكك لیس من فيلا" ذوانا » بل بقادر لاال وعزیز۹" لا ماع 
وبالله العونة . 
وکذا اختلاف التجانسات في الوقت وتباین المقاثلات باحل( واجتاع الختلفات في 
الجوهر يقتضي مقدماً تم ومؤخراً آخر وجامعاً جَمَم ومفرقاًفرّق ؛ إِذْ لو كان الأمرّعلى 
مقتضى ذات كل منها”" لَمَا اختلفت التجانسات في الوقت ولاتباينت الماثلات باحل 
لاستواء كل من ذلك فيا يقتضيه الذات » ولا اجټعت ت الختلفات في الجوهر لتَفرّق ما يقتضيه 
ذات كل واحد یا اد میت كن از پل هنا و لكلاف ا توح 
الذوات التسویة" واستواء فيا توجب الذوات التفرقة"" كان ذلك دليلاً على وجود صانع 


(0 أت : العقل . ()أت:-. (۲) ك ولابينيان ‏ ز: ينسيان . ()ز:-. (0)أ: القدرة . 
اج ت : فالتدبير. ‏ ()ت : الناهية . (۸) ت : قصور. () ز : الطیورية. (١٠)زك‏ : يتحيله. 
(۱۱) ت : قبیل .۰ ۷٩‏ ك :عزیز. ‏ () أت  .-:‏ () زك :هنهها. (۱۵) ف الأصول : منیا . 


(3مأت : وجد .۰ ۰ 0۷ : التویة . (دا) أ الثفرقه . 


- ۷۹ 


[ ۱۷ ب ] 


تبصرة الأدلة 


لما کامل القدرة نافذ الشيثة یفعل مایشاء على حسب ماتقتضیه حکّه البالغة ومشیفتّه 
النافذة » وبالله التوفیق 

وقامةٌ بن الأشرس أحد رؤساء المعتزلة أبطل على نفسه دلالة إثبات الصانع ؛ فانه() 
زع" أن التولدات أفعال لافاعل لها ولاشك أنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن فا جاز 
حدوث كائن ما بلا صانع أحدثّه جاز في جيع العالم . 


وكذا آبو اذيل الملاف وبثرّ بن المعقر واب الروندي" والكرّامية يزعون أن 
التكوين حادث حدث لا بإحداث أحد ؛ فلم اتفقوا على هذا وان اختلفوا في محل 
التكوين على مانبیّن ذلك في تلك المسألة . ولو جاز ذا في التكوين لجاز في جميع أجزاء 
العالم . 
٠‏ وكذا اي وابنّه یزان" أن إرادة الله تعالى حادثة لا في عل لا بإحداث أحد ٠‏ 
وإيجاده . فهؤلاء کهم عجُزوا شم عن إثبات الصانع على أصولهم الفاسدة » والله الحمود 
على ما عصّنا معاشر أهل الق عن الوقوع فيا يهدم قواعد الدین والعسك با يفضي قیاذه؟ 


إلى مذاهب”" اللحدین . 
(0 زك :-. (۲) زك : فزع . (۲) زك : الراوندي . (؛) ز :-. (ه) ك :زعا 


(1) أت : يفضي بنا قیاده » ز : يقتضي قياده . (۷) ز : مذهب . 


۸۰ - 


أبو العين النسفي 


الكلام في توحيد الصانء )١(‏ 


وإذا ثبت با مر من الدلائل أن العالّم لابد له من صانع لانتحالة اختصاص مايجوز 
عليه العدم بالوجود وتبدل الحالة من العدم إلى الوجود بعد أن كان معدوماً بلا" مخصّص 
خصّصه على ما مر بيانه » فبعد ذلك تقول : ما أن كان صانع العالم واحداً أو کان" أكثر 
من واحد . ولا جائز أن يكون أكثر من واحد » لأنه لو كان للعالم" صانعان وها علا 
معدوماً لو جد لكان في حالة الوجود عزضاً أو جوهراً » لكان الأمر لا يخلو اما أن يكون 
كل واحد" منهها قادرا على إيجاده » وم أن لم يكن كل واحد منهها قادراً على إيجاده « وم 
أن كان آحدها قادراً على إيجاده دون الآخر . فإن لم يكن کل" واحد منهما قادرا على 
إيجاده ۲۳۰ , مع أنه مَقُدوره في نفسه »0 » فإذاً كل واحد منهیا كان عاجزاً لزوال قدرته عا 
هو المقدور في نفسه » ون" يكون ذلك الا عن عجزا”" ؛ ‏ أن زوال العم عا يصح تعلقه 
به لن" يكون إلا عن جهل » والعاجز لایکون لها » فإذاً لت" آلوهیتها . ولو كان 
أحدها قادرا على إيجاده ولم يكن الآخر قادرا فهذا الثاني لا يكون [لهاً . ولو انا" جميعاً 
فاد اما آن قدر كل واحد منها علی إعناده علی الانفراد*" والاستیداد » وها أن قدرا 
غلى ذلك على طریق"" التعاون » فإن قدرا على طریق / التعاون دون الانفراد كان کل 
واحد منها عاجزاً لزوال قدرته عما هو مقدوزف نفسه » ولو قدر کل واحد منها على 
الانفراد ثم آوجده آحدها » ما أن" زالت عن إيجاده قدرة الآخر وا أن ل تل » فإن'م 
تل قدرة الآخر فهذا محال » لأنّ إيجاد الوجود محال » واحال لا یدخل تحت القدرة . وان 
زالت قدرة الآخر عن إيجاده بعدما كان ذلك مقدوراً يسبب إيجاد صاحبه فقد عجره 
صاحبّه ‏ إِذْ أزال قدرتّه عا هو مقدورٌ له . ومن لفذ سلطان غيره عليه بالتعجيز فهو 


(۱) العنوان محو من ت . ()ز:بل. ‏ 9)ز:وكان. (ه) ز: للع 
(ه) ز : إما أن كان یکون واحد ‏ ك : ما إن كان واحد . () ز:-. ( .»لك :-. 
()« ...»رگ :-. (ه) رك : وان . (.أت : عجزه  .‏ (۵۱ ۵ : آن. ۰ (07) : تبطلت . 


(۱۲) ر : کان . (۱۵) ز : انفراد . (۱) أت : بطریق . ((۱) تا : -. 


- ۸۱ - 


[Î] 


تبصرة الأدلة 

مقهور" له داخل تحت تصرّفه » وهذا ما یستحیل على الله تعالى . فبطل ذً( أن یکون 
للعالم صانعان . 

ولا يقال إن الواحد لمّا أونجده فقد زالت قدرته أيضاً عن الإيجاد لانتحالة إيجاد 
الموجود لما أن إيجاد ماهو قادرٌ على إيجاده تنفیذ" القدرة » وكيف يكون تنفیذ"" القدرة 
تعجيزاً وإزالة ما ؟. 

فأما ام فكل واحد منهها قادرٌ وله قدرة على حدة » فكان القول ينفاذ إحداههما 

إزالة للأخرى! شرو زە کان غاا 


تور(" هذه الدلالة آیضاً من وجه آخر فيقال : إِنا مین جمماً من الأجسام فنقول : 
هل يقدر کل واحد منها على أن يخلق فيه ني" وقت ما فيا" يُستقبل من الأوقات حركة 


آوسکوناً ؟ فان قالوا : لا.» فقد عجزوها . وإن قالوا : نعم » قلتا : لو خلق أحثهما في . 


ذلك الوقت بعينه"" فيه حرکة هل يقدر الا خر على أن يخلق فيه" في غين ذلك الوقت 
سكوناً ؟ فان قالوا : نعم » فقد ارتكبوا محالاً > حيث جَوّزوا اجتاع الحركة والسکون في 
وقت واحد في .محل واحد . وان قالوا : لاء فقد جعلوه عاجزاً عما كان عليه قادرا , 
وقدرته زائلة عا كانت عليه ثابتة » وهذا هو التعجيز وهو" محال على الصانع » والقول 
بلبوت صانعين يؤدي إلى هذا » وما أفض إلى الحال" فهو حال . 


ولا يقال إن الواحت إذا آثبت۳ فيه حركة زالت قدربّه عن تخليق السكون فيه » 
فلم" يكن ذلك" تعجيزاً لنفسه » ولم يكن ذلك الا" , فكذا في الاثنين ؛ لأنا تقول : 
إن من" زالت قدريّه عن إثبات شيء في محل یاثبات"" غيره ضد ذلك الشيء كان عاجرا 
بتعجيز غيره إيّاه عن إثبات ما كانت قدرته ثابتة عليه بإثيات ذلك الغير ضده ‏ لأن هذا 


(0 زك : مقدور. ‏ ()ز:إذ. ‏ ()أتز: بتنفيذن. ‏ () أت : بحقیذ . (0)أت:الأخرى. 
(0أ: ونقرر» ك : وتعذر. (40ت:-. (مازك :عا. ‏ ()ك : لمیته  .‏ (۱)ز:-. 

۱ ز:-. ‏ ۸ ز :ال  .‏ از :ثبت . 092أت:ولم. ۵ زك  .-:‏ 01 ز : ال . 
(۱۷) أت :ها () آت : إثبات . 


ص 
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أبو العين النفي 


منه تصرف في امحل لين" صاحبّه عن التصرف فيه . وتعجيز غيره تارة يكون منعه عن 
تنفيذ قدرته بتصرفه"؟ في ذاته يابطال قدرته » وتارة يكون بفعل في محل تصرفه"" بإثبات 
ضد « ما يريد صاحّه ثباته ۳" فيه وإخراجه من أن يكون قابلاً لتصرفه"" یاثبات ضد 
تصرفه فيه . فأمًا من" آثبت تصرفاً في محل مع قدرته على إثبات ضده فيه على طريق 
البدل لن يعد عاجزأ عن التصرف فيه وان زالت قدربّه لانتحالة المع بين الضدين إذا 
کان هو الذي أثبت هذا الضدّ فيه باختياره مع قدرته على إثبات ضده على البدل » بل هو 
آيةٌ کال القدرة وعلامة نفاذ المشيئة . فأمًا في الائنین" فذلك علامة العجز والقهر على 
ماقدرنا » والله للوفق . 

وهذان"" الوجهان من الدلالة لا یستقیبان على أصول المعتزلة ؛ فان حركة 
ما يوجدها الحيوانٌ باختیاره كان الله" قبل وجودها عالياً ها قادرا على إيجادها » فإذا 
أوجدها الحيوان على أصوهم واستبدٌ يإيجاده زالت قدرة الله تعالى عنه . وكذا كان اي" 
قادراً على إيجاد حركة في عضو من عضاء الحيوان » « فإذا أوجد الحيوان »۳ السكون فيه 
زالت قدرة الله تعالى عن إيجاد الحركة فيه » ومع ذلك ل تّل آلوهیشه تعالى بتعجيز غيره 
إِيَاه » فکذا إذا"" كانا اثنين وعجر" آحذها صاحبه عن شيء ما ل رل ربوبيته 
وألوهيتّه . وإنما يستقم ذلك على أصولنا » والله امادي إلى الصواب .. 

وربا « عَدَى أهل الق هذه ۲۰ الدلالة عن القدرة" إلى الإرادة » وقالوا : يُقَدَر 
في الأوهام وقوعٌ الاختلاف نين الصانعين لو كنال" للعالم! " في الإرادة فيريد أحدها إيجاة 
الحياة في شخص والاخرٌ إِيجادَ الوت فيه . وكذا هذا في الحركة والسكون والسواد والبیاض 
وجیع أنواع المتضادّات . فبغة ذلك لايخلو إِمّا أن يحصل مزادهما جميعاً فيصير الشخص 
الواحد في حالة واحدة"" حي ميتاً ساكناً متحركا أسود آبیض » وهذا محال . وتا أن 


لايحضل مرادهما فيبقى / الشخص لاحيّاً ولاميتاً » لاساکنا ولامتحرکً » وهذا محال »> [18 ب ] 


(۱) ز :ليتنع  .‏ () زك : یتصرف . ()ز:تصرف. ‏ 9©)زك:-.(2)0... همكرر في ز . 
() زك : للتصرف . 6 ز : فامن  .‏ (6)ز:-. )٩(‏ رك : الذي هو. ١0)ز:أثين.‏ 
(۱۱) ت : وهذا أن . ۱9 أزت : + تعالى . (۱۲) أت : + تعال . (۱۶) « .. ور:-. (۱9) و : لذ . 


(13) ز : وعجزا  .‏ ۱۷) « ۔.. » مکرر نی ك. (۱۸) ز : عن الدلالة عن القدرة  .‏ (05) زك : لو كان . 
(۲۰) ز : للعم . (۲۱) ز : واحد . 


AY - 


تبعرة الادلة 


ویثبت" عجر كلّ واحد فنها لتعطل إرادته وامتناع إثبات" ما يريد اثياته نم صاحبه 


أا اد لولا اراد:۳" صاحبه ضه مراده لحضل مرائه ونفذت مشیفته ‏ وفیه بطلان 
ربوبیتها جیعاً . وإما أن ينفذ مراد آحدها دون الآخر وفیه إثبات ألوهية مَنْ نفذت.ارادته 
وبطلان آلوهية الآخر. 

وهذه الدلالقَتمی دلالة التانع » وأخذها التکامون من کتاب الله تمالی"" . قال 
« الله تعالى »۲۳ : < لَوْ كان فيها آلهة الا الله لفَسَدتا » وقال تعالى" :< ولعلا بعظهم 
على بعض ‏ . وقال الله تعالی"" في إبطال ألوهية من اعتقدت عَبَدة الأصنام آلوهیته( : 
$ وان لا بش فا تالف E‏ فور ل تم 
. قدیر » . أي إن یسك خی(" فلا دافع" " له إلا هو ء إلا أنه اکتفی بذکره في الأول عن 


الإعادة في الثاني یار للاختصار . 6 قال عر وجل ۰ قي آية أخرى : ل والحافظين ٠‏ 
فروجَهُم والحافظات > . فكان فيه إثبات ألوفيته لنفاذ مشيئته والاستدلال على کال قدرته. 


بذلك على ماقال : << فهو على کل شيء قذیر > وإبطال ربوبية غيره لعجزه عن كشف 
ماآثبته الله تعالى . وقال في آية أخرى : 3 وان یسك اله بر فلا كاشفة له ال هو وان 
يُرِدْك بخيّر فلا راد لفضله » وقال في آية أخرى : 3 قل أَفْرأيتم تم ماتدعون من دون الله إن 
آراتي الله بض هل خن کاشفات ره أو أرادق نة هل عن" عسکات رحته > . ووجة 
الاستدلال عل ما مر + وقال « عز وجل !"في آية آخری ۰ قل رایع ان أخذ الله 
َمْعَك وأبصارم وختم على قلوبکم من إلة غيرٌ الله يأتيك به > استدل بانصدام القدرة لغيره 
على الإتيان هذه الأشياء عند أخذه إيّاها على وحدانيّته واستحالة ألوهية مَنْ لاقدزة له على 
ذلك . 

وهذه الدلالة لاتستقم على أصول المعتزلة ؛ فإنهم يقولون : إن الله تعالى أراد من كل 
كافر الإا » وأراة الكافرٌ من نفسه الکفر » فنفذت إرادة الكافر وتعطلت إرادة الله" ولم 
تبطل مع هذا ربوبيته ولم تزل . 


() تك : وثبت . ()أزت:-. (ز:آراد. ()زك:-. ()ز:-. 
(0ه...ءأت: -. () زك :عزوجل . () أت : وقال تعالى. () زك :-. )١(‏ ت : بضر . 
(۱۱) زك ۽ واقع - ۰0 ... »أت :-. (05) زك : بعجزه » ت : تعجزه  .‏ (۱۶)ه.. »أت :-. 


(۱۵) تك : + تعال . 
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16 


أبو العين النفي 


[ و] أوائل المعتزلة کانول! يَرُومون التخلص عن هذا الالزام(" بحیل ضعيفة فم 

یتکنوا منه والتزموا العجر عن!" اتات ا هذه الطرق تي الله 0 نبيّه 
وأمینه" على ويه المبعوث لاظهار الحق عند « دُروس آثاره ۲۲۰ وطموس أ 

ومثاره :تكو بطرق ضیف" لا طائل تمتها ولا إمكان التمویل علیها 0 1 
قالوا : لو کان للعالم صاتعان لكان كل واحد") منها قادرا لنفسه ويكون مقدورٌ کل واحدٍ 
منها مقدوزالأخر » فیقتضی"۲ هذا أن يصح أن يفعل أحدههما ويتركه الآخرٌ » فیکون 
مفعولاً متروكاً » موجوداً عو > وهذا محال . وإثبات صانعين يؤدي إلى هذا ٠‏ والمؤدي 
إلى احال محال . وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن أحتهما لوأوجده لصار موجوداً » ولا يكون 
معدوماً برك الآخر والامتناع" " عن الفعل لأنه كان معدوماً وم يتعلق عدمّه به ؛ ألا ترى 
أن رخلين لو كنا" قادرَيْن على تقل خشبة من مكان إلى مكان فنقلها أحدهما وترك الآخرٌ 
تقلها صارت منقولة بنقل الناقل ولم تبق في المكان الأول" بترك' الآخرا”' ؟ فکنا 
هذا . 

ومنها أنهم قالوا : لوصح إثبات لین لصّمّ إثبات آلهة لا نهاية هم في العدد ؛ إِذْ 
لا عدة أولى من عدذ . ولو جاز إثبات آلمة لايتناهون لجار أن یفعل کل واحد من 
فعلاً فيوجّد من الأفعال مالااية له في العدد » وهذا محال . 

فیقال لهم : إن الواحد من القدماء لاناية آقدوره ومع ذلك لا جوز آن يُوجَدَ بقدرته 
إلا ماجصره العدد » فکذا في القدساء . ولأن ماذكرت من الاستحالة ثابت في القدماء 
بلا هاية » فأما 0 العدد التناهي فلا تثبت تلك الاستحالة فينبفي أن يخورّذلك . 
وابطال مالا يغبت احال بثبوته لابطال ما اینهس( احال بثبوته جهل فاحش . 


فلا انتهت نوبة 5 " العتزلة إلى أبي هاشم رای تمد تات اه ات1 
بالدلائل!'' العقلية على أصوهم الفاسدة ویر سلفه في ذلك » فزع أن لا دلالة في العقل 


(0 زك :-. (0)ز:لإلزام. 9)ز:هن. () زك :عل الله تعالى أمينه . (0) ز : عنده . 
(۱) ه ... ء ز  .-:‏ ( ز : وضعيفة . (ه)از : لو كان للعالم صانعان لكل واحد . )٩(‏ زك : فيفضي . 
)٠١(‏ ز : آومعدوماً . (۱) ك : آوالامتناع  .‏ (9ز: کان . . () ك :-. . (۵) زك : لترك . 
00 أت :+ هله . (« زك :-. ۷0 ت :-. . ۰( ز: مایت . (٩۱)ات‏ :ثبت . 


۲۰) زك : ربالة . (۲۱) ز : بالدلالة . 
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1 


تبصرة الأدلة 


على وحدانية الصانع واتی(۲) عرفن" آن الصانع واحد بدلالة السَبّع دون العقل » ولو خلینا 
وعقونا لَوَّزنا أن / يكون للعالم صانان وأکثر(" . واشتفل بالاعتراض علن دلالة القانع 
التي هي أشبرٌ دلالات أهل التوحيد فزع آن قدرتها آوقدرة أحدها على ما أوردقوه 
يُخْرجّها أوأحدهما « عن الربوبية »۹ ۰ فندخل هذا في جلة الستحیلات التي لايُوصف 
أحدها بالقدرة.عليه ولا بالعجز عنه ا منعتوه أنتم في الواحد من الوصف بالقدرة على الظلم ه 
والکذب وسائر الأوصاف التي لاتليق بالباري عز وجل" » ومن الوصف"" بالعجز عنها 
للاستحالة" فكذا يعتذرون في الاثنين . قال : ويوضحه على قول من یقول(" بتعمع 
الارادة في الكائنات أن الإرادة عندم لا تالف" المعلومَ » والعل وم(" لا یحالف الكائن » 
فكيف یوم من أحدها إرادة خلاف صاحبه » وفي إرادة خلاف صاحبه خلافٌ معلومه ؟ 

قيل له : إن أول ما يلزمك باعتراضك" هذا تخطث ۱" الله تعالى في تعلیه رسوله ٠١‏ 
المبعوث""' لدعوة من اعتقد مع الله إِلّهأ آخرّ ودان بإثبات الشرنك له دلائل الوحدانية 
واستحالة ألوهية مَن سواه من الأصنام والأوثان ؛ إذ ماعلم من الدليل فاسد معترض 
لا دلالة فيه على ما" استدل به عليه ؛ إذ هو دليل عقلي » ولا دلالة في العقل عليه وليس 
في ثبوت العجز دلالةٌ بطلان الألوهية » فكان ماأثبته”" ال" في القرآن وعلّمه رسو" 
من دلائل "۳" التوحيد وإبطال ألوهية من سواه ليحاجٌ به من أعرض عنه"" وعانده فاسداً ٠١‏ 
معترضاً . ومن جوز على الله هذا فقد نسبه إلى الجهل آوالتفه!۳ ؛ لأنه تعالى إن م يم 
بسناد هذا الدليل فهو" جاهل » وان عَلم بفساده ومع ذلك عَه رسولّه عليه السلا" 
لیخاج به مَن خالفه في التوحيد وتَسَك بالشرك فهذا منه سَفه . ومّن وَصَف الله تغالى 
بالجهل أو السّقه”" « ققد کقر به" من ساعته . ثم أبطل على نفسه الدلالة السبعية على 


(۱) زك : وأناء ت : فإغا . () أت : عرفا . () ز : فأکژ . (5)9... وك : مکرر . 
(5)أت : جل وعز  .‏ (0) ز : ومن لايوصف . (۷) ك : الانتحالة . 

(۸) ت : ويوضحة من یقول ؛ زك : ویوضحه على من یقول . () أت : لاتخالف عندم . 

دز :-. (۱۱)ت : اعتراشك . )أت : تخبطه .. و زك : + وير . . »0 ز :-. 
۱0 زك : أثيت.. (د) ك :+ تعالى. (۷) زك :+ به . (۸) أت ؛ دلالة . 
(از:-. . (ز: وله ۰( زهو ۲ زك : يت (۲۳) زك : والفه. 
(۲۶) زك : -. 


ام ل 


أبو العین النسفي 


إبطال القؤل بالتثنية والشرك وذلك لأنه م۳" جاز عليه الجهل والسفه ۰" وجازأيضاً عليه 
العجز عا هو مقدورٌ في نفسه وزوال"" قدرته عما تعلقت به قدرة غيره على ماقررنا في تعذر 
إثبات الوحدانیة") على أصلهم با ذکرنا" من الدليلين قبل دلالة التانع لجاز عليه الكذب 
وتأييد الكاذب بالدلائل . ولمم يخرج بذلك عن" الألوهية واستحقاق العبادة لايخرج. 
ه غن ذلك بهذا أيضاً . ولعله أقام جيع المعجزات على أيدي الكاذبين وفيه إبطال الدليل 
السمعي أصلاً » ولا دلالة في العقل على إثبات الوحدانية عنده » فإذآ لا دليل عليه من حيث 
العقل ولا من حيث السمع . 
ولعل مراة هذا الملحد إبطال الوحدانیة" و افساه القول بالرسالة ورفمٌ الشرائع 
بأسرها وهدمٌ قواعد الدين من أصلها . ولولا'هذا لكان إذا بان له فسادٌ مذاهب"" القدرية 
٠‏ لافضائها إلى إبطال القؤل بالوحدانية لتَرَكها وأخذّ بمذاهب أهل الق ولمّا صار إلى تقویة() 
القول بالتشنية وإيطال دلائل التوحيد » وحيث ل ید ينقد" للحق ول يقر ببطلان ماکان 
عليه من الذاهب دل على" أن مراده ماذكرنا9" . 


ثم العجب أنه مع هذه العقيدة يلقب نفسه باهل"" العدل والتوحيد" » وهذا هو 

آیة۳ الوقاحة"" وقلة الحياء والدين . وأعجب من هذا كله أنه لم یعدم" من يتب“ 

۰ على هذا الرأي البادي عواژه الطاهر فساده المادم لقواعد الدين المؤيد لأقاويل اللحدین 

ويرض به ماما يَعقد عليه ويلقي مقاليد أمور دينه إليه"" » وله" " يعصّنا عن قول 
يُفضي إلى الإلحاد ويصوثنا عن الزيغ عن سبيل الرشاد . 


س ۴ ت 


تم يقال له : آلیس أن الله(" قال : ( لؤكان فیه | إلا اله لقَسدتا ‏ وقال"" : 
« وتا کان مَعة من إله إذاً لذقب كل إله بالق » وما ذكرمن الآيات التي مر 
۳۰ ذكرها ؟ ولاشك أن علوٌ البعض على البعض وفساد السموات والأرض غير مُتصوّر مع 


۷) زك : لا أنه . 00« ... »ت :-. (۲) ك : وزال » ز : وزول . ()) ز : الواحدانية . 
(ه) أت : ذکر . (5) ز ؛ من . (۷) زر : الواحدانية . (۸) أت : مذهب . )٩(‏ ز : تقدوية . 
0۰ آتز : ینقذ ۰ (۱) زكت :-. (0۷ أت :مابينا. (0 أت : هل . (۱۶) ز : والتوحد . 


(0) ك : وهو آية . («) ز : لوقاحة . 0 زك : يقدم. (۷) أت : تبعه . )٩(‏ ز :-. 
(۲۰) أت : + تعالى  .‏ (۲۱) أتك :+ تعالى  .‏ (۲۲) زك: + عز وجل . 
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[ ۹ ب ] 


تبعرة الادلة 


الاتفاق في الارادة . فلوكان الاختلاف فیها غير مُنَضَوٌّر لكان" الله تصالی معلا رسوله به 
أن جاج الشرکین با لإيصاح أن يكؤن دلیلاً » وكذا بتعلمه یاه محاجّة الکفرة بالدلیل 
العقلي - مع أنه لادلالة فيه غلى ذلك - كان سفيهاً جاهلاً > ومن نسب الله تعالى إلى شىء 
من / ذلك كان من لايخفي کفزه على أخد وجب على أقرب الاس إليه إبانةٌ رأسه عن 
جسده وقطعٌ مادّة شرّه عن ضعفاء المسامين : 

ثم تقول له : أمَا حل الشبهة الأولى أن ماذكرتم من الدلالة يخرجها أوأحدهما عن 
الربويية وذلك محال كا قلم في الواحد أنه لایوصف بالقدرة على الکذب » فهو أن هذا 
تمويه ؛ فان الستحيل هو إبطال ربويية من ثبتت ربوبيّته - ولم تثبت ربوبيّةٌ أثنين ليكون 
مايوجب بطلان!" ذلك مستحيلاً ‏ بل غلم ثبوت ضانع للعالم: بدلالة احدثات » ثم أخطرنا 
بالبال آن صانعاً آخرٌ جائز الوجود أوممتنعٌ الوجود » فتأملّنا فعلکنا!" أنه متنع الوجود لمَا 
مر آنه لو کان مع الله [ له ]9 آخر لكان" جیعاً عاجرّيْن أو كان أحدها عاجزاً » والعاجرٌ 
لایصلح أن يكون إل > فكان ذلك دليلاً أن لاتصورا"" لثبوت صانعیّن » فلم يكن هذا دليلاً 
یوجب بطلان ربوبيّة مَنْ ثبتت ربوبیته بل كان دلیل" استحالة ثبوت صانعین بخلاف 
صانع واحد لأنه ثبتت ربوبيتنه بالدليل الوجب . وبطلان ربوبيّة مَنْ ثبتت ربوبیته 
« محال لكون ربوبيته واجب الوجود مستحيل العدم » فَمَن لم يعرف الفرق »"" بين إيطال 
ماهو مستحيل البطلان وبين امتناع ثبوت ماوّجدَ دلیل") امتناعه فهو قليل الحظ من العم 
E‏ . 

۱ والذي يدل على بطلان کلامه وعد استشهاده آنه( " شبّه هذا پانتحالة ثبوت القدرة 
على ظامه أو كذبه » وذا) غاية الجهالة ؛ فنا صوّرنا ثبوت قدرة کل واحد منها على 


مالا يستحيل ثبوت القدرة عليه" لولا من صاحبه یاه ؛ فان أحدها إذا" آراد إثبات ٠‏ 


السواد في محل أو إثبات الحركة آوامیا:۳) فيه فقد أراد إثبات ماهو مقدورٌ في نفسه ؛ إِذْ 
السوادٌ والحركةٌ والحياةٌ داخلة تحت القدرة لولا تحصيل صاحبه أضداتها » فحيث ل یقدژ 


(0 ك: أن . () ز: لیکون بطلان . ()أت:. () في الأصول : إا . (ه) زك: لكان. 
(0 زت: يتصور. ‏ ( ز: دليلاً. (0م...ءزك:. (قات: ديلاً. (١٠)اتت.‏ 
(۱) ز: وهو أت: فهذا ۰ ۵90 زن-. ‏ () ت: وان . 

(۸8 ت:-. ‏ (۱0) ز: والحياة - 


- ۸۸ - ِ 


آبو للعين النسفي 


على إثباتها فنا لم يقر" لنع صاحبه ِیاه عن تنفيذ مراده » فکان هذا من صاحبه" تعجيزاً 
له ء وكذا على القلب . 

فأما وجود الكذب من الباري جل وعلا" ففي حَيّز المستحيلات لما أن صدقه تعالى 
ازل ممتنعٌ العدم » ولا وجنة « لوجود كذبه مع وجود صدقه لانتحالة اجتاعهها » ولا 
00 إلى القول بانعدام الصندق ليثبت « الكذب لاستحالة العدم على الأزْلّ لكونه 

واجب الوجود . وانتفاء القدرة »7) عما يستحيل دخولّه تحت القدرة لايكون عن عجز بل 

لخروج امحل عن أن يكون قابلاً للقدرة فلا يوجب ثبوت العجز الذي هو نقيصة" منافية 
للقدم . فأمًا انتفاء القدرة عما هو مقدورٌ في نفسه فام يكن" لامتناع امهل قبزله » فكان 
لثبوت" مايضادها وهو العجز الذي هو من أمارات الحدث . فن قاس خروج الحركة أو 
الحياة أو السواد ‏ مع أنه ليس في أنفسها" ماینع! " عن قبول القدرة ‏ بخروج الكذب مع 
أنه في نفسه ۳ امتناعه عن قبول القدرة » فهو جاهل بشرا ل(" القياس غير بصير 
بِالقَرق9') بين الحال والمكن . 

وكذا صيرورة الظل"" صفة لله تعالى مخال لما أن فعلّه الأزلی ۳" عدل وافضال 
عندنا » وديمتنع”' قيامٌ الظم به مع وجود"" ذلك » ویستحیل غلی ذلك العدم فكان محالاً 
۴ في الكذب . فأما في الحركة والسکزن فالأمر" بخلافه"" على مابيّنا . 

وغند الأشعري فالقدرة على" [ الظلم ] مخال لما أن الظم هو التعدي في الفعل(۲ 
عاجعل له وارتکاب الْمَنهِي » ولا هي لأحد على الله تعالى'" » فالقدرة على الظام 
تستحيل لأا قدرة على إثبات ولاية الأمر والنهي لغير الله تعالى عليه وإدخاله تحت قهر 
غيره » وهذا كله محال ممتنع . فأما ماألزمنا فليس يمتنع في نفسه فكان""" انتفاء القدرة عن 
عجز فيه زقهر لصاحبه عليه حيث منعه عن إثبات مقدوره » والعجز من" أمارات الحدث 
(۱) ت: فإغا یقدر » زك : إغا لم يقدر. (۲) ز: صاحب . © زك: عز وجل )٤(  ..‏ «...» زك:-. 
(۵) «...» رَك:. (1) ز: نقضه »ات : نقض . (۷) أت: فلن يكون 5 (۸) ز: لثبوته . 
() زك: آنشها .2 )٠١(‏ زك: يتنع . .۰ («) آت: شرائط . (۱9) أت: الفرق . 
(۱۳) ت : العم . 9 زك: الأزل 3 (۱۵) ت: ويلع . (۱1) زك : مع قيام وجود . 
(۱۷) ت: والأمر. (۱۸) ت: خلافه . )۱٩(‏ زك :-. )۰( أت : العمل ‏ 


(۲۱) ز؛:-. (۲9) أت : وکان . (۲۳) ز: عن . 


- ۸٩ - 
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تبصرة الأدلة 


وهو مناف للربوبيّة » وفيا ألزم هو" الأمر بخلافه على ماقرّرنا . 

فأما الشبهة الثانية وهي أن الاختلاف في الإرادة غير متصوّر على قول من يقول بعموم 
الارادة في الكائنات لأن الإرادة عندم لاتخالف العم فتقول : لو" لم يكن ذلك متصوّراً لما 
أبطل”" / الله تعالى قول الثنوية ولا أثبت وحدانيتّه با تلونا من الآيات . 

ثم تقول لهم : إن إيراد هذه الشبهة صدر عن جهلک) پذاهب خصومم ؛ وذلك أن 
القائلين بعموم الإرادة في الكائنات ۸ یقولوا" بعمونها لعموم العام وموافقة الإرادة العم » 
لأن عندم یتعلق عل الله تعالى') بذاته وصفاته ولا تتعلق |رادته"" بذلك ؛ فإن الله تعالي 
يعم ذاته وصفاته ولا يقال يريد ذاته وصفاته . لتعلق الارادة بالحوادث دون ماهو ِ 0 : 
فذا" الارادة عندم موافقة للفعل » لد ها خرج الفعل عن حد الاضطرار() إلى 


الاختیار . وله تعالی یفعل باختیاره فکان جميع مافعلّه الله تعالى فعلّه بارادته ۳9 


القول بعسوم الارادة في الكائنات عنندم لعموم الفمل عندام في الكائنات ؛ لأن من 
مذهبهم( أن الحوادث كلها حدثت( " یاحداث الله تعالى وتخليقه ؛ إِذْ ليس لغیره قدرةٌ 
التخليق فكان القول بذلك قولاً بعموم الإرادة لاستحالة امتياز إرادته عن فعله لامتناع 


كونه مضطراً"" في أفعاله . وهذا قال الشيخ الإمام" أبو منصور الماتريديا"" رة اله 


عليه : إن القول يإرادة المعاصي تابخ للقول بخلق الأفمال ۰ فياذا ثبت أا مخلوقة ‏ وال(۳) 
تعالى ليس بضطر في تخليقه ‏ كان ماهو خلوقه مرادا له . وقولهم إن الإرادة توافق العلم 
دون الأمر خرج على طريق"" المساهلة تيسيراً على التعامین » فأما حقيقة المذهب فعلى 
شاف ونان 

وإذا كان الامرٌ كذلك » فلو كان مع الله خالق آخر وکان ما یخلقه ذلك غير" متعلق 
بفعله م يكن متعلقاً بإرادته فیتصور الاختلاف بینهبا في الإرادة ۴ يُتصوّر الاختلاف عندك 
بين الله تعالى وبين العبد في الإزادة لكون أفعال العباد خازجة عن فعله » فكان7) خروجُها 
() ز: وفيا ألزم مؤلاء . () زك:-. ()زديطل. 9)زك: جهل. ‏ (ه) ز: یقول . 
() زك: عل الله تعالى يتعلق . () ز:إرادة . () ز:فإنت. () ز:اضطرار. 
(۱۰) ز؛ لأن مذهيهم »أت: لامن مذهيهم 3 (۱۱) ز: حدث . (۱۲) ت : لغير. (۱۲) ز: مضطر . 


۵ ك:-. ۱۵ أت:-. (0 زك: له . ۵0 زك:.. 
0م ز.-. ‏ (9 آت: ركان . 
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أبو العين النسفي 
عن إرادته جائزاً » [ و ] لوسلكت هذه الطزيقة لبطل' كلامّه واضحل اعتراضه . 


والشیخ" أبو الحسن الرستغفني رحمه الله ذكر في كتابه السمّى بالإرشاد أن الإلزام من 
حيث القدرة لامن حيث الإرادة » « فكأنه'" التزم أن الإلزام من حيث الإرادة »(" غير 
مکن لا فيه من امتناع الاختلاف بينها في الإرادة . وكذا « أبو إسحاق الاسفراييني ذكر 
بعدما ذكر كلام أبي هاشم فقال : ولیس هذا وجه » الاستدلال به لكنه ماقتنا من تحقيق 
القدرة ونفي النقيصة ثم نرتقي منه إلى الإرادة . فهذا منه أيضاً تسلم أن حقيقنة الالزام في 
إثبات القدرة دون الإرادة » فيبقى الإشكال أن الله تعالى أثبت الاختلاف في الإرادة » ولو 
يكن متصوّراً لما أثبت 7" ذلك على مامر ذکره . فتقول - وبالله التوفیق - : إنّ من المعلوم 
الذي لاریب فيه أن الاستدلال" بقوله تعالى  :‏ لَقسَدتا € وبقوله تعالی۲) :ج ولا 


7 مه على بَعْضٍ » هو الاستدلال بنفاذ قدرة كل فنهم لا أن کلامنهم! ۱" يفعل غير 


مایفعل مَنْ وراءه من الآلهة ويُنفذ قدرتّه فيا يوجب عو أمره وظهوز مُلكه وسلطانه › 
وكذا بقوله تعالى  :‏ قل رم إن أَحَدَ الله بعكم وأَبِصَارَكُمْ ... » الآية » وکنا بقوله 
تعالی۲ : < وان يَسْسَسْكَ الله بر فلا کاشف له الا هو . فأما"" الاستدلال بقوله : 
$ وان يُردْكَ بخیر > وکذا بقوله تعالی۳  :‏ إن أرادني الله بضْرٌ > وقوله : ل أو آرا5ني 
رَحْمَة >» فالراة"" من ذلك هو" الفمل لا الإرادة ؛ ألا تری أنه قال : $ هَل هن 
گاشفات مُه ) 3 قل من کات رَحْمَتهِ 4 ؟ وإفا يحتاج إلى الكشف"" والإمساك 
بعد الفعل لابعد الإرادة » فاذاً كان التعليق بالقدرة وإثبات العجز » غير أن تنفيذ القدرة لن 
يكون بدون الإرادة » فكانت هي ثابتة ضرورة ثبوت القدرة على ماهو الک في التلازمَيْن » 
وقد أقنا الدلالة على أن خروج المقدور عن القدرة يكون عن عجز ء وذلك مناف 
للربوبيّة » فکان"" من ضرورة وقوع التعارض في القدرة « لو كانا اثنين وقوغ التعارض في 


(0 أت: لييطل . ()ز: وللشيخ . )6 ز:فکن . ()م2.ءأتت. ‏ (ه) هه زد 
() زك: ول يكن  .‏ (0)زدثيت. ( ز: استدلال )١(  .-:تآ )6(  .‏ ك: كلامهم. 
۱ أتك:۔. (0 أدوأماً. ‏ ل0مأت:. ‏ (و آت: والراد  .‏ (6م)أت:. (03ز:كشفا. 


(09) آت: فكانت . 


E 


تبصرة الأدلة 


الارادة ؛ لد هي لاقتازعن القدرة »۱۳ ۰ وکل مایتاز عن" القدرة فليس بإرادة « بل 
هو ۰" تن » والقدم غير موصوف به لأنه من آمارات العجز . ولهذا قال آبو اسحاق 
الاسفراييني - والله آعله - بعدما حک اعتراض أبي هائم على الارادة : ولیس هذا وجه 
الاستدلال به » لکنه ماقدّمنا من تحقيق القدرة ونفي النقيصة غ نرتقي منه إلى !"ا 
الارادة ؛ أي لا ثبت" التعارض في القدرة وتعطلت قدرتهیا أو قدرة أحدها ثبت ذلك في 
الإرادة ضرورة انتحالة امتیازها ؛ إن" ماامتازت عنه الإرادة اضطرار وليس بقدرة » والله 
الموفق . 


e. 1%‏ زك + 5 (۲) زگ :-. (۳) ...۰ زد (۶) ز: م ۰ (۵) ژ:-- () ز: ماثبت 
۳0( زك: أو . 


EEE 


[ ۲۰ ب ] 


أبو العین النفي 


الكلام في إبطال قول انجوس(") 


ثم إذا ثبت با بيّنا أن.الصانع القدم واحد بطل قول المجوس'" إن للعالم صانقین 
/ أحدهما خَيّرٌ خلق ماکان من أجزاء العالم حَسَناً ويسمى عند یزدان"۲ » والآخرشرٌير, ' 
كل شر وفساد؟) في العام منه » وهو الذي خلق الأجسام الضارة والسموم القاتلة والأجساة 
الستقذرة النتنة » ویّی عندم أَهْرَمَن . واتفقوا على القول بق تم يزدان واختلفوا في 
أهرمن : زع بعضهم أنه قدم وزع بعضّهم أنه حدث من فكرة رديئة حصلت من يزدان ؛ 
قانه") تفکر في نفسه هل يخرچ عليه من یضاده في ملكه » فتولَّ من هذه الفكرة عفونة في 
بعضه وود من تلك العقونة آهرمن . 

وقالت! فرقة منهم يسمون المسخية"" : إن يزدان كان نوراً محضاً ثم افسخ بعضه 
فصار ظامة فكان أهرمن من" تلك الظامة . 

وقوم منهم يقال هم الرَرُوَانِيّة يزمون أن زروان" - وهو" النورٌ القديم عندم - 
شك في صلاته شكة فحدث الشيطان ‏ وهو أهرمن - من تلك الشكّة ‏ وإفا كان يصلي طلباً 


أن یکون له 


وبعضهم قالوا : لا( بل زمزم زروان في صلاته سبعة آلاف سنة وتسعائة 
وما" A‏ ۲اه وه لعل هد وكون تن رین ين 
العم الأول » وإبليس - و هو(" أهرمن عندهم ‏ من هذا ام ثم م مع اختلافهم زوا أن 
اوا ل ا E‏ 
تلك الهدنة إلى مقتضى مدة تلك الحدنة9" . 


وهم في بدء الق خرافات کثيرة لا یطیق!" العقل إخطارها"" على القلب لرکاکتها 


(۱) زكک :+ لعتیم الله . () زك: + لعنيم الله . 60 ز: یزدار. ()أت:. () ز:. 
«) ك: فقالت . .۰ () زك:+ لعنهم الله . . (0) ز:. () زك: زوان. (۱۰) ز؛ هو . 
(۱) ز:-. ۰ ۱۷ ز:وتعة. (۱) ز: وهو عندم ۰۰ (۱۶) زك: إلى أن تنقضي مدة المدنة . 
(۱۰) أت : لايطلق . (« زك: احضارها ء أ: خطارها . 
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تبصرة الادلة 


في نفسها . وشبهتهم أن في أجزاء العام ماهو ضاز شريرٌ قبیح!) مستقذر» وإيجاد هذه 
الأشياء ليس بحكة » والباري تعالی() حکم » فلن" يجوز منه إيجاد هذه الأشياء لماك أنه 
یستحیل عليه السقه » ولاشك أنها محدثة فلابت شا من مُحدث فعلمنا" أن لها مُحدثاً 
سفيهاً وه و آهرمن . وکذا موجد الشر شزیر(" » والباري جل وعلامتزه عن ها 
الوصف . فدل أن وجود الشر كان يإيجاد غيره لايا جاده" . ه 

إلا أنا تقول : إن ماأقنا"" من الدلالة" " موجب بطلان أن يكون مع الله تعالى 
قدي" آخر » فبطل القول بقدم اثنين . ولأن القول بقدم السفيه ‏ « مع أن السفيه »7 
ناقص ‏ محال ؛ لد من صَرْط القدم الكال » لأن ذاتاً ما لا يوجب نقصه*" لافي ذاته ولا في 
صفاته(۳" ؛ إذ ذلك" اقتضاء عدمه » وذات مالا يقتضي عدمه ؛ إِذْ لواقتضاه لا تصور 
وجوذه . فاذاً كل تقض تكن" في ذات ما فذلكك یاثبات غيره لیْعرف بتقصان هذا کال ۱۰ 
مثبته . ولو كان آهرمن محدثاً ‏ على قول القائلین أنه مُحدث ‏ فلاينبفي أن يكون له قدرة 
الایجاد « لما فيه ۰ من إثبات العانع( ۳" » وقد بيّنا فساه ذلك . 


وما زوا من استحالة وجود الثر بفعل اکم وخروج هذه الأجسام الستقبَحة 
الستقذرة عن الحكة ویستحیل على الله تعالی السفه » قلنا هم : ا" جاز الجهل على النور 
القدم عندع وجاز عليه الشك وام والحاجة إلى طلب الولد وجاز عليه العجز عن قهر عدوه ۱۰ 
حتى صالحه وهادنه »> جاز عليه الشر » وأي شر فوق هذه الشرور  .‏ يقال لهم : تلك 
الشکة"" والفکرة التي حدث منها آهرمن » حدثت"!" من" باختیاره أم لا باختیاره ؟ 
فان حدثت منه باختياروا"" فته أضل الشر"۳ ۰ فإذا چاز د مته إمجاذ ع" اصل 
الو" اعبار" ناذا اهاز عاد ماقو ددن الور وان سرت 
(۱) ك: شر قبیح » ز: ضار قبیح » ت: قبیح شرير . (۲) زك :-. () أت: ولن . )6( زك: فلا . 
(0) ز: فعلها .  .‏ () ز: موجد الشرشر. ‏ 0 ز:.. ‏ (4) ز: پایجاد . ۰ (ه) زك: أن آقنا . 
(۱۰) ت: إن ماأقتا الدليل..  0١(‏ زك:. ‏ ۱۷) ت: علی لامش .۰ (۱) «.-.زت. 
09 أت: وقصه )٠١(  .‏ زك: صفته  .‏ () زك: ذاك  .‏ ( ك: يكن . (۸) ز: فذاك . 
() «...» ز. (۲) ك:التانع ۰ (١)أت:ما.‏ 05 زك: الشك. ‏ (۲۳) أت: حدث . 
وى زك: .2‏ (۲۵) ز: باختیار. (۲) زك: فن . (۲0 أت: الشرور. . (2008..» ز:۔. 
)۲٩(‏ آت : الشرور . (۲۰) زك:-. 
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أبو المعين النسفي 


لاباختیاره » « قيل : حدثت »۳ بفعله الاضطراري م۲" بنفسها لابفعل أحد ؟ فان 
حدثت بفعله الاضطراري فهو إِذاً مضطر عاجز ؛ إذ الضطر من يوجد غيرٌه فيه" فعلاً ء 
وکل من هو عاجز وعل لقدو را آغیره فهو محدث » فالقول إِذأ بقدم یزدان محال . وان 
حدثت الفكرة ينفسها لابفعل النور باختياره أو اضطراره فهو محال لما ترف انس ال 
حدوث حادث لايإاحداث أحد . ولو جاز ذا لجاز حدوث جميع العالم بنفسه وبطلّت الدلالة 
على الصانع . ثم لوحدثت"" الفكرة أو الشكة بنفسها هل كان القدي عالا بحدوتها أم لا ؟ 
فان قالوا : لا » « فقد جَهّلوه » والجمل لايليق بالصانع الک" القديم . وإن قالوا : نعم » 
قيل : هل كان قادراً على منعها عن الحدوث ؟ فان قالوا : لا » » "افقد عجزوه » وهو 
أيضأ مناف للقدم . وان قالوا : / نعم » قيل لمم : فلم ل" ينعها عن الحدوث لكلا يتولد 
منها ماهو أصل الشرور"! ؟ فاذاً صار وجود! " الشر مضافاً إلى اختيارة وارادته( . 


ويقال لاسخيّة منهم : إن ماتزعون من افساخ بعضه محال من وجوه : أحدها إثبات 
التبعتض والتجزؤ » وهو على القدم محال على مانبيّن في إبطال قول الیسمة(" إذا انتهينا!""! 
إليه إن شاء الله تعالى . « والثاني أن القول بتغيّر القديم محال على مانبيّن أيضاً بعد هذا إن 
شاء الله ۳۰ . ثم تقول لهم : لَمّا جاز الافساخ على بعضه جاز على كله لثبوت الوافقة من 
جنيع الوجوه بين جنيع أجزائه » فا جاز على « البعض جاز على ۲۳۲ الكل . فلاأمان لم من 


أن ینقلب جیع أجزاء القدم شياطين وأبالسة » وهذا ظاهر الفساد ؛ إِذْ لوجاز هذا لجاز 


اتقلاب جيع الشياطين والأجسام القبيحة آهة قدية » وكل ذلك خارج عن قضيّة9" 
العقول . 

وما قالوا من انتحالة إيجاد 6 لكون ذلك كله سفهاً فهو ممنوع > 
فيقال لحم :۲*24 قلع هذا" وين أين""! قل » أبدليل سمي قلم أم بدليل عقلي ؟ فيان 


(0 «.ەزك:-. () زك:أو. ‏ © زك:-. ()) زك: المقدور. ‏ () زك: وجدت . 

(6 زك:. (۷) ...۰ :علی المامش . (0)ات:-. (1) ز: يتولد متها أصل الشرور. (۰) ت:-. 
(۱۱) ز: وارادة - (۱۲) ت : امجمية . (۱۳) ز: أتميتا . )امه رك :. (10) ھ.۔.» ز-. 

ده أت: قصة . . (0ز:. ‏ (18) ز: ذلك » ك: مصححة على المامش . )۱٩(‏ ز: ومن أين هذا . 
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تبصرة الادلة 


اعوا الدلیل السمعي طَلب منهم الدلیل على کون قول من أسندوا القول إليه حجة . ون 
اتعوا الدلیل العقلي طولبوا یابرازه" . 


ثم نقول هم : آعرفع"" بعقولع أن إيجاد هذه الأشياء سَفَه أو" حكة بکونه سفهاً 
هلک بوجه الحكة في إيجاد هذه الأشياء ؟ فإن زعوا أنهم عرفوا بعقوهم كونّه سفهاً » قيل 
هم" : أببديهة العقل عرفتم ذلك آم(" بالاستدلال ؟ فان قالوا : عرفنا بالبدهة » ظهرت 
مكابرتهم » لأن أرباب العقول السلية لايختلفون في معرفة البدهيات” » ونحن وجميع من 
ساعدنا في وحدانية الصانع لانعرف هذا . فیان قالوا : إنك تعرفون ذلك وتجحدون » قيل 
هم : ويم تنفصلون من قال لم : إنكم تعرفون فساد قول وصحة قول خصومك بالبدهة غير 
أن تعاندون" ؟ وان" قالوا : عرفنا ذلك بالاستدلال » طولبوا ياقامة الدليل . فان() 
قالوا : في الشاهد كل مَنْ أوجد «شراً فهو شرير » ومن أوجد ۲۱۰ قبيحاً فهو سفيه . قلنا : 
ولم إذا كان في الشاهد هکذا!" يكون في الغائب(" كذلك » وبأي معنى تجمعون بين 
الشاهد والغائب ؟ على أن هذا منوع أنّ في الشاهد يكون”" على ماتزعون ؛ فان في 
الشاهد مَنْ كان فعلّه شرا قبيحاً فهو شرّير سفيه » فأمًا من كان مفعوله كذلك فلا سام أنه 
شزیر سفیه . وفي المتنازع فيه" ماهو شر وقبييح!”' مفعول الله تعالى لافعله( " وإيجاده . 
م في الشاهد نا يكون الفعل سفهاً قبيحاً ثرا إذا لم يكن له عاقبة حميدة » فأَمًا ماله عاقبة 
حميدة فليس" شرّل] ولا سقه[أ] ولا قبيحزأً] » فلم قلم ان إيجاد الله تعالى هذه الأشياء 
ليست له عاقبة حميدة ؟ فان قالوا : حَكّمنا بكون امجاد"") هذه الأشياء سفهاً لأنا 
لانعرف9".فيه حكة ول نقف على جهة الحكة فيه" . قيل لهم" : أكل مالاتعرفون 
لايكون ؟.فإن قالوا : نعم » ظهرت مكابرتهم وبَانَ عنادم . وان قالوا : قد يكؤن 
مالانعرف » قيل لهم : ماأنكرتم أن لله" تعالى في إيخاد ذلك حكة لاتبلغها أفهامك لأنك 


() زك: يايرادة. ‏ () أت:اعترفع . (0 آت:آم. ()زك:.. ()أت:أو. 

(«) زك: البدپات  .‏ (ل ز: تغادون. ‏ () ز:قإن. ‏ () زك: وإن. ‏ (۲) مه زد 
(۱۱) ت: هذا.. (۱ ز: الغالب. ‏ (۱) ت:.-. (۱) زك:-. . (۱9) زه شر قبیح . 

(۱0) ك: لأن فعله . 09 زك: فلا . . () زك:. (5١)أت:‏ لأتا عرف . 

(۲۰) ز:-. 610 زك:-. 059 ز: اله . 


ما اب 


۲۰ 


آبو العين النسفي 


تعجزون عن الوقوف على جميع الحم البثرية فکیف تدعون الوقوف على جميع الحم 
الربوبيّة ؟ ثم تقول لم : في إيجاد هذه الأشياء حكة من وجوه : 

آحد‌ها أن الله تعالى خلق" الْخَلْىَ رم وهام ووعد لهم" وأوعد » والوعد 
والترغيب با(" لايع لته » والإيعاد با" لايع مُه غيرٌ مفيد . فخلّی الضارٌ والنافع 
ليصح الوعذ والإيعاد والترغيب والترهيب » والله الوقق . 

والثاني أنه خلق العالم مختلف الأجزاء متفاوت الأبعاض متباین الأفعال والآثار من 
نافع وضار وشتّحتن" وستفیح وحارٌ وبارد وخشن وليّنِ وغير ذلك ليسسَدَلَ بذلك على 
کال قدرته ونفاذ مشيئته وسلطانه ؛ إِذْ مَنْ فقُلّة على جهة واحدة فهو كالمطبوع الْمُسَخْر على 
ذلك كالنار على التسخين والثلج على التبريد . فيكون في خاقه" الختلفات" إقامة 
الدلالة"" عل کال" " القدرة ونفاذ المشيئة » وهذه عاقبة حميدة ؛ فكان خلق الكل حكة . 

كذا ما اجعمت هذه الأجسام الختلفة على الدلالة على أن لا صانعاً حکماً لايسفه » عالاً 

و 1 3 
لايجهل / قادرا لايعجز كانت هي مع اختلافها جنساً واحداً في الدلالة على صانعها » فكان 
في ذلك دلیل کال القدرة وتام التدبير وتفاذ الشيكة حيث جَعَل المتضاتات والختلفات 
بالجوهر [ متجاتسة ]۷ في حق الشهادة على ربوبيّته وحکته وکال قدرته . 

والثالث أنه خلق الأجسام الضارة والأوجاع والآلام ليلل بها الجبابرة ولللوك ليعاموا 
بذلك ضعفهم فلا یفتروا بكثرة العدة والعتاد واجتاع( الجنود والعساكر والأتباع 
والحواشي » فيصير ذلك مبعثة لحم على" المسارعة إلى طاعته ومَرْجَرة عن الانماك في 
معاصیه وداعياً إلى إفاضة العدل فين تحت آیدییم من الرعايا وصاداً لهم عن الجور والظم على 
من في ممالكهم من أصناف البّرایا . 

والرابع أنه خلق هذه الأشياء الضارة الْمُستَقَذّرة لیعرف من رآها أنه“ تعالى مُنشي 
العام عن ان نفع © بثيء أو يحتاج 0 إلى شيء ۳ 3 ف ذلك وَضَقة لا یخرج فعلّه 
(0 أزك: لا خلق. ‏ ()ت: ووعدم . ()أتز:ا. ()أز:ما. () ك: وضار مستحن . 
(1) ت: يخلقه . (۷) زك: احتلفان . (۸) زك: دلالة . )٩(‏ ك:_. (۱۰) ز: بگال . 
(«) في الأصول : متجاناً  .‏ 05 ز: والاجتاع  .‏ 059 ز:ی. 0 أت:. )١(‏ ز: لن . 
۱1 آت: ينفع 5 (۱۷) «...» ز؟۔۔ 
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تبصرة الأدلة 


عا ينتفع" به ویندفع به حاجیّه » فكان في تخلیق هذه الأشياء إظهار غناه وتعاليه عن 
ا 


ووراء هذه المعاني التي بیتاها معان كثيرة ذکزها" الشیخ الامام أبو منصو رن 
الماتريدي") رجه الله في مسائل التعديل والتجويره من كتاب التوحيد »۳ » آعرضننا عن 
ذكرها واكتفينا هذا القدز" ‏ لثلا يؤتي إلى التطويل مع حصول البّفية والقصود بهذا 
القدر »" مع آنا غيرٌ محتاجين إلى بيان هذه الأشياء ؛ فإنا إذا أقنا الدلالة على وحدانية 
الضانع وامتناع القول بالصانعين » وعلى کون العام بجميع أجزائه محدثا » ودلالته على 
منششه ۰« وعلى کون مُنشفه »0 حكياً لاجمل ولا يَف" ۰ ثبت کون تخليق هذه 
الأشياء حكة بضرورة هذه اللقدّمات . فبقي بغد ذلك جهل الخصوم بوجه الحكة » وذا 
لا يوجب خروجّه عن الحكة على ماقرّرنا » والله الوفق . 


(0 أت: ینفع . (۲) ز: ذکره . 5 ز: ذكرها أبو متصورء ك: ذكرها الشيخ أبو متصور . (۶) زك:-. 
(0) «3..» ت:-. ) أت: هذه القدرة . (0ه...ءرك:.. ‏ (5)8..»ك: على الأمش . 
)٩(‏ زك: لایسقه ولا یل . 
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أبو المعين النسفي 


الکلام في إبطال قول القنوية 


ثم إن طائفة تلقنوا من الدهرية استحالة حدوث شيء لامن شيء » ومن الجوس 
خروج إحداث”" الأفزاع والأهوال والالام والأوجاع والشرور والأجسام الضارة والأجساد 
المستقذرة المستخبثة" من الحكة » فأثبتوا للعالم أصلَيْن قديِيْن كانا ل [ يزالا ۲" متباینین 
فامتزجا فحصل العال من امتزاجها!" » وها النور والظامة ؛ أضافوا جیع ماي العالم من 
اخيرات" والسرّات إلى النور » وجیع مافيه من الشرور واموم والأحزان والآلاء”" 
والأفزاع إلى الظامة . 

وافترقت هذه الطائفة ثلاث فرق : إحداها" المانويّة » والثانية الدَيْصَانيّة » والشالشة 

فأمّا" الماثويّة فهم المنسوبون7" إلى ماني" » ويقال هم المنانية”" » وهي نسبة على 
غير" قياس ؛ م يقال" لأصحاب عاني من اليهود عنانيّة . ومذهبّه أن العالم مركب 
من أصلين قديين أحدهما النور والآخر الظامة . وها جميعاً حيّان سميعان بصيران . وكل 
واحد منها خمسةٌ أجناس » أربعة من ذلك أبدان وواحد روح . فأما أبدان النور فهي : 
النور والنار والريح والاء » وروخه النسم المتحرك في الأبدان الاريعة . وأبدان الظامة : 
الحريق والظامة والسموم والضباب » وروخه الدخان . فامتزجت"(" آبدان هذا بأبدان 
ذاك » وكذا روحاهما » فحصل العالّم من الامتزاج . 


واختلف هؤلاء في علّة الامتزاج » فزع بعضهم أنّ سبب الامتزاج كان من الظامة » 


(۱) تا:-. (mM‏ أت: التحدثة . (۲) في الأصول : م يزل . )٤(‏ ز: امتزاجها . )0( أت: وهو . 
(0) ز: الحيواتات . (۷) ز: والالام والأحزان . () ت: إحداها. ‏ () ز: وأما. 
(۰) ت: السوية  .‏ (01)أت:الماني . (۸ ك:الانية. (۸ ز:-. (018) ز: قياس کال . 


(۱0) زك : مترکب . ۰ («1) زك: وامتزجت . ۱۷ أت: روحها . 
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تيصر: : آلادلة 


وزع بعضهم أن سبب الامتزاج كان من لور ات بعض أجزائه ببعض أجزائها فحدث من 
الامتزاج العالم » وبقي فوق العالم النورالخالص » فهو" آبداً يسعى في تخليص مبااحتبس 
من أجزائه! في الظامة فيستخلص شيئاً فشيئاً إل أن" لايق منها" في وثاق الظامة 
شيء » فيعود الأمر على ماکان قبل الامتزاج فتتمتع آجزاء النور الستخلصة باتصاها بعالم 
النور الصرف وتنال مافيه من اللذات السات فتستتغ بنلك وتستريح عا [ كانت 
تنال ]"" من الالام والشرور في وثاق الظامة . وتتأذى 0 الظامة التي كانت مختلطة 
بالنور بالتحاقها بالظامة الخالصة بعدما كانت 0 الراحة واللذة باختلاطها بالنور. وهذا 
هو تفسير البعث والنشور وصورة الثواب والعقاب عندم . 
ولمم" في بدء(" الخلق ومائية السموات والأرضين والجبال والبحار هذيانات كثيرة 
لامعنى لإطالة الكتاب / بذكرها » أوردها أربابة القالات في كتبهم . 
والفرقة( الثانية : الديصانية متهم . وقولهم مثل قول المانوية في أصلين قديمين لعا 
وها النور والظامة . والخيرات” كلها من التور » والشرورٌ والآفات من الظامة . الا هم 
یقولون : النور كله جسن واحد + “وكتلك الظاة . والانوية مجعلون كل واحد من 0 
خسة أجناس على" ماییّتا . وکذا عند الديصانية : النور حي یفعل « مایفعل "° 
باختیاره . والظامة میتة عاجزة تفعل ماتفعل"" من الشرور بطباعها . والانوية 
یزمون أن كل واحد منهبا حي مختار یفعل مایفعل باختیاره . 
وزع هؤلاء أن سبب الامتزاج كان من النور ؛ فاته كان يتأذّى بجاورة الظاسة 
وماستها وخشونتها فأراد!"" دفتها فارتبك فیها . ویزعون أن النور مادام في وثاق الظامة 
يفعل القبيح مضطرا ؛ ويعد الخلاص لا يقغل ذلك ۱ 


والفرقة الثالثة : الرقيونية منهم ‏ وهم يقولون بأصلين قديين : أحدها النورء . 


(۱) أت: فیذا . () أت : آجزائها . () أت:.. () ك: على الامش . 

() قي الأصول : كان ينال  .‏ (م زك:-. 0 زك: ون بدء. (مات:. ل( أت: فالخيرات . 
0 متها. (۱) ز:-. ۱۷ هلوز (۱۲) آزك: موات . 

(۱۵) زك: تفعل ماتشاء . (۱0) ز : فإذا . 
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آبو العين النفي 


والاخر الظامة . وتفرّدوا یاثبات ثالث سلم ليس بخيّرٍ النور ولا بثریر"" كالظامة . وهو 
متوسط بين النور والظامة » أسفل من النور وأعلى من الظامة ؛ إِذْ من مذهبهم جمیعاً أن 
النور كان من" جهة العلق » والظامة كانت" من جهة السفل . وکل " واحد منهبا غيرٌ متنام 
من خمس جهات ‏ متناه من الجهة التي یلاق ها" صاحيّه ۰ فالنور"" متناه من جهة 
السفل » والظامة متناهية من جهة العلوٌ » لا أن عند المانوية والديصانية لم يكن بينها 
حائل في الأزل » وكان كل واحد منها يلاقي صاحبّه مجهته"" . وقالت الرقيونية : بل كان 
بينها ثالث متوسّط لم يكن خیراً ولا شريراً > ويسمونه المعدّل . وقالوا :۳" فتعیدت 
الظامة”' على هذا التوسط فازجته » نم بني العالمَ من ذلك المزاج لتطيب بذلك وتتلذذ 
به . فاما رأى التور ذلك بعث روحاً إلى هذا العام وهو روح الله وابنه عيسى » فن اتب" 
ولم يقرب النساء ولا الزهومات أفلت من حبائل الظامة . 

وأكثرم ينكرون أن يكون التباین معن" وراء المتباين7"" » أو الامتزاج" معنى 
وراء المتزج » فلم ينعدم عند الامتزاج معنى هو التباين ولاحدث معنى هو" الامتزاج . 

وما أقنا من الدلالة على ثبوت الأعراض فهو دلیل"" على کون التباين والامتزاج 
مَعنَييْن وراء ذاتيها . وقد حدث الامتزاج في اس وغرف حدوث"" التباين بقبوله العدم 
فکانا!") معتيين حادئین » والنور والظامة لا خلوان نها ولا یسبقانها() . وقد مر(" آن 
مالا يسبق الحادث فهو حادث . وكل دليل مرف به حدوت ساثر الأجسام فذلك الدلیل 
موجود في حق هذين الجسمين . 

وقد سبق من الكلام ما يدل على جواز وجود التيء لا من شيء وعلى جواز إيجاد 
القبيح وكونه حكة عند تعلق العاقبة الميدة به على ما مرّفي إبطال كلام اجوس . 


ثم إنهم ناقضوا في القول بالامتزاج من" وجوه : أحدها أن الامتزاج بعد البينونة 


(0 زك : ولا شرير. () ك : تکرار ملة سابقة  .‏ () زك :-. (؛) زك :كان. (ه) ز : وکان . 


(۱) ز : + في . (۷) زك : والنور. ‏ ۲( زكت : مجهة . () زك :-. )0٠١(‏ زك :+ قالوا . 
(«) أت : تبعه ۰ ۲۷ ك  .-:‏ )أت : معی والتباین  .‏ () أت : فالامتزاج . (۵) آزك :-. 
(د۱) زك :الدلیل . 0۱۷ :-. .۰ (۱۸)ز :فکان . (۱9)ز : یسمقاما - (۲۰)ز :مر (۲۱)ز :ق . 
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تبصرة الأدلة 


غير > وهو مستحيل على القديم لما هو من أمارات الحدث » وثبوت أمارات الحدث « في 
القديم محال » وإثباته تناقض لمّا فيه من القزل بالقدم والحدوث »!" معاً . 

والشاني أن فيه إيجادٌ شيء لا من شيء وهو الامتزاج ؛ إِذْ هو معني وراء للمتزج لكون 
الذات عندم وقت التباين ولا امتزاج”" . ثم هو حدث لا من أصل ؛ إِذْ لا صل للامتزاج 
حدث منه » وم ينكرون حدوث الشيء « لا من شيء ۲ » وقد قالوا به فتناقضو" . 0 

والثالث أن الأضلين لما انا" مُتبايتيْن م امتزجا فقد() وَجد من كل واحد من 
الأصلين فعلان متضادان" وها التباين والامتزاج » وهم يقولون باستحالة المتضادّيّن من 
جوهر واحد » وهذا ابوا وجوة الخيره والشر بفعل »7 واحد . 

والرابع أنهم ألحقوا" العجزّ بالنور حيث زعموا أنه لا يقدرٌ على قهر عدوه واستتقاذ 
آجزائه من وثاقه . وكذا الأجزاء احتبسة في وثاق الظامة عاجزةٌ عن التخلص عن قهر ., 
ها + وق اس ی عن د قير الف عن اشا جائئلة باساب ال 
والتخلّص » والعجز والجهل شر . وأثيتوا للظامة قدرة على النور وأسر أجزائه » والقدرةٌ 
خير . وهذا هدم أصلهم وابطال قواعد مذهبهم . 

والخامس”''أنهم يقولون إن حركة النورعَلُويَة وحركة الظلام سفليّة :نم قالوا بالامتزاج 
مع أنهم زوا أن النو ر كان أعلى والظامة كانت" أسفل . وعند تحرك الأعلى حركة علُويِّة ٠١‏ 
والأسفل حركة سفليّة يزدادان عدا فها بينهها لا الامتزاج”" . فإذا لا امتزاج”' إلا بتسقل 
العلُوي / أوتعلّي السفلي ‏ وكل ذلك عندم محال . فإذا أثبتوا الامتزاج مع هذا فقد ناقضوا . 

والسادس أنهم جعلوا الأصلين متضادين لأن التضاد عندم في الجواهر‌دون الأعراض ؛ 
فانم لا يقرّون بثبوت الأعراض » ويقولون إنّ من شأن التضادین التنافر والتباعد »نم 
أثبتوا الامتزاج الذي هو الائتلاف والتقارب من غير إثبات قهر قاهرعليها بل بأتفسها ۲۰ 
وطباعهیا » وهذا تناقض*" ظاهر ء والمد لله على التوفیق . 


(0 «... »زك :-. () ز: والامتزاج . ١)‏ ...»لك :على المامش . () أت : وناقضوا . 
() ز : کان . ()أت : وقد. 00 ز:-. ۵0اه ومز:-. ‏ 0( ز: طقوا , 

. زك :لما امتزاج .۰ (۱۳) ز : الامتزاج‎ )1١(  .-: زك‎ )١( ز: والجاسر.‎ )١( 

09 ل: يتناقض . 


أبو العین النسفي 


ثم يقال لهم : مَنْ خالفک"" في النحلة وأعتقد ديناً غير دینک أمُحق هو آم مَبُطل ؟ 
فإن قالوا : مُحق » فقد أقرّوا بصحّة مذهب"" خصهم وبطلان مذهب أنفسهم . وإن" 
قالوا : هو مبطل » قيل : أشرٌ ديه الباطل أم خير ؟ فإن قالوا : هو خيرء فقد بان 
عنام . وإن قالوا : هوشر » قيل : مَنْ العتقة لذلك » أجوهرٌ النورأم جوهر الظامة ؟ 
فيان قالوا : جوهر النور » فقد ناقضوا وتركوا مذهبّهم" » ون قالوا : جوهر الظامة ؛ 
قيل : أيُتصوّر منه أن يعتقد الدين الحق ؟ فان قالوا : نعم » فقد ناقضوا . وإن قالوا : لا » 
قيل لهم : فلم تناظرون"" خصنک ولم تذعونه إلى دينم وذلك غير مُتَصوّر منه ؟ فإذاً هذا 
منک تكليفٌ ماليس في وسع مكلف" ولا تصور(" لوجوده البّة » وهذا منك سفه » فؤجد 
من على زعم اعتقادُ الق وهو خير ؛ وتكليفة مالا تصورل" لوجوده وهو شر . فجاء 
منک الخيرٌ والشر » فن" جوهر النور أنتم آم من جوهر الظامة ؟ فبأي شيء آجابوا فقد 
ناقضوا وترکوا مذهیهم . 

ويقال لهم : هل( رأيت مَنْ انتقل من" مذهبع إلى" غير مذهبك وعلی القلب ؟ 
فان قالوا : ل" » فقد كابروا وأنكروا لصوس . وان قالوا : نعم » فقد جوّزوا من جوهر 
واحد!" اعتقاة الحق والباطل » والحق خير والباطل شر » وهذا منهم ترك لمذهبهه"" وال 
اللوفق . 

ويقال لهم : هل رأيم مَنْ آذى آخز بشتية"" أوضرب ثم جاء واعتذر وقال : شمشّك 
وضربتك وأنا تائب إليك فن ذلك ومقر""" بجنايتي عليك با فعلت بك ؟ فإن قالوا : لاء 
فقد عاندوا وكابروا . وإن قالوا : نعم » قيل هم : مَن الجوهر الذي وجدت منه تلك 
الجناية » أجوهرٌ النو رأم جوهر الظامة ؟ فان" قالوا : جوهر النور » فقد أجازوا منه 
الظم والجناية والإيلام والإيجاع . وهذا خلاف أصوهم . وإن قالوا : هو جوهر الظامة » 


() أت : خالفهم . (0)ز:مذهبهم. (۲) زك : فان ۔ () ز : مذاهبهم . 

() ك : قیل : فلم تناظرون » ز : قيل : تناظروا  .‏ () ز : التکلیف  .‏ () أتز : ولایتصور . 

00 ز : یتصور  .‏ () ز:-. ()ت :فن .۰ (01)أت:-. 09 زك :إلى . ۲ زك : وال . 
09 زك :  .-‏ 0060 ز:-. ‏ () ز: مذهبهم . (۱۷)ت : سقمه .۰ (۱۸) آت : مقر . 


۷ : وان . 


AE 


تبصرة الأدلة 


قيل : مَن الذي قال : ظامت عليك"" وتبت إليك » أجوهر النور هو" أم جوهر الظامة ؟ 
فان قالوا : هو جوهر النور » فقد كذب لأنه لم يظم وم يَجْن عليه » وإذا" قال : ظامت 
وجنيت عليك" » فقد كذب . وان قالوا : هو" جوهر الظامة » فقد صدق لأنه أخبر أنه 
ظامة وجنى عليه » وكان الأمرعلى ما آخبر . والصدق خيرٌ » فقد" وجد من جوهر الظامة 
ای . وهذا الفصل يُسمى فصل الاعتذار » وفيه ثم آصوطم وإبطال قواعد دينهم » والله 
الوفق . 

وعلى هؤلاء أسئلةٌ كثيرة ومطالبات" لأهل الق جَمَة" » وقد آطتب في الرة عليهم 
شیخنا الامام" أبو منصور الاتريدي رجه الله" . 0۳ نا اكتفيّنا هذا القدر جَرْياً منا 
على مقتضی شرطنا الإيجاز فيه والتجانب « عا فيه ۲۳ التعمّق والتطويل”" » وبال 
المعونة والتوفيق . 

ثم تقول امرقيونية : ماطبْعُ الثالث المعدل بين النور والظامة ؟ فان قالوا : هو خيرٌ 
كله فقد جعلوه"" من جنس النور فلا معنى لإخراجه من جملة النور . وإن قالوا : هوشرٌ 

که فا وة ن عقن الط فلا مدق لاغ ان اة الفا ول الا 

یفعل الخيرٌ والشرٌ جميعاً » فقد أبطلوا أصلهم » وقد وفعت هم الغنية عن إثبات 
قدیین متضادَيْن حيث جاز الخيرٌ والشر من واحد . 

ثم يقال هم : الشالث المعدل آهوا " من جنس النور والظامة جیعاً أم هو" من 
جنس آحدها أو مخالف لما جميعاً ؟ فيان قالوا : هؤ من جنسها » فقد جعلوه نوراً وظامة 
معا » وهو محال . ون قالوا : هو من جنس أحدهها قيل : فكيف صار معدلاً بينهها » وهو 
1" لذلك الاخر ؟ ولو جاز فا لجازآن یکون الذي المتل من جنسه معدلا . وان 


قالوا : هو مخالف لما » قيل : احتاج هو إذأ إلى معدل" بيته وبينهنا تخالفته |یَاشا وتضاكّه . 


لما .بل( إلى مفدلین لیک ون أحتما بيه وبين « النور » والآخرٌ بيته 


(0 زك :إليك . «)زك:-. )زك :فإذا. 9)ت :إليك. ()زك:-. مر 
(۷) ر : وطلبات . ( زك ::-. () زك :-. )١١(‏ ز: رحة الله عليه . (۱) آت : -. 
۰۱0 ...»ر :-. )١(‏ أت : آوالتطویل . () أت : جعلوا  .‏ (۱0) زك : أصوطم . 

(۱7) زا هو . 9م زك : آوهو أ:آهو. ‏ () ك :-. (05)ز:المعدل. (٣)ت:-.‏ 
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أبو المعين النسفي 


وبين »7 الظامة .ثم الكلام في العدلین الاخرین على هذا الترتيب » وهذا واضح 
يحمد الله تعالى . 


ومن العجب / أن هؤلاء الضلال مع قولهم إن" أجزاء النور محبوسة في وثاق 
الظامة""' وإن النور يسعى بکل ما في مقدوره لتخليص تلك الأجزاء فلا یقَدر على 
ذلك إلا على القليل فالقليل" على التدريج » وإن أفضل ما يتقرّب به الانسان إلى النور 
الأعظم هو السَي في تخليص شيء من الأجزاء احبوسة في الظامة »غم يزعمون أن الأرواح 
كلها في الحيوانات الأرضية من أجزاء النور صارت" محبوسة في القوالب والأبدان التي هي 
من أجزاء الظامة » ثم هم مع هذه المقالة أشدّ خليقة الله تعالى نفاراً عن القتل وإراقة الدماء » 
وينسبون كل من ورد ببإباحة قتل شيء من الحيوانات أو إيجاب التقزب" بالقرابين من 
الأنبياء صلوات الله عليهم كوسى ورسولنا الصطفی مد عليهما السلاء" إلى أنه مبعوث 
الشياطين لا مبعوث النور . وهذه منهم مناقضة" " ظاهرة وجَهَالةَ فاحشة ؛ فان أولى الناس 
بالقول يإباحة القتل والتقرّب بذیح البهائم هم » لما فيه من تخليص أجزاء النور عن" وثاق 
الظامة وإزاحتها عَمّا يلحقها من آذی۳ ن رائحة الظامة وخشونة پا إيّاها”' بل قيا 
تخب درون آلا قرت أ إلى التو اماق رة عن أمظ من ارا ف ينا 
فيه من تخليص روحه عن القالّب الظاماني وإلحاقها با مجانسها من العام النوراني”" مع 
مافيه من الإحسان إلى نفسه من التخلص" ‏ عن ان والصائب”"" وأصناف المموم 
والنوائب التي تنوبّه في هذا العالم « وهذا مما ۲۳۰ لايخفى فساده على ذي لب . 


ء 0%( 


۸ مع آنا نرى أن الحيّات والعقارب وجیح ذوات السموم . جميعٌ فسادها وشرّها في 
العام من قبل أرواحها دون أجسادها ؛ لد هي بعد زوال أرواحها عنها تندفع مَعَرَبّها('! 
وتنقطع! " مادة شرّها ولاقدرة لأجسادها على الانسیاب"" إلى الحيوانات ومساورتا إيّاها 


«)«...«أت:-. ()ك :أنه. 6 آتك : الظلة الظالة . (4)أت :ماهو. 

() أت : فتخلیص . ()ت :-.(۷) زك :-. ()ك:. (ه أت : صلوات الله علییا . 
(۰)ز :محاقضة . («)ز:-. (۱۳از :دی . (۱)زك :یاه . () زك :إراقة تفه ت :رادته . 
(۱0) ز : من العام اني ۰ (") ز : التخلیص . (۷) زك :-. (۰)۸«... مت : :1 : علی المامش . 
(09) زك :-. (۲ ك : معرفتها . . (۲۱) ز : ولا تتقطع .۰ (۲۷) ت : الأناب » ك : الاستبات . 


۵ 


تبصرة الأدلة 


والدییب إليها والنهش واللدغ!" شا » ولا كان س با فیها من" الأرواح « التي هي 

من أجزاء النور » لا با ما" من الأبدان التي هي" من أجزاء الظامة . مع هذا كه يزعون 

أن الأرواح "٠‏ من( أجزاء النور اقیر » والقوالب من أجزاء الظامة الشرّيرة . وهنا هو 
غایة"" الغباوة وناية الماقة . 


وشبهتّهم التي يتسلّقون7”' ها على أرباب الديانات في إباحة الذبح والتقرّب ه 
بالقرابین OMe‏ یندفع بهذا . 

ثم تقول لهم : أتزعون أن آلقتل قبنیح لعينه أم لمعنى فيه ؟ فإن قالوا : هو قبیح 
لعينه » قيل : هذا منوع . ون" قالوا : تفر" عنه العقول السلية » قلتا : ليس 
كذلك » بل تنفر عنه الطبائع ۳" السخيفة والقلوبٌ د حلويها"'' في نفسه 
فتنفر عنه طبیعته » وطذا يسبل ذلك على مَنْ اتخ" ذلك عادة . والطبيعة هي التي ٠١‏ 
يسبّل عليها بالاعتياد « حتى يصير متألفاً با كان ینفر عنه قبل الاعتیاد . فأمًا مااستقبحّه 
العقل لذاته' فلا بحسن ذلك فيه البتّة ۱۳۳۰ ؛ لد هو يرى الأشياء بحقائقها لا الطبيعة . 


ثم تقول : أرأيم لوأن ثعباناً عظیاً [ دخل ]۲ بلدة فيها خَلْقَ كثيرٌ» أ وأسداً 
ضاريا”" اقتحم مدينة من المدائن وجعل يقتل الناس ييناً وثمالاً وكان بخال ؛ لول يقل 
لأتى على جميع أهل تلك البلدة » أكان قتل الثعبان أو الأسد قبل إفنائه الق مُستحسناً أم ٠١‏ 
لا ؟ فان قالوا : لا ۰ فقد ظهرت مکابرتّیم . وان قالوا : نعم » رف أن القتل لیس بقبیح 
لعینه ؛ اد حشن مع وجوه عینه . وکذا هذه الطالبة ى قتل اللسوص تاع الطریق 
الذين قَتَلّهم سببّ لصلاح العال' وسكون لتهاء الناس وأمنٌ عن إثارة الفتنة . 

غم إذا ظهر'"' أن عينّه ليس بقبيح فلو قبح انا قبح لتا أن القاتل لا ولاية له على 
القتول » أو لا ملك له فيه » آومنه مَنْ له الق والأمرّعن قتله . وله تعالى له الْمّلك في ٠١‏ 


(مك : والذع . . )ز:-. )ز:-. (] :هو. ‏ (مأ:لابثلها. (6أدهو 
(۷) « ... » رك : . (#)ز:عن. (ه) ك : غا. (۱۰) ز : یشتفلون » ك : یستقلون . 


(۱) أت : بالقرائن . 00 أت :فان .۰ ۱0 ز:-. )٤(‏ زك : الطباع . )٠١(‏ أت : تقدر . 

(«۱) أت : کل حلولها  .‏ (۷) أت :على طبعة من اتخذ. (۱۸) ز : بذاته ۰ (٩۱)«...»ز:‏ مکرر. 
۳ ۲ 

(۲۰) ف الأصول : دخلت ۰ ۰ )١(‏ ز : ضاربا  .‏ (۴۲) آت : يسبب إصلاح العلم ۰ (۲) أت :-. 


- 


أبو العين النفي 


الأشياء بأجعها يتصرّف فيها كيف يشاء » يتحظرا"' إتلاقها تارة [ ویبیح ]۷ ذلك أخرى" 
على قدر ما یعام فيه من الحكة » لا دافع لقضائه ولا معارض لمشيكته . 


نم بعد“ ما ثبت أن القتل ليس بقبیح لذاته بل لو قبح لقبح"" بانضام قرينة إليه ء 
وماهذا سبيله بحسن بانضام قرينة مستحسّنة إليه آیضا" على ما قرّرنا في قتل الثعبان 
والأسد » يقال" لهم : ما أنكرتم أن قتل هذه الحيوانات لا يكون مستقيحاً [ في بعض 
الاعوال )لذأ فیجوز ایاسته ء وایضم مشعتا لانشیام فرینه البنه جوز الا فان 
قالوا : لو انضت إليه القرينة لعرفناها . قلنا لمم : آفکل") مالا تعرفون لیس بوجود ؟ 
فإن قالوا : نعم » ظهرت مکابرتهم / وإن قالوا : لا ء بطلّت شبهتهم » وبالّه التوفیق [ ۲۲ ب ]| 
والعصة . 


ثم تقال لحم : إن الجنس الذي جّعل غناء للبشر من جلة الحيوانات هو القم » ومن 
العلوم الذي لا ریب فيه أن هذا انس لو خلا عن قيام الآدمي بدفع”" أسباب اللاك 
عنه"" وإيصال مافيه منفعتّه ومصلحتّه إليه لتلفة الكل وتفاني الجنس بأجعه لتسلّط 
الذئاب والأسود وجميع أنواع السباع عليه . ولا امتناع له لا بالقوا( ولا بالجناح وليس 
فعه آله الدفاع والحراب ۰ « فتَمزقّه السباع في أوهى مدة وأسرع وقت . وکذا من طبع 
هذا ۰" الجنس أن راعيها”" لو بعد عنها في الفاوز والصحارى لبقيت رافعة رؤوسّها إلى 
السماء متخوّفةٌ عن كل صوت » نافرة عن كل ركن" لا تتناول علفاً ولا ترد ماء إلى أن 
تتلف جوعاً وعطشاً . وإذا كان الأمز كذلك فلو لم یب للادمي الانتفاغ بها وتناول لحومها 
ما قام بالدفع عنها والحفظ لما فیتلف" الكل وینقطع الجنس » فکان في" إباحة 
التناول إبقاء(”' ا لجنس » وفي الحظر إهلاكه . من ل يُبح إتلاف البعض ليضير ذلك طريقاً 
إلى [ بقاء ]" الكل فلا علاج هله وحقه . 


() أت : فحظر . () في الأصول : ويتتج . (كات :-. () ز: بعد ذلك . () ز: يقبح. 
() زك :-. (۷ أت ۸۰ يقال. (ه) أت : إلى بعض الأحوال , زك : في الأحوال .2 (5)أت : أوكل . 
(0)ت : لوخلي . () ت : بدفاع . ()ت :-. (۱) أت : لا امتناع له بالقوائم ‏ 

09 مس ەز:-. () أت :راغي (05) زك :بكرءأ: رکز. 109 :قلف. 

(و«مأت :وان .2 (۹)أت:-. (50)أت : وإيقاء . (۲۱) في الأصول : قناء . 


۷ 


تبصرة ة الأدلة 


ثم التقرّب بالقرابين كان ذلك بطريق الفداء عن نفسه ؛ إذ لله تعالى على كل أحد من 
خلقه نعمة الإيجاد » فشكرّه يكون یاعدام! تفسه طلباً لمرضاته ما كان شكر نعمة المال 
یازا" بعضه عن نفسه » وشكر نعمة النکح والمشرّب والأكّل!" الامتناع عنها بالصوم . الا 
أن كل واحد فنهم لو أتلف نفسّه شکراً لنعمة الوجود لاتقطع نسل البشر وتفانى الخلق 
وارتفع الجنس المقصود من الخلائق'! , فاکتفی"" الصانع بكال حكته بفدية يفدها عن 
نفسه كا في حق الذبيح اسیاعیل") عليه السلام . 

تم هذا کله متا" تبرّع ؛ إذ لا حاجة بنا إلى بیان شيء من هذا ؛ فا إذا ب 
بالدليل حدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وحكته وثبوت الرسالة وعصة الرسل" , 
ثبت ذه القتمات الصادقة أن جميع مابيّنه الرسل " حقّ وصدق" وفيه حكة بليغة ون 
قضرت عقولًنا وعجزت أفهامّنا عن الوقوف على جهة الحكة . فن تکام مع الجوس أو الثنوية ٠‏ 
ينبغي أن يتكلم على هذا" الوجه » فإنه أقطع لشغب الخصوم » والله الحمود على التوفيق . 


(۱) ت : بانعدام ۰ () زك : إزالة . () زك : الأكل والشرب . () ز : ومن الخلائق . 
(ه) أت :واكتفى . (م)زك: -. (آأت :-. (4)ت :فإذابيّنا. ()أزك : الرسول . 


. زك : الربول-.  ۱۱) رك : حق صدق.  (۱) ز : هذه‎ 6١( 


زد ۰۸ - 


أبو العین النسفي 


۸ 5 7 ۱(۳۳) مه 
الکلام في أن الباري عر وجل" قدي 
وإذا ثبت حدوث العالم وثبوت الصانع عَلمْنا أنه قدم ؟ إذ لولم يكن قدياً لكان 
محدثاً لمَا مرّأن لا واسطة" بینها . ولو كان محدثاً لافتقر إلى محدث » وكذا الثاني والثالث 
إلى مالا يتناهى وصار حدوث العالم ووجودّه" متعلقا با لا يتناهى » وما لا يتناهى 
لا يُتصوّر ثبوته . فاذاً لا يُتصوّر ثبوت العالم وحدوتّه » ونحن نشاهده ثابتاً ونعرف کونه 
حادثاً بالدليل » دل أنّ وجوده وثبوته لم يتعلق با لا يُتصوّر ثبوتّه ؛ فدل أن موجه 


لايوافقه في صفة الحدوث فيكون قدياً ضرورة » وله للوفق . 


() زك : جل وعلا  .‏ ()ك : إن الواسطة  .‏ ()ز: ووجود. 


- ۹ 


[Î +¢] 


تبعرة الأدلة 


الكلام في نفي کون الباري!"! را 

0 العالم له صانعٌ وثبت أنه واحدّ وأنه' قدي » فبعد ذلك « ينبغي 
أن ۲٩»‏ يبحث يحت ويتأمل أن ذاه هل هو عضن أم ليس بعزض . فبحثنا وتأمّلنا في العرض 
فوجدناه استحق اسم العزض لانتحالة بقائه ؛ إذ العارض في اللغة هو مالا يدوم ؛ يقال : 
0 , أي معن لاقرازله . وال : هذة الخالةٌ ليست" بأصلية في كذا 
بل هي عازضة له , أي هي آمز لا دَوامَ له . وهذا تمي السحاب عارضاً على ما بيّنا . م 
رأينا أشياء لا بقاء لها فسميّناها أعراضاً . قإذاً العرّض ما يستحيل بقاؤه في عرف المتكامين . 
وهذا الاسم له" مأخودٌ من الدلالة اللغوية . ثم وجدنا كل عرّض له وصف لازم لا يزايله 
ویستحیل وجوده غير موصوف به » وهو کوئه ما يستحيل قيامّه بذاته ويفتقر إلى قاتم 


[ بالذات ]۲ یقوم به . ثم هو ما كان عرّضاً لکونه غير قانم بذاته » : إِذْ لیس فيه ما يُنبن 


عن معنى كونه عرضاً في اللغة » بل كان عرّضاً لاستحالة بقائه . وظنت المعتزلة 
والكرّامية ۰ - حيث رأوا كل عرض غير قاتم بذاته في الشاهد أنه كان عرضاً نا 
الوصف . ثم تفرّع لما عن هنا الاتفاق المبني على الخيال مذهبان باطلان ؛ إِذْ الباطل لا ينتج 


إل و ۰ فأما العتزلة فإنهم زعو أن الله تغالى لو كانت له صفات أزلينة كالعلم 


والقدرة والحياة لکانت أعراضاً لانتحالة قيام هذه الصفات بأنفسپا » وقيامٌ العزض بذات الله 
تعالى محال . وكذا وجود الأعراض في الأزل معنم" . فإذاً لاصفة لله تعالى ؟ إِذْ لو كانت 
لکانت عرضاً . 

وأما الكرّاميّة فانم لما عرفوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى بنالدلیل الضروري وعاموا 
أنها لا 5 تقوم وا" 1 تقوم بذاته تعالی سقتها أعراضاً لوجود ما كان العرّض لأجله عرّضأ 


في الشاهد . 

۱ 
)ت :+ جل وعلا. ()ز:-. مات از :۰ 60 زرنأمراً. 
() زك :يقال . 2 :لیی. (0)ت:-. () ت :- » في الأصول : بذات . 


۰۱۰ ... » زك ؛ ‏ » وأقيت مكانها جلة مكررة . (۱۱) ز : يزعون » أ : مصححة فوق السطر . 
(۱۷) ز : تنم . ۰ (۱۷) زك : يناجا . 
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آبو العین النسفي 


وکلا الذهبین فاسد ؛ فان العرّض في الشاهد كان عرضاً لاستحالة بقائه » لأنه هو 
العنى الذي ينب" عن المعنى اللفوي » لا لاستحالة قيامه بذاته ؛ إِدْ لا دلالة في اللغة قدل 
على أنّ مالا قيام له بذاته يمى عرضاً . وٍذا"" ثبت أن الأمرعلى ما بيّنا لم تكن صفات 
الله تعالى!"" أعراضاً ولم يلزمنا یاثبات الصفات لله تعالى إثبات الأعراض في الأزل ولا القول 
بقيام الأعراض بذات الله تعالى . 

وإذا تفرز هذا ثم تأملنا فعامنا أن المعتى الذي لأجله كان العرّض عرضاً - وهو استحالة 
البقاء - مستحيل على الباري » إذ القول بقدم مالا بقاء له محال » بل هو ۴ يوجر 
ينعدم في الثاني من حال وجوده » وعامنا آن ماهو من لوازم العرض - وهو استحالة قيامه 
بذاته وافتقازه إلى محل يقوم به محال ثبوتّه فين تولّى إنشاء العالم ؛ إذ قيام القعل با 
لا قیام له بذاته محال » وکذا « القعل لمکم امن لا يتأثى ال من حي قاد رعالم - 
واتصاقٌ مالا قيا له بذاته [ بکونه ] عالاًقادراً حيّاً حال » وکذا ۳" افتقار القدم إلى الحل 
محال ؛ إذ شرط القدم"" الاستغناءً في الوجود عن غيره » وكذا القول بقدم الکان ال 
ليام دلیل"" حدوث ما سؤى الله تعالى » ووجوذ العزض بلا محل یقوم به حال" » فإذاً 
علننا بالوقوف على هذه القدمات" الصادقة أن الباري جل علا ليس بعزض ويستحيل 
وصقه ب والله الوفق . 


(0 ز :یبی . () زك : فاذا . () ز: علی المامش . . ()أت :+عزوعلا. (ه) زك : وجد . 
(0) ۰ ... مرك  .-:‏ () أزت :القدم . (هات :-. لمك :-. ()ز:-. 
(۱۱) ك : القامات . 


ب ۱۱۱ - 


تبصرة الادلة 


الكلام في ابطال قول من یقول 
إن الباري عز وجل جوهر 


واذا ثبت اشتحالة کون الباري عرضاً » فبعد ذلك تأملنا فوجدنا الوجود في الشاهد 
ينقسم إلى مایستحیل بقاؤه ویتنع قیامّه بذاته » وهو العرض . وإلى مالا یستحیل بقاژه ولا 
متنع قيامّه بذاتة » وهو العَيّن . واستحال" کونه عزضاً لا مرّء فعملنا ضرورة استحالة 
اتصافه بكونه عرّضاً أنه باق غيرٌ مُفتقر إلى مکان . ثم رأينا أنّ ماوراء العرض في الشاهد هو 
العين » وهو ينقسم إلى غير متركب + وهو المسمى « عند المتكامين جوهراً » وإلى متركب » 
وهو الممی ‏ جسماً . فتأمّلنا أنه هل يوصف بكونه جوهراً أم ل ۰ فوجدنا اتصافه 
بكونه جوهراً محالاً متنعاً . 


وزعمت النصارى أنه تعالى جوهر » ولم یساعذم أحدّ من أهل قبلتنا لا ان کرام ؛ ٠‏ 


ذكر في کتابه اللقّب بعذاب القبر في وصف الله" تعالى أنه أحدي الذات أحدي الجوهر . 
وهذا من ابن کرام خروج عن إجماع السامین والتحاق بالنصارى . 


م اعم 
چ 


وشَبْهَةٌ النصارى في ذلك أن الجوهر في الشاهد « كان جوهراً لأنه قات بالذات . وهذا 
حدٌ صحيح لاطراده وانعكاسه » لأن کل جوهر في الشاهد ۰" ام بالذات » وکل قام 
بالذات في الشاهد جوهر . واذا كان کذلك ثبت تعلْق كونه جوهراً يكونه قايا بالذات 
تعلقاً لاانفكاك بینها » فثبت أن الجوهرٌ جوهرٌ لکونه قائ" بالذات » فکان() کوه قا“ 


(0 أف: جل وعز.. ()ك: واستحالة . )...۰ زكگ:-. (6)]:-. (م ز: ذات الله . 
)١(‏ «...» ك: على لامش . (۷) زك :-. (۸) ت: وکان . )٩(‏ ز: تام 5 
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م 
o‏ 


أبو المعين النسفي 


بالذات علّةَ لاتصاقه"" يكونه جوهراً » إِذْ بهذا" تاز وصف العلّة عن وصف الوجود ؛ أعني 
أن" مايقبل من(" الأوصاف الانفكاك « بينه و ۰" بين الوصوف لايكون حداً ولا علة 
لكونه متّصفاً به » ومالا يقبل الانفكاك يكون حا" وعلة لکونه متّصفاً به ؛ ألا ترى أن 
كوه جمماً لا افك عن كونه فاعلاً استحالة کون الأجسام الجمادية فاعلة" لم يكن 
/ كونه فاعلاً علة لكونه جسماً ؟ فلم يكن من ضرورة ثبوت کون الذات فاعلاً أن يكون [6؟ ب ] 
جس » وكون الجسم متحرک لا كان لا" ينفك عن قيام الحركة به » فانه يستحيل متحرك 
م تقم به الحركة وقيام حركة با ليس بتحرك بها » كان قيام الحركة به علّة لكونه متحركا . 
وكذلك! انفكاك الحد عن الحدود والحدود عن الحد محال . وإذا ثبتت ‏ هذه القاعدة فبعد 
ذلك كان من ضرورة ثبوت أحدها ثبوت7 الآخر في الشاهد والغائب جیعاً » کرک ۷2 
مع المتحرك ؛ فان قيام حركة في الشاهد با ليس متحرك « با كان الا :۳ » وكذا 
ثبوت متحرّك ‏ تقم به الحركة » كان من ضرورة ثبوت متحرك في الشاهد والغائب جيعا 
قيام الحركة به » ومن" ضرورة ثبوت قياه7') حركة بذات أن يكون متحركاً » فكذا فيا 
نحن فيه ما ثبت تعلق كونه جوهراً بکونه قاع بالذات » وکوئه قاع" بالذات بکون() 
جوعر" تعلق بلا" انفکاك » عرف أن تعلق مابينهما تعأق العلّة بالعلول وكونه قائًاً 
بالذات حد للجوهر( " فیستحیل ثبوت أحدها بدون الآخر في الشاهد والغائب جميعاً . 
وإذا ثبت أن الغائب قاتم بالذات ثبت ضرورة أنه جوهر . هذا كا أن تثبتون للباري « جل 
وعلا ۰(" عاماً ضرورة"'' اتصافه بكونه عالا > وكذا في جميع الصفات هذا الطريق » فکنا 


هذا . 


وما يتعلقون به أن الله تعالى موجود » والموجود « ما أن يكون عرّضاً وما أن يكون 
جوهراً والَهُ تعالی ۳۳ ليس بعرّض فيكون جوهراً ؛ إذْ لولم يكن جوهراً - مع أنه ليس 
)١(‏ أت: اتصافه )١(  .‏ ك: وهذاءز: جوهرا هذا. ‏ (مم)#ك:. ‏ 9©)ز:ءك: على المامش . 


(ه) «...» زتى ك: فراغ . (0 زك: حد. () أت: فاعلاًء ز: فاعم  .‏ (۸) زك:. 
() زك : وکذا . (۱۰) تازك: ثبت . (۱۱) ت: بئیوت . (۱۲) زك : کالتحرك . 


(۱۲) مه زگ :-. (۱۶) ز: من . (۱۰) ك: على امامش . . () ت: قام. ‏ (۱۷) زك:. 
(۱۸) زك: با لوهر . رقم زك: لا . (۲۰) زك : الوهر . (۲۱) ...۰ زكب. 
(۲۷) ز: ضروریاً ۰ (۲۲ «...» زا 
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تبصرة الأدلة 


بعرض - لَمَا كان موجوداً » لأن الوجود ینقسم إلى قمین » وس( انقم إلى قمين » فا 
خرج من قسميه جیعاً ایکون من جملته . فلو خرج الباري جل وعلا عن القسمين جميعاً لَمَا 
کان موجودا . 

ويقولون أيضأ إن الله فاعل!" ۰ وما يجوز منه الفعل في الشاهد فهو جوهر » وما 
يستحيل منه الفعل فهو عرّض ٠‏ وقد تحقق من الله تعالی"" الفعل فكان جوهراً . 

وحجّمّنا أن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل"" ؛ يقال لِمّن اشتهر بالاحسان من أبناء 
الشرف والسيادة : فلا يجري في الإحسان على شاكلة « جوهره الشريف ومقتضى 
حَسبه العالي النیف . ويقال للثوب"" إذا كان »۳ مُحْكَم الصنعة جيّدَ الأصل : إنه ثوب 
جوهري! . فعلى هذا موا مالا يتجزأ من أجزاء الجسم جوهراً لكون البسائط التي تتركب 


منها الترکبات جَاريةً مجرى الأصول ها ؛ لايعنون به أصلّه" " القديم کا يذهب إليه أهل . 


الدهر بل يريدون أن كل متركب يُقدّر في الوم أنه من الأفراد تركب فتكون الأفراد أصولاً 
وأركانً”' في المركنات لتصوّر الأفراد"بدون الترکب واستحالة الترکبات بدون الأفراد التي 
تركبت منها" . والله سبحانه وتعالى يستحيل تركبّه إلى غيره ليصيرا”'" جسماً » فلم يكن 
أصلاً يتركب منه الجسم » فم يكن جوهراً . 

وما اڌعوا أن الجوهر اسم للقائم بالذات « وان" كوته قائاً بالذات ۲۳۰ حناً لهء 
دعوى ممنوعة . فأمّا ماادّعوا من صحة الاطراد والانعكاس في الشاهد » قلنا(" لهم : کا تدور 
الجوهرية مع القيام بالذات طرداً وعكساً ووجوداً وعدماً » فكذا تدور مع كونه صلا 
تترگب منه الأجسام » فلم يكن" جعلع القائم بالذات حذأ له أولى من جعل خصومم 
کوته أصلاً حداً له . وأنتم المتعون » حيث تريدون تعدية الاسم إلى الغائب بتعدي الوصف 
بآنه القاتم بالذات » وخصومك يمنعوتم عن ذلك . 


(0 ز: وأما . ()!: أنه تعالى فاعل » ت: أنه فاعل. ‏ (©) زك:-. (ه) ز: أصل . 

(ه) أت: الادة  .‏ ()ات:قلايجري  .‏ (۷ ت:للقبوت  .‏ (6..200زب. 2 (4)ز: جوهر. 
00 أت : أنه أصله 0١  .‏ ز: وأركاماً»أت: وان كانا. (۱۲) آت: هي منها. (۱۳) ت: ليصير. 
(۱4) ك: فکان . (o)‏ ده و (03 أت: فقلنا . (۱۷) أت: فلم كان 5 
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آبو العين النسفي 


تم يقال لهم : أليس أن" في الشاهد كل جوهر قابل للعرض » وكل ماهو قابل 
للعرض جوهر ؟ فلابد من « أن يقولوا :۲۳ : بلى . قيل : أتجعلون!" كوه قايلاً للعرض 
حداً له لدورانه معه وجوداً وعدماً وطرداً وعكساً ؟ فان قالوا : نعم » ترکوا أصلّهم ؛ فام 
يقولون بأنه تعالى ليس بقایل للأعراض . وان قالوا : لا ۰ آبطلوا"" دليلهم . 

ثم يقال مم" : ماتنكرون على من یقول"" إن الله تعالى ليس بجوهر لأن حدّ الجوهر 
أنه قابل للأعراض ويُستدل على صحة حنّه بالطرد والعكس والدوران وجوداً وعدماً ؟ فإن 
قبلوا ذلك تركوا مذهبّهم » وإن ل يقبلوا أبطلوا دلیلهم . 

ويقال لهم : لَمَا كانت الجوهرية تدور / مع القيام بالذات" وجوداً وعدماً » وكذا 
كونه أصلاً للأجسام - ثم ليس في لفظ الجوهر ما ينبئ عن القيام بالذات وفيه ماینبی عن 
كونه أصلاً ‏ كان جعلّه جوهراً لكونه أصلاً أولى من جعله جوهرأ لكونه قائًاً بالذات ؛ 
5( إطلاق اسم معنو" على محل وجد فيه ذلك المعنى لن" يكون الا لذلك امعنى . 
« ومن ادّعى اطلاقه عليه لالذلك المعنى ۳۰ بل لأمرا*" آخر كان مخطئاً في دعواه ؛ كن 
ادّعى أن ماقامت به الحركة ل یم متحرك لقيام الحركة به" بل" لوجوده أو لقيامه 
بالذات كان مخطئا في دعواه . وكذا في" الأسود والأبيض والجتع والفترق""" وغير ذلك من 
الصفات » فكنا"" هذا . « وجاء من هذا »””' أن كل معنى تعلق بشيء تماقا لاانفكاك 
بينهما ویدور معه وجوداً وعدماً لايوجب تعلّقه به تعلّق العلّة بالعلول ولا يوجب تعدّي 
آحدها إلى الغائب تعدية الآخر على الإطلاق بل بغریطة! ۲ استحالة " إضافته إلى معنی 
آخر . فأمًا مالم يستحل إضافبّه إلى معت آخر فم يعل آن تعلق آحدها بالاخر تعلق العلة 
بالعلول » وطتا لم يجعل قولنا : القابل للاعراض ء حذا للجوهرعلى ماقرّرنا وإن وجد 
الدوران » لاته يكن أن یضاق کونه جوهراً إلى معنى آخر وراء كونه قابلاً للاعراض » 
ونجعل تعلق قيام الحركة بمحل لاتصاف”" الحل بکونه۹" متحرکً تعلق العلّة بالعلول » 


( زك :-. ()«...» زك:-۔ () ز:آن تجعلون. ‏ ()ت:-. 0)ز:يطلوا. 
(ج) زك:. ۸ ت: على مایقول » ز: ینکرون على من يقول  .‏ () زك: كان . )٩(‏ ت: بالذوات . 
(00 زنأو. () ز: معنون  .‏ (۲) ت:أن. )سوت ۰ (0 ز: الأسر . 
وم آت:.. الكلمرت. (۷) زد ی ك: الفرق  .‏ (05) ركو وکذا  .‏ (۲۰) .»زد 


(۲۱) ك: بغرطه . (۲۲) ز: الاستحالة . (۲۳) زك : باتصاف . 50 زك :-. 
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تبصرة و الأدلة 


لما" أن إضافة كونه متحرکاً يستحيل إلى معنى آخر سوى قيام الحركة به . وفيا نحن فيه 
لایستحیل إضافة كونه جوهراً إلى معنى سوى القینام بالذات » وهو كونه أصلاً » بل وجيت 
الإضافة إليه لما مر(" من الدلالة اللغوية غلى ذلك » فلم يجز إضافتّه إلى كونه قائاً 
بالذات . 


وهذا الجواب ما لايمكن التعويل عليه على أصول المعتزلة » لأنهم يجعلون حد العرّض 
مایستحیل قیامّه بنفسه » وان لم يكن في لفظة" العرّض مايدل عليه ولم يجعلوا حدّه 
ما يستحيل الدوام عليه » وإن كانت لفظة العرّض من حيث اللغة منبئة" عنه » وكا 
التصاری يجعلون هكذا" في حد الجوهر ء والله الوفق . 

وقولّهم إن الموجود في الشاهد ما أن يكون عرضاً وٍما أن يكون جوهراً ‏ والله تعالى 
موجود ولیس بض فیکون جوهرً"" - کلام فاسد لان الوق الشاهد ماکان جوهراً ۱۰ 
لأنه ليس یعزض ‏ بل كان جوهراً لأنه أصل یترکب منه الجسم . وتا لم يكن العزض 
جوهراً لأنه لیس بأصل يتركّب منه الجسم . والله تعالى يستحيل عليه كونه أصلاً يتركب 
منه الجسم » فلم يكن جوهراً . وليس من ضرورة كونه موجوداً كونه جوهراً لأن العرّض 
موجود! " وليس بجوهر . وکذا العرّض ل يكن عرّضاً لأنه « موجود » لأن ۳" الجوهرٌ 
موجود " وليس بعرّض » بل كان عرضاً لاستحالة دوامه . والله تعالى لايستحيل عليه ٠١‏ 
الدوام بل هو واجب(" البقاء « فلم يكن عرّضاً . لهذا لم يكن الجوهرٌ عزضاً لأنه ليس 
بمستحيل البقاء ۳" . وتحديدٌ الوجود بأنه جوهرٌ أو عرض » فاسد » لأنه تحدید مقسم 
وهو" فاسد ‏ لأن جع( الوصفين جميعاً في محل واحد”"" محال » لد يستحيل موجود هو 
جوهر وعرض . وإثبات كل وصف في محل على حدة ليس بجامع . ومن شرط صحة اد أن 
یکون جامعاً على مامرٌ في إفساد کلام الجبّائي في تحدیده"" العم أنه اعتقاد(" الشيء على ۲۰ 
ماهو به عن ضرورة أو دليل . 


o 


() زه ۲ ز:لاأمر- ()أتك:لفظ. () زك:-. (م زك:منباً. ()أت:فكنا. 
(۷) ك:هذا. () ت:جوهر. ()ز:. (۰) ز: موجوداً. ‏ (۱۱) 5۔۔۔» ز:۔. 
(۱۲) ه لأن الجوهر موجود » مكرر في ز. ۸۲ ز: آوجب . ( «...» زك:-. )١(‏ زك: وهذا . 


(۱۰) ز: جيع . ۰ () رك:. ‏ (8) ز: حدید . | (۱) زك: اثبات . 
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وهذا الجواب ما لایستقم"" الا على أصول أهل الق . فأمًا المعتزلة ا جوزون التحديد 
اللقسم فلا يمكتهم الخروج عن" إلزام النصارى » والله الوفق . 

وقولهم إن الله تعالى فاعل » وكل فاعل في الشاهد جوهر » قلنا : وكل فاعل في 
الشاهد ایض" جم ؛ قاتا ماعایتا جوهراً غير مترکب يفعل فعلاً . فان التزموا » جعلوا الله 
تعالى جسماً ‏ وهو خلاف مذهبهم - وان ل يلتزموا » آبطلوا دليلهم . وكذا كل فاعل في 
الشاهد « لحم ودم » وكل فاعل محدود متناه . فان أثبتوا ذلك في الغائب لكونه فاعلاً تركوا 
مذهبهم » وان ل يُثبتوا آپطلوا" دليلهم . 

غ تقول لي" : لم يكن الجوهر في الشاهد »" جوهراً لأنه فاعل » بدليل أن الاد" 
والوات جوعر ولیس بفاعل » بل كان جوهراً لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام > وهذا العی 
لايتعدى إلى الغائب » فلم يكن جوهراً » وبالله التوفيق . 

ثم إن هؤلاء الجقال / يزعون أن الله تعالى جوهر واحد ء ثلاثة أقانم . والأقنوه!" 
الصفة(" عندم » فيكون معناه أنه" جوهر واحد ثلاث صفات ؛ ويفسّرؤن ذلك أنه ذات 
وعم وحياة » ويسمّون الذات با والعلم ابنأ والحياة روحاً » ويقولون بلسام السورية : 
[ أما أمنا روحاً قدساً ]۲ . يعنون به : الأب والاين وروح القدس . وهذه جهالة 
متفاحشة » حيث يجعلون الواحد ثلاثةً والثلانة واحدا"" . وکنا يجعلون الذات صفة 
ويعدونه في الصفات . وكذا يجعلون « الذات آباً والصفة ابناً له( . وكذا يجعلون ,۲۹ 
الأب والابن قديين . ولابد من تقدم الأب على الابن وتأخره عنه » ولو جاز هذا مع 
ارتفاع التقدّم والتأخر جاز القلب فيُجعل الذات ابنا والعم أباً . وكذا يقتصرون على هاتين 
الصفتين مع الذات » وهو جهل ؛ إذ لاب من إثبات صفة اليقاء والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة. ؛ إذ البقاء معنى وراء الذات » والسمع والبصر معنيان وراء العلم » والقدرة 
والإرادة”'' معنيان وراء الحياة . « وقولهم : القدرة من جملة الحياة » فاسد ؛ لوجود الحياة 
بلاقدرة ولتزايد القدرة وامتناع ذلك على الحياة :۲" . وكذا قوم : إن السمع والبصر من 
E E‏ 0 زك: على  .‏ () زك:۔. ()أت: بطل . 
(ه) زم الم متك ت. «) أت: الجادات . ( آت: الاقنوم . ( ك:-. 

(۸۰) ت: أن . )١(‏ هكا ريم الناسخون هذه الکلمات السريائية . )١(‏ ز: واحد . 


(۱۲) لت:-. (۱۶) «...ه زد (۷6) رد ((۱) ۰...» زك:-. 


- ۱۷ 


[ ۲۵ ب ] 


تبصرة الأدلة 


جلة العام . خطأ » لأا معنیان وراء العم على مانقرّر ذلك في مسألة الرؤية إن شاءالله 
تعالى'" . فعلى هذا ينبغي أن يقولوا" إنه"" انية آقانم [ لا أن ] يقتصروا؟' على الثلاثة . 

ثم تقول لهم : أتزمون « أن العام والحياة معنيان وراء الذات أم تزعمون »أنه 
راجعان") إلى الذات ؟ فان قالوا : هما راجعان إلى الذات » فهو ذاً جوهر واحد » أقنوم 
واحد . وإن قالوا : هما معنیان وراء الذات » قيل لهم : قولوا إنه جوهر « واخد وله 
أقنومان ٠‏ ولا تقولوا ثلاثة آفانم . 

م قيل لهم : إذا كان الجوهر ۰" الذي هو الذات من جملة الأقانم وهي الصفات » 
فن" الوصوف به ؟ فان قالوا : شىء" وراء الذات » فقد جعلوا الذات صفة لوصوف(" : 
فاذاً الله تعالی هو الموصوف7) لاهذا الیوهر"" الذي هو" صفة لغيره . وان قالوا : هو 
الذات بعينه2' فقد جعلو" الذات ضفة لنفسه موصوفاً له" فإذاً هو صفة صفته ۱۰ 
وموصوف موصوفه . وإن قالوا هو" صفة ولا موصوف له » فقد أثبتوا صفة لالوصوف » 
وهو" باطل خارج عن قضية العقولة . 

وقد أطنب م۱2" أهل الإسلام في أيضاح مقالاجم" وإبطنال ذلك كله على وجه 
يتيقن التصف بالوقوف عليها على التحاق القوم بأهل التجاهل » فلا" وجه إلى ذكر ذلك 


في كتابنا البنى على الإيجاز » فاکتفینا"" بهذا القدر » والله"" الوفق . 1٥‏ 
(۵ آ-.. ‏ () زدیقول. ‏ () زك:. () في الأصول : ولم یقتصروا . . () «...» زك:-. 
(© أت: يرجعان . (00...»ز:. 2 ()ز:في. () زك: شيء وأحد. )١١(‏ ت: الوصوف . 


(۱۱) زك: الله موصوف . ۰ () ز: لمذا الجوهر. ‏ (0 رك:-. )١9(‏ زك: لعينه ء ت:-. 
(۱۵) ك: جعل . . (۱) ك: موضوفاً لصقة  .‏ ۸0 زك:. ‏ (08) زك: وهنا. ‏ (۱) زك:-. 
(۲۰) زك: مقالتهم  .‏ ۲۱) زك: ولا (۲) ز: واکتفینا . (۲۲) ز:+ سبحانه وتعای . 
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الکلام في إبطال قول اجتم۱2) 


وإذا ثبت با مر ذکره أن صانع العام ليس بعرّض ولا بجوهر فیجب بغد ذلك أن 
نصرف العناية إلى أن نعرف أنه هل یوصف بأنه جسم . فصرفنا العناية وتَأملنا نی ذلك 
فعرفنا انتحالة اتصافه تعالی بکونه جسماً » وذلك لأن المؤتلف أو ماله الأبعاد الثلاثة على 
ماتقدم ذكرّه هو الجسم » وکل" ذلك مستحيل على الله تعالى . 

وخالفنا في ذلك طوائف كثيرة من اليهود وغلاة الروافض والشبّهة والكرّامية . 
وحاصل الاختلاف واقع بیننا وبين طائفتين : 

طائفة يخالفوتنا في الاسم والمعنى ويزعون أنه تعالى متركب متبعّض("" متجزيء » وم 
أكثر أصناف اليهود ؛ فإهم يزعون أنه تعالى جسم مترکب على صورة الآدمي » وهو على 
صورة شيخ أبيض الرأس واللحية » وكثير من الروافض كهشام بن الْحَكَم وهشام بن سام 
الجواليقي وداود الجواربي" ؛ فإن بعض هؤلاء كانوا يقولون : إنه على صورة الآدمي » 
حت قال بعضهم : إن له شعراً أسود من نو رأسود . وبعضهم قالوا : هو" على صورة غلام 
أمرّد له شعر جمد تطط" . فأما هشام بن الحم فالحي عنه أنه قال : انه") كالسبيكة 
الصافية يتلألاً . وژوي عنه أنه قال : هو" سبعة آشبار بشبر نفسه . وخک عنه أنه قيل 
له : أهو"" أكبرأم هذا الجيل ؟ وأشير إلى جبل كان بقربه » فقال : لا ۰ بل الجيل 
أعظم منه . وحکی الجاحظ عنه في كتاب الرة على المشبّهة أنه" انتقل في سنة واحدة في الله 


تعالى إلى خسة أقوال . وذهب إلى مثل مذهب هؤلاء في التجسم والتشبيه"" / مقاتل بن [ ۲۱ ] 


سلهان صاحب التفسير . هوّلاء کل يخالفوتنا في اللفظ والعنی "2 . 


. العنوان محو في ز.  () ت:-.  (6) زك: مبعض . (4) ز: وعلی . (0) في الأصول: الجوالقي‎ )١( 
ك: الجوراني . (0 زك:-. ۸ زكب.  لكاتب (آأت:. . (۱) ز: هو.‎ )( 
. م زك:-. ۰ (۱۲)ت: أن هشام ء أ: أنه هشام . . (») زك:-. () زك: في العنی واللفظ‎ 


EDE 


تبحر: ة الأدلة 


والطائفة الثانية هم الكرّامية » وهم يخالفونتا في الاسم فيقولون : إنه جسم . 
وساعدوناا في الظاهر في المعنى فيقولون : لانعني بقولنا" إنه جم أنه متبقض متجزيء!" 
مرگب » بل نريد أنه القائم بالذات . وحكي عن هشام بن الحك أنه كان يقول : الج 
عبارة عن الموجود . فكان الخلاف بيننا ويين هؤلاء” في العبارة . « قال رضي الله 
عنه ۳۰ : وظتّي أن التأخرین من الكرّامية هم الذين تبروا" « عن إثبات ۰" التركب!"! 
با ظهر لهم ناد ذلك . فأما أوائلهم فقد انوا يثبتون ذلك لأن الرواية عنهم ظاهرة : أنه 
ماس للعرش!' » ولاشك أن العرش جم مترکب متبعض متجزيء لاهاس جي 
صفحته العليا إلا الجسم المتركب”" يلاق كل جزء منه جزءاً منه . ونتکام مع كل واحد من 
الفريقين ا يُحق الحق ویبطل الباطل ولو كره الجرمون . 


() زك: وباعدوا .۰ ۰ () ك: لقولنا. () زك: متحرك. () زك: فيالجم. 
(5) أت: بين هؤلاء وبيتنا . (مموزك:. (۷) أزك: یتراون  .‏ (4) «...»زه. 


(«) زك: التركيب  .‏ (١0)أزك:‏ العرش . (01) زك:. ‏ (05)أت:اللركب. 
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تمل 
[ في إبطال قول المجسمة الخالفين لنا في الاسم والمعنى ] 


أما الخالفون لنا في الاسم والعنی فيم" يتعلّقون بظواهر الآيات والأحاديث من نحو 
قوله تعالى" : « خلت بدي € ا وَلتَمْنَعَ على عيني € ل والسموات مطویات 
بّمینه 4 7 ياحَثرتي على ما قرطت في جتب الله © ل الله نورٌ السَمَوات والأرض > . 
وللروي أن الله تعالى خلق!" آدم على صورته » وأن) ال جار يضع قدمّه في النار وآنه 
يضحك إلى أوليائه حتى تبدو تواجذه » وأن الصَذقة تقع في کف الرهن فيربيها ۴ يُربي 
أحدك فلوه . في آمثال(" لهذا كثيرة . 

ويتعلقون أيضا با تراءى7' هم أنه دليل معقول ؛ فن ذلك أنه حي سميع بصير فاعل 
« وكل حي سیع بصير فاعل ۲۳۰ في الشاهد جسم » ويستحيل اتصاف ما ليس بجسم بهذه 
الأوصاف » وما يستحيل في الشاهد يستحيل في الغائب ؛ ألا ترى أنه ا يستحيل في الشاهد 
أن يكون ما ليس بحي عالماً قادراً فاعلاً يستحيل مثله في الغائب ؟ فكذا ههنا ء کا 
يستحيل ثبوت هذه الأوضاف لا" ليس بجسم « في الشاهد يستحيل في الغائب . على أنه 
تَقرّرَ في بدائه عقول العوام استتحالة اتصاف ما ليس بحسم ۰ هذه الصفات » حت إِنّ 
مُخبراً لو أخبرٌ أنه رأى حيّاً سميعا بصيراً م يشك أحد”' أنه كان جساً ‏ ولا يشتغل بالسؤال 
أنه كان جس أوغير جسم استغناءً منه ها علم ببديهة عقله"" يكونه جا . وماهذا سبيلّه 
لیس انات مثله كا لاق الشساهد ولا ق الغائب . ولأّنه تعنالی لیس بقرض 


(0 آت : فهم » ز :۰ () زك : عز وجل . () زك : والروي أنه خلق . () ز : فان . 
(ه) ك : آمعاله ‏ ات :قرى . )زد در از دما اد لگ ات 
(۱۰) زك :-. (۱۱) ز : بیدیته علة  .‏ (۱۲) زك : یائبات . 


۳ 


[ ۲۱ ب ] 


تیعر 2 الأدلة 


ولا بجوفرا" لا مر » فلو لو يكن جا لالتحق"" بالعدم لانحصار الوجودات على هذه 
الأقسام الثلاثة » أعني پا أعراض وچوآهر وأجسام > ولا يُعقل موجود د خارج ع أ هذه 
الأقسام الثلائة . فلو خرج عن كونه جا مع « خروجه عن ۲ كونه عرّضأ وجوهرا | 
يبق إلى إثباته طريقّ » فکان"" القول ياخراجه عن هذه الأقسام تلا بعدمه . 

وا آهل الحق فينم يقولون بأن القول بأن الله تعالى جسم موتلف"" متبقض 
متجرّئ يؤدي إلى القول بقدم العام أو القول بحدوث الباري جل وعلا والقول بعدم الصانع 

۳ 5-3 2 4 5 

للعالم » ويودي أيضاً إلى إبطال دليل التوحيد » وكل ذلك باطل ۰ فكان القول بالتجسم 
باطلاً . 


أمَا الأول » وهو أنه يودي إلى القول بقدم العالم أو حدوث" الصانع فتفریژه من 


وجهين :.أحدها أنه تعالى") لو كان جسماً موتلفا له أبعاض واجزاء إِمَا أن كان متناهياً ولا ٠‏ 


أن لم يكن متناهياً . ولا وَج إلى القول بعدم التناهي لأن كل جزء منه متناهي الذات » 
وخروج ما اجتع من الأجزاء التناهية عن التناهي في الذات محال . ولو جازذا لجاز کون 
العالم غير متناء من جميع الجهات کا يزع أهل الدهر:. وذلك باطل(" . ولأنه لاب من 
القؤل بالتناهي إذا"" وجد العام لا في ذاته فبقي 3 بذاته من العالم جه ۱2 من الجهات 
ضرورة انتحالة کون الباري جل وعلا مُداخلاً جيع أجزاء العالم . وإذا ثبت تناهيه ثبت 
كونّه على قذر مخصوص مع کون غيره من الأقدار مساوياً له" في الجواز . واختصاص أحد 
الجائزين لن يغبت" الا بخصّص(۱۳ ؛ إذ لا مزيّة له بذاته على مالا" يساويه في الجواز . 


والتقرير الثاني أن ما كان متبعضاً متجزئاً لابد من أن يكون طويلاً أوعريضاً » « أو 
طويلاً عريضاً :۳ وهو السطح » أوطويلاً عریضا" عميقاً ‏ وهو الكتّب"" . م إذا 


(۱) زك : جوهر. ‏ ()ت :لاالتحق. ‏ ()ز:من. ()زك:- 

(0)د ... »1 :على الهامش . ()زك :وكان. (/)أت':مؤلف. (۸)ت :وحدوث . (4)ز :أنه يقال 
(00 بإباطلاً . (0 زك داذ. ‏ 098 زالجية. ‏ 0( ز:. 09)ات:لمنثبت. 

00 ز : لا چخصص .00 ز :-. .۰ 0« ءت :-. (۸) ز:عرضاً. (09)ت :المتكعب. 


- ۱۲۲ - 
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غير ذلك ما يطول ذکره » فبعد ذلك ما أن يكون على هذه الأشكال أجمع فيكون مُدوراً 
مثأثاً مُربَعأً إلى آخر ذلك » وا أن يكون على شكل من هذه الأشكال » « ولا جائز أن 
يكون على الأشكال »كلها ما فيها من التنا" والتضاة . ولو جاز ذا" في الغائب مع 
امتناعه في الشاهد لجاز في الغائب اجتاعٌ الحركة والسكون والسواد والبیاض والاجتاع 
والافتراق . وحيث بطل « هذا » بطل ۰" الأول لاستوائها في الانتحالة"! في الشاهد . 
فلم يَبْقَ إلاً أنه" على شكل من هذه الأشكال وهيئة من هذه الحيئات » ولا مريّة لما اختص 
به على غیره!" ما يساويه من" الأشكال في الجواز . فبعد ذلك إِمّا أن يقال [ ان ما ٩]‏ 
اختصء بالثبوت ذخ الا خر اه لا تس حكن داز ذا ل E‏ 
العام ولو" یثبت دليل حدوثه وافتقاره"" إلى صانع آوجده » وقد أقنا الدلالة على 
ابطاله › وخصوش ۱ في هذه" المسألة ساعدونا على ذلك . ولما أن يُقال بأنه اختص 
نلك تخصص ‏ عم نولو ان كذلك لكان عدا شعلا لمال فده القن خو ال 

إذ لو کان عدا لكان له مُحدث » وا الكلام في الثاني والثالث"" إلى مالا يتناهى » 
والقول ببطلان ذلك قد مر . فثبت أن القول بكونه جسماً يودي إلى القول بقتمالعالم 
وتعطيل الصانع أو إلى القول بحدوث رث الصانع > وذلك”"" محال » وکل قول .يؤدّي إلى المحال 
فهو" محال . ولا يقال : إن" عندع اختص بكونه حيّاً عالاً قاذراً ميعا بصيراً » 
ولا كان ان اختصاضه كن من سم کت اا 
اختصاصه بأحد الجائزين لن" يكون الا بتخصیص مخصّص » وهذه الصفات واجية 
الوجود*" لا جائزة الوجود » وأضداك‌ها متنعة الوجود لمَا أا نقائص » ويستحيل ثبوت 
النقص7”" على القديم » ونحن ندّعي اننتحالة اختصاص أحد الجائزين أو أحد الوجوه الجائزة 
احتّلة مع مساواة غيره إيّاه في الجواز وانعدام دليل المزيّة » وما ألرّفوه ليس من هذا 
القبیل » فأمّا ما أثبتوه فهو من هذا القبيل لأنه ليس في شكل من هذه الأشكال كال 


...«)١(‏ »أت :-. () ز: التناهي . (6 ز:-. ‏ ()2...ءز:علالمامش. (0)ز:أول. 
(0 ز: لتحالة . (۷) ز:الانه. (4)ز:غير. ()زك:في. (۸ في الأصول :لا . 

0 ز :من . لكل)ات:فم. 9 أت : وافتخاره . 9 أزك : خصاونا. (۱) أت : -. 

(«د ز:-. 00 آأت :ونا . ۸4)ت:-. () زك:-. (۲) زك:-. ‏ (۲۱) زك : وکنا . 
۲۷) ت : لاقول . (۲۲)ت :أن . (۲۵) ز : الوجود  :‏ (۲۵) أ : النقیض . 


- ۱۲۲ 


۱۳۷ 


تبحره الآدلة 

لا یساویه" غيرّه فيه ولا قيصة لا یساویه فيها غيرّه من الأشكال فثبت الاستواء في 
ذلك . وفيا آلزموا الأمز مخلافه » حتى إن في الشاهد لما كانت النقائص جائزة على کل 
محدث ‏ تثبت صفةٌ « من هذه ۳" الصفات التي هي صفات الكال لا تخصیص خصّص » 
فکنا هذا . والني يحقق استواء هذه الأشكال في الجوا ز أن من عيّنَ واحداً متها ل" ینفصل 
من عيّن آخر ولا“ دلیل له" على صحة ما ادّعاه وإبطال ما" ادّعى خصّه ؛ جقّف أنه" 
ليس في بعضها من المدح أو من النقيصة ما ليس فيا وراءه » وفي صفات الكال" الأمرٌ 
بخلافه ‏ وبالله التوفيق . 


وأما الثاني وهو أن القول ا قالوا يودي إلى إبطال دلالة') التوحيد ‏ فهو أنه تعالى 
« لو كان مؤبّلفاً ۱۱ متبعضا متِرّئًاً لكان كل جزء منه قاشا بنفسه ؛ إذ الائتلاف"" على 


مالا قيام له بذاته « محال » ولان كل جزء منها”'" لوم يكن له قيامٌ بذاته لاستحال أن ٠‏ 


يكون للكل قيامٌ بذاته » فإذاً كل ذاته لا قيام له بذاته ۱۳۰ ۰ ووجوة تخليق العام من 
لا قيام له بذاته حال . وإذا" كان كل جزء منه قائاً بذاته فما أن”') كان کل جزء منه 
موصوفاً بصفات الکال كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة » ولا أن م يكن 
موصوفاً بها بل كان الوصوف بها جزءاً واحدا"" منه أو بعض الأجزاء دون البعض . فان( 
م يكن كل جزء منها موصوفاً بصفات الكال لكان موصوفاً بأضدادها من صفات النقص 
كالموت والجهل والعجز والصم والعمى والاضطرار . لذ ما كان قائًاً بذاته لا يستحيل عليه 
قبول صفات الكال باعتبار ذاته ؛ إِذْ كل قائم بالذات يجوز قبلّه للصفات » ومالا يقوم به 
إا لا يقوم لقيام ضده به » ولو كان موصوفاً بصفات النقص لكان محدثاً . / فإذاً 
مالا يوصف من أجزائه بكونه حيّاً قادرأ عالاً سميعاً بصيراً فهو محدث لقيام دليل الحدوث 


اك" توك أجراء العم فض عال: »نو إن كن كل بجزه بت موصرفا مات اکان 


فکان كل جزء حي قادراً عالاً سیعاً بصيراً لكان کل جزء منه موصوفاً بصفات الربوييّة › 


(۱) زك : 6 لا ياريه. ‏ ۰..«)0-. ()ز:عمن. ()أدبلا. (ه) زكت : - 

«) ز:ما. («)أتك :ان. (/)زك:-. ()ت:-. (ا) ك :على المامش. 
0ت 09ت : والائتلاف . 08 زك :-. (۱۵) ...مت :-. (ه)أت :ولو. 
((۱) ز :لن . (۷) زك : واحد. ‏ (۸) ات" فان قالوا . () رك : -. (۲۰) ك :-. 
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أبو المعين النفي 


فيكون القول به قولاً بآلمة كثيرة . ویّلزمون"" بعد ذلك ما مر من دلائل التوحيد » فإن 
كانت تلك الدلائل صحيحة كان القؤل بالتجسي باطلاً » ون كانت تلك الدلائل فاسدة كان 
القول بوحدانية الصانع باطلاً . وقد ثبت وحدانية الصانع بالدلائل الوجية للع الشابت على 
طريق التيقن » فکان"" القول بالتجسم باطلاً . وجاء من هذا أن من قال بأن الصانع جسم 
فقد أبطل التوحيد « في الذات ۲ ۰ ولا يقال إن حياة الباري" وقدرتّه وعلمَه أزليّة وم 
يغبت فيها صفات الکال ولم يدل على حدوثها ؛ لأنا بيّنا أن اقا" بالذات لا ينتحيل 
وله الصفات » فكان امتناغ قبول کل" جزء منه صفات الكال لقيام أضدادها من 
النقائص . فأمّا الصفات فيستحيل قبولها الصفات"" لذاا لا لقيام صفات النقص" پا 
فلم يلزم بامتناع قبولما صفات الکال أن تکون موصوفة بصفات"" النقص التي هي آمارات 
الحدث » وفما نحن فيه" الأمرٌ يخلافه » والله الوفق . 


جئنا إلى دفع ما #سکوا به من الشبهات : فَأمًا العقلية منها قفا دة" حصو" 
على دعوی متعرّية عن البرهان . ما الشبپة الأولى وهي" أنه تعالی حي قادر عسالم 
ویستحیل اتصاف ما لیس بجسم هذه الصفات » فهي جرد دعوی » وتعمه بالشاهد فاسد ؛ 
ان في" الشاهد نجدٌ ماهو موصوف بهذه الصفات ولیس بجسم » فيان الجسم إذا كان حيّاً 

وهو متركب من أجزاء غير" متجزئة » وهي الْسَمَاة جواهر - قام۲" بکل جزء منه حياة 
على حدة » فیکون حيّاً وإن م يكن جما . فيان منعوا وجود مالا یتجزاً من الأجزاء على 
أصل هشام بن الحم - إِذْ الجزء عنده يتجرّأ لا إلى نهاية''" » وهو أحد الخالفين لنال" في هذه 
المسألة ‏ فتقول : هذا الفصل لازم على" غيره من الجتمة . ثم إنا أقنا الدلالة على بطلان 
القول بتجزو الجزء لا إلى نایة! " فيصير هو أيضاً حجوجا! " بعدم قيام الدليل على بطلان 


تلك المسألة . 

(۱) ز : ویلزموا . )زد وکان . (۰)۲ .. » زك :-. (ه) زك :+ جل وعلا . 

(۰) زك : العام . )١(‏ ز :-. ۰ ۷ زك : للصفات . (ه) ك : صفة النقص . ز صفة الیعض . 
(و ز :-. (۸ زك :-. ۰ ۱۷ أت : ففاده ۰ (۱۲) ز : بحصولماً. ‏ (۱۳) أت : وهو . 
)أت )١(  .-:‏ ز : غیره  .‏ () زك :قاع . ۱۷) زك :إلى مالا نباية . (18) زك : -. 
ركم أت :۔-۔ (۲۰) أت : لا إلى غيراية ۰ (۲۱)ت : بحجوياً. 
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[ ۲۷ ب ] 


تبصرة الأدلة 


ثم نقول طم : ماذا تدّعون » أن کون اي القادر العالم جما جار جری العلل ل مذه 
الأوصاف أم جار مجرى الشروط ؟ فیان قالوا : هو جار مجرى العلل وهو قول عامتهم - 
تقول : إنه باطل") » لأن كونه جسم لو كان تعلّقّه یکونه"" حيّاً عالاً قادراً تعلّق العلل 
بالأحكام لَمَا احقل الانفکاك" بیتها » لد الاتفکاك بين العلل العقلية وأحكامها حال » کا في 
الحركة مع کون!" محلّها متحرّكاً والسواد مع کون له أسود » وغير ذلك . وحيث رأينا 
أجساماً ليست بحيّة ولا قادرة!" ولا عالة ولا فاعلة ‏ وهي الجمادات ‏ عم أن كونه جسم 


م" يتعلق بكونه حياً قادراً عاليا تعلق العلل بالأحكام . وان" قالوا : إن کوته جم جار 


جری الشروط!" لكون الذات حيّاً عالياً قادراً فاعلاً » لا مجرى العلل ».حتى إن ماهو جسم 
یصلح!" لثبوت هذه الأوصاف له » وما ليس جسم فليس بصالح . قلنا : هذه أيضاً 


دعوى » لا(" قلع إن صلاحيّة'" ما يوجد في الشاهد حيّا عالاً قادراً كانت" لكونه ٠‏ 


جسماً » وعدم الصلاحية في الأعراض لانعدام كونها أجساماً » فان اعدم على جرد الوجود » 
فلم قلع إن جرد الوجود يدل على كؤن ذلك شرطاً ؟ اليس أنم لم تجدوا في الشاهد حي 
قادرا سميعاً بصيراً الا ما هو لحم ودم متناه من الجهات الست « عل" للآفات » 
أفتشترطون هذا في الغائب ؟ فان قالوا : نعم ۲ فقد انسلخو من" الدين . وان 
قالوا : لا" » أبطلوا دليلهم . 

ثم تقول لهم : وأي أثر لكونه جسم في كونه شزطاً لقبول"" هذه الصفات ؟ ولن 
يجدوا إلى ذلك سبيلاً أبدا . م يقال هم : ما من جسم الا وهو" قاتم بالنات ۰« فلم قلم 
إن شرط کون الذات عالاً قادراً حي هو كونه جسماً لا كونه قاشاً بالذات »۲۷ ؟ فكان 
تعلیقک ذلك بكونه جسم لا بكونه قائًاً بالذات دعوى لا برهان علیها(۳ . 


ثم تقول هم( : لما ثبت بالدليل أنه تعالى قدي وأنّه حي عالم قادر وأقنا الدلالة أن ٠‏ 


الجسمية من أمارات امدوبت۲ - وثبوت / أمارات الحدوث في القديم محال كانت نتيجة 


() زك : أنه هو باطل  .‏ ()ت : بأنه  .‏ )ز : لانقکك . (6)ز : کونه . (ه) ز: قادر. 


() ت :-. (6أت:فإن. (مازك:الشرط. () زك :يصح . (0)أزك :لم. 

1ن ز : اصلاحية .۰ . (%) زك :-. () ك :علا 0۵« مز:-. ‏ (۵) أت :عن . 
(17) لق : على المامش . (۱۷) ز : القبول . (ه۱) ز : ما من جنس الا هو . ۰ )۱٩(‏ د ... »مك :على امامش - 
(۲۰) ز : دعی لا برهان عالیها . (۲۱) رك : -. (۲۷) رك : الحدث . 
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أبو العین النفي 


هذه المقدّمات الصادقة الثابتة بالبرفان اليقيني خروج الجسمية عن کونها ثرطاً لكون الذات 
عال قادراً حيّأ » والّهالوفق . 

م نكشف عن حقيقة المعنى فنقول : إن الذات لن" يكون « حيّاً إلا وأن تكون 
الحياة »'" قائمة بها" » وکذلك"* العام والعالم والقدرة والقادر . وقيام هذه الصفات با لا قيام 
له بذاته محال لما مرّغيرَا”' مرة أن قيام الصفة بالصفة حال » فكان من ضرورة قيام الصفة 
بذات أن يكون ذلك الذات قاشاً بنفسه » ولا ضرورة إلى أن" يكون متركباً مؤتلفا”" » إذ 
ليس في زوال الترکیب"" مع وجود القيام بالذات" ما يوجب انتحالة قيام صفة به فان 
كان من شرط اتصاف الذات هذه الصفات کوئه قائًاً بنفسه لا کونه جسماً » واستحالة اتصاف 
الأعراض بكوا حيّةٌ قادرة عالة سميعة بصيره فاعلة مريدة لکونا غير قائّة بالذات لا لكونها 
غير الجسم . وبالوقوف على هذه الجلة ظهرت صحة ما ادّعيت أن هذه الشبهة مبنيّة على 
دعوق خالية عن البرهان » فلا يكن التعويل عليها » والله الوفق . 

وا الشبهة الثانية » وهي أنه تعالى لما(" م يكن عرّضاً ولا جوهراً » فلو ل يوصف 
بكونه جسم لالتحق بالعدم لاحصارا"؟ الوجودات على هذه الأقسام » فتقول مي" : بم 
تنفصلون من التصارى حيث یزعون آنه لولم يوصف بكونه جوهراً » مع استحالة كونه 
عرّضاً وجساً » لالتحق" بالعدم ؟.فإن قالوا : یی" القول بالجوهر لأن الجوهر اسم لا 
هو أصل يتركّب منه الجسم أو لأنه قابل لمتضادات : وكل ذلك من أمارات امحدث ‏ فإذا 
بطل القول بالجوهر والعرّض لم يَبْقَ إلا الجسم . قيل هم : بم تنفصلون عنهم حيث يزعمون 
أن الدليل قام أن کون الوجود جسم من أمارات الحدث على ما قرّرنا » وماهو من أمارات 
الحدث مَنفي عن القدم » فلا وجة إلى القول بآنه جسم فيجب القول بأنه جوهر لثلاً يودي 
إلى القول بِعَدَمِه لاحصار الوجودات على هذه الأقسام الثلاثة . فا جاز لكر أن تقولوا إنه 
جسم مع أن الجسمية من أمارات الحدث ‏ جاز للتصارى أن يقولوا إنه جوهر مع أن 
الجوهريّة من أمارات الحدث . 


() ك : أن »ت :لو . (۲) « .. » ز :-. () أت : -. 9) زك : وکذا. (ه) زك :غيره . 
«) ز:-. از :مالفا . بت :الترکب. (أت :-. (ت  .-:‏ (0 ز: لاخار . 


(۱۲) زك : -. (۱۲) ت : لا التحق . (:۱) أت : بينا ء ك : آئیتنا . 


- ۳۷ 


تیعر ة الأدلة 


تم تقول لهم : لَمَا لم یجز القول بال جوهر لا فيه من إثبات الحدث » لم يجز القول 
با جم لِمّا فيه من أمارات الحدث » لأا جيعاً امَویا في علّة النع . 


ثم تقول لهم - وهو الكشف عن حقيقة السألة ‏ : إنه تعالى لَمَا مرف ثبوته بالدلائل 
الضرورية وعٌرف أيضاً تبرؤه عن أمارات الحدث » لأن القول بحدوث القديم محال , 
وإثبات!" أمارات الحدث مع انتقاء الحدث وثبوت ما يقابله من القدم محال . ولو جاز ذا 
لجاز القول بقدم العالم مع ثبوت أمارات الحدث . وحيث ل یج ؛ لا فيه من تعطيل 
الأدلّة وإبطالها ولحوق بالسوفسطائية التجاهلة ۸۰ یِجز القول بذلك في الصانع . وإذا م 
تحر دل ن اه اعنه عنقي" که جوهرا أذ ا من تارات 
المد عل .ما قزرا فکن ذلك ما عه خر ورد اقا امثارات ادق ولا رجت 
اتتفاؤها" انتقاء الذات وعدمّه لقيام الدليل على وجوده" . 


ثم نقول" هم : قد سبق منیا القول في إبطال قول النصارى آن ليس من ضرورة 
الوجود أن يكون عرضاً لوجود ما ليس بعزض » ولا أن يكون جسماً لوجود ما ليس بجسم . 
ولا أن يكون جوهراً لوجود ما ليس" بجوهر . ولا وجه إلى القول بأن الوجود ما یکون 
عرضاً أو جوهراً أو جسم لمَا مر أنه تقنم ولیس"" بتحديد » ولا وجه إلى [ جع ]" هذه 
العاني في محل لتنافيه.ء ولا وجه إلى جعل كل وصف منها حذاً لوجود موجود ليس 
بموصوف بذلك على ما قررنا هناك . فاما لم يكن خروج الوجود من أن يكون عرضا مانعاً 
من وجوده » ولا خروجّه عن أن یکون جا أو جوهراً < يكن خروجه عن الكل مانعاً 
من وجوده ؛ وهذا لأن كل العال بجمیم أجزائه لَمَا كان حادثاً لم یل موجود هو" " جزء 
من أجزاء" " العام عن شيء من أمارات الحدث ول تكن تلك الامارة"" أمارة وجوده بل 
هي أمارة حدثه . فبانتفائها ينتفي ماهو مدلولها ‏ وهوء الحدث ‏ لا ماليس 


(۱) ز : القرل  .‏ ()ز:د. ‏ 99)ز:-. ا (ك)ات: تنفيه. . (ه) زك : وكذا. 

رح زك : منتفیاً . .0 ز : أن اتتقاؤها . ره ز : وجوه . لكات : یقولو. ره زك :-. 
)زك :-. 05 ز :- . (۱۲) في الاصول : جميع . رقت : لنا قیها . رمام ز دم . 
(۱۰) ت : -. ۱۷ ز : الامارات . 
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10 


أبو المعين النفي 


بمدلولها ‏ وهو »۲۳ الوجود . وکون الوجود"؛ جما أو عرضاً أو جوهراً معان" وراء مطلق 
الوجود موضوعة للدلالة على الحدوث لا على الوجود فينتفي"" باتتفائها الحدوث لا الوجود ؛ 
والله للوفق!" . 

فأمًا تعلقهم بتلك الشبهة" السمعية فنقول : لاب في حلّها من تقد مقدمة » فنقول : 
إن هذه الألفاظ الواردة في الکتاب / والستن الروية التي يوم ظاهرها التشبیه وکون 
الباري تعالى جس متبقضاً متجزئًاً كانت كلها عتلة لمسان" وراء الظاهر . والحججٌ 
للعقولة الي" بيّناها غير ختلة . والعقول من أسبباب المعارف وهي حجة الله تمالى . وی 
جل هذه الآيات على ظواهرها على ما حملت الجتمة والمشبّهة إثبات المناقضة بين الكتاب 
والدلائل المعقولة » وهي كلها حجج الله" . ومّن تناقضت!') حججّه فهو سفيه جاهل 
بمآخذ الحجج ومقاديرها » والله تعالى حکم لا يجوز عليه السقه » عالم لا هل . ولو 
حملت هذه الأیات على ما يوافق حجج العقول!'' لكان فيه إثيات الوافقة بين الحجج » 
وذلك ما تقتضيه الحكة البالغة . فحَمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالاً 
ممتنعاً . وكذا قولّه تعالى : (٠‏ لیس کمثله شّيء » آية مُحْكّمة غير محتلة للتأويل » فحثل 
تلك الأيات على خلاف هذه واثبات المشابيهة بينه وبين جميع الأجسام في الترکب 
والتبعَض والتجرّؤ والتداهي وإثبات الحدود والجهات » إثبات”" الناقضة بين آیات 
الکتاب . وفي ال على بعض الوجوه الحقّلة دفع التناقض"* والاختلاف » وبه أثبت 
الله تعالى کون القرآن من عنده . وثبوت”' المناقضة أوجب كوته من عند غيره على ما قال 
تعالى : $ وَلَوْ كان من عند غَيْرِ الله لوج ثوا فيه أختلافاً كثيرأ 4 : فاجتمة لَمَا جَوّزوا 
إثبات التناقض في القرآن کانوا بين أمرين : إِمَا أن جعلوا القرآن من عند غير الله » وتا أن 
سبوا" الله تعالى إلى الخطأ مجغله الاختلاف ذليل کون القرآن من عند غيره حيث ثبت 
الاختلاف ولم يكن من عند غيره . وكلا الأمرين كفر صريح » واه العصة . 


(3)ه ...أت :-. () ز:الموجد . () في الأصول : معاني  .‏ (؛) ت : فينبغي . 
(ه) أت : والله ولي التوفيق . . (0)ت : ملك الشبه  .‏ 0) زك : العاني . )أت :-. 
(9) أت :+ تعالی ‏ (١٠00)ك‏ : تنافست » ز : تاقشت. )١(‏ ت : القول . ۰ (۱۷) زك : الترکیپ . 


. ز ؛ وإثيات . (۱) زك : الاقضة . () زت : وبثبوت . ۷( ز : واما انوا‎ )۱١( 


- ۳٩ - 


[Î YA] 


تبصرة الأدلة 
« ثم بعد ذلك »" اختلف مشايحنا رجهم الله » قذهب بعضهم إلى" أن الواجب في 


هذه الآيات والأحاديث أن تتلقى ما رة من ذلك بالإيمان به والتسلیم له والاعتقاد 
لصحته ‏ وأن لا نشتغل بكيفيّته والبحث عنه مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه 


بالخلوقات » وأنّ جميع أمارات الحدث عنه مُنتفية . رُوي ذلك عن مد بن الحسن”" فان ۱ 


: و ۱ 3 
نصير بن يح البَلْخي! ری عن عمر بن إبماعيل بن حماد بن" أبي حنيفة!) عن مد بن 


امحسن" أنه" سكل عن الآيات والأخبار التي فیها من صفات الله تعالى ما يودي ظاهره إلى : 


التشبيه فقال : فرّها ا جاءت ونؤمن بها ولا تقول كيف وکیف . وإليه ذهب من 
اسا ایض ابوعضت سعد بن عفاد العروری رجه الله وال ذهپ ایض 
مالك بن انس ام آهل الدينة وعبه الله بن البارك وأبو معاذ خالدٌ بن سلهان صاحب 
سفیان الثوري وجاعة أهل امحدیث( لأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه ومد" بن 
إسماعيل البخاري وأبي داود السجبتاني . وحكي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سكل عن 
قوله تعالى : 3 الرّحْمَن علی العَرْش اینتوی » فقال : الاستواء غير جهول [ والکیف ]۲ 
موسرل والسؤال عنه بدعة . فلم يشتغل أحدّ من هؤلاء بتأويل شيء من هذه الآيات 
والأخبار . وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى ما يحول من الوجوه التي 
لاتناقض دلائل"" التوحيد والآيات الحكة . ثم ما كان من ذلك لا يحل سوى الظاهر ‏ 
إل تأويلاً واحداً ملاماً للتوحيبد ودلائله قطعوا على كونه مراداً ۲۳ . وما يَحتَمل من 
ذلك تأويلات كثيرة ة يلاثم كل واحد منها ما يثبت يثبت من الدلائل  »‏ يقطعوا على واحد منها 
بكونه مراداً لانعدام دلیل یوجب" " تعيين ذلك » فامتنعوا عن الشهادة!'" على الله تعنالی 
عند اتعدام الدلیل للوجب للعلم وقالوا : تعم أن الراد بعضٌ تلك الوجوه لا الظاهر 

فقالوا : ان اليد تذکُر ويراد بها القدرة والقولة") والسلطان ع" والمملكة وا حجة و 
واليسر والعز(" والغنى والکف وا جارحة » فيضا ف إلى الله تعالى مالا يناقض التوحيد . 


و نا مرو 0 ك :-. ( ازك :+ رحه الله  .‏ () زك :+ رجه الله . 
() ز :-. () أت :+ رجيم الله .2 (0) زك :+ رحيم الله.. ( أت :أن . 

(ه) زك : + رجهم الله . (۱۰) زك :-. (۱۱) أت : + رحيم الله . (1۳) ز : -. 

(۱۲) فياالأصول : وکیت . (4)ت :لائل. )٠١(‏ أت :+تعالى . () ك : موجب . 
(۱۷) ز : الشپادات . («۱۸) زك : القوة والقدرة )١5(  .‏ زك : وال لطنة . (۲۰) زك : - . 


“اب 


أبو المعين النسفي 


وجناعة من أهل الحديث يزعمون « أن اليد ۳" صفة لله" تعالى يَخْصّ بها أولياءه با 
شاء . والیدان "" عند بعض الأشعرية صفتان » وعند القلاني هما صفة واحدة"" . وعند 
جاعة من المعتزلة اليد عبارة عن القدرة . وهذا على أصلهم غيرٌ متقي لأنهم لا يُثبتون لله 
تعالى قدرة » فكيف تكون اليد عبارة عن القدرة ؟ فأماعلی أصلنا فيو مستقع . وزع 
الجبّائي آن اليد عبارة عن النعمة » وهذا على أصله لا يستقم » لأنه تعالى أخبّرَ”' أنه خلق 
آدم(" بيديه' » والنعمةٌ عند الجبّائي غلوقة » والخلوق"" لا يُحلق به مخلوق . وکنا" 
عندم تخصیص أحد ینعمة ۲ غيرٌ جائز وقد حص ها آدم عليه السلام . والهين تذكر 
ویّراد بها الجارحة » وتذکر! ‏ ویُراد بها القوة . قال القائل : 


إذاماراية" رُفقت جد ماهتا عرابة نخان 


/ أي بالقوة . والعين تذکر ویر بها الحفظ » وتذکر ویُراد بها الروية ‏ وتّذكرة" 
ویراد بها الجارحة » تحمل على مالا يُناقض التوحيد . والجنب؛ يُذكر ويرادٌ به اجارجة 
« ويُراد بدلا" الحذاء ۰ ویّراد" به اموار" " ویراد به السقوط ویراد به الأجل ويراد به 
الامر ؛ يقال : هل تعر ما فعلت في جني أي : في" أمري » ويُراد به الطاعة » فیحمل 
المذكورٌ في الآية على ما يليق يصفات الله تعالى ولا يَنْقَض التوحيد ؛ يُحتقه أنه" قال : 
« على ما قرطت في جَنب الله والتفريط لا يكون في الجارحة نا يكون في الطاعة 
والُضيّ في موجب أمره . والنورٌ يذكَر ویُراد به المنور . 


فأما تلهم بالأخبار فأكثرها وَرَدت مَوْر الاحاد وهي غيرٌ موجبة للعام لو خلت عن 
العارض فم يمكن الاحتجاج”' بها في باب الغقائد والديانات » فكيف ما ورد معارضاً 
لدلائل العقول والنص المَحْكّم من الكتاب ؟ على أن ما ظهر منها بين النّقّلة فكل ذلك 


...ءأت:-. (لأت :الله . © رك : فالدان . 2)ز: واحد. (م)ات:-. 
() زك : ؛ عليه السلام . () زك : والنعمة بيده . (ه)ت :-. (ه) أت : فکنا . 
)١١(‏ أت :نعمة. لالم ز : جائزه . ات :-. 00 زك :إذارأته. (۸ ز : فلقاها . 
(۱۵) زك :-. ۱۲ ز :یا . ۰۱۱۷ ...مك : على الامش . (18) زك : ویرید . 
(19) أت : ١‏ والصاحب بالجنب . (۲۰)أت :-.- (۲۱)ات :-. (۲۲) أت : فلم يكن الاحتیاج.. 


- ۱۲۱ 


۲۸1 ب ] 


تبصرد الأدلة 


حتمل للتأويل . فأمًا اَزوي آنه تعالی خلق آدم على صورته فهو خارج على سبب مرو 


وهو أنه يلع رأى رجلاً يضرب آخرّ على وجهه فنهاه عن الضرب على الوجه وقال : ( إن الله 
عا خلق آذ عل مورک اى غ صورة الضروب » فكانت الماء راجعة إلى الضروب 


لا إلى الله تعالى . ویحتتل أن تكون الماء راجعة إلى آدم عليه السلام 1 وقانده الحديث أن ” 


الله" خلق آدم على صورته التي شوهد عليها في الدنیا ۰ ۱ تعس صورته عند اخراجه من 
الجتة إلى الدنيا ا غيّرت صورة ابلیس"" والحيّة . ولو ثبت أن اشاء راجعة"" إلى الله تعالى 
فتلك إضافةٌ هذه الصورة إليه على طريق الا کرام للصورة البشرية المستحسّنة الفضّلة على 
غيرها من صور"" الحيوانات » كإضافة المساجند والناقة والعبد إليه » لا" على المفهوم من 
إضافة هذه" الأشياء إلى العباد » بل على التفضيل » فكذا هذا . وكذا إضافة روح المسيح 


إليه تعالی۱ علِنَ هذا . وقوله : ( إن الجبّار يضع ده « في النار ۰( ) ؛ قيل : للّراد منه . 


الكافرٌ العاتي لد کا في قوله تعالى  :‏ وخاب کل جبارعبید 4 ؛ ألا يرى أن الوضع بعد 
أن لم يكن یکون") تمرك ولا يجوز التحرك على الله تعالى ؟ وما روي أنه تعای۳ يضحك 
إلى أوليائه » أي يُظهر الرضا عنهم ؛ يقال : ضحكت الطلعة إذا آظهرت!* مان 
جَوفیا"" . ويقال : ضحکت الرياض بأنوارها » ذا ظهرت » ويقولون إذا أرادوا البالغة 
في وصف ظهور الشيء : أبدى ناجیه ؛ قال" القائل : 


قومٌإذا ار أبدى ناجيه هم طاروا إليه زرافات”" ووحداناً 


وليس للشر ناجذان"' في الحقيقة » ونیا المراد البالغة في" ظهوره تشبيهاً من" يبالغ في 
ضحكه أنه يَظْهَرٌ ناجذاه"۲ إذال؟" بالغ في ذلك » فكان تأويل الخبر إظهار الله تعالى رضاه 
وتوابه على أوليائه . وقد صنّف المتقدمون في تأويل الأخبار التشاهة » منهم مد بن شجاع 
الثلجي وغيره » وصنّفة من المتأخرين أبو بكر جمد بن الحسن ين فورك”" فيه كتاباً 


(0 ز:يروى. ) زك  .-:‏ ()أتك :+تعالى. (4)ات:-. (0) زك : + عليه اللعنة . 
(0) ز : راجة. ‏ 0)ز:صورة. ()ت :-. (0)ز:د. (۱) زك : - 

(۱۱) ۰ زك :-. ظكمك:.. 00 آت  .-:‏ )أت : ظهرت . 

(00ْرك : مافيها قي جوقها . (03 ز : قإن . 00 ز : زرافا . ت : زروفات . (۸) ت : ناج . 
00ز :  .-‏ (۲)ت :عن .۰ (۲۱)ت :ناجذا.  )١(‏ ز: وإنذا. ‏ (59)أت : الفورك . 


- ۳۲ - 


10 


۳۰ 


أبو المعين النسفي 

جامعاً »-فَمَن أراد الاستقصاء() في معرفة ذلك فعليه بالرجوع إلى تلك الکتب » إِذْ كتابّنا 
هذا لا يحتل المبالغة في بیان ذلك » وبالله التوفيق . 

ونا يوضف الله تعالى :يه" من العَظمة والکبریاء فذاك من حیت الجلال والرفعة لا 

من حيث الغلّظ والضخافة بدليل أا من صفات المدح » والمدحٌ يكون ينا ذكرنا لا بكثرة 
الأجزاء » فيبطل تعلو" اجتمة به“ » والله للوفق . 


.-؛ز)٤(‎  .قيلعت ز:استقصاء . (ك)ات:.. ()ز:‎ )١( 


۳ 5 


[Î] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول اجسمة الخالفين لنا في الاسم ] 


وأَمَا الكلام بيننا وبين الخالفين لنا في اسم الجسم مع إنكارم ماهو حقيقة معنى الج 
من التأّف'" والترکب"" وساعدمم إِيّانا على استحالة ذلك على القديم جل ذكره”! فجار 
على الاسم أنه في اللغة واقعٌ على ماذا . فعندنا على المتألف الترکب"؟ على ماسبق قبل ا 
في تحديد الجسم . وعندهم على الموجود » وعند بعضهم على" الم بالذات على مامرٌ . فنتکلم 
فيه کا تتکلم في ساثر الأسامي اللغوية عند اختلاف أرباب اللسان فيها أا" على ماذاا؟ 


تقع . وكثيرٌ من هؤلاء يتعلّقون من حيث العنی فيقولون : إنه تعالى فاعل » ولا فاعل الا 


الجسم في الشاهد فكذا في الغائب: » وكذا یستدآون بكونه حيَاً قادرا عالياً سميعاً بصيراً على 


کت اما ی الأولى . وليس طؤلاء شبهة في السألة يتعلقون ها . « قال . 


الشیخ رضي الله عنه ۳ : وظتّي أن مراد هؤلاء من ٍطلاق هذا الاسم / إثبات ما هو معناه 
ua‏ الجمّة والترگب"" غير أن ابطال خصومهم کلامهم على وجه لم يمكنهم إتكار ذلك 
الاق إلى أن آظهرو(۳ أنهم غيرٌ مريدين هذا الاطلاق(" ذلك المعنى*" وتا(" يريدون 
به ما كنهم تصحيحّه من العنی الثابت کالوجود"" والقيام بالذات وصحة كونه فاعلاً . 
وتأوّلوا کلام سلفهم بهذا ای بذلك معايب م ات 9 ماما لهم . الدليل على 
هذا أن الكرّاميّة زعوا أنه تعالى ماس "يع الصفدة العليا من العرش مع سفتها ويفضل 
ذائّه تعالی"" عن تلك الصفحة من الجهات الأربع . ولن يتصور ذلك إلا في متركّب . ثم 


(0 ز: ماهو معني يحقيقة الم . 0) زك: التأليف . © ك: والتركيب . (4) ات : عز ذکره . 

(5) زك: عليه . (ج) ز: التركب . (¥) زك:-. ف أت:ان هذا. (ة) ك: على ما . 

. ك: إطلاق‎ )١( . أت: ظهروا‎ )١١( .. زك:-. («)أز: ی ۷ زك: والترکیب‎ »...«)١٥( 
. ز: بذلك معتی . ۷( ك وام : (۱۷) أت: کالوجود . (۱۸) ز: لیستر‎ )15( 

)٩(‏ زاالنوة . (۲)ت:هاین. ‏ (۲۱) تزگ:.. 


- ۱۳۶ 2 


10 


أبو العين النسفي 


نبيّن فساة قولهم في ذلك فتقول" : إن الوجود والقیام بالذات لن يُتَصوّر فيه" التزايد 
والتفاوت فلا تجري فیهبا" البالفة والتفضیل » |ٍذ") جریاتها من خصائص ماله تزاید في 
نفسه ؛ ألا یری أن الع لَمَا كان مُتزایدا"" في نفسه تجري فيه المبالغة فیقال : هو علم » 
ويجري فيه" التفضيل فيقال : زيد آعم من حرو » وکذا القدرة ولمع والبصر ؟ والقيام 
بالذات والوجود لا كان لايجري فيهما التزايدٌ لايجري فیهبا المبالغة » فلایقال منه : فعيل 
ولا فَمَال » ولا التفضيل » فلا يقال : أفعل ؛ فانه" لايقال : هذا أوجد من ذاك( ولا 
وم بالذات منه . وحيث رأينا" أنهم یقولون عند كثرة الأجزاء : هذا جسم على طريق 
البالغة!'' » وعند التفضيل يقولون : هذا أجْتم"" من ذاك ۱۳ » دل أنه ليس بامم لما 
لا(" تزاید له قي نفسه وهو الوجودٌ والقيام بالذات ء بل هو اسم لمَا له تزايد وذلك هو كثرة 
الأجزاء لامعنی آخر متزاید ؛ فان لفظة البالغة والتفضیل من الجسم يَدُوران وجوداً وعدماً 
مع كثرة الأجزاء لا مع غيرها من المعاني « فمّم أنه اسم" له » کالب الغة بلفظ العلم 
والتفضيل بلفظة عم لَمَا كانا يدوران مع العلم وجوداً وعدماً لا" مع غيره من المعاني ,۷ 
غلم" أن العالم انهلا" مأخوذ من العم » فكذا هذا » وكذا القدیرا " وأقدر مع 
القدرة"'" » وكذا في سائر الصفات . فان قيل : ليس في" ورود لفظة التفضيل والمبالغة 
من معنى مايدل على ثبوت التزايد في ذلك العنی ؛ فإنهم يقولون : هذا قديم وهذا أقده!"ا 
منه » والقدم ليس بعنى » وما ليس بعنى لايجري فيه التزاید . قيل" : هذا كلام 
لا تحمل" عليه الا الإفلاس والوقاحة ؛ فإن إثيات التفضيل فيا لایتصوّر فيه التزاي د 
والتفضيل محال » ومثل هذا الحال لایصح"" با يُظن أنه نظيره . 

ثم تقول : القدم عند قدماء آصحاینا" " معنى » فيجري فيه التفاضل . وعند 
بعضهم ۲۳ » وإن لم يكن هو معنى ولكنه اسم للمتقدّم في الوجود بشرط(" المبالغة لالمطلق 
() أت: فقول في فلك ۰ ۰ () زك: فيها. " 0 ز: فیها. () ز:أو. () ز: متزاید . 
() زك». (0زدوإنه . ()أت:ذلك. ()زدرأها. )١(‏ زت: جم. 


(۱۱) ز؛ البالغة . (۱9) ز: جم . (۱۲) زك: ذلك . (۱۶) زگ :-. (۱۵) ت: لیی اسم . 
(() ت:-. (0۷) ...۰ زگ:.. . (م) زك: علی . . (05)أت:. 2 (۲۰) زك: التقدیر . 
(۲۱) ت : القدر . (۲۲) شه:-. (۲۲) ز؛ قدم . (۲۶) زا (۲۵) ز: يحتل . (۳۱) زك :- 


(۲۷) زك: لایصحح . (۲) أت: +رحيم الله . (59) ز: وعندم ٠.‏ (۲۰) ك: شرط . 
(۳۱) أت: +رجيم الله . (۳) ز: وعندم ٠.‏ (۳۳) ك: قرط . 


۔ ۱۲۵ - 


تبصرة الأدلة 


الوجود » فیکون قوطم : أقدم » أي أسبق وجوداً . ولا يُطلق الا عند هذا . فأمَا فيا نحن 
فيه فلا تزاید في الوجود ولا في القيام بالذات » ولا تطلق" لفظة التفضیل منه عند ترادف 
الوجود أو السبق" في الوجود أو التأخر » نبا یْطلق عند كثرة الأجزاء » فدل أن“ ماذهبوا 
إليه غير لازم . فإن قالوا : إطلاق هذا في احلوقات إن كان يدل على الترکب واثبات 
لمبالغة يدل" على كثرة الأجزاء » فلم قلع إنه في الغائب يدل على هذا ؟ أليس" أن لفظة ه 
العظم"" في الشاهد تدل على الجثة والتركّب”" » وأعظم تدل على كثرة الأجزاء ومع ذلك 
لايّفهم هذا منه في الغائب ؟ قيل : هذا جهل محض ؛ فان مقتضى اللغة مما لايختلف!' في 
الشاهد والغائب » ولو جازذا لجاز أن يُسمى الغائب طويلاً عريضاً ساکنا متحركاً آكلاً 
شارباً ولا یراد بذلك كله مايّفهم في الشاهد . وفي هذا أمران : أحدهما إبطال اللغات » 
والثاني !ٍجازة( " إطلاق كل لفظة مستشنعة على الباري جل وعلا » وهذا باطل . ثم تقول ٠١‏ 
لهم : لفظة العظم"" في الشاهد مشتركة قد تطلق على كثرة الأجزاء وقد تطلق على رفعة 
القدر"" والجلال » ويجوز استعاله في الشاهد على كل واحد من الأمرين » فإذا أطلق على 
الغائب یراد به مايصح عليه من المعنيين وهو الجلال والرفعة » دون ما لا يصح عليه وهو 
التركب وكثرة الأجزاء . ولفظة الجسم ليست بشترکة بل هي موضوعة لعتی واحد وهو 
التركب والتالف( فلا يفهم منه في الغائب إلا هذا » وهو حال عليه . فان قالوا : نحن أیضاً ٠١‏ 
لانقول له : جسم » من حيث التركب والتألف بل من حيث الجلال والرفعة . قلتا : لفظة 
الجسم ليست بستعملة في الشاهد للجلال والرفعة وعظم الرتية » بل هي مستعفلة للتركب 
والتأتف9' وثبوت الجثة کلفظ ۳2 الشخص والطلّل والشيخ » / وإطلاق هذه الأمماء على [ ۲٩‏ ب ] 
القدم ممتنع لامتناع ماوّضعت هذه الأمماء له" من العاني على القديم » فکنا" هذا . فان 
قالوا : لا بل في الجسم معنى القظّمة ؛ ألا ترى أ" يقولون : طا" ۲۰ 


(0 زك: الوجود . * () ز: وتطلق . ()ز:أسبق. ‏ ()أ:علىأن. ‏ (0)ز:. 

(ج) ك:ليس. 00 ك:العظم. ( زك: والتركيب. ( تدعا يختلف. (00)ات:. 
۱ ك: العظم . ١(‏ ز: القدرة . 0 زك: التالف والتركب . 149) ز: للتألف والتركب . 
0۵ ز: كالفظة.. (05) ز:-. (۱۷) أت: فكذلك. 

رمم زك آلا ترام . ١١.‏ أت:هنا. 


- ۳۱ + 


أبو العين النسفي 


أمر جسم » يريدون به العظم لاالترگب"" , إذ لاتركب للامر لمّا أنه عرض . قال جرير 


يخاطب عمر بن عبد العزيز" : 
حملت أمراً جما فاصطبيرت" له وبرت فيه بأمراله ياعرا 


ويقال : یات الأمور مشوية بالمکاره . قلنا : هذا مستعمل على طريق المجاز تشبيهاً لما 
عظم من الأمور با کث رآجزاژه من الأجسام ؛ إذ هذه" لفظة مبالغة تنيء عن كثرة 
الترکیب!" » ومثل هذا لايجوز اطلاقّه على الله تعالى . على أن الستعمل في هذا لفظة() 
الجسم « لالفظة الجسم ۰ » فإنهم ما" استعملوا هذه اللفظة قط في معنى التعظم . وأ 
ساعدقونا على امتناع لفظة 22 ۳" في أسمائه » فا استعمل في معنی"۲ التعظم لا يُجَوّزون 
إطلاقه » وما يُجَوّزون إطلاقه لايُستعمل للتعظم البّة » فبطل الاستدلال » والله الموفق . 


وما یقولون : إنة فاعل فيكون جسباً ء استدلالاً بالشاهد » فقول + ایش(" تشون 
أن کل فاعل في الشاهد(" جسم » آتعنون "أنه متركّب متبعض ‏ أم أنه موجود ار 0 
بالذات آم أنه يُجَى جسم ؟ فإن عنیع أنة متركب متبعّض فقد ترکم مذهبک والتحقة 
بالفريق الأول . وان عنيتم أنه موجود أو قم بالذات فنحن نساعدع وتقول : إنه لا كان 
فاعلاً كان موجوداً وقائًاً بالذات » إلا" أنّ جعل الجسم اساً للموجود أو القائم بالذات باطل 
لما مر . وان عنيع أنه ّى جا فهو فاسد » لأنا لوستینا عرّضأ جما لامجوزمنه 
الفعل . وكذا الجاد يُسيَى جا ويستحيل منه الفعل » فدل"" أنه باطل . على أن قولک : 
إن كل فاعل في الشاهد جسم" فينبغي أن يكون الفاعل في الغائب جسماً » من غير البحث 
والسّبْر والامتحان أنه كان فاعلاً لكونه جا أم لغيره » كَمَنْ يقول من الزنوج الذين لم يروا 
إنساناً إل آسود"" : إن" وجدنا في الشاهد کل إنسان أسود فينيغي أن يكون كل إنسان 


)١(‏ زك: التركيب  .‏ () زك: +رضي الله عنه  .‏ (۲) ت: فاضطررت . 9)ز: وهذه. ‏ () ز:-. 
(0 ز: في هذه اللفظة  .‏ 0 «...» زك:. (4 ز:لا. (5) أت: فأتم . (۱۰) ت: الجم. 
(۱۱) زك: في لفظة معنى ۰ 0١‏ زك: آلیس . ۸0 الشا. . (ع۱) ز: الفنون  .‏ (ها) أت: قام . 
00 ۰۷:۵ ۰ ۱۷ ز:فأدل. (0 أت: جع . . (5) زك: اننانا الشود. ۰ (۲۰) زب. 


- ۳۷ 


تبحر ة الأدلة 


آسود » وهذا باطل » فكذا قولک . فان قيل : إذا قلتم إنه شيء لا" كالأشياء فهلاً تقولون إنه 
جسم لا" كالأجسام ؟ قلنا" : هذا تحكم لامعارضة » ول مايُجاب عنه أنْ يقال : آتا 
أقول ذلك لأنه شيء لاكالأشياء وليس بجسم لا كالأجسام » وهذا لأنا إن نظرنا إلى معنى 
الشيء - وهو الوجود - فانه لايقتضي الا مطلق الوجود . وال "" تعالى موجود . وإ نظرنا 
إلى ورود « الشرع به فقد وَرَدَ ۳" بقوله تعالى : 3 فل أي يم أَكْبرُ شَهادة لاله 4 ولو 
("! يكن شيئاً ل يكن لقوله معنى وفائدة'" ولكان و" من الكلام » كا لوقيل : أي 
السباع أسرع مَشْياً فقال قائل : الفرس » كان" مخطئاً في كلامه لما أن الفرس ليس من 
جلة السباع7" . ولمّا صح ههنا قوله تعالى : ل قل الله » » غلم أنه شيء . وان نظرنا 
إلى إجاع السامین فوجدنا الإجماع ‏ قبل إبداع هم قولّه : ٍنه" " تعالى لايقال له شيء - 


منعقداً”' » وخلافه العاري عن الدليل لا يقدح في الاجاع السايق المنعقد عن الدليل . فأمّا ٠‏ 


في الجسم فان نظرنا إلى العنی وهو الترکب فوجدناه محالاً على القديم » وان نظرنا إلى الشرح 
والتوقيف فهو منعدم » وان نظرنا إلى الإجاع”' فهو غير منعقد . وإثبات ماهذا سبيله 
بإثبات ماذاك سبيله محال متنع وجهل بالمقايسة . 


وتحت هذا الكلام إشارة إلى ابتداء طريقة لنا في السألة اعد عليها كثيرٌ من 
صحابنا"" » وهو آنا تنتهي في في أسماء الله تعالى”" إلى ماأنهانا الیه" ۲ الشرع ؛ ألا ترى آنا 
لانسمیه صحيحاً وإن كانت الآفات والأسقام « عنه منتفية ۲۳۰ » ولا طبيباً وان كان عالا 
بالأدواء والعلل والأدوية الوضوعة لها » ولا فقيهاً وان كان عالاً بالأحكام با لما من 


الان ؟ والشرح ب شما انان التوفیف"" فى الكتاب وة منمدم.»۰ 


والإجماع غير منعقد فلا يجوزتسميتّه به كا في النظائر التي مر" ذكرّها بل أولى » فان 
هناك منم الاسم لعدم التوقيف والإجماع وان كانت العاني التي ما(" وُضعت تلك الألفاظ . 


(۱) ز:-. () ز.-. () زك: قيل . ) زك: قلله . (ه) «...» ز: على المأمش . () ز:-. 
0 رك (ه) أت:.. )أت . (زك: البعم. ‏ (۱) ت:-. 

. أت: +عرٌ وجل‎ )1١( . زت: منعقد . ۰ (05) ز: إجاع . (04) أت: + رجهم الله‎ )1١( 

0۷ أت ۷ «...ء ز:. (۱۸) أت: التوقف » ز: التوفيق . 


روج )وان 


أو العين النسفي 


ثابتة » وفيا نحن فيه انعدم التوقيف والإجماع » واستحال!'' إثبات ماوضع له ام الجسم وهو 
التالف والتركب على القدم جل ثناؤه . نم" تلك الأسماء لما" منمت فهذا أولى » وهذا 
بخلاف الوجود والقديم » لأن الإجماع منعقدّ على جواز ٍطلاقها" على الله تعالى » والإجماع 
توقیف بمنزلة النص فجوّزنا ذلك » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 

ثم يقال لهم : لم" تلزموننا القول بالجسم لأجل اطلاقنا « لفظة الثيء ۲۳ / ألأجل 
آن الشيء والجسم لفظان يترادفان!" على معنى واحد ؟ فاٍن قالوا : نعم » ظهرٌ جهلهم لما مر 
أن الجسم انم لمترگب » والشيء اسم للموجود الثابت ؛ دليله وجودنا" أشياء كثيرة ليست 
بأجسام وهي جيع أنواع الأعراض . فإذاً إيجاب”" القول بأحد الاسمين بثيوت الاسم الآخر 
مع ماثبت من اختلافها في العى جهل فاحش . 

غ تقول لهم : إا بقولنا : لاكالأشياء » لاننفي معنى الشيئيّة”" » إِذْ لونفينا معنى 
الشیئیة " لكان (طلاق" اسم الشيء خطأ . .نبا نفينا به ماوراء الشيئيّة”' ‏ وهي مطلق 
الوجود - من المعاني الشابتة في غيره من الأشياء التي هي أمارات الحدث . فأنتم بقولك : 
۷ كالأجسام » أي شيء”" تنفون » أمعنى"' الجسمية وهو التركب"' » آوماوراء(۲ 
ذلك من المانی الأخّر ؟ فان قالوا : تنفى بذلك معنى الجمية » فقد أحالوال" » لأن إثبات 
او المع و ال ولو جاره هلا باد" آنمقان عفد 
متحرك لا کالتحرکات" " وساکن لا کالساکنات » وکنا نی(" الأسود والأبيض ولجشع 
والتفرّق!'" والطویل والعریض وکل وصف من الأوصاف الذمية" » تعای الله غن ذلك . 
وان قالوا : تنفي به ماوراء معتی الجسمية » فقد أثبتوا معنى التركب9" » وهم يَأَبَؤْنِ ذلك 
ویقزون ببطلانه » ونحن أقنا"" الدلالة على بطلانه أيضاً"" بحمد الله" . 

(0 زك: وانتحالة  .‏ ()زت. ‏ ()أت:۴. (4)ت: اطلاقیا . . (ه) ت:-. 
(مه..ء زك:. () ك: مترادفان  .‏ (ه) ز: اوجودنا  .‏ () ز: جاب . 


)٠١(‏ أت‌ز: التشبيه  .‏ ام زت: التبيه  .‏ (015)أت:. 0 (ت: التغثبيه. ‏ (0 ز:-. 
(۱۰) أتك: ايش )۱١(‏ ت : تنقونا معنى . (۱۷) زاك : الترکیب . (۱۸) ز: وماوراء . أت: آم وراء . 


)۱٩(‏ ز: هذا حالوا . (۲۰) زك : التوکیپ . (۲۱) «...» ز:-. (۲۲) ز: كالتحرك . (۲۳) ز°-. 
(۲۵) آت: والقترق  .‏ (۲6) ت: الدتيئة ۰ (۲) زك: الترکیب  .‏ (۲) أت: سلطانه . 
(«۲) زك: قد أقنا. ‏ (۲) زك:_. ‏ (۳۰ أت : + تعای . 


- ۱۳۹ 


]]۲۰[ 


تبعرة ة الأدلة 


وقال( الشيخ أبو منصور الاتريدي رحمه الله : هذه المعارضة عند التحصيل تتناقض 
لأنّ قولهم : إذا قلم : شيء لا کلاشیاء ءلم لاقلم : جسم لا كالأجسام » وإناإذا قلنا : 
جسم » يصير قولنا : شیء") لا كالأشياء : ی ی الأشياء ؛ إذ الجسم أحد قسمي 
الأشياء » فکان في ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام . ثم معنى قولنا : لا كالأشياء إسقاط 
مائيّة الأشياء الحادثة لننفي !"ا عنه مایوجب حدوتّها » وهي نوعان : عَيْن » وهو الجسم › 
وصفة وهي" العَرّض . والجسمية دلالة الحدث لما مرّمن استحالة تحقيق معنى الجسم على 
القديم » وكذا العَرَضيّة . فاذاً مرافتا من قولنا : لاكالأشياء » إسقاط معنى الجسمية والعَرّضية 
ونفيّها" عنه . قَمَْ لزم" تجويز" إطلاق امم الجسم بقولنا : لاكالأشياء ‏ ومرادنا من 
هذا اللفظ إسقاط | ام عد ]رن ان رک > وهذا پاية في 
الغباوة۱" والمق ٠‏ والّه الموفق 


(0 ز: قال  .-.‏ () زك:-. 6 ز:-. 9])ز:لبعض. () ز: تتفي . (1)أت: وهو. 
(۷) زلأ: وتفيها . .(0 آت: التزم . (9)أت:.. 2 )0١(  .-:ز 0١‏ ز: العبارة . 


YE 


س 


أبو امعين النسفي 


في بيان استحالة وصف الله تعالى بالصورة واللون 
والطعم والرائحة وغبر ذلك 


وإذا ثبت با مر ذكرّه أنه تعالی ليس بترکب ‏ دل أنه يستحيل عليه الصورة لأنها 
هي التركّب ولأن الصُوّر ختلفة واجتاها عليه مستحیل" لتنافيها في أنفسها » وليس 
ال ازل الم اه کل في" إفادة الدح أو النقص وانعدام دلالة المحدثات 
عليه » بخلاف العم والقدرة والحياة والإرادة والسیع والبصر مع آضدادها » فإنها یتعلّق بها 
الدخ فكانت من صفات الکال التي هي شرط القتم » وتتعلق بأضدادها النقيصة التي هي 
من أمارات احدوث" . وكذا الحدثات تدل على هذه الصفات لاعلی أضدادها » فلم توجد 
الساواة بینها" وبين آضدادها في الثبوت » فثبتت هي دون أضدادها » بخلاف الصّوّر ؛ فإنها 
كلّها في جواز الثبوت على السواء ؛ ألا ترى أن من ادّعى ثبوت بعضها لم يكن بأولی"" ممّن 
يدعي ثبوت غير ذلك » ولا وجه إلى ثبوت كلها لکان التنافي » فلو اختص شيء منها 
بالثبوت لتَبَتَ بتخصيص"" مُخصّص » ولا وجه إليه على مامرًا" والله الموفق . 

وده" النكتة اعینا استحالة اتصاف الباري جل جلاله( باللون والطعم والرائحة 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » فَافْهِمْ » والله الوفق . 


(م أآت:.. ۲ ز.. ()ز:الحدث . () ز:يينها. (0 زك: أولى. (0)ز:. 
0) زك: لما مرّ. () أت: فيهنه » ز: ولهذا. ‏ (4) زك: جل وعلا . 


16١ 


۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 


الکلام في إبطال التشبیه 


وما ثبت با مر من الکلام أنه تعالی ليس بعزض ولا جوهر ولا جسم » ثبت أنه لال 
مشایة بين الله تعالى وبين شيء من الخلوقات اشا ذلك القائلون بأن الله 0 
على" صورة الآدمي » له ماللبشر من الأعضاء » تعالى الله" عنا يقول الظا مون علّاً كبيرا 
وقد سبقت الدلالة على بطلان قوم . 

ثم بعد ذلك تقول : إن النکزین للتشبيه اختلفوا فيا بينهم وخالف البعض البعض 
یاثبات البعض!” منهم صفة لله" تعالى أو إجازة معنى عليه يقع بذلك تشبيه » فحدث من 
ذلك بيننا وبين خالفینا الخلاف من وجهين : أحدها إثبات بعضهم معاني على الله تعالى 
يوجب ذلك التشبيه » وم ينكرون أن يثبت بها تشبيه » فیحتاج إلى إقامة الدليل أن ذلك 


موجب للتشبيه . والثاني آنا تثبت لله تعالى صفة ینکر!" بعضُ خالفيتا ذلك و/ يدعون . 


عليتا بذلك التغبيه فيّحتاج إلى إقامة الدلیل أن ذلك ليس بوجب للتشبيه » ولن يُتَوصّل 
إلى ذلك إلا ببيان ماتقع به المشاهة » فنشتغل « ببيان ذلك فنقول »1 ويالله 
التوفيق ‏ : إن الناس قد اختلفوا ف ذلك » فزع الأشعري وس تابه أن الشتبقین والتلین 
ها غَيْرَان یت" کل واحد منهها سَسَدَ صاحبه . ودلالة تقييد"" الحد بالغايرة أن الثيء 
لايشيه نفسّه ولا يائلّه » فدل أن ذلك جار بين التغايرَيّن . ودلالة قوم : NL‏ 
مسد ؛ فان مالا يسك مسد صاحبه لبعد مثلاً ۱۳ وا وان كانت بینهنا موافقة ف وساف 
كثيرة كالسواد مع البياض » فبانیا ليسا بثلين وان كان كل واحد منها منوجودا وعرضا 
لوا غدل" ارتفاع الماثلة بين هذين اللنین - مع حصول الموافقة"" بينها فها ينا من 


(ات:-. ‏ )زك اد از ()ا:للبعض. ()ز:اله. ()أنالكر. 
() زك فستقل . )ەز (ات:هاان يد. («)أتك:قید. () زد 
(۱۳) ت -. (۱۶) ز: -. )1١(‏ ك: اسقط حرف اللام . (1) ز: الواقعة . 
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أبو المعين النسفي 


الاوصاف ‏ على آن لاماثلة مع ثبوت الخالفة بوجْه من الوجوه » لد عند ثبوت الخالفة لا يَمْدَ 
أحثهما مسد صاحبه [ وهذه ]۲۷ هي" النكتة في المسألة » وهي أن بين الخالفة والماثلة من 
التقابل مابين المتضادَّيْن » فلا تَصوّراجعاغها في محل واحد » فكان من ضرورة(" ثبوت 
الحالفة انتفاء الماثلة . ولأن [ سبر ]9 الأحوال يُظهر صحة هذا امد ؛ فان المتائليُن 
ماکان" متائلين لكونها جوهرَّيْن » لجريان" الماثلة بين العرّضيْن » ولا لكونها عرّضين 
[ لجريانها ]" بين الجوهرين ‏ ولا لكونها سواديْن [ لجريانها ]" في غيرههما » وكذا 
لالكونها"' بياضين أو طعمين أو رائحتين » ولا لكون المائلة!'' معنى قاناً بالعانلین۲۷ 
لجريانها"" بَيْن العرضين مع استحالة قيام العرض بالعرض . وإذا امتنعت هذه الوجوه لم 
يبق الا ماذکر . 

وقال آبو هاثم وأبو بكر بن الإخشيد من جلة المعتزلة : لها(" الشترکان ۲۳ في 
أخصّ وصف » واستدلاً بذلك على" آن لاتماثلة بين السواد والبیاض مع اشتراکها في 
الوجود وكونها لونین وعرّضين لمّا أنّ هذه آوصافت" عامة » فاما جاء”" الاشتراك في 
کونها سواديُن ‏ وهو أخص أوصافها - ثبتت الماثلة . « ولأن الماثلة ۳" بين التانلین تقع 
مالا" تقع به الخالفة بين غيرهما ‏ والسواد يخالف البياض بكونه سواداً لابكونه موجوداً أو 
عرّضاً أو لوناً ‏ دل أنه هاثل البیاض يكونه بياضاً . 

والجواب عن الأول أن الماثلة ماكانت لاشتراکها في كونها سوادين » بل لاستحالة 
اختصاص أحدها بوصف يستحيل على الآخر . ولا ينفصل هو من يستدل عليه فيقول : لا 
م تثبت الماثلة الا باشتراكهها” " في جیع الأوصاف عامّها وخاصّها » دل على" آن لامائلة 
بدون هذا ؛ فلا" تقع بالاشتراك فيها"" كلها لا في أخص الأوصأف . 

والجواب عن الثاني أن يُقال لهم : ماذا تقولون أن الحدتث هل" يخالف القديّ بصفة 


)١(‏ فيالأصول: وهدا . )١(‏ زك:هو. ()ات:صورة. [() فيالأصول:أز:سيرء.ك:ييرءت:شتر. 
(0) ز: كان ٠‏ () زك: يجريان . .۰ (۷) في الأصول: أز: بجریانا » تك: لجريانها . 
(۸) فيالأصول:أز: يجريانها ءتك: لجريانها . )١(‏ آأز:بکونیا . )٠١(‏ ز:الهاثلة . )١١(‏ ز:قائًاً بين . 
(۱۲) ك‌زت : لجريانها . (۱۷) ز: اما . (۱۶) ز: الشتركات كان . (۱۵) زك: . 
(«۱) زك:الأوصاف . (۷) زك:جاءت . (08)ه...ءدت:. () آت:ها. (۲) أت: باشتراکها . 
رض زك:-. . () ت: أو إہاء زك: وتا  .‏ 09 زك: قيها. ‏ (۲) ت: - 
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تبصرة الأدلة 


الحدوث أم لا ؟ فان قالوا : لا » وجب اشتراکهیا في الحدوث حتى يكون القدم محدثأ , ا 

أن السواد لا لم يخالف البياض بكونه لوناً كنا" لونين » وكذا بكونه عرّضاً وموجوداً . وان 
قالوا : نعم » وجب أن يقع بين كل مشتركين في صفة الحدوث ممائلة » فتكون المتضادات 
كلها متائلة لاشتراکها في صفة الحدوث » ولأن السواد والبياض كل واحد منهها يخالف الجرة 
بأخص وصفه لنفسه » وهو کون السواد سواداً والبياض بياضاً » فیجب أن يكون السواد مع ه 
البياض ملين لاشتراكهها في مخالفة ا لمرة"" باخص أوصاف أنفسه) » وهذا باطل . 


وزع بعض أصحاب البَائي أن المتائلَين!" ها الشترکان" في الصفة النفسية » وهذا 
هوعين مذهب آبي هاشم آن امال" ب بين السواديُن تقع بكونها سوادیُن لاما وراء ذلك من 
الأوصاف » الا أن اا نما اختلفت لان من" مذهب الجبّائي آن الوجود لایقال له : 
موجود لنفسه » بل يقال : هو موجود لالنفسه ولا لعنی » وكذا العرّض واللون » فأمّا ٠١‏ 
السواذ فهو سواد لنفسه . فاذا قال :هما الشترکان في الصفة النفسية » ينصرف ذلك إلى 
کونہا سوادين لا إلى کونها عرّضين أو لونين آوسوجودین . وأبو هاشم یقول : 6" أن 
السواد سواد لذاته فکذا الوجود موجود(" لذاته » وکذا العرّض واللون . فلو قال : ها 
الشتركان" في الصفة النفسيّة دی ذلك إلى کون کل موجودین مثلین » وکذا هذا في 
العرّضين واللونین » فيد" ذلك بأخص الصفة" النفسيّة . 0 


ثم کلام الجبّاني فاسد لما مرفي" باب إثبات الأعراض أن لا یجوز أن يقال : الشيء 
متحرك لالنفسه ولا لعنی » لأن هذا تعليل بالعدم"' ۰ / إِذْ لابد أن یکون محر“ لا ۲1۳۱1 
لنفسه!۳ وإمّا لمعنى وراء تفسه ؛ وهذا لما ذكرنا أنه لو كان موجوداً « لالنفسه ولا لمعتى لم 
يكن مایوجب اختصاصه بالوجود فينبغي ألا يكون موجودا ۲" في حال كونه موجوداً » 
وهذا باطل ؛ يحققه أنه" لو جازله أن يقول : الموجودٌ موجوة لالنفسه ولالمعنى .+ 


(0 ز: بكونه لو انا () ز:-. (۲) ز:أي المتاثلين . () ز:المشتركات . (ه) ز: المائلة . 
([) ز:-.. ۷ ت: -. (۸) ز: -. (۰) ز: الغترکات کان . (۱۰) ك: ففد » ز: فعند . 
(0۱ا زك:-. ‏ 0 زك: من . (۱۳) ك: بالقدم » ز: بالعدمه . (۵) أزك: أن یکون کونه متحركاً . 
)10( أز: النفه. (13) ز: موجود» ھ...» ت: - . (09 أت : أن . 
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آبو للعين النسفي 


لحار لغيره أن يقول : السواد سواد لالنفسه ولا لمعنى ,0" .وا كان هذا باطلا كان 
ذلك باطلاً . والذي يحقق بطلان هذا المذهب هو أن من" مذهبهم أن" الختلفین 
يختلفان لأنفسها فكان كل واحد منها مخالفاً للآخر لنفسه فلزم أن يكون الختلفان!" متائلّيْن 
من حیث اختلفا اف ا ف الصفة النفسية » وهي خا کل واحد متها صاحبه » 
وهي الصفة الراجعة(؟ إلى النفس . وكذا هذا لازم على أبي هاثم » لان السواد يخالف 
الییاض لکونه سواد" » وكذا البیاض خالف السواة لکونه بياضاً والوادٌ سواد لنفسه ء 
والبیاض بیاض لنفسه » واا" تقع اخالفة بينها » وها" من أخص أوصاف النفس 
فينبغي أن تقع بينها عاثلة بعین ۳ ما وقع به" بينهها خالفة . وهذا ممّا لايخفى فساه(۳ 
على دي لب . ولا السواة يخالف 00 آوصافه لتفسه۲ » وکذا الجرة مخالفة 
للبیاض بأخص آوصافها لنفسها » فإذا"" السواد والمرة یشترکان في آخص الصفات( 
النفسية"" فلزم أن يکونا معاثلین . وکذا هذا عند الجبائي من الصفات النفسية فیلزمه 
على نحو مابينا . ووراء" " مابيتا دلائل توجب بطلان هذا التحديد . ومراد الجبّائي وابنه 
من هذا التحديد سؤال هم علينا في مسألة الصفات » أن الله تعالى لو كان قدياً » وهذا 
الوصف وصف نفسي » وهو آخص الصفات للقدم لما أن الوجود والثيء وما وراء ذلك 
أوصاف عامة » وعلى قول الجبّائي هو(" صفته النفسية » فلو كان لله تعالى صفة قديمة 
لکانت مثلا لله تعالی » فاذا أبطلنا ۷3 هذا اد بطل السؤال . على أن الماثلة"" تجري 
بين الغيرين ۰ وصفات الله تعالی ليست بأغیار"" له . على آنا إذا بيتا بالدلائل الضروريّة 
أن لله تعالی صفات أزلية وأنه تعالی قديم وأنه لاعاثلة الصفة » ظهر بثبوت هذه القدمات 
بطلان تحديدهم . ونبيّن حقيقة هذا في مسألة الصفات |ذا انتهینا إليهال" إن شاء الله 
و 


(۱) شت: جاز. ‏ () «.-»ز: أ: على المامش . (6 ز: واذ  .‏ () في الأصول: وهو  .‏ (ه) ز:- 
() ز:-. ‏ «) زك:-. ( أت: اشتراکیا . . () زك: صفة راجعة . 2 (۱۰) ز: نواد . 

0۷آ ا. ‏ () ت: وهي  .‏ (۷ ز: بعیر. ‏ () زت:-. ‏ (0) ز:فاد. (۵ ز:-. 
09 ت: قاذ . () زك:أوصاف. ‏ 0 ز:لنفه. ۲ ز: یکون ۰ ۰ ۲۷) زت: وراء . 

69 ت: وهو .۰ ۲۷ ز: التاثلة ۰ (۲) أت: باعتبار. ۰ (۲۵) ز: إليه . 
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تبصرة الأدلة 


وكان الحسين بن عمد النجار!" البصري رئيس النجارية وأبو العباس أحمد بن إبراهج 
القلانسي الرازي من متكامي أهل الحديث يقولان : إن احدتیْن يشتبهان في الحدوث من 
حيث ها محدثان وإن اختلفا بعد ذلك في أوصاف سوى الحدوث . والشيخ الإمام أبو 1 
منصور الماتريدي رجه الله" ربا يل إلى هذا في خلال كلامه . وكان القلانسي يقول : | 
القاثلين من الجواهر یتائلان بعنی یقوم با » واللقائلان من الأعراض متاثلان لا ۳ 
ولا لعنی  .‏ والشیخ الامام" آبو منصور.رحمه الله كان یقول : الجوهران يتاثلان بعنی »۲0 
یقوم بها » والمقاثلان من الأعراض يتاثلان بعنی يرجع إلى ذاتها . ونصٌ عليه في کتابه 
ال بمأخذ الشرائع وقال : عند الناس صفات الأعراض هي بأنفسهال » وصفات 
الأعيان تکون" أغياراً حل" ها . وسنكشف « عن حقيقة هذا الکلام إذا انتهينا إلى 
مسألة الصفات إن شاء الله ۲۰" تعالى . 


وذهب كثيرٌ من الأوائل المنتسبين إلى الفلسفة ۳" إلى" أن" التشابة يقعٌ بالاشتراك 
في أوصاف الإثبات دون السلب . وزعوا أنه لا يُطلق على الباري۳ من الأمماء والأوصاف 
إلا ماطريقه طريق”!') السلب دون الإيجاب » فقالوا : لاتقول”' إنه موجود بل تقول إِنّه 
ليس بمعدوم » ولا نقول إنه حي عام قادر ولكن تقول : ليس َيْت ولا جاهل(" ولا 
عاجز /|وساعدم على هذا الهيان بعض الباطنية » وزع بعضهم أنه تعالى لاانوصف أيضاً 
بشيء من أوصاف النفي وقالوا : ؟! أن من قال ٍنه موجود مب بالوجودات NEY‏ 
اك اس وود ره ؛ فلا يقولون آنه : شيء » ولا إنه لاشيء / :"ولا إنه جسم 
« ولا إنه لاجم «''" » وهنا كله يان" لایقبله عقل ولا یستحله" طبع و" 
خروج عن المارف والتحاق بالمتجاهلة من السوفسطائية حيث أثبتوا واسطة بين السلب 

والاتجاب والوجود والعدم . 


(0 أت: بن النخار. ‏ () زك:-. () أت: رجة الله عليه  .‏ ©)اتدها. ‏ (ه) ۵: - 
() «...» ز:-. 2 ( ]: کلة زائده , لعلها : علة  .‏ () ت: بأتفها. ‏ () زك: -. 

(۱۰) آت: باعتبار ال  .‏ (١)ه...»‏ ز:-. )0١(‏ ز: القلة ۰ شم زك (0) آت:-. 
(۱۵) أت: +جل وعلا  .‏ 07 زك:  .‏ ۷ زك: لأتا تقول  .‏ (۱) ت: ولاجل . 

(00)أت: من قال . . () مه زك:-. ‏ (۲۱) ٠...١‏ أت:- 
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أبو العین النسفي 


ويقال هم : هل للعالم صانع ؟ فان قالوا : لا » فقد أظهروا ماهو مكنونٌ سريرّتهم 
من تعطیل" الصانع وقي . وإت قالوا : نعم » قيل هم : من هو وبأيّ سم فونه" 
وباي صفة تصفوته" / ومَن" الوصوفة بالوحدة عندع وم الذي منه بدأ الصا" اللوي ۳۱1 ب ] 
والسفلي » ومن الذي آبدع العقل والنفس [ فمیتوها ]") المبدع الأول وللبدع الثاني ؟ فإذا 


أجابوا بتیء" هدموا أصلّهم » وان سکتوا كفينا مؤنة مجادلته " . 


ثم تقول لهم : إن الماثلة ليست بمأخوذة من( تة كدير اللسان واطلاق الاسم والقول » 
بل هي ثابتة في المعتى وان لم يُطلق عليه قول ؛ فإنا إذا رأينا * شيئين متائليْن عرفا قاثلها 
وان لو نمع قولاً بطق علیها . وإذا رأيناهما غير متائلت(۳ دس کنلك وان أطلق 
عليها قول واحد ؛ وهذا لأن الأسامي دالات" على حقائق المّیات"" وأحوالها 
وأوصافها » والدلیل « لاأثر له في الدلول ۰" إلا بالاظهار"" ۰ أَا الوجود أو التغيّر فلا 
يتعلق بالدلیل ؛ ألا يُرى آنا لو رأينا بياضين فسمّيناك" أحدهما بام" والآخر بام آخر 

تثبت بینها خالفة مخالفة الا سم » ولا تزول الماثلة الثابة 5 بان لاس ؟ ولو سنا 
E‏ آومتضادیُن باسم واحد لایوچب ذلك العاثل بينها وارتفاع الحالفة الشاب ۹2 
بینهیا" ۲ ليصيرا متاثليْن من جميع الوجوه بثبوت موافقة في الاسم بحيث لامخالفة بينها فيه . 


وإذا كان كذلك يقال لم : هل بين من تنسبون إليه ثبوت العالم وبين شيء من 


العالم ماثلة في المعنى ؟ فان قالوا : « نعم » ققد ۰" وقعوا في شر" ما أبوا لأنهم دفعوا 


الاشتراك في الاسم لئلا يقع به التشبيه من حيث الاسم وأثبتوا | التشبيه(؟ ا و 
قالوا : لا اي دض اندر عن اد اعد دك رس بت 
الاسم على غيره لا يتغيّر ا كان عليه ولا تثبت به الموافقة . ثم تقول لمم" : هل قعل 


)١(‏ ز: اتطیل . . () ك: تعرفه  .‏ (۲) زك: تصقه. ‏ ()أت:من. (ه) زك: يدورالعالم. 
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)۱٩(‏ ك : فیها » ز: فها ۰ (۲۰) «... ز:-. (۲۱) زك : ثيء . (۲۲) رك : النية . 
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تبصرة الادلة 


العام" وأحدثه ؟ فان قالوا : لا ۰ فقد عطلوه . وإن قالوا : نعم » قيل : وهل علم قبل 
وجوذ العالم أنه يُوجِدُه » وعلی أي وصف یوجده ؟ ویعد ماآوجته هل يعلم أن العالم 
موجود وأنه أوجده ؟ فان قالوا : ۰۳ جهّلوه . وان قالوا : نعم » فقد" ثبت عامّه . ثم 
قيل لهم : هل كان مضطراً”' في خلق العالم م۱" كان مختاراً ؟ فإن قالوا : كان" مضطراً 
فقد عجزوه ووصفوه با يّنافي القدم . وان قالوا : كان ختاراً » قيل لم" : وهل يكون ه 
الختار غير قادر ؟ فان قالوا : نعم » ظهر عنام . ون قالوا : لا » فقد”) ثبتت قدرته . 
ید تبرت هليه وه ودره كان الوضك له باب وجمان فاد فاحل 
صدقا" » فکان المنعٌ عنه منعاً عا هو صدق » والنعٌ عن الصدق سَفه « الا إذا كان ۲۱۰ في 
إطلاقه هام معنى قبیح » ولیس ههنا هذا"" الا نام لا مر آن الاشتراك في الاسم لایوجب 
الاشتراك والماثلة في المعنى . ۳ 


ثم نقول لهم : إن الموجود منا موجّد » والعالم متا مستدل أو مضطر ء والله تعالى 
« موجود يلا موجد ۳ ۰ عالم لیس( بستدل ولا ضطر . والمشاهة لو وقعت لوقعت"* 
بالساواة ق وصف الوجود والعم . وقونا ۱۳ [نه موجود لایتمزش کون ريا ذل 
قولّنا : عالم » لکونه مستدلاً أو مضطراً » فلا تقع به الماثلة”"" لانصدام تعزضه لِمَا تفع به 
الماثلة » فدل أن ما" ذهبوا إليه فاسد . ثم مع هذا نا" تلحق بالاسم الشترك مایوجب ٠١‏ 
نفي مايَسبق إل ا معنى الماثلة وإن لم يكن اللفظ 737 لذلك صيانة سا 
ل او 5 مه ۲۱) د ا او لحوق و و ل 
موجودٌ لا کلوجودین » حي لاكالأحياء » عا al‏ > وکذا في جميع الصفات لتخبر 
به" عن ثبوت ماصونابت من(" حقيقة العنی ونفي ماهو منفي 


(۱) زك: هذا العالم . 0  .-:۵‏ لمت:.. ()ز:مضطر. (ه) زك: آو. ‏ (م) ك: -. 

0 أزك:  .‏ © زك: قیل . () ز: على صدقا )١(  .‏ «...» ز: الافان . (۱۱) ز:-. 

(۱۲) «...» ز: مويلا موجود . (۱۳) ز: الس . (۱) زت: -- (۱۵) ز: قولنا . (۱) ت : الائلة به ‏ 
۱۷) زك : اها . لهم ردان تا اد زد 

(۲۷) أت: درية . (۲) زك: وعصمة . . (4) ز: وعبث ۰ ۰ (۲۵) ز:-. ۰ (01) ز: عام کالعلماء . 

(۲۷) ز: ليخريه ۰ (۲۸) ت: عن . 
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أبو للعین النسفي 


من" للائلة" . وأبو حنيفة رحمه الله هو السابق إلى هذه النصيحة لعامّة الخلق مم آتبعه 
التکامون غلى ذلك . 

ثم اعم آنا" لاتقول مایقوله الأشعرية أ لامائلة إلا بالساواة من جميع الوجوه وأن 
لاثبوت لها مع تَكّن الخالفة من ؤجه لتنافیها" « من وجه »۳ » بل نقول : يجوز أن يكون 
الغیء() اثلا لغیء) من وجه » خالفاً له من وجه » فإنا تجة أهل اللغةللا یتنعون من 
القول بأن زیداً نثل لعمرو(" في الفقه إذا"' كان یساویه فيه ويس مسد في ذلك الباب 
وإن كانت بینهیا مخالفة بوجوه كثيرة . وکذا في الطول والقّر واْسُن والدمامة والشجاعة 
والبن" " وغير ذلك » حتى إن السلطان لو" وی رجلاً حماية تغر ثم اننه عزله يمن یقوم 
مقافه ویست مسدّه في الماية والقدرة على دقع الأعداء لایتنم أهل اللغة أن یقولو۳" : 
عزل السلطان فلاناً يمن هو متله » وان كانت بینها خالفة في أسباب كثيرة وصفات جَمّة . 
وكذا قال النی يلتم : / ( الحنطة بالحنطة مثلا"" بثل ) ؛ وأراد به الاستواء*" في الکیل 
دون الوزن وعدد الحبات" والصلاية والرخاوة وأشياه ذلك ؛ يحققه أن للماثلة"" اسم جنس 
یشمل۳ على أنواعه » وأنواغه أربعة وهي : المشابهة والضاهاة وللشاکلة "۳ والمساواة . فأمًا 
المشاهة فجارية في الحقيقة في" نوع من الكيفية على صورة واحدة کاشتراك الذاتین في 
قبول الألوان وغيرها من الأعراض . وأما الضاهاة في الحقيقة فهي جارية نف(" نوع من 
الاضافة اشتراك"" زيد وعرو في النسبة إلى خالد إذا كان آباً مما" ؛ فان زیدا کا يُنسب 
إلى خالد فیقال هو ابته » سب إليه رو آیضاً على تلك الجهة . وأما المشاكلة في الحقيقة 
. ۳ 5 2 
فجارية في نوع من الجوهر على رتبة واحدة كثوبي قطن وثوبي كتان » كل واحد منها من 
شكل صاحبه . وأمَا الساواة في الحقيقة فجارنة في نوع من الكية على مقدار واحد كخشبتين 
ع 3 م : 3 
أوثوبين كل واحد منها عشرة أذرع » أو صبرتي" من حنطة كل واحد منهبا عشرة 


(0 آزت :عن  .‏ ()أت: التائلة  .‏ © زك: بأنا  .‏ ©)ك: تنافيها. ‏ ()«...» زك: . 
)١(‏ أت:خيء . . ()ز:. (4)ت:لعمرءز: العمرو. ‏ () ت:إذ. (00 ز: والخير. 

(۱۱) أت: ۳ (۱۲) ز؛ یقول . (۱۲) ت: مثل . (۱۶) ز: لاستواء 1 (۱5) ز: وعند الحياة . 
(16) ز: العاثلة . ۷ ز: يتعمل. ‏ (ها) أ: على الحامشض. ‏ (05)أت: على. ‏ (۲۰) ت: علی . 
(۲۱) ز: عا اشتراك . ۰ (۲۷) ز: یالما - ۰ (50)أت: صرمتین . 
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تبصرة الادلة 


أقفزة » أو برتین من حديد كل واحد منیا خسة [ آمنان ]" . کذا قال بعض مَن له علم 
بالحقائق . 

وإذا كانت الماثلة اسم جنس وتحته هذه الأنواع ‏ ثم لاشك أن إطلاق اسم الجنس على 
كل نوع من أنواعه جائز ؛ فان الادمي يقال له حيوان » وكذا جنيع أنواعه من" الدواب 
والسباع والطيور وغير ذلك فكذا" إطلاق امم الثل على هذه الأنواع كلها . ٩۶‏ قد ه 
يختص شیثان بثبوت الساواة بينها وهي الاشتراك في القدر مع انعدام المشاكلة ۳ 
والشاهة » وکذا كل نوع مع سائر آنواعه . ولا شك أن عند انصدام الأنواع الآخر تثبت 
الخالفة من ذلك الوجه » ومع ذلك لایتنم أهل اللغة عن إطلاق لفظة الناثلة لثبوت ماثبت 
من هذه الأنواع » ولهذا قال" أهل اللغة"" « وأهل الأصول "۲ : كلامٌ التشبيه لاعموم له . 
وإذا كان الأمركذلك صح مابينا . غيرأن الاستواء في الجهة التي تقع بها المشاركة شرط ٠١‏ 
لاطلای!" اسم الماثلة ؛ فان اثنين لو اشتركا في الكلام أوفي الفقه"" أوفي الطب أوغير 
ذلك من العلوم والصناعات ولم يكن" بینها في ذلك النوع مساواة ينوب" آحدها مناب 
صاحبه ویسد مسده » لا یستجیز أحد من آرباب اللسان أن یقول : فلان مثل فلان في عل 
كذا أو ف" صنعة كذا . وإذا كانت بينها ساواة یسد أحتهما مس صاحبه یستجیزون 
ذلك . فدل أن الأمر على مابينًا ؛ وهنا" لأن للمائلة”'' بين صفتين تثبت لاستوائها؟'! فى ٠١‏ 
جنيع الصفات » ثم مماثلة الأجسام لقيام الأعراض العاثئلة" " بها ؛ فإذا قام مین" عرضان 
مقاثلان وعرضان غير معاثلين"" كانت بين الجسمين مائلة! " بالعرض الأول » مخنالفة 
بالعرض الثاني ؛ يحققه أن أئّة أهل الكلام استدلوا على الشبّهة في نفي التشبيه فقالوا : لو 
كان الله تعالى مثلاً للعالم » لا أن كان مثلاً له من جيع الوجوه أو كان مثلاً له(" من وجه 
دون وجه" » فلو كان مثلاً له(" من جميع الوجوه لكان القديم محدثاً من جيع الوجوه أو ۷۰ 
95 لالم قدينامن ججميعالوجوهه » لأن العام بجميع 


( في الأصول :امنا  .‏ () ز:-. ()أت: وكذا. ‏ () ت:-. ‏ () ز: مکررة . 

رم ك: أهل الققه  -‏ (۷) «...» زك:-. هم أزت:الاطلاق  .‏ (4) ك: أوالفقه » ز: والفقه . 
)٠١(‏ أزك: أو الطب . )١(‏ زك: ولول يكن . ۰ (۱) زك: ثبوت . (۱۳) ت: وي - 

(0) أت: هذا . ۱9)ازك:-. . ( ز: لاستوائها. (۷) زك: الماثلة . (۸) زك: بجم . 
)۱٩(‏ وك: مقاثلان ٠‏ , (۲۰) رك : متائلة . (۲۱) زك : -. (۲۲) ز؛ -. (۲۲) ت: -. 
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أبو العين النسفي 


وجوهه" محدث » والباري جل وعلا قديم بجميع صفاته . وإن كان مثلاً له من وجه لكان 
حدثاً من ذلك الوجه أو كان العام قدياً من ذلك الوجه ‏ « لأن العالّم من ذلك الوجه ۲ 


والأشعري احتج على المشبّهة في كتبه على هذا الوجه على ماتوارتّه ممّن سيقه من 
متكامي أهل السنة . وهذا یبن لك صحّة مالذعیت"" أن الماثلة بجهة تثبث مع الحالفة 
چهة" أخرى حيث قتموا الكلام هذا" التقسم . غير أن الماثلة بجهة" تكون بعد 
استوائها" في تلك الجهة » بدليل أهم أثبتوا حدثّه أو قدع"" العالم بتلك الجهة . وبالوقوف 
على هذا يُعرف صحة مااذعیت وثبوته عند التكامين وأهل اللغة وجيع العقلاء . 


وإلى مثل" هذا ذهب أبو إسحاق الاسفراييني ؛ فإنه ذكر في كتابه المسمى بشرح 
الاعتقاد أن عند الاشتراك بوجه لا یمان مثلين على الاطلاق » ولا بالخالفة بوجه يمّيان 
مختلفين!') على الإطلاق » وإفا تثبت للاثلة المطلقة عند الاشتراك في كل الوجوه » ونحن 
أيضأ هكذا « نقول . هذا ٩‏ هو المذكور في كتاب شرح الاعتقاد ۰ / فأما الذکور في 
كتاب تعجيز المعتزلة وکتاب ترتيب المذهب فعلى ماذکزه غيرّه من الأشعرية . « وما يقوله 
الأشعرية ۳۰ نا سبرنا الأحوال فوجدنا لین معائلین۳ با ذكرنا نحن » نساعدم أا 
کانا مثلين لتد" کل واحد منها صد صاحبه . الا آنا تقول : قد یسد" أحدُ الشيئين 
مسدّ الآخر مجهة ولا یسده( ۲ بجهة » فکانا مثلين من جهة دون جهة . وما قالوا من ثبوت 
الخالفة بينها مجهة وذلك مانع من ثبوت الماثلة لنافاة بينها » قلنا : هذا اعتراض على إجماع 
العقلاء( على" ماقزرت . ثم تقول : الخالفة والماثلة لن یتَصوّر ثبوتهبا الا بشيئين فکانا 
من قبیل التضایفات » ولا استحالة في اجتاع الوصفین التنافیین من الاضافیات في محل عند 
اختلاف الجهات » ولا الاستحالةٌ في جهة واحدة ؛ فان شخصاً واحداً يكون بالاضافة إلى 


() ز: الوجوهه  .‏ ()0...ءأت:. ‏ () آت: اتعینا  .‏ (4) ز: من جهة. ‏ (ه) زك: على هذا . 
(0 أت: بجيته  .‏ ( ز: بغيراستوائها . (۸) ت: وقدم  .‏ (4ات:-. 2 0١(‏ ز: بمختلفين . 
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تيعرة الأدلة 


شخص « أباً وبالإضافة إلى شخص "١‏ آخر ابناً » ولا منافاة بينهها عند اختلاف الجهة » لا 
النافاة عند اتحاد" الجهة فيستحيل أن يكون الشخص الواحدا" « أباً لشخص »3 ابناً 
لذلك الشخص . وكذا القرب والبُعد ؛ فان الشخص الواحد يكون قريباً من شخص بعيداً 
من(" آخر » وجتعاً مع شخص مفترقا" مع آخر . والانتحالةٌ قي كونه بعيداً مِمّن هو 
قريب منه » وجتعاً مع من هو مفترق عنه . وإذا كان كذلك ‏ ثم الماثلة والخالفة كانتا" من ه 
هذا القبيل ‏ فلا يستحيل ثبوت الماثلة بجهة مع ثبوت الخالفة « بجهة أخرى ؛ ألا يُرى أنه 
لايستحيل ثبوت للاثلة :۲۷ مع ذات « مع ثبوت ۰" اخالفة مع ذات ۱۰ آخر(" » وتا 
یستحیل ثبوت الماثلة بالجهة التي بها تثبت احالفة . ونحن لاندعي هذا بل « نذعي 
ذلك ۳۰ بجهتین » وقد أقنا عليه الدلالة الكافية . وإذا كان الأمرّ كذلك صمّ ماذهبنا 
إليه . 0 


وبالوقوف على هذه الجلة یعرف" بطلان قول" عبد الله بن مد العروف بالناثق 
صاحب القالات في ادّعائه أن اشتراك مسمَيَيْن في اسم واحد ینطلق عليها على الحقيقة 
يوجب مماثلة بينهها » « وأَصّل"" لنفسه أضلاً بان قال : إن الشيئين إذا اشتركلا' في اسم 
واحد م يخل القول في ذلك من أربعة أوجه : إِمّا أن ۰ يشتركا فيه لاشتباهها كاشتراك 
السوادين في اسم السواد » أو لاشتباه(۳) ماحملتّه ذاتاهما من العاني كالأسودين » أو لاأجل( ٠١‏ 
مضاف أضيف إليه كأخوَئ!”'' رجل وابنیه" " » أو بکون"" الاسم حقيقة في أحدها » از 
في" الآخر » كالأسد على الحيوان الذي له زئير وعلى الشجاع من البشر . فإذا لم يوجد شيء 
من هذه الأقسام في قولنا إنه تعالى شيء موجود حي عالم قادر لايد أن يجمل الأسماء 
از" في محل » حقيقة في الحل الآخر”" . 


(0مسعأتب. (أت:مجاد. مأت:. (۵) «..هت:. ز: باللخص  .‏ () ك: بن ۔ 
(«) أت: ومفترقاً . ۲ (۷) أت: كنا . (ه) د...» ك: عل المامش  .‏ (ه) «...» ز:-. 

(۱۰) « مع ثبوت ... مع ذات »ك: على الهامش )١١(  .‏ ز: آخری ۰ () «...» ز:-. 

09 زك: عرف  .‏ 04 ز:-. (۸) أت: فاصل. ‏ 01 ز: اشترك  .‏ (۱۷) ملعت 

۸۸ ز: والاشتباه  .‏ () ك: ولأجل . (۲) زك: كالأخوين. ‏ ۲۱) ت: وابنتیه . 

60 : ویکون ۰ ۰ () آت: علی. ‏ (۲) ت: مجازآله . (۲۵) زد. 
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أبو العين النسفي 


ثم اختلقت: ال وایات عنه في تعيين!" محل الجاز والحقيقة فقال في رواية : هذه 
الأسامي, لله تعالى حقيقة ولغيره مجازاً . وقال في رواية : هي لله" تعالى جازا" ولغيره 
حقيقة . وفساد هنا القول ما يقف عليه « من لامعزفة له هذه الصناعات" ؛ فان أهل 
اللغة أطلقوا آسماء »۲۲ كثيرة على التضادین على كل واحد منهیا حقيقة » كاسم" الناهل 
للعطشان والريّان ٠‏ والْجَلّل للصغير والكبير » والقّرء للحیض والطهر . وكذا امم الكون* 
ينطلق على المتضادَّيْن » وكذا الوجود وكذا اللون والطعم!" والرائحة » في أمثلة لذلك 
كثيرة . وكذا يطلقون الأسماء الشترکة على مواضع مختلفة كاسم العین" " وغيره من غير أن 
يوجب ذلك ماثلة بين المسمّيات بها ء ولأنا قد بيّنا أن لاأثرٌ للاسم في إثبات المشاة . 
ثم يقال له : نك آییت"" إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى وع اخلوقات بطريق 
الحقيقة لئلا يلزم الاشتراك وللاثلة » وجعلت ذلك في أحد این حقيقة وف امحل الآخر 
جازا فراراً عن إثبات الماثلة . وقد بيا أن الاسم بطريق الحقيقنة کنیا سا(" ينطلق على 
الحلين من غير أن يكون بينها مشاپة «٠‏ وقط لايُتقل الاسم عن محل الحقيقة إلى غيره 
بطريق الجاز إلا بناسبة ۳ قويّة ومشابهة متأكدة فيا بينها ۳۹۰ ۰ حتى قال أهل اللغة : إن 
الجاز تشبية بدون كاف" التشبيه » وذلك لدلالة”" تأكد المشايهة بينها » إذ لوذّكر حرف 
التشبيه فقيل" : هذا كالأسد رما یسبق إلى وم السامع أنه يثبت / اللشاهة بينها [۳۳] 
لاشتراکها في أصل الشجاعة دون استوائها في قذرها"" . وإذا قيل . : هو آسد » فق ١‏ 
جعل الأسد ذاته لأن خبر المبتدأ إذا كان فزداً كان عين ۳ المبتدأ » وإذا كان ذاته أسدأ كانت 
هاية شجاعة" " الأسد فيه" » فإذاً"" كانت المشابهة لازمة بين ل المجاز ويحل الحقيقة » 
ولا لزوم ها عند جعل الاسم في الْحلَيْن جميعاً ثابتاً بطريق الحقيقة على ماقرّرت . فن فر 
من" جعل الاسم في این حقيقة لثلا يلزمه إثبات الماثلة ‏ مع أن ذلك غير موجب 


() زك: الرواية  .‏ () ز: عند تعيين. ‏ () ز:-. 2 () أزك : مجازء ز: جال . (ه) ك: الصناعة . 
۷)«...» زف (۷)ت: کلام (4) ز: اللون  .‏ (ه) ز: والعظم. ‏ (۱۰) ز:الغير. 

9م أت: أتبت » زد (05) تبمما. ‏ 18)ز:باسة. ‏ (۱8) «..عت: على المامش . 

(۱۵) ز: كان . (۱) ت:الدلالة . (۱۷) ت:-. (۷) ز:قدرها. ۰ (۱) ك: فقیل . (۲۰) زك:غير. 
(۲۱) ز: الشجاعة , ك: شجاعته  .‏ (۲ ز:.. (۲) آت: ولذا. ‏ 0 ت:.. 


ب 316 


تبصرة الأدلة 


و الاسم في أحد الحلين مجازاً وفي الآخر حقيقة ‏ مع أن ثبوت الشاهة فيه 
زمة" ‏ فلاغاية جقه ولا نپاية جهله بواقع الأسامي . 


خم يقال له : إن العم القاصل بين الحقيقة والجاز أن ما" يصح نفيّه وم يكن نافيه في 
تفيه كاذباً كان مجازاً » وما لایصح نفيّه وكان نافيه في نفيه كاذباً فهو حقيقة . ألا ترى أن مَنْ 
"قال للحيوان الذي" له زير إنه لیس ياد كان كاذباً » ولو قال للآدمي الشجاع إنه ليس 
بأسد بل هو آدمي كان صادقاً . 


ثم إذا قلت في إحدى الروايتين إن هذه الأسامي لله تعالى مجاز وللخلق حقيقة كان 
مقتضى قولك أن من قال : إن الله" تعالى ليس بموجود ء كان صادقاً . وكذا إذا قال : إنه 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا سميع ولا بصير ولا خالق . وهذا هو التعطيل الصريح 
الق يه لته 

وإذا قلت على الرواية الأخری" إن هذه الأسامي لله" حقيقة وللخلق جاز » كان 
مقتضی قولك أن من قال : الناسي" لایعم الله" ولا رسولّه ولا مت ''' دين الإسلام ولا 
بطلان ماوراء الاسلام من الأديان » ولا يعم نفسّه أنه موجود ولا أنه مؤمن ولا أنه في 
الدنیا . ولا يع السماء(" ولا الأرض ولا شيئاً من الحقائق كان صادقاً في مقالته . وهذا هو 
السوفسطائية الکبری . 

ثم من العجب أن من زع[ه] أن العبد له علم > « والله تعالی لاعلم ۰" له على زعمه 
- لتفیهم الصفات ثم جعل انم العالم لمن لاعم له حقيقة » وَلِمَنْ له العم مجازاً . وهذه 
مكايرة”') ظاهرة . والمد لله على العصة والتوفیق . 

وإذا عرفت هذه المقدمات شرف" أن الله تعالى لاشبيه له من الخلق ولا مثل ؛ فانه 
تعالى ليس بجوهر ليشاكله جوهر فيكون نثلا له من هذه الجهة » « ولا بذي كيّة ليساويه 


)١(‏ ز: لزمه  .‏ (6 ز:إغا. ()ز:إنالذي. ‏ () زك:أحد. ‏ 0)ز:مكررة. 
() ز: الآخر . ۰ © أت : + تعالى  .‏ (۸) ز: الئاس » ت: الناغي . () تأك : + تعالى . 
() أت: وصحة . (۱۱) زك: لاالماء . (۱۲) «...» ز: مکرر . (۱۲) أت: الکايرة . 


(۱۶) ز: عرفت . 


ب ۱۵۶ - 


۳۰ 


أبو العين النسفي 


مقدّر فيكون مثلاً له من هذه الجهة ۳" ولا بذي كيفيّة ليشابهه ذو« كيفيّة في ۳" كيفيّته 
فيكون مثلاً له من هذه الجهة » وإضافتّه « إلى الخلق إضافة ۳۰" تخليق » اد هو الخالق میم 
الخلوقات والمالك ها ملك تخليق : ولا يضاهيه في هذا غيرٌه » إذ لاأحد يضاف إلى کی من 
العالم ! إضافة تخليق بل يضافون بجهات خر > وهذه هي جهات الماثلة » وكلها منتفية يتاي 
حت الله تعالى . فإذأ م يكن“ هو مثلاً لشيء من العام بوجه من الوجوه » وبالله التوفيق ١‏ 


(۱) ميوقت (۲) «...ه ز:-. (۲) ما »ز :-. (۶) زك: منفية . (0) ز:- 


ب 16۵ - 


تبصرة ج الأدلة 


فصل 
[ في إبطال قول جَهُم بن صفوان ]۲۱ 


وبالوقوف على ماتقدّم من معنى الماثلة عٌرف بطلان قول جهم بن صفوان إن الله 
تعالى لايقال له : شيء ؛ فإنه لو كان شيئاً وغیرّه شيء لوقعت بينهها مشایپة 2 . وذلك لأن 
الماثلة لاتثبت بالاشتراك في اسم الشيء ؛ فان سر الور ی : 
أ كل واحد منهها موجوداة) د > ویایجاد") موجه" صار شيئاً . والّه تعالى م 
يكن خا بی بل کان لدان قعا ف الازل .م ام يكن شیشادا '' ثبتت شيئيتها 
بغیرها متاثلين وها المتضادان لانعدام أن یسد أحدهها مسد صاحبه » « 0 '') لايكون 
شيء ل تكن شيئيته بغيره مشلا لشيء ثبتت شیلینه بغيره مع أن أحدهما لايد مد 
صاحبه ۲۳۰ أولى ؛ يحققه أن الثيء والوجود لفظان يُنبئان7' عن مع واحد . ثم إن" ٠١‏ 
الله تعالى واجبٌ الوجود لذاته » وما سواه جائز الوجود » فام يساو الله تعالى موجود سواه في 
وجوب الوجود » فم يكن مثلاً له" لانعدام التساوي في جهة الوجود . وقد بيّنا في خلال 
كلامنا أن الماثلة تفع بوصف واحد ولكن بشریط ۱2" المساواة في ذلك الوصف ج0" 
قرّرنا . ولا منناواة لأحد مع الله تعالى في وجوب الوجود » فلا يكون مثلاً له وان كان 
مت دا 7 


ثم تقول لی : إنك لا امتنعت عن قولك : هو شيء .أ كنك : إنه لاشيء ؟ فإن 


فو مأخوذ من ثهرس 3 () زك: الشاهة . 5)ات:معالواد. ‏ () ز:-. 


(ه) ت: باحاد . (() ت : وياتحاد . (۷) زك : موجود . (۸) ز؛ -. )٩(‏ ز: بل کان له 
(۸ زت: یا .۰ ۸۷ ز: فلاآن ۰ ()عمت:-. ( ز: یثبتان . . 01 زك: -. 
(۱۵) ژك : -. ((۱) أت: شريطة . (۱۷) زكت: لا . (۱۸) آت : -. (۱4) ت: القول . 


LAE 


آبو المعين النسفي 


قال : نعم » فقد انسلخ عن الدين » لأ / قول الناس : لاشيء : اخباز عن العدم بحقيقته [ ۲۳ ب ] 
وعن سقوط القدر"! بمجازه لالتحاق ماهو ساقط القذر عدي النفع بالعدوم ؛ إذ العدومٌ ٠‏ 

لاقدر له ولا ينتفع" به . وان قال : لا أقول ذلك » فقد آثبت" بين السلب والإيجاب 

واسطة » وبطلائه" يعرف بالبدية ء والله الموفق . 


(۱) ز: القدرة . () أتز: ینفم . (۷) ز: -. )٤(‏ أت: بطلانه . 


ب 1۵۷ - 


تبصرة الأدلة 


فصل 

[ في عدم الماثلة بين الله وبين غيره ]") 

وبالوقوف على ما تتقدّم أيضاً غرف أن الله" وان كان عالاً وغيره كان عالا > ° 
ثبت بذلك ماثلة بين الله" وبين غيره » لأن الماثلة نبا تثبت بين عالم وعالم لثبوت الماثلة 
بين عامَيُهما » ولا ماثلة بين عل الله تعالى وعم غيره » لأن ع الله" دائم وهو لايَفنى" وهو ه 
یشمل على المعلومات أجمع » وهو ليس بضروري ولامكتسّب » وعلم غيره عرض مستحيل 
البقاء لا یشتل" عل واحد على معلومات كثيرة بل یلم كل معلوم بعلم على حدة » وهو 
إِمَا ضروزي وا مكتسب » فم يكن" بینها ماثلة فلم يكن بين العالم زالعالم مماثلة » 
وکذا! "" هذا في القدرة والحياة والسبع والبص . 

وظهر بهذا جهل بعض المنتسبين إلى الفلسفة من الأوائل وجهالة الباطنيّة خذلهم ٠١‏ 
« الله تعالى ۰(" في امتناعهم عن وصف الله تعالى بأنه شيء حي عالم قادر سميع بصير محر 
عن وقوع التشبيه ؛ لمّا بينا أنه لا تشابّة يحصل هذا على ما قرّرنا . ثم يقال للجهميّة 
والباطنية والمتفلفة الذين زعوا أن الله" ليس بشيء : ماذا تزعون أن لفظة الشيء مهملة 
أم مستعملة ؟ فان قالوا : هي مهملة » ظهر بَهتهم . وإن قالوا : هي مستعملة » قيل : هل 
لها معنى9" أم لا ؟ فان قالوا : لا ۰ فقد" نَسَبُوا جیع أهل اللغة إلى السَقه باستعالهم لفظاً ٠١‏ 
لا طائل تحته . وان( قالوا : نعم » قيل : ما معناه ؟ فإن الوا" : معناه العرّض أو 
الجوهر أو الجسم أو أي معن ادّعوا » بان كذبّهم باستعالهم لفظة الشيء في ما" وراء ذلك ؛ 
فإهم ۴ یسیون العزض شيئاً يبون الجسم والجوهر والحيوان والنبات واماد وكل نوع من 


.-: العنوان مأخوذ من فهرس النخة زمع بعض التعديل . 0)أزك :+ تعالی . ()أت‎ )١( 

)أت : + تمای . (ه) أتك : + تعالى . (0) أ : وعلم هؤلاء يفنى . 0 ك : يثمل . (۸) ز: فيو . 
(1) ت : مکررة ۰ . (۱۰) ز :-. (۱۱) «... »أت :-. (0۲ أتك :+ تعال . 

(۱۲)از : قيل لما معنی ‏ أت : هل هي لا معتی . ومأت:-. (0) أت : فان . 

(03 آت : قیل  .‏ ۷ كزت : فیا. (۸) أت : کاتوا . 


1648 


16 


أبو العين النفي 


أنواع الوجودات شيئاً . وان قالوا : معناه أنه موجود » قیل(" : هل الله" تعالى ثابت 
الذات" ؟ فإن قالوا : لا » ان تعطیلهم . وإن قالوا : نعم » قیل : إذا كان ثابت الذات 
هل کان ذاته شبیهاً بغیره" « وهل هو فثل لغیره ؟ ۰" فان الوا : نعم » فقدا" شَبّهوه › 
وم امتنعوا عن إطلاق هذا الاسم عليه فرارا" عن التشبیه . وان قالوا : لا ء قيل : إذا م 
يكن ذاته نثلاً لفيره - وهذا الاسم لا يُنبِيء عما وراء مطلق الوجود والثبوت با يقع 
بذلك )7‏ فلم امتنعتم عن إطلاقه ؟ فان قالوا : امتنعنا مخافة " التشبيه » قيل : قد بيّنا 
أنه لا يدل إلا على مطلق الثبوت والوجود ولا شَبه فيه » فالامتناع عنه تا جهل مخض 
وإِمًا إظهارٌ ماهو حقيةة"“ الاعتقاد من تفيه وتعطيله . والقول بات موجود تلبيسر 9 
لدفغ مَعَرّة السيف . 

فان قيل : لو كان الله تعالى شيا وغيئه شيعا لكان من جنس « الأشياء » والاثلة بين 
أفراد الجنس ۳۰ وأنواعه ثابتة في حق المجانسة . فلو كان هو(" شيئاً لكان مثلاً من حيث 
الجانسة لكل" ما ينطاق عليه ام نس » فحيتشة يصير نثلاً لكل شخص 0 
وَين" مستقذر . قيل : قد مرّما يوجب بطلان هذا ؛ فإنا قد بيتا أنه اسم للموجود 
لت" أن : لاشيء » عبارة '' عن العدم » والله تعالی موجود » وبالوجود ل بت انجانسة 
ولا المائلة بينه وبين سائر الموجودات » والعبَة يتقو يتحقق بمقائق « المعاني دون الألفاظ 
المستعمّلة » فإذا م يثبت 06" ذلك بالثبوت والوجود لم يتيت باللفظ الذي لا ينيء إل عن 
ذلك . 


ثم نقول لهم : إن السواد شيء والبياض شيء »ولا مائلة بینها > وقد قرزنا هذا 8 
وحقيقة الجواب أن اسم الشيء لیس" باسم. جنس لأن اسم الجنس ما يُنِيء عا وراء مطلق 
الوجود ؛ كاسم الجوهر ليس بام" لمطلق الوجود بل هو اسم لموجود تركب" منه ومن 


(0 أت : وقيل . ()ت : هوالله  .‏ 6 ز :بالات . )٤(‏ أت : كانت . (ه) أت : لغيره . 


(وا«.. مت :-. صاز:-. (6ز:قرار. م أت : لذلك . .۸ ز: خافته 
(۱۱) أت : ما حقيقة ۰ )0١5(‏ ز : والقول به . (۱)ت : یلتبی ۰ (۱4)« ٠...‏ ز : مکرر . 
(۱۵) زك  .-:‏ () ك : لکان . . ۱۷) زك :-. () ك : وغیر  .‏ (05 ز : ولا . 
(۲۰)ت :لا عبارة  .‏ ۰۲۱ مز:-. ()ك:-. )از  .-:‏ (۲9)أت : لترکپ 


۔ ۱۵۹ - 


تبصرة الآدلة 


غيره الجسم : أو لما هو قابل للاعراض"" » حت إِته لا یتناول موجوداً ليس یترکب"" منه 
الاجسام ولا موجودا" لا يقبل العرّض . وکذا العرّض ليس بام لطلق الوجود » إذ 
موجودات"" كثيرة ليست بأعراض ‏ بل هوامم لمّا یعرض في الجوهر”" ما یستحیل بقاؤه » 
فا لم يوجد فيه هذا المعنى لم يكن عزضاً . وکذا كل اسم جنس(" كالحيوان والتبات وغير 

[ ۲۶ ] ذلك » فدل أن ما دل على مطلق الوجود لا يكون انم جنس ؛ ألا ترى نا" عَلِمّْنا / أن 
هذا الاسم لا يدل إلا على مطلق الوجود » ولا ائلة تثبت بمطلق الوجود ‏ وبامجانسة 
تثبت ماثلة من حيث المجانسة . فرف هذه القدمات أن الشيء ليس باسم جنس فلا 
يوجب الجانسة! ولا الماثلة » والله الموفق . 


. زك : لموجود‎ )( ٠. زك :ليس بام يتركب‎ )( ٠. أت : للاعترافن‎ )١( 
. رك : لمطلق الوجود لموجودات . () زك :لما يعرض فيه . () ز: وکذا کل جم. ()ك : آن‎ )5( 
. ك : جنس الجانة‎ )٩( . - : ك : لا » ز‎ )( 
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16 


أبو العين التفي 


یل 
[ في المائية ] 


فان قيل : كيف أنكرتم التشبيه وقد ثبت من مذهب إمامك أبي حنيفة رجه الله" 


أنه كان يقول : إن له" مائيّة لا يعامها إلا هو ؟ روى هذه المقالة عنه"" وعن ضرار بن 


عمر و أبوالقامم الكعبي في القالات . وکنا روى عنها هذه القالة أبو مد الحسن” بن 
موسى بن نوبخت في كتابه المسمّى بالاراء"" والديانات » وهو آخر باب في کشابه . قال أبو 

ند ونا ابن الروتيف عق مخض قرا" و امات 
هشام بن الحم عن هشام أن لله تعالى مائيّة لا یعامها الا هو . وحى "۲ بعض( " أرياب 
المقالات هذا القول عن سفيان بن سختان وهو من متكلمى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . 
والمائية عبارة عن الجانسة وهي" معنى وراء مطلق الوجود . والدليل على أن امائيّة عبارة 
عن الجانسة أن الناس یقولون : ما هذا الثيء » أي من أي جنس هو . وأهل اللفة 
يقولون : کلم" : هل » سؤال عن مطلق الوجود » وما : سؤال عن جنسه » وک : سؤال 
عن قذره » وكيف : سؤال عن صفته » ومتى : سؤال عن زمانه » وأين : سؤال عن مكانه . 
وأهل المنطق يقولون في حد امم الجنس : إنه الاسم الدال على كثيرين مختلفين بالنوع في 
جواب : ماهو . والنوع هو الاسم الدال على کثیرین"۳ مختلفين بالشخص في جواب : 
ما هو . فدل أن المائيّة عبارة عن الجنس » وكل ذي جنس شبية بني جنسه من حيث 
الجانسة » فكان القول بالمائية قولاً”' بالتشبيه . 


فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن هذه الرواية عن أبي حنيفة 


۳ 
۶ غير صحيحة  »‏ يروها 
(0 زك :+ رحة واسعة . () زك :-. ()أت :+ تعالى . (4) ت :هته زك :-. 
(م زك : المين . (0 ز : بالارادة . (0 ز:الفرا. 02 ز:الله. ماه 
)0١(‏ ز : عن يعض . (۱۱) زك : وهو. (۱۲) ك : كله  .‏ (۱۳) زك : كثير. 09 أت : يذي . 


(۱0) زك : قول . (۱۱) ز : + رجه الله . 


- ۱1١ ۔-‎ 


تبصرة الأدلة 


عنه أحدّ من أصحابه الناقلين لعامه » العارفين بحقائق مذاهبه"" » ولا ذكر في كتاب من 
کتبه . والشيخ الإمام أبو منصور"" الماتريدي رجه الله - مع كونه أعرف الناس بمذاهب أبي 
حنيفة رجه الله م ينسب هذا القول إليه لا في کتاپ التوحيد ولا في كتاب المقالات » 
وان كان اشتضل ببيان مراد" من قال بهذه القالة على ما تبيّن .ثم ون ثبت ذلك عنه فلم 


يرد به الجانسة ؛ فان الشيخ أبا منصور الاتريدي"" رجه الله ذكر في کاب المقالات فقال ٠‏ 


بعد كلام ذكره و ال ع کی معاني ديه وسبحالیته عن(" أن يكون له ال 
5 . فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لا غير » وهو أن ينفى عنه معنى هستية 
0 إذ" لم تكن المائية عند القوم إل هستية خلاف هستية غيره . وإذا كان الأمرا 00 
| كذلك دل أن القائل بالائية لا يريد به إثبات الجانسة بل يريد به نفيها . وي تب شیر 
رجه الله" أنه يذكر لفظة) افستية » وان كانت فارسية لا أن لفظة الوجود مشتركة " 
بين فعل الواجد وبين" ثبوت الذات . ولفظة الإنيّة ما يستعمله الفلاسفة دون المتكامين » 


مع أنه لا صل له يوجد في العربية الفصيحة » والله أعلم . 


وذكر أبو مد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن تفسير هذا القول م يُحك الا عن 
ضرار ؛ فإهم زتموا أن مغنى ذلك أنه يعلم تسه بالشاهدة لا بدليل ولا بخبر . وذكز الكعبي 


١1٠ 


في القالات » بعدما حى هذه القالة عن أبي حنيفة”' وكثير من أصحابه* فقال : وليس ٠١‏ 


يريد هؤلاء من ذکر المائية الا أنه يعم نفسه بالشاهدة لا بدليل ولا خير" » ونحن نعامه 
بدليل وبخبر"" . قالوا : فالذي يعم الشيء بالشاهدة يعلم مضه مالا يعامه'"' غیزّه ممن لم 
ا هناك شيئاً هو مائية . وهكذا ذكر الشيخ أبو منصور الاتريدي"" تفسير 
قولهم في لقالات القالات أيضأ وذكر فيه مناقضة الجحدري حيث أنكر للائية ثم قال : من عم اله 
عل الحقيقة ققد عل ها هو . وذا منه إثبات الائية . إلا أنه يقول اما معلومة . 


(0 زك : مذهيه . () زك : والإمام أبومتصور. ()ت :مرادمب ‏ ()أ:-. (ه) ز: علی . 
(«) ز:عثالاً لهء ك : هشال له . (۷) ت : هيئة غيره . (0 ك :إذاءت:-. ()أت:-. 
(0۰ أت زء + تعال . (۱۱) أت : لفظ » ز:-. (۱۲) أت (۱۲) أت ك :+ رجه الله . 


4 أت :+ رجهم الله . (۱0) ز : ولا خبر. ‏ (۱۱) ز : خبر» ك : وخبر . 
(۱۷) ت : يعم . (0م زك :-ء أت : + رجه الله . 


۲ - 


0 
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أبو العين النسفي 


وبالوقوف على هذه ال" یعرف أن مراد من أثبت المائية غير راجع إلى إثبات 
الجانسة والمشاهة . ثم تقول : إن سائلا”" لو سألنا عن الله تعالى فقال : ما(" هو ؟ قيل له : 
سؤالك هذا محتل ان عنيت بقولك : « ماهو ۰" : ما اسمّهء على ما قال فرعون" : 
$ وتا زب الالین ) وقال « عز وجل ۰۲۰ وتا تلك مينك يَامُوبَى 6 أي 
ما اها . حتى قال موبی عليه السلام : « هي عضاي » فجوابك : إنه الله" الرهن 
الرحم الرب" الخالق الباري العلم "۲ . وان عنیت بقولك : ما هو : ما صفتّه » فجوابك : 
/ إِنّهِ سیع يصير . وان عنیت بقولك : ماهو : ما(" مائيّته » فجوابك إنه متعال عن الشال 
والجنس . وإن عنیت به : ما فكلّه » فجوابك « إنه تعالی ۱۰" خلّق اخلوقات( ووضع 
كل شيء مَوْضِعَه . وان عنیّت بقولك : ماهو » آي من هو ؛ فجوابك إنه يتمالى عن أن 
یکون من شيء » بل هومَکوّن"" الأشياء . کنا ذکر"" الشيخ آبو ننصور" بو متصور!"" في جواب 
السائل"" إن الله تعالى ماهو . 


ورف هذا أن من أثبت المائية لم يثبت الجانسة بينه وبين الخلوقات ولا الماثلة » والله 
الوفق . 

م تقول : إن مَنْ روى عن أبي حنيفة رحمه الله القول بالمائية لم یرو عنه التفسیر نصا 
وذكر أبو مد النوبختي نصا أن تفسيره لم یرو إلاً عن ضرار » وقد بینا أا محتلة . ومن 
الجائز أنه آراد بذلك : الاسم » أي لله تعالى اسم لا يعامه الا هو . ولو كان مراه هذا فهو 
موافق لما وَرّد به الخبرء وهو الدعاء المأثور عن النبي بر فين أصابّه هم » وهو" : ( اللهم 
أنا عبدك وان عبدك واب أمتك » ناصيتي بيدك » ماض فك » عَذل في قضاوك » 
سالك بكل ١‏ سم هوك ميت به تقك أوأترلده في كتابك أو عله أحداا"'" من 
ا بهل" في عل الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 


0 ز:الجهل . )زدیا ()ز:-. شام مگ (ه) زك :+ لعنه الله . 
(0....ءأت :-. (0 زنانه أنه . (م ك :على الامش . () أت :العا )١(‏ زت :-. 
رد ۰ .. »زگ :-. لكلّمأت:-. ۰ 0۷ زك : یکین . (۱۶) زتأ: ذکره . 


(۱0) أت :+ رجه الله . (۸0 ز : اسوائل . (1۷) ت : فصار. ‏ (۷) زك : -. 
)۱٩(‏ ز : اسلك . (۲۰) ز :احد. ‏ ۲۱)ز:-. 
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[ ۳۶ ب ] 


تبصرة الأدلة 


وجلاء حزني وذهابة همّي ) . وإذا كان هذا محقلا » لا معنی لضرّف ذلك إلى إثبات اجانسة 
والمائلة مع ظهور مذهبه في التبرَو عن التشبیه . 

وثبتت الرواية عن حَمّاد بن أي حنيفة رحمه الله » وکان متكا" عالاً بذاهب 
أبيه" » أنه قال : لاتفو عن الصفة فراز جَهم ولا نصفه صفة"" مقاتل بن سلهان . وتا 
قال ذلك لأن مقاتلاً كان مب › وجها”) کان معطلا » فتباً منهها . 5 

عل أن هذا کک لأن العول اة حي قات ةغل ا وت کک 
المتكامون نسبة القول بالمائيّة إليه عن غسان ؛ فانه قال : كان أبو حنيفة واضتعایه ۲۱ يقوا 
بالمائية » وخالفهم بشرٌ بن غياث في ذلك . واختار غسنان هذا القول ل 
تی ع ۶ 2 آن غسان") لا ل منه هذه الرواية لأّنه روی عنه سوی هنا 
أشياء اشتهر( " مذهب أبي حنيفة!''" في ذلك بخلافه » « والله الموفق »9" . 3 

وللقائلين بالايية اختلاف فما" بینهم تقد" كل واحد منهم بتقرير مذهبه"" . 
ولکل فريق7" متعلقَ من الشبّه » ولامتكامين عليهم ردو » قد أعرضنا عن إيراد ذلك كله 
لأنّ کتابنا هذا یضیق عن الكلام في مثل تلك السنائل لمَا مرن غَرَضَنا من هذا إيراة”"") 
ما جَلْ من الدلائل فيا اشتهر من المسائل » « والله الوفق ۰( . 

فأمًا القول بكيفيّة لا يعرفها إلا هو فهو متا لم یرو عن أحد من أهل السنة ٠١‏ 
الببّة » ولا هو شيء روي عن الكرّامية الأولى » وی عنهم أ 0-7 بن الان أحد متكامي 
سرقند وكان من القدماء > ذکر ذلك في كتابه الذي رد فيه على الكرّامية مذاهبّهم » وهو 
قول فاسد لما أن الكيفيّة « عببارة عن الميئات والألوان والأحوال » وقد مَرّ القول ببطلان 
ذلك کله . 

ثم يقال لهم : إن هذه الكيفية ۰" التي لا یمرفها الا الله" هل تعرفونها نتم ؟ فإن ۲۰ 


(0 ز : وکان الله متكا . (۲) أت :+ رجه الله . 0)ت : صفات . 9) زك : وجهم . 
( أت :-. (6أت :ميطلاً. () أت :+ رجهم الله . (0....ءأت:. (ه) زك : غانا. 


(د أت : آشپر. ()) أت :+ رحدالله . (005...ءأت:-. ‏ (0۲ ز:فيها. 
(01ت : يقرر :أ : يفرد . (۱0) أت : مذهب . (۱۱) ز : فرق . ۱0 أت : الإيراد . 
(۱۸) « ... » زك : -. (۱) ز :ما . (۲۰)«... هت : .| (۲۱) زك :+ تعالى . 


- 1٤ 


أبو العين النفي 


قالوا :« نعم » ناقضوا . وان قالوا : »۰۷۲۳ قيل لهم : إذا كنم لم تعرفوها"" فلم تقولون" 
پا ثابتة ؟ فيان قالوا : نعرف أنها موجودة ولا نعرف كيفيّتها . قيل لمم :7 هذا منک 
« إقرارأنكم تعرفونها ولا تعرفون كيفيّتها » وهذا منک »۲ إثبات الكيفية للكيفية » وهو 
محال » والله للوفق . 


()ء...»ز:-. (6أت :ل تعرفوها أتتم  .‏ () أت :فم قلع تقولون . () زك : له . 
(ه) « ... »زك : - . 


- ۱۱۵ 


تبصرة الأدلة 


الکلام في استحالة کون الصانع في الکان 


م إذا ثبت أن صانع العام جل وعز غير شبیه بشيء!" من آجزاء الخالم لمَا في إثبات 
الماثلة وللشابية"! من إيجاب حدوثه وإزالة”' قدمه ‏ وهو حال »غم تأمّلنا أنه تعالى هل 
يجوزأن يكون معکنا في مكان » شاغلاً یز » ابتا في جهة » فوجذنا ذلك كله ال“ » 
فتَقيّنا ذلك کله عنه + ونان(" ذلك طوائفه من الناس » إحداها من زع أنه في مكان : 
خصوص ‏ کثلاة الروافض واليهود والكرّامية وجميع أنواع الجّمة ؛ فام يقولون إنه تعالى 
على العرش » والعرش عندم السريرٌ الحمول بالملائكة عليهم السلام » الحفوفٌ بهم » على 
ما قال تعالى 3 ويخيل عرش رَبك فَوْتَهُم بوذ تتانیه 4 وقال تمالی"۱ : « وترى 
املائكّة حَافينَ من حول / العش رصانت عياراق a‏ 407 درم [Î ro]‏ 
بعك ساسح عل المرقع ور يبعي انه تان لامش ورغ مک أنه ملاق .۱ 
للعرش . « وامتنع بعضهم ل عن إطلاق هذه العبارات » وزع أنه تعالى! ال" على امش 
بحيث لا واسطة بينها . 


نم اختلف"" هؤلاء الكرامية فيا بينهم » فنهم من زع أنه تعالى غير" متناه من 
خس جهات » متناء بجهة واحدة وهي جهة السفل”' التي يلاق بها العرش وقد ملأ ساحة 
العرش وفضل عنه من الجوانب الأربع كلها . ومنهم من قال : هو مقدار ساحة العرش ٠١‏ 
لايفضل عنها . ومنهم « من قال »۵ " إنه على جزه من أجزاء العرش . ومنهم من قال إنه 
واحد وهو على سائر آجزاء(۳ الغرش لعظمته . ومن الشبهّة من يزع أنه على العرش وقدماه 
على الكربي . تعالى الله عَمّا يقول الظا مون علواً كبيراً . 


() ز : غيرعيء ۰ (0) أت : والكائنة والمغاية . () ز : وازالته . () ز : ذلك كله ذلك غالاً . 


(۵) زك : -. «) زك : -. (۷) أت : واختلف . (4) زك : عبارة . 
)٩(‏ « ... » ك : على المامش . )أت :-. (۱۱) أت : اختلقت . (۱۲) زر :-. (۱۲) زر : الق . 
8ه ەز (۱0) ز : الاجزاء . 


0 5 


آبو العين الننفي 


والطائفة الثاتية من اخالفین يقولون إنه تعالى ليس في مكان خصوص بل هو بكل 
مكان . ثم يفسّرون هذه العبارة فيقولون : لانعني أنه بذاته في شيء من الأمكنة بل نعني 
بذلك أنه عالم ها مدبّرها . وإليه ذهبت المعتزلة والنجّارية . وحى أبو مد التوبختي عن 
رآه وناظره من أصحاب الحسين النجار أنه قال : إن الله" بكل مكان بذاته لا معنى العم 
والتدبير . 

والطائفة الثالثة من الخالفين التأخرون"" من الكرامية القائلون " إنه تعالى ليس على 
العرش بل هو فوق العرش وبينهها مسافة » ولا یثبتون الا الجهة . وساعدونا على بطلان 
كونه على العرش على طريق الماسة آوالاستقرار"" . ونکلم كل فريق با يَظهرَ به" 
حى" من البطل إن شاء الله تعالى . 

أما القائلون بأنه تعالى في مكان مخصوص فإنم يحتجّو. بالنصوص من نحو قوله 
تعالى : « الرَحْمن عَلَى العزش أسْتَوَى > . « وقوله : < تم اوی ۰" عَلَى العش 
الرَحْمَن » . وقوله : ل عأمنتم من في التَمَاء > وقوله : ۶ وهو الذي في السَمّاء إله في 
الأرْضِ إله ‏ . وقوله : ( وهو القاهِرٌقَوْقَ عباده ‏ . وقوله : ل [نا أنزلناه في ليلة 
القدر ‏ . والإنزال هو الارسال من الاعلی إلى الاسفل » وإجماع المسامين عليه ؛ فإنهم عند 
سوام الحاجات واشتغالهم بالدعاء والناجاة یرون" بأبصاره” ويرفعون أيديم إلى 
جهة7' العلو . وكذا الناس مجبولون على هذا ؛ قإنهم لو ترکوا ومام عليه من امه( ول 
ينقلوا عنه بالحيل ما اعتقدوا الا ذلك » أعني أنه" تعالى بذاته في الجهة العُلُويّة دون غيرها 
من الجهات . 

ويتعلقون أيضاً ب لم معقولة » إحداها”" أن الله تعالى”' موجود قائم بنقسه » 
« والعالم موجود قائم بنفسه ۲ ۰ ولن يقل القائمان بأنفسي)ا"" إلا وأحدها في جهة « من 
صاحبه »۱ . والثانية أن الله" لمّا خلق العالم ما أن خلقه في ذاته وإِمًا أن خلقه خارج 
عات :-. (0ت 'الحقق. 200..ءت:-. ()ز: ترمنون ٠‏ () ت : من أبصارم . 
(۰ ز:الجية . (١0)ز:الخحيلة.‏ (۱۲) أت : آعني الله . )أت :شبه. )۱٤(‏ ز:احدها. 
(م أزك : انه تعالى . () ۰« ت :۔. 0۷ ز : القامات بأنفا. ‏ (۰)۱۸« .»نز :-. 


ره أك : + تعالى » ز : أنه تعالى . 


- ۷ 


[ ۲۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 


ذاته » فان خلقه في ذاته فهو حيط بالعالم من جیع جهاته » ون خلقه خارج ذاته(" بقي 
من العام بجهة من الجهات لا حالة . والثالثة أن الوجودیُن"" لا يُعقلان موجوئن | إل 
وأحدها" في جهة من الجهات الست و فان الجوهرين كل واحد 
منهها بجهة0) من صاحبه » وأعراض"" کل جوهر بحيث هو" . والباري موجود وكذا 
العام » وليس الباري جل وعلا بحيث العالم » فثبت" أنه بجهة من العالم . 


وريا يقررّون هذا من وجه آخر فيقولون : لاتفي لامذكور آشد حقعًا من تفيه من 
الجهات الست » فن نفی الباري جل وعلا من الجهات كلها فقد أخبر عن عَدمه"" . 

وهذه العقولات يتعلق مَن يبت الجهة دون المكان ويقولون”" : تثبت هذه 
المعقولات جهة مطلقة ثم تَتَعيّن جهة من الجهات الست وهي جهة"" العلوٌ بالنصوص 


التي مر ذکرها» ولأن جهة فوق جهة مدح 0 وجهة”" تحت جهة ذم 3 والله تعالى مود . 


مدوح"۳) مه عا يوجب الم والنقيصة . 
وما أهل الق" فإنهم تعلّقوا بقول الله تعالى : ( لیس گمثله تي 4 ۰ فالله تعالى 
نفى أن يكون له مثل من الأغياء" ٠‏ وقد بینا أن المتساويَيْن من حيت"" الكميّة مثلان 
لمَا مر من کون الائلة جنساً ته أتواع وهي الْمُغاية وَالْمُساواة والمشاكلة والضاهاة ۰ 19 
نوع منها ينطلق عليه اسم الماثلة . فالتساویان إِذاً متاثلان » وللکان / واْعْتمکن 


متساويان قَذراً ؛ « لد مكان ۲۳۰ كل ممكّن هو الْقَدْرالذي تَمَکنْ فيه التكئن » فأمًا 


مافضل عنه فليس بمكان له حقيقة » ولو دمي مكاناً له كان ذلك مجازاً :فان الجالين على 
السرير قدر ماتمکن فيه اجالس من السرير » وما وراء ذلك ليس بمكان له حقيقة 
ویّمّی السريرٌ مكاناً له مجازا لاشتاله على ماهو مکانه . وطذا قسّم الأوائل الظر و بر إلى 


القريب منها والبعيد في الزمان وللکان جميعاً . وإذال') ثبت هذا ثبتت ماثلة المكان ۲۰ 


(0)ت :-. () أت : الوجود  .‏ )أت : واحد منها  .‏ () زك : في جهة . 


(0) أت : فاعراض . () أت : -. 0 أت : فيثيت . (0) ك : تحقيقاً . () زت : بعدمه . 
م زك :-. (لل)أت:-. 059 زدويبجية. (۱۲) ز : عدوح مود  .‏ (4١)ك‏ : منتزه . 
(0) أت: + نصرم الله . (7) ز: أغياء  .‏ (۱) زك: من جهة  .‏ (۸) «...» ز: (ذا كان . 


. أ: للظروف . (۲) أتز: فإذا‎ 0١ 


- ۱۲۱۸ - 


آبو العین النسفي 


وللعکن لاستوائها في الْقَدْر » والله تعالى تفی الماثلة بين ذاته وبين غيره من الأشياء » فیکون 
القول یاثبات الکان له رد لهذا التص امک الذي لا احقال فيه لوچ" ماسوى ظاهره » 
وراه" النص کافر » عَصَمَنا الله" غن ذلك . 

[و] تعلق الشيخ الاماءله ) أبو منصور رح رجه الله هذه الآية » وکذا الأشعرية تعلقوا 
ع وان کن من تع ان للا لا الماثلة لاتثبت بمجرّد الاشتراك في القذر الم يثبت 
الاشتراك من جيع الوجوه » فهذا منهم ترك لأصلهم ومساعذة”" لنا في إثبات الماثلة بوجه 
عند الساواة ر 

والعقول هو أن الله تعالی قديم » وثبوت أمارات الحدث في" القدم محال « لأنه 
يودي إلى أحد مین : إِمَا حدوث القدم وإمّا تم الحادث » وكلاً الأمرين محال ١‏ ؛ 
وهذا لأنّ هذه الأمارات إن م تبطل دلالتها " « فقد ثبت حدوث القدم لثبوتها فيه » ون 
بَطلت دلالتها فيه ول توجب حدوبّه بَطلت دلالتها ,۲۷ في العالم ولم توجب حدوثه . 
وذلك محال . 


وإذا تقرّر هذا الكلام فتقول : إن" إثبات المكان لله تعالى وجَعْلَه معکنا فيه إثبات 


آمارات۳۱ الحدوث فيه من وجوه : أحدها9" أنه تعالى كان ولا مکان » بلا خلاف بيننا 


وبين الخصوم لام أقرّوا بحدوث المكان . وإذا كان كذلك غلم يقيناً أنه لم يكن متكناً في 
الأزل في مکان لاستحالة التكن في لقم" . فلو صار معکناً بعد وجود للکان لصار مک 
« بعد أن ل يكن مكنا ۷ . ثم لاشك أن تمكنه معن وراء ذاتته « لثبوت ذاته »۳ قبل 
حدوث الكان ولا تَمَكٌن » ولا شك أن هذا المعنى حادث لأنه۳۳) لم يكن « قبل حدوث 
المكان » لأنه لم يكن ۰ في الأزل متکنا . وحدوت المعنى في الذات آمارة حدوثه » « ولو 
جاز حدوث ۲ معنى في القدي لیبق لنا على حدوث9' الهيؤلي دليل . والقول بحدوث 


)١(‏ أت: بوجه. ‏ ()ت: ورد. () أزك: + تعالى. ‏ () زك:-. (6)أت: والأشعرية. 
(0 زة وان . 0 ز: ویاعدة. ()أت:على. ‏ ()«ەت:-. (. ز: دلاغا . 
(۱۱) ه...» ك: على المامش  .‏ (۸ ز:-. (08) ك: على امامش ۰ 0549 ز: آحدها . 
(۱۵) أت: العدم . .۰ () «..» ز: مکرر. 0 (۷) ه...»آت:-. ‏ (۸) ز: له 

(09 مه ز: ۔. (۲۰) «عز:-. ‏ (۲۱) أت: على حدوث القول . 


۔ ۱1۹ - 


تبصرة الأدلة 


الصانع محال » وکذا القول بقدم الميولى . وهذا"" القول یوجب أحد آمرین على ماقرّرت ؛ 
يقرّره أنه تعالی كان في الأزل متعرّياً عن القن في الکان خالياً عنه » فلو كان خلوه عن 
ذلك وتعزیه عنه لذاته فلا يُتَصوّر ثبوت التمكن في للكان » ولو كان" لمعنى لایتصور أيضاً 
ثبوت القن مع بقاء العنی الموجب لكونه متعرّياً خالياً عنه . فلو ثبت القکن لابدّ من 
القول بغدم ذلك العنی . وإذا قبل ذلك المعتى العدم فهو إذأ مُحدّث لانتحالة العدم « على ه 
القديم ۲ على مامرٌ . والعکن آیضاً حادث » وهو ایض" لايخلو عن أحد هذين الحادثين » 
وما لايخلوعن الحادث فهو حادث » فالصانع إذأ حادث ؛ وهو محال » أو ليس يحادث 
« فان ل يخل عن الحادث فالعالم إذآ ليس بحادث ۰" » والله الموفق . 
ولانه م يكن" ماس للعرش ولا ملاقياً یاه » وبالقكن فيه تحدت الماسّة والملاقاة 
بعد أن لم تكن لاستحالة قيام ماسة به" في القدم قبل حدوث الکان » لأن قيام الماست ٠١‏ 
بذات بدون قيام مماسّة أخرى بذات آخر محال . ولو جاز ذا لجَازه أن يكون ۰(" ج٠‏ 
ماسَاً لما ليس بیان(" له » وهذا خروج عن المعقول » وكذا الاجعاع على هذا » وقد مرٌ 
بيان انتحالة حدوث الحوادث في ذات القدم . والكرّامية وان کانو لايُبالون من القول بان 
ذات القدم عل" الحوادث » تعالى الله عَمَا يقول الظالون عَلُوَا كبيراً » ولكن بيّنا أنه 
يودي إلى إثبات قتم الْمَحدّث أو خدوث" القديم » وكلاها محال . والله الوفق . 10 
ولان" اختصاضه بالعرش إمّا أن كان « لاقتضاء ذاته ذلك » وإمّا أن كان لاقتضاء 
معنى » و إمّا أن كان.»ل' لا لذاته ولا لمعنى . ولا جائزان یکون لاقتضاء ذاته لوجود ذاته في 
الأزل ولا اختصاص له بالعرش ‏ ولا جائ زأن يكون لاقتضاء معنى » لان المعنى إن كان قدهاً 
/ فم يكن الاختصاص"" في القدم ثابتاً ء وند02 الاختصاص مع قيام المعنى الوجب له [551أ] 
محال . وإن كان محدتا فقيام الحدث به محال على مامرٌ . وان كان اختصاصه بالعرش ۲۰ 
لا لاقتضاء ذاته"" ولا لاقتضاء معنى جاز! "أن يختص بجميع أجسان العالّم فیعکن في الصفحة 
السقلی من العالم أو في الأرض أوفي الأبار"" أوفي بطون الحيوانات وأشباه ذلك » وذلك كله 
محال » دل أن عکنه في الکان محال وهومن"" آمارات الحدث » وبالله التوفیق ۲۳ . 


() ز: وقد . " ( ز: ولو كلو. ‏ 0 «..ز:-. . () زك:-. (۵) زا فهو . 
(0 «.-»أت:-. 0 زك: لو يكن . (از:-. 6۵0 زك:-. ()عسعت:-. 


(01 زنجماً. ‏ (05)أزت:ماس. ‏ (00 ت:۔. (۶) ز:المحدث. (۱۵) ز: ولئن. 
() د...» زك : پ . (۱۷) ز: لاختصاص . (۱۸) أت: فانعدام . )۱٩(‏ ز: + ولا لاقتضاء ذاته . 
(0) ز: جائزاً  .‏ (۲) أت: الآباد ء ك: الآثار. ‏ (۳) ز:-. ۰ (۲۳) زك: العونة . 


2 ع 


أبو العین السقي 


ولأن العرش جسم محدود متناه » فلو كان الصانع « جل وعلا :۱" ملأ ساحة العرش 

وفضل عنه في الجهات كلها کا هو مذهبهم الظاهر لكان متبعضاً متجرّئاً لاق كل « جزء 

من ۱" ساحة(" العرش") جر منه وفضل أجزاءً خر" كثيرة ل تلاق العرش » وقد مر أن 

القول بتجرّئه مناف للتوحید" فکان القول بالکان منافياً للتوحيبد . وکذا على قول من 

ه يقول" إنه مُقَدّر مقدار ساحة العرش یت مر وه ؛ فان كل جزء من أجزاء بساحة 

العرش يُلاقيه جزء منه » والقول بالتجزۇ مناف " للتوحيد » وكذا إن" كان مثلا”" في 

القدر للعرش » وإثبات الماثلة بين الله" وبين احلوقات محال » وكذا كان محدوداً متناهياً 

حيث كان على قذر ساحة(" العرش » والعرش محدود" متناه . وکنا"" على قول الأوائل 

منهم : متناه بجهة السفل" وکان من المکن أن یکون آکبر من ذلك الحد أو أصغر » 

٠‏ وأعلی"" من ذلك الحد أو أسفل . وکذا هذا على قول التأخرین منهم إنه بجهة۳ العلوٌ فوق 

العرش وبينه وبين العرش مسافة ولیس بتكن على العرش یلم هذا ؛ فان من الجائز أنه كان 

أسفل من ذلك فتکون السافة بينه وبين العرش أقل مما هو الآن , أو أعلى من ذلك 

فتكون تلك للسافة أكثره من ذلك ۲۰" . وليس حدوث المحتئات يتعلق بقع درم 

فذق" م اذ لامك الفعول بقذر الفاعل وعظّمه وصفره ء رادلل ف ل 

۰ ذلك ‏ فإذاً اختصاصّه هذا القذر مع جواز غیره لن یکون الا تخصیص مخصّص . 

وما تعلق ثبوته یاثبات غيره إِيّاه كان حدثاً » والقول بحدوت القديم محال » ولو یلم هذا 
حدوئّه لم يلزم بمثله حدوث العالم » بل ینت قدَمّه » والقول به محال واه الموفق 

ولان" تعالى شيء واحد » والواحد لایتکن إلا في مکان"' واحد » فلو كان في 

مكان لكان في جزء واحد ويكون مثلاً لذلك الجزء على مامرّ » فيكون هو تمالى على قَدْر 

٠‏ جزء لایتجزاً > وهذا محال . وتطل أيضاً قولهم إنه « على العرش لأن جزءاً لايتجزأ من 


(۱) «...» زك: -. (۲) «...» تا: -. (۲) زك: ساحته  )٤(‏ زك: -ء ت: من العرش . 

() ت:-. (م زك: التوحد . . ) زك: . ()ت:-. () ز:ثت »ك:ثبتت 

۰ زك: منافية ۰ (« آت:-. (0 ز: مکررة ۰ (۱۲) أتك: + تعالى ۰ 092 ز: حاسته . 
(0) ت: مدودا  .‏ (« ز: کنا. (۷) ز: الفلی . (08)أت:أوأعلى. ‏ («ا) ك: هة . 
0م ز:للاآن . . (۳) دب زك:-. ۰ (۲ زك: اقداره . ۰ (۲) ز: ودلالة  .‏ (۲) ك:-. 
(۲۰) ك: آن . . (۲) ز: ولا انه ۰ () زكگ: -. 


- ۱۷۳۱ 


تبصرة الأدلة 


العرش لایکون عرشاً . وبطل أيضاً قولهم إنه ۰ فوق العالم لأن الجزء الذي لايتجراً 
لایْلاق کل العالم » فلا وجة إلى القول بکونه فوق العالّم . 

وأراد بعض الكرّامية الاتفصال" عن هذا الالزام فقالوا : إنه" تعالی مع أنه شيء 
واحد فهو على جميع أجزاء العرش وإنه اختص بذلك لعظمته . وهذا هَڏيان لا طائل تحته ؛ 

لام إن آرادوا به الْعَظَمة من حيث ضخامة الجسم وكثرة الأجزاء ای ا 
اب القول به . وان أرادوا به العظّمة من حيث الجلال والقذر » فالعظمة من هذ 
الوجه لاتوجب اختصاص الموصوف بها بأمكنة كثيرة ؛ فإن السلطان وان عَظم قدژه 3 
بين العباد لم يختص بمكان هو أكثر أجزاء من ذاته . فان قالوا : لانرید" بالعظمة ماذکرتم 
من الضخامة أو جلال القدر بل نريد به أنه یلاق أكثر من واحد مع توخد ذاته . قيل 


هم : هذا کلام" باطل لأنم تقولون إنه مع توحّده بلاق آکثر! " من واخد لعظمته »ثم : 


تفترون عظمته وتقولون : إن هذه العظمة أنه يلاق" أكثرٌ من واحد مع توحّده » فيصير 
حاصل كلامك أنه مع توحّده يلاق أكثر من واحد لأنه مع توحده يلاق أكثر من واحد . 
وهذا جعل الحم عاج لنفسه . ولو جاز ذا آجاز لقائل أن يقول ؛ العالم قديم لأنه قديم , 
وللعالم صانعان « لأا صانعان ۳ وغير ذلك . وهذا كله باطل ‏ فکذا!"" هذا . 
ثم يقال لهم : لَمَا جازأن يلاق ذات واحد أشياء كثيرة لعظمته » لم لم یلاق جميع 
0 العالم فیکون في*") ک مكان بذاته ويكون تحت العام « كا كان فوقه »”') وهذا لأنه 
هی( لعظمته فلا يقتصر على ما لساحة("" العرئن من الأجزاء . وهذا ما لااتقصال هم 
عنه 5 . والكلام إذا 1 نتهی إلى" مثل هذه المحالات » وأفضى للذهب بصاحبه إلى 
ركوب هذه الترهات ۲۸۰ يبق لذي لب ریب" في بطلانه ولا لمتنصف ترد في 
فساده؟) ؛ والحد لله على ار ۱ 


(0 مه آت: -. (۲) ز: لاتقصال ء ت: أن لانقصل . () ز: -. , (۶) ز: أن 

() أت: والعظية . (و) ت:-. () زك: قالوا يزيد  .‏ (۸) آ: الفخامة » ز: الصحاية . 
() زك: الکلام . . (۸ أت: ملاق لأكثر. ‏ (۸۱ ت: لايلاق ۰ (۱۷) ز: عليه 

e... ۲‏ ك:۔۔ (» آت: وكذا. ‏ (۱) ت: .۰ ((۱) «...» زك: کان قوته . 


09 ز: لایتنامی . ۰ (۱۸) ز: ساحة » ك: بساحة. ‏ (059)زدعليه. ‏ (۲۰) ز: اد 
(۲۱) أت . (۲۷) أزت: فل 8 ۲0 أت: ریب . (۲۶) ز: افاده . 


۷۲ 
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[ ۳ ب ] 


10 


أيو للعين النفي 


م تقول لهم : لَمَا جا ز أن يكون عدوداً بجهة" جا زأن يكون محدوداً بجميع الجهات » 
إذ" لا دليل يوجب / التفرقة بين جهة وجهة » إذ لَمّا جاز الاختصاص على هذا القدر من 
هذه الجهة جازعلى غيرها من الجهات » لأن جوازه" من هذه الجهة دليل جوازه على 
القديم » فلم یتنع عنه جيع الجهات . ولذا جاز هذا ء م جازأن تلاقيه الأجسام!" الحدثة 
من هذا الجانب » جازأيضاً من تلك الهات"" . ولو جاز ذا لأحاطت به الأجسام إحاطة 
الْحْقة باللؤلؤة . ثم مامن قذرله ولا يحيط به لا وما هو دونه" وأصغر منه من بج2 
الجائزات » فيؤول الأمر إلى أن يجوزأن يكون مشل لولوة في خقة صغيرة یأخنهالا 
الانسان بيده ويضعهال في صندوقه أو في جيبه » وكل ذلك كفر وهذيان » فكذا ماأدّى!"") 
إليه » وبالله العصمة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 


وكذا هذا على قول من يقول إنه ملاً ساحة العرش ولم يفضل منها » بل أولى » لأنه 
يسام" له امد والنهاية من الجواتب الأربعة » حيث زع أنه لایفضل ساحة العرش منها(۳) 
والعرش متناه . وكذا يقال" له له أيقد أن يزيد في العرش من الجوانب كلها ؟ فإن 
قال" : لاء فقد عجزه۳ . ون قال" : نعم » قيل له" : فإذا زی فيه 0 م 
العرش 0" » فهل يقد ر أن 55 مافضل منه من أجزاء العرش على جوانبه فيحيط به ؟ 
فان قال" : لا » فقد عجّزه”" . وإن قال" : نعم » فقد أثبت ماألزمنا من جواز إحاطة 
الحلوقات به » والله الوفق 


وبالوقوف على هذه الْجٌمل!'" ظهر بطلان القول بأنه۳" تعالى في مكان دون مکان 


أو في جهة من الجهات » وظهر أيضاً بطلان قول مَن قال إنه تعالى بكل مكان بذاته , لأنه 


يلزمه أنه متبقض متجزق » یلاق كل جزء من أجزاء العالم جزء منه » ويلزمه أن يكون في 
أجواف الحيوانات وآبار الکتف"" ومواضع الأقذار والأنتان » وهذا كله ظاهر البطلان . 


(0 ز: جهة. (زةأو. () ز: لاجوازه. () زد للأجام. ‏ (ه) ز: -. 

() أت: دونه منه . (9)أت:-. ‏ (ه زك: يأخذه. ‏ (4) زك: ويضعه.  )١(‏ ز: فکذا مادي . 
(۱) آت: عم. (9) آت:- ز: متا . . (0)تدثم يقال. ‏ () أت: قالوا. 

(۱0) أت : عجزوه  .‏ ( أت: قالوا  .‏ 0 أتك:-. (04)أت:أصغرمنه.  )۱٩(‏ أت: قالوا , 
(۲) أت: عجزوء .۰ ۲۱ أت: قالوا  .‏ 50)أت:الملة. ‏ (۲۳) أت: + قول من قال أنه . 

(۲۶) زك : الكنيف . 


- ۱۷۲ - 


تبصرة الأدلة 


وما یقوله المعتزلة وعامة النجارية إنه تعالی بکل مکان بعنى العم والقدرة والتدبير 

دون الذات » فهذا منهم خلاف"" في العبارة » فأمًا في العنی فقد ساعدونا على استحالة تكنه 

في الأمكنة » ونحن ساعدنام أنه عم بالأمكنة كلها » وکها تحت تدبيره . غير أن بهم" غنية 

عن إطلاق هذه العبنارة الوحشیة" في هذا المراد » ومّن الذي اضطرم إلى إطلاق هذه 

العبارة التي ظاهرها يوجب ماهو كفر وضلال » وا ضرورة تعتهم إلى ذلك ول رذ به نص 

لا في الکتاب" ولا في الأحاديث الشهورة ؟ فاذاً الواجب علينا عند انعدام النص صيانة 
.هذا العنی عن هذا اللفظ الوحش" ۰ وبال" النجاة والمعوتة . 


فأمَا ماذهب إليه 0 من 0 العقلية فنقول » وبالله التوفيق : آماحل 
الشبهة الأولى وهي" أن الوجودین القائّيْن بالذات لایخلوان من أن يكون کل واحد منها) 


٠ الموجودان القامان بالذات(" کل واحد منها فى‎ : e 


' الشاهد يجو زآن يكون فوق صاحبه والآخر تحته » جوّزون هذا في الغائب ؟ فإن 
قالوا : نعم مذهبهم ؛ فإنم ¥" يُجَوّزون أن يكون الباري جل وعلا تحت العالم . 
وان قالوا : لا ء آبطلوا دليلهم . فان قالوا : إا" ل" نجوز هذا في الغائب لأن جه ةا“ 
تحت جهة ذم ونقيصة » والباري " جل وعلا منزه على النقائص وأوصاف الذم تس 
فإذا”" أثبم التفرقة بين الشاهد والغائب عند وجود دليل التفرقة حيث ل تجوزوا"" أن 
يكون الغائب بجهة تحت وان كان ذلك في الشاهد جائزا لثبوت دليل التفرقة وهو استحالة 
النقيصة « ووصف الذم ۳۰ على الغائب وجواز ذلك على الشاهد » فلم قلتم إن دليل 
التفرقة فيا نحن فيه لم يوجد ؟ بل وٌجد لما أنه يوجب الحدوث وهو ممتنع على الغائب » 
جائز بل واجب على الشاهد . 


ثم نقول هم : کون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلم » إِذْ لا قيصة في ذلك 


(0 ز:-. ()أت:ممم. () زك: الوحشة. ‏ () زك: كتاب. ‏ (ه) ز: من . 
(«) ز: الوحشة. م أت: +الخالق  .‏ () زك: وهو. . (6 ز: منها  .‏ () زد-. 
( ات: آجزون  .,‏ ( ت:-. (۸ زك:-. () ت:-. (۱0) ز: لا 

((۱) ز: -. (۱۷) ز: فاذ . (۱۸) ز: جوز . (۱۱) «...» ت: ولا وصف . 
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۳۲۰ 


وت سے 


أبو المعين النسفي 


ولا رفعة في علو لكان ؛ إذم من حارس" فوق السطح » وأمير في البيت » وطليعة على 
ماارتفع من الأماكن وسلطان في ما(" انهبط من الأمكنة . 


ثم تقول لم" : كل قاثم بالذات في الشاهد جوهر وكل جوهر قام بالذات » 
آفتستدلون بذلك على أن الغائب جوهر ؟ فان قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا 
النصارى . وان قالوا : لا » قضوا دليلهم . 

م تقول هم" : إغا يجب التعدية من الشاهد إلى الغنائب إذا") تعلّق أحد الأمرين 
بالاخر"" تعلق العلّة بالمعلول کا في العلم والعالم والحركة وللتحرك » وذلك" مما لا یقتصرلا؟ 
على جرد الوجود بل يشترط فيه زيادة شرط وهو أن ینتحیل إضافته إلى غيره ؛ ألا يرى أن 
العالم کا.لاینفك / عن العم > والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالأ إلى شيء وراء 
العم ؟ فعا أنه كان عالا لأن له عاماً » فوجبت التعدية إلى الغائب . والجوهرية مع القيام 
بالذات وإن کانا" " لاینفکان في الشاهد ۰ ولكن لَمَا لم يكن جوهراً لقيامه بالذات بل 
لكونه أصلاً يتركب7" منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائاً بالذات . 
وإذا كان الأمر كذلك فلم قلع نها كانا في الشاهد موجوقین قائّينَ بالذات لأن كل واحد 
منهبا بجهة من صاحبه أو كان كل واحد منهبا بجهة صاحبه( « لأا موجودان قائمان 
بالذات ؟ ثم تقول لهم : لوكا" موجودّيُن قائمَيّْن بالذات لأن كل واحد منها بجهة من 
صاحبه ٩۳۰‏ لكان الوجود"" القائم بالذات بالجهة وان ل" يكن معه غيره » ولكان الباري 
جل وعلا في الأزل"" بجهة لأنه كان موجوداً قائًاً بالذات » وهذا محال ؛ لد الجهة لاتثبت الا 
باعتبار غير" ؛ ألا یری أن الجهات كلها محصورة على الست وهي : فوق وتعت!" وخلف 
وقدام وعن ين وعن يسار » وكل جهة منها لن يُتصوّر ثبوبّها إلا بقابلة" غيرها والكل 


(۱) ت : حادث ‏ 0( أت : فيا ۰ لمأتت 9) ز: متاههم وأوقفوا ‏ (6 آت :-- 
رم ت:إذ. (أت: ف الآخر. ‏ () زك: وذاك . . (د) ت‌زك: عا یقتصر . 
() آت: إن کانا ۰ 0۱ ز: يركب . ۰ (0۲) زك: من صاحبه » ز: +أو كان كل واحد منها بجهة صاحبه . 


(۱۲) ز: لوکان . (۱6) م...ه ك:. (۱۵) ز: الوجودین . (۱1) زك: ول يكن . 
(۱۷) ت: ولکان جل وعلا » زك: ولکان الباري في الأزل  .‏ (08) ك: غيره )۱٩(  .‏ ك: فوق تحت . 
(۲۰) زد با قايلة . 
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تبصرة الأدلة 


يتركب من الفرد . فاذاً كان كل فرد من الجهات لن بت يتصوّرا" الا بين اثنين فكان حك كليّة 
الجهات كذلك لما مز من حصول العرفة بالکلیات بوساطة'" الجزئيات . وإذا كان الأمر 
كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذات - مع أن كل واحد منها يثبت باعتبار 
النفس دون الغير- والجهة لاتثبت إلا باعتبار الغير ‏ جهلاً بالحقائق . 


م نم يقال لم : أتزعمون أن القائمَيْن بالذات يكون كل واحد منها بجهة من" صاحبه ه 
على الاطلاق أ کر کون کل واحد منها محدوداً شاعا ؟ فان قالوا : على 
الاطلاق » فلانسلم » ومااستدلوا به من الشاهد فهبا محدودان متناهیان . وإن قالوا : تقول 
ذلك بشريطة کون" کل واحد منهبا محدوداً متناهيا" قشم » ولکن لم قلم إن الباري 
محدود متناه ؟ غم نا قد آقنا الدلالة على استحالة کونه محدودً"" متناهیل" » والله الوفق . 

وأا الشبهة الثانية التي تعلقوا بها : أنه" تعالى كان ولا عالم ثم خلقه » أخلقه في ذاته ۰ 
أم خارج ذاته ؟ وكيفا كان فقد تحققت الجهة . فنقول وبالّهالتوفیق! " : إن هذا شيء بنيم 
على. ماتضرون من عقیدتک الفاسدة أنه تعالى متبعّض متجزی » وإن كنم تتبرّؤون منه عند 
قيام الدلالة على بطلان تلك القالة وتزعمون"" أنا نعني بالجمم القائم بالذات » وهذه 
السأل۳ بنفس المقالة . « وما تقسکون"" به" من الدلالة هتك علیک ماأسلع۱ من 

أستارم ويبدي عن مكتون أسرارك ؛ أمَا بنفس القالة ۳" فلأن شغل" جمیع العرش مع 
عظمته( لن يكون7" الا بتبعض متجرَئ على ماقرّرنا”" » وما بالدلالة فلأن الداخل 
والخارج لن يكون7" الا ماهو" متبقض متجرّئ . وقيام الدلالة وانضام ظاهر إجماعم 
على بطلان ذلك يغنينا عن الاطالة في إفساد هذه الشبهة » والّه الموفق . 


وربا يقلبون هذا الكلام ویقولون(" بأنه تغالى لَمَا كان موجوداً ما أن يكون داخل 


5-2 
o 


)١(‏ ز: أن يتضور. () زك: بواسطة. () ز:عن ٠.‏ () ك:شريطة. () ز:. 

. ز: متناهي . () زك: أنه کان‎ )١( . ز: محدودان ختناهیان . () زك: محدود‎ )١( 

(۰) زك: والله للوفق . () ت:-. 05 ز:اللة. 05 ك: تسوا » ز: تمكوته ۰ () ز:-. 
(۱۵) ز: سبلم ۰ (NV)‏ وه تاد ۱0 آت: سفل . (۱۸) زك : عظمه . 

(0) ك: أن يكون » ز: يكون . ۲ : قرنا. (۲) ز: آن یکون  .‏ (۲) أت: لا هوء ز: با هو . 
(۲۷) آت : فیقولون . 
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آبو العين النفي 


العالم وإما أن يكون خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجا( منه » وهذا يوجب 
كونه بجهة منه . والجواب عن هذا الكلاء”" على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة" أن 
الموصوف بالدخول والخروج هو الجسم التبتض المتجزئ » فأما مالا“ تبقض له ولا تجزؤ 
فلا يوصف يكونه داخلاً ولا خارجاً ؛ ألا تری"" أن العزض القاتم بجوهر لايوصف بكونه 
داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذالا) القدم لما ر يكن جما لايوصق بذلك » فکان هذا 
الكلام أيضاً مبنياً على ما يضرون من عقيدتم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلق به بعضهم أنه تعالى ما كان موجوداً إما أن يكون مات 
للعالم أو مبايناً عن" » وأ" كان ففيه إثبات الجهة : أن ماذكر”" » من وصف الجسم » 
وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جساً ؛ ألا تر" أن" العرّض لا يوصف؟'" 
بکونه۳ ماس للجوهر ولا مبايناً له ؟ وهذا كله لبيان أنّ مایزمون ليس من لواحق 
الوجود بل هو من لواحق التبتض والتجزؤ والتناهي"" » وهي که" محال على القدم 
تعالی ۲۳۲ ۰ والله الموفق . 

وما حل الشبهة الثالشة( وهي" أن الموجوديُن لا يُعقَلان موجودین إلا وأن يكون 
أحدها يجهة صاحبه أو بحيث هو(" . قلنا : هذا منک تقسم لاموجوديّن » وليس من 
ضرورة الوجود أحد الأمرين 2 لها / إن کانا موجودذین لان" أحدها جهة صاحبه < PV]‏ ب [ 
ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العرّض موجوديْن لأن أحدها ليس بجهة صاحبه . 
وان كانا موجويُن لأن أحدها بحيث صاحبه « ينبغي أل يكون الجوهران موجودین لأن 
أحدهما ليس بحيث صاحبه 6" . وقد مرّما يوجب بطلان هذا في إيطال قول النصارى إن 
الموجود ما أن يكون جوهرا ولا أن يكون جس ولا أن يكون عرّضأ » والباري جل وعلا 
ليس مجسم ولا عرّض » فدل أنه جوهر . فان بطل ذاك" بطل هذا » وان صح هذا صح 
(۱) ت: خارج ۰ أت 0) أ؛ اللقدمة . 9) أت: آن لا . (0) ت:-. () ز؛-. 
0 ز: +فکذا. ‏ (م زءعانة . . () زك:منه. (۰ ز: فأییا » ك: فا . 
(۱۱) أ: إذ ماذگر ت: آما ذکر ۰ ۸۷ : على الحامش. ‏ (۵۲ زت. ‏ (۱8) ز: لاتعرض . 
(۱0) ت: لکونه . ۰ (۱) زك: والتناهي والتجزؤ . 00 زك: وکلها  .‏ (۸) ركب 


)۱٩(‏ ك: الثانية . (۲۰) ت: وهو . (۲۱) ز:-. 09 أ كان ت:-. 
0 «...۰ ك: مكرر. ‏ (4؟) أت: ذلك . 
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تبصرة الأدلة 


ذاك » بل كلا الأمرين باطل لمَا مر » والله الوفق . 

وما يزعون أنه « لاعتم »'') آشد تحققاً من تفی الذکور" من الجهات الست » وما 
لاجهة لا لا تور وج فتقول : ذکرآبو إنساق الاسفراييني أن السلطان - يعنيبه 
السلطان مود بن سُبُكتكين ‏ قبل هذا السوّال من القوم!" « من الكرّامية »" وألقاه على 
ابن فورّك . قال : وکتب به" ابن فورك ال ولم یکتب" اذا آجاب . ثم اشتفل أبو 
إسحاق بالجواب ولم يأت با هو انفصال عن هذا السوال بل آق با هو(" ابتداء دلیل في المسألة 
من أنه لوکان مجهة(" لكان محدوداً » وما جاز عليه التحدید(" جاز الاتقسام والتجزق 
ولا ماجاز علیه « الجهة جازعلیه ۲٩:‏ الوصل"" والترکیب » وه و آن تتصل به 
الأجسام » وذا باطل بالاجاع"۳ . ولاأنه"" لوجازت عليه انجهة لجازت إحاطة الأجسام به 


على نجو ماقرزنا . وهذا که ابتداءً الدلیل ولیس بدفع للسوال . وللكرّامي”' أن یقول : . 


لوکان ماذکریت"" من الأدلة یوجب بطلان القول بالجهة لما في إنباها « من إثبات ») 
آمارات الحدث » فا ذکرت من الدلیل یوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به 
إثبات عدمه . فک" لا يجوز إثبات حدوث ماثبت قدمّه بالدلیل لا جوز نفي ماثبت! 
وجوده بالدلیل . 


وحل هذا الاشکال أن يقال" : إن النفي عن الجهات كلها یوجب عدم ماهو بجهة 
من النافي أم''") عدم ماليس بجهة منه ؟ فان قال : عدم ماهو بجهة منه . قلنا : نعم » 
ولكن لم قلع إن الباري « جل وعلا ۲۳ بجهة من النافي ؟ فإن قال : لأنه" لولم يكن 
بجهةمنه لكان معدوما » فقد عاد إلى ماتقدم من الشبهة » وقد فرغنا" بحمد الله" عن 
حلها . وإن قال : النفي عن الجهات يوجب عدم ماليس بجهة منه » فقد أحال > لأنّ ذلك 


(0 «...» زكلانعدام  .‏ ()ز:لمذكون. ‏ 99)ات:.. ‏ () ز: من القول. ‏ (0) «...» زك:.. 

زم رقفب (۷) ت:اكتب. (0)ت:. (0أ:يجيته. (0۰ زك:التحدد. (۱۱) مه زیت 
(00 ز: الوصف » ك: لأن ماجاز عليه الجهة جاز عليه الوصفب. 058 زه بالاجتاع )٠١(  .‏ ت: ولأن . 

(۱0) ت: والكرامي  .‏ («) زك: أن ماذكرت » ت: أكان ماذكرت  .‏ (۱۷) «...» ز:-. 

شم زك: و .. () أتك: مايثبت . (١)ت:‏ یقول ۰ (۲۱) زك:أو. 

9 ۰...» زك:-. 058 زك: أنه  .‏ (۲) ز:عرفنا. ‏ (50) أت: +تعالى. 


- 
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[Î ra] 


آیو العین النسفي 


لا يوجب عدم النافي وما قم" به" من الاعراض لَمَا م يكن بجهة من نفسه فكذا لایوجب 


عدم الباري « جل وعلا »۳ لأنه ليس بجهة من الناقي . فان قالوا : إذا م يكن بجهة منه ولا 
قائاً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشبهة التالثة » وقد فرغنا من حلّها بتوفيق الله 
تعالى . 

والأصل في هذا كله أن ثبوت الصانع جل وعلا وقدمه غلم با لامدفع له من الدلائل 
ولا جال للریب"" فيه » فقلنا بثبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في 
القدم فنفينا ذلك عنه لما في إثباها من اثبات حدوث القدي أو بطلان دلائل الحدث » 
وذلك ياطل"! كله على ماقرّرنا » وفي إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على 
مامرٌ . وليس-من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأن نفسي وما قام بها من الأعراض ليست 
مني بجهة » وهي موجودة” ‏ وما کان مني بجهة ليس بقام بي" » وهو موجود ۲ . وکنا 
ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوق » لوجود ماليس فوقي » ولا أن يكون تحتي » لوجود 
ماليس تحتي . وكذا قدامي وخلفي وعن يني وعن يساري . وإذا ثبت هذا في كل جهة على 
التعيين ثبت في الجهات كلها » إِذْ هي مترکب 2( من" الأفراد . فإذاً لیس من ضرورة 
الوجود أن يكون مني بجهة » لوجود" ماليس مني بجهة » ولا أن يكون قائاً بي » لوجود 
ماليس بقام بی وظهر أن قيام الثيء ء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق ق الوجود 
وضروراته على 32 "قزرنا هذا الکلام في تفي کونه تعالى عرّضاً أو جوهراً أوجساً . 
وخروج الوجود عن هذه مان كلها معقول لما بيّنا من الدلائل أن ليس من ضرورة الوجود 
ثبوت معنى من هذه العاني كلها" I‏ ثبوت موجود لیس فيه کل معنی من هذه" 
العاني / على التعيين » غير أنه ليس بوهوم لما ل يحنَّ موجود تعرّى عن هذه المعاني 
كلها ؛ إِذْ ما يُشاهد في احسوسات كلها محدثة"'' » وارتفاع دلالة الحدث عن المحدث محال . 
وق الغائب الأمرٌ بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوم المحم لا 


(۱) ز: قال » ك: کاله . (۲) ك:. (۲) «...» زك :-. (۶) ت‌زك ؛ عن . (۵) ز: اللرپ - 
(م ز: بابطل . )أت:الحدوث . (ه) أت: موجود. () ك: في. 
(۱۰) ز: لیس بقام في أوهي موجود . (۱۱) زك : مرکبة . 05 ز: ق . (۱۳) ز: الوجود . 


09 زك: ف 3 (۱۵) ل:-. )1١(‏ رك:-. (۱۷) ت:-- (۱۸) ژ-. )۱٩(‏ ز:-. 


۔ ۱۷۹ - 


تبصرة الأدلة 

ثبت" من الدلائل العقلية على الحدوث'" وظهورا" التفرقة بين المعقول والوهوم" على 
ماتقدم ذكرّه على وجه لایبقی لامنصف فيه" ريبة . 

نم إن الله تعالى أثبت في نفس کل عاقل معأني خارجة عن الوم شروجها عن درك 
الحواس ويّعم وجودّها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت آثارها ‏ كالعقل والروح 
والبصر والسمع والثم والذوق" ؛ فان ثبوت هذه المعاني متحقق » والأوهام عن الاحاط ۲2 
ائیتها قاصرة شروجها عن الحواس المؤدية الدرکة"" صور محسوساتا إلى الفكرة ليصير ذلك 
حجة على کل" من أنكر الصانع مع ظهور الآيات الدالة عليه لخروجه عن التصوّر في 
الوم » ويعم أن لامدخل للوم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواس . ومّن أراد 
الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مال يتصور فيه مع ظهو ر آيات ثبوته ‏ فقد عطل الدليل 


القائم لانعدام مالیس یصلح"" دليلاً » فيصير كَمَنْ أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ٠‏ 


ذلك لعدم"" استدراك ذلك" بالسمع . وجهالة مَنْ هذا" فكلّه لايخقى على الناس » 
فكذا هذا" . 


3 لافرق بين من انکر الشيء لخروجه عن الوم وبين" من جعل خروج الشيء 
عن الوم دلیلاً للعدم > لما فیها جميعاً قضر ثبوت الشيء ووجوده على الوم . وخرويمٌ 
المؤجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس محدث . وإثبات 
أمارات احدث ۳" في القديم محال » ونفيّهال" عن القدم إخراجّه عن" الوم » وبخروجه 
عن الوم يلتخق بالعدم » فاذاً لاونجود للقديم . فصارت الجسمة والقائلون بالجهة وا جاعلون 
مالا يجوزعليه الجهة في حيّز العدم [ قائلين ]1 " بعدم القديم » فضاهوا الدهرية في نفي 
الصانع(" الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث وساعدوم بإثيات قدم من هو معکن في 


4۲۲ 


المكان أو متحيّر إلى جهة" في إثبات قدم مَنْ تحققت أمارات حدوثه . ویاثبات الق د" . 


للعالم تفي الصانغ . فإذأ عند الوقوف على هذه الحقائق غلم أنهم هم النافون للصانع في 


(0 ت: یثبت ۰ () زك: على أن الحدوث .۰ ۰ ()أت: وظهر. () ز: والوهوم . () زك:.. 
«) زك:-. (زدالإطاحة. ‏ (۵ زك:. ‏ ()ن:. )٠١(‏ زك: مالیس بصالح . 

(۱۱) أته لاتعنام  .‏ ۵0 زك:-. ۵۲ ز: هنه . .۰ (04 زك:هنا. 0060 ز:۔. 

(0) ز: ونفي . ۰ ۱۷ ز:-. ۰ () زك: وینفیها  .‏ (05 ز:-. 

(۲۰) في الأصول : أت: قائلون » زك: وقائلین . ۰ ۲۱ ت: الصفة ۰ ۰ ۲ ز: الهة ۰ ۰ (۲) ز: العدم . 


با 0۸۰ - 


آبو العين اللفي 


الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه الجهة والعکن اللذين ها من أمارات احدث ‏ والله 
الوفق( . 

وهذا هو الجواب عن قوم إن الناس مجبولون على العلم بأنه" تعالى في جهة العو" 
حتى إنهم لوتّركوا وما م عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلّو . فیأنا تقول هم : ان 
عنيت بهذا من لم يَرْضْ عقلنه بالتدبّر والتفكر ول يهر في معرفة الحقائق بإدمان النظر 
والتأمّل فسلم"" أنه" بوه يعتقد أن صانعه بجهة'منه لما أنه لايعرف أن التحيّز" بجهة من 
أمارات الحدث » وهي منفية”" عن القدم ولمّا يرى أنّ ماليس بقائم به يكون منه يجهة! . 
ثم يرى صفاء الأجرام العَلوِيّة وشرف الأجسام التيّرة في الحس فظن جهلاً منه أنه تعالى لابد 
من كونه بتلك الجهة منه روج" ماليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوم وفضيلة تلك 
الجهة على سائر الجهات عنده . وان عنیت به الحداق من العاساء العارفين بالفرق "" بين 
الجائز والمتنع والممكن وا محال فغير مسلم ؛ إِذْ هؤلاء ينون" الأمرّعلى الدليل دون 
الوم » وقد قام الدليل عندم على استحالة كونه تعالى في جهة » والله الموفق . 


وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السماء عند المناجاة والدعاء باطل ؛ لما لیس في 
ذلك دليل كونه تعالى في تلك الجهة . هذا هم آموا بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة!"" , 
وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي أبصارم إلى موضع۳) سجودهم حالة القيام في الصلاة 
بعد نزول قوله تعالى ( ق فلج تون الذِين هم في صَلاتهِْ حَاشعُون ) بعدسا کنو 
يصلون شاخصة أبضارّم نحو السياة » ولیس هوف الارش . وکذا حالة السجود أمرو(۹) 
بوضع الوجوه على الأرض » ولیس هو تعالی تحت الأرض » فکذا هذا . وكذاك" التحزي 
يصلّي إلى الشرق والین والشاغ ‏ ولیس هو تغالی في هذه" الجهات . ثم هو" يُعبد کا في 


هذه الواضع . ویْحتمل / أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى هذه المواضع الختلفة [ ۲۸ ب ] 


(0 أت: هوالوفق  .‏ () زك: أنه. () زك:.. ()زك:فحبك. 0)ك:أنءزت. 
() أت: الحيز. 2 () زد من منفية . | (4 زه يجهة ثم يجهة . )١(‏ زء بخروج )٠١( ٠.‏ ز: بالفرقة . 
)١1(‏ ت‌زك: يثبتون . ۰ () ز: العلبة  .‏ (۳)]: مواضع . 0499 أت: وأمروا . (0) ز: -. 

۷) ت: تلك . (۱۷) تا: -. 


- ۷۸۱ + 


تبصرة الأدلة 


عند" اختلاف!" الأخوال لیندفع وم تميّزه في جهة ويضير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس 
بجهة منا . وقيل إن العرش جُعل قيلةً للقلوب عند الدعاء ‏ جُعلت الكعبة قبلة للأبدان9) 
في حالة الصلاة . وإستعال لفظة الإنزال والتزيل منصرف إلى الاتي بالقرآن » فأمًا القرآن فلا 
يوصف بالانتقال من!" مكان إلى مكان . والاتي به وهو جبريل عليه السلام"؟ ‏ كان 
ينزل من جهة ال لما أنّ مقامه كان بتلك الجهة » والله الموفق . 

فأما" تعلقهم بتلك الآيات فنقول في ذلك : نا ثبّتنا بالآية الحكة التي لا تحتل" 
التأويل وبالدلائل العقلية التي لااحعال فيها أن تَكَنّه في مكان مخصوص أو الأمكنة كلها 
محال » فلا يجوز إبطال هذه الدلائل"" با تلوا من الآيات احتلة ضروباً من التأويلات : 
بل يجب جلها على ما يوافق الدلائل الُحكمة دقعاً للتناقض عن دلائل الحكم الخبير جلّت 


أسماؤه ؛ يحقق هذا أن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى ماتحتله من . 


التأويل يوجب تناقضا! " فاحشاً في كتاب الله تعالى » وبنفيه استدل7" الله تعالى على آن 
القرآن من عنده بقوله تعالى :۰ ولو كان من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا > . 
تایه اه تعالى قال"" في آية : « الرّحْمن عَلَى العزش اسْتوّی » وقال في آية أخرى : 
3 عأمنتم من ی ی ۰ ایکون من تخرى تاش لا هو 
ربمم > وقال في آية آخری : « إن رَبك لبالزضاد » وقال في ية" آخری : ألا اه 


اس ترس وی 


يكل تيء محیط 4 
ثم لاوجه إلى القول بأنه"' على العرش وأنه في السماء وأنه بالمشرق وعند*) 


المناجين9" بالغري““ والروم والزنج والهند والعراق » بل في كل بلدة وقرية في حالة 
واحدة عند التناجین في هذه الأمكنة في ساعة ولا في ساعات بالتحوّل والتنقل لانتحالة 


الحركة”' عليه وأنه بالرصاد وأنه حيط بكل شيء من جوانبه9" الأربع فيصير كالحقّة لكل ٠١‏ 


شيء » لما في کون شىء واحد في الأمكنة الكثيرة من الامتناع . 
(۱) ت : عن . () ز: الاختلاف . (۲) ز: الأبدان . 9) ز: ف . (0) ت : هو . 

() زك : صلوات الله عليه  .‏ () ز: وأما. ‏ (1) ز: تحمل. ‏ (ه) ت: بالدلائل  .‏ (۱۰) ز: تناقضات . 
0۷ أ: ابعدلال. ‏ ۷ ت:قا. (۸ زك:-. () زك: آنه. (0) آتك: عند. 
رد۱ أزك: الناجين.به ۰ ۷ ز: بالغرب  .‏ ۸ ز:-. ‏ (۱) أت : جوانب . 
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آیو المعين النفي 


وليس من" يجري بعض هذه الآيات على الظاهر ويصرف ماوراء ذلك إلى 
ماعنده من التأويل بأولى من صاحبه الذي يرى في تعيين للكان خلاف رأيه . فإذاً ظهرت 
صحة ماادّعينا من تعذر حمل الآيات على الظاهر" ووجوب الصرف إلى مايصح من 
التأويلات . 

تم بعد ذلك اختلف مشايخنا رجهم الله : منهم من قال في هذه الآيات إنها متشاهة 
نعتقد فيها أن لاوجه لاجرائها على ظواهرها « ونؤمن بتنزيلها » ولا نشتغل بتأويلها 
ونعتقد أن ماأراد الله" ها حق . وهؤلاء يطلقون ماورد به الشرع فیقولون : الرحمن على 
العرش استوى . ويقولون : إنه تعالى القاهر فوق عباده وكذا كل آية في هذا . 

وما يُروى" عن السلف من ألفاظ يوم ظاهرّها إثبات الجهة والکان فهو مول على 
هذا . وبين السلف اختلاف « في الألفاظ التي يطلقون فيها » كل ذلك اختلاف ۰" منهم في 
العبارة مع اتفاقهم في المعنى أنه تغالى ليس بتكن في مكان ولا بتخیز بجهة(" . ومنهم من 
اشتغل ببيان احتال الأيات معاني مختلفة سوی! " ظاهرها » ويقولون : نعم أن المراد 
بعض ماتحجلها"" الألفاظ من المعاني التي لاتكون منافية للتوحيد والقدم » ولا يقطعون 
على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب القطع على الراد وتعيين بعض المعاني . 

ثم العرش یذکر" ويراد به السرير”" الحفوف بالملائكة » الذي هو أعظم 
الخلوقات » وهو ظاهر في الشريعة . ويُذكر ويراد به اللك ؛ قال الشاعر : 


إذا مساینو مروان زالت عر وشهم وت 9 3 أودت إيادٌ وحمیر 
وقال زهير : 
تدارکتا بسا وقد تل عرشها وذبیان لد زت" بأقدامها النعل 


0 أي زال َل O‏ 8 


(۱) ژ؛ -. 9 ز: الا . (۲) تزك: الظواهر . )٤(‏ «...» ت: کامتان غير مقروءتين . 
(ه) أت: + تعالى  .‏ () ز: یری (20...»زت:-. ‏ () ز: متحریز في جهة. )٩(‏ ز: یشتفل . 


() أت: بسوی . (۱) ت: يتل با (۷ ز: یذکروا ۰ 057 ز:-. ‏ 04)]: وأودوا . 
(۱۰) ز: زالت 5 0%( نأك ۳ 


[Îr] 


تبصرة الأدلة 
وقال النابغة : 
عروش تفاتوا بعد عز وإهم هووا بعد مانالوا السلامة والغنى 


والاستواء يُذكر ويراد به الاستقرار » كقوله تعالى  :‏ واستوت على الْجُوديّ > . 
ويُذكر ويّراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج . ويُذكر ويراد به الام على ماقال 
تعالى :3 وَلم لع مده واستوی ‏ . ويّذكر وراد به الاستيلاء کا يقال : استوی فلان 
على( بلدة کذا . قال القائل في بشر بن مروان : 

قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

/ وقال ار 


أذكر بلانا بصفين وتصتنا حت استوى لأبيك امّلك في عدن 


أي ثبت له املك فيه . ويذكر ويراد به الارتفاع والْعَلُوَ  »‏ قال تعالى : <« فإذا اسْتَوَيْتَ ٠‏ 


نت وَمَنْ مَك على فك > وهذا النوع ينقسم إلى" قسمين : يّذكر ويراد به العلوّ من 
حيث « المكان » ويُذكر ويّراد به العلو من حيث الرتبة . فعلى »9) هذا يُحتّمل أن يكون 
المراد منه : استولى على العرش الذي هو أعظم الخلوقات . وتخصيصّه بالذكر كان تشريفاً 
له . إِذْ إضافة جزئية الأشياء إلى الله تغالى لتعظيا” ذلك . م قال : ل تاقة الله € ل وان 
الْمَسَاجد لله > ل وانه لا قام عَبْدَ الله © وغيره . أوكان لدلالة أن سادونه كان مستولی"؟ 
عليه بالاستيلاء عليه  »‏ يقال : فلان أمير هذه البلدة » وان كان أميراً ما" ولتاتیقها 
وقراها . قال الله تعالى : ( وهو زب لش الْعَظم » وإن كان ربأ لكل يء . وهنا كله 
ظاهر . 


وتزیّف" الأشعرية هذا التأويل « لمكان أن الاستیلاء یکون بعد الضعف » وهذا 


لا يُتصوّر في الله تعالى . ونسبتیم"" هذا التأويل "٠١‏ إلى المعتزلة ليس بشيء » لأنّ أصحابنا . 


أوٌلوا هذا التأويل ولم يختص به المعتزلة . وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عقيب 
() زك: . (۲) ت: الأخر . () زگ:-. 9)ه...ءت: كتب بخط مختلف . (ه) ز: لیعظم . 
)١(‏ ك:مستولیاً . ت: متوفي . () ز: أميرأعلها. (۸) ز: وتزییف ‏ ت: وتوقیف . 

(ذ) ز: وتشبثهم .. (۱۰) موك 


- ۱۸۶ - 35 


أبو للعين النسفي 


الضعف » ولكن لم يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة » بل ذلك يثبت على 
وقاق العادة ؛ کا يقال : علم فلان » وکان ذلك في الخلوقين بعد الجهل ویقال : قدر» 
وكان ذلك" بعد العجز . وهذا الإطلاق جائز في الله تعالى على إرادة تحقق قق العم والقدرة 
بدون سابقة الجهل والعجز » فكذا هذا . على أن اللفظ الوضوع معنيّين يستحيل أحدهما على 
الله تعالى ولا يستحيل الاخر یفهم منه إذا أضيف إلى الله تعالى مالایستحیل" عليه دون 
ما يستحيل عليه . كلفظة الْعَجَب ؛ فان العجب في اللغة عبارة عن استحسان « الشيء مع 
الجهل بسببه ۰ فنإذا أضيف إلى الله تعالى في مشل قوله : 3 بل عجبت ويَسْخَرون ‏ في 
قرافة مقر يكم الساء ۰ ی منه الاستحسان »۲۳ فعسب . ففي اللفظ الذي ماوضم 
للضعف بل وضع لنفاذ السلطنة والتصرف وتثبت فيه سابقة الضعف لا بدلالة اللفظ" بل 
یوافق!" العادة » لأن لایفهم منه ما یستحیل على الله" أولى » والله الوفق . 

ول و آرید بالعرش الْمّلاك" لكان الاستواء(" عبارة عن القام أي تام الملوك » ج 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أن الله تصالی"" خلق العالم في ستة أيام ثم خلق 
البشر في اليوم السابع » قم" التام » إذ خلق لهم كل شيء . 

وقد بالغ أئمة أهل السنة۳ في بیان ماتحقل هذه الآيات من التأویلات۳" الى لاثّنافي 
التوحيد والقتم » شتا عن ذكرها مخافة التطويل ‏ إذ في هذا القذر كفاية لتن تصح 
نفسه » وبالله الرشاد . 

وقالوا في قوله تعالى : < وه هو الذي في التّمَاء إلة وَفي الأَْضٍ إله > : أراد به ثبوت 
آلوهیته"" في السماء لاثبوت ذاته » ا يقال : فلان أمير في بخارى وسرقند » ويُراد به أن 
إمارته وسلطنته فيها لاذاته . 

وكذا قالو("" في قوله تعالى : < وَهْوَ الله في السّموات في الأَرْض » : أي ألوهيته 
« فیها لاذاته . 
() ز:-. )ت:-. و)مسسءعت:-. ‏ ()ك:اللغة. ‏ (ه) أت: بوقف . 
(د) آت: + تعالى . . () ك: باللك  .‏ (م ز: للاستواء  .‏ () زك: لما.  0٠١١‏ زك: أنه تعالى . 


(۱۱) ت: فبهم » زك: فیهم . (19) أت: + نصرم الله . 9 ك: التأویل . () زك: الألومية . 
(۱0) أت: وکذا هذا . 


ب ۱۸۵ - 


تبصرة الادلة 
وكذا قالوا" في قوله تعالى : ۶ ءأمنتم من في التّمّاء » : أي في السماء آلوهیته ٠»‏ 
الا أا أضرت لدلالة ماسبق من الآيات . 
وقوله تعالى!" : « مَايَكُون من تجوى ثَّلانّة الاً هو رابعهّم ‏ أي يعم ذلك ولا 
يتخفى عليه . 
وقوله ‏ ون فرب له بن حَبْلٍ الوَريد > أي بالسلطان والقدرة . 
وقوله : وفوق كل شيء » أي بالقهر › على ماقال : $ وَفو القاهر وق عبّاده > . 


وقالوا في تعلّقهم بقوله تعالى : ل یه يَصْعَدُ الكَلِمٌ الطیّب > الآية : إن الله تعالى 
جعل ديوان أعمال العباد في السماء » والحفظة من اللائكة فيها . فیکون") مارّفع هناك 
كأنه” رفع إليه لأنه أَمَرَ بذلك » کا قال ابراهم عليه السلام" : « ۴ ذاهب إلى ربّي » 


أي إلى" الوضع الذي أمرني ربي" أن أذهب إليه . وکا قال" « عز وجل ل وت . 


يخرچ من بيه مُهَاجراً إلى الله وزبئوله » والله عم . 
وقالوا في تعلقهم بقوله تعالى"" : إن الذين عند رَبك لایستکیژون > يعني 
الملائكة : إن الراد منه قرب النزلة" لاللكان » کا قال في موسی عليه السلام : « وکان 
عند الله وجیها » . وقال : $ إن الدّین عند الله الإسْلام » أي هو الدين ای" الذي له 
منزلة عند الله" من الأديان » والله الوفق . 
ویتل :اف اه کل لظ فت ان شيء يُفَهَم منه مايجوزغلى ذلك الشيء ولا 
مت ا معدا تفيل عليه ؛ الا يرى أن الرجل إذا قال : أتاني 
e‏ > لان زيداً جسم ويجوز عليه ذلك . وإذا قال : 
خبر فلان"" , لال" ینیم منه الانتقال من مكان إلى مكان لأ ذلك ما يستحيل على 


- 0 ففهم منه الظهور . 

.- (ه) ك: عی المامش. (ه) زك:‎  . ()أت:‎  . أت:-. ()ه..ءمأ:على المامش‎ )١( 

(© آت : صلوات الله عليه  .‏ (۷) زك:  .‏ (۸ ز:-. (ه) ت: وقال  .‏ (۰) «..» أت: - 

(۱۱) أت -. 7 أ: المرتبة ۰ (۱) ت: أي الدين الق ء زك: أي حوالق  .‏ (04) أزك: + تعال . 
رو ز:-. (۱) :-. (۱۷) ت:-. ‏ (۱) ت: فلا . 


- ۱۸۱ - 4 


آبو العین النسفي 


واذا ثبت هذا فلا يجوز أن يفهم / ما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالی مایستحیل [۳۱ ب ] 
عليه » ويجب صرفه إلى مالا يستحيل عليه أو تفويض الراد إليه » والإيمان بظاهر 
التتزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شیثاً من أمارات الحدث فيه » والله الموفق . 
وللمتكامين في تأويل هذه الآيات كلام كثير » وصنفو((" في ذلك کتباً على حدة » الا 
آنا اقتصرنا"" على هذا القدر لحصول المقصود » فمن أراد الزيادة على ذلك فلينظر في تلك 
الكتب » والله المادي . 


(0 زك: وضعوا . ()) ز: الاتا آقصرنا - 


- ۱۸۷ - 


تبصرة الأدلة 


الکلام في إثبات صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أن صانع العالم قديم ‏ ومن شرط الق التبرّؤ عن النقائص ‏ ثبت أنه حي 
قادر سمیع بصير عالم ؛ إِذْ لوم یکن كناك لكان موصوفا بالوت ولعجز ل والسی 
والصمم ؛ إذ هذه الصفات"" معاقبة(" لتلك الصفات . فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة « لله 
تعالى ۰" بت" مایعاقبها وهي صفات نقص ؛ ومن شرط القدم الکال » فتل أنه ه 
موصوف با بيّنا لضرورة"" انتفاء أضدادها التي هي من سمات الخدث لکونها تقائص 
. وإذا ثبت أيضاً أنه هو اخترع لهذا العام" مع اختلاف آنواعه » وهو الخالق له على 
ماهو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك 
وما فيها من الكواكب السائرة » وما يّرى من البدائع في أبدان الحيوانات من الحياة 
والتييز" والاهتداء(" إلى اجتلاب المنافع واتقاء( الضار » وما فیها من الحواس9" , ٠١‏ 
وما في الأجسام الجادية من البدائع والخاصيات التي أودقت فيها » على وجه لوتأمّل ذو 
البصيرة الوصوف بدقّة الفكرة وحدة الخاطر ورجاحة العقل وكال الذهن وقوة الت "° 
جیع ره" فيها لَمَا وقف على كنهها » بل ولا على جزء من لف جزء ما" " فيها من 
آثار کال الحكة ولطف"" التدبير » ثبت أنه حي قاذر عالم سميع بصير . 
والفصل(" احک المتقن ٠‏ ا على النظام والترتيب الودغ فيه بدائع المعاني 
ولطائف الخاصيات””' لن یتأتی الا من حي قادر عا" سیع بصير » يجري العم بذلك 


ت 
© 


)١(‏ أت: والجهل والعجز. () زك: صفات . () أتك: متعاقبة  .‏ () «...» زك:. 

(ه) أت: ليت . () ز:الضرورة. ()ز:. ( ك: والتشیر. ‏ (1) ز: واهتداء . 

- أ: وإبعاد » ت: وإيقاءء» ز: وإتقان . (١١)أت: وما فیهن . ( ز:الحيواس . (1) أ: المیز‎ )٠١( 
ك: على الامش » ت: بل على . («) ك:با. ۱۷ ز:-.‎ )٠١( . أ: جنيع ذلك عره‎ ۱۵ 

أده ت زك : والعقل . )۱٩(‏ ت: المتيقن . (۲۰) ز: الخصيات . (۲۱) تا؛-. 


- ۱۸۸ - ۹ 


أبو المعين النسفي 


ری الأوائل البديهية”" . حتی ان العقلاء بأسرهم ينسبون من یضیف"" نسح" الدبابيد!") 
النقوشة وتحصيل التصاوير الونقة وبناء القصور العالية واتخاذ السفن الجارية ونجر الخشب 
النجورة على اعتدال الأقسام واستيفاء ماهو النهاية في الكال والتام إلى میت" عاجز 
جاهل » ما إلى الماقة والغباوة وإِمًا إلى العناد والمكابرة » لایتخالج لمم في ذلك ريب ولا 
يتخايل لهم فيه" شبهة آوشك . 


وجاء من هذا که آنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لعرفتنا"" بتعاقب أضدادها التي 
هي في أنفسها"" نقائص إياها ومعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص في القديم » فعرفنا ثبوت 
هذه الصفات التي هي صفات الكال ضرورة انتفاء التقائص عن القديم » وعرف أن ثبوتها 
من شرائط القدم » وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات كلها" ».وعرفنا أيضاً ثبوت 
بعض هذه الصفات » وهي القدرة والعلم » بدلالة امحدثات عليه » إذ لافعل يتأنى بدون 
القدرة » ولا إحكام يحصل بدون العلل » وعرفنا ثبوت الحياة أيضاً عند بعض أصحابنا”") 
بدلالة الحدثات عليها » إذ إحكام الفعل".>ا لا يْتصوّر الا من قادرعالم » ولا يُتَصوّر الا 
من حي ؛ يحققه أن الحياة لذات ما لا عرف في الشاهد إلا" بوجود الأفعال الاختيارية » 
وعند وجودها يقع لین بثبوت الحياة بحيث لامجال للريب في ذلك » ويّعَدَ الشاك فيه 
متجاهلاً . وكا يُستدل بالقعل الْمَحْكَم امن على کون الفاعل قادراً عا » یُستنل به على 
كونه حيّأ . وتكن" في فطر العقول امتناع القول بوجود ذلك إلا من حي على ماذکرنا . 
وعند بعض أصحابنا كانت الحياة من مدلولات العا والقدرة » لامن مدلولات الفعل » بل 
الفعل يدل على عم الفاعل وقدرته ويستحيل ثبوت)" بدون الحياة » إذ الحياة شرط 
تبوتها . ودليل استحالة ثبوتها بدون الحياة أن الموت والجمادية یضادان العم والقدرة » إذ 
العقول السلية ا تأبى قبول قول من أخبر عن" اجتاع الموت والحيناة والسواد والبياض 
والحركة والسكون » تأبى قبول”' قول من يَجَوّزثبوت العم والقدرة یت » وتعرف 
() زك: البدية . ) زك: يصف . 6 أزت: نسيج . () أتك: الدیباج . (ه) زك: اميت . 
() زفي ۰ «) آت: لمرنتها . . ( أت: التي في أنضهاء ز: التي هي آنشها . . () أت:-. 


(ده) أت: +نصم الله . (« ت: العقل. 01 ز: لا. 05١‏ ز: وقکناً ۰ () ز: يوا . 
(۱0) ز:-. ((۱) ز: قیوله . 


- ۱۸ - 


تبصرة الأدلة 


امتناع اجتاعهها مع الوت ا تعرف امتناع اجتاع الحياة والوت ولا" تفرق بینها ء فلو جاز 
ذا لجاز الأول » ولو امتنم الأول" لامتنع هذا لاتعدام ما / یوجب التفرقة بين الأمرين في 
العقول الصحيحة" السلية ؛ يحققه أن ذلك لوجاز لجا زأن يكون كل ديباج نفيس وكل 
صورة موتقة وكل قصر عال في العالم كانت حاصلة عن فعل المادات واللوق » ولعل كل 
تصنيف دقيق في فن من العلوم كان من عمل الموق واجمادات ء ولعل صخور العراق وجبالها 
وأشجارها تريد مقاتلة مايجانسها من ذلك بخراسان وما وراء النهر فتجر العساكر وتضرب 
الطبول وتنفخ في البوقات ویقاتلون مقاتلة عظية . وتجویز هذا كله هذيان وخروج عن 
قضية العقول والتحاق بالتجاهلة . 

ورف" .هذا بطلان قول أبي الحسين الصالحي إن الحياة ليست بشرط للقدرةا") 


والعلم » ویجوز وجودها ف الوق(" والأجسام الزات . وکذا السیع والبصر » وبطلان قول - 


الكرّامية حیث عجوّزون ذلك كله الا القدرة » فإنها لاتجامع الوت عندم » فأمًا ما" وراء 
القدرة فیجوز!" اجتاعها" ۲ مع الوت عند" . وإذا طولبوا"" بالفرق زعوا أن القدرة 
هي من جلة الحياة » فأما العلم وما وراء ذلك من الصفات فلیست من( جملتها . 


قیل لهم : ويم تنفصلون من عکس علیک فادّعى أن العم والسمع والبصر من جلة 
الحياة » والقدرة ليست کذلك ؟ 

تم تقول لمم : لوکان الأمر على ماتزعون لکانت القدرة لاتفارق الحياة » ولا يجامعها 
العجر الذي هو ضد القدرة » وحيث كان الأمر يخلافه دل على بطلان هذة القالة ؛ يحققه 
أن القدرة « لوكانت ۳۰ من( جلة الحياة لكان ضدّها الموت لاالعجز . ولو جاز اجتاع 
العجز والحياة لجاز اجعاع ۳ الموت والحياة » لأن العجز کا یضاة القدرة یضاة الحياة التي من 
جلتها القدرة . وحيث ل يكن كذلك دل أن هذا القول باطل . 


() زك: ولم. (0)زك:. (6 زك:-. () ز: وعروف . (ه) زك: القدرة. ‏ (۵) ز: الوت . 
(۷) زه الوتية . ( ز:. ()ز:ليجوزر.  )٠١((‏ ت‌زك: اجتاعيها. ‏ (۱۱) زك:. 

((۱۷) آزت: طلیوا . (۱۳) ر () ت:عل أن . (060) مەت (۱) زا 

(۱) ز: کان اجتاع : 


۱۹۰ 


[ ۰: أ] 


ص 


10 


آبو العين النسفي 


وما یذکره" الصالحي من الشبهة أن الأصل أن ما اضاد" شیناً ضاد ضدّه » ومالم 
يضاد ضد؟) شىء لا يضاد ذلك الثیء ؛ فان السواد لمّا كان یضاة البیاض یضاد"" ماهو ضدَ 
البیاض من الخرة والصفرة وا حضرة وغیرها » والحركة ما" لم تكن مضادة للحياة م تكن 
مضائة لاموت » ولذا كان الأصل هذا ثم رأينا أن العم والقدرة لا يضاتان الحياة فلا یضادان 
اموت أيضاً » وعند ارتفاع الضادة جاز الاجتاع » کلام باطل متناقض » لأن الشيء لوكان 
يجب أن یضاد ماهو ذخ ضد"" ضدّه لكان ينبغي أن يكون الثيء مضادًاً لنفه لأنه ضدّ ضده 
الذي ضاده . والقول بكون الشيء مضاذاً لنفسه ظاهر"" الفساد . 

ويقال له : بم تنفصل عن یقول" : تقرّر في أوائل العقول”') تضاد العم والموت 
حيت7" تقرّرتضاة الحياة وا موت ؟ ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لغيرك أن يقول إن 
الخياة ليست بمضاةة لاموت » إذ لوكانت مضادة لانوت لضادت ماهو ضد الوت" وهو 
العلل » وإذا"" لم تضاة ماهو ضد اموت" لاتضاة الوت أيضاً » وهذا فاسد فكذا الأول . 

ولو قال : آغلم بالضرورة أن الحياة وللوت يتضادان . 

قيل : يعم خصومك بالضرورة أن العم والموت يتضادان » وكذا القدرة « والوت » 
فانفصل منهم . 

ویقال له : استدلالّك بجواز اجتاع العلم والحياة » وكذا القدرة »*' والحياة"' على 
جواز اجتاعهها مع الوت باطل ؛ إذ لیس کل اجوز" وجوه مع شيء جوز وجوده مع 

ضده ؛ فان" العم بأن الجسم آسود والاخبار عن ذلك جائز الوجود في حال وجود السواد 

ولیسا مجائزی" " الوجود في حال وجود البیاض الذي هو ضة السواد . 


وکذا نايقوله الصالحي إن القدرة والعلم لولم يصح وجودهم! " في غير لحي لكان الله 


(0 أ:يذكر. ‏ ()ت:إنا. ‏ ()أت:يضاد. ‏ ()أزت:. (ه)زدءزةضاد. ‏ ()زن:ها 
0 زك:. () ز: ظاهراً  .‏ (0)ز:عن يقوله  .‏ (-۸ ز:-. (۱۱) أت: حب. 
زعم أت: الوق . 08 زدواذ. ‏ (ه) أت: الوق . (۵) «.-»أت:-. ‏ (۱9) ت: والارادة . 


(۱۷) ك: لیس كل موجود . (۱۸) ز: وان - )۱٩(‏ زك : ليا يجائر . (۲۰) ز: وجودها . 


- ۱ - 


[ ۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 


تعالى إذا أراد خلق القدرة أو العم في شيء تا قدر علیه") مالم يخلق فيه الحياة فيصر" 


عاجزاً عنه") ويحتاج إلى خلق الحياة أولأ فيصير" ذلك كالآلة له . 

وهذا كلام فاسد ؛ فان الله تعالى لايوصف بالقدرة على خلق الجوهر متعرّياً عن 
العَرّض » ولا على خلق العرّض إلا في الجوهر » ولا على خلق مماسّة في جسم بدون خلق 
ماسّة أخرى في جسم آخر لاستحالة أن ياس جسم ما لايماسّه » وكذا الاجتاع والافتراق" ه 
لانتحالة اجتاع الشيء مع ما" یفارقه ومفارقته لما يجامعه » وهذا كله محال فكذا الأول . 

وكذا يقال : 6 أن الله تعالى لايستعين بشیء() » لاینشه أيضاً شيء » فينبغي أن 
يقال : إنه تغالى لو خلق في محل سكوناً لكان قادراً أن يخلق في / محل السكون الحركة ‏ 
ويجو زأن يخلق » قيصير الجسم متحركاً ساكناً في حالة واحدة » وكذا في جیع التضاذات . 
وحيث كان هذا مستحيلاً دل أن الآخر مستحيل . وما هذا سبيلّه لا يّعَدَ تما ولا احتياجاً ٠١‏ 
ولا استعانة”' ء والله للوفق . 


نم إن الله تعالى إذا آراد تخليق عرض في محل لايخلق فيه شيئاً من ن آضداده » کا لو آراد 

أن يخلق في جسم بياضاً لايخلق فيه شيئاً من الألوان"" الضادة" للبياض . وإذا أراد خلق 
عم لايخلق فيه الجهل ولا الوت » إذ هما یضاذانه » ولا يُعرّي القاتم بالذات عن الموت 
وایا جيعاً معا » فیخلق فيه الحياة فیندفع بها الوت الذي هو ضد الع" » فیخلق ٠١‏ 
فيه العلم عند خلق" امحل عَمّا یضاد العم » وكذا في القدرة والسیع والیص . 

وإذا غرف" هذا فكان"" العلم والقدرة على هذا المذهب ثابتيْن بدلالة العا , 
وا ياة ثابتة بدلالة ماهو مدلول العالم"" . ولن یندفع هذا جواز عذاب القبرعلى مانبين 
إذا اتتهینا إلى تلك المسألة إن شاء الله تعالى" . 


(0 ت:-. ()ت: فيصيرا. ‏ ()أت:-. ‏ () ز: يصير. 
(5) ز: وهذا ياطل وهذا كلام فاسد » ك: وهذا باطل هدا كلام فاسد .2 )١(‏ ز: الجسم )١ ٠‏ زد وافتراق . 
( أت:عا. () أت:شيء. )١(‏ زك: واستعانة )١١( .ناولأ:تأ)١١(  .‏ زك: التضادة . 
(۱۳) أزك: أوالحياة . 09 زك: للع . . () ز:-. («۱) آت: عرفت . ۰ (۱۷) أت: وکان . 
(«۱) ز: العم . . )١(‏ ز: العلم. (۲۰) زك: + والله للوقق . 
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آبو العین النسفي 


وإذا مرف أنه تعالی حي عالم) قادر سیع بصير . تقول : إنه يجو زأن یوصف ها » 
فیقال" : هو حي قادر عالم"" سیع بصير . 


وزع بعض النتسبین إلى الفلسفة" أن كل اسم يجوز إطلاقّه على المحدث لايجوز 
إطلاقّه على الله تعالى » لأنه يوجب التشابه . وِتِبِعَهّم على هذا الرأي الفاسد الباطنية 
القرامطة لعنهم الله" » وقد مرّ ما يُظهر إبطال هذا القول . ثم الوصفٌ له بهذه الصفات 
حقيقة لامجاز . 

وزع الناثئ أن الوضف له بهذه الصفات مجاز على (حدی"؟ الروایتین عنه . وقد مرّ 
الكلام فيه في فصل نفي التشبيه بحمد الله تصالی . ثم إن الله تعالی"" كان موصوفاً .ذه 
الصفات في الأزل فکان"" حيّاً قادرا عالياً سميعاً بصيراً . 


وژوي عن جهم بن صفوان الترمذي أنه كان يقول : إن الله" لم يكن في الأزل عالاً 
حتى خلق لنفسه عاياً فصار عا" . وفي القدرة عنه روايتان : في رواية قال" : إنه كان 
موصوفاً بها في الأزل » وقال في رواية : لم يكن » حتى خلق لنفسه قدرة"" . 

وخكي عن جاعة من الروافض يقال هم الزرارية » وهم أصحاب ژرارة بن أعيّن : أن 
الله تعالى لم يكن عا سميعاً بصيرأ حتى خلق لنفسه علاً وسعاً وبصرأ . 

وحكوا عن جهم أنه كان يقول : لو كان عالياً قادراً في الأزل لكان عاليا قادرا" بعلم 
وقدرة "9‏ لانتحالة وصف ما لاعر له ولا قدرة بأنه قادر عالم » ولا وجه إلى إثبات العل 
والقدرة في الأزل لأا يغايران”' الذات » والقول بقدم غير الله" عمال" . 

وهذا فاسد » لأنه تعالى لو خلق القدرة بالقدرة لكان الكلام في القدرة الثانية على هذا 
أيضا"" » وكذا في الثالثة والرابعة إلى ما لایتناهی . ولو خلقها لابقدرة فهو محال » لأن 


(0 زك:-. ()أت: فتقول . 9) ز:-. ‏ 9)أت: الفلاسفة . (ه) زت: +تعالى . )١(‏ ت: آحد . 
0 أزك:غ إنه تعالی  .‏ 8)أت: وکان . () أزك:+تعالى . (0١)ك:علاً.  )0١(‏ زگ:-. 
09 ز: قدر. 05)أت: وقادراً . . )١(‏ زك: بقدرة وعم . )٠١(‏ ك: يغاران . 


(03 أتك: +تعالى .۰ ۰ ۸۷ ز: فحال . (08)ز:-. (09) أ: لاتتامي . 


N 


تبصرة الأدلة 


إيجاد من لاقدرة له معىّ من العاني محال . ولو جاز ذا في شيء لجاز في العالم بأسره » وهذا 
باطل . ولان القاعل لاعن قدرة مضطر » والاضطرار ينافي القدم'" على مامرٌ . وكذا لو 
جاز تخلیق"' العم مع أنه في نفسه مُحْکم مہ مُتقن بلا عل از تخليق جميع العام وما فيه من 
العجائب والبدائع بلا علم » وهو محال" على مامر . ولأنه لو خلق العم قبل القدرة فتخليقه 
بلا قدرة حال . ولو خلق القدرة قبل العام فتخليقها مع إحكامها بلا عل حال . ولأنه إذا 
كان في الأزل لايعام نفسه ولا العلم ولا القدرة ولا الفعل ولا التخلیق» لا" يُنَصَوّر منه تخليق 
العلم والقدرة لنفسه . 

ولأنه"“ لو خلق العام والقدرة » إمّا أن كان خلقها في ذاته » وهو محال » لأن ذاته 
لیس" محل للحوادث لما في كونه محل الحوادث دليل حدوثه في نفسه ؛ وبقبول امیولی 
ا موادت" عند الدهرية استدللنا على كونها حادثة . 


وإمّا أن كان" خلقهها لا( في حل » وهو حال لانتحالة قيام الصفات بأتفسها . ولو 
جازذا على العلم والقدرة لجاز على الحركة والسكون والسواد والبياض » ولأا لوقاما 
انسیا لم يكونا بكونها قدرة وعاماً له" " أولى من کونها قدرة وعاما"" لغيرو”" . 

وإِمًا أن خلقها في محل آخر » وهو مال » لأنه يوجب أن يكون العالم القادر الحل 
الذي قاما به لاالله“" , كا في تخليقه تعالىا”'' الحركة'' والسكون والسواد والبياض في محل 
كان الحل هو المتحرك / الساكن الأسود الأبيض""' لاله تعالى الذي خلقها » فکنا هذا . 

واه" لا أن [ خلقها ]۱۳ في محل آخر قدي » والقول بقديم قائم بالذات سوى الله 
تعالى محال على مامر . ولمّا أن [ خلقها ]7 في محل حادث » وهذا محال أي" لأن ذلك 
امحل لا أن حدث بنفسه"" ۰ وهو محال لما مر . وإمّا أن « أحدثه الباري جل وعلاء 


(« ]: القدرة . () ز: (۲) أت: جال وهو. ‏ ()) ز:-. (ه) زك: ولا . 
(9 ز: ولا أنه  .‏ 0 ز: . (آت: ف الحوادث  .‏ ()ك:-. (جات:-. 
(۱۱) ت زگ : -۰ 0 علا وقدرة. ‏ 0۲ ز:لغير. ‏ (6 أزك: +تعالى. ‏ ()ت 


(«۱] ت: کل ركة  .‏ ۱0 زك: والأبيض . (۸۸ ز: ولا أنه  .‏ (05 في الأصول : خلق . 
(۲۰)ف الأصول : خلقه . (۲۱) ك:وهذاأيضاًخال » ز: وهوأيضأعال  .‏ (۲) ك:فيتفهء ز:احدث فينفسه . 
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أيو المعين النغي 


ومحال إحداثه قبل إحداث عامه وقدرته لما أن ۳ إيجاده بدون القدرة عليه والعلم به 
محال . 

وإذا كان القول یاحدائه عامه وقدرته ینقسم إلى هذه الأقسام ‏ وهي كلها" داخلة في 
حيّز الحال ‏ كان الا" في نفسه . ونشرح هذا الكلام بات من هذا إذا اتتهينا إلى إبطال 
قول الكرّامية إن الله تعالى محل للحوادث" » وإبطال قول القدّرية” إن كلام اشر 
محدّث » إن شاء الله تعالى . 


ولأنه تعالی"" لو كان ل يكن في الأزل قادراً ال" لكان عاجزاً جاملا » لأن 
ارتفاع العم والقدرة عن يحمل الاتصاف بها د یکون از عن ثبوت ضدهما » وثبوت 
الجهل والعجز من أمارات احدث"" , فإذآ”" كان القدم في الأزل حادثاً » وهو محال . 

ولأنه تعالن"" لولم يكن « في الأزل ۰" عالياً بنفسه ولا بالعلم والقدرة » كيف غلم 
أنه ينبفي له أن يخلق لنفسه عاماً وقدرة ؟ ولأنه لو كان جاز"" خلوه عن العم والقدرة 
- وھا مخلوقان ‏ نجاز له" فناژها » فيبقى على ماکان غير عالم ولا قادر. وإذا دخل 
هذا في حذ الجواز دخل البعث بعد الوت والئواب والعقابٌ في حد الجواز » ول يبق شيء من 
ذلك تن الوجود » بل ضار ذلك کله مشكوثاً فيه . ولا يخفى کف شن هذا قوله » والله 
الْمُوفق . 

وشبهته آن القول بقدم غير الله تعالى محال » باطلة "۲ » لما آن الصفات ليست بأغيار 
له تعالى على" مانبَيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(0«...ءز:-. () ت:وكها. ()) ز: مال . )٤(‏ أت: الحوادث . (ه) ت: القدرة به . 
(0 أت: +تعالى . ۰ (۷) زه ولأنه يقال . () ك: عالماً قادرا . (ه) زك: جاهلاً عاجرا . 

. ز: ولأنه يقال‎ )١(  .نإف ك: وإذاءت:‎ )١( . ز:احدث‎ )١(  . ز: لمن ء ك: الین‎ 0١( 
. (08ه..ء زك:-. (۵) ز: جازا . ( زگ:-. 0۷ أت: باطل.  (۸) زك: : الله‎ 
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تبصرة الادلة 


فا 
[ في صفة العام ] 


واذا") ثبت أنه تعالی كان في الأزل عاليأ » اختلف الناس" أنه هل كان عالاً با وراء 
« ذاته ؟ 

قال کل مَنْ آثبت الصانع : إن" كان عالاً بذاته وبصفاته! ويا وراء ‏ ذلك مما 
يكون 3 وان کان العالم معدوماً بعد ۰ وجوزوا دخول المعدوم نحت الیل ۰ 

وقال هشام بن الحكم أحد رؤساء الروافض » وهشام بن عَمْرو أحد رؤساء العتزلة : 
إنه لم يكن عالاً با وراء ذاته » إذ كل ذلك كان معدوماً » وعلق العم بالمعدوم محال . 

وروی آبو الحسين الخياط عن جهم أيضاً أنه كان يقول : إن الله تعالى يعم الشيء في 
حال" حدوثه » وأحال ال باه . لکن مازوینا من" الرواية عنه ئ“ ؛ فا ۳ 
مشاینا( " كذا رووا عثه - 

وذکر عبد القاهر البغدادي أن جاعة من التکامین حکوا عنه أنه قال : إن الله تعالى 
يعلم الأشياء قبل حدونا بعلم یُحدثه قبلها . وهذا نص أنه كان يُجَوّر کون العدوم معلوماً . 

و من زع أن الله تعالى لايعم العدوم ولا يعم ماحدث!" عند حدوثه بقوله 

ای0 :بوک ی آختن عتلا > والابتلاء نا يكون ليَظْهَر مالم يكن ظاهراً 10 
ويحصل عل لم يكن حاصلاً بجال م2 a ES‏ : وَمَا جتلنا القبلة التي 
کنت عَلَها إل تلم من يني التول من من ینقلب على عَقَبَيُه 4 » وبقوله تغالى : < لَعَلَهُ 
وري سر رس 


رم أءفإذا . 0 زك: التاس فيه  .‏ )أك:أثيت إنه. ‏ ()ز: وصفاته  .‏ (0) «...» ك: -. 
أ( أت: يجب العلل . (۷) زك: حالة . (8)ز:عن. (1)ز:إثيات. ‏ (١٠)أت:‏ + رجهم الله . 
(۱۱) زك: ها حدث .۰ ۰ ۸۷ أزت:-. ۰ (05).أت: ابتلائه . 
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أبو العین النسفي 


محال » وقال" تعالى : « لننظر کف تمتلون » . وقال تعالى!" : 3 لنعلم أي امزتین 
أخصى لما لبوا أمدا که وغيرذلك من الآيات » وهي كلها تدل على أنه" لایکون عالا 
بالعدوم مالم يوجد . 


عامّة للتکامین قالوا : إن القول بخروج العدوم من أن یکون معلوماً یناقض العقل 
ویر على قواعد الدين بالابطال ؛ وبيان ذلك أن کون الفعل") مُحْكَأ من يدل على 
عل فاعله" به على مابيّنا . وتقرّرت!") صخةٌ ذلك في العقول السلية » حتی إِنّ من توقع 
ممّن لا عل له تحصيل! “ صورة موتقة أو صنعة!) بديعة عجيبة7”" » عد متجاهلاً » ورد 
ذلك هو العم به قبل وجوده لا بعد وجوده ليحصّله على حسب"" ماعلمّه من الإتقان 
والجودة » لا على مایضاه من الوهاء(" والرداءة » قأما ا وَوُجِد لا عن عم فانه 
لا يصير بحصول العلم محا مم" . ووجود العام به بعد وجوده مما لا أثرله / في إثبات 
صفة الإحكام والإتقان فيه » فَمَنْ لم يُجَوّزالعام بالسدوم جعل وجوة الأفغال الْمُّْكَمَة 
والصنائع البديعة لا" عن غلم [ لفاعلها بها ]۲۳ ء وهذا محال . ولأن كل قاصد تحصيل 
شيء یکزن ذلك الغيء ثابتاً في عامه » يحصّله على حسب عامه به » لولا ذلك ما آمکنه 
تحصيله » KSEE‏ 0 رجم"" إلى نقسه » معرفةٌ لایّسوغه عقله جحودها 
وانکارها 0-0 يفعل“' فعلا لعاقبة حيدة يُمَدُ حكم ا" » وم یفعل لا لعاقبة 
يعد يها ٠‏ لولم يكن الغ بالعواقب تب ا اتسن فمل ما بجكة ولا سفه » ولا 
ا ۱ بحكع . وف شيوع هذا الوضف للأفعال والقاعلین( " ما" يوجب بطلان قول هذا 
القائل . 
حتج الشيخ الإمام"" أبو متصور رجه الله" فال" : إنه تعالى ذا" خلق کل 
SS‏ 
(0 أت: وقد قال  .‏ 0 أت:. () زك: تدل كلها أنه (ء) أ: القضل ء ت: العقل . 
(5) ز: يدل عم عل  .‏ () ت: فاعم. ‏ () ك: وتقرت .ت: وتعورت ٠.‏ (۸) ت: يحصل . 
(1) ت: صنيعة . )٠١(‏ ز:-. (1١0)ك:عماحسب.‏ (١1)أت:‏ الرهاب . ۰ ۳0 زك: متقتا حکا . 
(08) ز:لا.  )٠6(‏ قي الأصول : لفاعله به . )١(‏ أت: يرع . (۷) أت: وکنا كل  .‏ () گ: -. 
لدم أت: حكا . (0؟) زك: والأفعال للفاعلين . (۲۱) أت:عا. 69 زك:-. 
05 ز: + تعالى . 04 أت: وقال. (00 ز:إدا . (۲۵) ز:الجوهر. 
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تبصرة الأدلة 


بقاؤه » عُلم أنه كان يع" كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش'" » ولا قوة الا 
بالله . 
ويقال لهؤلاء : إن الله" هل أخبرعَمًا يكون في المستقبل ؟ فان قالوا : لا 

أنكروا ماأخبر الله الأنبياء المتقدمين صلوات الله عليه" من أنباء نيتنا مد ي » 
ويشارة عيسى عليه السلام « به" على ۳۰" مانطق به الكتاب بقوله تعالى : < مب 
بزسول يَأتي من بَعْدي ائمّهُ آختد € > وما أنبا الله ل 
الكائنات من نحو" قوله تعالى : ( سَتَذْعَوْن إلى قَوْم ولي بَأس شدید > : وقوله تعالى : 
} خن الْمَمجد الحرام إن شاء الله آمنين > : وقوله تعالى : ل وَعَدَ الله الذين آمنوا 
منکم وعبلوا الصّالحات لَیسْتخلفنهم في الأرْضِ » .. الآية » وما آخبر الله" من أحوال يوم 


القيامة وبوق أهل الجنة إليها » وسوق أهل التنار إليها ‏ » وحصول الزفير والشهیق من . 


الكفبار واستغاثتهم 2 وطلبهم الْعَودَ إلى الدنيا »9 ودم إلى ماکانوا عليه لو ردو إليها 2 
وإنكا رالکفار تبليغ الرسل إليهم » وشهادة أمّة مد عليه السلا" للرسل بذلك : وقوله 
تعالى"" : < لأَمْلانَ جَهنم من الجن والنّاس أَجْمَعِين 6 » وغير ذلك متا يتعذرا”" حصرّه 
وتعداده . و إنكارٌ هذه الایات ا : 

وإن قالوا : نعم » أخبر الله تعالى بذلك » قيل لهم : أخبر وهو بذلك غير عالم » أم 
أن وهو بذلك عام 09 

فان قالوا : أخبر بذلك وهو غير عال”' » قيل : فإذاً لاعف صحةٌ خبره ولا يقع 
للسامعين الثقة بكون ماأخبر على ماآخبر » إذ هذا هو خاصیة(" خبر من أخبر لا عن عم ء 
فلا تقع الثقة. بدخول المطيعين الجتة ودخول الكفرة النتار » ولا بحصول الثواب والعقاب 


وتلدّذ"" أهل الجنة في الجنة وبقائهم فيها خالدين » وتام أهل النار وبقائهم فيها . 


(۱) أت: من يعلم . (۲) ز: أو العاش . () تزل : +تعالى . (ه) أزك : +تعالى . 
)0( زك: + أجمين . (0 زك:-. ()مست:-. ‏ ()زك:-. (6مأت:-. 
(0 ز:-. لالمازك : وشهادة امنا . (09 زك: -. (51)أت: معذر. 


(۱6) ز: خبرالله تعالى بذلك لهم أخبر بذلك وهو عالم أو أخبر وهو بذلك غير عال.ء ك: آخبر الله تعالى بذلك وهو عالم 
أو آخبر-وهو بذلك غير عالم . 
() زك: + بذلك . )١(‏ أت: خاصة. ‏ (۱۷) زك: وبتلذذ . 
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[ 2۲ أ] 


أبو ا معين النسفي 


وإن قالوا : خب بذلك وهو عالم به » قيل : أكان ما آخبر عنه عن عم به موجوداً أم 

فان قالوا : کل ذلك كان موجوداً » فقد دعو" وجود البعث بعد اموت ودخول أهل 
كل دار إِيّاها للحال » والناس كلهم للحال في الدار الآخرة مشابون معاقبون » وهذه" 
سوفسطائية حضة 5 

وإت قالوا : كل ذلك كان معدوماً » فقد أقرّوا یکون العدوم"؟ معلوماً وترکوا 
مذهبهم . وهذا مذهب يني العلم به عن الإطالة في رده وإبطاله » والله الموفق . 

ولا تعلّقَ لهم با تعلقوا به من الآيات ؛ فن الابتلاء من الله تضالی ليس ليَنْبَتَ له به 
العلّ ا في حق مَنْ يَجُوز عليه اجهل بالعواقب » بل الابتلاء منه تعالی"" ليّظهر ما عم في 
الأزل على ماعل ۰۰ وكذا قولّه تعالى  :‏ لنَْلمَ من يبع السول مِمَنْ يَنْقَلِب على 
ععبیُه 4 لنعم کائناً ما قد غلم أنه یکون ولنعام موجوداً ما قد عم أنه يوجد ۰( » وكذا 
قوله : « لتَعْلمَ أي الحزْتَيْن > ليظهر ما كنا عَلمناه « على ما عمناه ۰۲۳۰ وقوله 


ف م عم 


تعالی"  :‏ لتنظر كيف تَعملُون > أي لیظهر عملم على ما كان عل » والله عر . 
وكامة لعل » من الم" واجبة" فكان ذلك إخباراً على القطع لا على الترجّي » أو 
کر ذلك لتوجیه(۳) غيره ليقغل ذلك الفعل على رجاء من أن يحصل المقصود »وهآ . 
ولأرباب التأويل في تأویل "۲ هذه / الآيات كلامٌ طویل» هن أراد”'" الزيادة على 
0 ر فعلیه الرجوع إلى تصانیفهم ۷ فا کتاینا هذا فلا يحتل الاستقصاء في شرح 
ذلك . وبالّه العصة . 


(0 زك :ادعى . ) أت :هذه. ()ز:اللمعدون. ‏ () ك  .-:‏ (4)زك: +يه. 

رواد ee)‏ «مزك:-. 0+ أيضا عم . 

(.) زك : وال الوفق . )0١(‏ زك : + تعالى . )١١(‏ زك : وأجب. )١1(‏ كت : لترچیه . 
09 ز:-ءأت : وتأويل . (۱)ت : ارادة . (11)أت : بيناه . (09]: إلى ما مصاتيفهم . 


- ۱۹٩ ب‎ 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في الصفات والذات ] 


وإذا ثبت آنه تمال حي قادر سميع بصير عال > وکان في الأزل ویکون لا یزال 
موصوفاً بهذه الصفات » فبعد ذلك تأمَلتا فعرفنا أن الحيّ یستحیل أن یکون بدون الحيأة » 
وكذا القادر والعالم بدون القدرة والعلم وما وزاء ذلك من الصفات » فعلمنا أن الله تعالی له ٠‏ 
یا" وهي ضفة له قاعة بذاته » وکنا العم والقدرة والسمع والبصر"" . وهذه الصفات 
لا يقال لكل ضفة منها إا الذات ولا يقال غيرالذات . وکذا كل صفة مع ما وراءها" » 
كالعم لا يقال إنه غير القدرة ولا إن" عینها . 
وزعت العتزلة( أن الله تعالی لا حياة له ولا قدرة ولا علم ولا سمع ولا بصرا"" » فهو 
حي لا حياة له » عالمٌ لا علم له » وكذا في الصفات كلها . والذي دعام إلى هذا" التجاهل ٠١‏ 


عع م 


منها أن الصفات" إذا ٠‏ لم تكن هي الذات فهي غير الذات لا ملق( ؛ كزيد ا لم 
يكن عَمرأ كان غير عمرو لا محالة » والقول بإثبات الأشياء المتغايرة في الأزل مضاف 
للتوحيد””" . ولهذا ستوا أنفسهم أهل التوحيد . 

ومنها أن هذه الصفات لو كانت ثابتة لکانت"" أزليّة ؛ إذ القول بحدوث الصفات ٠١‏ 
للقدم محال . وإذا كانت أزلية كانت قدية » والقدم هو الوصف الخاص لله تعالى » فکان(*۳) 
القول بثبوت الصفات في الأزل قولاً بثبوت الآلمة لإثبات معتى الألوهية ‏ وهو القتم - 
)١(‏ ت : ان لله تعالى حياة 2 () زك : المع والبصر والعلم والقدرة ۰ (۳) ز : مع وراه . 
9)أت : لا يقال له . (ه) ت :لااته . ()زك : + لعنهم الله . ( ز : بصیر  .‏ (۸) ز:هذه۔ 


(5) أتك : الصفة . . )٠١(‏ زك : إذ. )١١(‏ ز : هي الذات لا محالة فهي غير الذات . 
(0 أزك : منافي التوحید . (۱۲) ك : . (۱۶) ز : وکان . 


با 


أبو العین النسفي 


للضفات + والقول بالآلحة'" ماف للتوحيدا؟! : 
ومنها أن الصفات لو ثبتت لكانت باقية ضرورة » ولا وجه إلى القول ببقاء کل" صفة 
منها بیقاء" يقوم بها » لانتحالة قيام الصفة بالصفة » فكانت باقية لذاتها" » والقول في 
الغائب" نباق للذات""- مع أن الباق في الشاهد عند أصحاب الصفات باق بالبقاء - هدم 
ه جميعَ قواعدم ويؤدي إلى کون الباري تعالى باقيا بلا بقاء » وذا خلاف قوهم . 


ومنها أن ثبوت هذه المعاني في الشاهد كان لجواز تعرّي الذات عن الاتصاف بها » لولا 
ذلك لما عرف تبوتّها ؛ فان المتخرك لو لم يكن ساكناً في بعض الأزمنة » والأسود أبيض!" , 
َمَا مرف كون الحركة والسواد معنییُن وراء الذات! ‏ وذا" " في الغائب مستحر 
وهم شبه۳" يوردونها على دلائل أهل الحق » نبيّن ذلك في خلال کلامتا إن 
٠‏ شاء الله تعالى . 
ولنا من الدلائل السمعينة قولّه تعالى : 3 ولا يُحِيطُونَ بِتَيءِ من علمه > وقوله 
اليلد :3 وکا نم نل بعلم الله € وقوله تیال ٩۳‏ :3 بعلمه 1 و 
تعالى”" : < إن القُوٌة لله جَبيعاً 4 وقوله تعالى"" ۰ « إن الله هو الرزاق ذُوالقَرّة 
الْمَتين > . فالله تعالى أثبت لنفسه العم والقوة » والمعتزلة يأبون ذلك » فإذا هم على زعهم 
0 أعلم بالل" من الله تعالى بنفسه » وهذا مما لا يخفى فساذه ؛ يحققه أن القول بأن الله" عالم 
با لا عم له به » وقادر"" على مالا قدرة له عليه » محال متناقض لا خفی تناقضه على 
آغی خليقة الله تعالى . وكذا لا ختلف على آسماع أهل اللسان قول القائل" : الله تعالى 
لیس بعالم : وقوله الله تعالی لا عار له بشيء . والأول فاسد فكذا الثاني . وکذا قوله : 
الله" تصنال لیس بقسادر على شيء » وق وله : لا قدرة له على شىء . 


. ز : وهو القدم في الصفات في الأزل بالآلحة ۰ () زك : متافي التوحید . (5)]: مکررة‎ )١( 

(«) زك : لبقاء . . (ه) زك :لها لناها . () ت : بالفائب . (0 ك : باق بالذات , ز : ينافي بالذات . 
(۸) أت : والأمود والأبيض . (3)أت : فذا الذات . )٠١(‏ زك : وکذا ۰ (۱۱) زك : خبهة . 

(۱۷) أت :- . (۱۲) أت : -. (۱۶) ژ : -. (۱0) أزت : -. ((۱) آت :-. 


(۱۷) ز + تعالی . (۸) أت ك : + تعالى. (05أت :وهوقادر. ‏ ()ز:-. (N).ت:-.‏ 


N= 


تبصرة الأدلة 


فإذاً على هذا" » ما ذهبت إليه المعتزلة من جملة الأراء المستشنعة الْمُستردَلة التي يتسارع" 
كل سامع إلى إكفار قائله ونسبته إلى المناقضة 

وهذا النوع من الاستدلال ینمی" عند أرباب النطق الاستشهاد بشهادات المعارف » 
ویعنون!؟ بالمعارف العلوم الأوليّة الثابتة في أصل خلقة كل مميّز وجبلته ؛ ولهذا يقولون إن 
من تسّك بثل هذا الرأي ينبغي أن تَصَوّر عقيدته للدهاء لیقابلوه" بالطتز"" والاستهزاء . 


ویسمّی هذا الاستدلال عندم أيضاً الاستدلال بالاراء الذائعة . واستدل الشیخ الإماء”) آبو ۱ 
منصور الاتريدي"" رجه الله بهذا الدليل ثم قال في أثناء كلامه : أي قلت : يصير على القول 


بأنه عم با لا عل له به یستحیل" أن يختاره عاقل فضلاً من أن يعيب غيزه”" . 


ثم تقول : لأهل الحق في السألة طرق : منها طريقة الاستدلال بالامم / الشابت 


بالنصوص التي لا ريب في ثبوتها » والإجماع الذي لا مخالف9" فيه في" الأمة » وهذه . 


الطريقة أن يقال : إن الله تعالى ینمی حيّأ قادرا عالاً ميعاً بصيراً باقيا » ثم التسمية إِمّا أن 
كانت وٌضعت لتدل على مطلق الوجود كلفظة الموجود والشيء””' ۰ وإِمًا أن كانت وضعت 
لتدل على معنى وراء الوجود » وذلك العنی ما مائية يمتاز بها النوع من النوع كاسم الفرس 
والبغل وال جار والآدمي والأسد ؛ قان لكل مَُمَى من هذه الأشياء مائية يمتاز ا عن الآخر 
من صورة مخصوصة أو خاصية لازمة9'' » وقد تكون تلك المائية وا امه منقسمة"" إلى 
قسمين » آحدها یرجم إلى معنى زائد على الذات » والثاني برجم إلى الخصوص والعموم » 
فتدل التسمية للقسم الأول آن له معنى وراء اء مطلق الوجود اختص به قصار لأجله نوعا على 
حدة » كالنطق والاغتذا:") للآدمي" ۰ والقسم الشاني أنه موجود خاص لا موجود 
مطلق » وإمّا صفة قائمة بالستی ات منها الاسم : كالتكلم والرید والأسود والأييض 
والتحرك والساكن ۰ فن كل تسمية منها اشتقت من معنى يعرف عند إطلاق هذا الاسم 
ثبوت تلك الصفة . 


(0 ز : قادرا على هذا. ()ت :لا يتارع . ()أت :سمي . (4)أت : يعنون . 


(ه) أت : ليقاتلوه . (0)أزت : بالطین . 0 زك :-. (م) آتك :-. )٩(‏ ت‌زك : لیحمل . 
۸ ز: خیرم . ١(‏ ك : خالفة . ز: يخالفه ۰ )١(‏ ز:-. 089 ز:والغنى. (۸ أت : لازمنة . 
(۱0) ت : والخاصة . («) ك :-. 0 ز:واعتدا. (۱۸)ت : لادسي . 


۲۰۲ 5 
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أبو المعين النسفي 


۱ م إن هذه التسمية على ما عليه وضع الكلام فا يكون إطلاقه على مسبّى صدقاً إذا 
كان العنی الذي هو مأخذ الاشتقاق ثابتاً » وعند انعدامه يُعَدٌ كذبا" » الا إذا تقل" عن 
حقيقته وجْعل لقباً للذات!" آوعلاً له هناز به الذات عن أغياره من بين جنسه فيكون 
موضوعاً للذات لا باعتبار العنى بل جَعل لا له من غير التعرّض لامعنى ؛ 6" یب 
الأعنى بالبصير ويسَمَى العبوس ضحاکً والضحاك عبّاساً ؛ ولهذا قال أهل اللغة : إن الأعلام 
والألقاب لا يقعان على الحقائق . والفرق بين کون اللفظ عَلَاْ غير واقع على الحقائق وبين 
کونه" وصفاً للذات واقعاً على الحقائق » أن العام لا يثبت إل بضرب اصطلا-”" 
ولا يَعْرفه"" اس للذات مَن لا وقوف له غلى ذلك الاصطلاح » فأمّا الوصف فقد يعرفه اما 
للموصوف به کل مَنْ كان من أهل اللغنة بالوقوف على المعنى وإن لم يعرف الاصطلاح 
ولا تمع أحدً" أطلق عليه هذا الوصف . 

وإذا" غرفت هذه المقدمة جئنا إلى الغرض وهو إقامة الدليل على ما هو الطلوب 
من ثبات صفات الله تعالى وان كان للأسامي!'" أقسام كثيرة » غير أن بيان ذلك خارج عا 
هوغرضنا » فنقول : لا ريب أن هذه الألفاظ من بیل الألفاظ المشتقة عن المعاني » فإذا 
أطلقت على الذات”" راد ها إثبات ماهو مأخذ الاشتقاق لا ییات اللنات فحسب ؛ کا في 
اسم المتكلم والمتحرك والساكن وغيرها . ولو" طلقت هذه الألفاظ وم يُرَدْ به إثبات المعاني 
لكانت ألقاباً أو أعلاماً . وجغل ماهو من صفات الدح لَقَباً لذات ما وإطلاقه عليه عند عدم 
المعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق نوع من الهزء والسخرية ‏ كالأعمى یی" بصيراً والزنجي 
ت أبيض . وم جمل إطلاق الأنبياء والرسلین وعباد لله الصاین الأناة الحسى 
والصفات العلی على الخالق على طریق الهزء والسخریة" " فهو غيرٌ عارف بالله تعالی وبرسله 
علیهم السلا" . وکذا كان الله" بأمره عباده بالثناء عليه هذه" الأسماء مر 


(0 زك : كاذياً  .‏ )ت : فصل ز : اتقل . (0) زك : لذات  .‏ (ع) ز :لا . 

(۵) ت : -» أ : فوق السطر . . () ك : اصلاح . . (۷) ز: یعرف . (8)ت : لموصوف بل . 
() ز : آحد. . (6 زك :فإنا. (۱) زك : الأسامي . ۰ () زك : ذات . (۱۳) أت : فلو . 
(1)أت :سمي . (۱) أت :سمي . (۱۱) زك : على طریق السخرية . 

(۱۷) ز : علیهم الصلاة والسلام » أت : صلوات الله علییم . (۱۸) زك : +تعالی ۰ (09) أت : ویذه . 


(۲۰) ز : آمر . 


- ۲۰۲ - 


زع 1 ] 


تبصرة الادلة 

بالسخرية » وکفر من جوّز هذا مما لايخفى ؛ يحققه أن هذه الأسامي لو كانت غير مُنْيمَة 
للمعاني وكانت ألقابأ وأعلاماً لى يثبت بكل لفظ منها الا الذات » فیثبت" بقولنا : حي » 
الذات . وکذا بقولنا : قادر وا ۳ . فيصيرقولنا : إن الله تعالى ذات عالمٌ قادر حي 
سميع بصيرء قولاً بأنه تعالى ذات ذات ذات ذات ذات ذات » ولم يحصل نكل لفظ فائدة 
سوى ما حصلت باللفظ الأول" . وحيث لم يكن : کذلك بل »۳ حصل بکل لفظ للسامع 
من الفائد:" مالا يحصل بغيره من الألفاظ » عل أن هذه الأسامي ما أطلقت إلا لاثبات 
ما فيها من المعاني . 

واعتراض(" بعض”" أغبيائهم على هذا بأن"" حصول فائدة نكل لفظ لا يدل على 
ثبوت معنى وراء الذات ؛ فان بقولنا : عرّض » يحصل من الفائدة مالا يحصل / بقولنا 
موجود » ويقولنا : لون" » يحصل مالا يحصل بقولنا عرض » وبقولنا : سواد » يحصل مالا 
بحصل پقولنا لون » ومع ذلك كل لفظ من هذه الألفاظ لا يدل على معتى وراء الذات ؛ 
اعتراض صدار عن الجهل بالالزام . 

وبيان ذلك آنا بیثا أن هذه و أ مشتقة من العاني عند أهل9") اللغة ويّراد بها 
إثبات ماهو مأخذ الاشتفاق . ولو أطلقت ول يرذ بها ذلك لكانت ألقاباً وأعلاما"' متناولة 
للذات ‏ لا لما هو مأخذ الاشتقاق من المعاني » فيصير کتکریر" الذات » ولیس كذلك 
7 السامع بكل لفظة مالا يفهم با سواها" من الألفاظ/: فدل أنه ما آرید بها اللقب 


والعلم » إن أريد يها ه ما هو ۳۰ مأخذ الاشتقاق كل لفظة . وم مَل إن حصول فائدة 


على حد حدة كل لفظ يدل على ثبوت معنى وراء الذات في جى الأسامي ٠‏ بل ندعي أن فيا 
نحن فيه م « تنقل هذه الأسامي ۳۰ المشتقة عن المعاني عن حقائقها إلى إرادة هجرد 
الذات بها بطريق اللقّب والعلّم لبقائها دالة على المعات بدليل حصول لفائدة . فان 
غرضنا" من هذا بيان إثبات هذه الأسامي على حقائقها"۲ » وهي بحقائقها توجب ثبوت 


(0 أت : ققبت .2 () زك : قادرعال . () زك : باللفظة الاولی . )٤(‏ « ... » زك : مكرر. 


(0) ز : فائدة للامع من الفائدة . (0) ك : واعترضء ز : آواعتراض . (۷) ز:-. (۸ أت :أن. 
()ز:-۔- ( )أت :أنام. «0)ت:۔. ”)أت :فاعلاما.۔ (۱۷)ت : لتکریر . 


09 أت لفهم . (۸ أت :سواه. (۰)۱.. ۰ زك :-. (۷() أآتك : لفظ . 
(۱۸) د ... » ز : مکرر . (09 ز : محدد  .‏ (۲۰) ز : فاذا عرف أعرضنا . (۲۱) ز : بیان هذه على حقائقها . 


ید 5 رت 


16 


أبو العين النسفي 


المغاني » فأمًا فيا وزاء ذلك من الأسامي الجبارية”' مجرى الخصوص والعموم » الموضوعة 
بعضها لمطلق الوجود ويعضها لوجود خصوص » فلا ندّعي أن حصول الفائدة بكل لفظ يدل 
على ثبوت معنى وراء الذات » بل تقول : هناك زيادة الفائدة نكل لفظ لدلالته على 
ما وُضع له كل لفظ من إثبات زيادة خصوص في الوجود » وفيا نحن فيه زيادة الفائدة 
ایض كل تنكل لاك يل :نا وحم له كل لعفن اتی یمسا ومع له الغ 
الآخر لدلالته عليه . وبالوقوف على هذه الملة يُعرّف فسا الاعتراض » والله الوفق 

والدلیل على أن" هذه الأسامي قّرت على الحقيقة وكانت دالّة على المعاني » 
وما تقلت" عن الوضع الأصلي إلى جعلها أعلاماً دالّة على الذات فحسب ‏ أن تفي اسم من 
الأسامي لا ینیم تفي « الذات ولم :۲۳ يصر القائل بقوله : هو موجود ليس بعالم » 
مناقضاً » کا يصير بقوله : مونجود ليس بوجود . ولو كان الاسم اسم لإثبات الذات فحسب 
" بثبوته » فينتفي الذات ؛ ‏ لوقيل : لیس وجود > أو لیس 
بشيء » وحیث كان الأمرٌعلى ما قرّرنا دل ذلك على بطلان کلامهم . 


وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الکلام » فزع رئيسهم الأعظم آبو اف یل 
العلاف أن قولنا إن الله تعالى عالم اثبات للعلر » غير أنه يزع أن" علمه ذاه > وكذا قوله في 


قدرته وحياته وسعه وبصره . 


لاف 9 بنقية « ماتيت « 


وهذا الاعتراض لع نم 

أحدها أن عامه لو كان هو لحو وات" علا لومي ال و 
وقد صرح( (لکمبي أن مَنْ زعم أن عل الله تعالى يُعبّد فهو" كافر . 

والآخرأن ذاته 0 غاما لكان يستحيل قیامّه بذاته ؛ « إذ قيام العم بناته 
يستحيل . فزع بعضهم أ ن عامه ذاته » ولكن ذاته ۳ ليس بعلم ؛ 6 يقال : وجه هذا 
الأمر كذا ء فيكون وجه الأمر هو الأمر » والأمرلا يكون وجهاً . وهذا منهم تصحيح الحال 


(۱) زك : الحادثة . ')ات: -. () ز : وتقلت . 4)ات:على. (60)ز:فهم. 


() « ... »ز :على الامش  .‏ ()زك :لاينفي. («..«زك :-. ()أت : انه 
(۱)زك :-. (۱) «.. »ز:-. (0۲) زك :زع: (۱) ز :-. (۱۶) « ... »زك : -. 


5١6 د‎ 


[ ۶۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 


باحال ء لأنَ من" الحال أن يكون العلم هو الذات والذات لا يكون عاماً . والاشتفال9) 
بتصحيح ال حال فاسد . ثم نقول : وجه الأمرهو طريقه » وطريقه ليس بذاته » ولو كان 
وجه" ذاتّه لكان ذاته وجهاً » لا من ا حال المتنع أن يكون وجه الأمر هو الأمر» 
ولا يكون الأمر وجهاً »وله الموفق . 

[ والثالث ]" أن عامه لو کان ذاته » وقدرّه ذاته » لكان عامّه قدربّه ؛ إذ محال أن 
يكون علمه ذاته وقدريّه ذاته » وعامه غير قدرته" » لا فيه من إثبات الذات غیْراً لنفسه » 
ولا فيه من إثبات المتغايرات في الأزل ؛ يحققه أن أبا المديل ألْرَمَ الثنوية فقال : إن النور 
والظامة لو کنا" متبایتین لذاتیها"" ثم امتزجا لذاتیها » ور" يكن الامتزاج « معتى وراء 
الذات بل هو عين الذات » وكذا التباين كان عين الذات » يجب أن يكون الامتزاج ۱" هو 
التباين » والتباين هو الامتزاج . وألزم النظام في زعمه أن طول الثيء هو الشيء » وعزضه 


هو أيضا ء أن یکون طولّه عزضة / وعرضه طول فل هنا یلزمه آن یکون له تعال. 


قدرته » وقدربّه عله » وکذا هذا في الحياة والبقاء والسمع والبصر . وإذا لزم هذا فقدل"" 
لزم أن يكون الله تعالى عالياً ها به یقدر(" , وقادر]””) با به يعلم » وهو محال في الشاهد » 
فكذاك" في الغائب لوجوب التسوية بين الشاهد والفائب في الممكنات والممتنعات » ولأن 
العلم لو كان هو القدرة لكان ما تعلقت به قدرتّه معلوماً لتعلّق ماهو العام به » وما تعلّق به 
عامه مقدوراً لتعلّق ماهو القدرة به" لاتحاد في التعلق؟ وارتفاع التضاد عن التعلق به 
لتعلق الع والقدرة بأكثر الأفیاء) في حالة واحدة من غير استحالة ولا منافاة بين 
کون" مقدوراً وکونه معلوماً وخروج العلم والقدرة من أن یکونا من المعاني الإضافية . 
ويلزم من هذا" أن يكون ذات الله تعالى مقدوراً له لكونه معلوماً » أو يخرج من أن 
يكون معلوماً له لانتحالة كونه مقدوراً له » وکلا القولين کفر . وكذا أفعال العباد ينبغي 
() أت :+ () ت : والاستقيال. () ز + وجه  .‏ (ه) في الأصول : والثاني. (0)ز:قدر. 
(ازءلوكان > ص)ز: لذاما.. . هم ر: لداها. () ز ء ولن . 

)۵۰۰ ز: أمتزاج  .‏ )ت :-. 

(15) ز : + وقادراً يما به يقدر . ك : على امامش : وقادرأ با یه یقدر . (0۳) ك : وقادر » ز : قادر . 

(18) ز : وکنا . ٠‏ (0) أت :-- (0) أت :+ وارتقاع في التعلق . ۰ (۱۷) ت : تأكيد الأشياء . 

(۸) أت  .-:‏ (۱9) ز: هله.. 
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أبو العين النسفي 


أن تکون مقدورة لله تعالى لکونپا معلومة له » أولا تکون معلومة له" روجها" من أن 
تکون مقدورة له « على أصله "۲ . فان قال بالأول فقد ترك مذهبه في خلق الأفعال » 
ون قال بالذني فقد کفر » وان لم يقل بها ناقض . 

وكثير من صحابتا!" يجعلون/ هذا الکلام ابتداء دلیل في المسألة فیقولون : لو كان 
تعالى عالياً بنفسه قادرا بنفنه » لكان قادراً با به يعلم » وهو محال » ويقرّرون على ما مر » 
ويالله العصة . 


[ والرایع ۲" أن عم الله تعالى لو كان هو الذات » والذات هو الحي الباق القادر 
السميع البصيرنالخالق الباري الصوّر المديّر » لكان العم هوا 0 الوصوف نا(" كله » وکنا 
القدرة والحياة والبقاء والسمع والبص » وهذا خروج عن قضية العقول . 

وهم اعتراضات على ما أفسدنا به مذهب أبي المذيل » ترکنا ذكرّها كراهية 
التطويل » ولأن العام بدفعها يحصل عند الوقوف على حل شبهاتهم في مسألة القرآن إن 
شاء الله تعالى . 

واعترض النظام وقال : إن قولنا ان الله تصالی" "عالم » إثبنات للذات ونفي 
للجهل"" . وضرار يقول : هو تفي للجهل ۳" . 

وهذا أيضأ فاسذ » لأنه إن نقل عن حدّ الوصف إلى اللقب , فاللقب9" أو العلم لا 
يدلآن الا على الذات » وإن بقي”' حقيقة فهو موضوع لإثبات مأخذ الاشتقاق » وهو 
العم . وان زم أن هذا الاسم ما ضغ إلا لنفي الجهل » وما وضع لإثبات معنى » فهذا منه 
تجاهل محض ؛ فان الحركة ثابتة والجهل عنها منتف » ولا يقال ها : عالمة . فیان"" سلم 
أنها ليست بعالة فقد ناقض وبطل سعيّه » وإن ارتكب وسمّاها عالمة فقد أحال وتجاهل . 
ويلزمه على هذا أن يكون الجهل عالاً لأن الجهل ثابت » والجهل عنه منتف » وكذا كل 


(ات:-. ()ز:بخروجياءت : فخروجها. ()«... »أت :-. () ك :في حق. 
(ه) أت : + ريم الله . () زك : من يجعل. (۷) في الأصول : والثالث . () زك :-. 
() أت : هنا . (۱) ت : على جهل . (۱) كأت : انه تعالى . (00 أت : الجهل . 
19) زك : الجهل. ()ت : واللقب. () ك :نفي.  )١(‏ أت : وان . 


- ۲۷ 


]1] 24 [ 


تيصرة الأدلة 


عرض وجماد في الدنيا . وكذا هذا في القادر والسمیم والبصير » فيكون كل جاد وعَرَض 
موصوفاً هذه الصفات لثبوت ذواتها وانتفاء أضداد هذه الصفات » كالعجز والصم والعمى 
« وغير ذلك »!'' عنها » فیکون کل عجز قادراً وکل موت حي وکل صم سميعاً وکل مئ 
بصيراً » بل كل ثیء منها حیاً قادرا" عالاً سميعاً بصيرأ لانتفاء آضدادها عنه . وینبفی( 
على هذا أن يصحّ من كل جماد وعَرض فعل مُحکم مقن لکونه حا قادرا عالا سی . © 
فان سلّم هذا فهو تجاهل ومكابرة » وان منع لزمه أن یقول بامتتاع ذلك على الله تمالی وان 
كان حيّا قادراً عالاً . 
تم يقال له : « لَمَا كان ثبوت العلم للباري جل وعلا محالاً كثبوت الجهل »ثم قلت إنه 
عالم وأردت به نفي الجهل الذي يستحيل ثبوته له ۰۰۳۰ فهلا" قلت إنه جاهل وأردت 
به نفي العلر الذي يستحيل ثبوته له ۰ ؟ إذ لا فرق بينها عندك لأن استحالة ثبوت ٠١‏ 
العم لله تعالى كاستحالة ثبوت الجهل عندك + فالقول بجواز أحدهما يوجب القول بجواز 
الآخر . وكذا هذا في الميت والعاجز والأصم والأعمى » فیان! " ارتكب هذا كله ققد كفر 
یاجاع العقلاء . ويلزمه آیضاً أن يكون كل جماد وعرض عالاً « جاهلاً » قادراً عاجزا , 
دحتا فا 9 سميعاً مه( » بصيراً أعمى » وهذا تجاهل . وان امتنع عن تسمية الله 
تعالی میت عاجزاً أصم أعمى ۲۳۰ فقد ناقض آفحش مناقضة . 1 
ثم يقال له : إن" أهل اللغة وضعو" الأسامي ج التق ة عن المعاني لاثبات تلك 
العاني » لالنفي أضدادها / وکان انتفاء »7 آضدادها" ضرورة ثبوت هذه" المعاتي 
لالأته مدلول اللفظ » فإذا لم يثبت العام لاینتفی(۳) الجهل وان ممّي عالاً لِمَا أن اتتفاءه 
بثبوت العم لاياطلاق امم العالم ؛ ألا ترى أن العلم بمعلوم لوثبت لواحد متا لانتفی( " عنه 
(۱) ...»زك :۔. (۲) زك : -. (۲) زك : وينتقي . 
)٤(‏ أت : وينيغي أن یکون صحیحاً على هذا من كل جاد وعرض فعل محم متقن . . () أزك :-. 
(0 ھت (۷) زك : فيل لا . )...٠ك‏ :على اشامش  .‏ () ز : فریق . 
ممأت : فا 0ء ءك:-. للكلاك : اصا - 
(19) ه جاهلاً... أعى » ز : ميتا عاجزاً أعم أعى ؛ ك : عن تمية الله تعالى جاهلاً ميتأ عاجزأ أمم أعى . 
(8) آت:-. ‏ () ك: وصفوا  .‏ () «...»ز:-. ‏ (۱۷) ك: تفي انتفاء أضدادها . 
(۱۸) ك: على المامش . .۰ (۸9) أت: لاينبغي ٠.‏ (۲۰) أت: لاينقي . 


۲۰۸ 


۷۱۵ 


آبو العين التفي 


الجهيل به » ولو لم یثبت العم به لما انتفی عنه الجهل وان يناه عالاً ؟ فدل 
هذا على" أن مانب" إليه في" غاية الفساد . 

تم على قود“ مازع ينبغي أن يقال : إن الله تعالى أسود أبيض » متحرك ساكن » 
مجع مفترق" ۰ حلو حامض » لانتفاء أضداد هذه المعاني التي هي" مأخذ الاختقاق في 
هذه 0 . وليس" له أن يقول : نا لا" تطلّق هذه الأسامي لأن الشرع ماورد 
ا" » لأن عندم تثبت الأسامي بالقياس ولم یتبعوا الشرح في ذلك » ولأن هذه الأسامي 
عند " موضوعة للنفي دون الإثبات » فكان ۳ قوله : هو عالم : وقولنه : ليس بجاهل » 

سواء . وأجع""" السامون على جواز" إطلاق ما یوجب نفي مالايليق بذاته تعالى وان لم 

یرد به اآلشرع ؛ فإنهم یقولون :إنه ليس بقام ولا قاعد » ولا منتصب ولا جالس » وان 
1 ۳ رد به الشرع » فیلزمه ماألزمنا » فیان التزمه کفر » وان متعه"" ناقض » وال 
الوفت °۷ ١‏ 

واعترض( الْجُبَائي على هذا الکلام بأن قال : إن قولنا عالم » إثبات لنات؟ 
موصوف بکونه عالا lS‏ الكعبي یعتریض(" بثل هذا . إلا أن" الجبَائي یقول 
عالم لنفسه(" . « والكعبي یقول : إنه عالم بنفسه »۲۳ . ولا فرق بين القولین في الحقيقة » 
لأا جيعاً یقولان إنه عالم لالعنی هو عم . 

فیقال لم : ايش تعنون بقولک : إن العالم إثبات لذات موصوف بکونه عالاً ؟ 
أتعنون أنه ذات جرد - وقد بيّنا فساده أم أنه ذات خصوص بوصف خاص ؟ 

فان عي هذا » فنقول : هل الوصف الخاص معنى وراء الذات أم هو راجع إلى 
الذات ؟ فيان قالوا : هو" راجع إلى الذات » فقد عادوا إلى الکلام الأول وقد بيّنا 
فساده ‏ وإن قالوا : هو معنى وراء الذات فقد تركوا مذهبهم وانقادوا للحق 8 


وان قالوا : هو إثبات معنی » غير أن ذلك العنی!۳" راجع إلى عین" الذات » 


(0أت:. () ز: مناهپ . ()زك:. ()ك:قول. ( أت:-. ‏ () زك: متفرق . 

(۷) ك:. ( ز:مكرّرة. ‏ ()أت:-. (۸ ز: نا  .‏ (۱) أت: عندم ۰ (05أت: وان . 
05 أت: فاجع . (09ات:. (6) زكدوم. 0737 ز:امتنعه. ‏ (۱۷) ز:الموافق. 

(۱۸) أت: وأعرض . ۰ (05 ز: لذاته  .‏ (١؟)‏ زك: معترض. ۰ (۲۱) ز:لاأنت. ‏ ۲۷) ز: بنفه . 
00م ز:-. ‏ 4 زك:-. ۰ (۲۵) أت:-. (۲۱) كدغير. 


5١5 ۔‎ 


تبصرة الأدلة 


فقدا؟ رجعوا إلى مذهب أب الْمّذَيْل » وقد أَبَوْهِ وتركوه لوقوفهم" على ماأبطلنا" به 
مذهبه! . 

فان قالوا : إنك إذا قلع إن الله تعالى قديم » أإثبات7 هو أم تفي ؟ 

ان قلعم : إنه إثبات » فيقال لک : إثبات ذات أم إثبات معنى ؟ 

فيان قلعم : إثبات ذات » فهو غير مستقم » لأن قول من يقو : ليس بقديم » ليس 
بنفي للذات . 

وان قلع : إنه إثبات معنى » فان مذهبک یبطل ‏ لاتک تقولون إن عامه قديم » وکنا 
كل صفة » والصفة لاتوصف با هو صفة معنى » فكل عذر لك في هذا فهو عذرنا في اختلف 


فيه . 


قلنا : إن قدماء آمحابت یقولون : إن قولنا : قدم » إثبنات للذات وصفة ٠‏ 


القتم" » م في العالم . وهؤلاء.امتنعوا عن إطلاق اسم القديم على الصفات وان كانت 
أزلية . ویقولون : إن الله تعالى قديم بصفاته » فاندفع الإلزام عن هؤلاء . 

ومن أصحابنا من يقول : القديم ماليس لوجوده ابتداء » فهو اسم للذات باعتبار نفي 
الابتداء » فيكون الاسم لإثبات النات ونفي البداية عنه . فإذا قيل : ليس بقدم » فقد 
غیت نفي البداية عنه فبقيت البداية ثابتة . وهذا الاسم يطرد في كل من" انتفت"" عنه 
البداية » بخلاف مايقوله الام في العالم وسائر الصفات ؛ فن هناك ثبت" أن الاسم في 
الشاهد موضوع لإثبات"' المعنى لالنفي المعنى . وكا" لا يطرد الاسم في كل ثابت انتفى 
جهلّه » وهاهنا الأمر يخلافه . 

على أن هؤلاء يفسرون مذهبهم فیقولون : معنى قولنا : القديم ماليس لوجوده ابشداء 
ليس هو نفي"" البداية » بل مرادنا من هذا أنه لا يُنَوَهَم لوجوده ابتداء إل وهو 


() ت:. ()ز:لوفهم. () ز:يطلنا. )٤(‏ أت: مذهبهم. ‏ () ز:إثيات. 
37 أت : + رجهم الله . () ت:القدم. () زءك:ها. ()أداتفيت.  0٠١‏ زك : يئيت. 
)0١(‏ ك: الإثبات . (01)أت: فکنا.  )1١(‏ زك: لنفي . 


- ۳۰ + 5 


۳۰ 


أبو المعين النسفي 


موجودا" قبله"" حتی لایتناهی" الوم « إلى وقت ۰" الا وهو موجود قبله إلى أن يتناهى 
الوم ولا ييقى ؛ فاناً انم" القديم على هذا التفسي اسم لوجود خاص » وهو وجود غير 
متناء بخلاف العالم » فإنه اسم لإثبات مأخذ الاشتقاق على مام » وهذا فرق ظاهر . 
ومن صحاینا" مَنْ يقول : إن القدم هو التقدم في الوجود على غيره » فكل ماتقدم 
ه وجوه وجو" غيره کان هو بقابلته قدياً . ولهذا يقال : هذا / بناء قديم وشيخ قدم ۰ [ ٤٤‏ ب ] 
ويقال في ال السائر : الشرّقد”) ؛ فكان هذا الاسم من قبیل الأسماء الإضافية الثابتة 
باعتبار مقابلة الغير . هذا هو حقيقة اللفة ؛ فإنه مأخوذ من التقدم وهو متعلّق بغيره ؛ ألا 
ترى أنه يتصف بالتقابلین جميعاً فيقال : زيد متقدم على مرو ومتأخر" عن عبد الله م 
هو خاصية المتضايقَيْن » فیکون إثباتاً لوجوده في وقت ل" يوجد فيه مايضايفه فيكون 
۰ من باب الإضافة فلا يكون مقتضياً معنى » غير أن الاسم لايستحق إلا باعتبار ذلك الغیر 
وبالنقي ينتفي القابل" لاذاته » کا يقال : زيد لین بأب » لايكون هذا تفیاً لذاته بل 
نفياً لما يقابله الذي لأجله يستحق اسم الأب » وهو الابن . وصذا" هو حقيقة هذا الاسم 


0 


لغةّ . 
ثم يُستعمل فيا هو التقدم في الوجود على كل مُحدث » وعلى هذا مى" الصفات 
۰ أيضاً قدماء . واسم العالم ليس من قبيل هذا الاسم لكونه من باب الأسامي المأخوذة عن 
المعاني دون التضایفات . فَمَن اعتبر بعض هذه الأسامي بالبعض ولم هتد إلى حقيقة كل اسم 
وخاصية كل قسم منها فهو قليل الحظ من المعرفة بالحقائق . 
وربا يعترضون أيضاً فيقولون : إن صفة العام عند باقية في الغائب » أإثبات*" 
ذات ۳" هذا أم إثبات معنى ؟ ويسوقون الكلام على ماساقوا في القديم . 
.۳ والجواب عنه أن قدماء أصحايتا" يمتنعون عن القول بأن شيئاً من صفاته باق » بل 
بقولون : إن الله تعالی باق بصفاته » فلا یتوجّه عليهم الالزام . 


( ت: موجودة . (9) زك:-. () أت: لاينتهي  .‏ 2)0...ء زك:. (ه) ت: الاسم . 
(م آت: +رحهم الله . (۷) أ: وجوده  .‏ ( زك: القدم  .‏ () ك: متأخر. ‏ (۸ ت: ول .. 
0۷ ت: للهایل . ۱۲ ز:وهنا. ‏ ۸۷ أت: سى . 04 زك: إثبات , ت: إذ إثيات . 
(۱0) أ: على المامش » ت:-. ۰ (۱0) أت: + رجهم الله . 


5١١ 


تبصرة 3 الأدلة 


ومنهم مَنْ يقول : هنا الاسم إثبات" للبقاء » غير آن عامه تعالی باقي ببقاء قم بذات 
الباري" . فهؤلاء أيضاً قد" تقصوا عن عهدة الإلزام . 


ومنهم من يقول : هو باق" بيقاء هوذاته » فكان عامّه غاماً للذات » اء 
لنفسه . ولا" يفسد هذا با یفسد" به مذهب أبي الهذيل » لأنه جعل عل الله تعالى ذات 
الله" وما جعل الذات علا » وهذا تناقض(" . 9 


وهوّلاء من( آصحاینا۳ لما جعلوا بقاء الم نفس العلم » « جعلوا تفس العلل ,۲۹ 
بقاء . وسنکشف عن حقيقة هذا الکلام إذا انتهینا إلى جوية شبهات الخصوء"" . 

ولا يقال إن الله تعالی وصف القرآن بأنه مجيد وان لم يكن اجد معن قاماً به لانتحالة 
قيام الصفة بالصفة » لأنا تقول" : أراد بامجيد المجد مجازاً لأنه مد لمن سك به ء ولا 
کلام.في الألفاظ امجازية » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 3 

ثم يقال لهم : الوافقة بين ذات ۳ الله" وبين العلوم أكثر أم الوافق 2" بين العم 
والجهل ؟ 

ان قالوا : بين فاته وبين العلوم ».أحالوا ؛ لأن العلم والجهل کل واحد منهها عَرَض 
شتا یفام من منغ إلى سل وكل راخ مها ف ال این من نی جنس الضائر . ولا 
موافقة بين ذات الله تعالى وبين العلم بوجه من الوجوه. ثم لما استحال أن يعم باجهل ٠١‏ 
ويصيرالذات به عالاً » فلآن يستحيل أن يعم بذات الله تعالى ويصير الذات به عالاً أولى . 

ولا يقال إن بين علم الباري" " وبين علومتا مخالفة » ومع ذلك جاز لكر أن تقولوا إنه 


(0) ز:-. ()أت:+جل وعلا. () آت: فقد. 9)أت:عيد. ‏ 0)أت: باقية . 

() ت: باه (۷) أت:فلا. () آت: وإنا يفد. () زك: +تعای . ش 

(۱۰) ت: جمل عل الله تعالى ذات ونقی ماجعل الذات عفاً ۰ ۰ (۸۱) ز: یتتاقض ۰ ۰ (۱۲) آت:.. 

(۱۳) أت: +رجهم الله ۰ (1)ه...ءت: مكرر. (۱۵) زك: +إن شاء الله تعالی  .‏ (۱3) ز: لانقول . 
)۷( ت:. ( أتك: +تعالى  .‏ () زك:أمر الوافقة . (۲۰) ت: ومتحیل . 

(۲۱) أت : +جل وعلا . 
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۷۱6۵ 


أبو المعين النفي 


عالم بعلم کا یمام الحدث بالعلم . وإن لم يكن بين العلم القديم والعلم امحدث موافقة”" , فکنا 
جازلنا أن تقول إنه يعلم بذاته ون ل يكن بين ذاته وبين العلم الحدث موافقة" . 

قلنا : قولع إن عامه مخالف للعلوم کا أن ناته يخالفها , مناقضة ؛ لأنه علم » فلو 
خالف العلوم لخالف نفسّه . 

فان قالوا : هل يخالف عابه العلوم الحدثة ؟ 

قلنا : من حيث إنه عل » لا ؛ لأن حقيقة مايستحق أن يىمى" به عاماً كانت 
موجودة في الشاهد والغائب » ولا يجري فيها الخالفة » ولو جرت فيها ان لم يكن المباين 
نالف للعلم فيا صار به عاماً مستحقاً إطلاق اسم العم عليه . فبطل هذا الإلزام وصح 
ماألزمنام ؛ يدل علية أنه لوكان غالا لنفسه وقادراً لتفسه لكان قادراً با به يعم » وهو محال 
فاسد على ماقرّرنا في إبطال كلام أبي الهذيل » والّه الوفق 

فاما انتهت نوبة رئاسة المعتزلة إلى أي هاشم ورأى یر سَلّفه » بذل دينه وعقله في 
نصرة مذهب المعتزلة » ولم يبال.عن التجاهل وتصيير نفسه ضحكة للخلق في ترويج ماهم 
عليه من الباطل في نفي الصفات الذي هو" عندهم توحيد » کا لم يبال عن الانسلاخ عن 
التوحيد وتصويب الثنوية!" في مسائل التعديل والتجوير التي هي عنده”" العدل » 
ويسمّون أنفسهم أهل عدل" وتوحید(" . وتوحيدٌ لايوضّل إليه إل بالتجاهل » وعدل 

لايوضل إليه إلا یابطال"" التوحيد وتصويب 9 نة » لقليل فخ رمن / سك با" ۰ 

كثيرٌ مشالب من دان بها » ظاهرٌ فساد عقيدة من اعتقدهما"" . ونسأل الله العصمة عن 
الضلال والخروج عن مقتضی العقول وموجب ماص" من الأصولن(۹) لعمی يعترينا وصر 
يخالفنا لحب" الباطل والميل هوان" إلى ۳ ۱ 

فاعترض”"' على هذا الدليل بان قال : إن" قولنا : عام في الشاهد والغائب جميعاً 


(0 أت:-. () أت: وبين العل الحدث والذات موافقة  .‏ (5)ات: سي. ‏ 9©)أت:. 

(0) ت: التي هي  .‏ () زكگ : +لعنه الله ولعتهم . (۷) ت: الذي عندم . (۸) ز: العدل . 

(0 زك:-. )١(‏ ت:-. 0١‏ زت:الإبطال. ‏ (۱)ت: »۰.۱ (۱۲) أت: اعتقدما . 

(۱8) ت: مایصح . (۱0) ك: التصول . (13) ز: بحب . .۰ ۱۷) زك: بهواينا . (18) أت: فاعرض 
)۱٩(‏ زك :-. 


ور زو 5 


[Î ۵ [ 


تبصرة الأدلة 


إثبات ال خالف با(" الذات ذاتاً ليس بعالم » فالعالم"" ام لتلك الال » وکذا الحي 
والقادر والسمیع والبصیر"" . 

تم تجاهل وقال : تلك الحال ليست هي الذات ولا غير الذات ولا معنی وراء الذات » 
ولا هي موجودة ولا معدومة » ولا معلومة ولا مجهولة!' ؛ ولا مذكورة « ولا 
لامكو رة ۵ 


واستدل لتصحيح هَذيانه بأن قال : ليس يخلو قولنا"" : عالم » من أن يكون رجوعاً 
إلى الذات أو إلى المعنى" . فان كان رجوعاً إلى الذات وجب كونه غالاً لكونه“ ذاتا , 
اشتراك الذوات فيه . وإن كان رجوعاً إلى العنی وجب" أن يكون عل ° 


نه" معنى واشتركت فيه المعاني . 


هكذا حى هذا التعليل عنه بعض أهل الكلام بهذا اللفظ . فنشتفل أولاً - يعون الله ۱۰ 
وتوفيقه ‏ بادحاض" حجته وإبطال شبهته » ثم نتفرّغ لدفع بدعته » فنقول - والله 
الوفق -: إن هذا النوع!*" من التعليل صدر عن الجهل بشرط”' صحة الاستقراء ؛ وبيائه 
أن شرط. صحة ة الاستقرآء وتعیین بعص الاقنام ER‏ الحم به به أ و للح بصحته أن 
يكون هذا القسم على غيره من الأقسام مزيّة وخصوصية » ما" بالإمكان إن كانت الأقسام 
الأخرمتنعة » بأن يقال : هذا يتنوّع إلى كذا وكذا وکن » والأول ‏ تنم أن ن أو 7 
يتعلّق به الحم » وكذا الثاني » فيتعيّن الشالث ضرورة لامکان ثبوته أو كونه علة 
للحك ‏ وما بالوجوب"" » بان يقال : هذا یتنوع إلى كذا وكذا وكذا"" ‏ ولا وجوب 
للأول" والثاني » والثالث واجب أو واجب أن يكون علة 


3 . 2 ۲ 2 
فأما إذا استوت الأقسام كلها في الامتناع » فتعيين”" البغض للثبوت « أو تعليق ,۳۷ 
(۱) ز: الباب يخالف بهذا » ت: إثبات لمال بها ء ك: إثبات لال يخالف هذا  .‏ ()أت: والعالم . 
(۲) أت: والممع والبصر. ‏ () ت: ولا مجهولة ولا معلومة . (6) «...» زك:-: () أت: وقولنا . 
(۷) أت: معنى ‏ ( آت: لكون. () زك: ذات )٠١(  .‏ ت: ووجب . ۰ (۸۱ ز:عالاً 
۷ ز: لکونا. ‏ 9 ت: یادخال. () ز:-. )٠١(‏ تأك: بشزيطة. ‏ («) زك: لتعلق . 


(۱۷) ت: والحم . () ز: لا ( ت:. 2 (۲) آت: فالأول. ‏ (۲۱) زك: فتعين . 
۳5 ت: بألوقوف  .‏ (۲) ت:-. ‏ 549) ت: ولا وجوب الدلیل . (۲۵) أز: فتعين . 
(۳۱) «...ه زك:.. 


5 ب ۲۱8۵ - 


أيو العین النسفي 


المع به وإبطال الأقسام الاخرمع مساواها الأول قي للعنى » جهل حض . وهوفي هذا 
الكلام أبطل قسمین تصوّر عنده") امتناعهها وعيّنَ الشالث » وهو القول بالأحوال من غير 
بيان إمكانه » بل امتناع ماذكر من القسمين » لوساعدناه وجرينا معه على طريقة المسامحة . 
كان ثابتً"' بالدليل ‏ وامتناغ ماارتضاه مذهباً لنفسه وعِيّنه لعقيدته ثابت بالبدیه "2‏ بل 
هو بحل لوصح فلااسة إذا من مذاهب؟) الغالطية التجاهلة من السوفسط اة من 
إثبات الواسطة بين الوجود والعدم » والسلب والإيجاب ؛ كالمذكور ولا مذکور » وغير 
ذلك . فتعيينه للثبوت مع امتناعه ورد" غيره مع مساواته « مارَدّه ۲۰ کم » یقابله 
خصه بثله ویقول : ما ثبت امتناع هذا القسم أُعيّن قساً آخر سوی ماعيّنتّه . وکان خصّه 
أسعد حالاً منه لخروجه عن التجاهل وانکار الحقائق والعناد إلى الجهل والفلط » فعل با(" 
بيّنا جهلّه بشریطة" الاستقراء » وبالله العصة(" . 


ثم نشتغل ببيان فساد" " کلامه فنقول له : خذ من خصمك مثل ماأعطيتّه والتزم منه 
مغل"" ماألزمتّه » فانه یقابلك۳۱) ويقول لك : 57 اد جعلته عالا « لذاته أن أقول 


باشتراك الذوات » وإذاك"' جعلته عالاً ۲۳۷ لمعنى أن تشترك فيه المعاني » يلزمك إذلا") 
جعلتّه عالاً بحال"" أن تشترك فيه الأحوال فيصيز عالا ا التي يصير پا قادرا ء 
وأسود بالحال التي يصير ها حيّا . 


ولو قلت : ليست الأحوال متجانسة9' » قيل لك : ليست الذوات متجانسة ‏ ولا 
المعاني متجانسة » فيجب بجميعها ما( "يجب بآحادها . 

فان قلت : لايصيزعالاً بحال مطلقة بل بحال"" ناز ها الذات عن" ذات 
لیس(" بعالم » يقال لك : لاايكون عالاً بمطلق المعنى بل بعنی هو عل يتبيّن به" المعلوم 


() ت: عند . () زك: بيانا » ت: ثانياً . ۲ أت: بالبداهة . ©) ز: متاهبه . 
(ه) أت: الوفطائي . () ز: ومرد. (50...ءز:. (ه) أت: ما. )٩(‏ ك: لشريطة . 


(۰) زك: وبلله نعتصم 0١  .‏ ت:. ‏ (۸ زك:. (05) ك: مقابلك  .‏ (04) زك: أو إذا. 
)٠١(‏ «...» أت: على المامش )١(  .‏ زك: إذا. ‏ (۷) زك: لال . (08)أت:يحال. 
كن زك: متجاهلة . (۲)ت:-. ‏ (0)أت:. ‏ لكات على ۲0 )نز 
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[ ۶6 ب ] 


تيصرة 5 الأدلة 


على ماهو به ويتجلّى . وعلى قول سَلفك : لايكون عالاً بذات مطلق بل بنات یتاز يه 
عن ذات ليس بعالم / 

غ يقال لك : هذه الحال راجعة7 إلى الذات أم إلى معتى وراء الذات ؟ 

فان قلت : هي راجعة!" إلى الذات » فقد التحقت بسلفك . 

وإن قلت : هي راجعة إلى معنى وراء الذات" « ققد اتقدت للحق"" ول يد لك ه 
سمل نا[ 

ون قلت : ليست براجعة إلى الذات / ولا إلى معنى” وراء الذات ۰ ۰ فقد 
أحلت » إِذْ أثبت واسطة" بين الذات وبين ماوراء الذات . 

ثم يقال له : إذا لم تكن الحال مذكورة فكيف ذكريّها ؟ وإذا ذكرتها فکیف(" زعت 
أنها ليست « بذكورة ؟ وإذا لم لها كيف عامت أن الذات عالم وهو لايكون عالا إلا ۱۰ 
بالحال ؟ وإذا لم تعم الحال كيف عل الذات عالياً ؟ وإذا عامت كيف زعت أنها ليست ۱ 
بمعلومة : 

ثم يقال : إن في الشاهد كانت الحال عندك من مقتضيات العم » وكذا في كل صفة > 
واتصاف الذات"" بکونه(" عالياً من مقتضيات الحال . فبعد هذا فأنت بين أمرين : 

ما أن تسوّي بين الشاهد والغائب » فلا" تثبت الحال الا بإثبات مايقتضيها وهو ٠١‏ 
العم » ۴ لا" ينبت الم" الا ياثيات مايقتضيه وهو الحال » فتصير موافقاً لأهل الق في 
إثبات العلل » وم يقع لك إلى إثبات الحال التي ليست بعلومة حاجة . 

وإمًا أن كنت لاتسوّي بين الشاهد والغائب فتثبت الحال بدون مايقتضيها » فتصير 
مناقضاً من وجهين : 
(۱) ت: هذا الحال راجع » زك: هذه الحالة راجعة . (۲) ت: رجعة . (۲) ك: +ولا إلى معنى وراء النات . 
)€( زك: إلى الق . (ه) زك : راجعة . () ت: وإلى معنى . (۷) «...» ك : على المامش . 


() زك: واسطة ينفمل .. (1) زك: كيف . )٠١(‏ «...» أت: على لامش . )0١(‏ زك: الدار . 
190 بکون ٠.‏ هم زك: وإلا. 9م ز؛-. )٠١(‏ زك: العال . 
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أبو العين النسفي 


. أحدها أنك ل تبت كونه عالاً بدون مايقتضيه وهو الحال » وتثبت الحال بدون 
مايقتضيها > وهذه مناقضة . قمن حقك" إذا جوّزت ثبوت الحال بدون 0 - وهو 
العم أن تجوز به ثبوت الاتصاف بکونه"" عالياً بدون مايقتضيه » وهوالحال » فتلتحق 
بسلفك ويلزمك جنيع" مايلزمهم . أو لاتجوّزثبوت الحال بدون مايقتضيها ۴ لاتجوّز 
ثبوت الاتصاف بکونه عالماً بدون مايقتضيه ء وهو الحال » فتلتحق بأهل الق ؛ والله 
الوفق . 

والناقضة الثانية آنك ل تجوز إثبات الحال التي پا يصير« الذات مريداً في الغائب 
بدون ما يقتضيها وهو الإرادة » وكذا الحال التى يصير يها »7 متكاماً في الغائب بدون 
الكلام » تسوية بين الشاهد والغائب . فلا يجوز أيضاً إثبات الحال التي بها يصير" الذات" 

عالا » او ال حال الت يصير بها قادراً » وکنا قي امحال"" الي يصير بها e U‏ بصيراً 

الا ياثبات مايقتضيها » والاً فافرق » وليس لك إلى" الفرق سبيل . وجوز"" أيضاً « في 
الغائب »۲۳ الحال التي بها يصير الذات متحركاً أوساكناً » وكذا في جيع 0 والألوان 
والطعوم والروائح من غير ثبوت مايقتضيها . وال فافرق . 

وهذا الکلام۳ يعني سماعه غن الاشتغال برتة . ولولا اتباع أكثرالمعتزلة في زمانتل* 
رأي هذا الملحد في ضلالاته لا(" أشبعنا في إفساد هذا الكلام كل هذا الإشباع لاستغنائنا 
عن ذلك بشهادة البدائه ببطلانه والشحاق قائله بالمتجاهلة » والله الوفق 

ولنا آیضاً طريقة الاستدلال بالشاهد على الغائب » وهي على نوعين : آحدها.آنا إذا 
شاهدنا شيعا يدل ذلك" على وجود غير غائب عن حواسنا کدلالة("" الدخان على النار 
ودلالة البناء على الباني . والشاني آنا إذا"" عامنا تعلّق شيء بشيء تعلقاً لا انفكاك بينها » 
ورأينا استحالة إضافة مايجري" " منهبا مخرى الْحَّم للآخر إلى غيره » غم ثبت عندنا بالدليل 


(0 ز: خلقك  .‏ (0)زك: لكونه . © زك:-. () زك: بأصل . (06ه...ءأت:-. 


() ك: يصير ها  .‏ () زك:-. () زك: والحال. () زك:الحالة. (١0)ز:-.‏ 
(۱۱) ك: إلا . )١(‏ ت: وجری ۰ (05)مل.ول:-. 0 (»۱) زك: کلام 
(۱0) زك: آکثر معتزلة زمانتا  .‏ («0) أت: والالا. (۸ زك:-. (ه ز:لدلالة . 


(19) ك : على امامش . (۲۰) ز: جر . 


مب ۲۱۷ - 


تبصرة الأدلة 


ثبوت أحدها في الغائب » عامنا بثبوت" الآخر ضرورة ؛ مثاله" آنا لَمّا شاهدنا جا 
مضيئاً محرقاً دام الحركة وعامنا أنه نار » ثم ثبت" عندتا أن ببغداد ناراً بدليل » عرفنا أنه 
جوهر مضيء حرق دام الحركة e‏ 
لقيام الحركة به وأسود لقيام السواد به » ثم عابنا بدليل قام أن في الغائب متحرکا› 

أن الحركة كانت قامّة به » وکذا الاسود مع قيام السواد به ؛ وهذا لأن قیام احرکة 0 
علّة لاستحقاقه الاتطاف بكونه متحرکاً » لأنّ قيام الحركة لاينفك عن اتصاف الحل بكونه 
متحرک » إِذْ لا يتور" قيام حركة بحل لايكون امحل متحركاً پا" » ولا وجودٌ متحرك 
لا قيام للحركة به » فوجد الاطرادٌ والانعكاس اللذان هما شرطان في العلل العقلية . 
ويستحيل إضافة كونه « متحركاً إلى غير الحركة التي قامت به ؛ يظهر ذلك عند سر 
الصفات القامة بالمتحرك ؛ فإنه لصون کرد كل من ولا اتصاف" للجم بكونه ٠١‏ 
متحرک . وپذا بقع الفرق بین وصف الله الجارى جری امد ر اطضاصة الشاملة 
للأشخاص ۰" والأزمنة جیعاً » كقوة الضحك في الادمي . 


وهذا عرفنا أن الباري جل وعلا لیس بجسم » لأن کون القاثم بالذات في الشاهد جسم 
تعلق بالترکب(" تعلّقاً لا انفکاك ۳ بينها » وغرف استحالة اضافة کونه جسم إلى غير 
الترکب!) بسر الصفات ‏ فعلمنا آن وجود آحدها- وه و کونه جما فى الفاب - ۱۰ 
برجب وجوذ ا وهذا أصل / لا وجة لین عقل وأَنْصّفة ول يكابر لانکاره . [Î1]‏ 

و إذا قدت هذه القاعدة فبعد هذا تقول : إن" رأيّنا في الشاهد دوران کونه عالا 

مع العلم وجوداً وعدماً وطرداً وعکساً » ورأينا أن إضافة كونه عالاً إلى غير العم 

مستحیل۲ » فوجبت7") التسوية في ذلك بين الشاهد والغائب . فتجويزعالم في الغائب 
NT‏ ت" لايكون به عالاً > أو كتجويز" متحرك في الغائب .۲ 


(0 زك: ثبوت. ‏ ۲ زك: مثالتا. 6 آت: يثبت . () أك؛ الغالب . (ه) زك: ولا یتصور . 
(د) زكگ:  -‏ (۷) ت: سائر . (۸) ت: متها . () ز: والاتصاف )٠١(  .‏ زك: -. 

(۱۱) «...» ت: كتب بخط تلف .۰ .۰ (۱) آت: الترکیب ۰ (۸۳) ز: لانقکاك . .(:۱) أت: التركيب . 
)1( ك: لبر. ل( ز: فا . 9 آت: ی تحیل . () أت: قوجب . (05 ز: الذات . 
(۲۰) زك: لتجویز . 


- A ب‎ E. 


۱6 


أبو العين النسفي 


لا حركة له » أوأسود لا سواد له . وقد ساعدتنا المعتزلة على هذه الملة في مسألة الجسم على 
الجتمة » ثم ناقضت في هذه السألة . وساعدتنا!" الجتمة"" على هذه الجلة في هذه" المسألة » 
ثم ناقضت في مسألة الجسم . فینتقض كل کلام لامعتزلة على امجتّمة هذه المسألة , 
فصاروا" مبطلين تلك'المسألة على أنفسهم « بهذه السألة »۲۳ ؛ فإنه لما جاز وجود عالم في 
الفائب"" ولا عل له مع آن تعلق العم بكون الذات الذي قام به عالاً تعلق العلل بالمعلول 
على ما مر من مراعاة شريطة ذلك جازأيضاً في الغائب وجودٌ جسم لا تركب له » 
وان كان تعلق في الشاهد الترکب! بالاتصاف بالجسم تعلق العلل بالمعلول . 

وتبيّن بالوقوف على هذه الجلة أنّ ماذهبت إليه المعتزلة محال فاسد خارج عن قضية 
العقول » ولزمهم على هذا الأصل جواز وصف الغائب بكونه جسماً ومتحركً وساکناً وأبيض 
وأسون وغير ذلك من الصفات الذمية 1 

م" مَنْ كان بصيراً بصناعة!"" الجدل » لطیف التحرّز!") عن خدع المغالطين لایور 
عليه معتزلي شيعا" ولا یتقی( عن الزام۳ إلا ویکنه إبطال ذلك عليه بفصل الجسم » 
ولا يأتي جتم بشبهة ولا يعترض على حجّة الا ویکن مناقضته في ذلك بفصل الصفات"۳ » 
لأ كلا" الفريقين ناقض . 

ولابن الروندي(" كتاب مشاه كتاب علل هشام » صحّح فيه قول هشام 
بالتجسم" » أبطل فيه كل كلام لامعتزلة بمسألة الصفات . 

ثم مَنْ وقف على هذه الجملة آمکنه دفع! " كل كلام لامعتزلة على هذه الطريقة بأهون 

)۲۱( 

> وع 3 5 1 ۶ 

فمن اسئلتهم ام یقولون : کل موجود في الشاهد حدّث »> وکل محدّث موجود » ومع 
ذلك الغائب موجود ولیس بحدث . 
(0 أت: فساعدتتا . () زك: العجمة . (6 زك:-. ()ت: للنعین له  .‏ (ه) زك: وصاروا . 
()د...»ك:-. ()ت: وجوده في الغائب . (:-. (ات: الترکیب  .‏ (۵ ز:-. 
(۱۱) زك: بصنعة ۰ (05)أت: التجوز. ‏ (۲ زك: )١(  .-‏ ز: ولا منقضي . 
(۱۰) ز: الالزام . (د۱) ك: هضاً للصفات » ز: تفضأ الصفات . 0۷ ت: کل . (۱۸) ز: الراوئدي . 
(0) أت: پالتجسم  .‏ (۲۰) زك: رفع . . (۲۱) ت: یسعی . 


- ٩۹ 


تبحرة الأدلة 


وین" هذا الكلام يتوجّه عليهم للمجمة » فا انفصلوا به في تلك المسألة فهو انفصالنا 
في هذه المسألة . 

ثم نقول لحم : هذة مغالطة ؛ فان كونه محدثاً لايدور مع كونه موجوداً ؛ فان احدّث 
حقيقة مايتعلق به الإحداث » وهو يتعلّق به في أول!') حالة الوجود ء لا في حالة البقاء » 
لانتحالة إحداث الوجود" فإئاً هوف حالة البقاء موجود!" وليس بحتث لا باعتبار 
زک اسم ماکان » لا" على الحقيقة . 

والثاني آنه ماکان محدثاً لأنه موجود » « بل لوجود »7 الابتداء لوجوده » فم یستحل 
إضافة'" کونه محدثاً إلى غير الوجود . وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه في الوجهین"" جميعاً . 

ومنها قولمم أن لا قام بالذات في الشاهد إلا جوهر » ولا جوهر"" الا قام بالذات » 
والباري! " قائم بالذات » فان سکم بطريقتك ازم وصفه بالجوهر والتحقتم بالنصارى » 


أ فيقال لهم : بم تنفصلون عن الْجسّمة إذا ادوا علیک هذا ؟ 
ثم تقول : لايستحيل إضافة كونه جوهراً « إلى غير القيام بالذات ؛ فإنه كان 
جوهر( لكونه أصلاً تتركب منه الأجسام » وهذا لايتعدى إلى الغائب فلا يتعدى كونه 
وه 
ومنها انم یقولون : لاأ جوهر في الشاهد الا وهو مستغن عن الحل > ولا مستغن عن 
الحل إلا وهو جوهر > والباري۳۹ مستغن ولیس بجوهر(*؟ 
وهذا یتوجّه عليهم لامجّمة . 
ثم تقول : ماکان جوهراً لاستغنائه عن امحل : بل لكونه أصلاً تترکب منه الأجسام » 


(0 ز: وغير .2 () ز؛ الأول . () ز: موجود لا في حالة الوجود  .‏ (ء) ز: البقاء  .‏ (ه) زك: -. 
(0 «...ه ز:-. (0) ز:إضعافه  .‏ (ه ت: يخلاف الوجيين  .‏ () ت: جوهراً . 

(۱) أت:+ جل وعز )00١(  .‏ ز: كان كل جوهراً ۔ ‏ (۱۲) ه.-ءت:-. 

00 أ: + عز وعلا . ت: + جل وعز. )٠١(‏ آ: ولیین كذلك يجوهر . 


SAS 


أبو العين النسفي 


فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير الاستغناء” عن الحل » وفيا نحن فيه الأمرٌ بخلافه . 


ومنها قولهم : كل قنابل للصفة جوهر » وكل جوهر قنابل للصفة » فلو أثبتنا الصفة 
للغائب لكان جوهراً » فعَيْن هذا الدليل الذي ترُومون!" به صحة مذهبم يوجب"" 
بطلائه . 

والجواب عنه أنه ماکان جوهراً لقبوله" الصفة » بل لكونه أصلاً لتركب الأجساء , 
فلم يستحل إضافة كونه جوهراً إلى غير قبول الصفات . 

ومنها قوهم أن لا صفة في الشاهد إلا وهو عرض » ولا عرّض الا وهو صفة . فیان 
قسکم بدلیلع لزم کون صفات الله" أعراضاً » وإنم”" تابون هذا" » بل هو قول بعض 
الكرّامية . وان منعتم كونها أعراضاً آبطلم دلي . 

/ والجواب عنه أن الصفة في الشاهد ماكانت صفة لأنها عرّض » بل لأا توجب عير 
الذات الوصوف بها من(" ذات لا يوصف بها . والعرّض ماکان عرّضأ لأنه صفة » بل لأنه 
ممّا يعرض الجوهرٌ ولا يدوم . ولمذا نم مالادوام له من الأعيان عرّضاً تشبيهاً بالأعراض 
على مامرٌ في باب تحديد الأعراض في أول الكتاب . 

وجیع مايره المعتزلة على العف ۲ يخرج على هذا الأصل » من نحو قوهم : لو كان 
لله تعالى علم لكان مستحيل البقاء”" » ولكان عرض » ولكان من جنس الضائر 
والاعتقادات”" » ولكان ضروریاً أو مكتسّبا . ولا يُعْقل عل يخرج”""'! عن هذه المعاني . 


فاتا تقول : العلم ماكان عاماً لأنه مستحيل البقاء ؛ لمشاركة الجهل وجميع الأعراض یاه 
فيه » وليست بعلم . ولا لأنه”"' عرّض لهذا ایض" . ولا لكونه من جنس الضائر 
والعقائد ؛ فان الجهل والشك والظن"" يشاركه . ولا" لكونه ضروريا ؛ لأن العم 
الاستدلالي عم وليس بضروري » وحركات الرتعش"" ضرورية وليست بعلم » وكتا 


. زك: استقناء . () ز: یرمون ۰ ۰ () زك: موجب . 8)ات:لقبول.  () زد آجام‎ )١( 


بم أتك: + تعالی  .‏ (0) زك: ولم . (۸ ز:-. ‏ (م) زك: قییز  .‏ () أزت: عن . 
(۱۱) أت: الصفة ۰ (۱۲) ت: الدعاء ۰ ۰ 0 ]: بالاعتقادات  .‏ () ز: مخروج .۰ (۱9) ز: ولاأئه . 
بحم زك: -. (۱۷) ك: والظن والشك . 00 ز: والا . )۱٩(‏ ت : وكآن الرتعش . 


SAE 


[ ۶۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 


حركات العروق النايضة . ولا لكونه مكتتباً ؛ لأن الحركات الاختيارية والسكون الارادي 
كلها مكتسبة ولیست"" بعلم » والعلم الحاصل بالحواس الخس والبدائه ليست بمكتستبة وهي 
علوم . وجیع مايورد من هذا القبيل يدقع على هذا" السبيل » والله الموفق" . 

قإن قالوا : ماقدمتع من المقدمة مقدمة صادقة » وما مهنقوه من القاعدة قاعدة") 
مسلّمة » غير أن دعوى عدم الاتفكاك في الشاهد دعوى منوعة ؛ فیانا لانسلم أن الاتصاف 
بکوته"" عالاً لاينفك عن قيام الصفة بالذات » بل لاجتعان في الشاهد آبداً ؛ فيان العم 
قيامنه بالقلب ولا يوصف هو بكونه عاليا؟" ۰ والعالم جميعٌ البدن » ولا عم في أكثر 
البدن > بل العم في جزء منه دون ساره . فا ذكرتم من الدليل صحيح » غير أنه لا وجود له 
في المتنازع فيه شید یثبت من آمرین : أحدها جع “^ مالیس بدليل دليلاً وان 


وجد في المتنازع” فيه » والآخر اتعاء وجود”'' ماهو الدليل حقيقة في محل لا وجود له . 


فيه » فكان من حق الجادل أن يصرف العناية إلى القییز بين ا وین مناهو لیب ٩۷‏ 
بدليل » ثم إلى وجوده في المتنارّع: فيه لو كان دليلاً » ولا وجود ههنا لهذا الدليل . 

قيل لهم : لاشك أن العام اسم مأخوذ م, من امع على ماقف 4 م ی عليه آن الما لو 
RS‏ 
له العام لا قن قام به العلم » فإذا قام العلم ببعضه كان العلم لكل الذات(" » فإذأ كل الذات له 
ألعل » فكان عالاً . وقيامٌ الصفة بالذات لایشترط( للاتصاف لأن الشرط هو القیام» بل 
ليكون"" الوصف له ؛ إذ لوقام في مخل آخر أو لا في محل ل يكن الوصف له . ولهذا ییا 
أن يكون الباري جل وعلا مريداً بإرادة'" حادثة لا في محل" م ذهب إليه الجبّائي 


o 


وابنّه » لأن الإرادة لاتكون له لانعدام دليل الاختصاص . فأمًا إذا قام العم بالبعض كان ٠‏ 


علا هذا الذات لان جنيع الذات كان إنساناً واحداً ومد شيعا واحدا) بجفل الله تعالى 


(0 زك: ولیس . ˆ () ت:-. () زك: والله ولي التوفیق. (4) ز:-. () ت: أن إلا یکونه . 
(د) زك: -. () زك: علا . ( ز: جلل . (ه) أت: النازع . )١(‏ ت: ف وجود . 

(۱۱) زك: مالیی  .‏ (۱۲) ت: ذات . () ز: لایشتر. 19١)ز:‏ بل یکون . ۱) ك: یایراده . 
(۱۰)ژت: لا عل ۰۰ 07 زه واحد . 


ج 


آبو المعين النسقي 


ذلك.» فوّصف کل الذات بکونه عالاً لأن له العلم . ولمنا بى" الذات في الأسماء 
الاضافية کالأب والابن والزوج والزوجة ياعتبار ماليس بقام بذاته ؛ فان الابن ليس بقام 
بذات الأب الذي يُنَيَى! لأجله أبأ » ولكن لَمَا ثبت دليل الاختصاص سبي به » فكذا في 
هذه الأسماء . فإذاً لا انقكاك!"! للعلم عن العالم" ولا للعالم عن العلم . ولا عام الا لعالم۳ 
ولا عالم بدون العم . والمعتزلة يثبتون العالم بدون العام أصلاً . 

واإلى هذا الجواب ذهب كثير من متكامي أأصحابنا" ۰ ؤيقولون : إن نفع العلم 
ونقیضه الجهل راجع إلى كل الذات » وكذا" القدرة والعجز والسمع والصم والبصر والعمى » 
وكذا البطش والمثى . والدلیل") عليه أنّ محال هذه المعاني جُعلت مَلحَقة بالالات" لكل 
لیدن وجمل للوسوف ها کل البدن ؛ فیشال : نظرت ببصري ونععت بأذني ومشیت إن 
فلان بقدمي وکتبت هذا" الخط بيدي . وهذا جواب واضح . 

وكثير من متأخري" أصحاب الصفات یقولون : إن العم في الحقيقة صفة الجزء 
الذي" قام به » وكذا الكلام في القدرة والسمع والبص : فذلك"" الجزء هو العالم 
لا ماسواه من اليدن » وكذا في جنيع الصفات . / وما يقال : فلان عالم » معناه عالم ۷ ] 
القلب » إلا أن ذکُر القلب9" أسقط لوضوح المعنى طلباً للتخفيف | هو دب" أهل 
اللسان ؛ حت إن الصفة لو كانت تقوم" ببعض الأعضاء » « ولسائر الأعضاء ۳۰" في كونها 
صالحة لقبول تلك الصفة مشاركة » وإمكان القبول لكل متحقق لاب من ذكر احل لانعدام 
دلالة التعيين 0" لذي الازدحام » فيقال : فلان" " عظم الرأس أو عظي”' البطن » 
وواسع" " الفم وعريض الجبهة . وكذا يقال : فلان واسع الصدر نافذ البصيرة”' صائب؟""! 
الرأي. ماضي العزية قوي الصرية شديد الشكية » فكان الاعتراض على رأي مَنْ يجيب بهذا 
الجواب في غاية الوهاء » والله الموفق والمعين . 1 
(۱) ت: سمي . () ك: سي . 5 ز: الانفكاك . () ۆة العم : (0) ز: العالم . 
)١(‏ أت: + رحيم الله . ()ت: عل المامش . . (ه) آت: الدلیل )٩(  .‏ ت: ملحقة بالاب . 
)١١(‏ زك:-. ۰ )١(‏ ز: متاخر. )١(‏ ات : والني . (۱) ك: فداك . 
(۸8) ت: ۰ ]: فوق الطر. (۱۵) ز: أب () زك: تقوم  .‏ (۱۷) «.-عت:- ز؛ كسائر. 


(۸) أت: امین . ۰ ( زك:-. ‏ ۲ ز: عظم . ۰ (۲۱) أت: أو وان . 
(۲۷) ك: نافة البصيرة واسع الصدر » ز: نافد البصيرية واسع الصدر . (۲۷) ك: صاتت . 


- ۲۲۲ 


تبصرة الأدلة 


ولنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على الصفات » وهي أن" الفعول کا دل على 
الفاعل فطلقه يدل على القدرة » وکونه مُحکا تقنا" يدل على العلم ؛ فيان کل من رأى 
الفعول محكّاً متقناً , استدل بکونه مفعولاً على قدر"" فاعله عليه » ویکونه محكّاً على عل 
فاعله به » حتى إن” مَن عم آن دیباجاً منقشاً أو داراً فاخرة فيها نقوش وتصاویر وهي 
مبنية على غاية الإحكام والإتقان » نسج ذلك جاهل بصناعة النسج عاجز عنها » وينى هذه 
جاهل بصنعة البناء عاجززعنها » استجهل ويّسب"" لا إلى الماقة ولا إلى العناد وللکابرة ء 
ک آن من زع أن ذلك کلّه حصل من غير ناسج ولا بان تسب إلى ذلك 1 

ثم بعد هذه القدمة كانت ۳ أمورثلاثة : 


ما أن يووا" بين الشاهد والغائب" في كل ذلك [ ويقولوا ]۱ بأنّ قدرة الصانع 


ثابتة بدلالة المفعول » وعلمه ثابت بدلالة إحكام الفعول وإتقانه » کا أنّ ذاته ثابت بدلالة ۰ 


الفعولات عليه م في الشاهد » وفي هذا ترك مذهبهم لكنه انقيادٌ للحق وإذغان للدليل 
واعتراف بثبوت المدلول عند قیام دلیل ثبوته والتسوية بين الشاهد والغائب عند وجو" 
التسوية . 

وإِمًا أن يفرقوا بين الشاهد والغائب في كل ذلك ويقولوا بأن الفعول وإن دل على 
وجود الفاعل وقدرته » وإحكامه ون دل على عامه في الشاهد ‏ ففي”'' الغائب لايدل 
على شيء » لا على وجود الفاعل ولا على قدرته وعامه ؛ فینکرون الصانع وقدرته وعامه . 
فيلزمهم إتكار الصانع وإن جد دليل وجوده » کا أنكروا قدرته!" وعامه وإن وجد دليل 


وجودها . 
وا آن یسَووا* بين الشاهد والغائب في حق : دلالة الفعول على الفاعل ویقرّوا 


بثبوت الصانع » ویفرقوا بين الشاهد والغائب في حق ۳" دلالتة على القدرة والعلم . 


ویقولوا : ون كان ذلك دليلاً علیها في الشاهد فليس" بدلیل عليها في الفائب » فیصیروا 
() آت:-. ‏ 0 ز:-. ()أت:متیقتا . ()ات: القدرة . (هات:-. ()ات:-. 

(0) ز: بيب .0 (8) زك: سووا )٩(  .‏ ك: + عند وجوب التسوية وإما أن یفرقوا بين الشاهد والغائب . 
(:۱) قي الأصول : ویقولون ۰ )١١(‏ زك: وجود  .‏ (۱۷) ز: نفي  .‏ (۱) أت: 5 آمکن وقدرته . 


09 أت: سووا )٠١( ٠.‏ «...» ك: على المامش .2 (۱) زك: ولیی . 


ت 


۱ آیو المعين النسفي 


مناقضین من" وجهین : آحدها بالتفرقة بين الدلالة على الذات والدلالة على الصفات » 
« والآخر بالتفرقة 0 بين الشاهد والغائب في الدلالة على الصفات . 

وتعلَقتا" في ذلك الاستدلال بالشاهد ووجوب التسوية بینه وبين القائب » 
والاستدلال بالاتقیاد للدلالة على الذات والقول به » وله للوفق . 

واعتراض أبي امذیل على هذه الطريقة » والجوابة عنه على هامرٌ . 

وم" الجبائي ون تايه من البصريين فإنهم یقولون : الفعول إذا كان محكراً يدل 
في" الشاهد والغائب جميعاً على ماکان فاعله"" عاليا قادرأ . وفي الشاهد كان الفاعل عالا 
قادزاً بالعلم والقدرة » فكان المفعوك7" الْمَحكم التقن دليلاً عليها . وقي الغائب كان عالاً 
قادراً لذاته » فکان"" ذلك دليلاً على ذاته . 

والكعبي ومَنْ تابه من البغداديين يقولون : الفعل الخكم من يدل على أن فاعلّه 
عالم قادرٌ فحسب ‏ ثم ننظر بعد ذلك » فان كان القاعل يجوز عليه" الجهل والعجز غلم أنه 
عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » وان " استحال عليه الجهل والعجز وجميع أضداد العم والقدرة كان 


عالاً بنفسهة » « قادراً پنفسه 0 . 


وأبو هاثم ومَن تابه يقولون : إن دلالة الفعل على أن الفاعل عالم قادز دلالة على أن 
له خالاً لكونه عليها كان قادراً » وأنّ له خالا لكونه عليها كان" عالاً » وآنه هاتين 
الحالتين فارَّقَ مالیس"" بعالم ولا قادر . 
فنقول - وبالله التوفيق ‏ : إن الجبّائي بقوله إن الفعل لمحكه9" الْمُتقّن يدل على 
ماکان فاعله”' عا قادرا » سل( أنه في الشاهد دليل على العلم والقدرة » ولم أن ماهو 
دليل العا" القادر دليل العام والقدرة » وقد وٌجد في الغائب ماهو دلیل العالم القادر » 
فكان ماهو دليل / العلل والقدرة موجوداً » فيدل عليهها أيضأ کا دل على العالم القادر . على [ 4۷ ب ]) 


«)ك:-. ()ء...» ز: عل الحامش  .‏ (6 ز: ومتعلقاً  .‏ () زك: تأما. ‏ (0)]:على. 
(ج) زك: ماکان له فاعله . (۷) أت: وكن القعل  .‏ (ه) آت: وکن . () زك:-. 068 ز: واذا . 
۷« أت:-. ()ت:-. (۱) ك:مالالیس . 0492أت:-. 


. في الأصول : على ماکان له فاعله . . (07) ز: الم (۱۷) أت: للعالم‎ )1١( 


556 


تبصرة الأدلة 


أنه لا حاجة بنا إلى إثبات کون دليل العالم"" « دليل العام ۲ » بل بنا حاجة إلى إثبات 
ماهو دليل العم والقدرة » وهو الفغول لمکم مق » وقد سلّم وجوده . فالقول معه 
بعدم المدلول مناقضة وفتح أوسع باب للمعطّلة في تفي الصانع مع وجود دليل ثبوته . 

۶ لاينفصل هو من یعکس عليه فيقول : هوف الغائب دليل کون الفاعل عالاً 
قادراً « ودليل ثبوت قدرته وعامه » وفي الشاهد دليل كونه عالياً قادراً :"لا دليل عامه 
وقدرته . أو يقول : هو في الغائب دليل ثبوت عامه لا دليل كونه عالاً » بل هو الأولى » 
فإن الإحكام دليل ثبوت العم . ثم كان الع" بالعالم من ضرورة اتتفاء” ثبوت العلم 
بالعل ۲ لاستحالة قيامه بذاته . 

ویقال للکمی" : ساذا تزع » تزع( أن الفعل الْمّحّْكَم دلیل على الذات فحسب » 

فان قلت : هو دلیل « على الذات »۲۳ فحسب » فهو" فاسد ؛ لأن مطلق وجود 
الثيء لایدل على صحة کونه فاعلاً ؛ فان الجبادات والاعراض موجودة ولیست بفاعلة ولا 
بصالحة لحصول الفعل متها" . 

وان" قلت :إنه دليل على ذات موصوف" " بصفة » 

قيل : هذه الصفة راجعة إلى الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فان قلت : راجعة إلى عین"" الذات » عاد الكلام الأول وصاردالاً على مطلق 
الذات » وقد أبطلناه . 

وان کن راجعاً إلى معنى وراء الذات فقد ثبت" ماقلناه وبطل سعيّه . 


وإذا ثبت هذا في الشاهد ثبت في الغائب ؛ لأن مدلول الدليل لايختلف في الشاهد 


والغائب . 
(0 ز: العم . () دە أزت:-. أت . )م .وزك:. () ت: العالم۔ 
| لمزك: .د (۷) ت : بالمالم. ‏ () ز:بنات. (1)ز:الكعبي. ‏ (١٠)ازت:د.‏ 


ل «.هز.. ۰ ۱۷ آت: وهو. ‏ (١؟0)‏ زك:عنها. ‏ (04) أت: فان . (۱0) ز: موصوقة . 


((۱) زك: غير. (۱۷) ت : يقبت . 


TY 


16 


آبو العين اللفي 


ويقال لأبي هائم : إن قولك إن الفعل الحم دلالة على أن الفاعل له حال لكونه 
عليها كان قادرا » إقرار منك بثبوت القدرة وكذا العم ؛ لأن الفعل إذا دل على تلك 
الال" » وهي في الشاهد « من مقتضيات العم ولا" يكن بوتها في الشاهد الا بالعلم » 
فكذا في الغائب » تسوية بين الشاهد ۰" والغائب في تعلق التلازمات"" بعضها ببعض » 
فصار الفعل الحم المتقن دليل الحال » والحال دليل العام . 

نم يقال له" : إذا كان الفعل احکم التقن دلیل حال لکون الفاعل عليها كان عالاً » 
وكانت الحال مدلولاً عليها من جهة الفعل الحم التقن"۲ ۰ فهل الحال معلومة أم لا ؟ 

فان قلت : إنها معلومة فقد تركت مذهبك . 

وان قلت : إا ليست بعلومة فقد هذیت"" ؛ فان الجال لَمَا كانت مدلولاً عليها وقد 
ظهر ماهو دليل عليها لا بد من أن تصير معلومنة » ولو جازألاً يصيرالمدلول معلوماً « مع 
العرفة بالدليل لجاز ألا يصير ذات الفاعل معلوماً :۲" مع وجود الدليل . والعلم بالله تعالى 
استدلالي ۰ فإذاً | يكن أبوهائم عالاً بالله تعالى » ولأن الدليل ما يوجد منه الدلالة 
لواستدل المستدل . 

ثم يقال له : هل دل الفعل المحم على الحال أم لا ؟ 

فان قال : لا » فقد أقرّ أنه ليس بدليل » فدعواه"؟ أنه دلیل الحال ضرب من الحال . 

وان قال :دل . 

قيل له : إذا وُجدت الدلالة واستدل الستدل واستوفى شرائط الاستدلال » كيف لم 
صز المدلول معلوماً ؟ 

ویقال له : إذا كان الفعل احک التقن يدل على الحال » والحال " لم تصر معلومة » 
كيف عرفت أنّ الفاعل عالم » وکونه عالاً من مقتضيات الحال » والعم بالقتضی یثبت 


بثبوت العم بالمقتضى ؟ 
(۱) زك: إذا دل الدليل على تلك الحال  .‏ () ز: فلا  .‏ (۲) «...» ك:على المامش . 
2) ك : التلازمان . (۵) زلك :-. (۲) زك :- (۷) ت: فقد هست . (۸) «...ه ك: مکرر . 


() زك : فدعوته  .‏ (۱۰) ك: على امامش . 


YY - 


] 11۸ [ 


تبصرة الأدلة 


م يقال له : إذا كان القعل الح التقن"" يدل على الحال » فالحال" راجعة" إلى عين 
الذات أم إلى معنى وراء الذات ؟ 

فان قلت : انا راجعة إلى عين الذلت فقد التحقت!" بأبيك » وقد أبطلنا ذلك . 

واٍن"" قلت : هي معنى وراء الذات فقد أقررت با منه هربت » غير" أنك أخطأت 
في تمية ذلك حالاً » وبالله التوفيق . 

واعترض آصحاب الكعبي على هذا الدليل وقالوا : إِنٌ العم بكون الفاعل عالياً ضروري 
ثابت بالبديهة فَحَكَيَا به في الشاهد والغائب . فأمًا العم بثبوت العم له في الشاهد 
فمکتتب "۲ لأن العم بالأعراض الفائبة عن الحواس لن يكون الا بطريق الاستدلال 
والاكتساب » والعم الثابت بالبديهة غير الثابت بالاستدلال » فقلنا بكون الفاعل عالاً في 


الشاهد والغائب جميعاً لانعدام الوجب للتفرقة بينها . فأمّا دليل ثبوت العم في الشاهد ٠‏ 


- وهو جواز كونه جاهلاً غير عالم - فَمَُعَدم في الغائب ۰ « فلم تقل به في الغائب ؛ ‏ إِدْ 
التعدیة") من الشاهد إلى الغائب تجب عند قينام دليل التعدية / ووجود العنى الوجب 
للتسوية » ولم يوجد . 

وعامّة المعتزلة يسلّمون أن العام بكون الفاعل عالياً مکتسب » کالعام بثبوت العم 
للفاعل » غير أن الدلالة التي تدل على كوته عالياً في الشاهد غير الدلالة على ثبوت العلر ؛ 
بدليل أن العام بأحدها ينفك عن الاخر . ولو كانت هذه الدلالة عین تلك الدلالة لَمَا تور 
الانفكاك بينهها : لأن الشىء الواحد لا يُتَصوّر أن يدل على مدلول له ولا يدل على المدلول 
الا م شل عل ام بوعوده و ج كان كذلك كانت اد عر 
کون الفاعل عالاً موجودةٌ في الشاهد والغائب جميعاً نکم بكونه عالياً » فأمًا الدليل على 


ثبوت العم ۱" فوجود في الشاهد دون الغائب وهو ماذكرنا من جواز کونه غير عالم( , . 


ففرّقنا ينها . ودليل جواز الانفكاك بين الدلیلین أَنٌ تفاة الأعراض يعامون کون الفاعل 
عالاً ولا يعامون ثبوت”" العم له . 

(0 زك:.. () ك: والحال. () ت: راجع. ()أت:ألقت. (م زك:فإنت. ‏ ()أت:. 
() زك: مكتسب . (ا)ه...ءأت:- (۵ ك: التعدية به  .‏ (١06)أت:.‏ 

(۱۱) ت: جواز كونه عالاً . ۷ أت: بثبوت : 


YA -‏ ل 


۷۵ 


أبو العين النسفي 


فيقال لأصحاب الكعبي : ان دعوى کون العلم بكون الفاعل عالاً من 3 
البديهيات! " دعوى ممنوعة » بل هي من جملة الستحیلات ؛ فإن العلم بكونه عالاً مبنی) 
على العم بكونه فاعلاً » والعلم باعل بدلالة الفعل الحم عم مكتسب بساعدة الكعيا"ا 
إيانا أن العارف ليست بضرورية"' . واذا كان [ العم ] بثبوت 2 لامفعول مكتتباً 
n E SE‏ فإذأ من زع 0 ۲ أن العا امبتي على 
العلم الكتسب ضروري » وان كان لايُتَوَصّل إليه إلا بالتوصل إلى" الأول ولن يُنَوصّل 
إلى الأول الا بالاستدلال ‏ وصارهو بهذه الواسطة مستحيل احصول" الا بالاكتساب 
والاستدلال » كان متحامقاً ؛ وهذا لأنه جعل العرفة لمَنْ عايّن الفعول الحك المتقن بكون 
فاعله عالياً قادراً بت بطريق الضرورة حال ماعاين قبل حصول الاستدلال" الذي تحصل 
له به المعرقة بالفاعل . ثم زع أن من الحال ثبوت المعرفة الضرورية قبل هذا الاستدلال! . 
وهذا هو التناقض الظاهر الذي يستنكف عن ركوب مثله مَنْ لم بل" من هذا العم 
بطائل » والله الوفق . 

م يقال لهم : إن كثيراً من أهل الطبائع يجوّزون الفعل ۳ الحم من الطبائع » ون 
النجمین منهم جوز 000 " من الكواكب . والمعتزلةٌ يجوّزون حصول الأفعال الحكة على 
طريق التولد عن الميت والناتم والساهي . وشامة بن الأشرس يجعل التولدات أفىل" 
لافاعل ها . وهؤلاء كلهم من أرياب العقول السلية » وأرباب التقول السلية لايختلفون في 
الیدیپیات » فدل أن دعواه””' کون العم بان الفاعل عالم بدي" باطلة جحودة » والله 
الوفق . 

ویقال لمم : ماأنكرتم من أن يكس" عليك فيقال : العم بأن الفعل!*" الحم 
يوجب العم الضروري بوجود عم فاعله ولا يوجب وجوة فاعله عا" إلا بالاستدلال لا 
غلم أن قيام العا بذاته من غير ذات( " يقومٌ به محال ؟ 

(۱) ك: دیاب - ()ز:سني .| () زك: على مكتب لماعدة الكعبي . () ز: بضرورة . 
(ه) قي الأصول : العام . (200...ءز:ت. ‏ () ز:-. ( زك: الوصول  .‏ ( ز: الاستبدال . 
(۱۰) زك: الاستدلالي ۰ ۰ (۱۱) ت:-. ۰ (۱) ت: العقل . ۰ (۱۳) زك : وان النجمین منهم من يجوز ذلك . 


. زك: دعوم . . (۱) زك: بدا ۰ (۱۷) آت: من انعکس‎ )٠6١( . . ت: أفعال‎ )۱٤( 
. ز: الذات‎ )۲۰(  .-:كز‎ )۱٩( . ت: العقل‎ )۱۸( 


- ۲۲۹ 


[ ۶۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 


ویقال له : إن كان العم بثبوت الاعراض استدلالیاً ضرورياً لاختلاف العقلاء فيه » 
فکذا لا یلم کون الفاعل قادرا عالاً الا بالاستدلال لوقوع الاختلاف فيه بين العقلاء على 
ماذکرنا . 

و یقال لعامّة المعتزلة : لم تقولون إن دلالة الفعل على کون فاعله عالأ غيرٌالد لالة على ثبوت 
عامه ؟ وما معنى کونه‌عالاً ؟ أراجع هو إلى الذات فحسب آم إلى معنى وراء الذات ؟ 0 

فان قلع : إنه راجع إلى" الذات « فحسب . فقد مر إبطالّه . 

وان قلم : إنه راجع إلى ذات ۰" موصوف"" بصفة » قلنا : التقسم قائم ؛ فإنا تقول : 
يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عين7) الذات أوعلى ذات موصوف بصفة وراء 
الذات ؟ 

.فان قلت : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى عین" الذات » فقد مر إبطاله . ٠١‏ 


وان قلع : يدل على ذات موصوف بصفة راجعة إلى معنى وراء الذات » فقد أقررتم 
بالق » وتبيّن أن الدلالة على كونه عالاً هي الدلالة على أن له عاماً . وما ذکر من 
الانفكاك منوع » وماذکر من الدليل باطل ؛ فیانا لانسل أن تفاة"" الأعراض يعرفون في 
الشاهد فاعلاً ؛ فان المعرفة بالفاعل لن تُتَصوّر بدون المعرفة بالفعل » وهم لايعرفون في 
الشاهد فعلاً ليعرفوا به فاعلاً ؛ وهذا لأن الفاعل في الشاهد لايفعل الجسم وإِنّا يفعل 
امرض » وهؤلاء ينكرون الأعراض فکیف"" يعرفون الفعل ؟ وإذا لم یعرف وا الفعل 
لایعرفون(" الفاعل . على أنا أقنا الدلالة على أن الفعل الحكّم يدل على قدرة الفاعل 
وعلمه » فبعد ذلك لاحاجة بنا إلى أن نبيّن أن الدلالة على العلم والعالم دلالة واحدة" أو 
دلالتان . والله الوقق 


ووراء”'" هذه الطرق" / الثلائة طرق أَخَرٌ لاصحابتا رجهم الله » غير آنا رأينا . 
الأصوب في التدوین") الاعراض عن ذكرها لثلا يطول الكتاب . 
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أبو العين النسفي 


ثم نشتغل بحل" شبهاي'' فنقول : قولهم : لو كانت له(" صفات لكانت قدهات » 

والقول بالقدماء محال » قد سبق في 0 كلامنا الاختلاف بين أصحابنا في اطلاق لفظة 
القدم على الصفات ؛ فن جعل القت ° من جوا اء الذات ل يجوّز إطلاق لفظة القدم على 
الصفبات » فاندفع عنه الالزام . ومن قال منهم"" : إن القديم هو التقدم في الوجود » أو 
الموجود الذي لاابتداء لوجوده ء فانه یقول" : ان" كل صفة قدية » غير أنه لايجرّز القول 
بالقدماء لكلا یسبق إلى وم السامع أنّ كل قدي من القدماء قاتم بذاته موصوف بصفات 
الألوهية » بل یقول : ينبغي أن يقال : إن" الله تعالى قديم بصفانه » وعند إطلاق لفظة 
القدم على كل صفة ينبفي أن یقیّد " فیقال : إن" القدم القام بالذات واحث وله صفات 
الکال [ و ] كل صفة قائمة بذات الله" وهي قنديمة على معنی أن لیس" لوجودها ابتداء 
وأا في الوجود متقدّمة على احدثات أجمع ۰ فلم قلتم إن القول بقدماء على هذا الوجه محال ؟ 
وفيه وقع التزاع 


وما يقوله الإسكافي والصالحي والجبّائي من رؤساء القدّرية“" إن القدم هو الله 
فالقؤل بالقدماء قول بالآلحة » كلام في غاية الفساد ؛ فان أحداً > لا" من أرباب اللغة ولا 
من أهل الكلام لم يقل إن القدم هو الله . وسعنا العرب تقول" : هذا بناء قديم وشيخ 
قدي » ويريدون به التقدم في الوجود دون الوضف له" بالألوهية . ويقال في الشل 
السائر : الشرّ قدم » ولا يريدون أن" الثرّ هو الله" . وأهل الدهر يعتقدون قدمَ كل 
جزء من أجزاء العام » وما اعتقدوا ألوهيتها . 

على أنّ هذا كلام يكفي منمه عن الاشتغال بابطاله » وإنه يطلب" بالدلیل 
فيقال : لم قلع" إن القديم هو الإله ؟ والعقلاء بأسرهم على خلاف هذا على ماذكرنا من 
إطلاق أهل اللغة لفظة القديم من غير إراذة الألوهية واعتقاد أهل الدهر قتم العالم من غير 


() أ: على المامش . ۰ () ت: ثم نشتغل ببهتهم . ۰ (۲) أت + تعالى. () أت: + رجهم الله . 
(ه) كزت: القدم . . ()أت: ومنهم من قال . ۰ () ز: يعقل. ‏ (8) زك: -. . () زك: -. 
(۱۰) ت: یقدر .۰ (1)أت:لأن. ‏ (۱) أتك: تعالى. ‏ (۱0) أت:-. ‏ () ز: القدرة . 
(0) زك:-. («0 أت: یقولون . ۷ أت:-. ۸ أت:-. ‏ () آت: + تعالی . 

(۲۰) ت: بطلت » زك: فانه یطالب . ۰ ۲۱) زك: قلت . 
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تبصرة الأدلة 


اعتقاد الألوهية وييّون الأصنام'" آة وان کانو(" لايعتقدون قنمها ؛ فإنهم كانوا ينحتونها 
من الخشب والأحجار ويتّخذونها من الصّفر والنحاس ۰ وهذه!" كلها من أجزاء العام الذي 
اعتقدوا كونها مخلوقة لله تعالى على ماقال : < لین سم من خَلَقَ السّموات والاْض 
یو الله > . 

وما یقولون : ان القدم من أخص آوصاف الباري « جل وعلا ۳ ۰ فلو كانت الصفة 
قدية لوجدت المشاركة في أخص الأوصاف فتکون الصفة مثلاً لله تعالى » وإذا كانت مثلاً له 
لكانا صفتين أو موصوفين وكلا الأمرين باطل . هذا كلام صدرعن غاية الجهل لأنهم بنوا 
هذا الکلام! على مقدّمة مجحودة » وبعد جريان المساهلة" في تسلم"" القدمة غفلوا عن 
شريطة الماثلة وعلها » وبنوا علّة للماثلة على أمر ممنوع وأثبتوا 5" تلك العلّة على أصل 
الخصوم دون أصلهم . فهذه أربع جهالات وقعوا فيها يستحبي عن الوقوع في واحدة منها . 
الريّض الخالي عن هذه الصناعة . 

وبيان هذه الجهالات : أمّا الأولى منها فنقول : بوا هذا الكلام على کون القدّم من 
آخص أوصاف الباري جل وعلا » وهذا منوع . 


يقال لهم : لم قلعم ذلك ؟ 

فان قالوا : قلنا ذلك لأ الموجود وصف عام يستحيل على القديم وامحدث » وإذا 
قيل : إنه تعالى قديم فهو وضف لاموجود بصفة يختص بها عن غيره من الموجودات » ثم ليس 
في القديم صفة أخص من القتم وكان هو وصفا" خاصاً لاآخص منه . 

قيل : وهل وقع النزاع إلا في هذا ؟ أليس أن خصومک یقولون إن القدم إِمّا أن 
يكون قفا بالفات » وهو ذات الباري جل وعلا » وما أن يكون غير قات بالذات » وهو 
صفاته تعالى ؟ فکان"" وصف القديم شاملاً على الذات والصفات » وأخص من القديم الذات . 
والصفات ¢ وعندم لاأخص من القدم 2 فإذأ هذه مقدمة جحوده لا یکنيم اثبات هذه 
(۱) زك: الأجام 0 () زك: کان  .‏ () أت: وهذا. ‏ ()«...» زك:  .‏ ().زك:.. 
(7) ت : الشاهدة . (۷) ز: تلهم . 
(۸) بعد هذهالكابة نقص كبير في زك یستر حتی أواخر صفحة 64 » وسنشیر إليه في موضعه . 
(ة) أ: أوكان موصوفاً .۰ )0( 1 وکان - 
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آبو للعين النسفي 


القدمة إلا ياقامة الدلیل على نفي قدم غير قائم بالذات واختصاص صفة القدم بالذات 
فحسب . ولو أمكنك [ثبات هذا لوقعت لک الغنية عن السك بهذه القدمة . فإذاً هذا منك 
تعلق بدلیل لاتثبت صحته الا شبوت الدلول . وکل دليل هذا سبیلّه فهو باطل لأنه لا يكن 
إثبات الدلول الا بثبوت الدلیل » ولا يكن اثبات الدلیل الا بثبوت الدلول ؛ فلا يُتَوصّل 
إلى إثبات أحدها البتة ؛ كَمَنْ وقع في بر ولا / يمكنه الخروج الا پاحضار الحبل » ولا يكن 
إحضار الحبل الا بخروجه ‏ فامتنع کل واحد منها » أو كَمَنْ أقفل باباً وترك الفتاج في 
البيت » ولا يكن فتح الباب الا پاخراج الفتاح ولا إخراج الفتاح الا بفتح الباب » فامتنع 
الأمران جميماً » فکذا هذا والّه الموفق . 


وأمَا الجهالة الثانية وهي الجهل بشريطة الماثلة وحآها » فهي أن المأثلة لن تثبت ال 


بشريطة الخايرة بين المتِائلَيُن ‏ وکذا [ المواققة ]() والمحالفة » هذه کل | أوصاف 
اکتا ثم نها ا تدای ان ,بولا مقنايزة ين الذات: فسات غل ماين بعد هذا : 
فكانت [ شريطة ]" الماثلة وحلّها معدومَيْن » فكان القول بالماثلة محالاً . 

وأا الجهالة الثالثة فهي آنهم جعلوا علّة الاثلة الاشتراك في آخص الأوصاف » وهذا 
مذهبهم . ويخالفهم خصومهم في ذلك على ماقرّرنا وبيّنا فاد ذلك » فكان التعلّق به" 
لابطال مذهب مَنْ لايساعدم غلى ذلك باطلاً . 

وا الجهالة الرابعة فمي إثبات حك علّة المأثلة على مذهب خصومهم دون مذهبهم » 
فهي أن علّة الماثلة عندم الاشتراك في وصف واحد وهو أخص الأوصاف . والأشعرية 
يقولون إن علّة للاتلة الاشتراك في جيع الأوصاف ؛ فكانت العلّة عندم عامة » فكان الحم 
عاماً . فامًا اشترك البياضان في جميع الأوصاف كانت المائلة بينها ثابتة في جيع الأوصاف » 
[ فکانا ]" مثلیْن من جميع الوجوه . 

وإذا كان كذلك » وكانت علة الماثلة عندم هو الاشتراك في أخص الأوصاف » كان 
ا لحك . وهو للماثلة » بياناً في أخص الأوصاف لا في الميع ؛ فان البِياضَيّن كانت الماثلة الثابتة 
بينهما « في كونها ۰" بياضين لثبوت الاشتراك بینها في وصف البياض لاغير » فأمَا استواء 


() في الأصول : الواقعة  .‏ () في الأصول : بشريطة . )ا ت: . (6 في الأصول: فكان . 


(60) «...» ت: -. 
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تبصرة الأدلة 


البياضين في کونها لونین عزضین موجودین فغير ثابت باشتراکه| في وصف البیاض » بل 
لاشتراکها في الوجود والعرضية واللونية [ لوجوب ]۱ اقتصار اک على قذر العلّة . 

وإذا رف هذا ثبت أن اشتراك الذات والصفة في صفة القدم!" یوجب استوائّهها في 
القتم لاغير . والخصوم لايأبون هذا . فأمّا استواژها في كوا إِهَيْن أو موصوفین أو صفتین 
فليس بحم لاستوائها في القدم . 

فإذا أثبتوا الاستواء في هذه الأوصاف لوجود الاشتراك في آخص أوصاف النفس » فقد 
أثبتوا الماثلة في جميع الوجوه کا هو مذهب" | 
کا هو مذهبهم دون مذهب الأشعرية » فكان الخطأ فيه من وجهين 5 


أحدها إثبات لک" العلّة زيادة على قذر العلّة » وهو محال . 


والثاني إثبات حك العلة التي هي علة عندم على الخصوص على طريق العموم والشمول ٠‏ 


وفساد هذا ظاهر لا أن كل ذلك خارج عن قضية العقول وجهل بخاصّة الح واحدود 
والعلّة والمعلول . وذا لیْعلم آن من دأب المعتزلة التهويل بلا تحصيل والتعويل على 
التخييل » وكل كلام لهم لو عرض على قوانين الأصول ومقتضيات العقنول لظهر أنه 
1 ۲۷۲ . والله الموفق . 

وما قالوا : إن الله تعالى لو كانت له صفات لكانت باقيات ويستحيل بقاها بالبقاء 
وعندم بقاؤها بذواتها غير جائز ولو جوزتم هدمع قاعدتع . 

نجيب غن ذلك فنقول - وله الموفق ‏ : إن قدماء أصحاب الصفات کانوا يقولون إن 
الله تعالى باق بصفاته » وامتنعوا عن وصف كل صفة بالبقاء فلم يقولوا : عامه باق » ولا 
حیاته ولا قدرتّه » ويقولون : ويثبت لنا بالدلائل أن لله تعالى صفات" أزلية قائّة بهء 
ویثبت انستحالة کون الباقي باقياً بلا بقاء بالدلیل » ويثبت أيضاً استحالة قيام البقاء 


(۱) في الأصول: لوجب . () أ: القدم 5 (۲) ت: کا ذهب . (6) أ: عل ماهو . (۵) ت: -. 
»0 هکان القراغ : ثلاث كامات غير مقروءة . (۷) ت : صفة . 
1١‏ 
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أبو العين السفي 


بالصفات بالدليل . وحصل من نموع هذه الدلائل وجوب القول بالصفات ووجوب 
الامتناع عن الوصف يكونها باقية . 

لا أن هذا الكلام یتعذر عشیته ؛ لأن الخصوم يقولون : إن لم تكن الصفات داة فهي 
قافية » ون كانت دة" بأن كانت موجودة « في الأزل وهي للحال موجود:!" » وتوجد 
أبدأ لا إلى نهاية!" ۰ فلن يُتَصوّر دام لايكون باقياً . 

فاشتغل الأشعري بجواب هذا وقال : أنا آسلم أن عم الله تعالى باق » وكذا سائر 
صفاته » ولا أقول إنها باقية بلا بقاء ليلزمني هدم أصلي/' » بل أقول إنها باقية ببقاء ؛ فیان 
بقاء ذات الله تعالى بقاء للذات وبقاء للصفات / أيضاً » وبقاء الذات بقاء لنفسه أيضاً لأنه 
ليس غير الذات . 

فإذا آلزم عليه القول ببقاء الأعراض بأن يقال : إن في الشاهد البقاء القاثم بالذات 
ينبغي أن يصير بقاء لميع صفات ذلك الذات فتصير الأعراض باقية . 

أجاب بان بقاء"! الجواهر لا يكون بقاء للاعراض"" القائة بها » لأن الأعراض القائمة 
بایوهر"" « غير الجوهر 2( » والبقاء القاتم بشيء لایکون بقاء لما هو غيره » فأمّا في الغائب 
فالصفات ليست بأغيار للذات فيكون البقاء القام بالذات بقاء لما ليس بغير للذات "7‏ 
فاتضح الفرق . 

ولان بقاء الجوهر لو چمل بقاء للأعراض القائمة به”' لَمَا تَصوّرت المغايرة بين الجوهر 
وبين الصفات ولا عدّمها مع بقاء الجوهر ؛ لما أن « بقاء الجوهر ۳" بقاء ها ۰ فا دام 
الجوهر باقياً كان بقاؤه موجوداً وان بقاؤه بقاء لأعراضه » والقول بعدم ماوجد يقاؤه 
حال" . ولذا"" استحال عدمّها مع بقائه استحال عدمها مع وجوده ويستحيل أيضاً 
وجودذها مع عدمه ؛ إذ لاقيام للاعراض بدون الجواهر » فصار کل جوهر مغ ماله من 


. ايتداء من هذه الكامة ينتهي النقص الحاصل في زك. (5)ت: مكرر. (۲) ز: إلى إلى اية‎ )١( 

(5) زك: ليلزمه هدم أصله  .‏ (ه) زك: لزم . () آ: أن بقاء » ز: أن يقال. () ز: الأعراض . 
(۸) آت؛ بالجوافر. ‏ (م) د..ءأت:..  0١(‏ زت: الذات . (ا) ركب )مساو 
(۱۳) أت: لیا ك: بقاء الجوهز لا جعل بقاء لها . ۰ (14) ز: على الامش . ۰ (۱) ت: وان . 
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تبصرة الأدلة 


الأعراض ممّا یستحیل وجود أحدها مع انعدام صاحبه » فبطل حد الغیرین(" . وحیث 
رأينا أن الاعراض تغاير الجواهر التي تقوم بها » وأنها تنعدم مع بقاء الذات » غلم آن بقاء 
الجوهر ل يكن بقاء لما قام به من الأعراض . وفي حق الغائب مثل هذا الدليل منعدم . 

إلاً أا تقول : إن ماذكره الأشعري فاسد ؛ لأن الخصوم يقولون إن الصفة عندك إن 
م تكن عین(" الذات*) فلم جعلتم البقاء القائم بالذات بقاء لما" ليس بالذات ولما لم يقم به 
البقاء ؟ ألا ترى أن بقاء الجوهر ل « يُجعل بقاء لأعراضه ؟ وتا لم يكن كذلك لأن العرّض 
ليس هو الجوهر »7 لالمّا أنه غيره » بل وف الفايرة فصل في الباب ‏ لأنه لايمكن أن 
يقال : إن بقاء" الجوهر لم يصر بقاء لمَا قام به من العرّض لأنه غيره » لأنه ابا كان غيراً 
له" لأن بقاء الجوهر ل بعل بقاء له فانعدم مع وجود الجوهر فكان” غيرّه . ولو جُعل 


بقاء الجوهر بقاء لأعراضه لما صارت أغياراً ۱" لأا" حینگذ كانت" لاتنعدم مع بقاء ٠‏ 


الجوهر ..فااً كان" السبب لکونها أغياراً للجوهر امتناغ جعل بقاء الجوهر بقاء شا . فَمَنْ 
جعل کوتها أغياراً له علة لامتناع جعل بقاء امجوهر بقاء للأعراض فقد قلب القصّة . 

والذي یمق فساة ماذغب إليه الأشعري أن بقاء الله تعالی لو كان بقاء لصفاته لأنها 
ليست بأغياز له لَلَرْمَ أن تكون حياته خياة لذاته وبامیع"" صفاته لأا ليست بأغیار له 
وک یه وك لضي كل ما اوو اة مه 
مريدة . وها" هو وصف الزبوييّة + فتصير کل" صفة موصوف" بالألوفية 
والربويية ‏ فيؤذي إلى القول بالاشة » وهذا کفر وإبطال للتوحید ء فم يستقم هذا 
ازاب 

والذي عليه الاعتاد من الجواب عن هذه الشبهة هو "أن الدليل قد قام على ثبوت 


هذه الصفات على وجه يخضع له النصف! " وينقاد ولا يتخالجه ریب ولا شك . وكذا ٠‏ 


الدليل قام على کون حدوثها متنعاً حالاً . وكذا الدليل قام على استحالة عدمها . وحصل 
)١(‏ ز: الغير. )١(‏ زك: عندك ٠.‏ (۲) زك: غير» أ: مصححة على المامش . 

(8) ز: + فلم تكن عين الذات » ك: + فلم تكن غير الذات  .‏ (ه) ز: ما  .‏ 0 ده ز:-. ۰ ()أ: بقاءء . 
(۸) ك: کان غيره غيرأ له . (9)أت: وکان . (ت:طا. (0) ت (۷) ز:۔. 

05 ت: كانت . )١٤(‏ ك: ويجميع.  )١(‏ ك: قدرته وعلمه )١(  .‏ أت: فيذا. ‏ (۷) ت:-. 
(10) رأ موصوف . - (05 في الأصول: وهو ٠.‏ (۲۰) زك: يخضع التضف له . 


۳ ور و ۳5 


آبو العين النسفي 


العلم بهذه القدمات أا دائمة لامحالة » وغل بالبدية أن القول بدام ليس بباق محال » وقد 
قام الدليل على" آن القول بباقي لابقاء له محال » وقد قام دليل امتناع قيام العنی بالصفة . 
ولا وجه لانکار" شيء من هذه القدمات لثبوت العلم على طريق التيقن هذه القدمات . 
واممع بين هذه المقدمات في الظاهر متنع » ودف بعضها متنم أيضاً لقيام دلیل"" ثبوته 
ولساواته") غيره من القدمات في صحة الثبوت . 

وإذا كان الأمر کذلك وجب البحث عا يوجب زوال امتناع ثبوت هذه القندمات 
اللاي" ثبت کل واحدة منهن بدليل لامدفع له" » فوجدنا ذلك فقلنا بثبوت الصفات لقيام 
الدليل » ویبقائها ودوامها وثبوت البقاء ها وامتناع كوا باقية بدون البقاء من غير قيام 
معنى بها ؛ ووجه ذلك أن كل صفة من صفات الله تعالی تكون صفة لله" تعالى وتكون بقاء 
لنفسها » فيكون العل علا للذات وكان7) الذات به عالاً » ويكون العام بقاء لنفسه « أيضاً 
فيكون باقياً »7') بيقاء هو نفسه . وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له ويقاء لنفسه أيضاً » 
فيكون / الله تعالى به" باقياً وهو بنفسه أيضاً باق . هذا كا أن الجسم كائن في مكان بكون 
يخصّه » لولا ذلك الكون لا كان عختصًاً بهذا للکان المتعيّن ء وهذا الكون معنى زائد على ذات 
الجسم غير راجع إلى الذات ؛ فانه كان موجوداً قبل هذا ولا تكن له هذا الكان » ثم يزول 
القكن وذاته موجود" . والعرض » وهو السواد القائم جحل » كائ في هذا امحل الخصوص مع 
جوازألاً يكون مختصاً به ؛ فان الله تعالى كان عالاً بهذا السواد في حالة ۳ العدم « وكان قادراً 
أن يوجده في محل آخر › فإذا اختص بهذا »9') مع جوازألاً يكون مختصاً به کان" كائناً » 
ولا بد أن يكون کائناً بكون » واستحال" " قيام کون هو غير ذاته بذانه"" ۰ فکان" كائناً 
بكون. هو نفسه"" . وكذا کون الجسم في مكان كان کان" في الجسم لقيامه به مع جواز ألا 
يكون ختصاً به » ولا وجة إلى القول بكونه « کائناً بکون »۲ قائم به » فکان"" كائناً بکون 
هو نفسه ؛ إِذْ محال أن يكون « كثناً لابكون ۳۳۰ » فكذا هذا . 
(0 زك: -. () زك: إلى إنكار. ()ك:-. ()أت: ولاواة. (م) ز: الق  .‏ (6زب. 
0 ك: الله  .‏ 4 زك:لنفه. م6 زك: فکان . . رم زیت (01 تت 
(۱۲) ز: موجودة . كلم ك: حال . (۱۶) «...» زگ : -, (۱5) ت: فاکان . (۱7) ز: وانتحالة . 


09 ز:-. (8)أت:وكان. ‏ (04) ك: هوق نقفه .۰ 6 زك (۲۱) زد 
090 أت : وکان ۰ (۲) مياه ز:۔. 


] 1 0۰ [ 


تبصرة الادلة 


والایضاح بنظیر الکون للاجسام والأعراض وإثبات کون العرّض راجعاً إلى ذاته ا 
ذب إليه بعض أصحاب الصفات ٠‏ منهم آبو إسحاق الإسفراييني ذكرّه في کتابه المّی 
بتعجيز المعتزلة وغيره من الكتب . ويدون الإيضاح بالنظیر"" تثبت صحة هذا الكلام لِمَا 
مر من قيام الأدلّة الثبتة لذلك . ولا يقال بأن البقاء إذا جُّعل بقاء للذات يستحيل أن 
يكون بقاء لنفسه لأنه يودي إلى القول بحصول :باقن" ببقاء واحد » وهو حال :فان 
حصول متحرگیْن بحركة واحدة وأسودين بسواد واحد محال ؛ لآنا نقول : إن“ حصول 
باقيين ببقاء واحد تا يستحيل إذا كان أحد الباقیین ممّا يستحيل أن يكون بقاء لنفسه ولا 
يصير باقياً إلا بقيام” البقاء به » وقيامٌ بقاء واحد بذاتين محال فاستحال صيرورتهها باقيَيْن 
ببقاء واحد . فأمًا إذا كان أحد الباقيين يكون!" بقاء''' لنفسه ثم يقوم بالباق الآخر كان كل 


واحد منها باقياً » ولم يستحل ذلك لأنه لم يود إلى قيام بقاء بذاتين وهوعلّة الاستحالة . . 


واعتبر بكون الجسم ؛ فإن الجسم يكون به کائناً والكون نفسه يكون کائناً بکون " هو نفسه 
وإ يكن ذلك عالا" » فكذا”' هذا » ويُعرّف ذلك بضرورة الدليل . 

فان قالوا : لوجاز ‏ هذا آجاز ۳۰" أن يكون عل الله تعالى عماً له ولنفسه » فيكون 
الذات به عالاً وهو أيضاً بنفسه عالم . 

والجواب عنه أنّ هذا محال ؛ ان العم ایتصوّرآن يكون حيّآ » فلا تضور | ن يكون 
عالا لاستحالة عالم ۳ لاخياة له بخلاف البقاء » ولأنا إذا عرفنا بضرورة الدليل أن الع 
بقاء لنفسه لم يَجَرْأن يكون عاماً لنفسه لأنه لوكان كذلك لاستفاد" العلم وصفين مختلفين 
وها كونه باقياً عالاً بثیء واحد » وهو محال . 

فان قالوا : هذه الاستحالة ثابتة هاهنا ؛ فان العا نا كان بقاء لنفسه كان الذات 
عالاً با هو بقاء » والعم بنفسه باقياً با هو عم » وهذا محال أيضاً . 

قيل :إا يكون ذلك خالا أن" لوكان العلم عاماً لما هو« بقاء له وبقاء لما هو ٩۹,‏ 
عل له » وليس الأمر كذلك بل هو عم للذات وليس ببقاء له » وبقاء لنفسه وليس بعلم له . 
ل آت:- ز: .. )۲ أت: بالنظر . (۲) آت : الباقیین . (۶) زك : بأن 5 (0) ز: لا يقيام ۰ 


)0 ت: يكن . 0 ژ- (۸) ژ:-- (5) ز: محال . (۱۰) زك: وکدا . (۱۱) 0...» ز:-. 
(۱۲) زك : عم د وعم ك لاتفاء  .‏ (6) ت: 3  .‏ (۱۵) «..»أت:-. 


- ۲۲۸ - 
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[ ۰۰ ب ] 


أيو العين التسقي 


وهكذا الجواب عن قوم" إن الحياة ينبفي أن تکون عالة لأنها تکون حياة للذات!؟ 
عاماً لنفسها ؛ لأا لَمَا كانت بقاء لنفسها لايتصوّرأن تکون عم لنفها وکذا لا يُتصوّرأن 
تكون حياة لنفسها لهذا العنی » ولأا لوكانت حياة لنفسها لكانت حيّة ويستحيل أن تكون 
قادرة عالمة » والقول بحي يستحيل أن يكون عالً قادرأ محال . 

فان قيل : يلزمك على هذا الأصل القول بجواز بقاء الأعراض فيكون كل عرّض بقاءً 
لنقسه » فيكون السواد سواداً للجم القام بهل" بنفسه > يقاءً لنقه . 

قيل لهم : إن العرّض لا جوز أن یکون بقاء لنفسه لأن کل" عرّض محدت ‏ وف أول 
مادخل في حيّز الوجود يستحيل أن يكون باقياً لأنه عبارة عن الدوام » ولا دوام في تلك 
الحالة » « وتفسّه في تلك الحالة ۷" موجودة ولم تكن بقاء لما بيّنا من الاستحالة » فلم يكن 
باقياً ببقاء هو نفه لأن نفسه « ليست ببقاء لأنها في تلك الحالة التي بینا موجودة ولم تكن 
بقاء »لد لوکانت نفسّه « بقاء لنفسه لكانت نفسّه »۲۳ باقية في تلك الحالة لاستحالة حصول 
بقاء لاباق له" به . وهذا بخلاف صفات الله تعالى ؛ / فإنها ۸ تكن عدثة ليكون لحا حال“ 
لم تكن فيها باقية ولا ذاتها كان بقاء ۲۳ » بل كانت أزلية » فلم يوجد فيها دليل استحالة كونها 
بقاء لأتفسهال' » وقد قام دليل کوہا بقاء(" . 

وبهذا جابون عن قوهم إن البقاء في الشاهد ينبغي أن يكون جائز" البقاء لأنه في 
أول مادخل في حيّر الوجود بقاء . 

قإنا تقول : نعم » هو في تلك الحالة بقاغ » ولكن للذات الذي كان بقاء له » فأمًا 
لنفسه فليس بيقاء"" للحال لاستحالة كونه باقياً في تلك الحالة » والله الموفق . 

وثبت9" ہنا آنا لم تقل ببقاء « بلا بقاء ۳۰ ولا بقيام صفة بصفة"" . 

فان قالوا : ما جاز لک أن تقولوا إن عم الله تعالى باق ببقاء هونفسه ء لم لم 


(۱) زك: قول .. ) زك: الذات . () زك:. ()أ:لكل. (ه) مه زگ 
(6 «لیست ... تفه هكب «بقاء ... تفه» ز:-. (ل)أت:-. (4)ك: لیکون لها عالة . 
(م) زك: باقیاً  .‏ (۸۰ زك:لاأنقيا. ‏ (١01)ز:.‏ (0۲ ز:جائرة. ‏ (۱۲) ت:-. 


)0£( أت: ویئیت . (۱۵) ز: أن 5 )۱1 52-000 (۱۷) تا:-. 


- ۲۲۹ - 


تبصرة الأدلة 


يَجَرًاا' لأبي المذيل!" أن يقول إن الله تعالى عالم " بعلم هو نفسه ؟ 

قلنا : إا لما قلنا إن بقاء العلم نفشه" قلنا إن العلم بقاء » وهذا جائز . وهو 
یقول"" : عا الله تعالى ذاته » ولا یقول"" إن ذاته علم » وهذا محال ولو قال ذلك لكان 
أيضاً محالاً . ولأنه كا يجعل عله ذاته » كذا يجعل قدربّه!" وسممه وبصرّه وبقاءه ذاتّه ؛ 
فیجعله حيّاً با“ هو عل » قادرا ا هوحياة » سميعاً ها هوقدرة”" » وهذا كله محال. ه 
« وحن إذا قلنا إن العلم بقاء لم تقل إنه قدرة أو سمع أو بصر ء فکان" " ماقاله الا ,۲۳ 
وما فتاه صحيحا؟" . 

ثم إن بعض أصحاب الأشعري نسب" هذا الجواب إلى الأشعري » ولا يوجد هذا في 
شيء من كتبه نصاً » وإفا اعد عليه أبو إسحاق الاسفراييني » وهو أخذه عن أبي الحسن 
الباهلي تاميذ الأشعري . وقد ذكر « الشيخ الإمام ۳۰" أبو منصور الماتريدي"" رحمه الله في ٠١‏ 
کتبه ما يكون إشارةً إلى هذا الجواب » ون كان ظاهر مذهبه ماهو اختيار أؤائل أصحاينا 
رحمهم الله . 

وا شبهتهم أن الله تعالى لو كانت" له صفة لكانت غير الله" والقول بوجود غير 
اله" في الأزل حال" : فهو تحَکُم حض ودعوى متجرّدة عن البرهان . ويكفي النع 
وإبطال مايجعلونه جدا للَْيْرَيْن جواباً عنه . 3 

فیقال لهم : لم قلتم ذلك » وما حد الغيزين ليظهر بعرفته آنا أثبتنا في الأزل ماهو 
غیر اله۲۳ ؟ 


فزعت الكرّاميّة آن حذ" الغيرين هو الشيئان » ورتا قالوا : الموجودان9"  .‏ ما 


() ك:ل لاجیز » ز: لم يجوز. () ز: هذیل. ۰ () آت: عل . (۶) أت: بنفشه . 

(0) أت: ویقول ۰ () ز: ولا تقول . 6 ز: وقدرته . ( ز:پا. (ه) أت: قادر . 

(00 ز: قدرته ۰ (۱۷) أزت: وکان  .‏ (۱) «..»ز:-. (۱) أت: قلنا . 

(۱۶) زك: + وللّه للوفق . (00 ز: ليست () ه..» زك:۔-۔ ۷ أت:-. ‏ (۱۸)ت: کان . 
(5٠),أت:‏ + تعالى ۰ (۲۰) آت: + تعالى ۰ ۲ آت:-. (۲) أت: + تعای . 


(5) ك: على امامش ٠.‏ (:۲) ك: لموجودین . 


LS 7 


أبو العين اللفي 


کان ذات الله" شيئاً وصفمّه أيضاً شيعا" فهیا شيئان » فكانا" غیرین" . ولهذا قالت 
الكرّامية إن: صفة الله تعالى غيرٌ الله . وساعدم أبو العبّاس أحمد بن إبراهم القلانسی" الرازي 
من متكامي أهل الحديث على هذا" التحديد » فزع أن" [ الغيرين ]0 ها الشيئان أو 
الموجودان » الا أنه مع هذا يساعد” ' غيرّه من أهل السنّة أنّ صفة الله تعالى لا هو 
ولا غيرٌه » غير أنه يقول : إني لاأقول : ذات الله تعالى وصفتّه شيمان"" » ولو قلت ذلك 
لمي أن اقول : هما غيران » بل اقول" : ذاه شيء وصفته شيء » فا شيء وشيء » 
ولا أقول : ها شيئان . 

وهذا ات فاسد ؛ فان الغیر!"" من الأسماء الإضافية کالب( والابن والعلوٌ والسفل 
وأشباه ذلك » ولهذا لابق" هذا" الاسم على ذات ما" الا باعتبار وجود آخر( 
والشيء انم ذاتي يستحقه المسمّى به باعتبار ذاته . ولفظة الحدّ مغ لفظة الحدود بنزلة 
الاستین المترادقيُن7”' لا تفاوت بينها البنّة » فَمَنُ جَعَلَ أحد اللفظین خداً للآخر فهو قليل 
المعرفة بحقائق الأسامي وأنواعها وشرائط صحة التحديد » والله الموفق . 

وزع آبو هاشم من المعتزلة أن الغيرين مذكوران « لايكون ۰(" أحدها جلة يدخل 
تحتها"" الآخر » واحتّررٌ بهذا عن الواحد من العشرة والإنسان مع أعضائه ؛ فان كل عضو 
من الإنسان ليس غير الانسان وان كان" لايقال له : هو . وكذا الواحد من لار ؛ 

ولك" كان الانسان"" جلة يدخل تحتها کل كن عن »وکنلاف۳ المشرة جل 

دخل تحتها الآحاد » فكان كل واحد داخلاً تحت العشرة . 


وهذا التحديد فاسد »لان لفظة الذ كور کا تتناول الوجود تتناول المعدوم » وإطلاق 
اسم الغير على المعدوم فاسد یأباه"" أهل اللغة » بل هو امم يتناول أحد الموجوديْن باعتبار 


() زك: + تعال  .‏ () زك:شيء . ()أت: وكاناء ز: فکان  .‏ (4) ت: غیر غیرین . 


(ه) ز: القاني . . () زك:-. (/) زك:-. (4 في الأصول : الغیران  .‏ () زك: -. 
(00ك:ناعد. ‏ (۱۱) ت: شا ۰ (۱۷) ت: بلا قول  .‏ ۸0 ك: ذات . (۱۵) أت: الغیرین . 
)٠١(‏ ت: کالاین . (« أ: يقال لایطلق . (۵ زك:-. ۸۸ أت:-. ۸ ز:-. 

(۲۰) ز: والترادفین . . ۲۱) «... ز:-. ۰ (۲) زك: تحته. ‏ (۲۳) ز: وان كل. ‏ (۲۶) زك: لکن . 


(۲) ز: إنان ۰ ۰ (۲) ز:عضوا. (۷) زك: وکذا ۰ ۰ (۲۸) أت: لأن لفظه یأباه . 


ب 2۷ 5 


تبصرة الأدلة 


الاخر . ثم هو على أصله غيرٌ مطرد ؛ فان الأحوال عنده"" مذکورات ولیست إحداها جلة 
تدخل تحتها الأخرى ومع ذلك ليست بتفایرات . وتجافله أن الأحوال ليست / يمذكورة 
فاسد ؛ لاه" ذكرّها حيث أثبتها ليصير الذات بها مستحقاً اسم العالم والقادر . 

ثم اشتغال أبي هاشم بإفاد القول إن الصفة لا هي الذات ولا غيرٌه'" » وعدّه هذا 
خروجاا" عن المعقول مع زعه أن الأحوال لا(" هي الذات ولا غيره ومساواتنا في ذلك » نم 
اشتغالنه بالتجاهل أنها ليست بمذكورة ولا غيرمذكورة ولا معلومة ولا لا معلومة 
ولا موجودة ولا معدومة » غايةٌ في الوقاحة وقلة البالاة من التخبّط في دين الله" . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران ها الختلفان في الوصف . 

وهذا باطل على أصلهم ؛ فان من" مذهبهم أن قيام سواديُن في وقت واحد « في محل 


واحد »ل جائز : وها غيران ولا يختلفان بوصف" ما . ثم هو باطل عند الجنيع بالواحد من . 


الككرة و اا فان الوا العغره هان ق الوعت وکا یدنم 
الادمي 01 ولا تغاير 75 


وپذا!" يَبُطْل قول من يقول ان ما ليس بالشیء فهوغيره ؛ فن الواحد لیس 
بالعشرة " ولیس( بغيرها . وكذا اليد من الأدمي ۲۳۰ . 

فان اتبع واحد منهم رأي جعفر بن حرب وزع أن الواحد من العشرة غيرٌ العشرة » 
والية من الأدمي غيرّه » قيل : هذا فاسد ل يقل به أحد من التکامین إلا جعفر بن حرب » 
وخالقه فيه جع إخوانه من أهل الاعتزال » وعد هذا من جهالاته ؛ وهذا لأن العشرة اسم 
يقع على جموع هؤلاء الأفراد"" , فکان(۲۳ متناولاً كل فرد مع أغياره . فلو كان الواحد غير 
العشرة لصار غير" نفسه لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه . وكذا اسم زيد يقع 
عليه باعتبار هذه الأعضاء فكان متناولاً موع هذه الأعضاء » فإذا قيل : ید زيد غيرّه » 


۰ 


(۱) زك: عندم . (۲) أت لأن. ‏ ()ت : غرها . )أت : ضرورة خروجا . . (ه)ز :-. 
(") ت‌زك : + تعال . 0 ز  .-:‏ (ه .مت  .-:‏ ()أت : لوصف  .‏ (۰ز:پنا. 
(۱۱) ك : فان الواحد من العشرة . . (05 ز:-. (5() مدعت  .-:‏ (۱6) ز : هو الأفراد . 


هم أذ نوكن  .‏ لام زد 
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160 


أبو العين النسقي 


كانت اليد غير نفسها . وربا یُشکل"" هذا في يد الادمي لبقاء الاسم بعد فوات « اليد » 
وزواله عند فؤات »! الواحد من العشرة . الا أنّ بقاء الاسم في الأدمي'" كان لأن علّة 
استحقاق الاسم هو التركيب الخصوص والصورة الخصوصة » وبفوات اليد بقي أكثر ذلك , 
فبقي كر لبقاء علّة الاستحقاق . وهذا لا یثبت أن عند قيام اليد لم يكن امم الأدمي 
متناولاً إِيَاها » وعند ثبوت التتاول لو أثبت الغايرة لصارت اليد غير نقسپا کا في الواحد 
من العشرة"" . وفي العشرة بفوات الواحد زال الاسم لان علّة استحقاقه" القدْرٌ اخصوص ؛ 
إذ هي من آسماء الأقدار » وقد زال ذلك القدر وثبت قذر آخر وهو" علّة استحقاق اسم آخر 
فزال الاسم . وثيوت الفرق من هذه الجهة بين اليد من الادمي" والواحد من العشرة 
لا يوجب التفرقة يبنها في کون الاسم متناولاً بیع الأفراد في كل واحد منهها » واستحالة 
کون الفرد غير الميع لتناول امم الجيع إِيّاه . ووراء هذا في تقرير انبتحالة جعل اليد غير 
الآدمي کلام ذكربّه”" في بعض المواضع أعرضت عنه هنا" لثلا يفوت الإيجاز الشروط في 
أول الكتاب » والّه للوفق . 

وقال بعض المعتزلة : الغيران هما اللذان يصح أن يُعلّم أحد‌ها ویْجهّل الآخر . 

وهذا باطل » لأن الشيء یلم بجهة ويُجهل بجهة » کن يعرف السواد أنه لون 
ولا يعرف أنه مستحيل البقاء . فان جعلوا كل جهة غير صاحبتها فقد جعلوا العرّض 7" 
الواحد الذي هو غير متجزئ شيئين متغايريُن . والقول بتعدّد الواحد وتغايّره محال وان 
لم يجعلوا كل جهة غير الجهة الأخرى أبطلوا التحديد . 


وقال علي بن عيسى النحوي : حقيقتّه غيرٌ ما صح أن يُنْنَى مع الضاف إليه » نحو : 
الرجل غير زيد » فهها اثنان . وقد" احترز به عن الواحد من العشزة واليد من الأدمي . 

وبيان ذلك أن الإضافة تنقسم إلى قسمين : إضافة بتقدير”" كامة : من » وهي إضافة 
البعض”"" إلى الكل » وإضافة بتقدير اللام » وهي المسماة عند النحويين إضافة تمليك . وف 
(۱) أت : شکل . (۴)«... »ز : مكرر. (۲) أت :على الادمي . () زك :-. (6 ز: لم . 
(«) زك : مع العشرة  .‏ (۷) ز : استحقاق . () زك : هو . )٩(‏ ز : الادمي من الید . 


(۱۰) ك : عین  .‏ (۱۱)ت : ذکر. ‏ (۱۲) زك : هاهنا  .‏ (۱۳) ك :على المامش . (0) أت : فقد . 
(۱0) ك : تقدیر ۰ (۱) أت :-. 
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تبحرة الأدلة 


الإضافة بتقدير : من . لا يصح أن يشي « المضاف مع »7 الضاف إليه » لأن اسم الضاف 
إليه يتناول المضاف ؛ کا يقال : خاتم ذهب وسوار فضة » فلا يكون بين الضاف والضاف 
إليه تغاير . وكذا هذا في قولك : يد زيد » وواحد من العشرة » لأن امم الضاف إليه 
يتناول الضاف مع شيء" آخر . فأمًا في الإضافة" بتقدير اللام فاسم الضاف إليه لا يتناول 
الضاف » 6 في قول الرجل : دار زيد » وغلام عرولا ١‏ فيتصوّر ضم أحدها إلى صاحبه » 
فکانت " تثنية . وما" في الفصل" الأول فلا يُتصوّر الضم لأن الضاف داخل تحت الضاف 


إليه » فلو ضُمّ / إليه لم إلى نفسه » وهذا محال . 


او 0522 
فيكون المضاف مع الضاف إليه متغايرين" . 


هذا هو ری تحديده والكشف عن معناه . وصار الحاصل ن كل اثنين متغايران » . 


اس ا ل د و ا . وقد 
مر إبطال هذا الثاني . على أن تقدیر"" هذا الكلام أن ما ليس بشيء ولا بعضه فهو غيره » 
وهذا فاسد لأنه رن ولان تحديد التغايرَيُن بأنْ ليس أحدهما صاحبّه باطل » لأن 


الغير"" من الأسماء الاضافية يقتضي وجوة اثنين . وكلة : لیس » کاس" في وهي 
3 دين 


مقتضية للعدم . وم فشر ما يقتضي وجوداً با يقتضي عدماً كان خارجاً عن قضية 
العقول » فکیف بن" يفسّر ما يقتضي وجودين با يقتضي عدمأ ؟. 

والدليل عليه أن اد مع احدود بنزلة اسمن مترادقيْن!"' تتّحد الفائدة با ولا تتغاير 
ولا تتفاوت . ومَن قال : ليس زي في الدار» ثم قال : غيرٌ زيد في الدار » لايُفهم من 


آحدها ما يُفهم من الآخرء فدلّ أن هذا قاسد . وكذا لوقيل : ما ليس يبعض الشيء فهو 
غيره » باطل » لا كل الشيء ليس ببعضه ۰ ومع" ذلك ليس بغيره . لأن الشيء لا يغاير . 


نفته »فلم يكن أن يُجِعَل كل لفظ على حياله حداً » ولا يکن جعل جموعهما حداً لا مر 


«)«.. ت :-. ()أت :أفياء. 6 ز:الاضا  .‏ ()ت : وغلام زيد مرو . 

(۵) أت : فکان . , «) ك : فآما  .‏ 0 زك : الفعل  .‏ (۸) زك : متغایران . )٩(‏ زك : تقدیر . 
۱۰ ز : وأكل . (۱۱)ت : تقریر ۰ ۰ 0۷ ز :متقم .۰ (۱)ت :الغيرين .۰ () أت :-. 
۱4اه فضيلة . * (00 ز :من ءات :هن . ۱۷ أت : المترادفين .۰ (08) ز : ومن . 
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أبو العين النسفي 


من إبطال الحدود القتمة . ويبطل أيضاً أن يكون حد"" الغيرَيْن أا اثنان لأن الغيرين لو 
نا اثنين لكان" الغير إِنّناً » والائن ليس بستعمل » والغير مستعمل . ولأن الاثن لو كان 
مستغملاً لكان عبارة عن الواحد » والواحد لا يصلح « أن يكون ۰" حداً للغير لأن الواحد 
ليس من الأسماء الإضافية » وذْكرٌه لا يقتضي إلا توحّد الذات » والغيرٌ من الأسماء الإضافية 
لا يُطلق على ذات ما إلا باعتبارغيره » بخلاف اسم الواحد » فجعل أحدههما حداً للآخر 
باطل » واه الوفق . 

ولا حاجة بنا إلى الاشتخال بتحدید الغيرين لأن الخصوم م الذین يريدون نفي 
الصفات بعلة أا لو كانت ثابتة لكانت" أغياراً للذات » وإثبات غير الله" في الأزل محال . 
فإذا منعنا ذلك ولم يقكتوا من إثبات المغايرة اندقع الإلزام ويَطّل ولم يبق لنا حاجة إلى 


إثبات حد الغيرين . ثم تشتغل ببيان ذلك على طريق التبرّع فنقول - ويالله التوفیق - : 


حدٌ الغيرين عند أصحابنا رجهم الله نا الوجودان اللذان يصح وجود أحدههما مع عدم 
الآخر ؛ ودليل صحة هذا امد أنا استقرينا الأوصاف فعامنا أن شيئاً مما ذكره ا حصو ° 
لا يصلح أن يكون حداً لما ذكرنا » وعامنا"" أيضاً آنها ما كانا غيرين لأنها عزضان لثبوت 
المغايرة بين الباري جل وعلا وبين العالّم « ولثبوت المغايرة بين الأجسام والأعراض أيضاً » ولا 
لأا جسمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثبوتها بين الأجسام والأعراض وبين الباري 
والعالم ۳" . وما كنا غيرَيْن لقيام مغايرة بينها مجریان"" التغاير بين الأعراض وإن كان 
يستحيل قيام المعنى بها . ولأن المغايرة لو كانت فعنى لكانت هي أيضاً غير الأجسام وما وراءها 
من الأعراض فتقوم بها مغايرة أخرى »ثم كذلك إلى مالا نهاية له . وإذا کان کنلك لیبق( 
الا ما ذکرنا ی 2 ينقسم إلى هذه الأقسام ‏ وكلها متنعة لما بيا من 
الدلائل" ولا امتناع ۳" فيا قلنا » تتعین الصحة() على ما هو الأصل في الاستقراء . 


(۱) زك :-. (۲ ز :لکا .أت : لصار . (۲) ۰ ... ه زك : -. (۶) زك : كانت . 

(ه) زك : + تعالى . ()ك : والخصوم . (۷) ز : لايتنا ولعامنا ء ك : لما بينا. ولعامنا ز : عابنا . 

(۰0۸ ... »أت : ولا لأنها جمان لثبوت التغاير بين الأعراض وثوتها بين الأجام والأعراض ولثبوت الغايرة بين 
الأجام وبين الأجام والأعراض أيضأ . )١(‏ ك :يجريان. )٠١(‏ أت :ل يبق له . 

(۱۱) ت : الدلالة . (۱۲) ز : والامتناع . )١١(‏ ز : بعين الصحة . 
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تبصرة الأدلة 


وإعتراض الخصوم على هذا أن التغاير بين الجواهر والأعراض ثابت ولا يُتَصوّر وجوذ 


أحدها مع انعدام صاحبه لاستحالة خلو الجواهر عن الأعراض ووجود الأعراض بدون 


الجواهر » اعتراضٌ فاسد لأن كل جوهر معیّن"" لا يستحيل وجوده مع عدم عرّض معين ؛ 
بل ينعدم العرّض لا الة لانتحالة بقائه ویبقی الجوهر » فكان كل جوهر في نفسه غير كل 
عرّض لوجود ابر( 

وكذا اعتراضهم آن الاستطاعة غيرٌ الفعل وإن كان لا فمل بدون الاستطاعة 
ولا استطاعة" عندك بدون الففل لأا لا تسبقه » اعتراض فاسد لأن كل فعل معيّن يجوز 
وجوذه مع عدم استطاعته ؛ فان من" الجائز أن كان الله تعالى خلق ذلك / الفعل بلا 
استطاعة له بل باضطرار" مَنْ خلقة فيه . وكذا من ا جائز أن حصل هذه الانتطاعة قعل 


للضدَيَن » فا من فعل حصل بها" الا وكان من الجائز أن حصل بها ضدّه على طريق 
البدل . 

وإذا صح هذا الحد ‏ والعدمٌ على القديم محال فلا يُتَصوّر وجو الذات مع عدم عامه 
ولا وجو عامه تعالى مع عدم قدرته » دل آنا ليسا غيرين 

ولا معن" لا يقوله الكعبي إنه لو جاز أن يقال إن عل الله" لا هو السذات 
ولا غير(" جا أن يقال : هو هو » وهو غر ؛ لأ هذا کم لا دليل عليه . ثم هو باطل 
بالواحد من العشرة ؛ فإنه ليس بعشرة ولا غير العشرة » ولا يجوز أن يقال : : هو العشرة وهو 
غير العشرة ؛ وهذا لأن”" مَنْ نفى شيئين عن شيء لا يلزم أن يجمع بینها ؛ فان مَنْ قال : 
هذا ال جار ليش بفرس ولا بغل » صح » ولو قال : هو فرس وهو بغل » كان قوله الا 


آخرسوی هذا » خصوصاً على أصل أبي حنيفة رجه الله حيث يقول : إن الاستطاعة تصلح ٠‏ 


o 


فکنا هذا ؛ يحققه أنّ دليل كونه معنى وراء الذات وأنه ليس بعين الذات » قام . وكذا دليل . 


انعدام ا مغايرة » فکان قولنا : لا هو ولا غيره قولاً صخيحاً لقيام الدليل على صحته . وقول 


() زك :-. ()ز:-. (0 أت :لايقعل. () ز : والاتطاعة . (ه) ز:-. 
( زك : اضطرار . . (۷)ت :پذا  .‏ ( زك :مع غير. (ه) ز :ولا لعتنی  .‏ (١٠)أت‏ :+ تعالى . 
(۱۱) ت : لا لاغيره. ‏ (۲)ت :الآن . 
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آیو العين النسقي 


القائل"! : هو هو » وهو غيره » فاسد لقيام الدلیل على بطلان کل واحد منها ولثبوت 
الانتحالة والتناقض ؛ لأن شيئاً ما لا يكون غیزه » لأنه لا يُتَصوّر وجودٌ شیء مع عدم 

وما یقولون إن الصفة لو م تكن غير الله تعالی ولا ذاته لکانت بعضه لان في الشاهد 
ما ليس بذات شيء ولا غیره" كان بعضاً کالواحد من العشزة والید من الأدمي » هذا کلام 
فاسد ؛ لأن البعض ما كان بعضاً لأنه ليس بشيء ولا غيره » بل لأنه جزء وتركّب الكل 
منه ومن غيره » ولم يوجد هذا المعنى في الصفة » فكا لم تكن الصفة غيرّه لانعدام حه 
الغیرین ۳ » ولم تكن ذاتّه للاستحالة .لم تكن بعضه لانعدام حدّ البعض ؛ هذا ک آن 
ما ليس بجوهر ولا عرض فهو جسم في الشاهد ؛ والباري جل وعلا ليس يجوهر ولا عرّض 
« ومع هذا ليس بجسم » لأ الجسم م يكن جسم لأنه ليس بجوهر ولا عرض 7" » بل كان 
جسم لأنه مترکب » فما لم يكن" متركباً م يكن جسماً » فکذا!" هذا » والله الموفق . 

ولمم تموية آخر یلبّسون به على الضعفة فیقولون : إن ذات الله" غيرٌ الإنسان » وكذا 
عامه غير الإنسان » فکان! " ذاته غير الإنسان وكذا عامه » فكان كل واحد منها غیراً فیثتی 
فيقال : ها غيران » وکذا" في سائر الصفات . 

والجواب آنا لا نتكر کون الذات والصفات اغیارا ۲ الحدثات » وإفا أنكرنا أن 
تكون متغايرة في أنفسها ؛ وهذا کا يقال في السوادين إن كل واحد منهها مخالفت"" للبياض 
ولا يجب أن یکونا!"" مخالقيْن لأنفسها » فبطل7”' هذا التويه . 

ومن محققي أصحاب الصفات من يقول : أنا لا أتعرّض للفظة الغير بالنفي ولا 
بالإثبات » بل أقول : الله تعالى موجود وله صفات يستحيل عليها العدم ا يستحيل على 
الات وتات بالذليل عل یا انب لاه وان ۷ تور خا 


(۱) ت : صحة قول القائل . (۲) ت : ولا لا غيره . (۲) ت : کل . 

. ز : أحد الغيرين » ك : ضد الغيرين . (ه) ت :-. ()«... »زك :-. () زك :فلم یکن‎ )٤( 
. ز:فكان. (1١)زك :فكذا. (۱۳) زك : غير‎ )١(  .ىلاعت‎ +: زك : هكذا.  ()أتك‎ ( 
. أت : فيبطل‎ )٠١( . ز : خلف . (1)08: یکونان‎ )۱۲( 


- 12۷ 


۲ ب ] 


تبصره الأدلة 


الذات مع عدم الصفات « ولا بقاء الصفات مع عدم الذات » ولا حاجة إلى التسمية 
بالغیر ۲۱۰ وعدم التسمية » فان كان في مثل هذا يُطلق اسم الغير لغة لا آبالي بعد ألا" أجوّز 
بقاء الذات مع عدمها ولا بقاءها مع عدم الذات » ولا أجوّز غير الذات 2 بذات 
موصوفا"" بصفات الکال » بل أقول” : ذلك مستحيل » وإن كان لا يُطلق امم الغير على 
ذلك فلا منفعة لي فيه أيضأ ا ا ا و قية- 
ترجع إلى الاختلاف"" أن اسم الغير في اللفة ینطلق على ماذا . ولا حاجة بای مه معرفة 
حقيقة هذا الاسم في اللغة » بل الاجة إلى إثبات قدي له صقات الکال ونفي ما وراء قديم 
واحد إذا كان ذلك الثاني قاتا بالذات موصوفاً بصفات الکال لا عرفنا بطلان ذلك 
وامتناعه » وما نحن فيه لیس" من هذا القبیل » وله الوفق . 


وقوهم إن دلیل ثبوت العالم في الشاهبد کونه جاهلاً مرّة » وذا غير موجود في ٠‏ 


الغائب . الواب" عنه أن كونه مرّة جاهلاً ليس بطريق إثبات العم عندنا » بل هو 
طريق إثبات المغايرة بين العلم والذات في الشاهد / حيث آثبتنا وجود الذات مع عدم 
العم :غير آنا اشا به ود کته کون ألزم عليهم لأن الغايرة بين الشيء وذاته لن 
تتصور » فيُستدل بثبوت الغايرة على ثبوت معنى وراء الذات . 

تم يقال له : هب أن هذا عندك دليل ثبوت العلم » ولكن لم قلت ان تقل الدلیل! 
شرظ”" لثبوت المدلول " ؟ ولم قلت إن الدليل إذا جد في محل وظهر”" أن هذا النوع 
من المغنى معنى وراء الذات يُشترط بعد ذلك تقل الدلیل لثبؤت ذلك العنی إلى كل حل ؟ 
أليس أن سواد الغراب والقار وبياض الثلج"" والكافور معان" وراء الذات » ون لم 
يوجد نقل الدليل لعدم رؤيتنا هذه الأشياء متعريّة عن هذه الألوان ؟ فبطل ما قابوه » 


مع أنّ فيا ذكرنا قبل هذا من دلالة الفعل الحَكّم على العلم ما يغنينا عن ابتداء جواب لهذا ٠‏ 


النوع من الكلام » ويالله العصة والتوفيق . 
وقولهم : لو كان الله تعالى عالاً:بعم لكان محتاجاً إلى العلم » باطل ؛ لأهم یمازضون 


(0 « ...» زك  .-:‏ () ت :أن. (5)]:هوصوفةء زك : موصوف . () زك : بلا قول . 
(0) ز : اختلاف . (ه) زك : لیس فيه . ) أت : والجواب  .‏ (۸)ز :-. () زك : یشترط . 
واتار (۱۱) أت : فظهر . . )١١(‏ ت :املح »ك : البلح . (۱۳)ت :معا - 
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أبو العين النسفي 


بالذات . ثم حقيقة الجواب أن الحاجة لا تكون الا بين التفایرین » وكذا الحاجة نقص 
يرتفع بالطلوب فتتحقق هي ثم ترتفع بوجود ما به دفعها . ولم يكن الذات متعرّياً عن العام 
« ولم يكن العلل ۲۳۰ معدوماً لتتصور الحاجة واندفاعها . ثم العجب من قوم يجعلون الأصلح 
للعباد واجباً على الله تعالى إيجاباً لوامتنع عن إيجاده ذلك آزالت ربوبيته » ولم يجعلوه 
محتاجاً إلى الایجاد" لإبقاء ربوبيته . وكذلك" يجعلونه متكاماً بكلام أحدثه » ومريداً 
بإرادة حادثة » ولا يجعلونه محتاجاً إلى الكلام والإرادة مع كونها حدتین . ثم يُلزمون 
خصومهم بإثباتهم الصفات إثبات الحاجة » وهنا هو غاية الوقاحة عضنا الله تعالى « عن 
ذلك »(" . 

وما یقولون ان الله تغالى لو کان له عل » إن ل يعم عامه فهو جاهل » وان كان 
يعامه بعلم آخر فكذلك الكلام « في العام ۲۰ الثاني » وإن كان يعامه بذاته فقد ثبت أنه عالم 
بذاته . وإن عم العم بنفس" العلل فهو جَعْل العلوم والعم واحدا" ۰ ولا" " جاز وجود 
معلوم بنفسه لم لا .جوز وجودا”' عالم بنفسه ؟ وكذا لا جاز کون معلوم بعلم هو نفسه 


لملا يجؤزعالم بعلم هو نفسه کا قال آبو امذیل ‏ 


يجاب عنه فيقال : هذا کلام( باطل » لأنا تقول : يعم عامه بعل" هو نقسه ء 
|۳۱ عامه شامل بالمعلومات وعامه معلوم" ؛ نظیرهٌ ما مز في أول الكتاب من صحة معرفة 
النظر بالنظر"" ء ولا انتحالة'"' في کون المعلوم معلوماً بعلم هو نفسه » إذ في الشاهد كل 
مَنْ لم شيئاً عَلِمٍ عامّه بنفس ذلك العام ؛ إذ لو عام بعلم آخر لجاز انعدام العلم الثاني فيكون 
الرجل عالاً ولا يعلم علمه فیعلم ولا يعم أنه يعلم » وهو محال . وإذا جازفي الشاهد جاز في 
الغائب . فأما أن يعم با ليس بعلم وهو" ذاته على ما زع عامة المعتزلة » أو يعم بعلم هو 
ذاته۱ ۲" فيكون علمه ذاته ولا يكون ذاتّه علماً ۴ قال آبو امذیل » [ ف ] محال . فأمًا ههنا 


. أت : الوقاية‎ )٤( . ز:إيجاد. () زك : وکذا‎ )( ٠. عك :على الهامش‎ ... « )١( 

(0)ه ... »ت :على الهامش . (١)ت‏ :-. (/)ه...ءت :مکرر. (۸)ات :لنفس . (٩)ز‏ : واحد . 
( آت :لا. («ت  .-:‏ 0 زك  .-:‏ لمت :الكلام ءأ:لكلام. 09 ز :-. 
(0 زك : آو.  )١(‏ ت : معلومة . (۱۷) ك : النظیر بالنظیر » ز : النظير بالنظر . 

(«۱) ز : والاستحالة  .‏ (۱) زك : هو. ۲۰(۳) ز : هواته . 
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تبصرة الادلة 


فان العا لما كان معلوماً بنفسه وکان العام هو العلوم + كان العلوم عاماً » فلم يكن حالاً . 
وا آزستنا الاستحالة أن لو قلنا : العام هو العلوم وللعلوم لیس بعلم . وتحن لم تقل هکذا » 
فص" ما قلناه"" وبطل ما قال أبو اطذیل . 

وذکر أبو سین" البصري أن الله تخالی لو كان عالاً بعنی لكان ذلك العنی مثلاً 
للمعنى الذي آوجب كوتّنا عالمين » لأنه متعآق با تعلق به عامنا على الوجه الذي تعلق به في ه 
وقت واحد على طريقة واحدة ؛ ألا ترئ أن لنا علماً أن زيداً في الدار » وللعنی الذي 
يوجب کون الباري تعالى!' عالماً متعلق بزيد هذا بعينه أنه في الدار في هذا الوقت ؟ فقد 
تعلقا لذاتيها بشيء واحد على وجه واحد في وقت واحد على طريقة واحدة فکانا مثلین ۲ 
وأعني بقولي : على طريقة واحدة » آنها تعلّفا به تعلق العلوم!" على التفصیل » ولهذا م یلزم 
أن یکون عل الواحد متا مثلاً للباري سبحانه وتعالی ون تعلقا بِأنّ زيداً" في الدار» لأن ٠١‏ 
العم من" تعلق بزيد تعلّق"" العلوم » والباري عز وجل تعلق « به تعلق »7 العالمين » فلم 
يسدّ أحد الذاتين مس الاخر . 

« والدلالة على أن كل عامين تعلّقا بشيء واحد على الحد الذي ذكرناه فها مثلان » 
هي أن كل واحد منهبا قد سد مسد الآخر ۷" وقام مقامه فها يرجع إلى ذاته ؛ ألا ترى أنه 

[+15] قدعلم بأحدها ما عم بالآخرعلى اد الذي عله بالاخر ؟ وأيضاً فلو فرضنا / وجود ٠١‏ 

ما يسمونه عم" الباري جل وعلا""" بان زيداً في الداره في محل عامنا بأن زيداً في 
الدار :۳۱ ثم طرأ غلى ذلك الحل اعتقاد'" بان زیداً ليس في الدا رتفا" جيعاً » لأنه 
لو نفى9" أحدها دون الآخر لاجتع"" في قلب الإنسان العا" بأن زيداً في الدار والجهل 
بان زيداً في الدارعلی حد واجد . وإذا انتفى"" كلا العامين بالجهل ثبت أنها متلان لان 
الشيء السواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدّين”” " ؛ ألا ترى أن السواد ۲۰ 


() أنه وضع .: () زك : ما قلنا . (0 أزت : أيوالحسن ٠‏ () زك : سبحانه وتعالى . 
)٥(‏ ت : العدم . (ا)ت :زيد. ()زنمما. (4)ك :على الحامش ‏ (9) ه .- از !-. 
رم و (۱۱) ت :علي  .‏ (۱۲) زك :عز وجل  .‏ ۰0۱0 ...»زك :-. 
09 ك : آلاعتقاد . (۱۵)از : لیقاها .. () ز :بتي. ۱۷) زك : اجتع  .‏ )ك : -. 
أت : النقي .۰ (۳) أت :-. 
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آبو العين السفي 


لا يتفي" البیاض والموضة ما كان البياض!" وامموضة مختلفين غير ضدّين » وينفي 
البياضين عن الحل الواحد لأ البياضين مثلان » والبياض والخرة ضذان ؟ فقد آزمهم أن 
يكون المعتى الذي زعوا أنه يوجب کون الباري عز وجل عالاً مثل المعنى الذي يوجب 
كوننا عالمين » ون ذلك استحالة قدمه'" [ مع ] کون علومنا محدثة » لأن المثلين 
یستحیل" أن يكون أحدها قدياً والآخر محدثاً » وذلك أنه إذا كان آحدها مثلاً للآخر 
وجب لأحدها من القدم ما وجب E‏ ۱ 


آری" على جميع من تقد ا ه وجّودة قريحته! E‏ 


مع هذا على البحث والتنقير والتأمل والتفکیر" " والوقوف على ما عجز عنه مّن تقدّمه متهم 
للم من" وقف على وهاء كلامه وضعف شبهته - وهذه حالته عندم - بطلان مذهبهم 
وضف شبهیم! ‏ وكنهم في دعاويم العريضة وع دوم عن الصواب فیا یعتقدونه 
ویذهبون الیه(۳" . 

فنشتفل ببيان فساد کلامه وحَيْده عن سنن الاستقامة فيا زع" ۰ فنقول - وبالله 
التوفیق - : إن حاصل تطویله أن عامه تعالی لو تعلق بالعلوم"" حسب تعلّق علومنا به » 
كان عامه نثلاً لعلومتا » لأن کل واحنذ من العامین يسك" مسد الاخر  .‏ فرّق بين تعلّق 
علومنا بالیلوم۲۳ وتعلق ذانه « وقال : إن عامنا تعلّق بالعلوم تعلّق العلوم » وتعلّق 
ذاته ۳۱۰ به تعلّق العالمين . وهذا منه"" إما جهل با يوجب الماثلة أو تمويه على ضَعَفة 
قومه . 

وییان ذلك أنا تقول لله" : أكانت الماثلة ثابتة بجرد التعلّق أم لم تكن ؟ 


. زدلايبقى . () زك : القيام . 99)ز:قدم. ()في الأصول:من. () ت : یستحیلان‎ )١( 
زك : والتفكر.‎ )٠١( زك : تقدم. 8)ز:بحدة. () ت : وجود قريحة.‎ )(  . ز : دی‎ )«( 
. ز :ومن . (۱۲) تزك : شبهتيم. (۳) ز :+ ويذهبونه ۰ (۱) آت : يز‎ )1١( 

(۱0) أزك : بالعلوم . )١١(‏ ز:سد. (۷) ز : بالعلوم  .‏ (0)08....ءزك: . 

(۱۹) أت : وهذا منه جهل  .‏ (0)أت:-. 
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تبصرة الأدلة 


« فان لرتكن" المائلة ثابتة بجرد التعلق كان كلامه فاسداً ظاهر الفساه » إذ 
لامساواة بين علومنا وبين علم الباري"" الا من حيث التعلق بالعلوم" . 

ون كانت ثايتة هجرد التعق فقد' ساوى ذات الله تعالى على زعهم علومّنا في التعلّق 
بالعلوم"" » فن ذاته تعأق بالعلوم » وهو کون زيد في الدار كا تعلّق به عنا » فينبغي أن 
يكون ذاته مثلاً لعلومنا ويستحيل حينئذ أن يكون ذاته قدياً مع کون عامنا محدثا" . 
وان م يكن ذاته عدثاً مع مساواته"" عامنا في التعلق بالعلوم لايكون عامه أيضاً عرق 
وان" تعلق بالمعلوم 6 تعلق علومنا . ويظهر أن لاماثلة تثبت بهذا . 

وما أ به من الاحتراز اللفظي أن عامه وعامنا يتعلقان بالمعلوم « تعلق العلوم ۲۱ 
على طريقة واحدة ء وفسّرأنها يتعلقان بالمعلوم تعلق الغلوم ليقكن من الفرق بين ذات الله 
تعالى وبين علوهنا » ويقول إن تعلق ذات الله تعالى بالمغلوم ليس على طريقة تعلّق عامنا 
بالعلوم ؛ فان تعلق ذاته به تعلّق العالمين لاتعلّق العلوم » وتعلق عامنا به تعلق العلوم فلم 
تحصل الماثلة . 

هذا" كلام فارغ عن المعنى لاطائل تحته ولا محصول له" ؛ فإنا نقول : أيش تعني 
بقولك إن تعلق ذاته بالمعلوم تعلق العالمين ؟ أهو تعلق صار المعلوم معلوماً نه”" بهء امأ 
تعلق لم یصر! ‏ المعلوم معلوماً ۳۵" به ؟ 

فان قلت : إنه تعلق لم نصر المعلوم معلوماً له" به فم يكن الذات به" عالا 
بالعلوم » إذ كل تعلق لايصير الذات به عالاً لايفيد اتصاف الذات به عالماً ؛ كتعلق القدرة 
بالقدور عندنا وتعلق الذات بالقدور" " عندهم-» وكذا تعلق الإرادة بالراد وتعلق الخطاب 
بالخاطب . فلأي معنى يزعمون أن الذات يصير هذا التعلق عالاً ؟ 

وان(" قلت : إنه تعلق يصير الذات به عالاً » فهذا هو/ تعلق العلم بالمعلوم 


(۱)]: على الهامش مت:-. ‏ ()أت:+ جل وعلا. ‏ () ز: بالعلوم  .‏ () ت: وقد . 

(5) ز: یالعلوم . (1) ز: مع عابها محدث » ك: مع عامها محدثا . (۷) أت: مع ماواة . 

(0 ز: مدا أيضاً . (4)أت:فان.  )١(‏ «...» زک ت: العلوم . (۱۱) في الاصول : وهذا . 
(۱۷) ت: ولا محصوله . (۱۲) زك:۔. 09 تلم . (۱۰) ز: تعلقأ لم يصير. ((۱) زك: - - 
0.زك:-. ‏ مم زك:-. (05 ز: پالعدوم . (۲۰) آت: فان . 
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أبو العين النسفي 

لاغير" » فإذأ كان تعلق ذاته بالمعلوم على طريقة تعلق عامنا به » فينبغي أن يكون ذاته 
مثلاً لعامنا على قضيته . 

ثم تقول له : قولك : تعلق ذاته بالعلوم تعلّق العالمين . ماتقسیر" تعلق العالمين ؟ 
أهو تعلق بواسطة تعلق العام أم تعلّق بلا واسطة تعلق العلم ؟ 

فان قلت : إنه تعلق بواسطة تعلق العلم فقد أقررت بثبوت العم له . 

وإن قلت: : إنه تعلق بلا واسطة تعلق الع » قيل : هذا ممنوع » لم قلت ان الذات 
یتعلق بالعلوم بدون الیل ؟ وهذا هوعين الخلاف . 

ثم تقول : تعلق ذات ليس بعلم بشيء على وجه يصير التعلّق به معلوماً غير معقول » 
فكيف أثبتم لذات الباري" - مع أنه ليس بعل" تعلّقاً بالوجودات التي تصير هي معلومة 
له به » وهو غير معقول ؟ 

وما قال : إِنا لو فرضنا وجود عم الباري في محل عامنا ینتفیان") جميعاً بالجهل » وإغا 
ينتفي !"ا بشي واحد ا متاثلان على ماذكر » فيه وجوه من الخطأ : 

أحدها : أن ماقال من وجود صفة الله تعالى في محل عامنا » محال ؛ لأن وجود الصقة 
القديمة في المحدّث محال . وليس ذلك الا کقول! " من يقابله فيقول بأنا لوفرضنا وجود 
ذات الباري”" في محل عابنا وذلك7”" محال لايُفرض ‏ فكذا هذا . ولو أنه ركب هذا 


الفرض - مع احالته - آرکبة خصه » وتقول : لو فرضنا وجود ذات الباري"" في محل عامنا 


ثم وجد فيه الجهل بان زيداً في الدار تفیل" جميعا » لأن العام فا ينتفي بوجود”" الجهل 
لأنه ما يصير المتعلّق به معلوماً » ومن احال اجتاعه مع الجهل . وهذا العنی عندم في 
الات وجوه + فلو ارچ لاهن غلا وین له لوحت عمائلة ان خلا 


() ت: ولاغير. ()ك:هايفر. ‏ ()ز:-. 9)أت:+ جل وعلا. ‏ () زك:۔. 

(9) ت: ينفيان . .۰ () أت: ينفي . (0) أت: شيء .2 )٩(‏ زك: سیب . 

. ك: إلا قول ء ز: لأن قول . ۰ (۱) أت: +جل وعز. ۷ أت: وذاك.  (۱) أت: +عز وجل‎ )٠١( 
. ت: انتفینا . (۱۵) ك : لوجود . (۱7) زك: وهنا العنی في الذات عندم‎ )۱۶( 

(۱۷) زك: معلومتا . 


- OY د‎ 


تبعرة الادلة 


وبين ذاته » وان لم یوجب هناك لایوجب هنا" . 


وان قال : وجود ذات الباري" محل عاسا محال ٠‏ فلا يُفرض . قلنا : وجود عم 
الباري محل عامنا حال" » فلا یفرض . 

والشاني أن وجود عم الباري بحل عامنا لایتصوّر" » لأنه لو وجد في محل عامنا 
لكان" عماًلنا لاعاماً له » لأن ماژجد في محل یکون صفتة(" لذلك الحل لالغيره » كا في 
السواد والبياض والحركة والسكون . وإذا كان عاماً لنا لایْتصور اجتاعه مع علا" آخر لنا » 
إذ وجود عامين بعلوم واحد بجهة واحدة") محال متنع ؛ وهذا لأن عندنا قيام عرّضين 
متجانسین بحل واحد محال . وعند العتزلة وإن جاز هذا في بعض الأعراض کاطرکات 
والألوان » فلم يثبت عنهم القول مجواز ذلك في عامین » ولو ثبت لكان شيعا بنوه(" على 


أصلهم الفاسد ».فل نسل » وثبطله إذا انتهينا إلى مسألة خلق أفعال العباد( " إن شاء الله ٠‏ 


تال : 

والثالث : أن انتفاء صفتین عن محل بصفة تضادها لايدل على ماثلة النتفیین ؛ فان 
المرة والصفرة واللخضرة والسواد تنتفي عن محل بوجود" " البياض فيه » ولا ماثلة بين هذه 
A ETN‏ 

وما زع أن النتفیین اما أن يكونا متائلين كالبياضين النتفیین ۳" بثبوت السواد في 
امحل » ولٍما أن یکونا"" متضادّين كهذه الألوان المذكورة »ولا مضادة بين عم الباري ۳۹ 
الموجود في محل عامتا وبين عامنا » ومع ذلك ينتفيان بثبوت الجهل في ذلك الحل » دل نها 
کنا معائلین ۱ ۰ إذ لوم يكونا متائلين وکنا مختلفين غير متضادين » لا انتفیا عن 
امحل » بل ينتفي( " أحدها لاغير کالموضة مع البياض!!" , ' 

يجاب عنه أن بثبوت ضفة مّا كان ينتفي تارة"" صفتان متضادتان وتارة صفتان 
(6 زك: هاهنا . () آت: + جل وعز. ()ت:-. () أت: ل یتصور. ‏ () زك: کان . 
() زك: بصفة  .‏ (۷) ت:-. ( ز: واحد )١(  .‏ زك: بناه  .‏ (١٠)أت:‏ خلق الأفعال. 
(۱۱) ك: موجود )١١( ٠.‏ في الأصول: بينها  .‏ (۱) ت: كالبياض النتفي . ۰ )١(‏ ز: یکون . 


(۱0) أت: +جل وعرّ. ‏ لكلم)ك:.. ‏ ۱۷ زك: متاثلانت. ‏ (۸) ز: وکان .۰ (۱9) زك: على . 
(۲) آت: ينفي . ۰ (۲۷) زك: كالبياض مع الموضة ۰ (۲۲) ت:-. 
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۳۰ 


أبو العين النسفي 


متاثلتان دل أن انتفاء ها" لا يوجب ققاثلها ‏ إذ لوكان انتفاؤهما يوجب قاثلها لا انتفی 
التضادان ؛ إذ الوجب العقلي لايوجب الشيء وضده فلايوجب التاثل والتضاد جميعاً . على 
آنا تقول : يا ينتفي بثبوت صفة في محل صفتان متائلتان وصفتان متضاذتان » كذا تنتفي 
صفتان مختلفتان غير متضادتين ولا متائلتين « کا ینتفی ۰" عن الحل بثيوت الموت فيه 
الحياة ولقدرةوالعلم المع" والبصر"! ‏ ولا تضاد بين هذه الصفات ولا تماثل » فدل أن 
هذا الكلام منه صدر عن الجهل بالحقائق ولم ينفعه تصوير هذا الْسحال" ولم یتخلص أيضاً 
عن المعارضة محال مثله » وبالله التوفیق" . 


والرابع / أن" الزاثلة لوثبتت بين عم الباري سبحانه"" وبين علمنا عنده لاشتراکیا 
في التعلق بالمعلوم"' على طريقة واحذة » لكان ينبغي أن تقتصر الماثلة على الوصف الخاص 
الذي ثبت به الاشتراك بينهها وهو التعلّق بالمعلوم » فکانا! " مثلين من خیث التعلّق بالعلوم 
على طريقة واحدة ولم تعد الماثلة ماوراء ذلك ما لااشتراك بینهبا فيه من کون أحد العامين 
محدثاً وضرورياً أومكتسباً وعرضاً مستحيل البقاء غير شامل على المعلومات » والآخر مخالفاً 
له « في هذه الوجوه »۳ فلاتوجب الماثلة بينها في هذه الوجوه لانعدام دليل الماثلة « في 
حقها » إذ دليل الاثلة :۲ مقتصر على جهة التعلّق فحسب ؛ وهذا لأن أحد العلین 
يس" مسد صاحبه فيا ثبت" الاشتراك بينها لافيا وراء ذلك » فكان إثبات الحم عاماً 
عند اختصاص علَّة الحم ودليله جهلاً حضاً » وبالله التوفيق . 


نم عند الأشعرية » کون تعلق عل الباري”' بالمعلوم تعلق العلوم وکذا نا لاممائلة 
بينها » لمَا مر من(" أن الماثلة تثبت عندم"' بالاشتراک۳) في جیع الصفات » وقد 
انعدم . 


وغندنا التعآق ل" وإن وجد لعامتا » ولكن تعلق ثبت بکسبتا في الاستدلالي(" أى 


() ز: متائلتان ها . () ...»زد ()ت: القدرة والسمع والعلم . اتب () أتءالحل. 


(د) زك : ويالله العصة . (ل أت:-. ‏ () زك: سبحانه وتعال . 
(9) ت: +فکانا متلین من حيث التعلق پالعلوم . (۱۰) ز: فکان . (۱۱) «...» زك:.. 
(۱۲) ماه زگ :۔۔ (۱۲) ز: ست . )١9(‏ زك: یثیت . )030 أت : بجل وعز . ((۱) زک :-. 


(۱۷) زك: عندم تثیت .۰ ۰ (۱۸) ك: الاشتراك . )١(‏ ت: التعلیق ٠.‏ (۲۰) أت: الاستدلال . 


۲۵۵ _ 


] 10: [ 


تبصرة الأدلة 


بحض تخليق الباري") في الضروري . وتعلّق علمه تعالی لابصنع أحد » فم تثبت المشاركة › 
والله الموفق!" . 

ویقال لامعتزلة" : مامعنى قولک إن الله تعالى موصوف بأنه عالم إذا لم يكن له 
عم ؟ 

فان قالوا" : موصوف بأنه") عالم بوصف الواصفين إياه » إذ الصفة هي وصف" ه 
الواسف ایّاه . 

قيل لهم : لوآ رجلا قال لزنجي إنه أبيض » أو لقصير انه طویل » هل كان الزنجي 
أبيض والقصير طويلاً ؟ 

فان قالوا : نم" ۰ كابروا . 

وان قالوا : لا » ناقضوا ؛ لآن الوصف من الواصف قد وٌجد ولا عبرة له عند" انعدام ۱۰ 
العنی القاثم بالوصوف . 

نم يقال لهم : إذا كان العالم مَن وصفه متکلم بأنه عالم لامن قام به" العم أؤمن له 
العام » ينبغي أن يقال : إن من قال جاو : إنه عام » أو لطفل أو جود" لم يقم به 
عم : إنه عالم » أنْ يكون صادقاً في مقالته لوجود الوصف له بذلك » إذ هو يكون عالماً 
بوصف الواضف له بذلك لابعنى قات به . وهذه””' مكابرة ظاهرة وسوفسطائية محضة .2 ٠١‏ 

نم يقال لهم : مامعنى قولک إن الله" كان في الأزل. موصوفاً بكونه عالماً والواصفون 
كانوا معدومين في الأزل فلا يُتصوّر وجود كلامهم » وكلامه أيضاً حدث لوق عند" > 
فلم يوجد منه وصف تفسه أنه عام۲۳ ؟ فكان قوم إنه"" كان في الأزل موصوفاً بأنه حي 
قادر عال"" باق سميع بصير » باطلاً لاتحقق له » وبالله التوفيق . 


)١(‏ أت: +جل وعلا. () ك: وبال التوفيق  .‏ () زك: +لعنهم الله . () تزك: إذ. 

(م) زك: فقالوا  .‏ (0 ز: آنه . ()ت:ماوصف. (ماقطف. ‏ ()ز:. 60 زدله. 
لق زك: لجار . (۱۷) أت: أو نون .۰ ۰ (05 زك: وهذا. ‏ (۱۶) أت: +تعالى . 

(19) زك: عندم عدث لوق  .‏ («) زك: کان عا . . 07)أت: بأنه. (۸) زء. 
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أبو العين النسفي 


فن وقف على ماییّنت" في الألة من الدلائل والكشف لهويات المعتزلة عرف أن" 
القوم لم پریدوا!" با ذهبوا إليه إلا موافقة |خوانهم من الفلاسفة في إثبات ذات في القدم 
ليس بحي ولا قادر ولا عالم ولا سميع ولا بصير » غير أنهم لم يتجاسروا على إظهار”! ذلك 
خوفاً من شن السیف لا فیه من جحود ماورد به الکتاب والشنّة التواترة ٠‏ فأطلقوا 
هذه" الأسامي في الظاهر وأتوا با يودي إلى مقصودم من نفي کونه حيّاً قادرا سميعاً 
بصيراً . وقد صرح بعضهم أن مرادم هذا » وهو الناثق على أحند قولیه على مامن . وقد 
رُوي عن عباد بن سلهان الصهري مثل مقالة الناثئ . 

وزع الصالحي أنه إذا قيل : الله تعالی" عالم » كان معناه أنه شيء" لا كالأشياء . 
وهذا رجوع إلى نفي" " الوضف له بأنه عالم . وهؤلاء أسعد(" حالاً من بقية للعتزلة حيث 


اسقروا على القياس في نفي الاسم المقدّر على" العتی عن الذات الذي يستحيل عليه المعنى. 


قياساً على اسم التحرك والساكن والأسود والأبيض وغير ذلك من الصفات . وغيرم من عامة 
المعتزلة تاقضوا فأثبتوا الاسم مع انتحالة ثبوت المعنى في الغائب ونفوا في الشاهد عند عدم 
المعنى » والله الوفق . 

نم اعم أن عل" الباري جل وعلا"" « لایقال ۳۰" إنه"'' حل فاته » ولا يقال : 
اه( محل للعلم ولا وراءه من الصفات وإن كانت موجودة به » لِمَا أن الحلول هو 
السكون والاستقرار ؛ يقال : حل قلان يحل كذا وارتحل » وا محل" السکن » والصفة 
لاتوصف بالسكون . وكذا هذا في صفات!'" الأجسام » لايقال : حل السوادٌ الجسم الا 
على التوسع » ولايّستعفل ذلك في صفاته تعالى على سبيل”'" التؤسع لوجوب الاجتناب في 
صفاته عا يوه الخطأ حسب وجوب الاجتناب عما يوجب الخطأ . 

ثم إن متقدمي / أصحاب الصفات يُطلقون آن عامه قم بذاته » وأبو الحسن الأشعري 


(0 زك: ثبت  .‏ ()ز:ت. 6 أت: یردوا . (4)ات:. (0) زك:. ‏ () ت:معرفة . 
0 ك :هذه ۰ (6 أت :. .(ه) زك: أنه تعالى .2 (۱۰) زك: لاشيء . )1١:(‏ أ: على الامش . 
۷ زك: آشد  .‏ ۸۷ زك: عن . .۰ (0 زك:. 2 )١(‏ ز: جل وعز » ك: عز وجل . 

((۱) ۰.9 زيم (۱۷) ك: على الماش . (۱۸) زك : ذات . (۱۹) زك : واحلة . 

(-؟) ز: الصفات .۰ ۰ (۲۱) ك: ولجم . (۲۲) زك:. 
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[ ۵۶ ب ] 


تبصرة ج الأدلة 


لم یرض هذه العبارة وقال إن عامه تعالی"" موجود بذاته تعالى » لما آن لفظة القيام في 
الصفات ماز » ولفظة الوجود حقيقة . 

واعم أنه لايقال إن عامه تعالى معه لأنه ليس بقائم بنفسه فيكون معه . ولا يقال : هو 
فيه لأنه تغالى ليس بظرف للع » والعلم أيضاً ليس بتكن فيه . ولا يقال إنه مجناور له 
لانه۳) غير عاس له لما أنه لايقبل الماسّة » ولا إنه ماين له لما أنه لایقبل للفارقة » ولا أن ه 
هذه الألفاظ مستعملة في التغايرات!" » ولا تغاير فيا نحن فيه » ووجوب(" الامتناع عن 
إطلاق هذه العبارات في الصفات مع الوصوفات قي الشاهد لامعنى الأول دون الثاني . 

نم اعلم أن عبارة عامة" متكامي أهل الحديث في هذه المسألة أن يقال إن الله تما 
عالم بعلم » وکذا"" فيا وزاء ذلك من الصفات . وأكثر مشايخنا" امتنعوا عن هذه العبارة 
احترازاً عما يوهم:أن العم آلة وأداة فیقولون : الله تعالن عالم وله عم » وكذا فيا وزاء ذلك ٠١‏ 
من الصفات . 

والشيخ الامام(" آبو منصور الاتريدي" یقول! " إن الله تعالى عالم بذاته » حي 
پذاته » قادر بذاته » ولا يريد به نفی الصفات لانه أثبت الصفات في جميع مصنفاته واق 
بالدلائل لاثباها ودفع شبهاچم عل وجه لاتخلص" للخصوم عن ذلك » غير أنه أراد بذك 
دفع وم الغايرة وأن ذاته تعالی۳) یستحیل"" ألا یکون عالأ . 0 

وهذه سألة عظية کا ةلدب انع فیها ال الان وفسح مکان 
الصیال » وکثُره من هل" النظر وارباب النحل في فروعها وتوابعها التزاع والخصام » 
وطال فیها( الکلام . وفيا ذکرنا من الحجج وفع الشبّه ۲۳ غئية عا وزاء ذلك لمن ل 
يحذ عن سواء۳ الطریق ولم يعدم مواد امداية والتوفیق » « والله للوفق >( . 


(0 كأت؛:.. () ز:-. () زك: الغایرات  .‏ () ك: ووجود. ‏ (0) زك:-. 
(ج) أت: وکذلك . ۰ ( أت: +رجهم الله  .‏ (0 زك:-. . (ه) أت أ: جرجه الله . 
(۰) ك: لایقول .. («۸ ز: لاخصص . 059 زك:-. ‏ (۱۲) أت: ذات یستحیل . 
04 زك: الشبية . (0) زك: آرباب  .‏ ۲( كد منها  .‏ (019م..»ا ت:- 


(۸) ز: سواد . (05 مه تا 


- 0۸ - 


بو المعين النفي 


الكلام في نفي الحدوث عن كلام الله تعالى 


اختلف الناس في كلام الله" أقديم هو أم محدّث . 

قال أهل الق(" : إن كلام الله تعالى صفنة(" له" أزلية ليست من جنس الحروف 
والأصوات » وهي صفة قامة بذاته منافية ا أ والآفة من الطفولية والخرس وغير 
ذلك . وله(" متكل بها آمر تاءٍ خب" » وهذه العبارات دالة عليها وی المبارات کلام 
لله تعالی على معنى با ل ا RM E‏ 
بالعربية فهو قرآن » وان عبرعنه!" بالسوری 2" فهو إنجيل » وان رل 
بالعبریة فهو توراة . والاختلاف(" على العبارات الوّدية لاعلیه ؛ ا ّى الله تمالی 
بعبارات مختلفة بالألسنة » وفي لسان واحند بألفاظ مختلفة » وللسیّی ذات واحد لا خلاف 
فيه . هذا هو بيان قول أهل الق( . 

وزع جهور العتزلة أن کلام الله تمالی عزض محدّث أحدثه(" الله تعالی في محل فصار 
به متكاياً » وکلامه من جنس الحروف والاصوات 

« وزع الجبائي وأتباعه من القدرية أن الکلام حروف مؤلّفة وأصوات »۲ " مقطعة 
غلى وجه خصوص 

وزع ابنه أبو هاشم أن الكلام لايكون الا من جنس الصوت . والخلاف بينه وبين أبيه 


أن أباه ل أن الكلام إذا کب فهو حروف وكلام 2 وإذا فرئ فهو حروف وصوت وکلام ۰ 


(«) كأت: +تعالى . . () آ: +نصرم الله . ت: +تصرم الله تعالى  .‏ () ز: صفته  .‏ () أت:-. 


(5) ز: للسکون. (3) آت : +تعالى . 0 أت: -- (۸) ت: مکرره . »( كا: وهي - 

(۰) أت: ینادی .۰ .۰ (۱ زك: فانه ۰ () زدعنها. ‏ (۱۳) أت:-. 

(۱۵) کتب على هامش ز: لعله بالسريانية . (۵) أت:-. (۱) ت: بالعيرة ۰ (۱۷) زك: واختلاف . 
(«د) أت: +تصرم الله  .‏ (05) ز: إحداثه ۰ (۲۰) «..» زك: -. 


509 


[ ۵۰ ا] 


تبحر ة الأدلة 


وزع هو أنه إذا كتب فليس بكلام » وإنما يكون كلام إذا قرک أو قيل » والحروف عند أبي 
هاشم لاتكون إلا صوتاً » ولهذا قال في حدّ ارف إنه صوت طباعي غير ملف . فعنده 
الكتوب في الصاحف وف اللوح الحفوظ لايكون كلام الله" ۰ وله(" تعالى بتخليقه 
الكتابة* في اللوح احفوظ"" لایکون متكماً » وإفا يكون متكاماً بتخليقه الأصوات . 


وعند ال يئي : ذلك كله كلام الله" » والله تعالى بتخليقه الكتابة والحروق المصوّرة في حل ٠‏ 


يصير متکاباً ا يصير متكاياً بخلق الأصوات . 


ثم عند الجبائي : القرآن 5 هو قا باللوح الحفوظ فام بكل مصحف كتب فيه » وهو 
مع هذا شيء واحد ۰ ولو كتب الكاتبون في السموات والأرضين في البقاع التفرقة مصاحف 
لاتحصی كثرة كان هو" بكاله حالاً في كل مصحف » وکل مصحف كُتب قام به بكاله" : 
وكل مصحف اتعدم"؟ بطل عنه » وهو مع هذا" لايزداد بزيادة للصاحف ولا ینقص( 
بتقصانا ولا يبطل ببطلانا » وهو قرآن واحد . 

ورأيت هذا القول في بعض الكتب منسوباً إلى الإسكافي أحد رؤسائهم » فأما 
التأخرون من المتكامين فإهم ینسبونه" إلى الجبّائي » ولعل الجبائي اتبع الإسكافي في 
ذلك . 


۷۰ 


وزيم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن تابعهها من المعتزلة أن القرآن خلقه الله ۱۰ 


تعالى في اللوح احفوظ » ولا يجوز / أن يُنقل عنه وأنه لایْتصوّر وجوده الا في مکان واحد 
عند إيجادا”'' الزمان . وقالوا مع هذا إن القرآن في للصاحف وفي صدور المؤمنين ون 
ما" يُقرأ أو يمع من القارئ هو القرآن على ماعليه أكثر الأمة » إلا هم ذهبوا في معنى 
هذا إلى أن" مايسبع ويُكتب ويحفظ حكاية القرآن » وهو فعل القاری أوالكاتب"' أو 


الحافظ » ون الحكي بحيث خلقه الله تعالى . وإلى هذا القول ذهب أبو القاسم الكعبي ومن ۲۰ 


( أزك: قالوا  .‏ ) أت: +تعالى. ‏ () أت: فالله . 

9) هذه الكلمة واردة في ت فقط . لكتها مشطوبة » ولقد آثرنا إثياجا .2 (ه) أت:  .-‏ (0) زك: -. 
(۷) زك:.. (أت:لاله. (4) ز:اتعدام. )٠١(‏ ك: على المامش .2 (۱۱) أزت: ينتقص . 
الآت: ینسیون .. ۰ (۲ زك:اتحاد. ‏ (11)أت: وإفا. (١1)ك:‏ ويممع. 

(19) زك: إلا أن . ۰ ۷ أت: الكاتب أو القارئ . 


أبو العین النفي 


تابعه من معتزلة بغداد » فكان كلام الله تعالی عند هوّلاء في الحقيقة هو الحروف المصوّرة 
المكتوبة!' في اللوح الحفوظ . 

ومنهم من يقول إن القرآن جسم » وهو التظام ؛ فان مذهبه أن الكلام في الشاهد 
جم لأن عنده لاعرّض الا الحركة . 

ثم عند هؤلاء كلهم : الله" متك لأنه خلق الكلام » والتكلم عندم هو الخالق 
للكلام » وهوا" آمر ناه لأنه خلق الأمر والنهي . 

وأبو بكر الأصم من جملتهم لايمكنه أن يقول إن الله" متکلم لأن عنده يستحيل کونه 
متكااً بكلام أزلي قائم بذاته لإنكاره الصفات . ولا یکنه أن يقول ان الله تعالى متكل!*ا 
بخلّقه الكلام في محل ا هو مذهب إخوانه من المعتزلة لأن الكلام الحادث عرّض وهو ينفي 
الأعراض . 

ومعمّر بن عبّاد السّلّمي شيخهم القدم لاعكنه أن يقول إنه تعالى متکلم بكلام أزلي 
قائم به کا يقوله أهل الحق » لإنكاره الصفات » ولا يمكنه أن يقول إنه تعالی"" متکلم بّقه 
الكلام ا یقوله") إخوانه من المعتزلة لأن الكلام امادث"" عرّض » وهو يقول : لاقدرة لله 
تعالى على تخليق شيء من الأعراض » بل خالقها مها » إمَا باختيارها ولا طباعاً . 

وكذا ثّامة بن الأشرس الميري تاميذ النظام لا يكنه أن يصف الله تعالى بأنه متكا » 
لاک يقوله أهل الق" لإنكاره الصفات » ولا کا يقوله المعتزلة لأن الکلام( " الحادث عنده 
يوجد بطريق التولّد من تحريك التکام الالات التي بها يتكلم » ومن مذهبه أن المتولّدات 
أفعال لافاعل لها . فعلى قول هؤلاء الثلاثة ليس الله تعالى بمتكم ولا آمر ولا ناه ون القرآن 
ليس بكلامه » وفي هذا تكذيب محمد َه بقوله إن هذا كلام الله" ۰ ورفعٌ الشرائع 
وإبطال الفرض والوجوب والحظر لثبوت ذلك كله بأمره ونهيه » ولا أمر ولا هي عندم . 
ولشياطينهم أقاويل تستنكف البهاتم أن تنسب إليها » ولولا مخافة التطويل لحكيتها ليحمد 


(۱) ز: هوالحرف الکتوية . ؟)أت: +تعالى. ‏ (6)أت:  .‏ ()أت: +تعالى . 
(ه) أزك: إنه متكلم .2 () زك:-. () آت: يقول. () زك:-. . (4) أت: +نصرم الله . 


(۱۰) زك: لکن الکلام . (۱۱) رك : +تعالى . 


- ۳۱ - 


تبصرة الأدلة 


العاقل الله" على ماعضه من تلك الترقات ویعرف سخافة عقوم مع دعاويم العريضة 
و اعجایهم بارائهم السخيفة . 


واحتجت" المعتزلة بقوله تعالی : « إنا جَعْناة فرآناً عَرَبيَاً که والجعل والتخلیق 
واحد » وبقوله تمالی" : < ایام من دک من رهم شخت € ( وتا ينهم من ذكْرٍ 
من الرّحْمَن مُحْدَتْ » وهذا نص » إذ لافرق بين الحدث والخلوق . 0 

والعقول لمم أن التسوية بين الغائب والشاهد" ثابتة في العقول في الأجناس" 
والفصول ؛ فن الحركة ا كانت تقلة في الشاهد كانت كذا في الغائب » ومن أثبت في الغائب 
حرکة" ليست بنقلة عُدَ خارجاً عن العقول » وكذا هذا" في السواد والبياض والاجتاع 
والافتراق . ثم الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات » فن أثبت في الغائب 
كلامآ" على خلاف ماهو المعقول في الشاهد كان خارجاً عن قضية العقول مضاهياً من أثبت ٠١‏ 
في الغائب حركة ليست من جنس النقلة ۰ أوسكوناً ليس من جنس القرار!" » أو 
سوادً" " خارجاً عن جنس الألوان . 


والآخر أنهم يقولون إن بين الأمر والنهي في الشاهد تضاداً » ولا تضاد”" بين العلم 
والقدرة والسمع والبصر بل [ بينها ]۱ مخالفة . ثم إنك تقولون إن قول من قال إنه عالم 
بذاته قادر بذاته » وقول أب یل إنه عالم بعلم هو ذاته » قادر بقدر:*" هي ذاته » وكذا ٠١‏ 
فها وراء ما" من الصفات مال ‏ لأنه لو كان كذلك كان عالاً چا" هو به قادر » قاد ر 
با هو به" عالم » واستدللم بالشاهد » وهذا فوق ماأنكرتم لأن بين الأمر والنهي تضاداً » 
ولا تضاد بين العام والقدرة » فيصر قولك إنه آمر ناه بصفة واحدة كن" يقول إنه أبيض 
آسود بصفة واحدة » ولو جاز ذا لجا زأن يكون أسود بالبیاض وأبيض بالسواد ويكون في 


(۱) أتك: +تعالى . ()أتك: فاحجت.. ‏ © زك:-. () زك: بين الشاهد والغائب . 

() زك: ثابت )١(  .‏ زك: فان الأجناس . ۰ (/) زك: ومن أت الحركة في الغائب  .‏ () ت:-. 
(و) ت: لاکلاماً . (١٠)أت:القرات‏ .2 ١0)ات:أونوادءز:‏ ويواد. 

19) ز بين الأمر والنهي في الشاهد تضاد . ١١‏ في الأصول:: بينها . (۱6) ز: بقدرته . 

(۱۵) ت: وراءها :. ((۱) ت: على الماش . (۱۷) زك : - . (۱۸) رك : -. )۱٩(‏ ت: لن . 


- ۲1۲ - 


[ ۵۵ ب ] 
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آیو العین التسفي 


حالة واخدة أسود أبيض همقل كله قلب'" یل . وكذا ماتعلى به الأمر تعلق به 


ماهوالنهي » فيصير ا أمور منهياً والمنهي مأموراً » فيكون كل فرض" محظوراً « وكل 


محظور ۰" فرضأ . وقناد ذلك كله لايخفى . 

ويقولون أيضاً إن الخطاب لموسى « عليه السلام ۳" بقوله تعالى'" : < اخلّع 
تَعْلَيْكَ > في الأزل » ولا موسى ولا نعل ولا لبس للنعل(" محال . ولوأن واحداً منا قال 
قبل أن یولد له ولد » وكان قصده أنه لو ولد له ولد(" سّاه زيداً فقال : يازيد ادخل 
الدار”') وناولنى الكتاب!'" » يُستحمّق وب إلى غاية السفه . ولو كان له ابن ك2" 
آمرقی القرآن۱۳) اوی فيه ۳ 

ویقولون آیضاً إن الله تعالى قال : 3 وَعَمَى آدم رَبَّة فَعَوَى » والاخبار عن عصیان 
آدم في الماضي قبل وجود العصیان یکون إخباراً عن احبر لاعلى ماهو به » وهو 
کذب(۲۳ ۰ ونسبة الله تعالی إلى الکنب کفر » فدل أن وجود هذا الاخبار کان بعد وجود 
العصيان من آدم عليه السلام لاقيل وجوده . 


وكذا يقولون إن التكلّم في الخلوة””' مع نفسه لن يكون إلا للتذكر أو لدفع الوحشة 
« عن نقسه ۲۳ وما عدا هذين الوجهين فهو سفه » والتذكر يكون لمن يخشى النسيان » 
وهو محال على الله تعالى » وكذا اعتراء الوحشة") عليه » لأا" من باب الآفات » وهي 
من أمارات الحدّث » فلم يبق إلا السفه . ونسبة الله تعالى إلى السفه كفر . ولا قسم وراء 
هذه الأقسام » فإذا امتنعت هذه الأقسام كلها امتنع ثبوت الكلام في الأزل . 


56 ی و و 5 ۳۱ 5000 
ویقولون إن القرآن متبعض متجرّئ له نصف وعشر وسبع وجزء! "من ثلاثين 


(۱) زك: وذا . (۲) ز: -. 0) زك : الوضوع . (۶) ز: قرد - (۵) ۰.۰ زم 

(0 مب ز:-. ( زك: -. (۸) ت: العل » ز: ولين للنعل . )٩(‏ أت: ولدله. 

.- ز:‎ )۱۵(  . ك: مكررة. ۱9 ت: کته . ۰ (۱) ك: من لقرآن‎ )۱۱(  . أت: في الدار‎ )١١( 
 ةثحول ت: من کذب . (۱۱) ز؛ -. (۱۷) رك: الق . (۱۸) «.۔.» رك: -. (18) ز:‎ )۱0( 
. ز: جزه‎ )۲۱(  . دم أت: لپا‎ 


- ۲۲ - 


تبصرة الادلة 


جز » وهو سور" مختلفة وأجزاء متباينة متغايرة » فالقول باتحادها سوفسطائية » وأتتم 
تقولون إن الله تعالى متكا بكلام واحد . وتحت"" القول بقدمه مع التجزؤ والتبقض إبطال 
القول بحدث الأجسام » وذلك محال . فهذه هي" اه(" التي يتعلقون بها . 

ولنا ماتعلّق به بعض مَن وافقّنا في هذه المسألة » وهو الأشعري » وهو قوله تعالى : 
$ إِنْمَا قوْلّنا لّيء إذا أَرَْناهٌ أن تقول له کُن فَيَكُون » أخبر أنه يُحدث الحدثات بخطاب ه 
كن » ولو كان هذا الخطاب محدثاً لأحدثه بخطاب آخر » وكذا الشاني والشالث إلى 
مالایتناهی » وتِعلّق وجود العال”) با لایتناهی من الخطاب مما يدخل وجوده في حير 
الممتنعات على مامرّ قبل هذا » فثبت"( أن قوله : كن » ليس بحدت . 

وللخصوم على هذا أسئلة ‏ ولامتعلق به أجوبة عنها مقنعة » غير أن مشايخنا”" ۸ 
يعتدوا على التعلّق هذه الآية » فأعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل . 

والعقول!" لنا في السألة أن كلام الله تعالى لو كان مخلوقا أو حنادثاً كائنا بعد أن ل 
يكن لكان الأمر لايخلؤ إِمَا أن يكون حادثاً في ذات الله تعالى » ولا أن يكون حادثاً في 
محل آخرل) سوى ذاته تعالی » وإما أن يكون حادثاً لا في محل ولا تصور لقم رابع » 
وهذه الأقسام كلها متنعة . وما يخطر بالبال وجوده إذا اتن في وجوده. وانقسم7”"' إلى. آقسام 
محصورة كل قسم منها متنع محال » وجب" تفنید(" القضية باستحالة تحققه وامتناع ٠١‏ 
وجوده » إذ لو كان لكان على أحدا”') هذه الوجوه الممتنعة . والقول بوجود مايثبت امتناعه 
قضاء على الدلائل" الأولية التي منها تنتزع”') العلوم الاستدلالية بالبطلان نيا 
بخروجها عن کو ا" من أسباب لمارت ۰ والقول بهذا ۳۰ سوفسطائية . ودليل 
ماأنفذت"" من القضية الطلقة بامتناع كل قسم من هذه الأقسام عَرْض کل قسم منها على 
دلائل العقول وشهادات العارف لیظهر بذلك امتناع كل قسم منها على التفصیل » فتتضح ۲۰ 
بذلك صحة ماادعیت ‏ فأقول - وبالله التوفیق - : 


(0 ز: سورة  .‏ ()أز: وجب. () زك:-. () تك:الشبهة. (ه) ت: القاثم . 

( ز: فقلت . () أت: + رجهم الله . (6 ز:-. ‏ (م) زك:-. ‏ () ت: والقم . 
(۱۱) ز:-. (۱) 5 تفيل . (۱۳) ك : على الحامش . (۱۶) ك: الدلیل . (19) ز: تتنوع . 
00 ز: وکونا  .‏ (۱۷) «...» زك:-. (18) ز: ابعدت . 1 


ك - ۳71۶ - 


أبو العين اقبي 


« أما القسم 6" الأول وهو جواز حدوث"" الكلام في ذات القديم جل وعلا - فبيّن 
الفساد ظاهر الاستحالة" والامتناع ؛ ووجهه أن ذات الباري(" قبل حلول الكلام الحادث 
فيه لايخلو إِمَا أن كان متعزیاً عن الكلام » وما أن لم يكن متعرّياً" ۰« فان لم يكن »^ 
متعرّياً عنه كان موصوفاً به « في الأزل ۰" لاستحالة انعدام التعرّي عن الكلام بدون 
الكلام . وهذا هو الاعتراف بتاهب الخصوم وانقیاد للحق ورفض للخلاف . وان(" كان 
متعرّياً عن الكلام لكان « لايخلو ما أن كان متعرياً عنه لذاته » و إِمًا أن كان متعرّياً عنه 
لعنی قائم به لانعدام الواسطة بينها . فإن كان" متعرّيئاً عن الكلام 76" لذاته لم يُتصوّر 
حدوث الكلام مع وجود الذات الوجب للتعرّي عنه . ولا وجه إلى القول بانعدام الذات 
لوجوه : أحدها أنه قديم » والعدم على القدم محال على مامرٌ . والثاني أن الذات لو انعدم 
لاستحال حدوث الكلام في ذات منعدم . والثالث أن حدوث الكلام في الذات لو كان ممتنعاً 
في حال وجود الذات لقيام ما یوجب تعرّي الذات عنه لصارا ‏ عنمٌ الذات شرطاً لوجود 
الكلام فيه » وهو محال » لأن ا لحل شرط لوجود الشيء فيه » ومن احال اشتراط عدم شرط 
وجود الشيء لوجوده ؛ إذ القول بتعلّق وجود الشيء بانعدام شريطة وجوده ها لايخقئ 
فساده"" » لأن اتعدام شريطة وجوده شرط بقائه على العدم۳" » ومن احال جعل شرط 
البقاء على العدم شرط الوجود » فدل أن الذات / لو كان « متعريّاً عن الكلام لنفسه »أ 
لكان لایْتصوّر حدوثه فيه . ولو كان الذات متعرّياً عن الكلام لعنی لكان لايتصوّر حدوثه 
فيه مع وجود ذلك العنی ؛ أن" ذلك" المعنى مادام باقياً كان الذات موصوفاً بالتعزي 
عن الكلام » « واتصافه بالتعرّي عن الكلام ۳۰ مع قيام الكلام به محال » وكذا قيامه به 
مع مايوجب التعزي عنه حال » ولا وجه إلى القول بانعدام المعنى المؤجب لاتصافه بالتعرّي 
ليحدث الكلام حال عدمه » لأن ذلك المعنى إن كان أزلياً فالعدم عليه" حال » ون كان 
عدا والذات لايَعرى عن ذلك المعنى وعن الكلام » إذ لا واسطة بينهها وكلاهما محدثان » 


(۱) «...» ت: على اطامش . (۲) ت: حديث . (۲) ت؛ الاستدلال . )٤(‏ أت: + جل وعلا . 


(ه) آت : - . (د) «...» ت: - ۰ ]: على لفامش . © زك : -. (۸) أت : فان . 
(5) ك: على المامش . (۱۰) ...2 ت -. (۱۱) أت: لكان . (۱۲) زك : امتناعه . 
(۱۳) زك : القدم . 05 معأ فوق السطر . (۱8) تا: - . (۱۱) تا: وذلك . 


0) د...ء ]: على المامش ٠.‏ (۸) زك: إليه . 
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تبصرة الأدلة 


فإذاً كان الذات لايخلو عن احادت ‏ وما لايخلو عن الحادث لایسبقه » وما لایسبق الحادث 
حادث" . وهذا عرفتا حدوث الأجسام » وباستحالة حدوث الحوادث في القديم عرفنا 
حدوث الميولي » فكان القول بحدوث معنى في ذات الله تعالى مبطلاً القول بحدوث العام 
وال ميولي » مصححاً القول بقدمها . ويهذا نبيّن فساد قول الكرّامية وإلحادم وعدولم عن 
الحق حيث!" جوزوا حدوث الكلام والتكوين وغيرهما « من الصفات »' في ذات ال 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرآ(۲ . ونبيّن ذلك بعد هذا في مسألة التكوين والكوّن إن شاء 
الله تعال . 

وأما القسم الثاني وهو القول بحدوث الكلام لا في نحل - فهو أيضاً متنع » لأن 
الكلام الْمُحدَث يستحيل أن يكون جوهراً ؛ لأن الكلام من قبيل الصفات » والصفة ما يقيز 


به الذات المتصف به عَمَّا لا اتصاف له به من الذوات » والجوهر هو المتاز”" بالصفات عَمَّا ٠‏ 


لا اتصافت"" له بثل تلك الصفة التي اتصف هو بها » ولا يُمتاز به عَمًا لم يتصف به , 
فكان الجوهر من قبيل مايتصف لا" من قبيل مايتصف به غيره » فكان القول بكون 
الكلام جسماً أوجوهراً محالاً » وإذا | يكن جوهراً كان عرضاً لانحصار المحدثات على هذين 
القسمين . ثم العرّض مما تفر في أوائل الأدلة وبّدائه العقول اسنتحالة قيامه بذاته غير 
مفتقر إلى محل يقوم به > حتى صار ذلك من" الآراء الزائفة'"' التي يتسارع أرباب العقول 
السلية إلى الحم بتسفيه من أجازه . وهذا لم يقل أحد من العقلاء بوجود حركة أو سكون أو 
افتراق أو شيء من الألوان أو رائحة أوطعم لا في محل . وفذا اتفق جهور العقلاء على نسبة 
الدهرية إلى الغباوة بتجويزهم الصورة متجردة عن محالها » وعلى إخراج ابن الروندي"" في 
تجويزه وجود تكوين قاتم لا في محل » وأبي الحذيل في « تجويزه « وجود خطاب كن لا في 


o 


محل » والْجُبّائي وابنه ابي هاثم في ۳۰ جویزها ۳۰ وجود الاراد:۱ لا في محل عن . 


() أت:.. () أت:وحيث . ()ء...ءأت:-. () ت: في ذات القدم » آ: في ذات القدم تعالى . 
(5) زك : - . ٠‏ ) زك: عا يقول الظالون علوا كبيراً . (۷) ز: الختار. (4) زك: يضاف . 

(5) أ: ولا مایتاز يه عما لم یتصف به ء زك: ولا یتاز بالجوهر مایتاز به عما لم یتصف به ۰ (۰) ز:-. 
(۱۱) زك:عاء ت: على عا  .‏ 058 ز:-. 0۷ أت: الذائعة )١4(  .‏ ز: الراوندي . 

(۱0) ت: أبو. 2 (003 تجويزه ... في » ز:-۔ (۱۷) « وجود ... تجويزها » ك: -. 

)1۸( (ك: إرادة . 


- 1 - 2 


أبو العین النسفي 


استبهال الناظرة وعلی") تسفیههم ونسبتهم إلى العناد » وتکلیف هولاء الْقَرْق بين هذه 
الأغراض وبين ماتقدم ذکرها حيث جوزوا وجود"" هذه لا في محل ول جوّزوا وجود 
تلك » والح علیهم عند ظهور عجزم عن الفرق بالتناقض وإبطال الدلائل والعارف » والله 
الوفق . 

على أن الکلام لو جاز وجوده لا في محل لم يكن ذات ما متكاماً به » إذ لیس ذات" 
بأولى بالاتصاف به من ذات"" » ویستحیل أن تصير الذوات" كلها متكامة بکلام واحد . 
ولو جاز هذا لجا زأن تکون جیع الأجسام متحركة” بحركة واحدة » ساكنة بسکون 
واحد » وکذا هذا في السواد والبیاض وجیع الأعراض » مع" أنه لا يُشكل « على أحد فساد 
قول من یقول : الله تعالى وجیع خلقه موصوفون بکلام واحد ؛ فکان ۰" عين ماهو صفة 
الله" تعالى صفة الْمَحْدَين » وعين ماهو صفتهم( صفة الله تعالی . وکذا یستحیل ألا يصير 
ذات ما موصوفاً بالکلام الذي وجد"" لا في محل لأن فيه" إخراج الکلام من أن یکون 
کلام الله" وإخراج ذات الله تغالی من أن یکون متكاماً آمرأ ناهياً » وهو کفر . على أن 
القول بكلام لايكون ذات ما متكاماً به محال » وكذا متکلز ما من غير أن يكون له 
كلام » وبالله التوفيق . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو حدوث”7”" الكلام في محل سوى ذات القدم - فحال أيضاً ؛ 
لأن الكلام لو حدث في محل لكان التکام الأمرالناهي"" الخبر ذلك الحل لا الله تعالى » 
لأن الاسم الشتق عن الصفة یکون راجعاً إلى محل الصفة لا إلى محدثه » والصفة تکون صفة 
محلها لا حدشا ؛ ألا تری أن الميت والاعمی والأعور والأشل والأعرج والأسود والأبيض 
والحلو والر والتحرك والساکن محال هذه الصفات لا موجدها » ومن وصف موجذ هذه 
الصفات بها تسارح الناس إلى إكفاره وقصدوا ضرب" علاوته وإتلاف مهجته » فکنا 
هذا . ولهذا زع أبوالهذيل العلآف أن من خلق الله فيه الإهان بطریق الجبر كان المؤمن هو 
(۱) ز:على. ‏ () زك:-. ۳( ز:-. (ه) ز:-. ()ز:الذات. ()ز: متحرك. 
(۷) ت: مع ما. (0) «...ت: ۰ :علی المامش .2 ()ك:له. )٠١(‏ زك: وصفيم . 


(۱۱) أت: هو وجد . (۱۲) ردلا فيه . 05 أزت: + تعال . (۱۶) ت : متکلما . 


(۱0) ت: وحدوث  .‏ () ز: والنهي . ۷#) زكه: -. 


ب ۲1۷ - 


[ ۵1 ب ] 


تبصرة الأدلة 


امحل لا الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك عل أن الله تضالی لوخلق الكلام في محل لكان 
التكلم ذلك امحل لا الله تعالى » وظهر هذا فساد الأقسام الثلاثة كلها . 

/ فبعد ذلك إا أن يقال ان کلام الله" قائم بذاته"" وهو متکل آمرّناه ما قال أهل 
احق" » وتا أن نکر أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونهي وتبطل فرضية الإهان 
والعبادات"" وحظر الكفر والعاصي لاتعدام أمره ونییه » وهذا كفر ظاهر وضلال بيّن . 

ثم لو كان الأمر كذلك لكان الله تعالى بتعذيب من جَحَدَه وصدّ عن سبيله وسفك 
الدماء وأثار ای" والفساد , معدّباً من لم يرتكب مأشاً ولا اكتسب جرية » فيكون 
عندم ظالاً لا عادلاً » تعالى الله عَمَا يقول الظالون علواً كبيراً . 


ثم م بنفي الصفات يمون أنفسهم أهل توحید"" » ینون نم يُتبتون في الأزل 


موجوداً واحداً ME‏ أبطلوا به عدل الله تعالى حيث صارمعذباً من غير جريمة على 3 


ماقزرت . وبإثبات قدرة تخليق الأفعال للعباد يمون أنفسهم أهل عدل ؛ لأن تخليق 
الأفعال لو كان من الله تعالى لكان معدّبأ لم على فعله لا على فعلهم » وقد أبطلوا بهذا 
توحيد صانع العال ؛ إذ العالم أعيان وأعراض » وأكثر الأعراض التي هي الأفعال 
الاختیاریة! " لِمَا دب ودرج وجذ لا بتخليق الله تعالى » فكان العالم. مخلوقاً لله تعالى ولن 

يُحصّون من الخالقين » وهذا إبطال التوحيد . ولهذا قال أصحابنا" : إن العتزلة یسیون 
أتفسهم أهل عدل وتوحيد » وقد أبطلوا عدآهم بتوحیدم وتوحیدھ ٩"‏ بعدلهم . وهذا ظاهر 
محمد الله" . 


وم على هذا القسم الأخير أسئلة كثيرة » إذ هو مذهبهم كلهم . فأمًا القسم الأول فهو 
قول الکرامية» والقسم!*" الثباني مذهب أبي الهذيل العلآف9" وحده في خطاب كن 
خاصة"" لا قيا وراءه من الكلام » ال" أن أكثرتلك الأسئلة يتوجّه على الأشعرية 


() زك: + تعالى . . () ك: قائم به. (6 أت: + تصرم الله . () أت: العيادات والایان . 

(6 زك: اليب . () أت:التوحيد . 0 أت:ققد. (0) ت:-. (4)أت:-ء ز: الصاتع الما . 
() ز: الاختیار . . («) آت: + رجيم الله . ( ز:-. ‏ ( أت: + تعالی . 

)£( 3 والقول . ۱۵(۰) تزك: - . (۱۰) ز: خاصية . (۷) ز: الان . 


- YA - 


۳۰ 


آیو العين النسفي 


لمساعدتم المعتزلة في حدوث صفات الفعل ولا يتوجّه علينا » فأعرضنا عن ذكرها وذكرنا 
ماهم علينا من الأسئلة . 

َفن ذلك ماذكره أبو الحسين البصري ؛ فإنه حى كلامّنا لا على ماسبق منا السّؤق 
فزع آنهم يقولون : لوأحدث الله" الكلام في حل لوجب أن يُشتق لذلك الحل من أخص 
آوصاف" الكلام أومن أعمه فيوصف بأنه متكلم . ثم أجاب فقال : يقال" لهم : قولم 
وجب أن يُشتق لمحل الكلام من الكلام امم » من الذي يجب عليه أن یَشتق له ؟ فإن 
قالوا : الباري جل وعلا”' » « قلنا :.الباري ۲" عند لايجب عليه شيء . وان قالوا : 
يجب على غيره أن يشتق لحل الكلام « من الكلام ۳" اما » قيل : عندك لامجب على 
الناس شيء الا بالسبع » فأ سمع يقتضي وجوب" الاشتقاق على الناس ؟ على أن رائحة 


الکافور موجودة في الکافور ول يُشتق لها اسم : 


هذا هو محصول کلامه وزبدة سؤاله . فنقول له : من رُزق أدنى لب وأکرم بنذ من 
العم يسير عرف حَيُّده" عن سّنن الصواب والاشتفال با يدل على غاية حيرته ونهاية 
إفلاسه ؛ فان القائل له قال : أنا لاأتكم .هذا اللفظ" بل أقول إن الكلام يُشتق منه انم 
المتكم یاجاح العقلاء » والشتق من الأسامي عن الصفات كان واقعاً على الذات الذي هو 
محلها دون مَن أحدتّها » واعتبر با بینا من الصفات والأعراض » وكذا كانت الصفات صفات 
الخال دون فاعلها على مابیتا . فالعدول7”' عن هذا والقسك بالوجوب ومن يجب عليه أن 


0 ويأي سیب يجب + مغالطة باردةل'' وحيرة ظاهرة . 


ويقال له : إذا خلق الله تعالى في محل سواد" فن الذي وجب عليه أن يسمّي امحل 
أسود » وأي دليل ورد" في ذلك من دلائل السبع سوى الوضع الأصلي في اللسان أن الاسم 
الأخوذ من العنی يكون واقعاً على الذات الخامل له ؟ فأي جواب أجاب به" فهو الجواب 
لد . 


(0أت: + تعالى  .‏ 0 آت:-. ۰ ۲ زك:-. (») زك: عز وجل . 
(ه) «...» أ: على امامش : جل وعلا » ت: - . () «...» آزك: -. (۷) ك: مکررة . 
(۸) ز: عزمن حيده .۰ )١(‏ زك: هذه اللفظة . أ: هذه اللفظ . (١٠)أت:‏ والعدول . )١١(‏ زك: تارة . 


(۱۲) ز: سواد . (۱۲) ت: ود . (۱۶) ت: -. 


- ۳1٩ - 


تبصرة الأدلة 


وما ذكر أن الرائحة موجودة في الکافور وم يُشتق جلها اممّ » في غاية الفساد ؛ فإنا 
تقول له" : إن الكلام يُشتق منه الاسم فيكون الاسم راجعاً إلى محله دون مُوجده » ول 
نقل : كل معنى وجد في حل" ينبغي أن يُشتق منه الاسم لا عالة ليلزمنا هذا السؤال » بل 


۳ 


قلنا : إذا اشتق منه"؟ اسم كان اسما لحامله دون موجده » وهذه لم يُشتق منها انم . 

نم يقال له : لو كان الله تعالى أعطي اسم التكل بتخليقه الکلام في محل لكان ينبغي ه 
أن يُعظى له اسم مشتق من الرائحة لإيجاده الرائحة في الكافور . وإذا لم یط له اسم من 
ذلك فكذا لايُعطى له امم من الكلام بإيجاده یاه في محل . فبأَئٍ جواب أجاب وفرّق فهو 
فرقنا وجوابنا . 

ثم تقول : إِنْ كان لم يُشتق للكافور من الرائحة الوجودة" فيه أممّ » فالرائحة صفة 
الكافو©) أم صفة موجزهال() 2 وهو الله رال( 1 ۷۰ 

فان قال : هي(" صفة موجدها » فكانت هي رائحة الله تعالى لا رائحة الكافور » 
وأحد شطری هذا الكلام كفر ¢ والثاني جحد الضروريات7”) : 

وان" قال : هي / صفة الكافور » فنقول : فالكلام أيضاً ينبغي أن يكون صفة [ 7ه أ] 
الحل فيكون كلام الحل لا كلام الله تعالى ؛ كرائحة الكافور وسواد الغراب وبياض الثلی( 
ون الجيفة ومرارة الجر" » وهذا بحمد الله" واضح . 2 

ومن جملة هذه الأسكلة ماذكره عبد الجبار الرازي » وهو عندم أعلم أهل نحلتهم » فزع 
أن الحي متا إغا كان متكاماً لأنه فقل الكلام لا لأن الکلام!" قام به بدليل أن الكلام 
لجل جلة اي فكان يجب أن يستحيل أن يكون متكاماً . قال : فإن كان" هلا كان 
كذلك بأن حل في بعضه ؟ قال : فجوابنا أنه كان يجب أن يكون اللسان متكاماً دون 
الإنسان لأن الكلام ببعضه أخص . قال : وكان يجب ألا يكون الصادق بالصدق الإنسان » ۲۰ 


(0 زك:-. ( أت: ال . ()ت:-. ‏ () ت:الوجدة. (0) أت: للكافور. 

. أت: لوجدها .. (۷) ز: والله تعالی . (4)أت:هو. () ت: شرطي‎ )١( 

. ز: الخمر . ۰ () أت: + تعالی‎ ۸0  . أت: الضرورات . (01 أ: فإن . ۰ (۱) أت:اللح‎ )١١( 
. أت : لا لات الکلام . ()) زك: فان قال . (۷) زك: بأن حي‎ )۱۵( 


NES 


آبو العين النسفي 


ولا یتعلق الذم والدح به . قال : وکان يجب أن یکون كل محل من اللسان متكاماً إن كان 
اللتكلم ماحل بة الكلام » وكان يجب إذا كان كل حرف یختص( محل" منه ألا يستقر کون 
شيء" من ذلك متكاماً لأن الحرف الواحد لايكون كلاماً . قال : وبيّن ذلك أنهم 
يقولون في المصروع إذا تكلم بحكة : إن الجني یتکام على لسانه لا اعتقدوا في ذلك القول أنه 
ليس من قبّله . قال : وذلك يبطل قول من قال : إغا صار متكاماً لظهور الكلام منه 
ووجوده في لسانه . 

هذا هوسؤاله في السألة » فنقول في جوابه ‏ والله الموفق ‏ : إنه جع في كلامه 
آنواعا" من المذيان وللغالطة » يظهر ذلك عند الكشف . من ذلك أنه قال إن الكلام 
لايحل جلة الحي فکان() يجب أن يستحيل أن يكون كله متكاماً . 

قلنا له : والکلام"" لايفعله جلة الحي ؛ فان جلده وعظمه وأحشاءه وأمعاءه وأصابعه 
وأظفاره لاتوصف بتحصيلها الكلام » فكان يستحيل أن يكون كله متكاباً . ولّمَا جازله 
أن يجعل کل الذات متكاماً وان لم يفعل الكلام لا“ بينا من هذه الأجزاء - مع آن التكم 
عنده فاعل الکلام - لاذا لا جوز لخصه أن يجعل كل الذات متكلاً ون لم يقم الكلام بجميع 
أجزائه » فیلزمه"" عين ماألزم خصّه . والتعلق با یقضی( ‏ ببطلان مذهبه حسب قضائه 
ببطلان مذهب") خصه » صرب من السقه”' وعدول عن تن(" الجادلة . 


هذا هو ارات ادلی » وان" حقيقة الموان ا و 
الصفات من بيان الاختلاف بين قدماء أصحاب الصفات 59 ۳ 8 عم ؛ فن عند 
القدماء : كل الذات « يكون موصوفاً [ إن ]0 وجدت الصفة ببعضه لما أنّ كل النات ۳ 
ا راا عل جا وعد اغ ين وی مالسا اللو انى 
قامت به الصفة » الا أنهم یضرون ذكر" ذلك الجزء عند وضوح العنی بأن كانت العادة 


(0 زك: ختص . ()أت: محل . (6 ز:الثيء. () زك:-. (ه) ز: أتواع . 
() ز: فکان . أ فالکلام . (ك:ما. ( ز:فلیلزقه. (۱۰) ت: يقتضي . 
(۱) ز: مذهبه .۰ (0۷ ز: الصفة. 05 ز:سفل. () زك : فأما  .‏ () زك :-. 
(۱7) زك : فا مر. ۰ ۱۷) ك :من مألة. () زك :-. )٩(‏ ق الأصول : فان . 

۰0۲۰ ...»زك :-. (۲۱) ز : واحد  .‏ ۲۲ ز : عاجل  .‏ (۲۲) :على لامش . 


۳ و و ۳ 


[ لاه ب ] 


تبصرة الأدلة 


جارية أن تلك الصفة لا توجد إلا بجزء خصوص » ولو كانت توجد بكل جزء لم يكن بد 
من ذكر ذلك الجزء على ما قررنا هناك » كذا هذا . 


ثم ما ذكر بعد هذا كله بناء على مذهبه أن الكلام هو الحروف المنظومة وأنه قاتم 
باللسان » وما ذكر أن الكلام لو وجد بجزء من أجزاء اللسان ينبغي أن يكون المتكلم ذلك 
الجزء من اللسان « أو اللسان ۱" كله لأنه آخص"" به منه يجميع البدن » قد مر جوابه أن ه 
على أحد الذهبین كل البدن جُعل كشيء واحد" لا يتجزأ » وجُعل كل معنى ترجع منفعته 
إلى كل البدن قائاً بكلّه" . وعلى الذهب الثاني اختص الجزء الذي هو محل الصفة یالاسم 
الشتق من الصفة . على أن هذا منوع ؛ فن الكلام ليس بقائم باللسان على ما تبيّن » وهذا 
يُعرف بطلان ما.ذكر أنه إذا كان كل حرف يختص بخرج!" على حدة وحل مخصوص » 
ينبغي أل يستقر کون كل جزء من ذلك متكاماً لأن الحرف الواحد لا يكون كلاماً ؛ فإنا ٠‏ 
یا أن الكلام ليس هو الحروف7" وليس بقائم باللسان ليكن التعلّق بهذا . 


ثم تقول « له : هذا الكلام ۳۰" ليس بلازم على خصمك لا مرّء وهو عليك لازم جداً ؛ 
فان مذهبك أن الكلام هو الحروف النظومة » ولا بقاء للكلام عندك ؛ فإنك تقتفي آثار 
إمامك أبي هاشم الذي يقدمك يوم القيامة فيوردك النار » ومن رأيه آن الكلام من قبيل 
مالا يبقى من الأعراض » فإذاً عندك لا بقاء لشيء من هذه الحروف » والحروف توجد على ٠١‏ 
التوالي والترادف » لا وجود للام امد(" وقت وجود الحمزة » ولا وجود للهمزة وقت وجود 
اللام لاستحالة بقاء! ۲ الحمزة إلى وقت وجود الام > وكذا هذا في اللام مع الحاء والحاء مع 
للم ولم مع الدال ؛ فإذآ لا وجود في كل زمان الا حرف واحد » والحرف الواحد لا يكون 
كلاماً عندك!'" » ولا کلام( عندك الا من جنس الحروف ؛ فإذا وجود الكلام عندك غير 
متصوّرء فكان7”'' قولك : المتكلم من فعل الكلام ‏ ولا تصوّر لفعل الكلام / عندك ۲۰ 
ولا تحقق لوجوده البنّة ‏ ضربا(" من التجاهل . 


() مل عقي () ك : اختص . () زك :-. )أت :قائاً كله بكله . (6 أت : خرج . 
)١(‏ ز : ارف . « ...۰ ز:-. مز : اگرف . (و) ك : للام الجر (۰) ز :-. 
(۱۱) ز : عند .۰ ۷ ت : كلاماً. (05أت :وان . 01 زك : ضرب . 


- ¥ - 


أبو المعين النسقي 


" ثم هذا منك إيطال للكلام"' والصدق والكذب وما يتعلق بكل واحد منها من 

الجزاء » وإنكار أن يكون لله تعالى كلام وأمر ونهي ٠‏ وهو العناد الظاهر والسوفسطائية 
الحضة وإبطال الشرائع"" والحظر والوجوب والإباحة . وهذا هو عاقبة من حاد عن سنن 
الصواب في دين الله تعالى وأعرض(" عن امجج" وقستك با تيل إليه هواه » نعوذ بالّه من 
قول هذا عقباه . 

ثم قيل له : لو كانت محال الحروف من أجزاء اللسان مختلفة فلم زعمت أن لا وجود 
للكلام وان کل حرف وان" لم يكن كلام" فلم زعت أن جموعها لا يكون كلاماً قائًاً 
مجموع أجزاء اللسان ؟ 

فان قال : لأن كل فرد ليس بكلام فكذا الجلة » وكذا فرد من جزاء اللسان ليس 
محل للكلام » فكذا الملة . 


فيقال له : ما أنكرت على من زع آن لا وجود للعسكر « لأن كل فرد من أفراده 
ليس بعسكر » وجملة العسکر ليس بمعسكر ولا مكان للعسكر لأن كل جزء من أجزائه الذي 
حل به رجل واحد ليس بمعسكر ») ولا مكان للعسكر ؟ فإن التزم ظهرت مكايرته » وإن 
م يلتزم ناقض وأبطل كلامّه . 

غم الغرض( " من هذا الفصل إبطال كلامه وإفساد ما ظنّه دليلاً » وإن لم يكن ذلك 
لازماً لينا" لبنائه ایا على أصله في مائية الكلام وفي عله" » والله الموفق . 


وماذكر من قول الناس في كلام الصروع أن الجني يتكلم على لسانه » دليل 
الافلاس( ؛ فان ذلك ليس بقول من يلزم الاتقياد لقوله”" » والتعلق بثله لا يدي 


« ثم تقول ۳" : إذا لم يكن لسان المصروع محلاً لقدرة الجني وخلوق مالا قندرة له 
)١(‏ أت : الکلام . () تأك : للشرائع . 0) ت : وأعراض . 9) ز : الحج . (ه) ز : -. 
(0) ز :ین . 0ك :له کلاماً ء ز : له کلام . (ه) آت :للعکس . (م) « ... »زك :۔. 


(0 ز:-. )١(‏ أت : ون يكن کذلك لأن ماعلیتا ۰ ۰ (۱۷) ك : وعله . 
09 أت : دلیلاً لا فلاس . ۰ )أت : بقوله ۰ (00 ز : لاد  .‏ (۱۱) ۰« ... هك :على الماش . 


۷۲ 5 


تبصرة الادلة 


على ماهو خارج عن حيّز قدرته عندنا » فلا يُتصوّرعندنا أن يكؤن ذلك الکلام فعلاً 
للجي . 

ثم تقول : لو ثبت أن أحداً يقول ذلك ؛ يريد به أن الجني يُلقي في قلب الصروع 
شيئاً فيجري اللصروع ذلك على لسانه » فأضيف ذلك إلى الني لكونه حاملاً للمصروع على 
إجراء ذلك على لسانه ؛ جققه ما روي أنه به قال : ( إن امك ينطق على لسان 
عر )"۲ » ولم يكن ذلك فعلاً لللك » لأنه لو كان كذلك لم يكن لعمر"" متقبة » بل كان 
فعلاً لعمر” » الا أن اللك لا كان يلقي ذلك في قلبه حتى أظهره عر بلسانه » ضیف إلى 
اللك على طريق المجاز » فكذا هذا . وقد روي في بعض الروايات أن الحق لينطق على 
لسان عر » وقيل إن" الحق هو الله تعالى » وليس ذلك كلام" الله تعالى » وهذامما 
لا خفاء به » وبالله المعونة . 

ومن جلة هذه الأسعلة" ما ذكره بعض رؤسائهم أن الصفة إذا وُجدت في محل 
لا يمتنع اتصافٌ ال حل بها » كانت صفة لامحل » والاسم الشتق كان اسما لمحل ا في. سائر 
الصفات والأعراض التي ذكرتم . وإذا وُجدت في محل يتنع اتصاف الحل بها ما كانت صفة 
لمحل وما كان الاسم الشتق منها اما له » بل كانت صفة لفاعلها") » والاسم المشتق منها اس 
له لا لمحل ؛ فالكلام””" إذا جد في الحي كان صفة للحي » والمتكل به كان هو امحل » لأن 
ا لحي لا يستحيل أن يكون متكا . فأما إذا جد في الماد « وأنواع الموات »۲« فقد كان 
ضفة للفاعل » وللتکم به هو الفاعل » لاستحالة کون الجاد ۳۰ وللوات متكاياً . 

فنقول في جوابه إن هذا تمويه حض « وهذيان ظاهر ؛ فان القول بامتناع اتصاف 
الحل بصفة ما إغا يكون لامتناعه ۳ قبول* تلك الصفة وانتحالة وجودها فيه . قأما إذا 


م يستحل وجودها فيه لم يستحل الاتصاف وم یتنع » بل صار الاتصاف واستحقاق الام ٠‏ 


المشتق له" ثابتاً ضرورة » وكل ما استحق الاسم وصارت الصفةٌ صفة”" له كان ذلك له 


(ا)أت : + رضي الله عنه .2 () أت :+ رضي الله عنه .2 ()أت : + رضي الله عنه . 
)٤(‏ أت : + رضي الله عنه . (۵) ك :-. . () زك :بكلام. «) ت :الآلة. (ه) ك : آوالامم . 
() زك : قاعلها . . )٠١(‏ أت : والکلام  .‏ .مات :-. )دزد 
۱ : 
(۱۳) « ... » ز :-. (۸۵) ز : قبل. (۱0) ك :-. (۱۱) ز : والصقة . 


۲۷۶ 2 


أبو العین النسفي 


لقبوله!" الصفة . فلوم يستحل قيام الكلام بالجماد ول يمتنع « حصوله فيه ل يمتنع "ا 
اتصاّه " البتة بل صار الاسم له مستحقاً كاسم الأسود والأبيض والحي والميت لا قبل هذه 
الصفات من الذوات . 

غم إن التتسك بهذا النوع من السؤال ناقض أعظم أضل طم ؛ فإنهم يزعمون في مسألة 
خلق الأفمال أن الله تغالى لو كان هو الخالق لأفعال العباد لكان هو الكافر بخلق الكفر 
والزاني بخلق الزنا » وان كان « ما خلق ۲ فيه هذه الأفعال من أشخاص المتحتین ضالحاً 
للاتصاف هذه الصفات » فل" يكن استحقاقه الابم الشتق من هذه الصفات" ممتنعاً . 
فإذا" ل يراعوا هذا الشرط بل أطلقوه إطلاقاً ء وعند”' لزوم التناقض وتعذر القَرق بين 
هذه الصفات وبين ما قدّمنا ذكره من الصفات » كالألوان والطعوم وغيرها من أنواع 9" 
الأعراض ٠‏ تمسكوا بهذا النوع من القويه » / وكل ذلك" من نتائج الحيزة عند" العدول 
عن إتباع الدليل وسلوك ما وضح من السبيل . 

وكذا النام"" يتكلم بضرب من الكلام صحیح ‏ ويقرأ آيات من القرآن على وجهها : 
ولم يعد ذلك فعلاً له لانتحالة وجودا”'/ الفعل الحك المتقن من لا عام له » والنوم مناف للع 
ولم يعد أحد ذلك" کلام الله تعالى » فدل أن ما قاله۳) باطل بإجماع العقلاء » وثبت!! 
با ذكرت دخول"" وجود كلام ال(" تغالى لو كان مخلوقاً في حيّز الامتناع لا متناع 
أقسامه التي ينقسم إليها لو كان محدثاً » وإذا بطل ذلك ثبت کون" أزلياً ا اڌعینا نحن" 
والله الوفق . 

ومعقول آخرلنا في المسألة أنه تغالى لولم يكن في الأزل متكاماً لكان موصوفاً بضد من 
أضداد الكلام كالسكوت والآفة ؛ لأن اي الذي لا" يستحيل أن يكون متكاماً لم یتعز 
عنه لاقتضاء الذات التعزي ۲۳ ؛ إذ لو كان كذلك لما تصوّر الاتصاف بالكلام البتّة لانتحالة 
(ا) ت :لقبول ۰ (200-..ءت :-. () ز ول يتنم اتصاقه بل صارالاتصافه ۰ (6) ز: في خلق . 
(ه) « ... »ك : على الخامش . . (1) زك : ولم . )أزت : الصفة. () زك :-. () زك :ولم. 
()ات :وعندم. ‏ (۱۱) 2:-. 09أت:. 0 زك : وعند  .‏ (۱۵) ك :العالم. 
(0 أت :-. (دد) زك :ذلك أحد. 9 : قابله  .‏ (م آت ؛ ویثت . 
(19) في الأصول : من دخول .2 (۲) ك : من وجود کلام » ز : من کلام  .‏ (۲۱) ز : كوته تعالی . 


(۲۷) ز . )۲۲٩(‏ زك :-. ۰ (۲8۵) ك : التعري . 


- ۲۷۵ - 


[Î4] 


تبصرة الأدلة 


التغيّر" على الذات وخروجه عن كونه مقتضياً ماكان يقتضيه في الأزل . فلو كان متعرّياً 
لكان لقيام ضد من أضداده به نع" ذلك قبوله الاتصاف بالكلام ؛ وهذا محال لأن الآفة 
ک مرس والطفولية وغيرهما على القدم ممتنعة ؛ إذ هي من أمارات الحدوث . وكذا 
السکوت"" عنه في الأزل منتف ؛ فإنه لو كان ساكتاً في الأزل لكان لا يُتصوّر اتصافه 
بالكلام البتّة » لأن الأمر لا يخلو متا أن كان ساكتاً لذاته » ولا أن كان ساكتاً لمعنى » 
والاتصاف” بالكلام مع وجود ما يوجب اتصافنه بالسكوت حال متنع » والعدم على 
ما يوجب كونه ساكتاً محال » ذاتاً كان أو معنى » لما مر من إحالة العدم على القديم . وإذا"ا 
م يكن في الأزل موصوفاً بضد من أضداد الکلام - ولا یستحیل اتصاف الذات بالکلام - كان 
موصوفاً به ضرورة » إذ لا واسطة في حق ما يصح اتصافُه بالكلام بين الكلام وأضداده » 


فیستحیل" التعرّي . ولهذا كان تعزي" الجواهر عن الأعراض على حسب ما يزعه أهل ٠‏ 


الدهر مستخيلاً لا مرّمن العنی . ولو جاز التعزي فيا نحن فيه لجاز" هناك وصح القول 
بقدم العام » وهو" باطل » فكذا هذا . وفذا م يكن في الشاهد ما يصح اتصافه بالكلام 


” «¬ 


متعریاً عنه إلا اذا جد ضدٌ من آضداده قاعاً به » والله الوفق . 


ومایوردون من آأسئلة( " على هذه الطريقة أن في الشاهد لایتعزی احي عن کونه 
اا أو منتها أو ولودا آو عفیا أو متحرکا آو ساکتا » ومع ذلك یتعزی كات القدم عنها 
كلها » فكذا يجوز أن يتعرّى عن الکلام وأضداده في القدم(" ۰ وإن كان التعزي في الشاهد 
غير ثابت » أسئلة فاسدة غير متوجهة7”' على ماذكرنا ؛ فإنا ل تبن" الكلام على إثبات 
انتحالة التعرّي عن الضدين في حق القدم لكؤن ذلك مستحيلاً في الشاهد » بل قلنا إن ما 
لايستحيل ثبوته على الذات لاينتفي عنه الا بثبوت ضده.» والكلام من هذا القبيل » فلا 


ينتفي الا بثبوت ضده » وثبوت الضد عليه محال" . وفيا ردو من الأمثلة كانت ٠‏ 


الحال في الشاهد على نحو مابينًا فلم ينعدم أحدهالا" عن امحل الا بثبوت ضده لجوازقبول 


(0 ك : التفير. ‏ () ز:يتنع. ()ز:الكون. () ز :ولا تصاف . (ه) ز:واذ. 
() زك : ویتحیل .۰ ()أ:لتعري. (ه) زك: جاز. ‏ (1) زك: وها . 

(. ك: الأنثلة . (امات: القدم . () آت: متوجه. ‏ (۲) زك: نبین ٠.‏ (۶) ت:-. 
( زك: أورد . ((۱) ت: لعدمییا . 


- ۲۷۱ 


أبو العين النسفي 


الحل كل ذلك . فأما القديم تعالى فيستحيل عليه تلك الأوصاف » فانتفاء"" كل ضد من 
ذلك كان" لاستحالة قبول القدم إِيّاه لالوجود ضده » وفيا نحن فيه الأمر بخلافه . 


وما يزعون آن الله تعالى لا بستحیل أن يوصف بكونه عادلاً » ثم في الأزل كان غير 

موصوف به ۰ ول" يلزم اتصافه بضده وهو الجور » سؤال يلرم الاشعریة" للطابقتهم ایام 
على انتفاء صفات الفعل في الأزل » فأما علينا فغیر"" لازم لأنه" تعالى عندنا كان في الأزل 
« موصوفاً بالعدل . وكذا مايزعون أنه تعالى لوم يكن في الأزل متفضلاً لكان بخيلاً » من 
هذا القبيل ؛ فإنه تعالى عندنا" كان في الأزل »9 متفضلاً » واغا یتوجّه هذا" السوّال على 
الأشعرية . 

وما یزعمون أن القادر على الكلام في الشاهد يتعرّى عن الکلام وأضداده في حال 
ثبوت القدرة » فشيء يبنونه على أصلهم في ادّعائهم سَبّْق القدرة على القدور » فأما" " عندنا 
فالقدرة على الكلام مقترنة بالكلام فلا يتصوّر التعري عنه مع وجوده » وقبل وجود 
القدرة"" كان ضدث"" من أضداد الكلام ثابتاً . 

ثم يقال لمم" : هذا أيضاً على أصلك فاسد ؛ فان عندک : القدرة على الكلام إن كانت 
منافية للآفة فهي غير منافية للسكوت » بل الساكت عندک قادر على الكلام ؛ وهذا لأن 
القدرة على أحد المتضادّين عندم لاتضاد ضدٌ مقدوره » کا في قدرة الحركة والسكون*" 
وقدرة"" الكفر/ والاعان وأشباه ذلك » وبالله التوفيق . 

واعترض" أبو سین" البصري على هذه الطريقة فزع أن الخرس والسكوت ليسا 
بضدّين للكلام » إغا الخرس هو فساد آلة الكلام » فلا" يكون ضداً للكلام"" ۰ كالزمانة 
ليست بضد للفعل( ۲ » وبخروجه من أن يكون فاعلاً لم يلزم أن يكون رَمِناً . والسكوت 


() ك: فانتفی  .‏ () ز:لأن. 6أ:فم. () زك:الأشعري. ‏ (ه) ست: -. 


(ج) أت:- . (۷) رك: وإنه عندنا . () «...» ت:- زك: في الأزل كان . (5) زگ : . 
(0۰) زك: وأما. )١(‏ ز: وجوده لقدره . 09 زك:ضدا. ‏ (١١ا)‏ زك:۔-. 04]: والسکوت . 
(۱0) ز:-. ١(‏ ت: واعتراض. ‏ (۷) آت: أبوالحسن . .(۸) ز:-. 


. زك: ضد الكلام . (۲۰) ز: الفعل‎ )۱٩( 


اد ۳ 


[ ۰۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 


ترك استعال آلة الكلام”" » والله تعالی يستحيل عليه الآلة فيستحيل وصفه بأنه ساكت . 
قال : على أن عند" بعض أصحابنا يجوز وصف الله تعالى بأنه ساكت قبل أن يتكام . وقد 
روي عن الني ما « أنه قال »!" : ( ماسكت عنه القرآن فهو عفو ) . 

والجواب!" عن هذا الاعتراض أن يقال : هل تقر أن الخرس ينافي الكلام ؟ فإذا 
قال : لا » بان بهته وکلّف أن يجوز اجتاع الكلام والخرس . وان قال : هو ينافي الكلام » ٠‏ 
فهذا هو الإقرار بکونا متضادّين . 

وكذا الزمانة عندنا ضدّ الفعل لما قررنا » والاستشهاد بالزمانة فا يستقم له على 
الأشعرية لاعلينا . على أنه إن كان لايُبّى ضداً فلا شك أنه مانع » فيتنع وجود الكلام 
عند وجوده عن لا يستحيل اتصافه بالكلام » وعند ارتفاعه وارتفاع السكوت يجب وجود 
الکلام على ماقررنا . ۳ 

وکذا ماذکر أن السکوت لیس بضد للکلام « يجاب عنه ۰ با ذكرنا" في فصل 
الخرس : 1 

ثم يقال له : بم تنفصل من يقول « لك إن الكلام »۲۳ هو استغال آلة الكلام ۴ أن 
السكوت ترك استعمال آلة الكلام » والخرس آفة في آلة” " الكلام » والله تعالى""" يستحيل 
عليه الخرس: أو السکوت(" لاستحالة ثبوث الآلة له ؛ فكذا”' يستحيل عليه الاتصاف ٠١‏ 
بالكلام لاستحالة كونه ذا 21 ؟ وحيث جاز الاتصاف بالكلام مع استحالة الالة دل أن 
الكلام ماکان کلاماً لأنه استعال الآلة بالنطق » بل لأنه معنى ينافي السكوت والآفة » 
وكذا"" الخرس ماکان خرّس] لأنه فساد في آلة النطق » بل لأنه آفة منافية للكلام » 
والسكوت ماکان سكوتاً لأنه تزك استعیال آلة الكلام » بل لأنه معنى متناف للكلام من 
يصح أن يوصف بالكلام » فإذا كان الكلام بالآلة كان السكوت بالآلة ‏ والآلة من القرائن ۲۰. 


(0 زك: + في الكلام . (5)ات:-. () ٠...‏ ز: على الحامش. () زك: فيجاب . 

(ه) زك: فيقال  .‏ ()|:عن. (040...ءأت:-. (3)أت:ذكر. (80...ءز: مكرر. 
۸0 ز: الآلة. 0١(‏ زك: سبحانه وتعالى . )١١(‏ أ: والكوت. ‏ (۱) زك: وكذا. 

)16( ۳ دالة )٠6(  .‏ زك: فكنا. 


- VA - ۳ 


أبو العين النسفي 


« الوجودية دون القرائن ۳" اللازمة . وإن كان الكلام لا بالآلة فكذا'" كان الكوت 
لا بالآلة . 


وكذا ہم تنفصل ممن يقول : البصر صحة الآلة وكذا المع » فن كان صحيح الآلة كان 
سیعاً بصيراً » ومَنْ لا قلا . وله(" يستحيل عليه الآلة فيستحيل أن يكون سميعاً بصيراً 
ه ويعقدافي ذلك مطلق"" الوجود ۴ فعلت أنت ؟ فبأي جواب أجبته"" فهو جوابي لك » 
والله المادي . 
وما ذکرمن بعض آصحابه" أن الله كان في الأزل ساکتاً عندم » فقد مر ما يوجب 
بطلانه . 
وما تعلق به من الحديث فهو من الأحاد ورة مخالقاً للدلیل العقول » وما" ورد مورد 
٠‏ الآحاد لم يصح الاستدلال به في" الابواب الاعتقادية وإن كان في حيّز المکنات لأنه 
لايوجب العم » فكيف يكن قبوله مع خالفته( " الدليل العقول ؟ فلا يقبل ولا يعتقد 
ظاهره بل یرد أو يحمل على أن الراد منه ترك الذكر بطريق الجاز » والله الوفق . 
وزع أبو سین" أيضاً آن عندنا يستحيل اتصافه بالكلام في الأزل » فخلوه۳ 
عنه" لايكون موجياً اتصافه بضد من أضداده 6 في سائرما يستحيل أن يتصف به 
۰ كالألوان والأكوان . 
وهذا منه مه التقويه على الضقفة من أصحابه أو غَفْلةَ عن محل الالزام . وإغا قلنا 
ذلك لأن المت ,°° في العقول أن الخلوٌ إذا كان لاستحالة ۳" اتصاف الذات بالصفة جاز 
الخلو عنه وعن آضداده » فأمًا إذا كان لاستحالة وجود الصفة - مع أن الاستحالة۱ في قبول 
الذات الاتصاف" به لن" يكون ذلك إلا لوجود' ضدّ من أضداده » واستحالة وجود 


() «..ءأت:-. ‏ () زك:-. () زك: +تعای . () ز:-. () ك: فأي . 
() زك: آجبت . (ل)زك:أصحابتا  .‏ ()ز:-. ()ز:من. (0٠)أت:‏ مخالفة . 
(۱۱) أت: أبوالحنن 0١  .‏ ز: لخلوه. ‏ (0۲ أت: منه  .‏ (۱۶) زك: اتفرد . 

. أت: لاتصاف‎ )۱۷(  . أ: لاانتحالة , ز: لاستحالة‎ )١( . . زك: لاستحال‎ )٠١( 


(۱۸) زد أن 0 )۱۹ أت: موجود . 


۲۷۹ يد 


تبصرة ة الأدلة 


الكلام في الأزل ماکان لاستحالة اتصاف الذات به » إذ لو كان الذات في الأزل مستحیل() 
الاتصاف به لن يصير جائرٌ الاتصاف به" إلا بتغيّرالنات لامتناع صيرورة الذات عکن 
الاتصاف بعدما كان مستحیل" الاتصاف به من غير تغيّر في الذات » والتغيّر على القديم 
محال » فدل على أن الذات كان في الأزل مکن الاتصاف به فلوم يكن متصفاً به كان 
متصفاً بضده على ماقررنا وبطل"" کلامه » وياله التوفيق" . 0 


ودليل آخ ر ان كلامه تعالى لو کان خادی لكان مستحيل البقاء » إذ هو عرّض . 
وأبو هاشم ساعدنا غلى ذلك في الکلام » والكعبي في الاعراض كلها . والجبّائي وان آجازا؟ 
بقاء الكلام » إلا أنا نقيم الدلالة "" على انتحالة ذلك ف مسألة الاستطاعة إن شاء الله" . 

وإذا ثبت" انتحالة البقاء فا نزل من القرآن على الني مد بهلي انعدم لاستحالة 
بقائه » فلم يبق اليو لله تعالى کلام ولا أمر ولا هي" وبطلت الشرائع . وبقاء ماثبت من ٠١‏ 
الشرائع عندنا بأمر الني عليه السلام" ونپیه مع انعدام كلامه / لكونه عرّضأ » إفا كان لأن [ 0٩‏ 1] 
أمره ونبيه کنا مظهرین لأمر الله تعالى ونبيه » دالّين عليهها » وكان ذلك منه" ثابتاً 
عن الله تعالى على ماقال تعالى : « وما يَنِطِقّ عن وی » وقال : 3 وَمَا ناکم الرسُول 
فخذوه > الآية'"'" ۰ فبقي الحم لبقاء أمر الله ونبيه » وكذا"" بقاء ما يلزم بأوامر الآباء 
والسادة لأن وجوب ذلك لإيجاب الله تعالى » وذلك باق ؛ ألا ترى أن هؤلاء لو أمروا"“ ١‏ 
بالعاصي لا یلزم طاعتهم . 

وما یقوله( العتزلة للتخلص9؟" عن هذا الالزام إن کلام الله" تعالى وأوامره 
ونواهيه؟ » ون انعدمت » بقيت الشرائع لبقاء الاجاع على تلك الشرائع » كلام باطل ؛ 
لأن الإجماع كان حجة بالقرآن فيبطل بانعدام الكلام والأمر به . وعرف بهذا أن مآل 


(0 آزت: يتحيل ‏ () زك:-. () زك: يستحيل. ‏ () زك:-. ۰() ك:۔. 

. زك: بطل . () زك: العونة. (6 زك: حدثا.  () ز: جاز‎ )١ 

(۰) ز: الأنا قو للدلالة . (١).رك:‏ + تعالى. ‏ () ت: آثیت . (۱۳) زنولا آمر نهي . 

۸۵ زك: لے . . ( زك: کان . . (05 زك: + لے ۷ زك:۔. (۱۸) آزت : + تعالى. 
(دم أت: وكذلك  .‏ 0 )أت:أمرونا  .‏ (۲۱) زكث: یقول . (۲۲) : للتغلیص . 

(۲۲) زك: إن كان الله ۰ ۰ (۲۶) ز: ويه . 


۲۸۰ - 


۱6 


أبو للعین النسفي 


مذاهب المعتزلة هو السعي في إيطال الشرائع ورفع الدین ورفع الملّة انیفیة"" »نعوذ بالله 
من قول هذا عقباه . 

ووراء هذه الطرق طرق أخرفعقولة " راجعة إلى لطیف الکلام » ذكرناها في 
تصتيف لنا في هذه:المسألة على الانفراد" ء تركنا ذکزها هنا" لثلا يطول » والّه الوقق . 


وأما!" الشبهات اللاتي تعلّقوا پا فنقول : قولهم"" إن التسوية في الأجناس بين 

الشاهد والغائب ثابتة في العقول > مقدمة كلية صادقة مسلّمة » غير أن ما ذکروا من المقدمة 
الثانية الجزئية - وهي أن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات ‏ مقدّمة ممنوعة 
مجحودة وقع النزاع فيها بين التكامين ؛ فذهب عبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن 
کلأب من متقدّمي أهل السنة وألتهم في الكلام » وأبو العباس القلانسي من متكامي أهل 
الحديث إلى أن كلام العباد من جنس الحروف والأصوات” > فيلزه مها" هذه الشبهة من 
حیث الظاهر ؛ غير نها يقولان إن الكلام في الشاهد وان كان لا ينفصل عن الحروف 
والأصوات » ولكن ماکان كلاماً لأنه حرف أو صوت") » بل لأنه صفة منافية للسكوت7") 
والآفة . وهؤلاء يثبتون أضدادا''' الكلام من السكوت والآفات المانعة عنه في محل حصول 
الحروف والأصوات » وهو اللسان واللهوات والحلق والشفتان » فکان"" عندم : الكلام هو 
المعنى النانی للسكوت والافة » لا الصوت ‏ وان كان لا حصول لهذا المعنى في الشاهد الا 
بالصوت » فكان اقتران الصوت به على سبيل أوصاف الوجود دون القرائن اللازمة . هذا 
کا أن العلم في الشاهد وان كان لا يُتصوّر حصوله الا مقترناً « با هو ۰ من جنس الضائر 
والاعتقادات » ولكن لم يكن" عاياً لأنه ضير أو اعتقاد » بل لأنه تبيّن المعلوم على ماهو 
به » أو صفة يصير الذات بها عالياً"' ٠‏ أومعنى يتجلّى له به المعلوم « على ماهو به ۰۲۳۰ 
أمكن إثباته في الغائب بدون الضير والاعتقاد » فکذا هذا . وإفا يجب التسوية بين الشاهد 


)١(‏ أت: الحنيفة ۰ () زك:-. ©)ز:اتقراد  .‏ (ه) زك :هيتا. (م) ك :فأما. 
)١(‏ أت : فتقول لهم ٠.‏ 0) زك : + وكلام الله ليس من جنس الحروف والأصوات ٠‏ (4) ز : فيلزمها . 
(9) أت : صوت أو حرف . (۱۰) زك : الكوت . (١()أ:أضدادم  .‏ (5)أتز:وكان. 
090 ز )١(  .-:ز» ۰ )6(  .-:‏ في الأصول : ولكن لما لم يكن . (07) ز : عالة - 
(۱۷) « .. ه زك : -. 
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تبصرة الأدلة 


والغائب في حقائق المعاني والعلل دون الأوصاف الوجودية » فكان حل الشبهة على قول 
هؤلاء على هذا الوجه . 


وقال الآخرون : الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم » وهو المعنى الذي يديره التکم 
في نفسه ويعبّرعنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف . إلى هذا ذهب ابن الروندي( وأبو 
عيسى الوزاق وأبو الحسن الأشعري » وهو اختيار الشيخ [ أي ]''' منصور الاتريدي رحمه 
له وه المع ان , ا 


وهؤلاء يجعلون الخرس والسكوت والآفة" : الامساك عن الفكرة » والسپو والافة من 
الطفولية والبههیة" التي تمنع من تصوّر المعنى في النفس . ویقولون إن" هذه العبارات 
ليس بكلام » وإجراؤها على اللسان ليس بتکم » بل هي" عبارات عن الكلام » والكلام 
هو ما يتأدتى ذه الحروف » وهو العنی القائم بالنفس » غير آن هذه العبارات تسيّى كلاماً ٠١‏ 
لدلالتها على الكلام » ولأن الوقوف على الكلام لا يكن قط لغير المتكلم من الخلوقين الا بها » 
فأطلق عليها اسم ماهو مدلوها » کا يُطلق اسم العلم والقدرة"" على آثارها . 

م إن" الدليل على أن" الكلام مابینا قول الله تعالى خبراً عن اليهود لعنهم الله : 
< وَيَقُولُونَ في سیم لول یدنا الله يا تقول > أي يقولون في لوم" : لولا يعذينا 
الله با تقول للنني عمد" مم من الشع في تحيّتنا یاه » وقال تعالى : 3 یُخفون في أنفيهم 
سالا يبْدُونَ لك » يمن" من الکلام في قلوهم لانهم كانوا يقولون في قلويهم  :‏ لَوْ كان 
نا من الأمْرِتَيء ماقتنا ههُنا 4 » وقال تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام : ( فَأََرّها 


o 


وف في تفسه وم یبدا لَهُمْ قال آنتم شَرٌ مَكَاناً والله عم بتا تصفون > ۰ هو » وال 
أعل » إغا قال هذا في نفسه . 
والدليل عليه" قول الأعور الشني : 3 


() ز : ابن الراوندي . () في الأصول : أبو . ۲ ز : والآفات . (4) أت : قن الطفولية البههة . 
() ت  .-:‏ (6أزت :هو. () زك : تأدی . (۸) زك : القدرة والعلم . ٠‏ (ه) أت : -. 
(10) أت  .-:‏ (۱۱) ز : أنقسهم . ۱۷7) زك : تقول محمد .۰ (۱۲) أت : معنى . 


(۱۶) ازت : -. 
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أبو العين النقي 
. ألم تر متاح الفؤاد لساته إذا هو آبدی مايقول من الفم 
أي أبدى من الفم ما يقول الفؤاد . وقول الأخطل : 
/ إن الكلام من الفؤاد" ویفتا جحل اللسان على الفؤاد دليلا 

وف رواية : إن الكلام لفي الفؤاد . ونظائر هذا في كلام العرب كثيرة » وفي القذر 
الذي أورذنا كفاية لمن ینف ولا يكابر . 

والعقول يدل على ذلك » وهو أن الأصوات والحروف الجارية على اللسان » ماجُعل 
منها دلي" على المعاني الثابتة في النفوس يعد" كلاماً » ومالم يُجمل متها دليلاً عليها / 
يعد كلاماً . وكل عبارة أولفظ حصل في محل لم يكن دليلاً على مافي الضير لم يتعلق به حك 
وعد هذياناً في نفسه » فدل نها وُضعت لإظهار الكلام » لا أن تكون هي معبّرة لأنفسها . 

ولايقال : إن ما تذكرونه صفة العم لا صفة" الكلام لیا مرّ بالدلائل أنه كلام » 
وليس من ضرورة كونه حاصلاً في محل العم - وهو القلب في الشاهد ‏ أن يكون عام ؛ ألا 
يرى أن الإرادة في الشاهد ضفة القلب. وليست بعلم . 

وبالوقوف على هذه اتملة یعرف( أن ما" ذكرنا من ادّعائهم کون الكلام في الشاهد 
من جنس الحروف مقدّمة كاذبة مجحودة » فكانت النتيجة الخارجة عنها كاذبة » والله 
للوفق . 

ثم نشتغل بتصوير المسألة بيننا وبين الخصوم في القرآن لیتبین"" بذلك اندفاع أكثر 
أسئلتهم التي يوّهون بها على الضعفة ٠‏ فتقول : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى 
ليست من جنس الحروف والأصوات ٤‏ و صقة واحدة ¢ وهو ایرد با مر( به » 
هي عا نبي عنه » خبر عما آخبرعنه ۲۳‏ وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو 
العبرية أو السورية عبارأت عنه وهو يتأدى بها » وهذه العبارات حروف وأصوات وهي 
(0 ز: والفواد . 6 ز:دليل . )أت :عد. 9)تزك :إنما. )أت :لان صفة. 
زم ك :على مامش - ( ز:إما. ( ز : یتبین . ۰ ()أت دوهي. ‏ (۱)«..»ز:- 


(۸۱) أت : أخير به عنه . 
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تبحم ة الأدلة 


محدثة خلوقة في حالما" . دلالات على الکلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى » لما( 
أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك » وهي في أنفها مختلفة » وکلام الله تعالی واحد 
ليس جِتجزی ولا بمختلف ولا نعربي « ولا بعبري »۲ ولا بسوري9 » کا أن ذات الله تعالى 
واحد ويّمى بتسميات كثيرة وبألسنة مختلفة » وتلك الألفاظ الي هي تسميات له 
متبعضة متجرئة" » وذاته" تعالى عن کل" ذلك متزه لايوصف بالتعدد ولا بالاختلاف ه 
ولا بالتجرّوٌ ولا بالتبعض" » فإذا قيل : الله" » فهذه التسمية عربية » وله بكل لسان 
تسمية . ثم قولنا : الله » حروف وأصوات وهي مخلوقة » وال حمزة منها ربعها وهي مع 
إحدى'' اللامين نصفها » وهي مع اللامين ثلاثة أرباعها » وهي مع الهاء كلها" ۰ قكذا 
الكلام الذي هو صفة الله تعالى مع هذه الألفاظ الدالّة عليه » والعبارات”" التي يتأدى هو 
بها هذا سبيله . وهذه الألفاظ تسمّى قرآناً وكلام الله" لتأدّي كلام الله تعالى بها » وهي في ٠١‏ 
أتفسها مخلوقة » والكلام الذي هو صفة الله تعالی ليس بمخلوق . 


ومشايخنال”'' من أئمة سرقند التذين جعوا"" بين عل الأصول والفروع كانت عبارتهم 
في هذا أن يقولوا : القرآن كلام الله" وصفته » وكلام الله" غير لوق وكذا صفته"" . 
ولا يقولون على الإطلاق إن القرآن ليس بخلوق! " للا" يسبق إلى وهم السامع أنّ هذه 
العيارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست بمخلوقة ا يقوله الحنابلة . ويقولون إن ٠١‏ 
القرآن مكتوب في مصاحفنا » مقروء بألسنتنا » محفوظ في" صدورنا . غيرٌ حال فيها . أي 
الكتابة الدالّة عليه في مصاحفنا » والقراءة الدالّة علية في ألستتنا » وحفظ الألفاظ الدالّة 
عليه في صدورنا » لا ذاته ؛ کا يقال : الله تعالى مذكور بألسنتنا » معبود في محاريبنا » 
وهو مكتوب على هذه الكاغدة » ولم یرد بذلك"" حلول ذاته في الألسنة واحاریب 


(0 زك : لها . . () أت :-. ()ه... »زك :-. ()أت:سوري. (ه) زك :-. 
(3) ز : متجزئ . ۰( ز : ذاته , ك : فانه ۰ () زك :-. )٩(‏ ز : وبالتییض »ك : والتبعض . 


(.) أت :+ تعالى . (۱) ك :أحدء ز:الماء. 05 ز:كليا. (۱۳) أتز: والعيارة . 
(۱۵) أت :+ تعالی .. (ه۱) أت :+ رجهم الله . . )١(‏ أت : یجمعوا  .‏ (۱۷) أت : + تعالی . 
(۱۸) أت : + تعای . (۱) ك : وصفه  .‏ (۲۰) أت : غير مخلوق  .‏ (۲۱) أت : كيلا . 


(۲۳) ك : - - (۲۱) أت : به ل 
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آبو العين النسفي 


والكاغدة » بل وجود ذکره وعبادته وكتابة العبارات الدالّة على ذاته » دون ذاته » فکذا 


هذا . 


وجملة الجواب أنّ هذه العبارات مخلوقة ‏ وهي دلالات على المعاني اللفوية 
والأشخاص وأحوالها » کشخص"" فرعون وغرقه وما تفوّه به » ويوسف'" وإخوته عليهم 
السلام وإلقائهم إيّاه في الجب وغير ذلك » وهذا كله مخلوق . وهي أيضاً دلالات على ذكر 
لله تعالى إيّاها وإخباره عنها مره" با مر ونبيه عا نى » وذلك هو المعني بكلامه وهو 
المتنازع فيه . هذا هو تلخيص الذهب" . 

تم المعتزلة لا يشبتون هذه" الصفة القاة بذات الله" لاستحالة قيام صفة'" بذات الله 
تعالى عندم ؛ فكانت المسألة في الحقيقة عين" مسألة الصفات . ثم اضطروا » إذ" ل یکنهم 
إثبات صفة قائة بالذات تصير الألفاظ عبارات عنها تسوية بين الشاهد والغائب!(" » إلى 
جعل عين هذه الألفاظ والعبارات / كلاماً « من غير ۳" أن تكون هي دلالات'"" على 
المعنى القائم بالذات » فخالفوا۳ الشاهد » ثم ا3عوا علينا مخالفته وارتكبوا المحال ؛ فیان 
العبارة قط لاتكون معتبّرة إذا لم تكن دا" على معنى قائم بالنفس » وهم جعلوها معتبرة » 
وهو خلاف المعقول ؛ ألا يرى أن في الشناهد لو أجرى" ذات صفة الأمر والتهي والخير على 
اللسان وثبت لنا بالدليل الضروري أن ليس في نفس" الْمُجري معنى الأمر والنهي والخير 
وليست هذه الألفاظ بأداء لتلك المعاني ولا بعبارة عنها » آن ذلك لم يُعَدَ كلاماً ولا أمرآ"" 
ولا هيا ولا خبراً » ولا يُعتقد وجوب مايتتاوله لفط" الأمر ولا حرمة مايتناوله لظلا" 
النهي ولا ثبوت مايتناوله لفظ7”" الخبر ؟ فلو كان الأمر على ما زعت المعتزلة من استحالة 
قيام الكلام بالذات ووجود هذه الحروف والأصوات في محل من غير أن يكون شيء!'" منها 
دلیلاً على صفة قائمة بذات الله تعالى » وإيججاب وحظر ها صفتاه » لم تكن هذه الحروف 


)١(‏ ز: شخص ۰ ۰ () ز: ویوصف . ۰ (5)أ: فامره . () ز:على المامش . () ز:-. 

رو أتز: +تعالی . . 6 زك:-. () زك: غیر. ‏ (ه) أت: اذا . 

(۱) آت : بين الفائب والشاهد  .‏ (۱) «-ءز:.. ‏ 9 زك: دلالة  .‏ (۱) أت: كامة غير مقروءة . 
(۱۶) زك : دلالة - ()ازك: جری  .‏ (۱0)ت: تفي  .‏ 07 ز: آمر . ) زك: لفظة . 

(09 زك : لفظة . . (0) زك: لفظة.  )١(‏ ت: خیناً . 
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[Î] 


تبصرة الأدلة 


منسلخ عن الدين » بل" عن الأديان السماوية » ملتحق بالدهرية والعطلة » والحمد لله 
الذي عصمنا عن الوقوع بثله به وفضله . 


وماشتع علینا بعض أغبيائهم أنك تقولون : لم ینزل القرآن على حد به لأن الصفة 
لاتزایل"" الوصوف » مردود عليهم ؛ لأن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي ه 
یزعون أن كلام الله(" في اللوح احفوظ » والمنزل عبارات دالّة عليه على حسب سا تقوله*) 
نحن » غيرأنم يقولون إن هذه العبارات مؤدّية ما" في اللوح الحفوظ » وحن تقول : هي 
مؤدّية ما قام بالذات من الصفة . 

فأمًا ما يقوله الإسكافي والجبائي وعامة المعتزلة أن عين ما يقرأ واحث منا هو كلام 
الله تعالى وفعله : فهو فاسد ؛ لأن القارئ يقرأ باختياره وهو فعله » حتى إنه یشاب عليه » ٠١‏ 
فلو كان هذا فعل الله تعالى لكان فعلاًلفاعلیْن"" وکلاماً لتکمیّن"" . فصاروا بدعوام أنه 
قعل فاعلَيْن مناقضين » لأنهم يزمون أنه محال أن يكون فعل ما فعل الفاعلیُن"" » ومقدوژ 
ما مقدور القادریُن" » ولهذا أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . وبجعلهم 
إِيّاه کلاماً لمتكايُن صاروا خارجين عن إجاع العقلاء لأن أحدا”" ل يستجزأن يكون کلام 
واحد وصفاً اتکلنین !۲۳ يصيران به متكامين » فأبطلواة" بهذا ما جعلوه أصلاً في مسألة ٠١‏ 
خلق الأفعال ؛ فإنهم یعدون کون شيء فعلاً لفاعلين محالاً قياساً على استحالة کون کلام 
کلاماً تکلین۹ . 

فإ" قالوا إن هذه القراءة الحاصلة من العبد بعد أن لم تكن تقرئته""" واختي ار" 
وقصده إلى تحصيله » ليس بفعل للعبد'' ولیس بكلام له » فقد سدوا على أنفسهم طریق(۳) 


(«) أت :-. () أت :لانزال. () تأك :+ تعالى. () زك : یقولونه  .‏ (ه) ك :-. 
() ز : -. 0 ن : فمل الفاعلين . (0) ز : التكامين . . )١(‏ زك : بدعوچم . 

(۱۰) زك : فعل ما لفاعلین . (۱۱) زك : ومقدوز ما لقادرین ۰ (001) ز : آحد  .‏ (0۲)ز : للتکلین . 
(۱۵) زك : وأبطلوا  .‏ (ه۱) ت : انتحالة کونه كلا ما لتکامین »از : لامتكامين ۰ )١١(‏ زك : وان . 
00 هكذا رجحنا راجا » ولقد جاءت في أت : تقويته وني ك : تقوية , وق ز: يفوته ۰ ۰ (۱۸ ز : اختیاره . 
(۱0) زك : العبد  .‏ ۰ (۲۰) زك : طرق . 
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أبو العين النسفي 


إثبات الفعل للعباد ووافقوا جما في ابر مع عدم ذلك کفرآ" محضاً زائدا" رتبته على 
رتبة تشبیه(" الله تعالى بخلقه على ما حکوا عن أبي الهذيل العلاف رئیسپم أنه كان يقول : 
الجبرة شر من المشبهة . 

وان زعوا أنه فعل العبد وكلامه وليس بكلام الله تعالى » فقد تركوا مذهبهم وقيل 
هم : فكلام الله" إذن ماهو ؟ ولاسبيل هم" إلى إثباته وتصوره(" . 

وأراد أبو الحسين البصري الانقصال عن هذا الكلام فزع أن اللغة العربية تقتضي إضافة 
eS‏ ؛ ألا يرى آنا إذا سعنا كلام التي ل من 

بعض الرواة قال أهل اللغة إن" هذا كلام النبي عليه السلام"" فيضيفونه إلى أول من تك 
به ؟ فكذلك" إذا تلا الواحد متا القرآن وجب" أن يقول : هذا كلام الله تعالى » بعنی 
أن الله تعالى آول من تکام به » والناس يتلونه ويحتذون عليه . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ"" أبو العين رضي الله عنه"" : حكيت السؤال بلفظه 
لتعاموا مبلغ عار من هو عندم وارث علوم أسلافهم والزائد على مَن سبَقّه منهم » الواقف على 
ما غفل عنه سلقه ۳ لجودة قريحته وقوة خاطره وغزارة عامه . ثم من تأمل ما آلزمته عرف 
أن هذا ليس بانفصال عنه لما مر أن هذا لا يخلو من الأوجه الثلاثة على نحو ما ق9١‏ 
وأبطلنا كل قسم . ثم اعتبار هذا با اعتبر من كلام النبي عليه السلام۳" دليل أنه يعتقد أن 
هذا ليس بكلام الله تعالى » بل كلام الله تعالى وّجد ثم تلاشی ككلام الني مر لاستوائهيا 
عنده في کونیا عرّضين يستحيل عليها البقاء . وبيّنٌ أن المراد بقولهم : هو كلام الله" أي 
الله تعالى هو الذي سبق إليه فتکم بهذا اللفظ وعلی"" هذا النظم ثم انعدم ذلك فيتكم 


لمتكا ثل" ذلك « لابعين ذلك ۲۳۰ کا في كلام / الني يو > وهنا هو الحم في كل [ ۲۰ ب ] 


۳۳ ۳ ا 2 5 3 
قصيدة وخطبة ورسالة أن النثق هو الذي تولی ذلك النظم! " ثم ذهب وتلاثی وفنیت 
صفاته » ومن ينشد تلك القصيدة أو يقرأ" تلك الخطبة والرسالة ينشد ویقراً غلى ذلك 
()ت: كفر. ات : زائد. ()ز:تخيهه. ‏ () آزت + تعالى. ‏ (ه) آزت :-. 

(0أت : وتصویره . (أت :-. (هازك :يج . (ه) زك ؛ وكذلك . (١0)أت:يوجب.‏ 
(۱) زك : .۰ (۲) أت : رجه الله . (۱۷) ت : سلفهم  .‏ (۱4) ز : + وإبطال کل قم . 

(۱0) زك : سل - ((۱) تزك :+ تعالی  .‏ (۷) زك :على. (۱) زك : متل . 


نكم ماس مزه . (6 آتز:-. ‏ (۲۱)ز يقر 
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تيضرة ج الأدلة 


النظم فيكون متكاماً بمثل ما تكلم به الناظم الأول » لا أن يكون ذلك حقيقة كلام الناظم 
الأول بإجماع العقلاء > خصوصا هذا العترض ؛ فان من مذهبه القول بانتحالة بقاء كلام الله 
« وكل كلام »7 » ولا" قام من دليل7 استحالة القول ببقاء الأعراض . وجاء من هذا أن 
فراع" القارئ ينبغي أن تكون عندم مثل كلام الله تعالى لا عين كلامه . 

نم تقول للإسكافي وال جبّائي : إن كان القارئ إذا قرأ القرآن فهذا کلام الله تعالی قام 
بهذا اللسان » « ولو کتب في مصحف قام بذلك المصحف ۰ » وهو متلو أو مکتوب( , 
وهو" بعينه في أكثر من ألف ألف مصحف وقام بأكثر من ألف ألف لسان وهو شيء واحد » 
ویقراًالانسان" بعدما م يكن يقرأ فيوجد في لسانه » ويُكتب في مصحف بعد أن لم يكن 
فيصير قائًاً به » وهو بعينه في ألفي مصحف ببخارى وف مثل ذلك بقيروان المغرب » 


وكذا") في جنيع أمصار ديار الإسلام وقراها » وهو بنفسه شيء متحد الذات ليس بتعدد » ثم . 


نوجد في مصحف يُكتب الان ولم يزدذ > ويُعدم عن مصحف انعدم ولم ینتقص > وینعدم 
۳۹4 5 
عن واحد مع وجوده في مصاحف أخر » ول(" یلزم الاستحالة واتصافه بالوجود والعدم(" 
فلا صح إذن من مذهب السوفسطائية . ولسنا نظن أن مجنوناً يرضى بنسبة مثل هذا القول 
إليه ؛ أرأيت لو أن قائلاً قال إن جنيع ما اتصف من الأجسام بالسواد اتصف بسواد واحد 
حل في الحال كلها » وكذا البیاض وسائر الألوان » وكذا احرکات والسکنات » وكذا القدّر 
والإرادات » وكذا الجسم الواحد يوجد في حالة واحدة بالمشرق والمغرب وف" ألف ألف 
كورة ومكان » أفتلتفت”" إلى قوله۳ وتضيع الوقت بالاصفاء إلى ماتخيّله السوداء”*'' إليه 
أنه دليله أم تعرض عن مناظرته" وتقضي عليه بأول الوعلة ۳ بالماقة والوقاحة"" ؟ فإن 
قال بالأول » خالف العقلاء أجمع » ون قال بالثاني » قضى.على نفسه با قضى به على هذا 


القائل . 

وزع الاسکاني في الفرق بين الكلام وبين الأجسام في جواز وجوده في مكانين وا کثر 
(0«سعت :. ()أت:وها. () زك :+ الدليل. () ز: القراءة . 
(ه) « ... »ز : مكرر. () أت ك : وکتوب - (۷) ت :-. (۸) زك :إنان. () زك :-. 


. زك :في (۱) أتك : فیلتفت‎ 05١  .مدقلاو: زك‎ «(  . أزت :فا‎ )١١( 
. أت : معارضته . (۱۷) أت : آلوهیته‎ )۱۷(  . زك : قیله . (ه۱) زك : الواد‎ 09 


(۷) أت : أوالوقاخة )۱٩(  .‏ ز :-. 
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آبو العين النسفي 


وامتتاع ذلك في الأجسام » أن الکلام إذا وجد في مکان فلا یوجد لنفسه وذاته » وإفا 
يوجد لعلّة مر بن العلل > إا لقراء:" وما لكتابة واما لحفظ » فأينا وجدت" إحدى هذه 
العلل فیوجب"" وجود الكلام ؛ 5 آن الجسم إذا 3 في مكان فلا یوجد" لنفسه وذاته 
ولکن لعلّة” من الكون » فأينا جد كونه وجب أن يكون الجسم موجودا" في ذلك 
الكان . لكن الجسم الواحد لا جوز" وجوده في مكانين في حالة واحدة"" لأن لوجوده علّة 
واحدة فقط وهو الكون » والکون في مكانين متضاد"" » فاستحال"" وجود الجسم في مكانين 
لتضاد کوییّه . آما لوجود الکلام في از فعلل ليست بتضادة وجوز اجتاعها لأنه يجوز 
أن توجد القراءات في حالة واحدة" مجتعة » وکذا الکتابات » فلجواز وجود اجعاع 
عللها في وقت واحد جاز وجود ا متفرقة في حالة واحدة . 

فتقول في دفع هذه الشبهة - والله الوفق - : ماذا تقول » إِنْ القرآن هو عين قراءتنا أو 
غير قراء‌تنا يوجد با" في محلها وهو اللسان ؟ 

فان قال : القرآن هو عین"" قراء‌تنا » فقد أحال في جعلها علَة لوجود القرآن وهو 
نفسها لأن7”'' الشيء لا يكون علّة لوجود نفسه . 

وإن قال : القرآن غير قراءتنا » فقد ترك مذهبه , لانه" " زع أن هذا السموع من 
قراءة؟" القارئ هو القرآن ولا يسبع الا صوت(" القارئ » فأما ماکانت"" القراءة علّة 
لثبوته فلا يُسمع . 

فان نجاز لك أن تقول : وجد عند قراءة القارع7”" في محل قراءته"" كلام » جاز 
لغيرك أن يدعي حدوث لون هناك أو رائحة أو طعم . وإذا كان ذلك باطلاً لتعذر الوقوف 
عليه" ».فكذا ماتدعون . 


(0 ز : القراءة . () أت : وحد. () ز : فتوجد فیوجب . ()ت : فلا یوصف . 
(ه) أت : بعلة . () ت :موجداً . 0 زك : الذي لاجوز. ( ز : واحد. () أت : متضاداً . 


(۱۰) زك : فاستحالة . (۱۱) زك :-. (۱۲) زك : -. (۱۲) ژ: -. (۱۶) ك: غير . 
(۱۵) ك: لکن . («۱) أت: لأن » ز: وأن . (۱۷) ز: قراءات . (۷۸) ز: الأصوات 
(09 زك:-. (۲۰) ز: وعند قراءة وجد قراءة القارق . (1؟) ك: في كل قراءته  .‏ ۲۷) أت:-. 
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تبصر 3 الأدلة 


ثم نقول : إن كان القرآن غير قراءته وكتابته" ولم يكن قبل هذا في هذا امحل ثم 
وجد ۳ هل وجد ] عند وجود القراءة؟") والكتابة 0 زوا ايتداء بأن اخترعه الله تعالى في 
هذا الحل . أ(" انتقل" إلى هذا ال حل من محل آخر ؟ 

فان قال : وجد ابتداء باختراع الله تعالى وتخليقه یاه فيه » ققد جعل فعل نفسه علّة 
لوجود فعل الله تعالى » والعلول"" یثبت" ضرورة بلا اختیار عند ثبوت العلة » فقد جعل 
للعبد / قدرة إيجاد الله" تعالى إلى الأفعال . وما فيه من الفساد لايخفى على ذي عقل . 

والثاني أن القرآن عندم كان قد حدث قبل هذا في الأمكنة الأخر » وحدوث 
ماحدث مرة محال" إلا بالإعادة » ولا إعادة" " إلا بعد العدم » ولم يكن القرآن انعد" . 


وان قال بالاتتقال فقد أحال ‏ لأن ما لابقاء له لايُتصوّر انتقاله »وقد بِينًا أن القول 


ببقاء الكلام الحادث محال على ماقرّرنا » ولأن الكلام عندم حروف وأصوات » والقول ٠‏ 


ببقائه يُبطل"' فائدة الكلام ؛ فان الحروف إذا بقيت وسمعها السامع جملة لاعلى سبیل(۳) 
الترادف في الوجود لايدري إذا سمع زيدأ أنه زيد أو زدي أو يزد أو يدزأو دزي أو ديز » 
وهذا باطل » ولأن الانتقال من مكان إلى مكان من صفة الأجسام وهو مستحيل على 
الأعراض ٠‏ لأن الانتقال عرض حادث فيا لم يكن منتقلاً » والعرّض غير قابل للعرّض . 


ثم تقول له : هلا جوّزت بغيرهذه العلّة وجود الجسم في مكانين ؟ فإن علّة وجود 
الجسم في مكان هو الكون » ولا مضادة بين الكون في هذا المكان والكون في مكان آخر 
لانعدام جريان المضادّة عند في متّفقى" الجنس كالسواد”' والبياض”' » وکذا"' بين 
کون وكون"" » فيجوز وجوده في مكانين . وكذا یلزمک"" هذا في كل عرّض » فتعيّن 
السواد » فنقول : كان ينبغي أن يجوز وجود سواد في أمكنة كثيرة لأن وجوده في مكان تا 


۰ 


(۱) ز؛ وما کتابته  .‏ ()) ز: القرا‌ات  .‏ (؟) زك:-. ()) زك: وانتقل . (ه) ز: والعول . 
(3) ك: ثبت . ( أت: إلى الله . (م : -. )٩(‏ ك: -. (۱۰) ز: والاعادة . 

(۱۱)بز: اتعدام . 15) ]: فيبطل  .‏ (۱ زك  .-:‏ ()) زك :مقتضى . )(٠(‏ زك : +والواد. 
(03) ز : + والبياض . 09 زك : فكذا . (۱۸) أت :+ و رن . )۱٩(‏ أت : یلزم . 
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أب المعين النسفي 


أن كان لا لعلّة ک یقوله(" المتأخرون منک فيجوز وجوده في الثاني والثال" لا لعلة ٠‏ ولا 
أن كان لكون هو ذاته » وذاته"" لايختلف في حق الأمكنة لانعدام علّة الاختصاص وراء 
ذاته . فان « أقر بهذا وجوّز بطل »۳ فرقه والتخق بالسوفسطائية » وان منع فقد ناقض 
واندفع کلامه » وبالله التوفیق . 


وأمّا حل الشبهة الثانیة" أن الذات یستحیل أن یصیر بصفة واحدة آمراً ناهياً فوق 
ما يستحيل أن یکون بعنی"" واحد"" عالياً قادراً » والصفة الواحدة مستحیل كونها أمراً 
ونهياً فوق ما یستحیل أن تکون عاماً وقدرة"" لثبوت التضاد بين الأمر واللهي وانعدام. 
ذلك بين العلم والقدرة ۰ فتقول في خل ذلك - وباله التوفیق - : إن حل هذه الشبهة یفتقر 
إلى الوقوف على مقدمتين : 


إحداها أن التقابلات على أنواع : منها القنية والعدم » أعني بالقنية الوجود ؛ فان 
الوجود يقابل" العدم ولاتضاد بینها لأن الغدم ليس بشيء » والوجود ليس بمعنى وراء 
الوجود » والتضاد يجري بين العرضين . ومن خاصيّة''' هذا القبيل أن لا واسطة بينهها 
ولا یتصور اجتاع الوصفین"" فيا يُخبرعنه باللفظين . 


والآخر المتضادان7" » وها عرّضان يتنافيان عن محل » وها معنيان زائدان على 
الذات » وقط لا يُتصوّر اجتاعها في محل » كالسواد والبياض . 


والثالث التضايفان » وهو ما يدور أحدها على صاحبه من غير اقتضاء صفة””' تقوم 
بها » وقط لا يستحق الاسم ذات ما على الانفراد » الأب والابن . ومن خاصّية هذا أن 
الوصف بها لذات واحد بجهة واحدة محال كالوصف بالتضادین » ولايستحيل بجهتين 
مختلفتين ؛ فإن الانسان .يستحيل « أن يكون ۰(" « ابناً لأبيه وأباً لأبيه » ولا يستحيل »۹ 


(0 زك : یقولوه . 5)ز:-. ‏ ) ۵:-. ()ء..۔۔ »أت :مکرر. (ه)أت :-. 
( زك : معنی . 0 ز: واحداً. (۸) ت : قدرة وعلماً . (ه) زك : التضادین . 0١(‏ ز : مقابل . 
(۱۱) أت ز : خاصة ۰ ۸۲ ز : اللفظین  .‏ (۱۳ ز : التضادات . (06)أت : وصف . 


(۱۵) زك :-. (۱۱) نا ات ده ۱۷ و« ... »زك : -. 
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تيصرة الأدلة 


أن يكون ابنأ لشخص١"‏ » با لشخص آخر . ثم من الأشياء ما مجم" فيه معتى التضادات 
والمتضايفات على معنى آن" الاتصاف لن يثبت بدون معنى قائم بالذات ولکن "" يثبت 
بالإضافة إلى الغير كالاجتاع والافتراق . ومن خاصیته" أن يجوز اجتاع الوصفين عند 
اختلاف الجهتين » ويستحيل عند اتحاد الجهتين . كالقريب والبعيد”" والجتهع والمفترق ؛ فإ 
الذات الواحد يكون قريب من شخص"" بعیدا"" من شخص آخر » ويستحيل أن يكون 
قریباً من هو بعيد عنه » وجتعا مع" شخص مفارقاً غيره > ويستحيل أن يكون مجمعاً مع 
من / هو مفارقه . 

والقدمة الثانية أن مالا يستحيل ثبوته ويمكن في العقول « حصوله » يجب 
القول ۰(" بثبوته عند قيام دليل ثبوته » وما يستحيل ثبوته ويخرج عن حد الإمكان » 
لا يُتصور ثبوته ژلا قیام دليل ثبوته . 

وإذا عرفت القدمتان نقول : لم يكن الکلام أمرأ ولا نبیاً باعتبار الذات » کالسواد 
والبياض والعلم والقدرة » بل كان الکلام أمرأ باعتبار کونه دعاء إلى مباشرة الفعل » ١‏ 
باعتبار کونه دعاء إلى الامتناع عن الفعل . وکل ماهو دعاء إلى القعل كان دعاء إلى 
الامتناع عن ضده » وکل ماهو دعاء إلى الامتناع عن فعل كان آمراًپالامتناع ونهياً غن ذلك 
الفعل ؛ فإذاً كل أمر ني وکل نبي مر لاجتاع مایسمی الکلام باعتباره أمراً ونيا » فأمًا 
ما" کان دعاء إلى فعل فانه لا يكون دعاء إلى الامتناع* عنه ؛ فکان کون شىء واحد 
أمراً ونيا" من جلة الواجبات عند اختلاف الفعلین وتضادها ؛ فإذا لاتضاد(") بين الأمر 
والنهي » بل الأمر إذا صادف فعلاً كان نهياً عن ضده » والنهي إذا صادف فعلاً كان أمراً 
بضده . وكذلك الأمردليل خن الأمور به » والنفي دليل قبح النهي عنه إذا صدرا"" عن 


حکم » والأمرمتى ورد بثيء وكان يا عن ض ده دل على خن فيه وقبح . 


(0 ز:أما لشخص 1 ()ز؛:يجمع. ‏ ()زك:-. 9)أزت :ولن . (ه)أت : خاصته . 
() زك : كالقرب والبعد . (۷) زك : شخص واحد . () زك : بفید . ()أت:من. 
(۱۰) ...وت (۱۱) أت : فيها . ۱ ك : فإذا كل آمر وجي أمر - (۱۷) آت : -. 


(۸۶ إت : إلى امتناع » زك : إلى أن الامتناع  .‏ (۱۵) زك : نيا . 
(۱۰) زك : لاتمادق  .‏ (۱) ز : صدر . 
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آبو العین النقي 


في ی 0 فکان بين | مدلولي الأمر والنهي تضاد وکان هو أمراً ا باعتبار التضادّین 
اللذین كان أمراً بأحدها » نميا عن الآغر » فن ظن أن التضاد بینها في ذاتيها"' كالتضاد 
الثابت بين العلم والجهل والحياة وا موت فهو جاهل بالحقائق . وجاء من هذا أن الشيء يجوز 


أن يكون مرآ" بشيء”' يا عن غيره » ولا يجوز أن يكون أمرأ با هو نبي عنه » كالأب مع 


الاين . وعرف بهذا أيضاً أن بين مدلولیها من السن والقبح تضادا" . 

ثم تقول بأن الكلام في الشاهد قد یثبت" باعتبار الاصطلاح . ثم لوأن رجلا" 
اصطلح مع غامانه أني إذا قلت : زید"" » كان هذا" آمرا بالصوم لبشير بالنهار وأمراً 
بالفطرله بالليل وننياً « له عن الخروج من الدار وإخباراً”') بدخول الأمير البلدة وأمرا 
لسالم بالفطر بالنهار وتهياً له" عن ركوب الفرس وأمراً بلزوم البيت »۳ واستخباراً من 
مبارك عن ولادة الجارية . ثم قال هذا الرجل : زيدء فهم منه هذه الأشياء » وكان أمراً 
ونپیاً وخبراً واستخباراً على التفصيل الذي بینا ول يكن ذلك مستحیلاً . فإذا قامت الدلالة 
على ثبوت كلام الله تعالى على هذا الوجه كان ذلك ثابتاً حقيقة حقيقة وأندفع ماظنه المحم شبهة » 
وال الوفق . فيكون كلام الله تعالى أمراً با أمر به في حق من أمر به في الوقت الذي أمر 
به » ونبياً عا هى عنه على هذا التفصيل » وإخبارً”" عا أخبر واستخباراً على الوجه الذي 
يليق به ؛ يظهر ذلك بهذه الصیغات"" النطقية والعبارات الدالّة . 

ثم إن المعتزلة ناقضوا حيث جعلوا هذا حالاً اعتباراً بالعلم والقدرة » ثم يقولون إن الله 
تعالى عالم بعين ماهو به قادر وهو ذاته تعالى » وإن كان في الشاهد « غالا" » وآبوا علينا 
هذا في الأمر والنهي » وإن كان هذا في الشاهد ۰ مکناً بل واجياً . وهذا هو غاية الحيرة 
والجهل بالحقائق » وبالله العصة . 

وأمَا حل الشبهة الثالثة وهي القول باستحالة الأمر والنهي في الأزل مع انعدام 
المكلفين استدلالاً بالشاهد على ماقرّروا » فهو أن يقال فم : قد عامتم معاشر العتزلة أن 
(0 ز:عن. ()زدناتها. () زا () ك : لشيء . (ه) زك : تضاد . 
(0 زك : ثبت .۰ ماك مر ت : تقول لوأن رجلاً. () زك :زيداً. () زك :-. 


(۰ أت : واختیاراً . (۱۱) أت : کلمة غير مقروءة. ‏ ۱۷ «... »ك : مکرر. ‏ 05 ز: واخیار . 
0 أتز : الصفات . )٠١(‏ ز : محال . (۱ «..»آت :-. 
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تبحرة ة الأدلة 


التشنيع على الخصوم بشيء يرى الشنع عین" ذلك الشيء حكة وصواباً خارج عن عادات 
العقلاء وهو يعد أفحش مناقضة وأشد اتقطاع » وأنتم في هذا السؤال وإثارة هذه الشبهة 
سالكون هذا السلك » لازمون هذه الطريقة ؛ وبيان هذا أن عدم كان التزل على 
الني يي خطاباً لمن يوجد من أهل العقل إلى قيام الساعة" عند البلوغ وإن كانوا" 
معدومين حال نزول الخطاب » ولم ُد ذلك سفهاً ولا خروجا عن الحكة استدلالاً ٠‏ 
بالشاهد » فکنا! ماقلنا . ومن لل بجعل" [ من ]" وجد بعد ذلك العصر مخاطباً بذلك 
الخطاب مع انقطاع الوحي / أبطل الشرائع وأخرج كل الخليقة بعد وفاة الني مي عن 
لوازم الأمر والنهي وأفلتهم عن ربقة الخطاب » والقول به کفر صريعح . 

ثم يقال هم : إن كان هذا" هكذا في الشاهد « فلم ۳ أن يكون في الغائب 
هكذا ؟ فلابد من إثبات التسوية بين الشاهد »!'") والغائب لمكن الاستدلال وتعدية9" ٠‏ 
الحم إن الفائب ؛ اليس أن كل فاعل في الشاهد جسم » وهو لم ودم وعظم وعصب 
« ولايلزم مثله في الغائب »۳۱ > فكذا فيا نحن فيه . 

۶ نكشف عن العنی فنقول : إن" الأصل أن وجود المحدث هو الذي يتعلق 
بالعلل والح » لا وجود القديم ؛ إذ الحدث لم يكن ثم كان بتكوين غيره إِيَاه » فيُتفحّص عن 
الحكة التى لأجلها أحدته"" الصانع وأوجده . فأمًا مالا ابتدا: لوجوده وهو واجب ١٠١‏ 
الوجوة لذاتف ل يكن وجوده متعلقاً ممق وراه فاته الني هو واجب الوجود ؛ آلیس أن 
من قال : لا حکة" في وجود صان العالم سابقاً عل العام سبقاً لا اية له ۲ یُستحمق 
ويُنسب إلى الغباوة والجهل لما مر" من العلّة ؟ فكذا هذا . 


نم تقر هذا الكلام فنقول أن کلام" واحد متا في الشاهد محدّث يحصل باكتساب 


. ك : غیر . . () زك : يوم القيامة . ولكنه أثبت في المامش : قيام الساعة . )أت : كان‎ )١( 
)أت : كن . . (0)ك : وكذا. () أت : ول يجمل. (0 في الأصول :لمن . ()ك:صراح.‎ 


)زك :  .-‏ () 2 : ینبغ  .‏ (۱۱)«.-»ز:-. () ت :أوتعدية. 
00 «... »أ:مکرر. ‏ (0)ز:-. (١)ك:-.‏ 03 زك :أحدعا. 
9م زك :ماکان لا ايتداء  .‏ 000 زد (4مزءأن لاحكة. (أت :-. 
مارك : -. (۲۲) ز : الکلام . 
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أبو المعين النفي 


العکم فيّطلب"" لوجوده جهة الحكة » فان كان الخاطب حاضراً موجوداً حصلت له العاقبة 
اميدة فصار حكة » وان كان معدوماً أوغائباً لم تتعلق به العاقبة الميدة فكان سفهاً . فأما 
كلام الله تعالى فهو أزلي واجب الوجود » فلا يُطلب لثبوته في الأزل حكة ۴ في حق 
الذات . وهذا هو حل" الشبهة الخامسة ‏ أعني قوم" إن التکام في الخلوة مع نفسه لن 
يكون إلا للتذ كر" أو لدفع الوحشة » والتكلم بدون ذلك سفه » إن كان هذا هکنا!؟ في 
حق من أحدث كلامّه » فأمًا في حق من كان كلامّه أزلياً غير حدث وغير داخل تحت 
القدرة فلا . وإغا یستقم هذان الكلامان أن لو كان كلامه محدثاً وكان أحدثه قبل حدوث 
الحاطبين بأزمنة كثيرة » فیتوجه حينئذ هذا الإلزام . فيكون هذان الكلامان'" في الحقيقة 
متوجهین على المعتزلة حيث زعموا أنه تعالى أحدث كلامه في عصر النبي مله خطاباً لمن في 
عصرنا ولق بوجد إل قیام الساعة » تا علینا فلا . 0 

وجواب آخرآن ماخلا عن العاقبة الجيدة فهو سفه » ومالم يخل عنها فهو ليس 
بسفه" ؛ هذا" هو الفصل بين السفه والحكة عندنا . ثم الکلام احدث مستحیل البقاء » 
فاذا جد به الخطاب في حال عدم الخاطب أو غیبته ینعدم لانتحالة بقائه ولا يبقى" إلى 
وقت وجود الخاظب لتتعلق به العاقبة اميدة » بل خلا عنها فكان سفهاً . فأمًا كلام الله 
تعالى فهو أزلي » وکل أزلي مستحيل العدم على ما قرّرنا فييقى إلى وقت وجود 
الخاطبين » فلم جخل" " عن العاقبة الميدة فلم يكن سفهاً . وهنا لم يكن الخطاب النزل ۳ 
على النبي عليه السلام سفهاً وإن كان خطاباً لمن يوجدا”' إلى قيام الساغة « لبقائه إلى قيام 
الساعة ۲۳ . وهذا الإلزام على القائلين منهم ببقاء ذلك الكلام » فأما التكرون لبقائه فلا 
خطاب7”' اليوم عندم ولا أمر ولا نبي ۰ فصاروا قائلين بتعطيل الشرائع » وقد بینا فساد 


ذلك بحمد الله" غير مر(" . 


وتبيّن بالوقوف على هذه الملة وهاء هذه الشبهة وعدول"" المعتزلة عند تمسكهم بها 


(0 ز :فبطلت . ()أت:-. () أت : أن قولحم. ‏ () ك :لتذكر. () زك : وإن كان هکنا . 
)ك :-. )أت :سقه. (ه) زك :وهذا. ()ز:-. )١(‏ زك :فكل . 

(۸۱) ز : يخلواء ك : يخلو. )١١(‏ أت : الشترك . (١ا)‏ ك :لم يوجد.  ...«)٤(‏ مت :-. 
)٠(‏ أت : قلا خطاب لم . (۱) ك : + تعالی . ۱۷ ز: بحمد الله غيرة  .‏ (۸ أت : وعدل . 


- 556 


تبصرة الأدلة 


عن مراعاة شرائط صحة الاستدلال بالشاهد على الغائب » واللّه الوفق( . 
وأما حل الشبهة الرابعة وهي" أن الاخبار في الأزل عن عصیان آدم عليه السلام 
بقوله تعالی  :‏ وعصی آدم رَبْه ففوی > وعن قول" [براهم « عليه السلام 2۰ بقوله : 
$ ولد ال إبرَاهم زب اجْمَل هَذا البَلَدَ آمناً ‏ وعن إلقاء موسی عليه السلام العصا بقوله 
تعالى  :‏ الى عصاه » وإراءة فرعون الاية بقوله تعالی : ل فَأَراهٌ الآيَة الكثرى 4 
وعن") وجود أفعال كثيرة من فرعون بقوله تعالی" :< فَكَذِّب وَعَصَى نم بر يَسْعَى 
فَحَثَرَ فتادی تال نا ریک الأغلى » في نظائ رلا كثيرة قبل وجود هذه الأقعال » يكون 
کذباً ؛ إذ كل ذلك إخبار عن الماضي » وهذه الأفعال قبل وجودها ما كانت ماضية » 
والكذب على الله تعالى محال » فهو أن يقال : أليس أن المروي على“ طريق الاستفاضة 


ثابت عن الني سر أنه قال في" أشراط الساعة : ( منعت العراق تفيزها ودرهمها ٠‏ 


ومنعت الشام رده ) ولم يوجد بعد ۰ وقال الني" ب هذا القول قبل هذا بقريب من 
خسمئة سنة » أكاذب7') هو عليه السلاء”" / أم صادق ؟ « فإن قال : هو صادق »۹ فقد 
أبطل: احتجاجّه ووقع فها عاب . ون قال : هو كاذب » فقد كفر. وان قال : هو صادق 
لأن ثبوت ذلك قد تقرّر في عامه 6 يتقرر ثبوت ما وقع » فلذا قال : منعت » قبل . 

فاقبل منا هذا القدر" . 


ثم يقال :۳ آلیس"" أن الكذب کا يتحقق في الإخياره عن الاضي بأن كان 
إخباراً ۲۷۰ عن الخبّر لا على ماهو به » يتحقق في الستقبل أيضاً إذا كان إخبارآ عن احبر 
لا غلى ماهو به ؛ خصوصاً على أصلك حتى نسبح القائلين بجواز عفو الله تعالى من مات من 
أصحاب الكبائر قبل التوية إلى القول بتكذيب الله تعالى ؟ فلابد من : بلي" . 

فيقال : أليس آن الله تعالى قال : ( فل مین مِنَ الأغراب ستذغّن إلى قوم أولي 


() ك : والله ولي التوفيق » ز : والله التوقيق  .‏ () ز:-. (6 ۵ :-. ()«..»أت :-. 
() أت :-. (6أزدومن. )أت :من قوله . (0أ:دعن. ()أزت:على. 
0 أت :- ز :من  .‏ () زك :-. ()) ك : الکاذب . (۱۳) زك : به . 

٤... ۰۵‏ ز:-ءت :مکرر  .‏ (۵) أت :ققد . (« آزك : العذر. ‏ (۷) زك : +« له . 
(010)أز: ليس . الثم دا هک (۲۰) ت : بلا . 


3 5ض - 


[ ۲ ب ] 


أبو اللعين النفي 


یس شديد تقاتلوتهم 8 يُسْلمُونَ » ؟ فلابد من : بل" . 


عن د ASE NS‏ ؟ فلو" كان 

ا ا حال حياجم واتقرضوا قبل الدعاء » كان هذا إخباراً عن الخبّر لا على 
ماهو به ؛ يدل عليه أن بعض آهل التأويل قال : الراد من الآية دعاؤم إلى قتال بني 
حنيفة » وقال بعضهم : للراد منه دعاؤم إلى قتال أهل فارس » وقد ذعوا إلى كل واحد 
منها ومضی ذلك » وكذا قوله تعالی : < لذخآن السجة ارام > » وقد" مض . وكذا 
قوله تعالی" ‏ وَهُمْ من بَعْد غلبهم سَيَغْلبُون » قد مض کل" ذلك ولا" وجود لشيء من 
ذلك في الستقبل بعد مضي هنه ا موادت 

فان قالوا : نعم » كل ذلك قد مضى . قيل : أكذب” "هذه الآيات أم لا ؟ 

فان قالوا : لا » آبطلوا دليلهم . وإن قالوا : نعم » كفروا . 

ثم الجواب البرهاني أن يقال : إن" إخبار الله تعالی إخبار عن الخبرات بأحوالها على 
أوصافها » فإذا لم يوجد بر" وجب علینا القول بأنه خبر عنه أنه" يكون » وإذا وجد 
مُخبَزه 9" وجب القول انه عر ثابت » وإذا انعدم ومضی(۳) وجب القول إنه خبرعنه أنه 
كان . والتغيّر على البّرعنه لا على ابر(" ؟ دليله ماتلونا من الآيات . وكذا عامه تعالى 
بالعلومات ؛ فان عام الله تعالى بوجود آدم غليه السلام قبل وجوده عام بأنه يوجد » وبعد 
ما وجد عم بأنه موجود » وبعد انقراضه عل بأنه كان . وكذا في كل موجود على التعيّن"" , 
ولاتغيّرا”" على العلم عندنا ولا على الذات الذي" علر به عند المعتزلة » إغا التغير على 
المعلوم » فکذا! " في الخبر . ونظيره في الشاهدات الأسطوانة المنصوبة إذا توجّه إليها إنسان 
كانت قدامه » وإذا حول ظهره۲۲ إليها كانت خلفه ‏ وإذا"" حوّل ينه إليها كانت عن 


(۱) ت : يلا . (0 أت : -. () أت : فما . )أت :-. (0) أت : قد . م كت : -. 
0 زك :-. مأن:قلا. ()ز:-. (0 ز:الکنب  .‏ (۱ زك  .-:‏ (۱) ز: مکررة . 
(۳)ت :أن .۰ (0 زك :-. ۰ (۱0) ز : في العدم ومضی  .‏ (۱۱) ز :-. 


(۱۷) أت : التغير» ز : الغير. (۱) ز : تعین  .‏ )ت :-. (۲)ز : وکذا. ‏ (۲۱) ز : ظهر . 


۲۷) أت : وان . 


لاخلا - 


[Îr] 


تبصرة الأدلة 


ينه » وإذا" حوّل يساره إليها كانت عن يساره » ولاتغيّر عليها » فا(" التغيّر على هذا 
الانسان » فکذا فيا نحن فيه . 

وقد مز حل الشبهة الخامسة .في حل الشبهة الشالثة » وحل الشبهة السادسة في حل 
الشبهة الأولى . « وقد تقصّينا عن حل الشبهة العقلية بحمد الله تعالى » . 

فأما حل الشبهة المعية فتقول : لاتعلّق لهم بقوله تعالى ۰« لا جَعَلْنَاهُ فُرآناً ه 
عَرَبَاً > لأن معناه ‏ وله آعلم - : جعلنا العبارات”) عنه يلسان العرب وأفهمنا المراد به 
وأحكامه باللسان العربي . ثم إن أهل اللغة قالوا : إذا تعدى الْجَمْل إلى مفعول واحد" كان 
بمعنى الفعل والخلق كقوله تعالى : < الَسْدَ لله ألّذي خَلَقَ التموات والأَرْض وَجَعَلَ اللات 
والثور > الآية"" . وإذا تعتى إلى مفعولين لايكون بعنى الخلق بل يكون بعنى الحم 
والتسمية ؛ قال الله تعالى خبراً عن الکفرة : $ وَجَعَلُوا الْمَلاكَمَة آلذین هم عباه امن 0 
إناثاً > والمراد منه التسمية لا التخليق . وكذا في قوله تعالی"  :‏ الذين جَعَلُوا القزآن 
عضين » المراد منه التسمية لا التخليق » وفي هذه الآية يتعدى إلى مفعولين . والمراد من 
قوله تعالى : 3 من ذكْرٍ من ریم مُحْدثْ ) يحل أن الذكر هو الرسول مق على ما قال : 
$ ذكراً » ربولا نو 4 فيكون تأويله : ما يأتیهم من رسول محدث الا استتعوه أي استعوا 
قوله"" . وجهل أن يكون المراد منه » ما يأتيهم من وعسظ من ال > وهذا لام ٠6‏ 
ماكانوال”'" يضحكون عند قراءة القرآن بل انوا یعظّمونه ويفخمون شأنه . ويحقل : من 
ذكر حديث العهد ہم" , لا أن يكون في(" نفسه حديثاً ؛ كن له غلام فاشترى آخر » قد 
يقول : ادعوا غلامي الحديث » ون كان أكبر سا من الأول . على أن ضرف" هذه 
الآيات إلى هذه العبارات المحدثة مکن » فلم يبق للخصوم في محل النزاع دليل . وتأويل 
قوله تعالى :۰ تکان مر الله / مَفْمُولاً > أي عقابه وانتقامه » کا قال الشاعر : 

فقلت لما مري إلى الله كله وإني إليهفي الإياب لراججع 

أي غؤوني وأفعالي » ولم يرد به آمزه الذي هو كلامه » وللّهالوفق . 
ناك ف MS‏ لاود وفعت 9) زك : العبارة . (ه) زك : -. 
()زك :-. «)زك :. (ه)أ :الاک اسععواقوله »ت :إلا استعوه قوله »ك :إلا ا استعوه أي أستعوا قوله . 
()زك :+ ج . (١٠)زك‏ :كان . (۱۱)ز :ويحمل في ذكرحديث العهديم :ك :ويجتلمن‌الحديثالحديث مم . 
(۵۲) أت : كامة غز مقروءة ۰ (۱۳) ز : حرف . 


- ۹۸ - 


بر العين النسفي 


فصل 
[ في أن صفة الکلام غير مخلوقة ] 


وعرف هذه الدلائل أن القرآن غير خلوق » أعني به الصفة القائة بالذات وهي 

الکلام . وما [ يدعي ]1 العتزلة حدوثه فهو محدث كا زعوا » ومساعدتنا یام غلى ذلك 

ه تغنيهم" عن إقامة!" الديل عليه . وبمعرفة حقيقة الذهب يتبيّن آنهم یتکامون"" في السألة 

في غير محل الخلاف . وإغا ذلنك دليل هم على الحنابلة القائلين إن كلام الله" هو الحروف 

المؤلفة والأصوات المقطّعة » وأنه حال" في الصاحف والألسنة" والصدور وأنه مع هذا غير 

مخلوق . وكثير من الحشوية یساعدونم"" ويقولون : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فيجعلون 
قراءتهم غير مخلوقة" وهذا هذيان ظاهر . 


. في الأصول : يدعيه . )أت : مغتيهم . () ك :على الحامش . (4)أت : بتبيين يتكامون‎ )١( 
. (ه) زك :+ تعالى . (0)ت :قال . (۷) ز:في الألنة والمصاحف. (۸) أت : یساعدوم‎ 


. ت : قرآهم غير مخلوق‎ )٩( 


5595 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في [بطال قول من یتوقف في القرآن ] 


وبالوقوف على هنذا عرف آیضاً بطلان" قول من يتوقف في القرآن فیقول : القرآن 
کلام الله" ء ولا پزید") على هذا » فلا یقول انه(") لوق أو غير مخلوق . « وهذا القول 
منسوب إلى أي عبد الله الثلجي ۰" ویقول : قول بالتفق عليه وهو أن القرآن كلام ه 
الله" ؛ وأتوقف عند الاختلاف فلا أقول مخلوق « أوغير مخلوق ۰" . وذلك لأنا أقنا 
الدلائل الوجبة للعم بصحنة قولنا وبطلان" قول خصومنا » والتوقف عند قيام الدليل 
خطأ » وإغا ذلك من موجبات تعارض(" الأدلة » ولاتعارض بحمد الله" لما بینا من 
صحة دلائلنا۳) وبطلان دلائل خصومنا » الا أن يُتوقف لاشتباه مراد السائل أنه يريد به 
الصفة القائمة بالذات أم هذه العبارات المؤدية » فحينئذ يكون التوقف صحيحاً ؛ إذ الحق ٠١‏ 
على كل أحد ألآ جيب لأحد يسأله عن كلام موجّه"" « إلى جهتين إلا بعد التأمل والتفخص 
أن مراد السائل هیا فيخيره عنه ۰( . 

والذي يدل على بطلان القول بالتوقف أنه لابد من أن یع" أنه متکلم بکلام قام به 
هو صفته( » لا هو ولا غيره قلا" یکون مخلوقاً » آو هو متکام بکلام هو غیره فیکون 
مخلوقاً . ولو قال : آنا لا آغم بذلك"" فیکون وقفاً عن" الجهل » وحق مثله التعم لأنه ۱۰ 
لا دلیل دقعه إلى ذلك لیتکام فیه ‏ فا هو البهل » والله الوفق . 


() زك : والوقوف على هنا أيضاً عرف بطلان . ۰ () أت :+ تعالی ۰ ()أت : ولایزهون . 


(۶) زك : - . (۵) « ... » زك : -. (۷) ل * -. 6 أت : + تعالى . (۸) « ۰ ه ژ ؛ - . 
(5) زك : إيطال . (۱۰) ز : أعارض . (۱۱) ت : مكررة » أت : + تعالى . (۱۷) أت : دلیلتا . 
(50) زك : متوجه . (4٤ا)‏ ت :۔. (6)ها..وزك :-. (ا)ت:-. ۷ أت : صفة . 


[ «أت : ولا . )۱٩(‏ زك : ذلك . (۲) ك :على . 


- 56ل 


أبو العين النسفي 


فصل 
[ في الحكاية عن كلام الله ] 


ثم إذا ثبت أن كلام الله تعالى صفتّه" القائمة به ون هذه الحروف عبارات عنها » 
فبعد ذلك اختلفوا أن اطلاق" لفظة(" الحكاية هل يجوز علیها فيقال : هذه العبارات 
حكاية من كلام الله تعالى ؟ فكان الأوائل من صحابنا!" يذهبون إلى القول بجؤاز ذلك 
ويقولون إن لفظة الحكاية ولفظة العبارة سواء . وامتنع الأشعري وأبو العباس القلانسي عن 
إطلاق لفظة الحكاية لما فيها من |یهام الشایة . 

والمعتزلة يُوردون على أصحابنا سؤالاً فيقولون : هذه الألفاظ خكاية عن كلامه » 
والحكاية تقتضی الماثلة » وهذه الألفاظ والعبارات محدثه فکذلك"" الحكي عنه . أو يقال : 
إن هذه الألفاظ" لمّا كانت من جنس الحروف والأصوات كان الحكي عنه هكذا . 

فيقال لهم : من مَنع من أصحابنا" إطلاق لفظة الحكاية ‏ وهم التأخرون الآخذون 
بالجزم ‏ فلا سؤال عليهم . ومن أجاز الإطلاق فهو ينع الماثلة ویقول"" : الحكاية لاتقتضي 
الماثلة ولا تقتضي « الا ما يقتضيه »" الإخبار والعبارة والأداء ؛ يحققه أن الترجان يعبّر 
بعبارة سوى الأولى « وبلسان سوى الأول ۰" ۰ ويسمّى حكاية » ولامشاهة بين الحكاية 
والحكي ؛ يدل عليه آن مَن آخبر عن كلام غيره يقال : حكى كلامّه . ولا يقال : حائ فلان 
فلاناً إل إذا آق مثل حركاته ونغمته قصداً منه التشبّه"" به" . وبدون ذلك لايقال : 
« حاى » إفا يقال : ۲۳ حكى عنه . ولو كانت الحكاية تفتضى المائلة كالمحاكاة لما امتنعوا 
و ١‏ 
() ز : صفة .۰ ()ز :إن الحلاف . (۲) ك :على المامش . . (ع) أت :+ رحهم الله . 
() أت : فکذا . . (0) زك  .-:‏ () أت + رجهم الله  .‏ () زك : ویقولون . 


(ه) «... »ت :-.]: يقتفي . )١(‏ «... » ك :على المامش ٠.‏ (۱) زك : التشبيه . 


(۱۳) ك : - . (۱۳) « .۰ » ژ : - . 


تبصرة الأدلة 


والحاصل أن آصحابنا"" يأبون القول بثبوت الماثلة بين كلام الله تعالى وبين هذه 
العبارات » واختلفوا بعد ذلك في معنى الحكاية لغة » فإن ثبت" أنها تقتضي الماثلة امتنع 
الكل » وإن ثبت أا لا تقتضى الماثلة جوز الكل الإطلاق . فإذاً هذا اختلاف" العبارة 
دون العتی » ولاعبرة له » والاحتياط الامتناع عند وقوع الاختلاف؟) » ونا يختارذوو 
الاحتياط من مشایخنا(" أن يقولوا : قال الله تعالی خبراً عن فلان » ولا يقولون : حكاية 
عن فلان ‏ وبالله التوفيق . 


(0 أت :+ رحهم الله  .‏ ()ز: فاثیت . )زك : خلاف . )أتك :الخلاف. 
(0) أت : + رجهم الله . 


ا 


۱۵ 


آبو العين التسفي 


فصل 

[ في الکلام المسموع ] 

لبك نوو لمر ق الله بن سعید القطان / أن السموع هو ذات 1 ۱۲ ب ] 
التکلم لا الكلام » وذات ذي الصوت لا الصوت » جرياً منه على أصله أن شيئاً من الأعراض 
والصفات لا يعرف بالحواس » ولهذا'" لل يعد نفاة الأعراض من جلة منكري الحسوسات" . 

فعلى هذا من سمع كلام الله" فقد سمع ذاته » فيكون ذاته مسموعاً . 

وهذا قريب من إنكار الحقائق » لأن کون الصوت مسموعاً حقيقة . وهو أيضأ دعوى 

ان 


ما يعرف بطلانه بالبدائه ؛ فان هذا يقتضي أن مَن سمع كلام الله تعالى عرف ثبوت أته 


بحاسة المع » وهذا محال . 


ومنهم من قال : كل موجود يصح أن يمع . وهو الحكي عن الأشعري جرياً على أصله 
» أن كل 6 موجود يصح أن یری : 

ومنهم من قال : المسموع شيئان : الصوت والكلام » وكل سامع القرآن من قارئ 
القرآن" يسمع عنده كلام الله تعالى من الله تعالى . قال الله تعالى : ( وان أَحَد من 
الثرکین جات قار حتَى شح کلام لله 4 » وقال تعالى : < وق کان فریق منم 
عون کلام الله » وموسی عليه السلام"" سمع كلام الله تعالى من غير واسطة صوت أو 
قراءة . 

وال هذا القول ذهب أبو بكر مد بن الحسن بن فورك الإصبهاني من جملة 
الأشعرية . قال" وإلى هذا أشار الأشعري حيث قال : سمع موسى عليه السلام ريّه متكااً . 


(م زك : وكذا . ()]: على لمامش . )أت :+ تعالى. )أت : بقبوت . (۵) ۰ »زه-. 
() زك :-. () أت : صلوات على نبينا وعلیه . (8) أت : قالوا . 


۳ 


تبصرة الأدلة 


وظاهر(" هذا يقتضي آنه" سم کلام ربّه » كا يقال : وجدت أباك عالاً وأخاك عاقلاً » أي 
ویو و : « لَوَجَدَوا الله تواباً رَحياً ‏ وقال 
0 د شیر الله جد لله حورأ یا > أي يجد منه تعالی الرحمة وقبول التوبة 

وقد آشار الشیخ أبو منصور الاتريدي! ۴ في أول مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى ه 
جوازسماع ماوراء الصوت ؛ فإنه ال" : العلم بالاصوات وخفیات الا ی مان 
وخفيات الضير هي" الكلام في الشاهد عنده » فجوّز ساع ما ليس بصوت . لا أنه 
لا يقول إنه يسبع كلام الله تعالى عند سماع 7" قراءة القارئ » إغا قال ذلك ابن فورك . 

وهذا. القول أيضاً ما لاتعويل عليه: ؛ إذ لوسمع عند قراءة القارئ كلام الله من : 
الله" لصار كلامه تعالى ثابتا بالحس ولا أنكرت العتزلة كلامه القائم بذاته بعد ساعهم ياه ٠١‏ 
بأسماعهم7” ' » ولو أنكروا لبوا إلى العناد والمكابرة . 

وقال أبو العباس القلانسي : كلام الله تعالى مسموع من الله تعالى . وهو يأبى وقوح 
امس على شيء من الأعراض ا هو مذهب عبد الله بن سعيد القطان" » وجوّز وقوع 


السبع على كلام الله تعالى . 


5 . يه دن نال إن کلام لامكال امم سينو عل الفدادة امارح کل NL‏ 
صوت القارئ فحسب » ولكن من الجائ ز أن يسمع على قلب العادة الجارية ا سمع موسی 
عليه السلام على الطور ومد يي ليلة المعراج بطریق"" الكرامة . وقد يسمع المؤمنون 

. ذلك أيه ل الأخرة و يلعب أب و ی جلة الأشعرية‎ ١ 


ومنهم من قال إن کلام از" لاييع بوجه من الوجوه ؛ ۳ یستحیل e‏ 
ماليس من.جنس الحروف والأصوات ؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدورمعه ۲۰ 


(۱) زك : ظأهر . آأت :أن موسى عليه السلام 5 0)أت : -. (6)آت : أبو متصور رحمة الله عليه : 
(0) زك : سمي. .۰ «) زك : هو . (۷ ز :-. (م أت : + تعال . 
()إآت : + تعاق . (۱۰) ز : مماعهم . (۱۱) أّت : - . (۱۲) زك :مع . (۱۳) زك : على طریق . 


(۱۵) أت :+ تعالى . )٠١(‏ ز : آو.  )١(‏ أت : لماع . 
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أبو العين النفي 


وجوداً وعدماً » ويستحيل إضافة كونه مسموعاً إلى غير الصوت ۰ فكان القول بجواز سماع 
ماليس بصوت خروجاً عن المعقول . وهذا هو مذهب”' الشيخ أي منصو ر" الاتريدي! يدي" » 
نص عليه في كتاب التوحید في آخر مسألة القرآن!" وقال إن سماع 1 ليس الا سماع 
صوت دال عليه . وذكر قي كتاب التأويلات أن موبى عليه الم" ی( صوتاً دالا على 
كلام الله تعالى وكان اختصاصه أن الله تعالى أفهمه كلامّه ياسماعه صوتاً تولی تخليقه من غير 
أن كوخ ذلك الصوت نتيا لأحد من الخلق ک ماه إناه “وقوه مین شود 
مکتسباً للعباد فيفهمون به كلام الله تعالى . ذکر"" نحو هذا » ذكرته لا بعبارته . 

وذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحق الاسفراييني من جملة الأشعرية . وذكر بعض 
الأشعرية أن أبا إسحق أول من ذهب" إلى هذا القول من متكامي أهل الحديث . 

قال الشيخ الإمام الأستاذ" أبو المعين”" : ولم يرض أبو إسحق 000 هذا 
للذهب / حتى اتعى أن جميع من تقدمّه من متكامي أهل الحديث على هذا » وا تفقوا" آن 
لا یکن ساع ما لیس بصوت »الا أن اختلافهم في العبارة E o‏ 
فقال : لايع الا الصوت » ومنهم من قال : لمّا سع الصوت صار ما عم بعده ما دل عليه 
الصوت من الكلام القاتم بالنفس وذات التکلر معلوماً » فما صار ذلك معلوماً بحاسة المع 


.بواسطة"' سماع الصوت كان مصموعاً”" . فاذاً هذا منهم اختلاف في التسمية لا في الحقيقة . 


ذكر هذا في كتابه المسبّى بترتيب الذهب » حكيته لا بلفظه » « والله الموفق ۲۹۰ . 


(۱) زرك : وهو مذهب . (۲) ز : أبي الشيخ متصور . (۲) أت : خطيب الله ثراه . (:) ك : مألة القولين . 
(ه) أت : صلوات الله عليه . ()أت :-. (۷)ت:-. (ز: مذهب  .‏ ()) زك :-. 

. أت : + رحه الله . (00)]: واتقوا . 0 ز : لواسطة . 00 زك : كا كان مموعاً‎ ٩۰( 

09 «... »زك :- 


بصرة الأدلة 


الكلام في أن التكوين غير المكوّن 
ونه" أزلي غير محدث ولا حادث 


« قال الشيخ الإمام الأجل أبو العين رضي الله عنه ۰" : اعلم أن التكوين والتخليق 
والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود » فنخص استغیال لفظة التكوين اقتفاء لآثار آسلافنا رجهم الله 
في ذلك فنقول : آطبق أهل الباطل على مقدمة كاذبة وهي أن القول بقدم التكوين يودي 
إلى القول بقدم العام » وقد قامت الدلالة على حدوثه » فكان القول با يؤدي إلى قدمه 
باطلاً » فكان القول بقدم التكوين باطلاً . 

ثم إن المعتزلة بأسرم والنجّارية بأجمعهم يرون قيام صفة ما » أي صفة كانت » بذات 
القديم محالاً » فقالوا بامتناع قيام التكوين بذات الله تعالى . 

ثم ام تفرقوا فيا بينهم واختلفوا اختلافاً فاحشأ » فذهب عامة العتزلة والنجّارية 
ومتكامي" أهل الحديث کالكلايية والقلانسية والأشعرية!' أن التكوين ليس بعنى غير 
الکن » بل هو عين الکُون » أي شيء کان المكوّن . ۱ 

وذهب أبو الحذيل العلآف وبشر بن العتر ومعمّر من رؤساء العتزلة وابن الروندي") 
وهشام بن الحكم والكرامية بأجعهم أن التكوين معنى ناف کون غير أن هؤلاء كلهم 
يقولون : هو غير المكوّن . وهشام بن الحم يقول : لا هو الكوّن ولا غيره . وإفا نش 
الاختلاف بينهم لأن هشاماً يقول : التكوين صفة » والصفة عنده لا توصف » فلم يصف 


(۱) نإك : فإنه . () ۰ ... »أت :»ك : رجه الله . (۲) زك : وجميع متكامي . 
)٤(‏ زك : والأشعرية والقلانية . (ه) ز : الراوندي . 


ا 
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آبو العين النسفي 


التکوین بأنه غير المكوّن » وغيرٌه من المتكامين يجوّزون وصف الصفة » فوصفوا التکوین 
بأنه غير الکون : 

ثم اختلفوا فیا ينهم في محل التکوین » فزع ابن الروندي" أنه قائم لا في محل . 

وما روي عن بشر بن المعقر أنه كان يقول : إن التکوین" قبل الکوّن » إذ لولم يكن 
قبله لبطل کون الاستطاعة قبل الفعل » یوجب"" أن يكون التكوين قائًاً لا في محل عنده 


أيضأ » 6 هو مذهب ابن الزوزیی ۷ : 


« وما روي »"" عن أبي امذیل أن التکوین یوجد مع المكوّن لاننتحالة قيامه بنفسه › 
یوجب أنه یقوم بالمكوّن . وقد زوی بعض" أهل القالات أنه كان یقول إن جنيع کلام 
الله تعالى حادث في محل إل خطاب كن » فإنه حادث لا في محل » يوجب أن يكون 
التكوين عنده أيضاً حادثا" لا في حل » إذ التكوين غنده ليس الا خطاب كن . 

وزعت الكرّامية بأسرم.آن التكوين حادث(" قا بذات الله تعالى وأن ذاته تعالى!" 
محل الحوادث » تعالى الله عا يقول الظالون علوّا كبيراً . 

ول أقف على مذهب هشام في هذا أنه حادث لا في محل آم نيأ" ذات الله تعالى . 

مم إن هؤلاء الذين يقولون بحدوث التكوين الذي هو معنى وراء المكوّن یقولون"" : 
حدث هو لا يإحداث الله تعالى » ويقولون إنه حادث وليس بمحدث » « إذ المحدث ,۲۲ 
ما تعلق حدوثه بالاحدات 3 وهو لم يتعلق حدوته بالإحدات 3 

وقال معمّر : إن التكوين حدث بتكوين"" نان » والثاني بتکوین ثالث » 
والثالت برایم(۳ , كنا" إلى مالا یتناهی . 

وقال أهل الق : إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى » كصفة العم 
(0 ز : الراوندي . ()أت:.. () أت :فوجب. ()ز:الرأوندي . (048م...ءز:د. 

0( زأت : عن بعض . (۷) رك : يوجب أن التکوین أيضاً یکون حادتاً . (۸) زك : الحادت . 


«) زك :-. (۱۰) ت :-. (۱۱) زك :-. (۱۲) ۰ ... »ز:-. ۰ (۱) ك : حدیث یتکون . 
۵ زك :-. (00 أت : بالرابع . )أت : کذلك . ۰ (۱۷) أت : + نصرم الله تعالی . 
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تبصرة الأدلة 


والقدرة والسمع والبصر » فكان التكوين أزلياً واللكوّن حادثاً » كالقدرة كانت أزلية والقدور 
حادثاً » وكذا الإرادة وللراد » فيكون التكوين لكل مكوّن « تكويناً له ۲ لوقت 
وجوده » « كإرادة وجود كل موجود » يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده »'"" . 

تم اختلف القائلون بحدوث التكوين أن الله تعالى هل كان في الأزل خالقاً رازقاً 
مصوّرا شا ما" آم لا . 

فذهب جهور العتزلة والتجّارية وجميع متكامي أهل الحديث / أنه ماکان خالقاً 
حتى حدث الخلوق » وكذا في سائر الصفات . 

وقال آبو المذيل العلاف : إنه كان في الأزل خالقاً بمعنى أنه سيخلق . 

وقالت الكرّامية : إنه كان في الأزل خالقاً بالخالقية » رازقا بالرازقية » وكذا في سائر 
الصفات . ویفترون الخالقية بالقدرة على التخليق . 

وقال أصحاينا"' إنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق ‏ وهو التكوين - بذاته في الأزل » کا 
كان عالماً قادراً « حيّاً باقياً »'') سميعاً بصيراً . وصار الحاصل أن جميع ماهو صفة الله تعالى 
کان أزلياً » وهو تعالى كان موصوفاً به في الأزل » تعالى ريّنا من أن حندث له صفات 
المدح . 


وقالت الخصوم : إنّ ماكان من صفات الذات فهو أزلي » وماكان من صفات الفعل 
فهو حادث . فعلى هذا انعقد الاجماع بين المعتزلة وبين متكامي أهل الحديث أنه تعالى كان 
في الأزل حيّا باقياً قادراً عالاً سميعاً يصيرأ » وأنه لم يكن خالقاً ولا رازقاً ولا مصوّراً 
ولا محيباً ولا ميت" » لأن القسم الأول من صفات الذات » والقسم الشاني من صفات 
الفعل . 

واختلقوا » أنه تعالى هل كان في الأزل متكاماً . 

فقال أهل الحديث : كان متكااً في الأزل لأن الكلام من قبيل صفات الذات . 


() م... »أث : مشوه . 00« 2 :- .۰ ()]: میت . () ك :على الامش . 
)٥(‏ أت : + نصرم الله . (0«... »زك :-. 10 ومیتا. 
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أبو المعين اللفي 


وقالت العتزلة : لم يكن في الأزل متكاماً لأن الكلام من صفات الفعل . 

وتفرّع من هذا اختلاف فيا بينهم في الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل . 

ففرقت العتزلة بينها فرقاً يُبقي الكلام في جلة صفات الفعل » فقالت"" : الفرق 
بينها أن ما يثبت ولا يجوز نفيه فهو صفات الذات ؛ فإنه يقال : يعم كذا ولا يقال : 
« لايعل ۰(" کذا . وکذا يقال : يقدر على کذا . ولا یقال : لا يقدر على كذا . ویقال" : 
يبصر فلاناً » ولا يقال : لايبصر فلاناً . وکذا يقال يمع صوت فلان » ولا يقال : لايمع 
صوت فلان . ثم يقال : إنه تعالى خلق لزيد ولدأ ولم يخلق لعمرو » ورزق عبد الله مالآ“ 
ولم يرزق خالداً » فدل أن الفرق هو هذا“ . ثم يصح أن يقال : إنه تعالى كلم موسى « عليه 
السلام ۲۱۰ ولم یکلم فرعون ؛ دل أنه من قبيل صفات الفعل » فلم يكن الله تعالى موصوفاً به 
في الأزل . 

ونسب أبن هيصم من جلة!" الكرّامية هذا الفرق إلى عبد الله بن سعيد القطان 
العروف باين كلاب وإلى الأشعري"" جهلاً منه مذاهب خصومه . 

وربا يقولون : ما يوصف به ولایوصف"" بضده فهو من صفات الذات ؛ فإنه 
یوصف!" بالحياة ولا یوصف بالموت » وكذا في القدرة والعجز والع"" والجهل والبصر 
والعمى واسمع والصم » ويوصف بالإحياء والإماتة والتحريك والتسكين والتسويد 
والتببیض"۳ » نم هو(" يوصف بالامر والنهي والحظر والإيجاب » دل أنه من صفات 
الفعل . 

ومتکامو"" أهل الحديث يفرقون بینهبا بفرق يُبقي الكلام في جلة صفات الذات 
دون صفات الفعل فيقولون : ما یلزم بتفيه نقص فهو من صفات الذات ؛ فإنك لو نفيت 
الحياة يلزم نقيصة الموت » ولو نفيت القدرة يلزم تفيصة العجز . وكذا هذا في العم مع 


(0 أت : فقالت الممتزلة . (۰)۲... »ك :على الحامش  .‏ © زك : ولایقال . (ه) ز :-. 


(0) أزت : هذا هو . (0 « ...»أت :-. ( أت : . (۸) زك : والأشعري . 
(9) زك : ومالا یوصف . (١٠)أت‏ : فإنه یوجب . (۱۱) ز : والعلم والعجز . (۱۷) أت : والتبعیض . 
)أت : -. (۱4) ت : ومتكلي . (۱0) أت : هو . 
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تبصرة الادلة 


الجهل والبصر مع العمی والسسع مع العمم . ومالا یلزم بنفیه تقص"" فهو من صفات 
الفعل ؛ فإنك!" لو نفيت عنه الاحیاء أو الاماتة أوالتحريك أو التسكين" م یلزم نقيصة › 
عرف أن القرق بینها هذا  .‏ لو تفي عنه الکلام للزمته نقيصة الافة کالعجز والخرس » 
فکان من صفات الذات . 

ونحن لا حاجة بنا إلى إثبات الفرق لأا كلها عندنا أزلية » فیحتاج إلى الکلام في 
کونه خالقاً في الأزل وفي إثبات صفة التکوین لله تعالی في الأزل قائّة بذاته وأنها معنی وراء 
الکون . 

م إن الخصوم يشتعون علینا!" في هذه المسألة من وجهين : 

أحدهما أن هذا قول أحدثم أن" لم يكن به قائل من السلّف حتى قال بعضهم إن" 
هنا القول م يأت من العراق و نا جاء من الأعالي » يعني بذلك من(" سمرقند . 

وزم بعض الأشعرية أن هذا قول أحدثته" طائفة من الناس يقال لحم : الزابراشيائية 
أصحاب رجل يعرف بأبي عاصم الزابراشائي نبعت برو بعد الأربعمئة من الطجرة . 

وذكر آبو عبد الله مد ين هيعم السايق7”' ما ظهر عواه لبدائه العامة من مذاهب 


[ 6 ] الكرّامية بالحيل الضعيفة على ضعفاء أصحابه هذا القول ونسبه إلى المنتسبين / إلى ابن كلاب 


من أهل مرو وسرقند » عنى بذلك عبد الله ين سعيد القطان » وإفا نسبهم إليه لأن أهل 
السنة والجناعة كانوا ينتسبون" إليه » وان كان أضحابنا”" أخذوا المذهب عن" أبي 


حنيفة رضي الله عنه۳" . قال : وأظن هؤلاء قد انقرضوا!۲۳ . 


والوجه الثاني هم یقولوت .: لو كان التكوين قابا في الأزل وكان الله تعالى مكوّتاً 
خالا للمام۱" لكان المكوّن موجوداً خلوقاً في الأزل » لا أن وجود الضرب ولا مضروب ؛ 


(0 أت : تفيضه . () زك : فإنه . () ز : والإماتة والتحريك والتسکین. () زك : عندنا كلها . 
(ه) أت : علیها . () زك :-. ()زدوأن. زك :-. (6أت : أحدثه . 

۰ زك : الساق . (۱) أزت : ينسبون  .‏ (01)أت : + نصرم الله . )ك :من . 

. (9)ز : لعال‎  . ز : انقضوا‎ )٠١( . زك : رجة الله عليهم‎ )1٤( 
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أبو المعين النسفي 


ووجودا"ا الکر ولا مكسور ووجود الجرح ولا جروح حال 3 فكان الفعل مع الفعبول 
متلازمين لا يُتصوّر ثبوت أحدهما بدون الآخر » فكان القول بوجود التكوين ولا مكوّن 

وحن نتکام في الفصلين جيعاً ونناظر كل مخالف لنا على وجه يظهر من أنصف بطلان 
مقالته ویثبت عنده صحة ما ذهبنا إليه إن شاء الله تعالى . فنبدا" ولا" بالكلام مع من 
يقول إن التكوين وللكوّن!'' واحد » ويقع الكلام بیننا وبين الخصوم في مواضع أربعة : 

أحدها مع العتزلة في جواز وجود صفة أزلية بذات الباري"" » وقد فرغتا عنه بحمد 
ال . 

والثاني في أن التكوين غير المكوّن . 

والثالث في أن" التكوين أزلي . 

والرابع أن القول بقدم التكوين لايؤدي إلى القول بقدم المكوّنات . 

والکلام في هذه الواضع الثلاثة يعم العتزلة ومتكامي أهل الحديث » فنبداً ببيان 
شبهه ۲٩‏ فنقول : 

تعلق القائلون بان التکوین والکون واحد بشبه( ۲ سعية وشبه۳ عقلية . 

آما [ الشبه ]۳ السمعية التي تعلقوا بها فنها قوله تعالى : < هذا خلْق الله فَأَرُوني 
ماذا خَلَقَ الّذِينَ من دونه » فاستدل سبحانه وتعالی على توحده بالامية دون غيره بأفعاله 
التي آوجدها بقدرته بعد العدم وأطلق علیها"" اسم الخلق:. نم إطلاق امم الصدر"" وان 
كان جائزا على الفعول كا يقال لقدور الله تعالی : هذا قدرته » الا أن ذلك مازلا یصار 


(«) أت : ووجوب . () أت :نبداً . () زك : آول . (6)ت : والکون . (ه) ك:على امامش . 
)١(‏ أت :+ جل وعلا . ()أتك: + تعالى. ‏ ()أت:-. )٩(‏ تزك : شبیتهم . 

(۰) زك: بشبهة ۰ ۰ )١١(‏ زك: وشبهة . )١19(‏ في الأصول : الشبهة . (۱) ز: والخلق عليها . 
(۱۶) ز: الصدور . 
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تبصرة الأدلة 


إليه إلا عن دليل » وفي القدرة إجماع » ولا إجماع فها نحن فيه » وقوله تعالی" : « إنّ في 
خلق السّموات والأْض « واختلاف الیل والنهار ‏ إلى قوله" : « وَيَتَفَكْرُونَ في خَلّق 
السّموات والأْض ۰" رین مَاخْلَقْتَ هذا اطلاً  ٠‏ وفيه أدلّة من وجوه : 

أحدها أنه جعل في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارآيات وعلامات 
على وحدانيته لذوي العقول لیستدلوا با فيها من علامات الحدوث على أن له محدثاً أحدثه » 
وإغا يُستدل غلى ذلك بفمولاته لابصفاته" الثي هي غير مرئیة" لنا » وما دل على الصانع 

والآخر أنه قال : « وَيَتَفَكَرُونَ في خلق السّموات والأَرْضِ > » وإغا" يكون 
التفكّر فيه لاستدلال"" بالصنع على الصانع » وجعل محل التفكر خلق السبوات والأرض » 


والعاقل يتفكر فنا يشاهد من أفعاله ليستدل به على الفاعل"" » فدل على" أنه أراد به ٠‏ 


مفعولاته وخلوقاته وستاها خلقاً » دل على" أن الخلق مخلوق . 

والاخرآنه قال : 3 بنا مَاحَلَفْتَ هتا بَاطِلاً 4 وهو إشارة إلى الخلق . أي 
فإنه قال" في ول الآية : ل ان في خَلق الئموات والأرْض چ ثم قال في آخرها"" : 
< وَيَتَفَكَرُونَ في خأق الّموات والأزض > ۰ فلو كان هذا الاسم از" للمخلوقات لما 
كر هذا الاسم عليه » إذ لیس( من شأن العرب التكريرا"" في المجازاث » وقوله تعالى : 
1 ا ت بد لق ) فجعل خلقاً من بين خلق + القدم 
لايجوزأن , يتأخر في الوجود حتى یکون قبله غیره(" » وقوله تعالى :م جَعَلُوا لله 
شرکاء خَلَقُوا کخلقه تفاب احق علم قل اله خالق کل تيء وَهْوَ الواحد الّْار > يعني 

خالق كل خلق » وقوله الل(" : < ثم أنشاناة ها خر > : وقوله تمای(۲ :< لمن 
بدا الق نم يعِِدُهٌ > فجعل للخلق ابنداءً وإعادة » وكل واحد منهأ دليل الحدوث . 


(١)أت:-.‏ ()ك:+عزوجل. ()0...ءز:-. () ز: لاتصافه . (5) ز: مرتبة . () زك: فإغا . 
(۷) أت: بالاستدلال . (م ك: على آفعاله  .‏ (0) زك:-. (۸ رك: )0١(  .‏ زك:أيضاً. 
00 زك: + تعالى  .‏ (06) ك: على المامش > )٠(‏ زك: في آخرالآية. ‏ (١١)ت:‏ مجاز. 

. زك : ولیس . (۱۷) ز: التکرر . (۱۸) ك:-_-.  (5) ك: غيره قبله » ز: غير قبله‎ )١١( 

ردأت:-. رم آت:-. 
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لايوصف اه ۱ » وقوله ی 2 2 ۳ ته 
ین خَْقَ الله > وما جاز عليه التغيير كان خلوقاً . 


وهذه!" الآيات استدل بعض الأشعرية » قال : والدليل عليه إجماع الفقهاء أن من 
حلف بصفة من صفات الباري”) جل وعلا اتعقدت / يِينّه » ولو أنه قال : وخلق الله > [ 10 ب ] 
لايكون عِينأ 65 لو قال : ومخلوق الله . ولو كان الخلق من صفات الذات لانعقدت به المين 


کا تنعقد بقوله : وقدرة الله » وعلم الله . 


قال : وكذا الناس أجمعوا على إطلاق القول بأن الله تعالى خالق الخلّق » ويقولون : 
يرحم الله هذا الْحَلّقَ » ويقولون : اللّهم اصرف البلاء عن الخلق وفرّج الخلق عن هذا ألغم» 
ويقولون : رسول الله" خير الخلق » ويقولون : رأيت الخلق الكثير » وإن الخلق ازدحموا 
على كذا . ولعل إطلاق هذا الاسم في عرف اللسان وف عرف الشرع وإجماع الأمة على 
الخلوقات أكثر من اطلاق"" امم الخلوقات" » فن ادعی بعد هذا أنّ هذا مجاز في الانتعمال 
م ينفصل من يقول : بل الخلوق مجاز في الاستعال . 

قال : ولأنهم أجعوا على إكفار من امتنع عن القول بأن الخلق غير الله تعالى « وأن 
الله تعالى لن للخلو 5 لوا" امتنع 2 ۹ القول بأن الله تال + 00 خا ۲۳ 
الخلوقات » ولأن الله تغالی قال : < قَعال لا رید € ال لاش کنیس 
به الارادة » دل على أن الارادة متناولة لأفعاله » وما تناولته الارادة فهو حادت مخلوق . 

قال" : ومن حيث اللغة ان قوم : فعل » متعد إلى الفصول » وإذا ثبت أنه" 
لابد من أن يتعدى إلى مفصول » فلو وّجد الفعل في الأزل لكان لايخلو إما أن یکون 


(0 ك: بالأصغر والأكبر. ‏ ) زك: لعنه الله . () زك: هذه. () زك: ات الباري . 


زم( زك : + يلق - (1) ز: من الخلاق . (۷) ز: الخلوق . (۸) أت: -. () أت: من . 
)0٠١(‏ ز: للخلوق . 01)أت:-. ۰ (0۷ آأت: من . ۰ ۱۲۷ «...»ز: عل المامن. ‏ (4) زك: خلق . 
(۸0 زولا (0 آت:-. ‏ (۱۷) زك:-. 
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تبصرة الأدلة 


مایتعدی الیه موجوداً ف الأزل « آو كان معدواً فى الأزل أو كان موجودا دوا" معا . 

ما مايتعدى'" إلى غيره والمتعدى إليه معدوم في الأزل ۳۰" فکقولنا إنه قادر وله" قدرة في 
الأزل » ولا شك أن القدور معدوم في الأزل . وأما ما يتعدى إلى الوجود وا معدو" 
فکقولنا"" : عالم وله عل » فلا يخلو مانحن فيه من الفعل إما أن يكون مایتعدی"" موجوداً 

في الأزل والمتعدى إليه معدوماً » ولو كان كذلك لاقتضى أن يكون المعدوم مفعولاً ‏ وهذا ه 
محال . وان كان المتغدى إليه موجوداً لزم أن يكون العالم موجوداً في الأزل » وان كان 
موجوداً ومعذوماً لزم الأمران جيعاً . وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت" بطلان وجود الفعل 

في الأزل . 


قال" : ومن جهة العقول"" إن عند هؤلاء القوم أن الخلوق واقع بالخلق فيلزمهم أن 

يكون الخلق يعنى القدرة » ولو كان. كذلك للزم أن يكون له(" قدرتان » وهذا محال . ٠١‏ 
ولأن قدرة الباري؟" إن" كانت شاملة لميع القدورات استغنى عن الق والإيجاد . ولا 
يجوز إثبات صفة لله تعالى لافائدة فيها لأن مالافائدة فيه » وجوده وعدمه(۳) سواء . 
وإثبات صفة لله تعالى يكون وجودها وعدمها سواء » کان" " إثباتها كتفيها ؛ يدل علیه) 
أن الصفات التي كن إثباتها لله تعالى عقلاً [ يجب ] أن تكون من مدلولات الفعل كالحياة » 
أولنفي نقص عن الذات لاينتفي إلا [ بإثباتها ]۱ کالسمع والبصر والكلام . ثم الفعل إذا لم 
يكن له تعلّق بالمفغول ‏ إذ جميع الفعولات حاصلة بالقدرة » ولم يكن إثباته لنفي تقص 
لاينتفني الا به - ل" جز إثباته . 


ثم قال : لو كان الخلق غير الخلوق إِمّا أن كان قائما « بالخلوق أو لا في محل » وأبطل 


م 
o‏ 


(0 ت:-. () ت: أن يتعدى . 99)«...ءت :على الخامش . (ه) زك: له . 
(ه) ت: وإما آن . () أت: إلى الوجود أو للعدوم والعدوم . (۷) زك: كقولنا .. 

(۸) زك : مایتعدی الیه . یت )ناور (۱۱) ت: الفعول . 
(۱۷) أت: + تعال . 00 أت: + جل وعلا . (۱۶) رك: إذا . 

(۱0) زك: ما لافاگدة في وجوده فوجوده وعدمه . )0۱1 أت : كانت . (۱) زك: على . 
(۸ في الأصول : یاثباته  .‏ (9) ت:.. 
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أبو للعين التفي 


القمین ‏ ثم قال : أو بالباري"" » وهو لايخلو إما أن كان قديا ۲۵۰ أو كان حا" > 
وأبطل أن يكون محدثاً لاستحالة کون الباري"" محلا للحوادث » وعاد في إبطاله أن يكون 
قدياً إلى ماقال بدا إن الاختراع إن حصل به فهو في معنى القدرة فيكون له قدرتان ٠‏ ون 
لم يحصل فلا فائدة في إثباته . 

ثم قال : ظهر ببطلان" هذه الاقسام أن الخلق ليس معنى زائداً على الخلوق . قال : 
والذي يدل عليه قول أهل اللسان في حد الفعل ؛ قال سيبويه في حد الفعل أمثلة أخذت 
من لفظ أحداث الأمماء مثل قولك : ضرب يضرب واضرب ؛ وقالوا : الأفمال على ثلاثة 
أقسام : ماض ومستقبل وفعل هو أمر » وقال : إن الفعل على ضربين : لازم ومتعد . ثم 
عنده : الفعول على الحقيقة هو الصدر" » ثم يقولون : مفعول به ومفعول له ومفعول فيه 
ومفعول معه » ولا يزيدون غلى ذلك . وما أخذ منهم الفصل بين" الفعل والفعول » فدل 
ذلك على ماقلناه . 

تكم" بهذا كله بعض الأشعرية » حكيت / لفظّه لثلا ين بي التقصير" في حكاية 
شبّه الخصوم والحكاية على وجه يسمّل علي الجواب » بل یعل أي متبع للدليل منقاد للحق 
غير ماگل فیا أنا عليه من المذهب إلى الموى والشهوة » عصنا الله تعالى عن ذلك . 


۰ ۶ ثم إن أشعرياً آخر حى هذا كله في تصنيفه وشتع بذلك علينا وقاتل بسلاح غيره »مم 


إن هذا الأشعري الثاني لم يرض بهذا التشنيع حتى ذكر هذه المسألة في كتابه في بیان( 
أقاويل القائلين بقدم العام وذكر مقالة""' أبر قلس" أن العام قدم لأن سبب خأّق العام 
جود الباري جل وعلا » وجوده!" قدي فيكون العالم قدياً . ثم قال : وقريب من مذهب 
آبرقلس( قول طائفة من الناس » وحكى هذه القالة التى تحن عليها . 

تم إن أشعريا آخر"" اشتغل یابطال هذه المقالة واستدل( على ذلك بأن الکن °۷ 
(0 ز: الباري ء آت: + جل وعلا  .‏ (9)م.ءك:.. ‏ 0 ز:حدثاً. ‏ (ه) آت: + جل وعلا. 
(0) ز: ببطلانه . () ز:الصدور. (۷)أت:من. 4)أت: وتك . )٩(‏ ت: بي في التقصير. 
)0٠١(‏ أزت: وييان : (۱۱) ت: مقالته . (۱5) رك: ابن قلس . 
(۱۲) زك: لأن سيبه علقه للعالم وجود الباري جل وعلا ووجوده  .‏ (۱) زك: ابن فلس . 


(0) ك: على الامش . 2 )١7(‏ أت: قانتدل .۰ ۰ ۱۷) أت: بل الکفر . 
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بصرة الأدلة 


فثل العبد وهو مفعوله!' . فاذاً كان الفعل والمفعول واحداً . 

قال : فان قالوا : الكفر ليس بمفعول للکافر » قلنا لحم : فإذآ لايكون فعل الكافر » 
لوقوع" الاتفاق على أن ما لايكون مفغولاً للعبد لا يكون قد فعله العبد . 

قال : وان قالوا : الکفر ليس « بفعل للعبد"" ولا بمفعول له » قيل : قد خرج الكفر 
من" أن يكون بالعبد » فالتحقم” بالجبرية وصار الکافر معذورآ" . 


قال : ولو قال : الکفر »"" مفعول العبد ولیس بفعل له » قيل هم : فیکون الکفر 
إذأ من فعل الله تعالى » ویلزمهم على هذا خروج قدرة العبد عن أن یکون شا(" معنی » لأن 
الكفر إذا كان مفعولاً للعبد بفعل قد خلقه الله تعالى فيه فلا ضعنی لقدرة العبد ولا فائدة لما 
ولاععق لقو إن الكافر يقدر"! آن یکقر . 

فهذا مارأيته من َيه الأشعرية في قوهم إن الخلق والخلوق!”'2 واحد . 

وبعد الوقوف على هذا نصرف العناية إلى بيان أن القول بأن التكوين عين المكوّن 
قول" باطل ون" الصحيح أن التكوين غير المكوّن . إذ قد" فرغنا عن إقامة الدليل 
على أن وجود الصفة بذات الله تعالى جائز“" على مامرٌ في مسألة الضفات » فبقيت الحاجة 
إلى التكلم فيا وراء ذلك » فنثبت أولاً أن التكوين غير المكوّن لاعين الکوّن » لما أنّ الكلام 
في الفصلين الآخرين"" مبني على هذا » فنقول - وبالله م -: 

الدليل على صحة ماذهبنا إليه قول الله تعالى : < ناملا لِقَيْءِ | أرَدنَاءُ أن تقول 
له کڻ فَيَكُون ) فالله تعالى عبّرعن التكوين بكن » وعن المكوّن بقوله : فيكون » وكذا 
عبر غنه بالشيء ؛ يحققه9" أن خطاب كن غير المكوّن عند الأشعري وغيره من المتكامين » 
فن كلام الله تعالى عندنا وعنده صفة أزلية قامة بذات الله تعالى » وللکونات جواهر 
وأعراض حادثة غير قائّة بذات الله" ۰ ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي 2" والحادث 


. أت:-. (6 زك: العبد. () أت: عن . (ه) زك: والتحقم‎ 6)  . أت: ومقعوله‎ )١( 
. (ات: ینذر.  (.0) أت: الوق‎  .هل:كز‎ 6۲  .-:بع.-ه‎ )۷(  . أ: مقهوراً‎ )( 
. ز: جائزاً. (0) رك: الأخيرين‎ 092 .-:ك)١«(‎  . ردم آت:-. لن آت: فان‎ 


م أت: عقیقه. . ۸0 أت: + تعالى  .‏ (08 ز: أزلي . 
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أيو آلعین النسفي 


وبين ماهو صفة قائّة بذات الله تعالى وبين ماليس بصفة قائمّة بذات الله" . والتكوين 
مايتعلق به التكوّن » والإيجاد مايتعلق به الوجود » وقد تعلق وجود العالم بخطاب كن › 
فكان هو(" إيجاداً وتكو ينا" وخلقاً » وهو غير المكوّن الوجد الخلوق . 

غي رأن أصحابنا يقولون : إن قوله : كن » عبارة عن سرعة الإيجاد من غير 
تعدّر"' . والأشعري ومن ساغده وتابعه"" من متكلّمي أهل الحديث يقولون إنه کلام وان 
العالم خلق به » فإذاً سلموا أن وجود العام وتكوّنه حصل به فكان تكويناً وتخليقاً . فن 
أعطى الحقيقة ثم آتکر الاسم كان مناقضاً . وعَندَ التکلون هذا من مناقضات الأشعري » 
وهذا لعمري أفحش مناقضة ؛ فإنه ينفي التكوين ثم يثبته » ولولم يكن هذا تناقضا!" فلا 
تناقض في عا" الله تعالى . وكل شبهة للأشعرية تبطل هذا ؛ يحققه أن مامن كتاب من 
كتب الأشعري” " أو أحد أصحابه تكاموا فيه على المعتزلة في إثبات أزلية كلام الله تعالى إلا 
وقد تعلقوا هذه الآية وقالوا إنه تعالى آخبر أنه خلق الخلوقات بخطاب كن » فلو كان 
خطاب كن مخلوقاً لاحتاج إلى خطاب آخر » وكذا الثاني والشالت إلى ما لايتناهى » 
فدل أن الكلام غير خلوق . وإذا كان الأمر كذلك ثبت / آنهم أثبتوا لله تعالى صفة أزلية 
يتعلق بها حدوث العالم 0 وهدا هو التكوين والإيجاد والخلق عند القائلین به . وهذا ظاهر 
ولا محيص عنه لمن أنصف ول يكار" . 

ثم لنا دلائل خر سمعية تركُنا ذكرّها؟”" لا يطول فيها الكلام . وفيا تعلقنا به من 
الآية دلالة كافية معجزة للخصوم عن التفوّه با" يورث أدنى شبهة .ثم نشتغل بالجواب عن 
شبهته السمعية لنتفرغ لمحاجة' العقلية فنقول : 

ماأتكرت على من( يقول لك إن الراد بقوله تعالی۳۳)  :‏ هذا لاله فاروني 
ماذًا خلق الَّذِينَ من دونه > ... الآية » وغیرها"" من الآيات : هذا خلوق ال( ؟ إذ 


(0 أت: + تعال . () ت:-. ()أت: وتكوتا . )٤(‏ ز: الوجد . (0) أت: + رجهم الله . 
() أت: تعذب ٠.‏ (/)أت: ومن تابعه وساعده . (1) زك: متاقضا . (9) ز: عل - 

. ز: كنا ذکرها‎ ۵۳  . أت : + والله الوقق‎ 00١  . زك: ال الثالث‎ )0١( . أت : الأشعرية‎ )١١( 
. روم رك: غا (0۵ آ: للحاجة . . (« ز: ما «)ز:-. (ذا)أزك: وغيره‎ 
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تیصر: ة الأدلة 


لاوجه لك إلى" إنكار جواز إقامة الصدر" مقام الفعول في اللغة » کا في العلم والقدرة » إذ 
هما یذ کران ويراد يها مایتعلقان به" من العلوم والقدور . 
فان قلت : هذا جاز » فلا“ يُصار إليه إل بعد قیام" الدلیل . 


قيل : إن على قولك ‏ وهو مذهب الأشعري - ماکان تلا امجاز لایکون موجباً 
للع قطعاً ويقينا" » وإن ل يقم بغ دليل امجاز وا زآن یقوم ؛ وطذا تقول بالوقف في 
الآية) العامة [ إن © ۸ يقاربها دلیل التخصيص لا آن الاحتال یناف الع . فأمًا اذا 
كان إحدى الجهتين أرجح من الأخرى فقد توجّب غالب الرأي" » فيجوز الاحتجاج به 
في" مسائل الأحكام ؛ إذ هي تثبت بغالب الرأي » فأما في السائل الاعتقادية التي لا وجه 
إلى القول بثبوتها الا ياقامة الدليل الذي يوجب الع" قطعاً فلا وجه إلى التعلق به » وهو 


مذهب شيخنا أي منصور الماتريدي رحمه الله" . فلا وزجبه لك إذاً إلى التعلق هذه ٠‏ 


الآيات الخيلة للمجازقي محل النزاع إلا إذا آقت الدلالة على نفي احتال الجاز » ولا دلالة على 
ذلك معك . 

فان قلت إنّ الدلائل العقولة تدل عليه » فقد تركت الاحتجاج بالآية واشتفلت 
بالعقول » فان" صح دليلّك فقد وقعت لك الغتية عن التعلق بذه الآيات » وان م يصح 
بطل احتجاجك بالآيات . فکیفا دارت القصة ظهر سفيك في التعلق هذه الآيات . 

على آنا نتم الدلالة على أن" المراد من الآيات هو الخلوق دون الخلق بطريق المجاز » 
وحمل الکلام على الجاز جائز بالدلیل . فن الدلیل(۳ ما٩"‏ أقنا من الدلالة السمعية التي 
لا مجال للشبهة في ابطال الاحتجاج بها على ماسبق ذکره . وثقم بعد هذا" الدلائل 
العقلية إن شاء الله تمای . 3 

على أن قولك إن إقامة الصذر مقام الفعول مجاز فلا يُصار إليه إلا بدلیل » کلام 
(0)أت:-. ١‏ (۲) ز : الصدور.. مرك : . () أت : ولا . (۵) ز :-. 
)١(‏ زك : بعد تام قيام . (۷) زك : یقیناً . (ه)ت : بالآية . () في الأصول : وان . 
)٠١(‏ زك :لما .. (١)أ:‏ عل الرأي ءت : دليل الرأي . () زك :-. 
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آبو العين السفي 


فاسد جداً ؛ لأنك إن" أنكرت أن لفظة الخلق ليست بصدر ‏ والخلوق ليس بفعول » وذکر 
الخلق والراد به الخلوق ليس بطریق إقامة الصدر مقام الفعول بل هو موضوع في أصل اللغة 
للمخلوق » فقد نادی عليك جنيع أهل اللفة بالانکار"" وظهر جهلك بلسان العرب 
ومواضعاحم وموازينهم وصیفامم التي استعملوها لتفام ما في الضائر بها » وأحد لایکنه 
إنكار هذا . وطريق سلفك أنهم يقولون إن الخلق وان كان قي اللغة مصدرً لا أنه ينبن" 
عن معنى : ذلك المعنى راجع إلى عين7' المفعول وأنه ليس بعنى وراءه » كالوجود مع الموجود 
سواء » فن حقك أن تقول : ذكر الخلق.وأراد به الصدر ‏ الا أن الصدر ههنا راجع إلى ذات 
الخلوق لانتحالة أن يكون غيره . وخصك يقول إن المصدر ههنا صفة لله" قائمة به" ء 
والخلوق ما تعلق" بتلك الصفة » الا أنه ذكر لفظ المصدر وأراد به الخلوق مجازاً » فتقول 
أنت إنه ما أراد به الفعول » ولقا أراد به حقيقة الصدر الا أن الصدر ههنا معنی راجع إلى 
ذات" الخلوق . فحاصل النازعة بينك وبين خصك في التعلق هذه الآيات راجع إلى هذا . 
ولاوجه لك.للتعلّق بهذه الآيات الا بعد ثبوت هذه المقدمة » وبثبوا(" تقع لك الغنية عن 
التعلق بالايات على ماقررنا . 

وماذكر أن الله تعالى كرّر لفظة " الخلق وأراد ہا" الخلوق » ولو كان هذا مجازاً لما 
کزر » إذ لیس( من شأن العرب التكرير في الجازات » كلام واه وادّعاء على العرب. ماهو 
خلاف عادام"" ؛ أليس أن الضيف مصدر وهو في الشاهد معنى وراء الفاعل* يذكر 
ويراد به الفاعل مجازأ » وكذا العدل والزور » في نظائر كثيرة لا تحص ؟ ثم هم يكرّرون 
ذلك في مفاوضاتم وبحاوراتهم ويريدون به الفاعل دون الصدر » فكذا هذا » والتعلّل2) 
بثل هذه الكامات إِمّا غفلة وإمّا وقاحة يقع فيها الانسان لإفلاسه . 

على آنا تقول إنّ غرضنا من هذا أن نبيّن أن" إطلاق اسم الخلق على الخلوق مغيّر عن 
أصله » إذ هو اسم الصدر دون المفعول . ثم في الجلة من الكلام المغيّره عن أصله »° 


() زك :-. () ز: بانکار. ‏ ()زك ديبينت. () أت :غير. ‏ (ه) زك : + تعالى . 
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تبحرة الادلة 


[ 7۷ 1] / مالا بحسن « أن يقال »۲۲ إنه مجاز لأنه قد كثّر استعاله فظهر معناه كظهوره بالأصل أو 

آکد ؛ كلفظة العدل وإن كانت في الأصل موضوغة!" لامصدر » ولا كثر استعماله في الفاعل 
التحق بالحقيقة لظهور الراد به عند" كثرة الاستعال » حتى إن من قال إن الله ليس 
بعدل تسارع"" الناس إلى إكفاره وتخطئته » وإن كان الله تعالى في الحقيقة عادلاً 
لا عدلا"" » بل العدل صفبّه » والخلق مع اخلوق من هذا القبيل » فيصير لقلّبة الاستعمال ه 
كانه" حقيقة فیجوز تکریره ا يجوز تكرير الحقيقة . ولك بهذا لايتبيّن أن الحلوق في 
نفسه خلّق ٤‏ لايتبيّن أن ذات الله تعالى في الحقيقة صفة العدل والعدالة » وهذا وض 
يحمد الله“ . 

وما يدل على بطلان هذا الكلام وكون المِسّك به متحکاً هم يقولون : لا فعل 
للعبد بطريق الحقيقة وإغا له الاكتساب » وما يضاف إلى العباد من الفعل فهو مجاز وان ٠١‏ 
کان ذل آ۰٠‏ موجوداً 5 کلام۲۳ الله تعالى وكلام الرسول!"") وكلام جميع الناس بطريق 
التكرير ؛ قال الله تعالی۳" : < فإن لم تَفعلُوا ون تفعلوا ‏ وقال : « وافعلوا یر » 
وقال : < جَرَاءَ يا انوا یفعلون » » في مواضع لاتحصی » ومع ذلك لم يخرج ذلك من أن 
یکون ازا » فکذا هذا . 

على أن الخلق لو كان هو الخلوق للغت فائدة ذكر الق في قوله تعالى"" : ل إِنّ ٠١‏ 
في خلْق السّموات والْأَرْض > » لأن خلق السماء « هو السماء ۳ فيصير أنه قال : إن في 
السموات والأرض » فيصير ذكر الخلق لغوأ ضائعاً . 

فأما قوله : وإغا يستدل على الصانع بمفعولاته لايصفاته التي هي غير" مرئية لنا » 
فنقول : لما كان المفعول الرئي دالاً على" أن فاعلاً فعلّه » كان دالاً على" فعله فيصير 
فعله معلوماً بدلالة مقعوله » ثم فعلّه يدل على الفاعل » إذ لافعل يُتصور بدون الفاعل » .م 


(0 «..ءت:-. ‏ () زك :موضوعاً. )أت :عن. ()أت :+ تعالى. (ه) زك :لارع. 
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آبو العين النفي 


فکانت دلالة الصنوع الخلوق على صنع الصانع » إذ هذا دلالة الأثر على المؤتر » والعالم أثر 
فعله لا أثر ذاته . ثم الفعل الدلول عليه يدل على الفاعل » فکانت الدلالة على الذات في 
خلق الماء > لا في تفس" السماء » بل دلالة تفس السماء على الفعل على ما قررت » فکانت 
فائدة ذکر الخلق هذا , والله أعلم . 

وقوله : ومادل على الصانع فهو مصنوعه . قلنا : هذا ممنوع » بل مادل على الصانع 
فهو صنعه وما دل على الصنع فهو" المصنوع ‏ فکانت دلالة المصنوع على الصانع بواسطة 
دلالته على الصنع » وهكذا الجواب عن تعلقه بجميع ما تلا من الأيات . 

على أن" قوله تعالى  :‏ لح الوا والأرض أَكْبَرَ من خَلْق الاس > من آدل 
الدلائل على بطلان مذهبه » لأن الأمر لو كان على مازع" لكان تقدير الكلام : السموات 
والأرض أكبر من الناس » ولا فائدة فيه ء إذ كل أحد يعرف هذا بالمشاهدة”” . وليس مراد 
الباري جل جلاله" من الآية هذا ء بل مراده ‏ وله آعلم - أن خلقها في تقدير عقولع أكبر 
من خلق الناس ‏ إذ في الشاهد كاما كن المفعول أكبر كان الفعل أكبر » إذ بناء قصر عال 
أكبر من بناء بيت صغير » فيّستدل ‏ والله أعلم ‏ بخلقها" السموات7' والأرض على قدرته 
على خلق الناس عند" الإعادة . فأما لو كان الخلق والخلوق واحداً”" فلا حصل هذه 
الفائدة ولغا ذکر الخلق « والله أعلل ,۳ . 


ومااستدل به هذا الرجل باجاع الفقهاء أن من حلف" بصفة من صفات ذات 
الباري انعقدت یینه » ولو قال" : وخلق الله ایکون ذلك" ييناً » كان ذلك يله 
بذامب خصوبه فى الفقه : فان محد ين لسن" درق آول-صفحة من کتاب الآينان من 
البسوط أنه لو قال : وع الله لايكون يمينا . ولا خلاف أن العلم من صفاث الذات ومع 


ذلك ل يجعله ييناً لا أن التمارف كان عندم أن العلم یُذکر ويراد به العلوم » / ومن [ 1۷ ب ] 


(0أت:.. (ازك:.. «)ك:على. ()ز:إنه. ()ز:أول. «)أت :من زم . 
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تبصر: ة الأدلة 


العلومات مالا يُحص كثرة ولا" ينعقد الحلف با" فلم جوز هذا حتى إنه لو قال : أردت 
به العلم الذي هو صفة الله تعالى كان ييناً » فکذا"" إذا قال : وخلّق الله » لأن الخلق يُذكر 
ويراد به الحلوق » بل التعارف هذا هوعلى ماقررنا فل ينعقد به اليين9) لهذا » حتى إنه لو 
قال : عنيت به صفة الله تعالى » ينعقد يمينه . كذا فسر مشايخنا هذه السائل » فكان 
التعلق ثل هذا جهلاً عضا . 

وما استدل" به من إجماع الناس أن الله تعالى خالق" الخلق وقولهم : اللهم ارحم 
هذا الخلق » فهو على إرادة الخلوقين!/ » فلا" كلام فيه . فكأن هذا الرجل لم يسمع « من 
الناس ۰(" استعيال الخصم والضيف والزور والعدل على إرادة الفاعل . والتعلق بهذا كله منه 
خيال9" لايجدى”" تفعاً . 


وماقال : ٍن۳ الناس أجعوا على إكفار من امتنع من القول بأن الخلق غير الله » . 


قلنا : اغا(* زرك" إجاع من ير ف اسم الخلق إلى الخلوق » فأما من عرف أن الخلق صفة 
له( فلا يساعدم على هذا الا فار . 

وما قال : إن الله تعالی قال" : ل فال لما رید » » والفعال لمبالغة والتكثير غ 
علّق به" الارادة » وما تناولته الارادة فهو خلوق » يدل هذا على غاية سخافة الرجل 
حيث ظن لف0١0١‏ ف هذا دلیلا یععد عليه ؛ وذلك أنه يقال لب( : آیش في کون 
الفعال ۲" لامبالغة والتكثير ما يدل على کون الفعل هو الفعول ؟ أليس أن الله تعالی قال : 
«علام الفيوب » » أكان العم مخلوقا"" ؟ فان قال : نعم » ترك مذهبه والتحق 
بالجهمية . وإن قال.: لا ء أبطل دليله . 

ثم تقول : الفقال يدل على كثرة مفعولاته دون كثرة فعله ۰ کا أن العلآم يدل على 
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۳ العين النسفي 


كثرة معلوماته دون عامه » وکذا قدير لمبالغة وهو يدل على كثرة مقدوراته دون قدرته . 

وقوله : علّق به الارادة » قلنا : علق الارادة با یفعله لا بفعله ؛ إذ أثر الارادة 
خروج الفعول على التتابع والتوالي وکون الفاعل" ختاراً غير مضطر'" فيا يفعل » 
لا وجود الفعل . 

ثم يقال له : آلیس أن الله تعالى قال : ل یُریذ الله لا يَجْعَلَ لَهّم حَظَا في الآخرّة > 
فلابد من : بلى . قيل له : أكان : « ألا يجعل هم" حظاً في الآخرة » مخلوقاً ؟ فإن قال : 
نعم » فقد جعل : « ألا يجعل » مفعولاً ء وهذا جهل"" . 

ثم تقول له : إن الله شاء أن لم جمل" العالم في الأزل » هل كان : « أن ل يجعل » 
مفعولاً ؟ فان قال : نعم » فقد أثبت الخلوق في الأزل » وهو كفر . إن قال : لا » قيل : 
أليس أن اله" علق به الارادة ؟ فلابد من أن يقول : بلى" ‏ فقيل له : فقد أبطلت إذاً 
حجتك أن ما تعلقت به الإرادة فهو مخلوق . على آنا بيتا أن تعلق الإرادة بالفعول دون 
الفعل”" . 

ومااستدل به من قول سيبويه في حد الفعل أنه أمثلة أخذت من لفظ(" أحداث 
الشماء » إلى آخر الفصل . فتقول : إن هذا الرجل تعاطى صناعة نظر إليها من وراء الجبال 
لا من وراء الجدار » ولو عرف مواضعات"" أهل النحو وماهو فعل عندم وماليس بفعل » 
وماهو مفعول" وم ليس" بمفعول » لا اشتغل شل هذا الكلام الدال على خلوّه عن هذه 
الصناعة . وقبل انع ٠‏ ف شرح هذا فقول : أكل ما آطلقه سیبویه صحیح اة 
به ؟ فان قال : لا ۰ آبطل احتجاجه"" والتعلق بقوله . وإن قال : نعم » قیل : إن" 
سیبویه أثبت للعباد فعلاً ؛ فإنه قال في قوله : ضرب زید » ارتفع بفعله » فلم زع صاحبم 
(۱) ز :-. ()ز:دون مضطر. () ك : له » أت : أكان لايجعل شم » ز : إن كان لايجعل لهم . 
9) ز : وجل . 
(*) : 6 وردت في ت : ولکنها مصححة على الحامش : إن شاء الله م مجعل » زك : إن الله تعالی ‏ يجعل . 
() زك : أن لول يجعل . (۷) زك : + تعالى . ( أت : فلايد من بل . (+) ك :قد . 
(۰) زك : + والله الوفق  .‏ ۸۷۱ ز : لفظة . )0١(‏ زك : موضوعات » ت : موضعات . 
05 1: مفعول شم . ( ز:-. (0) زك : نشرح  .‏ («) زك : حجاجه. (۷) ز : فان . 
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تبصرة الأدلة 


الأشعري أن لا فعل في الحقيقة لغير الله تعالى وخالف سيبويه ؟ « ثم قال »! : حد الفعل 
أمثلة أخذت من لفظ" أحداث الأمماء » وأزاد بالأحداث المصادر وساها" أحداثا لأنها 
تحدث في رأي العين من الفاعلين وأضاف" الأحدات إلى الأسماء وأراد ا" الذوات الي 
تحصل منها الأفعال الحقيقية التي هي عندم الصادر وسماها الأسماء / لأن الاسم عبارة عن 
المجّى . وهذا تا رده عليه" أبو العباس البرد وقال : هذا خطأ » لأن الصادر تحدث من 
السکیات لا من الأسماء » والصحيح أن يقال : آحداث" أصحاب الامماء(" . كذا ذكر في 
كتابه المسيّى بالانتقاد على سيبويه » ذكر فيه أشياء استدركها عليه . وأهل الصناعة قالوا : 
ماذهب اه سيبويه صحیح" لأنه عنى بالأسماء السمّيات دون التسمیات کا هو مذهب أهل 
السئّة أن" الاسم والمسبّى واحد . وذهب البرد إلى أن الاسم غير المسمّى وهو عبارة عن 
التسمية . 


ثم إن صاحيك الأشعري لم يقبل من سيبويه قوله" إن الاسم هو الستّی ولا من أبى 
عبيدة إذ روى عنه هذا » بل خالق جيع من تقدّمه وقال : إن الاسم هو الصفة وينق "° 
الاسم انقسام الصفات فيكون اسم هو عين المسمّى » وأسم هو غير المسمّى » واسم لا يقال هو 
المسمّى ولا يقال هو غيره » وكذا السمية مع الاسم وطوّل هو وأصحابه في تقاسم ذلك . 
وإذا كان هو يخالف7"" سيبويه في هذا كله » كيف ألزمتم خصومك الأخذ بقوله والنزول على 
حکه ؟ 

ثم نقول له : القعل عند النحويين هو الكلام » وهو ينقسم إلى قسمين : تعريف 
وتكليف » ويُعنى بالتعريف الإخبارء وهو يتقسم أنقيام الأزمنة وهي الماضي والقاتم 
والآتي » کقنول ۳۵ : ضرب زید"" أمس » وهو یضرب للحال » وسیضرب غداً . 
والتكليف ينقسم إلى إيجاب وهو الأمر » وإلى مع" وهو النهي . وهذا كله من أقسام 
الكلام . وطذا يقال في أقسام الكلام إنه خبر واستخبار وأمرّ ونهي . فان كنت أخذت بقول 
...«)١(‏ »ت :مكرر. ()ز:لفظة. ‏ 0)زك:عقاها. () ز: وإضافةءك : فاضاف . 
© آزت :به ل)ز:-. )زت :-. () زك :-. 


( زك : الصحيح ماذهب إليه سیبویه . () ك : لأن . (۱۱) زك :-. )١(‏ ت :ومقم . 
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أبو العين النسقي 


أهل اللغة ففعل الله إذا كلامه » وكلامه أزلي بلا خلاف بيننا وبينم > فكان فعل الله أزلياً › 
ولو كان الفعل حادثاً عندك لكان الكلام حادثاً . وان" ل تقبل هذا من أهل اللغة بطل 
إلزامك . 

ثم الفعل عندك وعند أهل الكلام جع ماهو المصدر عند أهل اللغة . وم لا يعدون 
ذلك فعلاً بل يمدونه اسما > ولهذا اختص بعلامات الأنماء وهي دخول لام التعريف 
والتنوين والاضافة" » دون علامات الأفعال وهي : قد وسوف » ودخل فيا هو حا 
الاسم عندم »> وهو مادل على معنى غير مقترن بزمان محصّل أو کمة تدل غل العنی 
دلالة الإشارة دون الإفادة » وخرج من حد الأفعال عندم وهومادل على معنى مقترن 
بزمان" محصّل »7 » فاذا ماهو الفعل عندم ليس بفعل بلا خلاف وماهو الفعل عند أهل 
الكلام ليس بفعل عند أهل اللغة » فكيف تلزم خصومك الأخذ بقولم ؟ 

ثم إن" ستی المصادر أحداث الأسماء » فكان ضرب زيد وأكل خالد وشرب مد 
أحداثا" لهؤلاء . أتقول أنت إن هذه المعاني حدثت عنهم"۲ ؟ فان قلت : نعم » فقد جعلت 
للعباد أحداثاً . وإن قلت : لا » فقد خالفت أهل اللغة . 


ثم قوله في آخر هذا الفصل إنّ عندم الفعول في الحقيقة هو الصدر »ثم يقولون : 
مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه ولا يزيدون غلى ذلك وما أخذ منهم الفصل 
بين الفعل والفعول » من أوله إلى آخره » کلام " فاسد متناقض وقع فيه لجهله بواضعات 
أهل اللغة . 

ونبيّن ذلك فنقول : قوله إن عندم الفعول في الحقيقة هو الصدر » هذا شيء یقوله 
البصريون وخالفهم فيه الفزاء فقال : إن الضدر لیس جفعول بل هو فعل » والفعول ماتعلّق 
به القعل لا تفس الفعل . قم يكن هذا مقبولاً من البصریین مع" مخالفة الفراء یام وهو 
من رؤساء أهل الكوفة"" . 
(«) زك : فان . () ك : أوالتتوين أو الإضافة . () ك :من حد. 

.-: ك : على معنى مقترن بزمان » ت : ول يقترن بزمن . (۵) زتك : زمن . () « ...هك‎ )٤( 
. ك : إلى آخر کلامه‎ )٠١( . زك : عندم‎ )١( (۸)ت :أحداث.‎  . زك : مع أنه‎ )۷( 
. ز:-. (۱) أت : أهل اللغة‎ )۱( 


_ 0 


تبصر ة الأدلة 
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لا من فعل حقيقة . والفعول مالم یسند"" إليه ماهو الفعل عندم وخرج من أن یکون محدّثاً 
عنه ؛ فانك آذا قلت :م یضرب زيد روا » كان زید عندم فاعلاً » وعرو مفعولاً . ولو 
قلت : مات خالد وطال الغلام واسود الشعر وابيض الثلج » كان ارتفاع كل اسم من ذلك 
لكونه فاعلاً . ولاشك أن الفعل لم يوجد من أحد من هؤلاء » ولكنه لا حَدّث عنه 
وأسند" إليه ماهو الفعل في صناعتهم عُدَ فاعلاً » وما خرج عن الحديث ولم يسند إليه « كان 
مفعولاً وإن لم يقع عليه فعل ما . فكان الصدر عند البصريين مفعولاً مطلقاً لا ماهو 
الفعل يُسند إليه ع٠"‏ وم يُحدّث عنه » فكان عندم « على مقتضی صناعتهم مفعولاً لا أن 


يكون مفعولاً حقيقة »7 ؛ « 6 لو قلت : عبدت الله" كان اتتصاب 2(" قولك الله لكونه ۰ 


ندرا روا لو قلت : یبد قلان اله + ولیست حتیتة امل رفا عل الله تسا ۰ 
« تعالى الله ۰" غن ذلك . فإذا" ماهو الفعل عند أهل الکلام كان مفعولاً عند البصریین 
من أهل اللغة , فا ماهو الفعل عند أهل اللغة فليس جفعول عندم » وماهوا '' مفعول 
عندم ليس بفعل عندم البنّة » وشيء من هذا لا" يتصل با نحن فيه . وهنا يبطل قوله : 
ماأخذ متهم الفصل بين الفعل والفعول ؛ فان أهل اللغة جعلوا الفعل الأمثلة التي بینا وهي 
مأخوذة عندم من الصدر وهو الفعول المطلق عندم وهو غير تلك الأمثلة المأخوذة عنه » 
فكيف يستقم قوله : ماأخذ منهم الفصل بين الفعل والفعول ؟ فصار بآخر كلامه مناقضاً 
ول كلامه ؛ فإنه حكى عنهم في ول كلامه الفصل بين الفعل والفعول ثم قال في آخر كلامه : 

ماأخذ عنهم القصل بين الأمرين » وهذا هو التناقض الظاهر . وإفا ثبت الاتحاد بين ماهو 


جد ار اجر اكد رول لصن لاجد وف داع ملب و ۲ 5 


دون أهل الكلام . وماهو الفعول عندم ليس بفعول حقيقة عند أهل الكلام » فإذاً م يثيت 


(۱) زك : والفاعل الفاعل . () زك : من لم يتدءأ: مایند . © ز : واستدل . 
()« ...»زگ :-. اه ...۰ :عل المامش . () زك :+ تعالی ۰ ()«... وأ 
۰۷۸ .عت :-ء أ : +تعال . (9) زك : فاما )١(  .‏ ز : وآما هو . (۱۱) ز : الا - 
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أيو المعين النسفي 


الاتحاد بهذا بين ماهو الفعل والفعول عند أهل اللغة ولا الاتحاد" بين ماهو الفعل والفعول" 
عند أهل الكلام » فكان التعلّق هذا تلبيساً ظاهرا" . 

وقد فرغنا من إبطال شبههم" السمعية والإجماعية واللغوية » فنشتغل بعد هذا ببيان 
حججنا'” العقلية وإيطال شبههم"" العقلية فنقول" : 


أجمع المسامون على أن خالق العال هو الله تعالى » ولاشك أن الخالق وصف متا لله 
تعالى لابد من وجود معنى يكون به خالقاً . ثم عند اضالفین لنا من المعتزلة والنجّارية 
والأشعریة" لم يكن من الله تعالى إلى العام معنى يتصف هو بكونه خالقاً والعالم بكونه 
خلوقاً ؛ إذ المعنى لو كان لكان هو الخلق والإيجاد » وذلك هو عين الموجود" ال وق( 
لا معنی۳" قائم بذات الله تعالى » فإذاً كان وجود العام بالعالم لا بالله تعالى » إذ لم يكن منه 
إليه معنى سوى أنه أقدم من العام » ووجود شيء مالا يجعل من هو أقد:( منه خالقاً له 
إذال”" لم يكن « منه معنى إليه يكون به" خالقاً ؛ كتكوين زيد بعد عرو لا يَجعمل 
رآ" خالقاً لزيد وان كان أقدم منه إذا لم يكن منه ۷" إليه صنع . وكذا القدرة 
لا توجب کون القادر فاعلاً إذا | یتصف"" بهذا الفعل ؛ ألا يرى أنه تعالى في الأزل كان 
قادرا ولم يكن خالقا ولم يثبت مخلوق ؟ وكذا العم" لا يوجب وجوده . 


وإذا تقرّرهذا ثبت أن عند هؤلاء الخصوم م يكن وجود العالم بالباري » بل كان 
وجوده بنقسه » وماكان وجوده بنفسه لا بغیره( " فهو قدم 6 فکان القول بهذأ موجباً القول 
بقدم العالم » فکانوا هم القائلين بقدم العام لا نحن . 


والشاني أن وجوده لو كان بنفسه أو بعنی راجع إلى ذاته لا إلى غيره لكان حادثاً 
لا بغيره » فم يدل على غير أوجده » فكان القول به قولاً بنفي الصانم(۲ ؛ يحققه أن الخالق 


() ز : ولاتحاد » ك : والاتحاد . 9؟) زك : + عند أهل اللغة ولا اتحاد بين ماهو القعل والفعول . 

(۲) زك : + وبالله العصة . (8) تاك : شبهتهم . () كزت : حجتنا . . )١(‏ زك : شبيتهم . 
0) زك : + وبالله التوفیق . (4) زك : والأشعرية والنجارية . () زك : الوجد . 

(۱۰) زت : والخلوق ۰ (۱۱) ت : ولامعتی . (۱۷) زك : لايجعل منه أقدم . صم ك : اذ 
(08) أ:-. (۱0) في الأصول : عرو . (013« ...مت : -ءأ: على المامش . (07) أت : یتصل . 
(۱۸) زك : إنه كان في الأزل قادرا ۰ ۰ (۱۹) زك : الغالم. (۲۰)از : لغیره ۰ ۰ (۲۱) زك : + جل وعلا . 


- ۳۲۷ - 


[34] 


تبحرة الادلة 


اسم مشتق من الخلق » کالاکل من الأكل" والضارب من الضرب ؛ وكذا الوجد من الإيجاد . 

ثم عندنا : الاسم الشتق من معنى يكون وصفاً لمن قام به العنی أو من له المعتى بأن كان المعنى 
راجعا" إلى الذات ؛ كالساكن اسم لمن" قام به السكون » وكذا الحركة والسواد . والوجود 
اسم لمن كان وجوده راجعاً / إلى ذاته . وانعقد الاتفاق على هذه الجلة بيننا وبين الأشعرية 
ونسبنا جميعاً المعتزلة إلى الجهل حيث زعموا أن المتكم اسم لموجد الكلام لا لمحل الذي ه 
قام به الكلام » والكافر اسم لفاعل الكفر لا لمن قام به الکفر » وادعينا عليهم التناقض 
والخروج عن المعقول حيث ساعدونا على أن التحرك من قامت به الحركة لا من أوجدها › 
وكذا الساكن والأسود والأییض" والحي وا ميت والصحيح والفاسد والريض . 


ثم إن هؤلاء الأشعرية تركت هذا الأصل وزعت أن الخالق غير من قام به الخلق » 
والوجد غير" من قام به الإيجاد . وهذا تناقض ظاهرا" ويرك لأصول أهل الحق" بل ٠١‏ 
خروج عن إجماع العقلاء . والمعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاً منهم ؛ فإنهم وقعوا فيا وقعوا 
لإلجاء أصلهم الفاسد في استحالة قيام معنى بذات الله تعالى إلى هذا » وها" الإلجاء”" في 
حق الأشعرية منعدم ؛ فإنهم ساعدونا على وجوب القول بقيام الصفات"" بذات 
الباري ۳ . والثاني أن العتزلة جروا على هذا الأصل في بعض الواضع وهو مسألة الكلام » 
حيث جعلوا المتكلم من أوجد الكلام لا من قام به الكلام » وكذا جعلوا الكافر من أوجد 
الكفر » وان كانوا مناقضين في ذلك تاركين هذا الأصل في التحرك والساكن وغير ذلك على 
مابيتا . فأما الأشعرية فقد ساعدونا على تخطئة المعتزلة في تلك المسائل ونسبتهم إلى 
المناقضة والخروج عن المعقول » ثم ههنا أتوا با يوجب هدم تلك الأصول وتصحيح مذاهب 


م 
o‏ 


)١(‏ ك : مشتق من الأكل » ز : اسم مشتق من الأكل ۰ ()ز:-. ()ك:لا. () ز:الموجد. 
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أبو العين النفي 


والذي يحقق ها" أن فوجودا « ما لما كان موجوداً» لنفسه » وكذا" عرض 
مأ لَمَا كان عرضاً لتفنه » وکذا اللون والسواد » لم يكن الله تعالى بثبوت القدرة له عليه 
موصوفاً يكونه موجوداً بذلك الوجود"" الراجع إلى ذات ذلك الوجودا" ولا بكونه عرضاً 
ولوناً وسوادآً"" بتلك المعاني الراجعة إلى ذوات تلك الأعراض . فلو كان الخلق هو عين 
الخلوق لما کان الله تعالى به خالقاً » بل کان ماهو الخلق خالقاً » ک كان ماهو الکون"" لنفسه 
من الأعراض كائناً وماهو البقاء لنفسه من صفات الباري تعالى بأقيً" على مابیتا في مسألة 
الصفات . فإذأ على هذا" كل ما وجد بعد العدم! " فهو الخالق لنفسه لا خالق له سواه 
ولاموجد"" . وهذا هو عين التعطيل والقول بنفي الصانع » والقول بذلك يوجب القول 
بقدم العالم ؛ إذ ما" لا موجدا”' له وکن" وجوده بنفسه كان قدیاً على ما قرّرنا . فإذا 
م يكن هو خالقاً بنفسه فغيره الذي ليس بخلق”' بنفسه"" ولا قام به الخلق أولى ألا يكون 
خالقاً . والذي ۳ يحقق ما ذهبنا إليه آن سواد“ لو وجد في محل وهو سواد بنفسه وهو 
خلق بنفسه » فكان من قام به ما هو السواد قام به ماهو الخلق » فلو" كان الحل هو الأسود 
لقيام ماهو السواد لكان ينبغي أن يكون هو الخالق لقيام ماهو الخلق به » ولو كان الباري 
هو الخالق به" لا(" من قام به لكان هو الأسود به لا من قام به » فكان القول برجوع أحد 
الوصفين إلى الصانع والآخر إلى امحل تناقضاً فاحشاً وبناء للأمر"" على التشبّي لا على 
اجه الدليل .: 


وكذا كل موت يوجد في الدنيا فهو خلق عندم . وكذا كل حركة وسکون ولون من 
اوا وبياض وغیرها » وطعم من حلاوة ومرارة وغیرها » ورائحة واجتاع وافتراق وشر 
وفساد وزمانة ومرض ونخاسة . فينبغي أن توصف محالها بکونپا خالقة لما ۴ وّصفت 
بكونها متحركة ساكنة متلونة سوداء" وبیضاء وحلوة ومرّة وشريرة ومفسدة وغير ذلك » 


() ت :-. (۲)«.. »ز:-. (۲) زك : فکذاعرضا. () ز:-. (ه) زك : الوجد . 
() ز : وبودا  .‏ (۷) ز: الکون . () ز : بایما . )٩(‏ زك : قادرا على هذا  .‏ (۱۰) ك : القدم . 
(۱۱) ز : موجدة .۰ (0۲۷) ز:-. (۱۳)ت :لامأخذ. (») زك : فکان  .‏ (۱۵) ز : لایخلق . 
(03) ك : له . ۰ (۱۷) ز وليس الذي . (۱۸) ت : بواد.  )۱٩(‏ زك : ولو  .‏ (۲۰) زك :له . 
(۲۱ ز:-. ‏ )ت :الأمر. (۲)ت : ولومن سواد .۰ (۲4) ز : سوادا - 


- ۳۳۹ 


تبصرة الأدلة 


أو یکون الباري جل جلاله هو الساکن التحرك اميت" الأسود الابیض الحلو ار النتن 
المع الفترق" الشرير الفاسد آوالفسد النجس" قبیح الفعل سيء العمل » وکلا 
الأمرين / کی (8) 

والذي يوجب بطلان قولهم آن الحالق وصف الله تعالى فيكون الق(" صفة له 
كالعالم والعلم والقادر والقدرة » فلو كان الخلق هو الخلوق لكان إبليس!" وأعوانه والأقذار 
والأثتان والكلاب والقردة والخنازير والميتات والدماء " عندم جيعاً » والكفر والمعاص على 
آصول") النجارية والأشعرية كلها صفات له(" تعالى » والقول بهل" في غاية الفساد ء 
والجد لله على العصة . 


ثم الکفر لا كان خلقاً وكفراً » فإمًا أن يكون الكافر به من هو الخالق له » وإِمّا أن 


يكون الخالق له" من هو الكافر به . فان قالت"" النجارية والأشعرية بالأول » ققد ٠‏ 


زعوا أن الله تعالى هو الكافر بخلقه الكفر في الكافر . وکفر۹" من يقول به لا يخقى . 
وان" قالوا بالثاني فقد جعلوا العبد خالقاً لكفره » وهذا منهم ترك لذهبهم في خلق 
أفعال9'' العباد . 

والذي" يحقق هذا" أن من كان موصوفاً بأحد"" معني صفة كان هو الوصوف 
بالمعنى الآخر ؛ « ألا يرى » أن الكلاة” ' لمّا كان كلاماً وصدقاً كان الموصوف بکونه متتكاماً 
هو الوصوف يكونه صادقاً ؟ ولو اتعی إنسان أن التكم به غير من هو صادق به ينب 
إلى الجهل ‏ فكذا ههتا"" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الخلق لو كان هو الخلوق لكان خلق السماء هو 
السماء وخلق الأرض هو الأرض » وكذا هذا في جميع أجسام العام . ثم الله تعالى نا كان 


0٩) 


خالقاً لا في" ابتداء أحوال وجودها لوجود هذا الذات الذي هو خلقه » وهذا الذات بعينه . 


()ت:-. () زك :للتفرق . ات :-. ()أ:-. () ت :الالق. () آت :أكان. 
0 زك : + لعنه الله . )أت : والدنيا. () ك :أصلءز:أهل . (.ج أزت :اله . 
0 ز:-. (0 زك : به 0۰ آت :قلت . (0۶ ز:۔. )أت : فان . 


(02 ز:الأفعال . (۷) زك :الذي . )ت :أن هذا. (05) زك : پاحدی . 
() « ... »أ : على المامش » زك : فان الکلام . (۲۱) ك :نب . )أت :قکذاهنا۔ (۲) ز:-- 


س ا 


] ب‎ 1٩ [ 
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أبو المعين النسفي 


في الزمان الثاني والثالث فصاعداً موجود فيكون خلقاً » فيكون الله تعالى خالقاً لما في كل 
حال فیوصف بان یخلق ااا هو سذعب 
النظام » والقول بإيجاد الوجود وخلق الخلوق محال ؛ إذ ليس يُشك أنّ ما صار مثبت 
الکینونة"" حاصلاً في الوجود والانية » فهو ما دام على تلك الحال!" فن احال أن يوجد 
ثانياً » ولا يلزمنا هذا وإن كان الإيجاد الذي هو صفة لله تعالى موجوداً للحال لأن الحلوق 
كان مخلوقاً لتعلق تلك الصفة به وهي تحاقت به عند خروجه من المدم ان الوجود > فأما 
بعد ذلك فلا تعلق له" به لاستحالة إيجاد الوجود ؛ هذا ک قلنا جميعاً إن الوجود في أول 
أحوال وجوده"" مقدور الوجود لتعلق القدرة به في تلك الحال » وف حالة البقاء لم يبق. 
مقدورٌ الوجود « لأنه لا تعلق له بعد ذلك بها لاستحالة تعلق قدرة الوجود بالموجود ۷۰ 
وكذا الإرادة مع المراد على هذا » بخلاف ما ذهبوا إليه ؛ فيان ما هو خلق هذا الجسم الذي 
كان الله تعالى لأجله خالقاً له" موجوداً » إذ هو كان خالقاً له" غذا لا لتعلّق 7" الخلق 
به » يرتفع ذلك بعد ذلك » بل لعين هذا الخلق وهو قائم . فإن ساعدوا النظام تركوا 
مذهبهم ووقعوا فيا هو محال وهو القول بإيجاد الوجود" » وإن خالفوه ناقضوا » وبالله 
العصمة عن كل ضلالة"" . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القول باتحاد الفعل والمفعول قول باتحاد 
الضرب والمضروب والأكل والمأكول والقتل والمقتول وجميع الأفعال مع مفعولاج ا" » والقول 
بذلك مما يُعرف فساده بالبدهة ؛ وهذا لأن أهل اللغة قالوا إن الفعل علاقة بين الفاعل 
والفعول لا يكون الفاعل فاعلاً إلا باعتبار قيامه به" ۰ ۴ لا يكون الفعول مفعولاً إلا 
بوقوعه عليه » کا في الضرب والضروب وغير ذلك من النظائر . وإذا ثبت هذا في الشاهد 
ثبت" في الغائب لاستوائهها في المعنى ليا مرّمن اقتضاء الفعل فاعلاً يقوم به ومفعولاً يتعلق 
به فيقع عليه" فيكون الفاعل فاعلاً لقيام الفعل به » والمفعول مفعولاً لوقوع القعل عليه کا 


(0 زك :-. ()ز: فتبتالكيتونه . () أت : في ملك الحال . () أتك :الله . (0)زك:-. 
(0 زك : قي أول أحواله . ()ء... »زك :-. ()زك:-. ()ز:-. (از: تعلق . 
(۱۱) ز--. (۱) ز: ضلال  .‏ (۱۳)ت : معقولاجا. (»۱) زك :۔. (۱0) زك : ثبت هذا. 


((۱) ز : على الامش . 


۳ ور و ۳ 


۷۰ [ 


تبر ة الأدلة 


في القادر والقدور ؛ فن القادر في الشاهد لَمَا كان قادرا باعتبار قيام القدرة 
به" » واللقدور كان مقدوراً لتعلق" القدرة به » ل جزقادرل تقم به 
القدرج1" / ولا مقدور لا تتعلق يه القدرة بل هو غير المقدور » فکنا هذا . 


فان قالوا : أليس أن اتحاد العأ والعلوم"" جائز » « فيان الله تعالى »'" يعم عامه 
بعامه » فكان العام عاماً ومعلوماً" ؟ فكذا الفعل يج زأن يكون فعلاً ومفعولاً وإن كان 
لا جوز ذلك في القدرة والمقدور » فلم كان اعتبار الفغل بالقدرة أولى من اعتباره بالعلم ؟. 

قلنا : نحن نعتبر الغائب بالشاهد » وفي الشاهد جاز أن يكون العلم معلوماً لمن هو 
عالم به ؛ فن الانسان یعلم عامه بنفس ذلك العم لا يعلم آخر سواه » خلافاً لا يقوله أبو 
العباس القلانسي ؛ إذ لو كان يعامه بعلم هو غيره لجاز انعدام ذلك العلم الثاني مع وجود هذا 


العمل لأجل الغاير: ة فيصير الانسان عالاً بشيء ولا عم أنه يعامه » وهذا محال . فا(" جاز . 


هذافي الشاهد في العلم جوزنا ذلك في الغائب بالإجاع » ولْمّا لم يجزفي القدرة قي الشاهد 
- فان القدرة قط" لاتكون مقدورة للقادر يها في الشاهد وإن كانت مقدورة لغيره وهو الله 
تغالى ‏ ل تَجَوّز في الغائب أن تكون « القدرة واللقدور واحدا!"" » والفعل في الشاهد نظير 
القدرة » فان في :۳ الشاهد لم يكن القاعل قاعلا إلا بفعل قام به » وم(" يكن الفعول 
مفعولاً إلا لوقوع فعله عليه » ولم يكن فعله قط مقغولاً له وإن كان مفعولا لغیره » فلم نجوّز 
القول””'' باتحاد القعل والقعول في الغائب استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

وحقيقة هذا أن القدرة لها أثر في القدور » والشيء یور في غيره » إذ المؤثر [ غير ] 
المتأثرء فلم تكن القدرة مقدورة لمن هي قدرة له . وكذلك9" الفعل يؤثر في الفعول فا 
يكن بد من القول بتغایرها » فکان!۳ القول باتحادهما يحالاً ما في القدرة والقدور. فأمًا 
الع" فلا تأثير له في العلوم » فإنه لا يُغيّر العلوم عما هو عليه » فلم يكن اتحائهما 
عل . 
(۱) زك ۳ ()ز : لقيام - () أت : القدرة به . (ء) ك :العام . () ت : والعلوم به . 
(0) ۰ ...۰ ز: مكرر. (۷) أت : فکان العلم معلوماً . (۸ زك : ولا . 
(5) ك : على المامش » ز : - . )١١(‏ ز : واحد. ‏ (۱۱)« ... مز:مكرر. ‏ 0 (۱۲) زك :فل . 
(۱۲) ت : مكررة ۰ (04أزت : وکنا . (۵) زك : وکان . (00 آت : قأما في العل 5 
م زك : + وبالله التوفیق . 
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أبو المعين النسفي 


فأورد هذا" الأشعري المشنّع علينا فقال : أليس أن العرض حال في امحل وهو" حال 
بحلول هو نفسه ولم يلزم القول بأن الحلول غيرٌ الحال ؟ فا جاز القول باتحاد الحال والحلول 
جاز القول ياتحاد الفعل والفعول . 


والجواب عنه أن يقال له : إنك أنت الذي ذكرت في مسألة الصفات في كتابك أن عل 
الباري لا عله ولیس هو لا لعامه ولا لسائر صفات ذاته وان کانت موجودة بذاته لان 
الحلول في اللغة هو السكون" ؛ يقال : حل فلا وارتحل » والعلم غير ساکن في العالم بل 
یستحیل أن توصف الصفة بالسکون والحركة . م زعمت : وكذلك الحركة غير حالة في 
التحرك لا ذكرنا » غير أنه يُستعمل في وصف غيره ألفاظ الجاز » فأمًا في أوصاف الباري*) 
فيُراعى التوقيف أو الحقيقة » ثم ذكرت الخلاف بين أصحاب الصفات" أن عبد الله بن 
سعيد"" وأبا العباس القلانسي وغیرها من متقدمي أصحاب الصفات کانوا يقولون إن عل 
الباري قائم به » والأشعري اختار عبارة أخرى وهي أن صفات ذات(" الباري موجود:(؟ 


بذات الباري » وذكر هذا كله أيضاً غيرك من الأشعريين في" كتبهم » منهم بو منصور بن 


أيوب » ذكر في كتابه الترجم بالمقنع وهو الکتاب"" الذي سلختّه سلخاً بل اتتحلت أكثره 


اة ونظم» ویر تیه وت اش ال قحك و فل ال من 


أصحابك وروجته باسك » ذکر هذه" الفصول في ذلك الکتاب باللفظ الذي ذکرته . 


وکذا غیرکا من الأشعرية . 

وإذا كان الأمر کذلك هل یکون هذا الالزام منك باتحاد الحال وا لول الا غفلة 
راكدة أو تک( ظاهراً أو وقاحة بينة دفعئك إليها المحيرة في نحلتك ؟ . 

ثم نقول له" : لو كنا أبينا عليك القول باتحاد الفاعل والفعل فأوردت(" هذا لكان 
يوجب نوع خيال » فأما إذا كنا أبينا عليك القول باتحاد الفعل والفعول"" ثم اشتغلت 


(0 زك :-. (۲) زك : وهنا. (۲) زك :الكون منه. ‏ )أت :یا . 

(0) ز : جل وعلا , ك : عز وجل . () ز:-. (0 أت : بن ألي سعيد. () زك :- 

(9) ز : الذات . (١٠)ز:همكررة. ‏ (۱۱) ز :من . ۰ (۱۲) زك :-. (۱۳) ك : لیسته . 
)أت : الضعفاء . (0) زك : هذا . . (۱0) ز: وتخكاً. ‏ ۷0 أزت :-. (۸) ت : وردت . 
(19) ز : والعقول ۔ 


۲۲۲ - 


تبصرة الادلة 


بإيراد مثل هذا النظير كان ذلك منك جهلا بواضع") الالزام والالتزام(" . 


/ من هذا الشنع رأي الاعتراض بفصل ا حال والحلول من عبد القاهر البغدادي » والقول 
باستحالة الحلول على الأعراض!" من أبي منصور بن أيوب » فکان ضناً لکلا الصائحین وم يعم 
لغفلته أن بينها تناقضا" . على أن ابن فورك حى خلافاً بين الأشعري والقلانسي فقال : جوّز 
القلانسي القول بأن العرّض حل في الجسم » والأشعري لايجوّزذلك . وإذا كان الأشعري 
لايجوّزذلك كيف يقال : الحال7 والحلول شيء واحد » ثم قال هذا القائل :نا يكون الضرب 
غير ا مضروب"' لوجود الضروب غير مضروب » فاما صار مضروباً بعد أن لم يكن مضروباً افتقر 
إلى معتی اجله كان روا متتل وجود الخلوق غ لوق .ولا تعیل وجود الروت 
مع عدم الضرب فكانا غیرَین » ولا يُتصور وجود الخلوق مع عدم الخلق » فكان هذا هو الفرق 
بين البابين : تقل هذا بعينه عن كلام عبد القاهر . 

والجواب عنه : قلنا إنك لا تزال تأتي بكلام يوجب زیادة" التعجب من غفلتك! ؛ 
لیس أن المعتزلة يقولون في مسألة الصفات إن العل لا كان في الشاهد معنى وراء العالم 
لوجودنا إِيّاه مرّة عالا ومرّة غير عالم » والله تعالى يستحيل عليه وجوه غير عالم فم 
يوجد دليل کون" عليه!'" معنى وراء العالم . اعمد على هذا الكلام الكعبي وغيره في الفرق 
بين الشاهد والغائب » أكان"'' ذلك صحيحاً ؟ فان قال : نعم » ترك مذهبه في الصفات . 
وان قال : كان ذلك فاسداً ‏ قیل له" : وما وجه فساده ؟ فان قال : لأن الدلائل 
قامت"" على أن العم معنى وراءه فيكون في الغائب كا هوف الشاهد . قلنا : والدلائل 
أيضأ قامت ههنا على أنّ الق غير الخلوق . 

ثم تقول له : أليس آن أصحاب الصفات أجابوا عن كلام المعتزلة وقالوا”" : إذا ثبت 


في موضع - وهو الشاهد" " - أن العلم معنى وراغ العالم لما قام من دليل وجودنا العالم مرّة . 


(0 ت : بموضع . (۲) زك : + ويالله العصة والنجاة . . (7) ت : الاعتراض . () ز : تناقضان . 
(ه) زك : للحال . (د) ك :عن الضروب . (۷)أ: على المامش . ()ت : عقلك . 

9) ز : من عالاً. )١(‏ زك : کونه . («) ك :علاً  .‏ ( ز: کان  .‏ () ازك :-. 
(۱۸) أت : لأن الدلیل قام . (۱0) زك : وقال . (۱۱) ك : خاهد . 
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أبو العين النسفي 


غير عالم » ثبت ذلك في الواضع أجمع وان لم ينتقل هذا الدليل إليه لان تقل الدليل مع 
المدلول ی( دار ليس بشرط » 5 أن الدليل ما قام أن السواد معنى وراء الأسود ؛ 
والبياض معنى وراء الأبيض » والحركة معنى وراء التحرك لوجودنا"" الأسود مرّة غير أسود 
وكذا الأبيض والمتحرك » خکم" بكون سواد الغراب والقار وبياض الثلج والكافور وحركة 
النار والأفلاك معاني وراء الذات ون لم يوجد تقل الدليل » فا نجد هذه الذوات متعرّية 
عن هذه الصفات » فكذا ههنا لمّا ثبت أن الفعل في الملة غيرٌ الفعول لثبوت دليل الانفكاك 
ثبت ذلك في كل فعل ولم يُشترط تقل الدليل » وإلآ فا الفرق ؟ غير أن هناك بين ما قام 
دليل كونه معنى وراء الذات اتحاد النوع عند اختلاف الحل › وفیا نحن فيه اتحاد الجنس عند 
اختلاف امحل » وذا ما لا يوجب التفرقة بينها . على أن هذا الاعتراض شا یرد على ظاهر 
كلامنا » فأمًا ما بينا من المعنى الموجب أن يكون الفعل غير الفعول کا يوجب أن تكون 
القدرة غير القدور » وهو کون الفعل مؤثراً في الفعول كالقدرة سواء > وامؤثر غير المتأثر » إذ 
الشيء لا يؤثر في ذاته » فلا يرد عليه الاعتراض لأن ما ذكر « من دليل المغايرة ون(" 
يوجد فقد وجد دليل غيره وهو" ما ذكرنا »2 . 

م يقال لهم : ليس آنا قلنا جميعاً” في الفرق بين الصفة الراجعة إلى الذات وبين 
الصفة التي هي معنى وراء الذات أنّ مالا يتوم وجود الذات مع ارتفاعه فهو معنى راجع إلى 
الذات » كالوجود مع الموجود” ؛ فإنا لوتوهمنا ارتفاع الوجود لا يتوم بقاء الذات » 
وما يتوهم وجود الذات مع ارتفاعه كان معنى وراء الذات کالسواد مع الذات الذي قام به ء 
وكذا الحركة والسكون . ثم نا لو توهنا ارتفاع العلم عن ذات الباري" / يُتوهَم وجود 
الذات بدون العلم وإن كان الدليل العقلي نع من جواز الانفكاك بين الذات والعلم عند 
وجود أحدهما وعدم الآخر لا أن العدم على الأزلي حال » فم أن العلم معنى وراء الذات » 
وقلتا للمعتزلة إن طریق! " معرفة القرق بين الصفة الراجعة إلى الذات والصفة الزائدة على 


() ك :اغا (۲) ت : لوچدتا . (۲) أت : جع . 9 زك :إن . (ه) ز : وعذا . 
(1) « ... :ز : مکرر . (۷) أت :-- (۸) زك : مع الوجود . 
() زك :+ جل وعلا . (۱) ز : طريقة . 
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تبصرة الأدلة 


الذات هذا » لا ما قلع من وجود الانفكاك » وأوضحنا ذلك بسواد الغراب وبياض الثلج ؟ 


فلابد من أن یقر هذا . 


وإذا ار" بهذا قيل : إن كان السماء لم توجد غير خلق عندك » آلیس آنا لو تومناها 
غير خلق لنّصوّر وجودها ا ظنت الدهرية کونها غير خلق . فملاً دك هذا على أن الخلق 
معنى وراء السماء ؟ فان قالوا : لو توهمنا ارتفاع الخلق عن السماء لبقيت سماء ولكن بقيت 
غير مخلوقة » أما قط لا يُتصوّر كونها مخلوقة مع ارتفاع الخلق . قيل : وفي الشاهد لو 
توهنا ارتفاع الضرب عن زيد أو حين كان مرتقعاً عنه » كان زيداً ول يكن مضروباً , 
وقط لا يُتصور وجوده مضروياً بدون الضرب فينبفي أن يكون المضروب والضرب 
واحداً”" . قا اسقرعلی هذا ركب الحال » وإن سم أن الضرب مع هذا غير المضروب بطل 
فرق 0 

ثم قال هذا القائل : لمّا كان الضروب غير الضرب استحال وجود مضروب يكون 
ضرباً » فلو كان الفعول غير الفعل على قياس الضرب لاستحال"" وجود مفعول هو فعل » 
ولمّا كان فعل الإنسان مفعولاً لله تعالى عندنا وعندم بطل قولهم بوجوب کون الفعول غير 
الفعل . 


فنقول في جواب ذلك : إن هذا منك تويه وعدول عن بان الكلام » وبيان ذلك 
آنا ألزمنا أن يكون الفعل غير الفعول وییتا ذلك في كل فعل في الشاهد مع مفعوله » وبيتا 
العنی في ذلك أن المؤثر ينبغي أن يكون غير المت أثر.» واستوی الضرب والضروب مع 
التكوين والكوّن والایجاد والوجّد » فیستویان . فبعد ذلك ثبوت الفرق بين الضرب 
والفعل أن الشرب لا یکون مضروباً والفعل یکون"" مفعولاً > لا یوجب بطلان ما آثبتنا 


من التسؤية » على أن كل فعل في الشاهد مفعول الله تعالی » ضرباً كان أو غير ضرب » فانه ۰ 


مخلوقه » غير أن اسم الفعل عام" فیتناول كلا » والضرب انم لفعل خاص وهو الایلام وهو 


() ز: قر. ۰ () ز:واحد. ‏ () زك : + وبال التوفیق . ) ز: لاستحالة . 
(ه) زك ؛ + وبالله التوفیق . () زك :لا یکون . () أت :امم الفعل والفعول اسم عام . 


TTS 


o 


أبو العين السفي 


عرّض » والعرّض لا يقبل الم پایلام غيره إِيّاه وهو يقبل" إيجاد غيره یاه فكان مود 
فكان مفعولاً وم يكن مضروياً لهذا . 
ثم نظير هذا على قول من يسلّم منک أن العبد له فعل في الفرق بين قعل لفاعلَيْن!"ا 
وكلام تکمین ؛ فان فعل العبد لا كان مخلوقاً كان خلقاً وفعلاً لله تعالى فيكون فعلا لله 
ه تعالى وللعيد؟' فيكون فعلاً لقاعلين » فيدعي المعتزلة أن هذا محال ويعتبرونه بكلام واحد 
أنه لايكون کلاماً لمتكامَيُن » ويستحيل أن يكون ذلك » فكذا هذا . 


أجابهم من یسلم منک أن للعبد" فعلاً » وهو عبد الله بن سعيد القطّان وأبو العباس 

القلانسي فقالا بأن الفعل9) اسم عام لكل ماهو مقدور مفعول » وقد ثبت أن فعلنا مقدور 

الله تعالی وخلوقه « فکان خلقه »7 وفعلّه . والکلام اسم لعنی خاص(" وهو العنی المنافي 

۰ للسکوت والرس"" والافة وهو یناف سکوت احل الذي قام به وآفته » ویستحیل قیامه 

بخلین لينفي السكوت والآفة عن محلين » فلم يكن كلاما لحلين . فأمَا الفعل فهو اسم لا یقع 

بالقدرة وهو مقدور الله" تعالى ومقدور العبد » فكان قعلاً لما ؛ حتى إن الكلام لا كان 

يقع بقدرة اله" خلقاً وقدرة العيد كسباً كان أيضاً فعلا"" لفاعلين » أا ما" لم يكن 

كلام للتكامين [ ف ] لا مر ؛ فکذا الضرب عندتا لایکون مضروياً : لأنه اسم لنوع فعل وهو 

د الایلام » والضروب اسم للم » والضرب لایقبل الا فلم يكن مضروباً ۲۳۰ ۰ فأمًا 

الضرب""" فیانه"" یقبل التخلیق فکان مخلوقاً مفعولاً » فکان من حیث إنه قعل للعبد 
مفعولاً لله تعالى » فأما من حیث إنه ضرب لم يكن مضرویاً لا مر" . 

تم تحن نیا ندّعي إحالة کون الفعل مفعولاً لمن هو فعله » وإحالة کون الفعول!) 

[ ۷۱ ب ] فعلاً لمن هو مفعوله / ونتكر اتحاد الفعل والفعول9" » وفها ألزمت الأمرٌ بخلافه ؛ فان فعل 


() ك: وهو بعد . () زك: صارموجداً. ()) زك: فعل الفاعلين . 
() زدء أت : فعل الله وفعلا للعبد . () ز: العبد. ‏ () أت: فقال إن الفعل . (50...» ز:-. 


(9).أت: لفعل خاص  .‏ () زك:  ..‏ ( ز: مکرر. (« أتك: + تعای .۰ (0۲)]:-. 
0 أت:-. (۱۵) هب آت:-. (۵) زك: الضروب  .‏ () ز: فان 


07 زك: + وال الوفق . ۱) ز: الفعل  .‏ (19) ت:-. 
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تبصرد الادلة 


العبد عندنا كان" مفعولاً لله تعالی"" لاللعبد » وکان هو فعلاً للعبد لالله تعالى » فن كان 
هو فلا الل كن مقر له وین كن مره له لولمه , ونحن لانتکر هذاء 
إغا" نتكر« اتحاد الفعل والفعول بجهة واحدة وهو إضافة إلى ذات واحد » إفا تنكر ٠»‏ 
ذلك » وبیتا ذلك وأثبتناه بتوفیق الله وعونه(" . ۱ 

ثم قال هذا القائل : إِنْ كان الفعل والفعول على قياس الضرب والضروب فعقول أنه ه 
لايُتصوّر وجود ضرب مع عدم المضروب ٠‏ فوجب ألا يتصوّر وجود خلق ولا خلوق . 

فنقول له في الجواب7" : جم تنفصل عن" يقول لك : إن لم يكن « الخلق والخلوق على 
قياس * الضرب والضروب » ينبغي أن يجوزخلق مع عدم الخلوق ون كان لايجوز 
ضرب( مع عدم الضروب ؟ 


والحاصل آنا ندّعي وجوب الغايرة بين ماهو فعل الذات وبين ماهو مقعوله9" ., 
ونستدل بالشاهد » وأنتم تقولون باستحالة فعل بلا مفعول وتستدلون بالشاهد » ويدعي كل 
واحد بطلان قول صاحبه لادعائه في الغائب ماهو خلاف الشاهد"" . 

نم لاشك أن التسوية بين الشاهد والغائب واجبة عند وجوب التسوية ون" التفرقة 
بينها"" واجبة عند وجوب"" التفرقة ؛ فانا جیعاً سوّيْنا بين العالم الشاهد والعالم؟ 
الغائب في ثبوت العم » وکذا في سائر الصفات ٠‏ وفرّقنا بين امريد لِمَا هو سفه وقبیح"" ۱۰ 
كشع نسه:وغیر!"" ذلك في الشاهد والغائب لوجوب التفرقة » ثم ههنا نحن سينا" في 
الفعل وا مقعول بين الشاهد والغائب وقلنا بوجوب مغايرتينا في الشاهد والغائب جميعاً لقيام 
دليل التسوية وهو مامرٌ آن الفعل مور والفعول متأثر فيجب تغايرهما استدلالاً بالقدرة 
والقدور » وهذا المعنى في الغائب موجود وطذا سوي بين الشاهد والغائب" " في حق وجوب 


(0 زك:-.. () ك:على المامش . )أت: وإقا. ‏ () «ءزك:-. (60)أت:ذاك. 
)١(‏ زء بتوفيق الله عز وجل . ك: بتوفيق الله عز وجل وعزته  .‏ () زك: + وبالله التوفيق . (ه) زك: من . 
( «..» أت:-. (١٠)أت:‏ الضرب. ۷ أت: متغولله. )١١(‏ زك: في الشاهد . 

(05 زك: فان . (۱۶) زك : -. (۱۵) زك : -. )۱1 : وعن العام ۱۷ أت: قبيح . 


(۸) ز: وغرة : )۱٩(‏ ك: نحو سوینا. . (۲۰) ت: الفائب والشاهد . 
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آیو العين النسفي 


المغايرة بين القدرة والقدور » وأنتم تثبتون التفرقة ههنا بين الشاهد والغائب فتقولون إن 
الفعل وإ كان غير الفعول في الشاهد ففي الغائب يتبغي أن یکون الفعل هو الفعول و إن 
قام دلیل التسوية » وفرّقنا نحن في هذا بين الشاهد والغائب وقلنا"" بجواز الخلق ولا خلوق 
وامتناع الضرب ولا مضروب لا الدلیل یوجب التفرقة ؛ وذلك لأن الفعل « صرف المکن 
من الامکان إلى الوجوب ؛ فان من المکن أن یکون زید في الدار ومن المکن ألا یکون » 
فاذا كان خارج الدار»'" كان کونه في الدار مكنا » إذ المکن هو ألاً یکون كائ" في 
الحال » وإذا رض وجوده لم يلزم منه محال » فإذا دخل فقد صار هذا الكون الذي كان في 
حة الإمكان أي التصوّر والجواز إلى الوجوب أي التحقق والوجود » فکنا" هذا في كل 
ماهو فعل . ثم من شرطه”) حصول انصراف الممكن من الإمكان إلى الوجوب في الجلة 
ليكون هو صرفاً لامقارتته إيّاه . الا أن الفعل في الشاهد عرّض » فلو ل يحصل اتصراف 
المکن به عن الإمكان إلى الوجوب لمَا تصوّر حصوله بعده لأن الفعل كا یوجد"" يتعدم 
في" الثاني » وللعدوم لا يُتصوّر منه التأثير في المتأثّرء فكان الضرب الحاصل من زيد الواقع 
على عرو قعلاً له" لأنه يصرف الألم المکن في عرو من الإمكان إلى الوجوب » فکان؟ 
ضرباً لكونه صرفاً لمکن خصوص وهو الألم » فلو" جد الضرب( من زيد وعمرّو منعدم 
لایتصوّر بقاء الضرب إلى وقت وجود عمرو ليحصل به الألم في رو لاستحالة بقنائه لكونه 
عرضاً فينعدم للحال »ثم يوجد عمرّو ولا ضرب فلا يحصل فيه الأ » فلم يُتصوّر وجود 
الضرب ولا مضروب . فأما الفعل في الغائب فواجب الدوام لكوته أزليَاً كسائر الصفات 
فيبقى إلى وقت وجود المفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الإمكان إلى الوجوب » 
فكان فعلاً في الأصل . ونظير”” هذا في الحكيات القتل ؛ فإنه ما كان فعلا" تنزهق 
بسببه الروح عن بدن الحيوان » فإذا وجد الزمي من إنسان ثم مر السهم فأصاب المرمي إليه 


[Î vr] 


الرمي من حين وجد كان قتلاً وإن لم يوجد للحال ره في امحل ۰ / فوّجد القتل ولا 
مقتول » ولهذا يظهر تعلق أحكام القتل بذلك الفعل » حتی إنّ الفعل لو كان خطأ فكفر 
(0 أك: فقلنا  .‏ (۲) «...ه ك: على المامش . () زك: ثابتاً. (ء) زك: وكذا. (0)أت: شرط . 


() أت: وجد . (۷) ز؛ من . (ه) آت: - ۰ )٩(‏ زك؛ وکان . (۱۰) ك: ولو » ز: ولم - 
(۱۱) ز: عرو الضرب .۰ (0(5)أ: ومظهر» ت: ویظهر ۰ (۱) ز: فعله . 
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تبصرة الادلة 


کفارة القتل جاز » وان كان الرمي إليه بعد حیّا » قکذا هذا . وقي فعل الشاهد لا يُتصوّر 
حصول أثره الحقيقي بعد انعدامه » ففرقنا بين الشاهد والغائب لقیام دلیل التفرقة . وهنا 
فرّقنا نحن والأشعرية في وجود”" الأمر ولا مأمور بين الشاهد والغائب وجوزنا ذلك في 
الغائب وقلنا ياحالته في الشاهد بعين هذا الفرق » فتذكرت الأشعرية هذا الفرق هناك 
ونسيت ههنا . 

وجاء من هذا كله أنا سوینا في الفعل والفعول في إيجاب القول بتغايرهما بين الشاهد 
والغائب لقيام دليل التسوية ‏ وفرقنا فيها في حق جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بين 
الشاهد والغائب لقيام دليل التفرقة . والأشعرية قلبت! القصة فسوّت في ذلك بين الشاهد 
والغائب عند قيام دليل « التفرقة » وفرقت بينهها عند قيام دليل »"" التسوية » وهنا 


قلب المعقول وخروج عن قضية الدلیل"" . فإذأ سامت هذه الطريقة وصح الاستدلال . 


بالضرب والمضروب والقتل والقتول وسائر الأفعال واندفعت الأسئلة بحمد الله" ومَنْه 

والذي يحقق مذهبنا ويوجب بطلان مذهب او أن العالم كان معدوماً وک نا" 
كل جزء من أجزائه على التعیّن" وكان يجوز عليه الوجود" » فكان العدم متحققاً والوجود 
مكنا » فلو جاز اختصاصه بالوجود الممكن عن العدم التحقق من غير تخصيص مخصّص7) 
له بذلك وراء ذاته بل ا هو عين ذاته لجاز اختصاص ماکان افتراقه متحققاً بالامتزاج الممكن 
من غير معنى وراء ذاته بل هوعين ذاته ۰ وكذا في كل جتع افترق"" أو مفترق اجتّع وکل 
متحرك سکن وساکن ترك" » وكذا في جیع الأعراض فيؤدي إلى القول بصحة 
مذاهب الثنوية ونفاة الأعراض من الدهرية وغيرمم . 


ولا يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بمعنى هو غيره »> وهو قدرة الباري جل 


وعلا"" » لأن القدرة تقتضي کون مایدخل تحتها”' مقدوراً [ و ] لانقتضي(" کونه ۲۰ 


۰ 


(۱) أت: بين وجود  .‏ () ز: قبلت » ت: والأشعرية قلبت الأشعرية  .‏ () «...» زك: - 
(۶) زك : هذا . )0( زك : + والله الوفق . (و) أت: + تعال . (۷) ت: وكذلك . 
(۸) زك: على إليقين  .‏ () ت: الوجوب . () ت‌زك:-. ۱« ز: افتراق . )١(‏ زك: ساکن . 


. ز: وکل ساکن متحرك . (۱6) أت: جل جلاله . (۱0) زك : حته‎ (r 
. أت: اما لأيقتضي » زك: لايقتضي‎ )17( 
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أبو العين النسفي 


موجوداً » ولو اقتضی كونه موجوداً لكان إيجادا » إذ الإيجاد ما يوجب الوجود » كالإجلاس 
ما يوجب الجلوس » وليس القدور بموجود لامحالة » ولهذا يوصف العدوم بأنه مقدور » فدل 


أن هذا باطل » ولأن الوجود لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالخلق والإيجاد » 


فكان الله تعالى قادراً على العالم لاخالقاً له ولا موجداً . وبظهور" بطلان هذا القول 
1 يظهر 96 رطلان ° هذا لوال ١‏ 


ثم جهالة من یملق الوجود بالقدرة دون الإيجاد أفحش من جهالة الكزامية حيث 
یثبتون اسم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق » لأن ذلك من باب العبارات » وقد یوجد مثل 
ذلك في الشاهد وان كان جازآ!" » فجهالتهم هم(" ظنوا لجاز حقيقة » ومولاء عقوا" 
بحقيقة القدرة ما لا یصلح 3 » فصاروا علق الوجوة بالعم Oy‏ البصر» 
وذلك محال » فکذا هذا . وجعلوا الإيجاد والتکوین عبارتین فارغتین عن العنی . فإذاً ماتان 
جهالتان في الحقائق » وتلك جهالة واحدة في مجال العبارات(" . 


وإذا ثبت با بيا من الدلائل المغايّرة بين التکوین والمكوّن فیجب علینا أن نصرف 
العناية إلى حل ماأوردوا من الشبهات » فنقول " : قوم إن الفعل یتعدی إلى الفعول » 
وإذا ثبت أنه لابد أن یتعدی"" إلى مفعول » فلو وجد الفعل في الأزل لكان لايخلو ما أن 
کان مایتمتی" إليه موجوداً”' في الأزل أو كان معدوماً » فان كان موجوداً فهو القول 


بقدم العام ¢ وان کان معدوماً ينبعي أن یکون العدوم مفعولاً ¢ » وهو محال 9 3 


الجواب عنه أن نقول : عين هذا الكلام اعتراف منه أن الفعل غير المفعول لأنه زع أن 
الفعل يتعدى إلى الفعول » والشيء يتعدى ان غيره لا إلى نفسه » إذ تعدّي الشيء إلى نفسه 
محال » فإذاً هذا الكلام حجة عليه . 


ثم نقول : الفعل يتعدى إلى الفعول في الجلة » فأمًا أن يتعتى إليه في الأحوال أجمع 


. زك: ویظهر. (؟)أزك: ظهورء ت:-. 6 ز: بطلانه . 9) زك: + والّه الوفق‎ )١( 
. ت : جار . 0 زك: أن . (۷) ز: عقلوا . (۸) ك: والمع . )8 زك: + وبالله التوفيق‎ )۵( 
. ز: انه لأن یتعدی » ك: إنه لاأن یتعدی ۰ (۱) زك: يبتدي‎ )١١( . زك: + وبالله التوفیق‎ )۱۰( 


(۱۲) ژ: موجود . (۱۶) ۰...» زك: 5 


- ۲۶ - 


تبصرة الأدلة 


فهذا لیس بشرط له" ؛ ألا يرى أن الأمر متعد » يقال : أمرته فأئةټر" » ثم كان أمر الله 

[ ۷۲ ب ] تغالى للغالم بالوجود ‏ وهو خطاب كن - موجوداً قي الأزل / وكان أمره الذي هو أمر إيجاب 
موجودا”" في الأزل « ولا مأمور ولا وجوب » فكذا هذا ء وهذا" لأنه ماکان أمزاً بالوجود 
ليوجد في القدم : بل ليوجد كل موجود في وقت وجوده » وما كان أمرآ ليجب على العدوم 
في القدم بل ليجب على المكلفين وقت وجودم وبلوغهم مبلغ توجّه الخطاب »" . وكذال؟ * 
التكوين في الأزل »۲۳ ماکان لیکون" المكوّن في الأزل بل لیکون(" « وقت وجوده . وكذا 
ماكانت إرادته ليكون مراده في الأزل بل ليكون ۰" كل مراد له وقت وجوده . 


ثم تقول هم : الله تعالی هل" كان قادراً على العالّم حال عدمه ؟ 

فلا بدّ من : بلی . فیکون مغدوماً مقدور الوجود . 

' قلنا : وبعد وجوده » هل هو قاد رعلى عدمه ؟ ١‏ 
فلا بد من : بلى . 

قلنا : وهو يقدرغلى ذلك بقدرة حادثة أم بقندرة أزلية ؟ فلاب من القول بقدرة 


أذلية . 
قلنا : تلك القدرة كانت في الأزل قدرة!"'! على عدم العالم ؟ 
فان قالوا : تعم » فقد جعلوا قدرة على عدم العدوم » وهو محال . 10 
وإن قالوا : هو قدرة على عدم الموجود : 
قلنا : وهل كان العام في الأزل موجوداً ؟ 
فان قالوا : نعم » فقدا"'' وقعوا فيا نسبوا خصوقهم إليه . 
وان قالوا : لا" , 
(0 ز: بشرطه ۰ 6 ز:-. ‏ ()ز: موجود. ‏ ()ز:-. )۰.۰  .-:۵‏ () آت: فکنا . 


() « ولا مأمور ... في الأزل » : مکرر في زك. () ز: يكون . 
(1) ت : + بل لیکون الکون في الأزل بل لیکون . )٠١(‏ «...ءأ: على الامش : ز: لیکوتن . 
(۸۱ ز: کل . [۱۲) زك :-. (۱) ز:-. (۱۶) ك : -. 


ا ۶۲ 


۷۱۵ 


آبو العين النسفي 


قلنا : وکیف یکون في الأزل قدرة على عدم الوجود ولا موجود ؟ 

فلاب من أن یقولوا : كانت القدرة في الأزل قدرة على عدم الوجود وقت وجوده . 

فکذا هذا لنا في الفعل( . 

وما قال : إنّ عند هؤلاء القوم إن الخلوق واقع بالق فیلزمهم أن یکون الق بعنی 
القدرة فیلزم أن یکون له قدرتان » ولأن قدرة الباري إذا كانت شاملة میع القدورات 
استغنی عن الخلق والإيجاد » ولا يجوز إثبات صفة لله(" لا فائدة فیها . 

يقال في جوابه : إنك رجل تهذي آبداً با يعود ضرره" عليك دون خصك » 
ولا تدري بذلك لجهلك بالحقائق . 

ما قولك إن الخلوق لو كان واقعاً بالخلق فیکون الخلق قدرة » 

قلنا : والوقوع متى يكون بالقدرة ؟ والوقوع!" یکون بالایقاع » والوجود بالإيجاد 
والقدرة » لیکون الفاعل في فعله ختاراً غير مضطر » والارادة ليخرج الفعول على التوالي 
والنظام » والعام لیخرج على الاحکام . ثم إن هذا الکلام سَحْنَةٌ عينك والخيّب لك في جيع 
سعيك ؛ فان وقوع:العالم لو كان بالقدرة ‏ والقدرة أزلية ‏ ينبفي على زعمك أن يكون 
العام أزلياً لکون"" ما يتعلق وقوعه به أزلياً » فتقع في جميع ما عبت به خصك . 

وكلامك الثاني أن قدرة الباري!" إذا كانت شاملة ميم" المقدورات استغنی عن الخلق 
والإيجاد ولا يجوز إثبات صفة « لله تعالى »9 لا فائدة فيها » باطل أيضاً ؛ لأن المعدوم 
لا يوجد بالقدرة على الإيجاد « بدون الإيجاد ۲۳۰ ؛ فان العام" في حال عدمه كان مقدورٌ 
الإيجاد ولا وجود » لما أن الإيجاد لم بکت ان E‏ للحال بل انت lk‏ عم 0 
وجوده وأراد وجوده » فلم يقع بها الغنية" عن الإيجاد والخلق . 


ثم هذا عليك ؛ فان الوقوع ما كان بالقدرة وقعت الغنية عن الخلق والإيجاد » فاماذا 
(۱) زك : + والله للوفق . ( كات : + تعال . 0) ز : ضرورة . )٤(‏ أ : لعلها : شيء يكون . 


(ه) كت : الوقوع . . () ك : لیکون  .‏ () زك :+ جل وعلا. (8) زك : يجميع. 
(5)د ... » زك :۔. (۱۰) ۰ ... »ز: مکرر. (۱۱) ك : العم . (۱۲) زك : لیوجده . 
(۱۲) زك : لیوجده  .‏ (۱) زك : + تعالى . (۱۰) زك : فلم یقع الغنية ها . 


77د 


۳ 


تبصرة الادلة 


تجمله خالقاً موجداً وتجعل العالم مخلوقاً موجداً » وأي فائدة في ذلك وأي معنى تحت( 
لفظة!" الخلق والإيجاد واخلوق والوجّد ؟ وفیه " آیضاً ما مرّمن وجوب قدم الوجودات لا 
كان وجودها متعلقاً بالقدرة 3 كا قدم ما يتعلق به وجوذ العالم يوجب قدم العالم 5 

ثم تقول له : لا كان الوجود متعلقاً بالقدرة لا غيرء فأي فائدة في خطاب كن » 
ولأي معنى قال صاحبک؟ الأشعري بل جمييع أصحابك إن الله تعالى خلق الخلوقات° 
بخطاب كن ؟ فأي عذر لك في ذلك فهو عذري في الخلق والإيجاد . 

ثم ينبغي على قود كلامك أن يكون خطاب كن قدرة فيكون له تعالى قدرتان . 

وما قال ان الق لو كان غير الخلوق : ما أن يكون قائًاً بحل أو لا في محل أو بذات 
الباري ؛ ولو كان قائ بذات الباري لا يخلو ما أن يكون حدثاً أو أزلية؟'" » الأقسام كلها 


باطلة عنتنا على ما نبيّن » الا ما قال إنه قائم بذات الباري وإنه أزلي » فا قال في إبطاله إن ٠‏ 


الاختراع إن حصل به فهو في" معنى القدرة » هذيان ظاهر ؛ كيف يقال : يحصل الاختراع 
بالخلق القاتم بات الله" » والاختراع هو الخلق على ما بینا أن الخلق والاختراع والإيجاد 
والتكوين نظائر وهي من الأسامي الترادفة ؟ بل كان ينبغي أن يقول : إن حصل به 
الوجود فهو في معنى القدرة » وقد بینا أن هذا فإسد / لآن الوجود يكون بالإيجاد 


لا بالقدرة . 


وما قاله( " - بعد فراغه من" إفساد هذه الاقسام بزعه إن ببطلان("" هذه 
الأقسام ظهر أن الخلق لیس معنى زائدا"؟ على الخلوق . 

قلنا : وما انقسم إلى آقسام وظهر بطلان الأقسام سوی واحد منها الا بتغين ذلك أن 
لو كان في حد الامکان » فأما إذا كان هو ساوی غيره في الامتناع فلم قلت إنه يتعين » وأي 
فرق بينك وبين غيرك من الخصوم" أن لو قال : لما ظهر بطلان الأقسام كلها تعین!۳" أن 


. زك : مجب. () ز:مكررة. () أت : ومنه. (») زك :وعند. () أت : صاحبك‎ )١( 
. زك : جيم الخلوقات . (۷) ز : عدثا أزلياً . () أت : -. () ز :+ تعالى‎ )( 
. (00)أت :قال . ۱« أزك :دعن. (05)ز:أن یبطل . 00 زت ؛ زائد . . (۱0) زك :الحم‎ 
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16 


أيو العين النسفي 


التكوين معنى وراء المكوّن وهو قائم لا في مكان کا قال" جماعة منك . أوقال : هو حادث 
قائم بذات الباري ۴ قالت الكرامية » وذلك كله باطل » فكذا قولك باطل » ودلائل" 
امتناع کون التكوين راجعاً إلى المكوّن قد مرت" على الاستقصاء . 


ثم تقول : لم يقم“ لك دليل بطلان کون التكوين أزلياً قائاً بذات الباري لا مز من 
الجؤاب عن شبهاتك . ونبين أيضاً إن شاء الله" إذا انتهینا إلى إثبات قدم التكوين" هذا 
كله [ ب ] إبطال كلام هذا" الذي جعل قولنا نظي قول آبرقلس(" . حكيت شبّهه بلفظه 
ثم رددت ذلك كله على ما مر لثلا يظن عند حكايتي" ذلك بغیر عبارته اني" قضرت في 
بیان كلامه لتعذر ابطال ذلك » والمد لله مُحق الحق ومبطل الباطل . 


وأما ما قال غيره من الأشعرية إن الكفر فعل العبد وهو مفعوله » فدل ذلك على 
جواز کون الفعل مفعولاً » فالجواب عنه"" أنّ هذا غيرٌ مسلّم » بل الكفر فعله لا مفعوله 
وهو مفعول الله" تعالى . وما ادّعى من الاتفاق أن ما ليس بفعول للغبد ليس بفعل له 
باطل » وخصومه لا يوافقونه في ذلك » وقد أقنا الدلالة على وجوب کون الفعل("" غير 
الفعول" . 


وإذا ثبت أن التکوین غير الكوّن فبعد. ذلك نصرف العناية إلى اثبات قدم 
التكوين » وقد خالفنا في ذلك جميع فرق الضلال" على ما بیتا في أول المسألة . وشبهتهم 
ما مرا مقالة محدثة على ما قرزنا . والثاني أن القول بقدم التكوين يوجب القول بقدم 
المكوّنات » فنقول9'' : إذا ثبت أن التكوين غير المكوّن لا ذكرنا من الدلائل » فنقول بعد 
ذلك إنه لا يخلو ما أن كان أزلياً 6 قلنا ,وتا أن كان فا » ولا وجه لكونه محدثاً لأنه 
ينقسم إلى أقسام ثلاثة ۸ ينقسم كل قسم إلى قسمين وكلها متنعة » فیک ون القول 


(0 أت :قال. ()أت :ودلالة. ()أت:مرٌ. 9) زك : إن ل يقم .2 (ه) زك : + تعالى . 
(ج) ز : + وياله التوفيق . (۷) ت :-. 0 زك :ابن قلی . ( زك : حكاية. () ز :-. 
(۱۱) زك :-. (۸9 ز: ۰ ( ز :على کون وجوب الفعل . (۱) زك : + والله الوفق . 
(5) زك : الضلالة . )١7(‏ زك : + وبالله التوفیق  .‏ (۱۷) ز : لاقسام مثلثة 
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1 ۷۲ ب ] 


تبعرة الادلة 


ا" متنعاً » إذ لابد عند القول بحدوثه من إثباته على أحد هذه" الأقسام الثلاثة ثم على 
أحد القسمين » فيكون ذلك إثبات ما قام دليل امتناعه وهو باطل . 

وبيان تلك الأقسام الأولية أنه (ما أن حدث في محل سوى ذات الله تعالى أو حدث لا 
في محل أو حدث في ذات الله تعالى » وكل قسم ينقسم إلى قسمين : ها أن حدث بنفسه أو 
ياحداث اله" » ولا وجه للقول” بأن حدث یاحداث الله" لأن الكلام في التكوين الثاني 
كهو في الأول" ۰ فيؤدي إلى إحداث" التكوين الشاني بتكوين ثالث » والثالث برابع إلى 
مالا يتناهى کا هو مذهب معمّر» وهو باطل ؛ إذ القول بتعلّق حدوث العام با لا يتناهى 
من الأسباب ينع من حدوثه ووجوده » وهو موجود باس » محدّث بالدليل الضروري » 
فكان ذلك دليلاً على بطلان هذه القالة » وهو مثل قول الدهرية : لا حادث الا وقبله 


حادث » وقد بيا فناة ذلك . وفي القول بصحة هذا قول بقدم( العالم » والقول بقدمه ۰ 


يوجب بطلان التكوين » فإذأ هذا قول توجب صحتّه*”' بطلاته . ولا وجه إلى القول 
بحدوته"" لا ياحداث أحد ؛ لأنه لو جاز هذا في التكوين لجاز في كل العالم » وقد مر 
إبطال ذلك في مسألة اثبات الصانع . وليس يستقم قول الكرّامية إنه خث" بالقدرة » 
|۱۵" من مذهبهم أن التكوين يحدث في ذات الله" تعالى بقدرته لا ياحداث وتكوين »ثم 
يحدث جيع العالم بتكوين الله تعالى القائم بذاته » لأن هذا فاسد من وجوه : أحدها أنه لو 
كان بالقدرة لكانت القدرة تكويناً » لأن التكوين”' ليس الا ما يتكوّن به الکون » وكذا 
الایجاد" ‏ لیس إلا ما يوجد به الحادث » فإذاً كان هذا في الحقيقة قولاً بقدم 
لاد" / لأن القدرة عندم أزلية ولأن' حدوث الفعل لو جاز جرد القدرة من غير 
الإيجاد والتكوين لجاز ذلك في جميع أجزاء " العالم فیکون العالم حادثاً غير محدّث موجوداً 
بالقدرة » فیبطل"" القول بوجود التكوين فيبطل القول بحدوثه بالقدرةء 


(0أت :به ۰۰ () زءفهذه. () زك : + تعالى. () زك : إلى القول . (ه) زك :+ تعالى . 
() ت : الأزل .2 () أت :إلى أن أحدث . () زك : القول . () ز:بعدم. )١(‏ ز:صحة. 
(۱۱) ك : مجدوث . (۱)زت :محدت . ()ز:(ن. (۸6) زك : الباري . 

(14) زك : إذ التکوین - (دم ز: الاتحاد. لمك : ولیی .0 ز:الاتحاد. () ز:لاأن. 
(۲۰) زك ::-. (۲۱) أت : فبطل . 
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۲۰ 


10 


آبو المعين النسفي 


فکاح( هذا ایضاً قولاً توجب صحته( بطلانه » وماکان" هذا سبيله من الأقاويل فهو 
باطل . ولان عندم حدوث التكوين بالقدرة » وحدوث جيع العام بالتكوين فيمون 
التكوين حادثاً لا محدثاً لأنه ما حدث بالاحداث ليكون محدثاً » « ويسمون العام محدثاً لأ 
حدوثه كان بالإحدات »۹ » ويقولون : احتث ما وقع عليه الإحداث » فأمّا حادث لم 
يقع عليه الإحداث فهو ليس بمحدث . وكذا يسمّون کلام الله تعالى حادثاً « لا دنا !۴ 
مخلوقاً » فكان التكوين هو مقدور الله تغالى لا غير وهو حادث في ذاته » والعالم ليس 
بقدور الله" فلم يكن لله تعالى قدرة إل على ما في ناته «٠‏ فأمًا على ما وراء ذاته" فلا 
قدرة له عليه . وهذا فاسد من وجوه لما فيه من إزالة قدرة الله تعالى عن العالم واقتصار 
قدرته على مافي ذاته ۰۳ والقول به ما يوجب مسارعة العقلاء جع إلى إكفارهم » ولأن 
القول به إنكار لقوله تعالى  :‏ وال على کل تيء قدير 74" وعندم لا يقدر على شيء الا 
على ما حدث في ذاته » ولأن من أجزاء العالّم ماهو مقدورغيرالله تعالى » وهو أفعال 
الحيوانات أجمع » فلو لم تكن مقدورة له مع جواز كونها مقدورة لغیرم! " لته العجز ؛ إذ 
زوال القدرة ما هو في نفسه مقدورلن يكون الا عن عجز » وقد بینا ذلك فيا تقدم » 
وصار کل ما دب ودرّج « مما له ۲ فعل اختياري قادراً على ما قصرت عنه قدرة ال(" 
وبطلان هذا لا خفی . فإذا بطل هذان القسمان - وكل و من الأقسام الثلاثة ينقسم 
إلى أحد' هذين القسمين ‏ بطل الاقسام كلها . 

ثم تقول : كل قسم من ذلك فاسدا”' في تفسه أيضأ ؛ أما حدوثه لا في محل ففاسدل 
من وجهين : آحدها أنّ التكوين الحادث عرّض » ووجود العرض قائًاً بنفسه محال کا في 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض . 


ولیس" يستقم قول صاحب هذه المقالة ‏ وهو ابن الروندي" إن" التكوين 


(0 أت : فیکون  .‏ (١)ز:صحة. ‏ (۲) زك :-. 

9) « ... ه ز: لأن وجوده به كان بالاحداث » ك : لأن وجوده كان بالإحداث . (۵) ه ...» ز : -. 

() تأك :+ تعالى . (۸ت :ذلك  .‏ (8)ه...ءزك :-. (ه) زك : وهو على کل شيء قدیر . 
(.۱)ز : لغيرها  .‏ (01)م...ءك:مكرر. (۱) زك :+ تعالى. - (۱۲) ك :-. (۱۵) ز : حد. 
(9) ز : باطل ۰ ۸ ز: وفالد. (۷) زك: ولن  .‏ (۱۸) أزت: الراوندي  .‏ (9) ز: -- 


- ٤۷ 


[Î Yé [ 


تبعرة الأدلة 


لیس يقرش لان العرض مایعرض الیوهر" فیوجد فیه ۽ ودا لایعرض ا وهر بل یوجد 
لاني محل » والعرض هو الذي يستحيل قيامه بنفسه لامالیس یعرض لأنا تقول له : جوّز 
قياه" السواد والبياض والحركة والسکون وغير ذلك لافي محل" ولا تدمّها أعراضاً لأنها م 
تعرض الجوهرا” . فان جوز ذلك خرج عن العقول والتحق یأهل" العناد » ون" ل يجوز 


ثم تقول : ان استحالة قيام هذه الأعراض بأنفسها ماكانت لأنها أعراض تعرض 
الجوهّر » بل اعتراضها الجوهر ووجودها فيه لاغير كان لاستحالة” قيامها بذواتها فكانت 
مفتقرة إلى محل في أنقسها لما أنها صفات"" تتجلى بها محالها وتتاز بقيامها بها" عا لاقيام 
ها" فلا يُتصوّر وجودها [ الا ا" على هذا السبيل”" . 


والوجه الثاني أن التكوين لو كان قائًاً لافي حل لم يكن لله تعالىا'" به اختصاص فلم ٠١‏ 
يكن الله تعالى به مکونً" ۴ لايكون الذات في الشاهد أسود بسواد”" لم يقم به » فلم يكن 
الله تعالى خالق العالم فم يكن العام دالا عليه » والقول بهذا تعطیلّه ونفيه . ولو جا زأن 
يوصف الله تعالى به - وإن ل يقم التكوين به لجا زأن يوصف به غير الله" وإِن لم 
يكن" للتكوين اختصاص به ؛ فيكون لو حدث اليوم جسم لكان كل واحد من الناس 
مكوّناً له خالقاً موجداً محدثاً ولا يكون الله تعالى بکونه"" خالقاً أولى من كل من الناس » ٠١‏ 


"وفساد هذا لايخفى . ولو وُجد سواد لافي مخل « لكان كل الأجسام أسود به » والقول هذا 


كله خروج عن قضايال" العقول » فبطل هذا القسم . 


/ وأما حدوثه في محل ۲۳۰ آخر سوى ذات القدم"" فحال فاسد أيضاً لوجوه”" : 


() زك: الجواهر  .‏ () زك: الجواهر. ‏ )ك:فقام. ‏ ©) زه إلا قي محل. ‏ 0) ك: امواهر . 

(«) أ على المامش . ۰ () زك: فان . . (ى زدانتحالة. () زك: صارت . . (۰) ز:-. 

(۱) زك: به.. ‏ ( في الأصول :لا  .‏ 06 زث: + والله الموفق . () ك: على الحامش . 

() زك: فلم يكن هو به مكوناً  .‏ (۱) ز:مواد. (۱۷) تزك: + تعالی .۰ ۸( زك:-. 

(19) زك: یکون ۰ (۲۰) ت: قضات . (۲۱) مه زك : - . (۲۷) زك : جل وعلا . (۲۲) ت: لوجود . 


۲۵۸ - 1 


أبو للعين النسفي 


آحدها مام رٌ آن" التكوين حدث بتكوين أم لابتكوين » إلى آخر مابينا . 

والثاني أن التكوين لو كان قائاً بحل لكان المكوّن للعالم من قام به التكوين لاله 
تعالى » کا في جميع الصفات التي مر ذکرها أن الوصوف محالّها لاغيرها" » وقد قرّرنا9" 
ذلك غير مرة . 

والثالث أن ذلك احل الذي قام به التكوين ما أن يكون قدياً وإما أن يكون 
محدثا » فان كان قدياً إِمَا أن كان موصوفاً بصفات الككال وإِمّا أن لم يكن موصوفاً ها , 
« فإن م يكن موصوفاً بها ۰" فلا يكون قدياً ؛ إذ التعزي" عن صفات الکال يوجب 
الاتصاف بأضدادها وهي كلها تقائص . وذلك من أمارات الحدث . ولو كان موصوفاً 
بصفات الکال - والتکوین قاتم به فهو الخالق للعال المكوّن له , لا" ذلك الغير . وجاء 
من هذا ماذهبنا إليه وأبيع أنتم من إثبات صانع قد للعالم كان التكوين صفة له قائّة به » 
وبطل جيع سعیک . فبعد ذلك » القول یاثبات" قدم آخر لاتكوين له باطل » إذ القول 
بالقدیین القائمين بالذات محال على مامرّ . وكذا جعل من له(" صفات الكال وهو موصوف 
بالتكوين غير صانع للعال" وجعل من لاتكوين له صانعاً له » قلبٌ العقول » فيكون 
ا 


ون کان ذلك احل) حادتا : إمًا أن حدث بتکوین واما أن حدث لا کوت¿ 
فان حدث لابتکوین فإمًا أن حدث لابعنی من قبل الباري » وإما أن حدث بالقدرة » ولا 
وجه إلى القول بحدوثه « لا معتى من قبل الباري لانه"" لو جاز ذلك فيه لجاز »۳ بالقدرة 
لابتکوین » لا مر من أنه لو جاز هذا فيه لجاز في جیع العالم » وفيه تعطیل الصانع . ولا 
وجه للقول بحدوثه بالقدر: لابتکوین لا مر أنه لو جاز هذا فيه لجازفي جميع العال۲۳ , 
فبطل التکوین أصلاً فیکون"" العالم مقدور الله تعالى لاخلوقه ۰ ویکون الله" قادرا 
على العالم لاخالقاً له » والقول به كفر لا أن القدرة لاتفتضی" الوجود بدون الفعل فیکون 


(0 زك: با مر من أن  .‏ () ز: لاغیرها . ( زك: قدرنا . (6) ھە ت:-. 
(ه) ك: التعدي » ز: التعریق . . 6 ز:-. ۰ 0 1: بات  .‏ (ه) زك:-. () زك: العا . 


(۰) زك: + وبالّه التوفیق . ۷ زك: احال . 2:0 (۱) «..ات:-. 
(۱5) ت: أجزاء العام . (۱۵) زك: ویکون  .‏ («۱) تأك: + تعالی  .‏ ۱۷) ز: لاتقتصر . 


- ۳۶٩ ب‎ 


تبصرة الأدلة 
فيه أيضاً تعطيل الصانع » ولأن وجوده لو كان بالقدرة لكانت القدرة إيجاداأ » وهي أزلية 
فکان الإيجاد أزلياً . 


ولو" حدث بتكوين »ما أن حدث بتكوين سابق عليه کا هو الحكي عن بشر بن 
العتر » وإمًا أن حدث بتكوين مقارن له هو الحي عن أبي الهذيل . فان حدث بتكوين 


سابق عليه فإذأ لاقيام للتكوين به" قبل وجوده ‏ إذا"' قيام تكوين موجود کون لم يوجد. 


بعد حال » وقد أبطلنا قيام التكوين بنفسه » ولأنه لا جاز وجود التكوين ولا مكوّن 
بعد زماناً واحداً جاز أزمنة كثيرة » إذ لافرق بين التقدم بزمان والتقدم بأزمنة في أن وجوده 
ولا مكوّن جائز . وإذا كان كذلك بطل ادعاوم أن وجود التكوين يقتضي وجود المكوّن 
لامحالة ولا يجوز سبقه عليه » ونبیّن"" ذلك بام من هذا في مسألة الاستطاعة إن شاء الله 
تعالى . 


ولو كان التكوين مقارناً له فلم يكن على أصلهم إضافة وجود المكوّن إلى التكوين 
أولى من إضافة وجود التكوين إلى المكوّن ا يشنعون علينا في مسألة الاستطاعة مع الفعل . 
فإمًا أن يترك أبوالهذيل ذلك التشنيع" وينقاد للحق » ولا أن يترك هذا القول » وإلآ 
فهو مناقض . 

وتقول له أيضاً : لا كان التكوين قائًاً بالمكوّن فالمكوّن إذاً هو المكوّن لنقسه لا مرّأن 
الموصوف بالصفة من قام به لامن لم يقم به » فیکون العالم على هذا خالقاً لنفسه » وفيه 
أمران : آحدها تعطيل الصانع » وهو كفر » والثاني إيجاد الشيء نفسّه » وهو محال على مامرٌ 
في باب ثبات الصانع!" . 

وأما حدوث التكوين في ذات الباري ا يذهب إليه الكرّامية فحال » ولا بد من بیان 
مذهبهم في هذا ليظهر عند الوقوف على فحش جهالتیم بطلانٌ مقالتهم قبل الاشتغال 
یابطال عذهيهم وادحاض شبهتهم » فتقول"" : إن مذهبهم أن كل ما يريد الله تعالى إحداثه 


في الثام يُحدت ى ذاته حدائه وتكويته ویّحدث أيضا إرادة حدوثه » فيرید بارادات 


() زك: لو  .‏ () ت: فاذا الاقام به . () زك: آو. () ز: حال. ‏ (ه) ز: وبين . 
أله أت: الغنعمء. ١(‏ زك: + واله للوفق  .‏ (۸) زك: + وبالله التوفیق . 
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آبو العين النسفي 


حادثة ویتکم بکلام حادث في ذاته من جنس الحروف » فیحدث بقوله : كن » كاف 
ونون » ویرزق برزق"" حادت ۰/ ويزعون أن الحوادث الي تحدث في ذات الله تعالى 
أضعاف المحدثات من الأجسام والأعراض » إذ لاحدوث لشيء من أجزاء العالّم الا بقوله 


له" : كن وإرادته لحدوثه وها حادثان" في فاته » ولا ينعدم شيء من أجزاء العالم الا 


بقوله : افن أو كن معدوماً وارادته لعدمه وها حادثان في ذاته » فكانت الحوادث في ذاته(*) 
أضعاف محدثات العالم . وكذا قالوا بحدوت مماسّة في ذاته عند ماسته لما ياس من الأجسام » 
وکنا عند" رویته فعا آوساعه صوتاً مت فة تسّم وتبشر بعد" امبظرات 
والمرئيات ٠‏ ويسمونه معيعا في الأزل لایس قام BSA Ca‏ 
السبع » وكذا يسمونه بصیراً بصریته" « لاببصره ۲ ثم تبره وتبّعه عحدثان . وكا 
كان في الأزل متكاماً قائلاً لابقوله وکلامه بل بقائلیته ومتکامیته وها" قدرته على القول 
والکلام » فأما الکلام فهو يحدث عند تکامه . وکذا كان في الأزل خالقاً بخالقيته ورازقيته 
وها القدرة على الرزق والخلق » فأما الخلق والرزق فها يحدثان في ذاته . 

هذا هو مذهب جهورم » وهؤلاء يقولون إنه عالم بعامه وقادر بقدرته وحي 
بحياته » ولا يقولون هوعال بعالميته وقادر”" بقادريته وحي بحییته لا أن العالمية 
والقادرية والحيّية قدرة على الو ۹ والقدرة والحياة » وهذه الصفات لاتدخل تحت القدرة 
فلا يُتصوّرعاليته ولا قادریته(" ولا حيّيته . 

ومنهم من قال ؛ الخالقية معنی خصوص به یکون الخالق خالقاً » وهي غير القدرة » 
ویقولون"" إنه عالم بعالميّة وقادر بقادرية”" وحي بحيّية » وهذه المعاني غير العلم 
والقدرة'' والحياة » فیجعلونه الا قادراً حيَاً با ليس بعلم ولا قدرة ولا حياة"" : ولا 
يجعلونه عالاً قادرً خیاً بالعلم والقدرة والحياة » وهنا غاية الغباوة والضلالة . 


(0 ز:فکان  .‏ ۲۱ ز:-. هم)ات:-. ‏ () ز: حادثاً. (ه) زك :+ فقامت الحوادت في ذاته . 
رم ز:-. 0 زك:بعد. (0 زكت: بمعية  .‏ () أتز : یصیریته ۰ (۱) «.» زگ:.. 
)١١(‏ زك: يما ۰ ۸ ك: ولا قادر. () ت: العام (۱۵) آت: عالية ولا قادرية . 

(۱0) زت؛ یقولون ۰ ۰ («۱) ز: بعالية وقادرية ۰ ۰ (۱۷) زك: القدرة والعلم ۰ ۰ (608 زك: ولا بحياة . 
)۱٩(‏ أت: بالقدرة والعلم . 
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تبصرة الأدلة 


ثم بينهم اختلاف في جواز عدم ماحدث في ذاته من العاني ؛ منهم من جوز ذلك وهذا 
هو القؤل بالتغير » ومنهم من م يوز ذلك وهو القول باانتحالة العدم على الحوادث » وكلا 
القولین باطل . 

ولامتكامين کلام كثير" في إبطال کوته خالقاً بالالقية "" ومريداً « بالريدية وغیر 
ذلك ۱۳ » أعرضنا" عن ذلك خافة التطویل واشتغلنا بابطال کون التکوین حادثاً في 
ذاته وکونه محلاً للحوادث » فنقول" : نا قد بیتا قبل هذا أن ماکان متعریا"؟ عن الحوادث 
یستحیل اعتراء الحوادث عليه لأنه إن كان متعرّياً لذاته فیستحیل بطلان التعري والذات 
باق » ویستحیل حدوث الحوادث مع وجود التعرّي لما في الاتصاف بالتعرزي عن الحوادث 
ویقیام الحوادث به من المضادّة » فلو" كان متعرّياً لعنی "۰ إن لم ينعدم ذلك العنی ففیه 


اجتاع الوضفين أيضاً » وان انعدم ام أنه لم يكن قدیا لاستحالة العدم عليه . وإذا م يكن ٠‏ 


قدیناً - والذات لايخلوعنه وعن الحوادث ‏ فلم يخل عن جنس الحوادث » وهذا هو أمارة 
الحدث . 

وبهذا عرفنا حدث العام وبطلان قول أصحاب الميولى . ولو جاز هذا في الصانع مع 
قدمه لجاز في الهيولى وفي. جع أجسام العالم » والقول بقدم العالم باطل » فنا كان يوجبه أو 
یساویه( في دليل البطلان كان باطلاً ؛ يحققه أن المعنى الحادث في ذاته !ما أن.يكون جائز 
العدم أو يكون ممتنع العدم » « فاذا! "" كان جائز العدم دی ذلك إلى القول بتعاقب الحوادث 
عليه وهو من أمارات الحدث » وان(" كان متنع العدم ۳ فهو أزلي لأنه إذا كان ممتنع 
العدم کان ۳ واجب الوجود » وما كان واجب الوجود فهو أزلي على مامرٌ قبل هذا › وفيه 
صحة قولنا ومناقضة قوله حيث جعل واجب الوجود حادثاً » لأن9' انتحالة قبوله 


الحادث في الأزل ما أن كان لذاته وذاته موجود » وإما أن كان لمعنى »٠‏ والعدم غلى ذلك ٠‏ 


العنی ممتنع » فاستحال الآن أيضاً قبوله للحوادث' . وظهر هذا بطلان حدوث 


(0 ك: كثير عليهم » ز؛ في ليهم  .‏ () ز: بالقيتة  .‏ ()0...ه ز:-. () ز: عرضنا . 

(5) زك: + وياله التوفيق . () ز:متغي]. () زك: ولو. (۸) أت: بالعی . ٠‏ () ز: يساو. 
(۸۰ :فان . (للم)ك: وأما أن . (205د...ءك: على الحامش. ‏ (۱۲) ت:-. 

09 زك: ولأن . )٠6(‏ زك: + والله الموفق . 
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أبو العين التقي 


« التكوين في ذاته تعالى » وجاء / من هذا أن الأقسام التي ينقسم إليها التكوين لو كان [ 70 ]أ ] 


حادثاً كلها متنعة » فامتنع 70 القول بحدوثه لما مر من" آن في" إثبات حدوثه إثبات مر 
ممتنع » وإثبات الممتنع حال » وإذا بطلت هذه الوجوه تعين القول بقدمه . 


فان قيل : إنا يتعيّن بعض الوجوه عند ثبوت امتناع ماوراءة أن لو ثبت أنّ هذا 
الوجه مکن » قأما عند ثبوت امتناعه فلا يتعيّن لساواة سائر الوجوه المتنعة یاه » فلم قلم 
إن القول بقدم التكوين مکن وليس بمتنع ؟ بل هومتنع لما مرّأنه قول مستحدث 
لاقائل به من السلف"" . ولأن الخلق لو كان صفة له أزلية لصح" أن يقال : خلّق في 
الأزل » 6 يصح أن يقال : عَلِمَ وقدر . ولأنه لو كان في الأزل موجوداً لكان العام مكوّناً 
مخلوقا لأن سبيل الخلق أن" يتعلق بانخلوق » وسبيل التكوين أن يتعلق بالمكوّن » 6 أن 
العام ّا كان يتعلق بالمعلوم وكذا القدرة بالقدور- وها کانا أزليين - صح المعلوم والقدور في 
الأزل . ولو كان العالم مكنا مخلوقاً في الأزل لثبت القول بقدم العام لأن المكوّن اخلوق لن 
يكون إلا الوجود » فأمَا العدوم فلا يكون مكوّناً ولا مخلوقاً بخلاف الشدور والعلوم" »> 
فان العدوم يوصف بذلك . فعلى هذا كان القول بقدم التكوين قولاً بقدم العالم الذي ثبت 
حدوثه بالدلائل الضرورية » ولأن القول بوجود"" التكوين ولا مكوّن إثبات العجز » وهو 
محال على 7 ' الله تعالى . 


فيجاب عن هذا الكلام بأن يقال : نعم » الأمر" " کا زعم أن تعيين وجه من الوجوه 
لا یکن عند امتناع غيره من الوجوه الا بعد (ثبات" إمكانه » وأنصفتم حيث طالبتونا 
يإثيات الإمكان » ونحن لا نرضی بذلك بل نزيد عليه وتقول : إن القول"" بقدمه 0 1 
وذلك لأن الله تعالى تمدّح بقوله تعالى : <« هو الله اقالق البارئ الْصوّر > ک تمد 
< هو الله الذي لا إلة الا هو لك القَدَوس السام A‏ رت الآبة. 
م زوال ما به المدّح يوجب نقصاً » إذ لاشك أن الذات عند" استحقاق الدح يكون أكل 


a... )۱(‏ زك: -. (۲) زت: -. (۲) تزك: -. )٤(‏ زك : إن قوله. سیحدث . 
(ه) أت: في اللف . . () ز: تصبح . ۰ () ك: |نه  .‏ (4 ز: وللعدوم  .‏ () ز: -- 
(د) ت:-. . ۱ ز:-. ۰ ۱ زك :إثياته . . 059 زك :إن القدم  .‏ (۱۶) ز دعن . 


- ۲۵۲ - 


[ ۷۵ ب ] 


تبصرة الادلة 


منه عند انعدام""' استحقاقه » والنقص من أمارات الحدث » ولهذا لا جوز عليه شيء من 
صفات النقص » « إذ النقص ۰ من حيث الذات « کا هو دليل الحدوث » فكذا التقص من 
حيث الصفات » « إذ ذات ما ۴ لا يقتضي نقصه من حيث الذات "٠١‏ » لايقتضي نقصه من 
حيث الصفات » وکا أن تقصه من حيث الذات يشب ثبت یائبات غه نید ليدل على كونه 
تحت قدرة الغير ويستدل بنقصه على کال من هو قادر عليه » فككذا في النقص الشایت(*) 

حيث الصفات 6" » فمن لم يجعله خالقاً بارئا مصوّرا في الأزل فقد زعم أن الله تعالى في الأزل 
كان أنقص منه الآن ۰ والنقص من أمارات الحدث » فإذا" ثبت في القدم دليل حدث الله 
تعالى - جل ربنا عن ذلك - فكان الله تعالى على زع هذا القائل في الأزل محدثاً » وكون 
الأزلي محدثاً محال » وكون ذات واحد محدثاً قدياً متنم . ولأنه لو صار"" خالقاً جلى حادث 


لصار بوتجود الخلوقات مدوحاً فحصل له القدح بغيره لا بنفسه فكان محتاجاً إلى وجود ذلك ٠‏ 


الغير ليدفع به نتقصّه”" » إذ الحاجة ليست الا [ نقصا ] "پرتفع باللطلوب وينجبر به . 

ولأنه لو كان كذلك لصار بفعله جالباً إلى نفسه.نفعا") » مكتسباً ما يستفيذ به مدحاً 
2 ورفعة 2 وڳال درجة 2 وجلال قدرء وهذا كله من أما رات المجاجة 0 ود ولایل(۳؟ النقص 
وسیات ادوث۱ » وكل محدث لوق(" لا خالق » فا كان الخالق عندم لوقا . ولأنه 
تعالى لول يكن. خالقاً ثم صار خالقاً - وقد مرّأن استحقاق الوصف [ما أن يكون بصفة قائمة 
بالذات أو بصفة راجعة إلى الذات » وصفة الخلق ليست براجعة"" إلى ذاته بل هي وراء 
ذاته بالإجاع  /‏ فلو لم تكن قامّة بالذات لم يكن مستحقاً انم الخالق بها على ما بینا . ثم إذا 
صار خالقاً صار لقيامه ہہ" فيصير متغيراً عند صيرورته خالقاً » إذ الذات بحدوث صفة 
فيه" لم تكن ثابتة يتغيّر عا كان عليه » والتغيّر من أمارات الحدث » فإذاً يصير مخلوقاً 


'عند صيرورته خالقاً » وصار من يعبد الخالق عابت الخلوق » وهذا كله محال . 


والذي يحققه"" أن من يَجُوز عليه الفعل لاينتفي عنه الفعل الا عن عجز » فأمّا 


(0أ:-.“ اه زك  .-:‏ (مء مهو ...عن حيث الذات » زك :-. ()ك:-. 

(ه) أت :- . () « إذ ذات ما ... من حيث الصفات » ت : - . © أت : وإذا . 

(۸) ت : ولو صار. (1) زك : ليدفع بنقصه . (۸۰ في الأصول : تقص . (1)0:- 

9م ۰ ... »ز:-. 0۲ ]: وفيه دلائل . )١(‏ زك :الحدث . (0) ز:-. () زك : راجعة . 
(۷) زك :-. (4)ت؛-. () ز :قق . 


- ۲۵۶ - 
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آبو العین التغي 


بون العجز فلابد من أن یکون فاعلاً فعلاً ما » والشاهد دلیل الغائب » فلو كان الفعل عن 
الباري" منتفياً في الأزل للزم عجزه في الأزل وهو محال » فدت هذه الدلائل أن کون 
التكوين قائًً" بذات الباري في الأزل كان واجب الوجود . 
نم في الدلائل الاستقرائية إذا امتنعت الأقسام « كلها وتعيّن قسم للإمكان" تعيّن 
للثبوت » ولو استوت ۳ ,۵ كلها“ في الإمكان وتعيّن قسم للوجوب كان هو المتعيّن 
للثبوت لرجحانه على غيره من الاقسام » وذا"" امتنعت الأقسام كلها فيا" نحن فيه وتعيّن 
الباق للوجوب کان هو الثابت ضرورة . 
م نقول" هم : لولم يكن ما ذكرنا من وجوب وجود التكوين قائًاً بذات الباري في 
0 ثبوت الإمكان كافياً لتعيّنه للثبوت » ودليل الإمكان دفع" ما ذكرتم من 


الشبه“ وهي كلها" مندفعة فاسدة ولابد من(" أن نشتغل ببيان بطلا ا" في آنفسپا 
فنقول ٩۵‏ : 


۰ 5 


آما ما زعوا أن هذا قول حادث لا صل له في السلف""" ولا قائل به من الأمة فقول 
باطل صدر عن الجهل بذاهب السلف ؛ وذلك أن أبا جعفر الطحاوي وهو من" لا یخفی 
درجته وعلوٌ رتبته فی.معرفة آقاویل سلف الامة على العموم ومعرفة آقاویل أصحاب أبي 
حنیقة على الخصوص » قال في کتابه السمّی بالعقائد الذي افتتحه فقال : صمّ عندي 
مذهب فقهاء اللّة : أبي حنيفة النعیان بن ثابت الكو" وان یوسف یعقوب بن إبراهم 
الأنصاري" " وأبي عبد الله مد بن الحسن الشيباني7”" . ثم شرع في بيان أقاويلهم إلى أن 
قال : وما زال بصفاته قدياً قبل خلقه و يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفة .عم 
قال : له معنى الربوبية ولا مريوب ومعنی االقیة"" ولا مخلوق . وراد بقوله : قبل 


(0 زك :+ جل وعلا. (۲) زك : كان قائاً. ‏ () زك : الامکان . ()«...»ز :-. 

(ه) ت‌زك :  .-‏ ()زك : فاذا  .‏ () ز: فیها . () ز:-. (1) زك : وقع 

. ز : الشبهة . (۱) زك : وكلها. (۲) زك : ولا من ۰ (۱) أت : نشتقل بيطلاتها‎ )٠١( 
. ت : في الشاهد . (07) زك :ما .. (۱۷) أت : + رجهم الله‎ )٠١( . زك : + وبالله التوفیق‎ )۱8( 
. زك :-. ۰ (۲۰) زك :+ رجهم الله‎ )٩(  .- : زك‎ )% 

(۲۱) ك : الخالق » أ : اخالق » ومصححة على المامش . 


ب 5606 


تبصرة الأدلة 


خلقه » أي" قبل خلوقاته ؛ ألا تری أنه قال : ولم یزدد بكونهم شيئاً » ولم يقل : بکونه ؟ 
ولأنه لو آراد به صفة الخلق لم يقل : لم يزده . وفي هذا آیضاً إشارة إلى الدلیل في" المسألة"! 
وهو ما يينا أنه لا يجو زأن يستفيد”" بالخلوقين صفة مدح . فن قولاً كان أبو حنيفة 
وكبار أصحابه قائلين به مع تبحّرم في أنواع العلوم وتقدم زمانهم لحقيق" أن لا ينب إلى 
الحدوث. بعد الأربعمئة من سن الحجزة . وجهالة من نسّبّه إلى ذلك ظاهرة . 0 


تم إن عة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » السالكين طريقته في الأصول والفروع" , 
الناكبين عن الاعتزال في جمیع ديار ما وراء النهر وخراسان من مرو وبلخ وغيرهما » كلهم في 
قديم الزمان کانوا على هتا امهب .. وأكتنا بسمرقند الجامعون بين عا الأصول والفروع » 


'الذابون عن حرم الدين المناضلون عنه » الذین"" طهر الله" بسبب غزارة علومهم وتبحرم 


في عم الكلام وصلابتهم في الدين وتشدده7”' على أهل البدع والضلال ذه" الديارعن ٠١‏ 
أوضار أهل الزيغ والبدع عامة » کانوا على هذا الرأي من لدن أيام الشیخ أبي بكر بكر آهد بن 
إسحاق بن صبیح"" الوزجانی" جني" صاحب ابي سليان الجوزجاني تاميذ مد بن الس" , 

وكان في أنواع العلوم على م عل الصو والعموم في الذروة العالية والرتبة السامية ؛ ون رأى 
تصانيفه ككتاب الفرق والقييز وكتاب التوبة وغیرها عرف جلالة قدره إلى زماننا هذا . 
ومّن کان صاحب تاميذ همد بن الحسن"' كيف يكون ناشفا بعد الأربعمكة ؟. 1 


/ غم تاميذه الشيخ أبو نص رأحمد بن العباس بن الحسين بن جبله بن غالب بن 
جابر بن نوفل بن عياض بن يحى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنضاري سيد الخزرج كان 
على هذا الرأي » وهو الذي استشهد في ديار الترك في أيام نصرا"'! بن أحمد الكبير » إذ كان 
یداوم على جهاد أعداء"" الله الكفرة » وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشاً 


«) ت :إلى. ()ز:-. ‏ (مك:مألةءأت :اللة. 9)ك:ديشل. )أت : وان . 
(9) ز : تحقيق . 00 أك : الفروع والأصول . (ه) آت :-. (ه) زك :+ تعالى . 

(:۱) ك : وتشديدم » ز : وتشديد .۰ (1١)أت‏ : في هذه  .‏ (11)أت : أحمد بن إسحاق من کفر جرمان . 
(۱۲) زك : + رجه الله . ۸0 زك : + رحمة الله عليهم . (ه۱) زك : والراتبة . (۱۵) آت : یعرف . 
۱0 زك : + رجه الله  .‏ 08 ز : اللصی. ‏ (9) ]:- 


- ۳81 
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أبو العين النفي 


وأشدم" شكية » وكان في العلم بحرا لا يدرك قعرّه ۰ !ماما في الفروع والأصول لا يدانيه 
غيره » ومن نظر في کتابه الصنف في مسألة الصفات وما 1 فيه من الدلائل على صحة 
قول أهل الحق وبطلان قول المعتزلة والنجارية » عرف تبحره في ذلك . وخ(" عن 
الشيخ أبي القاسم الحكم السمرقندي رجه الله" أنه قال : ما تي" الفقيه آبا نصر العياضي 
أحدّ من أهل البدع والأهواء وأولي الجدال والراء في الدين بآية" من القرآن يحتج پ ۱" 
عليه لذهبه الا تلقاه" " مبتدهاً با يفحمه ويقطعه » وحكي أن رئاسة العاماء والدرس كانا 
إليه وهو من أبناء عشرين سنة » وحكي أنه ما استشهد خلف أربعين رجلاً من أصحابه كانوا 
من آقران(۱۳) الشيخ أبي منصور ات يدي والشیخ الحكم اي القاسم 

ثم ابناه الإمامان أب و أحمد وأبو بكر وها من لا يبلغ الوصف وان أطنب فيه غاية 
فضلها وكنه قذرها » وقد قال الشيخ أبو حفص العجلي"" البخاري .حافد2" الشيخ أبي 
حفص الكبير رحمه الله وهو كان صدر فقهاء ما وراء النهر وخراسان : الدليل على صحة 
مذهب أي حنيفة رحمه الله أن با" آحد العياضي يعتقد مذهبّه وهو ما کان" ليعتقدا"" 
مذهباً باطلاً . وروي عن الشيخ أبِي القاسم الحكم أنه قال : ما خرّجت خراسان ولا ماوراء 
النهر منذ مئة سنة مثل الفقيه یی أحمد العياضي عاماً وفقهاً ولساناً ويداً وبياناً ونزاهة وعفة 
وتقى » » فقيل له : يرحمك الله » ومن كان یضاهیه قبل هذه اة السنة ؟ ذ اف 
طبقات العاماء والفقهاء والبلغاء والقصحاء بها إلى يومه فلم جد في كافتهم من ) م 2 
فيائله » أو يقاس به فيعادله! 9 . وکذلك أخوه أ بو بكر كان يدانيه في أنواع العلوم. ۳0۹ 
الشرف والفضل » وهو الذي آوصی(" أهل سرقند عند اتقضاء أجله بأن یقتکوا بمذهب 
هل" السنة ويتجانبوا الأهواء والبدع خصوصاً الاعتزال » وجیع السائل العشر الى هي 
أصول السائل الخلافية بيننا وبين المعتزلة وهي العروفة بالسائل العشر العياضية . 
)١(‏ زك : واسندم . () أت : وماأق به فيه . () زك : وأبطل . 
)٤(‏ أت : لعرف » وجاءت في أعلى الامش (0) ت : حكي . (د) زك : یتصر الله عزته . 
0 ردأوق . ()ت :-. ()ز:بانه. )١(‏ ز:ها. (۱۱) زك : تلقاها . 
(05 ت : أقراب ۰ 05 ز : العجل . (0 ز : جازوا , ك : جاوز . (۱0) ت :-. 
(17) ز : وهومکان . (۱۷) زك : يعتقد ۰ (18) ز : فلم يجد فيه فتهم من . (19) أ : معادله . 
(۲۰) ز : وهو أوهى (۲۱) أت وه 


- ۲۵۷ - 


تبصرة الأدلة 


وقبل هذه الطيقة كان القاضي أبو عبد الله مد بن أسلم بن ماما" بن عبد الله بن 
المفيرة « بن روا" بن عوف بن حاضر الأزدي على هذا الرأي » وكان على قضاء سرقند في 
أيام نصر بن أحمد الکبیر ۳۰" وهو الأمير نصر بن أحمد بن أسد بن سامان . ثم إنه توفي يوم 
الأثنين لثاني عشر مضت من شهر ربيع الآخر من شهورسنة تمان وستين ومئتين » وصيّر 
الأمير نصر ين أحمد ابته إسماعيل على الظال" مكان أبيه يوم الأريعاء بعد وفاة أبيه") ه 
بعشرة أيام . 
.., 4 ومن هذه الطبقة بسمرقند" أبو بكر مد" بن الیان السمرقندي صاحب كتاب معام 
الدين وكتاب الاعتصام وغیرها من الكتب.في الكلام » وله كتاب الرد" على الكرّامية » 
م 1 عرق تبكر في الکلام وجلال(۱) قذره في ال بأضول الدين : وی أنه أول 
من رد مذاهب(" الكرّامية » إذ كانت نبعت(" في زمانه . 7 
وبعد هؤلاء الفقيه أبو سامة « جد بن مد ضاحب کتاب جل أصول الدین!" وكان 
قتع عل الفقیه ۳۷ أي آحد العياضي وأخذ منه الفقه والکلام » والشیخ آبو لسن 
الرستغفني صاحب کتاب إرشاد الهتدي وغیره من الکتب في الکلام وکتاب الزوائد والفوائد 
في أصناف العلوم . 
1ب ] / ولول يكن فيهم إلا الامام أب منصور ه الاتريدي رجه الله :۳ الذي غاص في ٠١‏ 
بحور العلوم فاستخرج”'' رها" » وأق حجج الدين فزيّن!'' بفصاحته وغزارة علومه 
زجودة قريحته غرزها » حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكع أن يُكتب على قبره جين توف" 
هذا قبر من حازا"" العلوم بأنقاسه » واستنفد”' الوسع في نشره واقباسه 
فحمدت في الدين آثاره » واجتنی من عره نمارم(*؟) 
( ز:ىلة. () آت :عر. ‏ (00...ءت  .-:‏ () أت : آهد ن إباعيل. 
(ه) زك : الظال . (و) أت : بعد وفاته ۰ () ز : سعرقند . (۸) أزت :-. ()أت :في الرد . 
(۰) ز :عن ۰ (۱) زك : وجلالة . (۱۷) زك : العلوم  .‏ (۱۳) ز : مذهب . 
(0 ت : + أي ظهرت . (۵) زك : کاب جل الأصول  .‏ (۱۱) د...٠‏ ز:۔. 


(۱۷) ۰ ..- » زك :-. (ه) أت : واستخرج . () زك : درها  .‏ (0)أت : وزین . 
(۲۱) زك :+ رجه الله . (۲) زك : جاد . ۲0 زك : واستنقذ .۰ ۰ (۲) زك : + فرحه الله . 
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أيو العين النسفي 


وهو الذي تخرّج عليه الفقيه أبو أحمد العياضي في أنواع العلوم والشيخ أبو الحسن الرستغفني 
وغيرها من العاماء التبرین في العلوم المليّة »لكان كافيا :ون ثلب رأي هو عليه" لذوي 

العقول والديك ارا . ومن رأى رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد 

أوائل الأدلة" للكعبي IT‏ رد تهذيب الجدل للكعبي وكتاب بیان" وهم العتزلة ورد 

كتاب الكعبي في وعيد الفسّاق ورد الأصول الخسة لأبي عر الباهلي ورد كتاب الإمامة 

لبعض الروافض » وكتابيه في الرد على القرامطة » یرد في أحدها أصول مذاهبهم وف الآخر 
فروعها » وكتابيه في أصول الفقه » آحدها السمَی بمأخذ الشرائع والآخر السمّى با لجدل » إلى 

غير ذلك من الکتب ووقفة على بعض ما فيها من الدقائق وغرائب المعاني وإثارة الدلائل 

عن مكامنها واستنياطها عن مظانها ومعادنها » واطلع” على ما راعى من شرائط الإلزام 

والالتزام » وحافظ من آداب اجادلة الوضوعة 2 عقائد الفترین"" بأفهامهم » وقرن بكل 

مسألة من البرهان الوضوع لافادة ثلج الصدو ر" وبرد اليقین » لعف أنه وات( 

بکرامات ومواهب من الله تعالی » المويّد مواد" التوفیق ولطائف الارشاد درشاد والتسديد! هن 

الغني ابید » وأ ما اجتع عنده وحده من أنواع العلوم المليّة والحكية لن بجع في العادات 

الجارية في كثير من المبرّزين احصلین"۲ . وشذا « كان أستاذه الشیخ أبو نصر العیاضی) 

لا یتک :۳ في مجالسه مال يحضر الشیخ("" أبو منصور!") » فكان كلما رآ" من بعييد 

نظر إليه نظر المتعجّب وقال : وريّك يخلق ما يشاء ويختار . وكتابه الصتف في تأويلات 
القرآن کتاب لا بوازیه ی فنّه کتاب , بل لا یدانیه شيء من تصانیف من,سبقه فى ذلك 
الفن . وما أحسن ما قال بعض بلفاء الكتّاب في وصفه" فقال : كان من کبراء الأفة 

وأوتاد اللّة » وكتايّه في تفسير القرآن فَتق عن الشکل آکاقه وقشع عن الشتبه غمامّه وأبان 

بأبلغ الوصف وأتقن الرصف"" أحكامه وحلاله وحرامه » لقاه الله تحيته وسلامه . 


(0 زك :-. ()ز:-. () زك :-. ()أت:عرو. () ز: والطلع . 

() زك : عقائد العتزلة . () أزت : الصدر. (ه) زك : آية اخصوم . (1) ز : مداد » ك : مراد . 
)٠١(‏ آت :-. «) ك : الخلصين. (۱۲) زك :+ رجها الله . ۰0۱۳7 ... »ز : على الماش . 
(6):-. (۱0) زك :+ رجه الله . () زك : وکان كل من رآه . 


(۷) زك : + رحه الله ء أت : في وصفه في کتاب.. (۱۸) ز : الوصف . 


1505 


تبصرة الادلة 


وین كان على هذا الذهب الشيخ آبو القاسم امک" ۰ وهو من ارتضاه الأمة بأسرها 
وأطبقت الالسنة نة على الثناء عليه عراست الأققدة على التعظم والإجلال له له . وقد کان ف 


في ذلك 1 سار بذكره الركبان قربا 0 وغوراً ونجداً . وآثاره في الدين.مشهورة » 
ومشاهده معروفة مذكورة » ومساعيه عند أولي العقل والدين مشكورة . ولو استقصيت في 
ذكر من(" كان على هذا المذهب من أكمة بخارى وجميع ديار ما وراء النهر إلى أقصى ثغور 
الترك وأئمة مرو وبلخ وأبنت عن جلالة أقداره!" وتبخرم في أضاف العلوم لطال 
الکتاب( « وقضرت عن بلوغ الراد ۰ . 


وأكثر من ذکرت من قدماء هولاء ماتوا" قبل ثلاشة » « وكثير منهم ماتوا فيا بين 


ثلائمة ,7 إلى ثلائقة وثلاثين وثلائئة وأزيفين » ووفاة الأشعري كانت في سنه ة آربع ۰ 


وعشرین وثلامئة » وتوفي الشیخ. أبو منصورل" ' بعد وفاة الأشعري بقليل » والشيخ أبو القامم 
الحكي"" فيا أظنه مات سنة جس وثلاثين " 3 فهؤلاء انوا 0 من الأشعري < » ومن 
تقدم من أستاذهم »۳ وأستاذي””' أستاذهم ماتوا / قبله"" بزمان طويل » فكيف يرد 
هذا القول بحدوث العهد ويقبل ماتفرّد به الأشعري من الأقاويل هذا العیب"" لولا 
التعتت . 

هذا مع أن أكثر رجال الصوفية الذين كانت حور علومهم زاخرة » وكراماتّهم فيا بين 
الخلق*' ظاهرة » كانوا على هذا الذهب » ذكر هذا" عنهم « الشيخ العام ۲۳۰ أبو 
بكر بن أبي إسحق البخاري" الكلاباني!'" فيا حى عن مذهبهم وعقيدتم في كتابه اسمّی 
بالتعرف!" لبيان مذهب التصوّف » وهو الموثوق به فيا يروي » العدل فيا يحكي . ومن 


(۱) أزت : الشیخ الحكم أبو القاسم ۰ زك : + رجه الله . 0 زك :ما  .‏ (©) ز : قدرم . 


() زك : الکلام . (0)ه... زك  .-:‏ () زك: کانوا ماتوا  .‏ (۷) «...» ت+ مکرر . 

(۸) زك : + رخه الله . () زك: + رجه الله )٠١(  .‏ ك: فهو انوا  .‏ (۱۱) هه زگ -. 

(05) ت: وأستاذ ۰ ۰ (۱۳) ز: قيلهم . 09 ك: العنت.. (0) ك: الخلائق . ((۱) أت: هذا الذمي . 
09 مد آت:-. ( آت:-. . 0(0 رك: + رجه الله . 


[(۲) ز: بالعرف , ك: مصححة على المامش . 


- ۳۶ 


۷۵ 


أبو العين النسفي 

عرف سداد طريقته وصفاء عقيدته وعفته""' ونزاهته وصلابته في الدين وأمانته » عرف" 
أنه لايروي عن أحد شيئا الا بعد تثبّت!" وتیقن"" واندفاع الشك والريبة . ومذهب من ۲٩‏ 
كانت حالّه هذه لحقيق ألا تسب إلى حدوث عهد ولا يُعزى إلى مَن لاحظ له من العم ولا 
يُقرن بمقالة القائلين بقدم العام » ع أن هذا ليس من باب معمّر عن الزهري وعروة(" عن 

ما » إنما العوّل عليه « ماتمهّد ۰" من الأصول ورجح من العقول" وقوي من البراهين 
واحجج وتَأيّد من الدلائل والعلل » وقد فرغنا" " عن بيان" ذلك كله على وجه لا يبقى 
للخصوم بعد الوقوف عليها إلا الاتقياد للحق”"' أو الاقتران"" بسمة العناد والمكابرة » والله 
ناصر ماارتضاه ديناً للعباد وان رغ أتف أهل الزيغ والعناد . 


م العجب كل العجب أن قوماً یعون الفراهة"" في عام الكلام والتبحّر في معرفة 
الدلائل يزعمون أن القول بقدم التكوين يودي إلى القول بقدم الکنونات مع عامهم أنّ 
ماتعلق وجوده بسبب من الأسباب فهو احدث لاالقدم لا القدم هو المستغني في وجوده 
عن غيره » فا لم يستغن عن غيره وتعلق وجوده به كان محدثاً ضرورة9" » والمكوّن وجوده 
بالتكوين فكيف”"" یکون قدياً ؟ 


يحقق هذا آنا جميعاً نعي على القائلين بقدم العام » المعلّلين لذلك بقدم ماتعلّق وجود 
(Wz‏ 


العام به من ذات الباري أو صفة(" من صفاته » المناقضَّة ؛ حيث اعوا قدمه مع تعلق 
وجوده بغیره(" . وهذا الذي قرن هذا" القول بقالة آبرقلس(۳ قال في الرد عليه : أنكرنا 
قوله لأنه قول متناقض في نفسه » لأنه بقوله : العام قديم ينفي أن یکون له صانع » 
وبقوله : له" صانع ينفي أن يكون قدا . ونحن بقولنا : العالم له صانع ابي" 


قدمه" ۰ ويقولنا : إنه محدث وإنه غير مستغن في وجوده عن غيره بل تعلّق وجوده 


(۱) زك: - ۰ ]:. مصححة على الحامش  .‏ (؟)أت:لعرف )١(  .‏ ك: ثبت 

() ت: ونقي » ك: وتعين . . () زك:-. () ز: وعرة ۰ ۰ (۷) أت: + رضي الله عنها . 
(۸) د...» ك: على المامش . (1) أت: العقول )١(  .‏ ز؛ عرفنا ۰ (۱۱) زگ: -. 

(۱۲) زك: إلى الحق . ۰ () أت: والاقتران . ز: والافتراق . (») زك: وانزع أهل الزيغ . 
)1١(‏ زك: القراعة  .‏ () ك: صورة. ‏ (۷) ز: فکان  .‏ (018)ز: وصفة. ‏ (5()ات؛ لغيره . 
۲۰ ز:-. ۰ ۲۱) زك:ابن قلى  -‏ (۲) ز:۔-. 059 زك: أتيتنا . (4) أت: حدوثه . 
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تبعرة الادلة 


بغيره"" اتعینا حدوثه . فأين التناقض وأي شیء یوجب القزل بالقدم لولا الجهل والجاقة ؟ 

ثم تقول للكرّامية" : إن التکوین الحادث في ذات الله الذي تعلق حدوشد۳ 
بالقدرة » أقدية عندک القدرة أم حادثة ؟ 

فيان قالوا : حادثة » فقد تركوا مذهبهم ووصفوا الله تعالى في الأزل بالعجز » وهو من 
أمارات الحدث » فجعلوه في الأزل مقروناً بسمات الحدث . فان كان محدثاً فقد آثبتوا حدوث ه 
الصانع مع أنه قول متناقض ‏ إذ القول بالحدوث في القدم محال . ولو كان قدهاً مع اقتران 
سمات الحدث به لكان العالم أيضاً قدياً وان اقترنت به سمات الحدث مع أن هذا إبطال دليل 
الحدث حيث أثبتوا القدم مع دليل الحدوث . 

ون قالوا : القدزة أزلية » قيل هم : هل أوجب قدمّها قد ماتعلق"" وجوده بها ؟ 

فان قالوا : نعم » فقد أقرّوا بقدم التكوين وتركوا مذهبهم . ١‏ 

وان قالوا : لا » أبطلوا كلامهمةآنَ قتم مایتعلق به وجو العام يوجب قدم العام . 

وكذا المعتزلة والنجارية يقولون : العالم مقدور الله تعالى وهو قادر لناته » فیان تعلق 
وجوده بذاته الذي هو قادر به فقد أقرّوا على قضية كلامهم بقدم العالم ؛ إذ ذاته قدم . 
وان" امتنعوا عن القول بقدمه أبطلوا دليلهم . 

وإن قالوا : وجود العالم غير متعلق بذاته ولا صفة لله تعالى يتعلق وجوة العام 3 
فإذاً وجود العالم لا بالله تعالى » وما لاتعلق" لوجوده بغيره فهو قديم ۰ فإذاً م القائلون بقدم 
العالم . 

[۷ ب ] ویقال لبشر بن المعمر : إن التكوين الحادث الذي يتعلق / وجود العام به لا جاز 

وجوده بلا محدث زماناً ¢ 3 4 م وجوده يدوته أزمنة 3 وهلا دك وجوذه زان“ ف 


(۱) ز: بغير. () ك: + لعنهم الله » ز: الكرامية لعنهم الله ء ت : لكرامية . 

(۲) ك: في ذات الله تعالى تعلق حدوثه » ز: في ذات الله تعالى حدوثه ‏ 

() ز: قدمها مع ماتعلق » ت: قدمها ماتعلق .2 (ه) ك: فان » ز: فإذا 2 () زك: يتطق بها وجود الما . 
(0) ز: وما تعلق » ت: ولا تعلق  .-:۵ )۸(  .‏ ( ز: زماماً . 
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آبو المعين النسفي 


حال عدم المكوّن على أا ليسا من المتلازمين لامحالة ؟ وإذا جاز خلو التكوين الحادث عن 
اتصال المكوّن به » لم لَمْ يجز خلاو" التكوين القديم عن للکوّن ؟ 

ثم ننتقل إلى الأشعرية فنقول لهم : أليس حدوث العام كان بخطاب كن » إذ أقررم 
بأجبعك أن الله تعالى خلق العام" بخطاب كن على ماسبق من تقرير مذهبک في ذلك ؟ فان 
قالوا : نعم ولا بد منه - يقال مم" : فإذاً") أنتم على زعک واقتضاء کلامک قائلون بقدم 
العام حيث أثبم تعلقه با هو قديم في نفسه . فان آفروا"" به" كفروا والتحقوا بالدهرية » 
وإن أنكروا أبطلوا كلامهم . 


17 مس فزع هذا الذي ذکز قولنا مع قول آبر قل" حيث أورد هذا الكلام على نفسه 


10 


وقال : إن قوله : كن » إخبار عن قول أزلي لله تعالى يحصل به التكوين » ولسنا نأبى أن 
يكون لله تعالى كلام أزلي بل نوجبه إيجاباً لاعالة » وإفا أنكرنا علیک فعلاً أزلياً . 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين ۲۰" رضي الله عنه « وعن أسلافه »۳ : ولست 
أدري أي كلام هذا وبا( طريق ينفصل عما نلزمهم. » ولولا الغفلة والماقة والوقاحة!؟ 
وقصد التلبيس على الضعفة لما تکام ببثل هذا الكلام الذي يقررا”' كلام خصومه وهدم 
جيع قواعده ؛ وذلك لأن أكثر مافي الباب أنه لايسمّي الكلام الأزلي تكويناً بل يسّي 
اخلوق تکویناً » ولكنه أقرّأن القول الأزلي يحصل به التكوين ‏ وهو عنده الکوّن - فصار 
الكوّن الخلوق حاصلاً بالقول الأزلي » وحن لاندعي إلا هذا ؛ فا تقول : لله تعالى صفة 
أزلية حصل بها الخلوقات » وهو" قد أعطى هذا العنی حيث قال : التكوين ‏ الذي هو 
الکون عنده ‏ يحصل بكلامه الأزلي » وقدم كلامه الأزلي لم يوجب قدم مايحصل به الا 
آنا" نسميه تكويناً وفعلاً » وهو لايسمّيه وإن.حصل به المكوّن » ويسمي التكوين نقس 
المكوّن ۰ ونفسه لاتحصل بنفسه » فامتنع عن تسمية مايحصل به التكوين والوجود إيجاداً 
وتكويناً « وسقى مالم يحضل به التكوين والوجود إيجاداً وتكويناً ۳ ۰ وهو خطاً في 
(۱) زك: اتصال المكون ثم لايجوز خلو. () ز:-. )زك:قبل. ‏ () ت:-. 
(ه) ك: مصححة على المامش . ()أ:-. ‏ (0) زك: ابن قلس  .‏ (۸) هه أت:۔. 


(و) م.ءأت:.. ‏ (6 زدبأي. ‏ () زك: + أوالوقاحة. ‏ (05) ت: يقر. (۲) ت:-. 


(۱۶) ز: وهذا. ۰ ۱0(۰) زك : أن ((۱) «.۔.» زت: - , 
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تبصرة الأدلة 


اللغة » فصار مساعداً خصه في العی » مسا له مايدعي من" الحقيقة » هادماً دلیله 
بالساعدة مع خصه » ناسباً نفسه إلى القول بقدم العالم على زعمه » ثم صار مخالفاً خصه في 
التسمية والعبارة - ولا عبرة بها" مع الساعدة في المعنى ‏ ثم مخطفا" فيا زع عند جميع أرباب 
اللغة . 

على أن قدم التكؤين لو أوجب قدم المكؤن - مع أنه محال على مامرٌ ‏ لأوجب لو ه 
كان التكؤين ليكون الکوّن في الأزل » فأمًا إذا كان التكؤين ليكون المكوّن في الوقت الذي 
عم حدوثه وأراد » لم يكن التكوين موجباً قدم المكوّن . 

هذا ک أنّ الإرادة ‏ بلا خلاف بیننا وبين الأشعرية - أزلية » وقدشها لايوجب قدم 
مراد لما أنه أ يرد بها کون المراد في الأزل » بل أراد كونه في وقت وجوده ‏ فکذا هذا . 

وكذا قوله : كن » وإن كان أزلياً »لم يوجب قدغ العالم لهذا . وهذا هو الجواب عن ٠١‏ 
قولهم إن التكوين ولا مكوّن عجز . . ي 

قلنا : إا يكون كذلك أن لو وجد التكؤين لیکون"" المكوّن في القدم فلم يكن » وما 
كان التكوين لهذا بل ليوجد في وقته ؛ ألا يرى أنه لايقال : وجود الإرادة ولا مراد عجز 
واضطرار لأنه إغا يكون كذلك أن لو كانت الإرادة ليكون المراد في الأزل فلم يكن ؟ فأما إذا 
كانت ليكون الراد في وقته ل يلزم بعدم المراد" في الأزل ضرورة وعجز » فكذا" هنال . ۱۰ 

قال « الشيخ الإمام ۲۳۰ رضي الله عنه : وكنت أتكلم مع بعض الأشعرية وألزمته فصل 
قوله كن « فزع أن قوله كن "٠6‏ أمر » وليس من قضية الأمر وجود المأمور به لامحالة » 
فلا يوجب قدمّه" " قدمَ المكوّن ء فأما التكوين فهو فعل ۰ ومن قضية الفعل وجود المفعول 
لاعجالة : 

فقلت : ]نا لم يكن من قضية الأمر وجود المأمور به إذا كان الآمرأمر إيجاب « فلم .۷ 
يجب »۳ به إلا ماهو حکه وهو الوجوب » فأما الوجود فليس من حکه ۰ فأما الأمر إذا لم 


(0 تدعن. ()ز:-. 0 زك: خبطاً . .() ز: قد الکون . (0)ز:-. 


(و) ز: بعد الراد  .‏ (0) ك:فكذلك. ‏ (0 زك: + ولله للوفق  .‏ (4) «...ءأت: -. 
۱( ت:.. الللمزك:.. (۱۲ «...» : مکرر. 
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آبو للعين النسفي 


يكن أمرّ إيجاب / بل كان آمرتکوین فحکه التکوین فينبغي أن یوجد حکه( ؛ ألا یری ۷۸1 أ ] 


أن في آمر" الا چاب لوم يوجد الأمور بة لا لزم الأمر تقص « لأنه ماأمر لیوجد بل آمر 
ليجب » وقد ثبت ماأثبته بالأمر ؟ وفي أمر التکوین لولم یوجد الکوّن لزمه تقص "" لانه 
آمر لیوجد فام یثبت ماأثبته بالامر فکان دلیل عجز . فدل أن هذا الکلام باطل وأن آمر 
التکوین یوجب الکون ومع ذلك ل يحصل المكوّن في الأزل لما مرّء فکذا في التکوین . 

وأمر التكوين مناقضة للأشعرية لاحیص هم عنها(" الببّة » وکنا آمر الإيجاب لازم 
عليهم » إذ هو آزلي عند الأشعرية ولا وجوب » إذ الوجوب ولا وجود لمن يجب عليه محال » 
فنا جاز الإيجاب في الأزل ليثبت الوجوب عند وجود امكف » لماذالم جز" الإجاد 
لیتحقق(" الوجود عند وجود المكوّن!" ؟ 


فأمًا الجواب عا تعلقوا به من الشبّه فتقول : 

قولع : لو كان التكوين آزلیاً لكان ينبغي أن يجوز أن يقال : خلّق في الأزل » کا 
يصح أن يقال : علم وقدز » هذا باطل » لأن القائل لو قال : خلق » وأراد به ثبوت صفة 
الخلق لا وجود الخلوق » كان تجائزاً » وان عنى به وجود الخلوق كان باطلاً . وعند الإطلاق 
رما يُفهم منه قدم الخلوق فيتنع عنه صيانة لأوهام السامعين عن الباطل . 

وهكذا نقول في العم ٍنه" لو قال : إن الله تعالى غلم في الأزل العام موجودا لوقت 
وجوده » صم . ولو قال : إن الله تعالى عم وجود العالم في الأزل » لايجوز ء لما فيه من 
هام ثبات قدم العلوم » وهو العام . ۱ 

قال الشیخ أبو منصور رحمه الله : الأصل في هذا أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له 
قوضت اها يوصف من التمل والمل" أ وه يلم لومت هه ق الأزل :+ إلا اكز نت 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والقدور عليه والمراد والمكوّن » يُذكر فيه أوقات تلك 
الأشياء لثلاً نوم قدمٌ تلك الأشياء . وهذا كله راجع إلى عافظة الأدب في العبارة والقسّك 


(۱) ز؛ -. 0)أت:. 09 «...: ك: على المامش . © أب عته . 
(ه) ت: يجب » ومصححة على امامش )١(  .‏ ت: لتحقق . (/) زك: + وبالله التوفیق . 
( آزت :إن ٠‏ ()زك:-. (۱۰) ك : من العا والفعل . 


۲۱۵ _ 


تبصرة ة الأدلة 


با هذا سبيله عند وقوع الخلاف في الحقائق دون الألفاظ والعبارات ما يدفع إليه الحيرة" 
والعجز . 

وقد خرج الجواب عنا ذكروا بعد هذا أن التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً 
لأنه يقتضي تعلّقه بالكوّن . قلنا(" : ولو كان خطاب كن « أزلياً لكان المكوّن أزلياً . 
ولو" كانت الإرادة أزلية لكان" الماد أزلياً » وحيث لم يقتض قدمٌ خطاب كن ۲ وقدمٌ 
الإرادة قدع ما يتعلقان به » فکنا هذا . 

ثم تقول : إن كلامك هذا متناقض محال بيبطل بعضّه بعضاً » وذلك لأن قولك إن 
التكوين لو كان أزلياً لكان المكوّن أزلياً » ذكرت هذه القضية ولا ذليل لك عليها وهي 
ممنوعة ا إثبات هذه القضية با يوجب بطلانها لأنك عللت لإثبات هذه القضية 


فقلت : لأنه ية 2 يقتضى تعلقه بالمكوّن ء وتعلقه بالکون یوجب حدوث الکون لا قدمّه على ۰ 


مامد أن ما تعلق وجوده یه فهو حدث غير دم . ومن يقم على دعواه دليلاً يوجب 
ذلك بطلان دعواه ان غير بصير باحاچه . 

ثم تقول له : قد قام الدليل على أن التكوين أزلي » وعين ذلك الدليل يدل على أن 
الكوّن محدث فقلنا يما يقتضيه . 

ثم قولك إن التكوين يقتضي تعلقه بالکون » كلام موجّه » إن عنيت به في الجلة 
فسلم ونحن نقول به » وان عنيت به في كل حال فهو غير مسلّم وهو محل النزاع » فلم قلت 
ذلك ؟ 

تير ذلك با تقرر"" في حسّك ووهك أن لا اتفكاك " في الشاهد بين الفعل 
والفعول فد تين علية اا وا فرق عل اغا مر من وكوب شاه التفوين: ال أن 


يتعلق پالکزن . والفعل في الشاهد لا بقاء له » فلو ام یتعلق بالفعول لفني من ساعته فلا : 


يُتصوّر تغلقه به البتة فلم يكن فعلاً » وقد مر تقریر"" هذا الكلام قبل هذا . 


(١)ت‏ : الحياة . () ز : عا ذكرنا يعدها , ك : عاذکروا يعدها  .‏ () زك :-. ()از: لو. 
() زك :لا کان . ()«...»ت:-. ( زك :وان . () زك :-. () أت : تقدر . 
(۱۰) ك : أن الانفكاك .۰ (01)أت : ولا ۰ (۱۲) ز : تقدیر . 


كا 


أبو العين لستي ‏ 

والذي يقطع شغب الخصوم بأسر۸" أن يقال : هل لوجود العام تعلق بذات الله أو 

فان قالوا : لا » أنكروا كونه صانعاً للعالم . 

وإن قالوا : نعم » قيل : أقدم ذلك العنی"" أم محدث ؟. 

فان قالوا : حدث" » سكل عن تعلق حدوثه بالباري أو يصفة من صفاته ۰ فإن 
جوّزو!" / حدوث") حادث لا جحدث یلزمهم ۲" مثله في کل العالم . [ ۷۸ ب ] 

فان قالوا : هو قدي » قيل : هل أوجب قدمه قدم العالم ؟. 

فان قالوا : نعم » فقد أقرٌّوا بقدم العالم والتزموا ما آلزموا خصومهم . 

وإن قالوا : لا » أبطلوا دلیلهم . 

وما يزعمون أن فعله تعالی یدخل تحت الارادة والقدرة » منوع!" : إنا الداخل 
فيه" الفعول ولو مرن با هو فعله » نحو قوم : آراد إيجاد العام » فعناه آراد وجوده » 
غيرأنه قرن بالایجاد توسّعاً في العبارة » وکذا القدرة على هذا" . 

وما يزع العتزلة في الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن ما یدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل » ومالا يدخل9" تحت القدرة فهو صفة ذات”" , يجاب عنه هذا . 

ثم يقال لهم : أيوصف الله تعالى بالقدرة على ألاً يخلق9" الخلق ؟. 

فإن قالوا : لا ».ثبت أن الخلق والتكوين صفة ذات بقضية فرقه » إذ لم يوصف 
بالقدرة على ألا يخلق . 57 

وإن قالوا : نعم » يوصف بالقدرة على ألا يخلق » قيل لمم : أتجعلون ترك التخليق 
فعلا ۲٩‏ لا ؟ 
(«) زك : -. () زك :ينات الباري أوصفة . (65)ات:-. ‏ 4)ات: -. .() ت :حرزوا. 
(0 أزت : وجود . () زك : یلزبه . («) أت : فمنوع . (() ك : فيها . 


(.) زك : + والله الوفق . (١١)أزت‏ :۰.۱ (0۲)]: ولایدخل . (۸) زك : الذات . 
(۱۴) زت : على أن يخلق . (ه) زك : أو. 


و ۳۹ 


تبصرة الأدلة 


فان قالوا : نعم » لزم وجود الفعل في الأزل » إذ في الأزل كان تارك مخلق"" العالم . 

وإن قالوا : لا » فقد أثبتوا القدرة على ما ليس بفعل فبطل قوم إن ما يدخل تحت 
القدرة فهو صفة فعل(" . 

وما" قالوا إن ما يُنفى ویثبت فهو صفة فعل » وبا یثبت ولا يُنفى فهو صفة 

ذات » فنقول : اليس أن الله تعالی قال : « قل نت تبون الله با لا یِعم في السّموات ولا في 
الأرض ‏ » فلابد من بلى . قيل لم : فا" تقولون في العم » صفة ذات هوأم صفة 
فعل ؟ 

فان قالوا : صفة فعل » تركوا مذهبهم . 

وان قالوا : صفة ذات » أبطلوا دليلهم . 

` فان قيل : المراد منه نفي ذلك المذكور لا تفي العلم » 

قيل : عندنا إذا قيل : لم يرزق فلا" مالا » المراد منه نفي المال لا نفي صفته . 
وكذا في قوم : لم يخلق لفلان ولدا ء الراد منه تفي الولد لا تفي الصفة عن ذاته . 
وف( الشاهد إفا يُفهم من مثل هذا" نفي الصفة لما مرّمن وجوب اتصال الفعل 
بالمفعول » فإذا تفي المفعول انتفى الفعل"" ضرورة » وف الغائب الأمر بخلافه . ومن دأب 
خصومنا التسوية بين الشاهد والغائب من غير دليل يوجب التسوية » والنظر في" الأشياء 
من حيث الظاهر دون مراعاة الحقائق . 

ثم يقال لامعتزلة : أليس أنم تقولون إن الله تعالى يوصف بالقدرة على أفعال نفسه 
ولا يوصف بالقدرة على أفعال غيره مع أنها مقدورة خیرم( ؟ فلابد من : بلى » ولا تركوا 
مذهبهم « في مسألة خلق الأفعال . 


قيل لهم : فا تفولون إن القدرة صفة ذات أم صفة فعل ؟ 


(0 ز : بخلق... () زك : وللله الوفق . () ز:واما. () ت :لنا. (ه) زك :-. 
9 أزك : ما ., (#) أت :-. ()ت:-. ()أزك:قوله. (١مك:في.‏ () ز:-. 
(۱۲) ت : الفعول . (۱۲) أت : إلى . (۱۶) زك :عينه . 


- TA - 


م 
o‏ 


أبو العين النسني 


فان قالوا : صفة فعل » تركوا مذهبهم ٠»‏ أنه تعالى قادر پذاته . 

وان قالوا : صفة ذات » أبطلوا فرقهم . 

ويقال للأشعرية : فرقم بين صفة الذات وبين صفة الفعل أن ما يلزم بنفيه نقيصة 
فهو صفة ذات » ومالا يلزم بنفيه تقيصة فهو صفة فعل » قيل لهم : هل يجوز أن يقال إن 
الله ليس بعادل ولا متفضظّل ؟ 

فان قالوا : نعم » تسارع الناس إلى إكفارم . 

وان قالوا : لا ء قيل لم : ما تقولون إن الفضل والعدل من قبیل صفات الذات آم 
من(" قبيل صفات الفعل ؟ 

فان قالوا : من قبيل صفات الذات » تركوا مذهبهم:في ذلنك ولزمهم أن يصفوه في 
الأزل بالعدل والتفضل!" . 

وان قالوا : من قبيل صفات الفعل » أبطلوا فرقهم . 

ويقال لم : أي نقيصة تلزم بنفي الكلام ؟ 

فان قالوا : العجز والآفة » قيل طم : ليس كل من لا يتكلم أووف ولا عاجز . 

وان قالوا : السكوت » قيل : السكوت ليس بآفة » بل ربا يعد في الشاهد فضيلة 
ومحمدة؟" » وربا يعد الكلام رذيلة » ولهذا قال قائلهم : 

مان ندمت على سكوت مزر ولقد ندمت على الكلام مزارا 


فان" قالوا : لو قيل إنه تعالى موصوف بالسكوت » إن كان لا يلزم بنفي"" السكوت 
نقيصة فقد يلزم [ ب ] ضرورة ثبوته نقيصة وهو العجز » فانه تعالى لا يوصف بالقدرة ‏ مع 
بقاء السكوت - على الأمر لعباده بالحاسن والنهي لهم عن القبائح » ولا وجه إلى القول 
بقدم!" السكوت / لأنه حینگذ يكون”" أزلياً ويكون العدم عليه محالاً . 


قيل لهم : زوال القدرة عا يستحيل ثبوته لقيام ضده وعن إعدام ماهو أزلي لا يُعدَ 
(۱) «.. ء ت :-. ۰ () زت : + تعالی . (۴) ز :-. )٤(‏ أت : والفضل . (0)ازك :. 


(9) زك : جمدة وفضيلة  .‏ () زك + وان . (0) ت‌زك : بنفس . )٩(‏ زك :يعدم . 
(۱۰) زك : یکون حینگد . 


- ۳1 


۷۹1 


تبصرة الأدلة 


عجزاً ولا نقيصة ؛ ألا يرى أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على المع بين التضادین ولا على 
إفناء"" ذاته وصفاته ؟ ثم لا نقيصة تلحقه عندع بتركه الأمر والنهي » إذ ترك التکلیف 
واهمال الناس عند حكة » ولا حسّن قبل الأمر ليصير بترك الأمر" خارجاً عن الحكة » 
ولا قبيح ليصير بترك النهي"" خارجاً عن الحكة » فإذاً لا تلحقه النقيصة' بترك الكلام أو 
انتفائه عن ذاته » وهو مع ذلك من صفات الذات » فیطل الفرق من الجانبين" . 0 


نم تا تقول إنه تعالى كان في الأزل خالقا لقيام صفة الخلق به » کا تقول" : كان عالاً 
قادراً مريداً » ولا نقول أيضاً : كان العالم في الأزل خلوقاً » لأن المعدوم لا يكون مخلوقاً » 
لأنه إفا يصير مخلوقاً بقبوله أثر التخليق » فقبل تعلّق الخلق « به لا يكون مخلوقاً » ومالم 
يصر مخلوقاً لا يضاف الخالق إليه » فلا يقال : كان خالقاً للعالم » لأن الإضافة تثبت بتعلق 
الق باقلوق » فكانت الإضافة من مقتضيات التعلق لا من مقتضيات وجود صفة ٠١‏ 
الخلق ؛ واعتّبرهذا بالإرادة ؛ فان الله كان في الأزل « مريداً « ولا يقال كان في الأزل 
مريداً "۲ وجوة العام » ووجوذ العالم مراذه في الأزل 70" لما مر من الفرق » أو يمتنع عن 
الإضافة مخافة ثبوت وهم قدم ما دخل تحت الصفة » وهذا كله من باب العبارات"" د 
الحقائق . وقد بینا الکلام في الحقيقة ؛ فکان التعلق بالعبارة ضرباً من الافلاس وا برة 0 : 


وتعلّق بعض أصحابنا”" في السألة" على الأشعرية بقوله تعالى : < هو الله الخال ٠١‏ 
التارئ الْمَصَوّر » فالله تعالى وصف نفسه في الأزل بأنه:الخالق البارئ الصوّر » إذ كلامة 
أزلي > ووصفه!" نفسه با ليس له من الحامد استهزاء بنفسه - جل ربنا غن ذلك فاعترض 
عليه بعض الأشعرية فقال : ليس فيه" أكثر من أنه « أخبر أنه ۳" خالق » وذلك؟ 
لايوجب ثيروت الخبّرعنه في الأزل » كا في قوله تال" ۳۰ إن ابراه لحلع ج 


(0 ز : فتاه ۰ " () أزك : الأمر يه .2 ()أزك : النهي عنه .2 () أت : فإذا لا تفيصة تلحقه . 
(ه) زك : + والله الوقق . (0)ك : تقوله  .‏ ()«.. » ك :-. الع وا سال 
(1) « ولا يقال.... مریداً » زك :-. (۲۰) « مریداً ولا يقال ... في الأزل » ت :-. 

(۱۱) ك : العبادات . (۱۷) زك : + والله الوفق . 09 زك : رجهم الله . 09 أت : في اللة - 


(۱0) آزت : ووصف . () ز :ق . 0۷« ت :-. (۱)ت :مكررة. )۱٩(‏ أت :-. 


Ved 


16 


أبو للعين النفي 


و ۲ مُحَمَّد رول الله > ؛ ألا يرى آن معناها إخبار أن إبراهم متى جد يوجد هذه 


الصفة » وكذا مد ملقو" ؟ فکذا"" هذا يكون معناه أنه" متى یخلق [ يكن ] خالقاً . 


قيل هم : هذا العذر"" في إبراهم ومد" وغيرها من الخلوقين مستقم لأنهم لم يتدّحوا 
با ليس لحم » بل الله أخبرث" أنهم متى [ یوجدوا ينالوا ]۱ هذه الفضيلة » فأما الله تعالى فهو 
كان موجوداً في الأزل ووصف نفته بذلك وتمدّح » لا أن أخبرّأنه يصير كذلك » فلو لم تكن 
الصفة ثابتة لكان تمدّحاً با سيصير موصوفاً به » وهو للحال موجود غير مستحق لتلك 
الحمدة » فيصير كالقني ثبوت ما ليس بثابت له ۰ والمتشرّف بما م يثبت له بعد » واحب أن 
يمدح با لم يفعل بعد » وهذا كله أمارة النقص والحاجة والسفه"" . 


ولصحة مذهينا دلائل خر من كتناب الله تعالى تركنا ذكرها لأن الكلام في هذه 
السألة قد طال جداً . 


قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين ۷ رضي الله عنه : ثم اعلموا رک الله أن الفعل 
الواحد تختلف أساميه باختلاف آثاره ومفعولاته ؛ فها كان الحاصل به حياة يسيّى إحياء . 
ومهیا كان الحاصل به « موتاً يسبّى إماتة » ومهها كان الحاصل به حركة يمّى تحريكاً » ومها 
اگوی اس راکنا قان كل رك مه تفي 5 ا 
فعلاً » فان ضار ذلك سبباً من حيث الغادة لوجود ألم في شخص سمي إيلاماً > وان صار 
سيباً لحصول « انكسار سمي كرا » وان صار سبباً لحصول انقطاع « في محل يسمى ٩‏ 
قطعاً » وان صار سیباً لحصول ۲ انزهاق الروح من محل ی قتلا » وان صارسبباً 


(۱) ت : وکذا عمد ربول الله ب » ك : وکذا عمد رسول الله علیییا أ : وکذا مد صلى الله عليه . 

() زك : وکذا . () ز: أن . () قي الاصول : یکون . (0) ز : القدر . 

. با ليس هم به والله آخبر » ك : بل الله تعالى‎ : )( ٠ زك : +عليها اللام‎ )١( 

(۸) في الأصول : يوجدون يتالون . () زك :+ والله للوفق . (۰)۱۰... »أت :-. 

(۱۱) ۰ ... »1 :علی المامش . (۱۲) ز:سكون . (۱۲) زك :سمي  .‏ () ك :-. 

(۱۰) ك : وان کان . (0 أ :يىمى . 0۷0 :..»زك :۰  )۱(‏ انکار ... لحصول » ت :-. 


. أت : يىمى‎ )۱٩( 


- ۷١ - 


[ ۷۹ ب ] 


تبصرة الادلة 


لحصول « اتجراح() سمي" جرحاً . وقد يصير فعل واحد سبباً حصول " معان كثيرة في 
محال مختلفة » كرمي سبم أصاب کوزآ" فانکسر ء نم أصاب زیدأ" فانزهقت روحه / ثم 
أصاب عبرا" فانجرح بدثه ثم آصاب خالداً" فلم يحصل في بدنه تفرّق أجزاء بل حصل فيه 
ألم » كان هذا الفعل في حق السهم رمياً وفي حق الكوز كسراً وفي حق زيد قتلاً وفي حق 
رو جرحاً وفي حق خالد إيلاماً » وهو في نفسه"" معنى واحد . فعلى هذا كن الله" تعالى 
عدین( فاعلاً بفعل واحد ‏ هو قادر بقدرة واحدة » عالهل' بعلم واحد . واختلاف 
الأسامي على فعله"" لاختلاف آثاره ومفعولاته لا لاختلافه۳ في ذاته » وتعند أساميه 
وكثرتا لتعدد مفعولاته وكثرتا لا لتعدد ذاته وکثرته . 

وقد طال متا" الکلام في هذه المسألة وخرج عن الشروط في أول۳ الکتاب لأن 
أصحابنا في هذه السألة متفزدون » وقد کثر بعد" انقراض محقيقهم من ا لصوم الشاغبة ٠‏ 
والتشنیع ».فاردنا أن نبيّن عن قوة الحق وضعف الباطل ؛ فإن"" الحق لا یضعف بقلّة 
آعوانه » والیاطل لا یقوی بكثرة حزبه وأنصارء!ة" . 


(0 زك : اراح . . ()1:یسی. ‏ ۰ »ت  .-:‏ ()ز:كوز. ()ت : زید . 
() ت : ظر.. (۷) ت : خالد  .‏ ()أزت :بنضه. () ز:-. 000۳ : على الحامش. 
((۱) ك : عالاً . (17) زك : واختلاف الأسامي عليه  .‏ () أت : لاختلاف . (4 آزت : -. 
۱9 أت  .-:‏ )ت :بعض. 0 زك :ون  .‏ ۱۸) زك : + والّه الوفق . 
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أبو العين النفي 


الكلام في أن الارادة صفة لله تعالى أزلية 

قال « الشيخ الإمام الأجل أبو المعين النسفي »7 رضي الله عنه : إن الواجب عليتا أن 
تقدّم بیان" حد الا رادة واشتقاق هذه اللفظة في اللغة على ماهو القصود من البناب ليصير 
ذلك ذريعة يُتوصل ها إلى ماهو القصود فنقول" : 

إن أهل اللغة قالوا : إن الارادة مشتقة من الرَّوْدِ » والرود يُذكر ويراد به الطلب » 
ولهذا تمي طالب الکلا"" التقدم على قومه المنتتجعين القاصدين مساقط الغيث رائداً ؛ يقال 
في الثل السائر : لايكذب الرائد آهلته » ويقال إنه الیل » ومنه قوم : جارية روداء 
وجوار ود » ويقال للواحدة أيضاً : رود » وهي التي تقایل في مشيتها للين أطرافها 
ورطوبة أعطافها . 

ثم من الجائ ز أن يكون الأصل فيه هو الميل ‏ الا أنه استعمل في الطلب لما آن 
الطالب للثيء لا يمثي على سنن الاستقامة » بل يميل عنها تارة إلى الهنة وتارة إلى اليسرة » 
وكذا طالب الكلاً ييل لامحالة عن سواء الطريق تارة إلى ههنا وتارة إلى هناك لينظر أي 
الأمكنة أكثر كلا وأوفر خصياً . 

ومن الجائز أن يكون الأصل فيه هو الطلب » « الا أنه استعمل( في الیل »" لما 
أن" الیل عن الاستقامة في العادات الجازية لن يكون الا لطلب شيء يأملونه لقضاء 
مايحتاجون إليه » فسمّي الیل رودا لأنه اسم ماهو المقصود منه . هذا هو مأخذ هذه اللفظة 
فى" اللغة . 


وأما حذها فقد قيل إا معنى ينافي الكراجية والاضطرار » ويوجب لمن :هي له القصد 
والاختيار » فكانت فائدتها على هذا التحديد کون الوصوف بها مختاراً فيا فعله غير مضطر 


(0 «...ءأت:. () ك: على المامش . () زك: +والله الوفق . (ه) ت: طالب الكلام . 
(5) ز: الطالب . (0 أ: يستعمل . (۷) «...» ت: مکرر . () زك : لأن . (%) تا:-. 
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تبصرة الادلة 


إليه لوجود ماينافي الکراهیة"" والاضطرار لالانعدام الکره والاضطرار تحسب. ۴ هو 
الحكي عن النجار ؛ فانه زع أن معنى قولنا : إنه مريدا" » أي أنه ليس بشکره ولا ساء ولا 
تل دن غ اتاك رسفا دغل ال ولك باط لي الآن ديك رج آنا تكون 
الأعراض كلها مريدة لأا ليست مغلوبة ولا مكرهة ولا ساهية ء ولمّا لم تكن الأعراض 
مريدة مع انتفاء هذه المعاني عنها دل أن الإرادة ليست باسم لعدم!") هذه المعاني بل هي اسم 
لمعنى ينافي هذه العاني » والأعراض يستحيل قيام ذلك العنى ها فاستحال كونها مريدة . 

وما يجري في خلال كلام الشيخ أبي منصور الاتريدي" رحمه الله في إبطال قول 
الكعبي إن اله" ليس يريد » أنك إذا قلت إنه ليس بمغلوب ولا مكره ولا ساه فقد أقررت 
بكونه مريداً » لاير د بذلك الیل إلى مذهب النجار بل يريد أن انتفاء هذه المعاني عن 
الحي لن" يكون إلا يإرادة على مابيّنا قبل هذا" . 

وقیل"" في تحديد الإرادة إنها معنى يوجب اختصاص الفعول بوجه دون وجه ؛ إذ لولا 
الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقت واحد على هيئة واحدة « وصفة واحدة > 
خصوصاً عند تجانس المفعولات » فإذا خرجت على الترادق والتوالي / وعلى النظام والاتساق 
وعلى الميكات: الختلفة والصفات التباينة على بحسب ماتقتضيه الحكة اليالغة » كان ذلك 
دليلاً على اتصاف الفاعل بالإرادة ؛ إذ لولا الارادة ما كان وقت لوجوده أولى من وقت » 
ولا هيئة أولى « من غيرها » ولا صفة ولا ية ولا كيفية أولى »۱ ما [ سواها ]0 . مم إن 
هذا العنى الذي تحصل به هذه المعاني یسمّی(" إرادة لمَا أن الفاعل إذا فعل شيئاً في وقت 
وعلی نعيئة وصفة" فقد طلب هذا الوجه لهذا الفعول دون ماسواه من الوجوه « أو مال إلى 


تخصيصه بهذا الوجه دون غيره من الوجوه »۹ , 


ثم إن المراد بلقظة الإرادة عند التکامین هذا العنى الذي بینا وعزفناه بأثره » وهو . 


ما(" مر من کون الوصوف بها مختارأ في فعله أو خروج مفعولاته على وجه « دون وجه ۰ 


() ك: الكثرة » ز: آکثره . () زت: مریداً ۰ ()ز:بعدم. ‏ (٤)آت:۔.‏ (ه) زك: +تعال . 
«) أزت: أن . (م زك: +واله الوفق . (ه) كأت: وقد قيل  .‏ (5)ه...» ت.۔. 

0 ماله ك (۱۱) في الأصول : وأها. )١١(‏ زك: سمي . 

8م ز : + يمى إرادة لا أن الفاعل [ذا فعل يا ۰ )٠١(‏ ...»ك: على المامش  .‏ (00 زك.. 
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أبو العين النسفي 


وهی بعینها المشيئة عند المتكامين » فالارادة والشيثة عندهم لفظان ینبشان عن معني 
واحد »ل يفرّق بینها أحد من المتكامين الا الكرّامية ؛ فإنهم يزعون أن المشيئة صفة للها" 


أزلية وهي صفة واحدة تتناول ما يشاء الله" بها من حيث يحدث! ۰ فأما إرادته فهي غير 


الشيثة وهي عندم حادثة في ذات القدم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وله إرادات 
كثيرة على عدد الْمرادات » تحدث كل إرادة منهال" قبل حدوث؟! ماهو المراد [ ها )"غم 
يتعقبها حدوث ماهو الراد بها : 


ثم إذا امت" الإرادة بحدّها وحقيقتها فتقول : اختلف"" الناس في جواز وصف 
الله" " بالإرادة . 

فقال چهور الامة : ان الله تمان موصوف بالارادة عل الِقيقة . 

وقال النظّام والبغدادیون من المعتزلة كالكعبي وأستاذه أبي الحسين"" الخياط ومّن 
تابتهم : إن الله تعالى لايوصف بالارادة" على الحقيقة بل يوصف با بطريق المجاز ؛ فإذا 
قيل : أراد الله" كذا » فان كان ذلك فعله فعناه أنه فعل وهو غير ساه ولا مکرم(۹) 

عليه ولا مضطر » وان كان ذلك فعل غير" الله" فغناه أنه أمر به . واستدآوا غلى ذلك 

بقولهم : إن الإرادة هي الشهوة » فلو كن اله" مريداً لكان مشتهیا » وحيث لم يكن 
مشتهياً دل أنه ليس بريد . 


ودليلنا على أن ال" "أ مريد وقوع مفعولاته التجانسة على أوصاف مخصوصة9" يجوز 


وقوعها على غيرها » وكذا على هيات مخصوصة في أمكنة مخصوصة وأزمنة مخصوصة ٠‏ فيع 
عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف في هذه الوجوه ل يكن من اقتضاء ذواتها » عام 


أن ذلك كان لإرادة الفاغل ذلك » لولا هي لما وقعت على تلاك" الوجوه مع مساواة غيرها 


() مسءت:-. ‏ () ت:-» زك: + تعالى  .‏ () كأت: + تعالى. ‏ () أت: حدث . 

(0) ز:منا. ()ت:-. (0 في الأصول :به . (8)أت:غم. (ه) ز: اختلقا 

(۰) زك: + تعالى . () أت: آي السن . (۱۲) زك: بالإرادة ها .۰ (۱۳) زك: + تعالى . 
۸۵ ز:-- ‏ (00) ت:مکروه ۰ (00 ز: غيرفعل ۰ ۰ ۷9 زك: + تعالی  .‏ () زك: + تعالى. 


(09 ز: متبها. (۲) زك: + تعالی  .‏ ۲۷ أت: ختصة. (۲۲ أت: ذلك . 


_ ¥0 


[ ۸۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 


من الوجوه إياها في الجواز . وبهذا یُستدل"" على کون الفاعل في الشاهد مريداً لما فعله 
كالبناء والكتابة وغیرها » ولأنه لوا" لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله » والمضطر عاجز 
محل لنفوذ قدرة غيره فيه ؛ إذ ماوّجد في الضطر من الفعل مَحض تخليق!" غيره لااکتساب 
له فيه ولا قدرة له عليه » ومن هو .هذه الصفة فهو محدث ؛ يحققه أن الإزادة لو كانت هي 
الفعل - والفعل والفعول عندم واحند ‏ لكانت الإرادة هي الفعل وهو المراد » فكان السواد 
إرادة » وكذا البیاض والحركة والسکون والاجتاع والافتراق وللوت والجهل وجميع أنواع 
الأعراض » وكذا الجواهر والأجسام . 


5 ۳ 3 5 
ثم التقرير"؟ بعد هذا من وجهين : 


آحدها أن" الإرادة » مع أنها عند جيع أهل اللغة من خواص الحي كالعلم والقدرة 


وغيرها » لو كانت كذلك « لجاز ذلك ۲۳۰ أيضاً في العلم والقدرة ولكان”) العلم هو العلوم » ٠‏ 


والقدرة هي القدور ولکان!" كل سواد وبياض وحركة وسكون وغير ذلك من الأعراض 
والجواهر والأجسام عم لله" وقدرة » وحيث لم يجز ذلك في العام والقدرة لأا من خواص 
الحيّ » فلو كان كل معلوم عاماً وكل مقدور قدرة وصار! " السواد والبياض وما وراءهما من 
الأعراض والأجسام علا وقدرة ‏ مع أن تلك الأشياء ليست من خواص الحي /- لخر 
العم والقدرة من أن يكونا من خواص الحي » وذلك ممتنع فامتنع أن يكون المعلوم عاماً 
والقدور قدرة » فكذا هذا في الإرادة . 

والتقر ير الثاني أن الإرادة لا كانت من خواص الحي » والسواد والبیاض« وغيرهما تكن 
من خواصّه”""" » فلو كن المراد هوعين الإرادة » والمراد ليس من أخض أوصاف الحي - فان السواد 
والبياض ۰" والاجتاع والافتراق وغيرها من الأعراض ليست من خواص اي - شرجت الإرادة 
من أن تكون من أخص أوصاف اي »فينبغي أن تتصف الج ادات والموات بالإرادة بطريق 
الحقيقة . وحيّث / يجز وكان ذلك غالا دل« أن کون الإرادة »۳ افعلا حال "۳ . 


(0 أت: اتدل . © ز:-. () زك: تعليق  .‏ )زه التقدير. ‏ ()ز:-. 


( «ءز:-. ‏ () أزك: وکان . ( ت: لكان ٠.‏ () أت: عل الله ء ك: + تعالى . 
(0 آت: صار. . (۱ ز: فروج. ‏ :من حواثه  .‏ ۲ دت )زد 
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آبو العين النسفي 


. ودلیل بطلان ما قال إن ارادته تعالى إذا آضیفت" إلى فعل العباد كان الراد متها 
الأمرء قوله تعالى : ( ول شاء رَبك امن مَنْ في الأزض كلم جَميعاً ‏ » فلو كانت 
الارادة أمرأ لكان تقدير الآية : ولو آمر ربك لأمن من في الأرض كلهم جيعاً . وفیه فساد 
من وجهین : 

أحدها أنه يؤدي إلى أنه تعالى لم يأمرمن م يؤمن » ولو كان كذلك ل يكن بترك 
الإيمان عاصياً . 

والآخرأن كل من أمره'" ينبغي أن يكون مؤمناً » ورأينا كثيرا ممّن أمره وم يؤمن » 
فكان فيه تناقض وتکذیب ‏ وذلك محال ء فد ل أن ما قال" هؤلاء باطل وضلال9) ۱ 

وما قالوا إن الإرادة هي الشهوة . 

قلنا : ليس على الإطلاق ؛ بل الشهوة إرادة خصوصة وهي إرادةٌ ما فيه نفع » ما لذة 
وإِمًا غيرها » وال" لا ينتفع بشيء فلا تكون إرادته اشتهاء . 

وزع الجبّائي أن الشبوة للشيء قد تجامع الكرافية له » وإرادة الشيء لاتجامع 
كراهيته . قال : ألا ری أن الصاتم الذي اشتد عطشه يشتهي شرب الماء ولايريده » 


وشارب الدواء يريد شربه ولا يشتهيه ؟ فكانت الشپوة عنده"" توقان النفس إلى الشيء . 


وزع آبو هام آن الشبوة ما فيه لدة للحواس . 

وهو باطل » لأن الانسان قد يشتهي استخراج العلم بالدقائق واستنباطه » فإذا 
استنبطه فرح به والتذ بفرحه > وليس ذلك من جهة حواسه » فدل أنها لاتختص 
بالحواس" . وإفا الصحيح ما بینا من الفرق بين الشهوة والارادة . على آنا أقنا دلائل 
توجب کون الباري مريدا » وقامت دلالة(" امتناع اتصافه بالشبوة » ولاشك أنّ ماهو 
واجب الوجود غير ماهو ممتنع الوجود » فن جعل الإرادة شهوة فقد جعل الواجب ممتنعاً 
والممتنع واجباً , وذلك محال" . 
)أت :أضيف. 0ك :أمن. أت :قال )أت :»زك :+ وله لفق . 


(ه) زك : + تعالى  .‏ (١)ات:عند. ‏ ()ازك: -. (4) ز : الدلالة . 
)٩(‏ زك : + ويالله العصة والتوفيق . 
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تبصرة الأدلة 


وما زعموا آن معنى قولنا : إن الله تعالى اراد" فعل كذا ء معناه أنه ليس بسار 
فا عليه ولامضطر » قذ” أ بنا فساده" . 

ثم إذا ثبت آن الله تعالى مريد » « اختلفوا بعد ذلك »3 أنه مريد يإرادة أم هو مريد 
بغير إرادة ؟ فذهب من قال یانه تعالى مريد إلى" أنه مريد بإرادة . 

وقال الحسين بن مد النجار البصري" رئيس النجارية إنه تعالى مريد لا" بإرادة » ه 
بل هو مريد بذاته » وإما وقع هو في هذا القول لضرورة مقدمتين كاذبتين اعتقد صحتها 
فأدّتاه إلى هذه النتيجة الكاذية . 

إحدى المقدمتين أنه ساعد المعتزلة في القول بانتحالة قيام صفة بذات الباري!؟ . 

والثانية أنه ساعدم في القول بأنّ ما كان من صفات"" الذات فهو راجع إلى الذات 
وليسن لمعن" وراء الذات . وماكان من صفات الفعل فهو عين الفعول . وبناعدم أن الفرق ٠١‏ 
بين صفة الذات وصفة الفعل أن مالا ینفی بل يتعمم فهو صفة ذات کالعام والقدرة , 
ومايثبت وینفی!" ولا يتعمم فهو صفة فعل على ما مرّمن بیان مذهب"*" المعتزلة . 

والمقدمة الثالة ۲۳ - وهی صحيحة ‏ أنه ساعد أهل الق في خلق أفعال العباد وأنه 
تعالى اراد کل ما عار حدوثه آن يحدث ۰ جسم كان ذلك أوعرّضاً » اختياري]”"" کن 
ذلك أم اضطرارياً » قبيحأ كان أم حَسَناً . / فكانت 3" الإرادة على هذا عامةلا'! في الحدثات ٠١‏ 
أجع وهي التي يصح تعلق الارادة بها لا القديم ولا صفاته » وكانت ما يثبت ولا يُنفى » 
« إذ لا يقال : كان كذا بإرادته ول یکن" « كذا بإرادته :۳۲ ۰ فكانت من قبیل صفات 
الذات وکانت"" راجعة(" إلى الذات » فكان الباري جل وعلا مريداً لذاته*" م كان عانا 


(۱) ز : إرادةك :على المامش . () أت :ساه. ‏ 9)ز: ولا مكن. ‏ ()أت : وقد. 


(ه) زك : + والله الوفق . ()« ...هت :مكرر. 7ت :-. (4) زك : البصري النجار. 

() رءإلا. (0)زك :+ جل وعلا. (١١)زك‏ :صفة. ۱۷ ك ت :بع . (05)ل: وییقی . 
(08 زك : مذاهب . 06 زك :الثانية  .‏ (037 ز : اختیارا . () زك :-. (م0) زك : وکانت . 
((۱) زك : عام . (۲۰) أت : ولم یکون . (۲۱) <... »أت :۔۔ لكلاث : فکاتت . 
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أبو المعين السفي 


قادرا لذاته . وکل دليل أقناه على بطلان مذهب العتؤلة فى مسألة الصفات فهو الدلیل 
لبطلان مذهب النجار هنا" . 

ثم بعد ذلك اختلف القائلون بانه تعالی مرید" بارادة » أنه مريد یارادة فا بذاته أم 
مرید بارادة قَاْة لا بذاته ؟ 

فقال أهل الحق : إنه تعالی"" مرید بارادة قائمّة بذاته . وساعدم على هذا 
الکرامية . 

وقال أبو الهذيل العلاف وأبو علي الجبّائي وابنه أبو" هاثم : إن الله" مرید بارادة 
حادثة لا في حل . 


وما أقنا"" من الدلالة قبل هذا على استحالة قيام عزض بنفسه من غير محل يوجد 
فيهل) فهو الدليل ههنا ؛ يحققه أنها إذا قامت لا في محل » لم يكن ذات أولى بالاتصاف يها 
من غيره » فينبغي أن يكون الله تعالى وجميع مَن في العام مريدين بتلك الإرادة » وكذا هذا 
في سائر الأعراض » وهو محال » وقد مر ذلك ؛ يحققه آن عندهم ا يجوز وجود إرادة"" لا 
في محل » كذا يجوز وجود فناء لا في محل » فان الله تعالى إذا أراد فناء الحدثات أحدث فناء 
لا في محل هو مضاد للحادثات أجمع فيفني به الميع » ولا قدرة له على إفناء بعض العام مع 
إبقاء"" البعض . هذا هو مذهب ال جبائي"" وابنه . 


فيقال لما : إذا كان الله تعالى هو المريد بإرادة حادثة لا في يحل » هلا كان هو الفاني 
بفناء حادث لا في محل ؟ فلم" كان کون" مريداً هذه الارادة دون غيره أولى من كونه 
فاتياً بذلك الفناء دون غيره ؟ ول كان کون غيره فانياً بذلك"" الفناء دونه أولى من کون 


(0 زك : قادرا عالاً . (۲) زك : + وبالله العصة . ()ت : مریدا . () زك :-. 
(0) أت : ذلك . ۷) ت : أبى . 0 زك :+ تعالى . هم ز: آقتاه . (ه)از:-. ال(نل)ت. 


(۵۱ ز : آراد ۰ ۰ (0 أت ديقاء. (۱) زك : + لعنه الله 09 زك دوم. (ممثم)اك:-. 
۱0 أت : هذا . 


- ۳۷۹ - 


تبصرة الادلة 


غيره مريدأ بتلك الا رادة دونه ؟ وهنا مما لاعيص هم عنه" ؛ يدل عليه أن الا رادة لو جاز 
وجودها لاف حل - وان كان لا یتصوّر قيام الحياة لا في محل لكان ينبفي أن يجوز 
وجودها في محل لا حياة فيه ؛ بل وجودها في محل لا حياة فيه « آقرب من العقول من 
وجودها لا في محل ؛ ليا أنه من حيث إنها عرّض تفتقر إلى امحل لاستحالة قیام الأعراض 
بذواتها » ومن حيث إنها من خواص الحي تفتقر إلى وجود الحياة » وعند وجودها لا في محل 
أنعدم كلا الشرطين » وعند وجودها في محل لا حياة فيه ۰ وٌجد أحد الشرطين وهو 
الشرط العام جيع الأعراض » وانعدم! ماهو الشرط الخاص لوجود ماهو من خواص الحي . 
ثم انعقد الإجماع على استحالة وجودها في محل لاحياة فيه لفقد الشرط الخاص » فلآن 
يستحيل وجودها لا في محل كان وی" ؛ يحققه أن الجوهر مع العرّض متلازمان تأبى العقول 


انفراة أحدهما عن صاحبه » فلو جاز وجود عرض غير قاع بجوهر لجاز وجود جوهر من غير . 


قيام. عرض به » وهو قلب المعقول وفتح باب القول بقدم الجواهر!" . 


ثم يقال لم : أحدثت هذه الإرادة ياحداث الله تعالى إيّاها أم حدثت هي بنفسها أم 
آحدعا غير الله" ؟ 

فان قلت : حدثت بنفسپا » ففيه فساد من وجهين : أحدها أنه لو جازهذا في 
الإرادة لجاز في غيرها من الحادثات » فبطلتِ دلالة ثبوت الصانع . 

والثاني أنها لو ل" تحدث لبقي الصانع غير مختار » ومن الجائز أنها لاتحدث أبداً » فلا 
يتصور من الله" إحداث العام ولا الخروج عن الاضطرار البتة » وحيث ثبت ذلك ثبت له 
بغيره لا بنفسه » وكل ذلك من أمارات الحدث . 


۹ ®» “1s. 
: وان آحدغا غيره فهو قاسد من وجول"‎ 


أحدها " أن ذلك الغير إن كان قدياً فهو القؤل بالقديين » وكذا على قياس أصولهم 


(۱) زك : + والله الوفق . () «... »ز : -. ك :غل الامش بخط ختلف . () زك : وانعدام . 
)٤(‏ زك : + والله الوفق . (0) زك : + والّه الوفق . () ك + تعالى . (۷) ت :-. 
0 زك :+ تعای . ()ك : وجود . (۱) ز : أحدها . 


58» 


۳۰ 


أبو العين النسفي 


جَعْلٌ تلك الإرادة صفة لمن أحدخا / أولى من جعلها صفة لمن لم يحدتها ولم تكن هي( قائمة 1 ۸۱ ب] 


به . 

وان كان ذلك الغير حداً » فيان حدث بنفسه ففيه سا مرّمن جواز حدوث جميع 
العام لا" بالصانع » وإن أحدثه الصانع » ٍن أحدثه لا بإرادة فقد أحدثه مضطراً » وهو 
فاسد . وكذا لو جاز هذا لجاز في جیم(" احدثات » فتعطلت الإرادة . وإن أحدثه" بإرادة 


منه فآنی" يُتصور إحداث محدث الإرادة « بإرادة لم يحدثها الخدث بعد ؟ 


ون أحدتها الباري [ ف ] هذا" لايخلو تا أن أحدثها بإرادة ۰" أو أحدئها 
لا يارادة . « فان أحدتا يإرادة ۳" فالكلام في الارادة الثانية كالكلام في الأولى » وكذا في 
الثالثة والرابعة إلى مالا يتناهى » وفيه تعليق وجود العالم با لا يتناهى من المعاني » وهو 
مثل قول معمّر في التكوين ء وكلا القولين مناسب لقول أهل الدهر » يبطل الكل ببطلان 
البعض » ویصح" الكل بصحة البعض » فن صحح شيئاً منها فقد قال بقدم العالم » ومن 
أبطل شيئاً منها فقد(" أبطل الكل . 

وان أحدها لا بإرادة فهو في إحداثه”" إِيّاها مضطر » وقد مر أنه من أمارات 
احدت ‏ ولأنه لو جاز إحداث الارادة لا يإرادة لجاز إحداث جيع العام لا بإرادة وخرجت 
هي من حدّ الإفادة » وذلك باطل . ولأا لو كانت حادثة لا في محل لكانت مقدورة له 
ولو كانت هي مقدورة له لكانت أضدادها مقدورة له » إذ قدرته تعالى تتعلق بالمتضادين ؛ 
عققه أن عندم کل مالا يتعلق بالضدين فهو اضطرار لا قدرة . وإذا كان كذلك »غم 
بوجود هذه الإرادة لا في محل » لا كان هو المريد [ و ] لأوجب ذلك أنه لو حدت بقدرته 
تعالى ضد من أضداد الإرادة كالسبو والموت والغفلة لكان هو المستحق امم الساهي والميت 
والغاقل » وذلك فاسد » فكنا هذا" . 


غم إذا بطل أن یکون مريدا يارادة غير قائة به « ثبت أنه مريد یارادة قائة به ۲۰ . 


() أت :-. رز إلا . © أت : ولو جاز هنا فيها لجاز في جميع » ز : ولو جاز هتا في جیع . 
()أت : احدغا . (ه) أت : فان . زاك : على الامش . ()ه... نت :-. (۸) « .-. بزلعه 
() ز : ويصحح . 0٠(‏ زك :-. )أت :إحدانها. 05 زك : + والله الموفق - 


<“ تا‎ » ...  )۱۲( 


- TA! - 


تبصرة الادلة 


وإذا ثبت ذلك فقد اختلفوا بعد هذا أنه مريد يإرادة آزلية قائمة به" أم بارادة حادثة في 
ذاته . 

قال أهل ا : إنه مريد بارادة أزلية « قائمة بذاتهه وکان" في الأزل مريداً 
5 رادة 7 ۳ قائة به 7 

وقالت الكرامية : إنه مريد بریدیة" » وكان في الأزل أيضاً" مريداً بمريدية وهي ه 
قدرته على الإرادة » وأحدث"" العالم پارادة حادثة في ذاته » تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً . وقد أبطلنا القول بكون ذاته محلا للحوادث قبل هذا . ثم جمييع ما مرّمن 
الكلام أن الإرادة حدثت يارادة أم لا يارادة 3 ومحدا هو الله تعالى أم روج( بنقسهأ 2 
كل ذلك يبطل هذا القول . 

. ولست آدري" أن هؤلاء اللحدین كيف يتكامون مع الدهرية وأصحاب امیولی ٠١‏ 
وكيف يثبتون حدث ذلك مع إجازتهم أن يكون القدم محلاً للحوادث ؟ وقد مرّأن القول 
جؤازذلك يوجب إمّا القول تحدوث الصانع أو القول بقدم العا » وكل ذلك كفر 
وال وقد استقصینا قبل هذا فى کشف دلگ(" . 

ثم القول(" إن الذات الذي قامت به الازادة لیس مريد پا بل بغيرها وهو 
ا وهي قدرته*" على الارادة » وکذا الذات لیس بخالق بالق" القام به بل ۱۰ 
بغيره وهو" الخالقية وهي القدرة على التخليق » خروج عن تعارف"" أهل ا 
ل على چیع أهل اللغة في بياهم مأخذ الاشتقاقات » وهو باطل"۳؟ ۱ 


ثم إذا ثبت هذا" نقول : إنه تعالى مريد لمراداته أجمع يارادة واحدة . 


. ك : فكان . ()ه قامٌة ... يارادة ه ك : على المافش بخط تلف‎ )(  . أت : قائةربه أزلية‎ )١( 
. وکان .. قائة به » ز:-. () ز:إنه مريدية . ()ت : -10: وکان أيضاً في الأزل‎ « )9 
.- : زك : ولحدات . () زك :أو حدقا . () زك : ولیست الذي . . (۱۰)ت‎ )( 
. زك : + وله الوقق - (۱۲) ز : تقول . (۱۲) تزك : مريدية . (۱۶) تا : وقدرة‎ )۱۱( 
. زك : + ويالله العصمة‎ )۱۸(  . ز:-. ۸۷ زك :وهي . ۷ ز : معارف‎ )( 

. ك : على الامش‎ )۱٩( 


- AY 3 


آبو العین النسفي 


٠‏ وزعت" الكرامية أن .لكل مراد إرادة حدث"" في ذاته » فکانت [ اراداته ]" على 
عدد مراداته » واعتیروا بالشاهد . 
ولنا أنه ما من مراد من مرادانه تمالی الا ویجوز / تعلق إرادته) تعالى به على“ 1 14۲] 
التعيين ؛ فلو قيل إا تتعلق بالبعض دون البعض مع جواز تعلقها ا لم تتعلق به لكان" 
ه اختصاصها یا اختصت به بجعل جاعل" وتخصيص مخصص . لا بافتضاء ذاتها » لاستواء 
الكل في ذلك ؛ والاختصاص بتخصيص الخصص وجعل الجاعل من أمارات الحبوث »وقد 
أقنا الدلالة على أا أزلية فاندفع عنها تخصيص الخصص وجعل الجاعل » فكانت لامرادات 
أجمع « إرادة واحدة »3 . وما قلنا إنه تعالى عالم لامعلومات أجمع بعلم واحد ‏ وكذا هذا في 
القدرة والسمع والبصر والكلام والتكوين" . 
وظهر بنا الفرق بين الأزلي من هذه الصفات وبين الحدث 7" مها( - 


(0) أزت :فزعت  .‏ (۲) زك : إرادة واحدة  .‏ () في الأصول : إرادته 5 ۳3 : إراداته . 
(5) ز : إرادته على » ك : إرادته يه على  .‏ (6)أ:أكان. (00)ز: جاعلاً. (0)ء... »زك :-. 
رم زك : + والله الوقق . )١(‏ ت : الحدثات . )0١(‏ ك : + والله الوفق » ز : + والله سبحانه وتعالى الوفق . 


- TAY - 


تبصرة الأدلة 


الکلام في بیان أن صانع العالم حكيم 
۱ يقع") الكلام في هذا الباب في موضعين : أحدهما في'بيان معنى الحكة والحكم في 
اللغة » والثاني في بيان معنی الحكة واحکم والسّفه والسفیه على رأي التکامین . 
أما الکلام في الفصل الأول فنقول : اختلف في ذلك أهل اللغة . 
قال" ابن الأعرابي : ان( الحكة العم » واحکم العالم ؛ يقال : کم" الرجل ه 
يَحَكَمٌ » إذا تناهى في علمه وعقله » ومنه سمي القاضي حکاً وخا لعلمه وعقله . 
وقال آخرون : الحكم هو الْمخكم للشيء » هو فغيل بعنى مُفْعِل ‏ کلم بعنی مول 


وعیع يمعنى مسمع . 
وقال بعضهم : مکی" هو الذي يَمنع نفسّه عن هواها أوعن القبائح ؛ مأخوذ من“ 
حَكَمَة الفرس » والْحَكّمة سيت بذلك" لأنها ترد من غَرْيو!ة . ۷۰ 


وقیل : الحكة معرفة الأشياء بحقائقها ووضعها مواضعها » فکانت شاملة على العلم 
والفعل جیعاً . فن جعل الحكة علماً جعل ضدّها الجهل » ومن جعلها الفعل جعل ضدها 
السفه وهو في حقيقة اللغة تحرك واضطراب"" يصيب الشيء . قال ذو الرّمّة : 

جزين کا اهتزت راح تسفهت أعاليهامر”" الرياح النواسم 
أي حَرّكت!" . ویّسّی"" الرجل سفیهاً لا تعتريه خفة » إما من الفرح وإمّا من ٠١‏ 
الغضب ‏ فتبعته على فعل من غير رويّة ولا عرض على الغقل ليتأمل في العاقبة . وبّمّي كل 


(0 أت: قال : يقع ۰ ()أ:ققال. 6 زك:-. () ز:مكررة. () ك:۔. 
أ( ز:عن . . (۷) ز: ذلك . ك: هن ذلك . () آت: + الفرس . )٩(‏ ت: واضطرار. 
(۱۰) ك: من . (۱۱) ز: جرت . (05) تأك: وسمي . 


- ۲۸۶ - 


آبو للعين النسفي 


فعل كان عملا بالجهل مع الإعراض عن النظر في العواقب ليوقف على الجيدة منها والوخية 
سفهاً . هذا هو الكلام فيها من حيث اللغة . 

فأما الحكمة على رأي التکلمین » فزعت الأشعرية!' أن الحكة في الفعل وقوعه على 
قصد فاعله : والسفه فيه وقوعه على خلاف قصد فاعله . 

وقالت المعتزلة : الحكة كل فعل فيه نفع ما للفاعل وما" لغير الفاعل » والسفه 
كل" فعل خلا عن المنفعة ما للفاعل ؤإما لغير الفاعل . 

وعندنا : الحكة « في الفعل »أ ماله عاقبة حميدة » والسفه ماخلا عن العاقبة 
الميدة . 


والكلام في بيان الصحيح من هذه الأقاويل والفاسد منها يطول جداً » إذ له شعب 
كثيرة وفروع جَمَة » والكلام في مسائل التعديل والتجوير يدور على ذلك ؛ ولا محل 
کتابنا هذا مع شرطنا الامجاز فيه - العکل؟) في ذلك » ونذكر ظرفاً منه إذا انتهينا إلى 
مسائل التعدیل"" والتجویر إن شاء الله تعالی . فأما الاشباع فيه والبالغة فقد وجدا" في 
تصنیف لي في ذلك مُفرد لم آتفرخ بعد لإقامه » وأنا أسأل الله أن يوفقني لذلك بعد 
فراغي(" عن هذا الكتاب . 

ثم الحكة من صفات المدح والکال » والسفه من صفات النقص » فكان ال" موصوفاً 
بأنه حکم » ووردت7") به نصوص لاخفاء بها » وهو يتعالى عن الوصف بالسفه . ثم الحكة 
سواء كانت من قبيل العم أو من" قبيل الفعل والعمل”''' أو كانت اميا لما » فالله تعالى 
موصوف با" في الأزل عندنا على مامرٌ من .بيان مذهینا!۳ . 


وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى”" آن الحكة إذا أريد بها العم فهي ۳ صفة ذات » 
(۱) أت: فزع الأشعري . () ت: آو. () زأت:-. ()ه...ءأ: عل الحامش . 
(۰) ك: في التکلر » ز: في التکلم . («) ز: على امامش . (۷) ت: وجد . (۸) زك: + تعالى . 
(9) ز: فراخ . (۱۰) زك: + تعال . (۱۱) أت: وورد . ۱۲ ز: آمن 
00 ت: ٠‏ أء مشطوية  .‏ (»۸ زكنها. (هد) ]: مذاهبتا . 


- ۲۸۵ - 


تبصرة الادلة 
1 ب ] واذا" آرید يها الفعل فلا » / وهذا هو قیاد مذهبه . 

قال أبو بكو بن فورك : وأصلها العام عند الاشعري » وإفا قتم الجواب لأنه عرف 
اختلاف أهل اللغة فيها . 

وأبوالعباس القلاتسي جعلها من باب الفعل لاغير » فكأنه ذهب إلى أنها من الإتقان أو 
ال : 0 

ثم ثبت با بیتا في أول الکتاب إلى ههنا آن صانع العالم موجود قائم بذاته حي باق قادر 
عالم"" سميع بصير متکلر خالق مرید حکم واحد ليس بجسم ولا عرّض ولا جوهر ولا شبيه 
بثیء من الحدثات » وقد أقنا الدلالة على كل من ذلك على وجه لا يبقى لمن تأمل في 
ذلك وأنضف ول يكابر شبهة وريبة . ثم بعد ذلك اتفق الناس أن القول با يؤدي إلى ابطال 
شيء من هذه الصفات الشابتة له أو إثبات شيء من هذه المعاني الستحيلة عليه » قول ٠١‏ 
باطل . ووقعوا بعد هذا الاتفاق في الاختلاف في مسائل كثيرة لما أنه یثبت"" بعضهم معنى 
لا" يؤدي إلى القول ببطلان شيء من هذه الصفات ولا إلى إثبات مایستحیل عليه عند هذا 
القائل”" » ونفاه خيرم لما أنه يؤدي عنده إلى أحد هذين الأمرين » وهو فاسد » فنتکل في 
كل مسألة منها على مایوچبه" الدليل السمعي والعقلي بقدر الامکان"" والكفاية إن شاء الله 


'تعالى . 5 
()رك: وإن ٠‏ , () ز: والنع , زك+ وبالله التوفيق . () أت: -: (5) ك: لشيء . 
(مأت: ثت . ل)ز:-. ()ك:-. م زك: يوجب. (۵) زگ: -. 


- ۲۸۲ 
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أبو ا معين النفي 


الكلام في إثبات" جواز رؤية الله تعالى في العقل 
0( 
ووجوپا بالسمع 

قال « الشيخ الإمام الأجل الأستاذ آبو المعين »۳ رضي الله عنه « وعن أسلافه ٠»‏ : 
اختلف الناس في جواز رؤية الله تعالى . 

قال أهل الحق : إن الله تعالی جائز الرؤية » یعرف ذلك بالدليل العقلي » ويراه“ 
المسامون!' في الآخرة بعد دخوهم الجنة . ثبت ذلك بالدلائل السمعية . 

وقالت المعتزلة والخوارج والنجّارية والزيدية من الروافض : إن الله تغالى ليس جائز 
الرؤية بل يستحيل ذلك عليه ولا يراه أحد لاف الدنيا ولا في الآخرة ‏ لأن الحال لا يتيدل 
باختلاف الأزمنة والدهور ولا باختلاف الأمكنة والبقاع » فلن يصير جائزأ البنّة'" » فلا 
يُرى لاف الدنيا.ولا في الأخرة" . 


و فا اختلفوا لان الخصوم ظنوا أن القؤل بالرؤية يوجب إثبات مايستحيل على الله 
تعالى . وأهل الحق قد عرفوا أنه لايؤدي إلى ذلك . 

احتج الخصوم في ذلك بقوله تعالى : ل لاتذْركّة الأَبْصَارٌ > .. الآية ؛ فاش 
تعالی! ‏ دح بانتفاء الرؤية عن ذاته , |" الإدراك بالبصر ليس الا الروية » کا تمدّح 
بأسمائه الحسنى وصقاته الْعلى في سياق الآية وسياقها » فكان حاصل الأية العتح بثبوت هذه 
الصفات اللاتي هي صفات الكال وبنفي ما لايليق بصفاته . وفي إثبات ماتفی إزالة القدّح 
وإثبات النقص  »‏ هي في تفي ماأثبت بقوله تعالى"" : « ديع اللّموات والْأَرْضٍ > 


(۱) أت -. () زك: ووجوبه في المع . 60 مت ()«...»أت:-. 

(ه) أت : فیراه . () زك: المؤمنون . (۸ ز: جائز البتة » أت: جائز الرؤية البتة . . 

() أت: لاقي الآخرة ولا في الدنیا . (4) زك:والله . .۸ أت: سبحانه وتعالى  .‏ (۱۱) ز: -. 
(۱۲) زگ : . 


- TAY - 


[Î Ar] 


تبصرة الأدلة 


وقوله : و خالق کل تيء وعو على كل وه وکیل » وقوله"" : « وَهُوَ 
الخبير » . وذلك لايجوز ز . وليس يستقم التِدّح" بنقي ل ار 3 
لأن إثبات ماتمدح بتفیه نقص » 5 النقص « عليه وإزالة مابه یمد لايجوز لافي 
الدنيا ولا في الآخرة ؛ وهذا لأن إثبات النقص ۰ إثبات دلالة الحدث » والّه تعالى'” ماه 
عن سمات الحدث وجميع أنواع العيوب والنقص في الدنيا والآخرة » إذ لو جاز ذلك في حال 
لاتقلب محدثاً » وذلك محال . 

ولأن الله تعالى عندع جائزالرؤية في الدنیا فلم يكن المدّح بنفي مايجوز عليه 
متحققاً ؛ ألا یری أنه تعالى لايتدّح بانه"" لم يخلق لزيد ولداً ؟ إذ ذلك جائز فلم يكن نفيه 
مدحاً ؛ وهذا لأن ماکان في حد الجواز م يكن ثبوته موجباً للنقص فلم يكن نفيّه مدحاً . 
وإذا تمدّح بنفي الإدراك دل أنه لايجوز لافي الدنيا ولا قي الآخرة . 

والعقول م أن للرؤية في الشاهد علة / وشروطاً لن يُتصوّر تعدية شيء فن ذلك إلى 
الغائب » وما يثبت في الغائب أو يُنقى عنه يكون بطريق الاستدلال من الشاهد على 
الغائب > وم(" تعدت العلة فيه تعتى الک" » وما لا فلا ء وقد مر هذا فیا تقدم » فإذا ٍ 
يمكن تعدية علّة الرؤية وشروطها لن يكن تعدية الرؤية . وإفا قلنا ذلك لأن علّة کون 
الشيء مرئياً في الشاهد! " كونه جسمً ؛ إذ كل جسم يُرى » ويستحيل رؤية ما وراء:الجسم من 
الوجودات وهي الأعراض » ولا تعدي للجم فلن يتعتى الح وهو كونه صالحاً لأن يُرى . 
عذا هوطريقة النظام ومن تابعه من العتزلة ۱ ؛ فإنهم لم جوزوا في الشاهد إلا رؤية الأجسام 
وقالوا ياحالة رؤية ما وراء:الأجسام وتعلقوا بالوجود أن في الشاهد كذا وجد . 


وبغض الفلاسفة ل جوز تعلق" الرؤية بالالوان . وكذا الحي عن النجارية 


هذا » وأنكر هؤلاء رؤية الأجسام ورؤية ماوراء الألوان من الأعراض » وتعلق هوّلاء : 


أيضاً بمجرد الوجود . 


() أت : + تعالى  .‏ ()) زك: إثبات التديح  .‏ () ك: في الناء. ‏ (4)ه...ءت:-. 
(ه) أذ سبحانه وتعالى . () ك:إنه. (0أت:إلى. (م زك:فا. 6 زالحكم. 
(۱۰) زك: کون الشيء في الشاهد مرئيأ . (01) زك: + لعنهم الله  .‏ 0۳ أت: يجوزوا . 
10) زك: تعلیق . (۱6) زلك: -. 
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أبو العين النسفي 


وزع الجبائي أن بعض الأعراض - و الألوان وأنواعها معروفة » والأكوان وهي 
السكون والاجتاع والافتراق والقرب والبعد ‏ يُرى ۴ أن الأجسام ترى . فكانت الرؤية 
عنده متعلقة بأحد هذه المعاني وهي الجسم واللون والكون . 


وزع ابنه'" أبو هاثم أن المرئي هوا" الأجسام والألوان » ما الأكوان فليست 
برئية » وشيء من ذلك لا يتعدى إلى الغائب فلا يتعدى « الحم وهو جواز الرؤية . 

قالوا : والشرط أيضاً لايتعدى ۰ ؛ فن شرط الرؤية أن يكون بين الرائي والمرئي 
مسافة » حتى إن المرئي لو التصق بآلة الرؤية انعدمت الرؤية . وكذا اتصال الشعاع 
وانطباع المرئي في آلة الرؤية شرط عند من لايثبت الرؤية الا للأجسام ؛ فان للذهب عند 
رئيسهم - وهو النظام - أن احسوسات لاتدرك الا بالماسة والجاورة ؛ فان اليد لاتستدرك 
الحرارة والبرودة والْلاسة) والخشونة والصلابة واللّين إلاً بالماسة الحاصلة بين آلة امس وبين 
الممسوس . وكذا الطنعوم لن تستدرك الا بالماسة الحاصلة بين آلة الذوق - وهي اللسان 
واللهوات - وبين الطعام » وکذا"" الثم على هذا ؛ فان الرائحة عنده جسم ينقصل عن الجسم 
الشموم ويتصل بخياشم الشامّ فيحصل له الغلم بذلك . وكذا الصوت عنده جسم وهو المواء 
الضغوط فينفصل عن الجسم فينتقل في الجو إلى أن يدخل صاخ السامع"" فتقع بينها 
ماسة فیحصل له" " العم بالصوت . فكذا لابد من مماسة حاصلة بين آلة الرؤية وبين المرئي 
فينفصل شعاع من عين" الرائي فيتصل بالمرئي فتحصل بينهها ماسة فیعلم بالمرئي . 
والاسة لاتجوز الا على الأجسام » ويصير بیان هذا الشرط تحقيقاً لجعل النظام علّة الرؤية 


كوته جسماً » إذ الاسة لاتتصور الا بين جسمين . 


وعند بعضهم يشترط أيضاً انطباع صورة المرئي « في العين ۳" التي هي آلة الرؤية 
كا تنطبع في الرا:*) صورة الاجسام القابلة شا ؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العم 
بالمرئي" » ودليله انعدام الرؤية عند زوال الانجلاء عن العين ویطلان الانطباع وتبدل : 


(0 زك: وعو. . () زك:-. ‏ أزت: هي . () زك: وأما. ‏ (۵) ده زد 
() ز: واللامة . 6 آت: وکنلك . ( أت:لی . () ت: الماع » ومصححة على المامش . 
(۱۰) زك: . . (۱۱) ت: غبر. (۱۲) «...» ز:-. 09 ز: الرة . (۱۶) زك: -. 


- ۳۸ - 


تبصرة الأدلة 


البصر بالعمی » ولا یتصوّر انطباع الصورة الا في حق الاجسام » إذ لاصورة لغيرها . 
قالوا : وکذا"" الضوء الحاضل في هواء السافة الممتدةا" بين الرائي والرئي شرط 
لحصول الرؤية ؛ دلیله انعدامها عند ارتفاع الضوء بطریان ظلام اللیل » وذا محال في حق 
الله تعالی . فصح بهذا ماادّعينا من انعدام تعدي علّة الرژية وشروطها إلى الغائب » فلا 
یتعدی الحم أيضاً ؛ يحققه أن أحدها » اش العلّة وإما الثرط » لو تعدّى وحده يدون ه 
صاحبه لایتعدی الحم » فاذا لم يتعدّيا جیعاً أولى ألا يتعدى هذا كله لبیان القارنة بين 
[ ۸۲ ب ] الشاهد والغائب / في العلّة والشروط!'' ومنع التعدية لانعدام الساواة . 


فأما الكلام من حيث نفس الرؤية فامم یقولون : إن ماتدعونه في حق الضانع لن 
يُعرّف رؤية عند أهل اللسان وف التعارف" بين أرباب العقول ؛ فان رؤية ماليس بجسم 
ولا عرض ولا مقابلة بين الرائي وبينه ولا محاذاة ولا اتصال شماع ولا تقليب القلة ولا ٠١‏ 
توجیه" الوجه إليه ولا [قبال"" عليه ولا استدراك”" قَدْره والوقوف!" على كله أو بعضه لن 
يُعرّف رؤية » فإذأ مناتقولون کلام يقال" ولیس لفحواه في الأفهام ولا لمعناه في الأوهام 
تصوّر وجال » وما یثبت في حق الغائب يتبغي أن يكون في حد مایثبت في حق الشاهد ؛ 
ألا يرى أن العلم متا المتعلق علوم شاهد لا لم يخرج من أن يكون ضرورياً آومکتتباً فكان 
العم هنا بالغائب كذلك » حتى كان الغلم بالغائب عتدک وعند أكثرتا استدلالياً وعند بعض ٠١‏ 
رؤسائنا ضرورياً ؟ فكذلك الرؤية”" ينبغي ألآ خرج في حق الغائب عن المتعارف 
المعقول!”'' » ونا التحقيق يتبين أن ماتزعون أنه رؤية ليس برؤية » وکلامک في ذلك 
غير معقول . 


وأا الكلام من حيث ذات المرئي فتقول : المرئي”' لا أن يُرى كه ولا أن يرى 
بعضه » ولا جائ ز أن یری « الله تعالى ۲۱ كله لأنه تعالى ليس بتناه ؛ ولا جائزأن یری ۲۰ 


. زك: وكذلك . ()) آزت: المتد.  ©) ز: والشروع . (5) ك: المعارف . (ع) زك: وتوجيه‎ )١( 
. زك: والإقبال . () زك: واستدراك ۰ () ت: قدرة الوقوف .2 () ز : كلام الله تعالى‎ )( 
ت: رؤية .- ۸۷ زك: النقول . (059)أت:. 0 (۱)«..»آت:-.‎ )( 
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أيو المعين النسفي 


بعضه لأنه تغالى ليس جتبعّض ولا متجزئ » وإذا امتنع الوجهان امتنعت الرؤية لانعدام 
القسم الثالث . 
وأمّا الکلام من حیث الاستدلال بانعدام الرؤية للحال فنا لانراه للحال » وانعدام 
رؤية ماهو الرئي لا یخلو"" من وجوه : آحدها آفة في البصر » والآخر معنى في الرئي من 
الندق ۳2" واللطافة » والأخر"" معنى في السافة؟" بين الرائي وللرئي وهو البعد أو 
الجاب"" . والمعاني كلها منعدمة . آما الافة في البصر فنعدمة لأن البصراء لا یرون » 
وکنا الدقة"" واللطافة لانتحالتها على ذات الله" » إذ ها من صفات الأجسام » وكذا 
البعد لانتحالة السافة بين الله" وبين خلقه » إذ هي جارية فيا بين" المتحيزين » وكذا 
الحجاب والتحيّز من أمارات ال جواهر » فإذا""" انعدمت الرؤية مع ارتفاع الموانع لم يبق 
لانعدامها وجه لا خروج الذات عن أن يكون جائز الرؤية . 
وأمّا الكلام من حيث الاستدلال بصفة الرؤية وللکان الذي تدعون فيه الرؤية فهو 
أن" الرؤية تحصل عندک إكراماً للعباد بطريق الثواب ویتلذذ بها العبد لاحالة » والتلدّذ 
بالنعم يكون بقدارها » فال" كان أعظم خطراً كان أغظم لذّة » ولا شك أن رؤية الله تعالى 


أعظم النعم فتکون أعظمها لذة . ثم الإكزام بالرؤية عندع لايكون على الدوام بل توجد ثم 


تنعدم » ولا شك أن الرؤية إذا انعدمت » انعدمت اللذة الحاصلة ها » ولا شك أن العبد 
يتأذى بزوال أعلى اللذات إلى أدناها ويتنغص عليه أذنى النعم التي هو فيها عند زوال 
أعلاها » وانِنة ليست بدار يتأذى فيها ولي الله تعالى أو" تتنقص عليه النعم فيها » وهذا 
ما يوجب ألا ری الله تعالى في الآخرة . 


فهذه هي [ الشبّه ]۲۳ المشهورة7"') للخصوم » ونستغين بال" على حلها ودفعه () 
على وجه لايبقى للسامع فيها شك ولا شبهة » فإنه لاحول ولا قوة إلا اه( . 


(0 ز: لايخفى . )) ز: الرقة  .‏ () ز: والأخری . () أت: في معنى المافة . 

(ه) زت: والجاب . ()أزت:وكذلك . (/) ز:الرقة . () كأت: + تعالى . (5)أت:+ تعالى . 
(۰) ز:-. ۰ (اللمرك:دوإظا. () ز:-. ال)زك:فن. ‏ (8) ت: لذ . 

(۱۰) في الأصول : ! : الشبهة ء ت: فهذه الشبهة » زك: فهي هي الشبهة . . )١١(‏ أت: العروفة . 

00 أزت: + تعالی ۰ ۰ () ك: ورفعها . . )۱٩(‏ ز: -» ك: به . 


- ۲۱ 
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تبصرة الأدلة 


وأما أهل الحق فإنهم احتجوا بقول الله تعالى خبراً عن موبی عليه السلام”"  :‏ زب 


أرني أَنْظْرْ لك قال آن تراني ‏ . والاستدلال بالایة"" من وجوه : أحدها أن موسی عليه 


الأنبياء9) إلى الجهل بالل كفر . 

و + نآ ثراني > ؛ قی رؤية موسى إيّاه » وماأخيرأة ه 
9 برئي 1 د حالة الحاجة إلى البيان لأنه على زع 
هؤلاء الملحدين جهّل الله تعالى » والحكة تفت تقتضي البيان عند الحاجة إلى البيان . 

والثالث أنه تعالى قال : 3 ولکن انظرٌ إلى الْجَبَل فان افر اة فَمَوْفَ 
تراني ‏ ؛ فالله تعالى علّق الرؤية باستقرار الجبل » واستقرار الجبل من الجائزات ‏ والأصل ٠١‏ 


أن تعليق الفعل با هو جائز الوجود يدل على جوازه » وتعليقه با هو ممتنع الوجود يدل على 


امتناعه وعدم تكوّنه » وتعليقه با هو متحقق الوجود تحقيق له » وههنا « علق با هو ۲ 
جائز الوجود وهو استقرار الجبل . ودلیل" جواز وجوده قوله تعالى”'" : « فَلَمّا تَجَلّى 
رَه للْجَبَل جَعَلَهُ دكا » أخبر أنه تعالی۳ جعله دكأ لاأنه انداک بنقسه . وما أوجده الله 
تعالى كان جائزً"" ألا يوجد لولم يوجده”" الله تعالى » إذ الله تعالى عتتار فيا يفعل » فإذا ٠6‏ 
جعل الجبل"" دكأ باختياره وكان جائزا؟"" ألا" یفعل ‏ دل ذلك على جواز وجوده » 
فكان تعليق الرؤية به دليل كوا جائزة . 

والرابع أنه لا سأل الرؤية ماأيأسه الله تعالى عن ذلك ولا عاتبه عليه" » ولو كان 
ذلك جهلاً منه بالله9'" أو خارجاً عن الحككة لعاتبه ۴ عاتب « نوحأً" بقوله تعالی(۳ 


. ت: والانتدلال يأنه‎ )(  . زك : صلوات الله على عند وعليه وعلى جميع الأتبياء والرسلین‎ )١( 
. ك: أنه قال تعالى‎ )١(  . زك: + تعالى . () زك: + عليهم اللام . (۰) أزت: + تعالى‎ )۲( 


0) زك: عليه اللام . (ه) أت: آخبر. . () ن حالة. ‏ (00)م..»ءز:-.. (01) زك: ودل . 
0% أت:-. 0١‏ زك: أخير الله تعای  .‏ (04) ت: جائز.  )٠١(‏ زك: يوجدء. 
09 اء على الامش .۰ ۸0 ت: جائز. ‏ (08 زك:أن. ‏ () أت:-. . (۲۰) زك: + تعالى . 


(۲۱) ارك : + عليه التلام . (۲۷) رك: - . 
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أبو العين النفي 


.ا ليع امرص 


a E‏ یه إنجاء ابنه من الغرق » وكا 
تب "٠6‏ آدم") على أكل الشجرة بقوله تعالى : < أل أَنْيَكُمَا عَنْ تلْكُمَا الشَجَرَة ‏ .. 
الآية » بل هذا أولى بالعتاب » لأن E oT‏ 
يبلغ هذه الرتبة(" » وحيث ل يعاتبه ولم يؤيسه بل أطمعه ورجّاه حيث علقه ا هو جائز 

الوجود دل أن" الرؤية جائزة . 
4 


والخامس أنه تعالى قال : ل فَلَمَا تجَلى رَبُه ا 
فما ظهر ربه للجبل . كذا روى الشيخ أبو منصور رجه الله عن أهل التأويل » قال الشيخ 
أبو منصور : لکن لايُفهم من ظهوره مايّفهم من ظهور غيره » وكذا تقول إن شيكاً من 
صفات له تيال" لیم مه مایم من صفات غی »فلا یقیم من نا أن رن ال 
تعالى وبين الجبل') حجاب فارتفع الحجاب وظهر للجبل » لأن هذا ما لایلیق بصفات الله 
ان > كان عدن التذان :طاح أرق بكر غد ين ا ن ۱ 
إن التجلّي أن الله تعالى خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى الله تعالی ۰ ذكره ابن 
فورك في تفسيره في تأویل قوله تعالى : 3 وان متها ما فیط من حَشْيّة الله » ولا وجه 
جل الأية إل على هذا الوجه » وهو نص في إثبات كونه E‏ 

وافترقت العتزلة ۳ في السؤال على هذه الآية وتأويلها » فزع بعضهم أن موبى 2" 
سأل ربه آية يُعابهل" بها على طريق الضرورة » فكان معنى قوله : « أرني انظ إِلَيِك > 
أي أرني آية أعامك بها أعلم ماأنظر إليه فيحصل لي العم بطريق الضرورة فلا ینقی للشبّه 
والشكوك فیها"" جال » وإليه ذهب أبو بكر الأصم وأبو القاسم الكعبي من جملتهم . 


(0 أزت: سأل عليه السلام  .‏ ()«..ءت:-. () زك: + عليه اللام. ‏ () أت: مرتبة . 
(۵) ت: لا . «) زك: المرتية . (۷) زر إنه . (N)‏ أت: جائزة الوجود . )٩(‏ أت : + رجه الله . 
)٠١(‏ أت: من صفاته ۰ )١١(‏ أ: بين الجيل وبين الله تعالى ۰ (۱۲) زك: حتی رأى ربه . 


(۱۲) زك: + والله الموفق . »۸ زك: + + لعنهم الله . )٠١(‏ زك: صلوات الله عليه . 
((۱) ز: سأل ربه أنه یعلمه . (۱۷) زك: -. 


- ۹۳ 2- 


[ ۸۶ ب ] 


تبصرة الأدلة 


وهذا التأویل" فاسد من وجوه : 

آحدها أنه قال + أرني نز لك > ولم يقل : إليها . ولو كان سأل الآية لقال : 
أنظر إليها » لأنّ عند وجود الآية يكون النظر إليها ثم يحصل بها العلا" بالله تعالى 
بالقلب » فيكون ناظراً!" إلى الاية عالاً بالله تعالى » لاتاظرأ إلى الله تعالى . 

والثاني أنه قال تعالی""  :‏ لن تراني ) » ولم يقل : لن ترى آيتي . 

والثالث أن معنى قوله : < أنظر إِلَيْكَ > لو كان أرني آية لكان قوله” ( لَنْ 
ترَاني * أي لن ترى آيتي » فحينئذ یمکن في كلام الله تعالى خلف لأنه أراه أعظم الآيات 
حيث جعل الجبل دكا . 

والرابع أن موبی عليه السلام كان وقف على آيات الله تعالى من قلب العصا حيّة 


وتفجير الماء من الحجر وفلق البحر / واليد البيضاء وغير ذلك ما خصّه الله تعالى به" من . 


الآيات" الحستية بحيث أستغنى عن طلب آية أخرى » بل استغنی عن ذلك أغى قوم" وأبلد 
خليقة الله" نها لكثرتها وترادقها في" أنفسها . وطلب الأیات بعد ظهور ما به الغنية!'") 
للعاقل كان" من تعنت الكفرة فلا" يجوز مثله من موسی عليه السلام:مع اصطفاء الله 
تعالى إيّاه برسالته وكلامه وتفضیله*" على عالمي زمانه » والله الوفق . 


والخامس ‏ وهو الذي يبيّن حيرة المعتزلة وعنادم وبلادة آفهامهم - أن الله تعالى قال : 
ل فان استقر مکانة فنوف تَرَافي > » فيصير على تقدیر كلام" هؤلاء الجهلة"" بالحقائق : 
فإن استقرمكانه فسوف ترى آيتي . ولايخفى على من له أدنى.لب أن الایة" تری عند 
اندكاك9' الجبل لا عند استقراره » بل عند استقراره تنعدم رؤية الآية ؛ يحققه أنه عليه 


السلا کان عرقه ومع کلامه وجعل یناجیه ولیس من دب العاقل أن يقول ان 


() أ: على الاش . () ز: العم . () ز:ناظر. ©)تأك: . (مات :-. 
«) أت :-. 0 ز: آیات . (ه زك : قومه . رم زك :+ تعالى . ( ز:عن. 
(۱۱) ز : بعد ظهور بعد الغنية . )١1(‏ زك : كانت  .‏ (۱) زك :ولا. () ز: وبفضله . 
() ز الكلام . ده ز:الجلة. (۱۷) آت : إن هذه الآية ۰ (۸) ز: عندانه الجبل . 


لم رك وا 


- ۲۹۶ - ۳ 


أبو العين النغي 


سبقت له به معرفة''' وفاوضه في الكلام وناجاه أن يقول له : عرّفني تفك وا لي دلالة 
وجودك وثبوتك!" » ولو قال ذلك لشب إلى المق والجنون" . 


وزع بعضهم أن موی كان عالاً أن له" لایری ولکن قومه کنو" یطلبون منه 
أن الم اللا ا وی آن تومن لَك 
حتی نزی الله جَهْرَةَ 4 ... الآية » فطلب من الله الرؤية لیبیّن الله تعالى أنه ليس بمرئي 
لیکون ذلك أشد تمكناً في قلوپم . إلى هذا الاعتراض ذهب الجبّائي ومن ساعده . 

وهذا أيضاً فاسد ؛ فان الله تعالى أخبر أنه قال : « أرني أنظر إِلَيْكَ » ثم قال له : 
< آن تراني » ولو كان الأمرعلى ما زعموا لكان من حق الكلام « أن يقول » : رم 
ينظروا إليك »ثم يقول لهم : لن تروني . فإذاً هذا عدول عن إخبار الله تعالى وصرف 
له(" إلى غير ما آخبر » ولو جاز ذا لجا ز أن يقال : إن الله تعالى وإن أخبرعن نوح عليه 
السلام" أنه ركب السفينة كن المراد منه إدريس عليه السلام ۰ ” الباني للكعبة هو 
إسحاق مع ابنه" " يعقوب وإن كان الله تعالى قال : 3 وإذ یر راهم القواعت من البَيْت 
وإِسْماعيل > ... الآية . ولوقيل هذا" لم تفت كفرٌ هذا القائل وتكذيبه الله تعالى في 


إخباره » فكذا هذا . 


والثاني أن الرؤية لو ۲۸ تكن جائزة على الله تعالى وكان کفراً لكان موبى عليه 
السلام لا يؤخر الرد عليهم » بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمه" ولم يتركهم 
واعتقاد مالا يجوز اعتقناده لما فيه من التقرير على الكفر » والأنبياء عليهم السلام بُعثوا 
لتغييره لا لتقريره ؛ ألا یری آنم لَمَا قالوا له : ل اجْعَل لَنَا له کالم آلمَة > كيف ر 
هلهم" بل رة عليهم من ساعته بقوله  :‏ نکم قوم تَجْهَلُون © ولا يقال إنه کان يرة 
عليهم ولا یقبلون(" قوله فسأل من الله ذلك ليكون الله تعالى هو الذي يرد عليهم ليكون 


(«) أت : المعرقة . (۲) زك : ثبوتك ووجودك . () زك : إلى الجنون والمق واله الوفق . 

. زك : + صلوات الله عليه . (ه) تأك :+ تعالى . () زك : ولكن كان قومه ۰ (۷) أت : + تعالی‎ )٤( 
.-:ز)١(‎ . زك : صلوات الله عليه‎ )۱۱(  .-: «تزك :-. ()أت:لم. ( أت‎ ...« ۸( 
”)أت :ذا )زك :لال لم زك : ساعه ... () زك :-. (۷) ت : عملهم.‎ 

(۱۸) زك : وکانوا لا یقبلون . 


[Î ۸ [ 


بصرة الادلة 


ذلك أنجع في قلوبم" فیقبلو("" ذلك منه ء لأنّ ذلك اسؤال كان من الكفرة على ما قال 
له تال خباً عنهم : « آن وین لك حَتَّى تری ال جَهْرَةَ 4 » علقوا ایام بوجود 
الرؤية » وعولاء ما انوا وقت سوال موبی" الرؤية حاضرین » بل كان ذلك بحضرة 
السبعین الختارين من بتي إسرائيل » ولا يُظن بن كان ختار الرسول والمؤمنين أنه يسأل 
رسوله ما یکفر به ویبیّن له الرسول فساد ما یعتقد یعتقده!" وکونه کفراً بالله تعالى ثم لا یقبل ه 
ذلك منه"" حتی يحتاج الرسول إلى السؤال من الله" لیعامه ذلك ويخيره ليصدّق بعد ذلك 
رسوله . وإذا لم يكن السؤال من السبعين بل کان من غير « لم يكن ۳" للسوّال بحضرم 
معنى لولا جواز الرؤية على الله تعالى » الا أن يقال نا سأل بحضرة هؤلاء الحتارین ليرو“ 
الله تعالى السؤال ویبین أنه ليس برئي ليطلع السبعون الختارون على ذلك فيخبروا السائلين 
من موسی ذلك . 


وهذا أيضاً فاسد / لأن أولئك نا كانوا لم يقبلوا قول موسى عليه السلام مع ما ايد به 
من البراهين الباهرّة والآيات الظاهرة التي لا يبقى معها تخالف!'' عذر ولا لمعرض عنها 
ارتياب لوضوحها وبلوغها الغاية!'') القصوى في الظهور فضلاً عن له أدنى إنصاف يحمله على 
التأمل”' فيها » فبالحري ألا یقبلوا( قول هؤلاء السبعين وقد جرد [ وا ] عن المؤيد 
وانعدم۹ في حقهم دلالة العصة عن" الكذب » فلم يكن في سؤال ساهو كفر بين يدي ٠١‏ 
هؤلاء معنى !۱۳ التجاسر على الله تعالى وسؤال مالا يجوز عليه . ومن" استجاز من نفسه 
أن ينسب نبي" من الأنبياء عليهم السلام إلى مثل هذا فلا" شك في کفره۳ . 


ولنا أيضا”" في للسألة قول الله تعالى"" : < وجوه یوم ناضرة إلى رَبّها تاظرة » . 


(0 أت : ليكون أنجع في قلويم .از : ليكون في قلويم .۰ () زك : فيقبلون .2 () زك :-. 

) زك :+ عليه السلام . (ه) ز:ها يعتقد. ()أت:-. ()زك :+ تعالى. مدز 
رم أت :ليده . (۰ زك : للخالف . (١0أت‏ :غاية ۰ 01أت :التأويل. )١(‏ ز: يقبل . 
09ت : وأنعدام » ز : والعدم )١١(  .‏ ت :على ۰ (0 ز:-. ‏ 0 ز:ولن  .‏ )ك :نیا 

آ(ود) زك : ولا-. (0 زك : + والله للوفق . ۲ زك :۔. ۲۷ ت : قوله تعال . 
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أبو اللعين النسقي 


فالله تعالى أثبت الرؤية للوجوه التي فيها العيون الباصرة ؛ ألا يرى أنه" وصفها بالنضارة » 
والو< ه هي الي توصف بالنضارة » وقرن النظر بكامة : إلى » وعتاه پا إلى النظور 
إليه ؟ وما هذا سبیله لا يُفهم منه إلآ نظر العين الا عند اقتران قرينة توجب الصرف إليه 
يعم بها أنه آراد به الاتتظار آوالاعتبار(" کا في قول القائل : 

وجوه یوم بدرناظرات ال الرهن يأتي بالخلاص 
فانه لا اقترن!" بقوله : ناظرات ٠‏ قوله : يأتي باخلاص » عم أنه آراد به الانتظار . وفيا 
نحن فيه مثل هذه القرينة منعدم ۰ فلم يحمل إلا" على النظر . على أن بعض الرواة روی 
البیت : وجوه یوم بكر ناظرات ٠‏ وقال إن مراد الشاعر من هذا یوم اليامة » سمي یوم بكر 
لأن القتال كان فيه" مع بني حنيفة « بن لجيم رهط مسلية الکذاب لعنه الله » وبنو 
حنيفة ۰" بطن من بكر بن وأئل » فسمّي ذلك اليوم يوم" بكر لهذا » وعنى بالرحمن 
مسيامة الکذاب" » فإهم كانوا يسمّونه رحمن الهامة . 

وبهذا أبطلنا تأويل من قال : معناه ثواب ريا منتظرة » لا مرن النظر الضاف إلى 

الوجه العدی إلى النظور إليه يحرف إلى » لن يكون المراد منه الانتظار . فأما إذا أريد 
به الانتظارفانه لا يعلق بالوجه ولا یعدی ب : إلى ؛ قال الله" تعالى خبراً عن تلك 
الرآ۳۵ : $ فتاظرة بم یرجم الْمُرْسَلُونَ » » ل يقيّد بالوجه ولا عدى بكامة : إلى » لا 
أريد به الانتظار ؛ قال" الشاعرك" : 

فإن يك صدرهذا الیوم ولی فان دا لناظره قريب 
أي لنتظره . وأما قول جيل بن معمّر : 

إني إليك لما وعدت لناظر نظر الذلیل إلى العزيز القاهر 
فان المراد منه النظر الذي هو روية العين لأنه عداه يكامة : إلى ۰ فعناه إني أنظر إليك 
() رك :إن .2 9()ت :ولاعتيار. ‏ () ز: أقرن . 
(؟) ز : فلن يحمد » ك : فلن يحمل ء ت : فلم يجهل ‏ (۵) ز: إلى . (۱) ت :فيه كان . 


(۷)«...»ز:-. ()ز:-. () ك :+ لعنة الله ء زن: +لعتيم الله )١(  .‏ ت :إن 
(۱۱) ت : قان الله . )1١(‏ ز : تلك المراد . “لمك :وقال. ‏ 0692 أت : للقائل . 
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[ ۸۰ ب ] 


تپصر ة الأدلة 


بالذل والانکسار . لأن النظر إلى الأمول على هذا الوجه يبعثه على" السارعة إلى قضاء 
الحاجة وانجاز الوعد . وفي"" قول القائل : 


ویوم بذي قار" رأيت وجوههم إلى الوت من وقع السیوف نواظر 


آراد آیضاً نظر الرؤية لَما عذاه بكامة : إلى" . ثم إن بعض الناس قالوا : الراد منه") حقيقة 
الوت ۰ وهو عندنا مرئي » إذ كل موجود جائز الرژية على ما نبيّن إن شاء الله" . ه 
« وبعضهم قالوا : أراد بالوت أسباب اموت كالضرب والطعن ؛ فلاا" مرئيّة في العادة » 
والشيء قد يسمّى بادم ما يؤول إليه ۳۰ . وبعضهم قال" : أراد بالوت الأبطال الذين 7" 
يوجد الوت بسيب ضرم وطعنهم وإقدامهم في امیجاء » کا قال جرير : 


أتالموت الني خبّرت عي فليس ارب مني ناء 

وقال آخر : 1 
یساآپاالراکب الْرْجِي مطیته سائل بيني" آسد ماهنه الصوت 
وق للحم بادروا بالعذر والقسوا ‏ قسولاً یقزبک إني نا الوت 


والذي يدل على آن حمل" الآية على الاتتظار فاسد وجهان / من المعقول : أحدهما 
راجع إلى نفس النتظر » والاخر إلى حال النتظر . 


أما الراجع إلى نفس النتظر فهو أن الثواب يومئذ يكون موجوداً ان(" الجنة دار 
وقوع الثواب لا دار الانتظار » إذك'' الاتتظار لذلك موجود في الدنيا » والمعدوم هو الذي 
يُنتظر لا النوجود . وما يقال في مبتذل الكلام : أتتظر زيداً » معناه أنتظر حضوره 
وقدومه ؛ ألا یری أنه" لو فر فقال : آتتظر حضوره كان مستقياً » ولو قال : انتظر 
وجوده کان فاسداً ؟ فدل أن هذا التأويل باطل . 


ص 
o‏ 


() ت :إلى . ()ز:في. () ز:قال. (4)ت:-. ()زك:-. (0) زك :+ تعالى . 
00« زك : وهي .1 :هي . ( ء ...»أ :على المامش . () أت : قالوا . )٠١(‏ زك : الذي . 
() ز:-. () ت : چیل . كلمت :لاإن. ()ز:-. )زك بت 


- ۲۹۸ - 


يو المعين النسفي 


وأما الراجع إلى حال المنتظر فهو أن ولي الله" تعالى في الجنة مصون عا يوجب اعتراء 
وحشة في صدره أوضيق وقلق في قليه » وفي الانتظار ذلك وتنغیص!" للنعمة . وقد قيل 
في المغل السائر : الانتظار موت ار(" » وهذا ما لا يليق بحال أهل الجنة ؛ ألا يرى كيف 
وصفهم بنضارة الوجوه بقوله تعالى : « وَجُوهٌ یوم ناضرة إلى رَيّها ناظرة ٠€‏ وذلك 
وف مَن نال الثواب لا وصف7' من هو بعد يقاسي ألم الانتظار وكربه ؛ يحققه أن النظر 
مضاف إلى الله تعالى لا إلى غيره » فلا يجوز صرفه « إلى غيره ۳ » ولو جاز ذا لجاز صرف 
قوله تعالی۲  :‏ اعْبّدُوا رب > إلى غير الله تعالى . وحقيقة هذا أن إضار الضاف وإقامة 
الضاف إليه مقام الضاف ما يجوزعند تعيّن الضاف في نفسه بدليل من الدلائل فتحصل 
فائدة الكلام والإفهام کا في قوله تعالى : < وال القَزيّة التي كُنَا فیقا > أي أهل القرية » 
لأن النؤال:للجواب » ولا جواب يُنتظر من الأبنية والحيطان وشيء من الجمادات » فعلم أن 
الراد منه مَن يُنتظر منه الجواب وقد اختض بذلك الأهل . فأما عند إنعدام دليل تعيين 
بعض ما يضاف فلا يجوز الإضار لانعدام الفائدة ؛ ألا يرى أن قائلاً لو قال : رأيت زيداً » 
وأراد به عمامته أو قيصه أو دابته أوغلامه أوداره كان مخطئا في ذلك لاستواء هذه الأشياء 
وماسواها آیضاً في صحة الإضافة إلى زيد وانعدام دليل التعيين » فكان المتكلم به امريد بعض 
هذه الأشياء من غير دليل التعيين متكاماً با لا فائدة فيه » فشد" سفيهاً جاهلاً . مم 
ما يصح إضافته إلى الله تعالى أشياء كثيرة من نحو الجنة والعرش واملائكة والأنبياء والرسل 
عليهم السلام وأصحاب الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين والدور والقصور والحور العین ۷" 
والغامان والبسط والحلل والأواني وغير ذلك مما لا يحيط به العدّ والإحصاء وان بولغ في 
الاستقصاء » فتعيين البعض بلا دليل يوجب التعيين غيرٌ سائخ" في اللفة وخروج في 
الخطاب عن عادات الحكاء » فِحَمْل كلام الله تعالى على هذا فاسد لا جوز( الصير 
إليه""" . وفي التعلّی"" بالآية والاعتراض عليه كلام كثير » وفوا ذكرت كفاية . 


. زك : فان ولي الله . () ز: وتنقيص . (10: آخر. ()أت :لاهن وصف‎ )١( 
. أت : یعد . ر (0) أزك : والعين‎ )«  .-: (ه) « ... »أت : على غيره » ز:-. () زك‎ 
. زت : التعليق‎ )١١( . زك : + والله الوفق‎ ١١ أت : ولايجوز.‎ )٠١( . زت : خائع‎ )( 
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تبصرة الأدلة 


ولنا أيضأ قوله تعالى : « للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُمْنَى وزيادة » . وجاء في غير خبرا 
أن الزيادة هي النظر إلى الله" ۰ وقد يُحمّل!" غير ذلك مما جاء فيه التفسير » لكنه لولا 
آن القول بالرؤية كان آمراً ظاهراً وإلآ لكان لم يحقل صرف ظاهر ل يجيء فيها إليها » وهذا 
في الحاصل استدلال يإجماع الصحابة وشيوع القول" بالرؤية فيهم .. 

وذكر الشيخ أبو عبد الله مد بن علي" الترمذي الحكم في تصنيف له سماه : مسألة في 
سلوك أهل العدل بين المشبّهة والمعطّلة » فقال" : اتفقت على حديث الرؤية عنةّ من 
أصحاب رسول الله عليه السلام"" كلهم أثمة » منهم"" ابن عر واین مسعود وابن عباس 
وصَمَيّْب وأنس بن مالك وأیو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو سعيد الخّدري وعمار بن یاس 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وثوبان و[ عمارة ]"" بن رويبة الثقفي وحذيفة عن 
أبي بكر الصدیق وزيد بن ثابت وجرير بن عبد الله وأبوأمامة7 " وبريدة الأساني وأبو 
برزة وعبد الله بن اشارث ین جَزهء الزيسدي ۰ آحد وعشرون رجلاً من آصصاب 
رسول الله عليه السلام ۳« كلهم رووا عن رسول الله عليه السلام في إثيات الرژية »۰۳ 
فن رد هذا فقد قصد تكذيب هؤلاء . 

وفي الأحاديث والدلائل المعية / في هذا الباب كثرة » وقد ثبتّت هذه الدلائل 
رؤية الله تعالى ٠٠‏ ولا ثبوت لمّا لا جوازله » فثبت" في ضن الثبوت جواز الرؤية . 

م نشتغل بعد هذا ببيان جواز رؤية الله تعالى ۳" في العقول ون كان الترتيب 
يقتضي إثبات الوا ولا بالدلائل العقلية ثم الثبوت بالدلائل السمعية » إلا أب" دمن" 
الدلائل السمعية لا مر أن فیها الثبوت والجواز جيعاً معأ ء فن اکتفی بها كان ذلك کافیاً له 
فلا يحتاج إلى الخوض في الدلائل العقلية . 


نم بعد فراغنا من إثبات ما رمتا إثباتّه بالدلائل السمعية نشتفل بالدلائل العقلية ٠‏ 


(۱) ز ؛ وجاء في خبرء ت : وجاء في غير أخبار كثيرة عن الي عليه السلام . ۰ () ز : + تعالى . 

() ز: تحمل. ‏ 9)ز:العقول. ‏ ()ز:-. () زك :فقالت. () ت‌زك : و ورضي عنهم . 
(هات:-. () في الأصول : عار. (١٠)ت‏ :أسامة. :101١(‏ الزبيري . ك : مكررة . 

00 تزك : يله 0غ ... ٠‏ ز:-ء ك : كلهم رووا في إثبات الرؤية من رسول الله قٍ. 

09 رك : قتبتت . (٥)ء...٠ت:-.‏ الثم ز:إن. «0) تزك :أقنا. 
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أبو العین النفي 


فنقول"" : كان أوائلنا وأوائل المعتزلة سبّق منهم الإجماع أن الأعراض مستحيلة الرؤية » 
واختلفوا بعد هذا الإجماع أن العلة المطلقة للرؤية في الشاهد ما هي" . فزعت أوائلهم أنها 
ا لجمية » فكل ما هو جم كان مَرئیاً وكل مالم يكن جما فهو مستحيل الرؤية » وقالوا إن 
الباري جل وعلا" ليس بجسم فيستحيل رؤيته » وزعموا آن كل من قال إن الله تعالى 
مرئي"" فقد زع أنه جسم » إذ لا فرق بين قول القائل : هذا جمم » وبين قوهم : هذا 
مرئي » کا لا فرق بين قولهم : هو عشرة » وبين قولهم : هو جذر مئة . 

وأصحابنا!" قالوا : إن العلّة الطلقة للرؤية هي كونه قاماً بالذات » « شا كان اما 
بالذات يجوز رؤيته » ومالا يكون قاما بالذات يستحيل رؤيته › والله تعالى قائم بالذات 
فكان جائز الرؤية » فمن زع أنه تعالی") يستحيل رؤيته فقد ألحقه با لا قيام له بذاته ۲ . 

نم إن أوائلتا وأوائلهم احتجوا لكون الأعراض مستحیلة!" الرؤية آن الخلاف بين 
العقلاء قديماً وحديثاً" موجود في ثبوت الأعراض واتتفائها » واشتغل المثبتون بإقامة 
الدلائل غلى ذلك » ولو كانت هي مرئية محسوسة لما جرى الخلاف فيها بين أرباب الحواس 
السلية وتا جرت الحاجّة بالدلائل العقلية ولا اشتغل العقلاء بالحاككة إلى" دلائل 
العقول » بل فزعوا إلى الحواس ونسبوا المنكرين إلى العناد وجشد الضروريات والکابرة 
للحواس وألحقوم بالتجاهلة من السوفسطائية » وحيث ل ينسبوم إلى ذلك وناظروم 
وأثبتوا ذلك بالدلائل العقلية عل أنها ليست برئية وأن طريق ثبوت العم بها العقل 
لا الحس . 

م إن النظام من جملة العتزلة لم يثبت عرضاً إلا الحركة ۰ فأمّا۳ ما وراء الحركة من 
الوجودات كالألوان والطعوم والروائح فقد جعلها كلها أجساماً » وجعل الألوان مرئی 2 


لكونها أجساماً عنده ون" لم تكن قائمة بالذات . ثم ناقض ول جوز رؤية الأصوات وان 
كانت أجساماً . 


(۱) زك : + وبالله التوفيق . () زك :ماهو. (ت : جل جلاله . (ه) ك : یری ‏ 
(ه) زك : + رجیم الله . «) زك : أن الله تعالى .۰ (۷) « ... »ك : مکرر. () زك : مستحیل . 


. ز : وحدیث . (۱۰) ز :إن . (۱۱) ز : وما ۰ (۱۲) زك : مرئية منها . . (۱۳) زك : فان‎ )٩( 
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تبص : الأدلة 


فأتا التقدمون من أصحابنا فقد اختلفوا قي جواز درك الأعراض بالحواس الخر » نحو 


الأصوات" أنها هل تدرك بحاسة السمع . فطرد عبد الله بن سعيد القطان الكلام في ذل" 


وقال : لا يجوز إدراك عرّض ما بحاسة من الحواس » إذ لو أدرك لا جرى الخلاف في ثبوتها 
بين أرباب الحواس السلية » وزع أن السموع هو الذات الذي قام به الكلام والصوت > 
فأمّا من سواه من أصحابنا الذين لايجحوّزون رویة" الأعراض فإنم يجوّزون 
استدراكها بسائر الحواس الموضوعة لدرك كل نوع منها ‏ فلم يطرد اعتلالهم في إخراج 
الأعراض من أن تكون مرئية بجريان اخلاف في ثبوتا بين العقلاء . 
فإذا التعويل على القائم بالذات غير مكن الا عن طريق التعلق"" بالإجاع مع الخصوم 


في استحالة رَؤية الأعراض » فيقال هم : اتفقنا آن ماهو مستحيل الرؤية في الشاهد هو . 


العرّض وأنّ کل جسم جائز الرژية » وکل جسم کا هو جسم فهو قام بالذات . فبنا أن نتأمل 
أنه يُرى لأنه جسم فلا يُعَدَى إلى الغائب لأنه ليس" بجمم . أو لأنه قاع بالذات فيُعدى إلى 
الغائب لأنه تام بالذات ؟ فينبغي أن نتكل على هذا الوجه ولا نشتغل بدليل استحالة رؤية 
الاعراض ‏ الا إذا كان الثبت للرؤية يرى في الاعراض رأي عبد الله بن سعيد / فحینشذ 
یکنه" أن يتعلّق بذلك الدليل » فأمًا من لم يكن يتابعه في ذلك ويجوّز استدراك شيء من 
الأعراض بشيء من الحواس فلا يكنه التعويل على ذلك" الدليل فينيفي أن یعتد على 
إجاع الخصوم" على ذلك :نم يتكلم أن الأجام ترى لقيامها بالذات" دون رکب( 
والجسمية . 


تم ٍن النظّام منهم يبي" الكلام على أصله أن الألوان مرئية وهي أجسام وليست 
بقائمة بالذات”" ؛ فإذاً اتقكت « الرؤية عن" القيام بالذات وما انفكت ۰ عن 


الجسمية . ٠‏ 
)١(‏ ك : الصوت.. ‏ () زك : في كل ذلك . () زك : -. ()ز:التعليق . (5)ز:لاليس. 
)ت :-. 0 زك :-. (0 ز:عكررة. () ك : بالذوات . )٠١(‏ أت : التركيب . 


(۱) زك : ينفي . ۷ أ : ہالذوات  .‏ مك :على . .و ن-. 
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أبو العين النسفي 


ووجه إبطال كلامه أنه بناه على أصلين كل واحد منهما غير صحيح » آحدها ادعاژه 
أن الألوان أجسام » وهذا ممنوع » بل هي أعراض لوجود حد العرض فيها ؛ فان الحركة التي 
هي عرّض بالاجماع إفا كانت عرضاً لاستحالة قيامها بذاتها وافتقارها إلى محل واستحالة 
« بقائها"' إذ العرض هذا هو(" ۰ يفارق الأجسام ۰" ويفارق صفات" الله تعالى 
لاستحالة بقائها » وهذا اد بعينه موجود في الألوان . 

هو و إن كان لا يدعي بقاءها إلا أنا نثبت بالدليل الذي ثبت به استحالة) بقاء 
سائر الاعراض"" ۰ وهو أن الباقي یکون باقياً ۹ . واستحالة 0 قيام البقاء با لایقوم 
بنفسه ثابتة بالبدهة ‏ فلم تكن الأعراض باقية على مانبیّن ذلك إذا انتهينا إلى مسألة 
الاستطاعة إن شاء الله تعالى . 

والألوان غير قائمة بذواتها فيستحيل قيام البقاء .ها فلم تكن باقية فكانت أعراضاً 
لاأجساماً" » ومع ذلك جوز(" النظام رؤيتها » دل" أن الرؤية تنفك عن الجسم » 
فبطل تعليقه الرؤية بالجسم . وكذلك هو يقول بانتحالة رؤية الأصوات وإن كانت عنده 
أجساماً » فإذاً بطل تعليقه جواز الرؤية بالجسم طرداً وعكساً . 


فأما من" سوى النظّام من قدماء المعتزلة الذين يسامون أن الألوان والطعوم 
والأصوات أعراض ويقولون إنها مستحيلة الرؤية ويعلقون الرؤية بأ جسم» يقولون إن الجزء 
الذي لا يتجزأ قم بالذات وهو مستحيل الرؤية لخروجه من أن يكون جس » فيدل هذا 
على تعلق" الرؤية بالجسم وجوداً وعدماً . 

وأصحابنا يقولون إن الجسم هو المتركب من الجواهر » وعند رؤيته یری كل جوهر 
وإن لم يكن كل جوهر جسم ؛ وهذا لأن الجوهر لو لر يكن في نفسه مرئياً قبل انضامه إلى 
غیر* لا صار مرئياً بالتركيب وانضامه إلى غيره لأن جواز الرؤية واستحالتها مما يرجع إلى 


(۱) زك : نقلها . (۲) ت 

(۲) « إذ العرض ... الأجام » زك : - ؛ أت : + لاستحالة قيامها بذاتا وافتقارها إلى محل واستحالة بقائها . 
0) زك :صفة . (ه) أت:-. (0) زك: الذي یثبت استحالة  .‏ (0)ز: -. 

(۸) «بقائها ... واستحالة» ك: على المامش . () ز:لاجاماً. (١)ز:جواز.  01١‏ ز:-. 
9 ز:فا من ۰ ۰ (0)أت: على أن تعلق . ۰ (۱۵) ز:غير. 
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تبصر: ة الأدلة 


الذات » والذات لایتبدل بالتركب فلا يتبدل“الحك التعلق بالذات ؛ وهذا لأن التبدل 
بالترکب هو الأحكام التعلقة بالقادیر والكيات ؛ فان ماليس بطويل إذا انض إلى ماليس 
بطويل یصیران") جميعاً طويلاً » وكذا المربّع والثلث والمسدّس وغير ذلك من الأشكال . 
قأما الأحكام التعلقة بالذوات فلا تبدّل نا بالترکب لانعدام تبتل"" ذواتها عند التركب » إذ 
التركب ليس الا مجاورته غيره » والشيء بجاورته غیره"" لايتبدّل في نفسه بل يتبدل 
القذر , فكنا"' الأحكام المتعلقة بالذات " لاتتبدل لها تابعة للذات » تبقى ببقائها وتزول 
بزوا ها" . ونا كانت الجواهر عند التركب مرئية دل أنها عند التفرد مرئية وهي قائمة 
بالذات وليست بجسم » فكانت الرؤية دائرة مع القيام بالذات دون الجسم فتتعتى إلى كل 
قائم بالذات . فن أراد التعلق" .هذه الطريقة ينبغي أن يسأل الخصم أنه هل يرى رؤية 
الأعراض جائزة ؟ فإن رآها مبتحيلة الرؤية يكلمه على هذه الطريقة » وان قال إن بعض 
الأغراض مرئية فينبغي ألا يسك بهذه الطريقة لأنه لا یکنه بمشيئته إلاآإذا رأى" في 
استحالة إدراك الأعراض با لحواس كلها رأي عبد الله بن سعيد القطان" فیتکام بالمعقول 
الذي بیتا في استحالة روية الأعراض وإدراكها / بالحواس من وجود الخلاف فيها'' بين 
أرباب الحواس السلية » فحینگذ"" يمكنه الكلام . فأما غير عبد الله من قدماء أصحابنا 
فام" کانوا يعلّقون9' الرؤية بالقام بالذات لساعدة(" العتزلة یام في القول باستحالة 
رؤية الأعراض « لاغير »"" . 

ون الشیخ آبو منصور الاتربدی) رجه الله يرى الأصوب في هذه السألة أن 
يقسك بالدلائل السعية التي مر ذکرها » فإذا عجزت الخصوم عن الاعتراض علیها وزعت 
أن الدلائل السمعية إن أوجبت الرؤية فالدلائل العقلية منعت القول بالرؤية فکانت الآيات 
والأحاديث متشابهة يجب التوقف فیها فیقال لهم : لم قلتم إن الدلائل العقلية منعت القول 
بالرؤية ؟ فإذا قالوا : لأن للرئي هو الجسم بدليل أن في الشاهد(" لايّرى إلا الجسم ٠‏ والله 


() ز: بل يصيران ۰ ۰ () ز: على الامش . ()أت:-. (6)]: فکل . 0) ت: بالذوات . 

() ز: وتزول اما . (م ز: بالتملق. (م ز: نا آراد  .‏ ()ك:-. () زك: -. 
)(۱۱) آت: فیا. ۰ ۷ ز: حیتذ . ۰ (۱) ز: ونم » آت:فافا .۰ 09 ز: يعفلون . 

08 آت: عاعدة. (ا)ء...ءز:-. 0 أت:-. ‏ (08 رك: الخاهدة . 
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آبو للعين النسفي 


تعالى ليس بجسم » یطالبون بالدلیل"" . وقيل لهم : لم قلت إن الجسم یری"" لانه جم ؟ 
ویعازضون أا تعلقت بالأجسام لالكونها أجساماً بل لكونها قائة بالذات » فيعلل بها على 
طريق المعارضة ذفعاً لكلام الخصوم لا لابتداء التغليل ليقغ الدليل على الخصم فيهدم حینگذ 
مايقم. من الدلالة على تعلق الرؤية بالجمم على مابينا ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على تعلقها 
بالقائم بالذات » فكان هذا أضيق على الخصم وأحسم لمادة شغبه ؛ فإنه رجه الله ذكر في 
كتاب القالات في مسألة الائية فقال :نم الأصل أن مالايرى في الشاهد عرض يقوم 
بغيره والاً فکل قام بنفسه یری » فإذا كان الله تعالى قاماً بذاته يرى لاعلى الاعتلال بذلك 
ولكن على الدفع والقابلة » إذ" لم يرجع في الأمر إلى مايوجبه الدليل لكن رجع إلى 
الوجود في الشاهد . هذا هو لفظه رجه الله » ومعناه مابينًا . 


وكذا لو سلكت هذه الطريقة مع « التأخرين منهم »7 القائلين بجواز رؤية بعض 
الأعراض أيضاً مع جوازرؤية الأجسام . 

وقد : بِيّنا بالدليل السمعي أنه تعالى مرئي » فم توقفت في القول بها ؟ 

فان زع لخالفة الدليل السمعي الدليل" العقلي » قیل( : ولم قلت إنه يخالف!"") 
الدليل العقلي ؟ 

فإذا قال : لأن”" الرئي.في الشاهد ماهو « من هذه الأجناس ۳۰" الخصوصة وهي 
الأجسام والألوان والأكوان ٩۰‏ وللّه تعالی خارج عن" هذه الأجناس . 

« يقال لهم : لم قلتم إن تعلقها هذه الأجناس تعلق الأخكام بالعلل دون کون هذه 
الأجناس +30 من أوصاف الوجود ؟ ويطالبون بالدليل ۰ فنا أقاموا من الدليل يهر" 


(0 ز: بدليل . () أت:مرئي . () زك:-. ()ت:-. 0)ت:الاعتدال. ()ز:إذا. 
0 «..»ز:-. () آت: وقیل. ()ز:-. ( ز؛-. 

(۱۱) زك: إا خالف » أ: خالف .۰ ۰ 05 زدان. ‏ 0 «...»أ: على الامش  .‏ (1)00:-. 

(۱0) زك : من . (۱۱) ...۰ ك: على المامش . (۱۷) زك: يهدم علیهم . 
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تبصرة الأدلة 


على ماأبيّن بعد هذا » فیسیل حينئذ الکلام وتقل مونة الجادلة وتف" 

وينبغي ألا ُدعی أن العلّة الطلقة للرؤية القيام بالذات أيضاً . وماذكره 0 ' الشيخ" 
«ذكرعل طرق ۲۰ الناغة والساهلة بل بال اقفوم اقات الدلالة عل 
ماجعلوه" علّة فحسب ‏ ولا يُشتغل بادّعاء شيء علّة ۰ فإنهم هم الدعون أن العلّة الطلقة 
للرؤية مازعموا » فلا غعنی للاشتغال بمعارضة الغلّة بالعلّة قبل العجز عن منغ دليل الخصم ه 
وهدمه » وإنا يُصار إلى ذلك عند العجز عن ذلك > ولا عجز بحمد الله تعالى على 
مان . قن امین إلى هذه الوصيّة وقسك بهذه الطريقة فقد كفي مؤنة الخصم واندفعت 
عنه معرّة مجادلتهم » ومّن رام الخوض في الدليل المعقول الذي اعد عليه المتأخرون من 
آصحابتا! " وأراد الوقوف عليه فتبيّن له ذلك فنقول!"" : 

إن القأخرين من أصحابنا”' عند دعوى”"'" المتأخرين من العتزلة رؤية بعض ٠١‏ 
الأعراض ذعبوا إلى أن" العلّة المطلقة للرؤية في الشاهد الْجوّزةِ شا الوجود » وأنّ كل 
موجود رؤيتّه مكنة جائزة » ودليل ذلك آنا" نرى الجواهر”" والألوان والأكوان وهي 

[ ۸۷ ب ] الحركة والسکون"" والقرب والبعد والاجاع والافتراق » وقد" واققنا الجبّائي / على أنّ 

هذه الأجناس الثلاثة"" مرئية » وابنه أبو هاشم وافقنا على رؤية الألوان وخالقنا في رؤية 
الأكوان > والنظام وافقنا على روية الألوان غير أنه ادّعى أا أجسام . وقد أقنا الدلائل! ۳" ٠١‏ 
على كونها أعراضاً . فإجماع هؤلاء أغنانا عن إقامة"" الدليل على رؤية بعض الأعراض 
وکونها جائزة الرؤية . ثم الدليل مع" هذا على رؤية الأعراض المييز بالبصر بين الأسود 
والأبيض وبين الجقعین والمفترقين من غير قيام السواد والبياض والاجتاع والافتراق بآلة 
الرؤية وهو البصر.ء وم يعرف کون الجواهر مرئية إلا بالقييز بالبصر بين أجناسها 


() زك: + والله الوفق . () كأت: ذکر. ‏ () زك: + رجه الله . 

(5) «...» ت :على المامش ٠‏ زك: طريقة . () ز:الماهلة والسامحة )١(  .‏ زك: يطالبه . 

(۷) ك: جعلته . ( ز:معنى.  )١(‏ ز: يحمد الله مانبين » ك : محمد الله على مانبين . 

۰۱ زك: + رجهم الله )١(  .‏ زك: + وبالله التوفيق . (۱) زك: رجهم الله . (۲) ك: على المامش - 
4 ز:-. ‏ 00 زدان. ‏ ( آت: للرهر. 00أ:والتكون. 00 ود . 

)أت :-. (۲)أت: اللالهة . . (۱) ز: اقامتد  .‏ زد 
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أبو العین النسقي 


وول العام بوجودها 2 وهذا ای وه .ی الأ کزان والألوان موجود فکانت 
مرئية » ولو لم تكن مرئية لرف" بالرؤية وجود الجواغر ولكان لا یوقف على كونه 
متحركاً أو ساكناً أو بتعا أو متفرقا" ما لایوقف على الطعوم بمجرد الرؤية لانعدام تعلّقها 
بالطعوم على ما أجرى/" الله تعالى العادة وإن كانت مرئية عندنا لكونها موجودة على 
مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والدليل على أن الجواهر مرئية موافقة جميع المعتزلة إيّانا غلى ذلك » فیفنینا الإجماع 
عن إقامة البرهان غلى ذلك » ثم الدليل غلى ذلك حصول التمییز بين أجناس الجواهر بالرؤية 
کحصوله(" بين أنواع الألوان . 

نم يقال لهذا الذي لايجوّز رؤية الجواهر ولم جوز الا رؤينة الألوان : بم عرفت أن 
الالوان مرئية ؟ 

فان قال : بالعییز بين أنواعها « بالرویة" » فكذا يلم »في الجواه_ والأكوان!" 
والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك . 

وبعين هذا يطالب النظام فيقال له : لم قلت إن الألوان مرئية ؟ فلا يكن لا أن 
يتعلق بالقییز بين أنواعها فيزم رؤية الحركة والسكون . 

وكذا أبو هاشم يطالب بالعلّة التي لأجلها جعل الألوان مرئية »ثم يطالب بالتفرقة 
بینها! " وبين الاکوان" " ويسوّى بينها وبينها"" بعين تلك العلّة . 

وإذا قبت بروية امجواهر والآلوان والاكران فنقول : لاب من تعر الأوضاف 
لتتبيّن العلّة الوّزة للرؤية من الأوصاف الاتفاقية القترنة بها المسمّاة عند المتكامين أوصاف 
الوجود ء ثم نعدي الرؤية بتلك العلّة من الشاهد إلى الغائب ؛ إذ التعدية من الشاهد إلى 
الغائب تكون بأوصاف العلّة دون أوصاف الوجود . والفرق بين أوصاف العلّة وأوصاف 
(۱) تزك : وحصول  .‏ (۲) زك : ولم تكن. ‏ ()ز:يعرقف. ‏ )ز:عقترقا. ‏ (5)ز:جرى. 
( ز: كحصول .2 (/) ز: فيالرؤية ١(  .رركم:كء...ه)(  .‏ زك: والألوان . 


(۸۰ زك: ولا . . 0١‏ زت: بينها. )0١(‏ زك: الألوان .۰ 0١‏ زت: بينها وبيتها . 
زم زك: والأكوان والألوان )٠6(  .‏ زك: سيرة . 
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تبصرة الأدلة 


الوجود قد مر" في مسألة الصفات ‏ « فنشتفل بسبر الأوصاف ۰" ليتبيّن وصف العلة 
من أوصاف الوجود فنقول*" : لايخلو المرئي في الشاهد من أن یکون مرئياً لکونه جسم أو 
لکونه"؟ عرضاً أو لکونه لونا أو لکونه متلوّناً" أو لکونه قافا بالذات أو لكونه کون « أو 
لکونه ۰" متکوناً أو لكونه معلوماً أو لكونه مذكوراً أو لكونه محدثناً آولکونه موصوفا أو 
لكونه باقیاً أولكونه موجوداً . 

ولا جائز أن يُرى لكونه جا لأنا آقنا الدلالة على رؤية اللون والكون وهما ليسا 

ولاجائز أن يُرى لکونه 2 لقيام الدلالة على کون الجسم مرئياً » ؤهو لیس 
بعرّض . على أن عند الخصوم یستحیل رؤية كثير من الأعراض » فبطنل ذلك طرداً 
ل ١‏ 

ولا جائزآن يُرى لكونه لوناً » لأنا رأينا ماليس بلون وهو الجوهر والكون على 
ماأثبتنا ذلك بالدليل » وساعدنا على ذلك الجبّائي 

ولا جائزآن يُرى لكونه لرن أو متلونا لقيام الدلالة على رؤينة الألوان والأكوان » 
وليست هي بتلوّنة لاستحالة قيام اللون بها . 

/ ولا جائز أن يُرى لكونه قاتا بالدات أو لكونه موصوفاً لأن الخضوم لو عقوا 
الرؤية يكونه قائًا بالذات أو لکونه! ‏ موصوفاً فقد سُلّمت لنا السألة وأمكن التعدية إلى 
الغائب . ثم إِنا ينا أن الكون واللون" مرئيان وليسا بقائين بذواتها”' ولا بموصوفين”" 


ولا جائز*' أن ری لكونه متكوّناً لأنّ التکژن إن أريد به الموجود فهو ماندعیه » 


() زك: أوصاف الوجود وأؤصاف العلة . ()) زك: مرت  .‏ ()«..» ز:-. 
)5( زك: + وياله التوفیق . (0) ز: لکونا  .‏ (0 زك: ملوناً  .‏ ) ك: -. 
() زك: ولیس هو بعرض . (1) ز: عقلوا ٠.‏ (۰ زك:-. (۱۱) زك: اللون والكون . 


(00 ز: بذواجا ٠‏ ۱۳ زك: ولا موصوفين. ‏ (۱۶) ز: وجائز . 
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أبو العين النسفي 


1 4 
وان آرید به ماقام به عرّض يسمى کوناً فهو فاسد لأن اللون"" والکون مرئیان . وكذا" 
لو خلق الله تعالی في ابتداء خلقه العالم جوهراً واخداً لكان" مرئياً على ماقررنا قبل هذا 
من وجوب کون الجزء الذي لايتجزأ مرئياً ولو لر يكن" متکوناً حينذ . 


ولا جائزأن يُرى لکونه معلوماً أومذكوراً لأن العدوم معلوم ومذکور ولیس 
برئي . على أن الخضوم لو ادعوا أن الشاهد يُرى لکونه معلوماً أو م ذکوراً للزمته ° 
التغدية لکونه تعالى معلوماً مذکوراً . 

ولا جائز أن يُرى لكونه محدثاً لأن من" احدنات عندم مایستحیل رؤيته ؛ لأن 
عند أوائلهم ماسوی الجسم من الوجودات مستحیل الرؤية » وهي محدثة . وعند الجبّائي 
ماوراء الألوان والأكوان" من الأعراض يستحيل رویتها وإن كانت محدثة . وكذا الحم 
رژیتها وهي محدنة » على أن الجواهر تری في حالة البقاء > وهي في حالة البقاء ليست 
بمحدثة حقيقة » إذ احدث مایتعلق به الإحداث وهو یتعلق بها في ول حوال وجودها لاف 
حالة البقاء الا عند النظام خاصة » وهو فاسد لاستحالة تعلق الاحداث بوجود انقضی أوان 
حدوثه » إذ احداث الوجود وایجاده۲ محال . 

ولا جائزأن يُرى لکونه"" باقيا لأنها لو تعلقت بالباقي ثبت ماادعيناه وأمكنت 
التعدية إلى الغائب لأن الله تعالی باق » على آنا أثبتنا بالدلیل رؤينة الألوان والأكوان وهي 
آعراض ویستحیل بقاؤها عندنا . فان اعت المعتزلة بقاء‌ها نتقل الکلام إلى تلك المسألة . 
على أنّ عند" النظام الأصوات باقية ویستحیل رؤيتها عنده . وأجاز الجبّائي بقاء الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والعجز والعلم والاعتقاد والكلام » وليست هذه 
الأشياء برئية عنده . وكذا ابنه يقول ببقاء الأعراض"" التي أجاز آبوه بقاءها لا الكلام 
خاصة » ولا" يجوز رؤية شيء منها . على أن كل جنس يُرى عندم يكون جائزالرؤية 
في أول أحوال وجوده بلا خلاف بين العقلاء فضلاً عن المتكامين » لأن مایستحیل رؤيته 
رم ز: الکون . ()أت: وكذلك. ‏ () أت: كان > ©) زك: ولم يكن . (0) أت : للزمهم . 
ری أزك:-. (0 أت: الأكوان والألوان . ۰ (8) زك: الوجود إيجاده  .‏ (1) زك: أن تری لکونا . 
(م0ز:. (01 زك: جيع الأعراض . ۰ (۱۲) ت: ول . 


۳۹ 


[ ۸۸ ب[ 


تبحرة الادلة 


لذاته لايختلف باختلاف الأزمنة » وهي في تلك الحالة ليست بموصوقة بالبقاء إل عند عبّاد 
والكرّامية » وهو قاسد لصحة قول القائل : جد وام يبق » عند جميع أهل اللسنان . 


وإذا" اندفعت هذه الوجوه تبيّن أن جواز الرؤية كان متعلقاً بالوجود » والله تعالى 
موجود فكان جائز الرؤينة . ثم عرفنا ثبوت الرؤية للسامين في دار الکرامة! با مر من 
الدلائل السمعية . 


فان قالوا") : رؤية شيء من الأعراض غير مسلّم من أوائلنا » فلم قلم : ذلك قولک 
إن التمييز یقع بالبصر بين الساکن والتحرك والجتع والقترق والاسود" والأبيض كا يقع بين 
جنس جوهر وجنس آخر ؟ تقول : بهذا لايتببيّن أن السواد والبياض مرئيان وكذا الحركة 
والسكون والاجتاع والافتراق » بل المرئي هو التحرك والساكن والأسود والأبيض والجتمنع 


والمفترق ¢ لاهذه الأعراض 0 بدليل أن نفاة الأعراض ينكرون وجودها مع أنهم رباب ۰ 


الحواس السلية على مامرٌ » غير أن المتحرك إذا رؤي عرف وجود الحركة بالدليل » وکنال؟) 
السواد والبياض ؛ / هذا ك تقول إن التمييز يقع بحاسة الامس بين الحار والبارد"" والخشن 
والأملس والصلب والرخو على حسب مايقع بين الأسود والأبيض بحامة البصر" . ومع ذلك 
أجع العقلاء على أن الحرارة والبرودة والملاسة" والخشونة والصلابة والرخاوة ليست 
باموسة » فكذا”" البياض والسواد"" والحركة والسكون . 


قيل هم : لاوجه لهذا" النع ؛ فان شيئاً مامرئي في الشاهد لاعالة » لا" نکر 
ذلك" الا تن كابر حسّه ولم يعرف كوته مرئياً إلا بمییز بحاسة البصر بينه وبين غيره من 
غير أن يحل الآلة منه شيء ؛ فن الجسم لا كان يُرى لم يحل من معنى الجسمية في العين 
شيء > ومع ذلك حصلت به المعرفة بذلك الجسم والقييز بينه وبين غيره » وهذا المعنى بعینه 


(0 آت: فا . () ز: الكرمة  .‏ ()أزك: فان قیل. (») ۵:-. () أت: وكذلك . 
۷) ز:ذ. 0 ز:البصير. (0 زك: واللاسة . . () زك: بسوبة  .‏ ۸۰ زك: وکا . 
() ت: الواد ولبیاض  .‏ (01 زك: إلى هنا (مات:-. ‏ 09 زك؛-. (0۵) زك: عن . 
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آبو المعين الستي 


موجود في" البياض والسواد"" والحركة والكون . فكانت مرئية بخلاف الاسس"" : فإ 
هناك لایعرف بالامس الا وجود الجسم المسوس »ثم ماوزاء ذلك من العرفة الحاصلة بتلك 
الأعراض التي وضع انس" لأجلها لاتحصل بجرد الامس" بل بقيام" تلك المعاني 
امس" وهی" اليد ؛ فن الحرارة تقؤم باليد وكذا البرودة » وكذا الخشونة ولللاسة"! 
تؤثران في "اليه عند إمرارها على الصفحة العليا من الجسم من تسهّل الرور وتعذره » 
وکذا في ور خاوة يحل اليد معنى من الدخول في أجزائه وامتناعها من الدخول 
فیها » ویعرف"" هذه العاني بقیامها"" بآلة لاس" التي هي من أجزاء الاس فیعرف 
حلولها في نفسه کا یعرف ار والبرد باتصامیا به فیثبت له العم بقيامها با لحل تبعاً لثبوت 
العلم بحلولها فيه . وهذا العتی منعدم في الرؤية ؛ فإن الرائي یعرف الجواهر والاکوان 
والألوان من غير حلول شيء من هذه الأشياء في الرائي » فلو لم تصرمرئية لما حضل له 
القییز بینها"" وبين" أغيارها ؛ إذ الوقوف على صفة في الغير لن يكون الا بدخوشا تحت 
اس(" » فأما مايقوم بذات الإنسان فیکنه أن يعرفنه بالضرورة » وما" قام به من 
الحرارة والبرودة وغيرها عرفه! ۳ بالضرورة وغرف لضرورة قيامها به قيامّها باحل الممسوس 
من غير حصول الس طذه العاني . فأما في الرئي فذلاک" " وقوف على معنى في الغير ابتداء 
با لجس . 

وما تزعمون من إنكار نفاة الأعراض يبطل بالأصوات عند ؛ فیان الصوت عند(" 
مسموع ومع ذلك ينكرون . 

فان قالوا : إنما ينكرون في الأصوات ت كونها أغيا غياراً للذات(۲ ومعاني"'") وراءها » 
لاوجودها . وکونها أغياراً للذات ومعاني وراءها أ" . هي راجعة إلى الذات كصفة الوجود 
« ما لايمكن معرفته بالحس » فلم يكن الخلاف في الحقيقة فيا بحس" بل فيا لايّحس . 


. ز: من.. () زك: الواد والبياض ۔ 'ات:المن.  () زك: الس . (ه) ز: الس‎ )١( 

(م ك: قیام  .‏ (0) زك: الس . . (0)أت:وهو. () زك: ولللامة . (١٠)ت:‏ تؤثر في أن 
(۱۱) زك : فيعرف . (۱۲) زك : لقيامها . (۱۷) زك: الى . (09)ات: ينها . ۰ (۱۵) ز:-. 
(۱۰) ك: النی . 0 زك: فا . (۱۸) زك: عرف . )۱٩(‏ ك: بذلك . (۲) زك: -. 

(۲۱) زك: للذوات .۰ ۰ ۲۷ ز:-. ۲0 زك: آمر. ۰ (:۲) زك: يس يه . 
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[Î ۸4] 


تبصرة الأدلة 


قلنا ۲۰ : وهذا هو بعينه الجواب في الألوان والأكوان آن أنفسها داخلة تحت احس 
مرئية به » ولا خلاف في ثبوتا » إغا الخلاف في كوا معاني وراء الذات » وذلك نما لاهکن 
معرفته باحس . 

فان قالوا : لا وجه إلى اعاء رؤية الأكوان ؛ فإنّ راکب السفينة لایری تحرکها ولا 
يحس ذلك » ولو كانت مرئية لرآها الراکب . وهو شبهة أبي هاشم . 

قلنا : بثل هذه الشبهة ینکر السوفسط ائية رؤية الأجسام ؛ فإهم يزعون أن من 
في" الب یری السراب وغیژه لايرى من كان يقرب من السراب ‏ ولم یوجب ذلك قدحاً في 
رؤية الأجسام » فکنا ماألزمت . 

على أنّ اللون عندك مرئي » ولو أن سهاً صّبِعْ بأصباع مختلفة ثم رُمي »أو فْلَكَةٌ 


مغزل أو عة" تصبغ بأصباغ مختلفة ثم تدار » « لايُرى "لا لون واحد" ؛ وما وراء 
هذا" الواحد لايّرى وان كان في حال رمي" السهم ودوران الغزل موجوداً" » فكذا 
حركة السفينة ؛ بل أولى . لأن تلك الألوان لايقف عليها ولا يعرفها في تلك الحالة أحد 
من الناس » وحركة السفينة يقف عليها غيرٌ راكبها ‏ « وكذا راکبّهتا لو نظر ۰" إلى الماء 
رأى حركة السفينة » ثم ذلك لم يوجب استحالة رؤنة الألوان7" » فكذا ماألزمت . 

/على آن الأكوان وان ل تتعلق يها الرؤية في الشاهد لایْبطنل ذلك اعتلاب(۳ 
بالوجود ؛ لأ الألوان مرئية بلا خلاف بيننا وبين أبي هاشم » ولا وصفة يجمع””" الألوان 
والجواهر يكن تعلیق"" الرؤية به الا الوجود على" ماسبق تقريره”" » فیذاً هذا 
السؤال!"" لايُجدي التعلق به تفعاً للخصوم . 

فان قالوا : رؤية الجواهر والأكوان والألوان ون ثبتت" في الشاهد غير أن ماوراء 
الألوان - وهو الجواهر والأكوان ‏ ليس بمختض بالوقوف عليه بالرؤية بل قد يكن إدراك 
(0 ...هأ : على امامش  .‏ () زك:  .-‏ )ت: آولایری عينه. ‏ () «...»]: على المامش . 
() زك: الألوان  .‏ (ج) ك: واحداً  .‏ ( ز:هذه. (8) ك: مصححة على الحامئن . 
() ز: موجود . (۱۰) 2 ...ه ز: لو رأى » ك: وکتا راكيها لو رأى . (۱۱) ك: الأكوان . 
09 زك :أعلالنا .۰ 08 زك: بچسيم  .‏ 099 ز: تعلق . . (ه۱) ك: وعلی  .‏ (۱۷) ز: تفدیره . 


. زك: سوال . (۱۸) ت: وأثبتت‎ ov 


EAS 2 


۲۰ 


أبو العين النسفي 


ذلك با وراء البصر وهو المسّ ؛ فإن الأعمى یعرف وجود الجسم وحرکته وسکونه واجتاع 
الجسمين وافتراقهها بالس »  «‏ یعرف ذلك البصیر" بالبصر » فأمًا اللون فهو لايوقف عليه 
الا بحاسة البصر » ذا لا یعرف الأعمى لون الجسم بال ۰( ۰ فکان اللون هو الختص 
بالادراك بحاسة البصر على معنی أنه لا يُدرك بشیء" من الحواس الا بالبصر ؛ فلو كان 
الباري جل وعلا"" مرئياً » مع أنه ليس بسموح ولا مسوس ولا مَذُوق ولا مثموم » لكان 
ادراکه"" مختصاً بالرؤية » فکان لوناً ؛ إذ هذا من خاصية اللون . وحيث یستحیل أن 
يكون الله تعالى من جنس الألوان استحال أن يكون ختصاً بالإدراك بالبصر . فبعد ذلك 
ما أن يقال إنه مسموع کا أنه مُبضَر أو مَدُوق أو مثهوم > وذا محال" » وتا أن تمتنع عليه 
الرؤية . 

قيل لمم : هذا كله قویه أوجهل بذاهب الخصوم وبالحقائق ؛ 

أما الیل بذاهب الخصوم ؛ فان عبد الله بن سعيد وبا(" الحسن الأشعري کانا يقولان 
إن ذات الله" تعالى يجو زأن يُسمع کا يجوز أن يُرى » فلم يكن عندها الذات مختصاً 
بالرؤية » فبطل هذا الكلام . ثم عند الأشعري : اللون يجوز أن يمع أيضاً » فم يكن 
لون" اختصاص بالرؤية ولا لذات الباري جل وعلا . ثم استواء ذات الباري واللون في أن 
كل واحد منها يجوز أن يمع ويّرى لايوجب أن يكون الباري تعالى”'' لوناً » لأن كل 
واحد منها - أعني الرؤية والسبع ‏ یتعلق بكل موجود فيتعلق بالمتضادات والختلفات » ولا 
يوجب التشابه والاستواء بينهال'" , فكذا هذا . 


وأما الجهل بالحقائق ؛ فلاتهم زعوا أنّ اللون لايّدرك إلا بالبصر » والحركة والسكون 
والاجتاع والافتراق تُدرّك بالس كا تدرك بالبضر"" » وهذا جهل منهم ؛ وذلك آنا تقول 
هم : أيش تعنون بقولک إن اللون لایدرك إلا" بالبصر ؟ أتعنون أنه لايُعلم البتّة الا 
باس فيّرئ9" ليّعام ولا طريق للعلم به سواه ؟ 


. (ه) ز: أدركه‎  . (كه...» زك: -. 9) أت: شيء . 9) أت: جل جلاله‎  . أ: على المامش‎ )١( 
. زك: جل وعلا‎ )٠١  . ك: اللون‎ )(  . ز: وإذا حال . (۷) ز: وأبو. (۸) زك: الباري‎ )3( 
. زك: ويرى‎ )١9 . - زك: عنهبا . (۱۷) ك : پالتص . (۱۳) گ:‎ )۱۱( 


بت 5 


تبحم 5 الأدلة 


ثم يقال همم : أيش تعنون بقولع إن الحركة والسکون والاجتاع والافتراق تدرك 
بالس() ؟ أتعنون أا تخس فتکون مسوسة" « ا تکون مرئية »۳ أو أنها عند مس الجسم 
تعلم من غير أن تکون ممسوسة ؟ فان عنيم أا تمس فتکون هسوسة کا تکون مرئية فهذا 
باطل ؛ إذ غير الجسم لا یمس لانتحالة قیام الاسة بالأعراض » ولا بد في الس من قیام 
الماسة بكل واحد من ماس 


فإن" قالوا : لاتصير عسوسة ولکن!) تصير معلومة بالحس بس الجسم الذي هو 
لها . 

قلنا : ما لایدخل تحت الحس لا يصير معلوماً باس بل يصير معلؤماً بالعقل بواسطة 
الحس » فکان العام الحاصل بالاجتاع والافتراق والحركة والسکزن بالعقل بواسطة الحس » إذ 


م تصر هذه الأشياء ممسوبسة كالعام بالحرارة والبرودة واْتلاسة" واخشونة والصلابة ٠‏ 


والرخاوة » وعند الرؤية تصير هذه الأشياء ‏ أعني الحركة والسكون والاجتاع والافتراق - 
مرئية على ماقررنا . 

ثم بالوقوف على هذه الجلة ارق يقال هم : إن عنیم آن اللون لايّدرك الا 
بالبصر أي لايدرك بشيء من الحواس الاخر » فكذا الحم في الحركة والسكون والاجتاع 
والافتراق » فإذاً لااختصاص للّون . وان عنيم أنه لاطریق(" لمعرفته”" إلا الرؤية » 
والحركة والسكون والاجتاع والافتزاق لمعرفتها طريق آخر"" سوى الزؤية » قلنا : 


71 ب ] / وذات(" الله تعالى يُعرف بالعقل بواسطة مشاهدة الآيات الدالة عليه » فان ل يجب لكون 


الأكوان ‏ وهي الحركة والسكون والاجتاع والافتراق ‏ مرئية أن تكون لوناً ليا أا تعرف 
بطريق آخر في الجلة سوى الحس"" قلا يجب کون الباري" لوناً وإن کان مرئياً » لأنه 


يعم بطريق آخر » فان" وجب كونه تعالی لوناً لكونه مرئياً - وان كان لعرفته طريق . 


()ت: بالس ٠.‏ (ك)ك: ممنوعة. ‏ ()....» زك:-. () زه التاسين. ‏ (0) زك: وإن . 

«) زك: ولكنها.. (0 ز: ولللاسة. (ه)ا ت:الحقيقة. ‏ (4) زك: طريقة  .‏ (١٠أت:لعرقتها.‏ 
(0) ز: أخرى . 05 أت: ذات ۰ 089 ز: ف الجن . 04 زك:+ جل وعلا . 

- زك: وإن‎ )١5( 


- ۱6 - 1 


أبو المعين السفي 


آخر سوی الرؤية - لوجب کون ال کوان ألواناً لكو ا" مرئية وان كان لعرفتها طریق 
ثم تقول : إِنَا آثبتنا"" بالدلیل أن کون الذات مرئياً حك لکونه"" موجواً. 
والباري موجود فکان مرئيا » واللون موجود فکان کونه مرئياً حکاً لکونه موجوداً »> فکان 
مرئياً لکونه موجوداً لالکونه لوناً » فدل کونه"" مرئياً على مطلق الوجود ؛ إذ اک يدل 
على عله لاعلی موجود مقيّد ۰ فلا دلالة في کونه") مرئياً لا على مطلق الوجود . فلو كان 
وتا لكان لالأنه مرئي بل لأنه لایدرك با واس الاغرفیکون کوننه « لوناً حكاً 
لکونه ۲۰ غير مدرّك بالحواس الأريع الأخر(" سوى البصر ؛ وهنا فاسد لأن هذا تعلیق 
امک( - وهو کونه لواً- بالعدم » وهو كونه غير مدرك بتلك الحواس » وذا باطل ؛ ولأنه 
يقتضي أن تکون العلؤم والْقّدَر والارادات كلها ألواناً لأا لاتدرك بشيء من الحواس الأربع 
فكانت « مساوية شا في علّة كوتها ألواناً وهي کونها غير مدرکة1 ۲ باحواس الأربع 
فكانت "٩‏ ماوية ها في الحم » وهذا باطل ؛ ولأنا ثبتنا"" بالدليل « أن كونه جائز 
الرؤية من حك الوجود » وهو موجود » وبتنا بالدليل ۰" أن الذوق9" والثم والامس 
والسمع مستحيل على ذاته » ود ثبتنا بالدليل أنه ليس بلون » فكان من مقتضی جموع هذه 
الدلائل أن اثلون ليس ما 0 0 بالرؤية لقيام الدليل على ذات مختص بكونه 
مرئيأ ولیس بلون!" . 


فان 0۷ قالوا. تمیق جوا 0 ؤينة ا فاسد؛ ؛ فيان 3 0 
کل مرئي و كان 00 0 موجود ليس برئي ۰ فوقع الاتقکاك بين e‏ 


والروّية . 

(«) ۵:-. . ()أ:ثبتناء زك: بینا. ‏ ()ت:-.. ‏ () ت‌زك: كوته. ‏ (0) زك: بکونه . 
زو أت: كوا (۷)«..»ز:-. (ك؛-. ()ز:-. )١(‏ زك: مدرك . 

. ز: إن الذوق والذوق‎ )١( «...ه زك:-.‎ )۱(  . زك: ولأثبتنا‎ )١( ه...» ك:مكرر.‎ 0١ 


(۱0) ز: آدرکه . (01) زك: + والله الوفق  .‏ (۷) أزت: وان . (۸4) ت: بالوجود . 


(15) ز: موجوداً فكل موجوداً . 


(Î [ 


تبحر و الأدلة 


قلنا : التعليل وقع لجواز الرؤية لاللوجوب"" » وهذه الأشياء جائزة الرؤية بالدليل 
الذي" تقدم ذكره » فأمًا وجوب الرؤية فإنه يكون بتخليق.الله تعالى الرؤية" في آلة 
الرؤية » فإذا خلق الرؤية للثيء يُرى ذلك » وإن لم يخلق الرؤية وخلق ضدها لايُرى » 
ولم يخرج الشيء من أن يكون مرئياً ؛ هذا کا آن الله تعالى لو خلق للإنسان العم بثيء من 
الأشياء غلم ذلك الشي: » ولو م يخلق العلم حتى جهله الإنسان بقي مجهولاً وم يخرج من أن 
يكون العلل به مكنأ » فكذا هذا . 

« فان قالوا : هذا (*) الكلام في غاية الفساد » فإن وجود المرئي وارتفاع السواتر") 
بینه وبين آلة الرؤية بدون الرژية لا يُتصوّر. 

قلنا : لم قلع" ذلك ؟ 

فان قالوا : لو جاز هذا لبطلت العارف وصحت" السوفسطائية ؛ فان على قود 
كلام" هذا يجوزأن یکون ههنا بحضرتنا فيلة عظام ترقص ونیران هائلة تضطرم() 
ودبادب وبوقات تضرب ویُنفخ فيها . وأعلام منشورة وعاكر مارّة » ول يخلق فینا الرؤية 
والسمع فلم نقف على ذلك » ورکوب مشل"" هذا وتجويزه خروج عن العقول واعاء 
مايُعرف کذیه ضرورة وسك بالسوفسطائية . 

قلتا : شيء من ذلك" ليس بلازم ؛ فان الرؤية أا كانت معنى في الآلة یخلعه(۳ الله 
تعالى عند فتح الإنسان العين لامحالة » بلا خلاف بیننا وبين المعتزلة سوى أي هاشم ؛ فإنه 
أنكر کون الرؤية وسائر الإدراكات معاني » / ونحن نستدل على ثبوتها عليه بثل. مانستدل 
به على ثبوت جميع الأعراض » وام يحصل لأبي هاثم بنذا النع سوى إبطال طرق إثبات 
الأعراض على نفسه » فإذا كانت الرؤية ثابتة ‏ وهي معنى في العين بتخليق الله تعالى - 
غرف ذلك بالاجاع من كل » وبالدلیل الذي تلجی(۳) أبا هاثم إلى الاعتراف به والله 


() زت: للوجود » أ: مصححة  .‏ () زك:-. 6 أت: للرژية . () زك:-. ‏ 6 «..» ز:-. 
() ك: المایر . () زك: قلت . . () ت: وصحة. ‏ () ك: على قولكم وکلامک . 


00 ز: مضطر. ‏ (۱۱) ك:-. (۱۲) أت: شيء ما ذکرت . 05 زك: يخلق .۰ 04 زك: -. 
(19) ز: مأيجيء . 
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أبو العين النفي 


تعالى يخلق ما خلق باختياره ‏ فن الجائزألاً يخلق الرؤية في عين إنسان فلا يرى ون ۸ 
يكن بينه وبين المرئي حجاب لانعدام [ خلق ] الرژی 2" » وها" مالم يخلق في حال 
تحقق"" السواتر والحجب » وهناك انعدام الرؤية « بأن ل ۳۰ يخلق الله تعالى الرؤية في 
0 وخ ضدها لالوجود السواتر" » لأن الثیء إغا يستحيل وجوده إذا اشتغل عله 
يضده ‏ فأمًا قيام ماليس بضد للرؤية في غير محل الرؤية فلا يوجب استحالة وجود!؟ 
الرؤية في محلها » غير أن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق ضد الرؤية عند وجود السواتر0) 
نظرأً لعباده ليكنهم إخفاء مالا يعجبهم إِطْلاعٌ غيرم عليه بتحصيل السواتر » فيحصل ضد 
الرؤية في الآلة فلا توجد الرؤية » فلو" لم يخلق الرؤية مع انعدام السواتر وارتفاع الحجب 
في الجواهر والألوان والأكوان « لكانت لاترى ولا تخرج من کونها جائزة الرؤية »۲ » فكذا 
هذه الأشياء . 
والذي يحقق هذا أن حرکة! " السفينة لايراها الراكب ویراها غيره لوجود ضدها في 
بصره » وإن كانت الحركة مرئية عند الجبائي . وصبغ آلغزل والسهم لازم عليه وعلى ابنه . 
والذي يحقق هذا ثبوت رؤية الني ب" الملّك وانعدام رؤية غيره بلا ساترء و۲ 
يكن ذلك الا خلی ۳" الله" الرژية في عين النی۳؟ وه ضد الرؤية في عین" ۲ غيره . 
وکذا احتضر يرى ملّك الوت وأعوانه""" » ومن بحضرته"" من العواد والمزضین لایرون 
شيئاً من ذلك » ثبت هذا" بأحاديث يُنسب رادها وجاحد‌ها إلى الإلحاد والخروج عن 
الإسلام » فدل أن" ماذهبنا إليه کلام صحيح لا يكاد يتوجّه عليه سول" لو تأمل الخصم 


واس 


وهذا التحقیق والتقرير يتين" أن الطعوم والروائح وغیرها من الأعراض التي م 


(۱) مصححة على هامش أ: بانعدام خلق الرؤية . )١(‏ زك: هذا. )١(‏ ز: في حق حقق » ك: في حق يحقق . 
9) «...»ز:-. () زك؛ إلا لوجوده الساتر . () أ: على المامش » زك:۔-. (۷) ت: الستائر . 

( زك: ولو. ()....»زك:-. (. ز:الحركة. () أت: عليه اللام . 

(15) زك: ولوم .۰ ۳ زك: يخلق. )١(‏ تأك: + تعالى .. )٠١(‏ زك: + بر ت: + عليه السلام . 
(۱5) ز: وعین ۰ ۰ (۱۷) ز: + صلوات الله علیهم أجعين , ك: + صلوات الله عليهم . 

(۱۸) زك: ومن حوله  .‏ (151) زك:ذلك . (0)أت:  .‏ (۲۱) أت: ال وال  .‏ (۲) آت: تبین . 
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تبحرة الأدلة 


بجر الله تعالى العادة برژیتها مرئية لوجود العلّة وهي" الوجود . وانعدام الرؤية ماكان 
لاستحالة رؤيتها » بل بخلق الله تعالى ضد"" رؤيتها في أبصارنا » ولو آجری الله" العادة 
لرأيناها . 

والذي يحقق هذا كله أن كلا اتفقوا آن القابلة ترش واتصال الشعاع به وقربه وبعده 
ولطفه مستحيل » إذ هذه المعافي تثبت في الأجام”) دون الأعراض . وإذا ثبت هذا عل أن 
رؤيته لم تكن لوجود القابلة واتصال الشعاع وقربه » ولم يجز أن يكون عدم هذه المعاني في 
حق محل العرض مانعاً من إدراك العرض » لأنه لو جاز أن تكون العلل التي تعرض 
لامکنته" مانعة من إدراكه ولا تؤثر فيه بتغيير وصف منه » لم نأمن"" أن يكون لطف 
الملائكة « وبعد الفلك وعدم اتصال الشعاع با هو في قعور البحار وارتفاع المقابلة ۰" بين 


القدم والحتث « ووجود الساتر بين الباري وبيننا ۰" مانعاً من إدراك مایوجد بحضرتنا ٠‏ 


من" الفيلة والجمال والفرسان والأعلام ۰ وهذا دخول فيا" أنكر القوم . ومع ذلك عند 
اعتراض بعض هذه المعاني حل" العرض « لايّرى العرّض ء دل أنه إغا"" ۸ یر لالأن هذه 
للعاني موجبة انعدام الرؤية في حق العرّض ۰" بل لأن الله تعالى ۸ يخلق رؤية العرض “^ 
في أبصارنا ولم خرج من أن يكون جائز الرؤية » فكذا ماألزم م۳" . 

وأما فصل انتحالة"" کون الفيلة بحضرتنا ترقص وخيول تجول وفرسان تحارب 
ودبادب تضرب وبوقات يُنفخ فیها!" وأصوات هائلة لانراها""" ولا نسمعها ‏ / فتقول : 
یتنا بالدليل العقول ومساعدة الخصوم مايجعل هذا الإلزام إشكالاً على كل ما فلا نتفرد؟") 
بلزوم عمد" الانفضال لدى الخصام والجدال . 

ول [جاب بعض أصحابنا عن هذا الإلزام أن الرؤية لامتضادين « متضادة لن 
تقوما إلآفي جزئین" " من العين ؛ تقوم رژیة" کل ضد يجزء على حدة » ورؤية اختلفین ٠‏ 


(۱) ت: وهو () ز: عند  .‏ () زك:-. () ت: الاحکام  .‏ (ه) أت: لأمكنه . 
لمح تأمر . . )مگ (مميءزك:.. زد () زد فیها . 
(۱۱) زك: بحل زد 050 ند گ: على المامض. 0899 ز: الأعراض . 

. ز: انتحال .۰ (09]أت:-. (08 ز:-ءأت: ولا فراها‎ 03(  . زك: + والله الوفق‎ )٠[ 


. زك:‎ )۲۷(  . أت: جزء‎ ۲۱  .ةديع:كز‎ )0(  . زك: ینفرد‎ )٩( 
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أبو العين النسفي 


مختلفة!' في نفها ۰" وليست بمتضادة » ورؤية التجانتین من جنس واحد » ما" يكون 
رؤية لبعضها يكون رؤية لكلها » فوجود رؤٌية المتضادين 5 الجزئين جائز . ووجود رؤية 
أحدها في جزء » وضد رؤية الآخرفي جزء آخر جائز » ويجوز"! في حالة" واحدة رؤية 
أحد التضادین دون صاحبه ويجوز رؤيتها جيعاً > وكذا في" الختلفين . فأمَا في التجانتین 
فلا يجوز رؤية أحدها دون الاخر » وقد ترى الأجسام الكثيفة » « والفيلة من جنها وكذا 
الأفراس والأعلام » فعامنا ضرورة برؤيتنا الأجام الكثيفة ۰" أا لو كانت لرأيناها 
لتجانسها في أتقسها » بخلاف الطعوم والروائح الفتها مانراها للحال في الجنس » فتتحقق 
رؤية مانری مع انعدام رؤيتها . 

فان قالوا : رؤية اللطيف تالف رؤية الكثيف » فا أنكرتم من جواز وجود رؤية 
البغة مم" عدم روية الفیل۱ ۶ 

قلنا : إن البقة من جلة الاجسام الكثيفة کالفیل الا أا أصغر جشة منه ‏ فکانت 
بتزلة جزء من الفیل فیستحیل وجود رؤية لها لاتدرك بها أو بجنسها من الفیل مثلها » ولو 
رفع الله تعالی عن عین"" الانسان مافیها من الرؤية ويقي مقداز مالو نظر إلى الفیل م 
يدرك منه الا مقدار البقّة > رأى منه مقداره ۲۳ یره بأجعه . 

وبعض أصحابنا أجايوا أنّ هذا وان كان من الجائزات » ولكن لام يّجْر الله تعالى 
العادة بخلق ضد رؤية"" الفيلة”'" والخيول وغير ذلك في أعيننا فلا نراها وإن كانت 
بحضرتنا ‏ وقع لنا الأمان عند انعدام رؤيتنا إيّاها عن وجودها بطريق العادة ؛ فان الله 
تعالى لاینقض العادة المسةرة إلا زسان" بعث الرسل!”' ۰ معجزة هم وحجّة على قومهم » 
أو على يدي الولي في بعض الأزمنة الخصوصة كرامة له . والعلم بالعتاد يقين » ونقضه ممتنع 
عادة » فيقع لنا الأمان من ذلك ؛ ۴ آن إنساناً لو أخبرأن الله تعالى حوّل جميع رجال 
خراسان إناثاً ونساءهم ذكراناً عرفنا كذبه بيقين لانعدام العادة » وإن كان ذلك مكنا ثابتاً 
)١(‏ ك:-. ()م..ءك: على المامش  .‏ () زك: . 2) زك: فیجوز. (0)ز: حال . 
(«) اتا: -. 9 ۶ ... ت: -. (ه). ات : ليقة . )٩(‏ ژ: -. )٠١(‏ أت: الرؤية للفيل . 


(۱۱) ك: غير. ۲) ز: بخلق ضرورة . (۱۲) ك: الفیل . (۱۶) زك: الا عند زمان . 
(15) زك: + صلوات الله عليهم أجعين . 
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تبصرد الأدلة 


في مقدورالّه تعالى . وکذا لو أخبر إنسان أن بتهامة في أيام ناجورا اشتد البرد حق جمدت 
المياه » أو في قلب الشتاء اشتد احر وهب" السموم"" في جبال الترك » عم" کنبه يقيناً 
لانعدام جريان العادة بذلك . وکذا لو أن إنساناً دخل بيته ثم خرج علمنا يقيناً أنه عين 
ذلك الرجل"" وان كان من الممكن أن أعدم ال" ذلك الرجل وخلّق آخر على شبهه 
وهيئته ‏ « ولكن لا لم يكن ذلك معتادا لم بانعدامه . كذا فيا" نحن فيه" . 


وعلى هذا يخرج جواب هاألزموا من انعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنيا » وهو آنا نام 
نره مخلقه" تعالى في أبصارنا ۲ ضد رؤيته ؛ وهذا لايستحيل لأن الله تعالى ليس بذي 
جنس حتى يقال : تًا رأينا جنه لم يِجَز انعدام رؤيته على الجواب الأول » وعلى الشاني أنّ 
رؤيته تعالىا"''' ليت بعتادة في الدنيا ليقال : لاتنعدم لثلا يودي إلى قلب العادة . إلى 
هذا الجواب ذهب" أكثر أصحابنا » وإليه يشير الشيخ الإمام”''' أبو منصور الماتريدي”" . 


وذهب أبو العباس القلانسي / من جملة متكامي أهل الحديث أنه تعالى لایّری في 
الدنيا لضعف في أبصار الخلق في الدنيا » فإذا أراد إكرامهم*" بالرؤية خلق في أبصارم قوة . 


وهذا الجواب مستقم مقنع » إذ ۳۶" من شيء مرئي لايدركه الإنسان لضعف في 
بصره ٠‏ ولهذا يتفاوت الناس في رویة ۳ الأشياء عند الدقّة والبعد . ثم هو فا یتعلی۷ 
بهذا الجواب دون الأول لأن من مذهبه أن ارتفاع الرؤية بلق ضدها في البصر حال" قوة 
ا مادام ستيه انمع ا قمله ت ام ليا © ال عل 
مذهبه المعروف أن التودات" فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهذا الأصل عندنا غير 
صحيح.» فیجوز عندنا انعدام الرؤية بخلق ضدها في البصر حال قوته » ويجوزأيضاً 


(۱) ز: وقمت . (۲) ك: المعير ء ولعله يقصد : العير ‏ ) زك:: يعم . (؛) زك: الانان . 
(ه) أ: + تیال . نم ك:ما. 0( ك: + والله للوفق . (ه) ك: يخلقه . 
٠...١ )1(‏ ز: ولکن ذلك معناه اعل بانعدام رؤيتنا الله تعالى في الدنیا وهوانا إغا م نره لخلقه الله تعالی في آبصارنا . 


(۱۰) زك:-. ۷ ز: وذهب .۰ (۱۷) زگ:-. (۱) أت: أيو متصور رحه الله . 


, 0 ز: فاذا أزال إذ أكرمهم . (۱0) ت: .۰ (053أ:على المامش . (۱۷) ز: تعلق . 


(۸) أت: حالة ۰ (05) ك: الیصیر  .‏ (۲۰) ك: مع تعاطیه  .‏ (۲۱) ت: التوالدات . 
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أبو العين النسفي 


امتناعها لضعف في البصر » فيجوز لنا دفع الزام الخصوم بامتناع الرؤية للحال بالطريقين 
جیعاً » وعنده لايجوز ذلك الا بالطريق الثاني على مايا" . 

فان قيل : لو كان لايُرى لقيام ضد رؤيته في أبصارنا » وذلك الضد موجود » 
فيجوزا" أن يُرى » فلم يكن عدم رؤيته الا بضد لرؤيته » وكذا في حق الثاني والشالث إلى 
ما لايتناهى . 

قلنا : من أصحابنا من قال : ذلك المنع منم عن رؤيته وعن رؤية نفسه ؛ كالجهل 
بالشيء جهل به وبنفسه » ولذا يُجهل الجهل ولا یلزم"" جهالات غير متناهية . ومنهم من 
قال : يخلق الله تعالى فيه منعَيّن » كل واحد منهیا منع عن صاحبه . 

فأما دعواهم أن الرؤية متعلقة بالجسم فقد بِيّنا فساده ١:‏ 


وأما!" قول الجبّائي إا تتعلق بالأجسام والألوان والأكوان » وقول ابنه إنها تتعلق 
بالأجسام والألوان » فذلك"" منها تعلق بمجرد الوجود دون العلّة ؛ فإا نظرا إلى ماتعلقت 
به الرؤية لا إلى العلّة » والتعلق بمجرد الوجود والاعراض عن حقيقة العلّة عمدةٌ الجسمة . 
ومثل هذا يتبيّن" حَيْد العتزلة عن العلل والحقائق والعسك با يوجد من حيث الظاهر » 
کفثل ۳ من الجتمة" المشبهة وغيرم » ويُتصوّر عند الريّض أَنْ مام عليه من باب 
لحقائق لوقوفه بعقله الناقص عليه . فأمًا الرتاض المتيّر في الصناعة الذي استولى عليه المران 
فيها » العالم بكيفية سَبْر العلل وطردها وإجرائها : ۳ وبالخیار بینها وبين 
أوصاف الوجود فإنه يعم أنهم لم حصلوا"" من الحقائق لا على الدعوى ولم يبوا" 
مذاهبه 9" إلا على الحسبان والظن . 

والعجب من وقاحتهم أنهم ينسبون أهل الحق إلى التشبيه لإثباجم الرؤية ويزعون أن 
الرؤية في الشاهد تتعلق بأجناس مخصوصة من الأجسام والألوان والأكوان ؛ فمن زع أن الله 


. ز: لیجوز. ) ز: یلز. 6 أت: فآما. (د)ك: فذاك‎ )  . زك: + والّه الوفق‎ )١( 
. ز: وعن ۰ ۰ (0)أ:تبين .2 () ز: الجاهل. (1) زك:-. (0۰ أ: في معلولاتها عليه‎ )( 
. ز: ويالميز. (۱۲) ك: لم يخلصوا . (۱۲) ز: ول يبينوا . (۱0) ت: مذهبهم‎ )۱۱( 
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تبصرة الادلة 


تعالى مرئي فقد شبّه الله تعالی بخلقه . وهذا"" غاية في الوقاحة لان أدنى ماجابون عن هذا 
أن ما" يستحيل رؤيته عندع أجناس مخصوصة من الطعوم والروائح والقّدّر والارادات 
والعلوم والاعتقادات » فمن قال باننتحالة رؤية الله تعالی فقد شبّهه بها . 


فان قالوا : مالايّرى أجناس كثيرة 2 فالقول بكونه مستحيل الرؤية لايؤدي إلى 
التشبیه « بها كلها لا ذلك محال لاختلافها في أنقسها » ولا إلى التشبيه ال ببعضها لانعدام 
دلیل التخصیص . 
قلنا : وكذلك المرئي عند أجناس فد مختلفة وفيها أشياء متضادة فیستحیل أن يوّدي 
لدي هال یش قم 


والبيأض واجرة والخضرة والحركة والسكون والاجتاع:والافتراق » ولا ريب أنه لامشاهة ۰ 


٩۱ [‏ ب ] بين 


3 التضادات » / وکذا تتعلق پاختلقات من نحو امجواهر والألوان والأکوان ‏ ولا مشاهة 
بين هذه" الأجناس الثلاثة الختلفة » خصوصاً على أصلهم أن الشايپة تجري في الأوصاف 
النفسية « عند الجبّائي » وفي أخص الأوصاف النفية "۲ على قول أبي هاشم على مامرٌ . 
وإذا كانت الرؤية تتعلق بالمتضادات والختلفات ولا توجب تشبيه بعضها ببعض » فک نا 
تتعلق بالقدم والمحدّث ولا توجب تشبيه البعض بالبعض . 


ثم انم اعقدوا على الوجود الحض وقالوا : وجدنا في الشاهد أن الرؤية تتعلق هذه 
الأجناس الخصوصة » من غير النظر إلى العلّة والعییز بينها") وبين الأوصاف الاتفاقیة" التي 
هي آوصاف:الوجود » وجعلوا جرد الوجود حجّة » وهوعين مذهب المشبّهة امجتمة" في 
اعتادم على" جرد الوجود في دعوام آن كل فاعل جم . على مامرٌ في تلك المسألة 00 
ينظروا إلى العلّة . والعتزلة خالفتهم في تلك المسألة م صوّبتهم في مسألة الرؤية في جرد 


(0 زك: نيذا. ‏ ())ت:لقا. لا ماءت: -. 0 )آت:في. (ه) زك: -. 
() ...۸ لك -. © زك: وكذا . () ت: بيتها › زكث: . () ز: الإضافية . 
دأ رك: الجمة الغبية . 0١(‏ زگ:-. ‏ (۸ ت:-. 


تک ۲۲ 


۲۰ 


آبر المعين النغي 


الوجود"" . فيتبيّن في الحقيقة وعند التأمل أنبم'' م الشبّهة حيث صوّبتهم في تلك السألة 
بهذه » وجلسوا تحت الثل السائر : رمتني بدائها وانلّت . 

م لو جاز لقائل أن يقول : « ٍن الرؤية تعلقت هذه الأجناس احصوصة فلا يكون 
ماوراءها مرئيا" » لجاز" لقائل أن یقول" » : إن الموجود أجناس مخصوصة وهي 
الأعراض والأعيان وهي الجواهر والأجام . فلا يكون ماوراءها موجوداً"' . فتنفي 
المعطّلة الصانع لخروجه عن هذه الأجناس 

ويرم التصاری أنه جوهر لکونه موجوداً » لیس جسم ولا عرّض . 

ويزع اجتمة أنه جسم لکونه موجوداً » لیس بعرّض ولا جوهر 


ولا حیص لهم « من هذا ۰" ولا بد لحم من الرجوع إلى بیان " العلّة الطلقة للرؤية » 
وليس ذلك الا مابيّنا من كونه موجوداً » وإلى بیان أن الجوهر ليس برئي لأنه جوهر » 
لتعلقها با وراءه » وكذا نی" الألوان والأكوان » فيتبيّن حينئذ جواز رؤية ماوراء هذه 
الأجناس . کا آنا إذا ينا(" أن الجسم ماكان موجوداً لكونه جس لوجود" " ماليس 
چم" » وكذا في الجوهر والعرّض » ل" يكن بد من الرجوع إلى 73 حت لاموجود 
بل الكل » فحينئذ يتبيّن جواز موجود ليس بجوهر ولا جسم ولا عرّض . وبالوقوف 
على مثل هذه العاني یتبیّن استرا ر أصول أهل الق واندفاع التناقض عنها » واضطراب"۳ 
أصول القدریة " وكثرة تن التناقض فیها . وپذا يمتاز الحق من الباطل والصحیح من 
الفاسد . 


ثم لهم أسئلة فاسدة یندفع كلها معرفة مابینا في الأصل » نذکر بعضها لیسهل لتأملیه 
الوقوف على كيفية الدفع بمشيئة الله وعونه ۳ » منها أنهم یقولون : کل مرئي يجوز" أن 


() أت: في جرد الوجود في مألة الرؤية  .‏ () زك:-. () ت:مرئي . () زك: جاز . 

(ه) «...» ك: على المامش . (1) ت: موجود . (۷) «...» ز: -. (0) زك: [ثبات . (9) زك: . 
0٠١(‏ زك: ثبتنا ۰ (۱۱) : لوجودنا  .‏ (15)أت: + موجوداً. ‏ (0۲) أت: و . 

(۱4) ت: يعمل . )٠١(‏ زك: واضطرار . . )١(‏ ز: للقدرية  .‏ (۱۷) زك : بعون الله تعالی ومشیشته . 


(۱۸) زژ: - - 
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[iar] 


تبصرة الأدلة 

يشار إليه » والله تعالی لو كان مرئياً لكان يجو زأن يشار إليه . 

والجواب عنه أنّ بعض أصحاب الرؤية ‏ وم الأشعرية ‏ يجوّزون الإشارة إلى الله 
تعالى لاإلى جهة) 6 تجوز الرؤية لافي جهة » فکان الإلزام عنم" منتفياً . ثم عندنا وان 
كان لايشار إليه!" وإليه”) ذهب أبو العباس القلانسي - ولکن في الشاهد ماکان جواز 
الإشارة إلى شيء لجواز الرؤية بل لكونه متحيّزا" في جهة » فكان جواز الإشارة مع وجود 
الرؤية من أوصاف الوجود ‏ فبطل الالزام . 

ثم یعازضون فیقال لم : كل مخاطب آمرٌ ناه في الشاهد يشار إليه » فلو كان الله تعالى 
مخاطياً آمراً ناهياً لكان یشار إليه . فا آجابوا") به عنه" فهو مم جواب"" . 


ومن ذلك قوم : كل مرئي في مكان . فيقال هم : ماکان في المكان لأنه مرئي » 


وما كان مرئياً لأنه في مكان ؛ فإنه تغالى لو خلق جزءاً لايتجرأ لاني مكان لكان مرئياً » ٠‏ 


والصفحة العليا من العام مرئية وهي لافي مكان ‏ وقد يحل في المكان ماليس برئي 
عندك! '' / كالعلوم والقذر والإرادات وغيرها » فبطل قوهم . 

م يعارّضون بالخاطب الآمر الناهي أنه لم يْرّ في الشاهد إلأفي مكان » وفي الغائب آمرٌ 
ناه خاطب ليس في مكان » وكذا لاحي ولا" فاعل في الشاهد إلا في مكان وهو محدود 
متناه جسم » ولا يجب التعدية إلى الغائب » فكذا مانحن فيه . وكذا قياد كلامهه”" یلزم 


:أن الله تعلی لو ۱۳۸ يخلق إلا زنجياً ول یره إنسان إلا زنجياً اول یر ۲۹ « الا جع ب 


أسود أو" يخلق الله تعالى من الألوان إلا السواد » أن" يعتقد أن لاموجود("؟ إلا زجي 
ولا مركي إلا زنجي ولا جسم الا سود" ولا لون إلا سواد ولا يجوز وجود ماوراء هذه 
الأشياء ولا زؤية غيرها لتعلق الوجود والرؤية بها » وهذا كله باطل يإجماع العقلاء » فكذا 
ماتقسكت به المعتزلة من آنواع!" هذه الخيالات . 


() زه لأن إلى الجية . (0) ت: عندم  .‏ ()ك:-. 9)ز:. (ه) زك: متجزئاً . 

9) ز: جاویوا ۰ ( زدعنهم. (م) زك: + وله الموقق  .‏ (ه) ت: وهو. .0 ز: مرئي 6 . 
0١(‏ زك: فلا . . ( آت: کلام . ۷ زك: | لو (۱۵) «...مت:- ز: آولم یر الانان . 
۵ مسقن ()ز: و 0)ز:-. (08 ز:موجوداً. (۱9) ز: ولا جم الأشود . 


۳۰ زك : نوع . 


آبو العین التفي 


ومن هذا القبیل قوم : إن الرؤية لَا تعلقت بهذه الأجناس احصوصة وم يْرَ ماسواها 
من الطعوم والروائح . إا م تر لخالفتها هذه الأجناس الخصوصة''' . وانخالفة بين الله تعالى 
وبين هذه الأجناس « فوق'المخالفة بين الطعوم والروائح وبين هذه الأجناس ۰" لأنها"ا 
لاشبه بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه » وبين الطعوم والروائح وبين هذه 
الأجناس مشابهةٌ من وجوه کادوث" والعرّضية وأشباه ذلك . 

والجواب أن انعدام رؤية هذه الأشياء ماکان لما ذكرتم بل لوجود ضد رؤيتنا ؛ 
فأمًا هى فعندنا مرئية » والدليل عليه آنا نرى السواد وترى البياض أيضاً مع وجود التضاد 
بينهها وهو أقوى من الخالفة » فدل أن انعدام رؤية ماانعدمت رؤيته ماکان لكان الخالفة بل 
لما بنا" . وأعرضت عن ذكر مثل هذه الأسئلة لاتفتاح" طريق الدفع" والتحامي عن 
الإطالة . 

وجَعْلَهِم المسافة بين الرائي والمرئي واتصال الشعاع وانطباع( المرئي في عين الرائي 
وارتفاع الحجب ثرطاً للرؤية » فاسد . 

وكذا اشتراطهم کون المرئي متحيّزأ فاسد" ۲ ؛ لأنم سلّموا لنا رؤية الاعراض » ون 
م یسم منهم ذلك ألزمناه بالدليل . واتصال الشعاع بالاعراض غير متصوّر وكذا إدراكها 
بالماسة على ماقررنا . ومن مذهب النظام آن الشعاع جسم يماس المرئي » والعرّض لا یاس 
ومع ذلك یری » دل أن هذا كله باطل . 

وكذا انطياع المرئي ؛ « لأن المرئي »۳ لاينطبع ولكن يخلق الله تعالى مثل صورة 
الرئي في للرآ۳۵ ۰ ولا صورة للأعراض . 

وكذا ارتفاع الحجّب فيا بين الأجسام » فأمًا في حق الأعراض فلا يقال : ارتفعت 
اجب الا أن ترتفع””' عن مالها"" » وقد بینا قبل هذا أن ارتفاع الحجب عن محالها 


(۱) زگ : - . (۲) «...» زكگا: - . (۲) ز: إنه . 9) زك: كالحدث . (0) ز:-. 
() زك : + والّه للوفق . (۷) ز: لایشاح . (۸) ز؛ -. )٩(‏ ز: واتطباخ . (۱۰) ت: فاسداً . 
(۱۱) «...» ز: مکرر . (۱۲) ز: الرة . (۱۲) ك: ترفع . (۱۶) ز: محلها . 


ل 550 ل 


تبصرة الأدلة 


لاأثرله في حقها . على آنا بينا آن الحجاب لاأثر له في المنع عن الرؤية » فلم يكن لارتفاعه 
أثر في إثبات الرژیة" . 

وكذا جعلهم القابلة شرطا" فاسد ؛ لأن القابلة تكون ثابتة بين الأجسام » فأمًا 
الأعراض فلا تقابل ولا تقایل » وقد ثبتت رؤيتها » دل أنها ليست بشرط » غير آپا وقعت 
في حق/" الأجسام لضرورة كوا متحيّزة متناهية . وكذا کل نی يُرى کا هو لاتوجب 
الروية تبدلاً في الرئي ؛ فان الأسود يُرى أسود والأبيض يُرى أبيض » وكذا التحرك 
والساكن والطويل والقصير” والعريض والثلث والريّع والدور وابمساد والحيوان وكل 
مايعايّن ويُرى من الأجسام والأعراض » يُرى ؟ هو لاأن يكون ذلك من موجبات 


ء TV‏ 5 
الرویة" أو من شروطها . 


ثم دعوی النظام اتصال الشعاع وکونه جسماً فاسد » لأن الشعاع هو الاتجلاء القائم . 


بالبصر" ۰ وهو عزش لدخوله تحت حد الأعراض » والأعراض لاماسة شا ولا اتتقال!" من 


[ ۷ ب ] محل إلى محل » فلا يُتصوّر انتقاله من العين إلى المرئي ؛ / على أن الشعاع لو كان جسماً لكان 


لايُتصوّرمايقول » من حيث إن الانسان يرى السماء وما فيها من الكواكب كا فتح عينه 
من غير تخلّل مدّة مع بعد مابينها » ولا يتصوّر انتقال جسم في هذه المدّة من الأرض إلى 
السماء مع بعد مابيتهها من السافة . 

زکذا لوحصل الغلم بالرؤية بطريق الباسة محصل"" ماهو الخصوص بالياسة من الع 
بحرارة المسوس وبرودته ولينه وخشونته ورخاوته وصلابته ببجرد”" الرؤية » لأن العم 
اتخصوص بالماسة لاينعدم عند" وجودها وإن حصل عم آخر وراءه ا في الذوق ؛ فیان 
العم بالطعوم وإن حصل به » ولكن لا كان لايخلو عن الماسة » ماانعدم العلم الختص ها ء 


کنا هذا" . 
ودعواه"" أن الحواس تدرك بطريق الماسة دعوى متعرّية عن البرهان » بل هو 
() زك: + والله الوقق . () ك: القابلة خر طا. () زأت:-. ()أت: وكل شيء . 


رك : () ز:-. (0 : بالصير. ‏ (0 زك: والاتقال. ()أت:ء ز : کلها . 
للق ز: يحصل . (۱۱) أ: جرد . (۱۲) زد عته . (۱۳) زك: + والله للوفق . (۱۶) ز: وزعواه . 


SEV 3 


أبو العین النسفي 


باطل . وقد فرغنا الان"" عن ابطاله ۰ ثم هو باطل بالمع . 

وقوله إن الصوت جم ينتقل فیدخل في صاخ السامع"۲ ۰ باطل » لدخول" الصوت 
تحت حد الأعراض على ماقررنا قبل هذا في أثناء کلامنا » ولا يُتصوّر من الاعراض 
الانتقال من محل إلى محل ودخوها في محال" لأن ذلك من صفات الأجسام . والذي يحقق 
هذا أن الرجل إذا جد منه صوت بحضرة ألف نفر اکتنفوه"" من جوانبه الأربعة" » يمع 
كل واحد منهم « ذلك الصوت بعينه بکاله » ولا يُتصوّر وجود" الجم قي أمكنة كثيرة . 
ولا يقال : يسمع كل واحد منهم ۰" بعضه لأنّ كل عاقل( " يعرف ببدهة عقله أنه يمع 
کال صوته » ولا يقال : يمع" كل واحد منهم صوتاً على حدة لأن كل واحد منهم سمع 
صوت هذا الرجل ولم يحصل منه إلا صوت"" واحد . ومن أراد أن يوهم نفسه أنه سمع صوتاً 
سوی"" الصوت الذي وٌجد من هذا الرجل » لايقدر على ذلك ويعزف بنفسه من نقسه 
الكذب ضرورة . والرجوع إلى الح واتباع"" أدلته والاقتداء بأهله أولى بالعاقل من ركوب 
مثل هذه التزهات والوساوس التي لايخقى فسادها عند التأمل أو إيضاح من تأمل وکشفه 
عن ذلك على الصبيان والعوام » ولكن الله تعالى یکرم بهدایته من یشاء!"" من عباده فضلاً 
منه » ويخذل من يشاء"" متهم عدلاً منه » وهو الغني المید يفعل مايشاء ويح مايريد » 
لايأَلعا يفعل وم يُسألون . 

وكذا اشتراطهم الضوء في للسافة فاسد ؛ إذ الظامة لاتمنع من الرؤية عند القائلين 
[ برؤية ]۳ الأشياء . روي عن أبي العباس القلانسي » حكى عنه ابن فورك في کتاب 
اختلاف الشيخين:: وذلك ليس ما يعد عليه لأنَ الهرّة وكثيراً من الحشرات والهوام ترى 
بالليل ون جد الظلام » والخقاش لایبصر"" بالنهار وإن وُجد الضوء » فلا اعقاد على 


. الضوء وغيره » بل" متى خلق الله تعالى الرؤية” " في البصر حصل الوقوف على الرئي‎ ٠ 


غم الذي يبطل جميع ماسبق ذكره من شبهات الخصوم أن الله تعالى يرانا ولا" مسافة 


(0 ره إلا أن. () زك:الماع. ()ز:الدخول. ‏ ()ز: تحت هذا. ‏ ()ت:محل. 

( زك: اكشفوه  .‏ (0 زك:الأربع. (م)ز:دخول. ‏ ().«...»ك:-. )١(‏ زك: عقل . 
(« أت: مم . 09 ز:الأصوات. ‏ (١5)ت:-. ‏ 0499 زدولاتباع. ‏ (۱0) أت: شاء . 

ردم أت: شاء ۰ ۰ ۱۷ في الأصول : بالرؤية . (018) ز: لایری ببصره ٩(  .‏ ز:-. ۰ (۲۰) زك:-. 
(۲۱) ك: فلا . 


- ۶۲۷ = 


[Î ar] 


تبصرة الأدلة 


بيننا وبينه ولا اتصال شعاع ولا انطباع المرئي في الآلة لتعاليه عن الرؤية بالالة » وهذا ها 


لاحيص هم عنه . ويتبين"' بتحقيق رؤية الله تعالى إِيّانا أن ججيع ماوجدوء" في الشاهد. 
من أوصاف الوجود لامن أوصاف العلّة أو الثرط . 

وافترقت المعتزلة في الاعتراض على هذا الكلام » فأنكر النظام(" والكعبي ومن وافقها 
أن الله تعالى یری شيكاً » وأَوَلوا وصفه تعالی بأنه بصير أنه عالم بالرئیات » وجعلوا الرؤية 
ضرب عم في الشاهد والغائب جميعا » وإذا كان كذلك كانت رؤية الله تعالی" إيّانا عاماً منه 
بنا » فلا يشترط هذه الشروط إذ هي من شروط الرؤية « دون العلم . والرؤية متا »° 
وان كانت غاً ولكن كانت علماً خصوصاً حاصلاً بهده الآلة » والعلم هذه الآلة لایخصل لنا 
لا بهذه الشروط . 


ومذا-فاسد لأن الرؤية معتى وراء العام ؛ فان تساناً لو قال : رأيت كذا ولم عم به » ۰ 


كان صحیحاً » ولو كانت الرؤية هي الغلم / لصار الرجل نافيا عين" ماأثبته وصار 
مناقضاً » ا لو قال : قعد فلان ولم يجلس . ولا محل الرؤية في الشاهد هو العين ومحل 
العم هو القلب وهو أمارةا" التفایر » إذ الشيء الواحد لايحل ملين . وكذا ضد البصر العمى 
وضد العام الجهل » وتغاير ضديها يدل على تغایرها . هذه هي طرق معرفة الاحاد والتعدد 
وقد أثبت بكل من ذلك تغايرهنا وتعددها في الشاهد ؛ يحققه أن العم بالرئي يثبت مع 
العمى ولا يُتصوّر تبوته مع الجهل ؛ فان الأعمى لو ممع شيئاً بطريق التواتر يحصل له العلم 
به وان کان الْخبّرعنه مرئياً في نقه ۰« وكذلك لو كان الرسول »" أخير أعمى بلون جم 
عرفه الأعى بالامس حصل له العلم بذلك . واجتاع العم مع الجهل”) بشي» واحد من جهة 
واحدة واجتاع رؤيته والعمى عنه محال ممتنع . وشبوت العام بالرئي زال الجهل وما زال 
العمى » ولو کنا شيئاً واحداً لما تصوّر » إذ زوال شيء مع" بقائه مستحيل7" . 


والذي يقرّرهذا أن من رأى شیم مض عينيه والمرئي بعدبين يديه تبدلت حالته لامحالة 
(۱) زك : وتبن . (۲) ز: وجده . () ز: الکلام . (؛) زك: رؤيته تعالى . (0) «...» زك : - . 
(9) زك: غير . (۷) ز: أماراة . 


(۸) «.:-» ت: إن كان ذلك لو كان الرسول » زك: وكنا لو كان الرسول به ۰ () زك: الجهل مع العام . 
1 تب (۱۱) ك: يتحيل . 


- ETA ب‎ 5 


أبو العين النفي 


وائعدمت منه في هذه الحالة صفة كانت موجودة! قبل تغميض عينيه » وما انعدم العم بذلك 
الشيء ؛ فإنه عالم به وبصفاته وهيئاته بعد التغميض كا هوعال به قبل التغميض »« فكان المنعدم 
هوالرؤية » وانعدامها مع بقاء العم دليل أنها معنى وراء العام ثم لوفتح عينيه بعد ذلك حصلت 
له صفة كانت" منعدمة في حالة التغميض ۰« وهي الرؤية ۲۳۰ » ولم يحصل العم لأنه كان 
حاصلاً في حالة التغميض »7 » فدل أن الرؤية معنى وراء العم . 


وله" يرانا لاعن جهة » ولم يحصل من هذا المنع للهؤلاء الملحدين الا تكذيب الله 
تعالى فيا وصف به نفسه وتكذيب رسله"" فيا" وصفوا به رهم ونسبة العفى إليه » تعالى 
الله عا یقول"" الظالون علواً كبيراً ؛ إذ الحي لا مخلو" عن اتصافنه بالبصر أو العمى”" , 
فإذا نفوا عنه البصر وضقوء بالعمى ضرورة » وهو من أعظم أمارات الجدث » ونقي أمارات 
الحدث والنقيصة أولى من تفي الرؤية عنه . 


ثم إن هؤلاء مع هذا ينسبون أنفسهم إلى التنزيه والتوحيد مع إثباتم أفحش العيوب 
وأوضح دلالات الحدث . 


والبضرية منهم یسلمتون أن الله تعالى يرانا ؛ ولكن يفرقون ين" ركه یات 
ورؤيتنا إياه » فیقولون | أنه تعالى يرانا لابالالة فتتحقة حمق وتتضوان دون الجهة والقابلة , 
فا نحن فنراة بالآلة » فلا" تتصور إلا في الجهة لأن الآلة جسم لا" يُتصور استعاشا الا 
في حيّر معلوم » كن فعل متا بيده لا يمكنه أن يفعل الا في جهة مخضوصة » فكذا هذا . 


والجواب عنه أن المقتضي للجهة إن كان هو الرؤية فباطل برؤية الله تعالى إيّانا ء 
وإن كان هو الآلة فباطل بعامنا لله9" تعالى ؛ فإنه يحصل بالآلة وهو القلب وهو جسم ولا 


(0 ز: موجود ۰ ()أ:۔. 0«  .-:]‏ () «فکان .. التبیضه ت:-. ‏ (4)أت: + تعالى . 
() ز: + علييم الصلاة واللام » ك: + عليه اللام . () زك: با. (۸) أ: یقوله . 

. زك: والعمی » ت: بالعمی آوالیصر . ۰ (۱۱) ز؛ من . ۰ (۱) زك: ولا‎ )٠١( . ز: لايخفى‎ )١( 
. زك: الله‎ 00  . وم أت: فلا‎ 


- ۶۲٩ - 


[ ۳ ب ] 


تبصرة ج الأدلة 


يقتضي الجهة والقابلة » ولا ثالث ههنا » وكل واحد من الأمرين غير مقتض للجهة » دل أن 
هذا الاعتراض فاسد . 

ولا يقال : کل واحد منهبا لايقتضي الجهة فاذا") اجتعا اقتضيا ؛ لأن ماليس جقتض 
للشيء إذا اجمیع مع" ماليس بمقتض له لايقتضيان'" لأنها بذواتها لايقتضيان ولا أثر 
للاجتاع . 

وهذا يبطل قوهم إن المرئي إِمَا أن يكون مقابلاً للجم أو حالاً في القابلة » 
كالألوان والأكوان » أو ماله حك المقابلة كالمرئي في المرآة من صور'" الأشياء ؛ فان الله تعالى 
یرف ارگ ت لایهده الوجوه ۰ 

على أن هذا الکلام باطل ؛ فإن القابلة لو كانت شرطاً لكان « العرض لايُرى » ولو 


كان الخلول في القابلة شرطاً لكان ۰( لاتّرى الجواهر ولا ماله" حك اللقابلة » ولو كان . 


كونه في حك القابلة شرطاً لكان القابل"" والحال في المقابل لايُريان ۰/ ورؤية كل شيء 
من هذه الأشياء مع انعدام مااقترن بصاحبه دل أنّ شيئأ من ذلك ليس بشرط » ولو شرط 
اجتاغها! " لكان لايّرق شىء البتة لانتحالة اجتّاعها”" » ولو جّعل أحد هذه الأشياء شرطاً 
لامحالة فلا بد هم( من إقامة الدليل » ولا دليل لهم سوى الوجود ۰ وهنا”" باطل على 


3 


مابينًا . 

ويهذا يبطل قوهم إن ماتدعون أنه رؤية ليس برؤية" » إذ هي لاتعرف عند أهل 
اللغة » فان الله تعالى يَرى ورؤيته ليست بقابلة ولا محاذاة.ولا اتصال شعاع ولا تقليب 
مقلة » وتبيّن أن هذه الأثياء ليست الا من القرائن الاتفاقية والاوصاف"!" الوجودية » 
والرؤية روّية بدوها . 


وقوه" بان الغ بالغائب لايخرج عن الوجه الذي" به یم الشاهد . قلنا : وكذا 


() زك: وإذا . 6 ز:-. ()زك:لايقضيان. ‏ ()ت‌زك: كجم. (ه) ز: صورة . 
دسعت:- .۰ للات:وماله. ()أزت:.. (ه) ز: للقابلة . )١(‏ ز: اجعاعیا . 

(«۱) ز: اجتاعها . (01)أت:-. ۰ 01 ز: وهو . ۰ (0۶ ك: مایدعونه , أت: مایدغونه لیس بروية . 
(ام ز: ولا أوصاف . (د۱) آت: فولم » وکذا قوم . ۱۷) ز: -. 


E‏ اب 


۲۰ 


أبو العين النغي 


الرؤية ؛ فاا ما كانت في حق الشاهد ضرورية كانت في حق 0 كذا. وماذکر من 
القابلة والمسافة واتصال الشعاع قد أبطلنا أن يكون شيء منها( من لوازم الرؤية » بل كل 
شيء یری کا هو وعلى ماهو » فاما كانت الأجسام في الجهات متا" وبيننا وبينها هواء 
رأيناها ا هي" وعلى ماعليه هي » لالأن الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية . والله تعالى 
ليس بتناه ولا متا بجهة فيّرى کا هو » 6" يرانا هو لاعن جهة ولا في جهة . 

وما قالوا : لو كان الله يُرى « إا أن یری »7 که أو بعضه" على ماقرّروا » كلام 
فاسد دفعتهم إليه الحيرة . وأقرب مايجابون عنه آن"" يقابل بالعلم فيقال : أتعامون الله" كله 


ام بعضه ؟ فان قالوا : عرفنا كله أو عرقنا!"" بعضه » أحالوا . وإن "° عالوا: ام 


نعرق كله ولا بعضه ل نعرفه » كفروا . وان قالوا : تعرفه”" ا هو وهو ليس بوصوف 
بالكل أو البعض9" ۰ فهو هم جواب . وکنا يقال : الله تعالى رانا ٠‏ أفيرانا بعضّه أم که ؟ 
والكلام”' فيه ۴ في الأول . 


ثم حقيقة الجواب أن الكل اسم جلة"" تركبت من أجزاء محصورة" » والبعض ١‏ ۳ 
لكل جزء تركب" الكل منه ومن غيره » وذلك كله لايليق بصفات الباري » فلم يكن کلاً 
ولا بعضاً فیّری کا هو » واعتبر هذا بالعلم به . 

ثم هذا يبطّل برؤية الأعراض » إذ يُرى لون أو حركة » فلو" قيل : رأيت كله" 
وا" يمه ھا اران اطا اال رى له من ارات إلا أن رل « العرفن 
لايوصف بالكل والبعض لا مرّ من تحدیدها » وذلك محال على العرض فيّرى العرض لا که 
ولا بعضه بل يُرى على ماهو عليه » فكذا الباري جل وعلا”" يُرى على ماهو عليه لاكله 
ولا بعضه » وکذا الجزء الذي لایتجراً . ۱ 


(0 ز:-. () ز:حقاً. () ز: رأينا کا هو. ‏ () ك: على الامش . (ه) أزت: + تعالى . 
زم «...» ز: .» ك: لكان يرى .۰ ۰ () زك: بعضه أو كله  .‏ (ه) آت: بان » ز:-. 

(ه) ت: أن الله » أزت: + تعالى . ()أت:آو. (۸۱ زك:-. ۱۷ آت: فان . 

(۷) ز؛ تعرف - ۰ (۱0) أت: والبعض » ز: والتقص )١(  .-:ز )8(  .‏ ز: بجملة . 

09 ز: احصورة ۰ (۸۸) تأز: وترکب )١(  .‏ زك: ولو. ‏ (ز:-. ‏ («) شأت: آم . 
(۲۷) ز: أجابوا ۰ 9) أزت: جل جلاله . 
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تبصرة الأدلة 


غم أكثر هذه الأسئلة يرد على من يقول : يّرى الله" في الآخرة » فأما من فرض" 
الكلام في أنّ ذاته ه هل هو مرئي في نفسه ۱۳ فيسقط عنه أكثر هذه الأسئلة . وبعض ° 
الكبراء الحققين من أَمُتنا بسمرقند كان يوصي أصحابنا أن يفرضوا الكلام في إثبات كونه في 
ذاته مرئياً ليندفع أكثر هذه الأسئلة . 


وقد خرج الجواب ما قالوا" : إنالماذا لانری اله" في الال ولا خجب ولا ه 
موانع"" ؟ فاا بینا قبل ذلك ماهو جوابه على الاستقصاء . ثم نزيد لهذا ایضاحاً لأن 
للعتزلة يتشبثون به ویوهمون الأحداث أنه من قبيل ما لاانفصال عنه » فتقول م" : عند 
وجود الحجب والسواتر ودقة المرئي وبعده » ماللانع"" من الرؤية » أقيام ضدها حلي" 
أم الحجب والسواتر والدقة"" واللطافة والبعد ؟ 


ان قالوا بالأول فقد أَدْعَنوا للحق' واتقطع شفیهم ۹ . 7 
وان قالوا بالثاني وأضافوا ارتفاع الرؤية إلى هذه الأشياء ‏ « وان لم تكن قاة محل 
الرؤية ‏ قيل لهم : إذا جاز أن تنعدم الرؤية للثيء لاإلى ضدها ۳۰ فلم لايجوز ذلك في 
جميع الأعراض حتى يخلو الجسم من" الحركة لاإلى ضدها ومن اللون لاإلى ضدّ له ؟ ثم يقال 
لهم : أليس قد يجو زأن يقوي الله" أبصارنا فنرى الجسم الصغير والدقيق والبعيد" ؟ 


قإذا قالوا : نعم » قيل لمم : فا أنكرتم من أن تكون الدقة التي تجامع الرؤية تارة ولا ٠١‏ 
تجامعها تارة لاتكون علّة لأن يكون الثيء غير مرئي کا لاتكون علّة لأن کو 
مرئياً ؛ / إذ قد تجامع الرؤية تارة ولا تجامعها تارة ؟ 


() أزت: + تعالى  .‏ () ك: من قال فرض ء ز: من وهل فرض ٠.‏ (۲) «...» ز: هل يرى هو في نفسه . 
9) أت: فقط. (0) ز: وتقد. () ك:على ماقالوا » ز: على قالوا  .‏ (۷) أت + تعالى . 
(0 زءمتع. () زد لاآن. )١(‏ ت: فيقولون . )١١(‏ زك: من للانع . )١١(‏ أت: لها - 
09 ز: والرقة . 04 زك: إلى الحق. 09 ز: سعيهم. ‏ (%) سء تد 0« زك:عن. 
(۱۸) زك؛ + تعالى . )۱٩(‏ ك: على الماش . (۲۰) ز: لايكون . 


- ۲۲ - 


أبو العين النسفي 


ویقال هم : ماأنكرتم أن يكون مايجامع الرؤية تارة ولا جامعها تارة لايكون علّة 
لأن كان الشيء مرئياً » ک أن وجود الجسم الذي يجامع الحركة تارة ولا جامعها تارة 
لايكون علّة لأن كان الثيء متحركاً » وكذا لايكون علّة لثلا يكون مرئياً" لوجود العلّة 

ويقال : كيف تنتفي رؤية الدقيق والبعيد من العين لابضدٌ حل" محل الرؤية بل 
للدقة9) الحالّة” في غير" الرائي والغيبة الحالة" في غیره"" » وکیف" يجوز أن ينتفي 
الشيء بوجود عرض في غير محله ؟ 

ثم يقال لهم : لم" زعمتم أنّ مايجو زأن ری إذا ل ترة ه فنا ل نره ۲۰" للخلال۳) 
التي عددتوها من الدقة"" والحجاب والغيبة والبعد واللطافة ؟ 

فان ادّعوا أن فيا بیننا(۳) كذلك . 

« قيل لهم : و زعم أن ذلك فيا بيننا كذلك ۲۳ مع خالفتنا إِيَام فيا اذعیقوه 
ومنعناا" أن يكون شيء من ذلك لايرى !۳" ذكرتم في الشاهد وإحالتنا انعدام الرؤية إلى 
وجود ضد الرؤية ؟ 

ثم يقال هم : ل يزل دأيم الرجوع إلى مجرّد الوجود » والعمى عن حقائق العلل » ولم 
قضيتم بذلك إذا وجدع!*" كذلك ؟ 

تم يطالبون بأن يقضوا أن الشيء في الغائب لایکون الا جوهراً « أوعرّضاً » والقائم 
بنفسه لايكون الا جوهراً :۳" لوجودم كذلك . 


غ" من غباوتهم أنهم وجدوا في الشاهد كل عالم موصوفاً بالعلم ثم لم يقضوا بذلك”" 


)١(‏ زك: الذي لايجامع الحركة تارة ويجامعها . () زك: يكون منها  .‏ () ز:-- 
(4) ك: الدقة » ز: الرقة . (ه) أت: هي الحالة . زك: حالة . () زك:عين. ‏ () زك: حالة . 


(0) ز: وغيره  .‏ () ز: كيف . (١0)أتدول. ‏ 0 (١5201...هءزك:.‏ (5١0)ك:‏ للحال. 
(۱۳) ز: اللرقة . )١4‏ ز: بینا ۰ )٠١(‏ «...»ك: على المامش )0١(  .‏ زه ومتعناه ۰ ۰ ۱۷) ك: کا . 
(۱۸) ز؛ إذ وجد . )۱٩(‏ مله ز: - . (۲۰) ت: - . (۲۱) ز: لم یقضوا به لك . 
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تبصرة الادلة 


في الغائب وان تعلّق الغلم بالعال' تعلق العلل بالعلولات""  »‏ قضوا في الغائب با كان 
اقترن7 بآخر في الشاهد اقتران الوجود » وهذا ما لايخفى فساده . 

ولا رأى بعض آصحاب الجبّائي هذا الالزام زع أن دقة الجسم مانعة من الرؤية من 
أجل ضعف في البصر . 

فيقال هم : أفيجوز ارتفاع الضعف مع وجود الدقة ؟ 0 

فان قال" : لاء أحال" في كلامه لأن قيام معنى في محل لا يمنع من وجود عرض 
آخر في محل آخر . 

إن" قال : نعم » قيل : إذا ارتفع الضعف هل يرى ؟ 

مان قال : « لا » قيل ۰" : لم وقد زال المانع ؟ 

۲ قال : نعم » فقد رجع إلى الق وأثبت الرؤية مع وجود الدقة . فالانعدام ٠١‏ 
حیث ینعدم لا يكون مضافاً إلى الدقة بل إلى وجود ضد الرؤية7”" . 

واجواب عن 0 إن الرؤية عندک كانت بطریق الشواب ٠‏ ولذا فوق سائر 
اللذات » وبزوالها تتنقص النعه”' على ماقرّروا » آنا لو فرضنا الكلام في إثبات کون 
الذات مرئياً لا في وجود الرؤية لا مخالة في دار الجزاء » [ ف ] اندفع الإلزام . 

ثم تقول : ليس الأمرعلى مازعمم أنه إذا انصرف عن رؤية الله تعالى على معنى أن ٠١‏ 
الله" يخلق ضد رؤيته في أبصارم تنعدم اللذة » بل توجد وينصرف بتلك اللذة إلى لذة 
الأكل والشرب والنكاح » فهم يرجعون إلى زيادة لا إلى نقصان ؛ وهذا كرجل يهب" له 
وافب ألف دینار نم يهب له بعد ذلك درهاً » فالدرم مع الف" من ادنا أفضل من 


إلأر ٠°‏ وحله . 

(۱) زك: بالعلر  .‏ () ز: بالعلل بالعلومات . ()ت: اقتران . )٤(‏ ز:-. (م) أت: قالوا . 
)0 زك: أحاله . (۷) أت: فان . () «...» ز: مكرر. ‏ (ه) أت: فان . 

(۱۰) زك: + وله الوفق  .‏ (1)ات:-. 0 0١‏ زك: + تعالى. ‏ (۱۳) ت: يوهب. 


9 ك: الالف.. ‏ (06ز:ألف. 


- تب 2۲۶ - 


أيو العین اللسقي 


تم بقلب علیهم هذا" السؤال فیقال هم : إذا كانت لذة رؤية النبي عليه اللام'"! من 
أفضل لذات الجنة فيجب إذا رجعوا عن رژیته أن يرجعوا إلى تقصان . فكل ماأجابوا به" 
500 اننا )£( 
عنه فهو جوابنا هم . 
ثم هذا الكلام ربا برد على أبي العباس القلانسي حيث زع أن لذة الرؤية متولدة من 
ه [ أن ]الرؤية تحل في نقس الناظر لقوة"" طبع في الحي الناظر . فإذا كان الأمر كذلك 
عنده فلا يُتصور حصول اللذة بعد زوال الرؤية" « المولّدة للذة" + ولا وجود"“ للتوكدة) 
بدون السیب"" المولّد » فأما عندنا إذا لم تقل بتولّدها يُتصوّر وجودها بعد زوال 
الرؤية :۲۲ ۰ فلا یرد علينا هذا الإشكال"' . 
وما تعلقهم بقوله تعالی : لانّذركة ار » فقد أجاب غنه الأشعري فقال : نحن 
٠‏ نقول بموجب الاية ؛ فان الله تعالى نقی الإدراك عن الابصارلا عن البصرین » ونحن تقول : 
لاید رکه« البصر إنما يدركه ۳" البصر » فلم تتناول الآية محل الخلاف . وزع" الأشعري آن 


(1o) 2 


هذا جواب بعد عليه , ویتبجَح!") أصحايّه هذا الجواب ويعدون هذا من حذاقته . 


/ ان تقول : لا اعتاد على هذا الجواب » لأن الآية خرجت مرج ال( وشي :وب ] 
ما" لاتدرکه الأبصار بل یدرکه"" الیصر فلا" امتداح « لله تعالی ۷" فیا يساويه فيه 
۵ كل مادب ودرج وعظم وصغر من أي جنس کان » من الجواهر ا" من الاعراض » فکان 
مورد الاية مبطلاً هذا الجواب . 
واعمد الأشعري وأصحابه على أنّ هذه الآية وردت مطلقة » والدلائل!'' الشرعية 
المثبتة للروية تثبتها في دار الآخرة » فتقيدت""" هذه الآية بالدنيا” '' وتكون محولة على 
أن" الأبصار لاتدركه في الدنيا لقيام الدليل أها تدركه في الآخرة . 


(0 زك: -. () رك:صيج. 6 زك:-. ‏ () زك: + وله الموفق . (ه) زك: بقوة . 
(«)أت:-. 6أت:اللذة . (م)ز:يجود. ( ز:للتولدة. ‏ (١)أت:سببا.‏ 

(۱۰ ...»اك : على المامش 0١ ٠.‏ زك: + وله للوفق  .‏ () «--هز:-. ‏ (11١)أت:‏ فزم . 
(۱0) أت : وتیجح » ز: ویتحیج . (١0‏ ك: الامتداح  .‏ (۱۷) ت: -. 

(۱۸) أت: لايدركة البصر إفا پدرکه  .‏ (05 زك: ولا  .‏ (50)م...ءزك:  ..‏ (۲۱) ك: -. 

(۲۷) ز: والدلیل . .۰ (۲) ز:فتقدر. ۰ 66 ز: في الدنیا  .‏ (۲0) أ:-. 
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تبصرة ة الأدلة 


فاذا قیل هم(" : هذا مدّح » وزوال مابه یدح لا جوز لا" في الدنيا ولا في 
الاخرة ؛ ألا یری اند فان نا قح بقوله : < لا هة ولا تم که ء لایجوز تیه 
هذا بحالة ؟ وكذا قوله" : 2 وهو يُطْعم ولا يُظْعَم > » لا جوز أن يقال لا يطعم في الدنیا 
ويطتم في الآخرة [ و] كذا قوله تعالى : « وَهُو يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عَلَيْه > » لايجوزأن 
يقال : لا یُجار عليه في الدنيا وجار عليه" في الآخرة . ° 


أجابوا : إن ماتمدّح الله تعالى به على وجهين : 

منه ماکان راجعاً إلى الذات أو صفة الذات » ولا زوال لهذا القبيل لاستحالة العدم 
على ذلك لقدم ذاته وصفاته » فلا يزول المَدّح بقوله() :« الْمَلِكَ القَدُوس > لأنه راجع 
ال الذات » ولال ره" :ج لاقاخثه منة ولا وم > ۰ قات راجع إل صفات 
النات" ء لأن بوجود الستة والنوم زال العلم وهو من صفات الذات فیستحیل زواله ۰ ۱۰ 
وقوله تالی"" : < ولا یجَار یه » عدح بكال القدرة ولا زوال لما » وقوله : 
< ولا يَطْعَم ‏ تمدّح بالاستغناء عن الخلق وانتفاء الحاجة » وذلك راجع إلى الذات لمَا أن 
الحاجة نقص » والاستفناء دح بکال الذات . 


ومنه ماکان راجعاً إلى آفعاله « کقوله تعالى :۵ الْخَالِقَ ار الْمُصَوّر 4 ۰ فیان 
العدح بذلك ماکان ثابتاً في الأزل حدوت أفعاله ۷۰ . وما كان حادثاً يجوز زواله ۰ ٠١‏ 
فلا يبقى خالقاً ولا بارئاً ولا مصورآ۲۳ . والتنح بقوله : ( وشو يطعم وقوله : 
$ وَهْوَ يُجِيرٌ > » من هذا القبیل . ثم الْمدّح بنفي الادراك من هذا القبیل ؛ فانه هو الذي 
يخلق الروژية في عين من يراه » فعدح بأنه يخلق في.عيوهم ضد رؤيته ولا يخلق رؤيته » 
وهذا من باب الفعل فيجوز زواله » وقد قام دلیل"" زواله في الآخرة . 


(۱) زك:  .-‏ () ز: لا - © أت: -. )٤(‏ زك : +تعال . (۵) زك: - . 
() أت: لقوله » زك : + تعالى . () زك : ولا إلى الجدح . (۸) ز: +تعالى . )٩(‏ زك: -. 
۹ أت:-. (۱۱) دت زك : أفعالنا ١‏ (۱۲) ز: مصوّر . ۱۳) ز: الدلیل . 


و ۳ 


آبو العين التغي 


الآأن هذا الجواب [غا یستقم على أصل من يقول بحدوث صفات الفعل ويجوّز حدوث 
أسباب المدّح لله تعالى . فأما على أصل أصحابنا القائلين بأن التكوين غير الكؤن ويقولون 
بقدم الفعل وحدوث الفعول وثبوت صفات المدح له في الأزل ويجعلون هذا ارف" من 
الدلائل العتد علیها في تلك السألة وهو أنه تعالی" دح بقوله : ل الْخالق البارک 
الْمُصَوّر 6 » ولو حدث له العَدح بحدوث!" الحدثات لاستفاد بتخلیقها مدحأ" واکتسب به 
نفعاً فکان فعله حاصلاً لیعود عليه به النفعة » ولن یکون: ذلك الا بزوال النقص ‏ إذ لاشك 
أن كل ذات في حال لا يستحق مدحاً اذ"" قوبلت به حالة استحقاقه الدح » كان في تلك 
الحالة" أنقص ون هذه الحالة أل » وتجويز النقص على الله" کفر » فلا سبیل إلى 
التعويل على هذا الجواب على أصلنا . وبعض أصحابنا یعتدون على هذا الجواب ون كانوا 

على أنّ هذا الكلام في غاية الفساد . لأن الخصوم لا يلون للأشعرية أن هذا القدح 
راجع إلى الفعل » لأن المَدّح لايحصل بانتفاء الرؤية عند تخليقه ضد رؤيته في آلة البصر من 
المبصرين بل يساويه فيه“ كل مادب ودرج ؛ فان كل شيء لم يخلق الله" رؤيته في أعين 
الناس ل ير فلا يحصل له بهذا مدح » بل الله تعالى دح بان ذاته ذات ‏ لايحمل الإدراك 
ولا يجوز علیه ذلك . فكان هذا المدّح راجعاً إلى الذات دون الفعل » فلا جمل الزوال۲" . 


وبعض أصحابنا قالوا : إن مورد الآية في غير محل النزاع » لأن النزاع وقع في 
الرؤية » والأية وردت بنفي الإدراك / . وحن كذا تقول إن الإدراك مُنتف ولا کلام 
فيه » فنحن قائلون بوجب الآية . وقالوا إن" الإدراك هو الإحاطة واللحوق وها 
منتفيان عن الله تعالى بالاجاع » فأما الرؤية فثابتة لما ذكرنا من الدلائل السمعية » فإذاً 
لاتعارّض بين هذه الآية وبين الدلائل امثبتة للرؤية لیوفّق بینیا بالتخصيص والتعمع 
والإطلاق والتقييد » بل هذه وردت بنفي غير ماوردت تلك" بإثباته ؛ إِذْ الرؤية 


والإدراك غيران . 


(0 ز: حرف . ()أت:-. () زك: محدوثه . ()ك:مدحجح. ‏ (ه) أت: لذ. 
رم زك: الخال. ‏ () زك: + تعالى . (0)ك: . (0)زأت: +تعالی . (0۰ زره 
(۱۱) زك: + وبالله التوفیق . 69 أت: نقالوا بأن . )١١(‏ ز: پذلك . 


- ۲۷ 


[i] 


تبصرة الأدلة 


حک الأشعري هذا اجواب"" في كتا به في نقض أوائل الأدلة على الكعي عن جاعة من 
البصريين » منهم عبد الرحمن بن أبي رؤية ان وأبو مصاذ التومني وأبو المغيرة 
اخنيا رال أبي منصورالاتريدي رجه الله 5 « رجه الله ۾ حقو حت ناه ند 
فاستدل لصحّدا ' القول بالرؤية ذه الاية لغاية حذاقته وتبحّره في فنون المعارف فقال : 
الادراك "" هو الوقوف على آطراف" الشيء وحدوده ونهاياته كالإحاطة » « فکان ۷ 
من الرؤية نازلاً منزلة الاحاطة ۰" من(" العام ء ثم ينفي الاحاطة لاینتفی العام ؛ قال الله 
تعالی  :‏ ولا يُحِيطُون بتيء من علبه > » وقال : < يَعْلَمٌ ماي دمم وتا خلنیم 
ولا يُحِيطون به علا ۲6 ۰ مع أنه تعالی قال : ۶ فاغل آنة لا إلة الا الله که » فکان العم 


هو تبيّن العلوم على ماهو به » أو التجلّي على مامرٌ في آول الکتاب » والاحاطة هي" . 


الوقوف على حدود العلوم ونهاياته"'» فكان العلم باه ناسا + والاحتاظة عه فة 
لاستحالة اتصافه بالحدود والأطراف والنهايات » « فكذا الرؤية به" متعلقة لما قام من 
الدلائل!'" ۰ والوقوف بالرؤية على حدوده وأطراقه وهایاته مستحيل لامتحالة الحدود") 
والأطراف والنهايات ۲۱ عليه » فتحصل رؤيته تعالى ويستحيل الإدراك ؛ کا أنّ الظل في 
يوم الغم يُرى ولا يكون مدرك لاستحالة الوقوف على أطرافه ونهاياته » وفي يوم الثمس 
يُرى ويُدرك لأنه ينتهي بالشمس فيوقف على حده . 


الآية خرجت مرج الامتداح۳۳ » ولا مدح في انتفاء! " الادراك عنه مع کونه ۳ 
مرئي » لأن کل شيء لا يوقف على أطرافه ولا يدرك الا بالرؤية. » فإذأ مامن شيء الا وهو 
لايُدرك إذا. لم ير » فلم يكن له(" تعالى به اختصاص فم يحصل به تمدّح » وإفا يحصل 


(0 ز: هذا لجواب يجواب . () أت: وحكى . ۲ ك: للشيخ . ()ه-.هأت:-. 

(ه) أت: واستدلبصحة . () أت: إن الادراك من الرؤية  .‏ (/) ز: أطرف . 

(۸) ه...ءز: ‏ . ت: للإحاطة . () زك: م - 

)٠١(‏ اختلاف في رتيب الآيات بين النخ واعقدتا على مافي أ  .‏ (١0)ز:‏ والتجلي  .‏ (۱۲) ك:هو. 
(۱۲ زك: وتبايته ‏ (۱۶) ك: العم به . (00) ژ: . (۱7) زك: الدليل . (۱۷) ز: الحدوث . 
(۱۸) «...» زك: مکرر . )۱٩(‏ ز: امتداح ۰ ۰ (۲۰) ز: تفي ۰ (۲۱) زت: ال . 
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أبو العین النغي 


العدح أن لو كان لايّدرك مع تحقق الرؤية فيه » ولا يُحاط مع تعلق العم به" » فيكون 
ذلك" إخياراً عن استحالة اتصافه بالحدود والنهايات التي هي من آمارات الحدث وبمات 
النقص » فكان ذلك وصفاً لذاته بالعظمة والكبرياء والتعالي عن سمات النقص وصفات 
الخلق » وإغا يكون هذا وصفاً با بینا أن لو كان الإدراك منتفياً مع تحقق الرؤية » فأما مع 
انعدامها فالإدراك منعدم لا لو الذات عن امبدود والأطراف والنهايات التي هي من 
ارات امیس یی ریت یاه سدس لاجد زج فقو وال رف وروت 
مورد المَدح » ولا تمدّح بنفي الادراك الا وأن تکون الرژية ابتة : فدلّت الاية من هذا 
الوجه على أنه تعالی مَرئي ؛ يحقق هذا أن لا دح بانتفاء الرؤية عن الذات لأن آکثر 
الأعراض عندم لايّرى » ولا تَدّح ما بذلك » فدل أنه ما(" دح بانتفاء الرؤية ‏ إذ لاتمدّح 
« بذلك - ولفا تمدّح »') بانتفاء الحدود والنهايات التي هي من أمارات الحدث ؛ وهذا لأن 
اتتفاء أمارات الحدث دليل قدّمه » والقدم"" مستحق لصفات الکال » قصار في الحقيقة 


[60؟ ب ] / تدحا بذلك" . 


فان قيل : هذا" إغا ينتقي على أصل من يُعلّق الرؤية منک بالقام" بالذات ۰ فأما 
من اعد منک على الوجود وجوز رؤية الأعراض فلا يستقم هذا الكلام على أصله ؛ فان 
العرض يُرى ولا يدرك فلا يحصل لله" داح با يساويه فيه العرّض . على أن على أصل 
أولئك أيضاً لايستقي » لأن عندم إن لم يكن العرّض مرئياً فالجوهر مرئي ولا حدود ل 
ولا نهايات » فلا تقع به" الإحاطة عند الرؤية ؛ ولا تمدّح لله تعالى با يساويه فيه 
الجوهر . 

قا" : لاش" آن الآية خرجت مرج المدّح وإثبات التنزيه لذاته عن سمات 
النقص ودلالات ادث » لأن ابتداء٩۲‏ الآية وتتهاء‌ها کنل ۲۳۱۵ : وقد مر أن 
بانتفاء") مات التقص ودلالات الحدث یثبت القدم لانعدام الواسطة » ومن شرط القدم 


(« ز:فیه ۰ )آ:نع ذلك. ‏ ()ز:-. ()هاءز:-. (ه) زك: فالقدم . 

رم رك: + والله الوفق . 0( أت:-. () ز: بالعالم. (م ز: الله ء أت: تعالى. ‏ (۱) زد . 
(۱۱) زكشت:  .-‏ (۱۲) زك: . (۱۳) زك : قلا كك . (۱۶) ز: الابتداء . (۱۵) زك: لذلك . 
((۱) ز: - - )۷( أت: اتفاء ۔ 
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تبحر ة الادلة 


الكال » وإذا ثبت أن الآية خرجت خرج المدح - ولا دح يحصل بانتفاء الرؤية » إذ ليس 


فيه نفي' ی توح و ' الحدث بل فيه نفي الوجود لما مر آنها تتعلق"" بالوجود: 


وید بالدليل القاطع - فلا وجه لصرف الآية إلى الرؤية مع آنا بینا أن الإدراك معنى وراء 
الرؤية » والاية وردت بنفي الادراك لا بنفي الرؤية » ولا عدح أيضاً بانتفاء الادراك عند 
انعدام الرؤية التي هي سبب الادراك ( إذ لایثبت به کال ولا ينتفي يوك) نقص » وحصول 
العدح مقتصر على أحد هذين الوجهين لامحالة » فأما انتفاء!" الإدراك مع وجود سببه - وهو 


الرؤية ‏ فمِدُح لما فيه من نفي التناهي ولا شك أنه من أسباب الدح على ماقرّرنا . 


بقي « أن بعض »7 امحدثات ‏ وهي الأعراض - كانت هذه الأمارة - وهي التناهي - 
ع 5 ۳ 
منتفية عنه » وعٌرف حدوثه بدلائل وأمارات خر" سوى هذه الأمارة(" ۰ فم يكن نفي 


هذه الأمار(" في حق الأعراض زيادة مدح لثبوت حدما بدلائل أخر » فأما انتفاؤها عن . 


الله تعالى يدا ۳" دحا لأنه تعالى لايوصف بشيء آخر سواها من أمارات الحدث » بل 
في ابتداء الآية وانتهائها مايوجب نفي جميع أمارات الحدث » وتبيّن کال قدرته بقوله 
تعالى : 3 خالق كل تيء وقوله تعالى : 3 بَدِيعٌ التسوات والأيْضٍ > » ونفي 
الشريك ؛ إذ في ثبوته عجز » وغناه عن غيره بنفي الصاحبة » ونفي تجزئه بنفي الولد » 
ونفي الجهل وإثبات الم , بقوله تعالی۳ : $ وَهو اللطیف خی > وقوله"" : < وهو 
بکل تيء علم 4 . ثم أثبت الألوهية لنفسه » والإله من يستحق العبادة » والمحتث 
لا یستحقها . وکذا شيع تسه عالقا Ty‏ 
هوالتفرد بفعله بحيث لايحتاج في تحصيله إلى غيره » والاستغناء من شرائط القدم والکال » فجاء 
من هذا ان رف ماقتح: به من الأیات يدل على انتفاء جميع آمارات امحدث"" کقوله تعالى : 


$ ديم التموات والاأرْض > وقوله* "تعالی۲۳ :۶ لالهلا هوخالق كُل‌تَيء > . 


۳ 


وقول :$ وَهْوَعَلَى کل تيء وکیل » . وبعضه يدل على انتفاء أمارة خصوصة كنفي 


(0]:-. () زك:ثبوت. ‏ () ز: تعلق  .‏ () زك:-. (ه) زك: يانتفاء . 
() «...» ك:.على المامش . (0 زك: آخری . () زت: الأمارات . )١(‏ ز: الأمارات . 
(:0 ز: فوجب .۰ ۵ زك:-. (0 أ: +تعای. 05 زدت. 

(15) ز: وقوله تعألی: بدیع الموات والأرض . )٠(‏ ك:-. («۵ أت: + تعالى . 
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أبو العين الفي 


الولد''! ؛ فانه يدل على نفي التجروٌ . ونفي الصاحبة ؛ فإنه يدل على نفي الوحشة!" 
والحاجة إلى الاستکناس وقضاء الشهوة » وإثبات العم بقوله تعالى : ( وهو بكل غَيء 
علم » وبقوله تعالى :98 ور اللطیف الخبير > ؛ فکنا" قوله تعالى :۰« لاتدرکه 
الأبصار ‏ لابد أن يكون فيه إثبات مدح » وقد بینا أنه إفا يثبت إِمَا بإثيات صفات 
الكال » وتا" بنفي سمات النقص » وف حمله على الرؤية لايحصل هذا" ولا ذاك مع أن" 
الإدزاك ليس يرؤية . وفي نفيه مع انتفاء الرؤية لايحصل أيضاً لا بینا » فأما بنفيه مع 
ثبوت الرؤية فيحصل المدّح بنفي الحدود والأطراف التي هي من أمارات الحدث » ونقي 
أمارات الحدث من دلائل"" الكال إذا لم يقترن بالمنقي عنه دليل آخر من الدلائل » وف" 
الأعراض اقترنت بها دلائل وأمارات أخر . وكذا الكلام في" الجوهر » على أن الجوهر له 
حدود ونهايات وجهات فلا یرد هنا الإشكال!”" . 


هذا الذي بیتا هو الكلام في إثبات رؤية ذاته تعالی"" » فأما صفاته تعالى فلم يرد 


دليل سعي برؤيتها . فأما جواز رؤيتها هل هو ثابت ۰ / فعلى قول قدمائنا القائلين بجواز 511 أ] 


تعلّق الرؤية بالقام بالذات وانتحالة تعلقها بما ليس بقائم بالذات » لم تكن صفات الله تعالى 
جائزة الرؤية . 

وأما على قول القائلين بجواز تعلق الرؤية بكل موجود فهي جائزة الرؤية”" . 

واحاصل في السألة آنا ّا رأينا الرؤية متعلقة بتلك الأجناس ؛ ولا وصف يجمعها 
يكن تعليقها به الا الوجود » علقناها به لوجود دليل تعلقها به تعلق الأحكام بالعلل , 
وعدّيناها إلى الغائب بتعدي"" الوجود . ودنا رؤية الباري(" إيّانا على أنّ مااقترن 
بالرؤية في الشاهد من الباينة والقابلة واتصال الشعاع وغير ذلك أوصافاً وجود وليست 
بالقرائن اللازمة ها لتحققها بدونها » فاتبعنا هذه الدلائل وإن ۳۸" يقع في أوهامنا رؤية 
!۳۷ بهذه القرائن لما أن العوّل" على الدليل دون الوم . 


رم زك: الوالد . (۲) ت:الوحثية . () زك: وكذا. ‏ ()ك:وإغا. (ه) أت:لاهذا. 


«) ز:-. «) ز:الدلائل. هم رداق (0) ز:وفي. () زك: + والله الموفق . 
رام أزك:۔. (OY)‏ زك: + وله الوفق . (۱۳) رك: بتعلق . (۱8) زك: + جل وعلا . 
زم زك:-. (كتمأت:لا. ‏ (۷) ك:للقول. 


5 ا 


تبصرة الادلة 
وخصومنا أعرضوا عن العلّة الطلقة للرؤية أصلاً وقتکوا يما وجدوا من القرائن 


لايتصوّر في آوهامهم موجود لیس بعرض ولا جوهر ولا جم ولا متصل ولا منفصل وغير 
ذلك » وسح باب ولقنوهم أوضح شبهة وسدوا على آنقسهم طریق إثبات الصانع الذي لاوفم 
يدركه ولا الفکرة"" تحیط به وإن قامت الأدلة على ثبوته » إذ ل ینقادوا!" في هذه السألة 
لما قامت من الدلائل العقلية « وجعلوا ماخرج عن أوهامهم من جملة مايتنع ثبوته 
ويستحيل وجوده وإن قام على ثبوته ووجوده الدلائل العقلية »9 . وامد لله الذي هدانا 
لدينه وفتح علينا طريق القییز بين الحجج والشبّه » والصلاة على النبي"" الصطقى وآله 
الذين هم للدين نظام وللحق"' أعلام وللخلق قادة ولأهل اللّة سادة . 

وإذا" فرغنا" عن إثبات الرؤية”" التي هي من أحكام وجود الصانع أوقيامه . 
بذاته » فنتکر بعد ذلك فيا يتعلق بحكته جل وعلاا " « ورأفته ورحمته إن شاء الله 
تعالى ۲ , 


(0 زك:عا. . ()ز:والفكرة. 0 زك: يقادوا. ()«2.» زك:-. ()ت: نيه . 


لي ز: وللخلق  .‏ (۷) ك: وإذ. ‏ ( آز: + بحمد الله , ك: +بحمد الله تعالى  .‏ (ه) آت: -. 
(۱۰) أت: جل جلاله . (۱۱) وهآ 
O‏ 
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أبو العين النسفي 


الكلام في إثبات النبوّة والرسالة 


« قال رضي الله عنه :۲۳ : ثم إذا ثبت أن الله تعالى حكم لايخرج فعل من أفعاله عن 


_الميكة إلى السّفه » ولا خلو"" في شيء ما يأتي ویذرعن الوصف له بالإصابة!" » فبعد انعقاد 


الاجاع عن القائلين بثبوت الصانع غلى هذه الجلة » اختلفوا في آفعال متعيّنة أن الله تعالى 
هل يجوز أن يفعلها » وهل هي في أنفسها حكة أم هي سفه ؟ 

فن ذلك إرسال الله تعالى واحداً قد اصطفاه من خليقته إلى عبناده ليبيّن لهم 
مايحتاجون إليه من مصالح الدارين » اختلفوا في جوازه وكونه حكة » فقال أئمة المدى 
وقادة الخير وحكاء البشر إنه حكة وصواب » وقد أرسل الله تعالى إلى الخلق رسلا مبشّرين 
ومنذرین وید بالحجج والدلائل . 

وقالت طوائف من الناس بامتناعه في نفسه » واختلفوا في علّة الامتناع ؛ فذهبت 
طائفة إلى أنه لو ثبت لتضيّن سفهاً ؛ إذ فيه آمر ونبي وتکلیف وتحريم وتحليل ۰ والله تعالى 
لايليق به الأمر والنهي والتحرم » إذ الأمر با" لانفع في تحصيله للامر » والنهي تَا 
الاضرر في فعله للباهي سقه » وتحري ما لاحاجة للمحرّم فيه" بخل » والله تعالى يجل عن 
السفه والبخل . 
خلع عذاره عن ربّقة الطاعة وأعرض عا يدعوه إليه عقله ويزجره عنه » ونمك في شرارته 
وطغيانه وطاوع هواه ونفته الأمّارة بالسوء في جميع مايميلان إليه . وعند انکشاف القناع 
عن مكنون ضائر كثير" من التسترة" بالتصوّف وارتفاع الخفاء”' عن مستور سرائرهم یم 
نم(" من هذه الفرقة وم القائلون بالإباحة » طهر الله بلاد الإسلام عنهم وعصم الضعفة من 
(()ه.ءزك:.. ()ز:ولايخفى. ‏ () زك: بالأصالة  .‏ () ز:-. (ه) زك: بنفه . 


. زك : فيه للمحرم . (۷) ت: كثيرة . (۸) ز: التبين . (5) ز: الخلعا‎ )١( 
. ك: على المامش » ز: أنه‎ )۱۰( 
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تبعرة الأدلة 


عوام المسامين عن أنواع مكائدم وغوائلهم / وصانم عن الوقوع في البشوث"" من مصائدم 
وحبائلهم . 

وذهبت طائفة إلى أن لله" تعالى على عباده أوامر ونواهي » وأفعالهم منقسمة إلى 
احاسن والقبائح » والحاسن مأمور بها والقبائح مزجور عنها . غير أن الله تعالى أودع في" 
عقول البشر” العلم يجميع الحاسن وجبَلها على الیل إليها ء والمعرفة بجميع القبائح » وطبّعها 
على النفور عنها » فكانوا مبتلين مكلّفين بعقوهم مأمورين منهيين بها وبالتكليف هط 
كفاية » وبالوقوف بعقولهم على جيع مايحتاجون إليه من الصالح وقعت لمم الغنية عن 
الرسالة . فلو آرسل الله" إليهم رسولاً ‏ وحالتهم هذه أعني الاستغناء عن الرسنل - لفقل" 
ما لاجدوى له" ولا عاقبة تتعلق به حميدة » وما هذا وصفه فهو سفه ‏ والله تعالى جل عن 
ذلك . 

وريا يقرّرون هذا فيقولون بان الرسالة إِمَا وردت"" موافقة لما في العقل أو مخالفة 


فان كانت مخالفة فهي باطلة » لأن العقل حجة الله" » وحججه لاتتناقض . 
وان كانت موافقة للعقل قبالعقل عنها" غنْيّة » فتكون خالیة عن الجدوى 
فتكون عبثاً . 


مع أن إرسال الرسل إلى من يعل المرسل أنه لايجيبه إلى مایدعوه » ويقابل رسوله 
بالتكذيب ويد يده إليه بالضرب والتعذيب خارج عن الحكة » داخل في حيرا" السفه . 


ولانه"" لوأرسل رسولاً فقد فضله على غيره من جنسه » وتفضيل الثيء على 
مايجانسه ويساويه في الخلقة ليس بحكة . 


وهذه الطائفة م العروفون "۲ بالبتراهمة » وهم قوم يُنسبون7" إلى الحكة من المند . 


(۱) ت: الثیوت . (۲) ت: الله . هلماك 
(9) أ: الاين , ومصححة على الامش » ت: الانس البشر. . (4) ز: یم () أت: + تعالی . 


۽ ۸0 ك: بفعل . (ه) ز:-. ( زك: ما آن وردت  .‏ (-۸) أك: +تعالی  .‏ (۵۱ زد 


(۱0) رك: حالته . (۱۲) زك : حد . (۱۶) ز:-. (۱0) ز: العرفون . (۱۰) ك: ينتبون . 
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أيو العين النفي 


وذهبت طوائف من الناس إلى أنْ لاامتناع") في ذاته ولا استحالة في نفه لا فيه من 
تأييد العقول فيا" تحتاج إلى معرفته » وتسهيل لطريق وقوفها!" على ماما إلى الوقوف 
عليه حاجة » غير أن الامتناع جاء من ناحية أخرى . 

واختلف" هؤلاء فيا بينهم » فنهم من زع أن الامتناع ثبت لا أنه" لافائدة فيه 
الا بعد ثبوته » ولا طريق للوصول إليه والوقوف على ثبوتة لمَا أنّ دعوى التنبئ تعارض 
دعوى الني" ولا يكن القصل بینها الا بالدليل ء ولا دليل غلى ذلك » لأن مااقترن به من 
الدلیل تا أن کان خارجاً عر العادة السترة ول ماعلیه أمور الطبائع وا أن کان 
خارجاً « غن ذلك » فان كان خارجاً »"" على العادة ا جارية والطبيعة الثابتة فلا عجز 
المتنبّئ عن الاتیان بثله » وان كان خارجاً غن ذلك فهو محال ؛ إذ تغیّرالطباع( 
وخروجها عا هي عليه أمرّ متنع » والقول به محال . وإلى هذا يذهب الطبيعيون وينكرون 
جيع ماثبت بالتواتر من الأمور الخارجة عن العتاد والأمر الطبيعي » من نحو قلب العصا 
حيّة وانفجار الاء من الصخر"" وفلق البحر وإبراء الأكه والأبرص وإحياء اموق" وكلام 
الناقة والشاة المسمومة ونبع الاء من بين الأصابع وأشباه ذلك . فإذا"" كان الأمر كذلك » 
فلو أرسل الله تعالى رسؤلاً وليس في مقدوره إقامة الدلیل* على صدقه ‏ ولا فائدة فيه 
يدون ثبوت رسالته . ولا وجه إلى إثباته » إذ لاوجه إلى إقامة الدليل" عليه لكان ذلك 
الإرسال خالياً عن العاقبة الخيدة » متعرّياً عن النفع والجدوى » وهو سفه » والله تعالى يجل 
عن الوصف به . 

وزع بعض هؤلاء أن خروج الأمرعن المعتاد وقلب العادة والطبيعة في مقدور الله 
تعالى » الا آن ذلك أيضأ مقدور السحرة والشعبذة ‏ فيقغ بذلك تعارض بحيث لاترجيح 
لأحد الأمرين على الاخر » وقد مرّأن إرسال الرسول والحالة هذه خال عن العاقبة 
البيدة9" عار" عن الجدوى . 


(0 ز:أن الامتاع . ()ز:فا. ‏ ل)ات:-. () زك: واختلفت . (ه) أت: يزع . 

() زك:-. ‏ (۷) ت: دعوى الشيء . (0) تزك: عن . (0ه..ءت: مكرر.  )٠١(‏ ز: الصياع . 
(۱۱) ت: الصخرة ۰ (05) ز: للوت  .‏ (05)أت: وإذا. ‏ (04)أت: الدلالة . 

(هن أت: الدلالة . (۱۱) آت:-. ۰ (۱۷) ز: متعریاً . 
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تبعرة الأدلة 


وزع بعضهم أن نوع ماأقى به الني من الدليل نما يكن تحصيله لمن له في نوعه تکلّف 
واجتهاد » وقي بابه تدرب" واعتياد » وهؤلاء الذين اذعی مدعي الرسالة رسالته فيهم لعلّهم 
م يكن لهم في ذلك اعتياد وإ يمتحن مدعي الرسالة قوى جيع البشر » ولعله لو امتحن لوجد 
من يقدر على مثله ویمارضه" في صنیعه(" . ومع تمكن هذا النوع من الإمكان لن يحصل 
العا بصدقه ولا العرفة بصحة رسالته » إذ لاعلم مع احقال البطلان . 

ومن المنكزين للرسالة من زع أن لاخلل في جاتب / الإمكان » بل هي ممكنة جائزة 
في الحكمة » إلا أن جيم من ادتعاها" وأق" بالدلالة" عليها كان دعواه ممتنعاً محالاً ء 


ونقض 9" العادة ما لايدل على صحة الحال ‏ فکان نقض العادة وقلب الطبيعة جارياً جری 
الب دون الحجج » إذ لاحجة تقوم على تصحیح احال ؛ وهذا جوز ظهورالناقض ° 


للعادة جلى يدي المتأله مع امتناع دعواه » وزعمم آن ذلك من باب اله دون الج لما . 


قالوا:: ودلیل کون دعواه( ۳ متنعاً أنه" آتوا باشیاء خارجة عن الحكة داخلة في 
" حیزالسفه » من نحو إيجاب غسل" ‏ الوجه واليدين والرجلین وللسح على الرأس عند 
خروج الْحَدث من" محل خصوص مع الاعناء(۲۳) عن غسل محل خروج النجاسة » ورمي 
حجر" لاإلى أحد في الحج » وَالْعَدُو بين الأماكن » وهز الکتفین وحريك الأعضاء من غير 
حضور أحد یرائیه"" الفاعل » واستلام حجر أصم لاینفع ولا يضر » وغير ذلك من الطاعن 
هم » أعرضنا عن ذكرها لشهرتها . 
هذا هو بيان الفرق النکرین للرسالة مع إقرارم بثبوت الصانع . فأمًا من أنكر 
الصانع فلا شك أنه متکر للرسالة ؛ إذ القول بالرسول ولا مرسل حال" » الا أن الکلام 
معهم یقع في إثبات الصانع . 
وكذا من أنكر الرسالة من السمنية والبراهنة - لا أن الخبر لیس من أسباب العارف » 
)١(‏ زك: تکذب  .‏ () أت: ولا یعارضه .۰ () زك: صنعه . () أت:ل. (۵) أت: ماادعاها - 


«) ز:فاق. ‏ (۷) ت: بالدلائل . () زك: وبعض . (3)أ:الناقض. ‏ () ز: دعوم . 
(۱۱) أت الام . 09 ز: عثل . (08) كأت:عن . () زك:الاغصا. (۱0) كأت:الحجر. 


۱ (( ز: مرائية  .‏ (۷) زك: الا . 
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آبو العين النسفي 


فلا يفيد خبر الرسول معنى » فلا فائدة في إرباله - لانتکلم معه في هذه المسألة ابتداء بل 
تتکلم في إثبات کون الخبر سبباً من آسباب العارف ۰ وقد مر في أول الکتاب مایقع به 
الغنية بحمد الله تعالى . 

وقبل أن نجيء إلى إقامة الدلالة على صحة الرسالة لابد أن نتكل في تحديد الرسالة 
لتّعلم في نفسها »ثم نقم الدلالة على ثبوتا فنقول : 

أما الرسالة في اللغة فهي تحميل!' جملة من" الكلام إلى القصود بالدلالة . ولا شك 
في صحة هذا ات » إذ كل رسالة فيا بين الخلق فهي داخلة في جملة هذا اد . 

وأما الرسالة التي اختلفنا في ثبوتها فقد قيل في حذها إنها هي سفارة العبد" بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها علَلّهم فيا رت عنه عقوم من فصالح 
دارم » ولا خفاء على من كان عارفاً بشرائط صحة اد لصحته" عنده . 

وبعد حصول المعرفة بحدها يجب صرف العناية إلى إثبات إمكاما » فنتکلر في إثبات 
إمكانها أولاً » ثم نتكل في الاختلاف في وجویها بين المتكامين » ثم نتکلم في إقامة الدلالنة على 
ثبوجا » ونأتي في كل فصل با يؤجب صحته من الدلائل إن شاء الله تعالى . 


(۱) ز: تحمل . (۲) ز؛ -. (۲) ت: البعد . (۶) ز: بصحته . )٥(‏ ز؛ إمكايم - 
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تبعرة الادلة 


فصل 
[ في أنّ الرسالة في حيّر المکنات ] 
أما الكلام في الإمكان فنقول : إن خصاء‌نا في باب الرسالة تم المقرّون بالصانع احکم 
الواحد الفرد الذي لا يشركه أحد في ألوهيته ولا يخرج شىء من الحدثات عن ملكه وقهره » 
وأنه هو المالك وما سواه ملوك » وهو الرب وما عداه مريوب . 
1 فأمامّن خالفنا في شيء من هذه الفصول فأنكر حدوث العام أو ثبوت الصانع أو 
وحدانيته فلا" كلام معه في فصل الرسالة بل الواجب إثبات ذلك عليه بالدلائل على 


مابينًا . 


وإذا كان الأمز كذلك وكان الاعتراف من خصائنا يذلك كله سابقاً تقول : ان ورود 
التکلیف بالإيجاب والحظر والإطلاق والمنع من له الملك في مالیکه ليس ما تأباه العقول ولا 
ما(" تدفعه الدلائل » إذ لكل مالك ولاية التصرف في ملوكه بقدر ماله من الملك فيه » وله 
تعالى في كل جزء من أجزاء العام وشخص من أشخاص بني آدم ملك التخليق ؛ إذ هو الوجد 
له عن العدم . والخترع له لاعن أصل » فكان له أن يتصرف في كل من ذلك بأي وجهشاء 
من وجوه التصرف ‏ منعاً كان أو إطلاقأ > حظراً" كان أو (جاباً . ثم يُعلمهم ذلك بأي 
طريق شاء » إن شاء بتخليقه الغام بذلك التكليف » وان شاء بإرسال رسول يوحي إليه 
ذلك" ويأمزه بالتبليغ إلى العقلاء المميّزين من عباده ۰ كان ذلك الرسول / من جنس 
الریتل إليهم أو من خلاف جنسهم » ولا یستحیل ذلك منه » إذ هو التصرف في مُلكه 
وملکه » وما هذا سبیله فلا انتحالة في نفسه » فلو استحال لاستحال لعنی يقترن به 
لالنفه . وهذا ما لاشك فيه من عقل وأتصف من نفسه . 


() زك: ولا .۰ () ز: وما . () ت: حظر. () أت: ذلك إله . 
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أبو العين النفي 


والذي يؤيد هذا أن الجبلّة البشرية مهيأة لقبول الحكّم والعلوم » معَدَّة للزيادة وبلوغ 
درجة الکال فيها عند إفادة الحكم الرشد إِيَاها ؛ إذ هي ليست من لايجوز عليه الجهل 
بالأشياء » ولا ما“ يتنع عليه قبول العلوم والحكم!" مع تفن" أقسامها وتكثّر أعدادها . 
ثم لاشك أنّ صانع العا حکم لايسفه ۰ عل لايجهل » ومّن هذا وصفه فليس یتنم!" منه 
إمداد ایبول على النقیصة(" با يوجب زواها عنه ويورث له الال وبلوغ الدرجة العالية 
في العام والحكمة > بل هو من الممكن الذي جرت به العادة من الموسومين بالحكة ء المشهورين 
بالتحلّي بالعلوم » إذ لم یل" عصر من الاعصار عن يقوم من العاماء لافادة ماسعد به" من 
العم الحتاخين إليه العارين عنه » ليبلغوا“ ببركته الكال وتندفع عنهم تقيصة الجهل 
بذلك » فالله تعالى مع کال حكنته ورحمته على عباده أولى ألا يمتنع نه ذلك . 

وأما مازعوا أن ورود التکلیف"" منه سفه لا فيه من أمر با لامنفعة فيه للآمر وي 
ع ل ف وجوده للناهي وهذا سفه 5 

قيل لهم : لم قلم إن هذا سفه ؟ 

فان قالوا : هذا في الشاهد سفه۲ فكذا يكون في الغائب سفهاً . 

قيل : اكل ماکان في الشاهد من فاعل سفهاً أكان في الغائب سفهاً ؟ وكذا ماکان من 
فاعل سفهاً أكان من غيره سفهاً ؟ 

فإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 

وان قالوا : نعم » طولبوا بالدليل . 7 

ثم قيل لهم : أليس آن في الشاهد من فعل فعلاً لامنفعة له" فيه فهو سفیه ؟ والله 
تعالى أنشأ العالم وخلقه لالنفعته ؛ إذ یستحیل عليه الانتفاع » لا هو دلیل الحاجة وهي 
نقيصة » والنقيصة من آمارات الحدث » ومع ذلك لم يكن سفيهاً » دل أن التسوية بين 
الشاهد والغائب غير ثايتة . 
() ت:-. () زك: والحكم  .‏ ()ك: تعين. ‏ () زك: بمتنع . . (ه) زك : اليقظة . 


. زك: یضره‎ )٠١(  . ز: یبلغوا . (9) ز: التکیف‎ #۸(  . أت: مکررة‎ 6  . ت: لایخل‎ )١( 
. - : زك : - . (۱۲) زگ‎ )۱۱( 


ب 2-53 


یی 


تصرة الادلة 


فان قالوا : في الشاهد إغا يكون الفاعل لا لنفعة نفسه سفيهاً إذا كان غيره لا ينتفع 
أيضأ به » فأما إذا كان ينتفع به غیّه فلیس بسفیه » والله تعالى فعل مافعل لینتفع به غيره » 
وهذا ليس بسفه في الشاهد » فم يكن في الغائب فهاً . 

قيل : إن الله تعالى!' خلق أشياء” لاینتفع يها أحد البثّة » كالأجزاء الداخلة في تخوم 
الارض والجبال الشاهقة » فان أحداً من الخلائق لايطلع على تلك الأجزاء ولا يشاهدها 
لاستحالة دخول شيء من الأشياء في الأجسام المصتة ليعاين أجزاءها » ومع ذلك لم يكن الله 
تعالى بذلك!" سفيهاً » ومَن فَعَلَ ما لاينتفع هو به ولا غيره في الشاهد سفيه ‏ فاما افترق 
الحال بين الشاهد والغائب في القعل يقترق أيضاً في الأمر والنهي . 

ثم نقول : إن دعوام آن في الشاهد من يفعل فعلاً لاینتفع هو به لم يكن سفيهاً"! 
إذا كان ينتفع به غيره » قلنا : ليس كذلك » بل يُعَدَ سفيهاً" » فلم قلعم ذلك ؟ 


فان قالوا : من أطعم جائعاً أو كسا عارياً لايع سفيهاً وإن كان لاينتفع هو به » لمَا 


أَنّ غيره ينتفع به وهو الجائع العاري » وكذا من بنى في مفازة من الفاوز رباطاً لايع سفيهاً 


ون كان من قَصّده ألا يسكن هو لما أن غيره من الجتازین ينتفعون به . 

قيل : إنا لم يعد هذا سفیها" لالمكان انتفاع غيره به" بل لكان انتفاع نفسه ؛ فإنه 
ينال به الثناء الحسّن في الدنيا والثواب الوعود في الآخرة » حتى اه" لو بنى مع عامه أن 
أحداً من الناس لا يعم أنه" هو الباني فلا يحصل له الثناء » وأخبره نی من الأنبياء أنه 
لاينال الثواب بذلك »غ بنى مع هذا وأنفق فيه الأموال مع عامه أنه لاجد له ولا أجِرَ بذلك 
فإنه يعد سفيهاً وان كان يعم أن غيره ينتفع به . والله تعالى « مع أنه «'"' لاينتفع بفعله لما 
مرّمن استحالة الانتفاع عليه لايكون سفیها(" » فدل أن اعتبار الغائب في هذا بالشاهد 
فاسد » فکذا"" في الأمر والنهي والتكليف . 


(۱) ك: على الهامش . () تزك: الأغياء  .‏ () ز: بذاك . ©) زك:-. (0)ز:سفياً.' 
(«) زك: سقیاً . (۷) زك:سفها. (ى زك:-. ()أزت:-. (۰) زك:-. 


(۱۱) ت: نبیاً ۰ ():۰..0:-. ( ز:سفهاً. (۱) ز: وکذا. 


۳ 


۷۵ 


أبو المعين السفي 


م تقول : آليس أن تن مه فمل يتتقع به للأمور »او اه عن فمل / يندقع به ]۸ (Î‏ 


الضرر« عن النهي »! '"'» بأن : نهی أعى عن سلوك طريق فيه بثرائلا يقع فيه أو دخول 
بيت فيه أسد ضار أو حيّة عظية للا يفترسه الاسد وتنهشه الحية م يكن سفیهاً ؟ 


فلا بد من بلى » لما أنه لو أجاب بقيره لنادى على نفسه بالعناد والمكابرة . 

فقيل له : ماأنكرت آن أمر الله تعالى با فيه للعباد منفعة » ويه عا لهم فيه مضْرّة › 
« حكة وليس بسفه » وإن كان لاینتفع هو به ولا تندفع عته المضرّة »7 . 

وهذا يبطل أصلك الذي أَصَلعوه وتنهدم قاعدتك التي بينتم عليها . 

نم تقول : إن" من يذهب إلى أن إرسال الرسل في حيّز المکنات » ولا يترق عن 
ذلك إلى القول بكونها واجبة الوجود لامحالة » لا يسم لک أن فعلاً مايكون سفهاً مام يكن 
منهياً عنه من قبل من له ولاية الأمر والنهي » وكل تصرف آوفعل" « هو سفه ۳" في 
الشاهد » ماکان سفهاً إلا لكونه منهياً عنه » وما كان فاعله سفیهاً إلا لارتكابه هي خالقه » 
ولا نبي لأحد على الله تعالى لما يستحيل دخوله تحت ني غيره ؛ إذ لاولاية لغيره عليه 
قدرة » فلا يُتصوّر کون فعله سفهاً ‏ فكل من آمرغیره با لامنفعة له فيه آو هی عا 
لامضرة") له فيه أوأرسل رسولاً إلى من یکذب رسوله أو یقصده" بکروه » أو فعل فعلاً 
لامتفعة له فيه » كان سفیهاً لأن صانعه ناه عن هذه الأفعال » فکان سبب کون الفعل سفهاً 
هنال" » ویستحیل د إل الا فل یکن ل ها من الصانع سقها > فلم یستقم 
منك هذا الكلام . 

وما تعلق به القرق الأحّر من امتناع التفرقة بين النبي وللتتبی لامتناع تغيير الطباع 
أو لإمكان المعارضة وقير ذلك » كل ذلك موجبٌ عجز الباري جل وعلا عن التفرقة بين 
الصادق والكاذب » وقد ثبت بالدلائل الواضجة أن صانع العام جل وعلا كامل القدرة 
يستحيل عليه العجز » فكان قادراً غلى ذلك ضرورة کال قدرته( " ونفاذ مشيكته . 


(0م دت ام زد الم ك:إنه. ()ت:جعل .ك١‏ قيل. ‏ (60) مامأ 
(0) زك: عن لامضرة . . (/) تأك: ويقصده. ‏ () زك:هذاهو. ‏ (4) زك: فعلاً . 
(۱۰) ز: القدرة . 


- 2۵۱ - 


تبعرة الأدلة 


وظهر بهذا أن إرسال" الرسل ليس بستحیل في تفه ولا بسفّها" في ذاته » وهو في 
حيّر المکنات » وکل مکن يثبت عند قيام الدليل عليه" » وقد قام على ماتبين على هذه 
الطريقة . 

فنتكام الآن في أن لاوقوف" على الحكة والسفه وان والقبيح الا بالمع » ونخرج 
العقول" من أن تكون آلة للاطلاع على ذلك على ماذهب إليه" جميع متكامي أهل 
الحديث سوى أبي العبّاس القلانسي » والّه الوفق . 


۱ () ز: إن قدرته إرسال . () ك: سفه . . () زك:۔. (1) أت: يتكلم كل من أق الوقوف . 
(ه) زك: العقول  .‏ () زك: ما ذهب إليه . 
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آبو المعين التسفي 


فصل 
[ في أن الرسالة هل هي من جملة المکنات أو الواجبات ] 
ثم إن متكامي أهل الاسلام اختلفوا فيا بينهم أن الرسالة من قبّل المکنات في العقل 


اه من له ارجات لغب چم لي اه امف شرف أن الان 


القلانسي » إلى نها من جملة الممكنات » وذهب القائلون بأن العقل آلةٌ معرفة الْحَسَن 
والقبیح ووجوب شكر المنعم إلى القول بوجویها ؛ ولا يعنون بكونها واجبة أنها وَجَبت على 
له" يايجاب أحد أو يايجابه على نفسه ء بل يريدون أنها متحققة الوجود » ويقولون إن 
الوجوب في الحقيقة لفظة د ا فيل کر لوجود الذکور » کا آن الامتناع لفظة 
يُعبّر بها عن تأكد لاوجوده » وها في الحقيقة متقابلان تقابل الأضداد » وإما يقولون إنها 
متأكدة الوجود لپا من مقتضيات حكة القدم جل وعلا » ويستحيل ألا يوجد ماکان 
وجوده من(" مقتضيات حكته « جل وعلا »لما أن انعدامه يكون من باب السفه » وهو 
مستحیل"" على القدم جل جلاله") 0 ن ماغلم الله ۷ وجوذه يتحقق وجوه لامحالة 


" ونکون واجب الوجود أي متأكد الوجود"" ء لاآن وجوبه() يايجاب أحد على الله تعالى » 


بل لأن وجوده يتحقق لاغالة لا أن انعدامه يوجب الجهل به » وهو ما يستحيل على القديم 
و . وإلى هذا القول ذهب جميع من يقول بوجوب شكر النعم قبل ورود 
الشرع ۰ وبالوقوف على الْحَسّن والقبيح بجرد العقول . ولا معنى للاشتغال ببيان دلائل 
هذه المسألة » وإني قد بيت" ذلك على الاستقصاء( في تصنيف / لي" في تلك ألسألة » 
واغا الحاجة ههنا إلى بيان القول بوجوها على منكرها . ولا شك أن من أنكر الرسالة 
وعدّها في حيّز المتنعات فعل ذلك بالعقل دون السمع » إذ المع بلا ثبوت الرسالة محال » 


(۱) أت: أومن جلة . © أت: + تعالى . (۲) ز: عن . () مه أت :-. (۵) أتز: يتحيل . 
(«) زك: جل وعلا  .‏ ()أت: + تعالى. ( زك: الوجوب . () ت: لأن وجوبه . 
(0۰) ميمأت ال( زكدثيت. ‏ ل زواتضهصاء. ‏ (۱۲) زد 
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تبصرة الادلة 


فثبتت من نفاة الرسالة الساعدة على القول بأن العقل ما يوقف به على الحكة والسفه 
والواجب والمتنع والحسّن والقبیح » فنتکام معهم على هسذه الطريقة بناء للامر على 
مساعدتهم دون الاشتغال یاثبات معرفة ذلك جرد العقول بالدلیل » فتقول وبالله التوفیق : 

إِنَ من العلوم الذي لاخفاء به على من اعترف بالصانع أن الصانم جل جلاله") خلق 
الخلق ولم يجعل على ماعلیه العادة بقاءم الا بالأغذية ۰ وحیّب إليهم البقاء وجعل في جنس 
ماخلق مابالخلق إليه بطباعهم رغبة لا فيه من اللذة والشهوة . ثم إنه تعالی کا خلق ماهم به 
البقاء من الأغذية وما حفظ علیهم الصحة الثابتة ویزیل عنهم العلل العارضة من الأدوية » 
خلق من جنس تلك الجواهر السموم القاتلة والجواهر الْمتلفة » ولیس في قوة الحواس ولا في 
جبلّة العقل الوقوف على ما تاز به البعض عن البعض » ولا الاطلاع على ما يوجب التفرقة 


بين كل من ذلك » ولا یطلق العقل التجربة بتفسه لمّا فيه من خطر الحلاك » ولا بمن تحت ۶ 


يقالا قبي من فرق افرع ق د ماهو القصود من الوقوف على ذلك 
لايحصل بالتجربة » إذ ليس كل سم يقل من ساعته » ولا كل مغر يظهر أثره عقيب 
تناوله ؛ إذ من السموم مايظهر أثره ويتفاة ضرره"؟ بعد أسبوع » ومنه ما یظهر ذلك منه*) 
بعد شهر وبعد سنة » معروف ذلك عند الختصين بعلم جواهر الأشياء وطبائع الوجودات . 
ولو أمرغيره عن تحت تصرفه بتناول « ذلك ثم يتناول ۲ هو بنفسه ذلك ليدفع به عن 
تفه ألم الجوع وضرر العطش ويحصل له به ماهو محبوبه من البقاء إذا" لم ير أثرٌ ضر 
ظهز عن تناوله" » لأةى ذلك عى إلى تلف نهجته وفساد بنيته بعد ذلك بزمان لا كان 
ذلك التناول ستاً يضرٌ بعد شهر أو سنة » ولو أمسك عن تناول الأغذية منتظراً ظهور أثره 
إلى شهر أوسنة لمات جوعاً وعطشاً قبل بلوغ ماينتظره من المدّة . 
ثم بغد هذا تقرّر الكلام من وجوه : 


أحدها أنّ الصانع جل جلاله" " لول يبيّن الأغذية من الأدوية والسموم » ولم يتجاسر 


() زك: جل وعلا  .‏ () زك: التو أو التلف » أ: الهو أوالتلف  .‏ () ز: ضرورة . (4) زك:-. 
(0 دزی لكم)ك:إذ. (۷) ك: على المامش . )١(‏ زك: بين يتناوله . )٩(‏ ز: ستة آو شیر . 
(۱۰) زك: جل وعلا . 
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أبو العين النسفي 


العقلاء على التجربة ولم يتوصلوا إلى الاتتفاع بالأغذية واستدامة مهجهم"" » لم يكن لخلق 
الأغذية التي هي على ماعليه العادة الجارية آسباب للبقاء" حكة » ويحصل إيجادها على 
العيث والسقه» جل الله" عن ذلك . 

والثاني أن أبدان الممتخنين لو لم يجعل هم الوصول إلى ماهو من" أسباب بقائها تلفت“ 
بأوهى مدة وأسرع زمان من غير حصول معنى لامجادم سوى الفناء(" ۰ وخلق الخلق 
للقناء"" خاصة من غير عاقبة حميدة تتعلق به مستقبمٌ في العقول خارج عن الحكة » فلا بد 
من البيان الوارد من منشيء الأشياء على طبائعها الختلفة » العالم بجواهرها وما يتعلق بها 
من الحكة على لسان من شاء من عباده » ليخرج تخلیق" الجواهر التي هي من" آسباب 
البقاء وإحداث الأبدان الحتاجة في دوامها('' وبقائها إلى الأغذية ال جعولة أسباباً لذلك عن 
السفه ويدخل في حيّز ماهو حكة . 

والثالث أن بعد وقوفهم على مایتعلق به بقاء آبدانم - ولا شك أن كلا جبلوا على حب 
البقاء وطلب مايحصل لهم به الدوام ‏ فلو لم يشرّع لهم الحكيم شرعاً یومرون بالتسك بهء 
والانتهاء إلى حدوده مشتلا على أسباب تبنی عليها الأحكام ويُعرف بها اختصاص كل من 
اختص بشيء منها با هو حکه » وينقطع طمع من لاحظ له من تلك الأسباب عن" 
الفوز بتلك الأحكام"" » لتسارع كل إلى ماعرف به بقاءه ولتناول ما يرجو فيه دواته فيقع 
حينئذ بينهم أقبح تجاذب / وأفظغ تغالب » م" يفضي ذلك إلى التقاتل » وذلك مما تؤول 
عاقبته إلى التفاني واتقطاع النسل وارتفاع الجنس وانعدام عاقبة لإيجاد المتجنین سوى 
الفناء خاصة » وذلك سقه . 


وكذا لاشك أن في أجزاء العام ماكانت الطبائع إليه مائلة » والرخبات!" فيه متدة » 


٠‏ والنفوس إلى الاستيلاء عليه والاختصاص بالاسقتاع به متسارعة » والقلوب بنیله والظفر به 


والوصول إلى الارتفاق"" به منشرحة مرتاحة » من نحو الجواري الحسان والغامان الموصوفين 
بالجال والدواب الفارهة والدور الواسعة والبساتين النزهة والأمتعة الفاخرة ؛ فلولا الشرع 


(0 زك: مهجتهم . . ()أت:اليقاء  .‏ (6 زك: + تعالى. ‏ 9)أت:.. (6ز:دءك: تمغت. 
(() ت ؛ الغنى . (۷) و:-. (۸) ز: يخلق . () آت:- . () أت: ذواچا . 
(« أت: على . (۸0 ز: احکام . . (۸ ت:-. 059 ت: والرغية )٠6(  .‏ ز: الارتقاء . 


600 ب 


{Î 4] 


تبصرة الأدلة 


الموجب اختصاص من اختص ببب" الملك شا" لامتدت الأيدي الحاطفة" الخاطئة 
والأطماع الفاسدة إلى كل من ذلك » ولوقعت بينهم المنازعة المولّدة للعداوة والبغضاء » 
المورثة للضغائن" والأحقاد » وكل ذلك مما يحمل على القتال » وهو يؤدي إلى مابيّنا من 
اتقطاع” النسل وارتفاع الجنس المقصود بتخليق العام » وذلك یوجب"" آن خلق الخلق ۸ 
يكن الا للفناء خاصة » وهو سقه » جل الله" عن ذلك" . فاذاً لاب من شرع یبن ه 
اختضاص كل من البشر با له من أصناف النْعم لسبب7”'" یتاز به من( غیره ٠‏ ويحظر على 
سواه" من لاحظ له من سبب التِلّك لتلك الأشياء منازعة أرباها الختصّين بها لاختصاصهم 
بأسباب توجب لم امّلك فيها ليندفع الجدال ويرتفع الخصام ويبقى العالم على ماله من 
الترتيب والنظام » فن أنكر الشرع وأبطل الأمر والنهى فقد سعى في إثارة العیت(۳) 
والفساد في العالم وإثبات أسباب التقاتل والتفاني » ونسب صانم العام إلى الجهل والسفه“" »> ۱۰ 
تعالى اللة عا يقول7”'' الظالون علواً كبيراً . 

وبعد » فانه لاعاقل" في الشاهد يرضى من نفسه الاهاك في الشهوات واعطاء النقفس 
الأارة"' بالسوء جميع ماتعتی من الفواحش وتهوى من القبائح والاشتغال بالعيث والفساد 
وظم من سواه من العباد وإهال العقل الذي هو من مواهب الله الجزيلة ومنايحه الجليلة » 
عن التفكر في حقائق الأشياء واكتساب العلوم التي بإحرازها واقتنائها تشرف النفوس ٠١‏ 
وتعظم الأخطار وتیل في أعين الخلق وتترأس على دهماء الناس وتصرف الوجوه إليها 
بالتعظم والإجلال وتوجب صدورم عن آرائهم فيا جرهم من الأمور والاقتداء بهم فيا 
يأتون به ویذرونه » أو یرضی بنقيصة الجهل مع اکن من دفعها والنزول على الدون 
من( الدرجات مع مافي الوسع من الترقي إلى أعلاها » بل کل" من العقلاء في عقولهم 
الاجتهاد على الإقبال على مایْحمد هو(" عليه من الأفعال ويورث له امد والثناء الجيل ٠١‏ 


(0 ك: لسبب . . () زك: هاا. ) زك:-۰]: علی المامش ٠.‏ () ز: للضايد . 

(ه) ز: واتقطاع . ()آ:موجب. 0 زك:ربا. (8) ز:وعن . (4) زك: + وتعالی . 

0 آتز: بسيب.  ١(‏ أكز:عن. )١(‏ ك:على من سواه. ۰ (۱۳) ز: المعيب. 

09 زك: الفه والجهل . )٠١(‏ أ یقوله )١١(  .‏ ك: عامل . 0 ز: الأماراة . ' (۱۸) ز: مع . 
1( ز: بل کل ذلك . ك: بکل كله  .‏ (۲۰) زك: ماهو محمد . 
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أبو المعين النسقي 


ولسان الصدق » والاعراض ّا يوجب له ضد هذه الأحوال » مع ساجیل كل منهم على 
اجهل" الذي یعبطه" با يرجو به نجاته » ویضره فيا به يطمع نفعه . ولا شك أن ماطیع 
عليه عقله « من المد والثناء ۰" مع ماجبل هو عليه من الجهل : يُحوجاته إلى من يعم 
عواقب الأمور حتى يروض نفسه ويحملها على ما يدعو إليه عقله » وينزجر ّا يزجره! 
« عنه عقله »۲۳ على إشاراته » دون أن همها" وما هي بجبلّتها واه وقيل إليه » وذلك 
يوجب القول بالرسل عليهم السلام لا مالة" ؛ يحقق هذا أن العقل في طبعه الیل إلى الحاسن 
والنفرة عن القبائح » ثم هو يقف على جع" الحاسن والمساوئ دون أعيانها » وكيا ا دون 
أفرادها . 


ثم بعد هذا تقرر الكلام من وجهين : 

أحدها أن الشرف والحكة في الوقوف””' على أعيان ذلك دون الجهل ؛ إذ بذلك يتاز 
الحكم الماهر عن الغبي الجاهل » فلا بد من ورود البيان تمن له العلم يحقيقة كل فرد من أفراد 
تلك الْجْمَل" " أنه من جملة الحاسن أو من جملة القبائح / » ليحمل العقل بيلانه إلى الحاسن 


صاحبه على مباشرته » وبنفاره عن القبائح على الانتهاء عنه ؛ لولا ذلك لم يحصل لتخليى 29 ' 


العقل مائلاً إلى الحاسن نافراً عن القبائح عاقب" . 


والثاني أن الخاقل لو ترك ومجرد عقله » مع أنه ييل إلى امحاسن « وينفر عن القبائح » 
لا وقوف" له" على آفرادها" بحقائقها من الْحُسْن ۳۰ والقبح » وهو بميلانه إلى الْحَسَن 
يدعو صاحبّه إلى اكتسابه » وبنفاره ينهى صاحبّه عن الإقدام عليه » وذلك هو معنى الأمر 
والنهي ؛ إذ الأمر والنهي ليس الا الدعاء إلى الباشرة والامتناع » والله تعالى هو الذي خلقه 
مائلا إلى ماييل إليه » نافراً عا ينفر عنه » فیکون العقل دلیل أمر الله" ويه ؛ كالخطاب 


(0 ت: الل . ()أزك : يعطيه. ‏ 0)0...»أ: على المامش » زك:  ..‏ () أت: الأمر. 

(ه) ت: يرجوه . . () «...۰]: على الامش  .‏ (0 زك: يحملها  .‏ ( زك: + والله الوفق ‏ 

( آت: چهل )٠١(  .‏ ت: والوقوف . ۰ )0١(‏ ت: الجهل ٠.‏ 05 ز: التخليق  .‏ (۱) زك: عادة . 
09 في الأصول : ولا وقوف ۰ (0) ت:-. ‏ (11) ك: انقراده  .‏ (091)ه...» ز: -. 

(۱۸) أت: + تعال . 
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تبصرة الآدلة 


دلیل آمره الذى هو صفته القامة"" بذاته لا فيه من الدعاء إلى مباشر فعل «٠‏ ودلیل ند 
مره الدي هو 9 من ۱ یه 
لما فيه من الدعاء إلى الامتناع عن مباشرة فعل "۲ ۰ فکذا العقل . 


نم هو لالم يقف على حة حقيقة كل فرد من آفراد الفعل أنه من قبيل احاسن أو« من 

قبيل ۰ القبائح  »‏ يعم أنه ی عنه » فلو ل یرد الشرع بیان“ غل كل 
من أفراد الأفعال أنه من قبيل الحاسن أو من قبیل القبائح لبقي الأمر والنهي الحاصلان 

ال على وجه لایطاوع العمل بها" بنزلة الأمر والنهي الواردین بالخطاب على سبیل 

الاجال » ولو لم یتصل آلبیان بحل" لا اهتدى المكلف إلى معرفة ماأمر به وهي عنه » 

ولا یتوصل إلى الائتار والانتهاء » وذلك خارج عن حدّ الحكمة » فلا بد حینگذ من ورود 
بیان سمعي على لسان من ارتضاه الصانع سفیرأ" بينه وبين عباده لتتحقق الحكة في ذلك . 


والذي يحقق هذا أن شکر النعم حسّن(" واجب في العقول » وکفران النعم قبیح محرّم ٠‏ 


فیها » لايليق بحكة الحكم إسقاط الشکر وإباحة الکفران . 


ثم إن الله تعالی خلق البشر في أحسن تقو » وسخرهم جميع ماعلى وجه الأرض من 
غير أن سبق منهم ماكانت هذه انعم خارجة مخرج الكافأة أو قضاء حق مستحق » فکانت 
نمأ مبتدأة » ولا وجه إلى إسقاط شکرها " وإباحة كفرانها لا فيه من تضییع النعم 
وظامها" » فيجب الشكر . 


ثم ينبغي أن يكون الشكر كفاء للنعمة موازناً لما في ذاها ساویا ها" في قذرها » 
ولو ل يكن كذلك7”' م يكن معتداً به ولا مقابلاً لما إل" أن یرضی المنعم « بكرمه وجوده 
بأدون من حقه . 


. ثم إن النعم ۳" تتفاوت آقدارها وتتباين مناز هما بتفاوت آقدار النعمین وتباین 


)0 أت: لقام . ()اس‌ز:-. (احتءآت:-. ‏ (ه)ز:-. ‏ (۵) ز: بلسا 
() آت: با . (۷) كزت: بالجمل . (۸) ز؛ سفیر . )٩(‏ زك: - . (۱۰) ز: وشکرها . 
(۱) ت : تظلها . ( أت:-. ( آزك: كذا. ‏ هه زك:-. 00 ز:۔. 
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أبو المعين النفي 


منازهم ودرجاتم ؛ « فن كان منهم أعظم قرأ وأعلى درجة ومنزلة . كانت النعمة م 
أجل قدراً وأكبر منزلة ؛ فن ۳۰" واحدا"" من طبقات الرعايا وأصناف السوقة لو أهدى إلى 
رئيس من الرؤساء أو عظم من العظياء فرساً جواداً أو برذوناً فارهاً أوجارية حسناء!" أو 
كسوة فاخرة » لم تكن درجته غند ذلك الرئيس أو العظم » ولا في أعين من نظر إليها من 
العقلاء کدرجة!" مالو آهدی مثل ذلك أو أدون منه من جل قدژه من الملوك وعظُمَ خطره 
في القلوب تمن اتسع نطاق ملكه واشتدت شوكته وملأت الصدور جلالتّه وهیبثّه . وإذا 
كانت هذه القدمة صادقة جارية لدى العقلاء مجرى البدائه » م لانهاية لجلال الله 
وكبريائه وعظمته وسلطانه ۰ ل" يكن في عقل أحدا" من البشر الوقوف على كنه آدنی 
تعمة آسداها"؟ إلى أحد من خلقه » فكيف وقد توالت نعمّه وترادفت آلاؤه على عباده بحیث 
لوأراد أحد من الخلق ‏ وان كان في الفطنة والذكاء غایة۱" ۰ وف وُفورالعقل وتفاذ 
البصيرة آية ‏ أن يقف على ما ۳" تعالى عليه من النعم التي أسداها إليه » ونعمة دفاع 
البلايا عنه في لحظة » لجز" عن" الوقوف على ذلك » فكيف على" ماتواتر عليه 


٠٠١ [‏ أ ] طول عره / ومدّة حياته » وكيف يعرف ذلك والعقل الذي به يُتوصل إلى معرفة الأشياء , 


جزء من أجزاء نقمه » والجزء لايحيط بالكل الذي هو جزء منه ؟ 

وإذا كان الأمر على ماقرّرنا لن يُتصوّر من العبد أن يأتي بشكر يكافئ أدنى نعمة من 
النعم » فضلاً عن أن يكون مکافئاً( ۲ لما تقب هو فيه من نعمة في جميع عره ؛ يحققه أنه 
لايتتكن من أداء شكر نعمة الا بتوفيق من الله تعالى وتيسير منه عليه ذلك » وذلك نعمة 
جديدة يجب بقابلتها الشكر » ولا يتوصّل إلى شكرها الا بأثر آخر للتوفيق » وهكذا إلى ما 
لايتناهى . فإذاً على هذه القضية لا يكن للعبد الخروج عن شكر نعمة واحدة وإن استغرق 
جنيع عره لشکرها "۲ » فكيف يکنه أداء شکر جیع نعمه » والشكر واجب عليه ؟ فلا بد 
من بیان قذر الشکر(" الذي يستوجبه الله تعالى على عباده على نعمه لیقکنوا من آداء 


(۱) ز: من . () «...» تا؛ -. (۲) زك : واحد . (1) ژ: حسنة . (۵) زك : درجة . 
( أت: + تعای . 0) أت: ول . (۸) ت: - . )٩(‏ ت: أعطاها . أ: على المامش : أعطاها . 
0 ز:-. ۱ ز:-. ۸0 زت: له 059 ز: یعجز. ‏ 00 ت:-. (0۵) أت:-. 


(«۱) زك: كافيا ۰ 0۷ أت: شکرها  .‏ (۱۸) ت: للشکر . 
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تبصرة الادلة 


ذلك . وکنا العقول قاصرة عن" كيفية شکر کل نعمة کا هي عاجزة عن الوقوف على 
كيته » وکذا هي قاصرة عن الوقوف على جنس" الشکر ووقته » فلا بد من بیان عي 
يرد بذلك كله لمكن للعباد التقصّي عا لزمهم من عهدة تکلیف آداء الشکر ؛ إذ الحلم إذا 
آمر عبداً من عبيده بشيء لاب من أن يبيّن ذلك بياناً يكن العبد من الائتار ۰ إذ لولا 
النيان لكان ذلك تكليف مالیس في وسع المكلف الائتار به" » وهو خارج عن الحكة . 


وهذا يبطل قول البراهمة القائلين بوقوع الغنينة ‏ لوقوف"" العقل على المحاسن 
والقبائح وحصول الأمر والنهي بها عن الأوامر الشرعية » وكون العقول كافية للتكليف ؛ 
إذ بینا أن لاكفاية" البتة بذلك على ماقررنا من قصور العقول عن الوقوف على مایا ؛ 
يحققه أن أوفر الخليقة عقلاً وأذكاهم وه( وأصقام ' قريحة يحتاج في أكثر أمو ردينه ودنياه إلى 


هاد د ديه ومرشد . يرشده » لاستيلاء ء التقص البشري على جبأته » وقصور عقله عن آلوقوف ۶ 


عل جاه اليه خاي من مضا كف فا یال فيال" بون العقلاء فى لدق بت فلت 
إلى زماتنا هذا باستشارة یعشهم بعضأ واختلاف البعض « إلى البعض ۲ لیزداد! فيا 

إليه ياغارة غیرد من ذوی البصگر الیه ضفن 2 بل لینتفید مته بلك i‏ 
لاینکر هذا إلا معاند مكار ٠"‏ ؛ وذلك دليل الحاجة إلى ی الرسل عليهم السلام » وأن لاغنية 
بالعقلاء عنهم مصاك 8" د دارهم » وله الوفق ؛ يحققه أن من العلوم الذي لاريب فيه آن 
العقلاء يتفاضلون في إدراك مابه مصالحهم في أمر الدين والدنیا » ويكون عند واحد من 
ذلك مالین عند رم . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدفع أن يكون عند الله تعالى ىء ° 
به صلاح عبادة ما ليس عند خلقه » يوضل إِلنْهم ذلك" ب برسله . فن اقعى الغنينة بالعقل 
عن الله تعالى فقد ادّعى انه“ يساوي الله تعالى في العم با به فصالح الاد ومن سنا 
دعواه فهو عن لاغاية هله" ولا نباية لغباوته » والله للوفی ۳ ؛ يحققه أن الأفعال في 
اون منقسمة إلى أقسام ثلاثة : واجب ويمتنع وواسط وهو مکن . ثم بالعقل إن کان يکن 


(0 ك:على. ()زك:حن. () ز: لیعکن . () ز: تکیف ۰ () زك: له . 
(7) زك: بوقوف ‏ (۷) زك : هاية . (8) ز: فیها . )٩(‏ ك:-. (۱۰) «... Ie‏ . 
(۱۱) زك: لیزدادوا . (۱۲) زك: علیها . (۱۲) ت: یکابر . (۱۶) ز؛ -. (۱۰) ز: سما 
۱ (13) زك: يؤصل ذلك إليهم ۰ ۰ () زك: أن . (18) زك: في جهله  .‏ (0) أت: افادي . 
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آبو العين النسقي 


الوقوف على الواجب والمتنع » فلا يمكن الوقوف به على الواسط”" » إذ قد تتعلق به عاقبة 
حيدة وقد تتعلق به عاقبة ذمهة وخية » وتقضّر العقول عن الوقوف على ميد" العاقبة 
وذمیها لخقائها في نفسها » فتقع الحاجة إلى بيان من له الاطلاع « على عواقب الأمور على 
لسان من ارتضاه من الرسل لیکنوا" من أداء ماوجب منها والامتناع ,7 / عا حرّم » 
وهذه مقدمة لا خفاء ا على من له أدنى لب . 

وقد كن أن يُجعل عين هذا الكلام دليلاً للقول” بوجوب الرسالة ؛ إذ الأمر نا كان 
عل ماییتا فلو ل پرد الرسول بيان تسم الواسط"" - وقد ب مده البعض لتعاق ابید 
من العواقب به . ویجرم البعض لتعلق الذمم من الجواقب به لکانت" فيه إباحة ترك 
الواجب وإباحة مباشرة احظور » وهو خارج عن الحكة » فلا بد من بیان ذلك من له العلم 
بذلك على لسان الرسول ؛ وشذا ماأخلى الله تعالى العام منذ خلق المتحنین عن الحجة 
السمعية » إِمَا على ألسنة الرسل وإمّا على ألسنة خلفائهم » والله للوقق . 


على آن الحاجة ماسّة في قسمي الواجب والمتنع(" اللذين في العقول إمكان الوقوف 
علیه! ۳ في الجلة إلى البيان الوارد غ الله تعالى لمعنيين : آحدها يختض ببعض 97" العقلاء › 
والآخر يشمل""" الميع . فأما المعنى الخاص فهو مامر في أول الكتاب في مسألة إيان القلد 
من انقسام الناس إلى" أقسام ثلائة : أحدها الوصوفون بحدّة الخواطر والأذهان ووفور 
العقول"" والألباب » المتفرغون للتأمل والتفکر في الباحث النظرية والمعال الإلمية ء 
الْمُعرضون عن اللذات"" البههية والطالب الجسدانية"" . والشاني : الوسومون برجاحة 
العقول وقوة الخواطر » الشتغلون بالصالح الذنيوية والکاسب التي بها تقوم أسباب العيشة 
للخلق » « العرضون عن تعاطي النظر والاستدلال والتأمل في الدلائل العقلية . والشالث : 
الجبولون على بلادة الأفهام وغظ الخواطر » الذين استولت عليهم الطبيعة البهيية والنفس 
۱ 


(0 ز: الواسطة . ()أت:على. ‏ (6 زك: حميدة. ‏ () آت: ليتكن . ()«..»ت:-. 
(«) ز: للعقول ٠‏ أ: لمیل  .‏ (/) ز: الوسطة . (8) ز: لکان . () زك: وللمکن . (۱۰) ك: علیها . 
(۱۱) زك : لیعض . (۱۲) زت: یتمل . (۱۲) ژ: -. (۱۶) ك: العقل . (۱۵) ر: الذات . 
(۱۰) زك: الخرمانية . (۱۷) مله ت -. 
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تبصر: ة الأدلة 


ثم من العلوم آن القسم الأول إن كان لهم بعقوطم الوافرة المتفرغة للبحث عن حقائق 
الأمور والعال النظرية مندوحة عن الرسل وغنية عن اتصال المواد الوحيية بهم فيا 
يحتاجون إليه في مصالح دارهم" » فلا غنية بالقسمين الآخرين عن ذلك لقصر الفريق 
الثاني عقوهم وأذهانهم على اكتساب العاجلة ۰ وصرفهم جل كدم وكدحهم'" إلى استجلاب 
اللذات الحاضرة » وتعذر وقوف الفريق الثالث با لحم من العقول الناقصة والأفهام البليدة 
على مايجب عليهم من حقوق خالقهم » وشكر مايتقلبون في أثنائه” في جميع أحوالهم من 
أنواع النعم وصنوف اللذات التي درّت"" عليهم من صانعهم » بل انسداد طريق ذلك عليهم 
لو تركوا وجرد عقوم + فلا بت همم( من بیان تلك لیتوصلوا إل شکر خالقیم وما استحق 
علیهم من العبادة » فکان إرسال اله" الربنول إليهم إثبناتاً لطریق معرفته والوقوف على 
ماافترض علیهم من حقوقه » کالعقول في حق الفریق الأول . 

ولا شك أن القسم الأول بالاضافة إلى القسمین الآخرين في حد القَة"" والتزارة » بل 
في حد الشذوذ والندرة ء وما هذا سبيله لا" عبرة به ولا اکترات له » بل الغبرة للجم الغفير 
والخلق الكثير ء والله الوفق . 

وأما للعنی(" الشامل میم طبقات العقلاء - وهو أن العقل شيء مخلوق لابد من لحوق 
الافات به وحلول الفترة والکلال"" به عند استیلاء الضجر واللال" على صاحبه » وريا 
تعارضه الشبهات وتصده عن حقيقة النظر الأماني""" والشهوات » وينعة عن الاحاطة بکل 
ذقيق من الأمور وجلیل اعتراء المموم وأسباب شغل القلب على ضاحبه » وترادف الالام 
والاوجاع عليه » ويشغله عن الاستقصاء ۳" في البحث والتأمل » مع مافي الطالب النظرية 
من الغموض والدقة ‏ فلا ب من معاون له / مقو إياه لیصل"" باتصاله به إلى مايجب 
الوصول إليه » وذلك هو الوحي.السماوي » والله الموفق . 


على أنّ العقول لو كان في جبلتها إمكان الوصول إلى جيم مصالح" " الدارين » إلا آن 


. ز: ردت‎ )5(  . زك: وقدحهم.  () زك: إثباته‎ )(  . ت: مندرجة . () ز: درايم‎ )١( 
. زةلعنى‎ )١( . ت: إلا‎ )١ ` (0ت:.. (۷) تأك: + تعالى. (4) زه العلة.‎ 

((۱) ت: والكلام  .‏ (۸ ز: والهلاك. ‏ (۸0 ز: آمانی. 042 زدالتقصاء.  )١(‏ ت:-. 
(13) ز: مصالحة . 
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أبو العين النسفي 


ذلك لن يكون ال" بإدآب الفكرة ونص'" مطية الخاطر والانكباب على النظر الداتم 
والبحث الکامل"" ۰ وتلحقه بذلك مشقة عظية وتلزمه مؤنة كثيرة . ثم إنه" إذا به على 
ذلك بالسمع وأرشد إلى كيفية استخراج مايرومه بعقله!" » تتبّه لذلك وسهل عليه الأمر 
وخفت له المؤنة » ولهذا كان" الغالب في أتباع الأنبياء" الاسترار على الحق والتشبث!) 
به » وإن كان أ كثرم خالين عن صناعة النظر » موصوفين بالبلادة مشغولين باكتساب 
أسباب العاش » والغالب على الفلاسفة العدول"" عن الصواب والوقوع في الكفر والضلال » 
وإن كانوا موسومين7') برجاحة العقول وقوة الألباب وصفاء القرائح » متفرغين سنين كثيرة 
وأعماراً طويلة للبحث عن المعال!'') الإلمية والمعاني الدينية » معتزلین الخلق في مدارسهم » 
لد الصنف الأول بادة الوحي السماوي وخلاء الصنف الثاني غن ذلك » بل لاتكاد"" تجد 
أحداً”'' من الأوائل التتسبين إلى الفلسفة معسکاً بالتوحيد » مقراً بوظائف الأمر والنهي » 
معترفاً بالحشر والمعاد على ماهو الق" الا ذا كان من أتباع الأنبياء”" » أَخَدَ الدين منهم 
أومن أتباعهم . وإذا كان الأمر كذلك فن لم یتلق"" هذه" النعمة العظية بالشكر واعتقد 
أنّ الإرشاد إلى ذلك وتسهيل الأمر عليه وتخفيف المؤنة خارج عن الحكة فهو الأجمق الذي 
لادواء جه" ولا حيلة لبرئه عا الي به من داء جهله » والله امادي . 


على أنه لو كان في العقل الغناء ۴ تزعسون » وليس في إريسال الرسل زيادة تيسير 
وفیف" أو معتى من العاني » بل فيه عين ماف العقل » ما أوجب ذلك کون 
الإرسال7 ') سفهاً پل هو من باب الافضال" والإحسأن ؛ إذ اعطاء مازاد على الكفاية ید 
إفضالاً وزيادة في الإنعام » ووجود ذلك في العالم نما لايخفى ؛ كإعطاء الله تعالى مافيه 
زيادة لذة من الأغذية » وإن كان بدون ذلك من الأغذية حصول ماهو القصود من بقاء 
الأبدان . ولهذا قّمت الحكاء ماساق الله تعالى إلى عباده من أنواع نعمه قسمين : 


(ات:-. () زك:تقر. 5]ات:الدائم. 9)أت:-. (0) ز:يعلقه. ‏ (١)ز:كانت.‏ 
(۷) زك: + علیهم السلام . () آت: التثبت . )٩(‏ ت: أن العدول .2 (۱۰) زك: موسومون. 

(۱۱) ز: العالم . (۱۲) ز: لانکان . 05 ز: أحد . (۱۵) ز: الق . 

(۱۰) زك: من أهل أتباع الأنياء علیهم السلام  .‏ (0) ت: یتعلق . 0 آت: طنه  .‏ (۱۸) ت: لقه . 
(«۱) زك: تخفیف وتيير. ‏ (۲۰) ك: ارسال  .‏ ۲۱) ز: افضال . 
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[ ۱۰۱ ب ] 


تبعرة الأدلة 


أحدهما من لواحق المرفق » وهو مايحصل به القصود من غير أن يكون فيه زيادة 
لذة » كالشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يحصل بتناولما بقاء الأبدان » وکالصوف 
والشعر اللذين يحصل بها ماهو القصود من اللباس من ستر العورة ودفع أذى ار والبرد . 

والاخر من لواحق الزينة » وهو مافیه"" زينادة لذة وراحة وراء ما يتعلق به من 
مصلحة البدن وقيام الهجة(" » كالأطعمة الشهية والثياب الفاخرة » وإن كان بدون ذلك 
كفاية » ل يعد ذلك سفهاً بل عد إنعاماً وإفضالاً . 

وكذا الله تعالى خلق للخلق عينين ويدين" وأذنين » وکذا كل ذي عدد في الجسم 
وإن كانت الحاجة.تندفع والقصود يحصل بواحد » ولم ید ذلك سفهاً بل عد إنعاماً . 

وكذا الله تعالى لم يكتف باقامة دليل واحد عقلي على ثبوته وتوحيده » بل جعل في 


كل نما" خلق وذرا آية لذلك » ول یمد مفهاً ؛ قكذا فيا نحن فيه ل يكن إرسال الرسل . 


سفهاً » وإن كان في العقل! عنه غنية وكفاية » بل يعد انعاماً وافضالا . 

ثم هذا كله متا على طريق الساهلة » فأمّا دلائل بطلان القول بوقوع الغنية بمجرد 
العقل(" فقد سبق ذكرها بعون الله وتوفیقه( . 

وما زعوا أن إرسال الرسول إلى من يعم الرسل أنه لايجيبه إلى ما يدعوه ويقابل 
رسوله بالتكذيب خارج عن الحكة ء قلنا هم : وإرسال الرسول إلى من يعم أنه يجيبه 
ويقبل نصحه وینجو بذلك عن التهلكة ويكتسب لنفسه به / النافع ال ويقبل على طاعة 
الرسل حكة » وأنتم تأيون القول به وتنسبونه أيضاً إلى السفه » وهو دليل سفهك76”" . 

3 يقال لهم : إن إرسال الرسول إلى من يعم أنه لايجيبه ويوصل الکروه إلى رسوله » 
إن كان في الشاهد قبیحاً فلم قلع إنه في الغائب قبيح ؟ وبأي معنى تجمعون بينها وقد 
پیتا غير هرّة أن الاسعدلال ٩۵‏ بالشاهد على الغائب إتا يستقم عند استوائها في المعنى ؟ 


(۱) ك : وما فيه . (0) ز: اللعمة . (۳) رك: -. (۶) زك: عا . (0) ت : ول . 
)١(‏ زك: العقول . .۰ () زك: + وله الوفق  .‏ () أت: العقول . () آت: ونصرته . 
(۱۰) ز: تفیگ . (۱۱) ز: ویأن: (۱۲) ز: للاستدلال . 
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أبو العين النسفي 


ثم تقول : لو أن ملكا من الملوك علم من" طائفة من الناس أنهم لايطيعونه ولا 
ينقادون له بل يؤثرون عداوته وينتصبون حرباً لأوليائه » وعم أنه لو قابلهم بالاستئصال 
وعاملهم بالتنكيل والاجتياح قبل الانذار والاعذار"" وأخذ الحجّة عليهم » لنسبّه تن عاين 
فعله أو بلغه"" صنيعمّه إلى الظلم والعدوان » ووسه بسمة الجور والظار" والبغي » فبعث 


وإنزال البأس بهم عذره » مع أنه يعطي الرسول قابلة مایضل إليه من المكروه الذي 
ينقضي في آسرع مدة » نعاً دائمة يتقلّب فيها مدّة مديدة » ويُنيله بقابلة ذلك من اللذات 
مایقتی(" الرسول أن لو كان أوضل إليه من المكروه أضعاف ماأوصل”" » أكان هذا الرسل 
حكياً في ذلك ؟ 

فان قالوا : لا > ظهر جهلهم بالحكة والسفه . 

وإ قالوا : نعم » ظهر أن ماظتوه سفهاً حكة » وخاب سعيهم وبطلت شبهتهم › 
وبالله التوفيق . 

وقد خرج الجواب عا تعلق به الخليع آن الأمر والنهي با" لانفع للآمرفي تحصيله 
ولا ضرر على الناهي في فعل مانهى عنه سفه ؛ إذ قد بنا في أثناء كلامنا أن التكليف لوم 
يكن » وانعدم"" الثواب والعقاب ولم تصر!" الدنيا مطيّة إلى الآخرة التي فيها يُجازى الحسن 
یاحسانه والمسيء یاساءته » صا ر تلیقه الال لیوجد م ۶ يتلاثى ويثبت ثم ينعدم ويفى 
من غير أن يتعلق به غرض أو تحصل له عاقبة حميدة وها" النوع من الفعل سفه يُذم 
فاعله وتأبى الحكة إطلاقه » وذا غير جائز على الله تعالى . فذاً صار تخليق العام بواسطة 
التكليف حكة”"" , فن ظن ذلك سفهاً فهو جاهل . فكذا في أفعال الخلق ماهو قبيح » فلو 
م ينه عنه الصانع لكان ذلك إباحة له » إذ الإباحة هي زوال الحظر والأمرعن محل 
التكليف » وإباحة القبیحسفه . 


(0 زك:-. ()أتالإعنار والإنذار. ‏ ©) ك: أوأبلغه » ز: وأبلغه . () زك:-. 
(5) زك: منهم . (") ز: ینهی . () ت:أوضل إليه . ل أت:مما.. (1) ز: واتعدام  .‏ (0 ز: 
مصححة على آمامش . (۱۱) ت: مكررة . (۱۷) زك: وهل هذا . (۱۲) زك:- . 
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[Î ۱۰۲ [ 


تبصرة الادلة 


وعا يؤيد هذا أن في القول بازالة التکلیف والثواب والعقاب اعطاء الآضان للنفس 
الامارة بالسوء عن عواقب الطالبات » واغراء للنفس السّبّعية التي من دأها القهر والغلبة 
على العيث والفساد والنهب والإغارة وسفك الدماء وتخريب البلاد وحصول التفاني » وهذا 
كله « سفه » وورود النع غن ذلك كله ۲٩»‏ حكة > فن ظن أن النع غن ذلك سقهء 
والإطلاق له حكة فقد قلب القصة ؛ يحققه أنه تغالى لوم يأمرعباده بشكرا" ماأنعم ه 
عليهم » ولم ية عن كقرانه لكان فيه(" تضییع النعم » وذا سفه » فلا بد من الأمر بالشكر 
والنهي عن الكفران على ماسبق ذكره » وذلك هو التكليف . وقد سبق في أول الفصل 
مايوجب بطلان القول بيطلان التكليف , فلا معتى للإعادة . 

ثم تقول : هل الأمر با لانقع" للامر بفعله والنهي عا لاضرر على الناهي بفعله سفه 
فإن قال : لا ء أبطل كلامه , له" جغل ذلك في الغائب سفهاً بدلالة") کون مثله 

وإن قال : تعم هو سفه . 

فان قال : هوحن » عرف العقلاء مبلغ عامه" حيث زع أن السفه حسن . 7 


وإن قال : هو قبیح » قيل : أمباح هوام حظور ار“ وأجب ؟: 
فان قال بالوجوب أو بالاباحة(" ۰ فقيل : من الذي آوجبه ۲ عليه أو آباحه له ؟ 


فان قال : هو الله تعالی » فقد أعظم القول » حيث زع أن الله تعالى. يبيح القبیح / أو 
يوجبه . على أنه » مع بطلانه » ترك" لمذهبه لأن الإيجاب والاباحة ۳ شرع وتكليف 


هه ز:-ءك:على الامش  .‏ ()ت:شکر. ‏ (كات:د. ‏ 5 زدیقع . ()ت:لأن. 
(0زك :لدلالة . (۷) زك: نیو . . ()أت:عقله. ()أت:أو.. )١(‏ آت: أوالإباحة. 


ا )۱۱ أت: أوجبي ۳ ۱10 أ يركن . (۷) كأت: أو الإياحة 5 
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أبو العین النفي 

وإن قال + أرجت ذلك عليه او آباخه لله غيرالله تال فعد هلف ۸ يت جعل 
لغير الله تعالى ولاية التكليف ول يجغل ذلك لله تعالى . 

وإن قال : هو محظور وليس بواجب ولا مباح » فقد أقرّأيضاً بالتكليف » إذ 
الحظر لن ین یثبت الا بالنهي ¢ وهذا یوچب ابطال کلامه 0 ولا قوة إلا بالله . 

على مثل هذه الطريقة يتكلم الشيخ أبو منصورالاتريدي" هل وکل من 
یقول من آصحابنا!" یامکان استدراك الحسّن وت نات 

فأما العتزلة فانهم یقولون بوجوب إرسال الزسل لما أن ذلك أضلح للعباد » وما هو 
الأضلح للعياد فهو واجب التحصيل على الله تعالى . 

وذلك كلام فاسد » نبيّن فساده عند بلوغنا إلى إبطال القول بالأصلح"" . فينبغي لمن 
يتكلم من أصحابنا في هذه السألة أن يكون بصيزاً بذلك ليصون نفسه في إثبات الرسالة عن 
الوقوج في القول بالأصلح » والله للوفق . 


)١(‏ ز: ذلك لمذهيه وإياحه . (0) أت : فان قالوا. 9)أت:-.ء ‏ (4)أ:.. 
(ه) أت: + رجهم الله . () أت: القبيح والسن . (/) أت: إلى القول يابطال القول بالأصلح . 
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فصل 
[ في العجزة التي تثبت نبوة مدعي النبوة ] 


واذا ثبت أن إرسال الرسل « من الله تعنالی »۳ إلى عباده في حيّز المکنات وأنه 
لاامتناع” له » ثم عند الحققين من متكامي أصحابنا هو في حيّز الواجبات » أعني أنه من 
مقتضيات حكة الحكم جل وعلا"" على نحو مابيّنت »ثم على قول هؤلاء وان كان هو في 
نفسه واجب الوجود على ماقرّرنا » فهو في حق كل فرد من أفراد الناس في زمان جواز 
ورود الرسول وتعيّن هذا المّعي له في حيز الممكنات أيضاً ؛ إذ الدليل عند القائلين يوجويه 
اٍن.دل على ثبوته لا محالة فلا دليل يدل على ثبوته في حق هذا الشخص التعين » فلا بد إذأ 
لكل مدع يتغي ذلك في حق نفسه من إقامة دليل يدل على تغيّنه لذلك » لأن تعيّنه له 
من جملة الممكنات » فلا یثبت" لا بدليل يوجب ثبوته . 
وهذا يُعرف بطلان قول الإباضيّة من الخوارج إن مجرد قول الرسول واجب القبول 
وان" تعرّى عن الدليل » وان الراد عليه يكفر من ساعته ؛ إذ لاثبوت لما جاز عليه العدم 
إلا بدليل يوجب ثبوته . ثم الدليل يسيّى معجزة » وهو في نفسه ينقسم قسمين » « فَيُحتاج 
إلى القول في ماحدها وحدها ۳۰" وبيان قسميها ووجه" كيفية دلالتها على صدق الأتي بها . 
فأمًا ماحدّها فهو العجز الذي هو نقیض القدرة ؛ شمیت معجزة لأنما تظهر(" عجز 
من يُتحدى بها عن معارضتها . نم العجز" في الحقيقة. وإن7”' كان اما لمثبت العجز کالقدر 
اسم لمثبت القدرة » لا أن الْمُظهر للعجز يسمّى به مجازاً » ثم الحاء الداخلة في لفظها هاء”") 
, المبالغة کا في العلامة والنتابة والراوية؟'' » فكانت داخلة فيها لامبالغة في الخبرغن عجز 
المرسّل إليهم . 
()م.عت:.. () ز: لامتناع . () أت: جل أله تعالى . () زت لمنله. (ه) ز: أو إن . 


e... 0‏ أ مكرر. ‏ (۷) ز: أو وجه. (ه) ز:-. () ت:العجز. () كأت:إن. 
(۷) ز:-.  )١(‏ ت: والرواية » أ: والراواية . 
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أبو المعين النفي 


وحدها على رأي الفلاسفة أا هي الفعل" الجزئي الحكم الإلمي الذي يفوت منتهی 
القوة الطبيعية والقوة النفسانية . 

وحدها على طريقة"" المتكامين با ظهور أمر بخلاف"" العادة في دار التكليف 
لإظهار صدق مدعي النبوّة مع نكول من يُتحدى به عن معارضته بمثله . 

وإغا قَيّد بدا رالتكليف لا مايظهره الله تعالى في الآخرة من الأمور النارجة عن 
الغادة ليست ععجزة . 

وإغا قلنا : لاظهار صدق مدعي النبوّة ليقع الاحتراز به عا يظهر على يدي « مدعي 
الألوهية »2 ؛ إذ ظهور الناقض للعادة” على يده جائز على مانبيّن في خلال كلامنا إن 
شاء الله تعالى » وعمًا يظهر على يد الولي » لأ ظهور الناقض للعادة على يد الولي كرامة 
له » جائز على مانبيّن » لا أنه لايدعي التبوّة » ولو اتغاها لکفر من ساعته وبطلت ولايته 
وصار عدوا لله" ۰ فلا تظهر على يده الكرامة بعد ذلك . 

وإغا قيّدنا بقولنا : لاظهار الصدق ؛ فإنه لوظهر لاظهار" كذبه لایکون معجزة ؛ 
كا لوادّعى التنبی آن معجزته نطق إصبعه" أو نطق هذه الشجرة » / فأنطق افر“ 
تلك” " بتکذیبه » لايكون ذلك معجزة له ودليلاً لصدقه بل يكون دليلاً على كذيه . 

وإما قلنا : مع نكول من يُتحدى به عن" معارضته بثله » لآنه لوظهر الناقض”") 
للعادة على يدي متعي النبوة ثم ظهر مثله على يدي المتحدى به مرج عند العارضة عن 


الدلالة"! ؛ إذ ناک" يدعي كذبه في دعواه" " وظهر له مثل دليله » فصار دليلاً على 


الثیء وضده » وما هذا سبيله لایکون دليلاً . 
وأما انقسامه » فإلى قسمين : أحدها : فعل غيرٌ معتاد » والشاني : تعجيز عن الفعل 


(۱) ك: نا هي من الفعل ‏ ز: أنها هي أا من الفعل ٠‏ ت؛ أا هي العقل  .‏ () أت: طريق . 
9 زك: خلاف . ()«...ءت:على الامش  .‏ (ه)أزك: تقض العادة  .‏ () آت:+تعای . 
(۷) ز؛-. (مأت:أصيعيه. ‏ (مأت:+تمالى. ‏ (0 زب اتیب (5()زدمن. 


(۱۳) زك: التناقض . (۱۶) ز: الدلائل . (۱۵) أت: ذلك . (1) ك : دعوته . 
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[۱۰۲ ب 


بصرة الأدلة 


العتاد » كنع زکریا عليه السلام عن الکلام للدلالة على صحة مار به . وهذا أيضاً في 
الحقيقة نقض ”7 العادة ‏ إذ المنع عن" المعتاد نقض للعادة وخروج عنها . 

'فأما وجه كيفية دلالتها على صدق الأتي بها » فانا") نعلم أن الله تعالى سامع لما يقوله 
هذا الذعي" وأن مايظهر على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور جميع الخلق 
ولا قدرة عليه إلا الله تعالى » فإذا اتعى الرسالة ثم قال : آيبة صدق".دعواي أن ار" 
أرسلنى » أن يفعل الله تعالى كذا » ففعل الله تعالى ذلك » كن ذلك من الله تعالى تصديقاً 
له" فيا ينتعى من الرسالة با فعل من تقض العادة » فيكؤن ذلك كقوله له" عقيب دعواه 
هذه : صدقت ؛ نظيره أن من أرسله غيرّه من البشر إلى آخر فقال الرسول لامرسل(" : 
اكتب لي" شيفاً من الأسرار التي كانت بينك وبينه » فكتب له وعم المرسل الیه۳ أن 


لااطلاع”" على تلك الأسرار لغيرالمرسل » كان ذلك دلالة صادقة على صدق مدعي . 


الرسالة . وکذا لوقال رجل لصاحب الوديعة بين يدي المودع : إن كنت صادقاً فيا أدّعي 
من أمرك « إِيّاي بأخذ وديعتك منه*" فناولني خاقك ‏ قناوله » كان ذلنك دليلاً على 
صدقه » م لوقال له : صدقت » بل أبلغ ۲۹ ؛ إذ الفول به يحجل الاستهزاء » وهذا مما 
لااحتال فيه بوجه من الوجوه . وكذا نظيره أنّ ملكأ من الملوك لوكان في قصره شجرة عظية 
تقرر" ۲ عند أهل ملکته وسكان حضرته آن لاقدرة لأحد من أهل قصر"" الملك على 
تحريك تلك الشجرة إلا املك" , م إن رجلاً من أهل القصر خرج إلى أهل البلدة وأخبرم 
أنه رسول الملك إليهم ون الملك یأمرم بکنا!") وينهام عن كذا » فكذبه أهل البلدة في 
ادّعائه الرسالة من اللك إليهم » فنادی هذا الرجل بصوت يعم أن الملك یسمعه لاغالة : أا 
املك إنك أرسلتني إلى رعيتك من أغل بلدتك وأمرتني أن بل إليهم رسالة كذا! " فبلغت 
إليهم فکتبوني في الرسالة" ۰ فان كنت أرسلتني إليهه”" وكنت صادقاً فيا اآعيت من 


(0 ك: بعض.. ()ز:. () زدفإما. () ز:+ وإنمايدعي. ‏ () زنالله. 
«) ك: صدق . 0 أزت:+تعای . ( زك: كان تصديقاً من الله تغالی له . () زگ:-. 
(00 ز:- لللمك:إلي. ‏ 9 ت:-. ‏ لمت الاطلاع. () أت: منك . 
(۱0) م.ءت:. 2 01 ك: تعذر. ‏ (۷) ز:القصر. ‏ (۸) أك: لللك ءت: ليلك . 


09 ز:بكذب. 0 0م)زك:. ‏ ۲۱ زناريالة. ‏ (كك)اك . 
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16 


أبو المعين النسقي 


رسالتك إليهه”' فحرّك الشجرة التي في قصرك ليكون تحرّكها آية لصدقي'" ۰ فتحرکت 
الشجرة برأی من أهل البلدة عقيب هذا النداء » كان ذلك دليلاً على صدق مقالة 1 
وكان بمنزلة مالو" سمعوا" من الملك أنه قال للرسول : صدقت فيا اآعيت من رسالتي ٠‏ أ 
قال لأهل البلدة : إنه صادق"" فيا بلغ إليم من رسالتي » فكذا هذا . 


نم ظهور التاقض للعادة” عقيب دعوى المّعي للرسالة" يوجب العلم يقيناً أن الله 
تعالی هو الذي فغل ذلك ۳ لاقدرة لغيره على مثل ذلك الفعل . ثم ذلك منه تصديق له 
فیدل ذلك على صدقه لامحالة . 

ثم ظهور مثله على يدي الكاذب في دعوى الرسالة متنع . واختلف التکانون في وجه 
امتناعه" ؛ فقال من قال من صحابنا"" باستدراك الحكة والسفنه والحَتن والقبیح" بمجرد 
العقول : إن جهة امتناعه آنه لوظهر ذلك على يدي" المتنبّن ‏ ولا دليل على" صدق 
الني الا هذا لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب والحق والباطل » وس طريق 
الوصول إلى الحق أصلاً » وذا خارج من" الحكة ؛ حتى إن ظهور ناقض""' العادة على 
يدي" التأله تا" لم يكن ساذاً طريق الوصول إلى الق ولا موجباً التسوية بين الق 
والباطل والحق والمبطل لما في شخصه من أمارات الحدث ودلائل كونه كاذباً في دعواه » كان 
ذلك ممكناً غير متنع » بخلاف التنبیی ؛ فإنه ليس في ذاته مايدل على كذبه ء إذ هو من 
جوهر من" هو صادق"" في الدعوى » لافرق بینها من حيث الذات » فلا فُرقان بينها 
ار من جهة العجزة الناقضة للعادة »> فكان في ظهورها على يدي الكاذب مامرّمن 
التسوية بين احق والباطل وسدّ طریق الوصول إلى الحق . 


/ وذهب جهور الأشعریة! " ومن قال من متكامي أهل الحديث أن" لاسفه الا 
ماورد عنه النهي » إلى أن جهة امتناع ظهور الناقض للعادة على يدي مدعي الرسالة 


() زك:. () زك: صدق  .‏ 6 ز: اموا () زك: مدق  .‏ (ه) آت‌:-. 

(ج) ز: للرسالتي  .‏ 7)أ: مصححة على المامش  .‏ (۸) أ: من قال من قال أصحایتا . 

() ز: التبيح وان . ( ز:ید. (0 زك:-. (9) ت: عن . ۰ (۱۲) زك: بعض . 
(۱4) زك: ید . (۱۵) تا:-. (۱0) زدما. (۱۷) ت: صلاق . (۱۸) ر إذ الا - 
(9) ز: الأشعري . (.۲) زك: أنه . 
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]1]۱۰۳[7 


بحرة الأدلة 


كاذباً » آن ظهوره على يديه يوجب تعجيز الباري جل وعلا عن إقامة الدلالة" على صدق 
الصادق في دعوى الرسالة وإثبات التفرقة بين الحق والباطل . وتعجيز الباري جل وعلا”"ا 
محال » حتى إن إظفار ذلك على يدي المتألّه نا لم يكن موجباً تعجيزه جل وعلا غن ذلك 
لما في شخص المدّعي مايدل على كذبه »لم يكن ذلك ممتنعاً . 

وقال بعض متكامي أهل الحديث إن جهة امتناع ذلك أن المعجزة دلالة الصدق ه 
لعينها فلا يجوز وجودها مع غير الصدق ؛ کالفعل"" لمکم دلالة العام لعينه » فلا يجوز 
اقترانه بالجهل » قكذا هذا . واحققون منهم على الوجه الأول » والله للوفق . 

وإذا عم هذا » فبعد ذلك يُحتاج إلى التکلم في موضعين : أحدهها في" آن الرسالة قد 
ثبتت في الجلة لامحالة فيا مضى من الأزمنة" ۰ والشاني في إثبات رسالة بعض الرسل على 
طريق التعيين . ونتكل في الفصلين جميعاً با يوجب صحة مانتعي في كل فصل إن شاء الله ٠١‏ 
تعالى . 


() ز: الدلائل . ()أت: جل جلاله . )ت: كلعقل. ‏ (ه) أزك: فل جز. (0)ات:. 
)١(‏ ز: لاعالة فيها من الأزمنة . 


ب ۶۷۲ - 


آبو العين النفي 


فصل 
[ في أمور تثبت الرسالة ] 

ثم الدليل على أن الرسالة ثبتت فيا مضى من الأزمنة مامرٌ من" أن الجواهر الوجودة 
في العام منقسمة إلى أغذية وسوم وأدوية » ولا وصول إلى الامتياز بين البعض منها والبعض 
بالتجربة » ولا بقاء للأبدان بدون تناول الأغذية » ورآینا" الناس اهتدوا إليها وإلى معرفة 
طبائعها ومعرفة مقادير الأدوية التي تتعلق بها الصلحة ولا تحصل بالنقصان منها المصلحة 
وتحصل بالزيادة عليها المضرّة » مع أن لاوقوف بشيء من الحواس على شيء منها ولا 
بالعقول ؛ إذ أصحّ خليقة الله تعالى 3 وأوفرهم عقلاً لا يكنه الوصول إلى ذلك مال يختلف 
إلى أستاذ حاذق حصل له العلم بذلك عن غيره . فثبت أن من غلم ذلك عام بإخبار غيره 
یام( لا وجقله » لقصور عل غیره عنه مع مساواته في العقل والحسّ إلى أن ينتهي العم 
بذلك إلى (خبا را من له" الع فة کل من ذلك لا أنه خلقه علی ماخلقه . وف 
ذلك أنين دليل على ثبوت الرسالة فيا فضى لبعض تن اصطفاه الله تغالى لذلك وأكرمه 
بإعلامه یاه طبائع هذه الجواهر . ه وهنا اضطر أهل العم بطبائع هذه الجواهر ٩:‏ 
[ التکرون ]" للرسالة إلى الاعتراف بأن العم بطبائعها توقيفي ؛ فإهم مهما قيل! "ألم : 
من أخذتم العم بطبائع هذه الأشياء ؟ قالوا : من بقراط . فإذا قيل هم" : ومن أخذه 
بقراط ؟ قالوا : من اسقلينوس الإمام الذي عرّج بروحه إلى السماء فاطلع عليها . 

وکذا العم بالنجوم وهيئة الأفلاك وطبائع الكواكب وكيفية سيرها والسعد منها 
والنحس وأحكام الاتصالات بينها"" » لن يُتوصل إلى ذلك إلا بالتوقیف" » لقصور 
الحواس 9" والعقول عن ذلك . ولمذا لم يقف غلى ذلك أحد من أرباب الحواس السلية 
(0 أت:-. ()زدوارينا. ‏ ()ز:وإياه. ‏ () ك: اختیار. (ه) زك: - 
() ز: يحققه » ت: تحقيقه .۰ ۰ ( ز: للانة  .‏ (0)8...ءز:- ٠.‏ ك: على المامش بخط مختلف . 


() في الأصول : التکرین . () ت: مكررة. ‏ ۱ أت:-. ‏ (۱۲) ز: ينها . 
(۱۳) زك : بالتوقف . (۱) ت: الوس . 
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( ۴ ب ] 


تيصرة الأدلة 


والعقول الوافرة . ولهذا اضطر أهل النجوم حين سلوا عن ذلك إلى أن قالوا : بدء معرفته() 
من قبل هرمس الحكم » وقد عرج بروحه إلى السماء فطافت في ملكوت السموات” 
وعرفت! ذلك كله مشاهدة . وزع بعض من ادعى العام بالحقائق أن هرمس هو اسم 
إدريس عليه السلام" عند أهل الغرب » وهم يعرفونه بهذا الابم . وأهل التواريخ يزعون 
أن عل النجوم نزل على إدريس عليه السلام”" . وهذا من أيين الدلائل" أن ذلك كله ثبت 
بطريق الوحي من الله تعالى . 
وكذا العلم بارف التي" بها قوام(" المعاش واتخاذ الستر والکنٌ والوقاية من الحر 
والبرد . وكذا العم بكيفية رياضة الدواب / الصعبة ما ليس يعم التأمّل"" أنها لأي منفعة 
خلقت وباي وجه يكن رياضتها وتذليل صعابها وإيناس نافرها وستوحشها . وكذا العم 


بأنواع التجارات التي لايقوم للناس دين ولا دنيا”' إلا ها . وكذا العام با تفرّق من . 


حوائجهم في البلدان لن" يثبت إلا بالتوقیف" لقصور العقول والحواس عن الوقوف على 
ذلك . وكذا العم بطرق”") البلدان . وكذا العام بالألسن ؛ إذ لاوجه”" إلى الاصطلاح إلا 
بعد ثبوت العم بلسان ما ليُتوصّل بمعرفة ذلك اللسان إلى الاصطلاح على لسان"" آخر ؛ إذ 
لاوضول إلى ذلك الا بعد وقوف الصطلحين بعضهم على ماقي ضير البعض » فاذاً لابد من 
کون لسان ثابتاً بالوحي . وكذا العم بوجوه آسباب" التناسل والعلم بكيفية تربية الصغار 
والعلم بتدبير آغذیة" مالیس له نطق . وكذا الم بالسحر وتغيير”'' جواهر الأشياء بأنواع 
العا لجات » وعلوم محارية الأعداء . فكان ثبوت العلم هذه الأشياء مع امتناع حصول ذلك 
بشيء من الحواس أوالعقل دليلاً أن العلم .ها كلها توقيف من عند العلم الخبير الذي 
لايعزب!'' عنه شيء ولا تخفى عليه خافية » وذلك يكون بالوحي إلى من" اصطفناه 
لرسالته » والله الموفق . 


(0 زك: به_ومعرفته  .‏ () زك:-. () آت: وعرف. () ز:-. () ك: ون . 

() أت: صلوات الله عليه  .‏ (۷) أت: صلوات الله عليه  .‏ () زك: الدلیل . . (ه) أت: الذي. 
0۰ ك: قوم  .‏ «) ز: التأمل. (05) ز: لاس ولأدیانا . (۱۲) زك:أنءت؛ أن لن . 
(9 ك: بالتوقف  .‏ (۸ تزك: بطريق . (05 زك: بالألن والأوجه . )١۷(‏ ك: على افامش . 


(۵) ت:-. ‏ () ز: آغذییه. ‏ (۲ ز: وتفیر. ‏ () ت:لایعرف. ‏ ۲ ز:-. 


عد د كلا د 


آبو المعين النسقي 


فصل 
[ في العجزات التي تثبت الرسالة ] 
ثم الدلیل على ثبوت الرنالة لبعض الرسل على التعیین"" ۰ ظهور العجزات الناقضات 

للعادات على أيدي كثير منهم » کخروج الناقة من الصخر » وصيرورة النار برداً وسلاماً 
« على إبراهم صلوات الله عليه »۳ » وقلب العصا حيّة » وتسخير الریح والجن والشياطين » 
وتسبيح الجبال » وإلانة الحديد » وإحياء الموق » وحنين الأسطوانة : وشكاية الناقة » 
وكلام لجل السموم » ونبع الماء من بين الأصابع » وغير ذلك مما هني أدلة صدق ادعائهم 
الرسالة على مابينًا من كيفية" وجه الدلالة . ثم ثبوت ذلك لأهل زماهم بالشاهدة » ولن 
بعدم بالخبر التواتر الذي يوجب العم الضروري ك أثنت ذلك بالبلدان النائية والامم 
الخالية » ولا جال للتهمة فيه لا بالفسق ولا بالانتفاع لامتناع اجتاع الناس الذین(*) 
لايُتصور تواطؤم على الكذب على خبر واحد هو في نفسه كذب , لاستحالة اجتاع دواعي 
الكذب في ناس" مختلفين جبلوا على أهواء مختلفة وآراء متشتتة وهمم متفرقة وطبائع 
متباينة . ولهذا قال طْفیل لقنو وهو یذ کر موت رجل من قومه : 

تأوبني م من الليل منصف وجاء من الأخبارما لايكدّب 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة 2 وميك عا خبروا متعقب 
ألا تراه قال : وجاء من الأخبار ما لایکذب ؟ ثم نبّه على" العلّة فقال : 

تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة 2 وم يك ع اأخبروا متعقب 


ا 5 ۷ 
وقال سويد ین صيفي(" : 


() أت: على البعض  .‏ ()«...» زك:_. ‏ () ز: کیفیته ۰ () أت: التي  .‏ (ه) ز: اناث . 
() أزت: عن . (۷) ت: صفي » ز: الضيفي . 
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] ۱۰۶ [ 


تبصر: ج الأدلة 


أتتتك من الأخبار عین" جليّة ترادفن حتی مالقلبك!" صارف 

وهذا ظاهر 5 

وقد أقنا الدلالة في ول الکتاب على کون الخبر التواتر موجباً للعلم الضروري » 
جاعلا الخبّر عنه کالنظور إليه للسامع » فلا نشتغل يإعادة ذلك" . 

فأما شبهة من زع أن لاثبوت للرسالة إلا بالدليل ‏ ولا ثبوت للدليل ؛ فنانه لو كان 
خارجاً على ماعليه العادة والطبيعة قلا دليل فيه » وإن خرج عن العادة وجری"" الطبيعة 
فهو محال » إذ لاتغيّر للطبائع" : فکلام(" واه » لو" تفوه به مجنون لتّعجّب منه؛ وذلك 
ا مر آن کل ذلك عاینه من لا جوز خفاء أمر علیهم لکرم ¢ فکان ماأنكروه 0 الخروج 
عن الطبيعة بلا حجة!) » شبهة اعقدوا عليها » ثابتاً بلس(" الذي هو أوضح طريق”"! 


العلم وأعلى سبيل المعرفة » فكان إنكارم مردوداً" وجوازٌ انقلاب الطبيعة ثابتاً ؛ يحققه . 
أنهم لو اعتمدوا في ذلك غلى دليل يتراءى أنه معقول ولا يُهتدى بالعقل إلى كيفية رده » كان 


ذلك مردوداً لما آن الدليل العقلي يوجب العا الاستدلالي » والخطأ على الاستدلالي جائز 
ممكن » وما أتكروه ثابت بالحس الموجب للع الضروري الذي لاجوز عليه الخطأ والغلط » 
ولا بد من رد أحدها » ورد مايجوز عليه الخطأ والغلط أولى من رد فا لا جوز عليه ذلك ؛ 
يحققه آن معرفة ثبوت ماأنكروه ثابتة بالحس » « فكان7' بطلان دليلهم معلوماً 
بالحس »۳ ۰ وکل دلیل"" مرف بطلائه ضرورة كان باطلاً وكان شبهة"" لادليلاً » فكيف 
وم ۲۳۸ يبنوا إنكارهم على شبهة ؟ 

ثم تقول لهم : نك" ساعدقونا على آن جيع ماوّجد في العالم مخلوق الله" تعالى » 
عرّضاً كان ذلك و(" جوهراً » وأنه(" تعالى موصوف بالقدرة على ماأراد إيجاده . ۶2( 
إن" النار جسم خلقه الله تعالى وخلق فيه الحرازة واليبوسة » فن زع أنه لایقدر على أن 
() ز: عن.. ۰ () زك: يقلبك . (©) زك: +ولله الوفق . () ز: وحر. (ه) آت: للطباع . 
() أت : فهو کلام » ز: کلام . ۰ ()أت: ولو. ‏ ()زدعن. ‏ () زك:-. 
(۱۰) ز: علیها بالحسن . .۰ () ك :طرق . ( ز: مردود ۰ 098 ك: وکان . 


. 9 ۰...»:علی الماش . ۰ )٠6(‏ ك: الدلیل ٠.‏ (۱9) ز: شبهته ۰ ۰ (۱۷) زك: فکیف ول . 


0 زام 6 ز:. (۲ ز:-. ۰ (۲ ز: آوأنه. ‏ 6 ز:-. ۲) ك:-. 
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52 


آبو المعين اللنفي 


يخلق هو بدل الحرارة فيها البرودة » وبدل اليبوسة الرطوبة » فقد وصف الله تعالى بالعجز 
وجعل أفعاله ضرورية لااختيارية ؛ إذ الختار في الفعل كان بسبيل!' من فعل ضد مافعله . 
إذ هو بذلك يمتازعن المضطر » ووصف الله تعالى بالعجز والاضطرار جهل فاحش . 

وكذا الله تعالى نّا كان قادرا على اختراع العال" لاعن أصل لماذا لايوصف بالقدرة 
على إخراج الناقة من" الحجر وإخراج الماء من بين الأصابع وإيجاد الحياة في العصا وتجويل 
أجزاء الحشب لمأ وغير ذلك ؟ فاذاً كان إنكار قلب الطبائع نتيجة القول بالتعطيل » 
وفيا“ سبق من الدلائل قبل هذا على إثبات القدرة الكاملة لله تعالى » مايوجب بطلان 
قول هؤلاء اللحدین . 


والذي یویّد بطلان هذه الشبهة أنّ من قول جميع الطبيعيين أو الجهور الأعظم منهم 
أنّ جواهرا" العالم كلها جنس واحد" » واختلافها با يوجد فيها من الأعراض » وأن جوهر 
الناره قد ينقلب »0 ماء لتبدّل كيفيتي الحرازة واليبونة بالبرودة" " والرطوبة . وإذا كان 
الأمر كذلك كيف يُتَكّر جواز قلب الطبائع ويُخرج من مقدور الله تخالی لولا الوقاحة أو 
الاو ؟ 

وأما من" زع" أن قلب العادة والطبيعة جائز غير آن ذلك أيضاً في مقدور السخرة 
والمشعبذة' » فكلام فاسد ؛ إذ الشعبذة والخرقة تزداد ضفاً واضحلالاً لدى' البحث 
عنها والتأمل فیهیا » إذ الخرقة تمويه محض » والشعبذة مبنيّة على شغل أعين الناظرين بشيء 
غ إخراج ٠‏ غيره » وعلى المهارة في خفة اليد . والمعجزة””'' تزداد عند البحث والتأمل 
وكادة » وعلی" مر الأيام ثباتاً ودواماً . والسحر من علائق الكامات المؤلفة من الشرك 
الخالص والكفر الحض والتغمّذ لتفخم الشياطين »ثم في الأع الأغلب يظهر على يدي 
الحيّض من النسوان وذوي(" القذارة"" والتجاسة من الرجال في أوقات ومواضع لايجري 
فيها ذكر الله تعالى » وإذا وافقه شيء من ذكر الله تعالى يننحق ویضحل » وشذا يكون 
() زك: سبيل. ‏ 0 ز:-. ()أ:عن. (ء)ز:-. (0)زدقيا. ‏ () ز:القول . 
0 ز: جوهر . ٩‏ (۸) ز:-. )٩(‏ «...» زك: - . (-۱) ژ؛ -. (۱۱) ز: والماقة . ' 


(05) ت: مکررة ۰ (۸۲ ز: يزع ۰ 0 ز: والشعبذة .2 () ز:الذي.  )١(‏ ز: أخرج . 
۱۷) زك: وللعجزات . (۷) ك: مکررة . () ك: ید  .‏ (۲۰) زك: وذي  .‏ ۲۷) ز: الندارة . 
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[ ۱۰۶ ب ] 


تبصرة الادلة 


نفوذه في بلاد الشرك وعبادة الاصنام أشد وأبلغ ؛ وهذا لأن « ذلك یظهر بعونة الشیاطین 
والارواح الخبيثة » فلا بد من تقرّب من يطلب منهم العناية إليهم يما ذکرنا من التباعد 
عن »7 ذکر الله تعالی وطاعته ومباشرة الأعال الخبيثة وملابة الأشياء الستقذرة . وحال 
الأنبياء عليهم السلام كانت في نهاية الخالفة من هذه الأحوال" » إذ" م الواظیون على ذكر 
الله تعالى » المداومون على جميع أنواع القرب ۰ الوصوفون بالتطهّر عن النجاسات والأقذارء 
فقتازالمجزة عن السحر بأحوال الآ | للكتسب فا . على أنا بينَا أن الله تعالى هو الذي 
يُظهر المعجزة عقيب الدعوى على يدي" مدعي النبوّة » تأكيداً لدعوته وتصديقاً له في 
دعواه الرسالة » فلو ادعی أحد المشعبذة والسحرة النيوّة وأراد إيجاد ماهو ناقض للعادة 
/ ليكون دلالة!" على صدق مقالته لأعجرّه ال عن إظهار ناقض للعادة وأبطل سحرّه 


وكيده في هذه الحالة صيانة لحججه عن أن يعارضها باطل أو یقاومها فاسد » وهذا لمامر ۰ 


أن لابد ق حق الحكة من اثبات تفرقة بين" الق والباطل ودفع مایوجب التسوية 
بينها » أو إثبات القدرة للصانع غلی ذلك وامتناع تعجيزه عن" ذلك على نحو" ماقررنا » 
وبالّه التوفیق۲۱ . 

ونا قال مشایخنا إن من ظفر بحجر الغناطیس ثم أ ناحية من آفاق الأرض م 
يعم أهلها با هو من خاصية الغناطیس من جذب الفولاذ » « ثم ادعی الرسالة وجعل حجة 
دعواه وآية صدقه القدرة”' على جذب الحديد ۲۳۰ ۰ أبطل الله تلك اناصی ۳2" م۱۹ 


المغناطيس صيانة لحججه”' عن العارضة وحفظاً لدينه الحق عن أن يقاومه باطل : 


وبالله'"' التوفيق 
على آن لاريب لأحد لم يكن من شأنه العناد والكابرة آن قلب العصا حيّةٌ وفلق 


)١(‏ «...» ك: على المامش . (5)ات:الأقوال. ‏ )6 ز:قا. ()ز:يد. (ه) زك:دلالةله. 
( أزك: + تعالى . ۰ (۸  .-:۵‏ )زد وعن . . () زك:-. (۸۰ زك: وله ولي التوفيق . 


. زك: + رجهم الله . (۱۷) ك: على المامش‎ (0Y: 


(1) «...» ز: ثم ادعى الربالة وجعل حجة دعواه وآية صدقه على جذب الفولاذ ثم ادعی الرسالة وجعل حجة دعواه 
وآية صدقه القدرة على جذب الحديد . 

. زك: عن‎ )١( . أبطل الله تعالى تلك الخاصية » زك: أبطل تلك الخاصية‎ :] ٠9 

. ز: من صيانة الحجة ۰ ۰ 0۷0 ز: وله‎ )١١( 
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آبو العین النسفي 


البحر وإحياء اموت وشق القمر ونبع الاء من بين الأصابع وغير ذلك من هذه العجزات 
الحسيّة » ليست من نوع" مایدخل تحت مقدور أحد غير الله تعالى » وقط لا مخطر جواز 
ذلك من غير الله تعالى على قلب عاقل البثّة » فلا تكن إذاً فيه" العارضة . 


وهنا كله یبطل قول من يقول إن قلب العادة الذي أتى به مدّعي الرسالة » ما يكن 
تحصيلة لمن له في نوع" تکلف واجتهاد » والمتعون ماامتحنوا قوى المیع . 

على آنا نقول لهم : لو ساعدنام لكان وجوده من لم يكن له بذلك اجتهاد وتدزب 
واعتياد تقضاً للعادة » فيكؤن دليلاً لصحة دعواهم » والمتغون للرسالة" ‏ يكن لهم بذلك 
اجتهاد ولا اعتياد”! » عرف ذلك منهم قومُهم الذين نشأوا ۱۸" بين أظهرم » إذ عاينوا 
أحوالهم وشاهدوا منذل" ولدوا إلى أن كبروا وادّعوا ماادّعوا"" من الرسالة » فلم يروه اشتغلوا 
بشيء فن ذلك ولا اعتادوا تعاطيه ولا صحبوا من له بذلك عام واعتياد » وخروج ذلك على 
آيدي(" مثلهم ناقض للعادة » فكان معجزة-كافية » والله الموفق . 

وإن قابلوال'' ذلك با ظهر من الناقض للعادة على يدي زردشت » ولم يكن ذلك عل 
لصحة دعواه » فكذا ماأنتم تدّعونه . قلنا : لم يثبت شيء من ذلك بالتواترء بل" المذكور 
أنه أدخل قوائم فر" في بطنه في دار الملك بين يدي اللك وخواصه . وكذا وُضْع طست 
فيه نار على ضدره فلم يضرّه » ول يكن عند ملأ من الناس . ومثل هذا الخبر لايوجب*" 
العام بمخبره لجواز التواطؤ على الكذب عليهم ٠‏ بل الغالب""" من حال الملوك وأتباعهم توليد 
أخبار لاصحة ما لما في ذلك من تسكين رعیتهم وتسوية أمور ملکتهم . فأما مائقل عن" 
أعلام الرسل عليهم السلام فقد نقل على طريق لااحعال" فيه للکذب"" ولا تصو ر" 
للتواطو على النقلة' . وما هذا" " سبيله من الأخبار فهو موجب للعم الضروري على 
ماقررنا » والله الموفق . 


)0 زك: أنواع : (۲) ز: منه . (۲) .ز: أنواعه 2 ) زك: ما . (0) ز: للرسالة له . 
(و) ز: والاعتياد . (ل۷) ت:-. (ه) ز:مدة. ( ز: آعوا )١(  .‏ أت: يدي . 


(۱۱) زك: فان قالوا. (۵۷ ز:-. )١(‏ زك: فرس . (۱) ز: لامجب . )١(‏ ز: الغائب . 
((۱) ت: من . (۱۷) ز: الاحتال . ۰ (۱) ز: الکذب . | )۱٩(‏ ز: ولا يتصور. (r)‏ رك : على القلة . 
(۲۱) زك : وما هو . 
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تبعرة الادلة 


وذهب"" إلى هذا الجواب جنيع متكامي أهل الاسلام » وأجاب بعض الحققين من عاماء 
الأمة عن هذا فقال" : إن الناقض للعادة يدل على ثبوت المكن لاعلى ثبوت"" ماهو 
المتنع > ولهذا لایکون دليلاً على صحة دعوى التأله") . ودعوی زردشت دعوى متنعة لما 
فيها من القول بصانع عاجز جاهل تولّد من فکرته"" الرديئة من يعاديه ويزا جه في ملکه 
وینازعه قي سلطانه وهو غير عام بعاقبة فکرته٩)‏ » عاجز عن قهر عدوه وغلبته » وهو مع 
هذا محل للحوأدث » إذ حدثت فيه فکرته الرديئة . وكل هذا دعوى ممتنعة » ظاهرٌ عوازها 


. باد فادها" » ومثل هذا لايصح بالدلیل ؛ ألا يرى أن دعوى التألّه لاتصح بثل هذا 


[Î ۱e] 


الدلیل"" لما فيها من الامتناع ؟ یحققه أن قيام العجزة على يدي التنبّی إنا لا جوز" كلا 
يؤدي إلى التسوية بين الحق والباطل أو إلى تعجيز الباري عن إقامة الدليل على ماصح من 
الدعاوی » والتفرقة بين الحق منها والباطل . وإفا تثبت التسوية "أو العجز عن التفرقة 
إذا كانت الدعوی في نفسها مکنة غير ممتنعة » فأما عند / امتناعها فلا يؤدي إلى ذلك » ولهذا 
كان قيام الناقض للعادة على يدي المتألّه مكنا غير متنع » والله الموفق . 


وما زعت" الفرقة الأخيرة أن الرسل أتوا با هو حال على ماحكينا » قول باطل 
ودعوى فناسدة ؛ بل أتوا با هو الحكة المحضة والحق البيّن والصواب الخالص » ولولا 
التأیید "۳" بالبرهان لكان تعاطي ماأتوا يه ودعوا إليه حقاً وصواباً » إذ بعض ذلك من باب 
التقرّب إلى الصانع وأداء شكر ماأسدى إليهم » وبعضه من مكارم الأخلاق » وبعضه من 
السياسات الفاضلة التي لاقيام للعالم ولا سکون"" للدهاء الا ها > وبعضه من باب الجاملة 
وحسن العشرة" والمعاملة . قاما ماأتوا به من الأيواب الاعتقادية فما" يوجبه العقل 
الصريح ولا يطلق مايضاده من الاعتقاد » بل يشهد.يبطلان كل ماوراءه من العقائد » 


وفساد ما یقابله من الأراء والديانات » على مانكشف عن حقيقة ذلك إذا انتهينا إلى إثبات . 


نبوة نبيّنا مد عليه السلام"" إن شاء الله تعالی۲۳ . 


(«) أت: ذهب . ()أت:وقال. ‏ 6 آت:-. () ك:القالة . . (ه) ز: ذکرته . 

() زك: قکرء  .‏ () زك: عوارها یافادها  .‏ ( ز:.. )١(‏ زك: إا جوز . )٠١(‏ ز:بالتوية. 
(۱۰) آت: زع ۰ ١١‏ أزت: التأيد  .‏ () ت: كوت . ۰ 069 ز: العرة  .‏ 06 ز: فا . 
(۱0) زك: صلى الله عليه ويام . 095 زك: + ووفق لذلك . 
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فصل 
[ في إثبات رسالة مد عليه السلام ] 


ثم بعد قیام الدلیل على صحة الرسالة وثبوتها فيا مضی في الجملة » وتعین من قامت 

على يده العجزات الناقضات للعادات"۲ » کقلب العصا حيّة وتفجير عیون الاء من الصخرة 
المبّاء وإبراء الا کته والأبرص وإحياء الموق » وغير ذلك من الآينات للرسالة , کوب ۱9 
وعيسى وغیرها من الأنبياء عليهم السام" » نصرف العناية إلى إثبات رسالة نبيّنا مد بن 
عبد الله بن عبد الطلب « بن هاشم ۰ بن عبد مناف صلی الله عليه وسا" » فنقول » 
وبالله التوفيق :انا قبل أن نشتغل بإثبات أعلامه وآياته وأنواعها في أنفسها ودلالة كل منها 
في تفسها على صحة ماادّعى من رسالته » نبيّن مايستدل به العاقل النصف على أن أمر 
رسالته كان آمراً يلزم العاقل السارعة إلى یل والمِسّك به بأذنى دليل يقترن به » والتحامي 
عن الاشتغال" بردّه والامتناع عن الاعراض(" عنه ؛ وذلك لأن" الأمر إغا يقابل بالرة في 
أول الوهلة » والانکارله في ابتداء مایمع( ۲ ۰ إذا كان مرا" منم" الوجود ۱۳ 
الثبوت أو نادراً في نفسه مستفرباً في ذاته » ينيو عنه مکانه ولا يقبله زمائه » وکانت الغنية 
عنه متقرّرة » والحاجة إليه منصدمة . فكان 7" ماادّعى هو عليه السلام* من الرسالة 
ضادة مابيّنا من الأمور ومباينة ماذکرنا من المعاني ؛ فن آمره عليه" السلام لم يكن 
مستقزبا مستبقداً : بل کن مستراً عل المادة : جاردا غل سنن الامور الستفیض 1 . 
وما هذا سبيله لايننغي للعاقل أن يشتغل برده في أول الوهلة . ولهذا علّمه الله" أن يحاجَ 
منكري أمره والعرضين عن التأمل في صحة ماأق به بقوله تعالى : « قل مَاكُنْتَ بذعا من 
)١(‏ ز : للعاداة .2 () ز: +علیه اللام . (۲) زك: صلوات الله علييم . 2 () «...» ز: مکرر . 
(ه) زك : + وعلى آله وعلی جميع الرسلین . 0 زك :+ عليهم أجعين . (۷) ز: الاستقيال . 


(۸) زك : الاعتراض . )٩(‏ أزت: أن . (۱۰) زك: مع . OY‏ وه او 0۱1 زك: متنعاً . 
۸۱۲ أت: وکان . (04 زك: صلی الله عليه وسلم ۔ (0) ز:۔. (03)أت:+تعالى. 


- AY - 


[ ۱۰۵ ب ] 


تبصر ج الأذلة 


الیل > وقوله تعالى : 3 ون من أَمَّة ال خلا فيها نذیر 4 وقوله" ۰ لكل نم 
قاد » وقول 206 م سنا يُسْلَنا تتری * وقوله تعالى : « اکان للناس عجبا أن 
أوْحَينا إلى رَجُل منم أن آنذر الناسَ > . 

وكان مجيئه موافقاً وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان في زمن فترة من" الرسل ودروس 
الملل" وطموس أعلام الحق0/ وآثاره وافحاء شعاره ومناره » مع جري عادة الله" معاقبة 
أسباب الحداية عند زوال آهل الق عن نهجه وزيغهم عن سبيله . وما هذا سبيله يجب 
المسارعة إلى قبوله » ولا يطلق العقل الاعراض عن مثله ؛ وشذا قال الله" تعالى : « قد 
جاک شا ین كم على قرو ین ال € . 

وكان البعوث إليهم محل الحاجة الیه" لخلاء جنسهم عن أسباب العم » وطذا قال 
تمالی : < اي يكت ق الان سول هم . 

وکان"" ثبوته في آظهر الأباكن للخلق ؛ إذ هو(" واسطة مالك الأرض ۰ وهو موسم 
العرب قاطبة ومتجر أهل الافاق في كل سنة . وما یظهر من الأمور العظام والأنباء السام 
في مثل هذا الکان" " يكون انتشاره وظهور آثاره / رع > وبلوغه إلى من بأطراف الأرض 
وأقطارها" أعجل وأوحى . وهذا ول" أمكنة الأرض وبقاعهبا بكون من هو مبعوث إلى 


و2 


الناس فة" في" ؛ قال الله" : كلك أوْحَيْنا لیات فرآناً عریتا درام القرى 
وَمَڻ خولها 

غ مجيئه كان عقیب تي القوم ذلك وإظهار الرغبة فيه على ماقال الله" تعالى : 
< وَفتوا بالله جه أَْمانهم ِن جاعفم تذیر ليكو دی من إختى الاتم > . 


وإذا اف شاع عل رن " إزاحة عله م يكن بمجب قطع معذرته(" , فن 


آخطر بقليه هذه المعاني المسة( " وأنصف من نفسه ثم لم یر في دعواه الا ما يوافق العقل . 


(0 زك : +تتالى .2 () زك: + تعالى. () زك:.. () آ: من اللل » ت: من اللك ء ز: اللك . 
(ه) ت: من الق . (م تأك:+تعالى . (0)أتب. 0( زد إليهم . (ه) زك: فکان . 

0 زك: هي . )0١(‏ ز: لكان . ۰ ۲ ت: بأقطارالارض وأطرافها . (058) ت: إلى أولى . 

۹ ز: کقية .. () ز:-. ]ا تأك: +تمال . 09 أزت :. () ز:-. 

. ز: مقدرته . (۲۰) ات : اتة‎ )۱٩( 


- 2۸۲ - 
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آبو العین النفي 


الصریح وللعالم الإلمية ومکارم الأخلاق والسیاسات الفاضلة ۰ يسارع" إلى قبول ماادّعاه » 
وصدقه فيا أخبر من مور" دينه ودنیاه » وإن ل يقم على ذلك آیة" معجزة ولا دلال82) 
قاطعة » فکیف وقد اجتع في حقه من أنواع الاعلام والأیات « وأقسام الدلائل والعجزات 
مالم یساوه فيه أحد من تقدمه ۰" من الأنبياء والرسل وآریاب الشرائع واللل"" » على 
مانبيّن ذلك على التفصیل إن شاء الله تعالی . 

نم نزيدة" « في البيان ,0 فنقول : إن كل من أدّعى دعوى » كانت صحة دعواه 
متعلقة باستجیاع معان أربعة : 

أوها کون الدعوی في حيّز الإمكان ؛ فان من اذعی ماهو ممتنع محال في نفسه » رد 
قوله بأول وهلة وان عن سماع بینته . 


والثالت أن تکون دواعي الْجَرح منتفية عن بینته » إذ لوقکن فیها جرج بوجه من 
الوجوه لرَدّت » إذ لاقبول الا ما" هو صحیح في نفسه ؛ يحققه نپا ذکرت لیصح بها غيرّها 
وهو الدعوى . ولا وجه ال تصحیح شيء ما با لیس(" في نفسه بض :, 


والرابع سلامة الدعوی"" والبيّنة عن تمناقضة ترد عليها أو على آحدها » إذ الناقض 
معترف"" بنقض ماادعاه وفساده » إذ هو بادعائه صحَة أحد التناقضین شاهد ببطلان 
الآخر » فصار بادعائه صحة کل واحد منها في محل شاهدا" بفساد الاخر ؛ فإذا صار 
معترفاً!"" بفساد کل واحد من الأمرين .م لاشك في کون صحة الدغوی متعلقة هذه 
للماني . ش 

ثم إنه عليه السلا عى الرسالة من ريّه إلى خلقه ؛ فبنا أن نتأمل آن هذه العاني 
الأزيعة هل وجدت أم لا . فنقول : أمّا دعواه فواقعة في خی الإمكان انه كن اريت + 
() ك: لارع أت: لتارع > () زك:-. () زك: أنه . e‏ 


(0)«...ءأ: مكرر. ‏ (6) زت: ولللك . . (ت: مم نذكر. (8)«...ءك:مكرر. (4) ز: ما 
(۱۰) ت : ثي: ما لیس . (۱۱) ك: تصحیح . (۱۲) زك : للاعوی . (۱۲) ت: مقترن . 


م زك: خاهد  .‏ (۱۵) ت: مقترناً . (۱) زك: صلی الله عليه ولم . 


- AY - 


[1-1] 


تبصرة الأدلة 


أحدها أن الله تعالى أرسله إلى الخلق لیدعوم إلى ماارتضاه ديناً لهم » وهذا'" في حيّز 
الإمكان » بل في حيّز وجوب القبول لا اقترن به من الأحوال اة التي مر" ذكرها . 

والغانی "۲ ماأق به هو الذي ا فة إمكنها 
متعلق باستبراء ذلك من وجهین : 

أحدها الوجه العامي » والثاني الوجه العملي . 0 

فأما!" الوجه العامي فبأن یُنظر إلى ما يدعو الخلق إليه من أصول التوحيد وأصول 
بدء الخلق وإعادته . وقد ین ذلك محمد الله" على ماتقتضيه العقول وتوجبه الدلائل 
الموجبة للعلم الحقيقي الذي لايخالطه شك ولا ريب » على مامر تقرير ذلك في أول الکتاب 
من حدوث العالم ووحدانيّة صانعه » فکانت"" حالته في ذلك مخالفة لحالة زردشت وماني » 
فانها بنفس ماأظهراه من الجهل بالصانع وصفاته » آخبرا كل من ممع دعواها بكوتما كاذتين ٠١‏ 
فيا" ادّعيا من الرسالة وفي نسبتها ماأورداه من الدين إلى الباري جل وعلا" . 

وأما العملي فبأن يُنظر إلى مايضعه من العبادات للشروعة والسنن المعمولة » وقد 
وجد ذلك ا ماتقتضيه ا لم07 e‏ العقل » على مانبین بعد هذا" إذا 
انتهينا إلى فضيلة شريعته وكونها مبنيّة / على الحكة . وكانت حالته في ذلك خالفة لحالة 
ماني ومزدك ؛ فانها با" ادّعيا من تحري الكاسب التي يعود نفعها إلى الخلق وتصير سبياً ٠١‏ 
لبقاء الْمّهج والأبدان » وإباحة الزنى المؤدَي إلى إفساد الفرش والأنساب ۳" وتضييع الأولاد » 
أخبرا بها كانا كاذبين في ادّعاء الرسالة وإضافة تلك الأوضاع إلى الحكم الخبير . 

و٩‏ بینته ۲۳ فطابقة لدعواء ؛ فإنه اتعى أمرأً ما وأ بالبينات الإلمية التي تفوق 
قوی الق ء ولن ينا حصونا بالقوی الطبيعية ؛ فان افق معرفة الأصول 


() زك: وهذه. () زدعره. (كات:الثاقي. () أت: وأما . 
() أت: +تعالى . . (6أت: وکات . () زك: وا (ه)أت: جل جلاله. ‏ ()أت:الحم. 
(نم ز:-. «0 أت:+ إن غاء الله تعالى. ‏ 0 تزك:. ‏ (۱۳) ت:الانان : . (۱۶) أت: فأما. 


(۱۵) زز:-. 00 ك: يأق 8 


آیو المعين النسفي 


الطبيعية » العارفین با جوز آن یترتب تحتها وما لايجوز ‏ متیقنون أن إحياء الشاة المصليّة 
وانطاق الناقة وإلجاء الأسطونة إلى الحنين ونبع الاء من بين الأصابع » ما لايجوز« ترتبها 
تحت أسرار الطبائع » وکذا شق القمر وغتره على مانبيّن إذا" انتهینا إلى إقامة الدلائل على 
ذلك ۰" إن شاء الله" ۰ ولا بالقوى النفسانية ؛ إذ الملتحق بالتدابير النفسانية إما أن 
يترتب تحت السحر والعزائم أو تحت اللطف والشعبذة » والعالمون هذه الأمور يعرفون أنّ 
ماأق به من المعجزات خارج”' عن هذه الوجوه . ونکشف غن ذلك أيضاً بعد هنا" .. 

وأما دواعي الجرح فنتفية عن دعواه ؛ ومعرفة ذلك بوجود أحواله كلها سالمة عن 
المعاني الأربعة : آحدها" الکفر بالله تعالى » والثاني الكذب على الله تعالى" » والشالث 
الفسق في أوامر الله تعالى » والرابع الجهل بأحكام الله تعالى . وشيء من هذه لم يثبت في حقه 
« صلی الله عليه وسام »۳ .. 

وأما سلامة البيّنة عن مناقضة ترذ عليها فتعلقة بأن یتحدی( جيع طبقات البعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويهلهم یرم بالعجزا” عنه» فلا يوج د" في جاعتهم من 
يشتغل بعارضته بذلك . وثبوت هذا الامر في حقه عليه السلام( أظهر من أن يُشتقل 
ببيانه » على أنا نبيّن ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وأما سلامة دعواه عن المناقضة فتعلقة بتصديقه بن بنبوّة من شهد العقل على أنه ني » 
وتكذيبه مَن شهد العقل أنه ليس بني » وه شدي دن موه النفل أنه لي بلي 
طلباً لقارية أتباعه » وعن تكذيب من شهد العقل أنه ني قصداً لتشيين أمر من ناوأه من 
أشياعه . وكانت دعواه بحمد الله سالمة عن هذين الأمرين ؛ إذ هو عليه السلام"“ صدّق مَن 
قبلّه من قامت الدلالة على تبوته بعد ثبوت إمكان دعوته » كنوح وابراهم وموسى وعيسى 
وغيرم من الأنبياء والرسل علیهم السلام ۳" ۰ وكذب جيع من قامت الدلالة على کونه 
كاذباً في دعواه النبوّة ؛ فانه عليه اسلام۳" کذب ماني ومرقیون ودیصان لا وجد في کتابه 
() ز:إذ. (۲) ۰ ز: على امامش ۰ (۲) ت‌زك: + تعالى  .‏ () زك: خارجة . 

(ه) زك: + إن شاء الله تعالی . (0) ز: على المامش . (۷) زكگ:-. . (۸) م..ءأتت.. 


() ت: یتحری )٠١(  .‏ زه بالمجز  .‏ (١0)أزت‏ ت: ثم لایوجد . (۱) زك: صلی الله عليه ول . 
(۱۲) زك: صلى الله عليه وسلم . . )٠٤١(‏ زك: صلوات الله عليهم أجعين )٠١(  .‏ زك: صلى الله عليه وبل . 


- AO _ 


1 ب ] 


تبصرة الادلة 


امازل عليه قوله تعالى : ل الح لله الذي لق الّموات والأرض وَجَمَلَ الظلّات 
والثور » ... الآية » أخبر أنها جمولان مخلوقان وليسا بقديين خلافاً لا" يقوله جميع 
طبقات الثنوية » وکذب مزدك وزردشت بقوله"" « عليه السلام ٠»‏ : ( القدريّة چوس 
هذه" الأمة ) » وبا آق به من التوحيد ونفي الشريك لله تعالى . 

وبالوقوف على هذه القدمة يمل أن لاسبيل إلى رد دعواه » بل يغلب على قلب كل 
منصف الميلان إلن قبوله . ثم إذا اتضم إلى ذلك عل السامغ بحالته من نشوئه بين ظهراني قوم 
م يكن لهم عا من“ سبق من الأنبياء ولا بشرائعهم » ولا العم بالتوحيد وصفات الصانع 
القديم:: ولا معرفة صيانة الدعوى عا يناقض هذه المعاني الأريعة التي بيا » ولا العلم بقوانین 
العلوم النظرية » ثم رأى أنه" أتى هذه" الدعوى التزهة عن التناقض وتكن" أضداد هذه 
المعاني الأريعة' '' » تيقن به بصدقه في دعواه ولم يتخالجه ريب في صحة « ماادّعاه ,0" , 
/ والله الموفق 


وبعد الوقوف على هذه المقدمة تقول : لاشك أن من ساوى غيره في الدليل والعلّة » 
ساواه في المدلول والعلول . ثم إن موسى عليه السلام”" ثبتت رسالتسه لقيام الدلالة على 
ثبوتها » وهي العجزات الناقضات للعادات"" على يديه » عاينها من شهدها ول من م 
یشهدها!") على ألسنة قوم لم يجز علیهم التواطؤ في العادات الجارية » فصار ذلك کالعاین 
الشاهد لهم . وكذلك رسالة عیسی!"" ثبتت أيضأً بهذا الطريق . 


ثم من العارف الأولية التي لایداخلها شك ولا تخالطها ريبة ولا شبهة » أن الاستواء 


في الأدلة يُطلب من حيث العنى الذي به صارت الأدلّة أدلة .لامن حيث الصورالتي ۸ 


تكن الأدلة آدل۳2) لأجلها . غم قلب العصا حيّةً وتفجير الاء من الصخرة الصمّاء وإحياء 


الوق وإبراء الأكه والأبرص وغير ذلك » كانت دلائل وحججاً لصحة”9' الرسالة» . 


(0 كنلن ٠.‏ (6 أت: لقوله , ك: وله  .‏ ا 2« زك:-. از (4)زنيا. 
(0 زك: بأنه  .‏ (۷) زدهذه. (ماز:ولاتمكن. از . 

. أء مكرر في بداية الصفحة التالية‎ »...« )٠١( 

(۱۱) ك: صلوات الله على حد وعليه » ز: صلوات الله عليه تمد وعليه )١(  .‏ ز : للمادة . 

05 زك: يشاهدها . 0 زك: صلوات الله عليه . (۸۵) ز:-. ‏ (05) ز: الصعة . 
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أبو المعين النفي 


لالصورها » بل مشروجها" عن العادات وامتناع دخوها تحت القدرة الحدثة » واختصاصها 
بدخولها تحت قدرة الصانع الحكم الذي لايُعجزه شيء ولا يقم الدلالة على صحة الفاسد 
وصدق الكاذب » وثبوتها عقيب دعوى الرسالة . 

ثم إن ربولنا الصطفی مد" ر" ساوى غيرّه من الأنبياء فيا هو دلالة النبوة 
والرسالة وفها هو من خواص النبوّة » فیساویهم في صحة دعواه ووجوب"" قبول مااقعی أنه 
من عند الله وتصديقه في جيع ذلك » فن أقرٌ بنبوة غيره وأنكر نبوّته" وكذبه في 
دعواه" » فقد وقع في ذلك ما لص الشيطان إِيّاه عن التأمل في آياته » « وتا لتسكه'" با 
ورثه عن آبائه ۳۰" تقليداً لم" » وتا لسلوکه(" سبیل"" البغي والحسد » واشتغاله 
بالتعصب یل" من الأجيال وأمة من الأمم » عصنا الله تعالى عن الوقوع في الضلالة 
لسلوك سبيل الجهالة : 

ثم لاوقوف على صحة ماادّعينا من مساواته عليه السلام”'' غيره من الرسل الا بعد 
إبانة آياته وإثبات اختصاصه فيا هو من خواص التبوّة » فنيدأ بالابانة عن آياته فتقول : 
آیات رسالته”'' عليه السلام"" تنقسم أولاً إلى قسمين : حسية وعقلية . 

أما الحسيّة منها ‏ وهي" مايظهره الله تعالى للاغیْن من العجائب الباينة لمجرى 
الطبائع » والبدائع اللفارقة للمعهود من العادة ‏ فكان له من ذلك ما لايُحصى كثرة ء وهي 
أقسام ثلاثة : فنها ماکان خارج ذاته » ومنها ماکان في ذاته » ومنها ا ان ق أخلاقه . 


وشرب الكثير من البشر"" القليل من لماء ونيع للاء من بين أصابعه وحنين الخشب وشكاية 
الناقة وشهادة الشاة الصليّة » وما كان من السحاب الذي كان يظلّه قبل مبعثه » وما كان 


(0 ز: مخروجها  .‏ ()أت:-. ()أً:۔-. 9)ز: ووجوبه. ‏ (ه) ز: نبوة ؛ ت: ثبوته . 
زح ك: دعوته ۰ 0)ز: لهيك.. ‏ (0)48...ءت:مكرر. زت : أيأته  .‏ () ز: یم . 

(۰) ز: لسلون . . (۱) زك:-. (۱) ك: يجيلء ز: ييل . (۱) ت: لسکون . 

(۱۵) زك : صلی الله عليه وب . .۰ (۱0) زك: ربالاته ۰ . () زك: صلی الله عليه وسلم. ‏ (۱۷) ز: -. 
(۸) زك:-. ۰ (0) ت: اشتقاق . . (۲۰) ز: الغرب . 


- لامع - 


۱۰۷ [ 


تبعرة الأدلة 


من حال ای جهل!' وصخرته حين هوی ها" إلى رأسه ‏ وما كان من شأن" الشاة الحائل 
ودَرّها اللبن حين مسح يده الكرية!'' على ضرعها على ماذکر في خبرا" أم معبد . 


وأما ماکان(" في ذاته » فنحو النور الذي كان ينتقل من ظهر إلى بطن » وبطن إلى 
لايزاحم طويلين إلا فاقهها » وما رُوي أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو أحسن » وأنه 
كان أطيب ريحاً من السك وألْيّن من الحرير » وکان يؤخذ عرقه فينتفع به في الطيب » 
وقد وُصفت خلقته با لايُعرف أحد بوصف مثله حنناً وجمالاً . وروي في وصفه على 
التفصيل أنه عليه السلام" كان أطول من الربوح وأقص من الشذب ۰ عظم الحامة رَجْل 
الشعر آزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب أقنى العزنین » يحسيه من لم يتأمله أثم » في 


عبنيو" ذعج / وف عنقه سَطّع وق يته كثافة » سهل الخدين ضليع"" الفم مفلج الأسنان . 


ظاهر الوضاءة عظع الصدره عظم للنکبین ۳ ۰ سواء البطن ضخم الكراديس بعيد مابين 
المنكبين » دقيق الْمَدْرّية طويل الزندين رحب الراحة سَدّن الكقين سابل الأطراف » بادن 
متاسك7" وسم قسم فخم مفخم۹" » ليس بالجافي ولا المهين . وضفه بهذا هند بن أبي هالة 
ربیّه عليه السلاء”' ؛ إذ هو كان ابن خديجة رضي الله" عنها من أي هالة ناش بن زرارة 
القمي » بين يدي المهاجرين والانصار" هذه الحلية » وكان وصّافاً فصدق ها . وكذا 
وصفته أم معبد لزوجها با يضاهي هذا فلم ينكر عليه" . ثم إن أصحاب عل الفراسة 
ممون") معترفون أن اجماع هذه الصفات في البدن الواحد عا يقل وجوده ویعز اتفاقه › 
وهو مع ذلك دال على أن التفی الختصّة شل هذا التركيب تكون لامحالة أشرف"" 
النفوس وأقها » فتكون دلالة صادقة بشهادة عم الفراسة أنه صادق خيّر » غير شرير ولا 
كاذب . 


زم زك: + هليه اللعنة . (6 ز:به. () زگ:-. ‏ ()أت؛-. (0)أت: حديث . 
() ت: خبر ماكان . () أت: وأما ماكان. ‏ (ه) ت: أحدا ‏ أرك: بقله  .‏ () زك: و . 


(00 زك: عينه  .‏ (01 زك: ضلع. ‏ 0(0 ....»أزك:-. 05 ت: معسك . . (۱6) زك:-. 
(۱۵) زك: ير (17) ت: + تعالى .۰ (۷) زك: + رضي الله عتهم .۰ (۱۸) ز: + ثم ینکر عليها . 
(۷) ز: جوع . . ۲۰ زك:-. (۲۱) زك: لشرف. 
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أبو العين النسفي 


والشیخ) | أبو منصور الماتريدي عبّر عن هذا المعنى"" فقال بعد ماوصفه عليه 
السلا" .هذه المعاني الختصة ببدنه : وجل الفتن تراها یج في الخبرة بذي الآفات في الخلقة » 
فدلت براءته عن كل الآفات وزینه بكل زين على استيجابه أعلى”) الدرجات في الخلق 
وأفضل الأقدار . ولذا قال عبد الله بن رواحة « الأنصاري") شاعر رسول الله مَل و :۷) 
رضي الله عنه 

لولم تكن فيه آیات مبيّتة -كانت بديته تنبيك بالخبر 


وروي عن عبد الله ین" سلام(" أنه قال : ا قدم رسول الله عليه السلاء'" المد 
فقال الناس : قدم رسول الله" فخرجت إليه فاما نظرت إليه عرفت أن" وجهه ليس 
بوجه کذاب » فكان أول ماسعته من كلامه أنه قال : « أيها الناس أفشوا السلام وصلوا . 
الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل" والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » . 

وا ماكان من آخلاقه"" فكثير جدا يتعذّر احصاژء ويفوت الوسع والطوق"" 
تعداثه » فنذکر بعضاً من ذلك ؛ فنه أنه عليه السلام”' ل يؤخذ عليه کذب قط ء ولا 
عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » بل كان في الشجاعة بمحل » ماولّى ديّره « في 
حرب 6(" قط على ماأصاب أتباعه من النكبات والشدائد » ولذلك أمكنه الركون إلى وعد 
الله تعالن بقوله تغالى"" : ( والله مت من الشاس » فلم يخف أعداءه بعد ذلك » ول 
یعرف من أخلاقه سوء ء بل كان على ماوّصف لايداري ولا يماري ولا يُعزف فحّاشاً ولا 
صخاباً , وكان لا ينتصر لنفسه » وكان في الاشفاق" " بالحل الذي عوتب عليه بقوله'"! 
تعالى : 3 فلا تَذْهَبْ هب تفنك علیهم حترات » وقوله تعالى ولك با م تفتك ۰ 
وف التحزن ما" به هلاك الخلق ا وصفه الله تعالى بقول(۳۳) ۰ ولا تخزن عَلَيْهم 4 


. ز: وللشیخ . 0 أت:-. (۲ ك:عين هذا للعنی » ز: غير عن هذا العنی‎ )١( 


() زك: عليه الملاة واللام . . (۵) ت: علی  .‏ () ز: الاتصار. ‏ (00م...ءأت:.. ‏ () زك:-. 
() ز:-. ‏ (۱۰) ك: + رضي الله عنه . (۱) زك: ل 07 زك: + بے ۵۲ ز:-. 
19) زك: -. .۰ (۱0).ت: + عليه اللام  .‏ (07) ز: والطرف » ت: والطرق  .‏ ۱۷ رَك: بت . 
( «...»آت:-. ركم زك:-. (50)ت:الاتفاق . ۰ (۲۱ أت؛ لقوله . 


۲۳ ز: التحرز با ۰ (۲۳) أزت: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


وقال : < عَزِيرٌ عليه تاعتتم 4 . وکان في السخاء والکرم بحيث عوتب عليه" بقوله 
تمالى" : ل ولا تبسلا كل الط » . وقيل إنه عليه السلام!" لم يخر شيئاً لغد » وقد 
عرض عليه أعلى ما يُرغب فيه من متاح الدنيا والرياسة بأن" یداهن قليلاً » فا جاب , 
بل عادى لله" الأقرباء ولللوك والسادات" حتى أكرمه الله تعالى بالرعب في قلوب الخلق . 
وفي الجلة كان عليه السلاء) في حامه ووفائه وزهده وسخائه وأمانته وسداده وشجاعته 
وعفافه وصادق صبره وذکاء فهمه وقلّة تلونه وبارخ حفظه وقوله بجوامع الكل إذا قال » 
[ ۱۰۷ ب ] / ومراعاته لشرائط الصصت إذا صمت » وتصديقه المواعيد إذا وعد » وطهارة أخلاقه كلها 
صبياً وناشئاً وكهلاً » بحيث يتبع آثازه أعداؤه") الذين تآمروا على معاداته وتجانبوا عن 
مسالته ومداراته » بل ناصبوه الحرب وداوموا على قصد إطفاء نوره وطمس آثاره وإبادة') 
أتباعه وأشياعه بالطعن والضرب . 
ثم كانت هذه الأخلاق الفاضلة والثمائل الشريفة موجودة فيه على طول الأيام 
وتصاريف الأحوال » ل يتغيّرعن شيء منها في حالة ‏ ولا وجد منه ضدٌ من أضدادها طول 
تعره البتة » فكان ذلك دليلاً أن شيئاً منها لم نكن له" عن تكلّف ؛ إذ التکلف"" ليا ليس 
في طباعه لايستر على مايتكلفه » بل لابد أن يرجع في كثير من الأحايين إلى ماجّبل عليه 
من الخلق ‏ ولهذا قيل : إن التخلّق يأتي دونه الخلق . وقال" بعض الشعراء : 
من يتخلق بغير خلسسق ‏ يرجع بصغر إلى الطبيعة 
وما أحسن ماقال التني : 
ولب وت ول سد تغيّرا | تكلف شيء في طباعك ضده 
فكان جَريّه عليه السلام على طريقة واحدة في تساوي الأخلاق على امتداد الأزمنة والدهور 
واختلاف الأحوال والأمور » دليلاً آبا مواهب من الله" تعالى » ليكون اجتاعها كلها . 


 .-:۵ 0(‏ 0 زك: فتال. ‏ زك: بي . () ك:یأنه . ه) ز: فأجاب . 
۷) أت: : + تعالى . 0) ت: والیادات  .‏ (ه) زك: عليه الصلاة والسلام . 
)٩(‏ دك : يحيث د ييتني أعداقه . () ز: آناره » ك: إثارة » ت: إبارة . (۱۱) زگ: -. 


ار ف العا ۱۲ أت : ولهذا قال  .‏ (۱۵) زك: من مواهب الله . 
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أبو المعين السفي 


وانتفاء أضدادها التي هي رذائل بأسرها عن" » دلالةٌ صادقة" أنه" الویّد بقوة سماوية 
والمكرّم بمعونة”) إلهية! . ليشتغل بالقيام با فُّض إليه" وتحمل أعباء ماحمل عليه من 
آمور الرسالة إلى أصناف الخليقة > والامامة والرئاسة على جمیع طبقات البرية . قالوا : وال 
هذا العنی يرجع قوله تعالی فيا آمر نبیّه عليه السلام" بخاطبة قومه به على سبيل 
۰ الاحتجاج" لنفسه : « قل مالک علیه من جر وتا آنا من اکن » . وهذا 
تأويل حسن اي والله أعلم 3 
تم اجعاع هذه المعاني التي" اجتّعت في بدنه وأخلاقه » خارج عن العادة السترة » 
وإن كان وجود آفرادها على ماعليه العادة جائزاً”' في أفراد الأشخاص وأعيان الخلق » فكان 
ذلك من باب تقض(" العادة » ولن يُظن أن 5 تعالى ‏ مع کال حكته ‏ يجمع”" هذا كله 
٠‏ فين يعم أنه يتقوّل عليه ويدعي أنه آرنمله إلى عباده إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هذا جائزاً 
لكان إظهار المعجزة الناقضة للعاد۹ على يدي" المتنبئ الكاذب في دعواه اجوز » وقد مرّ 
امتتاع ذلك » فكذا هذا . 
ولنبيّنا مد عليه السلام من العجزات الحسية ما لایحصی کثرةٍ » ذکرها تقلة 
الحديث وخآدوها في کتبهم » أعرضت عن ذلك مخافة التطویل ۰ وان كان فيا ذکر 
۰ أصحاب التواريخ وتقلة الأخبار والآثار أشياء تقلت على طريق الآحاد » وذلك 
لا" يوجب العم بكل فرد"" أنه حق لاحالة » الا أن ترادقها من أناس لا يُتصوّر عليهم 
التواطؤ على الكذب يكؤن دليلاً على ظهور ماهو الناقض للعاذة في الجلة(” " على يديه ء 
وإن لم يقع العم بكل فرد ؛ كحكاية الأفراد عن جود حاتم وكعب بن مامة" وأبي دؤاد" 
الإيادي وهَرم بن سننان المي » والأجواد العشرة في صدر الإسلام ۰ والبرامكة ومعن بن 


)١(‏ أت:عنها. () آت: جارية . ()أت:نأجاء ز:أن. (ه)ت: بعرفة. ‏ (0)أت: الإطية. 
(3) ت: + وتحمل إليه . () زك: عَم . 

(۸) ز:احتجاج » ت: + البرية قالوا وإلى هذا العنى يرجع قوله تعالى  .‏ () «.ء زف:-. ‏ (-0) ت:-. 
)١(‏ زك: جائز. 0١‏ كأت: بعض . .۰ (۱۳) ز: يجميع. وم أت:-. ‏ 00 زديد. 
(0 زك: لر (لات:. () ت:-. . (۱) زك: بكل فرد منه. 

(۲۰) زه للعادات في الحكة . . (۲۱) ز: غامة . (۲۲) تز: داودءأ: مصححة على المامش . 
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[Î ۱۰۸ [ 


تيصرة الأدلة 


زائدة وغيرهم من الأجواد » وشجاعة عامر بن طفيل!" وعتیبة(" بن الحارث بن شهاب 
وبسطام بن قيس وعنترة بن شداد وعرو بن معدي 2 " وربيمة « بن مکتم ٠‏ 
وغبرهم » وحم قيس بن زهير والحارث و > وحكة أك بن صيفي وعامر بن 
الظرب وغير ذلك ؛ فان حكاية كل فرد معنی"" من هذه للعاني عن" المي عنه إن كان 
لا يوجب العام بصحة تلك الحكاية بعينها » فانه"" يوجب العم / بکونه موصوفاً با وْصف ه 
به في الجلة » فكانت كل حکایة(؟ في حق تلك الصورة التي وردت عنها في حیّز الاحاد » 
وهي بكليتها في حق أصل الجود أوالشجاعة7" في حيّز التواتر الوجب للعلم ؛ حتى إن آحدا 
م يتردد في قلبه شك في جود من تقدم ذكره من الوصوفین بالبود » وكذا في شجاعة من مر 
ذكره » وکذا ال والحكة » لا مرّء فكذا كل فرد من الأخبار في حق صورة ذلك المرؤي 
ی » وتموعها في حق أنه كانت تظهر على يده العجزات الناقضات للعادة ٠١‏ 
حير" التواتر الوجب للع بذلك . وهذا معنى قول أهل الأصول : إن الجزئيات الجوزة 
2 من موعها کلي" موجب . ولسنا نعني أن کلام الشاة وشكاية الناقة وحنین 
الأسطوانة وما ذكرنا نحن من قيلح هذا » بل كل واحد ما ذكرنا ثبت برواية قوم لايُتصوّر 
تواطؤهم على الكذب » فكان كل فرد من ذلك ثابتاً بطريق ق التيقن نا عایناه » لبوته 
برواية من لا يُتصوّر منهم التواطؤ على الكذب؟" . 0 
وأما معجزاته العقلية فتقسمة إلى آقسام : 


ما عاق راع ل سال ريق سا مو ام ون وتا شام 
راجع 0 إلى دعوات ٩‏ > ومنها ماهو راجع إلى أخباره . وهذا ينقسم إلى قسین : 


أحدهال" ماورد من البشارات به في الكتب التقدمةل" والأمم الماضية . والشاني 


(۱) زك: عامر'الطفيل . (؟) ك: عيينة . (۲) أت : مرو بن معد . © «...»أت:-. 
(ه ت:-. ‏ (اأت:-. ‏ « ز: وأته. () ت: يوصف. () أت: في كل حكاية . 
(۱۰) زك: والشجاعة ۰ ۰ )١(‏ أت: العلمء ز: والح » ك: وال - ۷ أت: في حق . 

0ن ك:.كل  .‏ 9م زك: + وياله التوفیق  .‏ (١6)أت:‏ سیبه  .‏ () «...»ز:-. 
۱ ت: دعوته . . (۸) زك: احدها . )۱٩(‏ ز: القدمة . 
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10 


ای العين النسفي 


|خباره عن الکاثنات"" ۰ وهذا القسم الأخير ینقم إلى قسمين : 

أحدها إخباره عن آمور ماضية » والشاني « اخباره عن آمور توجد في الستقبل » 
ومنها معجزات ظهرت بعد ۰" وفاته؟ . 

ومنها ماهو راجع إلى مکانه » ومنها ماهو راجع إلى زمانه » ومنها ماهو راجع إلى 
کتابه الذي أتى به » ومنها ماهو راجع إلى شریعته التي اختص بها . 

ونبيّن في كل فصل من هذه الفضول مايوجب تلج الصدور » ويسوق إلى القلوب برد 
اليقين » وإن ضاق غن ذلك صدر التعتتين 2 أنف الملحدين الذين وصفهم الله" في 
كتابه بقوله تعالى : < فَإِنّهُمْ لايُكَدبُونَكَ ولکن الظالمین بآيات الله يَجْحَدُون > . 

تا ماهو راجع إلى حاله فنقسم إلى أقسام أربعة : 

آحدها ماهو راجع إلى قومه ؛ فإنه كان من قوم کانوا لایعرفون الکتب ودراستها » 
وکانت بلدتم في البراري لا يشهدها إلا الأعراب”' الأميّون الذين كان" الغالب علیهم 
الجهل . ثم هو ل يغب عنهم إلأأمدّة يسيرة في سفره إلى الشام مع العير » لم يغب عنهم ول 
يقدم عليهم بمكة!") حد" من آحبار( " أهل الكتاب والعاماء بشرائع الأمم المتقدمة يختصّه 
من هو(" دونه ويعتكف"" على تعريفه مما في الكتب السالفة . غ إنه علم أنباء الغيب 
الذي لم يكن یعامها!"" هو ولا أحد من قومه » وبلغ في ذلك الثقة به والط.أنيتبة إليه إلى أن 
قال عند مجادلتهم لاه : < تَعَالَوًا تدع آبناءنا وَأبْنَاءَكُم ونساءنا ونساءکم ... فم تبتمل 
فتجتل لت الله علی الکاذبین > » وقال تعالى" : ل تلك من أَنْبَاء اليب توحيها لك 
ماکثت لما لت ولا 2 ان أحد منهم إلى تعلّر قد تفرد ف به وأنفق عره 
في تحصيله . وقال تعالى : 2 اَم لم يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ نم لَه کون » » وقال : < وتا 


. ز: والثاني ٍخباره عن آمور توجد في المستقبل  ومنها معجزات ظهرت بعد إخباره عن الکائنات‎ )١( 

(0) «...» ز: على الامش  .‏ (۲) ك: + عليه السلام » ز: وفاة عليه اللام  .‏ () ز: النعتقین . 

(0) زك : + تعال . (م أت : الأعاريب . (۷) ز: کانوا . (۸) تزك: مكة . )4 زك : . 
دم ز: الأخبار. ‏ (۱) ت:-. (۸۷ ز: واعتکف.  0١‏ زك: لایکن تعلبها  .‏ (۱۵) أت:-. 


(۱۵) ت : انقرد . 


- ۹۳ 


1 ب ] 


تبصر: ج الادلة 


كنت تتلومن قبله من کتاب ولا تخطة مينك إذا لااب الْمَبُطِلُون > ۰ وقال  :‏ فَقَِدْ 
لت فيكم مرا من قبل نا تقون © . 


والثاني أنه لم يكن قبل إظهار الدعوة متكلفا" لما أظهره ولا خائضاً في نظم الکلام 
وتأليفه » ولو كان شرع في شيء من ذلك لظهر لمعاشريه ولا خفي على أهل بطانته » وليس 
في طباع البشر التصدي ثل" ذلك الخَطب الجليل والتعرّض لخالفة العالم قجأة بلا 
تقدمة » ولا القدرة على الاتیان بكلام يعجز عنه الخلق بغتة من غير تدريج . 

والثالث أنه اتتصب في خال ضعفه وفقره وفاقته وقلّة أعوانه » حرباً میم أهل 
الأرض » ومتعرّضاً للملوك وام ارين وذوي القدرة" / والیسطة؟ ۰ وعادام معاداة 
الدین » وهي أشد أنواع العداوة » وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم الذين کنو" يعتادون 


التفاخر باثرم ومناقبهم » وكان أشدٌ الناس عليه" عشيرته الأقريون ورهطه الأدتؤن » ول . 


تأخنه" في الله لومة لاثم » وطلبوا منه أدنى مداهنة ليتابعوه » وأيسرَمايلة لينقادوا له( 
فلم يعطهم ذلك وم يساعدم عليه . ثم إنهم مع قوة أبدانيهم وكثرة عَدَدمم ووفور ددم أتوا 
بأقصى ماق وسعهم من الجد والاجتهاد واستعیال العدّة والعتاد لإطفاء نوره وطمس آثاره » 
فلم يدد ذلك إلا كثرة الأتباع وقوة الأشیاع" وانتشار الدعوة وشدة الشوكة » من غير أن 
كان ذلك راجعاً إلى معونة بشرية على ماعليه آمر طلاب دول الدنيا العقدين في ذلك على 
كثرة الأموال وقوة الأنصار والأعوان » بل كان نشأ يتهاً لاتبع له » وعائلاً لامال له . وهنا 
من أل الدلائل على أن" أمره كان مبنياً على المعونة الإلمية والتأييد السماوي » ولهذا كان 


ا 


تصر""" بالرعب » وكان يُخاف منه مسيرة شهر . 


والرابع أنه”" تحمّل في إظهار دعوته الشاق التي لإخفاء بمكانها ‏ والتاعب التي 
لیس( في الجبلّة البشرية احتالحا » فدام۹ في ذلك كله على وتيرة واحدة!۳ » لایسام عن 


(۱) زك: - . 5 ت: عثل . () زك: القدرة . )٤(‏ ت: البسيطة  .‏ (ه) ن:.. 
أ( ت: إليه .. 0 ز: یأخذ . (4) ز: ليتفادوا إليه . () أت: الأباع والأقياح )٠١(  .‏ زك:-. 
(۱۱) ژ: - . (۱۲) زك: + عليه السلام . (۱۳) زك : ليت . (۱۶) زه قدام . (۱۵) زء-- 
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أبو العين النفي 


شآنه ولا ميل" عن دعوته » وغرضت عليه الطامع") من الثروة" والرئاسة ليترك دعوته 
فلم يجبهم إلى ذلك بل قال : ا 0 
البؤس والفاقة » متصرفاً في الضراء واللاواء" ۰ صابراً على شظف العيش . ثم لا استقامت له 
الأمور وخضعت لدعوته الجهور وضربت وفودٌ العرب من السهل والجبل إلى بابه أكباة 
الإبل » وحملت إليه الأموال الجة والعقد النفيسة » وصقت له جزيرة العرب بأسرها » 
وخلصت عمن یعادیه » وخلّت عن ینازعه ویناوثه فیها.» استر على وتيرته وداوم على 
المسك بطریقته من ترك الاستتاع بصنوف اللاذ الشهوية والاعراض عا هو دأب طلب 
اللك من إحراز' الدنيوء ا بل بعل ماکان عليه من التباؤس 0 
29 لما أكرمّه الله 1 ۳ لدار TET‏ الي 59 للنعم ۳ لايكدرها خوف 
الزوال » ولا ينغصهال''' شوب الطال » والّه ذو المنٌ والإفضال . 


وأمًا ماهو راجع إلى تبه ؛ فإنه عليه السلام" كان دعوة |یراهم۳ على ماأخبر 
له خبرا!" عن إبراهم عليه السلام أنه قال : [ رَيّنا وأبقث فیهم رولا م > » والجاء 
عائدة إلى ذريته وذرية إسماعيل" ؛ فان في صدرالآية :< واذ یر را راهم لماعت 
من ابیت واشتاعیل > إلى أن قال : 3 واجْعَلنَا مین لاف ومن ده ۳ 
لك »> غ قال : < وَابْعَت فيهم رَسُولاً منم © ؛ ایند یلاع 
عليه السلام( " سيد البشر . ثم إنه عليه السلام كان حفدة إسماعيل" , ونجل" " معد 
عدنان » ونجيب مُضْر بن نزار» وسليل النضر بن كنانة » وأروع(" ا 2 
ولباب قصي بن كلاب » وصریح عبد ناف » وصفوة عمرو العّلى وهو هاثم » وخلاصة عبد 
الطلب « وهوشيبة اشد ۳۳ . « ومن قبل أمهات آبائه متصلاً بمضاض بن" مرو 


(۱) ت‌زك: يل . ()ت: الطالع  .‏ (5) ك: التزوة . () زك: آلشاقات (ه) زك: الضر واللواء . 
(ج) زك: أحواز. () ك+لمضيض . ( زك: وتقريرية تامة  .‏ () زك: بل كل ذلك 
)٠١(‏ ت: فخلقه )0١(  .‏ ز: لاینقصها ۰ ۰ ۷ زك: له . ۱۳ زك: + عليه اللام. 


۱ تأك: + تعای . (۱۵) آت: - . ۱7 ز: عليه اللام » ك: علیهبا السلام:. (۱۷) ت: وان . 
(دم زك: + عليه اللأم . .۰ (05 ز: مقر . ك: محدا يلج .2 (۲۰) زك: + عليه السلام . 
(۲۱) ز: حمل .۰ 059 ز: وأورع  .‏ (9) م  .-:2‏ (۲)ت:- 
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[1۱۹] 


تبصرة الأدلة 


« الْجُرهْمي جت ذكورة ولد إسماعيل » وبأخواله من اشزرج بسامی » والدة عبد 
الطلب ۲۳۰ » وببنى زهرة بأمه آمنة . وله عليه السلام آنساب شریفة؟" من قبّل أمهات 
آبائه » کالعواتك والفواطم وغیرهن .ثم لايخفى على العاساء بالتواریخ واحفاظ لأنساب 
العرب وأيامها / والعارفین" بأشرافهم وأجوادم وشجعانم" ‏ أن كل واحد من یتّصل نسَبّه 
به كان عماداً لأسرته ورئيساً لقبیلته وزمرته وسیدا لعشیرته۲ » مخصوصاً بجمیع الفضائل » 
موصوفاً بالحامد والناقب » وکانوا آرباب اک والرفادة » وأصحاب السّقاية والسّدانة وسادة 
دار الندوة » والوافدین" عند الملوك والأجلّة » المعظّمين في أعينهم » البجلین عندم » 
المسيّين عند جيع قبائل العرب » قحطانها وعدنانها » مُضرها وربیعتها"" » قيسها وخندفها , 
آل" الله وجيرانه وسكان حرمه . ومّن کان حال تسبه!" هذه الحال'" » وعزقه في الشرف 


هذا الخرق » كان الاشتغال مته بالرزق والافتعال من الممتنع الذي لاتضوّر له" ۰ والمحال . 


الذي لامجال۳" في العقول لثبوته ؛ إذ ذلك" فغل من يرجع إلى خساسة في الأصل وضعة 
في النسب ولوم في الأعراق ودناءة في الأخلاق » وبالله التوقيق . 

وأما ماهو « راجع إلى دعواته » فن ذلك دعاوه على" مُضَر حين آذوه وكذبوه ,۲۷ 
فقال : ( اللهم اشد وطأتك على مضر واجعل علیهم سنین كسى" يوسف ) فأمسك عنهم 
لقطر حتى جفة النبات والشجر وهلكت الواشي "۳ . وكان انكشاف الجدب عنهم أيضاً 
پنعائه( ۳ فأتام الغيث. وکثر حتى هدم بيوهم > فکلموه في ذلك فقال : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الظراب" " والجبال وبطون الاودية ) » وذلك كله منقول بالتواتر . 
ومن ذلك دعاؤه على کسری حين مرق كتابّه وبعث إليه بتراب فقال : ( اللهم مَرْق مله 
كل مزق ) » وقال لأصحابه : ( مزق كتابي أما إنه ستّمزْق مته » وبعث إل بالتراب(۳) 


ی( ان جلکون ارت 9 فرق الله كات وشتّت مةه وملّكهم أرظية ۳5 . ومن . 


(0) « الجرهمي ... يامى » ز:-. () ۰ ومن قبل ... عيد للطلب » ك: على المامش  .‏ (۳) زك: شریف . 
)٤(‏ زه العارفین . (ه) ت: شجعائيم  .‏ () ت: لعثرية . . () ت: قالوا فدين . 

(۸ أت: ورییعها . () ك: آل . (۸ت؛ نبته ۰ 0١(‏ زك:الحالة. (۱۷) أ: له جال . 
(15) أت: لامجال له . 9) تة إذ لك . ۵ ت:-. (۱) موز:-. (۷) ت: كتين . 


۽ (۱۸) أت: للاشية . (15) ز: بدعائهم . ۰ زك: الضراب )5١(  .‏ زك: التراب . 


(۲۷) زك:-. ۰ (۲) سيعت 
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أبو للعين النسفي 


ذلك دعاؤه على عُتّبة' بن أبي لحب : ( اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك ) » فافترسه الأسد في 
بعض أسفاره . ومنها دغاؤه لعبد الله بن عبّاس رضي الله عنهبا"" بالفقه والحكة ۰ فحصل 
مادعا . ومنها ماأعمى الله تعالى أبصارًث" الطالبین" له حين كان في الغار . ومنها ماساخ 
بقوائم فرس من اتّبعه في الأرض بدعائه . وفي ذلك كثرة » وفي هذا القدر"" كفاية" . 


وأمّا ماکان راجعاً إلى البشارات الواردة بنبوّته » فقد آورد" العاناء بالكتب المتقدّمة 


أشياء كثيرة » منها ماذکر في التوراة : جاء الله من" سيناء وأشرق من ساعیر"" واستعلن 


من جبال فاران :فان © فيه اخبارعن إنزال التوراة عل مونی" ۲ بطور‌سیتام » وانزاله 
الإنجيل على عيسى عليه السلام با اه كان کی من ما مدع 
ناصرة » وباسها!"" نبي من اتبعه نصاری » وإنزاله القرآن على مد عليه ان بجبال 
فاران وهي جبال مكّة ؛ إذ فاران هي مكّة » يقرّ بذلك أهل الکتاب ؛ فان في التوراة آن 
إبراهم عليه السلام آسکن هاجرد"" وإسماعيل*") فاران . ویقال لهم : ماللوض الذي 
استعلن الله منه واسمه فاران سوى مكّة ؟ ومّن النبي الذي أنزل عليه الكتاب بعد عیسی(۲ 
سوى عمد علیهیا السلا" ؟ 

ومنها ما ذْكرفي الت وراة ل وبى في الف را حامس :اي أقم لبني إسرائيل نبي من 
إخوتهم مثلك أجعل!"" كلامي على فه ؛« فإخوة بي إسرائيل ۲۳۰ بنو إسماعيل9؟" » 6 آن 
إخوة بکرم تغلب هتسخ ذييان » واخوة الأوس م الخزرج . وشل موسى 
من الأنبياء ليس إلا ني الله [ مدا ]عليه السلام ۷" لما أنه صاحب شريعة مستأنفة فيه ا 
بيان مصالح الدارين » وليس لأحد سواه من الأنبياء بعد موسى" ذلك » فلایصح صرفي ۲٩‏ 


. زك: عتيبة . ()أت: عنه. ()) غيرمقروءة في ز. () ز: الظالین . (ه) ز: القدرة‎ )١( 
. زك: + والله الوفق . (۷) ز:أورده.  ()ت:ممن. (۸ ز: ساعین . (۱) ت: مکان‎ 0( 
 هیسایو زك : + عليه السلام . (۱۲) ز؛ بساعین . (۱۲) ز: ساعین . (۱۶) ك: -. (۱۵) ز:‎ )۱۱( 
. زك: له . ۱۷) ك: صلوات الله عليه . (۱۸) زك: + رضي الله عنها‎ ۸( 

(1۹) زك: + عليه اللام . (۲۰) ز: + عليه السلام . )١(‏ زك: عليه الصلاة والسلام . 

(۲۷) ك: اجعلي  .‏ (۲۲) ه...» زك: مكرر. (۲8) زك: + علیها السلام . (۲0) زت: - ۰ 

() في الأصول : محد. .۰ () زك: ب ۲ زك: + عليه السلام . )۲٩(‏ أت: فلا یصلح حرفهم . 


- 2۷ - 


] ب‎ ۱۰٩ [ 


تبحرة الأدلة 


هذا الكلام إلى بعض أنبياء بني | سرائيل لتا ليس أحدّ منهم مثل موی" ). وکذام من 
أنفسهم لامن إخوجم" ؛ ألا يرى أن من قال لآخر : ائتني برجل من إخوة بني بكر بن 
وائل » لكان يجب عليه أن يأتيه برجل من بني تغلب لا برجل من بني بكر ؟ 

ومنها ماذكر في الزبور : تقل پا الجبار السيف فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
پیبة"" مينك ۰ / وسهامك مسنونة والأمم رون تحتك . وليس المتقلند”) للسيف من ه 
الأنبياء الا نیا مد عليه السلام" » وهو الذي خرّت" الأمه”) تحنه وقرنت!" شرائعه 


باميبة . 


ومنها ماقال في الزيور ؛ قال داود : اللهم ابعث جاعل الستة حتی يعم الناس أنه 
بشر "۲ . وهذا إخبارعن السیح وعن مد علیها السلام۱ ؛ يريد : ابعث مدا حتی يع 
النا س أن عیسی( بشر ‏ فقلم داود!" أن قوماً سيدعون لمسیح ماادّعوا . 

ومنها ألفاظ کثیر" في الإنجيل باسم فارقليط”" ؛ من ذلك : أن الفارقليط” 
روح الق الذي يرسله ابي" باسي وهو يعلّم5”" كل شيء . ذكر العاماء(" في کتبهم(۲ 
هته الألفاظ وأشياء كثيرة من كتب الأنبياء التقدمین » صلوات الله علیهم ۱ » فيها ذكرُه 
وذكر أصحابه وذكر مكّة والكعبة والحرم والحجر وغير ذلك » لایتکر أهل الكتابين 
ثيوت؟" ذلك » غير أنهم محرفون الكلم عن مواضعه ويصرفون ذلك كله يتأويلات ٠6‏ 
مستكرهة فاسدة إلى غير ماهو المراد . وقد ذكر أئّة أهل الكلام وأبطلوا تأويلاتهم الفاسدة » 
أعرضت"' عن ذكر ذلك مخافة التطويل”' » واكتفيت فن ذلك كله 4 لااعتراض (*۳) 
للخصوم عليه ولا انفصال لمم عنه » وهو أن مدآ(" عليه السلا" ادعی أنه مذکور في 


() زك: + عليه اللام . () زك: أخواتجم . () ت: طيبة . . () ت: لحرون . زك: يخرون . 
(ه). ز: التقلة )١(  .‏ زك: به () ز: خریت . (۸) ز: الأمصن؛ ومصححة على المافش . 

() ز: وقربت . )٠١(‏ ت: إن عیسی عليه السلام بشر. ۰ )١(‏ أت: عليه اللام . 

00 أت: عليه اللام .۰ (۱۲) أت: عليه السلام . )٤(‏ ز: كثر ٠.‏ (۱0) زك: قارفليكا . 

((۱) زك: فارفلیکا . (۷) ز: إلى . (۸) أت: يعانك . (۱) ز: ذكر أنه العلماء . 

(۲۰) أت: بكتبهم . ۲۷) زك: + أجعين » ت: صلاة الله عليمم  .‏ ۷ ز:-. ۰ (5) زك: وأعرشت . 
أ زك: الإطالة  .‏ 0 ز:الاعتراض. 00 ز: محد. ۳۵) زك: مر 
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۹ الغين النسفي 


کن هقير باعل و NENE‏ 
« الذين تبون لول النبي الأ > )الذي جد وتة مَكْنُوباً عنْدَهُمْ في التؤراة 
لانيل > » وال" خبرا عن عيسى عليه السلام" 3 إني سرن اليك ع مُصَدّقأ لما 
ین يَدَيّ من التوواه وَمْبَشْراً برسول اي من بَعدي انمه > وقال9 :« يَاأَهْل 
الكتاب تین بآيات الله وان ۽ تشهدون > ۳ : < یال الكتّاب ۽ لم تيون 
الق بالتتاطل وَيَكْتمَونَ الق و تعْلَمُونَ > » وقال : « الذين آتيْنَاهُمٌ الکتاب 
يَعْرقُوبَةَ تا يعْرِقُونَ أَبْناءهُمْ > » في آيات كثيرة يطول تعدادها . وقد كان يدعوم إلى 
اتباعه"' وتصديقه » وقد أقام على صحة دعواه من الدلالات" الكافية التي قطعت أعذار 
الجاحدين » فكيف كان يحتج علیهم"" بباطل ویحیل ذلك إلى ماعندم وفي يديهم ويقول : 
علامة نبوتي ودلیل صدقي آنع تجدونني مكتوباً عندع » وهو يعم هم لايجدونه » ويعم 
أن ذلك ما يزيدم نفاراً » وعما يدعوم إليه يعدا » وقد كان غنياً غن ذلك با أقام من 
الدلالات ؟ أيفغل ذلك مجنون فضلاً عن طبّقت حکته الأرض » وفاق على رغ 3 
جيع أهل الأرض دهاء وذکاء » وأَبرٌ على كافة الفصحاء في البلاغة والفصاحة ؟ ولم سم - 
والحال کا زعوا من كذبه في دعواه۳ وّجود ذكره والبشارة به" في الكتب المتقدمة ‏ من 
آسلم من علمائهم وأحبارهم كعبد الله بن سلام وتم الداري وكعب » وم عالون بكذبه فيا 
يدعي ؟ هذا مما لايكون . فكان هذا من أوضح الدلائل على ثبوت ذكره والبشارة به في 
الكتب التقدمة . وروي أحاديث كثيرة2" عن العاماء بالكتب المتقدمة في وجود ذكره 
فيها”'" ‏ آعرضنا غن ذلك افة التطويل 


وكذا جد ذکزه۳) في أخبار الفرین ومنامات هم أنذروا فيها بزوال ملكهم على 
يده » وكانوا يخافون ذلك . وكذا في سيّر ملؤك الين وغير م" حتی("۲ حكوا في حكاية 


() أت: لان للسيح . () زك: +تعالی. ()أت: خباًعن اليح . () زأك: +تعالى . 


(ه) زك:-. () ز: أتباعهم . (0 ز:الدلالة. ( ك: على الحامش. () ت: تجحدون . 
(0 زك:-. () تأزدزع. (05) زك: دعوته ۰ 00 أت:-. ‏ () ز: كثير. 
(۱۵) زك ؛ - . ((۱) ت: -. 09 زك: -. (۷۸) ت: - . 
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تبصرة الادلة 


فیها طول عن تبّع بن حسان بن تبّع أنه قال في الني مد عق" : 
شهدت على هد أنه رسول من الله باري التسم 
فلوم عري إلى عره لكنت وزيراًال هوابن ع 


وقصة سيف( بن ذي يرن مع عبد المطلب مشهورة"" لاخفاء بها على من له أدى 


عل بالتواريخ وسيّر الملوك . وله اللادي . 

وما ماهو راجع إلى إخياره عن الكائنات الماضية الجزئية » فا" تضّن الكتاب من 
أخبار أنبياء بني إسرائيل"" وغيرم ما م يكن علْمَ بش" من ذلك عند أهل بلدته » وهو ل 
يختلف إلى أحد من له غم بذلك » وأخبر على نحو ماعلمه آحبار اليهود وعاماء التصاری 
من غير زيادة ولا نقصان . وم ذلك / من مثله من الأميين الذين ل يقرؤوا الكتب 
التقدمة ولا أخذوا ذلك من عامائهم 00 » من باب عام الغيب لايُعلمٍ الا بالله”" , 
فحيث عَلِمَ هو مع مابيّنا من حاله ‏ دل أنه علم ياخبار الله تعالى إيّاهِ » وهذا واضح بجمد 
الله . 


وأما ماهو راجع إلى إخباره عن الكائنات في" الستقبل فنوعان : أحدها ماوّجد في 
« الکتاب , والآخر ماوجد في ۲۰ الخبر . فأمًا ماکان من ذلك في الكتاب فكقوله 
تعالىا"" : « سََهْرَمُ لجح وَيُوَلُونَ لیر » والسورة مكيّة » يعني بذلك الشرکین یوم 
بدرء فکا ن يا أخيرا ۲ . ولا شك أنه" إخبارعًا يكون في الستقبل » بدلالة حرف 
ا ا الاستقبال وقطع احتال الحال التي" وضعت لما الصيغة . 


۱ وکتوله٩؟‏ : 3 ود تعدکم اله إِحْدَى الطائف تین آنا لم > » وقد كانت هم » وهي 


العسكر لا العيرا:؟) a‏ : 3 قل للْمَحَلَِينَ من الأعْرَاب سذعوّن إلى نوم اولي 


() ك: على المامش . () أت: الني عليه اللام - © ز: يوسف 2 (4) أت: اليزن » ز: یزدن عن . 
(8) ز: مشهور . . () زك: فيا. ()أت:+ عليهم اللام. (۸) زك:شيء. 

() أت: بذلك عل  .‏ 00 زب. (0 زك: + تعالی  .‏ (059 و )مت 

09 أت : - . لم ك: وکان . (() ت: آخبروا . ۸۷ زگ:-. (۸) ز:-. 

(*) زك: وقوله تعالى  .‏ (۲) ز: لفير. ‏ (۲۱) زك: +تعال . 


رز ۵۰۰ 5 


أبو العين السني 


باس قدید > . وقد فعوا ؛ لأن الراد من قوله" : ( أولي باس شدید ) عند بعضهم 
هو" بنو حنيقة ا ل قال بي يكز ری الله عن > وعند بعضهم المراد من ذلك 
هل" فارس » وقد دعا إلى ذلك عر « بن الخطاب ٩»‏ أ رضي الله عنه . وفي الآية دلالة 
على خلافة أبي بكر وعر رضي الله عنها على مانبيّن إذا انتهينا إلى باب" إثبات الإمامة 
إن شاء الله" . « وکقوله وا ألم عبت الوم في أذنَى الأزض وم من شد غَلَبهم 
سیون : وک کا آخیی »۲۱ ''' . وكقوله تعالی : 3 سنریهم آيَاتِنَا في الافاق وفي 
انهم ۹ ¢ للد مله معنى في الستقيل 1 خرف ل » وقد أ درو الایات الدالة 
ذلك » وكان”'' الراد ماقال ۳ a:‏ للراد بالآيات : في الافاق : فتح القرى » 
وف آنضیم : فتح مكة » فكان9' كا آخبر . وكقوله تعالى" لرسوله۳" : < ان الذي 
رضم عَلَيْكُ ال آن لماك إلى مَعَاد > » أي مكة » وقد رده إليها'" . وکقوله"  :‏ هو 

الذي زل رشولة بال تى ودين الْحَق ليره على الدين و که » وقد آطهن : 
وکت وله( : « وَعَد الله الذي منوا 2 موا الصالحات ليَسَْخْلفتَهُمْ في 
الأَرْض ‏ ... الاية » وللراد! ۳" من ذلك الصحابة بدلالة قوله تعالى'" : < وَلَيبَدَلنْهُم من 
د حَوْفهم أمناً © وکانوا م" الخائفين في صدر الاسلام وقبل الحجرة » وقد استخلفهم . 
وفي الآية دلالة خلافة أبي بكر" » إذ لايجوزأن یکون الستخلف مقهوراً . وکقوله 
تعالی ۲۳ في شأن الیمود : < يَاأيهَا الذین اوا إن عم آنکم ۳ یله من دون التاس > 
إلى أن قال : < ولا تمنو موت بدا » وكان كا أخبر ول يتن آحد منهم الوا" ۲ وف الآية 
دليل أنم كانوا بو ف رسالته وكانوا وجدوا ذکزه في كتبهم حيث لم يتجاسروا على 
التي علماً منهم أنهم لو عنوا لتوا » لولا ذلك لفعلوا إظهاراً لخلفه . وكقوله تعالى"'" في 


() ك: + تعالی , أت: من قوم  .‏ ()أت:م. ‏ () زك:-.. ()ه» زك:-. () آت:-. 
(و) أت:  .-‏ )أزت: + تعالى. ‏ () أت: جتعال . () ت:-. 

(۱۰) «...۰]: على الامش )0١(  .‏ ز: السنین  .‏ () زك: فکان  .‏ (۱۳) ت:-. 

0 زك: وکان . . (١٠)أت:-.‏ . )١١(‏ زك: + به . (۷) ز: وقدرة إليها  .‏ (۱۸) زك: +تعالی . 
رقم زك: +تعالی  .‏ (۲۰ زك: الراد. . ۲۱) أت:-. ‏ (۲۲) ز: هو  .‏ 

(۲۲) زك: + رضي الله عنه  .‏ ۵ أت:-. ‏ (۲0) زك:۔. (۲9) أت:-. 


3 للك 5 


تبصرة الأدلة 


اليهود  :‏ صرت عَلَيْهم الدَلَّة وَالْمَمْكَنَةٌ أيْنَ َائقفوا !لا بحل من الله > ... الآية ؛ 
ومصداق هذا في الیهود يَيّنّ في كل عصر ومصر » إذ لم ترفع لهم راية منذ یومشذ"" ولا ثبت 
لم سلطان » وكانت أمارة الذل والصّغار والمسكنة عليهم بادية" » وعلامة السخط واللعنة 
ظاهرة #وإن كنوا يرون إلى درو من الال وكثرة عن العذه الخاد" : 

وأما ماهو راجع إلى الاخبارعن الكائنات في الستقبل من غير الكتاب » فنه قوله ه 
ينه" : ( زُويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريها وسيبلغ ملك أمتي مازوي لي 
منها ) » وكان كا أخبر ؛ إذ لم يرد بذلك جيع المشارق وللغارب » إغا أراد ماینطلق في عرف 
الناس عليه اسم الشرق والمغرب لانصراف مطلق الكلام إلى ماهو الستعمل في خاطب امم » 
التعارف في مفاوضاتم" . ومن ذلك قوله « به :۳ لعدي بن حاتم الطائي" : ( كيف 
بك إذا خرجت الظعيتة من آقصی قصور"" المن إلى قصور الميرة لا تخاف إلا الله ؟ قال ٠١‏ 
عدي : قلت يارسول الله" كيف بطي ومقامها ؟ قال : يكفيها الله طيّا « وما 
سواها :۳ ) « وهذا إخبارعن الأمرالذي يكون بعدم لأنهم كانوا خائفين في حياته فكان ا 
أخبر في زمن عمر » فكانت امرأة تخرج من قبيلة طي بالهن وتجاوز البادية ولا يعترض لا أحد 
بمكروه ۳۹" . ومن ذلك أنه نعى النجاشي وخبّ رأصحابه بوته وصلّى عليه وتتایعت الأخبار 
أنه مات في ذلك الیوم(۳" . ومن ذلك قولّه لعمّار رضي الله عنه : ( تقتلك الفشة الباغية ) » ٠١‏ 
فقتل يوم صفين7' مع علي رضي الله عنه . ومن ذلك قوله۳ لعلي رضي الله عنه : ( أشقى 
الناس عاقر الناقة / والذي'! يخضب هذه من هذه" ) » يعني الذي يضربك على رأسك 
فيخضب یتک من دم رأسك » فضرب علي رضي الله" عنه على رأسه حين قتل(" . ومن 
ذلك قوله عليه السلام لعليا"" : ( إنك تفتل الناكثين والمارقين والقاسطين ) . ومن ذلك 
قولهعلينهاللام”" : ( اققدوا بالل دين من بعدي : أبي بكر ومر" ) » ۷۰ 


() أت: منذ يومه  .‏ () ك: يإذته  .‏ () ز: والقتال » ك؛ والقنار. (4)أت: نخو قوله . 

() ز:ل ب : (0 زك: غاطبهم. (0ك:مقاوضتهم. (مات:-. ‏ مب آت:-. 

)٠١(‏ زك: + رضي الله عنه . (۱۱) ك: على الحامش.  0١(‏ زك: صلى الله عليك  .‏ (۱۲) «...» زك:-. 
09 «.»ء أت::. (00)ز:-. )١(‏ ت:صفي ٠.‏ (۱۷) زك: ومته قوله عليه النلام . 

(۱۸ أ:“مكررة في بداية وتهاية الصفحة . (15) أ: من هذا هذه » ت: من هذا هذم  .‏ (۲۰) ز:-. 
(أم (۲۷) ا. رصي الله عنه ۰ ز: رضي الله . 0 زك: مر . (۲۵) أت: + رضي الله عنها . 


- ردك 5 


ابو المغين النفي 


فأعامنا" بهذا أن الخليفة بعده أبو بكر ء وبعد أبي بكر عر" . ومن ذلك قوله!" : ( ا 
بعدي ثلاثون سنة ثم يؤتي الله" امّلك من يشاء ) » وكانت خلافة الخلفاء الراشدین) 

لان بنة :ومن ذلك حديق ليلة الاساء».وما آخب من اخبارغر فریش ء وکان کا 
آخبر . ومن ذلك أنه ضلّت له عليه السلام ناقة فأقبل يسأل الناس عنها » فقال النافقون : 
هذا مد يخيرم خبر السماء وهو لايدري أين ناقته » فصعد النبر ومد" الله" وأثنى عليه“ 
« وحكى قولمم »ثم قال : ( نی" لاأعلم الا ماعلمنی " ربي » وقد أخبرني أنها في وادي. 
كذا متعلّق زمامها بشجرة ) فبادر الناس فوجدوها كذلك؟" . ومن ذلك قوله”" لخالد بن 
الوليدليد حين بعثه إلى أكيْدر بدومة الجندل : ( أما أنك ستأتونه فتجدونه يصيد البقر) 

فوجدوه كذلك . ومن ذلك قوله عليه السلام۳ للعباس عه" حين أسره : ( افد نفسك 
وابتي أخيك » يعني عقيل بن أبي"'' طالب ونوفل بن الحارث ۰ فإنك ذو مال » فقال : 

لامال عندي » قال" : فأين الال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل وليس معکا أحد فقلت 


إن أصبت في سفري فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولفلان كذا ) فقال العبّاس : والذي بعشك 


بالحق نبي" ماعلم بهذا" أحد غيري » وإنك لرسول الله » اسل هو وعقيل . ومن ذلك 
ماکان خبر أهل النفاق با کانوا يقولون فيا بينهم ويبيّتون7' ما لایرضی من القول » حتی 
کا ہے تیم مسذرون أن تزلعلهم سورة تبثم بان قلویم . وأمثال ذلك 
كثيرة » وکتابنا هذا یضیق"" عن ذكر عشر ذلك فضلاً عن كله » والله للوفق . 

ثم إن جنيع ماأخبر من الأخبار الكائنة في الستقبل خرج على ماأخبر من غير تكن 
كذب أو خلف في" شيء من ذلك ء لاكثل « أخبار الكهنة ۳۳" والنجمين الذين يضل 
صدقهم في كنبهم » وحقهم في باطلهم » على أن حالته كانت تخالف حالة الكهنة في طهارته 
وطيبه واشتغالنه بالطاعات والعبادات » وتقذر أولئك وتنجّسهم وتقزیم إلى الشياطين 


(۱) ت: وأعلنا . )0( زك: + رضي الله عنهها . (۲) أت: + عليه السلام . )٤(‏ أت: + تعالى . 
() ك: رضي الله عنهم ۰ ز: رضي الله تعالی عنهم . (د) أت: فحمد . (۷) أت : + تعالى . (۸) ز: مکررة . 


(۵ «...ءأت: .2 (0 أت: وان  .‏ ۱ ز: علني . (۱۷) ت: .۰ ۰ (۱۲) أت: + عليه اللام . 
09 زك: ل . (۱0) زك: للعباس رضي الله عنه . («۱ ز: إلى . ۰ ۵۷ أز: فتال . 

(۸) ۵:-. 099 زكدها. ۲۰ ز: ویثبتون . ۰ ۲۷۱) ز: ينطق  .‏ ۲۷) زث: -. 

(۲۲) «...» ز: - . 
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تبصرة الادلة 


والأرواح الخبيثة . وكذا كانت أخباره صادرة عنه عن طريق الغيب الذي أعامه الله تعالى 
من غير الاشتضال") بالنظر في النجوم والتأمل في الطالع والارتفاع وتعرّف ذلك من 
الزیج"" والاسطرلاب وغير ذلك » على خلاف مايفعله المنجّمة » فكان ذلك من باب 
تقض" العادة » كإلانة الحديد واتخاذ الدروع بلا آلات ذلك ويلا استعال التار . 
GS‏ او قر تي معدا بقن 0 
وفاته ۵ » فانه اسشستی الان پينی الله عند" ۰ فسقو! حتی طفق الناس یسحون أركاق 
العباس" ویقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . وهذا مشهور یفتخر به بنو العباس . ومن 
ذلك إخراج شهداء بدر رطاباً بعد خسين سنة » وهو اس ۱ مشهور بالمدينة . وكذا قصة 
طلحة" حين رأته ابنته عائشة قي النام فقال لما : يابنيّة حوّليني من هذا الکان فقد 
أضْرٌ بي" الندى » فأخرجنه”" بعد ثلاثين سنة وحوّلته وهو طري ل يتغير» وتولّى ٠١‏ 
اا عبد الرحمن بن سلامة الكندي . ومن ذلك أن با أيوب الأنصاري9" حين مات 
بقسظنطينية فقبرعند سور" المدينة وبني عليه » فكانوا إذا حلوا كشفوا عن قبره 
فظروا . وكل كرامة ظهرت لول" ففيها معجزة الني علیهالسلام۳۱) على ماتبيّن إن شاء 
الله تعالى . 


وأا ماهو راجع إلى مكانه » فقد كانت" بلدته مأثرة إبراهم ومنشاً اسماعیل ۳ > ٠١‏ 
ومنسك الأمم » « ومفخر العرب وبرّة جزيرتها / وشرف تريتها ومثابة قبائلها ۲۳۰ وقبلة 
جخاعتها وموسم أفنائها ومأمن خائفها وملاذ هارها » وحرم الله في أرضه وأم قرى عباده » 
وأول بيت وضع للناس يتجه إليها أهل الب طة" ف(" القوة لإظهار الخضوع والعبودية » 
وتخضع فيها عناق الجبابرة للابسة" مر" الطاعة . وقد عرفت" عند الأجيال بالآياد 


(0 ت: اشتغال . () أزك: من قبل الزيج  .‏ ()ك: بعض. ()-زك: + وله الوفق . 
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آبو العين النسفي 


البيّنة والعلامات الظاهرة والعبر التتابعة » کالوحش الذي تأمن" فيه حتی تجمع مع السباع 
والکلاب » وتذعر منها إذا خرجت منه » وکالطیر" التي تسقط على سطوح السجد وزمزم 
والسقاية ولا تقرب سطح البیت ٠‏ وكقام”" |براهم عليه السلام في اج" . ولو لم يكن 
لک" آية الا آمر الفیل واتیان طير من البحر بحجارة من سجیل تحملها بأرجلها ومناقیرها 
حتى تهلك أمة من الأمم » لکانت آية كافية في تعظم شأنها وجلالة قدرها وکرامة آهلها على 
الله تعالی . م ما لايُرتاب أن ذلك لم يكن لمن" كان بها يومئذ من الناس لأجل آنفسهم » 


إذ هم انوا" مشركين يعبدون ماینحتون ويجعلون لله شركاء الجن » وخزقوا له بنين وبنات 


بغير عم » سبحانه وتعالى عا يصفون . وبعضهم كانوا قائلين بقدم الدهر ويضيفون الحوادث 


إليه وكانوا يقولون : وَمَا یلک الا الدّهْر » . ومّن قصّده” من الحبشان!"'' کانوا أهل 


الكتاب » مؤمنين بوسی وعیسی عليها السلام » مقسکین با في کتابیها التوراة والإنجيل » 
فلا ین إهلاكهم لنصرة من كانت حالته تلك » بل كان ذلك إرهاصاً لأمر نبيّه الصطفی 
عليه السلام”" » إذ كان قرب زمائه ودنا آوان خروجه وظهور دعوته » فصان الله تعالى 
الاباء لاحترام مَن علم الله تعالى خروجه من أصلاهم من آنصار دعوة رسوله ۳" وأتباع مله 
ومتبعي دینه وشرعته » وحفظ بیته الذي كان في سابق عامه ومبرم قضائه أن یکون قيلة 
لأمته ومنسکً ومثابة لأهل مله . من ۵ إنكار أمر الفيل غير مکن لاهل الا اد لثبوت 
ذلك بالتواتر الذي لایمکن فيه توهم الکذب » کثبوت سائر الأمورالماضية في الأزمنة 
الخالية التي یسب جاحدها إلى العناد والمكابرة » وقد ذكر ذلك الشعراء في قصائدم 
والخطباء في مواعظهم » فن ذلك قول تفیل بن حبيب » وهو جاهلي » وكانت الحبشة أخذته 
في طريقها إلى مكة ليدلّها » فاحتال في المرب منها فقال9" : 

ألا رتي ركائبناردينا 6 نعمنا؟ على المجران عينا 

فإنك لو رأيت ولن تريه لدى جنب الحصب مارأينا 

مدت الله إذ عاينت طیراً وحصب حجارة تلقى علينا 


() ت: لاتأمن . () ت: والطير. ‏ () ت: ولقام . ()ت:الحجرة. (ه) أزت: بكة. 


(۱) تب . (۷) ت: عن » ز؛ من . (۸) أت: لاجل أنفسهم أنهم کانوا . )٩(‏ ز: قصد . 
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[ ۱۷۱ ب ] 


تبعرة الأدلة 


وک انل عن سكين نعل ال ان تسا 
وقال طفيل وهو جاهلي : 
ترعى مذاتب وسي أطاع لما بالجرّع حين “عص أصحابه الفيل 
وقال أبو الصلت أمية! بن أبي الصلت : 
تافر ا تا .تاي ين الا تون 0 
حيس القیل ب‌الفس حى ظل يبوأنه ‏ معقور 
وهذا في الجلة أشهر من أن يمكن إنكاره » وقد قال الله تصالی ۳۰ ألم تر کف قعل 
رَبك بأصْحَاب الفيل ‏ إلى آخر السورة ۰ ولم يعارضه أحد من المشركين بالتكذيب والرد 
لعلهم بمقيقة ذلك » بل قد كان بقي بعد" من كان" عاين ذلك الأمر . م إن بلدة هذا 
شأنها ‏ أولى البلدان والبقاع بخروج من يدعو الخلق إلى الحق , والدهاء إلى الحجة ٠١‏ 
البیضاء » فكيف يستجيز عاقل مقر(" بنبوّة من خرج من مکان" " لامزيّة له على غيره من 
الأمكنة ‏ ولا ظهر في الخلق له أيّة بيّنة تدل على حرمتها عند الله تعالى وكرامتها عليه » أن 
ينسب الخارج عن البلدة الشهورا 0 شرفها : المذكور فخرها » الظاهر آياج ا" ۰ البيّن 
علاماتها””" إلى الكذب والافتعال » والدعوة الظاهرة / عنها إلى التقوّل واحال ؟ وهذا واضح 
لن ترك العناد وسلك سبيل الرشاد . 5 
وأما ماهو راجع إلى زمانه فإنه عليه السلام"" بُعث إلى الخلق في زمان كانت مدّة 
الفترة”'' بين الرسل فيه متطاولة » والشرائع بأسرها واحک بأجعها مندرسة » وآثار التخلف 
في الخلق بادية » واداة إلى الملّة الحنيفة""" مغمورون بل معدومون » وأعلام ا جور" 
منصوية » والطبيعة السبّعية على" الخلق مستولية ؛ كانوا يرون الأحق"" بالإمارة من كان 


() ز: حيث . () زك: أيوأمية. (6أت:ربي. ()ز:جلن. (ه) ز: کن 

. أت: مكانه‎ )۱۰(  . زك:-. م ز:الخلق. (1) ك: على الامش‎ )(  . ك: على المامش‎ )١ 
. ز: الفترنة‎ ) ٠6١  . زك: يت‎ )١14  . زك: المشهورة . (05 ت:-. (۱) زك: علامتها‎ )١( 
آم أزك : الحنيفية.  ۷ ز:الجود.  (8)أت:عن.  )زد‎ 
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أبو العين النسفي 


أنفذ في الإغارة' » والأولى برئاسة القبيلة والسيادة على العشيرة والفصيلة من كان آقدر على 
النهب وأحذق" بالطعن والضرب » مع إجراء الله" العادة بتطرية الدين عند ظهور أدنى 
دروس في معاله » وتقوية آرکانه عند ثیوت آيس‌وفي أو وَهَن ف دعامه . أقترى الله تعالى 
یرسل* رسلاً تتری بين موسی وعیسی عليه السلام » وشريعة التوراة باقية الاثار" لائحة 
ه النار كثيرة الأعوان قوية الأرکان , لحاجة وقعت إلى معرفة حك جزئي لاذکر له في 
کتیهم"" ولا نض فيه عن نبيهم » ثم يرسل عیسی"" لتبدّل مصلحة في أحكام قليلة العدد 
منقطعة الدد » ثم يترك الناس والكفرٌ قد طبّق الأرض بأقطارها » والباطل ملأ الدنيا 
بأكنافها وأطرافها » وأكثر قبائل العرب اتخذوا الأصنام آلمة » ووأ البنات شريعة لازمة » 
والسعي في الأرض بالفساد عادة دة » والنهب والاغارة"" تجارة رائجة(" » وسفك الدماء 
٠‏ طبيعة راسخة . وجميع مالك الفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطء البنات.والأمهات » همتهم 
الأطعمة الشهية والأشربة المريّة » استعبد ابرم الأصاغر واتخذ! " ملوكهم الرعايا خَوَلاً ‏ 
وأموالهم التي اكتسبوها بكة اليين وعرق الجبين ذُوَلاً » یستعمل ونم( في حوائجي 7 
استعیال النعم » ويصرّفونهم فيا همهم من الأمور تصريف العبيد والخدم . لايخلّونهم وما 
تقتضي همهم" " العليّة وتفوسهم الأبيّة من اقتناء أنواع العلوم وأصناف الک وأبواب 
۰ الآداب . والترك مواظبون على تخريب البلاد وتعذيب من ظفروا به من العباد » عادهم 
الركض في أطراف2" الأرض من الطول إلى العرض » يسترق بعضهم البعض + يرون 
ارتكاب الجراتم واكتساب الم من أنفس الأعلاق والمغام" » دينهم عبادة الأصنام » ودأهم 
ظلم الأنام . وجهورالمند لا يعرفون الا عبادة الأوثان وإحراق أنفسهم بالنيران . واليهود 
حرّفوا الکلم عن مواضعها ودانوا بالتشبيه الحض » إلا العنانية منهم فإنهم يقولون بثبوت 
۰ الذات وتعطيل الصفات » وجمتهم تكذيب السيح عليه السلام . والنصارى متحيّرون في 
دينهم مختلفون في مقالتهم » فريق منهم يصف الله تعالى بالصاحبة والولد » وطائفة منهم 
يجعلون السیح وأمه إلمين من دون الله » إلى غير ذلك من المقالات الباطلة والجهنالات 
)١(‏ زك: أبعد للإغارة  .‏ () زك: وأحق . ()أت: + تعالى. () :على المامش . 
(ه) ز: للآثار. ‏ () زك: كتبهم. ‏ (۷) زك: + عليه اللام  .‏ (ه) ز: والإعادة  .‏ (1) زك: رابحة 


(۸۰ زك: واتخذوا . (۱) زك: ولا یستعملونم )١(  .‏ أت: حوائج. ‏ (۱) ك: هتهم . 
09 ت: أطرف . (0 زك: والعام . 


تبعر: ج الادلة 


الفاحشة . أقيترك الناسَ هکنا حیاری في دینهم یترددون ۰ وفي طغيايم يعمهون" »> 


لايرل إليهم هادياً ولا يبعث إلى الحق داعياً » بل يتركهم وما يدينون من المحال 
ويعتقدون من الكفر والضلال وما یشتفلون به من السعي في الأرض بالفساد وتخريب 
البلاد وإهال العقول والألباب عن اقتناء العلوم والآداب ؟ هذا وله الظن الكاذب والوم 
الباطل . ثم لاداعي في تلك الأيام تأيّد بالمعجزات والأعلام سواه » ولا هادي إلى ما يقتضيه 
العقل الصريح من التوحيد الحض والعبادات الجالصة وتوجيه السياسة الفاضلة من السنن 
العادلة ورفض الرسوم الجائرة والعادات الفاسدة والأخلاق الدنيئة والخصال الذمهة غيره » 

[ ] أعني به الصادق المصدّق / الويّد بالأعلام الباهرة والمعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة 
والأمارات اللائحة » صاحب الشريعة الزهراء واللّة الغرّاء والحجة البيضاء » والدين القوم 
والصراط المستقم > مد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاثم بن عببد مناف مر . وهذه ٠‏ 
دلالة واضحة لو انعدم ماسواها من الدلائل لكانت كافية في إلزام الحجة على من عدل عن 
الحجّة » والله الوفق . 


يويد ماذكرنا أن الناس کا نوا محتاجين إلى من يعلّمهم فصالح الدارين ويبيّن لم 
معالم الدين ويرشدم إلى الحق وديم إلى سبيل ابر وبوقفیم"" على نهج العبادة لنالقیم"؟ 
وأداء شكرا“ نعمه عليهم » كانوا مجتاجین إلى من يسوسهم سياسة قاضلة ویقبض على يدي( 
القوي وينصر الظلوم وينصفه من ظالمه » ويسكن الدهماء ويؤمّن الطرق ويطفئ نائرة 
الفتن الواقعة في الأرض لانتقاض المالك" المؤثلة" وانحلال قوى الولایات!" القدية ؛ فإ 
ملك فارس - وکان ملوكهم أعزّ ملوك الأرض وأشدم شوكة وأقوام بطشاً وأكثرم عنة 
وعدیدا وأوفرم ذخائر وأعرم" ولاية ‏ قدأ" ضعف وتکاثر أسباب الخلل قي قواعده 
وأركاته » وتداعى إلى الاهدام ماطال وعرض من بنيانه » لشم ماکان ملکهم" آبرویز آراد 
من اقعاء الألوهية حتى هي غن ذلك على لسان مغنيه » فأزبد + فقصمه الله تعالى وسلَّطٍ ابنه 


. ك: على المامش . '() ك: ويوقعهم » زت: ويوفقهم . () ز: كخالقهم.  () زك: وأولا بشكر‎ )١( 
. ()أت: الولاة. () ت: وعرم‎  .ةلصؤلا:أ6‎  . (ه) ك: ید. (مأت: للاليك‎ 
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أبو المعين النفي 


شيرويه عليه فقتل" . ثم كان لايدوم لمن استولى منهم على املك مدة ولا تشتد له" 
شوكة » وآل الأمر إلى نصب النساء بأمور الملکة وتفویض الأمر إلى الصبيان » وكان 
لايستقل واحد" منهم للقيام بأسباب السیاسة" وضبط المملكة » وامتدت الأيدي الخاطئة 
والأطماع الفاسدة إلى الرعيّة بالإجحاف والاستثصال . 


وكذا ملك الين انتقض باستيلاء السودان"" عليه" » وملك الحيرة بقتل أبرويز 
النمان بن النذر » وملك آل جَفْتة - وم الغسانيون ‏ كان آل إلى الضعف وأشرف على 
البطلان والزوال . ويقي الناس بعد انتقاض هذه المالك أو ضف أركانها وزوال السياسة 
وحفظ الجوزة والذب عن حرم الرعية » خائفين وَجلينَ طالبين من الله تعالى حسن الفرج » 
مقسمين بالله جهد انم لن جاءم ننذير ليكوئّن أهدى من إحدى الأمم . فرحم الله تعالى 
خلقه وبعث مدا نبيّه وبدلهم من بعد خوفهم نا > وبعد اضطراب أمورثم واختلال 


أحوالهم سكوناً وقراراً » وبعد انتشار الط في الخليقة وتطاير شرره في أصناف البرية عدلاً 


وإنصافاً . فن لم يقابل هذه النعمة" بحسن القبول » ولم ير نفسه عاجزة عن أداء الشكر » 
فهو الکافر اجه ول الذي لادواء لدائه الا الحسام القاضب » ولا حيلة لبرئه إلا ایام 
الغالب » والله ولي العصة وكاشف الغمّة" . 

وما ماهو راجع إلى كتانه فهو من أعجب الآيات وأظهر الأعلام والدلالات » إذ هو 
ره اة عقلية" باقية على الدهر مبثوثة في الآفناق » وغيرُه من الآيات ختص بمكان 
ویوجد في زمان » ثم يصيرغيرٌ من شاهدها حجوجاً ببلوغ الخبر على ألسنة من شاهدها 
وعاینها . والقرآن باق إلى یوم( القيامة منتشر() في أطراف”" " الأرض . ثم فيه وجوه من 
الدلالات : آحدها نظمه العجیب الذي" باين ماسواه من الکلام ؛ فانه في الملة ینقسم إلى 
منثور وفنظوم » والقرآن ليس من جلة الکلام النشور ثم النظوم من الکلام كان عند 
العرب منقسماً إلى أقسام أربعة : نظم الشعر ونظم الرجز ونظم الخطبة ونظم الرسالة » 


() أت: حق قتله .۰ (۲) ز: ولا یتدل . ۲ ز: یختغل الواحد . () ز: الیانات . 
(ه) ز: الوادان . . () آت: علييم  .‏ 0 ز:العمة. ‏ (4)أت: التعمة. (3).ك: على المامش . 
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تبصرة الأدلة 


[ ۱۱۲ ب ] والقرآن باين كل وجوه النظم ۰ / وليس في طباع البشر أن يجيء واحد فيأتي بنظم ینفرد() 


به عن الأمم كافة . ثم هو هذا النظم تحتی جميع البشر وعَيّرْمم بالقصور عنه وقرعهم بالعجز 
دونه > وبدأ في مدح ماأق به وأعاد » وبالغ في تفريظه!" وزاد ۰ اك 
وإن تغافلوا عنه م يعرض عنهم حتى هيّجهم لیکون ذلك آبلغ!" في" تبكيتهم واغیظ 

لدهائهم وأدعى إلى الاهتزاز!" لمغالبته والابتداء" لباراته . وكان هذا دآبه") معهم منذ 
مبعثه إلى مخترمه » وذلك ثلاث وعشرون سنة » فلم يَنتدب أحد إلى مباراته ولم یتصد 
لعارضته في مقدارسورة أوآية!/ من كتابه » وفيهم الفصحاء وإلبلغاء والفحول من الشعراء 
والمفَوّهون من الخطباء » إذ كان الزمان زمانَ فصاحة وبلاغة » ل يكن عصرّه من 
الأعصار »" من لذن آدم! " إلى زماننا هذا اجقع فيه من فحول ۳" الشعراء الموسومين بأقصى 


غایات"" الفصاحة وأبعد نهايات البلاغة » ۴ لم يكن في زمان من مر" السحرة مثل . 


ماکان: في زمان" موبی( ۲۳‏ ولا من حذاق الأطباء مثل مااتفق في زمان" " عيسى عليه 
السلام » كل ذلك ليكون أظهر لعجز الخليقة عن معارضة ماجعله"" الله تعالى آية 
لرُسْله" ‏ وأبين لقصورم عن التصدي لمباراتهم فيا جعله"" الله تعالى علا على صدق 
دعوا۳(۸ » فدل عجز الفصحاء والشعراء۱" الذين كانوا في زمانه ‏ مع مامرٌ من تقريعه”"ا 
اد وتبكيته لهم وتحريكهم على ذلك أنه" کان آية له معجزة من الله 00 
صدقه فيا" ا3عاه من ٍربسال الله تعالى یاه . ثم لايُظن بالعرب .وهم آثیت خليقة الله 
تعالی حقدا”" وأكثرم حيّة جية وأشدم' ۳ أنفة » يفني اثنان منهم آعارها"" في التهاجي » 
ويصبران على مافيه من هتك الأستار وإبداء"" الفواحش ومشالب(" الأسلاف ومعايب 
الأجداد » خوفاً من لوق وصة " العجز عند التفالب وخجنه"" الاتقطاع لدى التخاصم - 
() ت: يتفرد » أ تفرد . (1) زه تفريطه ٠‏ ت: تقر نظمه ۰ . () أ: على المامش  .‏ (4)ت: في أبلغ . 
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(۱۸) ت: لرسوله . )0٩(‏ ك: جعل . (6۰) زك: دعوم . (۲۱) أت: الشعراء والقصحاء . 

(51) ك: تعریفه » ز: تعرفیه . (۲۲) زك: فاته  .‏ (:۲) زك: وفيا. ‏ (۲8) ت: حقراً. 

9 زك: وانیذم . (۷) زك: آعارها  .‏ (۲) ت: وایراء . (۲) زك: ومثالبة . 


(۲۰) ز: وخية ۰ (۲۱) أ: وجبنه . 
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أبو العين النسفي 


أنهم امتنعوا عن العارضة مع القدرة » وتركوا ذلك عن اختيار ومكُنة . وكيف يُظن ذلك 
وهم قد بذلوا أموالهم النفيسة » وخاطروا بهجهم العزيزة » وركبوا الشاق العظية وتحملوا 
التاعب الشديدة » من جر العساكر وتجرید"" البواتر وحمل الرماح الخواطر والخوض في 
الهالك وتقحم غمرات المعارك ومبارزة الأقران ومناجزة الشجعان » لإطفاء نوره وإيطال 
دعوته"۲ ؟ مع أنهم لو ظفروا به وبأتباعه وقکنوا من اراقة دمه ودماء أشياعه ۰ « لم يقدح 
ذلك في صدق نبوته و ۰" لم يظهر بذلك كذبه ول تندفع عنهم" حجته . ولو عارضوه في 
سورة واحدة » َجّت"" حجتّهم وظهرت تصرتم » وثبت للداني"" والقاصي والقريب 
والبعيد كذبه » وارتد قوله ونابذه أصحابه وباينه أنصاره وأعوانه!" » وكفي آعداژه مؤنة!0 
قتاله ومعرّة حرابه وجداله . ولا شك أن العرب وان كانوا مین" خالين عن صناعة الكلام 
وآداب الجدل والع بتوحيد الله" ودلائله”" » كانوا أوفر خليقة الله" عقولاً وأكلهم 
أحلاماً ؛ ترى الرجل منهم وقد نشا في البوادي والبراري » ل یمن بتعلّم عم ولا ارتاض 
بشيء من أصناف الحم » يتك بحك بليغة وطرف بديعة بلفظ مُحَكَم الصنعة رائع النظم 
بارع الرصف”" » وقريش منهم اخصوصون برجاحة العقول والألباب؟" وكثرة النهى 
والأحلام”'' وغاية الدهاء والثكر”' والحيل اللطيفة في دفع ماينوهم من معضلات الأمور 
والتخلص عما يقعون فيه / من موبقات الفتن"" . غم إن آقل خليقة الله" عقلاً وأكثرم 
غباوة وجا" لايعدل في مغالبة خصه ويخاصة”” " عدوّه عا سهل طريقه وخفت مؤنته 
وانقطع به خصه واندفعت مادة معرته » إلى ماتكثر مونته وتشتد صعوبته ويثقل تحمله 
ویتوغر(" طريقه » ومعرّة الخصم بعد باقية وقرحته دامية » فكيف يُظن هذا من مرّ وصفه 
وسبق نعته ؟ فإذاً لايشك عاقل هم امتنعوا غن ذلك عجزأ منهم واضطرارً”" » لااختياراً 
وإيثارأ ؛ يحققه أن حيرة لزوم الحجة وثبوت العجز”' دفعتهم" إلى التكلم بالهذيان 


(ات: وتجديد. ‏ () ز: دعوت . (0..ءأت:.. ‏ ()زك:-. () أز: فلحت . 
)١(‏ ز: للراي . (۷) آت : أعوانه وأنصاره  .‏ (4)أت: بغير مؤنة  .‏ () ز: أميتن . 

رد أت: + تال )١(‏ ت: وزلائله . 09 تزك: + تعالى  .‏ ۸۲ زك: الومف . 
(19) ز: والباب )٠١( ٠.‏ ز: والأحكام . )١(‏ أت: -ء ك: والقكر ٠.‏ (۷) ت: اليقين . 
لمن زك: + تعالى . (ه) ك: وهعا. (۲ ز:-.  )١(‏ ت ويبق عن . 

(۲۲) ز: واضطرار - (۲۲) ت: ثبوت العجز . (۲۶) زك: دفعهم . 


- ۵۱۱ - 
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تبصرة الادلة 


والتعلل با یتناقض في نفسه من الکلام » فنسبوه مرة" إلى الجنون") » وهو أعقل" خليقة 
الله تعالى » ومرّة إلى السحر » وهو أحذق الناس وأدهام! “ وأكيسهم وأذكاهم . 

وما زع" الورّاق بعد انتقاله من مذهب" القدریة إلى مذهب" إخوانم من 
الثنوية ‏ جریا منه على قياد مايفضي إليه الذهب"" » أن حرویهم معه شغلتهم عن 
المعارضة » كلام لوتفوّه به جتون لتعجب الناس فن ذلك » فكيف إذا تکم.به عند المجادلة ه 
واحاجة من يدعي العام ويخوض في الكلام ؟ ولكن الغريق يتعلق بكل شيء . 

فنقول له : إنه مكث بمكة ثلاث عشرة() سنة يتحدام بذلك ويقرّعهم آناء الليل 
والنهار ويبكتهم في الحافل وامجامع » وكان انتشر أمره في جميع ديار العرب وبلغ أقصى نهاية 
جزيرتها » لما كان عرض تسته في أيام الوسم على قبائل العرب ويدعوم إلى عبادة له" 
وينهام عنا كانوا”'' يدينون به من عبادة الأوثان » ويسفه أحلامهم « وأحلام آبائهم الذين ٠١‏ 
کانوا یتفاخرون بمفاخرهم ویتباهون۳؟ بناقبهم ومآثرم د ویتحدام بالقرآن ويأمرهم 
یاتیان سورة من مثله . ولم يكن طول تلك المدة « بينهم حراب ولا طعان وضراب ‏ فلم 
آم" یعارضوا في تلك الدة ۲۳ » وقد تفرّغوا له ولم يشغلهم عن ذلك شاغل ولا منعهم 
عنه" ۲ مانع ؟ ثم بعد ماهاجر إلى الدينة فغزواته معدودة » ومن اشتغل بقتاله من القبائل 
معروف » وأكثر العرب ماقابلوه""" بالقتال ولا قاوموه في ال » فا بال أولئك لم يعارضوه ٠١‏ 
في سورة7”" ولم یقابلوم" في آيات يسيرة”' ؟ ثم ماباله لم تشغله تلك الحروب”" » وهو 
متوحّد الذات » وقد شغل + جب لتر كر ماني عن فتاه ات ؟ هذا والله 
الحال الظاهر الذي لا يتعلق به إلا كل مكابر معاند" . 


وما زع" النظام « أن القرآن ۰" ليس بعجوز النظم » وأن كل مفحم متبلّد يقدر 


(«) أت:-. , () ت: الحيوان  .‏ (©) ز: عقل ءأت: أغى . () ت: وأزهام . . () ت: زع مرة . 
(0 أزت: مذاهب . (/) زك: مذاهب . م ك: الذاهب  .‏ () آت: عشر. .۵ آت: + تعالی . 
(«0 أت:-. 0۷ أك: ویاهون  ..‏ (٣ا)‏ ەەت (8) 4 () e...‏ زة-. 
(۱۰) زك: عن ذلك . (۱۷) زك: قاتلوه . (۷۸) ز؛ صورة . (19) زك: یقاتلوه . 

۲ ك: بترة. ۲۱) ز: ل تشتفله الحروقد. ‏ (۲۲) أت: إلا مغاير مکایر ۰ ۰ (۲۳) زك: يزع . 

. - a ...« )۲۶( 


أبو العين النفي 


أن يأتي بثل نظمه العجيب ورصفه”" البديع » واحتجاجه لذلك أنه : متی يعجز الانسان » 
آعنند قوله : المد لله » أم عنند قوله : رب العالمين » أم عند قوله : الرحمن الرحه'" ؟ 
واعاء العجز عند كل من ذلك باطل » لمَا أن مادون سورة ليس بمعجز عندك ‏ ثم إذا لم 
يكن أفراد الآيات معجوزاً عنها فكذا امجموع منها ؛ إذ حك « الْجمَل لایخالف حك 
ه الأفراد » وهنا زع أن التواتر من الأخيار محل للكنب لأن خبر کل ٠»‏ فرد من أهل 
التواتر) محل للكذب » فكذا عند الاجتاع » وأن الخطأ على الإجماع جائز لجوازه على كل 
فرد من اللجمعيت "ا » وإفا الاعجاز حصل بالصرفة » ومعناها أنه تعالى صرف همه( ا 0 
بلطفه عن الاشتغال بمعارضته مع أنه ممكن » ومثل هذا معجز لا فيه من نقض العادة ؛ حق | مرررر إل 
إن من جغل دلي رسالته أن يقبض على لحية نفسه وم لايقبضون غلى ذلك ثم إنه قبض 
٠‏ على لحيته وتحدى الناس إلى ذلك فا" يقبض واحد منهم / على لحيته » كان ذلك معجزاً | [ ۱۱۳ ب ] 
له" لما فيه من صرف همهم عن الأمر الممكن » لاأنّ ذلك ليس بمقدور في نفسه » هذا منه ' 0 
لام باطل واحتجاج فاسد ؛ فان قرب ماعجاب عنه أن يقال : ات" أنت يقصيدة مثل ,ر زر 
قصيدة امرخ القيس : قفا نبك » أو مثل « قصيدته : ألا آنعم صباحاً آها الطلل البالي" , 0 
أو مثلٍ قصيدته : خلیلي مرا بي على 7 أم جندب » أومثل قصيدته : سا لك شوق" 
١‏ بعدما كان أقصرأ ‏ او غيرها!”'' من القضاند له ولغيره من فحول الشعراء » كالنابغة وطرفة 
وزهير والأعشی!" وغيرهم » « ليظهر عند عجزه غن ذلك أنه مكابر ۲۰" فیا يقول . ويقال 
له : متى عجزت أنت » أعند التکم بالكامة الأولى أو عند التکم بالكامة الثانية"" أو 
الثالثة ؟ ویقال له : مابال شعرك غشا ركيكا بارداً مستسبجا(" متبرداً بعيداً عن 
الفصاحة والبلاغة » تجّه الآذان ولا تقبله الطباع السلية » وأشعارٌ أقرانك من أهل عصرك 


۰ كصريع الغواني ومروان-بن أي حقصة وأبي نواس وسلم الاسر" وأشجع السامي وغيرم ٠‏ في 


() ز: ووصفه . () ز: رب المالین قول الرهن الرحم  .‏ ()«...هت:-.٠‏ (4) أت: المتواتر. 
(ه) في الأصول : الجتعين » ومصححة على المامش في أ. ‏ () زك: شتهم  .‏ (۷) آت:ور. ‏ (كات:د. 
(6 ت: أتيت . )١(‏ ت: التالي )١(  .‏ د...ءأ: على المامش )١١(  .‏ زك: كمالك شرق . 

00 أزك: وغيرها . 9١)أت:‏ واعتی .2 (هد) ه...» ك: على الحامش » ز:-. 

رد أت: التكل بالثانية . (۷) ز:غا. (۸) زك:هتمجاً. (05)أت:الخامن. 
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تبصرة الأدلة 


نهاية الجودة والبلاغة" ورشاقة النظم وجزالة الالفاظ واحکام الصنعة » نك" - مع 
القدرة على مثل تلك القصائد البليفة الفصيحة امحكة ‏ اخترت لنفسك الادوّن والأرذل 
والأبشع » أم لأنك عجزت غن ذلك ول ينقد" لطبعك الثقیل الب اردا مشل تلك 
القصائد ؟ ولا خفی على أحد أن ذلك كان لمجزه لاعن اختیاره ذلك » وکنا ماذکر 
يؤدي إلى ارتفاع التفاضل بين الشعراء والخطباء والبلغاء والفضحاء وانعدام الافحام . 
وحيث كان التفاضل بين هؤلاء معلوماً » واتقسامٌ الناس إلى الشعراء"" القلقين والمتبلّدين 
الفحمین أمرأ ظاهراً » دل آن ذلك كلام باطل يُعرف بطلانه ببدهة العقل . وما ذكر من 
الحجّة يوجب بطلان ساغرف ثبوته بطريق الضرورة » وهو" ماذكرنا من التفاضل بين 
النظم » وانقسام الناس إلى الشعراء وأهل الإفحام . وكل استدلال" عرف بطلانه ضرورة 


كان باطلا» لِمَا آن الخطا على الاستدلال جائز » وعلى" الضروري متنع » فكان عند . 


التعازض » إضافة الخطأ إلى ماکان الخطأ فيه جائزاً » أولى من (ضافته(" إلى ماکان الخطأ 

ثم تقول : ماذكرت من اعتبار الجل بالأفراد مقدّمة كاذبة وقضية مجحودة ؛ دلالة7”") 
كذها مامرٌآنفاً من قدرة”'' كل من الناس على کل فرد من أفراد كامات القصائد 
الفصيحة والخطب البليغة » وعجزه عن“ جل القصائد والخطب . 

6 ٤ 0 ۳۹ 5 

ثم تقول : اليس أن الرجل يعجز عن خمل ألف رطل » وكل رطل من ذلك مقدور 
المل ؟ فان آقر بذلك أبطل دليله » وان جحد أحد شرطي هذا الكلام بأن قال : حمل 
ألف رطل وعثرة آلاف رطل وأزيد فمن ذلك « مقدوران كان له حمل كل رطل منه 
مقدوراً ۲۳۲ ۰ أوقال : لا لم يكن خمل ألف رطل مقدوراً لأحد لايكون حمل رطل »7 


مقدوراً ل فقد کابر وعاند"" . 


ثم يقال : مامعنی صرف همهم عن العارضة ؟ أفعل ذلك باختیار العبد أم 
(۱) ت: الجودة والجودة . () زك: لا أنك . () ز: یبعد. () زك: البارد الثقيل . 
(ه) أ: وذلك » زك:-. () ز: الشعر. ‏ (۷) ۵: عل المامش . () زك: الاستدلال  .‏ (ه) ز:-. 
(۱۰) ز:. إلى فته . (۱۱) أت : ودلالة . (۱۲) تا؛ -. (۱۴) ت: - . (:۱) زك: على . 
(ما) «...» زك: لمن كان حمل کل رطل منه مقدورأ یکون مقدوراً ۰ (١١)«مقدور...‏ رطل» ت:-: 
)١۷(‏ زك: + والله للوفق . (۱۸) زك: + له . 


- ۵۶ 5 
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أبو العین النسفي 


لاباختیاره ؟ فان قال : قغل ذلك باختیار من العبد » فهذا منه اثبات التصرف لله تعالی في 
الأفعال الاختيازية للعباد وتعلیق قدرته پا » وهذا عنده محال . وان قال" : فعل 
باضطرار من العبد » فقد أثيت لله تعالى قدرة منم(" العبد ا يخشاره من الافعال » وهذا 
عندم محال . 

ثم لو خالف هل" نحلته وجوزا" ذلك قيل له : إذا كان ذلك جائزا فلم لا يصرف 
هة الكافر عن الكفر وهمة العاصي عن العضية لثلا يقع في" ذلك ؟ إذ هو أضلح له » والله 
تعالى يجب عليه فعل الأصلح / عندك » فإذا لم يفعل ذلك فأنت بين طرفي تقیض : فما أن 
تقول : لم يفعل لأنه'" لم يقدر » وهذا يبطل القول بالصرفة » وإما أن تقول : إنه وان 
قدر ل" يفغل ذلك في حق الكافر والعاصي » وفيه بطلان قولك بالأصلح(" . 

فان زع الجاحدون لرسالته به أهم عارضوه الا أن ذلك صار مندربا لعلو" کلمته 
وشيوع دعوته وشدّة شوكة أتباعه وأشياعه » قيل لم : هذا جهل مفرط ؛ فنانهم لو عارضوه 
- وکان النکزون له أكثر من متبعیه » وأعداؤه آوفر۷) عدداً وأقوى يدأ من أوليائته ‏ لكان 
ينبغي أن يَنقنل آولشك المارض كا تقل هؤلاء القرآن » إذ كانت حاجتهم ماسّة لدفع 
خصومهم من المسامين » كحاجة المسامين إلى القرآن لالزام الحجة عليه" ؛ ألا يرى أن مق 
به شیم" « الكذاب » لعنه الله ۲۳ ۰ من الحذيان كيف بقي » وما جوا به رسول الله 
عليه السلام( لل يرتفع ولم ينغدم لکثرة أعوان الاسلام وأنصاره وقوة أشياع النبي عليه 
اللا وأتباعه 1 

ثم تقول طم : أنتم لن يعوزك الکتبة" البلغاء والخطباء والفصحاء ۲ ۰ وفضلع سادة 
العرب بضک ۲ إلى فصاحة العرب أنواحع"" العلوم » واشتغنالم بدرسها"" طول عر 
() أزك : -. (۲) ز: ملع قدرة . (۲) أزت: منهم أهل . (!) أت: وجود  .‏ () زة-. 


() زه مع . . 6 زه آلانه ۰ () ك: وآما أنه , ز: وأما أن أنه . (4) ز: قدرله . 
(۱۰) أت + والله الوفق . (۱۱) ت: لفلق . 095 زك: أوق . (۱۲) زك؛ عليه . (:۱) زمألة . 


(۱۵) «...» زك:-. 0 زك: صلى الله عليه وبلم وأخزام ۷ زك: صلی الله عليه ولم . 
)٠۸(‏ أ: على المامش - ۰ (۱9) ت: الخطباء الفصحاء ‏ (۲۰) أت: لضم . رمأ 
(۲۲) ك: بدرسه . 
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تبصرة الأدلة 

واحرازع حكة!' الحند وفلسفة يونان وسياسة العجم . 

0 7 5 ۹ 

ثم أنع اضاطبون بقوله تعایی"" : « فأتوا بسورة من مثله »4 مطالبون بذلك 
محجوجون به ؛ فأتوا آنم مثله وعارضوه بشكله . 

فان زعم نم تخافون الحفّاظ لملّة الذابين عنهنا بالسیوف"" والرماح!" » والعامّة 
المتسارعين إلى إراقة دماء من عرفوا منه القدح"" في الدین الذي" یدینون به . 0 

قیل لك" : مالک تجاسرم على اظهار الحالفة" وبسط"" اللسان في الرسول 
بالتکذیب » وفي الحجة بالجحود والرد » واستحقاقع! " القتل واستیجایک" إراقة الدماء به 
لاظهار"" مایعارض الحجة ویقابل الدلیل ؟ 

فان قلت : إِنَا نظهر القالة سرا » 

"قيل لک : فأظهروا الْمُعَارض أيضاً سرا . ٠‏ 


ثم نقول : مابال ابن الروندي”" ل تمنعه هيبة الذابّين عن الدين » الناصرين له عن 
تصنيف كتاب 'التاج وکتاب!" الزمرد'" وقضيب الذهب ؟ وابن زكريا المتطبّب لم يمنعه 
ذلك عن" تصنيف كتاب مخاريق الأنبیاء وكتاب نقض الأديان ؟ وجماعة الثنوية 
بالبصرة ل ينعهم عن تصانيف لم كثيرة في نصرة قوم بأصلین ۱" قدیین للعالم والطعن في 
الإسلام » بل" عن الجاهرة”' في المناظرة والقابلة لدى المجادلة ؟ والاسفزاري"'" ل يمنعه ٠١‏ 
ذلك عا صنف من أنواع الإلحاد ؟ وجاعة الباطنية ل ينعهم ذلك عا صتفوا من الکتب 
لنصرة نحلتهم الرديئة وثلبهم الدين الطاهر » كأبي حاتم الرازي والكوسج البزدوي 
والجاورساني""" وأبي علي المضعبي وغيرم من يطول ذكرهم ؟ حتى اشتهر کل ذلك واتتشر في 


() أت: حم . ()أت:عز وجل . ۰ ()]: بالیف » زك:فالسيوف.. () ز: والریاح . 

(0) ت: القرح .. () ز:الذين. ‏ (0)ك:لهم. (ه) ت:الخالفين. () زك: وسرد. 

۸۰ ز: واستحقالكم ٠.‏ (۸۱ زت: واستجابتم . ۱ أت: لایاظهار . ۰ (15) ز: الراوندي . 

م ا: على المامش . . (۵) ت: الزرد. )١(‏ ز: عن ذلك . .۰ (۱۷) ت:الامار. 

(۸) أ: على مامش . (و) أت:  ٠.‏ (۲) آت: الجاهدة. (۲۱) ت: الاسفراييني » زك: الاسنسراري . 
9 ك: الجاوربازي . 
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10 


آبو المعين الننفي 


أداني'' بلدان الإسلام وأقاصيها" » وبلغ جيع آطراف" الأرض ونواحيها » والخلعاء وایجان 
م يمنعهم ذلك من هجو الاسلام وشهر رمضان والصيام والصلاة وأشباه ذلك ۰ ومنعهم عن 
العارضة وهي أشفى لصدورم واشت تحصیلاً لغرضهم ومقصودم ؟ بل امتنعوا عن ذلك 
لعجزه!'' وقصورم عنه » فلزمتهم!" الحجّة واتقطعت معذرتم في الاعراض عنه . 

فان قالوا : نعم » عجزوا غن ذلك لأنه كان آفصحفم"" لساناً وأجودم!" بياناً » علي 
مازوي عنه أنه قال عليه السلام( : ( أنا أفصح العرب ) » وذلك لایدل على كونه نبیاً ؛ ا 
أن جناعة العرب کانوا عاجزين عن معارضة أحد من فحول" الشعراء في قصيدة له غراء . 

/ قيل لهم : هذا جهل منک" ببلغ" " الفصاحة البشرية وثبوت التفاضل فيها ؛ فان" [ ۱۱۶ ب ] 
الفصيح من الشعراء والبلیغ من الكتّاب والخطباء ۰ إفا يباين غيرّه في بيت أو بيتين من 
قلائد أشعاره وأییات"" قصائده » وكذا الخطيب والكاتب » فأمًا أن يأتي بكلام في مقدار 
وفیرا" لايټكن جیع(* النحارير العاماء بذلك اللسان من" أن يأتوا ثل سورة قصيرة 
منها"" » فليس ذلك بوجود في الطباع » ولا بثابت في المتعارّف من العادات . وكذا 
ماوراء القرآن من كلام الني عليه السلام”'" » وان كان فصيحاً فهو مقدور غيره في الجلة » 
ولن يباين به غيرّه الا في ألفاظ قليلة أوتي فيها جوامع الكل . على أن إعطاء مشل 
ماتدغونه له نتم من الفصاحة » مع عامه تعالى أنه يجعل ذلك علامة لنبوته ودلالة'لرسالته › 
دلالة واضحة ومعجزة كافية » والله الحادي إلى الرشاد(" . 

فأما البیان! " عن وجة الاعجاز فيطول جنا وهو خارج من شرط كتابنا , 
ولعاماء”' الأمة قي ذلك تصانيف » ولولا خوف اللالة لأتيت ببغضه ليكون القارئ لكتابي 
هذا على بصيرة منه ء غير أن استیلاء الملالة على الراغبين"" في كتابي هذا منعنى عن ذلك » 
والله الموفق . 
() زت: دی . () ز: وإفاضتها. (5)ت:اطراب. () ت: لفخرم . . () زك: ولزمتهم . 
(0) ز: فصحهم . 0 زك: وأجوم . (4) زك: ماروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال . 
() زك فحولة . (.) آت: منک جهل . (١0)أ:‏ على الامش .2 057 ز: وإببات . 
00) ك : دفتر » ز: في دفتر . (۱۶) ژ:-. (۱5) ت: عن . ((۱) ثا: - ۰ 


(۷) زك: من کلامه صلى الله عليه وم ۰ ۰ (18) زك:-. (09 زك: للرشاد . ۰ (۲ ز: التباين . 
(۲۱) ژ: والعاماء  .‏ (۲۷) زك: الراغب . 


- ۵۱۷ _ 


تبصرة ة الأدلة 


ووجه آخر من وجوه دلالات الكتاب ماتضّن من آخبار الأمم" للاضية . 


ووجه آخر مافيه من الأخبار عا يكون في الستقبل » وقد من بیان " الوجهين . 

وه خر اوذ فيه من صول أحكام النوازل التي تفع إلى قيام الساعة ما بالناس 
إلى معرفته حاجة » ولن يُتصور ذلك إل من عالم بالغيوب » يعم جميع مایکون ويعام وجه 
الحكة والصواب في كل ذلك ليودع ذلك كله الكتاب » فكان فيه الاعجاز من أوجه ثلاثة : 
أحدها العلم با يكون في الستقبل إلى قيام الساعة » وهو عام الغيب لايعامه إلا الله" . 
والثاني العام بوجه الحكة والصلحة في کل" ذلك » وليس" في طباع البشر أن يَعلّم رجل 
آمي لم ينفق عمره في إحراز العلوم واكتساب الاداب والحم ‏ جهة الحكة والصواب والمصلحة 
في حوادث أسبوع واحد لانسان"" واحد من جنس واحد » فضلاً عن جيع أجناس الحوادت 


الواقعة في القبادات وأنواع العاملات والواريث والعاشرات جميع العام إلى آباد الدهر » فعلم ٠‏ 


أن ذلك ورد من عند" علام الغيوب الذي لايغرب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية" . 
والثالث أنه ليس في مقدور البشرآن يودع واحد منهم في مقدار دفتر من الکتاب ما يربو 
من العلوم عند التفتيش والإيضاح والبسط على ألف دفتر وزيادة » فدل أن ذلك بالقادر 
الذي لايصعب عليه أمر ولا يعجزه شيء ٠‏ وله لوفق . 

ووجه آخر من دلالات الكتاب ماتضّن من دلائل حدث العام وبیان انتحالة القول 
بالهية من تعتري عليه الحوادث وتتعاقب عليه الأضداد التباينة من نخو قوله :۰« لاأحبٌ 
الآفلين ‏ وقوله : < وَفِي الارض آینات للْمُوقِنِينَ وفي شک فلا تَبْصِرُون 6 ودلالة 
ثبوت الصانع من نخو قوله" : ل أَمْ خلقوا من غررتيء أم: هم الْخالون أم لوا التموات 
والازض >» وق وله : ( وين آي اه أن کم من ثراب نذا بر ثرون ) 


o 


وقوله  :‏ ومن آياته أن يُرْسِلَ الاح مُبَثْرات © وقوله : < ان في خلْق التموات ٠‏ 


والأزض ‏ « إلى قوله تعالى ۲  :‏ لأینات لقَوْم يَعْقلُون » » في آيات كثيرة يطول 


(۱) ت: الأخبار في الأمم » أ: مضححة على المامش . 0 ز:ینا. () زك: + تعالى . () زك:-. 
(ه) نت :لي ٠.‏ () أت: في حوادث لأسبوع لإنان. (۸ ت:-. (۸) أت: + والله الوفق . 
٩‏ زك: + تعالن  .‏ () «..عآت:-. 
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أبو العين النفي 


حصرها وإحصاؤها » حرّض فيها على التأمل والتفكر » ونبّه على" العنی الوجب أن يكون 
هذه الحدثات صانع » ودلالة"" توحيد الصانع على ماسبق كر" بعضها في إثبات وحدانية 
الصانع » ومحاجّة اليهود والتصاری"" / والشركين على ماتضيّن سورت" المائدة والأنعام » 
وذلك" على وجه يتعجب المبرّز قي صنعة الكلام » ا ماهر" في وجوه الخصاء” من ذلك » 
ودلالة بطلان القول" بالطبائع من نخو قوله( ۲  :‏ وَفِي الأرض قَطْعٌ متجاورات » .. 

الآية » ودلالة إثبات البعث وإثبات الاستدلال بالبدء على الإعادة » ويبان إثبات القدرة 
على ماهو الأصعب في تقديرعقولنا على ماهو الأهون فيه » ولول يكن في ذلك الا 
قوله”" : $ ورب آنا مََلاً َي خَلَْهُ 4 إلى آخره » لكان حقيقاً أن يتعجب العاقل 
منه(" » بل يتحيّر ویبهت من لطف تلك الحاجّة واشتانها على إبطال جيع ما يتخالج فيه 
من الشّبّه ووجوهها ؛ وهذا لأن إنكار حدوت" مايدعي أحد حدوثه» وا5عاء انتحالته 


يعمد وجوهاً خمسة لا یعدوها 0 


أحدهاك" أن ذلك الأمر الذي" أخطر بالبال وجوده۲ يكون مستحيل الثبوت 
ممتنع الوجود » كوجود الشريك والصاحبة والولد للصانع . 
الثاني أن يكون شىء ما" مانعاً من بود الییاض في محل قا 
والثاني أن يكون شيء ما ' مانعا من وجوده وثبوته ۰ كوجود البياض في محل قام 
به السواد » وكذا غيرها من الأضداد المتعاقبة . 
والشالث أن يكون ذلك الامر"" عظياً في نفسه » يفوت قدرة من" يدعي 
إيجاده”" , كالإحياء والإماتة من جهة العباد » والاتیان بالشمس من الغرب على ماحاج 


والرابع أن يكون الخلل في جنبة الفاعل بأن كان من یتعذر عليه نوع ذلك الفعل . 


(0 زك: عن .۰ ۰ (۲ زدولا دلالة  .‏ 5)ت:ذكره. ‏ (4)ز: وللتصارى . (5)أت:سورة. 
(«)أت:-. (۷) ت:الاهو. ( زك:للخصام. ‏ ()ز:۔. )١(‏ زك: + تعالى. 
(۱۱) زك: + تعالى . (۱۲) ت: - . (۱۲) حصا 00( ت: أحد . (۱۵) لگ : -. 


(د) ت: وجوه  .‏ (۷) زگ:-. (08)ز:للأسر.  ٩(‏ ز: مد . 00 (۲۰) ت انجازه . 


- 0٩4 


[Î 110] 


تبصرة الادلة 


والخامس أن یکون ذلك الأمر" أمرأ حكا مُتقناً في نفسه فلا يُتصوّر حصوله من 
لاعل له به" . 


ثم إن الله تعالى ا آخبر عن" مقالة المنكر للبعث" على الإجمال » عقبه قبل التفسير 
مايوجب كونه ف العام 0 ا وییان إمكان تال دين 


وضرب لنا مثلاً وله نو کي ایام وم ا ت الله تعالى 
آنشاه() أول مرّة لاعن أصل ؛ والبداية في تقدير عقولنا أصعب من الإعادة ؛ فبيّن" بذلك 
« أن ذلك« ليس من جملة الستحیلات المتنعات » لان ماهو أصعب في تقدير عقولم "ا 
« كان مكناً وتثبت قدرة الله تعالى عليه » فكذا هذا » بل أولى في تقدير عقولك ۳ ثم 
بقوله(" ؛ « هو بكل حل عَلم ‏ ؛ بين أن الإعادة ون كان فعلاً حك لاتاق" 7 ٠‏ 
من عم ”ا ly‏ الى 01 عالم بعلم يحيط بالمعلومات أجع »ثم بقوله : الذي جعل کم 

من الشجر الأخضر تاراً » ؛ بین کال قدرته وعجيب تدبيره أنه" جعل من الشجر الأخضر 
الذي" a ak j‏ هون تناها 
مع تضاد في كيفيتها"" ٠‏ إذ الماء بارد رطب » والنار حازة يابسة » ولم يصعب عليه ذلك 
لکال" قدرته ونفاذ مشيئته وصائب تدبنره ولطیف تقدیره . 10 


واعل أنّ مَن له هذه" القدرة والمشيكة وهذا التدبير والتقدیر لا یبعد عنه إيجاد الحياة 
في العظام الرمية والأجساد البالية ء إذ لیس" فيها مايضاد الحياة » ولو كان فيها ذلك 
لكان قادرا على إعدام المضاد'"' وإيجاد الحياة"» وذلك أقرب في تقديز عقولنا من جعل النار 
من الشجر الأخضر مع بقاء خضرته ووجود مافيه من الاء » تم آشاز بقوله : « أُوَلَيِْسَ الذي 
خَلَقَ التموات والأَرْضَ بقادر عَلّى أن يَخْلّق مت بََى > إلى آن مرا" ما لايفوت قدرته ۲۰ 
(۱) أأت: -. ۳0 زك: لاعلم به » ت: لاعل له . (۲) ك: من . 
)٤(‏ ز: التكير باليعث » ك: النکر بالیعث . (4)أت: + تعالی . (م ز: انشا (۷) ت: فغين ذلك . 
(۸) «...» ز: -. له ز» في عقولک تقدیر . (۱۰) «...» زك: -» أ: على المامش ۳ 
(۱) زك: + تعالى . . (۸ ت: لاتیان . . 09 زك: فالله  .-:۵ 04  .‏ () ر: آنا 
(13) أ: على المامش . (۸۷ ز: إذا ۰ () ز: كيفيتها . (15) ز: الکال . (۲۰) أ: على الحامش . 
(۲۱) بط : أولين . 7 (۲۷) ت: التضاد . (۲۳) ز:أمر. 


- ۵۲۰ _ ۹ 


آبو المعين النسفي 


لعظمه۳" ؛ فان خلق الموات والأرض في تقدير عقولنا أعظم من إحياء اموق » فا كانت 
قدرته غلى ذلك ثابسة بتة" , كانت على الإحياء ثابتة » بل آول في تقدیر عقولع » ثم نيه 
بقوله : « إِنمَا أَمْر: رة إذا زا شين أن ول هگن کون € أنه ليس من يتعذر عليه / شيء 
أو تیا یه امز يل مها " وجود مایوجده کسرعة قول واحد منک : ك . وإذا 
كان الأمز کذلك لم يبق وجة ينع وجود الاعادة والاحیاء بعد اموت » فلا معنى للانکار . 
هذا هو والله أعلم - مضون الاية . غير أن الله تعالى لايخرج کلامه مرج کلام الواحر) 
متا إذا ناظر خمبّه » بل يخرج مخرج خاطبة السادة العبيد » والأرباب الماليك » فأخرج 
هذه المعاني على هذا النظم العجيب والرصف"" البليغ الذي تكاد العقول الواقرة والألياب 
الكاملة تتحیّر"" في رونقه وفخامته"" وبلاغته وفصاحته » بل تذهل من هيبته وجلالته . 
ثم إن التکامین من سلف الأمة منذ تكاموا في" هذه السائل مع الخصوم وأثبتوا دلائها في 
التصانيف » لم يزيدوا على ماي الكتاب من الإشارة إلى ذلك » بل لم يستخرجوا من قعور 
تلك البحور وان غاصت فيها أفكاره عشرا”'! مافيها من درر الحجج وغرر اللعاني 
والنكت . ۱ 


ثم من المتنع الذي لاتضوّر لثبوته ولا یطلق العقل إخطاره بالقلب"" ۰ أن يخرج 
رجل آمي بلغ أشده ومضى آربعون ۳ سنة من عمره في قوم لم يكن لمم من العلم بدلافل۹؟ 
الكلام وحدث العالم وثبوت الصانع وتوحیده وثبوت صفاته والبعت بعد الوت بط 3 ول 
يخطر یبال" حد متهم من ذلك 1 »لم يقرعوا للتوحيد باباً > ويجعلون خلع!" الأنداد 
والأصنام شيعا عجاباً » لم يختلف إلى آحد(" للتعلّم ولا درس کتاباً فيه شيء من ذلك » ثم 
عرف من تلقاء نفسه جميع هذه الوجوه التي مرو ذكرها بدلائلها ءثم بيّن على وجه قضر 
عن بلوخ کنهه ونپایته من لايُحصّون كثرة من العاساء المبرّزين الخصوصين پرجاحة العقول 
والألباب وحدة الخواطر وجودة القرائح » الذین"" زجوا آععارم في تعلّم العلوم اللّية » 


(۱) زك : بعظیه . (۲) ز؛ تايتة غلى ذلك . (۲) زك: ویصعب . )٤(‏ ك: بسرعة . (0) ت زك : تنم - 
() زك: واحد .۰ (۸ ز: والوصف  .‏ () زك: تیه . (0) ز: وفخامه . () أت: إلى . 
((۱) ت: غیر. ۷ زه بالعلية . 09 ز:أريعين. ‏ 00 ز: بدلالة. ‏ (0۵) ز:-. 


(03 ز:-. )0۷( ت: أحد هنهم . )۸( 9 من . )۱٩(‏ زه اللذين . 


[ ۱۱۵ ب ] 


[Î 11] 


تبصر: چ الأدلة 


والارتیاض بالعام الحكية » والبحث عن حقائق الأشياء واکتساب العم بقوانین الجدل 
وشرائط البرهان » هذا حال متتع . وبالوقوف على هذه الجلة یعام أنه علم ماع من عند 
العزيز الميد الذي یکرم من يشاء من عباده" . « با یشاء ۰" ویعلم من يشاء 
« مایشاء » » لايّاتع في تدبيره ولا یُغالب في سلطانه ولا داقع في مشيئته ولا يعازفي 
تنفيذ قضیته » له البسط والنقض والابرام والنقض » یفعل مایشاء ويح مایرید وهو ه 
ولي التوفیق والتسدید . 

وأما ماهو راجع إلى شريعته التي آق بها فنقول : إن مدا ر آمور الدین واللّة عند جميع 
أرباب الديانات" يكون متعلقاً بالاعتقادات والعبادات والعاملات والزاچر والآداب 
الحسنة والشم الجيدة ؛ فان محداً عليه السلام" آق في كل باب من هذه الأبواب الجسة با 
يشهد له العقل الصریح بالصحة ؛ يظهر" ذلك عندٍ بيان كل جملة من هذه الجل على ٠١‏ 
التفصيل » والنظر في كل من ذلك بعين الإنصاف » فنقول : 

آما الاعتقادات فنقسم عند أرباب الديانات إلى الأركان الجسة وهي : الإعان بالله 
وملائکته وكتبه وربله واليوم الآخر . 

والعبادات تنقسم عندم إلى خسة وهي : الصلاة وال زاة والصوم والمهاد! " والحج . 

والعاملات « تنقسم إلى خسة أقسام”" وهي : العاوضات الالية کالبیوع ۳۰ مب 
والاجارات » وللتاکحات کالتزویج""" والتطلیق » وانخاصات کالدعاوی والییّتات » 
والأمانات کالودائع والعواري » والترکات کالوصایا وللواريث9" . 

والمزاجر تنقسم أيضاً إلى خسة أقسام وهي : مزجرة قتل النفس كالقوّد أوالدية"" , 
ومزجرة أخذ الال كالقطع أو الصلب » ومزجرة هتك الستر کالجلد أو الرجم » ومزجرة ثلب 
العرض / كالجلد مع التفسيق ورد الشهادة'' على التأبيد » ومزجرة خلم البيضة كالقتل على ., 


(0 زك: عبیده  .‏ () مءآ:-. ‏ )م يوزك:.. (ه) ز: ولا عانم . (ه) ز: وهولي. 
(0) زك: الادیان ۱ (۷) زگ : وق عمد د (۸) ز: من هو . 0 على المامش - 
01 أت: ولجهاد والصوم ۰ ۰ ۸۱  .-:‏ 9 «..»ز:-. ‏ (۳) زك: والتزويج . 


(4) ت: والوارث )١(  .‏ زك: والدية ۰ )١١(‏ ز: الشهادات . 


- ۵۲۲ - 
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الردة" . 
والاداب والشم تنقسم إلى" أربعة آقسام : أحدها الأخلاق » والشاني الآداب » 
والثالث السیاسات » والرابع العاشرات . 


حا بالاعتقادات فنقول : الركن الأم منها هو" الایان بالله تعالى » وهو ينق 


أحدها الإيان بوجوده"" ليسم عن التعطیل ۰ وقد مر أنه عليه السلام ورد بذلك 
وأرشد إلى الدلالة على ثبوته في كتابه الذي أتى به في مواضع » على مامر . 

ثم الإان بوحدانيته" ليسم عن الشرك » وقد وَرَدِ به 0 الدلالة عليه وجرد 
القول بالتصريح بذلك فقال : ل تَعَالُوا إلى كلمّة سَوَاء يتنا یتک ألا تعمد الا الله > 
وأمر أتباعه بالقسك به وإجراء كامة الإخلاص على ألسنتهم : ا على اختلاف طبقاتهم 
يتنادون ها في البر والبحر والليل والنهار والصباح والرواح » مصدقين لما وصفوا به في 
الکتب المنزلة بأنهم علژون الأرض تلیلاً وتكبيراً وتحميداً وتسبيحاً » وأهل سائر الأديان 
لايذكرونها الا بالط . وذلك قوله تعالى : ا ورتم كلِمَة وی وَكَانُوا َو با 
لا > . 

تم الإيان بصفاته ليسم عن التشبیه » وقد ورد به وأقام الدلالة عليه فيا جاء به من 
الكتاب نخو قوله تعالی(" : 3 وآية لم اليل ناخ منة ار © إلى قوله : « ذلك تفديرٌ 
العزیز الم > وقوله : < یس كمثله ثيء وَهُوَ الَییع البصیر > » وما ذکر في آخر 
سورة الحشر . 

وأما الإيمان بالملائكة فقد ورد به على مانطق(" به الكتاب بقوله تعالى"" : 0 من 


ل ع لاص 


الرّسول ‏ ... الآية . وقوله۳ : « يَاأَيُها الْذِينَ توا منوا بالله وزنوله > ... 


(0 ز: الرد. (۲) زكگ:-. ‏ () ز:-. () أزك: منقم . (۰) زك : الایان بالله تعال . 
o‏ أ بواحدانیته . (/) زك: فأقام . () ]: الله تعالی » ولكنه شطب علیها . 
)٩(‏ زك : - . (۱۰) ت : یطلق . (۱۱) آت :۔. (15) زك : + تعالى ‏ 


- ۵۲۳ 


تبصرة الادلة 


وجرد القول آم و عا کون لا یلبق وه بالق ول وف بأنرو يَمْتلّون »> 
و لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عبادته ولا يَسْتَحْيِرٌون ) » وصان الله تعالى عقائد أمنه علینه 
السلاه”" فيهم عن الغلوٌ الذي دان به عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى » والتقصير الذي 
ذهب إليه الحرّقون للكتاب من اليهود أن الواحد منهم() قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله 
تعالى بالغ" . 

وأما الإيمان بالکتب فقد ورد به عليه السلاه”) على ماذكرنا من الأیتین » وقد أفصح 
بذكر الصحف وذكر التوراة والإنجيل والزبورعلی ما لايخفى . 

وكذا الاهان بالرسل ورد به وكرّر" ذكرّم في مواضع من كتابه » وصان الله تعالى 
عقائد أهل مته" عن الفلو فیهم والتقصير » فقالوا" إنهم عباد مصطفون وخيار 


معصومون-» فا نسبوا!" أحداً" منهم إلى الفجور كنسبة اليهود لوطاً إلى الفجور بابنته في . 


حالة السکر(" » ولا جحدوا آحدآ منهم كجحود اليهود نبوّة ابراهم۳ مع جلال۳) 
قدره ورتبته في الألبیاء "" واقتصارم على [ قوفم ]۲۳ : إنه كان رجلاً صالحاً » ولا ا3عوا 
في أحد منهم ماادّعته النصاری في عیسی » والیهود في عزير » علیهیا" " السلام . 

وأما الایان بالبعث فقد ورد به عليه السلام”" ونطق به ماورد!" من کتابه » 
وأثنت ذلك" بالحجج العقلية على مامرٌ ذکره قبل هذا » وهو أمرٌ به" ینفصل أصحاب 
الديانة عن الخلعاء"" ؛ فان" كل من آمن بني من الأنبياء فقد صدّق بالبعث » وفي الجحد 
به إعان النفس الأمارة بالسوء عن عواقب الطالبات » وتسويغ لما عامة ماتشتهيه من 
الفواحش » وتنجذب إليه هته من المآتم والقبائح . وا" الكلام في صورة(" الحشر 
والئواب("" ففيه بين الناس اختلاف كثير » وفي بيان جيع الأقاويل وشَبّهها وكيفية وجوه 
ردّها وتحقيق ماأق به الرسول صلوات الله عليه طول » فأعرضنا عن ذكرها . 
(0 زك : 0-0 (۲) ك: من اليهود فالواحد منهم » أزت: إن الواخد فالواحد متهم . 
(۲) ز: باليح » أت: + والله الوفق . )£( زك: وخ . (۰) أت: وکرم . (۱) ت: ملتیم . 
(۷) أت : فقال . (۸) ت: ینپوا . )0 ت: أحد .. (۱۰) زك: حال سکره . (۱۱) ز: أحد . 
(۱5) زك: + عليه اللام . (۲) زك: جلالة . ۰ (» زك: +علییم اللام. ‏ (۱۵) في الأصول: قوله . 
02 زك: عليه 00١‏ زك: يي  .‏ (ه) أت: ماوردبه. (05ز:-. 0 (۲۰) تزك:-. 


(۲۱) زك: من الخلنا . 050 ز:وإن. ‏ 6 أت: فأما  .‏ 0)ز:سورة. ‏ (۲۵) ز:-. 
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أبو العين النسفي 


/ وأما العبادات فنبدأ بالصلاة ؛ إذ هي أعظم "۲ مايتقرّبٍ به العبد إلى ربها" » وقد ١1[‏ ب ] 
ورد بها النبي عليه السلام"" على ماتقتضيه الحكة ؛ « إذ هي عبادة توجبها الحكة:»0 لوجوه 


أربعة : 


أحدها أن العبد لاب له من اظهار سمة العبودية بالثناء على مولاء والتحميد لخالقه 
وإظهار الخضوع والخشوع » ليفارق به من استعصی" عليه وأظهر الترفع عن عبادته . 

والثاني أنه" إذا باشر العبد الفعل الدال على الإخبنات للصانع والانقياد له » والتزم 

الاستكانة إليه وأشعر نفسه عظم هيبته ويخافة التقصير في عبادقه" » وشفل حركاته في 


إظهار التذلل خالقه > صار ذلك آكَدَ حائل بينه وبين الساصی » وأحصن مانع عن جلة 


الملاهي » خصوصاً إذا باشرها كل يوم ولیلة() خخس!'" مرات » وذلك قوله تعالى : < وَأقم 
الصّلاة إِنّ الصّلاة تَنْهَى عن الْمَحْتَاء گر > . 


والثالث آن من كان محتاجاً إلى ملك" » فالواجب" عليه أن يتطلب منه حوائجه 
على سبيلها » وسبيل الطلب أن يُخلِص قلبه له ویلتزم خدمته والخضوع له والتناء عليه › 
مسا بسمة البائس المسكين!"" » واثقاً بفضله ‏ قاطعاً للآمال عمن سواه . ثم حوائج العبد إلى 
۹ تعالى ظاهرة › 0 0 أجع لهذه الأحوال من الصلاة » ولذلك قال الله تعالى : 

قلح تون | الذین هم في صلاتیم خاشتون » وقال : « اروا وَاسْجّدُوا واعبْدوا 

کم وافقلوا خر لک تفلخون » » والفلاح في لغة العرب هو النجاح . 

والرايع أن العبد في أوقات ليله ليله ونباره لایس من صفائر الزلل وأنواع اخطایا 
« وخ سود ۱۹ : يقتضي تلافيها وتدارك أمرها بشيء يكون به استغفار"" لما 
اچترح وقحیص لا اکتسب » ونلك یکون بالرجوع إلى ذکره » واعود إلى خنمته والتضرّع 


(0 ز:-. 00 ت:إلى الله . © زك: اللي ند سر . () دعت:-. . (م) ك: أستقصي . 
(«) زك:-. () زنعبادة. (6 زدمن. ‏ (6 آت:-. ‏ ()ت: خسین . 

)1١(‏ زك: ملکه  .‏ (۱۲) ت: والواجپ . (۱۲) ت: الققیر . . (ع۱) زك: بثيء » ت:- 

0 ت: یتلم (۱) ت:.وکل ۰ (00 ند :عل امامش ۰ (ه) ز: استففاراً . 


۳ بت 


[Î ۱۱۷ [ 


تبصرة الأدلة 


إليه » وإظهار تقواه والطاعة له قولاً وعملاً لیغفر له ماحصل منه . والصلاة هي النهاية!"! 
في استجماع ذلك » ولذلك قال الله" تعالى : « وَأقم الصّلاةَ طرفي النقار وَرُلفاً من الیل 
إن الحتات يدعب السيئات > . ولذلك"" ل ل ملّة من ملل الأنبياء عن الصلاة . 
۶ في الطهارة" حكة عظية ؛ فان العبد إذا توجّه لخدمة ملك" ۰ يجب أن يتخذ زينة 
چدد(" نظافة » وأخف الزينة سترالعورة » وأيسر النظافة تنقية الأطراف التي تنکشف ه 
كثيراً وتظهر للأبصار" أبداً » وو(" آپمرت نقية من الوسخ » نظيفة من الدرن قلها 
القلب واستحسنها العقل . وله تعالى شرّع لنا دينا ذكر أنه فطريّه التي فطر الناس عليها » 
فشرّع مااستحسنوه في عقوم وارتضوه فيا بينهم » وعلق وجوب تنظيفها إذا أراد إقامة هذه 
الطاعة ۱ العظية بخروج شيء من الأذى والدنس » وأقام عند عَوَز الاء وعتمه ضزب اليد 
على الصعيد مقامّه . ثم بيّن الرسول عليه السلام أنّ الستحب نقض اليدين عن التراب ليدل ٠١‏ 
بذلك"" أن أصل العبادة هو المسح"" لاغير » وأن الصعيد هو" عَلّم للتعبد وشعار تمتاز به 
جهة”' العبادة عن غيرها »غ وجب ثلاثاً منها في النهار » إذ هي أول عدد يوجب له 
المبتدأ والمنتهى والواسطة » فتکون" ‏ داخلة في حد ت الكثرة ۶ وعدد ركعاتها العشرة التي 
هي أول العقود . وف اللیل وان كن في الابتداء شرعت صلاتان وكان/ة ۳ الوثر في حد 
الاستحباب » فقد ألحقت في الآخرة ا في التأكيد بالفريضة9" » قحصل7' عدد صلوات ٠١‏ 
الليل ثلاثاً , / وعدد ركعاتا أيضاً عشرد"" کا في صلوات""" النهار » فکان!۳" الليل والتهار 
خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شکور . ثم هي استجمعت جيع أنواع التخاضع والتخاشع ؛ 
إذ هي أقسام أربعة : أحدها”'' القيام بين يديه » والشاني تحنية الظهر له" » والشالث 
تعفير"') الوجه بالأرض » والرابع الجثو على الركبتين . ثم شرّع الدخول فيها بالقول 


() زك: من النهاية . () زك:-. ( أ فلذلك . ت: فلم فلذلك . '() ز:ملك. (ه) ز: -- 
() ت: في إظهاره.. ٠‏ 0 زك: ملکه  .‏ ( ت: ویحذر.  )٩(‏ ز؛ وتظهر ستر الایمار . 

(00 زك: ومن )١(  .‏ أت: هذه الخسة. ‏ (9) أت: ذلك . 05 ز:اليح. ‏ ( أت:-. 
(09 ز:-. ‏ ( آت: کون .۰ 0۷0 أ: الكثيرء ت: الكبير. ‏ (08) أك: وکانت . 

. ز:محصل ۰ ۰ (۲۱) زك:عشراً.  (۲) أزك: صلاة‎ )(  . أت: بالغرضية‎ )٠١( 

(دمأت: وکان  .‏ (:۲) ك: أحدها . (۲۵) أت . (۲۱) ت: تعفر . 
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والعمل » وها التكبير ورفع اليدين ۰ والخروج أيضاً با » وهما الالتفات من(" الجانبين 
والتسلم . ثم المتحرّم بها يأتي من أركانها بالشيء بعد الشيء على حال" شبيهة بحال من یم 
إلى ملك عظم فوقف بين يديه مستشعرً” الهيبة » مثنیاً عليه » حتى إذا استدناه طنامن له 
« رأسه مع ۰" ظهره » ثم إذا زاد في الاستدناء عفر وجهه لفرط الخضوع بالأرض » حتی إذا 
أمره بالجلوس جثا على رکبتیه"" بين يديه ملازماً في" أشكاله الأربعة لإقامة حق" الثناء 
والتحميد على ام المبالغة » ولن يوجد على هذه الهيئة صلاة في ملّة من اللل . ولو لم يكن 
لما شرف الا الأذان المعلّق که برفع الصوت على المرقاة بالتكبيرتين والشهادتين » والدعوة 
إلى المرغوبين الشريفين ‏ لكان شرقها عالياً شرف كل صلاة لكل أمة من الأمم . ثم لوم يكن 
فیها" إلا الجعة المؤسسة في كل أسبوع على أن یسعی(" أهل كل مملكة إلى سرّتها ليجتعوا في 
البقعة الواحدة » ويخرج إليهم سائسهم بشعاره من أنواع الأسلحة » ويختص لنفسه مرتفعاً 
يُشرف منه على رعيته فيقبل إليهم بالوعظ والإرشاد والوعد"" والإيعاد”" ۰ ويذكرم 
مصالح دارم »ثم يشي بعد إخلاص امد لمولى النعم » وبعد الصلاة على أنبيائه عليهم 
السلام عموماً وعلى خاتمهم خصوصاً وعلى الراشدين من خلفائه وعلى جيع من يلون" عليهم 
من أمرائه » ليّشعر القلوب هيبتهم » ويقوّي النفوس على طاعتهم » والقوم مصغنون إليه » 
لا جوز لأحد منهم أن یشتغل بشيء من الأحادیث واحرکات عند التديّرلما يقرع أسماعهم » 
حتى إذا فرغوا من خطبته یتقدم۳ جاعتهم ويقم لطبقات رعایاه تلك العبادة العظم 
قدرها ء لكان ذلك ثرفاً لن یعقل جلال خطره الا التحقق مجامع" آرکان الدین مع 
املك » ولیس لشيء من الأدیان الأحر مثل هذه الفضيلة الرفيعة » والله الوفق . 

وأما الزكاة فقد ورد بها الني عليه السلام( " على ماتقتضیه الحكة ؛ إذ هي عبادة 
تزكي صاحبّها زتفر له المد والشناء!۲۳ ۰ وفي إيجابها أعظم وجوه الصالح وهو العونة 
للضعفاء » ولا مصلحة أ من أن يُظهر القوي للضعيف خسن العونة على تسوية حاله وأمر 


() زك: عن . ()أت:على هيئة . . (۳) ت: متشعر. . () «...» آزك:-. ‏ (ه) ز: رکبته . 
«) ك: على الهامش . (۷) تا: -. )۸( كن ام » ز: اسم . »( زك: هم فيها . (۱۰) زك: سعی . 
(۱۱) زك: والوعيد . (05)أت: واليعاد. ‏ (18) ز: یکون  .‏ (9) ز: يقدم. 

(۱0) زك: مجامع  .‏ (07) زك: عَم . (۱۷) ت: نقتضه .۰ () ت‌زكگ: -. 


- ۵۲۷ _ 


[ ۱۱۷ ب ] 


تبصرة الادلة 


معاشه » مع مافیه من شكر الله تعالی على مااختصه يه من السعة » ورياضة النفس على أداء 
الأمانات والتبرّؤ من الشح"" والتسمح لأبواب الصالح ؛ إذ الأنفس!" مجبولة على الضط(۳) 
بالال » وشرف الانسان مقرون بإفاضة الجود على وجوه الخيرات . ثم العقل يقتضي أن 
يتقرّب العبد إلى خالقه بأداء ماهو الطيّب دون الخبيث » وأن یتسارع إلى أداء9) ذلك 


بطيبة نفس منه دون الكراهية والکسل » وألاً يتوقع به ا زاء" الا من الله تعالى » إذ هو ه 


يتقرّب إليه ولا ي على العطي با فعل » فورد مابآغه" محمد عليه السلام!" من الکتاب 
بذلك كله » قال في الأول ل أيه دين آمنوا آنفقوا من طَيّبات 00 > ... الآية » 
وقال في الثاني : « الذين يُنْفقُون ال اتشاء مض اة الله وتنبیتاً من من سیم ؛ € ؛ وقال 
في ذم من يضاد هذه الحالة  :‏ ولا یود الضّلاة إلا هم * كُسَالَى ولا ون 1۳ 0 
کارون > وقال في الثالث : $ لاتبطلوا صدقاتكم بان وال > وقال ( بوتي 
یکی » .ثم بیّن أصناف الأموال وما TS‏ 
إليهم » على وجه / لو استغرق احکم"" عره في التأمل" ليقف على كنه مافي ذلك من 
الحكة لا وقف عليه » والّه الموفق 
وأما الصيام فقد ورد به الني عليه السلام! " على ماتقتضيه الحكة من هجران اللادّ 
التي يتعلق يها بقاء الأبدان وحصول النسل ء وهي أجل اللاد وأعلاها قدراً » ؤهي لذة 
النكح والأكل وللشرب » فتوجب"" الحكة المجران عنها في الأحايين ليعرف عند 1 
مرار:"" فقدانها عظم نتم" اه" عليه ہا »نم عند الارتياض بهجرانها يقدر على أداء 
3 أمانة والتصوّن عن كل خيانة » إذ لاداعي في النفس إلى شيء من الاد يوازي الداعي 
إلى هذه » فإذا انقادت له نفسه للتحرّزعن قضاء شهوته بحليلته الحسناء » الرائع جا" , 
الفاتن7"'! غنجها ودلالها » الساعدة له على مایراودها » المسارعة إلى مايطالبها عند هيجان 
الطبيعة وتوقان الشهوة » والامتناع عن الأطعمة الشهية مع دواعي النفس عند غلبة 
(0 ز: الشيخ ٠‏ () ز:إذلاقس . ()زهالظن. () زءفيأداء- () أ: على افامش . 
)١(‏ ز؛ بلغ ٠‏ (0 ت: التبي عليه السلام » زك: عمد تع . (0)ات: اليم . () أت: بالتامل . 
(۰) زك: النى عمد بر )١١(  .‏ زك: وتوجب . )١١(‏ ز: تجم مرأمرة . 
(۱۲) ت: عظم نعم ء زك: عظم نعمة . 09 أت: + تعالى . 06 زك: كله. () ز: حبافا . 
[(۱۷) ك: القائق ‏ 


- ۵۲۸ - 


آبو العين النسفي 


الجوع » والاتقاء عن شرب الاء( الزلال البارد عند شدة الظيأ في حر" امواجر » ینقاد له 
للتصوّن عن كل ماتدعوه النفس إليه ويزيّنه الشیطان ویسوّله من الخيانة وترك الأمانة 
ورکوب العاصي ومقارنة!" الفواحش . ثم شريعة الاسلام قرنه بالتهجّد باللیل مصلياً » 
والانفاق على من يتصل به والاعتکاف في الساجد » ثم قرن نهایته بعبادة تدل هیبتها" على 
عز الدولة ونباهة اللّة » وهي الخروج إلى الصلّی » وشرف"" الجود با يقتنيه من الال" , 
واغناء الحتاجين من عباد الله » وذلك صدقة"" الفطر . ولیس في دين من الأديان مثل هذا 
الصوم » مع مافي تجشم"" مرارة الصوم معرفة مايقاسيه الفقراء من الشدّة » فيصير ذلك باعثاً 
له على الإحسان إليهم والاعتناء") بشانهم ومواساجم! " با خصّه ال(" من المال » والله 
للوفق . 

وأما الجهاد فهو عليه السلام(" مخصوص به » ولم يكن في دين من الأدیان ماأق 
هو(" به » وهو ماتقتضيه”" الحكة البالغة ؛ إذ هو مشتبل على حراسة الملّة والبيضة والذب 
عن حريها . ولولا قيام أهل الدين بالمحاماة عن الدين والبيضة بالسيف لاجتاحه "° 
الأعداء ولظهر( الفساد في البر والبحر وفدمت الساجد . ثم هو عليه السلام" آمر به 
على وجه عرف ذو البصيرة أن ليس وراءه مصلحة ولا يدانيه سياسة . ومن قرأ ماذ كر" 
عمد بن الحسن" في كتاب السير الكبير عرف" ذلك » ولا وجه لإطالة الكتاب"" بإيراد 
ذلك » والله احمود . 


۴ الحج فقد ورد به التي عليه السلا" وفیه من الحكة ماتقص عنه العقول 
وإن ورت » والألباب وان لت ؛ وجلة"" ذلك أن العبد ينتفع من مولاه بقدر الخدمة 
له وال ظط لأمره والسعي قي لوازمه ۳ وجهة التوتر(۳۳) لامول تنقسم إلى أربعة أقسام 5 


(0 أزك:.-.. () آأت: وحر. ()أزت: ومفارقة  .‏ (») أزت: هيئتها. ‏ (0)أت: وبشرف. 
۷) ت:اسال . . «)أت: يصدقه. () ز: تجم. () ز: والأغنياء. (۱) ز: ومواچم . 

(۵۱ أت: + تعالى  .‏ 09 زك: بي . . (05 ز:-. ‏ () ك: وما تفتضيه . 

(۱) زت: لاحتاجهم . . (۸ آت: وظهر. ‏ 07 زك: يت . (08 ز: ذکرنا . 

. أت: + رجه الله ۰ (۲۰) أت: لعرف . (۲۱) ت: الکلام . 09 ز: قأما‎ )۱٩( 

(۲۲) ك: مد بو » ز: الني خمد م . 9) ز: وجلته . (۲0) ز: العبید  .‏ (65) زك: . 


۔ 0۹ - 


تبصرة الأدلة 


أحدها إظهار التقشف والتشعّث ورفض أسباب « التزيّن وهجران أسباب »^ 
الاستتاع » لیتصوّر بذلك على صورة العبد" السخوط عليه المتعرّض با یتعاطاه" من 

حاله لعطف سيده عليه واستجلاب مرحمته یاه » وهذه امعاني كلها في الاحرام!" . 

والثاني إتعاب بدنه بالجوّلان والطواف وملازمة الأمكنة المنسوبة إلى مولاه » ليتصوّر 
بصورة(" القبل على خدمته » الطائف ببابه ؛ اللائذ بحبله وعصته » وهذا العنی واقع في ه 
الطواف . 
والثالث إعمال اللسان بالتفظم له" والثناء عليه » والتزام التحميد والاستغفار 
والدعاء مع التضرّع » مستقيلاً عثرته مستوهباً به" جريرته » وهذا تحت(" الوقوف 
بعر فات(" . 

1۱۱۸ والرایع أن العبد / إذا فعل تلك الثلاثة وفاز بحسن موخوده له بالرضی عنه والتجاوز ٠١‏ 
عن خطاياه » أن يسكن إليه ويزيل عن نقسه التقشف ويتقصّى عن هيئة الشعث ويعود 
إلى خدمته على صورة من نال عفو مَلکه وسعد بمرضاته » فيعاود الزينة ويُراجع الوضاءة 
ويباسط مولاه بمسألة حوائجه ويُظهر افتقازه إليه » ليكون قد قضی أمر العبودية وتم 
حقوق نفسه في خدمة ربه » وهذا واقع تحت الحلق وتوابعه . 

ثم لا كان الحج عبادة لايتوصّل إلى أدائها إل من له فضل قوّة في الجسم وسعة في المال 
وبسطة في الحال والجاه ‏ وهذه المعاني من دواعي الكيّر والسطوة والجبرية د جعل7”" ال١٠‏ 
هيئة أداء" هذه العبادة على صورة مضادة لأحوال الجبايرة » وفي الطرف الأبعد من 
هیشات"" التکبرین » وهو هجران الزينة رأساً » والسعي في المواطن عدوا » وتحريك 
الأطراف بلا سیب » ورمي الأحجار لاإلى أحد » وتقبيل حجر لايضرٌ ولا ينفع » وتعظم 
مواطن لاتجدي تفع" ولا تمنع » ليعترف به الجبايرة َر" الخضوع , ويذعن الأشرافی(۳ ۲۰ 
لخالص""" العبودية وتصير الأقدام سواسية في" ذات الله تعالى » فن نال في الدنيا مَل 


ص 
o‏ 


() د...ەآت:۔. () زك:۔. (۲) ز: با ہوا يتعاطاه. ‏ () ز: الثارام . . (ه) ز:-. 
(0 أت: - . 0 أت :.. (۸) ت: جت . (5) ز: بعرقدت . (۱۰) ت: حول . 


5 زك : + تعالى . (۱۲) زك : - . (۱۲) ك: هیهات . (۱8) زك: -. (3۵) ت: لمر . 
((۱) ز: الاغراق . (۱۷) ت: الخالص . (۱۸) زك: على . 


5 6۳۰ - 3 


أبو للعين النسفي 


عظياً أوجاهاً وشرفاً وسعة في الأموال » متى 7" لاس عللاً لايلاتم صورة التکبر بتة( , 
وينافي أفعال الجبابرة رأسأً » من الإقبال على حجر أصم بالتقبيل » وعلى مواضع ميتة 
بالإجلال » يصير" ذلك له أبلغ سبب في ارتفاض الکیُر» وأ رياضة لطرح الأتفة ؛ فن 
من أطاعثّه نفسّه لوجه الله تعالی في توقير شيء لاینفع ولا يؤذي ولا َعلّم ولا یشعر(" » فهو 
إلى توقير من هو نظيره من العباد أسرع » وإلى” هجران مااستشعره من الجبرية أوحى » 
وله الوفق . 


وإذا أتينا" على ذكر" العبادات فنترك ذکر ماف العاملات" والناکح والماكل 
والشارب(۲ » وما في حرم" ماحرّم وتحليل ماأحل( > وذكر الکفارات وتقسم ال جرام 
الق في بعضها كفارة وفي بعضها حد » وبيان الحكة في ذلك" كله ثلا يطول الكتاب » 
وان كنا لو ذكرنا بمض ماأورده عاماء الأمة وحكاء أهل ال وفرسان الكلام وقادة أهل 
الاسلام » لكانت الفائدة متضاعفة والعائدة متوافرة”" » غير أن فتور رغبات اللقسین 
وقصور همّمهم حالا" بيني وبين الابانة عن كل ذلك" . ون دیناً نی على الحكة الحضة 
والصلحة التامة » على وجه تقصّر دون الإحاطة بِعُثْرِ من أعشار ذلك عقول ألف ألف « من 
المرتاضين الذين آذابو " مطايا أفكارهم'" سنين كثيرة في التأمل »في ذلك والبحث 
عنه ء حقیق ألا يظن عاقل له حظ من الإنصاف » وجانب الإلف أو العصبية الجنسية أو 
الأنفة أوالفرارعن لزوم ربقة « التکلیف ‏ أن مثله من أوضاع مَّن ل يُعرف بتعلّم نوع من 
أنواع العلوم والارتياض بشيء من المعارف ۲۳۰ , بل يتيقن”" أنه هو" الوحي الإلمي 
والشر. 3 السماوي ۲۷ ۲ 


وبالوقوف على ماتقدم مرف أنه عليه السلام(" كان صادقاً فيا اقعاه*" من رسالة”") 


() أت:حتى . . ()زدزتية. ‏ ()أت:فيصير. ‏ (6) آأت: ولا يشكر. ‏ () ز: إلى . 

() ز: وإذا ثبت  .‏ () زك:-. (ه) زد العلامات . () ت‌زك: والشرپ . 

(۸۰ زك: وف حرم )0١(  .‏ ز: أحلل . (۵ أت: وذلك  .‏ (05 زك: متوفرة . (۵۶ أت: حال . 
(۱0) زك : + وله الستعان . . (01 ت: آدأبوا. . (09) ك:إفهامهم. ‏ (۸) «.ه ز:-. 

( ...۰ ت:-. (۲۰) زك: تیقن  .‏ ۲۱ زك:_. ‏ (۲) زك : + والله الوفق . 


(۲۳) زك: و ۰ 0 ت: اعی . (۲۵) ز: رسالته:. 


5 يرن 5 


۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 


ربه معرفة لايشوها شك ولا یعتریها" مايزيلها لوم يعارضها مامرٌ[ ذكره ]1 من( 
المعاني الصادّة عن ذلك » أعني العناد والکابرة" [ والتعصب للجنسية ]۳ , أو الأتّفة!") 
الانعة عن اتباع الغير , أو الإلف والعادة » آوالکسل والفرارعن لوازم التكليف » وبه 
یبطل قول من یقول إنه عليه السلام" أقى با في العقول دفعه وإنكاره » وظهر أنه زع مازع 
عن الجهل با یقبله(" العقل وما لايقبله . هذا هو الكلام من حيث العجزات والدلالات . ه 

وأما الكلام من حيث خواص النبوّة فنقول : / هي في القسمة الأولى تنقسم إلى 
قسمين : قسه7' منهها”''' لقهید أمرها وتوطيدا”'' أساسها » وقسم منها'"" لتربية قواها . 

فأما القسم الأول منهب"" فقسمان : 

أحدها الاختيار الجنسى ؛ فان الحكة تقتضى أن من أراد إيفاد رينول إلى موضع » أن 
يختار من اصحابه! من هو ۶ له ؛ فالله تعالى إذا قدّرأن يختار لتلك الرتبة السَنيّة ٠١‏ 
والدرجة ای واحداً من عباده » فانه يختار فاضل الجنس الذي هو منه في عقله وفهمه 
وصلاحه وعامة أفعاله » ولا يختار واحداً من الجهلة الأشرار لیکون معدناً لوحیه وموضماً 
لاختلاف الملائكة إليه ؛ ولذلك قال تعالى : < الّه أَغل حَيْتْ یِجْتل رسالته » . وهذه 
الخاصية كانت ثابتة لنبيّنا مد عليه السلام" " فوق ماكانت لغيره من الرسل عليهم السلام 
على مامز ذكره في بيان أخلاقه الكرية وشيّمه الشريفة . 10 

والقسم الشاني من القسم الأول هو مواهبه""" الزائدات""" واللطائف والرجحان في 
الأخلاق والمذاهب ؛ فنإنه ليس الكال الا لله تعالى » والحكة تقتضي أنّ من اختار من 
أصحابهل'' رسولاً أن یزیح علله فيا عرف" حاجته ماسة-إليه”" ؛ فالله تعالى إذا قيض 
عبداً من عباده لسياسة البلاد والعباد » فيإنه لايحرمه القضائل التي با(" تنزاح علله في 


(0 ت: یقترها: ‏ ( في الأصول: ذكرها . () ز:عن  .‏ () ز: وللکایر . 

(ه) في الأصول : أ :“للتصعب الجتية » ت : للتعصب الجنية » زك: للتعصيب الحسية  .‏ () زك: الألفة . 
0 زك: ل (مات:الجهل أيقبله. () زك:-. (١٠)زت:-.‏ (١١)أتدهئها.‏ 

(۱۷) أت: وتركيد : ك: وتوطثة  .‏ (5() أزت: منها. ‏ [(4) زك:منها. (00) ز؛ آصحبه . 

(07)إزك : مين  .‏ (۱۷) ك: موهبة » ز: من هبة .۰ ۰ (18) زك: الزيادات . )1١(‏ زك: أصحبه . 
(۲۰) زك: عرفه .۰ ۲۱ أت: له إليه  .‏ ۲۲) ك:-. 


OT 5 


۱۰ 


أبو المعين النسفي 


كفاية مافوّض إليه ؛ أعني به تقویة" القوی" الفاضلة نفساً وجسماً » ثم السلامة من" 
العاهات المشوّهة للخلقة” » ثم البراءة عن الآفات الخلّة بالأفعال ‏ ثم یتیح"" له عامة ماعل 
أنه يحتاج إليه للقيام [ با ]" فقض إليه » حسب ماأزاح لوبی"" عله" في حل عقدة 
لسانه والتأیید بأخیه هارون" علی ماقال تعای( : < ف اوتیت بولك باموتی > . 
وهذه الخاصيّة كانت أيضاً ثابتة لنبیا"" مد عليه الصلاة والسلام۳) على مامز ذکره في 
بيان الدلالة الراجعة إلى یدنه(" . 


وأما القسم الثاني من القسمین الأولین ۳ وهو الخاصية التي يحتاج إليها لتربية قواها » 
فینقسم ۳ أيضاً إلى قسمین : 


أحدها اتصال مواد الوحي به" ؛ فن كل من قلّد غیره"" عملاً من الاعسال فلا بد 
أن يؤيده فيه بالارشاد ويتابع لدیه"" بالهداية » وإن كان هو قي نفسه مستقلاً افیا 
ليكون معونة له على مايتولآه من خدمته . والأنبياء عليهم السلام لم يستغنوا عن التبصير 
والإرشاد » ولا يتم ذلك إلا باتصال الوحي » وهذه الخاصية كانت محمد عليه السلام ؛ قال 
الله تعالى : 3 مَاوَدّعَكَ رَبك وما قَلَى > . 


والشاني تنبيهه على مواقع الزلل ؛ فن من قلّد عبداً من عبيده فإنه لايخليه على 
التوقيف على زلّة منه » بل ينبهه عليه ليكون سبباً لتثقيفه وأماناً من الوقوع في مثله ؛ 
فكذا في حق من أرسله الله تعالى . وهذه الخاصية كانت لنبينا"" مد عليه السلا" على 
ماقال تعالى"" : < عقا الله عنات لم أذنت له > وقال :« ماکان لتبي أن يون له 
ری » . ثم ثبوت هاتين الشاصیتین ون لم يقر ها الجاحد لرسالته » ولکن ذکرناها 


(0 أت: توقية  .‏ ۲ ز:-. ۲ كأت:عن. ‏ ()أت:الخلتة. (5) زك: يبيح . 
() في الأصول :ما. ‏ () زك: + صلوات الله عليه  .‏ ()أت:-. (4) زك: + عليها اللام . 
دم ]:-. 0١‏ زك: أيضاً كانت لتبينا . (03 أت: الصطفی عليه السلام . 

(۱) زك: + والله الوفق . 04 ت الأوليين .2 )٠١(‏ زك: فيقم.  )١(‏ ت:-. 

(۱۷) ك: عبده » ز: عقله . ۰ (18) زك: لدينه . (05 أك: للني . 2 ۰ زك: ل . 
(۲۱) زك: عز وجل . 
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تبصرة الأدلة 


لبيان تيّة حاله عند السترشد . فأما الخاصيتان الأولّيان فشابتتان بالتواتر » فيكون ثبوتها 
حجّة على الجاحد . وإذا ثبعت" في حقه دلائل النبوة وخواصها كانت نبوّته"" ثابتة 
ضرور :۳ ۰ 
ثم جیع ماکان من الأعلام والدلالات ملزماً غيره الإيمان به » كان ملزماً عليه الاعتقاد 
أيضاً أنه رسول » إذ هو يحتاج أيضاً إلى العم بنبوته" ورسالته کا يحتاج غيره إلى ذلك . 5 


ثم كانت له دلالات خاصة « غلى ذلك 0" » من نحو شق بطنه في حال صغره وتزع 
قلبه وشقه وغسله وردّه إلى موضعه . والمعتزلة لم تعرف / جهة الحكة في ذلك فأئكرت جواز 
ذلك مع ورود الأخبار الستفيضة به » وكان جحود هذا منهم فتحاً على المنكرين للرسالة 
باب جحودجیع") آياته » وكلهم حجوجون بالنقل الشهور وبمعاينة الصحابة رضي الله 
عنهم(" رز ذلك الشق في بطنه . ومن الدلائل" الخاصة”" له ترائي جبریل عليه انم 3 
له على صورته وتدلیه إليه ودنوه منه » وإراءة"" الله تعالى إيّاه ملکوت السموات ليلة 
العراج ا فعل هذا" بإبراهم عله السلام" " حين أراه ملكوت9" السسوات والأرض 
وإحياء الميت ليكون من الوقتین ولیطمان قلبه . ومن هذا الجنس ماکان يقع من تسلم 
الحجر والشجر على النبي عليه السلاءم”' بالنبوّة . فإذا ثبت .هذا النوع للرسول محل 
الرسالة"' ركن قلبه واطأنت نفسه وارتبط"" جأشه وقويّت مته" فأظهر الدعوة على ٠١‏ 


بصيرة ونفذ فيها بنشاط وقوة » وكان ما يؤيّد به" بعد ذلك من المعجزات على سبيل إقامة 


البرهان على قومه ہے2( دعوته اك 1 


فإذا انتهينا إلى هذا فلتخم الباب » وقد خرجنا في هذا الباب عا شرطنا في ول 


() زك: ثيتء () ز: ثبوته . () زكف: + واه للوفق . () زك: بثبوته . () .شه ز:-. 
ز: وجیع ۰ * 0 زك: رضوان الله علیهم أجمعين . (۸) رك: الدلالة . () ت: مكررة - 
دم أت:-.. ‏ للم ز: واداه . . () آت:-. .۰ ١ن‏ رك: صلوات الله عليه . . (۵) أ:- 


(00) زك د بر .- (۱9) آت: للربالة . ۷ ت: وارتب . () ]: جنته . (9) زك:۔ 
(۲۰)رأت: لصحة . ٠‏ (۱) زك: + والله الوفق . 
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أبو العين النسفي 
في الباب يقتضي استغراق دفاتر . فعلنا ذلك لظهورالا لاد في زماتنا وطعن كثير من 
الخلعاء في آمر(" النبوة » فأردت بذلك حسم مادة شرم ودفع معرّتهم عن ضعفة السامین » 


2 .0 
والله خير موید ومعین(" . 


م زك: أمور. ()) ز: + والله سبحانه وتعالى التوفيق . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إثبات كرامات الأولياء 


ومن هذا القبيل كرامات الأولياء أن إظهارها عليهم هل هو في حيّز الممكنات أم هو 
عتنع ؟ 

فزعت المعتزلة أنه متنع > لأنه لو جاز لالَبَست" العجزة بالكرامة » ولم يبق إلى 
الوصول إلى العم بكون النبي نبيّاً طرريق » وهذا متنع » ولأن تقض" الغادة لفائدة الوصول 
إلى معرفة النبي والقييز بينه وبين التنبئ : وبالناس إلى ذلك حاجة ماسة » فأما الحاجة إلى 
معرفة الولي من غير الولي فنعدمة . 

وأهل اق " يقولون بثبؤتها لورود أخبار كثيرة وحكايات مستفيضة ؛ منها 
استفاضة الخبرعن صاحب سلمان" في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتذاد الطَّرُق » ومنها 


رؤية مر رضي الله عنه على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتی" قال : ياسارية » الجبل . 


الجبل » وسمع سازية ذلك الصوت على مسافة ذهاب قريب من خسمائة فرسخ حت صعد 
الجبل وأخرج منه الكين على العدو" » وكان ذلك سيب الفتح(" » وما روي أن خالد“ 
« شرب السم فم يضرّه » وما روي من خبر عمر ۰" في أمر نهر النيل . وقد روي في التابعين 
والصالحين من الكرامات ما لایدخل" " تحت الإحصاء بجيث يدخل منكرّها في جملة 
منكري العيان . 

وأنكرت المعتزلة ذلك لأنهم حرّموا ذلك لشوم بدعتهم » ولو لم يكن على بطلان 
۳ وفساد دم ليل سوق حر ماء نم الكرامة ٠‏ مع م 0 في 2 


EE‏ سییر ا د مین تب 


() ت: لاالتبست . () ز: ولا تقض . ( أت: وأما أهل الق . 

)٤(‏ ك: + الني صلوات الله عليه » ز: + النبي صلوات الله (0) ت: حين . () ز: العد 
(۷) ت: سیباً لفتح . (۸) زك: + رضي الله عنه . () «...» ز: - . ك: + رضي الله عنه . 
(۱۰) ز: مایدخل ١.‏ (۱۱) د...٠‏ أ: على امامش » تازك: ‏ 
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أبو العين النسفي 


يكن" يظهر على أحد منهم كرامة ولم يعاين أحد منهم"" ذلك في نفسه ليرجع عن أفكاره 
ويعود إلى الإقرا ۳ به » ول“ يكن ذلك الا لبقائهم بسیب عقائدم الفاسدة أعداء له 
تعالی » مستحقين الإهانة" » فيّرى الأكثر منهم وقد تعلوهم صفرة سمجة.؛ تنبو الابصار عن 
النظر إلى طلعته » وتثقل على القلوب معاشرته / وصحبته . 


وما زعوا أنّ ظهورها على يدي" الأولياء يوجب بطلان معجزات" الأنبياء عليهم 
السلام » کلام من يتفوّه با خطر بباله من غير التأمل والتروّي والعرض على العقل الذي 
هو القانون الذي بشهادته يتاز الحق من الباطل والصحيح من الفاسد ؛ وذلك لأنه لو تأمل 
لعرف أن كل" كرامة لول( '' معنجزة للرسول عليه السلام ۲ ؛ فإن بظهورها يعم أنه 
ولي » وكؤنه ول دليل على كونه عقا في عقيدته > وكونه محقاً في عقيدته ‏ وهو فيها تابع 
الرسوله”' مقر برسالته ‏ دليل على صحة رسالته » فكان ذلك على هذا التدريج دليلاً على 
صدق الرسول فيا ادّعاه من الرسالة ويل من الدين والشريعة » فن جعل ماهو معجزة 
الرسول"" ودلالة صدقه مبطلاً للمعجزة وساداً لطريق الوصول إلى معرفتها فهو في غاية 
الجهل والغباوة . 


« ثم نقول ۱۳۰ : وكيف يودي إلى التباس الكرامة بالعجزة » والمعجزة'"" تظهر على 
أثر دعوى الرسالة » والولي لوادّعى الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله" لا يُظهر على 
يده تقض العادة ان ولو اتعى الولاية لسقط”"' عن الولاية عند دعواه إيّاها . وكذا 
صاحب العجزة لا یکم معجز: ۲" بل یظهرها »> وصاحب الكرامة يجتهد في كتانها ولا 
يركن في الأغلب إليها ويخاف أنها من قبيل الاستدراج له دون الکرامة . ولو أطلع الله 
تعالى أحدأا" من صايلي عباده على كرامة الولي لتشقع إليه الولي وطلب بغاية التضرّع أن 


" یکتم ذلك عليه ولا يفشيه خوفاً من الاغترار لدى7" الاشتهار . وكذا صاحب العجزة 


مأمون العاقبة معصوم عن التبديل » والولي بخلاقه . 

(۱) ت‌رك؛ - . (۲) كأت: مهم أحد 2 (۲)ت: الاقران . ©) آت: ۱ (ه) كأت: الله . 

(0 أزت: للاحانة . . (م زك: ید  .‏ (0 زك:معجرة. ‏ (0) زك: أن ذلك . (.۱) آت: الولی . 
)١(‏ زك: طم ۰ 09 ز: لرسول 0١  .‏ زك: للرسول  .‏ (۱۵) «...>]: على الماش ء ث:-. 
(9) ز:-. (« آت: تعالى. 07 ز: تقط . (048)أت:المعجزة. (۱9) ز: آحد 
(۲۰) ز: کذا . 
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تبصرة الأدلة 


وما ذكروا آن لافائدة فيها » قلنا : وإذا ثبت با" ذكرنا من الدلائل أا ثابتة » 
فبعد ذلك جهلك بجهة الحكة لايوجب بطلانها على مامرٌ تقریر(" هذا من قَبْل . 

ثم تقول : فائدته ظهور كرامته على اله" عنده وثبوت رسالة من آمن به من الرسل 
با شاهد من تقض العادة » فيصير كأحد من كان في عصر الأنبياء في حق مشاهدة المعجزة 
ومعاينة نقض العادة » مع أن ذلك يصير مبعثة له على الاجتهاد في العبادات والاحتراس عن ه 
السیثات » [بقاء لتلك المنزلة على نفسه وحفظاً لتلك الرتبة الشريفة والمنزلة العليّة عن 
التبدل والزوال » وتحريضاً لمن أطلعه الله" عليها من الصالحين على ال والاجتهاد » 
لیبلغ" تلك الدرجة وینال"" تلك المنزلة . 


وقال أهل العام بالحقائق : إن ظهور الناقض للعادة ربا يكون في القرط لواحد من 
عوام السامین ويكون معونة له في التخلص عن محنة توجهت إليه ومکروه آقبل عليه » ۱۰ 
ويسني ذلك معونة لاكرامة . وقد یظهر أيضاً على يدي المتأله وعلی يدي" الساحر 
عند انعدام دعوی"" التبوّة » وهذا ذكر مد بن اسن"" رواية عن أبي حنيفة رهما 
الله" إن الْمَوْخَذ بمنزلة العنّين » وهو الذي أَخّذ بالسحرعن النساء » ويكؤن ذلك إهانة لن 
ظهر على يديه . وجاء من هذا أن الناقض للعادة على أنواع أربعة : معجزة وكرامة ومعونة 
وإهانة » والفرق بینها"" مايا" : 0 


() أت:لا. 6 ز: تفدير. (©)ك: + تعالى. ‏ (6 ز: للغریفة. (ه) كأت: + تعالى . 
(0 ز:-. ‏ 6 زك: وتاله . . ()ت+-. () زكديد. (۸ زك:ید. ‏ (۱) زگ:-. 
(۱۲) زك: + رجة الله عليه رحة واسعة . (۱۳) زك : إمام السامین برد الله مضجعه  .‏ (۱) زك: بينها . 
(۱0) زك : + والله الوفق . 
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أبو المین التسفي 


فصا )00( 
مسائل التعديل والتجوير 

قال( : الأصل”" في هذه السائل مسأله خلق آفعال العباد , وهي مبئيّة على مامز مما 
يتعلق بصفات الله تعالى ويدخل تحتها على مانن . 

واختلف الناس فيها . 

فزع جهم بن صفوان آن لافعل للعبد في / الحقيقة » وما يضاف إليهم يضاف على [1۲۰] 
حسب إضافة الأشياء إلى“ عالّها دون إضافتها إلى محصلیه"" . وساعده على هذه المقالة 
أصحائه 0 وم الجبرية 5 

وقال مَن سوام من فرق الأمة بأن العبد مكتسب على الحقيقة وله فعل » إلا 
الأشعري » فإنه زع أن العبد ّى مکتسباً عاملاً ولا یسمّی فاعلاً » والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى . 

ثم القائلون" بان" العبد له فعل وكسب وععمل اختلفوا في موجد أفعال العباد . 

فزعت القدرية أنّ موجدها على الحقيقة هو العبد » ولا صنع لله تعالى ولا تصرّف في 
فعل العبد البتّة بوجه من الوجوه . غير آن آوائلهم کانوا لايتجاسرون على إطلاق امم الخالق 
غلى العباد » وكانوا یقولون" : إنه موجدٌ فعله ومحدثّه » ولا يقولون : هو" خالقه » وكانوا 
يساعدون أهل الق على أن لاخالق إل" الله" » إلى أن نشأ فيهم الجبّائي فرأى آن لافرق 
بين اسم الخالق والموجد » فزع أن كل مادب" " ودرج خالق لفعله الاختياري . فاما انتهت 


() زك:-. () زكك:.. 9 ز: أصل . 9) ز:على . (م)أت: حصلها. 
() ت: والقائلون . (۷) أت: أن . (ه)أت: ویقولون . () أت:-. )٠١(‏ ز: على امامش . 
(۱۱).زك : + تعالى . (۱۲) ز: در . 
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تبصرة الأدلة 

نوبة رئاستهم إلى أبي عبد الله البصري الملقب بجعل زع أن الخالق على الحقيقة هو العبد » 
والله تعالى یسمی خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة . 

« وقال أهل الى : إن موجذها وخالقها على الحقيقة هو الله تعالى » والعبد 
مكتسب له وفاعل" له . وساعدم عليه متكاوا" أهل الحديث والنجّارية والكرّامية . ثم 
تا كان العبد فاعلاً ومكتسباً لابد أن له قدرة واستطاعة ؛ إذ لافعل بدون القدرة . وکنا 
الکسب عند المقرّين به إغا تاز عن الأفعال الضرورية بالاستطاعة . فنتكل ولا في القدرة 
والاستطاعة » ثم بعد ذلك نرتقي إلى الكلام في خلق الأفعال إن شاء « الله تعالى ۵ . 


(۱) «...» ز: فزعت القدرية  .‏ (۲) زك : فاعل . (۳) ز: متکامون . (4) «..-ه زد 


~0 


أبو العین النسفي 


الکلام في الاستطاعة 


اعا آن الاستطاعة والقوّة والقدرة والطاة" متفاربة المعاني » وفي مصطلح أهل 
الکلام نیم یریدون بها كلها شيئاً واحدا إذا آضافوها"" إلى العباد » ويجعلونها في غرفیم 
بمنزلة الأسماء المترادفة » كالأسد والليث وأشباه ذلك . 

ثم الأصل أن السمّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان : 

أحدها سلامة الأسباب وصحة الآلات » وهي تتقدم الأفعال . وحقیقتها ليست 
بجعولة عللاً للأفعال وإن كانت الأفعال لاتقوم إلا بها » لكنها نعم من الله تعالى يُكرم بها 
من يشاء ثم يستأدهم شكرها عند احتالهم العلم بالنعم وبلوغ عقوفم الوقوف عليها . وهذا 
النوع من الاستطاعة يُحدّ بأنا التهيّو لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار . 

والقسم الثاني معنى لايمكن تبيّن حده بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل » وهو 
عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به أفعاله الاختيارية » وهو علّة الفعل عندنا . 
وساعدنا عليه البغدادية من العتزلة » وأنكرت البصرية ذلك وزعت أنه سبب . وفي الجلة 
يحصل الحدث به . 

ثم الدليل على وجود الاستطاعة وانقسامها" إلى قسمين قوله تعالى : ل فَمَنْ لم 
سطع فَإِطْعَامٌ سین سلكين) ‏ » والمراد منه استطاعنة الأسباب والآلات » إذ لا يُتصوّر 
وجود قدرة أداء صوم شهرين قبل" الشروع في أدائه » ويستحيل بقاء القدرة / التي كانت 
موجودة عند الخصوم إلى شهرين » فدل أنه أراد به استطاعة سلامة الأسباب. وصحة 
الالات . والدليل عليه ماعيّر الله « تعالى به ۰" من قال من أهل التفاق : ل لو اسْتَطْعْنَا 


() ت: والطاعة . (0)ات:أضاقوا. (©) آزك: قد تتقدم. (؛)أت: احدث فاعلاً به . 
(۵) زك : الاستطاعتین . (د) ك : انقسامهبا . (۷) زك: من قبل . (م «...» أت . 
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[ ۱۲۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 

حرجنا منک € وڏ في ذلك اقول ؛ ولو كانوا أرادوا بذلك الکلام : الاستطاعة التي 
هي حقيقة قدرة الفعل » ماكانوا بتفيها عن أنفسهم كاذبين ؛ إذ لاشك آن استطاعة فعل 
الجهاد لاتبقى من وقت كونم بالمدينة إلى أن يَلقوا العدو ويباشروا القتال » وكان الخروج 
مطلوباً لذلك ؛ وحيث کنیم دل آنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ماين انل 
ا 2 ىالا وَلا علی الْمَرْضَى » »إلى أن قال : إِنْمَا اسيل عَلَى 5 
اْذین شاوی نف وَكُمْ م أغنیاء > ؛ يحققه آن أهل النفاق كانوا" عوام » وقدرة الفعل" التي 
توجب حصول الفعل " ويتكلم فیها التکامون أنها مع الفعل أو قبله وتبقی(" أو لاتبقی » 
ما لایعرفه العوام ولا يصوّرونه" في الأوهام . وکذا"" قوله تعالى  :‏ ومن لم يَسْتَطعْ 
نکم طّؤلاً > » والراد به" استطاعة الالات » وکذا قوله تعالی  :‏ وله عَلَى الناس حجٌ 
ات من استطاع یه سبیلاً ‏ » والراد به" الزاد والراحلة , لاحقيقة قدرة الفعل . ٠١‏ 
فهذه الآيات دليل ثبوت استطاعة الأسباب والآلات . 

0 دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة هر تعالى : 3 مَاكَانُوا 

يَسْتَطيعُونَ السَّيْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصرُون » » والمراد منه نفي حقيقة القدرة « لانفي الأسباب 

والآلات لانپا كانت ثابتة » ولا النتفي عنهم كان حقيقة ۳ ۰ التي پا يتعلق 
الفعل ؛ يحققه أنه ذكر ذلك على جهة الذم لهم » والذم إغا يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند ٠١‏ 
وجود الأسباب وصحة الآلات » لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة الآلات ؛ لأن انتفاء 
تلك" الاستطاعة لم يكن بتضييعه بل هو في ذلك مجبور » فأما انتفاء حقيقة القدرة فوجب 
ذمّهم لا انعدامها مع سلامة الأسباب وصحة الآلات [ كان ]۰ بتضییعه إِيّاها لاشتغاله بضد 
ماأمر به ؛ يحققه أنه" حص بنفي هذه الاستطاعة الکافز » وانتفاء تلك الاستطاعة يستوي 
فيه المسم والكافر » وإفا الختص بالكافر هو انتفاء هذه الاستطاعة . والدليل عليه قول "١‏ 
صاحب موی لوبی عليها السلام : 8# انك لن تستطیع معي صَبْرأ ¢« وقول : 


)١(‏ آت : + الله تعالى  .‏ (۲) أزك: + تعالی  .‏ © كدوكنوا. ())ك: قعل  .‏ (ه) ز:۔. 
(0 زك:-: (أت: يصوزونها. . () زك: وذلك  .‏ () آزت:ها. ‏ () أزت: با . 
(۱۱) «...»ت:-. (01)ك: على افامش  .‏ (۱۳) أت: ذلك . 

(۸۵ في الأصول : أت: كنت ۰ زك: كأها . . (0) زك: أن . 2 )0١(‏ ز: قوله . 


روز 


أبو العين النسفي 
١‏ أله أل لك آن تستطیم معي صَبْراً 4 ۲۳۰ والراد منه حقيقة قدرة الصير لاأسباب 
الصبر" وآلاتها" ؛ فان تلك كانت ثابتة له ؛ ألا يرى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا یلام من 
عدم آلات الفعل وأسبابه , وإنا یلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله 
e‏ مه زو 4 5 
تقد ما و وه تاه تما ایس يد وله ار 


وبطل بهذا قول من یقول : لااستطاعة" للانسان" » إذ هي ليست معنی وراء 
الستطیع بل الانسان مستطیم بنفسه « لاباستطاعة 99 ی النظام وعلي 
الأسواري وأبو بكر الأصم ؛ لأنا بينا بالدلیل ثبوتما » وهي عرّض من الأعراض . ولا شك 
أنّ العرّض معنى وراء الجسم . والذي يدل على ثبوجا أنا وجدنا الإنسان سل الجوارح ليس 
بذي آفة وهو قادر على حمل خسين رطلا"" » ۾ وجدناه في حالة أخرى قادراً على حمل 
مائة رطل من غير زيادة في أجزاء آعضائه۲ ۲ ۰ ونظیره" " خيطان منشوران لایصعب 
قطعها . وإذا فتلا"" يصعب / القطع من غير زيادة في أجزاء الخيطين » بل لحدوت'') 
الفتل » وهو عرض في نفسه . 

وبهذا یبطل آیضاً قول غيلان وأتباعه وفامة بن الأشرس وبشر بن العتر إنّ 
الاستطاعة ليست غير" سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الآفات . 

وبهذا يبطل أيضاً”'' قول ضرار وحفص الفرد”" إا بعض المستطيع » لمَا ثبت أنها 
عرّض » والقول بكون العرض بعض الجسم محال » والله الوفق . 

ثم أجمع القائلون بالاستطاعة » الثبتون للعبد الأعمال » أن الاستطاعة الأولى تتقدم 
الفعل ؛ فان اليد السلية والرجل الصحيحة يتقدمان البطش والثي"" ۰ والزاد والراحلة 
تمان وجود آفعال ا . وکنلک تصلح الضدین ؛ فب البد الصحيحة تمت 


. ز: والآلةء ت:»والاية‎ )۲(  . ك: على الهامش . ۰ (۲) ز: الصبرة‎ ۰...« )١( 
. زت: لاستطاعة . (۷) كت : الانسان‎ )١( . بز: لااشتفاله ء ك : لاستمباله . (0) أت : وشغله‎ )6( 


(۸) «...» ت - . (9) ز: رطل . (۱۰) ت: . (۱۱) ز: اعطائه . (۱۳) ز: ونظیر . 
(۱۲) ز: وإذا قیل . (۱۶) زك: بحدوث . (۱۵) زك : عن . (۱۱) تا: - . (۱۷) ز: الفراد . 


() ت:۔. (۱9) ت: آفعال الليل . 
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تبصرة الادلة 
لجهاد « الکفار"" تصلح لقتال أهل الاسلام ۰ وکذا الرجل السلية کا تصلح »۳ لامثي إلى 
الساجد تصلح لامثي إلى بيؤت المارين والزوانی . 
فأما الاستطاعة الثانية فقد اختلفوا في جواز تقدمها على الفعل . 
فزعت المعتزلة والضرارية أنها تکون سابقة على الفعل ویستحیل اقترانها به » والیه 


ذهب أكثر الكرامية . 
وقال آصحابنا" وجميع متكامي أهل الحديث والنجّارية انا تكون مع الفعل » ومحال 
تقدمها على الفعل . 


واختلفوا في كوا صالحة للضدّين . 

فقال جميع من زع أن الاستطاعة قبل الفعل : إنها تصلح للضدين » کا تصلح!" لذلك 
الأسباب والآلات") 5 

واختلف القائلون بأنها مع الفعل في ذلك . 

فقال أبوحنيفة" إنها تصلح للضدين على طريق" البدل ؛ ومعنی" ذلك أنّ 
الاستطاعة الى حصل با الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان . ولكنها 
لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها بالإهان لصلحت « له بدلاً من صلاخها للإهان . 
وتابعه على هذا القول ابن الروندي وأبو العبّاس القلانسي من متكامي أهل الحديث »۲۳ 
وأبو العباس بن سريج من فقهاء أصحاب الحديث . 

وقالت الاشعر ية وجیع متكامي أهل الحديث سوى القلانسي واین سريج : إن القدرة 
لاتصلح للضدین » وإن قدرة الإيان لاتصلح للکفر وهي غير قدرة الكفر » وكذا على 
القلب > وکذا هذا في قدرة الطاعة وقدرة العصية ¢ وهو قول الحسين بن عمد النجار . 


(۱) أت: للجهاد مع الکفار . (۲) «...» ز: -. ۳ زك: + رحهم الله . (4) زك: -. 
(5) ت: والدلالات . )0 زك: + قدس الله روحه (۷) زك : - . (۸) ت : معنی . 
٩)‏ ا غلى الهامش ۰ 
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أبو المعين النسقي 

والشیخ الامام(" آبو منصور للاتريدي! " ذکر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق » وم 
يشتغل بالجواب ب لحجج آحد الفريقين » ولم يظهر أنه إلى أي قول ييل » وتكلم على المعتزلة 
على الطر يقين جميعاً . وأكثر كلامه یدل " أنه ييل إلى أا لاتصلح للضدين . 

فنتکام في أن الاستطاعة متقدمة على الفعل م۹ مقارنة له ويدخل الكلام في أكثر 
الفصول تحت الکلام في هذه المسألة . 

فاحتجت العتزلة بقول الله تعالى”؟  :‏ انوا الله ما اسْتَطعْتُم » » فينبغي أن یکون 
كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معه ء وفيه القول بوجود استطاعة التقوى 
« مع عدم التقوی ؛ إذ غير اي لزمه التقوى فينبغي أن تكون معه استطاعة التقوى » وف 
وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى ۳۰" على التقوى . واحتجّوا 
أيضأ بقوله تعالى : « خذوا مَاآتيناكم بعَؤة ٠‏ والأخذ بقوّة لن يُتصوّر إلآ وأن"" تكون 
« القوة سابقة على الأخذ ؛ كالأخذ بالید"لن يُتصوّر الا وأن تكون ۰" اليد سابقة عليه . 

والمعقول هم أن القدرة لولم تكن سابقة على الفعل ولم تكن مع الكافر قدرة الإيمان 
سابقة على الایان » لكان الأمر له بالإیان عالاً ۰ / لما فيه من تكليف ما لايطاق »وهو [۱۲۱ ب ] 
قبيح في بدهة العقل”" ؛ فان من أمر عبده لقعد بِالعَدُوء وعبده الاعی بالنظر يُعَدَ 
سفيهاً”'' خارجاً عن الحكة » ولان قدرة الإيجاد يستحيل تعلقها بالوجود « لما في إيجاد”” 
الموجود من الاستحالة » فإذاً هي تتعلق بالمعدوم « ليوجد بها » وإفا تكون قدرة على 
العدوم ۳ دون الوجود أن" لو كانت سابقة عليه » فأما إذا كانت مقارنة للفعل فهى 
متعلقة بالوجود :۳ » وهو محال . ولأن انقدرة لو کانت مع الفعل » لفك القدرة یکوپ | 
عة لوجود الفعل ول" من القلب ؛ إذ خروجها من العدم إلى الوجود معا( معا 
فلا یکن إضافة وجود أحدهما إلى الاخر » بل أضيف وجوذها جميعاً إلى غيرهما . ولو أضيف 


(0 أت:۔. (۲) آت: أبو منصور رحه الله  .‏ () أت: يدل إلى. ‏ () ت 

(ه) زك: بقوله تعالى . ()«...» زك:-. ل زك: إلا أن. (م) أت: بالیدین . 
()ه..ء ز:-. (١٠)ت:‏ الفعل. ‏ (١0)أز:سفياً. ‏ (۱۲) ز: فيه يجاد. 

00 « لوجد .. العدوم » ت: ٠.‏ (05)ات:أذ. ۰ (00) هلا في إيجاد ... بالوجود ٠أ:‏ على الامش . 
(01 ز: أزلي . (۷) ت:الجود. (08) زك: ومعاً. 
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تبصرة الأدلة 

وجود الفعل إلى القدرة مع استواه حالما لجاز إضافة وجود القدرة إلى الفعل . ولأنه لو كان 
لايؤمن حتى یقدر » ولا يقدرحتى يؤمن » فهو" يبقى أبداً غير مؤمن ؛ كالواقع في البكر إذا 
كان لايخرج حتى يأتيه بالحبل »ولا يأتيه بالحبل حتی.یخرج » ل يخرج آبدا . ولأن الكافر 
لوم يكن معه قدرة الإيان لكان معذوراً ولم يكن تعذيبه عدلاً ؛ إذ لاعذر للعبد في الشاهد 
أعظم من أن يقول لوقيل له : للم تفعل کذا » فیقول : لأني م أقدرعليه » فثله في 
الغاكب, 

ويسألون ويقولون : هل اتقى أحد معصية الله" وهو قادر علیها مراقبة لله تعالى ؟ 

فان قلت : لا » فقد أعظمة القول في وصف الأتبياء عليهم السلام » ويتبغي ألا باب 
أحد في الاتقاء عن المعاصي . 

3 قلتم : نعم » فقد آقررم يوجووةا الاستطاعة ولا فعل : 

هذه هي الشبهة العروفة طم" . وهم سوی هذه شبَة نذکر بعضها في أثناء کلامنا إن 
شاء الله تعالى . 

وقبل أن نشتغل یایراد دلائلنا في السألة تقدم دلائل اننتحالة القول ببقاء الأعراض ؛ 
إذ الكلام في المسألة يدور عليه » فنقول : 

اختلف الناس في جواز بقاء الأعراض واستحالته" : 

قال آصحابناا" : إن بقاء الأعراض! مستحيل لن يُتصوّر بقاء شيء منه » بل يوجد 
ینعدم » في الثاني من زمان وجوده . 

وساعدنا عليه من جملة القدرية ۱۰" أبو القاسم الكعبي وأحمد بن علي الشطوي" " وأبو 
حفص [ الصري ]۳ . وقال النطام ایضاً باستحالة بقأء الاعراض » غیرآنه لاعزض ۱۱9 


(۱) ز: -. (۲) زگ : -. (۲) زك : + تعالی . () أت: فان . (0) زم بوجود . (د) أت: - . 
(۷) أت: وانتحالتها . (۸).زك: + رجهم الله . (4) ز: للأعراض. ‏ (0۰) سس ز:-. 
(۱۱) زك: الشطور. (۱) في الاصول : أت : البصيري » زك : الضري . 


(۱۲) أ: غير أن تيده ؛ ت : غير أن تيده الاعراض . 
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آبو العين النسفي 
عنده. الا الحركة » وبقاژها مستحيل غنده » وس" الألوان والطعوم والروائح والأصوات. 
والخواطر فهي عنده آجسام جائزة البقاء . 


وزعت الكزامية أن جيع الاعراض جائزة البقاء۲۳ » وقالوا إن حدوث کل حادث في 


العام بقول الله « تعالى له ۳ : گن » وارادته" دوه » وعدم کل شيء بقول الله 


تعالى" له" : ان » وإرادته عدمه . « فإذا. خلق جسم أو عرضا »!0 بقي ,إلى أن يريد 
عدمه ويقول له : افن:. 


وقال أبو الْمُذِيل : من الأعراض ما يبقى » ومنها ما لايبقى » فالذي لایبقی : 
الحركة والإرادة » والذي يبقى : الألوان والطعوم والروائح والتأليف والحياة والعم 
والقدرة . وحکی" الاسکافي عنه أن سكون الحي لا يبقى » وسكون الميت باق( . والمشهور 
عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النسار في آخر الأمر باق على الدوام . وكان يزم أن 
ما يبقى من الأجسام والأعراض إنا یبقی من أجل بقاء لافي محل > وذلك البقاء هو قول!'") 
الله تعالى له : ابق . 


وقال بشر بن المعتر إن السكون كله باق لايفنى إلآ بخروج الجسم منه إلى الحركة » 
وكذا كل لون باق لايفنى ال بخروج الجسم منه إلى ضدّه . 
وأحال عمد بن شبیب بقاء الحركة والسكون . 


03 


وقال الْجْبّائي وابنه : إن الصوت والآلام والحركات والفکر والإرادات والكراهات 
والفناء أعراض غير باقية » وأجازا بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاعتاد 
والتأليف والألوان / والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات . وقال الجبائي : 
« السكون الذي يفعله الحي في نفسه وكل مايفعله في نفسه »۲۳ مباشراً غيرٌُ باق » وأجاز 
بقاء الكلام » ومنع ابنه بقاء"" الكلام . 


(0 أ: فأما . 2 ك:على الحامش. 59)«...» ك: على الهامش ٠.‏ () ز: بقول الله تعالى وإرادته . 
(ه) أ: بكل . (0) ز: بقوله تعالى  .‏ (۷) ك: على الامش  .‏ (8)١«...»ز:هكرر. ‏ (4) زك: ويحكي . 
(۱۰) رك: باقية . (۱۱) ژ: - - (15) «...» ز: على امامش . (۱۳) زك: من بقاء . 
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تبصرة الأدلة 

وقال ضرار بن عرو والنجار"" : إن الاعراض - التي هي أبعاض الجسم عندهما ‏ 
باقية » ؤما سواها من الأعراض مستحيل البقاء . 

وأجمغ العقلاء أنّ العرّض لا يجوز أن يبقى ببقاء" هو معنى زائد على ذات الباق ؛ إذ 
قيام العاني بالأعراض مستحيل لاستحالة قيامها بذواتها وافتقارها إلى محل « تحلّه , 
فيستحيل کونها محال لأغيارها . 

غير آن أبا هديل" يقول ۰" بأنها تبقى من أجل بقاء لافي محل . 

وفي تقرّرا"! استحالة وجود بقاء غير قام محل ما يبطل كلامه ؛ لأن البقاء الحادث 
عرض » والعرض لا يوجد بدون محل » ؟! في سائر أنواع الأعراض » وقد بيّنا قبل هذا 
مايوجب بطلان ذلك . 

ويقال له : إذا كان البقاء موجوداً لافي محل فا الذي جعل ذاتاً متعيّناً أولى بأن ٠١‏ 
يكون باقياً به من ذات آخر سواه" ؟ ولم كان هذا" بقاء له دون غيره ؟ 

ویقال له : إنك أطلقت القول باستحالة بقاء الحركات والإرادات » فيا الذي ينع 
الله تعالى من أن يقول لما : ابقیا ؟ ویٌطالب بالفرق بين الحركات والإرادات وبين غيرها”") 
من الأعراض . ولن يجد سبيلاً له . 

ویقال للكرّامية : إذا قال الله تعالى لذات : ابق » يبقى”' ذلك الذات ببقاء أم بلا ٠١‏ 
قا 

فان قالوا : بلا بقاء : آحالوا . 

وان قالوا : یبقی ببقاء . 


قلنا : فالبقاء معنى زائد"") على الذات أم راجع إلى الذات ؟ 


() ز: النجاري » ت: ضرار بن عروالنجار. ‏ () ز:-. ‏ () آت: با هذیل . . (ه) هه ز:-. 
(0)ءت: تقر. ‏ (۵) ز: فاذا . ) ك: ول يكن هذا » ز: ول يكن فقداً . (۸) ز: فقاذا : 


(ى ك: غیرها . . (0 ز:یبق. ‏ (0۱) ت: زائداً . 
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أبو المعين النسفي 

فان قالوا : معنى زائد على الذات » فقد انقادوا للحق وظهر بطلان مذهبهم في القول 
بجواز اتصضاف الأعراض بالبقاء » لاستحالة قيام الأعراض بالأعراض . 

ون(" قالوا : البقاء راجع إلى الذات » والباق باق لذاته لالمعنى ‏ وهو مذهبهم - 
تبطل عليهم هذا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

والکلام مع النظّام يقع في کون الألوان والطعوم والروائح والأصوات وغير ذلك 

وكذا الكلام مع الضرارية والنجارية بقع في بيان إحالة کون الأعراض أبعاضاً 
للأجسام . 

والكلام مع بقية العتزلة يقع في أن البقاء هل هو معنى زائد على ذات الباق أم لا 

عندنا هو معنى زائد على ذات الباق . 

وعندتم هو راجع إلى ذاته . 

هذا هو محل النزاع لتقدم الإجماع آن الأعراض توصف با كان راجعاً إلى الذات 
کالوجود والشيئية واللونية والعرضية . ولا توصف با كان معنى زائدً” على الذات . 

والدلیل") على أن البقاء مع زائد"" على ذات الباق أن الجوهر في أول أحوال وجوده 
غير مستحق للوصف بالبقاء » انعقد عليه الإجماع بیننا وبين الجهور من حذاقهم » حتى قال 
أبو علي الجبّائي : البقاء هو الوجود عن وجود » وقال أصحاب أبي هاشم : الباقي هو الموجود 
الذي قد أتى عليه زمان . وحكي مثل هذا القول عن أبي الحسين الخياط رئيس البغدادية من 


المعتزلة . وقال بعض 00 أصحاب أبي هاشم : الباقي هو الوجود الذي لم يحدث في حال 


الإخبارعنه بالوجود » ثم يوصف يعد ذلك بالبقاء . 


ولولم يكن البقاء معنى زائداً على الذات لا انفك الوصف بالبقاء عن وجود الذات » 
۴ في الوجود وعكسه [ و ] الحركة" ؛ فإن الجوهر في أول أحوال وجوده لا كان غير 


(0)أت:قإن. ‏ (۲) ت: وأجساماً. () ز:-. () ت:الأض. (ه) ز: زائد. 
(د) زك : فالدليل  .‏ (۷) ت: زائبا . () زك:-. )١(‏ ك: للحركة » ر: بيجربه . 
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تبصرة الادلة 

[ ب ] موصوف بالحركة ثم اتصف بعد ذلك بها ء عم أنها / معنى زائد"" على الذات » فکذا البقاء . 
ولو بطل أن یکون البقاء معني زائدا”" على الذات مع وجود الذات تارة متعرّياً عن 
الوصف به بل" مستحيل الوصف به » لبطلت البلالة على ثبوث الأعراض وصح مذهب 
نفاة الأعراض » وي“ صحة القول بنفي الأعراض بطلان الدلالة على حدوث"" العال ‏ إذ 
بثبوتها''' وحقق حدوثها نستدل على حدوث" الجواهر . والذي يحقق هذا آن عبارة القدرية ه 
في إثبات التفرقة بين صفة النفس وبين صفة(" المعنى , أن"صفة النفس مالزمه » ووصف 
المعنى ماجاز خروجه عنه . وعلى هذا بنوا قوهم بنفي الصفات عن القديم عر ذكره » 
وقالوا : لم جز خروجه عن الوصف بالعم والقدرة ولزم الوضف بها » فكانا صفتي النفس 
دون العنی . وقد رأينا الجوهر جاز خروجه عن الوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده بل 
وجب » فتبيّن أنه صفة معنی على أصلهم أيضاً » وهذه مناقضة هم ظاهرة . ۷۰ 


وسأل بعضهم آن تغيّر الجوهر عما كان عليه إا يوجب التغيّر بوجود معنى زائد على 
الذات ٍذا! " جاز وجود الجوهر متعرّياً عن ذلك الوصف أوقاتاً » فأما إذا م جز تعرّيه عنه 
إلا وقتاً واحداً ووجب تغيّره في الثاني من حال حدوثه لامحالة لل يحب به" حدوث معنى 


فيه : 


قلنا : هذا كلام من لايدري مايقول » وهذا لأن الاتصاف إِمَا أن يكون لأجل 
الذات » وإما أن يكون لمعنى » وإذا وٌجد الذات واستحال الاتصاف عل آن الاتصناف ليس 
من موجبات الذات » فَعُمٍ أنه من موجبات العنی ؛ لأن الذات لو وجد وانعدم"" الاتصاف 
مع جواز الاتصاف كن الاتصاف من موجبات العنی دون.الذات » فإذا كان الاتصاف 


15 
o 


مستحيلاً مع وجود الذات » كان أولى أن يكون الاتصاف موجب معنى وراه الذات لاموجب“ 
الذات ؛ يحققه أنّ الاتصاف لو كان من موجبات النات - وقد وجد"" الذات واستحال*۲ ۲۰ 


الاتصاف - لكان فيه القول باستحالة ثبوت الک وإن تحققت العلّة » وهذا ظاهر الفساد . 


() ز: زالدا. () ز: زائ () ك:۔ (6) ك: في .2 (م زك: حدث . (ثات:ثوهجا. 
(۷) أت: حدث . (مأت:-. (ه) ز: علی المامش . () زك:]ذ. (0ز:-. 


(۱۲) زك: انعدم . (۱۳) زك: وجدت . (۱1) ت : فاستحال . 
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أبو المعين النسفي 

ولو جاز هذا از آن یقوم السواد بذات ویستحیل اتصافه بأنه أسود » ثم في الزمان الثاني 
يجب اتصافه به » وهذا محال ل يقل به أحد من العقلاء ؛ يحققه أن الذات لوم يوجب وجود 
الاتصاف في الأول  »‏ في الثاني عین() ذلك الذات الذي لم يوجب الاتصاف واستحال وجود 
الاتصاف معه أوجب الاتصاف من غير تغيّر ولا حدوث معنى فيه » لوجب أن يقال ان 
العجز وان وٌجد في أول أحوال وجوده واستحال اتصاف الذات الذي قام به العجز بكونه 
قادرا » يوجب في الثاني كونه قادراً . وكذا الذات الذي" قام به الجهل يوجب کون الذات 
في الثاني عالاً وإن استحال اتصافه به في أول الأحوال » وهذا محال . 

ثم يقال لهم : الوصف الذي كان يجوز کون الجوهر متعرّياً عنه أوقاتأ » لم كان وصفت 
العنی ‏ ألأجل أنه إذا انعدم مع وجود الذات ع أنه ليس من موجبات الذات » أم لأجل 
معنى آخر ؟ 

فان قال بالثاني کلف إبرازه » ولا قدرة له عليه . 


وان قال بالأول فقد أقرٌ با يوجب بطلان سؤاله هذا » وظهر أن لافرق بين جواز 


التعرّي وقتاً واحداً وبين جوازه أوقاتاً كثيرة , 


ثم يقال : لو كان تغیّر"" الوصف مع جواز بقائه متعرّياً عنه يوجب / حدوث معنى » 


كان تغيره” مع استحالة بقائه متعرّياً عنه آولن » ولولا حدوث المعنى الذي يضطرا" إلى 


تغيّر”' وصفه لجاز وجوده على ماکان عليه قبله . 
ثم يقال هم : إذا استحال کون الجوهر متحركا أو ساكنأ في حال الحدوث » واستحال 
بقاؤه عليه متعرّياً عنها بعد م يمتح إلى حدوث معن من أجله مار متحرثً اکتا ي 


حال الحدوث واستحال بقاژه عليه متعرّياً ۳۷ » فإذا كان هذا" مستحيلاً وم يكن جائزاً 
عند أهل التوحيد ولم يكن بد من القول بوجود الحركة أو السكون , دل ذلك على تقض ° 
ماقلتوه . 


فإن قيل : هذا الاستدلال مبني على مقدمة مجحودة . وهي أنك اذعيتم استحالة 


(۱) ك: غير. () ك: على الامش . () زك:بغير. () زك: بغيره . (0)أت:اضطر. 
(5) زك: تغيره . (۷) «...: زگ : . (۸) زگ : - . () زك: بعض . 
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تبصرة الادلة 

الوصف بالبقاء في حالة الوجود . وهذا غير مسلم عند الكرّامية ؛ فانهم يزعون أن الجوهر في 
أول أحوال وجوده موصوف"" بالبقاء ‏ هو موصوف بالوجود » وإلى هذا القول يذهب عبّاد 
الصيري"" صاحب هشام بن رو" من جلة العتزلة . کذا حكى عنه الكعي في القالات . 

قلنا : إن الخالفین لنا في السألة*) من رؤساء المعتزلة سلموا لنا هذا الذي بنینا عليه 
على مامرٌ » فتكلّمنا معهم بناء على تسلههم .. 

فأمًا الكرامية والصیری"" فانا نقول لهم : هذا من جحد الضروريات وإنكار البدائه 
وخرق إجماع أهل اللسان قاطبة ؛ فإهم يستجيزون أن يقولوا : وُجد كذا ولم يبق » ولو 
كان" البقاء راجعاً إلى الذات كالوجود لكان قول القائل : وُجد ولم يبق » كقول القائل : 
وُجد ول يوجد » وحيث عد هذا تناقضاً دون الأول دل على بطلان هذا الرأي الستردّل 


احدث » وكذا الناس يقولون في الدعاء : أبقاك الله > ولا يستجيز أحد أن يقول لاخر : . 


أوجدك الله . ولو كان اللفظان في الحقيقة راجِعَيْن إلى شيء واحد لا" امتنعوا عن إطلاق 
أحدهما مع الإطباق على إجازة إطلاق الآخر . وكذا الباق والدام من جلة الالفاظ( 
المترادفة » ثم انعقد الإجاع على استحالة إطلاق لفظة"" الدائم » فكذا الباق" . 


ويدل على صحة ماذهبنا إليه وبطلان ماذهب إليه الخصوم أن الباقي لو كان باقياً 
لته آو ای اکر من کات + لكان وجوده واجبا يعن عندویه لان كونه بافيا من 
مقتضيات ذاته › وما وجب وجوده ا ينتف بحدوث 0٩‏ ضده ؛ كالقذيم سیحانه وتعالى نا 
وَجَبّ وجوده في كل حال لايحدث فيه ضده ۰ يصح أن يكون له ضدّ يوجب عدمه 1 


فان قيل : إا استحال عدم القنديم لوجود ضده لاستحالة”' کون الضد مقدوراً 
عليه » لأنّ مالم يكن مقدوراً في نفسه لم يكن له ضد يوصف به . 


() زك: موصوفاً . . () زك: الضري . () ز: عر. . () ز: لثاني المألة . (ه) زك: والضري . 
( ز: وجد. کذا ولم كان  .‏ (۷) ز:-. (ه) ز: آلفاظ . () زك: لفظ . 

(۰) زك: + والله الموفق  .‏ ١١)ز:‏ معنى. ‏ (001)ز: يحدوثه. ۰ (۱۳) زك: لاستحال. 

08 رك:-. 
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آبو المین النسفي 

قلنا هم : إغا استحال أن یکون له ضد مقدور علیه لقادر لوجوب() بقائه ؛ لولا 
ذلك لصو وجود ضده . وهذا منا إلزام على الجبّائي وابنه ؛ إِذْ من مذهبها أنّ عدم 
الاعراض بطریان آضدادها علیها. » وعدم الجواهر یایجاد الله تعالی الفناء" لافي محل » وهو 
عرض مناف مضاد لمجي الجواهر ١‏ فتفنى الجواهر »7 لوجود ضدها » ولا تفن الجواهر مالم 
یوجد الفناء الضاد لما » ولهذا أنكرا قدرة الله تعالى ‏ تعالى الله عا يول الظالون 
المبطلون علو كبيراً ‏ على إفناء بعض الأجسام والجواهر مع بقاء بعضها » لأن القناء لولم 
يوجد لا تصوّر!" عدم جوهر ما » ولو وجد لكان ضداً لجميعها فیفنی الميع . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن البقاء للم يكن معنى زائداً على الذات » وكان 
الباقي باقياً لذاته » / وكان العرض باقياً لذاته » لمّا تصور عدمه » لأن عدمه لايخلو : 

ما أن يكون بخلق فناء فيه فينعدم في الثاني من خلق الفناء فيه » كا ذهب إليه 
عمد بن شبيب وأبو العباس القلانسي وكثير من المتكامين » وهو اختيار الشيخ" الإمام أبي 
منصور الاتريدي"" رجه الله في عدم الأجسام » وهذا محال في الأعراض لأنها لاتقبل عرضاً 
آخر ليوجد فیها الفناء . 

وا أن يكون بقطع [ البقاء ]" عنه فينعدم في الثاني » کا هو مذهب ضار بن 
رو » وهو اختيار أبي الحسن الاشعري وأبي القاسم الكعي ؛ فان من مذهب هؤلاء أن البقاء 
عرض حادث في الأجسام لایبقی بنفسه بل يتجدّد ساعة فساعة » فإذا أراد الله تعالى إفناء 
الجسم قطع عنه البقاء فلم يخلقه فيه فينعدم . والعرض ليس بحل" لخلق البقاء فيه ليقال 
إنه إذا لم يخلق فيه البقاء”' في الشاني انعدم » فلم يُتصوّر الفناء هذا الطريق على مذهب 
هوّلاء . 

وإِمًا أن یکون بقطع الألوان والأكوان"" كا ذهب إليه أبو بكر الباقلأني من متأخري 


(0 ز: كوجوب .۰ ۰ () ز: بإيجاد الله تغالى إلينا  .‏ () «...» ك: على الامش . 

(5) زك: قدرة الله تعالى عا يقول . . (ه) ز: قصورء ك؛ لما قصور . . () زك: + والله الوفق . 

(۷) زك:-. لمأت:_. (0 في الأصول :أت: الفناء , رك: -. (): خحل. ‏ (01ز:. 
(06) أت : الأكوان والألوان . 
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تبصرة الأدلة 
متكامي أهل الحديث » لأن هذا لن يُتصوّر الا في الأجسام التي تحلّها الألوان والأكوان . 


وإِمًا أن يكون بطريان ضده عليه بان يطرأ عليه ضده فيعدمه . وهذا هو مذهب 
هؤلاء الخالفين لنا من المعتزلة في المسألة ۰ وهذا محال . لأن هذا الضد القام الثابت المتقرّر في 
الحل ليس بأولى بالعدم من الضد الطارئ الحادث آنفاً . ولا معنى لقول بعض آغبي‌ائهم إن 
الحدوث أقوى من البقاء . لأن هذا ليس بأولى من یقول : البقاء آقوی من الحدوث . ۰ 


ثم الدلیل على أن الباقي آقوی من الحادث في الوجود آن الباق لم یتعلق وجوده بقدرة 
يصح منع القادر منه ویتوهم ذلك فيه » واحدث یتعلق وجوده بقدرة يصح منع القادر منه 
ويتوهم ذلك في الجملة . والدلیل عليه أن الباقي واجب الوجود في حال طریان ضده عليه » 
والحادث جائز الوجود في حال حدوثه . ولا شك أن واجب الوجود أقوى في الوجود من 
جائز الوجود » على أنّ قوته ليس بأكثر من وجوده » ولا وجود للحادث قبل حالة ٠١‏ 
الحدوث » فعدمّه"" قبل حدوثه لايكون موجباً قوته في وجوده » والباقي له وجود قبل 
وجوده في هذه الحالة التى حدث فيها الضد » فوجوده قبل وجوده يوجب قوته في وجوده . 
والذي بزر هذا آن العرض احادث یرفع" الثابت التقرر » ايا یرفع"" عام بتقرر بعد 
وم یثبت" . ولا شك أن رفع مالم يثبت أسهل من رفع ماتقرر » فکان رفع الشایت 
التقرر لما م يثبت بعد أولى » في عقل من له عقل » من رفع مالیس بثابت في نفسه لا هو ٠١‏ 
ثابت متقررل" . 

والذي یقطع شغب هؤلاء الجهلة'" أن يقال هم : « إن الطارئ متى ۳" يوجب عدم 
الباقي 1٠‏ أ ] قبل وجوده : « أم في حال وجوده أم بعد ماوٌجد ؟ 


] و [ لاجائز أن يقال : وجب عدم الباق قبل وجوده ان لأنه قبل وجوده معدوم 2 
والمعدوم لا يوجب عدم الوجود!؟ > فكان انعدام الباقي قبل وجود الطارئ لعلة سوی وجود ۲۰ 


الطارق . 

() زك: فقدمه . () ز: یدفع  .‏ () آأزت: یدفع ۰ ۰ 0)أ:ولم يثبت بعد. ‏ (0)ات:دفع. 
, (ج) زك: + والله للوفق . (/) ز:اججملة  .‏ هامید( »ت 

۱۰ زك : الوجود . 
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أبو المعين النسفي 

ولا جائز أن يوجب عدمه في حال وجوده لأنا نقول : يوجد في هذا امحل أم لافي 
محل « أم في محل ۲۲ آخر ؟ 

فإن قال : يوجد في هذا الحل ۰« فهذا مال ؛ لأن وجوده في هذا الحل ۰() قبل 
ار تفاع الأول عن امحل محال » لأنه يوجب [ بقاء ]"" الضدّين في الوجود » / وإذا التقيا في 
الوجود م يكونا ضدّين . 

وإن وُجدا" لافي محل » « فوجود العرض لافي محل " محال أيضاً » ووجوده لافي 
محل هذا الضد لا يوجب عدمه » لأن وجود ضد" لافي محل ضده لا يوجب عدم ضده . 

وان جد في محل آخر فذاك لایوجب عدم العرض الباقي ؛ لأن السواد الوجود في 
محل لا يوجب عدم البياض الشابت في محل آخر إلا" أن ينتقل إلى هذا امحل » ولا يُتصوّر 
انتقاله إلى هذا امحل لانستحالة الانتقال من محل إلى محل على الأعراض » ولأن هذا العرض 
الطارئ عندم علّة لانعدام الباق » ومن أصلهم أن العلّة تكون سابقة على المعلول » فيكون 
وجود الطارئ سابقاً على انعدام الموجود , ثم لايوجب عدمه مالم ينتقل إليه لما مر » فينتقل 
إليه ثم يعدمه في الثاني » فيؤدي إلى اجتاع الضدين في محل الضد الاول . 

ولا جائز أن يوجب عدمه في الثاني لأنا نقول : وُجد في أي محل حتى يوجب عدم 
العرض الباقي عن امحل في الثاني ؟ ويُقسم الكلام ويّبطل كل قسم على ماذكرنا في الفصل 
التقدم"" . 

ولأنه لو جاز وجودهما جنيع" " في زمان واحد جاز آیضا في الثاني والشالث ؛ إذ لیس 
تنافیها في الثاني أولى من تنافیها في الأول » ولان عدم البافي في الثاني لوجود ضده لیس 
بأولى من عدم ضده في الثاني لوجوده » والحالة الثانية لكل واحد منها حالة البقاء . 


فثبت با قرّرنا آن العرض لو كان باقياً لذاته لا تصوّر عدمه » وحیث رأينا تعاقب 


۷ ز:-. لم زك: ٠.‏ © في الأصول : البقاء  .‏ (ع) زگ : وجدا . 
e‏ (() زك : ضده . 9 زك: إلى . (۸) ك: مصححة على امامش . 
(؟) زك؛ الأول التقدم . )٠١(‏ أت:. . 
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تبصرة الأدلة 

الأعراض المتضادّة على الحال مشاهدة”' » عامنا بطلان قوم ضرورة » الا أن يجحدوا عدم 
الأعراض وادّعوا فيها الظهور والکون » فيلتحقون حيتئذا" ياخوانهم الدهریة"" » وبطلان 
ذلك قد مر » مع" آنهم لا يتجاسرون على إظهار ذلك خوفاً من معرّة السيف . 

وكذا على مذهبهم لا يمكن القول بانعدام الأجسام » اذ من مذهب مَن نناظرهم من الجبّائية 
والبهشمية آن انعدام الأجسام لایکون إلا بحدوث الفناء » وهوعرض حادث « لافي محل ۰( 
مضاد للأجسام والجواهر » فيوجب عدمها في الثاني » وحدوث العرض لافي حل مستحيل » ولا 
طريق للإعدام عندم إلآهذا ء فإذاً تعذّرالقول يجوازانمدام الأجسام والجواهر والأعراض 
جیعاً » ولهذا أحال الجاحظ منهم عدم الأجسام » وأجمع العقلاء سوى الجاحظ أن كل موجود 
يمتنع عليه العدم فهو قد » فصارقوهم مؤدّيا إلى القول بقدم العالم . 


واعتراض" الكرّامية على هذا الدليل ‏ أنّ العرض وإن كان باقياً لذاته ينعدم بقول" . 


الله تعالى له : اْن - باطل أيضاً » لأنّ من مذهبهم أن الله تعالى متى قال للباقي : افن » 
ينعدم في الثاني . وهذا فاسد » لأن وجود الباق مع قول الله له" : افن ۰« لا جاز 
زماناً ٩۳۱‏ واحداً وم يتنافيا » جاز في أزمنة كثيرة » وليس التنافي' في الشاني والشالث 
بأولى منه في الأول . 

ويقال للجيّائي وابنه : إذا كان الباقي باقيا لذاته فا الذي منع من القول بجواز بقاء 
الأصوات والالام والحركات والفكّر والإرادات والكراهيات والقناء ؟ 

وكذا يقال لأبي هاشم : ماالذي منع من القول بجواز بقاء الكلام ؟ 


ونحرر"") وله أو به »ل يصح تغيّر 


الوصف عليه بعد الوجود ٠‏ / كهذه الاعراض التي وافقتونا على استحالة القول ببقائها » ولو 
قلنا ببقاء الأعراض لتغيّر الوصف عليها لمَا بيّنا أا في حالة الحدوث ليست بوصوفة 
بالبقاء . 


هذا ونقول : سالایصح حدوث شيء فيه" أ 


(0 أت: شاهدة . (۲) زك : - . 0 زك: + لعنهم الله . (4) ز: -. (0) «...ه ت: - . 
() زك: واعترض . ۰ 0 زك: لقول . . () أزك: +تعای . ()آت:.. 00 معت:1.. 
(۱۱) ز: من التنافي. . (؟١1)‏ زك: ويجوزر. 005 زك: في 
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آبو العین النسفي 
ولا معنی لقول" البهثمية إن الکلام نا لایبقی" للحاجة إلى قطعه واتباعه 
بجنسها" على صورة النظم والتأليف لن ميمه نام يكن ضدا له ساملا" في عل 
ا من بقائه » ولان العلة الانعة!" عن بقائه لو کان هذا لکان مجوز بقاء احرف 
الواحد ومع ذلك لا جوز ؛ دل أن المعنى"' المانع ماذك رنا من استحالة قیام البقاء به فیشا رکه 
کي نشول برطي ردن انعبات مي لقي در 7 بالحاجة وعدم الحاجة 
لعنی"" » لاالحقائق » بل يجب" النظر فيها إلى حقیقة " ما يوجب التغيّر أو الوجود أو 
العدم”" . فإذاً هذا التعليل منه جهل!'' مفرط”" . 
ثم نذكر أسئلتهم التي یعولون"" عليها في إبطال قولنا : 


فن ذلك قوهم إن الباقي لو كان باقياً یقاء ۳" لم يخل البقاء من أن يكون حادثا في 
حال حدوثه أوفي الثاني ؛ فان حدث في حال حدوث الجوهر وجب أن يكون باقياً فيه 
لوجود البقاء له » وإن كان حادثأ في الثاني لم يبق به من الأول إليه . 


والجواب عنه أنّ هذا سوال مأخوذ من سؤال الملحدين في تفي الأعراض » وهو 
قولهم : لو كان الجسم متحراً بحركة  »‏ تخل [ حركته ]۱ من أن تكون حادثة وهو في 
الکان الأول » أو تكون حادثة وهو في المكان الثاني . فیان حدث الحركة والجسم في المكان 
الأول لكانت الحركة موجودة والجسم ليس بمتحرك وم جب خروجه عن مكانه لوجودها » 
وان حدثت وهو في المكان الثاني استغنى بكونه فيه عن حركة ينتقل بها إليه . 

ثم من أصحابنا من أجاب عن السؤالين جميعاً بجواب واحد وسوّى بين الخركة والبقاء 
وقال : إن الحركة تحدث والجسم في المكان الثاني » والبقاء يحدث في الوقت الشاني ؛ وإفا 
كان كذلك لأن المتحرك إغا يكون متحركاً بخروجه" عن الأول وكوته في الثاني واحتاج 
إلى حدوث الكون فيه » لأن خروجه عن الأول نفي لكونه فيه » ولا يحتاج إلى الكون في 


() ز: لقوله ٠.‏ () ز: لاينفي . 5 أت: جمه . () ت: خاصة لا (0)ت: السابقة . 


«) أ: على الهامش » زت:- . () زك: تعتبر. . (ه) آ: على اهامش » ت: العنی . . (ه) أت: تحت . 
(۱۰) أت: -. (۱) زك: أو إلى الوجود والعدم . 09 آت: - . 00 زك : + والله الوفق . 
(۱۵) تزك : یقولون ۰ . (۵) ت:- . (۱۱) في الأصول»: حرکتها . (۱۷) زك: لخروجه . 
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تبصرة الأدلة 
مکان لیس بکائن فيه . وهذا الذهب في الحركة مذهب أبي المذيل وجاعة من العتزلة › 
وإليه ذهب الأشعري . والباقي یکون"" باقيأ في الوقت الثاني » واحتاج إلى البقاء فيه » 
ولیس ببقاء عن الأول إلى الثاني به » وإنما يكون حدثاً في الأول غير باق » ثم يكون بافيا في 
الثاني نحدوث البقاء فيه : 


ومنهم من فرّق بين الحركة والبقاء > وأجاب عن سوال الحركة : إن الحركة ليس باسم 
لعرّض واحد ‏ بل هوام لعرضين » وهما كونان : آجدها في الکان الأول » والآخر في 
الكان الثاني » فا لم يوجد الثاني لايكون متحركا » فلا تكون الحركة موجودة في المكان 
الأول ولا في الثاني » بل تم في الثاني . 

وإليه ذهب ابن الروندي'" في آخر عمره » وهو مذهب أي العباس القلانسي وجماعة 
من المتكامين » نبيّن! ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وكثيرا ما يذهب إليه الشيخ بو" منصور الماتريدي”” ٠‏ وأکثر عباراته في هذا آن 
الحركة زوال » والسكون قرار . وهو عند التحقيق ميل" إلى المذهب الأول ؛ إذ الزوال 
کون واحد وهو الحاصل, في للكان الثاني » إذ به زال عن الأول وکذ!" القرار کون واحد ؛ 
إذ به صار مستقراً . ولو كان السکون"" كونين ۰« وكذا الحركة لما تصور کون ذات 
مامتحرکاً ولا ساکناً لاستحالة وجود كونين ۰" في حالة واحدة" . فاذاً لايوجد في كل 
حتال الا کون واحد » غير أنه ان( كان قبله کون آخر في مكان آخر كان الكون الثاني 
زوالاً » وإن كان قبله کون آخر في هنا الكان فهو قرار . وأما”"" في البقاء فهو اسم لعرض 
واحد وهو الدوام واسترار الوجود » ولن يوجد إلا" في الثاني » « ولا يكون باقياً في 
الوقت الأول بل يكون باقياً في الثاني »9" . 


وما سألوا قولّهم”" : إن الجسم لو كان باقياً بقاء يُخلق له لجاز أن يكون / موجوداً 


() أت: بكونه . () ز: الراوندي . () زك: يتبين . () ز: أي . () تأك: . 
)١(‏ ك: عند المحققين مثل  .‏ (0أ:فكذا. ‏ () ت: الكون . 

(4) ...۰ ز: - . ك: على الهامش بخط عغتلف . (۸۰ ز: واحد. ‏ 01 ز:. ‏ 05 زك: فأما . 
05 ت؛ ولن يوجد الأول . (04 ز:ءك: على الحامش بخط مختلف ۰ ۰ (۱0) ز: عن قوم . 
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أبو المعين النسفي 

وقنين وأكثر ولا يُخلق له البقاء ويُخلق فيه من جنس العرض الذي كان موجودا في حال 
احدوث » فیوجد() أوقاتاً غير باق . 

والجواب عنه أن يقال : إذا استحال وجوده وقتین لایوصف بالبقاء » استحال ألا 
يخلق فيه" العنی الذي من أجله صح الوصف له به" ؛ كالجسم لما استحال تعرّيه عن 
الأعراض استحال وجوده وقتاً ولا يخلق فيه شىء منه . 

تم يُعكس عليهم هذا السؤال فيقال : لو كان الجسم باقياً لنفسه أو لالنفسه أو 
لالعنی* » لجاز أن یکون"" موجوداً وقتين غير موصوف ,هذا الؤصف . ولا استحال ذلك 
عند مَّن نفى البقاء » بطل ماأوردوه من السؤال . 

وما سألوا عنه قولهم : إن الجسم لو كان باقياً ببقاء يقوم به م يكن نفسه مقدوراً 
للقدم « باقیاً . 

والجواب عنه أن من نفی البقاء لم يجصل النفس مقدوراً للقديم ۳۰" بوصف البقاء 
أيضاً . ونزید عليه بأن تقول : لایکون مقدوراً له في حال الوجود . لأن القدرة عندهم 
لا تتعلق پالوجود . 

ثم يقال لهذا السائل : لو كان التحرك متحرك لمعنى لم يكن الجسم مقدوراً للقدم 

فإن قال : القدرة على تحريكه قدرة على خلق الحركة له . 

قيل له :.والقدرة على إبقائه" قدرة على خلق بقائه" . 

فان قال" : إنكم تقولون إن عم الله تعالى باق وکذا( " سائر صفاته » وقيام صفة 
البقاء پا مستحیل . 

والجواب : إنا نا أن عم الله تعالى عند قدماء أصحابنا غير موصوف بالبقاء » فلم 
یتوجّه عليهم الإلزام . 
(0أت: ويوجد. () ز:۔. 65 ]: للوصف به  .‏ () زك: ولا لعنی . (ه) ت: يلون . 


() «...» ز: -ء ك: على الهامش بخط مختلف . 6 ز: البقاء . () زك: + واه الوفق . 
(9) زك: قالوا  .‏ (۰) زك: وكذلك . 
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تبصرة الأدلة 

وعند الأشعري كان الله" باقیاً بصفاته » فکان بقاؤه بقاء لصفاته" . 

والحققون من أصحابنا یقولون ٍن علمه تعالی عل للذات » بقاء لنفسه » فلم يكن باقياً 
بدون البقاء . وقد استقصینا الکلام فيه وتقصَینا!" عن عهدة ما یتوجّه عليه من" الاشکال 
في مسألة الصفات( . 

وإذا ثبت أن الاستطاعة التي یتعلق بها وجود الفعل عرض ۰ وهو مستحیل البقاء » 
فنقول(۲ : إن القدرة لا كانت غير قابلة للبقاء - وساعدنا عليه كثير من المعتزلة » وأثبتنا 
ذلك بالدلیل عل من أن القول به a‏ متقدمة عل الففل + ولا بشاء لما إلى 


الثاني من الاوقات ¢ كانت عدّمآ وقت 7" أ وجود الفعل 6 فیوجد الفعل ولا قدرة 3 وهي 
لاتنعده” عن يجوز قيامها به إلا" عما يضادها وهو العجز " . ومن" انعدمت قدرته 


يستحيل اتصافه بكونه قادرا" » ومّن قام به العجز يستحيل ألا يكون عاجزاً . فعلى هذا ٠‏ 


التقدیر"" یکون الفعل مستحیل الوجود من القادر » واجب الوجود ای . ومن هذا 
قوله فهو قد آصیب(" بعقله وا يشعر ؛ يحققه أن الفعل لو جاز وجوده؟ مع انعدام 
القدرة » بل وجب » وهي لاتنعدم"" إلا إلى عجز » واستحال وجوده مع وجودها » 
لکانت"" القدرة هي العجز » والعجز هو القدرة ؛ فانا لاتعرف العجز إلا پان یستحیل معه 
الفعل » والقدرة إلا بأن يجب ها الفعل ویثبت . 

ثم يقال لحم : لما كان الفعل متصوّر الوجود مع انعدام القدرة » بل واجب الوجود في 
هذه الحالة » فأيّ فائدة لوجود القدرة وی حاجة إليها وأ أثر لوجودها سابقة على 
الفعل ولا تعلق له پا « ويجب وجوده مع عدمها ؟ فقولوا : لاقدرة البنّة » إذ لايقول 
بوجودها من يقول الا لضرورة حصول الفعل بها »۳ » فإذا كان' يستحيل وجوده بها ويجب 
وجوده مع عدمها أو مع ثبوت ضدها » كان القول بنفيها أصلاً أحق وأصوب . 


(0 أزت: + تعالى .2 () زك: الصفات . ()ز: وتفصلنا  .‏ () ت 

(ه) زك: + والله للوفق . () ك: + وبالله التوفيق » ز: + وبالله تعالى التوفيق . 2 (۷) ت: وفيه . 
(ه) ت: تتقدم  .‏ () زك:إلى. )١(‏ ز:العجزة. (١01)ز:من.‏ 0 0159 رات 

(10) ت: التقرير. »۸ ز: أحیب  .‏ (0) ك: وجود. ‏ () ت: لاتتقدم. ‏ (۷) أت: فکانت . 
(۱۸) ت : نأي )۱٩(‏ «...» زك : - 
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أبو المعين النسفي 

ثم تقول : لا كانت القدرة الحدثة ناقصة7" ولم يكن بد من وجود الآلات والأسباب 
لتكل هي ؛ إذ الآلة أعدّت لتكيل القدرة الناقصة » ولهذا استحال"" أن يكون الله تعالى 
فاعلاً بالآلة لأن قدرته كاملة غير ناقصة فكانت مستقنية ما تل به" . ثم لو جاز وجود 
الفعل مع انعدام حقيقة القدرة » جاز اجا مع انعدام مامت ويا ها » فیقیض الانسان حال 
عدم" اليد » ويمشي حال عدم الرجل ۰ ویقطع حال عدم السکین . وحيث استحنال ذلك 
- وان كانت هذه الآلات موجودة قبل « ذلك بلا فصل فكذا في حقيقة القدرة . وفساد 
هذاسا لايخقى »۲۳ / على من رزق أدفى لب » فكذا هذا" . 


والذي يقرر ذلك أن القدرة لولم يكن بها فعل وهي موجودة( » ویکون بها" فعل 
وهي غير موجودة » فيكون سبب وجود الفعل عدم القدرة لا وجودها » فيصير القول به قولا 
بوجود الفعل بعدم القدرة » فيكون الفعل( " دليلاً على أنْ ليس الفاعل بقادر « ولا 
على ۰( أنه قادر . وبالفعل"" استدلوا على" أن الله تعالى قادر » فبطل موضع الاستدلال 
بالشاهد ووقع على العكس » وكان ينبفي أن يُستدل بوجود الفعل على أن الفاعل ليس 
بقادر » وفيه بطلان القؤل بالتوحيد . 


ولأن القدرة إذا كانت لاتنفع وهي موجودة » فوجودها وقت الوجود وعدمها بازلة » 
فکانت"" أولى أل تنفع وهي معدومة » وفي ذلك لزوم القول بالفعل من غير القدرة 
وإهدارها' , وهذا محال ؛ يحققه أا إذا م تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين قدرة 
توجد قبل الفعل وبين قدرة توجد بعد الفعل لاستوائها في العدم وقت الفعل » والقول 
بكونها بعد الفعل محال ‏ فكذا هذا . 

وما يبيّن سفه العتزلة وجهلهم بالحقائق آن الفعل لو كان يقع ولا قدرة عليه للفاعل 


وقت وقوعه » لكان وقوعه عن اضطرار ؛ ألا يرئ أنه لو وقع بعد ارتفاع9".صحة الآلات 


(0ت: ناقصاً. ‏ )زك: يتحيل. ‏ (ت:.. (6) زك:۔. (۵) ت:-. 
()«...» ز: مكرر. (0 زك: + واله الموفق . (۸)ز:.. ()ات:طا. ‏ ( : للفعل . 
(۱۱) «...» زك : -. (۱۲) زك : بالفعل . (۱۲) ك : على افامش . (19) زك: وکائت . 
(۱۰) ز: واعدائها , ك : وأهداپا ۰ (05) ز: ارتفاعه . 
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تبصرة الأدلة 


لکان واقعاً عن" اضطرار ؟ فکذا هذا » بل وین" ؛ اٍذ حصول الفعل بالقدرة » دون صحة 


اسان 
ثم إن العتزلة صیّروا العبد بهذا الفعل الواقع عن" اضطرار ولي لله" تعالى وعدواً 
: 0 هو القول باب : 


ثم « إنهم إن »0 لم يجعلوه وقت الفعل مأمورا منهيا" هذا الفعل فقد أخرجوه" عن 
کونه طاعة ومعصية » وفاعله عن کونه مطیعا وعاصياً » وفيه ابطال الأوامر والنواهي 
ورفع الشرائع وإزالة الحل والحرمة » وهذا خروج عن الملّة ودخول في قول منكري الشرائع 
وإبطال العداوة والولاية » وفيه وصف الله تعالى بكونه ظالاً بتعذيبه" على فعل من هذه 
الأفعال . وإن جعلوه وقت الفعل مأموراً منهياً فقد وصفوا الله تعالى بالسفه حيث أمر با 
کان العبد مضطراً اليه عاجرا عنه اوي غ" , 


والذي يقرّر هذا آن الغبد لو كان مأموراً بالفعل أو منهياً عنه وقت وجود القدرة 
- والفعل عنه في تلك الحالة مستحيل ‏ لكان مأمورا ما يستحيل وجوده » منهيّأ عا 
يمتنع(”'' ثبوته » وهذا محال . وإن كان مأموراً وقت القدرة ليفعل بها في الثاني » لم يكن 
للحال مأمورا » لأن من أمرأن يفعل غداً م يكن للحال مأموراً » فم يكن هو مأموراً وقت 
وجود القدرة » ولا وجه إلى أن يكون مأموراً وقت وجود الفعل » إذ لاقدرة له في تلاك 
الحال . وتكليف من( لاقدرة له محال » وكذا النهي على هذا . فبطل على أصلهم الأمر 
والنهي وارتفع الحل والحرمة وزالت الشرائع بأسرها واستحال التكليف » وحصل الوعد 
والوعيد على العبث » والثواب والعقاب على السفه . ومّن هذا قوله فهو واقع في أقبح كفر 
وأشنع قول » وبالله العصمة عن كل قول هذا عقباه . 


o 


ثم العجب من وقاحة العتزلة وقلّة حيائهم حيث ينسبون إلى الجبر من يقول إن . 


الكلّف یفعل"" عن قدرة لاعن عجز » ويسمّون أنقسهم « القائلين بالاختيار مع زعهم آن 


(0 أت:على . () زك: بل أحق . ( أت:علي . () ز: الله . () ده زك:-. 
)١(‏ ت: مكررة » ز: يا . ك: مهيأ . (۷) أت: اخرجوا. () ك: بتعدیته . 
)١(‏ زك: + واه للوفق . )٠١(‏ زك: ينع . )١١(‏ زك:ما. (۱۲) أت: التكليف بفعل . 
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آبو المعين السفي 

لاقدرة للفاعل على فعله » ويسمّون أنفسهم »7 أهل العدل"" مع زعمهم أن الله تعالى یسب 
العباد على أفعال لاقدرة لم عليها ۰ ويکلفهم بأفعال لاتَعلّق لها باستطاعة الکلف بوجه من 
الوجوه » ویسیُون القائلين إنه تعالى لايعذب أحدا" على فعل لاقدرة له عليه ولا یأمره؟؟ 
بذلك ولا ينهاه عنه » أهل التجوير » وهذا غاية الوقاحة أو نهاية الجهل والغباوة . ولهذا 
ارف كان بعض الحققين من أهل السنّة يسمي المعتزلة مجبرة » / وكثيراً ماکان" يقول : 
قالت المعتزلة الجبرة : كذ( 

فان قالوا : إن هذا كله نا يستقم أن لو كانت القدرة وقت الفعل منعدمة" » ونحن 
لانقول بذلك » بل تقول إنها موجودة وقت الفعل أيضا . 

قيل هم : إنها إذا وجدت قبل الفعل تنعدم في الثاني الذي هو وقت حصول الفعل 
لضرورة استحالة يقائها . 

فإن قالوا : لانسم آن بقاءها مستحيل » بل هي باقية إلى وقت وجود الفعل » 
« فيكون وجود الفعل "٩‏ بقدرة موجودة » ويكون التكليف ثابتاً والفاعل قادراً . 

قيل هم : قد أقنا الدلالة على استحالة القول يبقاء الأعراض ‏ وإذا استحال بقاؤها و 
تبق > كانت منعدمة في الثاني من زمان وجودها 0 وذلك هو زمان وجود الفعل ۱ 

فان قالوا : ان انعدمت تلك القدرة الا أن قدرة أخرى تحدث عقیبها : اذ الق )٩(‏ 
حدث تباعاً في الصحیح السلیم . 

قيل لهم : تلك القدرة التي توجد””" في الثاني أهي عندع قدرة هذا الفعل « أم قدرة 
فعل آخر ۲ يتعقبها ؟ وهل يجوز وجود هذا" الفمل « في الثاني ۳۰ هذه القدرة 
الوجودة في الثاني ؟ 


فان قالوا : هي قدرة هذا الفعل ويجوز وجود الفعل هذه القدرة القارنة له" في 


.- ()أت: عدل.  (6)ز:أحد.  ()زدولا يأمر.  (ه4 زگ:‎  . ك: على الهامش‎ »...« )١( 
. زك:.. (۷) ز: متقدمة , (۸) ممه ٿ:- .۰ (۱) زك: القدرة‎ )( 

(۱۰) ز؛ تلك القدرة الوجودة . (۱۱) «...» زك : -. (۱۲) زگ: .. ©05م...»ءرك: . 
(۱8) ك: -. 
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تبصرة الادلة 
الوجود » فقد ترکوا مذهبهم حيث جعلوا الفعل حاصلاً بالقدرة القارنة له في الوجود » 
ویقیت القدرة السايقة عل الفمل فضلاً لافائدة « فی وجودها ولا على شا بفعل اال ةة 
وهذا محال » فساعدوا أهل الق في الحقيقة وأثبتوا زيادة لافاشدة »() فيها » فم يحصلوا من 
الخالفة الا على" سفه . 
وان(" قالوا : لا جوز" وجود الفعل في الثاني يذه القدرة القارنة له » بل وجوده ه 

بالقدرة التقدمة » وتلك القدرة الوجودة في الثاني لفعل يوجد في الشالث لالفعل یوجد 
مقارناً لا . 


قيل لهم" : إذا كانت هذه القدرة" الشانية لفعل آخر لالهذا الفعل ويستحيل تعلق 
الفعل القارن ها بها » بل تعلّقه بالقدرة الأولى وحصوله بها لاپنه » كان وجود هذه 
القدرة في حق الفعل وعدمها بمنزلة » إذ القدرة على فعل لاتوجب زوال العجز عن فعل .۱ 
آخر > ولزمع جميع ماألزمنا 3 ولا تخلص. ل عنه "" بوجه من الوجوه . 

والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الخصوم ساعدونا" على استحالة وجود الفعل 
بقدرة متقدمة عليه بأوقات كثيرة » فكذا!'' يستحيل وجوده بقدرة متقدمة عليه بوقت 
واحد لاستوائها في العدم وقت الفعل ؛ ألا یری أن البطش بيد كانت ثم انعدمت حال 
وان اتصل وجود الفعل بزمان وجود اليد إذا كانت منعدمة وقت الفعل ؟ کا أنه محال في 
زمان وٌجد بعد زمان انعدام اليد بمدّة مديدة لاستوائها في عدم اليد زمان البطش » فكذا 


هذا . 


5-92 
© 


ویخرج الكلام على طريق السؤال من وجهين : 

أحدهما من حيث القدرة » وهو أن القدرة نا لم تكن الا للفعل ۲۳ ء وقد تخلو عنه 
وقتا واحد”" ٠‏ لم لايجوز أن تخلو عنه اوقاتاً ؟ وهذا السؤال يرد آیضاً على من يقول ببقاء ۲۰ 
القدرة من البصريين . 


(۱) ...ات :-. (۲) زك: عن . 9 أت: فان : (:) زك: لا یوجد . (۵) أت: - . 
رو ز:-. 0 آت: وان . ه)زك: . ()ز:ساعدنا. ‏ (۱۰) زك: وکذا . 
(۱۱) ك: على الهامش . (۱۲) زك : لفعل . (۱۳) زك: - . 
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أبو المعين النسفي 
والثاني من حيث الفعل » وهو أنه لا جاز الفعل بالقدرة في الوقت الثاني وان كانت 
القدرة فيه منعدمة » لم لايجوز الفعل بها في العاشر وان كانت منعدمة ؟ ويُقرّر! السؤال 
بالآلة » كاليد والسكين وغیرها » أنه لا استحال حصول الفعل" با(" بعد العدم في الوقت 
العاشر من زمان العدم . فكذا”) استحال في الثاني لاستواء الوقتين في العدم . 


واعترضوا” على هذا الكلام بفصلین ‏ في كل واحد منهها التفرقة بين وقت واحد وبين 
أوقات كثيرة : 

/ أحدها" أن الجسم يجوز خلوّه عن الحركة والسكون » بل يجب ذلك في ول حوال 
وجوده"" » ثم يستحيل ذلك في الوقت الثاني والثالث . 

والاخر أن الصحيح السلم غير قادر على الفعل أول كونه »ثم لم يجز أبداً . 

والجواب آن السوّال الأول يتوجه على بعض الخصوم دون البعض » ومن توجه عليه 
« من حيث »!0 الظاهر فهو إما مغالطة منهم مع عل أنه غير لازم » وإما جهل 
بالحقائق . وبيان هذا أنّ من قال ان" الحركة اسم لكون واحد » وهو الكون الموجود في 
الزمان الثاني » إلآ أن" شرط( استحقاق ۳ هذا الاسم تقدام کون في مكان آخر » والجسم 
في اول أحوال وجوده لايخلو عن کون » وهو من(" ان أنه لايسمى 
به لفقد شرطه وهو تقد م" کون له في مكان آخر . فإذاً ل يخل الجسم في أول « أحوال 
الوجود تا هو من جنس الحركة » فم يكن هذا الاعتراض ۷ متوجهاً عليهم ؛ وإفا يتوجّه 
من حیث الظاهر على من يقول إن الحركة اسم لكونين في مكانين » والسکون اسم لكونين في 
مكان واحد » وشرط الكونين زمانان لأا" فعلان ‏ فلا يوجدان إلا في زمانين » إذ كل 
زمان"" يوجد فيه فعل واحد » والجسم في أول ۰( أحوال وجوده لايخلو عن کون وهو 
فعل واحد » وم ألزموا خلو القدرة عن الفعل أصلاً في زمان واحد » فعارضوا بخلو”" الجسم 


)١(‏ أت: وتقرير. ‏ () زك:-. ‏ © زكنهاءت:طما. () زك: وهكنا. 

(ه) زك :في الثاني منها .2 () أت:فاعترضوا. 0) ت:أحدها ١‏ (۸) زك: في أول أحواله . 
(9) «...»ت : مکرر . (۱۰) ت: على عامهم . (۱۱) زك: . (۱۲) زك : - . (۱۳) ك: بغرط . 
9 أت : استحقاقه . (۱0) ز: - . (۱0) ز: بعدم . (۱۷) زك : الاعراض 


(۸) ز: زمانا لاا . ( أت: إذ في کل زمان  .‏ (۲) «...» ك؛ مكرر. (۲۱) زا -. 
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تبصرة الأدلة 

عن فعلين في زمان واحد . وخلوٌ الجسم عن كونين جائز"' في كل وقت من أوقات البقاء بل 
واجب » ا هو جائز بل واجب في أول أحوال وجوده . فإذاً قط" لايوجد في زمان 
ماللجم إلا کون واحد ولا خلو عنه في زمان ما » لازمان وجوده ولا زمان بقائه ۰ فأمًا 
القدرة فانپا خالية عن الفعل حال وجودها وان تحقق ذاتها » ویستحیل" « بعد ذلك 
خلسوها عن الفعل وان ل يتغيّر ذاتها . فسالعترض بفصل خلو الجسم عن الحركة 
والسكون »۳ » إن كان عالاً با بنا من حقيقة الحركة والسكون » واستحالة خلوٌ الجسم في 
أول أوقاته عن کون » وانتحالة وجود كونين في حال ما وإن كانت حالة البقاء ؛ وثبوت 
الساواة بين الأحوال أجمع في وجوب وجود کون فيه واستحالة وجود كونين فيه » وم 
عامه بذلك « اعترض نا الاعتراض » فهو مغالط . وإن لم يكن عالأ بذلك ۰" كان السؤال 
صادرأ عن الجهل بالحقائق . 

وأجاب الشيخ أبو منصور الاتريدي" رحمه الله وقال : إا م يجر أن يكون متحركا أو 
ساكناً في أول أحوال وجوده لما فيه من الاحالة ؛ فان" كل واحد منها ام كونين » ووجودها 
« في أول أحوال ۰" وجوده محال » ولا إحالة" في حالة البقاء » فوقع الفرق . فأت(" فيا 
نحن فيه فلا استحالة » وقياس ما لاانتحالة في ثبوته على مالثبوته انتحالة في النع قياس 
من غير علّة جامعة . وإن قال : فيا نحن فيه استحالة » فالواجب عليه بيان الاستحالة7") 
دون الاشتغال بإيراد النظير . 

وهنا يُجابون عن قوم : إن الانسان مى" يكون قادرا على الحركة ؟ 
[أ] يقدر"' عليها وهوفي للكان الأول أم يقدر وهوفي للکان الثاني ؟ فيان قلت إنه یقدر 
وهو في للکان الشاني فقد أثبتم الانتقال من للكان الأول إلى المكان الثاني بلا قدرة » وهذا 
محال » وان قلتم إنه يقدر وهو في الکان الأول فقد آثب الاستطاعة قبل الحركة » فیقال 
هم : هذا السؤال بناء على أن الحركة في أي مكان توجد . 


فن قال : توجد في / المكان الثاني » فالقدرة9" عليها توجد في المكان الثاني » ومن , 


(0 ز: جالزا .۰ () ت:-.]:عی المامش  .‏ ()أت: ومتحيل. (4)«...هك: على الامش . 
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أبو العين النسفي 

ئل اا جا فا فالقدرة تود ف کف مابینا آن من زج أن ارکة اسم للكرن في 
الکان الثاني ويستحق الاسم بشريطة"" تقدم کون آخر في مکان آخر قبله يقول : توجد 
قدرة الحركة(" في المكان الشانی"" . ومن قال إن الحركة اسم لکونین"" في مكانين يقول : 
توجد قدرة الكون الأول في المكان الأول » وقدرة الكون الثاني في الکان الثاني . إذ ها 
فعلان لابد لكل فعل :من قدرة تقارنه » والله الوفق . 

وما زع أن الصحيح السلم يخلوعن القدرة على الفعل في أول خلقه ثم لايجوز بعد 
ذلك » قلنا : من زع من أصحابنا آن الإنسان لايكون صحيح الجوارح سلياً الا كان" 
قادراً » كان هذا السؤال على أصله محالاً لأنه لا وجدت صحة الجوارح وٌجدت القدرة ضرورة 
في آیة حالة كانت . فاندفع هذا السوال على أصله » وعلیه"" اعقد الأشعري في كتابه الذي 
رد فيه کتاب آوائل" الأدلة لأبي القاسم الكعي . ومن قال منهم إن الصحّة والسلامة غير 
القدرة فإنه يقول إنه يُخلق في أول أحواله ما صحيحاً سلياً قادراً على الفعل » وإمّا صحيحاً 
سلماً عاجزاً عن الفعل » ويجوز أن يكون في الحالة الثانية وما بعدها هكذا » فسوّى بين 
الأحوال وم يفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال . 

وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الاتريدي رجه الله في كتاب التوحيد . وذكر في كتابه 
الذي رد فيه كناب أوائل الأدلة على الكعبي الفرق بين الحالة الأولى وبين غيرها من الأحوال 
وقال : إا لم جزآن يكون قادراً لأنّ القدرة تكون مع الفعل"" , وفعل المحدث هو لا 
الحركة وإمّا السكون » ووجود كل واحد منهها محال في تلك الحالة » فيستحيل ثبوت القدرة 
عليها » « ولا استحالة في ثبوت الحركة والسكون في غير تلك الحالة » فلم يستحل"" ثبوت 
القدرة عليها :۳ في غير تلك احالة۲۹ ۰ ففرقنا”' بينها لقيام دليل المفارقة.؛ وأنم فها 
نحن فيه تفرقون عند وجود دليل المساواة وانعدام دلیل الفارقة(" . 

ثم هذا الجواب من الشيخ ره الله على طريق المساهلة وبناء الأمر على ماهو التعارف 


۸ ز: بشرطه . () ز: الخليقة » ك: الخلقة . 6 زك:۔-. (ه) زك:-. () آت: للكونين 
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تبصرة الادلة 

من القعل وهو الحركة والسکون . فأمًا الكلام على الحقيقة على قول من يجعل الحركة 
والسكون كل واحد منهبا كونين فهو" أن كل حرکة"" فعلان » وكذا كل سكون » وهو" في 
ابتداء أحوال وجوده يفعل كوناً واحد؟؟ » فيخرج على أحد الجوابين المتقدمين وهو التسوية 
بين الأحوال كلها » ما جوازاً ما منعاً » والله الموفق . 

على أن هذا الاعتراض فاسد على طريقة النظر ؛ فإنا سوّينا بين حالة الوجود وبين 
غیرها(" من الأحوال في الجانبين جميعاً » أعني جانب القندرة وجانب الفعل » فبانا قلنا في 
جانب القدرة إنها أا" لم تكن إلا للفعل » وقد تخلوعنه وقتاً مع وجود ذاتها » فلم لا تخلو 
عنه أوقاتاً ؟ إذ خلوها عنه وقتأ دليل أن ثبوّت الفعل ليس من مقتضيات ذاتها ؛ إذ الذات 
لاينفك عنا يقتضيه . وإذا لم يكن الفعل من مقتضيات ذاتها جاز خلوّها عنه « أوقاتاً 


كثيرة » وإذا لم جز خلوّها عنه آوقاتاً كثيرة دل أنه من مقتضيات ذاتها فلا يتصوّر خلوّها ٠‏ 


عنه ۲۰ وقتاً . وقلنا في جانب الفعل إن حصوله لما جاز مع عدم القدرة في الوقت الثاني 
جاز في الوقت العاشر لاستوائها في العدم » فيكون الاعتراض الصحيح بیان التفرقة وإنطال 
لتسوية بين الذالة الأول وبين غيرها من الأحوال) ف شى آخر ؛ فیانا نقول : ا ثبتت 
التسوية با یتنا فها نحن فيه ثبتت التسوية في الک » وفي غيره من الاشیاء لا ظهرت التفرقة 
في الحم دل على التفرقة في العنی . / ولا حاجة بنا إلى بيان المعنى الوجب للتفرقة ‏ وإفا 
يلزمنا مااعترضوا به أن لو ادعينا التسوية بين أول الأحوال وبين غيرها من الأحوال مطلقاً 
في المواضع أجمع . فأما إذا اعينا ذلك في موضع مخصوص وأقنا دلالة التسوية » فالاشتغال 
بإثبات التفرقة في موضع آخر حَيّْد عن سنن الصواب وعدول عن طريقة النظر . وهنا 
يتبيّن" جهل العترلة"" بالحقائق وبناء الأمر على ظواهر" " لادلیل علیها ولا معنى تحتها » 
والله اللوفق . 


نم إن الكلام في جانب الفعل"" - وهو أن حصوله لا جاز مع عدم القدرة في 


(0 زك:۔-. ()ز:أكل حركة. ‏ ()أ:هوءت:-. () ز: واحد. (۵) ز: وغيرها. 
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أبو المعين النسفي 
الثاني جازتمع عدمها في العاشر لاستوائها في العدم ‏ حمل بعض المعتزلة على أن زع أنّ 
القدرة وإن انعدمت في الثاني فالفاعل لن يصير في تلك الحال موصوفاً بالعجز ولن يبقى 
موصوفاً بالقدرة » فالفعل يحصل من ليس بقادر ولا عاجز ء ولن يُتضوّر وجود الفعل الا 
تمن هذا وصفه » وزع أن القادر على الفعل قادر على ترکه - وترك الموجود مستحيل - فلم 
يكن هو حال وجود الفعل قادراً لأنه ليس بقادر على تركه لأنّ تركه مستحيل » فلا يدخل 
تحت القدرة » وزعم أن العا عون مود فته اهو ها جد عفن ودا من فة الف 
فلم يكن قادرا ولا عاجزا . ذکر هذا بعض من پنتسب"" إلى الفلسفة - « وهي العم ,۲۳ 
بحقائق الاشیاء بقدر الامکان عندهم ‏ وعَدَ هذا الکلام من العام بحقائق الأمور والوقوف على 
دقائق العلوم » ونسب' مخالفيه في ذلك إلى العدول عن سبل العارف » وطوّل فيه وهوّل 
وزع أن الفعل له حالتان : حالة" عدم » وحالة"" وجود » ولا واسطة بينها . والانسان له 
أحوال ثلائة وهي : حالة وجود الفعل منه"" » وحالة إمكانه » وحالة امتناعه . واحدی 
حالتي الفعل" تستفرق حالتین من الأحوال الثلائة الأخر وهي : حالة عدم الفعل ؛ فان 
حالة عدم الفعل تستفرق حالة امتناع الفعل من الانسان وحالة إمكانه " منه » إذ الفعل 
من الفعل عنه متنع معدوم » وکذامن الفعل منه مکن » لا المکن أن يكون هو المکن 
ألا یکون » والفعل الوجود غير عكن ألا یکون » فالمکن إذاً مایکون معدوماً بعد . فإذا 
كانت إحدق حالتي الفعل - وهي حالة العدم - تستنفد هاتين الحالتين ‏ أعني إمكان الفعل 
وامتناعه ‏ فقد تبین إذآ أن الحالة الثالثة من الأحوال مقابلة للحال الباقية من الحالتين!" , 
أعني أن" الوجود مقابل الوجود » ثم حالة الامتناع حالة العجز » وحالة الإمكان حالة 
القدرة » فيبقى حالة وجود الفعل لامقابلة حالة' القدرة لفوت صفة الإمكان عن 
الوجود"" » وحالة القدرة هي حالة الإمكان لاحالة الوجود » ولا بمقابلة حالة الامتناع التي 
هي حالة العجز , لأن من هتنع ۳ عنه الفعل يستحيل وجوده منه » وقد جد في هذه 
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تبصرة الأدلة 

الحالة فلم يكن عاجراً . وجاء من هذا أن بين حالة القدرة وحالة العجز خالة واسطة وهي 
حالة وجود الفعل 0 

هذا هو كلامه حكيت أكثره بلفظه وما غيّرت شيئاً من معناه ليتأمل ذو العقل الکرم 
TT e‏ ويظهر به 
عنده رتبتهم في العلم بحقائق الأمور » فأقول في الكشف عن هذا القويه ‏ وبالله 
التوفيق ‏ : إن هذا الكلام مع هذا التطويل والتهويل صدر عن الجهل ببذاهب الخصوم » 
وجَمْل ماهو عند خصه اسم لشيئين متغایرین اسمأ لغيء واحد » وعن الجهل بحقيقة 
الإمكان ؛ وذلك لأن عند خصه" : / القدرة اسم لشیئین : 

أحدها سلامة الأسباب وصحة الآلات » وهي تسمّى قدرة لحدوث القدرة فيها في 
العتاد عند قصد الفعل وامتناع حدوثها عند فواتها . 

والثاني العنی اجعول للفعل وهو حقيقة القدرة . وهو الذي نتکل فيه ب : مع وقبل . 

وللإنسان أحوال ثلاثة 

خالة عدم الأسباب وفساد الآلات أو عدمها » وكان الفعل فیها"" متنعاً لالفساد 


الالات بل لانعدام القدرة » إلا أنّ وجود القدرة مع فسادها متنم » فامتنع الفعل لامتناع 


وجود القدرة 07 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الالات وعد شقة حقيقة القدرة ¢ وكان الفعل فيها 
مكنا" » إذ لو قصد الفعل لحصلت له حقيقة حقيقة در وان« يقصد م لان 

وحالة وجود سلامة الأسباب وصحة الآلات ووجود القدرة الى اختلفنا في وجودها 
وقت الفعل وعدمها » وكان الفعل فيها موجوداً”" . 

فكانت حالة وجود الفعل حالةً وجود القدرتين جیماً » وحالة إمكانه حالة!'') وجود 
)١(‏ آت: فيع ٠.‏ () ز؛ وتحقيقيم .2 () أت: المعونة والتوفيق .2 (4) ك: خصومه » ز: عندهم خصومة . 
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آبو المعين النسفي 

إحدى القدرتین » « وهي قدرة الاسباب والالات لاغیر » وحالة امتناعه حالة فوات(؟ 
القدرتين r‏ جيعاً 

ثم العجز يقابل القدرة » ول یعرف" العقلاء بينها واسطة في حق من يصح اتصافه 
بها » كالاجتاع والافتراق » والحركة والسکون في حالة البقاء . 

تم إذا فاتت سلامة الأسباب والالات ثبت العجز » وإذا فاتت حقیقة" القدرة ثبت 
العجز أيضاً على مابيّنا أنّ الانسان بآلاته" يحمل مائة رطل » ثم قد لايقدر إلا على جل 
خمسين رطلاً مع بقاء سلامة الأسباب » فهو إذاً عاجز ون ل تفت القدرة الأولى » والفعل 
مع العجز غير متحقق . 

وجاء من هذا أنّ العجز على نوعين : 

عجز لايرجى ثبوت القدرة عقيب قصد الفعل مقارناً للفعل في غالب العادة » وهو 
العجز الثابت عند فوت سلامة الأسباب وصحة الالات . 

وعجز يرجى ثبوت القدرة بل تحصل" القدرة عقيب وجود القصد مقارناً للفعل » 
کالوجود التخقق لوجوده في غالب العادة عقیب قصد الفعل مقارناً للفعل » بناء للأمر على 
العتاد . 

فالعجوز عنه « لثبوت العجز ۰" لفوت هذه القدرة يمى مكنا . 

والعجوز عنه لفوت القدرة الأولى التي لایرجی ثبوت القدرة الحقيقية!”'' مع فوتها 

والعجز في الحالتين7' ثابت » والفعل معه متنع ؛ أعنى بالامتناع مالايتأق حصوله 
منه لفقد قدرته » لاالمتنع بذاته . 

هذا هو حقيقة الذهب عند آکثر خصومه عل مانبیّن عند بیان تکلیف ما 
(0 أ: با له فوات  .‏ () «..هت:-. ۰ ( زأث: ولن  .‏ () ز: تفرق . (ه) ز؛ القيقة . 
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تبصرة الأدلة 


لایطاق . واذا کان الأمر کذلك مرف جهله بذاهب احضوم . 


ثم إنه آثبت الواسطة بين آمرین لايُعقل بينها واسطة بناء على ماینتحله"" من 
الذعب"( من انتحالة الفعل عند وجود القدرة أو العجز » فکان وجوده دليلاً على انتفاء 
ها يستحيل ثبوته عنده » وهو القدرة والعجز جميعاً . 

والنزاع في هذا أن ثبوت الفعل مع القدرة عليه » هل هو محال" أم لا ؟ ون وجود 
القدرة حال وجود الفعل هل هو واجب أم لا ؟ وأن القدرة والعجز هل بينهها واسطة أم 
لا : 


فمن آراد أن يجعل الفعل الذي هو دلیل على مقارنة القدرة عليه إيّاه عند خصومه 
دليلاً على انتقاء القدرة » فقد قلب الدلیل" وجعل دلیل الثبوت دلیل العدم من غير دليل 


سوی إرادته تصحیح مقالته . وکذا إذا جعل ذلك دلیل ثبوت الواسطة فقد قلب الدلیل ؛ . 


إذ هو دليل ثبوت القدرة لادليل زوالها . ولهذا كان الفعل دليل قدرة الفاعل » لادليل 
زواها . 

ثم تقول لهم : أيستحيل ثبوت الفعل من العاجز لوجود العجز أم لاتعدام القدرة ؟ 

/ فإن قالوا : لوجود العجز . 

قيل لهم : ينبغي ألا يكون الفعل عن الجادات والوات مستحيلاً انعدام العجز شا » 
« وينبغي ألآ یکون الفعل دليل کون الفاعل قادراً » بل يكون دليلاً أنه ليس بعاجز »^ 
خصوصاً على قولك » [ إذ ‏ كانت بينهها عندك واسطة » وذلك كله فاسد . 

ون قالوا : إغا يستحيل ثبوت الفعل من العاجز لانعدام القدرة » إذ هو يضاتها › 


فينعدم عند ثبوت ضدها . 


قلنا : والقدرة عند عند الفعل منعدمة'" فَهَبْ أنّ إنساناً ساعدم على قولك الفاسد . 


إن الفاعل في حال انعدام القدرة عنه ليس" بعاجز لثبوت الواسطة" » الا آن القدرة 


() ت: ینتجه . () أت : الذاهب . 5 ز: محلل . (4) زك : الدلیل عليه . (۵) «...۰ زكگ: - . 
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أبو المعين النسفي 

منعدمة » واستحالة"؟ ثبوت الفعل من العاجز لعدم القدرة « لالثبوت العجز » فينبغي أن 
لايُتصوّر منه الفعل حال « عدمها » وإذا ثبت الفعل دل أنه ثبت لثبوت القدرة »۲۳ ؛ وهي 
لاتبقى » فكانت موجودة وقت ۰" وجود الفعل لاسابقاً عليه . وان كان الأمرعلى مابيّنا 
لم يكن لك في نفي العجز عنه وقت وجود الفعل منفعة » لمَا مر آن استحالة ثبوته من 
العاجز لیس" لثبوت العجز بل لفقد القدرة » وقد حقق الفقد 6 واله الوفق . 

على آن الأمر لو كان على مازعتم لكان ينبفي أن يجوز ثبوت الفعل في العاشر من 
وقت عدم القدرة » ويكون في تلك الحالة غير عاجز وإن كان عدم القدرة . وانتحالة ذلك 
تفر ماقلنا » والله الموفق . 

وحَمَلَ هذا الكلام بعض المعتزلة على أن ركبوا ا حال وجوّزوا بقاء القدرة وقالو" : 
القدرة توجد قبل الفعل ثم تبقى إلى وقت وجود الفعل , فلا يكون الفعل ثابتاً من" لیس 
بقادر . 

وقد أقنا الدلیل" على بطلان القول ببقاء الأعراض فم يمكتهم التعلق بهذا الحال . 

ثم تقول : هب آن القدرة تبقى إلى وقت وجود الفعل ؛ « ولكن مع هذا لاينقعك 
ذلك ؛ فانا تقول لک : إذا بقيت إلى وقت وجود الفعل ۰" أكانت حالة البقاء قدرة على هذا 
الفعل الذي اقترن بها وقت البقاء » أم كانت قدرة لاعلى هذا الفعل بل لفعل غيره يُفعل بها 
في الثاني من وقت وجود هذا الفعل ؟ 

فان قالوا : هي في حالة البقاء قدرة على فعل آخر غير هذا الذي وجد في حالة 
[ بقائها ا" » وقدرة هذا الفعل هي في أول!'' أحوال وجودها ٠‏ ویتعقبها الفعل ‏ ثم 
هي في الثاني من حال وجودها قدرة فعل آخر يو جد ف ال الث من حال وجودها ¢ وهو 


- «عدمها ... وقت» ت:‎ ))(  . ز: واستحال .2 () «لالثبوت ... القدرة » ك: على الهامش‎ )١( 
. ك: على امامش . (5) ز: قالوا . (ا) رالد هن (۷) زك : الدلالة‎ )٤( 
وتعقبها.‎ :ت)١١(‎  ..:كز‎ )١(  . في الأصول : بقائه‎ )4( ٠. ك :على الهامش . ز:‎ ٠... ۸( 
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تبصرة الادلة 

قلنا : هذا مثل الأول ؛ فانها لا لم تكن في کل" حال قدرة لما یقارنا"" من الفعل بل 
هي قدرة على مایتعقبه من الفعل » كان كل فعل ثابتاً ابا له من القدرة » ووجود ماهو 
قدرة على غيره لايجدي نفعاً ولا يدفع ماألزمنا . 

وان قالوا : هي في الثاني قدرة على ما یثبت فيه من الفعل المقارن لحا . 

قلنا : إذا كانت هي في الثاني قدرة على مايثبت فيه من الفعل » فكانت هي قدرة 
« الفعل الذي اقترن بها » وبطل جميع سعيهم واضمحل أكثر شبهانهم » ولم يحصل لمم من القول 
بتقدمها ۰ على زمان وجود الفعل - مع ها في الحتالة المتقدمة على وجود الفعل ليست 
بقدرة لهذا الفعل إلا القول" ببقاء الأعراض ‏ وهو باطل - والقول بوجود قدرة لامقدور 
لما » لامقارناً“ لها ولا متأخراً عنها » وهو محال . 


نم يقال هم : إذا كانت القدرة في زمان وجودها موجودة » أيستحيل وجود الفعل ٠‏ 


معها أم لا ؟ 


فان قالوا : لا ۰ فقد أقرّوا با ذهب إليه خصومهم » وبطل جميع ما يتعلّقون به من 
امه( . 


/ وان قالوا : نعم » قيل لهم : أليس آنها في الشاني من زمان وجودها عين ماکان في 
زمان وجودها ؟ فلا بد من : بلى . 

قيل : وهل حدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عما كانت هي" عليه في الأول 
أم لا ؟ 

فان قالوا : نعم » فقد ارتكبوا عالاً ؛ لما آن العرّض لا يقبل معنى يتغيّر به . 

وقيل هم : وهل كانت موجبة ثبوت الفعل بدون ذلك المعنى الذي أوجب تغيّرها ؟ 

فان قالوا : نعم » فلم يكن لوجود المعنى المغيّر أثر » وكان وجوده كعدمه . 


(۱) ك: على الامش . («) زك: لایقارپا , (۲) «...» ت: على امامش . (4) ت : الا على القول . 
(©) ت: ولا مقارناً . () ز:الشبهة. () ك :على المامش . 
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أبو المعين النسفي 

وإن قالوا : لا . 

قیل"" : فإذأ كانت قبل ثبوت التغيّر « م تكن قدرة بل كانت عجزأ ؛ إذ ما يستحيل 
ثبوت الفعل به عجز لاقدرة » وافا صارت"" قدرة عند حدوث التغيّر في الثاني ۰۳۰ وقد 
قارنها الفعل » فصح ماقلنا وبطل سعیک » مع مافيه من استحالة" انقلاب ماهو في حك 
العجز قدرة . 

وإن قالوا : لم يمحدث فيها في الثاني معنى أوجب تغيّرها عا كانت هي" عليه في 
الأول . 

قلنا : إذا كانت هي في الأول موجودة ويستحيل تعلقها بالفعل وثبوته ها » يستحيل 
ذلك أيضاً في الثاني لأها عين ماکان يستحيل تعلقه بالفعل ويستحيل ثبوته به" . والقول 
يوجوب تعلق شيء بشيء ووجوب ثبوت الثاني الأول 2 مع أن ذلك كان لذاته »ما 
يستحيل تعلقه بالثاني » وثبوت الثاني بالأول » قول محال . ولو جاز ذلك لجاز القول 
بوجوب تعلق العجز بالفعل ووجوب ثبوت الفعل به في حال » وان استحال ذلك في حال 

وقد اور د هذا الفصل علي السيرافي بشيراز فانقطع أفحش اتقطاع وأوحشه » وهو 
بحمد الله ظاهر . 

ثم تقول : من مذهبک آن الفعل لايصح من القادر في الأول » وفي الثاني لايوصف هو 
بالقدرة على الفعل » فكان.جموع الحالتين”" أنه لایصح منه الفعل ولا يقدر عليه » فكيف 
تجعلونه فاعلاً بل خالقاً لفعله ؟ وما لایصح وجوده ولا قدرة عليه لا يُتصوّر وجوده(" . 

على أن مابينا" من الكلام في جانب القدرة » أنّ خلوها عن الفعل لو" " جاز وقتاً 
مع وجود ذاتها"''' لجاز أوقاتاً ‏ إذ”' غرف بذلك أن ثبوت الفعل ليس من مقتضيات 
ذاتها - لازم على هذا ويبطله » ولا اعتراض لهم عليه . 
)١(‏ ز:-ء :على المامش . () زك:صار. (۲) «...» ك: على الحامش . )٤(‏ ز: استحال . 


(ه) زك:-. (6)ز:.. ( زك:الحالين . () زك: + ولله الموفق . (ه) ك: على أنَا نا . 


(00)أت:أو. 0١‏ ز؛ وجوداتها. ‏ 05 ز:إذا. 
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تبصرة الأدلة 
فاما رأى أبو هاشم توجّه هذا الإلزام عليهم سوّی بين الأمرين وأجاز" خلو القادر مع 
توفر آلاته وانعدام الوانع آبد") الدهر عن الفعل والترك » لایفعل فعلاً ولا يباشر مأموراً ولا 
ضده الذي هوتركه » ولا يرتكب منهياً ولا ضدّه الذي هوتركه . 


ل E‏ الى 
الاختياريين محال ممتنع » مع هذا هو قول باطل هادم لقواعد مذهبه ؛ وذلك لان!" الاستطاعة 
تجري مع الفعل مجرى العلّة من المعلول » وهوابتداء دليل لنافي المسألة ۰ وخلوّالعلة عن المعلول 
بمتنع . وفيا قاله أبوهاثم : خلوما عنه أبد الدهر . وفهاقاله غيره من أهل نحلته : خلوهاعنه 
زماناً واحداً » وكل ذلك باطل . وله ذا أبى احققون من أمُتنا في الفقه( » التسکون" ذهب 
الستة والجماعة » القول بتخصيص العلل الشرعية ونسبوه"" إلى المعتزلة ۰ لما فيه من القول بل 
العلة عن المعلول » وكذا قالوا"" باقتران العلولات بعللها! " وم يجوّزوا تقدم العلل عليها . 


نم ما يحقق استحالة القول بجواز خلوٌ العلّة عن المعلول أزمنة كثيرة أو زماناً 
واحدا أن قيام الحركة بالجسم عة" لصيرورته متحركاً » وكذا السواد مع الأسود » وكذا 
كل صفة مع ماقامت به . وكان في القول با تقوله المعتزلة'') جواز خلوَ قيام احرکة بالجسم 
عن صيرورته متحركاً » فتكون الحركة قامة با ليس بمتحرك ٠‏ والسواد قائ ها ليس بأسود . 
وهذا بإجماع العقلاء باطل خارج عن المعقول » فكذا هذا . 

ودليل ماادّعينا من جريان القدرة مع الفعل مجرى العلل مع المعلولات أن لافعل* 
من لاقدرة له » / ولا ثبوت له الا بذاجا » وما افترقت حركة المرتعش وحركة الحتار في 
کون الثانية فعلاً لن قامت"" به دون الاول - إلا لثبوت الثانية بقدرته وخروج الأولى عن 
قدرة من قامت هي به إذ فيا وراء تعلق القدرة باحداها دون الأخرى بينهها مساواة 
من جميع الوجوه . 


(۵ ز: وأجازا .2 () ز:بدا. () زك: يعرفه. () أت: السکون والحركة . (ه) أت: أن . 
(3, ك: على امامش . (۷) زك: المسكين . (0) أت: ونوا . )٩(‏ ز: -. (۱۰) ت: تعلقها . 
(9م زك:ما. ‏ ۱۷ ز: واحد. ‏ (۳ا) ت:۔. ۸8 ت:-.  )٠١(‏ زك: قاعل. 

. ز+ لمن قام » ك: لما قام . (۱۷) زك : لاحداها‎ )۱٩( 
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أبو المعين النسفي 

والبهشمية يأبون القول بأن القدرة تجري مجرى العلل للافعال » ويزعون أنها تجري 
مجرى الأسباب لامسببات » ويقولون في الفرق" بين السبب والعلة : ان" العلّة ماتوجب 
حال" » والسبب مايوجب ذاتاً . كذا سمعت بعضهم » ویعنون بذلك أن الحركة علّة 
لثبوت حال للجم یفارق" بها ذاتأ ليست بمتحركة » فكانت الحال مقتضاة للحركة 
ومقتضية لكون الجسم متحركاً » > على مابيّنا هذا الهذيان في مسألة الصفات وكشفنا عن وجوه 
بطلانه » والقدرة توجب ذاتاً هو الفعل » والفعل في نقسه ليس بحال » بل الحال من 
مقتضيات الفعل . 

وهذا كله مع بطلانه لاینفعهم لا جم آفروا أن السب يوجب المسيّب » وإيجابه إيّاه 
باعتبار ذاته » فلا يجوز خلوٌ ذاته عن ذلك الإيجاب » وفيه ماأوردنا على سلفه . 

م إن با هاشم لما أحدث هذا الذهب القاسد قیل له برايف لو كان هذا القادر الخالي 
عن الفعل إيجابا وتركا مدّة عره » لو كان مامورا بفعل منهيأ عن فعل آخر » ماذا يكون 
حاله ؟ 

شال : یکون عاصیاً متها للذم والعقاب لاعلی فعل . لاه ل يفل ماأمر به مع 
قدرته عليه وتوفر آلاته وارتفاع الوانع عنه . 

فقيل له : كيف صار مستحقاً للعقاب بأن ل یفعل ماأمر به ؟ والمأمور بفعل إذا م 
قله لدت كو را ی ی ستحق العقاب على الفعل وهو ترك 
الأمور به ؛ إذ ترکه"" فعل منهی قبيح قد ارتكبه التارك . فهذا إذا خلا عن الفعل المأمور 
ا ا لو 
مستحقاً للعقاب بل للخلود لاعلى فعل ؟ وهلا صار مطیعاً مستحقاً سدح والثواب بأن م 
يفعل مائهي عنه وهو الترك ؟ وهل هذا منك الا القول بأنّ الله تعالی يخلّد أحدآً" في النار 
لاعلى فعل حصل منه ؟ والامة أجمعت على خلاف هذا » وسلفك يكفرون أهل السنّة 
بقوهم باستحقاق العقاب على فعل خلقه الله" وان كانوا يقولون : ذلك فعل( العبد 


. زك: بالفرق . () زگ:-. ۲ ز: حلاً. )؟) ز: لفارق .۰ () أ: مصححة على الامش‎ )١( 
. ل( ز:أحد ۰ (۸۰ أزت:+ تعالى. (۱۱) أت:بفعل‎  . آ:ترك . 0م)ك:. ( .تن‎ )«( 
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وکسبه وهو به عاص ٠‏ قکان إكفارهم لك أولى » إذ زعت أن الله تعالی يعدب العبد 
لاعلى فعل محدث أو مكتسب . 

ثم قيل له : إن هنا" المأمورلول يفعل المأمور به وتغير تغيراً قبيحأ . 

قال : استحق قسطين من العذاب : أحدها للقبيح الذي فعله!" » والآخر للحتن 
الذي لم يفعله . 5 

وهذا كله « خروج عن ») أقاويل أهل الاسلام . 

ثم قيل له!*): إن ا مكلف ًا تمي عن الزنی فقد أمر بتركه لاعالة » فينبغي أن يقال 
إنه لما زنی يجب عليه حدان : أحدها للزنى الذي فعله » والآخر للحسّن الذي لم يفعله وهو 
ترك الزنی » وكذا في" جنيع أسباب الحدود . 

فزع عند توجّه هذا الإلزام عليه أنه هي عن" هذه الأفعال » فأما ترك هذه الأفمال ٠١‏ 
فغير وأجب عليه . 

ويلزمه ألا يكون ترك الزنی وشرب الخخر واللواطة طاعة » ويرتكب ذلك . 

وكذا يزع أن ترك الصلاة إذا م يكن منهيا عنه ليس بقبیح . 

ثم عنده : ماليس بقبيح بل هو مباح یکون"" حسناً ؛ إذ من مذهبه أنّ کل مباح 
حن » وإنما يجب بحسن زائد » فيكون على هذا ترك الصلاة حسناً . وهنا خروج( عن ٠١‏ 
الدين وانسلاخ منه لمر" » نعوذ بالله من قول هذا عقباه . 

ولا شك آن الرجوع إلى الحق وجعل" " القدرة مقارنة للفعل أولى من ارتكاب هذه 
المناكير التي يصير قائلها عبرة للعا مين" في الماقة والسخافة » ومستحقاً للخلود في النيران . 


(0 ز: عارض  .‏ ()زك:  ...‏ هك)اتث:.. ()«...»ز:مكرر. (۵) ك:هم. 
( زك:-. (۷)ز:-. (#)ت:-. )٩(‏ زك: ويكون.  )٠١(‏ زك: -. 
(۱۱) أ: والاتسلاخ ومنه لرة » ت : والانسلاخ برة » زك : وانسلاخ منه رة ۰ (۱) زك: جعل . 
(۱۳) زك: للقائلین . 


- ۵۷۸ - 


آبو العين النسفي 
/انه لأجل هذه البدعة زع أن في الجئة ثواباً کنیا ليس بجزاء وأن في النار عقابا [ 1۱۳۰] 
كثيراً ليس بجزاء » لأنه ينال الثواب لاعلى فعل بل لأنه ۳۸ يفعل النهي عنه » ويستحق 
العقاب لاعلى فعل بل لأنه لم يفعل المأمور به . 


والجزاء مايكون بقابلة العمل على ماقال الله تعالى  :‏ جزاء بتا كَأنُوا يَعْمَلُون ) 
وفي غيرها من الآيات : 


م إن هذا رجل یُکفر أهل السنة والماعة وينسبهم إلى الضلال والبدعة بقوهم إن الله 
تعالی « لیس بحجور" عن الافضال إلى عباده وهو اا مالم يستحقوا عليه بأعماهم » 
وبقوهم إن لله" تعالى أن » یوم الأطفال من غير استحقاق بفعل قبيح واشتراط عوض » 
وان كان ذلك الإفضال بشيء قليل لادوام له ولا ثبات » والإيلام بأل يسيرفي مدّة 
قصيرة . ثم زع أن الله تعالى يخلّد الانسان في النيران لاعلى فعل قبيح ارتكبه ولا جناية 
سبقت منه » ويعطي الجنان لاعلى فعل اكتسبه ولا طاعة حصلت منه » وهذا هوعين 
ماأباه وأكفر به غيره » وهو غاية التناقض . وأعجب من ذلك که(" أن يسمّي ماأعطي 
لانعدام العاصي منه ثواباً » وان كان الثواب جزاء ماسبق منه" من الفعل الحسّن ؛ مُمّي به 
لعود منفعة عله"" إليه » ويسمّي!' ماأوم به لانعدام المأمور به عقاباً » وإن كان العقاب 
ما يتعقب الفعل القبيح من الجزاء المؤلم ؛ سمي عقاباً لتعقّبه ذلك الفعل . وهذا مضه جهل 
بحقيقة الثواب والعقاب7”" . 


ثم إن أصحابنا مع أوائلهم اتفقوا أن كل مأمور به » كان تركه ‏ وهو فعل يضاده - 
منهیا! ۲ عنه » وکل منهي عنه » تركه - وهو فعل يضاده ‏ مأمورا"" به » إذ کن" لكل 
واحد منهیا ترك خصوص وضد متعيّن . وكذا عندنا في كل ماله أضداد من الجاتنبين 
جنيع" » وعندم » فيا له أضداد » تقسم”' يطول ذكره » يُعرف ذلك في أصول الفقه . 


(۱) ز: -. ۳( تأك: بجحود . () ز: الله . 8) ميعت:.-. ‏ (۵) زك:-. () زك:-. 
0 زك:-. ‏ (۸ ز: عله . . ()أت: وسی . (۰ زك: + والله الوفق . ۰ (۱ زك: منهي . 
09 أت: مأمورا . 0م ت: لكان , أزك: إذا کان . (۱4) زك: - . (۱0) زت: تقسم | 
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تبصرة الادلة 

غير آن عندنا كان الأمر بالشيء نیا عن ضده » والنهي عن الشيء أمرأ بضته › إذ 
كلام الله تعالى عندنا واحدء زر ی برسي عاط .فکان ماهو الأمر 
بالثيء یا عن ضده . 

وعند المعتزلة : کلام الله تعالى : « هذه العبارات ۰" المتركبة من احروف على هذه 
الصیغات " ۰ وللامر صيغة مخصوصة . وکذا لللهي " صيغة مخصوصة » لايُتصوّر کون ه 
انمي اما .ولا کون" الم نیا . ۱ 

ولا شك أن ضد المأمور منهي » وضد النهي مأمورا" . 

واختلفت عباراتم في ذلك » فزع بعضهم أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضدّه » 
والنهي عن الشيء يدل على الأمر بضده » وقال بعضهم : الأمر بالشيء يقتضي يا عن 
ضده » وكذا على القلب ؛ ومنهم من يطلق مايتفق عليه من اللفظ ولا يفرق بين لفظة ۱۰ 
الدلالة ولفظة الاقتضاء على طريق التساهل . 

فا تحيّر هذا الرجل في هذه المسألة وتجاهل وزع أن ترك الزنی ليس بمأمور بهء 
وترك الصلاة ليس بمنهي عنه » زع أنّ الامر بالشیء ليس بنهي عن ضده ولا يدل عليه ولا 
يقتضيه ولا حكر له في الضد » ويبقى الضد على ما کان قبل 00 الأمر» وكذا في جانب 
النهي » وزع أن ثواب من انعدم() منه" الزق لا قابلة فعل ضده » وعقاب من انعدمت 
منه"" الصلاة لامقابلة فعل ضده . 

م إن بعض المتأخرين من تكلم في أصول الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول إن الأمر 
بالثىء يقتضى کراهة" ضده لاه( » ولا أقول إنه هی عن ضده / ولا أقول انه يدل 
على 5 ولا آ۹ يقتضي نبیاً . واست آد ري" ماکان" رآیه في الكلام أنه هو" العتی 
القام بالذات المناقي للسكوت والافة وهو بعینه أمر با أمر به عن تا وین اما ۲ هو 5 


م 
o‏ 


()«...»ز:-. ()أ:المفات . 0 ز: النهي . ()ك:یکون. (ه] ز: مأموراً . 
(6 ز؛ انعدام . () آت: عته  .‏ () آت: عنه . . (6)اك: كراهية. )٠١(‏ ز: کراهته لانپیه . 
(۱۱) ت: ولا على أنه 0١  .‏ ز: ولیست درى. ‏ 0*8 آت: ماذا كان . . (04 زك: -. 
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آبو المعين النسفي 

تفت أهل لته واقاعه ‏ إو عة امروف التطونة والآصوات القطعه بویا كان ام 
لایکون نيا » وما كان نيا ایکون أمراً  »‏ هو مذهب العتزلة . وکذا ماکان رأيه أن 
توجّه الوعید على تارك الصلاة لارتکابه ضدها النهي عنه - وهو الترك الذي هو فعل کا هو 
مذهب فع هل القبلة ‏ ام لانعدام ماأمر به من غير فعل ارتکبه » کا هو مذهب أن 
هاشم . فان كان مقِسّكاً مذاهب أهل السنة وامماعة"" فقال ماقال لرأي سنح له ۰ غير 
معروض على قوانین الاصول » ولا مبني على قواعد الشرع" » وان كان مائلاً إلى مذهب 
القوم في مسألة الکلام وإلى مذهب"" أبي هاشم في هذه السألة فقال ماقال بناء على رأيه » 
غير أنه مع هذا خالف أبا هاشم حيث جعل للأمر'' حكاً في ضد المأمور به وهو الكراهة" , 
وأبو هاشم يأبى هذا . وهذا من أعجب الرأي » فإن كان" الوعيد متوجهاً على من انعدم 
المأمور به من قبله وعوقب لذلك > هو مذهب أبي هاثم ۱ فأي حاجة ا إلى اثبات 
الكراهية في الضد » والوعيد بدونه متوجه والعقاب متحقق ؟ وان لم يكن بد من فعل 
محظور یرتکبه ووزر) عظم يحتقبه لتوجّه الوعید وتحقق العقوبة » وذلك هو فعل 
الترك » فکیف يزع بتوجّه کل الوعید الوارد لتارك الفرائض وثبوت العقوبة له لولم یتغمّده 
الله" برجته ببباشرة فعل مکروه لیس بنهي عنه ولا محظور ؟ وهذا مايأباه جیع أهل 
القبلة۹" . 

ومن مشاهیر(" الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم القدرة على الفعل يوجب 
استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل » والقول بغنية العبد عن الله تعالى في لحظة من 
عمره کفر"" . وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في كل 
وقت . ولو كان الانسان أعطي قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معنى . 

ووراء”" ذلك طرق كثيرة أوردها أكُتنا رجهم الله » وبالغ" ‏ شيخنا الإماءم”" 


)١(‏ أت: + رضي الله عنهم  .‏ () زك: القطوعة . . () زك:-. ‏ 4)ز:شيخ. 

(0) زك: قواعد الذهب : )١9‏ ز: مذاهب . (۷) رك: الأمر. (۸) زك: الكراهية . 

(0 أت: فإنه إن كان . )0١(‏ ز: بذلك. ‏ (۸۱) آت:-. (۸ ت:وزر. (۱) أت: + تعالى. 
)٠9‏ زك : + والله للوفق  .‏ (0) أت: مشاهد )١(  .‏ زك: + والّه للوفق  .‏ (۱۷) زك: وراء . 
() ت: طریق .۰ ۸٩(‏ ز؛ وتابع  .‏ (۲۰) أت:-. 
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تبصرة الأدلة 

بو متصور الاتريندي(؟ رضي الله عنه!" في تقريرها وفع الأمئلة عنها » واعمد على أن 
إعطاء القدرة قبل آلفعل خروج عن الحكة ولا يليق ذلك بحكة الباري" ۰ وبالغ فيه 
مبالفة عظهة واستقصی في تحقيقها ودفع الأسئلة عنها » أغرضنا عن ذکر ذلك كله مخافة 
التطوپل . 

ونصرف العناية بعد هذا إلى دفع شبهات الخصوم وحل إشكالاتم » فنقول وبالله 
التوفیق(" : ما یتعلق به العتزلة من الایات التي فیها إشارة إلى تقدم الاستطاعة » حول على 
الاستطاعة الأولى التي هي سلامة الأسباب وصحة الالات . وقوله تعالى : 3 خَذوا 
ماآتیتای بقوه > دليلنا > لأنه إما يصيرأجذاً بالقوة اذا كانت القوة وقت الأخذ موجودة » 
فأما إذا كانت هي معدومة وقت الأخذ فلا یکون أخذاً بقوة كالأخذ بالید . ثم لیس من 


ضرورة الأخذ بالقوة تقدّمها على الأخذ » بل وجودها عند الأخذ » ومن ضرورة وجودها ٠‏ 


عند الأخذ ألا تكون موجودة قبله لاستحالة بقائها . / على أن أهل التأويل!) قالوا : 
< خَدُوا ماآتَيْنَاكم بقوَةِ 4 , أي بجد ومواظبة" . 

فأمّا قوشم : إن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل لكان فيه تكليف ما لايطاق » 
وهو قبيح ؛ وهذا لأنَ قدرة الإيمان لو كانت مع الإيمان ‏ ولا یمان" مع الکافر » فلا تكون 
له قدرة الإيمان ‏ فکان تكليفه الایان تكليفة ما لا یطاق . 

فنقول هم : إنّ من قال من آصحابنا ان القدرة تصلح للضدین فهو یقول ٍن قدرة 
الکنر كانت“ صالحة للامان » فعه القدرة الصالحة للإيمان » فکان يجب عليه أن یکتسب 
الإيان بدل الكفر . 

وال" لايكنهم إلا هذا : أن الواجب عليهم إيجاد الإمان بدلاً عن إيجاد الكفر » 


فأما إيجاده مع قيام الكفر فحال » فكان هو( مکفاً بأن يفعل بالقدرة الصالحة للضدین . 


الإيهان لاالکفر » فکذا هؤلاء » فكان الإلزام على هذا فاسداً"" . 


«)أت:-. () أت: رجه الله . © زك:+عزوجل. 

(؛) ز: أعرضنا عن خافة التطويل وبالله التوفيق » ك: أعرضنا غن ذلك مخافة التطويل وبالله التوفيق . 

(ه) زك : وبالله العونة . م زك: هذا التأويل . (۷) زك: + وبالله التوفيق . (۸) ك: والایان . 
)٩(‏ زگ : -. (۱۰) ز: والعتزل . (۱۱) زك: فکان هذا . (۱۲) زك: فاسد . 
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أبو العین النسفي 


[ في ان الاستطاعة تصلح للضدین ] 

نم إنا لما سبق منا القول في كيفية اخلاف بين القائلین إن الاستطاعة مع الفعل في 
کون القدرة صالحة للضدّين » فلا بد من أن نبيّن ههنا بعض مایتعلّق به كل فريق على 
طريقة الاختصار ليقف عليه قاری كتابنا هذا » فنقول : 

إن القائلين بأنها تصلح للضدين يتعلقون بأشياء : منها أنّ كل سبب من أسباب الفعل 
يضلح للضدّین ؛ « فٍن الآلات والأدوات العدة لتم القدرة الناقصة صالحة للضدین »!" , 
كاللسان يضلح للصدق والكذب والإقرار والتكذيب وغير ذلك » وكذا اليد تصلح لقتل 
الكفار والجهاد معهم ولسفك دماء المسامين والسعي في الأرض بالفساد وإثارة العیث 
والفتنة في العباد > وكذا كل شیء : 

ومنها أنْ القدرة" لو كانت لاتصلح للضدّين لكان فيه تكليف ما لايطاق « على 
مابيّنا أن الكافر مأمور بالإيمان . فلو" لم تكن معه القدرة الصالحة للویان لكان" فيه 
تکیت ما بان ٠‏ 

ومنها آن كل مايحصل به شيء ولا يصلح لضده » یکون"" الحاصل به" بالطبع 
لا بالاختيار » كالثلج الذي يحصل به التبريد دون التسخين » والنار التي يحصل بها التسخين 
دون التبريد » فيكون القول بأنها لاتصلح للضدين قولاً بالاضطرار . 

وتقرير”'' هذا آن قدرة الكفر التي وُجدت في الكافر لو كانت غير صالحة للإيمان ولا 
()«...» ت:-. (0 زك: العبث. ‏ (©)ز:للقدرة. ‏ () زك:لكانت  .‏ (ه) أت: ولو . 


() ك: الصالحة للضدین لکانت .۰ ۰ (۷) «...» ك: على لمامش » ز:-. ۰ (۸) أت: فیکون . )٩(‏ زك:-. 


. ز: وتقدیر‎ )٠١( 
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تبصرة الأدلة 

تصلح الا للكفر , لایتکن الکافر اختص بقدرة الکفر أن ينفك عن الکفر"" وأن يَعدل عنه 
وأن يأتي بالاهان . وکذا في الجالس مع القيام والمتحرك مع السکون وکل متضاذین . 

وفيه أمران 

أحدها!" تكليق ماليس في الوسع 

والآخر ارتفاع الفرق بين الضطر والقادر » والقييز بين الأفعال الاختيارية والأقمال ه 
الاضطرارية”" » والفرق بينها معلوم بطريق الاضطرار؟! . 

نم خبطت القدرية في كيفية وجوب کون القدرة صالحة للضدين . 

فزع أبو يعقوب الشخام أنّ القدرة على الشيء قدرة على جميع جنسه وضده » وأن 
القديم جل جلاله" قادر على أفعال عباده”” » ون العبد إذا قدر على جنس من الفعل قدر 
على مايقدر عليه ريّه من أضداده . 1 

وزع جهورم آن قدرة الانسان على شيء قدرة على أضداد له لاتعم جنس الأضداد » 
وأن الباري" لايقدر على مایقدر عليه عبده » ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه » و إن 
كان مقدور كل واحد منهها ضد مقدوره أو جنسه . 

وزم بعض متأخريم " أن القدرة الواحدة١‏ " قدرة على جميع مايصح أن يكون 
مقدورآ! ‏ له » غير أنه لایصلح! " أن يفعل با ال واحداً من الجنس » / قإذا وجدت له ٠١‏ 
قدرة قدر بها على الحركة والسكون والاجتاع والافتراق والعام والجهل والإرادة . ثم يقول نها 
قدرة على أن يفعل بها من كل جنس" ما لایتناهی على التوالي!"'' » وليست هي قدرة 
على أن يفعل بها في الحال شیئین من جنس واحد في محل واحد . وم وراء ذلك أقاويل 


مستشنعة دفعتهم إليها أصوهم الفاسدة . 

(۱) زك: عن قدرة الكفر  .‏ () زك:-- ۰ () زك: الأقعال الاختيارية والاضطرارية . 
() أك: + فا أدى إلى خلافه كان بطلانه معلوماً بطريق الاضطرار  .‏ (0) زك: جل وعلا . 
(5) زك: عبيده . : مصححة على الامش : عبيده ۰ ۰ 0) ز: والباري . زك: + جل جلاله 
زم ز: متأخرم .2 (0) ز:الوحدة. )١  .ًاردقم:ز )١(‏ زك: لایصح . 

(۲) زك: أن يفعل من جنس  .‏ (۳) ز: التولي  .‏ (014) ز: طم. 
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أبو المعين النسفي 

وأما القائلون نما لاتصلح للضدين » وقوة الطاعة غير قوة العصية + يقولون إن 
قوة الطاعة التوفيق » وقوة المعصية الخذلان . والترك على ما'''يختار . قالوا : دليل ذلك أن 
الناس يسألون من الله" المعونة والعصة" على عم منهم آن ليس معها زيغ » ويسألون 
التوفيق على الإحاطة أن" معه الإصابة . ویقولون : اللهم قوّني على طاعتك وأعني على 
أداء مأافترضت عل » ویتعوذون"" بالله من الخذلان . ولو كان بكل واحد منهبا ما يكون 
بالآخر لم يكن الذي يسأل بالسؤال أولى من الذي يتعوّذ منه » ولو كان يكون بالعصمة 
زيغ 2 یطمان" القلب"" عند الوجود » فثبت أن قوة كل نوع غير قوّة النوع الاخر . 
ولأن" آحداً لا يطلق القول بأن الكافر معصوم وأنّ المؤمن مخذول . ولو كان « مع كل ,۲ 
واحد منهبا ما يصلح للامرين جميعا م يكن أحدها بالشهادة له بالخذلان » والاخر بالشهادة 
له بالتوفيق والعصة أولى من القلب ‏ أو يوصف كل واحد منهها بأنه موفق مخذول » وذلك 
باطل . ولان ا لجع" بين الضدّين حال وجود القدرة غير عكن ٠‏ وهي لاتبقى ليُفعل بها 
ضدٌ في وقت والضد الآخر في وقت آخر ء فلا يُتصوّرأن تكون قدرة لما » بل كانت قدرة لما 
وقع بها . وكذا الزمن والعليل والطفل يقدرون على الزحف من الجبل مع العجز عن" 
الارتقاء فيه ۰« وکذا" العليل ينحدر من السم على جهد واستساك ولا يقدر على 
الارتقاء فيه ۲۳۰ ۰ وکذا"" الصحيح ينزل البثر باحبل ولا يصح منه الارتقاء عنه ‏ 
وكذا الحي يقدر على تفريق أجزاء نفسه ولا یقدر على جعها » ويقدر على السبب الذي 
يحدث عقيبه « الانكسار من الزجاج وغيره من الأجسام ٠‏ ولا يقدر على السبب الذي يحدث 
یه لاان نوی هذا لجيج لخر اعرا عن دک 


نم إن" المذهب الأول يندفع عنه هذا التشنيع الذي یقسك به المعتزلة » وهو نسبة 


قولنا إن الاستطاعة مع الفعل إلى القول بتكليف ما لايطاق7”" . 


(م ك:إنها. 6أ:-.٠‏ () أت: + تعالی . (4) ز: العصة والمعونة  .‏ (ه) زك: “أنه . 
() ك: ویتعوذن . 0 ز: ليطمئن. ‏ () ز:-. () ز:والآن . (١٠)0...»ك:‏ على الهامش . 
(۸۱ ز: اممیع  .‏ 008 شأت: من  .‏ 08 ز:-. ‏ 04 ز: ارتقاء  .‏ (۵) «...»ت:-. 


(03 أ: وکذلك  .‏ (00«...»ك: عل الامش . ۰ (۱۸) ز: ذکر . ۰ )۱٩(‏ زك: -. 
(۲۰) رك : + والله للوفق . 
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تبصرة الأدلة 
فاا عل الذهب الثاق وو مذهب من یقول ین القدرة لاتصلح للضدین - فقد 
اختلفت"" عباراتهم في دفع(" هذا السوال . 


فذ کر الأشعري في کتابه للستّی بالنوادر آن تکلیف ما لایطاق جائز » وأن الله تعالى 
لو آمر عبده بالمع بين الضدّين لم يكن سفها" ولا مستحیلاً . وهذا على أصله”) مستقم ؛ 
فن من أصله أن الله تعالى لو عذّب الخلق في النیران خالداً مخلّداً من غير جناية وُجدت منهم ه 
كان ذلك حكة وصواباً » ويوصف ذلك بِالْحْمْن . ولو غفر للکفار وأدخلهم الجنة كان ذلك 
انشا جكة وصوائاً لان تميق ف( ملكه وملكه كيف نها مروت مالا رسای ]۱ 
الشاهد إلا كان قبيحاً لأنّ للكلف لا يتصرّف فى ملك نفسه . ولا الك في الشاهد يأمر 
لب نفع" » وينهي لدفع ضررء ولا يحصل ذلك بتكليف سالیس في الوسع » بخلاف 
الصانع جل جلاله" ؛ فإنه يل عن جلب نفع أودفع ضر . ولا استحقاق من العبد ٠١‏ 
لاللجنة ولا للنار بفعله" » وإنا الطاعة والمعصية آمارتان" ۲ يُستدل بها أن الله تعالى 
یعذب هذا في النار / ويدخل ذلك الجنة . فعلى هذا لو کلف العبد ما لايطاق ويجعل ذلك 
أمارة أنه معاقب كان ذلك جائزاً . وإذا كان كذلك كان تكليف العبد ماليست له قدرة 
عليه لاشتغاله نضده جائزاً » غير أن الشرع ورد بتكليف هذا النوع ولم يرد بتکلیف" ذلك 
النوع » مع استوائها في الجواز . 1 

وقال أبو إسحق الاسفراييني : قال أهل الحق : یستحتیل تكليف ما لايطاق لاستحالة 
وجود العنی الذي يقتضيه التكليف مع العجزء لاللقبح والسفه ؛ وهنا لأنَ الذي يقتضيه 
التكليف!"' استحقاق"" نوع من العقوبة على ضرب من الخالفة » وهذا لأن التكليف لا 
يتيز عا ليس بتكليف بهذا . قال : ولا يتوم ذلك بغير استحقاق نوع من العقوبة على 
ضرب من الخالفة » فعلى هذا ظهر الفرق”' بين تكليف العجوز عنه وتكليف ماليس .م 


(0 ك: وأماء ز: وما. ‏ ()ت: اختلف. ‏ 6ات:مكررة. ‏ [(4)ات:سفا. (ه) زك: أصلهم . 
() [...] غير ستقم في النسخ » أ: وملكه وكيف وتكليف ما لايطاق . ت : وكيف يشاء وملكه وتكليف مالايطاق » 
ز: وكون تكليف ما لا یطاق » ك: وملكه وكون تكليف ما لا یطاق . 

(۷) زك: بأمر يجلب نفعأ  .‏ ( زك: جل وعلا: () ك:بفعل. (00)ت:-. ‏ ۱ ز:-. 
(05 ك: تكليف .۰ (5) زك:۔-. 0 ت: استحقاقه . )٠١(‏ كأت: ظهر الفرق له . 


- ۵۸ - 


16 


أبو العين النسفي 

بمعجوز عنه » الا أنه عجز عنم( لاشتغاله بضده » فان استحقاق نوع من العقوبة عليه على 
ضرب من الخالفة موهوم . قال : ويجوز ورود ذلك على التسخیر والإعلام بالعجز وإظهار 
القدرة . فعلى هذا يدفعون هذا التشنيع عن أنفسهم . 

ثم إنا تقول!" : إن العتزلة لو نظروا عن بصيرة ورفضوا" التعصب جانباً وأعرضوا 
عن تقليد أسلافهم لعرفوا أنهم هم القائلون بتكليف ماليس في الوسع لانحن ؛ وذلك!" لما 
نا أنّ عندنا كان الفاعل وقت الفعل قادراً وكانت القدرة وقتئذ موجودة . ومن زعهم أن 
لاقدرة للفاعل على الفعل البتة » إذ هي منعذمة وقت الفعل ولا يُتصوّر وجودها معه . أما 
على قول من يقول باستخالة بقاء الأعراض فظاهر » وكذا على قول من يقول ببقائها » لما 
بنا آن زعهم أنها وان كانت موجودة لدى" الفعل الا أا قدرة لغيره من الأفعال ؛ ولا 
يوصف هو" بتلك القدرة القائة للحال أنه قادر على ذلك الفعل » بل يوصف بأنه قادر بها 
على فعل آخر » وإغا يوصف بكونه قادراً على هذا الفعل بهذه القدرة قبل وجود الفعل 
فإذاً ایْتصوّر" على قوهم حصول فعل من قادر » ولا قادر يُتصوّر منه الفعل » فكان كل 
مأمور« بعمل" مأموراً ۳۰" با" " هو غير قادرعليه . « وعندنا كل مأمور مأمور”" ا هو 
قادر عليه »۳ . ومن أعجب الأقاويل قول من ینسب القائل بانه کلف ما له عليه 
لقدرة ی القول بتکلیف ما لا یطاق ۰ وینسب القائل ا کف مالیس هو بقادر علیه 
إلى القول بتکلیف ما یطاق" . ولولم يكن هذا وقاحة أو حماقة"' فلا وجود لا ذاً . 
فظهر بهذا أنهم هم القائلون بابر العتقدون بتکلیف"" ما لايطاق . فتبروم عن ذلك 
ونسبة خصومهم إلى ذلك جلوس تحت الثل السائر : رمتني بدائها وانسلّت . 

بقي أن" على قول من یقول إن القدرة لاتصلح للضدین  :‏ يكن مع الکافر في 
حالة" " کفره قدرة الإيان . فنقول : انعدام قدرة الإيمان كان بتضییعه القدرة لاشتغاله 


(0 زك:-. ۰ (۲) زك: + وبالّه التوفیق  .‏ (: ورفعوا . . () زث:-. (ه) ك: لذا ز: کذا . 


(9) ت‌زك: هذا. ‏ () زك: قادراً لايتصور. ‏ (۸) زك: یفعل  .‏ (804«...ءدت:-. 

(۱۰) ت: فا . (۱۱) ت: -. (۱۲) «...» ك: على امامش » ز: . . (۱۳) ت: . . (09) زك: به . 
(۱۵) زك: ما لایطاق  .‏ («) ت: وحاقة. ‏ 0 كأت: تکیف. ‏ (008) ك: بقران . 

. أت: حال‎ )۱٩( 
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[ ۱۳۲ ب ] 


تبصرة الادلة 
بضده » لاجنم القدرة عنه ‏ ومن منم عنه القدرة فهو معذور » فأما من ضيّع القدرة فهو غير 
معذور بل معاتب'" ؛ فان من آمر عبده بنحت خشب ثم غاب عن العبد ثم جاء والخشب 
غير منحوت قلامه على ترك( النحت فقال العبد : إن القدّوم كان في هذا البیت وبابه 
متفل فام أقكن من استخراجه والنحت به » قر العبد » ولو لم يعذره سيده تسب إلى 
السفه . وعثله لو كان قال له إن القدوم في البيت ومفتاحه في موضع کذا فاذهب وخذ"ا 
الفتاح وافتح الباب وأخرج القدوم وانحت اخشب" » نم غاب السید ثم حضر فوج د" 
الخشب غير منحوت فلام العبد فاعتل بأن القدّوم في البیت ول استخرجه وم أتمكن من نحته 
بلا قدوم > كان" لامولى أن يعاتبه على ترك اللحت وان" كان لاقندرة له عليه بدون 
القدوم" » إلا أنه قكّن من تحصيله » وحيث ل بحصله وبقي على العجز كان ذلك بتضييعه 


القدرة مع تمكنه من تحصيلها . / فكذا فيا نحن فيه أجرى الله" العادة أن من كانت له ٠‏ 


أعضاء صحيحة وأسباب سلية » لو قصد فعلاً أعطاه قدرة ذلك الفعل ؛ وف م يعطه 
قدرة ذلك الفعل" " لإعراضه”'' عنه » فكان مضيّعاً للقدرة . 

وبهذا يجاب عن قويه محققيهم أن القدرة لا م تضلح للضدّين » وقدرة الكفر لايُتصوّر 
حصول الإيان بها » فكان قيام قدرة”" الكفر وقيام نفس الكفر ووجود إرادة الكفر من هذا 
القادر مانعة من وجود قدرة الإيمان ؛ كوجود الزمانة والشلل في اليد يكون مانعاً من وجود 
قدرة البطش . ثم التكليف مع الشلل تكليف ما لايطاق » فكذا هنال" » بل أولى » لأنّ 
المانع هناك شىء واحد وهو الشلل » وههنا المانع ثلاثة أشياء وهي قدرة الكفر وإرادته 


ونفسة . 


فإنا نقول : بذلك المانع كان ممنوع القدرة » ويهذه المعاني کان مضيّعاً للقد رد" 


o 


فكان ذلك معذوراً ولم يُكلف » وبقي هذا ملفا ولم يمذ ر" على ماذكرت من الشال وکا . 


بيّنت أن في حال وجود الكفر يستحيل وجود الإيمان » وعندنا"" يؤاخذ بذلك الكفر 


(«) أ: معاقب  .‏ (؟) كأت: تركه. ‏ (5)ات: خذ. ‏ () زك: وانحت به . () أت: ووجد . 
(9) ز: وكان . © أ: فان . (۸) ز؛ القدور . (9) ت‌رك: + تعالى . (۱۰) ز: وإن ما . 
(۱) زك: قدرة فعل ۰ ۰ (۲) ز:إعراضه . )١(‏ ز: فكان قدرة قيام  .‏ (14١)أت:‏ فكذا هذا . 


(۱۰) رك : القدرة . ((۱) ز: يقدر. (۱۷) أت: وعندم . 
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أبو المعين النسفي 
لحصوله باختياره » وفوات القدرة بتضییعه وتفويته »ثم صار الحاصل أن لأجل هذه 
العلّة”'' صار التكليف عندنا دائراً مع صحة الالات والأسباب دون حقيقة القدرة . 
والمعتزلة يشترطون لصحة'" التكليف حقيقة القدرة ویوهون أن التكليف بدونها 
تكليف ماليس في الوسع » ثم هم القائلون به" في التحقیق " دون خصومهم . 


والأشعرية والجبرية لا یشترطون لصحة التكليف لااستطاعة الأسباب والآلات ولا 
حقيقة الاستطاعة » فالحقت « المعتزلة حقيقة »۲ القدرة بقدرة سلامة الأسياب لاشتراط 
التكليف » « وألحقت الجبرية استطاعة سلامة الأسباب بحقيقة الاستطاعة في ترك الاشتراط 
للتكليف اليل * 
واصحابنا"" اشترطوا « لذلك سلامة الأسباب والالات ولم يشترطوا »۲۳ حقيقة 
القدرة . 
ی 


والصحيح ماذهبنا إليه لما مز من الدلائل العقولة . وقد ورد كتاب الله تعالى بتقرير 
ذلك ؛ فانه تعالى خاطب من ببخارى عند وجوه الزاد والراحلة وتوفر الأسباب والالات 
بأداء الحج. وأوجب عليه ذلك وإن كانت قدرة أداء أفعال الحج منعدمة ببخارى » وأوجب 
عند عموم النفير وقصور من بالثغور من أهل الإسلام عن مقاومة من بإزائهم من" الكفرة 
وعجزم عن الذبّ عن البيضة وحماية الجوزة » على من بأطراف دار الإسلام من السامین 
الذين هم" غناء وكفاية » جهاة آولشك الأعداء وذيّهم عن حرم دار الإسلام » وان كانت 
قدرة مجاهدة العدو بآقصی الروم والمند"" منعدمة . ولا شك أن الحج والجهاد يجبان أولاً , 
نم لام يتقكن من آدائها إلا بقطع السافة وجب عليه ذلك والخروج » على ما هو الأصل أنّْ 
الأمر بالفعل أمر به وبما لا" يتوصّل إلى أدائه الا به . ولا وجه إلى القول بان" يجب عليه 
الخروج وقطع المسافة ليحصل له قدرة الأداء م" يجب الأداء حينئذ › لأنّ إيجاب تحصيل 
شرائط الأداء ثابت لما هو من ضرورة الخروج عن الواجب » فأمًا إيجاب تحصيل أسباب 


)١(‏ ز: اللعنة  .‏ ()أت: بصحة. ‏ (۲ زك:-. () ز:تحقيق . (ه) ز:لاستطاعة. 
(1) «,..» ت؛ مکرر . فا «... u‏ ك على المامش ۰ )م زك: + رجهم الله 4 )٩(‏ «...» ز؛ - . 
۵0 زك: عن . 0١‏ ز:مم. :اند 05 زد وم أت: أنه . . (۵ ز: با . 
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تبصرة الأدلة 
الوجوب أو شرائطه فغيرثابت البنّة لا في الأول اتباع التابع التبوع » وف الشاني اتباع 
المتبوع التابعَ » وهو قلب المعقول ؛ يدل عليه آن مَن وجد الزاد والراحلة ولم يخرج إلى الحج 
حتى مات » یام إثم ترك الحج بإجماع الأمة » لاثم ترك الخروج . وصاحب موسی(" عاتبه 
عند ترك الصبر مع قوله : < إنك آن تَسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً > » لما آن آسباب الصبر وآلاته 
كانت ثابتة » وإفا النعدم حقيقة استطاعة" الصبر ؛ دل أن الخطاب يعد الاستطاعة 
الأولى لا الثانية. . 


وعبّر/ الشيخ أ بومنصور رجه الله عن هذه المعاني باوجز لفظ وأحسن عبارة فخى إلزام 
الكعبي أن ) ماقلم تکلیف ما لايطاق » وهو قبيح في العقل »م أجاب فقال7: إفا هو في 
العقل الذي لايعرف الطاقة غير قوة الظاهر وهي الصحة > فأمًا غيره فليس کا يقول » بل 


کلف الله تعالى ثم صاحب موسی"" با يعلم أنه لايستطيع . ثم يقال له : وكذلك تكليف ما ٠‏ 


لا یطاق لوقت الفعل قبيح في العقل » والذي ادّعيته من القبح إغا هو في عقل"" من بحیل 
وجود الفعل ولا قوة وقت الفعل » فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق 
: ۱ (0) 
فيا ادعی ` . 


[ و ] قوم إن تعلق" القدرة بالوجود محال . لأن القدرة يُحتاج إليها ليُفعل ها ء 
فإذا وجد بها" الفعل استغني عنها 


قلنا : قد مرّأَنَ القدرة تجري مجرى العلل » والعلة مع العلول يوجدان معا" » كقيام 
السواد واتصاف لمحل بأنه أسود . ولا يقالإنه لا صا رآسود! " استغنى عن قيام السواد به » وإففا 
يحتاج إلى قيام السواد به ليصي رأسود : بل قيل : يحصلان جميعاً معا لاستحالة حصول المعلول بعلّة 
معدومة » وكذا العام بالشيء مع صيرورته معلوماً » وكذا الحركة والموت والحياة . 


وزومو مات وان إن شوه البنازي حل ولا ٠‏ اه : 


() زك: + عليها اللام  .‏ () ك: على المامش . ۰ (۳) آت: وقال . . () زك: + عليها اللام . 
(د) ك : إفا حوفي هو عقل . . () زك: + والله للوقق  .‏ (۷) ز: تعلیق . (ه) رك:-. ‏ ()ز:-. 
(۰) ز: أمودا . (۱۱) زك: + رجهم الله . (۱۲) «...» ز: مکرر . ۱ أت : جل جلاله . 
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أبو المعين النسفي 

بالاختراع » ومن شرط الاختراع أن تؤثر قدرة الخترع في العدم والوجود جميعاً حال حدوث 
القدور » وذلك يوجب سبق القدرة لامقدور"' ليصح تأثيرها في العدم » والقدرة الحدثة غير 
صالحة « للاختراع بل هي صالحة »'' لكون الخترع كسباً للقادر » فم يكن من شرطها 
التقدم" على القدور » بل من شرطها وجود الخترع ليتعلق بها فيكون كسباً له . وعن هذا 
المعنى قيل ان مسألة الاستطاعة فريعة لمسألة خلق الأفعال ؛ فن عندم لا كانت قدرة العبد 
للاختراع » لابد من أن تكون سابقة » وعندنا لما لم تكن للاختراع لم تكن سابقة بل كانت 
مقارنة لما یوجد بالاختراع » وفذا المعنى جرى العرف من المتكامين بإيراد هذه" المسألة 
عقیب مساألة خلق الافعال"" . 

نم تقول لهم : إن تعلق القدرة پستحیل بأي موجود ؟ [ أ ] بوجود وقع عنه الفراغ أم 
بموجود لم يقع عنه الفراغ بعد ؟ 

فان" قال بالأول فهو مسلّم » غير أن الأعراض ليست ها حالة الفراغ » إذ هي الحالة 
الثانية"" من حالة الوجود » وهي لاتبقى » فتنعدم في تلك الحالة . 

وإن قال بالثاني فهو غير مسلم أنّ القدرة لاتتعلق به » « بل تتعلق به » ويوجدان 
فعا عل ماه 

وهذا هو" '' الجواب عن قوهم ان القدرة لو كانت توجد مع الفعل لم يكن إضافة 
الفعل إلى القدرة أولى من إضافة القدرة إلى الفعل ؛ فان السواد مع اتصاف"'" امحل بكونه 
أسود . وكذا الحركة مع المتحرك والوت مع الميت والحياة مع الحي وجميع الصفات مع 
اتصافها وخروج" " العصا من اليد مع الإلقاء"" وطلوع الثمس مع وجود النهار » كل ذلك 
يوجدان معا . ولا تخفى العلة والمعلول » ويعرف ببدهة العقل حصول أحدها بالاخر 
واستحالة إضافة العلّة إلى الحم . وشذا" قالت الفلاسفة : العلّة متقدمة على المعلول 

تقدماً زمانياً بل تقدماً من حيث الرتبة . وحقيقة الكلام مامر أن حصول العلّة في هذه 


(0 أت: للقدور. () «...٠أ:على‏ الامش ٠.‏ () ت:التقديم. () زك: وجد. (ه) أت:-. 
(و) أت: خلق أفعال العباد  .‏ ()ت: وإن . (م ك:الثالثة  .‏ () «...»زك:-. 
۸۰ ز:-. ‏ (۱۱) زك: فان السواد باتصاف . ۰ (۱۷) ك: وخرج. (۸ ز: القاء  .‏ (۱) ز: وطده . 
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[ ۱۳۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 

الفصول لو تقدمت لاتعدمت وقت حصول العلول > وحصوله بعلة معدومة غير مُتصوّر » 
فلا بد من حصوما معأ » فكذا فيا نحن قیه . 

وهذا يبطل مازعوا آن الفعل لولم يوجد حتى تحصل القدرة ‏ ولن تحصل هي حتى 
يوجد الفعل ‏ لایتصور وجودها کا ضرب من الثال . 

فان الاتصاق بالسواد « مع وجود السواد ۲۳۰ / يوجدان معاً ولا يُتصوّر وجود أحدها ه 
بدون الآخر ومع ذلك يوجدان » وإفا ذلك فيا يتعلق كل واحد منها بصاحبه تعلق 
الشروط" بالشرط" » فيكون وجود هذا شرطاً لوجود « ذلك » ووجود ذلك شرطاً 
لوجود »') هذا » ووجود الشروط يكون بعد وجود الشرط » فيصير شرط وجود كل واحد 
منهیا تقدم صاحبه عليه » وهذا محال . فأما فيا يوجدان معاً فعليه أكثر الأمور(" . 

وم" قوم : هل اتقى أحد معصية الله تعالى وهو قادر عليها ؟ 1 

فنقول : إن عنيت بالقدرة قدرة الأسباب والآلات!" » فنعم . وان عنيت خقيقة 
قدرة” الفعل كان السؤال محالاً لأنّ تلك القدرة توجد مع الفعل » فكأنك قلت : هل اتقى 
أحد معصية الله تعالى وهو فاعل لا » وهذا محال . 

ثم يقابل بثل هذا التشنيع فيقال : هل أعطى الله تعالی ولِيَّاً قوة الطاعة حين”") 
الطاعة ؟ ۳ 

ون قال : نعم . أقرٌ بقولنا . 

فان" " قالوا : لاعذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له : م لافعلت 
كذا ؟ فيقول : لأني م آقدر علیه . فثله في الغائب . 

قلنا : هذا يكون عذراً فیا منم عنه القدرة لفيا ضيّعها بإيثاره بدله » وبالله ۲۰ 
(0) ...ەت (۲) ت : الشروط . رمه )٤(‏ «...» ك: على الهامش . 


(۵) زر ك : + والله الوفق . 1 آت ؛ فأما . () از: الالات والأسباب (۸) أك: قدرة حقيقة . 


. زك: بعين . (۱۰) رك: وان‎ )٩( 


- ۵۹۲ 


آبو المعين النسفي 
التوفیق . على أنه لا یُعاتب على انعدام المأمور به من قبّله بل لفعله ضد الأمور به » وقد 
فعل ذلك عن قدرة . 
وفي المسألة شبهات كثيرة للخصوم() » ومّن أحك ماأوردناه لایتعذر عليه الانفصال 
عما يورد عليه من تلك الشبهات إن شاء الله تعالى . 


)0( أت: الخصوم كثيرة 8 


- ۵04۲ 


تبصرة الأدلة 


الكلام في خلق أفعال العباد 
« قال رضى الله عنه ۳۰ : واذا"" فرغنا من بیان الاستطاعة وإثباتها”" وأقسامها 
ووقت ثبوت كل منها » فنتجاوز إلى الكلام في أفعال العباد أنها خلوقة هم أم لله تعالى » 
فنقول ‏ وبالله التوفیق - : اختلف الناس في أفعال الخلق . 


جعلها بعضهم لله تعالى ونفوا عنها تدبير الخلق وآزالوا" عنها قدرتم » بل لم يثبتوا لهم ه 
قدرة وجعلوها كلها اضطرارية7 كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة » وأحالوا 
اتصاف العباد بالقدرة » وهو قول جهم بن صفوان الترمذي . وإضافتها إلى العباد عند هؤلاء 
مجاز » فيكون قول القائل : ذهب زيد ومثی عرو » بنزلة قول القائل : طال الغلام ومات 
زيد وابیض شعر عرو وشاخ عبد الله . 

وبعضهم جعلوها للعباد وفطعول"" تدبير الله" عنها بالكلية وقالوا : يخترعها" العباد ٠١‏ 
فیخرجونا من العدم إلى الوجود ویُحدئونا ویتولون إيجادها وإحدائّها » شاء الله « تعالى 
ذلك ۰" م لم يشأ . وإليه ذهبت العتزلة القدرية بأجمعهم . الا أن أوائلهم کانوا يتحرّجون 
عن إطلاق لفظة التخلیق وتسية العبد خالقاً » وکانوا يطابقون جميع السامین في قوهم : 
لاخالق الا الله » وإن کانوا یثبتون معنى الخلق » وكانوا يطلقون لفظة الإيجاد وال حداث 
ويسمّون العبد موجداً محدثاً ‏ إلى زمن أبي علي الجبّائي . فاسا رأی معنى الخلق ثابتاً أطلق ٠١‏ 
لفظة الق" وستی المبد خالقاً وم یبال من خالفة !ماع الآبنة مع (قراره بکونه حي 
موجبة للعلم قطعاً كالنص لمَا رأى من تحیّر سلفه وعجزه”' عن التفرقة بين الإيجاد 
والتخلیق » وكان الناس یتعجبون من جرأته على الله تصالی ورکوبه خطة مخالفة إجماع 


(۱) «...» زك : - . (۲) زك : واذ . (۳) ز: وإسباتا . 9) ز: وأزلوا : (ه) ت : اضطرادية . 
6 ز:۔-. (۷) أت: + تعالى. ‏ ()ت: خترعوها . . ()«...ءتث:-. () تأك:الخالق . 
(۱۱) ت : عجزم , 
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آبو العين النسفي 

السامین لیتکن من تحقيق ضلالته"" . إلى أن نشأ آبو عبد الله البصري العروف باعل 
منهم وأق با لم يتجاسر عليه مشرك وزع أن / الله تعالى ليس بخالق في الحقيقة بل يوصف 
بذلك مجازأ . وإنا الخالق على الحقيقة هو العبد » تعالى الله عا يقول الظالون علواً 
كبيرا . 

وأغا تفرّع هذان الذهبان الباطلان" التناقضان » أعنى مذهب الجبرية ومذهب 
القدرية ااصلین على طرفي الغلوٌ والتقصير . من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذبة وهي أن 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادز ین محال لا وجدوا ذلك في الشاهد الا . والشاهد 
أصل الغائب . 


فبعد ذلك نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة کون العباد فاعلين قادرين ٠‏ فكوا 
بها رجور اقیال الوا الزاعلة یی عت فدرم مخلوقة شم * خارجة عن قدرة الله تعالى 
« وعموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدورعن قدرة الله تعالى ۲۳ 

ونظرت الجبرية" إلى الدلائل اس دخول هذه الأفعال تحت قدرة الله تعالى » 
الثبتة إحالة ثبوت قدرة التخليق لغير الباري جل وعلا » فتسکوا بتلك الدلائل وجعلوا 
الال وه له تمان خا ركه هى أن تكون مفو قو لانعكالة على قرغي الله 
تعالی با تعلقت به قدرة له تصالی . ما۸ یتصور عندم مقدور لاتعلّق له بقدرة الله 
تعالى » لايتصورأن يتعلق مقدور ما بقدرة غير الله تعالى » ولو كانت لغير الله تعالى 
قدرة9 '' لكانت قدرة لا يتضوّر تفلقهنا « دوز ماالبقة ع > ومن الخال :وجوه قدرة 
لا يُتصوّر تعلقها جقدور ۳۰ ۰ إذا"" لم يكن حينئذ بینها" وبين العجز فرق » نوا على 
هذه القضية أن يكون لغير الله تعالى قدرة » وجعلوا أفعال الحيوانات كلها اضطرارية » وعموا 
عن الدلائل الموجبة أن يكون للعباد فعل وان لهم القدرة على أفعالهم . 


. زك: بالجعد . () آت : فزع‎ )۲(  . زك: + لعنه الله‎ )١( 


() زك: هذا الظام لعنه الله : أ: يقوله هذا الظالم الظالمون . (5) ك5 «) ز: له 
(۷) «...» ك: على اشامش ٠١‏ ز: - . (۸) زك : + لعنيم الله . (5) زك: الي توجب إحالة . 
(۱۰) زك : - . (۰.)۱۱ ... » ك : على اطامش 


(۱۲) « بمقدور ما ... تعلقها بمقدور » ز: - ۰« ومن الحال ... تعلقها عقدور » ك: -. 
(۱۳) ت : اذا .۰ (۱۶) ز: بینها . 
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تبصرة الأدلة 
ومنهم من حقق الأقعال للخلق وقال" نم پا" صاروا عصاة مطيعين » وجعلوها 
مخلوقة لله تعالى » ونفوا إحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد » ونفوا الضرورة عن أفعالهم 
بدخوها تحت قدرة الباري جل وعلا" » فيُستفاد بالأول ثبوت العدل ونفي الظل تحقيقاً 
لقوله تعالى : ل وتا رَبك بظلامللّبید که » وإثبات الفضل تحقيقاً لقوله تعالى : < وَلَوْلا 
فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنَهَ 4 » ویستفاد بالثاني معرفة بأن الله" موصوف با وصف به نفسه 
روتمود” به كا قال الله" : ( حال کل تيء 4 < وفوعلی کل تيء قدیر » . وهنا" 
هو مذهب أهل الستة والجاعة . 

ثم الأشعرية وان وافقتنا" في حقيقة المذهب » فقد زعت أن ماهو مقدور العبد 

يُسبّى كسباً ولا ینمی فعلاً ۲۲ کا لايسبى خلقاً » وهذا منه امتناع عن إطلاق ماأطلقه 


اله" بقوله تعالى  :‏ وافعلوا لح > وغير ذلك من الآيات » و[ ما ] أطلق جميع أهل ٠‏ 


١‏ اللسان بقولهم' " : فعل فلان كذاء وفلان کرم الفعال » و [ ما ] أطلق هو وجميع 
التکامین ؛ فن الناس بأجمعهم یسیون هذا الباب باب خلق أفعال العباد » وكذا ذکر 
الأشعري في کتبه ۰ وکذا جميع أصحابه . والامتناع عن إطلاق ماأطلق هو بنفسه 
تناقض . وقد" تبع الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى مد بن عيسى9" الملقب ببرغوث » 
وهو في الحقيقة اختلاف في العبارة دون حقيقة المذهب . 

ومذهب الجبرية باطل بدلالة المع والعقل والضرورة التي يصير دافع"" ذلك 
مكابراً . 

فأما السمع فنحو"" قوله تعالى : ( اعمَلُوا اشم 4 <١‏ وَافْعَلُوا لیر 4 » وف 
الجزاء : ل كذلك پُریم الله تالم خترات عَلَيْهُمْ ‏ وقوله"" : $ ومَنْ يَمْمَل مثمال 


در > ... الأية » وقوله  :‏ جَرَاء بتا كَانوا یعون » » وغير ذلك ما أثبت هم أسماء ٠‏ 


العتال » ولفعلهم اسم الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد . ولیس / في الإضافة إلى الله 
تعالى نفي" ذلك » بل هي لله تعالى بأن خلقها على ماهي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن › 
رم آت: قال. ‏ ()ك:-. )أت: جل جلاله. ‏ ()أزك: + تعالى. ‏ (ه) أت: تخود. 
(ج) زء+ تعالى . 0)أت:هذا. (ه) ك: وافقت » ز: وافقنا . () ك:-. لمأت + تعال . 
(۱۱) زك : قوهم . ۸۷ زك: كتابه ۰ ۸۳ أت: وهو  .‏ (14) ت: في هذا الرأي عيسى بن عيسى . 


(۱۵) ز: رافع . (0 زك: فن نحو. (۱۷) زك: + تعالى . (10) ز: لفي . 


- ۵4۱ 


أبو المعين النسفي 

وللغلة عل ما کسبوها وفعلوها. علی أذ الله عمال آمر ونين + وبال الأمر با لافعل 
لامأمور أو للنهى . وقال لله تعالى : < إن الله يمر بالل والإحّْان » .. الآية » ولو 
جازالأمر بذلك بلا معنى الفعل في الحقيقة لجاز الأمر اليوم!" بشيء یکون" لأمس أو 
للعام الأول أو يإنشاء الخلائق ون" كان لامعنی لذلك في أمر الخلق . 

نم في العقل”! قبيح أن يضاف إلى الله تعالى الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش 
والناكير وأنه اورا الشاب المعاقب 0 فبطل أن یکون الفعل من هذه الوجوه له ¢ 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأيضاً ان الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا » والعقاب لمن عصاه » فإذا 
كان الأمران فعلّه فإذاً هو الْمَجزي با ذكر » واذا" كان الثواب والعقاب حفيقة فالائةار 
والانتهاء کذلك + ولا قوة إلا بال" . 

وكذلك في العقل محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعه أو يعصيه » وحال تسمية الله 
تعالی عبداً ذلیلاً مطیعاً عاصیاً سفیهاً جائراً . وقد ستی الله تعالی پذا کنه آولشك لزي" 
الخالق واخلوق ولا غير ثم » وذلك مدفوع في السمع والعقل جیعاً » ولا قوة إلا بالله . 

وشات زار يعم من نفسه أنه ختار لا يقعله وأنه فاعل كاسب » فلو چا 

ف" مثله عا طريق ق" العم به الحس"' أو إبطاله فحق( العلم بجميع العالم مثله » 
0 كوك و + وله فول آها ار وهنا كول تغني الحكاية عنم( عن 
الاطتاب فيه لانقراض الجبرية! " عن آخرم وارتفاع مقالتهم » ولمَا ليس لهذا القول معنى 
يُكم عليه صاحبه » إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » 
وبه يناظر ويحاج » فزال الذي يكون به الحجاج واضحل . 


. ت: والخلق . () زك:-. ()ت:-. ()ك:لعامء ز:لقام. (ه) آ: فان‎ )١( 

(1) زك: في الق . (۷) ك : واذ . (۸) زك: والائغار . (9) زك : + تعالى . (۱۰) ز: الذى 
(۱۱) أز: أمره الله وام . ت: آمرم الله تعالی وهام .۰ ۰ (01 گ:-. ‏ (۱) ت: ضرب . 

9) أ: عا هو طریق  .‏ (6٠0)ك:الحسن. ‏ (۱) ت: مق . ۰ (۷) ت: مجهور. (۱) أزت: - 
)۱٩(‏ زك: دون . ۰ (۲۰) زك: + لعنهم الله . 
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تبصرة الأدلة 

وأما الکلام يننا وبين المعتزلة فنبدأ ببيان ماهم من الشبّه فنقول :هم يحتجون من 
كتاب الله تعالى بقوله تعالى : ل فتبارك الله ان الخالقين که [ أن ] في الاية دلالة کون 
غيره خالقاً » لأن إطلاق ذلك يوجب أن له تعالى مزيّة على كل خالق » ک يقال : فلان 
أحذق الكتاب وأجودم خطاً ؛ ألا يرى أن القول بأنه تعالى أكبر الآلحة محال لاستحالة ثبوت 
الإلمية لغيره ؟ ومهنا(" لا أطلق هذا دل أن غيره خالق . 

ويتعآقون أيضاً بالأمر والنهي والوعد والوعيد الثابتة من الله تعالى للناس في أفعال7) 
مختلفة » ولو كان الله تعالی هو الذي تولّى تخلیق"" أفعالهم وإيجادها لصار آمراً نفسه ناهياً 
یاه « واعداً ياه :" موعداً ایا" » لأنه هو الذي تولّى إيجادها » فكان هو المؤمن والكافر 
والطیع"" والعاصي » وذا محال » من تفه به يُحك بانسلاخه عن الدين » وكذا الذم والمدح 


عل مانم رشع من الأفعال یکونان راجقین الیه » ون الوجد بذك اول عن لیس . 


ترجه وکذا التعذیب والثابة مصلان غل فعل نفسه وا مقابلان بالل فينيفي أن 
يكوت الله تعالی هو العاقّب الثاب لاالعبد + والقول به کفر . 


وقرروا هذا الکلام وأبرزوه على طريقة الاستقراء واشتفلوا بالتقسم!" وقالوا : فعل 
العبد لامخلو(" : 


إِمَا أن یکون كله من الله تعالى » تولی(" إيجاده بلا صنع « من العبد »۷ . 

ولا أن یکون العبد آوجده أيضاً مع الله تعالى » فوجد بإيجاد الله تعالى وإيجاد 
العبد » وقد شارك العبد"" الله تعالى في ایجاده . 

وإِمًا أن كان العبد هو الذي تولّى الإيجاد على سبيل الانفراد والاستقلال والاستبداد . 

/ والقسم الأول فاسد لعود المدح والذم على هذه الأفعال إلى العيد دون الله « تعالى » 
ولو كان الله تعالى هو الوجد ها لرجع إليه الذم والدح . 


(۱) أزت: ثم ههنا . (۲) ز: أفعاهم . (5) زك: خلق . (4) مامت (0) تا: - . 
)١(‏ ك: على الامش .۰ ۰ (۷) زك: ويحمد عليه (4) ز: بأنفهم ٠.‏ () ك: يخل ٠‏ ز: يخفى . 
(۱۰) ت: تواي . (۱۱) 0ز . (۱۲) ك: على الهامش . 
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أبو المعين النسفي 
3 الثاني أيضاً باطل لعود 0 على ذلك إلى العبد دون الله تعالى » »ولو كان 


الأمرعلى ذلك لم يكن العبد بأولى به" 
فتعيّن القسم الثالث . 
ونظم الناشئ هذا اللعنى فقال : 
0 تعد أفعالنا اللاتي ۳ شتا 
)0( 


کان يشركنا اة یلع ه د 
۱۳ 


من الله . 


إحدى ثلاث خلال حين نحصيها 
فيسقط اللوم عنا حين نأتيها 
إن كان يلحقنامن لاثم فهها 
صنع فا الذنب الا ذنب جانيها 


قالوا : وكذا دخول" مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال في الشاهد ؛ « ولا 
يختلف الشاهد ۲۳ والغائب في الجائز والممتنع کا في المع بين السواد والبیاض ۰ فصار مدعي 


إمكان دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في الغائب - مع كونه ممتنعاً في الشاهد ‏ 


كندّعي إمكان المع بين السواد والبياض والحركة والسكون في الغائب مع کون ذلك مستحيلاً 
في الشاهد » وذا خروج عن قضية العقول وإبطال للدلائل"" ونقض للبدائه(" . 


وکذا القول به يودي إلى جعل(" المباد شركاء لّه تعالی ق حصیل الافعال لابا 
تحصل بقدرته( " تعالی وبقدرتهم ۰ والقول بإثبات الشريك لله تعالى في تخلیق العالم کفر 
صُراح”''' وخروج عن التوحید إلى القول بالتثنية . 


وکذا القول به يودي ۳ إلى أن یکون العباد مضطرین في أفعالهم أو يؤدي إلى تعجیز 
الله تمال » وكلا الأمرين ن الاحالة ظاهر الفساد » وما أذى إلى ماهو انحال کان عل" 


(0 مسوزك:. ‏ ()زك: _. ()أزت: + تعالى. ‏ () أت :لاتعدوء ز: لا تعدو. 
(۵) زك : لصعه . (() ت : -. (۷) «۰..» ت: - (۸) ز: الدلائل . )٩(‏ ز: البدائه . 
(۱۰) ك: على الامش . (۱۱) ز؛ بقدرة . (۱۲) أت: صریح . (۱۳) ك : - 

(۱۶) ز: محال . 


[ ۱۳۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 

وبیان هذا أن الله تعالى إذا أراد إيجاد فعل العبد( لا لو" الأمر : 

ما أن كان للعبد قدرة الامتناع وإما أن لم يكن" . 

فان لم يكن فهو الاضطرار الحض والجبر الصريح ؛ ٍذ" الفصل الضروري ما يتولى 
اوہ تخليقه وليس للعبد قدرة دفعه عن نفسه والامتناع عنه » كالألوان الاک ۳۵ 
والهيئات وحركات العروق النابضة وأشباه ذلك » والقول به فاسد « يُعرف فساده »7 ه 
بالضرورة والعقل علي مامرٌ في إبطال کلام" الجبرية" . 

وان كان للعبد قدرة الامتناع فلا يحصل هذا الفعل , فلا يثبت ماهو مقدور الله 
تعالى اذ( " اختار العبد الامتناع عنه » فيؤدي إلى تعجيز الله جل وتعالی عن ذلك" , 
وذلك باطل . 

وكذا لو أراد العبد « تحصيله » إن لم يكن لله تعالى قدرة الامتناع عنه فهو مضطر فيا ٠١‏ 
يفعل » لان فعل ما لاقدرة للفاعل على الامتناع عنه ۲ وتحصيل ضده فعل ضروري » 
والقول به كفر . 

وان كان لله تعالى قدرة الامتناع كان العبد مضطراً » إذ ليس له قدرة استجلابه عند 
قصده إلى ذلك إذا امتنع الله تعالى غن ذلك » ولا قدرة دفعه إذا أوجده الله تعالى » وهذا هو 
حد الفعل الاضطراري . 0 

ولان من أفعال العباد ماهو قبيح وسفه » وإيجاد القبيح قبیح ۲۳ » وایجاد السفه 
سفه » وموجد ذلك سفيه لأن الإيجاد فوق « الباشرة والاكتساب عند . ثم مباشرة القبيح 
قبيحة ۰ ومباشرة السفه سفه » فالإيجاد أولى أن يكون كذلك . وکنا الموجد أولى أن 
يكون سفيهاً من المباشر"" . وكذا يلزمون الظم والجور على هذا / الوجه . 


(0 زك:-. () ك: یخل ز: يخفي . ()أت: أولم يكن . () ت:إذا. (ه) زك: + تعالى . 


«)أت:-. )<...»زك:-. (م) ك: عل الحامش . () زك: + لعنهم الله . 
)0٠١(‏ زت: إذ . )1١(‏ آت: تعجيز الله تعالى جل لله عن ذلك . (۱۲) «...» كا: مکرر . 
(۱۳) ت: -. (۱۶) «..,» ز: مکرر . )٠6(‏ ز: الباشرة . 


۱ 


أبو المعين النسفي 
عل أ ادعاء معی وراء الوجود يصير الذات به فاعلا ادعاء افر ر معقول 6 فکان 
مدعي ذلك خارجاً عن قضية العقول . 


فهذه'" هي الشبه"" المعروفة لهم » اقتصرنا عليها وأعرضنا عا سواها مخافة 


التطویل(" . 
والحجة لأهل الحق قوله تعالی  :‏ خالق كل تيء > » وأفعال العباد أشياء فیکون 
الله تعالی خالقها لعموم الاية . 


وا صوم یعترضون على ذلك فیقولون"" : إن أفعال العباد حصوصة من هذه الاية 
بدلیل غرض الاية ؛ فانها خرجت خرج المِدّح » وبدخول أفعال العباد تحتها یزول معنی 
القدّح بل یثبت معنی یوجب الذم ؛ وهذا لأنّ من جملة أفعال العباد ماهو افتراء على الله 
تعالی ووضف له با لايليق بصفاته"" وشخ له وقتل أوليائه وبسط اليد واللسان في رسله 
وأنبيائه . ومقابلةسفرائه إلى خلقه وأمنائه على وحیه ومبلّغي أمره ونپیه بکل ماقدروا عليه 
من المكروه وقسقه طوقهم من الجفوة . والمتعرّض لشم نفسه والافتراء عليه سفيه”" في 
الشاهد الذي هو دليل تبنى عليه آمور الغائب » فكيف الوجد لذلك والمخرج له من العدم 
إلى" الوجود ؟ عرف بهذا أنه 0 0 يرد هذه الآية ‏ وان( ۲ خرجت مخرج العموم - 
إلا ا لخصوص ؛ يحققه أن ذات الله(" شيء بلا خلاف بيننا وبینع » وكذا صفاته « عند كثير 
منک أشياء ولم تكن ذاته ولا صفاته اا ت ا » لما في دخول ذلك فيها 
زوال ماسيقت له الآية من ثبات المِدّح إلى مايضاده من ثبوت النقيصة الموجبة للذ" , 
فكذا احتف فيه . ولا شك أن ماکان دخوله تحت الخطاب يوجب ابطال الفرض الذي 
سيق له الخطاب ويثبت ضد ذلك › متنع دخوله ته وان كان بحيث ؛ يتناوله' اللفظ 
من حيث اللغة وإن م بخص شيء سواه مما تتناوله لفظة الخطاب » فكيف وفك خض وتا 
غيره مها هو مساو لذلك الغير في المعنى الوجب خروجه عن قضية الكلام ؟ ولا شك أن 


() ز: وهذه ۰ () ك: الشبهة . () أت: + وال الموفق . () زك:فنقول. () أت: 
(() ت : بصفاته له . (۷) زك : سفه . (۸) ت: - . )٩(‏ زك: فعلم . (۱۰) زك: إن . 
(۱۱) كأت: + تعالی ۰ (0009..:» ز: مكرر. (۱۳) زك: للمذمة  .‏ () أت: تناوله . 
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تبصرة الأدلة 


إخراج « بعض مايتناوله اللفظ عن قضية لعنی يوجب إخراجه » یوجب إخراج »۳ جمیع 
مايوجد فيه ذلك المعنى لاقتضاء العقول التسوية قي الحم « عند ثبوت المساواة في العنی 
الوجب لذلك o‏ ل ¿ أهل 
الأصول لصیرورته"" جملاً » ولا يصح التعلق به لإثبات حك جار مجرى الفروع يكن إثباته 
با يوجب غالب الرأي من الدلائل » فضلاً عن إثبات ماهو من جملة الأصول الاعتقادية التي 
لاوجه إلى إثباتها إلاً الدليل القاطع الموجب للعلم الثابت بطريق التيقن . وعند"" أكثر أهل 
الأصول وإن لم ينقلب جملا إلا أنه لايوجب الحم فيا وراء الخصوص من أفراد العموم وآحاده 
بطريق التيقن » بل يوجب ذلك بطريق غالب الرأي بلا خلاف بیننا ویینک . على آن 
عندم هذا هو(" حك العام وان لم يُخص منه شيء . والتعلق بثل هذا الدليل في الأبواب 


الاعتقادية جهل بواضم الحجاج ومواقع الأدلّة ومراتبها في أنفسها ودرجات الحال التي يتعلق . 


ها فيها . وتبيّن بهذا أن لامتعلق بالآية في محل النزاع وموضع الخلاف . 


وامواب"" عن. هذه الشبهات أن" يقال : لاريب أن الاية خرجت مرج التدّح » 
ولا شك أن معنى العدح يحصل با يختص هو تعالى به ولا يشاركه فيه غيرة » ولو خصّ منه 
المتنازع فيه لزال هذا المعنى » لأن الآية تصير في التقدير : خالق كل شيء « هو فعله » أو 
خالق كل ۳" شيء ليس بفعل غيره » وعندم ياويه في هذا المعنى كل ماله الأفعال" 
الاختيارية من البق والبعوض والكلب والخنزير ؛ فان كل شيء من هذه الأشياء عندگ 
خالق كل شيء هو فعله أو ليس هو بفعل"" غيره » / ولا تمدّح لله تعالى با يساويه فيه كل 
مادَبٌ ودرج وان هان وضعف في نفسه . وهذا جهل مفرط بالحقائق ؛ فإنه ابقاء ماسيقت 
له الآية بإثبات أمر يوجب ثبوته ابطال ماسيقت له الآية . والقصد إلى إبقاء”” الشىء 
یاثبات ما يوجب إبطاله"' جیل ۳" لايوازيه جهل ولا يخفى فساده على من له أدنى لب . 


[ و ] قوهم إن إيجاد شم نفسه والافتراء عليه سفه ۰ استدلالا بالمتعرّض لذلك في 
ety xes‏ لاز لطرورته ... اناعد (ه) رقن 


() آت: ويجاب . (۷)أت:بأن . (ى «...»ك:على الحامش ٠.‏ (1) ز: إلا أفمال . 
)0٠١(‏ ز: بفعله )0١(  .‏ زد بقاء ۰ )١(‏ ز:إيطال. ‏ (05)أ]: جهل مفرط . 
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آبو المعين النسفي 
يقول : نی" أستدل پا على کون ماهو مستحن" في نفسه وصواب وحكة في ذاته من 
أفعال المكلفين » وکون مالیس یوصف بالقبح والسفه من أفعالهم وجیع آفعال الحيوانات التي 
لاتکلیف علیها ولا آمر ولا نبي » مخلوقاً له تعالى بقضية عوم الآية لیثبت التنتح له ى 
لایَتصور ذلك في غيره » وهو کونه خالقاً لفعل غيره” » فیحصل ماهو الغرض من الآية › 
فجينئذ لایتوجّه هذا الاعتراض" عليه بوجه من الوجوه . 


م يقال لهم : إن ساعدنام وقبلدا من هذا التعیینفلمقم إن إيجاد ماقلم سفه 


؟ 


وقبیح 


فان امتدللم " بالتعرّض لذلك في الشاهد » قيل لک" : فبأي وصف تجمعون بين 
الشاهد والغائب ؟ وبأي معنی بح" هذا من المتعرض لینظر فيه" آن ذلك العنی هل 
جد في حق الوجد ليحك بالتسوية بینها » أو م یوجد ليتنع عن التسوية بينها ؟ وهل هذا 
منک إلا التحكم والتشهقي وجرد التشبیه لاموجد بالتعرض( ؟ وى" لم هذا ومن أين 
تزعون أن" ماقبح في الشاهد یقبح في الغائب ؟ أليس أن الله تعالى يرى الزانيين ويعم 
حالما ویقدر على منعها < » ثم لاعنع ,1" عن ذلك « مع القدرة 0 ع0 ار ؟ بل 
لق القدرة علی ذلك الفعل والشدة ق الآلة » ولولا القدرة والشدة لا تصوّر متها هذا 
الفعل . م" في الشاهد مَن يعم بزنی عبده بأمته ویقف على ذلك ويتنع عن منعها عن 
ذلك مع القدرة عليه ید سفیها "وان لم یتول"" إعطاء القدرة على ذلك وتهيئة أسبابه . 
أفتزعمون أن" الله تعالی سفيه کا أن العبد سفيه ؟ أو تزعمون آن" " العبد ليس بسفيه کا أن 
الّه تعالی لیس م فباأي اطوابین أجابوا انسلخوا عن الدین . وان زوا اث العبد 


() ت : فصول بعض . ۰ ()أزك:أنا. ‏ () ز: متحق  .‏ () ز:۔. (ه) ز: بفعل غير . 
(5) ز: الاعراض .۰ ۰ (۸ ز: استدلک . (م آت: هم . (۵) ز؛ قبیح . () زك:د. 

1 تزك: بالتعرض  .‏ (۸ أت:فای. (۸ ك:۔. (0004...»ت: على الحامش . 
(05 «...» زكا: م لايع عن ذلك جيرأ  .‏ (0 ز:-. ۷ ت:سفها . (۱۸) ز: يترك . 


لدم كأت: بان . .۲ ت: بأن . 


كان 


تبصرة الأدلة 

يوصف بسبب ذلك الصنيع بالسفه . والله تعالى لايوصف به . بل هو الحكم الذي لايجوز 
عليه السفه » قيل لهم : بطلت"" تسویتک إذأ بين الشاهد والغائب وظهرت جهالتم . 

ثم تكشف عن العنی الموجب للتفرقة بين الشاهد والغائب ليظهر لامسترشد غباوة 
الخصوم وجهلهم بالحقائق وقسكهم بالظواهر التي لاطائل تحتها ولا حصول وراءها » 
فنقول!" : إن المتعرّض في الشاهد للافتراء عليه » الحامل غيره على شتسه » لم يقم في العقول ه 
دلالة تنزهه"" عا فرن" به ونسب إليه من الرذيلة وأنه. يظهر لدى السامعين کذب"" الشاتم 
له الفتري عليه ويلحق به عار كذبه و ته » وعسى السامعون أو أكثرم أن يصدقوا" الفتري 
فيا افتری فتنحط رتبة المشتوم في أعينهم « وتنخفض درجته "۲ لديم ويلتحق به عار 
رما" لايغسله عنه مرور الأيام وتطاول مدد الزمان » بل تبقى وضة ذلك على الأعقاب 
على مر" الدهور والأحقاب » فكان التعرّض لذلك متعرّضاً لما یکسبه عار الدهر ویجلب ٠١‏ 
إليه وإلى ذريته شَيّن الأبد » ولا شك آن من هذا غب فعله وعاقبة صنيعه بلغ" في السفه 
غایة"" لایدانیه سفيه فيها وان بالغ في سفهها"'" واد في" طغيانه . 

فأما الله تعالى فقد أقام على براءته وتنزیه ذاته ا ينسبه إليه المفترون ويصفه به 
المبطلون أوضح الدلائل وأقواها » ونصب لذلك أرفع الحجج وأعلاها » وجعل العقول 

[ ۱۳۰ ب ] بفطرها متسارعة إلى تسفيه من لم يعد المعتقد / لذلك غاية في السفه والغباوة » وامتفوّة 

° نهاية في الجهل والماقة . فكان الله تعالى بإيجاد ذلسك عند اختيار الشقي! فعلّه 
موجداً ما يوجب إلحاق عار الكذب وشين السفه با علم منه العدول عن طاعته والإيشار على 
ذلك لشاقته وعداوته » فن" جعل ذلك" الموجد لما يوجب إلحاق التقائص والرذائل 
N NEN GE DEE LN‏ خر 
عارف بالحقائق » مع أن له(" تعالى في إيجاد الكفر حكة بالغة نبيّنها على الاستقصاء إذا ۲۰ 


م 
o‏ 


)١(‏ أت: بطل ٠.‏ () زك: + ولله الوفق  .‏ () ك: تنزيه . () آز: فرق . () ز:الكذب. 
«) ز: أين يصدقون . (۷) ٠...«‏ أ على المامش . لم ز: عا ()ت:مد. )١(‏ زك: بل . 
(۱۱) ز: في غاية الفه . (۱۲) ز: سقه . (۱۲) زك : - . (۱8) زك: با . 

(۱0) أت: الشقي الکذب . . (0 ز:لن . . 9 آزک:.. . (۱۸)ت: سفها . 

. ز:اعتبار. (۲۰) زك: الله‎ )٩( 
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أبو المعين النسفي 
انتهينا إلى بیان دفع القبح عن إيجاد القبیح"" إن شاء الله تعالى . 
وما زعوا أن الآرة خض متها" ذات الله تعالی وصفاته » فهو ايضا جهل متفاحش ؛ 
فان خروج'" مايوجب ظاهر اللفظ » بقضية!) اللغة » دخولّه فیه ‏ هو التخصیص » دون 
خروج مالا يقتضي ظاهر اللفظ دخوله فيه » والّه تعالى وإن كان شيئاً ولكن عند ذكر 

0 الأشياء لايّفهم دخوله فيه ؟ لايفهم دخوله تحت لفظة الوكلاء والعلساء وغير ذلك » فل 
يكن خروج ذاته عن الآية موجباً تخصيص الأية » فبطل ادّعاء خصوص في الآية ليخص 
التدازع (۵) . فيه" منها . 

ثم نكشف عن حقيقة هذا الکلام"" لتظهر غباوة القوم وجهلهم بمواقع الخطاب مع 
دعاوهم العریضة" فقول : ان اللفظ المستولي على السميات ينقسم إلى قسمين : 

۰ أحدها ما ينتظ ٠‏ جعاً كانت أفراده متفقة الحدود » كقولنا : الرجال ؛ فان كل 
شخص يوافق غيره من الأشخاص الداخلة تحت هذا اللفظ في حد الرجولیة وحد 
الرجل » وهذا هو العام القتضي دخول كل فرد من آفراده هروش و۱9 اللغة » وخروج 
البعض منها عن حك اللفظ یوجب خصوصاً في الخطاب وسلباً لعمومه ۲ 

والآخر ما یتناول جمعا("" كانت آفراده ختلفة احدود » كلفظة العين ؛ فانها وإن كانت 

۵ بم تقع على الآلة الباضرة ویعبوع الماء وقرص 0 وغير ذلك » فانه لاشك أت حدودها 
مختلفة وأنواعها متغايرة » وما كان هذا سبيله لايقتضى الخطاب الوارد!" ثل هذه اللفظة 

الاشتال على كل مایصح دخوله تحت هذه اللفظة لل ادهو الا سك توا رن اه 5 
ويتوقف تعيّنه على وجود الدليل العيّن » ويسمى هذا النوع مشتركاً » ولا عموم له بإجماع 
أهل الأصول . وعند تعیّن"" البعض مراداً يخرج ماوراءه عن حك الخطاب ولا يعد ذلك" 


۳۰ تخصيصا . 
(0 ك: القبح . . () زك:  .‏ ()ت: خرج  .‏ () زك: تقتضيه. ‏ (ه) + النازع . 
(«) زك: فیها  .‏ 0 زك:-. ‏ (۸ ز: التعريضة. )٩(‏ زك : + وبالله التوفیق . 


. زك: تقتضیه‎ )١١(  . ز: ادها ینتظم .۰ ۰ (۱) أت: هذه اللفظة . ۰ (۱۲) تز: الدخولية‎ )٠١( 
ز: جیعاً . . 060 ز:الورد.  () ز: لعین . (0)أت:ذا..‎ ۵ 
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تبصرة الأدلة 
وحاصل الفرق"" أن ق الشترك تلبت" الساواة بین ا فى جواز دخول کل من 
ذلك تحت اللفظ عند انتفاء دخول آغیاره ها يجوز" تناول اللفظ”' إيّاه لولا دخول غيره 
فيه . وفي العموم يجوز دخول کل فرد في اللفظ وإن دخل أغياره من أشخاص نوعه فيه . 


وبعد الوقوف على هذه الملة نقول : لفظة الثيء وان كانت عبارة عن الوجود عندنا 
- والله تعالی بصفاته موجود , والعالم بجمیع أقسامه موجود ‏ ولکن الله تعالى قدم فيكون ه 
واجب الوجود » والعالم حدیث فیکون جائز الوجود . واختلاف مابین واجب الوجود 
وجائز الوجود فوق " اختلاف مابین عين الثمس وینبوع الماء والآلة الباصرة » لجواز الشبه 
والساواة بين هذه الأشياء بكثير من العاني » واستحالة الشبه بين القدم والحدث بعنی من 

01 3 

المعاني , فكانت لفظة الشيء إذا أريد بها القديم لا جوز دخول احدث تحته » وإذا آرید بها 
المحدّث يتنع دخول القدم / تحته » كا في الشماء المشتركة . ۳ 


وعن هذا قلنا ان الشيء ليس بانم جنس » والّه تصالی وإن أطلقت" عليه لفظة 
الشيء » ليس من جنس العالم . ولو كانت لفظة الثيء عامّة في القدم والحديث" لکانت 
انم جنس لما تحتها » وکان القدم نوعاً منه واحدث نوعأ آخر » فیختلفان نوعاً ویستویان 
جنساً . والقول بإثبات الجانسة بين القديم واحدث کفر . 


فتبيّن با ذکرنا وظهر أن الامر على ماقرّرنا » ولذا" لم يكن الله تعالى مرادا؟ ٠١‏ 
بلفظة العاماء والوکلاء» ولم يكن خروجه منها سالباً عوم اللفظة( , فكذا فيا نحن فيه » 
فدل أن" ادعاء الخصوص في هذه" الآية صدر عن الجهل بیذه الحقائق . على أن الخصوص 
هو إخراج مايوجب ظاهرٌ الكلام دخوله فيه » وهو لا يوجب دخول الحاطب فيه ؛ ألا 
يرى أن من قال : دخلت الدار وضربت جميع من فيها وأخرجتهم منها لايوجب ذلك 


دخوله فيه ؟ وخروجه منه لاايعد خصوصاً » فكذا هذا" . ۲۰ 
(۱) زك: - . A]‏ ثبتت » ز: ثبت . (۲) ز: ما لا جوز . (4) زك : اللفظة . (*) ت: فرق . 

(0 ز: خلقت . 0 ز:الحدث . (ها زك: وکذا. . (0) ز:مراد. (١٠)أت:‏ اللفظ . 

(۱۱) ز: -. (۱۲) زكك: -. (۱۲) ز: - . 
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أبو المعين النسفي 

على آنا وان ساعدناهم في کون الآية مخصوصة » ولكن خصوص" الباري تعالى!"ا 
لايوجب خصوص آفعال" الخلق بل يوجب امتناع خروجه » ومن ظن وجوب حصول 
شيء بالدليل الوجب امتناع حصوله فهو مغفل جاهل بالوجوب والامتناع ؛ وا قلنا ان 
خروج ذات الباري تعالی" عن قضية الآية لا یوجب خروج المتنازع فيه » لان دخول ذات 
لباري" تحت قضية الأية یوجب"" زوال ماهو الغرض بالآية وهوالمِدّح » إذ لاقدح 
يحصل بدخول ذاته تحت قدرة التخليق بل يزول به" القدح » فخرج عن الآية لثلا يزول 
ماهو الغرض من الاية » وليس في دخول المتنازع فيه تحت الاية مايوجب زوال ماهو 
الغرض على ماقررنا » فالقول بوجوب الخروج عن الآية أا لم يقم دليل خروجه عنها » 
استدلالاً بخروج ماقام دليل خروجه عنها » تحكم ظاهر . 

وأمّا دعوانا"" قيام دليل امتناع خروج التنازع فيه عن الآية فلمّا سبق منا القول ان 
الآية وردت على طریق العدح » وخروج التنازع فيه عنها يوجب زوال معن دح لمّا مز 
أنه يصير كأنه قال" : خالق كل شيء لیس بفعل لغیره ‏ » ویساویه في هذه الرتبة كل 
مادب ودرج » وذا فاسد . ناذا تن ا عو العنی الذي یوجب خروج ذات الباري وصفائه 
عن الأية - وهو خروج الاية خرج م اش - یوجب استحالة خروج التنازع فيه عنها » فمن 
آوجب خروج التنازع فيه عن الأية مخروج! " ذات الباري وصفاته عنها فهو موجب 
حصول الشيء بالدليل الوجب 0 حصوله'"' » وهو جهل مفرط۳ . 


وبهذا يجاب « من زعم 1 منهم آن خروج ذات الباري(" " عن مقتض الأية كان 
لما" في دخوله تحتها من الاستحالة » ودخول أفعال العباد مستحيل » فيقال : ورود الأية 
فلع أن دخول اا الى لسن شین جل دب ا بوچ 
التسوية بينه وبين مادب ودرج » وذا يزيل معنی دح الذي سيقت له الآية . على آنا 


نسأهم عن دلیل الاستحالة . 

() زك: خص . . ()) زك: سبحانه وتعالی  .‏ (۲) ز: الأفعال » ك: آفعاله  .‏ (؛) زك: جل وعلا . 
(ه) أت: + تعالى . (7) ز: لا یوجب . (۷) ت: -. (۸) ك: دعوتنا . e‏ 

(0۱۰ زك: غیرد . (۱۱) ك: طروج » ز: مرج . (۱۲) ز؛ حصول . (۱۳) زك : + وبالله المعونة . 
(05مماٌ: .0 (ه) زك: + تعای . . (00) ز: ها (۱۷) ت زك: - 


مه 


تبصرة الادلة 

فان قالوا : دلیل « استحالة ذلك »۳ کون الباري" حكياً فلا يليق به تخلیق شم 
نفسه » فقد أجبنا عن" . 

وإن جعلوا دلیل *" الاستحالة دخول مقدور تحت قدرة قادزین » فنقول : مورد 
الاية يقتضي نفي الاستخالة لما في ثبوت استحالته زوال معنی المدّح ٠‏ على نا نبيّن أن ذلك 
ليس بستحیل إذا شرعنا في العقول إن شاء الله تعالى . على أن إقامة دليل الاستحالة!؟ ه 
عليهم لاعلينا . 

وان لوا وليل" الا تال ج هشال يفيت الآمة مه فا ليش شين من 

[ ۱۳۷ ب ] أفعال الخلق . / على آن إيجاد القبیح ليس بقبيح في العقول » إذ تحصيل الشيء على ما ينبغي 

أن يكون عليه من خسن أو قبع حكة » ك أن العلم به على ماهو عليه عام وليس بجهل . 
ونبيّن حقيقة هذا الكلام إذا انتهينا إلى للعقول"" « في المسألة ,۲۲ . ْ 

وليس یستقم( قوم إن قوله" تعالى : « خالق کل تَيْء > ورد في الأجسام 
دون الأعراض » لأن المنازعة في تخليق الأفعال ماكانت ثابتة في زمن النبي عليه السلا" 
بل حدثت بعد ذلك » وإفا ا لحلاف في ذلك الزمان كان بين الموحدين وبين الثنوية واجوس 
والزنادقة في تخليق الأجسام الضارة » فوردت الآية لبيان ذلك . لأنا تقول : الخلاف في 
خلق الأفعال كان في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان9" ؛ فإ طائفة من اليهود يقال لهم ٠١‏ 
العنانية کانوا على ماذهيت إليه المعتزلة » وأكثر النصارى كانت تقول بابر » فاذاً هذه 
دعوی(" كاذبة . على آنا تقول : هب أنّ الخلاف في هذه المسألة لم يكن في ذلك الزمان » 
ولكن نقول إن الله تعالى"' لا كان عالماً بحدوث مقالتک الفاسدة المضاهية لأقاويل آواشك 
الثنوية » أقام الدلالة السمعية على بطلان كل من ذلك » ماکان من ذلك ثابتاً وما سیحدث 
ما يضاهيه وهو من نتائجه . وليس بیان الكتاب بمقتصر على ماوقع في ذلك الزمان يل .۲ 
تضّن الكتاب بيان ذلك وبيان مايُحتاج إليه ويُبتلى به إلى اتقراض الدنيا وفنائها . 


(۱) «...» زك: -. (۲) ز: ذات الباري . ك: ذلك الباري . (۲) ت: عليه . (4) ز: شم دليل . 
(ه) ك:على المامش . زد ت: انتحالة  .‏ )زناه (8) ك: وقبيم. ‏ (1) زك: + إن شاء الله 
(0۰ مه زك:-.  0١(‏ زك: بستقم . ۸9 ز: قوم  .‏ 08 زك: وق . ١0‏ آت:- 


(۱۵) زك: دعوة . (TY‏ آت : سحانه وتعال . 
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أبو العین السفي 

والعجب من وقاحتهم حيث يتعلّقون في السألة بقوله تعالى : 3 وَإِنْ منْهُم لقریقاً 
يَلْوُونَ آلسنتهم بالکتاب » إلى قوله :< وتا ومن عند الله > وقالوا : نفى أن یکون 
لهم ألسنتهم من عند الله ی : $ ماجعل الله من بَحيرَة ‏ ... الآية 
يتعلقون به في نفي خلق الأفعال » مع آن الخصوم كانوا یدعون ذلك شرعاً » والآية وردت 
لبيان أا لیست بشروعة من 0۵ > ولا يبالون من صرف الآية إلى أفعال العبأد وإن لم 
تكن النازعة في ذلك الزمان واقعة في تخليقها”" » ثم یصرفون الاية التي تتعلّق بها نحن إلى 
غير الأفعال لانعدام المنازعة فيها في ذلك الزمان » وهذا هو عين التناقض وغاية الوقاحة 
والتحكم على الكتاب بآرائهم الفاسدة » عصنا الله تعالى عن ذلك . 

وبا يدل على ماذهبنا إليه قوله تعالى : < وال حَلْقَكُمْ وتا تَعْملُون 4 أي وعلم ؛ 
فإ كامة : ما ء إذا اتصلت"" بالفمل صارا عبارة عن الصدر ؛ تقول : أعجبني" 
ماصنعت > أي صنعك . 


والخصوم يعترضون على هذا ويقولون : المراد منه العمول أي خلق ومعمو لگ( وهي 
الأصنام المعمولة وهي آجسام » ولا خلاف في كوا خلوقة ؛ نظيره قوله تعالى : 
« أَنَعْبُدُونَ مَاتَنحتون » » وم ماكانوا يعبدون”" « فعلهم الذي ۰ هو النحت بل كانوا 
پمیدون التحوت » وکذا قوله") : « تلقف ماتافكوة » . 

والجواب أن كامة : ما » إذا اتصلت بالفعل كان مجوعهیا( " عبارة عن الصدر عند 
الاطلاق . هذا هو مذهب سیبویه وإن خالفه الأخفش في ذلك » حيث جوز" سيبويه 
أن يقال : أعجبني ماقت » أي قيامك . ولو كان ذا عبارة عن الفعول لا جناز ذلك إلأفي 
الفعل المتعدي » « والأخفش لايجوّزه الا في المتعدي ۳ » غير آن العارفين بكلام العرب 
المتبحّرين في عام النخو مالوا إلى تصحيح قول سيبويه . وإذا ذکر العائد وهو الماء فقيل : 
أعجبني ماصنعته » حينئذ يكون عبارة عن المفعول » وفي كل موضع جعل عبارة عن المفعول 


. ز: كامة فإذا اتصلت‎ )(  . أت : + تعالى . () زك: النازعة واقعة: في ذلك الزمان في تخليقها‎ )١( 
ز:-. 2 () زك:-. 00 «...»ز: مكرر. (1) كأت: + تماى.‎ )(  . ز: عجبني‎ )9 
. حتى جوز‎ :تأ)١١(‎  . أت: كنا بمجموعها‎ )٠١( ٠. ز؛ كامة ماذا اتصلت‎ )٩( 

(۱۲) ز: التعدي » «...» ت: - 


تبصرة الادلة 
كان یاضر اهاء » وهو عدول عن ظاهر الکلام بالدلیل » ولا دليل هنا" » فن ادّعی قيام 
[ ۱۳۸] الدليل فلیبرزه . والدليل على أنه عند الاطلاق ینصرف إلى مابيّنا قوئه تعالى : / « جزاء 

بمَا کانوا يَعْمَلُون » » أي بعملهم دون معموهم » وقال تعالی  :‏ افخلوا الْجَنَةَ شا کنتم 
تَعْمَلُون » أي بعملك » إذ الجزاء یکون بالعمل دون العمول » وکذا دخول الْجنّة » وكذا في 
قوله تعالی : 3 بو ماتلحتون > أي نحتک » لأنهم لا كانوا لايعبدون تلك الأعيان إلا ٠‏ 
بعد مانحتوا ولم يروها مستحقة للعبادة الا به » صاروا!" في الحقيقة عابدین نحتهم « دون 

وما يتعجّب منه العاقل أن العتزلة یتعلقون في ۳ المسألة بقوله تعالی : 3 ماجقل 
الله من بَحيرة 4 ... الآية »> ویصرفون ذلك إلى فعلهم في هذه الأعيان » ولا شك آأن 
الذ کور في الآية أعيان لاأفعال ,ثم إذا آل الامر إلى هذا الذي هو اسم القعل صرفوه إلى محل ٠١‏ 
الفعل . وشل هذا يتبيّن أنهم يلعبون”! بكتاب الله تعالى ويحملونه على" ماتميل إليه 
أهواؤهم دون ماتوجبه حقائق الأدلّة . 

على أنا وإن صرفنا الآية إلى المعمول وجعلنا كأنه قال : والله خلقک ومعمولك » 
فالاستدلال بالآية باق » لا الله تعالى لم يكن خالقنا؟" لامعمول لو م يكن عملهه" مخلوقاً 
له » لأن ذلك الجسم بدون عمل العباد" لايكون معمولاً » وهو تعالى أثبت الخلق ٠١‏ 
للمعمول » فدل أن العمل الذي صار به الجسم الخلوق معمولاً كان مخلوقاً له حتى جعل 
المعمول مخلوقاً له » والله الموفق . 

وبعض المتكامين أجاب أن الآية لما احملت الأمرين » أعني أنّ هذه اللفظة لا كانت 
تذکر ويراد ہا العمول وتذكر ويراد بها العمل » حملت عليه جميعاً » ولكنّ فيه 
« وهاء لا فيه ۷" من جعل الشترك "" مشمّلاً » وهو غير سديد . 2 


نم ما" يبطل التأويل على أصل المعتزلة آن عندهم : الفعل والفعول واحد » فكان 


(۱ أزٹ:۔ . (۳) ز: للعباد . 5 زك: صار . اي واد (د) ز: يلعنون . 
لكات نی ا لاز -. زتعليم. [5)ات:العبادة .2 )٠١(‏ ز: عليها 
(۱۱) ...»ماك : على آغامش (۱۳) زك: لفظ المشترك . (۱۳) كا ما زاه. (!۱) ز:- 


رح 


أبو العين النسفي 
العمل والمعمول واحدا"" » والصم ليس بغمل للعبد فلا يكون معمولّه » قأما الفعل في الصمم 
فهو فعل العبد » فكان هو بعينه معموله » فانصرفت إليه الآية يخلاف « قوله تعالى » : 
ل تبون ماتنحتون > » لأن النحت غیر النحوت ‏ ولا اتحاد بينهها عنده » فكان 
النحوت عين الصنم » فأمّا فيا نحن فيه فبخلافه » والله الموفق . 
0 وهذا يجيبهم من زع اتحاد الفعل والمفعول من ساعدنا" في هذه المسألة » والله 
الوقق ‏ 
ثم التعلق من آوائل البصرية وجميع البفدادية منهم بقوله تعالى «٠:‏ خسن 
الخالقین » ليس بصحيح لمساعدتم إيّانا على أنّ من سوى الله تعالی»"" ليس بخالق 
ویستحیل وصف من سواه به . ولو تعلق" بذلك متأخرو أهل البصرة الجوّزون ذلك" > 
٠‏ يقال لهم : الخلق يُذكر ويراد به التفدير والتصوير دون الاختراع والإيجاد » وعلی(۳ 
التقديره يجو زأن ۰ يُسمّى العبد خالقاً ؛ قال قائلهم : 


هذا 


0 ثقري صاخلقت O‏ وبع عض الوم يخلق 9 لايفرى 
فکانت الاية تمولة عليه دفعاً للتناقض عن الایات . 
والدلائل على أن العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً وأن الله" هو الخالق » ویجوز 
۰ إطلاق اسم الخالق على العبد » وان لم يكن خالقاً , إذا ضم إلى" الخالق » « ا يقال »۲۳ : 
الانفراد'! عر » وكذا يقال للشمس والقمر قران ؛ قال القائل : 
أخذنا بآفاق السماء علیع لناقراها والنجوم الطوالع 
وان كان اسم القمر لايُطلق على الشيس عند الاتقراد » فكذا هذا » والّه الموفق . 


(0 ز: واحد. ()م...ءزك:  .‏ 6 زك:  .‏ ()أت: باتحاد. ‏ (0)ك: يساعدنا. 


() زك: وبالله العونة والتوفیق . (0)«...»ز:-. ‏ ()ك: تعالق. ‏ () ز: وذلك . 
(00 ز: علی . (۱)«.»ت:-. 0 (١05)زت:ولاأنت. ‏ (۱) «...۰: على الامش . 
(۱4) ك: وله . (06 ز: .)همزا (۱۷) زك: + رضي الله عنه . 
(۱۸) ز: انفراد . 
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[ ۱۳۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 

وأمَا العقول لنا في المسألة فنقول وبالله التوفيق : إن الکلام في المسألة يقع في 
مواضع : 

أحدها في إثبات الاستحالة لثبوت قدرة التخلیق لغير الله تعالى . 

والثاني في أنّ العبد له فعل وان ل" تكن له قدرة التخليق » وليس بمضطر فيه . 

/ والثالث في أنّ دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين من جملة ال جوّزات دون 
الیتنعات . 

والرابع في أن لاحاجة بنا إلى بيان مائية الكسب » ثم الاشتغال بذلك على طريق 
المساهلة . 

والخامس في أن |یجاد"" القبيح ليس بقبيح » وتحصیل"" ماهو مذموم في نقسه ليس 
بمذموم . كإيجاد”) الظلم والسفه " والكفر وغير ذلك » وما يتصل بهذا القصل من بیان مائية ٠‏ 
الحكة والسفه والعدل والجور . 

والسادس في بيان مائية الشركة . 


وتنكلم في كل فصل من هذه الفصول ببعض ماتکلم به أرباب الكلام وأئة أهل 
الإسلام من سلفنا رحمهم الله" . 


(۱) ت: - . (۲) ز: احاد . (۲) ت : ويحصل . (4) ز: کاعاد . (۰) زك - السفه والظل : 
(0) ز: الشرك ‏ . (/) زك: + تعالی » أزت: + إن شاء الله تعالى . 
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أبو المعين النسفي 


في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال 

الدليل على ذلك وجوه : 

أحدها فَقْدَ شرط ثبوت تلك القدرة » وثبوت الشيء في حال انعدام شرطه الذي عُلّق 
ووا تيد ول اه بقل ها اا 

الاجر شهادة نالفل 

والثالث آن" إثبات قدرة التخليق له يؤدي إلى أمر" محال عرفت إحالته بإجاع 
الخصوم وشهادة العقول . وما يؤدي إلى احال تعرف إحالته » لأنَ الصحيح لا ينتج الفاسة 
« والحق لا یود الباطل . 

أمَا الأول فبيانه أن شرط " ثبوت ۰" قدرة" التخليق هو ثبوت العم للخالق 
باخلوق قبل حصول الخلوق . ودلیل کون"( ذلك" شرطاً کتاب الله تعالى ومساعدة 
الخصوم وشهادات العارف ۰ 

ما الکتاب فقوله” تعالى  :‏ وأبرُوا قَولَكمْ أو اجْهَرُوا به إنة لیم بذات الصَّدُور . 
ألا نم من خلق وَهوَ لیف الخبير ‏ » فالآية نص" على أنه خالق أفعال العباد » وفيها 
أيضاً إشارة إلى أنّ كل خالق ينبغي أن يكون عالاً با خلق . 

ما كونها نصاً فظاهر ؛ فإنه تعالى”' أخبر أنه يعلم ماس به العبد في قلبه وما جهر 
به" , ثم قال" : < ألا یلم من خلق > وهو بیان أنه هو الخالق لأنه جعل كونه خالقاً 
() زك:-. () زك:-. ۲( آت:-. . () «...» ز: على المامش . (0) ك: القدرة . 


(0 أ؛ على المامش  .‏ () زك:-. ( زك:قوله.  )١(‏ زك: تدل. ‏ (00)أت:-. 


(۱) أت: ييّ. ‏ ()أت:۔-. 0 0١‏ زك: وقال . 


- 1۱۲ 


تبصرة الأدلة 
مقرراً لما أخبر من تعلّق عامه به كأنه قال : وهل يُتصوّرألاً يعلم من خلقه ؟ وأبداً يقبت" 
الشىء با هو أظهر منه . ولا يرتاب أحد في کون الأفعال معلومة « لله تعالى »۲۳ » والله 
تعالی جعل العلم هذا ثابت" بثبوت تخليقه له » فكان هذا اخباراً بكونه خلوقاً له . ۸" 
بناء لثبوت العام به على کونه مخلوقا له . ومثل هذا من أظهر ما يُستدل به من النصوص . 
وم" الاشارة فلأنه آثبت علمه با أسرٌوا أو جهروا" یاثبات تخلیقه لذلك » ولو جاز ه 

التخليق من" لاع له بنا" خلق ل يكن إثبات العام بإثبات مایجوز ثبوته بدون العلم 
حكة ؛ كن يقول لاخر : آنا عالم بالفقه والكلام » ثم يقول : ألا عم آنا ذلك وأنا ابن نزار ؟ 
أو يقول : وآنا"" طويل أو قصير » أوأنا عراقي أو حجازي » أو يقول : ألا يعلم الفقه 
من" هو بطل کی أو جواد”" سخى ؟ جل الله تعالى أن يثبت عامه بشىء بناء على ما 
لايوجب له العلل به ووز تعزیه عن العم » فيكون في إثباته سفيهاً مثبتاً الثيء با ٠١‏ 
اجب" ثبوته به » كالذين يجهلون طرق إثبات الأشياء على منكري ثبوتها » ف 
مااذعينا من ثبوت العام باخلوق شرطاً لثبوت قدرة التخليق أو قرينة" لما لاتزايلي "° 
بوجه من الوجوه وف( حال من الأحولل » مع ماكانت الآية نصّأ في إثبات خلق أفعال 
العباد . فإِذاً أثبت الله تعالى قول أهل الحق بكتابه نصا" » وأشار هم أيضاً إلى ماهو 
المعقول في المسألة » نصرة من الله تعالى لحزبه وتأييداً لدينه بكلا نوعى الحجّة » أعنى با | ٠١‏ 
السبعي والعقلي . والله تعالى یْحق الحق" ويّبطل الباطل ولو كره اجرمون . 

[Î ۱4]‏ / وتأویل المعتزلة أنّ كامة : من » ليست براجعة7" إلى الله تعالى وليست هي 
الفاعلة لفعل(" يعم » بل هي مفعوله" ۰ والفاعل مضر وهو انم الله" »> وتقدير 
الاية : ألا يعار الله من خلق »نم بعد ذلك يحمل" أن یکون قوله : خلق » فعلاً لله تعالى 


(۱) ز: ثبت . (۲) «...» ز؛-. 5 ز: ثابت . (4) زك؛ تخليقه فكذا هذا . 

(۵) ز: وماء ك: وفا . () ت : وجهروا , زك : آجهروا . . ()أت:عا. ()ز:-. ()ز:ء. 
() زك: من . . () ز:مكي . (9 ز: جواداً. () آت: یوجب  .‏ 9 ز: تصح . 

(۱0) ز: قرنه ۰ ۰ (07) ز: یزللا ۰ 0 زك: في . ۸۸ ز: قول أهل الحق نصا بکتابه . . )۱٩(‏ ز:-. 
(۲۰) زك: هي براجعة . ۰ )١(‏ آزك: بفعل . ۰ (۲۷) ت: معقولة ٠.‏ (۲۳) ت‌زك: + تعال . 

(۲۶) ت: مهل . 
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أبو العين النسفي 

واقعاً على كامة : مّن » فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلقه" » ویحمل" أن يكون 
قوه : خلق » فعلاً ل : من » فيكون تقدير الآية : ألا يعلم من خلق القول وأسرّه وجهر 
© ۰ 

هذا تأويل فاسد » بل هو إبظال للآية" ؛ فإن الآية وردت مورد التوعّد كقولة 
تعالى  :‏ الوا ماش له بتا تفملون بصير ‏ أي أن الله تعالى علم بأقوالم » أسررتم بها 
أو جهر۲ » غير أنه خص الضر من القول بالعلم به" لما آن إثبات العم « به إثبات 
للعلم ۰( با جهر به منه ضرورة » وإثبات الغلم بذلك إثبات المجازاة ا في قوله  :‏ اعْمَلُوا 
ماشفتم > » وذا ظاهر في مبتذل الکلام » ثم خرج(" قوله : < آلآ یم من خَلَقَ > خرج 
تقریر العم بذلك على ماقررنا » ولذا خرج عقیب إثبات العم به » ک يقال : إنه عام 
بأخلاق فلان ومذاهبه وطرائقه وضرائبه طبيعة'" » ألا يعلم من صحبه مدة ره وطول 
حياته . ثم ليس في إثبات العم بمن خلقه الله تعالى إثبات للعم ا لم يخلقه وان كان ذلك 
فعلاً ۲۳۰ كا ليس في [ثبات تخليق الأنفس إثبات تخليق آفعاشا عند المعتزلة فيصير قوله : 
$ ألآ یل من خَلَْقَ » خالياً عن الفائدة خارجاً على حك العبث » جل الله" عن" أن 
يكون هذا وصف كلامه . 

ما مساعدة الخصوم » فإنهم ساعدونا أن" من شرط خروج الفعل محكّأ متقناً کون 
الفاعل عالاً بذلك » ولذا"" كان الفعل الحك المتقن دليل کون الفاعل عالماً » وإن لم يكن. 
عند الكغبي دلیلاً على العم ۾ لاني الشاهد ولا" ني الغائب » وعند الجبّائي یکون دليلاً 
على العلم في الشاهد دون الغائب على ماسبق في مسألة الصفات . 

وكذا شهادات المعارف ؛ فن کون الفعل الحك المتقن مفتقراً إلى کون الفاعل له عالاً 
به ما كن في بدائه العقول وأوائل الفكر , حتى إن من رأى فعلا"' محكا متقناً حكر بأول 
الفكرة وسابق البديهة بكون فاعله عالاً حاذقاً في الصناعة » ومّن جوز حصول مثله من 
لاعم له به تسارع الناس إلى تسفیهه ونسبته إلى العباوة واجهل . 


() زك: خلقهم  .‏ () ت٠‏ ويجهل . (۲) زك: وجهره . (ه) ك: على المامش . (ه) زك: الاية . 


() أت: التوعيد . (0ت: آجهرم . . ( زك:-. ‏ (١...»ك:‏ على الحامش  .‏ (۱۰) زك:-. 
)01 زك: - ۰ : على الامش . (۱۲) زك : -. (۱۳) ز: + تعای . (۱8) ت: -. (۱۵) ت: - . 
(05 زك: ولذا . (۱۷) زك: -. (۱۸) ك: لا . )۱٩(‏ ز: فعل . 
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تبصرة الأدلة 

وإذا ثبتت" هذه القاعدة فنقوا ل : لو كان للعبد قدرة تخليق فعله لكان" ينبغي أن 
يكون له العم بكيفية خروجه من 8 إلى الوجود وبا يخرج عليه فعله من المقادير 
والأحوال والأوصاف » وحيث رأينا جهله بپذه المعاني(" وانعدام عامه بها » دل أن لاقدرة له 
على فعله"" من حيث التخليق ؛ ألا یری أنه لو كان جاهلاً بالفعل أصلاً لكان خارجاً عن 
قدرته أصلاً ؟ فإذا كان جاهلاً بالتخليق كان ذلك خارجاً عن قدرته ؛ ولا شك في جهله ها ه 
نا » فإنه لاشك أنه لایقدر!" في عقله كيفية خروج الشيء من العدم إلى الوجود ولا 
يُتصوّر ذلك أيضاً في وهمه » فا ينبغي أن يكون له عليه من حيث التخليق قدرة . وكذا 
لا يبلغ عامه مقدار فعله"؟ ويقصر عن الوقوف على" القدر الذي يشغله من المواء والمكان 
وعدد أجزاء للكان الذي قطعه بتحريك92 يده » ويقطع كل جزء لا يتجزأ من اهواء 
يحصل/" في يده حركة » وبمجموع7' تلك الحركات يحصل ماقصد إليه من الفمل » فاذا ل ۱۰ 
يكن عالماً"'' بعدد « أجزاء الهواء وللکان لم يكن / عالماً بعدد ×" الحركات التي حصل 
منها"" الفعل الذي قصده » فلم يكن عالاً بقدر الفعل . وكذا يكون جاهلاً بقدر الزمان 
الذي يشغله بفعله , وفي كل جزء لا يتجرّأ من الزمان يحصل فعل"" على حدة » فكان الجهل 
بأجزاء الزمان جهلاً بعدد الأفعال التي يحصل بمجموعها ماهو المقصود . وكذا يخرج فعله 
فل حيو وع لايل عليه رها إل عسل اساد الک راع عل قن .ما 
لاعلم لما به الب » بل يظن كل واحد منهها أن اعتقاده في غاية!"" لخن وناية الصحة » 
وهو موصوف بضد ذلك . 

ولا ثبت جهله بفعله من هذه الوجوه دل أنْ لاقدرة له عليه من هذه الوجوه » 
فكان من هذه الوجوه" " متعلقاً بقدرة غيره » وهو يعم به من حيث إنه حركة أوسكون » 
طاعة أو معصية » « مأمور به »أو منهي عنه » فكان له من هذه الوجوه عليه قدرة . 


فإ ساعدت الخضوم لنا على هذا ققد اتقادوا للحق وأبطلوا مذهبهم . 


(0 زك: بينت. () ز: لا کان . () ز:-. () ز:فعل . () كأت: يتقدر. 

() ز: مقدار جهله . () ز: من . () ز: بتحریکه . () ز: تحصیل . (۱۰) ت: ووع . 
(۱۱) ت: -. (۱۲) مس » زگ . (۱۲) ت : فیها . (۱8) ك : فعله . (۱۵) زك : عن . 

(۱) ز: وقبیح . 5 (۱۸) ز: ینت . )۱٩(‏ ز: للوجوه . (۲۰) « ...»رز : - . 
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آبو المعين النسفي 
وإن ادّعوا ثبوت عل العبد(" بهذه الوجوه کابروا وعاندوا واذعوا مایعرفون کذیهم فيه 


ون سلموا قَقذ العلم « وثبوت الجهل بهذه الوجوه » ومع ذلك أثبتوا للعبد القدرة على 
الفعل" مع جهله"" بهذه الوجوه » فقد »۳ ناقضوا وعاندوا کتاب الله في جعله العلم بذلك 
خرطاً لثبوت القدرة » وخرجوا أيضاً عن شهادات العارف . 

ون زعوا آن الأفعال من هذه الوجوه ليست بداخله تحت قدرة العبد لانعدام 
شريطة القدرة » ولیست بداخلة آیضاً تحت قدرة الله ولا حاصلة بها » فقد جعلوا حصول 
الفعل من هذه الوجوه بذاته » من غير حاجته إلى موجد له » مع کونه محدثاً . ولو جاز ذا 
في الفعل لجاز في جميع العالم » ولو جاز ذا في جیع العالم لبطلت الدلالة على ثبوت الصانع » 
مع أن التكليف بهذا الفعل والثواب والعقاب عليه لا جاز ولم يقبح » مع أنه من هذه الوجوه 
غير داخل تحت قدرته ۰ لماذا لم يجز لو كان الفعل من هذه الوجوه داخلاً تحت قدرة الله 
تال ؟ وأي"" فرق :عق العبد بین آن یکون الفعل من هذه الوجوه داخلاً تنك قدرة 
الله تعالی"" ویین" ألا یکون داخلاً تحت قدرة احد إذا ان خارجاعن قدرته من هذه 
الوجوه ؟ 

فاذاً تقرّر با ذکرنا مااذعینا من انعدام شريطة ثبوت قدرة التخلیق للعبد › والله 
الوفق + 

فإن قالوا : من الجائزات(" ثبوت العلم للعبد پفعله من هذه الوجوه » وإذا كان 
ثبوت الشرط من الجائزات كان ثبوت القدرة من الجائزات . 


قيل هم : هذا عدول عن الکلام في التنازع ؛ فان التنازغ" بیننا وبينك وقع(" في 
هذه الأفعال الحاصلة:مع الجهل من العباد بها .هذه الوجوه » فاذعيم أنتم كونها مخلوقة 


۱0( زك : للعيد . (۲) أ: للعباد قدرة الفعل . (۲) أ: جهلهم . (۶) «... ت:- 
(ه) كأت: + تعالى . (0) أت: سبحانه وتعالى  .‏ () زك: وان  .‏ () أت: سبحانه وتعالی . 
)٩(‏ زك: فبین )٠١(  .‏ كأت: الجائز. (١0)ز:المنازع. ‏ (۱۲) زك: وقعت . 
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تبصرة الأدلة 

للعباد » وتحن أبينا" ذلك وتِبّتنا بالدليل استحالتّه بحمد الله تعالى . فبعد ذلك تصوّر 
ثبوت هذه الشريطة في الجلة ما لاینفعک . 

على آنا تقول : ليس في مقدور البشر الاطلاع على الإخراج من العدم إلى الوجود » 
فلا پتصور ثبوت شريطة قدرة التغليق » علی أن ثبوت شريطة الشيء ما لا برجب ثبوته 
إذا امتنع ثبوته بدلیل آخر » وقد امتنع ههنا بدلیل آخر ؛ نبيّن ذلك إذا انتهينا إلى (قامة ه 
الدلیل على أن إثبات قدرة التخلیق تؤدي إلى احال . / ونحن نتکام معك في حال انعدام العلم 
الذي هو شريطة « ثبوت القدرة » فندعي استحالة ثبوتها في حال انعدام العلم الذي هو 
شريطة »'" ثبوتها » وامتناع ماتعلّق ثبوته بوجود شرط یکون" ثابتاً عند انعدام الشرط » 
ولا يفتقر امتناع العلّق إلى الشرط بل يفتقر إلى انعدامه » لا شرط وجود المعلّق وجوة 
نفس الشرط لاإمكان وجوده . وإذا مرف هذا تین حَيْد الخصوم عن عحز السؤال باشتغالهم ٠١‏ 
بل هذا الخيال » والله الوفق . 

وما شهادة نفس العقل"؟ أن العبد ليست لبه قدرة التخليق » فهي آن أفعال العباد 
لا تخرج على ما يقصده العبد من الوصف لفعله بل تخرج على ما يضاة ذلك الوصف » فلو 
كان العبد له قدرة الاختراع والإيجاد لأوجده على مايريده من الوصف ويقصده » وحیث) 
لم يوجد الفعل على وفق مراده دل آن الوجد لذلك غیرّه » فجعله فعلاً له على الوصف الذي 
شاء الوجد أن يوجده ويجعله فعلاً للعبد » والعبد تتعلق قدرته بذلك الوجود"" على 
الوصف"" الذي آوجده الموجد . 


ودلیل خروج فعل العبد عن الوصف الذي یقصده العید وحصوله على وصف 


لايقصده بل يقصد ضدّه أمران : 


ر 
vo‏ 


أحدها ما يعرف امتناع حصول ماقصده من الوصف » وحصول مایضادٌ الوصف ۲١‏ 
الق 
والاخر يعرف ذلك فيه باس . 


(0 ز: تتا (06«..»أ:على الهامش. ‏ ()أ: كون . . () آت: القمل . (ه) زك: ولو . 
() زك:-. (ل) زك: الوجد . . (ه) ز: على الوجه . )٩(‏ ت: بالفعل . 
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أبو العین النسفي 

أمَا مايّعرف ذلك فيه بالعقل() » فهو أن الکافر يعتقد وجوب عبادة الصم() 
ویباثم!" ذلك بجوارحه » يريد حصول ذلك كله على صفة الْحُسن دون القبح" ۰ ومعلوم 
آن حصول ذلك على ما يضاة الحسن” وهو القبح » لاعلى الحسن" الذي قصده . 

وأما ما يعرف" ذلك فيه" باس ؛ فان الإنسان يتأذّى بالشي الدائم ويتام بالقيام 
المتد اللازم » وكذا بكل فعل ابر" المرء على اكتسابه وواظب على ارتكابه » ولا شك أن 
الفعل لا یَقصد إليه الفاعللهيتأم به ويتأذى » ومع هذا بحصل! ‏ مؤذياً متعباً » فصح 
مااعينا من خروج""' الفعل على ضد ما يقصده العبد من ا 9 مایقصده » ودل 
ذلك أنه لو وُجد يإيجاده لَوُجد على ما يقصده « العبد من الوصف ۳" دون مالم يقصده › 
فإذا يوجد على" ذلك دل أن له موجدا”' آخرج"" الوجود") على ماأراده ؛ يحقق 
هذا أنّ خروج کر وعبادة الصغ على ما یقصده من اللي" وکونه عا وصواباً 
وطاعة لله تعالی پتقر, 9 ج عليه 
من القبح مها یقتضیه التدبير الصائب والحكة البالغة . ثم وجوده على هذا الوصف - وان 
يقصده الکافر - إِمّا أن كان بالکافر أو" بالفعل نفسه » أو بوجد مختار تولی إيجاده 
عليه . 

فان كان بالكافر آوجب ذا جواز"" حصول جیع الأفمال الحكية” ' من لا یقصد 
تحصیلها » وذا يودي إلى القول بالطبائع والنجوم وهو فاسد » على أنّ فاد ذلك متقرّر في 
البدائه وإن لم يود ذلك إلى مذهب باطل . 


وان كان بالفعل نفسه أوجب ذلك جواز وجود جميع الافعال الحكية من السموات 
والأرضين بلا موجد قصد إيجادها وتحصيلها » وذا محال . 


وان كان بفاعل مختار تولّى إيجاده على ماهو عليه من الوصف صح" ماذهبنا إليه . 


.. ز: ويباشره‎ )(  . زك: عبادة الوصف‎ )(  . أ: يعرف فيه ذلك . زك: يعرف ذلك بالعقل‎ )١( 
. (ه)ت: ان . . ()ز:القبيح د 09)ات:الحن.  (۸) ز: وما یعرف‎  . ز: القبیح‎ )٤( 
. ك: تأثر.  (۱) آت: حصل .۰ (۱) ك:الخروج‎ 0١(  . ك: على المامش‎ )( 

(۱۳) «...» ز: - . ك: على المامش . كم زك:۔. (۱۵) زك: أنه )۱١(‏ ز: موجد . 

(۱۷) زك: خرج . (۱۸) ز: الوجد . )۱٩(‏ ت: ان . e‏ (۲۱) ز: 5 . 
(۲۷) أت : أم  .‏ ۲۳ ل: على الحامش. (۲۵) أت:الحكة. ‏ (۲۵) أت: لصح . 
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تبصرة الأدلة 

فإن قالوا : قب أن صفة القبح للفعل وکون الفعل مؤذياً متعباً تولی غير الکافر 
وال‌اشي إيجادة » ولکن لم قل إن إيجاد نفس الکفر والثي تولى إيجاتهما غيرٌ الکافر 
والمأثي ؟ 

[ ۱:۰ ب ] قيل : هذا السؤال نا یتحقق فيا كانت الصفة / معنى وراء الموصوف » ۴ في الأجسام 

وصفاتا » فیتخبط إنسان فیقول : یتولی فاعل إيجاد الصفة » وآخر إيخاد الوصوف فلا © 
یکون مُحيلا” في نفس الدعوی » ون" كان الدلیل يوجب لدی التحقیق فساد قول من 
يدعي تعدّد الوجدین(" . فأما في الأعراض التي كانت صفاتها في الحقيقة راجعة إلى ذواتها 
فلا" يستقم" مثل هذا الكلام . 

فان قالوا : لا كانت صفات الأفعال راجعة إلى أعياا فالكفر إذأ فعل وهو قبيح » 
فیتولی العبد إيجاده من حيث الکفر » ویتولی الله تعالى إيجاده من حيث القبح » وكذا ٠١‏ 
هذا في الشي والإيذاء والإيلام . وهذا معنى ماذکر الكعبي أن العبد مختار في فعله مضطر" 
في تمه » واختار عنده من تولّى إيجاد الكفر » والضطر عنده من تولى غیزه " إيجاد صفة 
فيه لاقدرة له عليها . 

قيل : هذا السؤال على أصلكم فاسد من وجوه : 

أحدها أنه يوجب القول بجهات الفعل » وهو عند باطل . 2 

والآخر اعتراف با جعلقوه من أقوى الشبهات لك في المسألة » وهو دخول مقدور 
واحد تحت قدرة قادرين . 

والثالث أن هذا عندع إثبات الشركة" بين الله تعالى وبين العبد في هذا الفعل » 
والقول بذلك باطل . 

والرابع أن موجد القبح الراجع إلى ذات القبيح كان موجداً للقبيح” » وعندم موجد ۲۰ 
القبيح سفيه » والله”') يتعالى عن فعل السفه”"" بلا خلاف بيننا وبين » وإن كان عندم 
() ز: علا . (۲) ز: ولن . (۲) ت : الوجودین . (4) ز؛ - , (م) ك: م یستقم ۶ 


. أت: القبیح . (۱۰) زك: + تعالى‎ )٩( . ت: مضطراً . (۷) تا : - . (۸) ز: الشرك‎ )٩( 
. أ: للسفه‎ )۱۱( 


۳ 
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أبو المعين النسفي 
موصوفاً بالقدرة عليه . 


على آنا نلزمک فنقول:: لو كان العبد أوجده من حيث إنه فعل » والله تعالى أوجده من 
حيث إن" قبح كا تزعون » للم أحدٌ أمرين » كل واحد منها محال ؛ وبيانه أن العبد إذا 
قصد تحصيل الكفر فأوجده » إِمّا أن يكون الله تعالى مختاراً في إيجاده من حيث إنه قبح » أو 
مضطراً إلى ذلك . 

فإن قالوا : هو مختار . 


نقول : كان من الجاز أن یتنع!" عن إيجاده من حيث إنه قبح فيوجد الكفر بدون 


وإن قالوا : هو مضطر في إيجاده » فهو کفر لا فيه من دعوى العجز على الله" 
وإدخاله تحت قدرة الغير وقهره » والله الموفق . 

ولا يلزمنا هذا في التخليق والاكتساب على ماقرّرنا في شبه" الخصوم » لأنّ كل فعل 
في ذاته يوصف الله تعالى بالقدرة عليه على الانفراد والاستبداد » والعبد لایوصف بذلك > 
الا أن الله تعالی أجرى العادة أنه يخلق كل فعل قصَّدَ العبد اكتسابه . 

ونعرض" الكلام في حركة معينة فنقول : هي قبل" وجودها عَلمَها الله تعالى وله 
قدرة إيجادها" لو" أراد إيجادها على سبيل" الاستبداد » والعبد لايقدرعلى اكتساها 
ومباشرتها بدون إيجاد الله تعالى . ولا يقال : لو أراد الله" إيجادها فعلاً للعبد مع امتناع 
العبد عن ذلك هل يحصل ذلك" ؟ فان حصل فقد لزم القول « باضطرار العبد ؛ إذ الفعل 
الضروري هو الذي يوجد وإن قصد العبد الامتناع عنه . وإن لم يحصل فقد لزم القول ,۳ 


بتعجيز الباري9" . 


لا تفیل لا بو رتنیا أن ر دعا قحلا للعيد إلا وان ٠‏ يريد له وجود 
() زك: من حيث هو . .۰ () ك: ينع . ۰ (©)أزك: + تعالى. ‏ () زك: شبهة . 
(ه) أت: ولغرض  .‏ () ز؛ قبیل . (۷ ت:على إيجادها  .‏ زك:أنلو. ‏ (ه) زك: -. 


(۰) أت: + تعالى  .‏ ١ل‏ زك:۔. (۲)«..۔»ت:۔. 08 زك : + جل وعلا . 
(۱۵) ز: للعبد الأولين . 
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تبصرة الأدلة 

قدرته عليها لانتحالة وجود الفعل الاختياري بلا قدرة » « ولا يُتصوّر»!'' وجود القدرة 
بدون الفعل ٠‏ فيستحيل إرادة اله" إيّاها أن تكون فعلاً للعبد مع إرادة العبد الامتناع 
عنها ؛ إذ إزادة الامتناع لن تتصوّر بدون قدرة الامتناع » وقدرة الامتناع يستحيل 
وجودها بدون نفس الامتناع » على مامرٌ في مسألة الاستطاعة . فأما الإلزام على المعتزلة 
على الوجه الذي بينّا / فثابت متقررا) » وبالله العونة والتوفيق . 

وأما دعوانا أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى يودي إلى احال فدعوی صحيحة » 
وعند الكشف عن ذلك يتين أن ذلك يودي إلى ضروب" من الحال : 

منها أنه يودي إلى القول بتعجيز الله تعالى أو كونه ممنوعاً . 

ومنها أنه يودي إلى إبطال دلائل الوخدین على توحيد الصانع » وتعجيز الوخدین( 
عن إثبات وحدانية الصانع جل وعلا . 

ومنها أنّ وجود محدث ل يوجده الله تعالی"" ولم يكن له عليه القدرة يودي إلى کون 
العام بصانعين . 

ومنها أنه يودي إلى أن تكون القدرة من صفات الفعل « على مذاهب الخصوم › 
وبلزوم"" ذلك يلزم ۰(" أنه لم يكن في الأزل قادرا عندم . 

ومنها أنه يودي إلى جواز عبادة غير الله تعالى . 

ونبيّن كيفية کون « كل من :۲ ذلك مؤدياً إلى كل وجه من هذه الوجوه بعون الله 


وتوفيقه . 


أمّا الأول فإغا قلنا إن ذلك يؤدي إلى تعجيز الباري جل وعلا ؛ فان الباري لو کان 


قادراً على أن يخلق مثلاً في يد العبد حركة » والعبد قادر على أن يخلق [ فيها ]7') سكوناً » 
ثم من امحال أن يوجّد مقدور کل واحد منها في امحل في وقت واحد لتضاد بين" الحركة 


(0 «...» ت:-. () تأك: + تعالى. ‏ () ز؛ إلزام . () زك: مقرر. ‏ () زاتبين. 
(3) ز: ضرب ٠‏ ( زه الوحد. (8)أت: سبحانه وتعالى . )٩(‏ ز: ویلزم . 

(۱۰) ١...ءأ:‏ على الامش )١(  .‏ «...»أت:-. )١(‏ في الأصول : فيه . 

(۱۳) رك: لتضادين . 
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أبو المعين النسفي 

والسكون » وهذا لانزاع فيه لعاقل . وإذا كان الأمر كذلك فقد تعلق حينئذ ثبوت قدرة 
لله تعالى على مقدوره بامتناع العبد عن تحصيل مقدوره » ولو لم يمتنع العبد"" عن تحصيل 
مقدوره لا تت قدرة اله تال عل مقدوره » فکانت قدرة الله تمالی عل مقدوره 
موقوفة على امتناع العبد عن" تحصیل « مقدور نفسه » والعبد في الامتداع عن تحصیل ٠‏ 
مقدوره ختار » إن شاء امتنع وان شاء م يمتنع » فصار ختارا في إزالة قدرة الله تعالی » إن 
شاء أزالها عن مقدوره وان شاء لم يزها » وإزالة القدرة تعجیز عندنا » وعندک منع لجواز 
انضام القدرة مع النع عند » وکلا الأمرين ‏ أعني المنع أو التعجيز ‏ محال . 

فان قالوا : يلزمم على هذا ألا يكون الباري جل وعلا قادراً على التضادین » لأنه لو 
كان قادراً عليها ثم أوجد أحد المتضادين لصار معجزاً أو مانعاً نفسه عن تحصيل مایضاده 
لاستحالة قيام التضاین في محل » وكا لايجوزأن يكون الباري تعالی"" منوعاً أو معجزاً من 
قبل غيره لايجوز أن يكون ممنوعاً آومعجزاً من قبل نفسها" . 

قيل : ان الله تعالى قادر عندنا على كل واحد من المتضادّين على البدل » فيوصف 
بأنه قادر على إيجاد السكون « في هذا الحل ۰" في هذه الحالة بدلا عا أوجده فيه من 
الحركة . وكذا على القلب » ولا يوصف بالقدرة على المتضادّين””' على الإطلاق لكون 
اجتاعها مالا > ولا دخول لامحال تحت القدرة . وهذا لم يكن تعليق « قدرته على ٠»‏ 
مقدوره باختیار غيره + بل هو القاذر عل أن يفعل أي المتضاذين شاء ‏ وأي التضاّین خلق 
خلق عن اختيار » وعن یا امتنع امتنم(" عن اختيار » لا بمنع من قبل نفسه أو من قبل 
غيره » وهو أمارة کال القدرة . وفيا زعموا هو قادر على تحصيل مقدوره لو لم عه غيره عن 
ذلك أولم يعجزه » ویتتم عن تحصيل مقدوره بنع العبد إيّاه لاباختياره » وهذا هو أمارة 
العجز والقهر والمنع . ومثل هذا التعجيز أو المنع لا يلزمنا بإثبات قمدرة العبد على الكسب » 
« لأنّ كسبه ۳۰ مقدور الله تعالى » والله تعالى » هو الموجد له » فلا يكون في اشتفال»۹؟ 


(0 زك:۔-. () ت:ثبت. () زك:من. ()2...0أ]: على المامش . (۵) ز: ومانعاً . 
() أت: جل وعلا. ‏ 0)ت,.:من قبل تعر. ‏ (۸ ز:قادراً. ‏ (6) «...»ز:-. 

(۱۰) زك : بالقدرة بالتضادین . (۱۱) ۰ ...۰ زك : - . كم ك . (۱۳) «...» ز: -. 
(۱۶) ت : اشفاله . 


وك 


تبصرة الأدلة 


[ ۱۶۱ ب ] بالکسب إزالة قدرة الله تعایی" عن مقدوره لیلزم التعجیز أو النع » بخلاف / اثبات قدرة 


التخلیق على ماقررنا ۰ والله الوفق . 

والذي يؤيّدا" ماذکرنا أن کل" فعل من آفعال العبد عرّض » وهو قبل حدوثه 
وخروجه من العدم إلى الوجود كان معلوم الباري جل وعلا بلا خلاف » وهو عندم جميعاً 
حالة" العدم أيضأ حركة . ثم لاشك أنه" في حال عدمه معلوم الله تعالى » واه" يعامه 
شيا في حالة " عدمه عندم > وعند البصريين يغمه عرضاً »› وعند الجبائي منهم يعامه 
حركة . ثم الحال لايخلم . ما أن كانت لله تعالى عليه قدرة كا للعبد عليه قدرة ويصح من 
كل واحد منها الانفراد بایجاده کا هو مذهب طائفة منهم » وا أن كانت قدرة الله تعالى 


عنه منتفیة!" لا كان مقدوراً للعبد لاستحالة کون مقدور لقادر ين کا هو مذهب جهورم . ٠‏ 


ولا وجه إلى هذا لأن الله تعالی هو الذي يتولّى إعطاء العبد قدرة الفعل وهو مد" له 
ومن احال أن يُقدر ذات ماغيرّه على ما لاقدرة لامقدر" " عليه » ولو جازه ذا مجاز»"" أن 
يُقدِر المقعّد غیزه على عين الثي الذي المقعد عنه عاجز » وهو محال. وكذا من المحال أن يعلّم 
ذات غيرّه شيعا لم يكن ذلك الشيء معلوماً لهذا المعلم > من غير فصل بين القديم واحدث » 
فكذا هذا . وإحالة هذا ما يعرفه العوام ببدائههم وأوائل عقولهم » حتى لو صَوّر" لأغى 
خليقة الله تعالى من العوام قول المعتزلة في تجويز تخليق الله تعالى القندرة للعبد على ما 
لايقدر الله تعالی عليه بنفسه » أو يُقدر أحدٌ من العباد إقدار ذات ما على ما لايقدر عليه 
الذات الْمقدر لتسارعوا إلى تسفیه القائل له » الراضى 7" بذلك مذهباً لنفسه » کا يعرفون 
إضالة تعلم ذات ما د ما لاعلم للم به ویتسارعون إل تسفیه الجوّز لذلك » ول ) 


vo 


محال وخروج عن قضية البدائه وأوائل العقول » فکنا"" هذا ؛ ألا يرى أن القول بتخليق . 


قدرة « من ليس بقادر عليها محال » ؟ آن القول بتخليق عل ۰ من ليس بعالم به محال ؟ 


)١(‏ أت: سبحانه وتعالى . () ز: والذي يد. () ز: على امامش ٠.‏ (4)أت: فهي في حال. 
() ز: ان . ()أت:+تعالى . () زك: حال. (ه) زك؛ قدرة الله تعالى غير منتفية , 
)٩(‏ زك: القدور . (۱۰) ز: لامقدور . (۱۱) «...۰ ك؛ على الامش . (۱۷) ز: صوار . 

(05 ز: الرضی . (۱0) زك: وذاك  .‏ (ه۱) أت: فکذلك . 


(۱۱) مب تا 


آبو العين النسفي 

فكذا القول بتخلیق قدرة على فعل من لیس بقادر غلی ذلك الفعل يكون الا القول 
بتخلیق عا بعلوم من ليس بعال" بذلك العلوم » والله الموفق . 

فان قالوا : نّا جاز أن يخلق الباري جل وعلا إزادة لفعل لایکون هو مریداً له » فلم 
لا جو زآن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه ؟ 

قيل : عندنا لافرق بين هذا وبين ماألزمنا ؛ فان الله تمالی"" كا يستحيل أن يخلق 
قندرة لغيره « على فعل!) لا" قندرة له غلى ذلك الفعل » يستحيل أن يخلق إرادة لغيره 
لفعل ۰" لایکون هو مریداً لذلك الفعل لما نبيّن بعد هذا أنّ من مذهبنا القول بعموم 
إرادة الله تعالى الحدثات . وهذا السوّال"؟ بنيم على" أصلك الفاسد . 

فان قالوا : القول با قلم يؤدي إلى أن یوجد من الله تعالى إرادة لامتضادين في محل 
واحد في وقت واحد ؛ فإنه إذا خلق لذات ما إزادة لفعل في محل » وخلق لآخر إرادة ضد 
ذلك الفعل في غين ذلك احل في تلك الساعة » وكان هو تعالى مريداً ماخلق لكل" واحد 
منهما إرادته من الفعل » كان مودیاً إلى ذلك » وهو محال . 

قيل :.هذا السؤال مويه منک إن عرفتم حقيقة الإرادة » والاً فهو صادر عن الجمل 
بحقيقتها" ؛ وهذا لأن تخليق « الارادة لذاتين لفعلين متضادين في وقت واحد في محل واحد 
محال7”" / كتخليق 32" الفعلين”"'" ؛ فين الإرادة بدون الفعل محال » وكل مايُظن إرادة 
« إذا م يطابقه الفعل وام يقترن به فهو تن وليس بإرادة ۳۰ » فلا يكون كل واحد منها 
إرادة » بل ماقارنه الفعل فهو إرادة وما لم يقارنه الفعل فهو تمن على مانبيّن حقيقة هذا إذا 
انتهينا إلى مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 

فان قالوا : نا جاز أن يخلق الله" التنى لفعل لا يكون متتنياً لذلك الفعل » لماذا 
لايجوزأن يخلق قدرة على فعل لايكون هو قادراً غلى ذلك الفعل ؟ 


(۱) ز: بقادر . (۲) أت : سبحانه وتعالى . (۳) ز: فعلاً . () ز؛ -. (6 أن تا 
(0 ز: سول . . )W‏ ز:-. (ه) رك: كان. ‏ ()ت: تحقیقاً . 


(0۰) ك؛ في وقت واحد محال . . ()«...» ز:۔. (00 أت: فعلین  .‏ (۱۳) د ز:۔. 
(۱0) أ: + تعالى . 
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تبصرة الادلة 

قیل : هذا السؤال فاسد لا مر أن القني يتاز من الارادة بوجود مفارقة الفعل إِيّاه 
وعدم الفارقة » ولا يجوز ألا يوجد مايريده الله تعالى » فلا يُتصوّر منه القني » فان كان 
ذلك الفعل مما پوجد » فا جد من العبد إرادة وتعلقت به أيضاً إرادة الله تعالى » وان كان 
ذلك الفعل مما لايوجد » فا حصل من العبد من لاإرادة » وله(" كان مريداً عدم ذلك 
الفعل لاوجوده" » فبعدم ذلك الفعل الذي يريد عدمه لایکون متنيّاً بل يكون مريداً 
عدمه ؛ ألا بری!" أنه لايكون منیا للعئي الذي « خلقه فلا يكون متتنيأ للفعل الذي ٠»‏ 
خلق له القني ؟ فأمًا فيا نحن فيه فيستحيل أن بخلق قدرة" لاقدرة له عليها » فيستحيل 
أن يخلق قدرة على فعل لاقدرة له عليه » وفي التني بخلافه . والله الموفق . 


وهذا القسم يليق بالفصل الثالث"" وهو آن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين 


من جملة الْجوّزات » ونیا وقفنا"" فيه في هذا الفصل لضرورة التقسم » وإذا بطل هذا القسم . 


تعيّن القسم الاخر وهو أن لله تعالى عليه قدرة كا أن للعبد.عليه قدرة » وينفرد كل واحد 
يإيجاده کا ذهب إليه طائفة منهم . 

ثم على هذا القسم نلزم فنقول : إذا أوجده العبد هل بقي لله تعالى على ذلك الفعل 
قدرة الامجاد ؟ 

فان قالوا : نعم » فقد أحالوا » لأن إيجاد الوجود محال . 

وان قالوا : لا » فقد أقرّوا يازالة العبد قدرة الله تعالی"" عا كانت ثابتة عليه ومنعه 
یاه عن إيجاد ماکان قادراً على إيجاده . وهذا هو التعجيز عندنا والمنع عندك » وكل ذلك 
محال متنع » والله الموفق . 

فان فالوا : يوجده الله تعالى في الحالة الثانية من حالة وجوده الذي أوجده العبد . 


فيل 1 الإلزام ف الحالة الأولى باق ولا اغا ل عليه 8 


(0) زك: + تعالى (۲) ز: وجود. () ز: الا أن یری  .‏ (6) «...» ك: مكرر. 
(ه) ك على الهامش : + على فعل . (۲) زك: الثاني . (۷) ت‌ك : وقعنا . (۸) أت: سبحانه وتعالى . 
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أبو المعين النسفي 

ثم إيجاده أيضأ في الحالة الثانية مستحيل ؛ فان" ماأوجده العبد عندنا مستحيل 
البقاء » وعندم على اختلاف فیا بينكم قد يكون ما يبقى وقد يكون ما" لا يبقى . 

فان كان ما لایبقی فإيجاده في الثاني مستحيل لأنه يصير باقياً لوجوده في الوقتين 
المتواليين اللذين يُتَصوّر العدم فما بینهیا 2 وهنا هو حد البقاء 3 والقول ببقاء ما لا یبقی 
محال . 

وإن كان ما یبقی" فهو في الثاني من زمان وجوده موجود » وإيجاد الموجود محال . 

وعٌرف بپذه الفصول أن القول یاثبات قدرة التخليق للعبد يودي إلى تعجيز الله تعالى » 
وهو محال » واه الوفق . 

وافا قلنا إنه يوذي إلى إيطال دلائل الموحد ين لأنه يؤدي إلى تعجيز الباري على مابيّنا » 
ولو جازأن يكون الباري جل وعلا عاجزا بتعجيز الغیر" إيَاه ‏ ولا تبطل ربوبيته لجازأن 
يكون للعالم صانعان وأكثر وان كان البعض يعجز بعضاً . وقد قرّرنا هذا الفصل على 
الاستقصاء في مسألة إثبات وحدانية القدیم" جل وعلا » فلا نعيدها'' ههنا . 

ثم العتزلة ۲ إغا يثبتون لغير / الله تعالى قدرة التخليق لثلاً يكون الله تعالى معاقباً 
عباده على ما يخلق هو بنفسه ويخرجه من العدم إلى الوجود » فيكون عادلاً في تعذيبه!" : 
غير ظالم في عقاهم » فأبطلوا التوحيد هذا العدل . وقد بيّنا هم حيث آنکروا أن يكون 
الكلام معنى قامًاً بذات الله تعالی"" أوشيء من الصفات بل قالوا بذات لاصفة له تحقيقاً 
للتوحيد » أبطلوا أمره ونبيه وبطل بذلك الحل والخرمة وخرج الفعل عن كونه طاعة أو 
معصية وكان''') التعذيب على ماليس بعصية ظام”'' » فأبطلوا عدهم بتوحيدم . وهذا 
معنى قول آصحابنا"" إن المعتزلة أبطلوا « عدهم بتوحیدم وتوحيدم بعدلهم . ولو قيل ام 
أبطلوا عدهم بعدهم وتوحيدم بتوحيدم 2 لكان" صواباً ؛ وبيانه'"' أنهم أثبتوا 
(۱) ت : فان قالوا . (۲) ك: من . (۲) زد ما لايبقى . )٤(‏ أت : العبد . (ه) أت : الله القدم . 
(«) أت: نعيد . (0)أت: غم إن المعتزلة ‏ () ز: تعفهم . )٩(‏ آت: سبحانه وتعالى . 
(00 ث:فکان  .‏ الكمك:. () أت: رجهم الله . 
(۱۲) ك: توحيدم بتوحيدم وعبطم بعدهم ۰ «...» ز: توحيدمم بتوحيدهم وعدطم بعدلهم  .‏ (۱۶) ز: فکان . 
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تبصرة الأدلة 

الاستطاعة سابقة على الفعل لثلاً يد إلى تکلیف ما لایطاق » ثم قرّرنا أنها تنعدم عند 
الفعل » فاذاً کل" فعل عندمم لاقدرة للفاعل عليه » وما لا" قدرة للفاعل عليه كان تكليفه 
تكليف!" ما لایطاق » والأمر به والنهي عنه باطل » والتعذیب عليه ظام » فأبطلوا 
عدم بعدهم » وأبطلوا" توحيدهم بتوحيدم ؛ فانه لوجاز وجود العام بذات لاحياة له ولا 
قدرة" ولا علم ولا سع ولا بصر ء لجاز وجود كل جزء من أجزاء العالم بکل جماد وموات » 
ولم يبق دلیل على وجوده بالله تعالى ۰ وصار کل جماد وسوات" جائز الالوهية مکن 
الربوبية . 

وإغا قلنا إنه يؤدي إلى القول بصانعین ؛ وذلك لأن العالم أعيان وأعراض( » وال 
تعالی خالق الاعیان : فأمًا الاعراض" فعلی قول! " معمّر رئیس العتزلة : لاقدرة لله تعالى 


على شىء من الأعراض » وما توّی هو خلقها ولا إيجادها ولا هى داخلة تحت قدرته » إنما ٠‏ 


الاجسام هي التي تخلق الأعراض » بعضها بطباعها وبعضها بالاختیار » فا خلق الله تعالى 
عنده صحة ولا سقاً ولا موتأ ولا حياة ولا لون ولا رائحة ولا طعا ولا هيئة ولا تركيباً ولا 
تأليفاً ولا حركة ولا سكوناً”' وغير ذلك . 

وفيه فساد من وجوه : 

أحدها أنه جوز تخليق الأعراض من الموات””' واممادات » ولا حياة لما ولا قدرة ولا 
عام » وتلك الأعراض أفعال مُحكمة مُتقنة » وتجويز تخليقها من لاعم له ولا قدرة ولا حياة 
يُبطل کون الصانع موصوفأ هذه الصفات ؛ إذ الفعل الحك المتقن دليل ثبوت هذه الصفات » 
ولأن بدائه العقول تح عليه بالجهل والمق حيث جوز الأفعال الحكة(”'' من لاحياة له ولا 
عم ولا قدرة . 


والآخر أنه جعل لله تعالى شركاء في تخليق العالم » « إذ العالم ۳۰" لا كان منقسمً ول . 


يكن منه الا قسم واحد وكان القسم الآخر حاصلاً بغيره » كان العا" مخلوقاً له ولغيره . 


(0 ز: کان  .‏ 6 ز:ولا. 0 ۵:-. ()ز:۔. (4)أ: على امامش ‏ ت:-. 

(1) أت: ولا قدرة له . () زك: موات وجماد. (۸) زك: أعراض وأعيان. () ز: فالأعراض . 
(۱۰) زك: -. (۱۱) ز: سکون . (۱۲) ت : اموت . (۱۲) زك: ام . (۱۶) «.... زگ 
(۱۵) زك : - . 
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آبو للعين النسفي 
ثم کان قوله شراً من قول انجوس لوجوه"" : 
آحدها أن الجوس لاتثبت للصانع الا شریکاً واحدا" » وهو آثبت ما لایجصی من 
الشركاء . 


والشاني أنه جوّز وجود الفعل الْمَحُكَم لتق" عن لاحنياة له ولا عم ولا قدرة » 
وامجوس أنكروا ذلك . وهو أثبت لله تعالى شركاء غير أحياء ولا عاماء ولا قادرين » واجوس 
۸ جوزوا ذلك . 


والثالث أنه جعل صنع کل جماد وموات آکثر" من صنع الله تعالى لأن الله تعالى م 
يخلق إلا الأجسام م كل جسم خلقه يخلق - ما تازه و اما بالطبع - ما لایْحصی" من 
الأعراض » فيكون بقابلة"" كل فرد من أجسام العالم الذي تولّى الله تعالى تخليقه ما 
لايحصى كثرة ما لايخلقه الله تعالى . 


والرابع أن اجوس" ماأضافوا إلى غير الصانع الحكم الا الشرور والقبائح تازا له » 
وهو كا أضاف الشرور(" والقبائح من الموت / والسقم والمرض والزمانة والعمى والصم 
والعرج والشلل إلى غير الله تعالى » أضاف أيضاً”" المحاسن والخيرات من الفرح والسرور(۳) 
واللذة والحياة والصحة والبصر والسمع””" إلى غير الله تعالى » فضاهى المجوس في إضافة 
الشرور إلى غير الله تعالی ۳" وأربى عليهم ياضافة الخيرات والحاسن إلى غيره . 


م العم حدوث الاجسام حصل ععرفه حدوث الأعراض 0 والأعراض ۲۹ لست 
بمخلوقة لله" » فلم يكن الله تعالى مثبتاً دلالة حدوث ۳ العالم ولا قادراً على إثباته » ولا 
ثبت ذلك غير وهو الأجسام » وكذلك ماأثبت لرسول دلالة الصدق ؛ إذ ماثبت في العصا 
من الحياة والذهاب ¢ وق اليد من النور 3 وق الاء من الانفلاق 6 وفي اميت من الحياة ¢ وفي 


() زك: بوجوه. ‏ 0 ز: واحد. ‏ (6)أت:-. ‏ ()أت:لن. (ه) زك: وأكثر . 

( ز: يحظى . () ز: بقابكه . () ك: الأجامء ز: ومن الأجام. ‏ () زك: + لعنهم الله , 
(۰) زك: الثر. (۱۷) ز:-. ۰ (۱) ز: والشرور. (۱۳) أت: والسمع والبصر . 

08 أت: سبحانه وتعالى . . )٠١(‏ زك:-. ‏ () تأك: + تعالى. ‏ (۷) أزك؛ حدث. 
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تبصرة الأدلة 

کته والابزمن من الو وق اشامن لسن سوق ةفل سوه من 
الکلام » كل ذلك أعراض لاصنع لله تعالی فیها » والقول به کفر . 

وبشر بن العتر!" آحد رؤسائهم يجوّز خلق اللون والطعم والرائحة والبصر والسمع"؟ 
والادراك من غير الله تعالی » فيصير خالق هولاء شیک" لله تعالی في" تخلیق" العام . 

« وجمهورالمعتزلة يجعلون کل فعل حصل من أحد الخلوقين" الأحياء بناختیارم مخلوقاً ه 
هم خارجاً عن مقدورالله تعالی » فیکون کل کلب وخنزیر(" وبق وبعوض شر یکا لله تصالی في 
العالم »۲۲ » بعضه له لا" "قدرة له" عليه » وبعضه له( » فيذهب کل منهم با خلق . 
وهؤلاء الجهور منهم بل كلهم ضاهوا الجوس وأربوا علیهم بوجهین"" على ماقررنا في (بطال قول 
معمّر . ولهذا ورد المأثورعن الني مر فیهم :( القدرية مجوس هذه الأمة ) . 

وإغا قلنا إن مذهبهم يودي إلى القول بکون قدرته من صفات الفعل » وذلك لأنّ من ۱۰ 
مذهبهم أن مایثبت ولا ينف" فهو من صفات الذات » وما یثبت وینفی( فهو من 
صفات الفعل » ومذا جعلوا الکلام من صفات الفعل وحکوا بکونه محدثاً لا أنه یثبت 
وینفی"۲ ۰ فیقال إنه تعالی'' کلم موسی" ول یکلم فرعون"" » فکذا هن(" يقال إنه 
یقدر علی أفمال نفسه ولا يقدرهلى أفعال خلقه » فتکون القدرة على قضية قولم من 
صفات الفعل فیکون حادثاً » والقول بذلك کفر . 9 

فان زعوا أنه حادث » ترکوا قولهم إنه من صفات الذات وهو قادر بنفسه . 

وإن زعوا أنه لیس بحادث ولیس من صفات الفعل بل هو من صفات الذات - « وهو 
كان موصوفاً به" في الأزل ۳۳" - فقد زعوا آن قدرته شاملة على القدورات أجم*۲ 
وقد" أبطلوا قوم إنه لا یقدر على آفعال خلقه ورجعوا عن هذه المسألة . 


(0 زك:-. ()ز:السمومة. ‏ (©)أت: ععتر. (4)أت: والمع واليصر . (ه) أزك: شركاء . 
() ز: من .۰ 0 ت:-. (مأ:من الخلوقين  .‏ () ك: وختز. ‏ (١0م..»اث:-.‏ 
(۱) ز:۔. (0۷ أت: +تعای . (00 آت: + تعالى. ‏ (04)أت: لوجهین  .‏ (0) ز: ولا یبقی . 
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آبو المعين النسفي 

وإن تمسكوا هذه السألة وتقرّروا على قوم" إِنّ القدرة من صفات الذات ققد أبطلوا 
على أنفسهم فرقهم بين صفة الذات وصفة الفعل با ذكروا من الفرق . 

وان قسکوا بكل ذلك فقد ناقضوا آفحش مناقضة . والباطل ينقض بعضّه بعضاً » 
والحق يؤيد بعضه بعضاً » والجد لله على العصمة من" الضلالة والقادي في الغ والجهالة . 

وإغا قلنا إنه يؤدي إلى وقوع " التشابه بين فعل القدم وفعل انحستث" ؛ فان فعل 
الله تعالى لا كان إخراجأً من العدم إلى الوجود » وفعل العبد كذلك » كان كل واحد من 
الفعلين شبيه صاحبه!" ۰ خصوصاً على أصلهم ؛ فان عند : الفعل والفعول واحد » فحركة 
المرتعش فعل الله" ومفعوله » وحركة العبد فعل العبد وففعوله » ولا فرق بين حركة 
وحركة'" بعنی من المعاني » فكان فعل العبد(" وخلقه كخلق الله تعالى » / وقد قال الله 
تعالی : « أَمْ جتلوا لله ُرَكَاء خلقوا کخلفه فتشابه الق عَلَيْهم > . ومذا" - وله 
أعلم - استفهام بمعنى الانکار والنقي » فکان الله تعالى نافياً أن یکون من أحد خلقّ کخلقه . 

فان قالوا : إنّ فعلنا وإن كان إخراجاً من العدم إلى" الوجود » وفعله تعالى أيضاً 
إخراج من العدم إلى الوجود » الا أنه لاتشابه بين فعلنا وفعله » لأنّ فعلنا خضوع وذلّة 
وعبث "۲ وفساد » وفعله عز وجل حكة وصواب وليس بخضوع ولا ذلّة » والعبث لايشبه 
الحكة . هذا هو اعتراض الكعي . 

يقال له إن الحركة حركة لنفسها » وكذا السكون والسواد""؟ والبياض . وكون9" 
الفعل طاعة أو معصية أو ذلّة وخضوعاً لمعان وراء الذات ؛ فان الفعل يكون طاعة لخروجه 
على موافقة"" الأمر » والمعصية تكون معصية لخروج الفعل على مخالفة الأمر وارتكاب 
مانهي عنه » فكانا من الأسماء الإضافية . وكذا الحركة لاتكون ذلّة لنفسها وكذا لاتكون 
خضوعاً لنفسها بل لقصد فاعلها » والقصد معنى في القلب » والحركة تكون”' بالجوارح ؛ 


(۱) زك: -. (۲) زك : عن . ()ا ت: -. )٤(‏ أت: الحادث . (۵) ز: فعل صاحبه . 

(9 أت: + تعالى  .‏ ()أت: وبين حركة . ( زك: للعبد. ‏ (ه) أت: هذا. ‏ . (۱۰) ت: + تعالی . 
(۱۱) ز: على الهامش . (۱۲) آت: آوعبث . (۱۳) زك: والسواد وبلسواد . ۰ (۱6) زك: وکذا کون . 
(۱۵) ت: مواقعه . ((۱) ز: -. 


1 7ك 


[ ۱۶۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 

والشتبهان"" لذانیها لايختلفان باعتبار الأسامي الاضافية الثابتة لسان هي أغيار للذات ؛ 
ألا 5 أنّ سواد زید وسواد مرو لا ختلفان لاختلاف امحل ؟ وسکون زید لا یکون مشاياً 
لحركته وإن كان الفاعل واحداً لاختلافها" في ذاتيها ؟ فإذا لم يكن لاتحاد الفاعل أثر في 
تشابه مااختلفا" بذاتیها + لایکون لاختلاف الفاعل اومس من معانیه او اخعلاف 21 
الفاعلین أثر في اختلاف شيئين اشتبها لذاتیها ؛ وهذا لأنَ علة الاشتباه والاختلاف لا كان 
هو الذات - وباختلاف ماوراء الذات من العاني لايتغيّر الذات" ولا باتحاد ماوراء الذاتین 
من العنی یتحدان ‏ لايتغيّر ماهو من مقتضیات الذاتین من التشابه والاختلاف . 


وغرف بهذا حَيْد الکعی » في الاعتراض » عن الحقائق » تا جهلاً منه بذلك ولا 
قوي" على الضعفة . 


نم يقال له : ماقولك فيا إذا كانت" حركة مأموراً ها" في مکان"" نم آمر بحركة ٠‏ 


آخری ق مکان آخر 5 آهاتان متجانستان » أو مختلفتان ؟ 


فان قال : هما متجانستان ۱" متشایهتان ٠‏ قيل : فا بالهما لم يختلفا" باختلاف 
الأمكنة واختلفا باختلاف الأمر والنهي » مع أنّ الأمر والنهي ليسا من القرائن اللازمة 
للحركة » لتصوّر وجودها بدونها وحصولها"" غير مأمور بها ولا منهي عنها » والمكان من 
القرائن اللازمة لاستعالة وجود الدركة والسکون بنون الکان ۴ 

وان قال : ها [ مختلفتان ]۳ لاختلاف الأمكنة . 

قلنا : فا باهيا اختلفتا مع نی( طاعتان ولم یوجب اجقاعهبا في الاتصاف بکونا 
طاعتین تشابيهها ؟ وإن اختلفت الأمكنة وأوجب افتراقهبا في الاتصاف بکونها طاعة أو 
معصیة!" اختلاقهها مع استوائها في الذات الذي هو علَة( الاشتباه ؟ 


(«) زك: والشتبهات  .‏ () ز: لاختلاف فها. ‏ © ۵: اختلفتا ۰ ()أت:-. (ه) زك: الذاتان . 
(د) ز: قوهاً . (۷) زك: كان . (۸) ز: حركة موراها . (9) ز: الکان . (۱۰) «...» ز:- . 
(۱۱) ت: يختلفان . ۸۷ أت: وحصوطیا ٠.‏ (۱۲). نی الأصول : ختلفان . ۰ () زك: -. 


(۱۵) أت : ومعصية . ((۱) ت : عليه . 


ت ات 
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أبو العين النسفي 

وكذا إذا"' أمر بسكون ثم أمر بحركة هل أوجب اجتاعها في الاتصاف بكونبا” 
طاعتين اشتباهاً أم لا ؟ 

فإن قال : نعم . أوجب الاشتباه بين المتضادين مع اقتضاء ذاتیها الاختلاف" بينها » 
والذات القتضي لذلك موجود . 

وان قال : لا . أبطل الاتفاق من حيث الطاعة أن يكون موجباً للتشابه عند 
الاختلاف في الذات . فکذا!" اختلافها من حيث الطاعة لايوجب الاختلاف بينها عند 
استواء الذاتين واقتضائهی") تشايهها » والله الموفق”" . 


مع أنّ عندم قد يكون فعل الله تعالى ماهو ذلّة وخضوع » لا خلق الله تعالى عندم 
الحلوق » ولا شك آن كل مخلوق فيه ذلّة وخضوع / وحاجة » ومن الخلوقات ماهو شيطان ]]١44[‏ 
وشر وفتنة وبلاء" وفساد ونتن وخبث وقذر » وكل ذلك عندم فعل الله تعالى » فأنى!"! 
يصح ماذكر من الفرق وإبطال التشابه بين خلق الله تعالى وبين خلق غيره ؟ 

فان قالوا : لو كان يقع الاشتباه بين فعلنا وفعل الله تعالى لا كل واحد من الفعلين 
إخراج من العدم إلى الوجود وإحداث » لكان الاشتباه بين الله وبين الخلق ثابتا لأنه 
تعالى عالم والعبد أیضاً عالم . 

قيل له : هذا الكلام فاسد ؛ فٍن۲" الكلام قد سبق أن حركة المرتعش وحركات 
العروق النابضة فعل الله تعالی ۳ عندم » والحركة'"' الاختيارية فعل العبد ؛ وبینها 
مشایة » ولا يمكن إثبات مخالفة بينهها في ذاتيهما على ماقرّرنا . فأما الله تعالى فهو عام بعلم 
أزلي » والعبد عالم بعلم محدث'" » فلا يكون بين العالمَیْن"" مشايهة . 

وعلى أصل النجّارية : الشتبهان يشتبهان"" بأنفسه| لاباشتباه هو معنى وراء 


(0)أت: -. (6 ز: بكوا . () زك: لاختلاف . () ك:قالوا. ‏ (0) زك: وكذا. 

(«) واقتضائها  .‏ (۸ زك: وبلله التوفيق  .‏ () ز: وابتلاء . . (ه) زك: فانه  .‏ (.۱) أت: + تعالی ۔ 
(0م ز:لأن. (۸۲ أت: سبحانه وتعالى  .‏ ۱۳) زك: فالحركة . 

(۱4) ز: محدث حادث , ك : حادث محدث . وكلية حدت على امامش . (۱۵) زك : العلین . 

(۱0) ت : مشتبهان . 


- 1۳۲ - 


تبصرة الادلة 

الشتبهین » والباري عالم بنفسه » ولیس الحددّث عالماً بنفسه » فلا یکون بينهها مشابهة على 
أصلهم . فأمّا احدثان") فلم یکونا ۲۳۸ کانا » فاتفقا بأنفسها في معني الحدوث » فقول 
القائل : آحدها حدث لابعلاج « ولا تعب » » والاخر حدث بعلاج وتعب(" ؛ لیس 
ينفي" الاشتباه عن الْمَحْدتیْن بأنفسها » إذ ليس الحدوث الا الوجود عن العدم » وهذا 
المعنى لايختلف في حق حادث وحادث ون كان أحدهما حدث بعلاج وتعب والآخر ه 
حد ت0 لابعلاج وتعب ؛ إذ العلاج والتعب معنى وراء نفس الحادث » ونفي معنى وراء 
نفس الحادث وإثبات ذلك العنی في حق حادث ' لایوجب تغيّرأ في ذاتیها ؛ ألا ری 
انم قال هد نواد لزید وهدا سواه لس د لا توع ذلك لاخلا بين 
السوادین ولا زوال الاشتباه » فكذا"" هذا . 


و ات ور و > والاشتباه یکون بالصفة الخاصة » ٠١‏ 
وکا " طاعة ومعصية صفة خاصة في الحركة لها 7 تتنوع إلى الطاعة والعصية . 


قلنا : قد مر ابطال هذا في مسألة التشبیه ی و 


ل ا '' لورود الأمر به › فلا : تتغيّر به الصفة 
الراجعة إلى الذات » « لان الذات ,7 "لا ين ی أت نه كرك رهد 
السكون ‏ قد يوصف بها ؟والذي يحقق”'' هذا اشتباه سواد زيد پسواد!" عرو . 5 


ولا يقال : السواد اسم عام ينقسم باعتبار انقسام امحل فلا يكونان مشتبهين 
لعمومهیا » بل" باشتباهها عندك » لا أن الانقسام لأجل امحل ليس براجع إلى الذات 
فم يوجب عومه(۲ ۰ فكذا هذا . وهذا اعتراض الكعبي ذکره"" في القالات . 

فان قالوا : إن" قلنا : نا نفعل مثل فعل ربنا » ولكن لاشك أن فعلنا غير فعل 


(۱) ز: احدثات . (۲) ت: با . (۳) ت: بعنى . )٤(‏ زك: وقول . () من أت:-. 


(() ت : وتعقب . (۷) ت: یبقی (۸) ت: -. ( أت . (۱۰) ك : على الهامش . 
(۱۱) ز: الحادث . (۱۲) زك: وکذا ؛ (۱۳) ز: ولوا . 09 زك : - . 
(۱۵) ك : ثبت , آت: لثبت . ((۱) «...» ز:۔ . (۱۷) تا: - . (۱۸) أت: لسواد . 


(19) أت: بعمومهیا » ز: لعمومها . (۲۰) زك: بل قیل . ۰ (۲۱) ز: عوم (۲۷) أت: ذکر . 
(۲۲) كأت؛ انا لن . 


EE 


أبو المعين النسفي 

ربنا » وان تزعون أنم تفعلون عین "" فعل ریک » فنتم أحق بالقول باشتباه فعلكم بفعل") 
ی 

قلنا لهم : أمَا الاشعرية وأبو عیسی البرغوث من النجّارية فإنهم إن زعموا أن الفعل 
عين الفعول فإنهم يأبون أن يكون العبد فاعلاً » فلا يستقم قولک" في حقهم : إنك تفعلون 
فعل ربكم » فسقط کلامع في حقهم . 

ومن قال من النجارية ومتگامي أهل الحديث إن العبد یفصل » الا أنّ فعله 
الاكتساب” لما أحدثه" الله تعالى » لاالإحداث . فهؤلاء وان أقرٌّوا بالفغل ولكن فعلهم 
ليس بخلق فلم يكونوا خلقوا كخلق الله" » ونم الخالقون بزعک كخلق الله تعالى » فلزمم 
هذا الكلام وسقط عنهم" . 

وعندنا : فعل العبد هو مخلوق الله تعالى ومفعوله . لافعله وخلقه ؛ إذ فعل / الله [ ۱۶۶ ب ] 
تعالى هو الصفة الأزلية القائمة بذاته » وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى » والله تعالى 
هو الذي تولی إيجاده وإخراجه من العدم إلى الوجود » والعبد اكتسبه وباشره » فلم يكن 
فعل العبد مثل فعله"" ولا خلقه كخلقه ؛ وكيف يكون كذلك ولا خلق للعبد البتة ؟ 

وبا يكشف عن عوار" هذا الكلام آن الاشتباه يجري بين شیئین! ۲ » وعندک : فعلم 
غير فعل الله تعالى » فكانت إحدى الحركتين عندك فعل العبد » والأخرى فعل الله تعالى » 
وه متشایهتان۳ » فوجد منک على زک خلق کخلق( الله" . فاا عند من یسلم لک 
من النجارية ومتكامي أهل الحديث أن العبد له فعل ‏ ففعلّه عندم عين فعل الله تعالى » 
فهو من حيث انه خلق : فعل الله تعالى » ومن حيث إنه حركة أو سكون » طاعة أو 
معصية : فعل العبد . فعين الكسب هو" عين الخلق » وعين الخلق هو عين الكسب ٠‏ ک آن 
عين الحركة هي" عين الشيء » وعين الشيء هو" عين الحركة » وإثبات الاشتباه"" في 


(۱) ز؛ غير. (۲) رك : فعل . 9) ز: أن یکون قول . (؛) ت: للاكتاب . (۵) ز: أحدث . 


(0 أزت: + تعالی  .‏ (۷) ز:عنه. ‏ ()أت:-.٠‏ (4) ك: على امامش ٠أت:‏ عن جواب . 
۰ أت: الشبثين .۰ . )0١(‏ ث:هتشايان. ‏ ۸۷ تالخلق. ‏ (۱۳) تزك: + تعالى. ‏ ()ت:۔. 
(۱۵) زرك : هو . ((۱) ك : هي ءأت:-. (۱۷) ز: الأشباه ۰ 


- ۵ 


تبصرة الأدلة 

شيء واحد محال » إذ الشيء لا يشبه نفسه » فکان إلزامك5”" یاه فاسدا(" . 

وعندنا : فعل العبد وإن كان غير فعل الله" » إلا أن فعل الله تعالی خلقّ وإيجاب » 
وفعلنا مباشرة واکتساب » فم یلزم التشابه » والله للوفق . 

والذي .هدم جنيع کلامه فصل القصبتین"" ‏ وهو أن قصبتین" ظهرت آعالیهی!( من 
وراء جدار » يحرك احداها العبد » والأخری يحركها الله تعالى » فعاينها" انسان » لن" ه 
یفصل البنّة بين الحركة التي خلقها"" الله تعالى وبين الحركة التي خلقها العبد لاستوائها في 
ذاتيها من جميع الوجوه . 

فان قالوا : يمكن الفصل بين الحركتين بالرجوع إلى السبب » فإننا ننظر وراء 
الما ٠‏ قافا راا إنسناقف) يرك" 1 (حداها )ول نز محرکاً من البشر 
[ للأخرى ]۳ ۰ علمنا آن الأولى فعل الخلق والثانية فعل الله . ۳ 

قلنا هم : أزأيتم لو آن احرك لاحداها كان هو الله تعالى » والخرك للأخرى بعض 
الأرواح الناطقة من الملائكة أو الجن أو الشياطين الذین لم تجر العادة برژیتنا یام - وعندم 
يستحيل رؤيته للطافته ‏ فبم تفصلون بينها ؟ 

ثم نقول : قد سبق الكلام متا" " آن الشتبهین بذاتيها لايختلفان باختلاف الفاعلّيْن 
ولا باتكلاف معان ,وراه كاتني “الا اف الفاغل ماغادت ابا یوق ۲ ۵ 
معرفة حقيقة الاشتباه لذات الغتبهین أو المعنى الوجب للاشتباه » لالا وزاء ذلك من 
الفاعل أو الکان أو الزمان أو الآلة أو السيب » لأنّ کل ذلك لایوجب التغيّر"' في علّة 
الاشتبا أو الاختلاف . ولمذا لم يكن بين الحركتين في جهتين مختلفتين وبين الحركة 
والسكون وبين السواد والبياض والاجتاع والافتراق والحلاوة والمرارة والثتن والرائحة الطيبة 
مشابهة عند اتحاد الفاعل » فكذا لا يوجب اختلاف الفاعلَيّن اختلافاً في الفعلين عند ۲۰ 


(۱) زك : الزامك . (۲) ز: فاسد . (۲) أت: + تعالى . )٤(‏ زك: القضيتين . (۵) ز: قضيتين . 
() ز: أعاليها . ( ت:فعاينها. ( كأت:م. (0 زك: خلق. (١٠)ز:لجدار.‏ 
(۱۱) زك: رأیناه  .‏ ۸۷ ز: بحركة  .‏ (۱۳) في الأصول: أحدها . (۱4) في الأصول الاخر . 


(۸0 أزك: + تعالى . (5مأت:-. ۷0 ك: غيره. ‏ (۸)ز:-. (19) زك: تغيراً . 
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أبو العين النسفي 

اشتباهیما" بذاتيها » وق مارمنا"" تحقيقه من إثبات الشایة" بين خلق الله تعالى وخلق 
العباد على أصول العتزلة » والله تعالی نفى ذلك . فصاروا بذلك رادّين على الله تعالى 
وجاعلين أنفسهم مستحقة للعبادة!" وأهلاً لها لأن الله تعالى بقوله : « أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكاء 
خَلَهُوا کخلقه فَتشَابَ لحل عَلَيْهم © أوجب لم العذر في عبادتهم ماكانوا يعبدون وجعلهم 
یاه شركاء لله تعالى في العبادة لو كان منهم خلق كخلقه » وكل ذلك كفر » عصنا الله" عن 
مثل ذلك . 

وبالوقوف على مایینا ظهرت صحة ماادعينا آن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى 
تؤدي إلى" ا محال » وبالله التوفيق . 


(۱) ت : اشعباها (0) ز: ماألزمنا . ك: مالزمنا . © ز:التغاية. ‏ (4)ك: وعلى. 
(۵) ز: للعباد . (5 زك: + تعای . (۷) ت : -. 


ب 1۲۷ 


تبصرة الأدلة 


/ فصل 
[ في ن للعبد فعلاً وليس له قدرة التخليق ] 

ثم الدليل على أ الم له قعل وان ن تقد رة" التخليق » مساعدة الخصوم 
إيّانا أن له فعلاً » وما مرّ من الدلائل" الموجبة لذلك” » وهي الدلائل السمعية والعقلية » 
والضرورة التي يصير دافعها مكابراً » على ماسبق ذکره"" في إبطال كلام الجبرية . 5 

فان قالوا : إذا ثبت أن العبد له فعل ثبت أنه هو" الخترع له . 

قلنا : قد أقنا الدلالة على أن ليس لغير الله تعالى قدرة الاختراع على وجه ل يبق 
للشك فيه مجال . 

فان قالوا : لولم يكن للعبد قدرة الاختراع م يكن له فعل وكان مضطرً” فها حصل 
منه من الأفعال . 0 

قلنا : قد آقنا الدلالة على أن له فعلاً » ويُعرف بطريق الضرورة الفئرق” بين الأفعال 
الضرورية وبين الأفعال الاختيارية . 

فان قالوا : هذا غير معقول أن يكون الله تعالى مُخرجاً للفعل من العدم إلى الوجود › 
والعبد يكون فاعلاً . 

قلنا : لم قل انه"" غير معقول ؛ والعقول ماقام عليه الدليل العقلي ؟ وقد قام فيا ٠١‏ 
نحن فيه ؛ فان الدليل قد قام على استحالة ثبوت قدرة الاختراع"" لغير الله" سبحانه 
وتعالى » وقد قام على أن العبد له فعل الا أنه لايُتصوّر في أوهامك”" ذلك لأنم لم تروا في 


(۱) ز؛ القيرة . (۲) ز؛ الدلیل . (۲) زك: ذکرها . (4) زك : - : (۵) ز: مضطر . 
(0) زك: والفرق  .‏ (۷) أت: بأنه  .‏ (۸ أت: قدرة التخلیق . () زك: لغير القديم . 
(۱۰) ز: أوهام مک . 
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أبو المعين النسفي 

الشاهد من له قدرة" الفعل في محل قدرة غيره ومن له قدرة الاختراع ليفعل فعله 
الاختياري ویوجده في محل قدرته » فلم يُتصوّر ذلك في آوهامک عند قصور حواسم عن 
الوقوف عليه » والوهم من نتائج الحس على ماسبق ذكره . وخروج الشيء عن" الوم ما 
لايوجب استحالة ثبوته" عند قيام الدليل على ثبوته ؛ فإن العام حيط بثبوت الروح في 
البدن ووجود العقل فيه وان كان لا ر عق یتفر" في الوم معنى تخبرا ۳ به هذه الأعضاء ولا معق 
یوقّف به على ماغاب عن الحواس من حقائق الأشياء لخروجه عن الحواس . وقد مر أن من 
رام أن يعرف بالوم ماسبيل معرفته العقل فقد حاد”" عن الطريق ۰ ومن يتّبع الوم وز" 
ينقد" للدليل فيا يجرّه إلى معرفته لخروجه عن الوم فأول ما يلزمه إنكار ثبوت الصاتع » إذ 
لا تصوّر في الوم لما ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا قام بنا ولا بجهة من الجهات منا 
ولا اتصال له بنا ولا انفصال له عتا" » ويلزمه أن يخرج ثبوت الصانع « عن العقل( 
لخروجه عن الوم ویقول" " إنه ليس ثبوته بمعقول!”" لا أنه ليس بوهوم . فن أفرٌ بثبوت 
الصانع ۲۳ اتباعاً للدليل » وإن لم يتقرّر ذلك في الوم ٠‏ يلزمه الإقرار با ثبت" ۰ اتباعاً 
لا آقنا من الدليل » ون لم يتصوّر ذلك في الوم . فالمتكلم في هذه المسألة ا 
با ذكرت من الدليل القائم على « استحالة ثبوت قدرة الاختراع لغير الله تعالى » والدليل 
. 5 ثبو 0 d~‏ 
القاثم على ۳۰" ثبوت الفعل للعبد » ويدفع مايورده الخصوم”'' من الشبّه بِالعَرْض على 
الدليلين ولا Ty‏ ا 00 
مایوجهون من الإشكال بتوفيق الله تعالى وعونه! 2 

وپنا یجابون عن قوم أن لا تعلق للقدرة إلا بالاحداث » وتعلّقها بوجه سوی 
الا حداث غير معقول » فانا(۳ نقول لهم : قد أقنا الدلالة على اننتحالة ثبوت قدرة الاختراع 
والاحداث لغير الله تعالی » فعلیک أن تعترضوا على ذلك الدلیل . 


(0 ز:-. ‏ ()ز:من. ()ز:ثبوت . () تأك:لايتقرر. ()أت: تحبى. 
و رك: أحاد. ‏ ( ز:ولا. (هات: يقذه. ‏ (أت:منا. (۸۰ ز: الفعل . 
(۱۱) ز: ويقول له . (۱۲) ز: بمفعول . (۱۳) «...» رك م (09 أت: با ينا . 

٠...« )۱0(‏ ز: على الهامش .۰ (۱3) زك: للخصوم .أ: الخصم . ومصححة على الحامش : الخصوم . 
(۱۷) زك:-. (۱۸) زك: وإنا . 
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تبصرة الأدلة 


فان قالوا : لو استحال ذلك لبطل تعلق قدرة العبد بشيء وتعطّلت قدرته . 


قلنا : وقد آنا الدلیل") على أنّ العبد له فعل هو مقدوره ؛ فيجب الانقیاد للدلیل 
[ ۱:۵ ب ] واثبات الفعل للعبد"" وإن ل يخترعه ۰ / وثبت بمجموع الدلیلین جواز تعلّق القدرة 


ثم نقول : ما مخترعه الله تعالی فیا لا اختیار له لایکون فعلاً له » فیکون مخلوق الله 5 
تعالى ومفعوله » لا فعله ولا فعل غيره عندنا + وغند الأشعرية والنجارية" یکون فعل الله 
تعالى لأنه مفعوله » والقعل والمفعول واحد . وما يخترعه فين له الاختيار» إن كان ذلك 
الشيء متا لاتتعلق به قدرة الحل فه وأيضاً ليس بفعل للعبد . بل العبد(" عله لا غير ء 
وما يخترعه فيه باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة » فأثر تعلق قدرته به كونه فعلاً 
له" » فيكون الله تعالى مخترعاً فعل العبد باختيازه » لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما ٠١‏ 
خلقه الله تعالى فعلاً له » فأثر قدرته کون ذلك" الخترع فعلاً له . هذا على" التبرّع مع آنا 
لا حاجة بنا إلى بيان ذلك على مابيّنا من" " آن وجوب اتباع الدليلين يقتضي ماقلنال'"" . 


وهكذا الجواب عن قوهم : إن الله تعالى إذا علم شيئأ ثم أعامنا » إغا يكون مایثبت لنا 
و ]۳ بذلك الشيء أن" لو أعاتنا على الوجه الذي علم هو" به » فأما إذا أعامنا 
ل غلى ذلك الوجه لایکون ذلك إعلاماً بل یکون"" تجهيلاً ؛ فانه تعالى إذا عل" شيئاً ٠١‏ 
أسود أو أبيض أو طويلاً أوعريضاً » فان أعامنا غلى ذلك الوجه بأن أعامنا أنه أسود أو أبيض 
أو على" ماکان » كان" ماثبت”" لنا علماً . وان علم هوشيئاً أسود وأعامنا أبيض فا 
ثبت لنا لایکون عاماً بل يكون جهلاً » فكذا هذا في قدرته وإقداره انا ؛ فإذا قدرعلى 


() ز: الدلائل » ك: الدلالة . (5)ك: على المامش  .‏ () أت: النجارية والأشعرية . (؛) ز: العبد . 
(۵) زك: للبد. ‏ (م زگ:-. (ز:-. ‏ آت:.. ‏ (0)ز..  0١‏ زگ:-. 

(۱) زك : + وله للوفق  .‏ (۸ ز: علمه  .‏ (05 ت:- ز: آناء آ:آقی. (ز:.. () زد 
(۱7) زك : یکون ذلك . (۱۷) ز: عله . (۱۸) ز: وعلى . )۱٩(‏ ٿا -. (۲۰) ت : یثبت . 
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أبو العين النسفي 
شيء وأقدرنا عليه ينبغي أن يقدرنا على ذلك الوجه » ولو أقدرنا لا" على لك الوجه 
لایکون ذلك إقداراً . ثم إنه « تعالى یقدر »"" على اختراع أشياء » فإذا أقدرنا یقدرنا" على 
جهة الاختراع , ولو ل يقدرنا على تلك الجهة لایکون ذلك إقداراً . 


فانا نجيب عن هذا الكلام فنقول : بل يكون ذلك إقداراً وان" لم يقدرنا على 
الاختراع" » لما مر أن لبد" فعلا"؟ تتعلق به قدرته ون ثبوت الاختراع من جهته 


وثبت 00 الدليلين أن RS‏ 0 ومكتسّب 3 ی 
بالآخر 9 ؛ فإ هناك ل يثبت 0 یت عاو از تشه ی 2۱ 
ا ل ل اا 0 » إذلو 
تعلق به لا على هذه الجهة لكان جهلا لا علا . 


ثم نشتغل يابطال ذلك فنقول : قياس العم يقتضي ماقلنا لو عقلعم ؛ فان عامنا يتعلق 
با ماکان ا و طلا ينزو لينف ری بل بقع 
متعلقاً به وبقي العلوم معلوماً له وإن صار معلوماً لنا . فكذا قدرتنا ينبغي أن تتعلق با 
هو مقدور الله تعالى » وعند"' تعلق قدرتنا به" يبقى مقدوراً له وكانت قدرته قدرة 
الاختراع فتبقى كذلك . وكون الشيء مخترعاً بقدرتين محال بالإجماع”' » فتکون قدرة 
العبد متعلقة لا بجهة الاختراع ضرورة . فأمًا کون الو" لب فلس بحا 
فیتعلق" به علمه تعالی "۲ وعامنا . والذي يؤيّد ماقلنا آن اعتبار العلم يوجب ماذهبنا إليه 
أن إعلام الغیر من لا عم له به" محال » وإفا يصح إعلام الغير من له العلم » / فكذا إقدار 
الغیر " على شيء لا قدرة للقدر"" عليه يكون عالاً » وكذا زوال العلل عَمّا هو معلوم غيره 


() زل:-. . ()«..»ز؛-. ()ز:يقدر. | ()زك:ول. ()ز:-. () زك: ولو . 
0 ز: اختراع . . (ل ز: المبد . . (ه) زك: فلا . . (١0)أت:‏ لجيتين  .‏ ()«..ءت:-. 

(19) زك: + جل وعلا . (۱) تزك: وعندنا. ‏ (00 1:-. 2 ٠١‏ زك:-. (۱۱) زك: العلوم به . 
(۱۷) ز: فتعلق . (۱۸) ك : - . )۱٩(‏ ك: على امامش . (۲۰) ت: . . (۲۱) زك: للقدور . 
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تبصرة الادلة 

لایکون الا عن جهل » فكذا زوال القدرة عمَا هو مقدور الغیر لن یکون الا عن عجز » 
فكان فيا قلتم تعجیز الله تعالی » وذلك محال . 

ثم نقول لهم : لَّمَا کان يستحيل أن يُعْلمَنا الله تعالى ختلاق معلومه تیل أن 
يُقَدِرَنا الله تعالى على خلاف مقدوره » ومقدورّه مخترع يضاف إليه لا مطلق الخترع » 
فیقدرنا أيضاً على مخترع مضاف إليه لا على مطلق الخترع » ولو جاز أن يقدرنا على مخترع 
غير مضاف إليه لجاز أن يعامنا معلومً"" غير مضاف إليه » وذا باطل » فكذا هذا" . 

وعلى هذا الوجه يبطل أيضاً قوهم : إِنٌ ماقلتم بوي إلى جعل العباد مضطرين أو 
إلى تعجيز الله تعالى » فان الله تعالى إذا" أراد أن يخلق كسب العبد » إن كان للعبد قوة 
الامتناع « فقد عجّز الله تعالى عن تخليقه » وان »۲۳« لم يكن له قدرة الامتناع ۳ فهو إذا 
مضطر . 

انا(" تقول : ثبّتنا بالدليل أن لا اختراع" من قبّل العبد وأ له فعلاً » فكان جموع 
الدليلين موجباً کون الله تعالی"" قادراً مخترعاً وكون العبد فاعلاً مكتسباً مختارا . وما قلتم 
من السؤال يوجب بطلان أحد هذين الوجهين » وما ثبت بالدليل المتيقن غير محتمل 
للبطلان » فاذاً كان السوال"" في نفسه باطلاً . 

ثم نقول : إن كان الله تعالى آراد""" الحركة الضرورية من العبد فيخلقه » ولا يكون 
بالعبد قدرة الامتناع » والله تعالى قادر والعبد مضطر ‏ وان أراد تخليق الحركة الاختيارية 
فالعبد لایْتصوّر منه الامتناع لأنه تعالى إفا يخلق تلك" الحركة إذا أرادها العبد 
واختارها" ۲ وقصد اكتسابّها فيخلق الله تعالى لا محالة لإجرائه العادة في تخليقه عر" 
وجو قفد لت لا لكوي علدا إلى :ذلك عل أن الله تفال ادا ان لع مقارتا فده 


العبد كيف يُتصوّر منه الامتناع عن الفعل وهو موجود » والامتناع عن الموجود محال » واللّه 
۰ (۱) 

الوفق" ` . 

(0 ز:  .-‏ () زك: + والله للوفق  .‏ () ت:إذ. (4) ۰ فقد ... وان »أ: على الحامش . 

(ه) « آم ... الامتناع »:- . (0)*زك: وإنا  .‏ () ت‌زك: أن الاختراع  .‏ (ه) زك: کونه تعالی . 

(ه) أت: فاذا الؤال كان . (۱۰) زك : -. (۱۱) ز: بتلك . 09 أت: واختار . (۱۳) ز: - . 


(۱ أت: + وال ید 


اه 


۳۲۰ 


آبو المعين اللسفي 


[ في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قاد رین [ 

وبالوقوف على مايا من دلیل استحالة ثبوت قدرة الاختراع؟ للعبد ودلیل ثبوت 
الفعل والقدرة له یعرف جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرین » وذلك بحمد الله 
تعالی دلیل فيه كفاية وغنية عن الاشتغال بغيره من الدلاگل . 

ثم تقول : قد سبق متا القول في الفصل الذي أثبتنا فيه استحالة دخول الاختراع تحت 
قدرة العبد أن" إقدار الغير على مالا يقدر عليه الْمَقدر" حال » وقد انعقد الإجماع أن 
الله تعالى هو الذي يُقدر العبد ويخلق قدرته وأنّ القدرة ليست بداخله تحت قدرة العبد » إذ 
لومنعت منه لما من من اکتسایها عندنا وتخليقها عندهم . وإذا كان الله" تعالى هو الذي 
در العبد كان محالاً أن يُقدره على مالاقدرة له عليه على ماقرّرنا » فكان ذلك دليلاً على 
جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين . ثم لا دليل يدل لامعتزلة على استحالة 
دخول" مقدور واحد" تحت قدرة قادرين » إلا أنهم م يعايتوا ذلك » وهم أبدأ يفزعون إلى 
الوم ويجعلونه عياراً للعقل/ والفهم » وهو بعيد عن الصواب على ماقرّرنا . 

ثم قيل لهم : یش تعنون بقولك إن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال ؟ 
۰ أتعنون دخوله من جهة الاختراع آ(" من" " جهة الاكتساب آم( من جهة اكتساب 
واختراع ؟ 

فان قالوا : من جهة الاختراع فسلّم ولا تنازعهم في هذا . 

وان قالوا : من جهة الاكتساب فكذلك » لأنْ فعلاً واحداً لایکون فعلاً لكاسبين . 


(0 أت: التخليق  .‏ () زك: وأن. ‏ ()ز:المقدور. ‏ () تأك: فقد. ‏ (۵) ز:-. 
زم ك: على الهامش  .‏ ( زك:-. (6 ز:عيارالعقل. (0)أت:أو.  0١‏ زك:.. 


۱۱1 أت ؛ أو 


۱ ی 


[ ۱۶۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 

/ وین قالوا : من جهة الاكتساب والاختراع أن" يقدر على اختراعه مخترع وعلى 
اكتسابه مكتسب ففیه التزاع . 

فقيل لهم : لم قلتم ذلك وقد وقعت الخصومة" فيه ؟ ثم مال" أقنا من الدلائل 
موجب لذلك ۰ ومن عَد" الممكن متنعاً فهو جاهل » فكيف بن عدّ الواجب ممتنعاً ؟ 

نم هم إنا عدوا ذلك متنعاً لأنهم لم يعقلوا تعلق القدرة بالقدور إلا من جهة الاختراع » 
وذلك لعمري”" محال . وعند خصومهم : قط لايجوزتعلّق قدرتين بجهة الاختراع بقدور 
واحد . وإفا الكلام وراء ذلك وهو آن قدرة واحدة لما تعلقت بقدور بجهة الاختراع هل 
يجوزأن تتعلق به قدرة أخرى يكون أثرها جغل ذلك الخترع فعلاً له أم لا . 

عندنا ذلك جائز . 


وعندم ذلك متنع . 
وقد أقنا الدلالة على وجوبه فضلاً عن الجواز . 


ثم إنهم مع إبائهم تعلّق قدرتين بقدور واحد بجهتين وانعقاد الإجماع من كل العقلاء على 
استحالة تعلقها به من جهة الاختراع ۰ أفضت بم الأصول الفاسدة إلى تجو يز تعلقهبا به من 
جهة واحدة وهي الاختراع » فعظم" عليهم الخطب بذلك وتفرق" روساوم في الاحتيال 
للتخلّص عنه , فلم يمكنهم ولم يحصل هم بذلك إلا التجاهل والخروج عن شهادات المعارف ؛ 
وذلك أن أهل السنّة آلزموم على قوهم بالتولّد أن رجلين مستوبي القوة"" لو حرکا حجراً 
فتحرك الحجر فكان مافيه من الحركة فعلاً للمحرّكين مقدوراً لما فكان الشيء الواحد فعلاً 
لفاعلين مقدوراً لقادرين » فبطل ما یوجهون على أهل الستة" من إنكار مقدور لقادرين » 
وعلى متكامي أهل الحديث والنجّارية من استحالة کون شيء واحد فعلاً لفاعلين . 

فتفرقت المعتزلة في دفع هذا الإلزام » فزع بشر بن المعقر أن أجزاء الحجر لو كانت 
زوجاً يتحرك نصفها بأحدها والنصف الآخر بالثاني . 


(۱) زك: لن . (۲) زك : الخاصة . (۲) رك: ‏ . (؛) ز: عدا . () ت: بعمري . 
)١(‏ ت: معظم . ١‏ () زك: وتفرقت ۰ (۸ أت: القدرة.  )٩(‏ ت: لاهل السنة . 
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أبو العین النسفي 

فقيل له : لو كانت الاجزاء وترأ بان كانت مثلا"" أحد عشر جزءاً . 

فقال : حركات ستة متها لأحدها وحرکات الخنسة الباقية للثاني . 

فقيل" له : لوكانا" استويا في البنية والقوة والنشاط والإرادة » كيف يُتصوّر أن 
يضاف إلى أحدها أكثر وإلى أحدها الأقل ؟ 

فقال : محال أن يستويا في ذلك . 

فقيل له : لم قلت ذلك ؟ 

فقال : لأا لو استويا في ذلك لأوجب أحد اهر إا وجود فعل من 
فاعلين » وما" اتقسام حركة جزء لایتجراً » وكلاهما محال » وما أدى إلى المحال كان 
محالاً" في نفسه . ثم مثّل هذا بجزء متوسط بين رجلين أحدهما عن هينه والآخر عن يساره » 
لايجوزأن يستوي الرجلان في القوة والإزادة للتحرك إلى ذلك الجزء لأا لواستویا 
- ولا يكون أحدهما أولي ببلوغ مراده ‏ دی إلى" أحد آمرین(" كل واحد منهها محال » 
فإنها إِمَا ألا يبرحا من مکانها من غير منع » وامّا أن يوافيا ذلك الجزء جميعاً » وكل واحد 
من الأمرين فاسد » فكذا هذا . 

والجواب عن هذا أن يقال : لاوجه إلى إنكار قدرة الله تعالى أن يخلق شخصين 
مستوبي القوة " والبنية » ومن ضرورة ذلك أن يكون في قدرة كل واحد منهها مثل مافي 
الآخرا"' ليقع الفرق بين القوتين9") الستویتین والقوتين الختلفتين . ثم لاشك أن" اتفاقهم| 
على فعل ليس يمتنع » وليس هذا الممكن بجعله الا أولى من جمنل ذلك احال ممكناً 
لإمكان هذا . وهكذا هذا على كل من دفع موهوماً خوفاً من وجوب الحال عليه ؛ لان دقع 
الممكن هرباً من انحال"" کتصحیح" " الحال هرباً من إحالة الصحيح . 

ثم تقول لهم : لانزاع لأحد من العقلاء في کون ثبوت الرجلين الستویین / في القوة 


(0 ت: بان کان مثلثاً  .‏ (0 زك: قيل. ‏ () زك: كان. ‏ () زك: قلم. ‏ () زك: -. 

لم زك: الأمرين . 0 ز:فإما. ‏ (ه) زك: إلى احال محال. (4)ز:.. ‏ (١٠)أت:الأمرين.‏ 
(۱۱) زك: القدرة » أ: مصححة على الهامش : القدرة ۰ (۱۲) زك: قوةالآخر. ‏ (۱۳) ز: الوتین . 

(۱8) ت :-. (۱۵) رك: الال . (03) ز: لتصحيح . 
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تبصرة الأدلة 

واتفاقهبا على الإرادة مكنا » ولا دليل في العقل يدل على إحالته بل فيه دليل امکانه » 
وكون فعل وأحد لفاعلين وتعلّق قدرتين بقدور واحد ما للعقلاء فيه كلام » فهلاً عاست 
یافضاء ذلك الممكن إليه أنه مکن حتى خالفت العقل والعقلاء وجعلت الممكن ممتنعاً ؟ وهذا 
جهل فاحش . 

ثم تقول له : إنك سلمت أن تخلیق الله" رجلین مستويين في القوة والبنية من جملة ° 
المکنات » ولا جعلت المستحيل وجود إرادتها لتحريك ذلك الجسم وتجوّز وجودا" إرادة 
كل واحد منها لتحريك الجسم والاعتاد علیه للتحريك " على الانفراد . 

فبعد ذلك نقول9 : إذا وُجدّت من آحدها إرادة تحريك الحجر لماذا امتنع وجود إرادة 
تحريك ذلك الآخر ء ولا مضادة بين الإرادتين والفغلين لتفرّق محليها ولا فساد محل قدرة 
أحدها عند ورود ارادة الاخر ؟ ۳ 

فان تعلّق بالثل الذي ضربه » 

قلنا : هناك إفا استحال وجود إرادة الاثنين لأنّ إرادتها للتحرك إلى الجزء التوسط 

تقع إلا مع حکهبا" وهو التحرك » وتا استحال شغلها ذلك الجزء التوسط استحال 

وجود مالا يقع الا مع حركتها وهو الإرادة » ولا استحبالة!" في وجود الاعتاد من الاثنين 
على ذلك الجسم وتحريكها إياه . فإن نوزعنا في کون إرادة التحرك مع التحرك تثبت ذلك ٠١|‏ 
بالدليل » على أنا أثبتنا" ذلك بالدلیل" على أصلنا لدفع الإلزام لاللالزام" على الخصم وهو 
مستقم . ولأن العام باستحالة شغل اثنين جزءاً واحدأ من المكان ضروري . والعم باستحالة 
دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين ليس بضروري » لوكان لكان استدلاليا » 
« ویافضائه إلى جعل ماهو مکن ممتنعاً عم بطلان الاستدلال ۰ . وفيا استشهد به الأمرٌ 
بخلافه لأن ماغم ضرورة لا يُتصوّر خطوه وبطلانه فلا يكن جعل أحدها نظيراً |۲۰ 


)01١ 5 


خر( . وله الوفق . 


(0 تأك: +تعال. ‏ ()أك:.. ‏ (؟) ز : لحريك . () زك:-. ‏ (ه) ز: حکها . 
(0) ت: والاستحالة » ز: ولا التحال. ‏ () ز: ثیتاء آت: بینا. (6م)أت:. )٩(‏ ك: الالزام . 
(۱۰) ۰ ...»2 : على افامش ‏ ز:-. ‏ (۱۱) ت‌زك: نظیر الآخر . 
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أبو العین النسفي 
وألزموه أيضاً آن جزءأ لايتجزأ وضع على لوح وقبض على طرفي اللوح رجّلان ۷ 
فحرکاه فأزعجا الجزء وکان الجزء مع أجزاء اللوح فرداً » لا بد آن حركة الجزء كانت با" 
لانعدام دليل ترجيح أحد الرّجِلين لاستوائها في العاني كلها . 


ثم يقال له : إذا قلت : يستحيل أن « يتفق الاثنان على التحريك عند استوائها في 
المعاني لأنه يؤدي إلى محال » فقل : يستحيل ۲ أن يخلق الله" شخصين مستويي القوة 
والبنية لأنه يؤدي إلى محال » إذ لافرق بینها . 

ثم بعد ذلك إنك بين أمور ثلاثة : شا أن ترجع عن مسألة التولدات وتجعلها لله 
تعالى 5 هو مذهب أهل السنة" » أو تجيز تعلّق قدرتين بقدور واحد وجعل شيء فعلاً 
لفاعلين وفيه رجوع عن مذهبك » أو تقِسّك بالمذهبين مع لزوم الدليل فتوصّف بالعناد 
الحض . وله الموفق . 

وزع آبوموسی عيسى بن صبيح المردار العروف بناسك البغداديين أن الحركة" فلا 
جميعاً ومقدورها » ولو كان أحد احرکین"" مأموراً به والآخر مَنهياً عنه كانت الحركة طاعة 
من" المأمور به حسناً » معصية من المنهي عنه قبيحاً . ولو كان أحد"" الحركين”") 
انساناً منهياً عن التحريك والآخر الريح » كانت الحركة فعل الله" وفعل العبد » وهي 
معصية قبيحة من العبد وهي حکة من الصانع القديم جل وعلا » وكان القديم فقل ماهو 
معصية من غيره ولم يكن بذلك عاصياً . وكذا لوكان الرجل مأموراً بذلك كان الله تعالى 
فقل ماهو طاعة من العبد ولم يكن بذلك مطيعاً . وعلى هذا م يبق له في مسألة خلق 
الأفعال مع أهل الحق كلام . 

وزع أبوا هديل العلآف / أن حركة كل جزء من أجزاء الحجر منقصمة"" على كل 
واحد منها لافي نفسها لأنها حركة واحدة وشيء واحد - والاعراض لاتنقسم في ذاها وإما 
تنقسم بالمكان والزمان" والفاعلين . 
() ز: رجلین . . () زك: بينهها . () « ...ءك: على الامش . (ه) كأت: +تعالی . 
6 زك:۔. () آت: +رضوان الله علييم  .‏ (/) زك: حركة. ‏ () زك : التحرکین  .‏ () ز: عن . 


( زت: عن .۰ ۰ ۸۷ زك:-. 05 زك: التحركين  .‏ (۱۲) أت: +تعالى. ‏ (۱۶ ]: مقممة . 
(۱۰) ت : بالزمان والکان . 
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تبصرة الأدلة 
ویلزمه جیع مالزم الزدار إذا كانت هي" باعتبار ذاتها غير منقسمة فکانت هي 
باعتبار أحد الفاعلین طاعة وباعتبار الآخر معصية . وکذا إذا كان أحد الحركين ريحاً » إذ 
هي(" في نفسها غير منقسمة » فیلزمه جنيع ماألزمنا وم ينفعه هذا التجاهل . 
تم نبيّن تجاهله فنقول له : إذا اتقسمت الحركة على الفاعلین أكان قسم کل واحد منها 


هو قسم صاحبه بعینه لاغیره 

فان قال : هو قسم صاحبه » فإذاً كان الفعل لما لاعلی الانقسام » وکان على ماعليه') 
قول خصومه من کونه طاعة ومعصية وفعلاً لفاعلین ومقدور" لقادرین » ولم يحصل الفرق 
بين انقسامها وامتناعها عن الاتقسام ؛ إذ لوقيل هي لاتنقسم لم يكن تحت هذا القول الا هذا 
أن قسم کل" واحد منهها هو قسم صاحبه . 


وان قال : قم" كل واحد منها غير قسم صاحبه في الذكر والعبارة إلا أن التقسم . 


واحد(" في الحقيقة . 

قيل : وخصومك يقولون : الكسب غير الخلق » وما عذب عليه غير مال“ يعدب 
عليه » وما قدر عليه الإنسان من الاكتساب غير مالم یقدر عليه من الخلق في العبارة » 
والخلوق هو الکتسب في الحقيقة . على هذا كان يتكلم حفص . فإن كان قولك هذا صحيحاً 
فقوم كان صحيحاً » وإن كان قوم باطلاً كان قولك باطلاً . 

وان زع أن أحد القسمين غير صاحبه على الحقيقة » فهذا هو القول بتجرّو الأعراض 
وانقسامها » وهو لايقول به » بل هو قول جعفر بن حرب . 

ويقال له آیضاً : ماالفرق بينك وبين من يقول بتجزؤ الجزء فيجعل مايلاق الأرض 
غير مایلاق" " الماء » وما يلاقي الشمال غير مايلاقي الجنوب7''! » وما يلاق الصا غير 
مايلاقي الدَبُور"' قیاساً على قسمتك الحركة الواحدة والشيء الواحد على مسببيه”" لافي 
نفسه ؟ وهذا ما لاجد فيه فرقاً البّة . 
(0 زك:.. " () زك:.. ()أت:غير. () زك:هاهوعليه. ‏ (0) زك: مقدور. 


(5) ت: أن كل قم . (۷) زك:-. (مم)ك:واخدة. ‏ () ت:-.  )١(‏ ك: على مایلاق . 
۰ : فى الجوب . (۱۲) ز: في الدبور . (۱۳) ك مسيبة » ز: سببه . 
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أبو المعين النسفي 

ثم إنه ناقض حيث زع أن الأعراض تنقسم باعتبار الأمكنة والأزمنة والفاعلين » 
فيكون ماوجد منها في « مكان غير ماوٌجد في غيره من الأمكنة » وما جد منها في زمان 
رماو" منها في ۳ غيره من الأزمنة 5 2" زم أن الكلام الواحد بحل في أماكن 
متغايرة ولم يجعله متغايراً بتغاير الأمكنة » وزع أن أكثر الأعراض توجد في وقتين لأنه 
يقول ببقائها وم يجعل تغاير الأزمنة!'' موجباً تغاير مافيها من الأعراض . والله الموفق . 

وزع جعفر بن حرب المعروف بالأشج أنّ حركة كل جزء منقسمة قسمین" على 

فقيل له : ماأنكرت”'' أن تكون الحركة التي يفعلها واحد فعلين متغايرين أيضاً ؟ 

فزع أا" فعل واحد غير منقسم لاتعدام علّة اتقسامها لأنّ زمانها ومكانها وفاعلها 

فقيل" له : هذا جهل ‏ لأنّ ما يتغاير في نفسه لاأثر لاتحاد الزمان والکان والفاعل 
في اتحاده”" . كا لوخلق ال" في زمان واحد في جزء لایتجزاً من الأمكنة لوناً وطعاً » 
كانا شيئين" متغايرين ون انّحد الفاعل والمكان والزمان » فلو كانت الحركة نصفين 
متغايرين عند « تعدد الفاعلين كانت أيضاً نصفين متغايرين عند ۳" اتحاد الفاعل » 
وحيث لم تكن كذلك"' عند اتحاد الفاعل دل أنه ليس كذلك عند تعدد الفاعلين . 

ثم يقال له : أيزول الجسم بنصف الحركة التي حصل9"! بواحدا”' منهها"" ؟ 

فان قال : نعم » فهو ذاً حركة » فكان وٌجد بکل"" واحد من الحركين / حركة على 
حدة » وحصل بكل محرك رکه على حدة » وهذا ليس ذهبه . 

وان قال : كل نضف ليس بحركة » فإذأ ليس كل نصف بزوال » فالنصفان إذا اجمعا 
فقد اجتع" " ماليس بزوال وما ليس بزوال » وباجتاغ ماليس بزوال وما ليس بزوال 


(۱) ز: وما وجد متها في غير زمان ماوجد  .‏ (۰0..»ت:-. ‏ 5ات:-. () ك: الازمنة منه . 
() أت: بقمين . . () ز: نكرت . (0)ات:أنه. ‏ ( زك: قيل. () زك: إيجاده . 
(۱۰) رك : +تعالى . )٩۱(‏ ز: سببین . (۱۲) «..» ت -. ۱۳) تا : لذلك . 09 ز: 


. ت : منها ۰ (۱) زك : کل . . (۸) ز:۔. (05) ز؛ اجقعا‎ )۱۱(  . أت: لواحد‎ )٠١( 
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تبصرة الأدلة 

ونا القن رکه و والس رکه ال" الجسم عن الکان الأول » واذا زال دل على 
وجود الزوال . 

ثم يقال له : لوأوجد آحدها في كل جزء من أجزاء الجسم نصف الحركة"" الذي هو 
حصته أيزول الجسم عن مكانه الأول ؟ 

فان قال : نعم » فهو إذأ حركة على مابيّنا . 

وان قال : لا » فقد بقي في المكان الأول وبقي ساكناً فيه » فكان فيه اجقاع السكون 
وبعض الحركة » ویستحیل اجقاع الثيء مع بعض مایضاده . ثم النصف آا خز ایض لس 
بحركة فیجوز أن مجع معه السکون أيضأ » إذ السکون قد يجامع مالیس بحركة وما لیس 
بحركة ا يجامع اللون والطعم » وهذا كله تجاهل وخروج عن العارف . ومقتضی هذا آن 


جاعة كثيرة لوحرکوا جسماً ينبغي أن تحصل حركة کل جزء متبعضة على عدد الفاعلین » . 


فتکون كل حركة منقسمة إلى الأعشار والاسداس وأکثر » وهذا جهل فاحش . 

وحک اين الروندي"" عنه أنه كان يفول" : التحريك"" هو عين الحركة" :فلا 
كان التحريك والحركة واحداً والدافعان " حرکان فالواحد یکون محركاً » وإنما یکون عر 
أن لووجد منه حريك . والتحريك هو" عين الحركة فيجب أن بحصل بکل" " واحد منهبا 
حركة على حده > وهذا خلاف مذهبه . وهذا كله هذیان > وتضييع الوقت بابطاله 
عبث!''' » إذ معرفة بطلان القول بتجو الأعراض حاصلة بالطباع"" والله الموفق . 

وزع هشام بن عرو أن كل جزء من أجزاء الحجر تحصل فيه حركتان : إحداهما فعل 
هذا » والأخرى فعل لذلك . 

وهذا محال » لأنّ الجزء إن كان يخرج یاحداهما عن المكان الأول » فالأخرى إذاً لايخرج 
بها عن المكان الأول فلا تكون حركة » وإن كان لايخرج بإحداهما عن المكان الأول فهي 


ليست بحركة . 

(۱) «...» زك : -. (۲) ز: لا وزول . (۲) زك : حركة . )٤(‏ زك : ابن الراوندي . 

(ه) ت: أنه قال  .‏ () ت : التحريك عين التحريك . 0 ك: للحرکة  .‏ (۸) ز: والدفعان . 
(و) أت:۔. (ت: لکل. ۰ ١0)أت:غين‏ .۰ (۱۲) زد بالطبائع . 
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أبو المعين النسفي 

فان قال : يخرج يإحداها إذا انفردت وبا إذا اجتعتا! . 

قلنا : إذا خرج الجزء با عن الکان الأول » آخرج بها جميعاً أم باحداها أم بكل 
واحد منها ؟ 

فان قال" : خرج بها جیعاً » فهیا جميعاً علّة واحدة » فکانت کل واحدة منها بعض 
العلّة » وهو باطل لأنها لم تكن حركة . 

وإن قال : خرج يإحداها , فالأخرى" إذأ لم يخرج بها عن المكان الأول » فلم تكن 
چ 

وان قال : خرج بکل واحد منها . 

قلنا : فإذأ خرج با(" لولا هو لا انعدم الخروج » واخروج"" بمثل هذا غير" معقول › 
إذ العلل العقلية موجبات بذواتها » فا یتصوّرا" ثبوت معلول بدونه ولم ينعدم العلول » 
لوانعدم هو لایکون علّة والثبوت معه! " » ولو كان لا كان به » فکانت |حداهما غير موجبة 
للخروج فلم تكن حركة ؛ يحققه أن هذا الجزء ماقطع إلا مكاناً واحداً . 

ولو جاز لك أن تقول : وُجدت حركتان لوجود محركين » كان لغيرك أن يقول : 
لابل وُجدت حركة لاتحاد المكان الذي فطع . 

ویقال لك : لوجاز وجود حركتين لايُقطع بها الا مكان واحد » لجاز وجود ألف 
حركة لا يقطع با الا مكان واحد » وهو يلتزم بهذا ویقول"" : لوحرّك الجسم الف نفر 
وأكثر حدث في كل جزء من أجزائه من الحركات بعدد الفاعلين . والقول بوجود ألف حركة 


لايقطع با الا مکان واحد تجاهل » ولو جاز أن يخطر أحد هذا بباله لجاز لغيره أن يقول 
على القلب ویجوز أن يقطع ألف مكان بحركة واحدة » وهذا كله هذيان . فأفضت مم 


أصوهم الفاسدة إلى آن جوّزوا تارة قيام عرض واحد بألف محل وأكثر » وجوّزوا تارة قيام 


(0 ز: اجتعت . () ز: عن الکان أخرج الأول . . ) زك: قالوا . () زك: -. 
(ه) ز: والأخری  .‏ (6) زك:  .‏ ()ك: على المامش  .‏ (۸) ت:عين. )٩(‏ زك: تصور . 
(۱۰) أت: -» ز: هو معه . (۱۱) زك : ها . (۱۲) زك : فیقول . 


- 101 


۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 

ألف عرض من جنس واحد وأكثر محل لاأثر ها الا مالواحد منها » وهذا كله محال . 

/ ومن .دأب المعتزلة!'' عدم المبالاة بالانسلاخ عن الدين وارتكاب مايأباء!" العقل 
وينادي یاحالته ويحك على قائله بالتجاهل والخروج عن المعارف ؛ عند رجائهم نصرة ماهم 
عليه من الباطل » ودفع مایتوجّه عليهم من الحجج الهاذمة لقواعد ماهم عليه من 
الضلال » الآتية على سایتسکون به من البدع بالإبطال والاستتصال . والرجوع « إلى 5 
الطريق ۰" المستبين والصراط المستقم خير من الإمعان في الهاوي والمهالك والإيجاف في 
البوادي وامجاهل"" » ونعوذ بالله''' من اتباع الوساوس"والوقوع في ترّهات من البسابس . 

وما" يصولون على خصومهم بقوم"" : لوجاز أن يكون قعل واحد فعلاً لفاعلين 
لجاز أن يكون قول واحد قولاً لقائلين » يبطل بهذا آیضاً على ماقرّرنا أن الحركة الواحدة 
عندهم فعل لفاعلین""" وم ينفعهم التجاهل . | 

ثم تقول : إن هذا الكلام لايتوجّه علينا ؛ فنا لانقول إن فعلاً واحدا" " يكون فعلاً 
لفاعلين البتّة » فان ماهو فعل الله تعالى هو صفة أزلية قائمة بذاته وليس بفعل العبد" , 
وما هوا" فعل العبد" " ليس بفعل الله تعالى بل هو مفعوله . ثم الفعل" "انم" عنام وله 
آسیاء أنواع ؛ فان كان ماخلقه الله تعالى من فعل العبد ضرباً . فهو مفعول”"" الله تعالى 
وفعل العبد باعتبا راسم جنسه » وضربه باعتبار امم نوعه . وكذا لوخلق قول العبد فهو 
مفعول الله تعالى » وهو فعل العبد باعتبار اسم جنسه » وقوله باعتبار أسم نوعه . 

وكذا على قول أبي عیسی البرغوث وأبي الحسن الأشعري لایتوجه الإلزام ؛ فإنها 
لايجعلان فعلاً واحداً فعلا"" لفاعلين بل لافعل الا ۳ تعالى » فأمًا « العبد فله ۳ 
الكسب » وقول العبد اسم لكسبه”" ؛ فيكون قوله فعلاً لله تعالى » كبا للعبد . ثم ماهو 
من الأسماء للكسب يكون راجعاً إلى من قام به « الکسب ‏ فان كان ذلك ضرباً فالضارب ۲۰ 


5-5 
© 


()ت:-. () زك: + لهم الله (اات:مایاه . ()أت: ماعليهم ٠... )(  .‏ زك: -. 
)١(‏ زك : والتجاهل . ل ز؛ +تعالى. ‏ () زكدييما. ‏ () ز: يقولون .د )٠١(‏ ز: القاعلين . 
)1١(‏ ز: واحد. ۱۲ أت: للعبد . )١(‏ ز:وهاهو. (۱۵) آت: للعبد )٠١(  .‏ أ:للفعل . 
(1) زث:-. ۰ ۷ زك: فهو من مفعول ۰ ۰ (۱۸) ت‌زك:-. ۰ )۱٩(‏ ز: الله . 

(۲۰) 0...دك: تحت السطر . ۰ ۲۱) ز: الكسبة . 
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أبو المعين النسفي 

من قام به »۳ لامن خلقه » وللتحرك من قامت به الحركة لامن خلقها » والقائل من قام 
به القول لامن خلقه » ولا يُتصوّر قيام شيء من هذه المعاني الا بحل واحد » فلا يوصف به 
اثنان . فأمَا(" الاتصاف بکونه "" فاعلاً فليس" من شرطه قيام الفعل بالفاعل عندم » 
ويحتجّون علیک" في ذلك بالحركة والصفات الضرورية ؛ فن الفاعل للحرکة الضرورية 
خالقها . والتحرك بها لها » ولا یَتصوّر اتصاف ذاتين بأنها متحرکان بحركة واحدة 
لاستحالة قيامها بذاتین » وکذا هذا" في السواد ؛ فان فاعله هو الله تعالى » والأسود به امحل 
القابل له » وکذا في غيره من الصفات . 

وکذا لا يلزم النجار وعبد الله بن سعید"" والقلانسي وغيرهم حيث يجوّزون فعلاً 
لفاعلين » آحدها خالق والآخره مكتسب » لأنهم لايشترطون قيام الخلق بالخالق » وأنتم 
ساعدقوم « وتشترطون قيام الفعل الذي ۰" هو كسب بالمكتسب » وأنتم أيضاً 
ساعدقوم »في ذلك » والقول اسم للكسب الخاص كالحركة والسواد وغيرهما » فيكون 
الوصوف به امحل لاغیر » فأمًا من حيث إن القول تتعلق به قدرة الخالق وقدرة الکتسب 
لاتفارق غيره من الأفعال » غير" أنّ الموصوف باسه النوعي من قام به على ماقررنا . 


وبالوقوف عل هذا التقریر() طهر أن هذا تمویه وتلبیس عل الضعفة » واه 
الوفق . 


(۱) «...» ت؛ -. (۲) زك : وافا . (۲) ز: یکون . (۶) زك: ولیس . (5) ك : على الهامش . 
)١(‏ أت: وکذا هو  .‏ (۸ ز:العيد. (۸) «مکتسب... الفعل الذي» ك: على افامش . 
)٩(‏ «وتشترطون ... ساعدمُوم » ز: -. (۱۰) ك: على امامش . (۱۱) ز: القدیر . 
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تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في معنى الفعل والكسب والخلق ] 


ثم ياحاطة العم على ماذكرت من جموع الدلیلین وثبوت المعرفة باستحالة ثبوت قدرة 
التخليق للعبد وثبوت الفعل له » ظهر أن لاحاجة بنا / إلى بیان مائية الكسب بل بنا غنية 
عن الاشتغال به » وعلينا أن نبيّن أنه ليس بجبور وأن له فعلاً وأنّ قدرته متعلفة بمقدوره 
وهو فعله » وإن كان لاوقوع لذلك في أوهامنا على ماقررنا . ثم نشتغل ببيان ذلك ليع 
السترشد للراة بذلك فنقول : اختلفت عبارات أصحابنا رجهم الله في ذلك وني" الفرق بينه 

فقال بعضهم : كل مقدور وقع في محل قدرته فهو كسب > وما وقع لافي محل قدرته 
فهو خلق » واسم الفعل يشملها . 

وقيل : ماوقع بآلة فهو كسب" » وما وقع لابآلة'"' فهو خلق . 

وقيل : ماوقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر به فهو خلق . وما وقع 
مقدوره به مع تعدّر انفراد" القادر به فهو كسب » واسم الفعل يقع على مطلق ماوقع 
مقدوره به من غير اختصاص با" يصح الانفراد به أو با يتعذر الانفراد به » والعبد لايصح 
انفراده بتحصيل مقدوره على ماقرّرنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له » فلم يكن خالقاً 
بل كان مکتسباً » والله تعالى منفرد في الإيجاد » لاحاجة به إلى غيره فها يوجده » فكان 
خالقاً . 

م إن" لعترلة يزعمون أن ماتتدعون أتم من الکسب| غير معقول؛. وقد بيّنا أنه 


(0 ز: وفي ذلك ٠.‏ ()) ز:الکب. () ز: لابالالة . ()) زك: انفراده  .‏ (ه) ك: ما . 
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آبو المعين النسفي 

ول اقام a‏ اه لین بویفوم: ولو Ga‏ 
ونظرت بالعقل وانقادت للدلیل وجانبت ال موى وأنصفت من نفسها لعرفت أنم ۾" 
القائلون با لا يُعقل , التسکون با هو انحال المتنع ؛ وذلك أن من مذهب جهورم آن 
العدوم شيء .و كترم يزعون أنه عين وعزض وجوهر قبل الحدوث ؛ وكذا هو" سواد 
وحركة وذات على ماقرّرنا قبل هذا من بیان" أقاويلهم . 

ثم قدرة الفاعل لاتتعلق الا بالوجود ولا تعلّق لها بالشيئية ولا بکونه حركة 
ولا سواداً ولا جوهراً ولا ذاتأ ولا عينأ » لأنّ هذه الأوصاف كانت ثابتة في الأزل . ثم 
الوجود ليس بعنى وراء الذات «٠.‏ ولا تعلّق للقدرة بالذات » فلا یتصور تعلقها بالوجود ‏ 
إذ هو لیس معنى وراء الذات »7 » فإذأ لاتعلّق لقدرة ما ء لاللقدرة القدية ولا للقدرة 
الحدثة بمقدور البتة . وفيه تعطيل الصانع والقول يقدم العالم وابطال ثبوت الفعل للعباد 
وتعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد . 


ونحن نقول إن" الله تعالى خلق العالّم وجعل ماليس بسواد ولا بياض ولا جوهر 
ولا عرّض ولا موجود سواداً وبیاضا وجوهراً وعرضاً وموجوداً ثم ماکان من ذلك أفعال 
العباد ٠‏ فوجوده وشيئيته متعلقة بقدرة الله تعالى > وكونه حركة وشكوناً وطاعة ومعصية 
متعلقة بقدرة العبد . 


وعندم لاتتعلق شيئيته بقدرة أحد > ووجوده ليس بمعنى وراء الشيئية » فينبغي ألا 
تتعلق قدرة العبد به » فلم يمكنهم تعليق قدرة العبد" إلا بقذرا" ماقلنا ؛ فإذاً قلنا مثل 
ماقالوا وم يبق بیننا خلاف الا في العبارة ؛ فإهم موا ذلك خلقاً واختراعاً ونحن يناه 
كسباً » إلا آن ماوراء ذلك عندنا متعلق بقدرة الله تعالى » وعندهم لابقدرة أحد » فاستوينا 
في جنبة العبد ولم يبق لهم" علينا إشكال » وفيا وراء ذلك التحقوا بالدهرية والعطّلة » 
ونحن ثبتنا على القول بثبوت / الصانع » بل هم أتوا با هو غير المعقول وأبطلوا القول بتعلق 
القدرة بالقدور ؛ فإنهم أحالوا تعلقها إلا بالوجود ؛ والوجود راجع إلى الذات ‏ إذ 


(۱) زك: الدلالة . (۲) تزك: . (۲) أت:.. 3 توا فوق السطر . (0) ...»ت -. 
(0 أ: فوق الطر. ‏ (۷) ت: + به » ولكن يبدو أنه شطب عليها  .‏ (0) ت: بقدرة. ‏ () ت:-. 
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تبصرة الأدلة 

هو" لیس بعنی وراء الذات + ولا تعلّق ما بالذات والشيئية , فکان تعلقها با لاتعلّق شا 
به » وهو محال وهذیان . وبطل" هذا الفصل جيع قواعد العتزلة واضحلّت شبهاتم » 
وهو" بحمد الله" في غاية الوضوخ . 

ثم تقول : مامعنى قولك إن قدرتنا قدرة على الاختراع " ؟ وما هذا الاختراع الذي 
ترعون أن قدرتم متعلقة به 5 أهو اسم لموجود أم لمعدوم < » ام لمعدوم ازيل وموجود » آ۵ 0 
لالوجود ولا معدو ؟ 

فان قلع إنه انم « لوجود » فهو محال عندك » لان تعلق القدرة بالوجود عندك 
محال . 

وان قلتم إنه اسم ۱۰ لمعدوم » فهو محال ایض" لأنه يوجب أن يكون في العدم 
اختراع » وكل وصف كان في العدم ثابتاً كان تعلق القدرة به الا" كالشيئية ٠‏ 
وامجوهرية ٩‏ والعرّضية والعينية وغير ذلك من الأوصاف الثابتة في العدم عندم . 

وان قلم إنه » اسم لاموجود وال معدوم فهذا كلام متناقض 5 

وإن قلتم إنه اسم لالوجود ولا لمعدوم فهو ۳ امم لما لا يُعقل » إذ لا يُتصوّر معلوم 
ليس بموجود ولا معدوم »۰« وهذلا" من جهالات الباطنية » فإنهم يزعمون أن الباري”" 
ليس بوجود ولا معدوم »۲۳۳ ۰ وهذا قول يودي إلى الإلحاد والسفسطة » والله الموفق . 10 

وذا يجابون عن قولهم إن الله تعالی إذا فعل الحركة فيّ فاذا فعلت « أنا ؟ 

فيقال : وإذا لم تفعل أنت الشیء۱" ولا العين 


۳۳ والوجود ۱ عين الثىء » أذ ليس ععی وراءه ففاذا فعلت ؟ اليل » والله 


( ت: وهو.- () زك: فأبطل. ‏ () زك: ونحن. ‏ () أت: + تعالى. (ه) ز: اختراع . 
(0) أز: الذين . (0«...»ز: على الجامض. ‏ ( زك:أو. )٩(‏ زك: معدوم . 

(۱۰) تا: انه ليس .۰ (۱۱) «...» ۵ على الامش . (۱۲) ز: حال عندم . .۰ (۱۳) زت؛ مال . 
(۱0) زك: واجوهر . (۵) «...» ك:على الحامش  .‏ (۸3 ]: وهو .' 09 زك: +عز وجل . 
( «...ءات:  .-‏ انا زا لشيء . (۲۰)ت: وهو .۰ (۲۱) «أنا... فعلت» ك: على المامش . 
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أبو العين النسفي 

تعالى ۲ ذا لم يفعل" الجوهر ولا العرّض ولا الشيء ولا العين »'" ولا السواد 
ولا البياض' ولا الرائحة ولا الطعم » فاذا فعل" ؟ ووجودها إذا لم يكن معنى وراءها أو 
هو(" عينها وذاتها » ولم یفعل" عينها ولا ذاتها فاذا فعل ؟ 

فا أجابوا في شيء فهو لم جواب . 

وكذا الجواب عن قوهم : كيف يجوز" أن يقال : يخلق الله تعالى في يد إنسان سرقة 
ثم يأمر بقطعها ؟ وكذا هذا في الزنى » وكذا يخلق فعلا”'' ثم يعاقب [ عليه ]۲۷ . 

قيل : ولذا( لم يفعل السارق شيئاً ولا الزاني ۳" ولا الكافرء وكان الزنی"" والسرقة 
والكفر في العدم أشياء وأعراضاً وأعياناً - ووجودها أعيانها أو ليس معنى وراءها » ولم تتعلق 
قدرة العبد بالشيئية ولا العرّضية ولا العينية ولم تتعلق بعنی وراءها ‏ اذا فعله وعلى أيّ 
فعل يُقطع ويح ويُعاقب ؟ 

فا أجابوا فهو جواب طم ۱۳ . 

وكذا الجواب عن قوهم : إذا لم يكن وجود الا للخالق ولخلوقه » آفیعاقب"" على 
وجود الخالق أم على وجود اخلوق ؟ 

قيل : وإذا لم يوجد إلا شنيء لم يفعله أحد فيعاقب على شي" . 

فا أجابوا فهو لهم جواب" . 

وهذا كله تبرّع مال" ؛ فانا إذ” '' أقنا الدلالة على أن" العبد وان ل" يكن مخترعاً 
خالقاً فله فعل » وان كان لايقع كيفية ذلك في أوهامنا”"" » فتقول انه"" يعاقب على 


(۱) «...» زك:-. () زك: |ذا | يفعل الله . (۲) «والوجود... العين»أ: على الحامش . 

. ز؛ وهو. () زك: يعقل‎ )( ٠. زك: والبياض . (ه)أ: جعل . ومصححة على المامش‎ )٤( 
ك: فإذا.‎ )0١(  .اهيلع‎ : ك: أفعل . () ز:-. (0) ت:-. .۰ (۱۱) في الأصول‎ 0( 

05 ز: الزنا. (04) ز: الزالي . (ه۱) أت: هم جواب. 0١‏ ز: فیماقب . ۰ 7١)أت:الشيء.‏ 
(۱۸) ك:-. ۰ (05)أت:منا تبرع. 2 (۲۰) تأ:اذاءك:غلى الامش  .‏ (۲۱) ز؛ م. 

(۲۷) ز: وال ۰ (۲۳ ز: آوهام متا  .‏ (۲) آت: بأنه . 
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تبصرة الادلة 

فعله . وکل هذه الأسئلة طلب عل"" فعلنا موهوماً » وهو فاسد فلا ينبغي أن یْصفی 
إليها . غير آنا یبا هذه الأجوبة على طريق التبرّع لیتبیّن"" بذلك وهاء کلامهم وأنهم 
لايُازمون الا ما يلزمهم مثله ولا يعيبون خصومهم إلا با م مَعيبون به » بل هم المعيبون 
دون خصومهم على ماقّرنا" » والله الوفق . 

وبپذا يجابون عن قولهم : إن فعل العبد لايخلو ما أن يكون كله من الله تعالى فيّدْم 
هو عليه » وإمّا أن يكون كلها" من العبد وهو ماقلنا » وا أن يكون بعضه من الله تعالى 
وبعضه من العبد » فيشتركان في الذم . 

فيقال هم : لو عقلم لا اشتفلم بهذا / التقسم » إذ هو" مما يصح في الأجسام لما هي 
متبقضة متجرَئة ۰ دون الأعراض التي يستحيل عليها التبمّض والتجزؤ لانعدام تألّفها 


وتركبها » وما لا ټعض له لا كل له" ؛ إذ هما من الأسماء الإضافية » والتقسم إلى الكل ٠‏ 


والبعض" فيا يستحيل عليه البعض والكل جهل . 


ثم نقول لهم : هو مفعول الله" » وهو فعله › فيِّذْم على فعله . كا هو عندع" شيء 
وذات وعین( " وموجود » ويّدم على وجوده دون شيئيته وذاتيته وعينيته . على آنا أثبتنال'"! 
بالدليل أن له فعلاً ولا اختراغ( له . فیذم هو" على-فعله ولا يّنم الله تعالى على 
اختراغه » لما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالی » کا يذم عندم على وجود فعله دون شيئيته 
على أن هذا يُلزم أبا المذيل وأبا موسى ام ات كان ولو 
كان أحدها مأموراً بالتحريك" والآخر منهياً عنه » فتكون الحركة في ذاتها شيئاً واحدا 
وهيل" طاعة ومعصية » يُحمد الطیع منها"" علیها ویشاب(۳) > ویدم العاصى منم( 
علیها ویعاقب!" . وکذا لو كان حد" " الحرکین الريح كانت الحركة في نفها فعلا لله 
تعالى ومد عليه » وفعلاً للمحرك النهي عنه ومعصية منه يدم علیها ويعاقب وان ل تكن 


() زه يجمل » ك: بجعل ٠.‏ () ز: لیبین ٠.‏ () ز: الايا . . (ه) گ: قدرنا. ‏ () زگ:.. 


() أزك: إذ هذا. ‏ 0 ز:-. .۰ (0 ز: والتبعض. ( تأك: + تعالى. ‏ (۱۰) آت: عندك . 
(۱۱) ت: وعين وذات . ۰ (۱) تأك: إذا أثبتنا  .‏ 05 ز: واختراع  .‏ (04ز:د. 

(۱0) ت: بالتحرك  .‏ (01)أت: وهو  .‏ ۱۷ ز:منها. ‏ (08 زك:-. ‏ (15) ز: متها . 

(50) ز: ومعاقب .2 )١(‏ ز: وكذا حد . 
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أبو العین النسفي 
هي متجزئة" في نفسها . والله الوفق . 


ويهذا يجابون أيضاً"' عن قوهم : إن الكافر من فعله الكفر . 


قلنا : نحن نسلّم هذا » ولكن عندنا : الکفر فعل الکافر لا فعل الله تعالى وإنما هو 
مفعوله » ومن سم لک آن الكفر فعل الله من النجّارية!" ومتكامي أهل الحديث ۰ فيا 
يمنعون أن یکون الکافر من كان الکفر فعله ويقولون : الکافر من قام به الکفر لا م 
فعل الکفر » ک أن التحرك من قامت به الحركة لا من فعل الحركة » والیت من قام به 
الوت لا من فعل الوت » وکذا هذا في السواد والبیاض والحرارة والبرودة واحلاوة واموضة 
والطول والقصر . فإمًا أن تزعموا”" أن الیت الریض الطويل العریض" القصير الأسود 
الأبيض الحار البارد الحلو الحامض هو الله تعالی لکون هذه العاني فعلاً له فتنسلخوا عن 
الدين » وتا أن تقرّوا بتناقض مذهبک وبطلان شبهتع" . 


نم تن مذهب رئيسك أبي الهذيل آن أهل الجئة مجبورون على آفعاهم » وما يوجد فيهم 
من الأكل والشرب والجماع والشي والقصود والقبض والبسط . كله فعل " الله تعالى 
بلا اختیار للد ٠‏ »عمق قیل : إن آبا الكذيل''' جهمی الآخرة . فیکون عل قود کلامه 
هذا" : الآكل الشارب الجامع الماشي القاعد القابض لباسط هو الله" » تعالى الله عَبّا 
يقولون علواً كبيراً . فكان هو بين آمرین ۳" : ما أن يلتزم ذلك كله فیکفر » ولمّا أن يمتنع 
فيبطل حجاجه : 
والحاصل أن الاسم ۲ المقدّرعن المعنى يكون راجعاً إلى من قام به المعنى - كان ذلك 
كسباً له كالحركة لتیار ٠أوم‏ يكن كالحركة الضرورية ‏ لا إلى موجد المعنى » فكان 
هذا السؤال باطلاً » والله الوفق . 


. ز: وانم‎ )(  . ت: متحركة .۰ () زك:-. (۲) أت: الله تعالى , ز: فعل من النجارية‎ )١( 
. (ه) ز:-. () زك: فاما ماتزعون . ت: فاما أن تزعون . ۰ () أت:-. . (۸) زك: شيهم‎ 
. ك: کلامه هو‎ )۱۳(  . ت: العید ...۰ (۱۷ زك: + لعنه الله‎ )١(  .هلعف:ز‎ ۸( زك:-.‎ )( 
. تأك: + تعالى . . (0) ز: بين مرین . ۰ (01) ز؛ اسم‎ )15( 
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تبصرة الأدلة 

وهنا يجابون عن قوهم : إن العبد عندك یفعل الخلوق » ومن فقل الخلوق فهو 
الى 

فیقال هم : من فعل النخلوق فهو فاعل » فبعد ذلك إن كان فقل على الانفراد فهو 
خالق » وإن كان" فعل لا على الانفراد فهو مكتسب . وهذا" على عبارة القائلين إنّ 
التکوین هو المكوّن . وعبارتنا"" أن من" فعله"" الخلوق فهو فاعل » ون فعل الخلوق فهو ه 
خالق . وجیع مایوردون من نحو هذه الأسئلة يجاب على هذا الطريق . 

تم يقال لحم : على قياس قولع ينبغي أن يقال : إن من فعل الشيء فهو مشیّن . فإن 

[ ۱۵۰ ب ] أقرٌوا به أدخلوا" الشيئية تحت الفعل / ورجعوا عن قوهم : إن المعدوم شيء . وان آنکروا 

بطل سؤاهم . 

وم مطالبات كثيرة لا وجه إلى استقصائها » غير أن من وقف علی حقيقة المذهب ٠١‏ 


ووجوه الحجج في المسألة وكان بصيراً باجادلة ۳ تیتر عليه اشروج منها مشيئ ة الله تعالى 
جو ع 6 
۰ (۸) 


وعویه 
(0 آت:-. . ()ز: وعلی هذا. ‏ () ز: وعباراتنا . . 9)ز:-. (۵) زك: فمل . 
(3) ز: ادخلوا به ۰ () ت: يصير باجادلة . . (ه) أت: + والله لوفق . 
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أبو المعين النسفي 


[ في إبجاد القبيح ] 

وكذا من سك بالدليلين » أعني مامرٌ أن العبد له فعل"" وليست له قدرة الاختراع 
عرف" فساد قوهم إن إيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفه » لأنّ الدليل الذي دل أن 
لا اختراع!" إلا من الله تعالى يوجب أن كل حادث كان باختراعه » وقيام الدليل على كونه 
عز وجل حكياً يوجب أنه تعالى في جميع ماأوجده حکم ؛ قبيحاً كان الوجد"" او" 
جنا + سفها کان ارا امحكة . وعرف بدلك أن مایظنه للعتزلة که آوسفهاً لیس کا 
ظنوا » وأنهم جاهلون بحقيقة الحكة والسفه » إذ الجهل علیهم جائزمکن » والخطاً على 
ماأقنا من الدلیل متنع . والحاصل أنهم يحكون بکون" مالااطلاع هم على وجه الحكة 
[ فيه ] [ سفهاً ۰ وهذا جهل » إذ عقوم قاصرة عن کثیرا" من الحكم”' البشرية . 
ودعوی الاطلاع على جمیع الح الربوبية دعوی ظهر فسادها للبداگة ۲ ۰ والله الموفق . 

ثم نقول متبزعین في ذلك على الخصوم وفاتحين طریق(" العلم على السترشدین وهو أن 
القبيح”' والسفه عند جهور متکامي أهل الحديث هو ماوزد عنه النهي › 
« ولا نبي :۳ لأحد على الله تمالی۳ ۰ فلا يكون فيا يفعل مرتكباً نهياً ولا مجاوزاً 
حدا" خد له ولا رسما زسم له »فلم يكن" فيا يفعل سفيها”"'' ولا فعله قبیحاً » وهذا م 
يكن تركه عبده يزني بأمته مع القدرة على المنع وتخليقه في الآلة الشدة والقوة » مع عامه أنه 
يزني بأمته » قبيحاً ولا سفهاً وإن كان ذلك في الشاهد قبيحاً , « لكون الشاهد تحت أمر 


() ز: قل . (؟)أت: وعرف. () ز: أن الاختراع 9) أت: ذلك الوجد  .‏ (0) زك: أم . 


«)أت:أم. ) ز:-. (4 في الأصول : بالفه. ‏ (4) ت: كثيرة .2 )٠١(‏ زك؛ الحكة . 
0١(‏ ز: لداية ۰ (۸9 زك:-. ۰ 08 أت: القببح. (۱) زك: عند الجهور من متكامي . 
(09 «...» ز؛۔-. (05)أت: سبحانه وتعالى  .‏ (۱0) ت: أحداً  .‏ (018) ز: یکون . 

. زك: سفهاً‎ )۱٩( 
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تبصرة الأدلة 

خالقه وپیه » واستحالة ۲۳ ذلك على الله تعالى » وبهذا" يفرقون بين الشاهد والغائب 
ويأبون تسوية العتزلة" بين الشاهد والغائب وتعليقهم وجه الحكة على النفع ؛ إذ من 
مذهب" المعتزلة أن ماقبّح في الشاهد يقبح في الغائب من غير نظر إلى المعنى ويقولون : 
لابد لكون الفعل حكة من نفع يوجد فيه : إما للفاعل ولمّا لغيره » وما خلا عن النفع فهو 
سفه » ویتعلقون أنّ في الشاهد هكذا . 

ولا تلقنوا هذا من إخوانهم الثنوية فبنو" المذهب على قواعدهم ونسجوا على منواهم 
فزعوا آن إيجاد القبيح قبيح ون ماخلا عن النفع فهو سفه وتعلّقوا بالشاهد . 

غي رأَنَ الثنوية يزعون أنّ ما" لا منفعة فيه للفاعل فهو قبيح » ولهذا زعوا آن كل 
فعل للنور فهو في تفع « نفسه » وهو ۰" خلاصه عن وثاق الظامة » فصوّبت المعتزلة 


الثنوية في هاتين القاعدتين وزعت أن إيجاد القبيح قبيح وهوسفه » غیر أنهم خالفوا ٠‏ 


الثنوية في تخليق الأجسام الستخبثة الستقذرة والأعيان الضارّة » فزتمت الثنوية أنها لَمَا 
كانت قبيحة كان إيجادها قبيحاً » وهي محدثة » فلا بد ما من صانع آخر » وأنكرت المعتزلة 
قبحها » مع شهادة الله" بخبثها وتشبيه الکفر الخبيث بها بقوله تعالى”" : ل ومثل كلمَة 
حَبِينَة 4 ... الآية » وزعت أن القردة والخنازير وایلیس( ومَردة الشياطين!"' كلهم 
أشياء مستحسنة") لا خبث فيها ولا قبح » وإفا القبح في الأفعال » فأنكروا أن يكون الله 
تعالى خالقها . ولهذا أنكروا حرمة الأعيان النازلة من حرمة, الأفعال منزلة الحفظ من الماية 
لما لا حرمة" إلا بوصف" القبح » ولا قبح في الأغيان لما أا لو كانت قبيحة / ۸ يكن 
إيجادها حكة . 


وكذا خالفوا الثنوية في تعليق الحكة بنفع الفاعل نفسّه » بل علّقوها بمطلق النفع » 
إِمّا للفاعل واما لغيره . 


()«...» ز:-. ()أت: فبهذا ز: وهذا  .‏ (©) زك: + لعتهم الله . (ه) ز: ذهب . 

(0) ز: فبينوا  .‏ () زك:۔-. 00)«..»أ: على الامش  .‏ ()أت: فزعت . 

(9) ت زك: + تعالى . (۱۰) ز:-. (۱۱) زك: + عليه اللعنة . (۱۲) زك: + لعنهم الله . 
(00)ات: مستخبثة ۰ (۱) ك: لا حرمة لما » لكن يبدو أنه شطب على کلة : لحا  .‏ (6) ز: لايوصف . 
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أبو المعين النسفي 

ومِسّك الفريقان جميعاً" » أعنى المعتزلة والثنوية » في الأمرين جميعاً » أعنى أن" 
إيجاد القبيح قبيح ون الفعل الخالي عن النفع سفه بالشاهد » فتوقضت العتزلة با بینا أن 
الباري يرى عبده يزني بأمته ويخلي بينها مع القدرة على منعها" » ولا يكتفي بذلك بل 
يخلق قدرة ذلك الفعل والشدة في ال » ويعطي الکافر قدرة مع عامه أنه يشقه بها ويفتري 
عليه » ومثل هذا في الشاهد قبيح » وقد حَسُن7) ذلك منه » ووقعت المفارقة بين الشاهد 
والغائب » فبطل بذلك استشهادم وتسويتهم بين الشاهد والغائب . 

وقيل لهم : ماتنكرون على من يقول : لایحسُن الفعل في الشاهد الا لنفع نفسه کا 
زعت الثنوية » ومن نفع غیزه إا حَسّن فعله لا من نفعَ غيره نفع نفسّه في الحقيقة » ما 
بنيل الثواب وإمًا باكتساب الجاه وإمّا ياحراز الحمدة والثناء الميل » حتى إنّ من نفع غيره 
الس" عد بولا اجر شان ایکون ذلك و 

فان قسکتم بالشاهد فقولوا إن الله تعالى ليس بخكم لما أنه لا" ينتفع بفعله . 

وان قلم إنه حكم فقولوا إنه منتفعٌ حل للحاجات دافع للضرورات . 

فبأي آمر تمنکوا خرجوا عن الدين . وان آبوها أبطلوا استشهادم بالشاهد . 

وإذا بطل ذلك » فبغد ذلك جهور متكامي أهل الحديث يقولون : القبيح مائهي 
عنه » والله تعالى ليس بنهي عن إيجاد الكفر » والعبد منهي عن اکتساب الكفر ؛ فكان 
خلقه تعالى غير قبيح » وکسبٌ العبد قبيحاً . على هذا يتكلم جهورمتكامي" أهل 
الحديث . 

وبعضهم یقول" : القبیح مايعود به على فاعله الضرر انحض » والله تعالى لايعود 
عليه بفعل ما ضرر ء فلا يكون خلقه الكفر قبيحاً منه لعدم عَوْد ضرر به عليه » والكافر 
يعود باكتسابه الكفر« عليه ضرر محض » فكان اكتسابه الکفر »۱ " قبيحاً » ويجعل الذم 
واممد من توابع هذين الفعلين فيقول : إن" الفعل الذي يستحق عليه المد مالا يعود به 


(0 زك:-. «)ت:-. () كأز:على المنع. () ز:وحن. (ه) زد لماحد. 
() زك:-. () زك:۔-. (مأت: یقولون . ٩(‏ ت: ضرره عليه »..«)١(  .‏ ز:۔ 
١‏ آت: . 
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تبصرة الأدلة 
ضررعلی فاعله > والذي يستحق عليه الذم مايعود به ضرر على فاعله . وإليه ذهب أبو 
إسحق الاسفرایینی » فيتنع على هذا آیضاً قياس الغائب بالشاهد لما أن ود(" الضرر في 
الشاهد مُتصور فیتصوّر القبیح » وفي الغائب متنع فمتنع القبيح في الغائب » فيبطل به 
جميع كلام المعتزلة والثنوية . 
فَأمَا مشايخنا رحمهم الله فإنهم قالوا : كل ماله عاقبة حميدة فهو حكة ‏ وما ليست له ه 
عاقبة حميدة فهو سفه وقبيح » وما تعلقت به عاقبة وخهة فهو سفه لوجهين : أحدههما خلو 
نفس الفعل عن العاقبة الميدة » والآخر خلو تحمل ذلك المعنى الوخم عن العاقبة . والحكة 
ماتعلقت به عاقبة حميدة . 
والكلام في بيان صحة هذا القول"" مذكور في تصني ف" لي في هذه المسألة على 
حدة لا وجه إلى ذكره ههنا لا فيه من الطول » وبنا غنية عن ذكر” ذلك . « إغا حاجتنا 
إلى إبطال شبهة الخصوم وتسويتهم بين الشاهد والغائب » وقد بینا ذلك »۲۳ وقد سبق 
متا" القول في إبطال مذاهب الثنوية إن الله تعالى خلق مالاحصی كثرة ما لا انتفاع لأحد 
من خلقه به" ولا اطلاع لمتحن" عليهيمن الأجزاء الكامنة في تخوم الأرضين وبواطن7") 
الجبال7' وقعور البحارء وهو تعالى يجل عن الانتفاع ۳" بشيء » ومع" ذلك م يكن 
خلق ذلك عبثاً . على أنّ الاستدلال بالشاهد محال أيضاً لما أن کل فاعل۳ في الشاهد محل ٠١‏ 
٠١١ (‏ ب ] الحاجات والضرورات » فإذا اشتغل با لا نفع له" به فهو" محتاج إلى اختلاب / المنافع 
ودفع الضار » فكان اشتغاله به إعراضاً عا فيه جلب" منفعة له ودفع مضرّة » فكان ذلك 
منه رض بالنقيصة وتحمّل الضَة ۳" فكان سفيها"" » والله تعالى يل عن ذلك » فلم يكن 
فعله لا لنفعه ‏ سقها . 


ثم قد نا على الثنوية أن لله" في خلق الأجسام الضارة حك بليغة على ماذكرنا ۰ ۲۰ 


(ات:دعوى ٠.‏ () زك: هذاالحديث .۰ ۰ (۲)ت: الصنیف . . 4)ات:ليههنا. ‏ (م) زك:.. 
«)«...»زك:-. (0ز:-.. . ها زك: -. (1) زك: بجمتحن ٠.‏ (۱۰) ز: بواطن . 

دم ز: الخال هم زهانتفاع . . 05 ز:مع. ‏ 042 زك:عاقل. ‏ ( أت: . 

رده آت: وهو . . (091) ز: جلبه . (048ات: للشرّة. ‏ (05 زك:فهأً. )١(‏ زك: لمفعة . 
ردم أز : + تعالی , ك : الله تعالى . 
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آبو العين النسفي 

فکذا جوز آن یکون له تعالی في خلق الأفعال القبيحة حك » فلم قلم أن ليست له فيه 
حكة ؟ 

فان زعوا أنه لو كانت فيه حكة لعقلوها ووقفو!") عليها » فقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً حيث جعلوا عقوهم القاصرة" عن الوقوف على بعض اک البشرية قانوناً 
للحك الربوبية . 

نم تقول : إن لله" تعالى في تخليق الكفر والمعصية حکاً لايحيط بها الإحصاء . 

منها أن بتخلیق" ماحَسّن وقبح من الأفعال يُستدل على کال قدرته ونفاذ مشيئته 
حيث قدر على تخليق التضادين وإيجاد التقابلین » وهذال) آية کال القدرة ؛ إذ من يوجد 
منه نوع واحد لاغير كان مضطراً في ذلك » وشذا" كان خلق ماحسن من" الأجسام 
وقبح » وطاب وخبث » ونفع وضْرٌ » وآ وألذ » حكة بالفة وتدبيراً صائباً » فكذا هذا . 
وني" هذا " زيادة أمر وهو إظهار القدرة على ماهو فعل غيره » وبه تمتاز القدرة القديمة 
من القدرة الحادثة" » والمشيئة الشاملة من المشيئة القاصرة » فيظهر بذلك أنه تعالی قادر 
على محل قدرة غيره » متصرّف في مقدور عباده » مستبد بتحصيل مراده : وغیزه مفتقر إليه 
محتاج إلى اعانته ۳ » وهو الغني الميد . 

وها أنه تخالل تخل ٠‏ الال خيرها رها مها وا اس انه 
مایفعل"" عن حاجة ولا جلب نفع أو لدفع" مضرة اذ تن لك فعله ر 
ماینتفع به . 

ومنها أنه" بذلك یظهر أنه تعالی غني عن خلقه۲ » عزیز بذاته » لایتعزز بكثرة 
أوليائه وأتباعه » ولا يتقوّى بأعوانه وأنصاره » ولا یضعف يتكائف أحزاب أعدائه ۽ ولا 


. ز: بتخلق‎ )(  . آت: حكة . () ز: ووقعوا.  () أت: العاجزة.  () زك: الله‎ )١( 
()ز:-. (۸) زت:-‎  . (1).زك: وهو . () زك: وهنا. ( ز: علی‎ 

(د) تأك: الحديثة  .‏ (۸ ز: عانته ۰ ( ت: بتخلیق . ۰ (۱۶) ز: وقبحها . 

(۱0) زك: تبين » ك: على المامش .۰ ۰ )١(‏ أزك: إنه مایفعل لایفعل . ۰ ۱۷) زك: دفع . 

(۵۸ أت: أن . (09) ز: خلیقه . 
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تبصرة الأدلة 

يتضرّر بتوفر عدد عصاته"" » بل هو الغني عن خلقه » العزیز في ذاته ء النیع في سلطانه » 
القوي ده , المتين كيده . 

ومنها أنه تعالی ۲ لا عم آن بعض عباده یعصونه فيا يأمره!"' ویکفرون نقمه ‏ وأنه 
يعذبهم في النار ويلا منهم جهم » كان تعالی بتخلیقه ذلك فیهم عند اختيارم لأنفسهم ذلك 
موجدا مافيه تحقيق عامه وتقرير عدله عند تعذيبه یام عليه » وهذه عاقبة للفعل حميدة . 

ثم كان إيجاد ماخيّث من الأجسام حكة لما تعلقت به عاقبة حميدة » فكذا إيجاد 
ماقبح من الأفعال . على أنا لانقول على الإطلاق : إنه خلق الكفر » « بل تقول » : إن 
خلق الكفر قبيحاً باطلاً شراً فاسدا" » والحكة تقتضي کون الكفر على هذه الصفات »› فن 
أوجده على ماتقتضی الحكة وجوده عليه كان حکیساً » وانا كان سفيهاً من یقصد 


[ تحصيله ]" حكة حسناً صواباً 6 يقصده الكافو » إذ الحككة تقتضي كونه على مايضاد ٠‏ 


هذه الأوصاف . فكان الله تعالى بإيجاده على هذه الصفات ‏ حکماً » والكافر باکت اب( 
قاصداً تلك الصفات سفيهاً ‏ [ من ]۳ علمّه على ماهو عليه من الصفات من القبح 
والبطلان وغير ذلك كان عالمأ به » ومن يعامه على ما يقصده الكافر من الصفات كان جاهلاً 
به » فکذا في الحكة والسفه . 

فان قيل : لو كان الله تعالى هو الذي تولّى تخليق الكفر والمعاصي لكان يجوز أن 
يقال : ياخالق الكفر والمعاصي » إذ هو يكون صدقا”' » والصدق لا يُمنِع عنه » وحيث 
مُنع عنه دل أنه لم يخلق ذلك . 

قیل هم : هذا سوال اتوه من |خوانع الثتوية » حیث یزمون أنه تمای / و 
كان خالقاً للأجسام المستخبثة الستقذرة « لكان يجو زأن يقال : ین خالق القردة والخنازير 
والخنافس والجعلان »۳ والأقذار والأنتان » وحيث لم يمز" دل أنه" لم يخلقها . فان 


(0 ك: عصباته . . () ز:-. ‏ () آت: آمرم. ‏ (6) زأك: ها  .‏ (۵) «...» ز: مكرر. 
() أت: يأنه . () زك: فاا (ه) في الأصول : تحصيلها . )٩(‏ ز؛ تقتضي کون ما یضاد . 
دم ز:-. (1١0)ات:‏ باقصاده. ‏ 0۷ في الأصول : كن  .‏ ۸۳0 زك: صادقاً ۰ (۵) ز: تلقیقوه . 


(۱0) «...»أ: فوق السطر  .‏ 07 أت : ول يجز . (۱۷) ز:-. 
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۳۰ 


أبو المعين النسفي 
كان ماسألتم لازمأ فهذا لازم » وإن كان ماسألوا باطلاً فسؤالك باطل . 


ثم تقول : « [نا تقول »إن الله تعالى خالق كل شيء ويدخل تحته أفمال الخلق 
والأجسام الخبيثة وغير ذلك ولا نباللي من ذلك ۰ ولكن لاتقول ذلك على التخصيص لا آن 
إضافة كليّة الأشياء إلى الله تعالى وإضافته إلى كليّة الأشياء تخرج مخرج التعظم لله تعالى 
والتحمید له » وإضافة خاصية الأشياء إليه وإضافته إلى خاصية الأشياء.تخرج مخرج تعظم 
ذلك الخاص » م يقال : إله عند وإله موسی واله هارون وعبد الله وبيت الله وناقة الله" , 
والكفر والمعاصي ليست بعظمة فلا يجوز إضافتها إلى الله تعالى على الخصوص » ولهذا 
لايجوزأن يقال : ياخالق القردة والخنازير » والله عم . 


فان قالوا : من أوجد الشر فهو شزیر والكفر شم » فلو أوجده الله تعالى لكان 
شریراً + والله تقال نره عن هذا الوصف"" ۰ وربا یقزرون هذا ویقولون : الایان خير 
وصلاح ٠‏ والدعاء إليه خير » والفاعل للایان" أصلح من الداعي ٠‏ والکفر شر والدعاء إليه 
شر ء فیجب أن یکون خالق الکفر شرا وأفسد من الداعي(" . 


والجواب عنه آنا قد" أقنا الدلالة على أن الله تعالی هو الخترع لكل حادث ولا قدرة 
لغيره على الاختراع » وانعقد إجماع العقلاء أن الله تعالى لیس بشرّير » ومن زع أنه شرّير 
فهو كافر . فظهر من مموع الدليلين أن موجد"" ماهو شر لیس بشرّير. 


والذي بهدم علیهم هذه القاعدة أنهم يزعون أنّ ماهو الکفر والظلم والقبیح ما يصح 
من انجانین"" والاطفال ویکون ذلك شراً بالوجود ‏ ولا يصح أن يوصف واحد منهم بأنه 
شزیر ۰ فدل أنّ وجود ماهو شر من ذات لایوجب کون موجده ثرّیراً ولا کونه شرا من 


الذاعى :: 


(0 «...» زك:۔-. (0) أت:-. ۰ () آت: وناقة الله وبيت الله . 
() آت: والله سبحانه يتعالى عن هذا الوضف ٠.‏ (ه) ز: على الإيمان . (د) أت: من هذا الداعي . 


0 أت:  .-‏ (ه) ز: آن من موجد )٩(  .‏ ز: من الجانبین . 
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تبصرة الأدلة 

وما يبطل أيضآ"! كلامهم أنهم لما جعلوا موجد الكفر شرا من الکفر » والله تعالى 
خالق" الكافر الذي هو شر من الكفر ولم يصر بخلق ماهو شر من الكفر شريراً » كيف 
يصير بخلق الكفر الذي هو أدون من الكافر في كونه شرا شزیر ؟ وظهر بهذا" بطلان 
قوم : إن موجد الشر شزیر . 

فبعد هذا هم بين آمور [ أربعة ]° : 

اما أن يقولوا إنه تعالى لما" أوجد الكافر الذي هو شر من الكفر صار زیر 
فینسلخوا به عن الدین . ۱ 

وا أن يقولوا إنه تصالی " ما لم يصر شزیر بخلق ماهو شر من الکفر » « فخالق 
الکفر ۳" لایکون ثرّیرا فیکون هو الذي خلقه لأنه لايصير شرّيرأ بخلقه » فیصیروا 
تاركين مذهبهم ومتبعين للحق . 

ومّا أن يقولوا : خالقه العبد الا أنه بخلقه الكفر لايصير شزیر لمَا أن خالق الكافر 
الذي هو شر من الكفر لایکون شزیر" ؛ فيكفروا بذلك حيث یزعمون!" أن الكافر ليس 
پسر یر ۰ 

وامَا أن يزعموا أن الله تعالى بایجاد الکافر الذي هوشر من الکفر لیس بشرّير » 
وموجد الکفر شْرّير » وهو الكافر عندم » ولو أوجده اله تعالى لكان شرّيراً مع أنه 
بإيجاده'''! ماهو شر منه ليس بشرّیر » وهذه مناقضة ظاهرة . 

ثم الأشعرية يقولون : الإضرار متى لم يكن المضرٌ به غيرّه مجاوزاً آمر آمره لایکون 
شرا > ومتى كان جاوزا أمر آمره كان شرا » ولهذا يقال : من قتل غيره دا إنه ألحق الشرٌ 
بولده الصغير » ولو قتله بقصاص ماکان شرّيراً / ملحقاً الق بولده الصفیر وان كان 


ص 
o‏ 


الضرر عليه في الحالين سواء . ثم الله تعالى ياء يجاده الکفر ماتعدی' أى 9 خ غيرهخل یکن به ۲۰ 


(0)أت: . ()أزك: خلق. 9 ك: على افامش  .‏ 4)أث: ذلك . (ه) في الأصول : ثلاثة . 
وا ز:-. #أرت:.. ۵ وزك:.. (اأت:شياً. ‏ (0)ز:يزعوا. 


(۱۱) زك: یایجاد . 0١‏ زك:للشر. (۱۲) زك:هاتعذر. ‏ (۱۶) ت: أمره. 
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آبو المعين النسفي 

شريراً کم يكن بإيجاده" الکافر الذي هو شر من الکفر شرّيراً لانعدام تعدية أمر غیره » 
والعبد باگتسابه الکفر جاوز أمر صانعه فکان شرٌيراً . 

وعندنا : الشرير مَنْ فعْلّه الشر » والکفر عندنا فعل العبد لافعل الله تعالی » والشرّ 
هو الکفر » وفعل الله تعالى إيجاد الکفر الذي هو شر » لانفس الکفر » وایجاد الشرّ غير 
الشىّ . 

فبعد ذلك ننظر : إن کان في إيجاد الشرّ حكة وله عاقبة حميدة « فإيجاده لیس بشر 
بل هو خير وهو حككة » وان لم يكن في إيجاده حكة ولا له عاقبة حميدة ۳۰ كان شرَاً » ولله 
تعالى في إيجاد الكفر عاقبة حميدة على مامرٌ فم يكن إيجاده!" الکفر ثرا ولا هو به شرير » 
والله الموفق . 

فان قالوا : كيف يجوز أن يكون القبيح حل الله تعالى والله تعالى يقول  :‏ الذي 

قلنا : مغنى ذلك أنه أحسن خلق الاشیاء لأنه عالم بكيفية خلقها على ماهي عليه من 
القبح والحسن » فكانت على ماأراده ولم تكن على خلاف ذلك . ومّن قصد فعل" شيء فكان 
عل ماقصده!" وکان غالا تحصیله وة غل ساآراد ء يقال" : فلان يعسن فعل 
كذا » وفلان يحسن الكتابة والصياغة والنجارة » وفلان يحسن القتل . وما یوضح ذلك أنه 
تعالی خلق الخنافس والجعلان والقردة واخنازیر » فلو خرج الکفرعن خلفه بقضية هذه 
الآية لخرجت هذه الأشياء » وذلك باطل » فکذا هذا . ولا وجة لإنكارهم قبح هذه الاشیاء 
كا لاوجه لإنكار حسن كثير من الأجسام لأنه انکار الضرورة » ولو جاز له“ هذا جاز 
لغيره إنكار قبح الكفر » وذلك باطل 5 

واعلموا - رمع الله أن أصحابنا" لما كان من مذهبهم أن التكوين غير ا لمكؤن » 
الک کوک ةا فم يكن هو عندنا ففل الله تعالى بل هو مفعوله » 
(۱) أزك : یاجاد  .‏ () «..»ت:.. ‏ 0 زك:إيجاد. ()ت: نقل. (ه) تأك: فصد . 


(1) زك: وتحصيله . . 0 زك:-. (ه)ت:-. . ()) آزك: +رجهم الله . (۸ ز؛.. 


(۱۱) ز: غير . 
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تبصرة الادلة 

وكون الفعول قبيحاً لايوجب قبح التكوين إذا كانت فيه عاقبة حميدة » فلم يكن بنا على 
هذا المذهب حاجة"' إلى القول بجهات الفعل وأنه بجهة أنه فعل الله تعالى ليس بقبيح › 
وبجهة أنه فعل العبد قبيح » وإفا الحاجة إلى ذلك لمن يزع أن التكوين هو عين المكوّن . 

ثم النجارية على هذا يزعون أن الفعل له جهات : فن حيث إنه فعل الله تعالى ليس 
بقبيح » ومن حيث إنه فعل العبد قبيح » ويجوز أن يكون للفعل جهات » يُقبّح ويكون 
معصية ببعض الجهات » ولا يكون كذلك ببعض الجهات ؛ ألا يرى آن الكفر ثيء وهو 
عرّض وهو اعتقاد وهو حجة الله تعالى على الكافر بالتعذيب » وليس بقبيح من حيث إنه 
شيء ؟ إذ لوكان قبيحا من حيث إنه شيء لكان كل شيء قبيحاً ؛ فكان الإيمان قبيحاً سبباً 
للعقاب . وكذا كل طاعة . وكذا ليس بقبيح من حيث إنه عرض ولا من حيث إنه اعتقاد 
لا يلزم أن يكون الإيان قبيحاً منهياً عنه . وكذا الكفر كذب وهو دليل سفه الكافر» 
ودلالته على سفهه!" صدق » فكان الكذب صدقاً في الدلالة على سفه الکاذب"" » وليس 
بقبيح وسبب"" لاستحقاق العقاب من حيث إنه صدق » بل من حيث إنه كذب . وكذا 
السواد شيء وعرّض ولون » وليس بسواد لأنه شيء ولا لأنه" عرّض ولا لأنه لون" , 
لوجودنا آشیاء وأعراضاً وألواناً ليست بسواد . ولا یعنون هذه الجهات ا هو جهات!" 
الأجسام نحو فوق"" وت وعن يين وعن شمال / وخلف وقنام » بل يعنون مابيّنا من 
وجود الجهات من حيث العبارة والعنی دون الجهات التي يصح منها مماسّة ما یلاقیها . 

وبعرفة تسیر" الجهات تظهر جهالة العتزلة بانکارم ذلك وزعهم! ‏ آن اجهات 
تکون للاجسام( وکل جهة تفایر صاحبتها » والعرض شيء واحد ؛ فلا وجه" بعله(۳) 
أشياء متغايرة مع أنه في نفسه شيء واحد كا شنع الإسكافي وجعفر بن حرب وغیرهما حیث 
صنفوا تصانیف لابطال*" جهات الفعل + وکل ذلك لانکار۳۸ ابطقيقة وجهلهم د 
مذاهب الخصوم . 


(0 ز:-. ()ز:ىفهە. () ز:الكافر. (4) ك: وسفه » ز: ولاىفه. (0) زك: ولا أنه . 
() زك: لونا  .‏ 0)ز:  .‏ () زك: من حیث فوق. ‏ () زت: تغیر. .۰ (۱۰) ز: وزع . 
(۱۱) زك: بلون الاجام . (۱۷) ك : فلا شيء » مصححة على المامش . 005 أت: إلى جعله . 
09 ز: الأبطال. )٠١(‏ زدلإنكار. (013) ز: بحقائق . 


عب لات 


۳۰ 


ا 


أبو ا لمعين النسفي 
هذا تقرير مذهبهم وان كتا نحن لانحتاج إلى القول بجهات الفعل على ماقرّرنا . 
وشيخنا آبو منصور الماتريدي رحمه الله" ذكر جهات الفعل لالحاجته إلى ذلك بل 
تلوق بن ار ا ا منم ری 


فان قالوا : على قول" من قال من القائلين بجهات الفعل » لوجاز أن یکون شيء 
واحد شرا من فاعل » خيراً من فاعل » جوراً من فاعل » عدلاً من فاعل » لجاز أن يكون 
شيء واحد صدقا کذبا . 

قيل : لولزمنا ذلك يإثباتنا ماأثبتنا آزمک أيضاً أن تجعلوا شيئاً واحداً صدقاً من فاعل 
كذباً من فاعل قیاساً على (ثباتک فعلاً واحداً طاعة لله تعالى معصية لغيره » لأن الطاعة له 
معصية للشيطان ٠‏ وكذا قياساً على إثباتم شيئ" واحداً تقدماً إلى مكان تأخراً عن غيره » 
وقياساً على إثباتم شین واحدأ هو فعل لشيء ترك لغيره » فإن لم یلزمک ذلك لم يلزمنا . 

وحقيقة هذا الكلام أن ماکان يستحقه الشيء من الوصف لذاته لايختلف باختلاف 
الإضافة » لا علة استحقاقه ذاته » وذاته لايختلف باختلاف الإضافة فلا يختلف مااستحقه 
لذاته » لأنّ علته ل تختلف فلا يختلف المعلول . وما كان استحقاقه باختلاف مايضايفه › 
يختلف باختلاف التضايف" , لأنّ علته تختلف فيختلف المعلول . وما أثبتنا اختلاف 
الجهات فيه كان من الأوصاف الثابتة باعتبارالإضافة" » كالطاعة والمعصية والحكة7" 
والسفه والشرّ والخير وأشباه ذلك . فكان ذلك نظير الاب" والابن والعم والخال وأشباه 
ذلك » والله الموفق . 

والأشعري' وان كان يجعل الخلق واخلوق واحداً » لايقول بجهات الفعل ويقول : 
إن قول القائل إن الإنسان يُعدّب عليه من جهة كذا ولا یعذب عليه من جهة كذا ء كلام 
مستخیل متدافش لأنه لاجهات للتعل: ,قال : وسفيعة لوان عندنا أن الله تعای يعدب 
على الكفر الذي هو خلق وعلى الخلق الذي هو کنر » لالأنه خلق . وقول القائل : من جهة 


(۱) ز: + ورضي عنه » ك: رة الله عليه ورضي عنه . 9 أ: فوق السطرء تزك: -. 
(۲) ك: على المامش . () ز:. (4)أت: التضايف . () ز:الإطافة. ۸ ك: على الحامش . 
( ز: للأب .. (4) ز؛ والأشعرية . 
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[ ۱۵۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 
كذا ومن جهة كذا » فاسد . 
وهذا في الحقيقة مايقوله من" يقول بجهات الفعل لا مر نم لايريدون بذلك 
إثبات جهات كجهات الأجسام » فا يريدون أنّ الفعل يوصف بأنه كفر ویوصف بأنه خلق 
ويوصف بأنه شىء وبأنه عرّض وبأنه اعتقاد وبأنه محدث » ولا یعذب عليه الا لأنه كفرء 
ولا یعذب لاله عرض أو اعتقاد آوشيء و حدث » فلا معنی لكل هذا الانکار» ٍذ هو إنكان ه 
من حیث اللفظ دون حقيقة العنی » ولا مشاحة في العبارات . 


وأطلق'" الأشعري ذلك ایضاً فقال : الكفر الذي هو حجّة الله باطل لامن حيث 


کان حجّة ؛ فدل أنه لاوجه لإنكاره 5 


والمعتزلة لعرفتهم بتضايق الكلام عليهم من هذا الوجه ینکرون" القول بجهات 
الفعل جداً وینسبون قائله إلى الح ویظهرون الضجر عند سماعه ويشتغلون بالتشنيع ٠١‏ 
والمشاغبة تنفيراً للضعفة « عن ذلك °٠»‏ وتو ها عليهم وستراً لوهاء مذهبهم . / ومن وقف 
على مابيّنا من الوجوه"" عرف الحقيقة ولم يجين عن إثبات ذلك عند تهويل العتزلة ويبيّن 
هم أنه يقول مایقولون ۸" ويضطر جيع العقلاء إلى القول به » والله الوفق . 

ثم إن هذا كله منا جري مع الخصوم على طريق الساهلة ۰ فلو مانعنام" وقلنا : هذا 
منک تعيين لبعض فصول الخلاف » فیان كان المانع لک من القول بخلق الأفعال تقیّرا" ٠١‏ 
استحالة إضافة القبيح إلى الله تعالى » فا المانع لك من إضافة الطاعات إلى الله تعالى وهي 
حكم وحاسن ؟ فقولوا بخلقها لانعدام هذا المانع فيها وال ظهر تعنتک . على آن عند 
كانت" الطاعات كلها بإرادة الله تعالى » والله تصالی۳ يقول : ل فَعَالٌ لِمَا يُرِيد ) 
فكانت الطاعات مفعولة له لأها مُرادة له » وهو يقول انه" " فقال لما يريد » فإمًا أن يُقرّوا 
بكون الطاعات مخلوقة له » وما أن يقولوا إنها ليست بإرادته فیبطلون مذهبهم » وإما أن .م 
يقولوا |نها وان كانت مرادة له فلم يفعلها وينكرون النص ويردّونه » وفيه مافيه . 


(0ات:ما. () ت: وإطلاق. ‏ )أت:+تالى. ‏ (4) زك: منکرون . (6) ٠...۰‏ آت؛۔. 
(0 آ: للوجوه  .‏ /)ات:.. ‏ (ه) زك:هائمنا. ()ز: بقدر. ‏ (١0)ت:‏ كاتب. 
(۱۱) ك: على امامش . (۱۲) زك: -. 
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أبو العين النسفي 

ثم نقول : لاشك أنّ خسن الطاعات فوق حسن الاجسام لأن حسنها حمّي وهو 

يختلف باختلاف الحواس . على أنّ عند" العتزلة لاوجه للقول بحسن الأجسام لإنكارم فح 
ماقَبّح منها وان عرف ذلك" باس » فكذا يلزمهم إنكار [ الحسن ]7 إذ لايُعرف الا با 
يعرف به القبح » ولا حقيقة لتلك المعرفة » فكذا لهذه . وحسن الطاعات عقلي وهو ما 

٠‏ لايختلف" باختلاف العقول ولا يتبدل بحال وحال » وتفاضل الفاعلين بتفاضل" 
الأفعال » « فينبغي أن ۰ يكون كل عبد مطيع أفضل من الله تعالى وأحسن فعلاً وأرفع 
درجة لعل رتبة فعله على فعل الله تعالى » واحطاط رتبة فعله عز وجل عن آفعال( 
العباد > ويكون في مقدور العبد من الحاسن ماليس ياثل ذلك أو يقاربه في مقدور الله 
تعالى » والقول به قول لاخفاء با فيه » فكان مقسدور الله تعالى هو إبليس والقرّدة 

» والخنازير" والأقذار والاتتان والزمانة والعمى والشلل والأمراض والموت والصائب‎ ٠ 
ومقدور العبد الصوم والصلاة والحج والاقرار والتصدیق واعتقاد التوحيد والإفضال إلى‎ 
امحتاجين والإحسان إليهم والوفاء بالعهود وأداء الأمانات وامجود( والسماحة وغير ذلك من‎ 
الفضائل الداخلة تحت قدرة العباد » تفرد" كل واحد من الفاعلين بقدوره وذهب با خلق‎ 
وفاز العبد بالقسم الأحسن والحظ الأجزل » وقسّرت قدرة القديم عن ذلك . ولعم المعتزلة‎ 

6 بهذا الإلزام يعرضون عن جانب انحاسن صفحاً ويتشبثون بالمقابح ليقكنوا عسى من ترويج 
باطلهم على ضعفة المسامين ».عصنا الله تعالى غن ذلك بكرمه وفضله وهو ذو الفضل 


العظم . 


(۱) ت: وهي . .۰ (۲) ك: على المامش . (۲) ز: وان عرف فکذا  .‏ (4) في الأصول : امس . 


(©) ز: وهولاء لايختلف . . (0 زك: تفاضل . ()ء...»آ؛-. (ه آت: فعل . .. (4)ز: . 
(۰) ز: والجود .۰ (۱) أت: وتفرد . 
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[Î ۱۵۶ [ 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن اثبات الفعل للعبد لا يلزم كونه شريكا لله ] 
ثم بکون أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى لایلزم"" أن يكون العباد شرکاء لله تعالى في 
الفعل » وذلك لأن حقيقة الشركة أن يكون لكل واحد من الشريكين ماليس لصاحبه فيا 
يشتركان فيه » فن الشرك"" عند أهل الإسلام نوعان : آحدها مشرك ينبت لله تعالى ه 
شريكاً في تخليق العالم وهم اجوس"" ‏ فيكون ماهو مخلوق الله تعالى من الخيرات غير ماهو 
خلوق شريكه » وما هو مخلوق"" شريكه من الشرور والقبائح غير ماهو مخلوق الله تعالى . 
والآخر من یثبت لله تعالى شريكاً في استحقاق العبادة دون التخليق وهم عبدة الأصناء”" ؛ 
فإنك إن سألتهم : مَن خلق السموات والأرض » ليقولن : الله . غير أنهم یعبدون الأصنام ا 
يعبدون الصانع ويجعلونبا مستحقة للعبادة ا استحقها الصانع . ثم مايكون منهم(" من ۱۰ 
عبادتهم للأصنام لايكون عبادة / لله تعالى » وما يوجد من عبادتم لله" تعالى لايكون 
عبادة للأصنام . وفي العرف عند أرباب اللسان : الشركاء في القرية أو الحلّة قوم يكون كل 
واحد منهم اختص"" بملك شيء من القرية لایلکه غيره.: من الشركاء ۰(" » وم يعقل کون 
شيء لذات من وجه ولذات من" وجه » شركة بینها بإجماع العقلاء ؛ فن ماهو ملك 
العبد هو بعينه ملك الله" تعالى بل" تخليق » ل رل شيء من اخلوقات عن ملكه ٠١‏ 
مك العباد(" ذلك » ولم يقل أحد ان العبد شريك لله" تعالى فيا يملكه من العقارأو 
الحيوان7”"' أو الثياب والفرش والأواني وغير ذلك » وإن كان ذلك ملك العبد » وعين”"! 
ماهو ملك العبد ملك الله تعالى » « وعين ماهو ملك الله تعالى ۰ ملك العبد . 


() ك: ولا يلزم ٠‏ () ز: الشرك . (۳) زك: +لعنهم الله . () ز: -. 
(0) زك: +لعنهم الله تعالى  .‏ (١)أزك:‏ . (0) زك: من عبادة الله . (4)]:أخص. 


() «...» زد -. (۱۰) ت:۔. (۱۱) ز: لله . (۱۲) ك: على اهامش . (۱۳) ز: العبادة . 
09 ك: الله . (ه۱) ت: والمحيوان . . )۱٩(‏ ز: وغیر. ۰ (۱۷) 0...» ك: على الحامش . 
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ابو المعين النسفي 
ثم العالم أعراض وأعيان » وما آوجده الله تعالى غير e‏ غاز وما اوتجندة "ره 
غير ماأونجده!" الله تعالى » فيكون العالّم له ولأغياره » وهذا هو حقيقة حقيقة الشركة » وكذا في 
كل فعل كان العبد شريك الله" ؛ فإنًا إذا رأينا أن زيدا' مع عرو إذا اشتركا في بناء 
الدار » وما يقدر عليه هذا من أجزاء الدآر لا يقدر عليه ذاك » وما يقدر عليه ذال“ 
لایقدر عليه هذا » فحصّل” کل واحد منهها مافي قدرته حتى تم بناء الدار بها ل يمتنع أحد 
من أرباب اللسان والعقلاء من القول إِنّ زيداً وعراً اشتركا في بناء الدار . 


م إن الفعل من العبد لن يحصل إلا بوجود قدرة يخترعها الله تعالى لاقدرة للعبد 
عليها » وفعل يخترعه العبد لاقدرة لله تعالى عليه » وحصول الفعل الجموع مقدور بيا" »> 
فكان الأحياء شركاء لله تعالى في تخليق العالم » وكل حي في كل فعل يفعله شريك لله 
تقال .فاما افا فلا يوحي الشركة + اد غین ماهو فقتدؤر الله شال مقتدور الد 
بإقداره » وما هو مقدور العبد مقدور الله تعالى » وهذا لايعقل شركة » ک في اللك » إذ 
ماهو ملك العبد عينه ملك الله" » وما هو ملك « الله تعالی من الأعيان التي جعلها »۲۳ 
ملكا لعباده عينه ملك العبد » ولم يعد ذلك شركة في الملك یاجاع العقلاء . 


وبالوقوف على حقيقة الشركة غلم آن المعتزلة هم الذين أثبتوا لله تعالى « في 
العام ,۲۳ شرکاء ف كل دل اا د يك » ونحن بحمد الله تعالى براء عن ذلك » 
فکانت" نسبة المعتزلة إيّانا إلى القول با یوجب الشركة ووصف أنفسهم بالبراءة من 
ذلك وقاحة عظية أو جهلاً بحقيقة الشركة العقولة » وصاروا باثبات الشركاء لله تعالى في 
العام وفي كل فعل مساعدين لامجوس ‏ بل کانوا شا(" من امجوس من وجهين : أحدهما أن 
ا نجوس" ماأثبتوا لله تعالى إل شريكاً واحداً » وهؤلاء جعلوا كل مادب ودرج من ذوي 
الأرواح وللهج شرکاء لله تعالى . وشن آن امجوس أرادوا یاثبات الشريك تنزيه الله تعالى 


() زك : أوجد  .‏ () تأك: +تعالى. ‏ () ك: أن له يدأء ز: ان لزید . ()أت: ذلك . 

(ه) أك: ذلك . () زك: فجمل . ۰ (۸ ز:-. ۰ (۸) أت: بجموع مقدورهها ۰ ك: الجموع مقدورما . 
(9 أزت: الله . (0 أت: +تعال 0١(  .رركم :كءم...00١(  .‏ «...»]: على المامش . 

09 زك: فکان  .‏ (04)أت:عن .۰ ۰ )٠60(‏ ز:الشرك. ‏ (١0)]:على‏ الحامش. 

(۱۷) زك: +لعتهم الله . 
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[ ۱۵۶ ب ] 


تبصرة الادلة 

عا هو عندم سفه » وما آضافوا إلى الشريك الا الشرور والقبائح ؛ والمعتزلة آضافوا كل 
ماهو حسن على الحقيقة إلى غير الله تعالى وجعلوا « مافعله »۲۳ غيره أحسن مما فعله الله 
تعالى على ماقرّرنا » وبالله العصة والنجاة عن كل ضلال وبدعة . 

وف السألة دلائل كثيرة ذكرها مَن تقندم من أنُننا الماضين قدّس الله أرواحهم ومّن 
ساعدنا في هذه السألة من أرباب الذاهب" وغيرم ٠‏ لاوجه إلى ذكر عشرها فضلاً عن كلها 
لا يقتضي حصرها وذكرها ا للخصوم عليها من الشبه ودفعها والكشف عن بطلانها كتاباً 
مفرّداً يربو على هذا الكتاب الذي نحن بصدده . ولو كشفت”" عنما للإمام أي منصور 
اماتر يدي"" رحمه الله من الاشارات اللطيفة والعبارات الوجيزة / الجارية مجرى التوقيعات 
في هذا لباب لطال الكلام وملت عن ضبطها الأفهام . 


ومحصول السألة أن (نکار!" تخليقها من الله تعالى ما أن يكون لمّا لادلالة عليها » أو . 


للاحالة » أو لما في القول به من" (یجاب الضرورة وامتناع التكليف" وارتفاع الأمر 
والنهي . 

فان" كان إنكارم لعدم الدلالة » فقد اهنا" الدلائل السمعية والعقلية مافیه كفاية 
لمن نصح نفته ولم یکابر عقله . 

وإن كان إنكارم للاحالة فیطالبون بدلیلها! ۲ ۰ ولا دليل معهم سوی أنه 
لاتصوّر" في آومامهم(" لکون شیء۹ عندم فعلا"" لفاعلین وتعلّق قدرتین به » أو لآنّ 
القول به يوجب الشركة » وقد تقصّينا عن عهدة کل ذلك . 

وان كان إنكارم لما فيه من" إيجاب الضرورة فقد أجبنا عن ذلك ودفعنا القّبّه 
حمد الل" , 


على أنّ العم بكوننا مختارين ثابت بطريق الضرورة » وثبوت الاختيار لاينفي" ۲۰ 


(ا)«..«ز:-. ات: الذهب . © زك: كتف . () ز:الاتريد. ()أ:الكار. 

لم زك:.. (مازك:. (م زك: وإن. () آ:أثبتا.  0١‏ زك:دليلها. (( آت: آن . 
)١(‏ زك: يتصور. )١(‏ ت: أفياميم  .‏ ( زك: الثيء )1١ ٠.‏ أت: فعلاً عندم . 

7 زك:۔. (۷) أت: +تعالى. (08 ز: لایبقی . 
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أبو العین النسفي 
التخلیق لا مر . على آن التخلیق كيف ينفي الاختیار وهو تعالی يخلق الفعل الاختياري 
لا الضروري وبینها مفارقة ؟ والقول بأنه تعالی يريد تخلیق أحدها فیحصل الأخر » شاء أو 
أبى » إثبات الاضطرار"" والعجز للصانم جل وعلا » فکان في جعل الفعل الاختياري 
ضرورياً لحصوله بالتخلیق : إنكار عم الضروریات" وجعل الباري(" مضطراً في تخليقه . 
0 فان زعوا أن العبد لا يمكنه الخروج عا خلقه » فکیف یکون مختاراً ؟ 
قلنا : والعبد لايمكنه الخروج عن معلوم الباري » فکیف یکون ختاراً ؟ والباري 
أيضاً لا خرج" عن معلومه فکیف یکون مختاراً ؟ 
وجاء من هذا أنه تعالى لا لم يكن في فعله مضطرا"" وإن كان لايخرج عن معلومه ؛ 
لأنه وان كان لايخرج عن معلومه فعلومه أنه يفعل مایفعل باختیاره"۲ » فلو صار بعامه!" 
۰ مضطرً لاتقلب جاهلا" حيث عم أنه يفعل مايفعل باختياره فلم يفعل بل فعل 
مضطرا(" , فكذا عبده! " لايصير مضطراً بعامه وإن كان لايخرج عن معلومه » لا معلومه 
تعالى أَنّ العبد يفعل ما يفعل باختياره غير" مضطر » فلو صار مضطراً لاتقلب عل الباري 
جهلاً » وذلك محال ٠‏ فبقي العبد مختاراً » فكذا لمّا خلق فعله۳" الاختياري يبقى مختاراً » 
إذ لواتقلب بذلك مضطراً لم حصل ماخلق على ماخلق بل على غير ماخلق » وهو أمارة 
٠6‏ اضطراره » فکان القول با قالوا موجباً کون فعل الله تعالى بالاضطرار » وهذا محال . 
وإذا"" لم یصر العبد بتخليق فعله مضطراً في فعله ا لم يصر بتخليق السموات والأرض » 
فكان خلق كفره وخلق السموات والأرضين والجبال والبحار سواء في أل يوجب اضطرار 
العبد » والله الموفق . 


وعورض آبو هاشم في قوله إن الغبد لما لم يكنه الخروج عن خلوق الله تعالى كان 
۰ مضطراً » آن العبد لا يمكنه الخروج عن الحركة وضدها!"" فكان مُكرّهاً على أحدها » فزع 


(۱) ت : الاضرار . (۲) كتبت في ز: الرورات . (۲) أت : +تعالى . 
)٤(‏ ز: والباري لايخرج أيضأ » ك : والباري أيضاأ لايخرج ایضاً . . (0) ز: مضطر. (ا) ت* عن اختیاره . 
0 زك:-. ‏ (مأت:جهلاً. ‏ (0)ز:مضطر. ‏ (۰) زك: عنده . 7 (۱۱) ز:۔. 


(۱۲) ز؛-. (۱۲) ز: -. (۱۶) ت: واذ . (۱۵) ز: -. 
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[Î ۱۵۵ [ 


تبصرة الأدلة 

أنه یکنه الخروج عنها"" > وزع" أن القادر السلم الألة التام القدرة يجوز خلوّه عن الفعل 
وتركه فكان مکنا من الخروج عنها" فم يكن مكرّهاً على أحدها . 

فارتكب احال بذلك ولزمه أنّ وقت صلاة لو انقضی وهو م يفعل شيا لا فثلها 
ولا تزکها ألا يعاقب لأنه | يفعل فعلاً قبيحاً » ومن ا حال أن المأمور بالصلاة يمضي عليه 
وقت الصلاة وهو لم يصلّها ولا يستحق العقاب . 0 

فزع أنه يعاقب » 

قيل : على ماذا يعاقب ور" يفعل فعلا" ؟ 

فقال : يعاقب لا على فعل وجد منه . 

وهذا عين مذهب الجبرية" أن العبد يعاقب لا على فعل وجد منه ء وهذا ری 
عليهم . ١‏ 

/ وقال : إن هذا يجب على الله تعالى تعذيبه وجوباً لو امتنع غن ذلك » إذا خرج 
العبد من الدنيا قبل التوبة » لصار سفيهاً وزالت ربوبيته . 

وقد رددنا هذا عليه في مسألة الاستطاعة وأعدنا ذكر هذه المسألة فهنا ليعرف العاقل 
مذهبهم الذي عليه حذاقهم في زماننا هذا ويعم أنّ نسبة هؤلاء خصومهم إلى الجبر مع أنهم 
يثبتون للعبد الفعل ويعرفون الاختيار ونفي"" الاضطرار بالضرورة مع آن هذه مقالتهم » و 

تم من مذهبه في تفسير مشیلة( " الجبر أن" الله تعالى قادر"'' أن يجبر العبد على 
الإيان بأن”" يخلق له عاً یام بأنه لولم يؤمن لدب" عذاباً ألبأ » فيصير بذلك العل*"" 


مجبورأ على الإيمان . 

(۱) زك: عنها . (۲) أت: فزع . (۳) ز؛ -. (۶) ت : عنها . (*) زك: وان لم . () زك: - . 
(۷) زك: + لعنهم الله . () زك: وبقي  .‏ () زك:-. (۸ أت: سألة . 

(۱۱) أت: هو أن » زك: وأن  .‏ 059 ز:قادراً. ‏ 05 زك:أن. ‏ (۱۶) زك: یعذب . 

(۱۵) زك: - . 
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أبو المعين النسفي 
نم هو یز" آن الله تعالى قادر على الظام والکذب ‏ ولو ظام أو كذب لاستحق الذم 
وزالت ربوبيته » فصار على تقدير قوله مجبوراً على العدل والصدق . إذ لولم یفعل"" للحقه 
ضرر عظم » إذ لا ضرر أعظم'!" من زوال الألوهية وبطلان الربوبية » فكان هذا الرجل 
قائلاً بأنه تعالى مجبور" » وقال في العباد با هو جبر محض » فلا أدري لم ينسب غيره” إلى 
القول بالجبر . والجد لله الذي عصنا عن مثل هذه المناقضات والتحكم على الله" وعلى خلقه 
بالباطل » والاحتجاج على الخصوم با لا حجة فيه“ 


() زك: وهو يزع  .‏ () زك: یفعله  .‏ (©) ز: لاضرراعظم  .‏ 4)ز: مجبوراً  .‏ (۵) ز:غير. 
(د) تأك: + تعالى . ۰ (/) أت: + والله الوفق . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في إبطال القول بالتولّد 


واذا"" ثبت آن ليس للعبد قدرة التخليق » ولا اکتساب" الا لما" يحل محل 
قدرته » ثبت أن مايوجد في الخشبة من الحركة عقيب اعتاد الرجل عليها » وما يوجد من 
الألم في الحيوان عقيب ضرب الرجل إِيّاه » وأشياة ذلك ؛ ليس بفعل للعباد لا بطريق 
التخليق ولا بطريق الاكتساب . ° 

وزع جمهور القدرية أن مایجدث من هذا الجنس في احال عقيب أسباب يفعلها!") 
اسان واف حت كا آفعال الانسان ۰" وهو شالقها" لا صنع له تصالی ف شيء من 
ذلك ویستونها اا للتودة . فکان مرور السهم وحرکاته واصایته ادف واصابته 
الحيوان وما يحدث فيه من الاغجراح والالام والموت » کل ذلك متوّد"" من تحريك آلرامي 
يده بالقوس ونزعه إِيّاها » والعبد خالق کل" ذلك ومکتسبه » وكذا الانکسار في الأواني ۱۰ 
والاغخراق في الثياب . 


وأجاز بشر بن المعقر أحد رؤسائهم أن یکون المع" والبصر وما وزاء ذلك من 
أنواع الإدراك » وجميع أنواع”' الألوان والطعوم والروائح » متولّدة عن فعل الإنسان » 
وکل ذلك یکون") مخلوقاً له خترعاً من جهته لا صنع لله تعالى فيه . 

وزع النظام آن مایسمی عندم الأفعال المتولدة » كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب ٠١‏ 
الخلقة ؛ أي آن الله تعالی خلق الشخص الحيواني على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الا 
عند الضرب » والسهم على وجه يوجب أن يخلق الله تعالى فيه الرور عند الرمي » وكذا 
الزجاج مع الانکسار . 


)۱( أت : فإذا 5 (۲) ز: والاكتساب : (۲) أت: يما )٤(‏ ت : یعقلها . (۵) «...» ت: -. 
() زء خلقها . ()ت:. . أ: على المامش  .‏ (۸) أ: على المامش : متولداً  .‏ (1)أ]: فوق السطر . 
(۱۰) زك: في المع . (۱۱) ت؛ -. (۱۲) ز: : 
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أو المعين النسفي 

وحكي عن أبي العباس القلانسي آن كل ذلك فعل الله تعالى بإيجاب الطبع . وهو 
قريب" من مذهب النظام » بل لا فرق بينها » وحاصل المذهبين استحالة انعدام ذلك 
عند وجود ما هو سببه ‏ هو مذهب آهل الطبائع , الا آن أولئك يضيفون ذلك إلى طبيعة 
نحل فحسب » وهما يضيفان إلى الله تعالی » ولكن یایجاب الخلقة والطبع . والقول بالإيجاب 
على الله" قول باضطراره » و يودي إلى « أن من ۲۳۰ فعل سبباً في محل يصير موجباً على الله 
تعالى أن يفغل ذلك المتولّد في امحل / بحيث لا يكون له قدرة الامتناع » والقول به ظاهر 
الفساد ۶بادی ۰ العوار . 

وعندنا : أنّ خلو!" امحل عن هذه المعياني عند وجود مايّعدٌ في العرف سيباً ها 
جائزء والله تعالى لايجب عليه أن يفعل شيئاً منها" في المحل » وما يفعل يفعل" 
باختياره » غير أنه أجرى العادة بان يفغل ذلك كله . 

وزع" قامة بن الأشرس أن مایسمی") عندم متولّدا > كل ذلك أفعال لا فاعل لما . 
وأبطل ,هذه البدعة على نفسه طريق إثبات الصانع > حيث جوز أن كثيرا من الافعال 
التعكبة ال عر عن المدم إل الوجود وختص بالوجود بصد العدم من غیر 
تخصیص مخصّص"! وإيجاد موجد » وهو التعطیل الحض » نسأل الله العصمة" عن القول 
بثله . 

فأمّا جهور العتزلة فانهم یزعون أن تلك المعاني في محالّها'”' توجد على وفق إرادة 
فاعل السبب"" وقصده كا توجد آفعاله القائمة به على وفق ارادته"" وقصده ؛ فانه إذا أراد 
أن یتحرك الجسم حركة يسيرة دفعه دفعة خفیف ۲2 ۰ ومتی آراد أن یتحرك حركة قوية 
دفعه دفعة قوية"'! ۰ وکذلك الحال في الا" وذهاب السهم وأشباه ذلك . هذا من حیث 
الحقيقة » ومن حيث الْحَك إن فاعل أسباها لام عليه ويعاتب ویمذب عليه ويعاقب ؛: 
فان الانسان يعاتب ويعاقب على جرح الغير وإيلامه!"'! > ولو م يكن ذلك فعله لما 


(0 ز: قرب ۰ () أت: + تعالى. ‏ (۲)«.هز:-. ‏ () ز: يودي . (ه) ك: خلق . 
(0 أت: متها شيئأ. ‏ ( ز: مفعل . () أت: فزع . (4) ز:سمي. )١(‏ ت:التعقبة . 
(۱۱ ز:-. (۱۷ ز: نأل العصة . آت : نأل الله تعالى العصمة  .‏ (۱۲) ز: محلها . (۱6)-زرك: للبب . 


(هم ك: إرادة . )١(‏ زك: حقيقة .۰ ۰ (۷) زك: دفعاً قوياً . . ههد ز: ار . 
)۱٩(‏ ك : و اتلافه . 
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[ ۱۵۵ ی 


تبصرة الأدلة 

توجّهت عليه اللائمة"') ولا استحق عليه" العقوبة التلفة والناهكة » اذ استیجاب ذلك 
واستحقاقه على فعل الغیر محال . 

« ودلیلنا في السألة(" ماسبق من الدلائل التي تدل على" أن ثبوت قدرة الاختراع 
لغير الله تعالى محال »7 وأن لااکتساب له الا لا یقوم بحل قدرته ؛ لما یوجب إثبات 
قدرته على اختراع شيء وتعلقها با لیس في محل قدرته إبطال دلالة التانع التي هي دلالة 
توحید الصانع جل وعلا » وذلك دلیل كاف . 

ثم تقول : إن الحادث في امحل عقيب السبب لو كان فعلاً لفاعل"" السبب لكان لا يخلو 
إا أن كانت له عليه قدرة » وإمَا أن لم تكن له عليه قدرة . 


فان لم تكن تعلقت قدرته به فلا يكون فعلاً له . 


وإن تعلفت قدرته"" به لكان لايخلو ما أن تعلقت به عین(" القدرة التي تعلقت ٠‏ 


بالسبب » ولا أن" تعلقت به قدرة أخرى . 

ولا وجه إلى أن يقال" : تعلقت به عين7'' هذه القدرة لوجهين : 

أحدها أن تعلق قدرة واحدة(" عدثة بقدورین متجانسين أو متضادين أو مختلفين 
محال ؛ إذ كل قدرة محدّثة لاتتعلق الا بقدور واحد » وكذا كل عام حدّث عند أكثر أصحابنا 
لايتعلق الا معلوم واحد . 

والوجه"" الثاني أنّ القدرة على الضرب سابقة على الألم » وقوة الرمي سابقة على 
مرور السهم والإصابة" والجرح والأل”' والموت » وقد مر آن سبق القدرة المحدثة على 
القدور محال . 


ولا وجه أن يقال بان ذلك المعنى يوجد بقدرة أخرى سوى قدرة سببه" ‏ هي قدرة 


(0 زك: اللاممة . () ك:على المامش  .‏ () ز:اللة  .‏ () تأك: -. 
(۵) «..:» ك: على المامش . (63)ز:الفاعل . (۷)ز:-. (/)ك:غير. )٩(‏ ت:-. 
)٠١(‏ أت: لاوجه أن يقال  .‏ (١0)ك:‏ غير. ‏ 09 ز: واحد. ‏ (۱۳) ز:-. ()ت:-. 


(۱۵) أزك: والالام : (13) زك: سببها . 
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أبو العین النسفي 

[ عليه ](" ء لأنه لو كان كذلك لا كان ذلك العنی في الحل حاصلاً عن السبب التقدم » 
ولکان القادر ممكناً من تحصيله بلا تحصيل السبب 5 یقدر علی تحصیل کل كسب له في حيّز 
قدرته من غير تقدم سبب » وحیث استحال ذلك دل أنه لم يقدر عليه بقدرة هي قدرة عليه 
على الخصوص . ولأنه لو حصل بقدرة آخری لصلح" أن يقدر على ضده بدلاً عنه وقت 
وجوده بعين تلك القدرة » على قول من یقول : إن الاستطاعة تصلح للضدّين » وبقدرة 
سوی هذه بدلاً عنها صالحة لضده » وحیث استحال أن یوصف بالقدرة على تسكين السهم أو 
الحجر بعد الرمي والارس ال" ؛ وتخليق اللذة في بدن الضروب واجروح بعد الضرب 
والجرح » وتحصیل الحياة بعد الجرح الفاحش بدلاً عن اموت » دل أنه لا“ يجوزأن یقدر 
عليه بقدرة خاصة لها" ۰ / ولائه لو قدرعلى إيجاد حركة أو سکون في جسم بقرب منه من 
غير" اعتاد عليه واتصال به" لقدر أن يفعل ذلك في جسم ببغداد وهو بیضاری أو جم 
بأقصی" الغرب » ولصحّت قدرته على إيجاد!”'! ذلك في أي جم شاء » وذلك ظاهر 
الفساد . 


وإذا بطل أن يكون قادراً غلى ذلك العنی بقدرة سببه وبقدرة أخرى سواها » بطل 
أن يكون قادراً عليه أصلاً . ولأنا نعلم جواز موت الرامي بعد رميه قبل الإصابة » وبعد 
مامات لایْتصوّر منه قدرة ولا علم » فلو كان ما يوجد من الأفعال بعد ذلك أفعالاً له » وهي 
مُحكّمة متقنة » لجاز خلوّ كل فعل مُحکم! " عن قدرة فاعله وعامه وحياته ۰ ولجاز حصوله 
بموات عاجز جاهل"" » وقد مر فساد هذا » والله للوفق . 

وأتا ماتعلقو۳۱" به من اسب" المعقولة فواهية » لما آن خصومهم لایسآمون حصول 
ذلك على موافقةا*') قصده لقصده( » بل يارادة الصانع جل وعلا واجرائه العادة أنه یفعل 
ذلك عقیب صنع العبد في حيّر قدرته لما مر من دلیل استحالة ذلك أن يوجد بقدرة 
العبد . ثم يجب على هذا الاعتلال أن الله تعالی لو أجرى العادة عند مباينة ید" ؛ العبد 


(۱) في الأصول : علیها . . ( ز: یصلح .۰ . () ز:أوالإرسال. () زگ:-. 

(۵) زك: بقدرة حاصلة . . (0 أ: فوق السطر . . (۸ آت: واتصاله . (۸) ت: وجم . 

() ز: وهو بأقصی . .۸ زك: اتحاد. (۸۱ ز:-. ‏ ۵9 ت:-. ۰ (۱۳) أت : وما تعلقوا . 
(۱۶) رك : الشبهة . (۱۵) ت : مواقعة . (۱5) ز:-. (۱۷) رك : . . 
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[Î ۱۵۰ [ 


تبصرة الأدلة 
احجر أن علق الجر صعوداً . و جری العادة آن خلق عند قیامه حرکة ق البل أ 
یکون ذلك فعل العبد » ولو أجری العادة آن مخلق الال الشدید عند الضرب افیف 1 
افیف عند الضرب الشدید . أن یکون كل واحد منهیا مسیبا لا تقدم من السبب . 


فان" مروا على هذا تجاهلوا ویلزموا أشياء یزداد ظهور تجاهلهم من نحو أن يقال : 


لو اجری الله(" العادة بطیران!" الجبال في السماء ومزها في امواء مز السحاب عقیب إشارة' 


الناس إليها » وبتهافت"" السموات السبع عند أكل الناس » ورجوعها إلى مکانها عند امتناعهم 
عن ذلك » أن یکون کل ذلك صنع فاعلي هذه الأسباب » ومذا تجاهل . 
وان أبوا هذا نقضوا دلیلهم . 


و حب بهذا آن یکون خط این في الطفل عند« خن قيام الحاضنة 


بتربیته " » وحصول السمن في الدابّة عند ۰" قيام السائس مصالها ومراعاة وقت الغذاء ٠‏ 


والعلف شا ء من فعل « الحاضنة ای > وكذا حصول الزروع والبقول 
والرياحين »۲۳ وأغصان الأشجار والزراجین" " عند قیام الززاع بسقيها وتمیدها 
وتشذیبها . یوجب" " أن یکون ذلك فعلا"" ما » ویکون للعباد قدرة تخلیق الأجسام › 
وهذا إلحاد ظاهر . 


وما آلزم من فصل الأحكام فكل ذلك متعلق باکتسایه ماحل محل قدرته من الفعل 
الذي جعله الله" في العادة الجارية كالسبب لما يوجد في امحل وإن كان لاصنع له فيه . 


تم الأمر في الشاهد بالتسويد والتعلم جائز » واللوم على تركه سائغ » ومر 
الطبيب على الصحة الحاصلة في بدن مَن عالجه . ومَلامّته على ازدياد في الرض عقيب 
معالجته » وكذا في حصول زيادة في ضوء البصر والظامة فيه » والقول بكون هذه الأشياء من 


(«) ز: وإن:. ‏ () ك:فعلى . ()ك: + تعالى. ‏ () ت: نظي ر أن  .‏ (4) ز: وتتهافت . 
(7) ت:-. ‏ (۷) ز: بترتيبه  .‏ (8)«...»أ: على افامش  .‏ (4) «...»ز:-. )٠١(‏ زك: والرازجين . 
(۱۱) زك: ويوجب.  )١١١‏ ز:فضلاً. ‏ (۸ آت: + تعالى.  )١14‏ زك: وجهد. 
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آبو العین النسفي 
فعل العباد خارج عن" الاجاغ » ولو ارتکب العتزلة" هذه الفصول فقد قصدوا نات 
شركاء لله تعالی في جميع أجناس اخلوقات » وظنی" آنم لایبالون من هذا وأمشاله عند 
رجائهم ترویج باطلهم وتصحیح فاسدم » وبالله العصة" . 


(0 ز: من . () أت: + لعنهم الله . (۲) ز: وظن » ك: مصححة على الحامش . 
(4) ت : + والعونة والتوفیق » أ: + وللعونة . 
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تبصرة الأداة 


الكلام في الآجال 
م القتول عندنا ميت بأجله » وما يخلق الله فيه" من المعنى المنافي للحياة هو 
مفعول الله تعالى وليس بفعل للقاتل" » وهو الوت » والقتل فعل القاتل قاتم به / ليس 
بحال في القتول » والفعل الذي يوجد في القاتل ویوجد الله تعالى عقيبه انزهاق الروح أو 
الوت في امحل بطریق إجراء العادة یسبّی قتلا » ا یمّی مایتفرق عقیبه [ من ] أجزاء 
جسم صلب كسراً » والتفرق مفعول الله تعالی لاضنع للعبد فيه . 


وزع أ" الكعبي 2 المقسول غير ميت لاد الوت من فعل الله" 0 والقشل من فمل 
ما 


وقال غيره من المعتزلة : في القتول معنيان : 
أحدها من الله تمالی. وهو الوت ؛ والآخر من العبد وهو القتل . 


وما ذكرنا من دلائل ٍبطال"" القول بالتولّد يوجب بظلان هذا كله . ثم يتصل بهذا 
أن القتول میت باأجله وهذا هو أجله لاأجل له سواه . 


وکذا قال" آبو امذیل من جلة المعتزلة » حتى قال" : لول يُقتل لمات بأجله في 
وقت قتله . قال : والدة التي لم يعش إليها"“ لم تكن أجلاً له ولا من ره . 

وعندنا ليس الأمر كلك بل يُقتل لاحالة . 

وكذا قال الجبّائي أن لاأجل له الا هذا . 

وقال الباقون : القتول" ۲ مقطوع عليه أجله . كذا ذكروا . 

SRE‏ تاها أجل بت دوو شاع ورا م تر 


(۱) ك: وما يخلق فيه الله » آت : + تعالی . (۲) أت: - . (۲) كتبت في ز: للقا . 9) أت: فزع . 
رم أت ؛ + تعالى . (۱) ز: من ابطال دلائل . (۷) زك : قاله . (۸) ك : قالوا . )٩(‏ ز: اما . 
(۱۰) ك (۱۱) ز؛- 
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آبو المعين النسفي 
والحديث العروف أن ( عند تصوير العبد في بطن أمه یأمر الله ملكأ فیکتب على جبهته 
رزقه وأجله وسعادته وشقاوته ) . 


وتعلقهم بقوله تعالى : وما یر نع ولا یلص من مره إلآفي کتاب ) ۰ 
تقدیر" الآية عندنا - والله أعلم ‏ : وما یعتر من معمّر ولا ینقص من مرا" معمّر آخر 
سواه » أي یعطی لهذا الثاني من العمر ما یکون ناقصاً بقابلة عر الأول » والحاء راجع إلى مَن 
ياثله في الاسم لاإلى عین" الذکور ؛ کا يقال : هذا درم ونصفه » أي نصف درم آخر 
مائل" الأول في الاسم . کذا ذکر كبار أهل اللغة » منهم"" الفراء » ویقولون : لو كان 
مات بأجله لم يجب القصاص . ولا وجب الضان |ٍذا"" كان شاة فذجها لأنه أحسن (لیه( . 

والجواب آن وجوب القصاص والضان لارتکابه(" النهي باکتسابه الفعل الذي أجرى 
الله تعالی العادة بتخلیقه الوت عقیبه(" » لاعلی ماوجد فى امحل من العنی المتافي للحياة : 
على مامز في مسألة التولّد ؛ يحققه أنّ عندم كان من الجائ زأن یکون هذا أجله إن م يكن 
واجبا » والضمان لایجب" مع الشك » ولا القصاص » ومع ذلك وجب ههنا » دل أنه انا 
وسنت لا و كرا : 

ثم احقیق 2" أنه لاخلاف في هذه المسألة ؛ لأنهم لایقولون إن معلوم الله تعالى في 
انتهاء عره غير هذا » إذ لا يُْظن هذا من(" خالف هشام بن عمروفي تجويز کون المعدوم 
معلوماً ‏ وا يقولون إن الله تعالى يعم أنه يُقتل لامحالة ويعم أنه لولم يقتل لعاش إلى 
وقت كذا » على الأصل أنه تعالى يعلم مایکون ویعلم آن ما لايكون”' لو كان كيف كان 
يكون على ماقال في حق الكفار :۰( ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نوا عنة > وان كان يعلم اپ 
لایردون۲۳ . ونحن لاننكر هذا وإفا ننكر کون ذلك مشکوک مجهولاً عنده کا يكون من 
يجهل العواقب » وه أيضاً يأبون هذا . والله الوفق . 


(0 ك:عندنا  .‏ ()أت: + تعاقى. ‏ 6)ك: وتقدير. ‏ () ز: عره  .‏ (0)ك: غير. 
() زك: مائل ٠‏ () ت: ومنهم . ( ت:إذ. () ت:إليها. () أت: لارتکاب . 
(۱۱) زك : عقبه . (۱۲) ك : لا یکون . (۱۳) ز: الحقيقي . 09 ز؛ -. (۱۵) ٿ؛ من . 
((۱) ز: مایکون وان ما لایکون . (۱۷) زك: انه . (۱۸) ز: یرودون . 
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تبصرة الأدلة 


الكلام في الارزاق 
وما هاثل هذه المسألة مسألة" الأرزاق . ثم عندنا كل يستوفي رزق تفسه ويأكله , 
ده كان أوحراماً ولا يصو رالا یاک إنسان ماجعل رزقاً له ولا آن(*) يأكل غيره 
ررق(“ » أو يأكل هو ررق غيره 3 
وقالت المعتزلة : من ا ألا يأكل رزقه ويأكل رزق غيره ۳« ويأكل رزقه ° 


os 
5 » عبره‎ 


والرزق في اللغة اسم للقوت القدر » وشذا يمى من يجري عليه السلطان من 
المرابطين في کل شهر شيئاً مقدراً مرتزقة" . وقد يُستعمل ويراد به اللك الطلق » 
وقد" يستعمل ویراد به الغذاء ؛ قال الله تعالی : / 9 وَمَا من دَابَّة في الأزض الا عَلَى الله 
رزتها 4+ والتواب لا مشک شا بالاسبان الشروعده فکان الزاد عته سا عسل ماه ۱:۰ 
الاغتذاء . فان تمل غل اللك ل يكن ارام ررق + والانسان قن يأكل رزق غیره أي ملکه 
ویاکل غیزه رزفه۳" أي ملکه . وان خمل على الغذاء كان الحرام رزقاً لأن الله تعالى 
يغذينا أي يخلق التغذي والفو في آبداننا » وهو تعالى بخلقه متفرّد لا صنع للعبد فيه . ومن 
الحال إطلاق اسم الرزق على الملك خاصة دون الغذاء بل هو" يقع عليها جميعاً . ثم يقبح 
أن يقال : فلان عاش مئة سنة لم يأكل رزق الله تعالى . ۱۵ 


والشيخ أبو الحسن الرستغفني وأبو إسحق الإسفراييني ماحتقا الخلاف في مسألة الآجال 
والأرزاق وقالا"" : فیها خلاف من حيث العبارة لا غير . وهو الصواب"" . 


. ك:وما. () ز:كانمألة. () زك:أن يأكل. () ز:جعل رزقأولأن. (ه) زك:غير رزقه‎ )١( 
. ز: الجائزات ...مت (ه) مءتزك: .0 ()أت: رزقه سمي‎ )0( 

۰ كتبت في ت: مزيرزقة ۰ ۰ ۸۷ أت:-. ‏ ۸9 تأك: رزقه غيره .2 (۱) ك:على الامش . 
(۱6) ز: وقال . ۰ () ز: + والله ولي المداية والتوفيق . 
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أبو المعين النسفي 


الکلام في الإرادة" 


قد سبق منا الكلام أن الله تعالى مرید"" بإرادة أزلية وأنّ الشيثة والارادة لفظان 
ينبئان عن معنى واحد » وهي صفة قائمة بذاته . وقد بينا الخلاف بيننا وبين طوائف 
المعتزلة فلا نعيد . ونحتاج في هذا الباب إلى ذكر ما يصح دخوله تحت إرادة الله تعالى 
فقول + الأصل عندنا ان كل عاذت عدت ارادة الله تفال : خر كن آوغرا متا كان 
أوكنيها #حوفرا كن او عرضاً : 

وزعت المعتزلة أنّ الله تعالى يريد من أفعالنا ماهو حكة وطاعة » ولا يريد ماهو 
معصية وقبيخ . واختلفول" في الباحات : فنهم من زع أن الله تعالى مريد لما » ومنهم من 
زع أن الله" غير مرید لها ۰ وينبغي أن يكون هذا على قول البغداديين منهم ؛ فإنهم 
يزمون أن الله" لايوصف بالإرادة في الحقيقة وإفا يوصف ها مجازاً » فا يقال إنه تعالى 
آراده » فان كان ذلك من أفعاله فعناه أنه يفعله أو فعَلّه » وما كان من" أفعال غيره فالمراد 
منه أنه أمَرّه به » فلا كانت الإرادة عندم أمرا ۰ والمباح ليس بمأمور به" فلا يكون 
مراداً . 

والحاصل عندنا أن کل( " حادث حدث ياراد الله تعالى على أي" وصف كان » « ثم 
ماکان ۰( من ذلك طاعة فهو بشیئته وإرادته « ورضاه وعبته وأمره ۳۰" وقضائه 
وقدره٩‏ ۰ « وما كان معصية فهو بشیشة" الله تعالى ورادنه(" وقضائه وقدره ۲۹ 
ولیس بأمر الله ولا برضاه وحبته » وذلك لأن محبته ورضاه یرجع إلى کون الشيء عنده 


(0 أت: القول ‏ الارادة . (۲) ت : مريداً . (۲) أت: أوطاعة . 9) ز: واختلو . 
(ه) آزت : + تعالى . (د) كأت: + تعالى . (۷) أت : وما كان ذلك من . (۸) ت : آمر . 


)٩(‏ زگ : - . (۱۰) ز: مکررة . (۱۱) ت: فوق السطر .۰ )٩۲(‏ «...» ز:-. ‏ (۱۳) «...» ت:-. 
(۱4) زك : وقدرته  .‏ (۱0) ز: مشپشته  .‏ (۱2) ز: وارادة . (۱۷) «...» ت : - 
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تبصرة الأدلة 
مستحسنا . على هذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهر من قول مشایخنا في دیارنا » الشائع في 
عوامّنا وخواصّنا » ونص عليه شيخنا أبو منصور الاتريدي"" رجه اه . 


وزع بو لسن الأشعري أن احبة والرضا بعنی الارادة .و يمساق کل موجود 6 تم 
الارادة . فكل ماآراد وجوده فقد رضي بوجوده وأحب وجوده على الوجه الذي آراده"" . 

ومشایخنا رجهم الله یقولون تيسيراً على التعامین : إن ماعل الله أن یوجّد أراد 5 
وجوده » شرا كان أو خيراً » قبیحاً ان أو حتناً: طاعة كان أو معصية .وما عام أنه" 
لايكون أراد ألآ يكون » شرا كان أو خيراً » قبيحا كان أو حستنا » طاعة كان" أو معصية » 
فالله تعالى نا علم أن يوجد من فرعون وأبي جهل" وغيرهها من الکفرة الكفرٌ » أراد منهم 
الکفر ون ہام عنه"" , ولمّا علم ألا يوجد" منهم الإيمان أراد ألا يوجد منهم الإيمان ون 
أمرهم به . ۷ 

وزعت"" المعتزلة أن ماأمر الله تعالى به أراد وجوده وإِنْ عل أنه" لایوجد » 
وما ېی عنه کُره وجوده وأراد أل يوجد ون علم وجوده » فلا كان أُمَرَ فرعون"" بالإيمان 
/ « أراد منه الإيمان ۳ وان علم أنه لایوجد منه الإيمان9" » ولا هاه عن الكفر أراد ألا 
يوجدا"" منه( " الكفر وان عم أنه يوجد » فكانت إرادة الله تعالى غندنا موافقة للع » 
وعندم موافقة للأمر» وعلی"" هذا يدور" الخلاف . 0 

ثم اختلفت" " عبارات اصحابنا رهم الله في ذلك : 

فنهم من قال : آقول في الجلة إن الله تعای( " مرید حدوث کل ماعلم حدوثه » 
ولا يكون في سلطانه الا مایرید کونه » ولا پنتفي عنه ماآراد » ا أطلقه جميع السامین 
بقوهم(۲ : ماشاء الله كان وما م يشا لم يكن . قال : ولا أقول في التفصيل"" إنه أراد 


. ز: الاترید . (۲) ك: رحمة الله عليه . (۲) ز: أراد : (4) رگ : بأن 6 )0( أت : أن‎ )١( 


(0 ز:- ٠.‏ ( زك: + لعنها الله . () ز:عنها. )١(‏ زنلا علم لايوجد , ك: أنهم يوجد . 

00 أت: فزعت ۰ 0۷ أت: آن . 05 ز؛ كن أنه فرعون . (۱۳) «...»ت : مکرر . 

9م أزك:-. 0ن ز: اراد لایوجد . . (03 زك: من. ‏ ۷ آت: على. ‏ (۱۸)ت: بدون . 

(«۱) زك: اختلف . (۲۰) تأك: سبحانه وتعالى  .‏ (۲۱) ز:-. (۲9) أت: بالعفصیل » ز: في تفصیله . 
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أبو المعين النسفي 

ولا يقال على التفصيل : إنه خالق الأقذار والانتان والشياطين والعفاریت" وان كانت 
هذه التفاصيل داخلة تحت الملة » فكذا هذا . وهذا کا يقال : كل ماسوى الله" ضعيف 
عل الخلة ولا شال قیال شنيف عل الشمیل: ,وان ل خلوی نهد الله 
تعالى » ويقال : ان هذه الخشبة منكسرة » ولا يقال : حجّة الله“ منكسرة . ويقال : 
الليلة مظامة » ولا يقال حجة الله مظامة » فكذا هذا . 

وإليه ذهب قدماء أصحابنا » منهم عبد الله بن سعيد القطان . 

ومنهم من يقول : لاأقتصر عند التفصيل أن أقول إن الله تعالى أراد الكفر والزنى » بل 
أزيد عليه قرينة فأقول : أراد من الكافر الکفر كسبأ له قبيحاً منه مذموماً » وكذا في غيره 
من المعاصي لثلاً يؤدي إلى إهام الخطأ . 

وهو اختيار الأشعري . 

وهو قريب مما اختاره شيخنا أبو منصورا" . 

ولا خلاف بين أصحابنا « في المسألة »۲۳ في الحقيقة » بل يختار البعض عبارة لا يسبق 
منها إلى وم سامع'' معنى لم يقصده لمتكم . 

ثم قال شیخنا أبو منصور رحه الله : إذا سكلنا عن هذه المسألة فله وجهان : 

أحدها الإطلاق على المفهوم من الإرادة . 

والثاني منع الإطلاق إذا لم يُفهم مراد السائل أو خثى التعتت فيه » وهو أن يقال : إن 
لأمشيئة معاني فيا يتعارف : 

ا 

والثاني الأمر والدعاء إليه . 
() زك: والعقارب . ()أت: + تعالى. ‏ ) أت: + تعالى . () ت: + تعالى . 
(ه) آت : + رجه الله . )0 «...» أ: على افامش . () أت: لايسبق إلى وم سامع متها . 


(۸) ز: إحداها . 
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تبصرة الأدلة 

والثالث الرضا به . 

والرابع نفي العَلّبة وخروج الفعل على ما يقدّره ویریده(؟ . 

فالاول منفي في کل شيء ؛ لأن القني إرادة ماعل أنه لایکون وهو ضعف ‏ أو إرادة 
ماشك في کونه وهو چهل . 

والثاني والثالث منفيّان في كل فعل يُذْم عليه 

والرايع به نقول . 

وقد أجمعنا نحن ومن خالفنا على معناه ون اختلفنا في اللفظ . 

ثم هذه المسألة في الحقيقة عين!"! مسألة خلق الأفعال ؛ فانا إذا أثبتنا" بالدليل آن الله 
تعالى خالق أفعال العباد » کفراً كان أو معصية أو طاعة » والله تعالى مختار في فعله غير 
مضطر » كان مريداً في تخليقه إِيَاها » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل مبشدی . الا 
آن السلّف لما تكاموا في السألة على طريق الأصالة اتبعنام وتكامنا فيها فنقول : 

إن العتزلة يتعلقون بشبّه بعضها سمعية وبعضها عقلية . 

فأمًا السمعية فنحو قوله تعالى  :‏ وتا خلت الجن والانس إلا دون > » أخبر 
تعالى أنه خلقهم جیعاً للعبادة » وأنتم تقولون إنه خلق الکفرة منهم والعصاة لاللعبادة بل 
للکفر" والعصية . وقوله تعالى  :‏ يُرِيِد الله کم لین ولا يُرِيِدُ بكم العثرَ > , 
/ والکفر آعسر العسر . وقوله تعالی؟ : $ سول لّذین أَخْرَكُوا آواء له مَاأَشْرَكُنا 4... 
الآية » فالله تعالى آخبر آنهم یقولون : لوشاء الله ماأشر کنا کنا » ثم کذیم في ذلك « ورد 


قوم ۲۳ بو له : < كَذَلكَ كدب الَّذِينَ من قبلهم > « وقوله : ل کذلك فقل الذین من 
قبلیم وا نتم تساعدون في القالة من کذبه الله تعالى بنص کتابه » وهو باطل » 


وقوله تعالی"  :‏ وَمَا له رید ظلاً للعباد » . وعندع يريد کل ظلم کان . 


ویکون » وهو خلاف مافي الکتاب وإكذاب له( تعالی فيا أخبر . 


(۱) ك: على اهامش . (۲) زك : غير . (۳) ز: پینا » ك: ثبتنا . )٤(‏ ز: للکفرة . 
(۵) ز: وقال تعالى . (0) ماه شاد (۷) «...» (A) EE:‏ زك: 5 )٩(‏ ز : وعند . 
00 ز:-. (۱۱) زك: الله . 


1۲ 


ص 
85 


5 
۰ 


أبو العين النسفي 
وأمّا العقلية فكقولهم : مريد السفه سفيه اعتباراً”) بالشاهد » ومريد الكفر كافر 
ومريد المعصية عاص ويُعتبر بالشاهد » ومريد شم نفسه والافتراء عليه سفيه أيضاً في 
الشاهد » فكذا في الغائب » « إذ الشاهد دليل الغائب »۲۲ » ولأن العبد لا يمكنه الخروج عا 


أراده الله تعالى على زعك » فيصير الكافر جبوراً على كفره ممنوعاً عن الإيان بالإرادة التي 


هي أبرم وأحک من الحديد في المنع » فما أن پُعذر على ذلك والقول به تكذيب للكتاب 
وخروج عن الإجماع - وا أن يُعاقب عليه ولا یُمذر » وهو القول بتكليف ماليس في 
الوسع 3 ولا إرادة مالا يرضى به سفه 3 والأمر با لايريده سفه في الشاهد » فکذا فی 
الغائب . 

إلى مثل هذه الشبهات يذهبون . 

وأهل الحق يحنجّون بقوله تعالى  :‏ ولا ین الذين كَفَرُوا « آنا نُئلي لهم خر 
لأنفسهم إنا ملي له لیزداذو إا :"۲ دلت الاية أنه“ أراد منهم ازدیاد الإ حيث 
آملی لهم لیزدادوا انشا(" . وقال تالی" ۰< وَلْقَدْ ذرآنا لجهنم کنیا من الجن والادس ج 
ومن ذَرَأَه جهم آراد منه مابه یصیر(" لهم » إذ لو ذرأه هم مع إرادة مابه يصير للجنة فقد 
آراد منه ما يصير یادخاله ماذرأه له ظالماً > وهذا محال" . وزعت" المعتزلة أن اللام في 
الآيتين جیعاً لام العاقبة لا لام التعلیل کا في قوله تعالی( : « فالتقطة آل فزعون لیکُون 
هم عَدواً وحزناً > وم ماالتقطوه لهذا وٍغا"" التقطوه لیکون لهم ولداً وقرة عين » ولکن 
لما كان عاقبة آمره أن صار هم عدوا > ذكر هذه اللفظة » وکا يقال : لِدُوا اموت وابنوا 
للخراب ؛ وأحدّ لايلد لاموت بل يطلب بقاء الولد » ولا يبني الدارك" للخراب ولکن 
للانتفاع با" » ولکن لما كان عاقبة آمر الولود" " الوت وعاقبة أمر الدار الخراب يقال 
هكذا””' لبيان العاقبة . 


والجواب : إفا يُنَصوّرأن يريد أحد من آخرمالایکون" منه » ویفعل فعلاً له 


(0 ت: اعتبار ۰ ۲ «...»ت:-. (۳ «...» أت: إلى أن قال : لیزدادوا لا . (ه) ك: إغا . 
(۵) ز: الاسم . ( ت‌أك: ...۰ 1:اه تعالى  .‏ (4)ات:ليصير. ‏ (ه) ك: محال . 
(۰) آت: فزعت . .۰ ۷ آت:-. ‏ 059 ز: ولغا طذا. ۰ 050 ز: له اللوت  .‏ (۱۵) ز:-. 
(۱۵) ت: - . ((۱) ز: الولد . (۱۷) زك : هذا . (۱۸) ت : مایکون . 


- 1٩۳ 


[ ۱۵۸ ب] 


تبصرة الادلة 

ولا یکون هو بل یکون"" غيرّه أو ضده » إن كن" الفاعل جاهلاً بالعواقب فیفعل فعلاً 
لفرض"" فلا يحصل ذلك بل بحصل غيره . فأمّا من" لا يجهل العواقب » كيف يريد عاقبة 
لفعل يعم حقيقة أا لاتکون على مایرید ؟ وهل" يفعل هذا الا سفیه ؟ ومثله في الشاهد 
كن يبذر بذرآ" في الأرض ويريد خروج الزرع وحصول انا مع علمه أنه" لاینبت 
ولا يخرج . 

وكذا استعال لام العاقبة فهن يجوز عليه الجهل بالعواقب فیفعل فعلاً لقصد فيحصل 
له ضد"" تلك العاقبة ولا يخصل له ماهو المقصود » فيقال له" على طريق تعريف عاقبة 
فعله الوخية الحاصلة لا على وفق قصده ليتنبّه لذلك فلا يعود إلى العمل بمثله فها یستأنف 
من ره » / فَأمَا في حق من هو علام الغيوب فاستعاله'فاسد » والله الموفق . 


وقال تعالى : فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ یرم صَدرَه للإسلام وتن يرد آن يُصِلّهُ ٠‏ 


يَجْعَل صَدْرَهُ تا خرجاً 4 فجعل شرح الصدر سبباً يحصل به الإيان » وضيق الصدر 
وحرجه سبباً يحصل به الضلال » وأخبر أنه متى أراد أن هدي إنساناً يشرح صدره ليهتدي » 
ومن آراد ضلاله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً لئلا يؤمن فيبقى على الكفر . 


۳7 


والکعی لتحیّره اعترض با كانت الداواة آولی به لو كان ظنّ هذا الاعتراض صحيحاً 


فقال : معنی الاية أن من أسلم آتاه له(" من لطائفه مالایقدر عليه غيره ثواباً لطاعته » . 


ومن کفر ضيّق الله صدره عقاباً لذلك ۰ 


وهو تحريف للكتاب ونقل للکلم عن مواضعها وليس بتأويل ؛ وذلك لأن الله تعالى 
أثبت له" الإسلام إذا شرح صدره » والكفر إذا صيّر قلبه ضيقاً حرجا » ولم يوجب شرح 
القلب لأنه آسام » ولا ضيق القلب لأنه لم يؤمن . فكان ماقاله جل ماهو جار مجرى الحم 
عة وجعل ماهو جار مجرى العلّة حکاً ؛ وفساده لايخفى . 


(۱) زك: - . (۲) رك: إن لو كان . (۲) ز: فعل العرض . (۶) ز:-. (5) ت : وهو . 


(1) ت: پنذر تذراً  .‏ (۷) ت: وحصول فا . . (۸) أت: مع عله له أنه . () زك:.. ()أت:-. 
(۱۱) ز: الداومة  .‏ (۱۲) زك: + تعالى. ‏ (۱۳) أت: لطائف . (0) ز:-. 


۳ 


آبو المعين النسفي 
واعتراض البصريين أنه أراد بالهداية البيان » وبالإضلال السمية فاسد جدا ؛ ان 
شرح الصدر لو كان يقع للبیان - والبیان واقع للكل ‏ لكان كل من وقع له البيان وقع له 
لتميته تعالى إِيّاه ضالاً »''' » وهو محال . 


وكذا قسمة الله تعالى الخلق إلى من شرح له الصدر وإلى من جعل" صدره ضيّقاً 
باطلة ؛ إذ كل لما كان البيان له واقعاً وكان شرح الصدر له حاصلاً لم يبق أحد ليس 
بمشروح الصدر البمّة » ونسبة الله تعالى إلى الخطأ في القمة" كفر وضلال » وبالله العصة . 

ثم تقول لهم : لَمَا كان معى قوله : < وَمَن يرد آن يَصِلَّهُ 4 أي من يرد أن يسميّه 
ضالاً كانت تسميته ضالا داخلة تحت الارادة . 

فتعذ ذلك تقول : إذا آراه أن يدمته ضالا هل يريد ضلالته ؟ 

فان قالوا : نعم » تركوا مذهبهم وانقادوا للحق . 

ون قالوا لزع 

قيل هم" : إذا آراد تسميته ضالاً وم يرد ضلالته() بل آراد اهتداءه » فلو حصل 
ماأراد » وهو الاهتداء » ول" حصل مالم يرد" وهو الضلالة(" » أكان في تسميته إيّاء”") 
ضالاً صادقاً أم كاذباً ؟ 

فان قالوا : كان صادقاً » ظهرت مكابرتهم » 

وان قالوا : كان كاذباً » 

قيل :كان إذا مرا کونه ادا ى تسمیته ضالا» وهوسفه جل اه تعالی عن ذلك . 

وقال تعالى خبراً عن نوح صلوات اژ۱۱(۸) عل ۹ » حيث قال لقومه 0 : 
(0 هط ولگ مكرن : () زك: جعله  .‏ () زك:القىم . () زك:-. (ه) زك:-. 


()أت: ضلاله . (0ات:أوَم. (ه) زول يردمايحصل.  )٩(‏ أت: الضلال . (۱۰) أت:-. 
(۱۱) ك: + تعالى . ۰ (۱۷) زك: على محمد وعلیه وعلی جميع الأنبياء وللرسلین )٩۳(  .‏ «...»: على الحامش . 


- 11۵ - 


] ۱۰۹ [ 


تبصرة الأدلة 

ظ ولا ینفعکم طحي إن ارت آن آنصح لکم إن کان الله پُرید آن یُفویکُم » ذکرآن 
الله" يريد أن يغوي الکفرة . 

وتأويل للعتزلة آن نی(" الآية آن نصحه لاينفع ان كان الله يريد أن يغوهم وليس 
فيه أنه بر ید 0 AEE‏ فاسد لأنه إذا کان يستحيل منه إرادة غوايتهم أي فائدة ف ذک ) 
الاية ؟ على آن"" الأمر لو کان کا يزعون لكان ينبغي أن يكون مراد نوح عليه السلام من 
هذه الآية بيان أن نصحه ينفعهم لا حالة لأنَ فيه تعليق نفي نفع النصح بما يستحيل 
ثبوته وهو إرادة إغوائهم » وتعليق النفي با يستحيل ثبوته يكون" تأكيداً للإثبات 
فيصيرل" کنه قال : 7 ينفمم نصحي إذا كان الله يريد أن يفويم » فإذا.استحال أن 
يريد" أن" یفویع ینفعع نصحي . وحيث رأينا أنه كان لاينفعهم وإغا قال ذلك يأساً 
من نفع نصحه لهم عند إرادة الله" أن يغو يم" » فكان ذلك دليلاً على فساد التأويل . 


وما قاله جعفر بن حرب إن الآية تدل أنه كان في قوم نو" " قوم مجبرة يقولون إنّ 
الله تعالى يريد الفساد فخاطبهه”' منبّهاً هم / على بطلان قوهم فقال : ولا ینفعع نصحي 
« إن أردت أن أنصح لك ۲۳۰ فيا أدعوك الیه۳ إن كان الأمر كا ذكرتم من أنه تعالى المريد 
لفسادكم ویخلق الكفر فيك » فاسد ا کا زع جعفر بن حرب أي تنبيه 
يحصل لأولئك بهذا القول ؟ وأي |ٍلزام۳۱) حجّة بذلك ؟ وأکثر مافي الباب أنك تقول : 
یشنم( علیهم بذلك آن على مقالتم هذه ده لاینتع بعث الأنبياء مبشرين ومن‌ذرین 
ولا الدعاء إلى الله تعالی » وأنّ أولئك کانوا منکرین بعث الأنبياء والدعاء على ألسنتهم إلى 
A O‏ ا اج 
۷ يجدي نفعاً إغا ینفع ذلك أن لو كانت القالة تفضي إلى أمر يعترف 7 القالة 


بفساده"" ويقرٌ ببطلانه فیْستدل عليه » فيقال : لو كانت مقالتك حقا لما أفضت إلى هذا . 


(0 تأك: + تعای  .‏ () ت:- ٠‏ آ: فوق السطر. ‏ ()ز:ب. ‏ () زك: لذكر. 

(ه) زك: - ۰ ]: فوق الطى. ‏ ۳( ز:-. 0 ت:-. ‏ (0 ز:ويصير. ‏ (4) زك:إفالا. 

۰ ت:-. . (۱) زت:-. .۰ (۱۲) زك: عند [رادته . 2 (۱۲) ز: یقویه . . (۱4) زك: + عليه اللام . 
(۱) زد خاطبیم . (۱۰) ممه زك :۔ . (۱۷) ز: -. (۱۸) ز: الزم . )۱٩(‏ ك: شنع . 


(۲۰) ت‌زك: + تعالی . (۲۱) ز: الما . (۲۷) أت: یعقدون . (۲۳) زك : لا . )۲٩(‏ ز: بفساد . 


1۹۱ - 


أبو المعين النسفي 
الفاسد » إذ الصحيح لاينتج الفاسد وإفا الفاسد هو الذي ينتج الفاسد » فأمًا إذا كان 
صاحب المقالة لايقرٌ بفساد مأأفضت إليه مقالته لم يكن للاحتجاج بذلك عليه منفعة 
ولا فيه حكة » فدل أنّ هذا فاسد « دفعته إليه الحيرة . 
وما ذكرالجبّائي أن معنى قوله : « يُرِيد أن يُفُوِيَكُم > » أي يحرمك الثواب » 
ه فاسد ۰" ؛ لان أهل اللغة لم يعرّفوا الإغواء عبارة عن الحرمان والخيبة . 
على آنا تقول : الله تعالى على زعك"" يريد حرمانهم عن الشواب وخيبتهم « عن 
ذلك "٠6‏ وهو يريد كفرمم »أو يريد ذلك وهو يريد ایانهم ؟ 
فان قال : يريد ذلك وهو يريد إانهم » فقد آخبر(" أنه يريد الجور على زعه لأنه 
لو تحقق ما يريد بأن جد" منهم الإيمان وحرمهم عن الثواب وخيّبهم عنه » كان ذلك عنده 
٠‏ ظلاً » فإذا آراد ذلك فقد أراد ماهو ظام » وهو يأبى أن يريد الله" ماهو ظا من غيره لقبح 
الظم فزع ۳ أنه پر ید الط" من نقسه مع أنه قبیح » وهذه جهالة فاحشة 5 
وان قال : يريد ذلك وهو يريد کنر » دا ترك مذهبه واتقاد للحق . 
وكذا تأويل غيرم آن الراد بقوله تعالى : ل يريد أن يُعْوِيَكُمْ > أي يعاقبك , 
والغي يُذكر ويراد به العذاب » قال الله" : < فسَوف يَلْقَوْنَ غَيَا ۹ عذاباً . 
٥‏ وجوابه کجواب تأویل ۳ اجبائي : أنه يريد أن يعاقبهم وهو يريد منهم الكفر » أو 
يريد أن يعاقبهم وهو بريدمته الان ؟ 
فنأ الجوابين أجان قالجوان!*" عل ماذکرنا 
ذكر هذه الوجوه وحک كل تأويل عن صاحبه عبد الجبار الرازي ثم قال : وكل هذا 
واضح . 


(۱) «...» ك: على المامش . (۲) آت: زعمکر . 2 (۲) «...» ك: فوق السطر. (ء) ت: قالوا . 
(ه) ت: أخيروا  .‏ () زك: كان وجد. () زك: + تعالی . . (ه) زك: وزم . 

(5) ز: الظلم من الظل . (حمك؛:.. (۱) زك:-. 059١‏ تأك: + تعالى . 

() ك: على الهامش .۰ ۰ (۱۶) تأك: فالكلام . 


- 1۷ - 


] ب‎ ۱۵٩ [ 


تبصرة الأدلة 
فان أراد أنه واضح وجة بطلانه » فهو كا آراد . 
وان أراد أنه" واضح وجه صحته فهو قول یوجب"" الاستحياء من الناس والاستففار 
۳4 

من الله" . 

والعجب"" من رجل يدعي الترؤس على أهل نحلته والتبخر في علوم أصحابه ثم یرضی 
بثل هذه التأويلات مع ومائها وظهور فسادها لاول الفكرة . وما أصدق ماقیل : حبك 
الثيء يعمي ويصم . 

وقال تعالی" : ل وَمَنْ يرد الله فتنتة فلن تلك له من الله میا 4 » قيل : فتنته 
أي عذابه » وقیل : امتحانه « بالرجم والقتل . وارادة ذلك بدون ارادة ما یستوجب به إرادة 
ظم ۱ وتأویلهم أن قوله تعالى!") :$ فتنته > ؛ أي تکلیفه وامتحانه بر اش لأن انش 


عليه السلام!" ماکان یشق" عليه ذلك وما كان يسأل ألا يكلف الله" عباده . وقال . 


تعالى"" : ل اولك الذین لم يرد اله أن روت . وعند المعتزلة : أراد ذلك . 
وفي الآيات كثرة » وهم اعتراضات عليها فاشدة لامعنى للاشتغال بذلك لوقوف من له دی 
عم على بطلان تلك الاعتراضات . 

.وقال"" تعالى : < فَلَوْغَاءً لاک أَجْمَعين > وقال۳ ۰ < وَلَوْغَاءَ رَبك لامن من 
في الازض كُلْهُمْ جمیماً 4 وقال : ( ولو شاه الله مَاأَْرَكُوا 4 . والعقول أنه تالی لو شاء 
من الکافر الإا » والكافرٌ شاء" " من نفسه الکفر » ثم كان الكفر دون الا یمان / لتعطلت 
مشيئة الله تعالی بمشيئة الکافر وکانت مشيئة الکافر أنفذ من مشيئة الله تعالی » وکذا مشيئة 
یلیس" أنفذ في سلطان الله تعالى من مشيئة الله تعالى لكون أكثر الخلق كافرين . وكذا 
من آدل" الدلائل على ضعف الْمَلك وعجزه أن يوجَّد في ملكه ما لايشاء ۰ ويشاء أشياء 


فلا تکون ولا يشاء أشياء فتكون على كُزه"'! منه + ووصف الله تعالى بذلك محال . وهذا ٠‏ 


(0 ت: أراد به  .‏ () آزك: يجب به. () زك: + تعالى. () زك: والتعجب . 
(ه) ز: اله تعالى  .‏ (6أّ:. ‏ مت 0ز 0( آت: ل یثق . 
00 رك: + تعالی.. . (۱ ك:-. . (۱۲) ك: قوق السطر: + الله  .‏ (۱۳) ز: + تعای . 
(0 آت: يشاء . (۱۵) زك : + لعنه الله . (01) ز: علی الامش . (۷) ك؛ کرمه . 
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أبو المعين النسفي 

برد" علی دلالةالتنع بالابطال ويوي إل تصحیح مذهب الثنوية . 

فاعترضت العتزلة على هذه الایات وعلی هذا العقول فزعت أن الراد من الشيشة 
الذکورة في الآيات مشيئة الجبر ؛ أي لو شاء ربك لجبرجم على الحدى ولأمنوا جبراً وما 
أشركوا . وهذا اعترضوا أيضاً على المعقول ؛ فإنهم يقولون : انعدام مايشاء أو وجود سا 
لايشاء إغا يدل على الضعف أن لول" يكن له قدرة إيجاد « مايشاء ودفع ما لايشاة » وله 
قدرة إيجاد :۲۳ إيمان كل كافر جبراً منه"" وقدرة دفع كل كفر جبراً من" » ومن هذا وصفه 
لا توملا با 

والجواب عنه أن نقول : أيش تعنون بمشيئة القسر والجبر ؟ 


فزع أبو الحذيل ومن تابعه أنّ تفسير ذلك أن يخلق فيهم الإيمان جبرأ بدون اختيارهم 
فيوجد فيهم الإيمان ويندفع الكفر . 

قيل لهم : إن من مذهبع آن المؤمن هو فاعل الإيمان » والكافر هو" فاعل الكفر » 
ولهذا أبية 7" أن يكون الله تعالی خالقاً لأفعال الخلق لأنه لوا" كان خالقاً لكان هو الومن 
الكافر المطيع العاصي المصلّي الصام ۰ فعلى هذا لو خلق فيهم الإهان لكان هو المؤمن 
لاالعباد » فلا يُنصَوّر إهانهم ول تنفذ مشيكته » فبطل قوله : < لاه لَهَداكَمْ أَجْمَعِينَ ) 
وقوله”" : « ولو شتا لاتینا كل تفس هُّدَاها > إذ له" قدرة جعل نفسه مؤمناً 
« لاقدرة جعل الكافر مؤمناً «"" . 

« وكذا مااندفع عنه(" العجز عن جعل الكافر مؤمناً بل له القدرة على جعل نفسه 
باج اه سا لمن مه رای تسه عتذافا لاعن : وقم انحن E‏ ۹ انار 
خلق في العبد إهاناً کسباً له باختياره وتعلقت قدرته به لم يكن العبد مؤمناً بل كان الله 


(0 زك: يدل . () زك:-٠‏ از:.. ()0..»أ: على المامش . (4) ت: إنما هذا جيرا منه . 
() ت:-. () زك؛-. لا ز؛ييم . ( كب ( (١‏ أت:-. (() ز: أدلة . 
(۱۲) «...۰ زت: -. (۱۳) ز: عند . (۱۳) « ... » ت: - 
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تبصرة الأدلة 

تعالى مؤمناً به" لأنه هو الذي أوجد الإيمان » ولو خلق فيه إيانا وشدی"" بلا اختيار من 
جهة العبد ولا اکتسابه ولا تعلق فدرته به لكان العبد مومت . ولو كان الله تفال آشرك 
لمعتزلة في ربوبیته وفوض إليهم نصب أدلّة دينه وعلق" ذلك باختيارهم وأوجب" على 
جیع" أصناف الأمم الاتقياد هم" والرضا بصنيعهم والقبول لتحكمهم لكان الأولى بهم أن 
يستحيوا عن مثل هذا الكلام ونصب مثل هذا الدليل » فكيف ولم يوجد شيء من ذلك ؟ ‏ ° 

فما رأى الجبّائي عوار هذا الكلام وتشنيع أهل الحق عليهم زع أن تفسير مشيئة الجبر 
أن يخلق الله تعالى في العبد العام الضروري بصحة الاسلام وحقیته"" ويقم له الدلائل المثبتة 
له العام الضروري بذلك فيؤمنوا حينئذ . 

وهذا" فاسد لا العم بصحة الإيمان وحقیة" الدين « غير الدين ۲" والإيمان » 
ولیس من ضرورة وجود أحد المتغايرين وجود الآخر لاعالة » بل من الجائز ألا وجد"" ۰ ۱۰ 
ألا يرى أن الله تعالی قال : « ولو ْنَا تزلنا ایهم الملابكة وكَلْمهُم الْمَْق وحَشَرْنا علیهم 
کل تيء قُبَلأَمَاكَانوا لِيُؤْمِنُوا لا أن يَشَاءً الله » أخبر أنه وان أقام كل دليل » 
لايؤمنون'" إلا أن يشاء الله" إيهام . فكان في الآية وجهان ینبشان عن بطلان هذا 


أحدها أن قيام هذه الدلائل غير » ومشيئة الإيهان غير ء حيث قال « عز ۵ 
وجل ۲*۰ : 3 مَاكَانُوا لوالا أن يَقَاءَ الله 4 بعد وجود هذه الدلائل . 

والآخر أنه الى" أنبت أن" يقيام هذه الدلائل لايؤمنون”"" + فثبت أن لیس 
من ضرورة ثبوت.الدلیل والعلم۳" به ثبوت الإهان . 


وكذا قال  :‏ وَإِنْ یروا کل آيّة لايُؤْممُوا بها > فن قال : يؤمنون بها لا محالة » فقد 


(0 أت:به مؤمناً. ‏ () زك:أوهدى. ‏ () ز: وعلى. ‏ () أت: فأوجب . 

(0)ءت: -ءأ: على افامش ٠.‏ () ز: إليهم  .‏ () تزك: وحقيقته. 2 (۸) زك؛ وهو. 

() زك: وحقيقة  .‏ (۸ «...» ز:-» ك:على امامش  .‏ (١)أت؛‏ أنه لایوجد  .‏ (۱) ت: لایومنوا . 
0ن زك: + تعالى  .‏ (۵ «...»أت:-. (0) ت:-. («۱) زك:۔. 


(۱۷) ت‌زك: يؤمنوا. (۱۸) تأك: أو العلم . 


أبو المعين النسفي 

کذب الله تعالى في خبره . وقال تمالی" : ۵ وَإِن یروا كفا من السّمَاءِ سَاقطاً يَقُولُوا 
سَحَابّ مَرکوم » ؛ يحققه أن أهل العناد لم يكونوا يؤمنون وإن كان العلم بطريق!" الحقيقة 
0 ۰ قال تعالى!'' : 9 یغرفونة كَمَا يَعْرفُونَ أَبْنَاءهُمْ وان فريقاً مَنْهم لیکتمون 
الح ق وهم E‏ مُونَ > ۰ فثبت أن وجود الإيمان والحداية ليس من ضرورة العم والدليل . 

فاما رأى ابنّه أبو"! هاشم فساد كلام أبيه زع أن معنى مشيئة الجبر أن يخلق الله" لهم 
العم الضروري نم لول يؤمنوا لدبوا عذاباً شديداً . 

وهذا أيضاً فاسد » لأ أهل العناد كانوا يعامون أنهم يخلدون في النار بتكذيبه عليه 
السلام وما كانوا يؤمنون”" ۰ وابلیس" يعم بذلك ولا يؤمن . فكذا من" قامت له 
الدلائل الوجبة للعلم أو الذي خلق له العم الضروري يعم بذلك ولا يؤمن . ثم الذهب عنده 
آن الله تعالى يقدر على الظام والسفه والكذب ؛ ولو فعل شيئاً من ذلك 0 ۱ 
ولا ضرر أعظم من زوال الربوبية وصيرورته عبداً مربو بأ معاقباً > وهو يع أ نه لو ظلم أو 
كذب أو سفه”' لتزول ربوبيته » فكان على قضية كلامه مجبوراً على العدل والصدق 
والحكة ؛ وقد قزرت الكلام فيه في مسألة خلق الأفعال . 

ثم يقال له ولأبيه : هل بَقِيَت معه قدرة الكفر بعد العلم الضروري بصحة الإيمان 
والع" أنه يعاقّب"" ؟ فان قال" : لا ۰ قيل : كيف ومر بترك كفر لاقدرة له عليه » 
وكيف يؤمر بالإيمان بدون القدرة ؟ إذ لو كانت" قدرة الإيمان موجودة لكانت هي بعينها 
قدرة الكفر » وكيف يعاقب على كفر لاقدرة له عليه ؟ 

NES‏ : تعم 

قيل : إذا كانت قدرة الكفر موجودة کان" من ال جائز أن يكفر با ولا يؤمن . 

تم الذي يُبطل جميع تأويلامم أن الله تعالى قال : وَلَوْ شئنًا لآتَينا کل نفس هُدَاهَا 


()أت:-. ()ت:بطريقة. نأ:. )أت:. 6م زك:-. (0) زك: + تعالی . 
0)ات: يؤموا ٠.‏ ( زك: + عليه اللعنة . (4) زك:ما. (١٠)أت:تفه.‏ (١1١)أزك:‏ أوالعم. 
00 زك: يعاقه ۰ ( أزت:قال  .‏ () آت: کان . (ه۱) زك: فان . (05)ز:قال. 

۱۷ أت ؛ لكان . 


[Î ۱1۰ [ 


تبصرة الادلة 
ولکن حَق الْقوْلٌ مني لاملا هنم من الجنّة والناس أجمعين ‏ » أخب رأنه”" نا لم يؤت 
کل نفس غداها لا أنه حقّ القول منه < لاملا جَمَنم 4 » ولو آق کل نفس هداها [9) 
يُتصوّر أن یلا جهنم هم لأنّ الهتدي لاتسلاً به جهنم > واعطاء ادی بطریق الجبر على 
الطریق" التي زوا لايخرجهم''' من استحقاقهم"" جهن وأن یلا منهم جهم » فدل أن هذا 
باطل ؛ يحققه أنه" لو شاء” إيانهم بطريق الجبر على مازعموا وحصل یانهم لما كان ذلك 
الایان"" الحاصل جباً هو الإيان الذي شاءه" الله منهم » لأنه”' على زعهم شاء منهم 
الإيمان الاختياري الذي" يصيرون به مستحقين للجنة والثواب » خارجين عن أن يكونوا 
أهلاً للعقاب » وما يحصل من الایمان بشيثة الجبر لايكون هذا الإيمانَ ؛ فن العبد لايصير 
به أهلاً للجنة والثواب ولا يخرج عن استحقاق العقاب على طريق التخليد ؛ فإذاً م يبق 


قادراً على تحصيل ماأراد في ملكه وغلبت مشيئتّه مشيئة إبليس وارادة۳ كل كافر » ولأنه ٠‏ 


لافعنى لتعلیق ۳ الإيمان الحاصل جبراً بالمشيئة والاخبار أنه لو شاء لفعل"" لأنه قد فعل 
ذلك وحصل من كل كافر ؛ إذ كل كافر وکل مخلوق يشهد بخلقته”" آن له صانعاً حكياً.علياً 
موصوفاً بصفات الكال متبرّئاً عن ممات النقص » لا يويد بالمعجزة الكاذب ولا يقي دلالة 
الصدق على دعوى الفتري » فكان على هذا كل مخلوق مؤمناً بخلقنه وقد شاء الله" ذلك 
00 تاو وله 2 َو اء رَبك لامن مَنْ في الأزض ‏ ... الآية » 
قوله۳" : < لو لآتينَا كل نفس هُدَاها که » وقد فعل ذلك فدل أن الراد في الآية 
e‏ الاختياري . وقد صح في المروي " عن الني عليه 
السلام(" أنه كان یقول : ( ماشاء الله كان وما لم يشألم يكن ) . وكذا هذه اللفظة متداولة 
على ألسنة الأمة ولا وجه لملها على مشيئة الجبرلأنه لو استقام بأحد شطري الكلام لم يستقم 
بالشطر الاخر ؛ فإنه إن أمكن أن يقال : ماشاء الله جرا" كان » لم يكن" أن يقال : 


. ت: لا.  ()أت: الطرق . () زك: الا بخروجهم . (ه) ز: الاستحقاقهم‎ )(  . ز: أنه تعالى‎ )١( 


«) ز:أن. (۷) ك:يشاء. (م ز:-. (6 ز:شاء. (0 زك: لان . 
(۱۱) ت: التي » زك: الذین . (۱۲) ت: وان آراده . (۱۳) زك: لععلق . (۱۶) زك : فعل . 
(۱۵) زك : تخليقه . (۱۰) رك: + تعالى . (۱۷) زك : - . (۱۸) ت : - . )۱٩(‏ ك: + تعالى . 


(۲۰) ز: الراوي .۰ (۲۱) زك: ملت . (۲۲) آ: على الحامش .۰ ۰ 9) ز: لم يكن . 


Ne > 


أبو المعين النسفي 

وما 0 يشأ جرا لم يكن . لأ الطاعات كلها عندك ل د نُشأ جبراً وكانت » والمعاصي ل تفا 
اله الو ا ی ۳ 
$ وَلَوْمَاءً الله لَجِمَعَهُمُ عَلَى الْمُدَى » وإفا يكون جمهم على الُْدى أن'" لو كان هُذى 
الكل جنا واحداً » فأمًا إذا كان هُدى البعض جبراً ولا تنال به الجنّة ولا يُتخلّص به عن 
النا اذى الع امار و الروك تحرو جاتن يران ار للا كور 
جَمْعَهِم على الهدى ٠‏ وهو نكون بأحد وحهين ها أن هدي الکفار باختیارم حتى يكونوا 
مع الذين آمنوا باختیارم جموعين على ال 2 وإمًا أن يخلق الاهتداء جيرا في الکنار ومنع 
الذين اهتدوا باختيارم عن الهدى الاختياري وأثبت فيهم الهدى بطريق الجبرء وهذا منه 
صرف للمؤمنين عن الإيمان قهرأ وجيرأ > وهذا ليس بحكة » فلم يبق الا أن يكون المراد هو 
جع" الكل على الهدى » وهو مابيّنا » فإذا لم يشأ ذلك دل أنه لم يشأ يان الكفرة » والله 
الوفق . 

ثم يقال : ماذا تزعمون”/ آن إعطاء الإيمان للكافر بطريق الجبر هل هو أصلح له" أم 

فان قالوا : هو أصلح . 

كان ينبغي أن يعطي كل كافر (یاناً جباً فلا يبقى في الأرض کافر ء وحيث رأينا ما 
لايحصى من الکفرة با فکان ی للا 
ماو :} 0 دوخ ری نت 
uly‏ 
وأزلنا ربوبيتنا » والتكلم بل هذا في حال بیان" قدرته واظهار الاستغناء له عن غيره 
لايُتصوّر لا من سفيه جاهل ؛ فانه بمنزلة قول من يقول : لو شت لأوقعت نفسي في 


(0 ك: ول . (۲) ث: -. (۲) ز: جميع . (۶) تا: . (5) زك : ماترعون . ).زك 
(۷)أت:لا. (ماأزك:أصلح. () آت:-. . (۸۰ أث: ولو غاء ربك لآمن . 
0١(‏ آت: لو شئنا لآتينا  .‏ (۱۲) ز: بفعلنا . )١١(‏ زك: في حال کال . 


“YT 


[ ۱۱۰ ب ] 


> 


تبصرة الأدلة 

النيران الجاحمة وأسقطت نفي عن رژوس الجبال الشاهقة ولأخذت” بيدي الحيّات9) 
الناهشة » جل ربنا وتعالى عن التكلم بمثل هذا الكلام » والله الوفق . 

ثم تقول : إعطاء الإيمان بطريق الجبر مع بقاء القدرة محال » ولا بد لذلك من سلب 
القدرة » والقدرة عندع تصلح" للضدّين » وخلقها الله تعالى ليفعل بها الإيمان وعرّضه بها 
لأعلى المنزلتين » فصار بسلبها" مبطلاً هذا التعريض الذي هو أصلح للعبد » فصار بذلك 
مبطلاً الاصلح " للعبد ‏ وهو عندک سفه » جل الله غن ذلك . 

ثم قول الأمة : ماشاء له کان وا لم LE‏ یکن » من غير اضطراب قلب أحد » 
:دل أن اعتقاد جميع المسامين أولاً وآخرآ" ماذهبنا إليه . وقولهم خالف لإجماع المسامين » 
وهو حجّة موجه(" للعلم بقطع القول على خطأ من خالفهم . 


ب7 / ومعارضة الكعبي هذا بقول السامین : ماأحب الله" كان وما ل نب | يكن » معارضة با ٠‏ 


هو تقول على المسامين وتخرّص ٠‏ إذ ل يسبع هذا من أحد” " . ومعارضته بقول المسامين : أمر الله 
نافذ وک من مرا ل يؤقر . معارضة فاسدة » لأن الراد من قوم" : أمرالله نافذ إن 
وا( به أمرتكوين فهو ماله نفاذ ولا يُتصوّرألا ينفذ » فهذا والشيئة سواء . وان 
آرادوا" " به مر" إيجاب وتکلیف فحكة وجوب" الائتار لاوجوده «٠‏ ومن لم يأقر أمر الله 
م يخرج تما هو حك أمره وهو الوجوب ۲۳۰ ؛ ولا سبيل لأحد إلى دفعه فكان نافذاً » 
فصدقت الأمة ا قالوا . فأمًا قوم : ماشاء الله كان « وما لم يشام يكن ۰۲۳« لو كان على 
ما يقوله المغتزلة لكانت الأمة بأسرهم كاذبين » بل لوقيل على أصل المعتزلة : مالم يشأ الله كان 
وماشاء لم يكن ۲ > كان أصوب على صول" " المعتزلة وأقرب إلى الصواب » إذ : ماشاء فلم 
يكن وما لم يشأ فكان ٠‏ أكثر من القلب » وفيه نسبة النبي!'' عليه السلام أولاً ونسبة جنيع أمنه 


أراد 


ثانياً إلى الكذب » ومّن هذا قوله فلا خفاء بكفره . 

.- أ: ولاخذت . ()ز:-. 0 ك:لاتصلح . () زك:سلبها. (6 زگ:‎ )١( 

() ك: ومام يشأالله . (0 زك:وأخيراً. 0) زك:-. () زك: + تعالى. )١(‏ ز: واحد . 
(۱۱) ت: ولم يكن من آمر . ۰ ۸۷9 زك: بقوهم  .‏ 089 زك: أراد. (04)أت:أريد. 

(۱) ك:-. 01 ك: وجود» وجاء على المامش : لعله وجوب ۰ ۰ (۷) «...» زك:- . 

لحمأت: عل (0 أت (0) وگو (۲۱) زك : على رأي . 


(۲۷) ك: نسبة النسبة النيي » زك: + ويخ . 


۱۵ 


أبو المعين النسفي 

وما يحقق ماذهبنا إليه آن الفقهاء بأسرم اتفقوا أنّ من قال لفریه : وله لأقضین) 

حقك غد" إن شاء الله" » ثم لم يقض لم يحنث . ولو وعد وقال" لأقضينٌ حقك غدا" إن 

شاء اله" » ولم يقص لاتلحقه لائمة الخلف . وقضاء الق المستحق مأمور به » والامتناع 

عنه ظا على ماروي : مطل" الي ظلم + ولو كان الامر على ماتقوله المعتزلة لزن“ 

* الأول وللحق الثاني لاه لثبوت مشيئة الله تعالى بذلك . وقال تعالى : $ ولا تقون لشيء 

إني فاعل ذلك غدا إلا أن يَشَاءَ الله أي" الا أن يشاء الله أل آفعل . وعلى زع المعتزلة : 

لو كان الفعل الموعود طاعة لايشاء الله" ألا يفعل » ولو كان معصية لايشاء الله أن 
یفعل E‏ و [ ۱۱ ] 


۰ قال ۷" لمتولة تول : هل علم اي أبداً ا 


فان قالوا : لا ۰ کفروا » لأنهم جهلوا ربّهم . 
وإن قالوا : نعم 
قيل لهم : شاء أن ينفذ عامه ا عم أولا ؟ 


فان « قالوا : لا ۲۳۰ قالوا بأن الله تعالى.شاء أن يكون جافلاً » ومن شاء ذلك 
10 فلیس بحكم ۰ 


وان قالوا : نعم » أقرٌوا بأنه شاء أن یکون كل شيء کا عم أن يكون » وهذا الذي 
أردناه ۰ 


فهذا هو الحكي عن أبي حنيفة رحمه ال > وهو لازم عره > وهو المعقول القوي في 
السألة ويه تظهر غاية فساد مذهبهم . 


(0 ز: لالأفضين ٠.‏ () ك: إلى غدء زه إلى غدا ١.‏ () ز: + تعالى. () زك: فقال. 

(ه) ك: على المامش » أزك: غدا حقك . . (0) زك: + تعالى  .‏ (۷) ز:- 

(۸) ز: على زتعت » ك: على مازعت ۰ ومصححة على امامش : تقوله )١(  .‏ ز: جنث . (۱۰) زك : - 
(۱) ز: لایشاء الله أن لایشاء الله ۰ 6۷ زك:.. ‏ (۸ أت: رحهالله. ‏ 04 زك: + تعالی . 


(۱۵) «...»ز:-. (۱3) زك: قدس الله روحه . 


تبصرة الادلة 
ثم تقول : تقرّر هذا" أيضاً في ال" فیقال : أليس أن الله تعالى قال : < لالم 
جهن من الْجنّة والناس أجْمَعین » . 
فلا بد من : بلى . 
قيل : هل يشاء أن يتحقق خبره أم لا ؟ 
فان قالوا : لا » فقد زعموا أنه أراد أن يكون كاذباً في مقالته » إذ لاخلاف بينهم أن ه 
الكذب کا يتحقق في الماضى يتحقق في الستقبل [ و ] ان كان بين أهل السنة فيه خلاف » 
وشن عذا قوله فهو خالع ريقة لاسلام عن عنقه . 
وان قالوا : نعم 
قيل : أيشاء أن یتحقق خبره"" وم مومنون » آم يشاء أن یتحقق خبره" وم 
کافرون ؟ ۷ 
فان قالوا : یشاء أن يتحقق خبره" وهم مؤمنون . 
قيل : لو حقق خبره") فیهم وم مومنون أكان عادلا" أم ظالاً ؟ 
فلا بد من القول بأنه یکون ظالٌ(" . 
قیل : فاذا آراد شيئأ لو كان تحقق لكان ظالاً » فقد آراد ظاماً » وهو باطل . 
وان قالوا"" : یشاء( ۲ أن یتحقق خبره فیهم وم کافرون لأنه شاء أن یتحقق ٠١‏ 
خبره ۳" وهو عادل ۳ » فقد ترکوا مذهبهم واتقادوا للحق . 
قيل : آلیس أن النبي عليه السلام(" كان مریدا من الکفرة الذین علم الله 


هب 0 ولا يؤمنون الایان ؟ فکان رسول الله عليه السلام(" مريداً تجهيل 
ا 

(۱) ز: يقول هذا  .‏ () زك؛الجبر. ‏ () ك: جبره. () ك: جبره . () ك: جبره . 

(«) ۵: جبره  .‏ ( زك: عالاً  .‏ (ه) زك: بکونه ظالاً . (4) زك: فان قال  .‏ (:۸) زك: شاء . 
(۱۱).زك : چبره ۰ (۱۲) ز: فاعل , 05 زك: مر . (۸۵ أت: يريد .۰ (۱۵) زك: - 

(05 زك: يبتع . 00 أت: + تعالى . 


۷۹ 


أبو المعين النسفي 

قيل : إن" الني عليه السلام" كان مريداً إعان مَن لم يعم أن الله تعالى علم منه أنه 
يكفرا" في الستقبل « ولا يؤمن ٠‏ بل کان يريد يانم رجاء أن الله تعالى ربا أراد إهانهم في 
المستقبل ۳۰ » فأما من علم النبي عليه السلام" أنه يوت كافراً ياخبار" الله تعالى وأن الله 
تعالى عم أنه يموت کافراً » كان لايريد منه الإيان . وذا تب إبراهم عليه السلام " من أبيه 
حين تبيّن له أنه عدو له" ولم يستغفر له ولم یرد إيمانه . وكذا نوح عليه السلام" لا بلغه 
خطاب الله تعالى بقوله(۱ : « أنه لن یمن من قَوْمِك الا من قد آمَنَ » کان" لايريد 
ایام بعد » بل كان يدعو فيقول  :‏ زب لاتَدرْعَلَى الأزض من الکافرین ديّاراً 4 . على 
أ هذا منک تصحیح ماهو انحال با تصور عند اه ای معنی الال » واحال :لا بدن 
بتصحيحه بالنظائر » بل اما ان ین بالدليل أنه ليس بمحال » وإمًا أن يُترك عند 
ثبوت احالته » والله للوفق . 

فان قيل : مُن غلم الله منه”" أنه لايؤمن ويموت على الكفر , هل أمرّه بالإيمان ونهاه 
عن الكفر أم لا ؟ 

فإن قلعم : لا فقد زعم آن فرعون وأبا جهل" ماكانا مأمورين بالإيمان ولا 
نهين عن الكفر » وفيه آنها مااستحقا اللوم والتغذيب لأا ماترک مأموراً ولا ارتكبا 
منهياً » وهو کفر . 

ون قلتم : أمرها بالإيان وپاها عن الكفر » فقد قلع إنه مرها بتجهيل نفسه 
وپاها عما فيه تقرير عامه « وهذا ما لاخلاف فيه . فإذا جاز بالإجماع أن يأمر بتجهيل 
نفسه وينهى عما فيه تقریر عامه ۲۳۷ وم يكن ذلك محالاً , فلم لا" يجوزأن يريد 
مافيه تجهيل نفسه ولا يريد مافيه تقرير عامه بل يكره ذلك ؟ 


قلنا : أنتم معشر العتزلة تريدون أبدأ تصحيخ احال با تصوّر عند من الجائزات أنه 
نظيره”" لجهلكم بحقائق المعاني » ولو عقلم لسعيم!” "في بيان جواز ماذهبم إليه ودفع 


(0 زك:-. () زك: ميت  .‏ () زك: آراد منه أن يكفر. () «...» ك: على المامش . 

(5) زك: مق . () ز: باختیار. ۰ (۷) أت: خليل الرحمن . ك: صلوات الله عليه  .‏ (۸) ك: الله . 
)٩(‏ زك: نوح الني ينه . م زك:  .‏ 0۱ ز: من کان 0١  .‏ زك: بأته ۰ (۱) ت:-. 
09 أت: یبین . لوم زك:-. و زك: + لعنها الله (۷) مین )زد 


. ت: یظهره ۰ ز: یظهر . (۲۰) ز: سعيكم‎ )۱٩( 
- ۷۷ 


[ ۱۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 

الإحالة عنه > لافي تسویغه وتجویزه مع ثبوت إحالته با هو في الظاهر نظيره عندم . 

ثم نقول. : هذا کلام قسکم به مهلع بذاهب خصومک » ولو عرفع ذلك حقيقة لما اشتغلتم 
به / وذلك لأن الأمر والنهي عند خصومک وردا لتحقیق ماع الله تصالی وان كان یتراء‌ی من 
حیث الظاهرأنها ورد(" تخالفة(" العلم . وبیان ذلك أنه تعالی" عام بسابق عامه أن فرعون*) 
یکفر ويعصي ویعاقبه الله" في النار وکذا غيره من الكفرة" » وأخبر بذلك .ثم لاتعذيب!" 
الا على العصیان » ولا عصیان بدون الأمر”” والنهي » إذ لوم يأمر بالإيان لا وجب تحصیله ولا 
خُرّم تركه » ولو م ينه عن الکفرلا حرم تحصيله ولا وجب ت رکه » ولول يجب الا بیان ول يحرّم 
الكفر لكان لا يعاقب الكافر ولا هلا منه جهن فلا يتحقق ماعامه وأخبر به ۰« فأمرٌ ونهى من 
علم منه الطاعة ليطيعه فیتحقق ماعامه وأخبر به ۰" "من إدخاله الجنّة وإكرامه”'إيَاه 


« بالثواب » وأمر ونهى مَن عَلم منه العصية لاليأمر وينتهي بل ليترك ۰(" الائتار والانتهاء ٠‏ 


فيعاقبه الله ويدخله النار" فيتحقق”'' ماعل وأخبر به » ولولا الأمر والنهى لما حقق 
ذلك »فکان آمره ونه لتحقيق ماعامه وأخبر به . 

وان يكون الأمرعلى مازعت المعترلة أن لو كان أُمَرَ الكافر ليطيعه لاليعصيه » 
فحينئذ يكون الأمر والنهي لتجهيله وتكذيبه ۰ ما۳ إذا كان ذلك ليعصي لا" الیطیع 
فكان لتحقیق ۲۳ ماعل وأخبر لالتجهيله » وصار الحاصل أنّ من غلم الله" مته الطاعة أمره 
ليظيع لتتحقق الطاعة » إذ لا تحقق لها بدون الأمر » ومن غلم منه المعصية أمره لئلاً يفعل 
بل يعصي » إذ لا تحقق لامعصية بدون الأمر . 

وما وقع من" " أفواه متفقهة زماننا آن فائدة الوجوب الأداء » شيء تلقنوه من المعتزلة 
فيتكامون به جهلاً منهم با يؤول إليه من المذهب الباطل . وتقرّر بالوقوف7 على هذه 
الملة أن الأمر في الحقيقة لتحقیق" " ماعل » وإن كان يتراءئ أنه للتجهيل » واه الوفق . 
() ت: ورد .۰ ۰ (5) ك: بمخالفة  .‏ (©) ز: ذلك الله تعالى  .‏ (4) زك: + لعنه الله . 
(0) زك: + تعالى . (0) ز: الکفر. . () زك: يعذب . (۸) ز: بدون ذلك الأمر . 
() «...» زك: ‏ . أ: على الامش )٠١( ٠.‏ أت: إكرامه . )١(‏ «...» ز: على الامش . 
۷0 أت: + تعالى . 05 ز:للنار. 64أ: ویتحقق . (دمك: وأما. ‏ رد كرولا. 
(۱۷) أت: لتحقق » ز: التحقيق  .‏ (08)أت:-. (3)أزت: في . (۲۰) ت: وبالوقوف . 
(۳۱) ت ؛ لتحقق 


- ۷۰۸ 2 


۳۰ 


أبو المعين النسفي 
فان قالوا : آلیس أن الله تعالی لایرضی بالکفر ولا جبه » ویرضی بالایان وحبه ؟ 
فلا جازه أن یرضی با لو تحقق لأوجب تجهيله » ولا يرضى با لو تحقق لكان فيه تحقيق") 
علمه > فکذا!" في الارا ادة ال ۰ 


قيل : وهذا مثل السؤال الأول إنه إرادة تصحيح المحال با یتصور"" عندك أنه نظير 
ذلك المجال . 


نم تقول : إن الأشعري يقول إن الله" يرضى بوجود الكفر من الكافر قبیحاً » وكذا 
يحب وجود الكفر قبیحاً . وقوله تعالى : ( ولا ری لعبتاده الكَفْرَ € » المراد مه 
المؤمنون دون الکفرة » خملت على الخصوص بالدلیل » فعلى هذا اندقع الالزام . 

وعلی"" قول مشايخنا رهم الله : كل واحد منهبا » أعني الرضا والحبة » لتحقیق"" 
ماعم » لان الرضی بالشيء استحسان له » وکذا احبة » واستحسان الفعل يخرجه من أن 
یکون منهيّاً ومن أن یستحق عليه صاحبّه العقوبة » فلم بستحن الكفر الذي عل الله" 
وجوده بل استقبح وكره على مايقتضي وجوده ء إذ هو لن يُتصوّر الا قبيحاً ليكون سبباً 
للعقوبة وإدخال النار » فيتحقق ماعل الله تعالى وما آخبر » والله الوفق . 

وتبيّن أن هذه الطريقة الحكية عن أبي حنيفة رحمه اه( هي الدلالة العقلية الق 
لایدفمها لا معند ولا بان تبلا والانقیاد" ها مكب والله ولي ريق .` 

فا تعلقه بالایات فغير مدير" : 


۵ بم 


فأمّاقولهتعالى:« وَمَا خلقت ال والانس الا لب دون » ففیر دال على 
مايزعون ؛ فان كثيراً من أهل التأويل قالوا : معناه - والله أعلم ‏ : إلا ليكونوا عباداً لي » 

لاأن يكون”' الراد أنهم يعبدونه بفعلهم الاختياري ؛ يحققه أنه لو حمل على هذا لأمكن 7" 
إجراء الآية على العموم ؛ فانم كلهم صغيرهم وكبيرم » عاقلهم وجنونم اد" له . ولو 


() ك: عقق  .‏ ()أت: فکذلك .۰ ۰ ()«..»ت:مکرر. | ())أزك: تصور. 

(ه) زك: + تعالى . . (6 زك:به. ‏ ( : فوق الطر. () ت:لتحقق . () تأن: ‏ 
(۱۰) زك: قدس الله روحه  .‏ (۱) ز: ولا ينقاد. ‏ (۱۲) ت: شدید . (۱) ز: یکوئوا . 
(0 ت: الأمكن . (۱۵) ت: عباداً . 


ال١52‎ 


] ۱۲ [ 


تيصرة الأدلة 

حملت على العبادة"" لما أمكن إجراؤها على العموم » إذ الصفار واج انين م يُخلقوا 
للقيانة » وإجراء الآية على عمومها أولى . وقد قال كثير من العاماء : تأويل قوله 
تعالى" :ل الا لِبذون » أي الا لأمرم بالعبادة » فلو حملت الأية على هذا لم يبق 
للخصم بها متعّی .علی آنا وان سلمنا أن المراد من الآبة العبادة الا آن الآية خص منها 
/ الصغار والجانين فيْحَص التنازح فيها - وم الكفرة - لت" ذكرنا من الدلائل » وبقیت 
الآية حولة على من عام منهم الإيان والعبادة . على آن بعضأ متها لو/ يكن خصوصاً 
بالإجاع لأمكن تخصيص المتنازع فيه لِمَا آقنا من الدلائل » فكيف وقد حص من الآية 
بعض الجن والإنس . 

وکذا قوله تعالى  :‏ وتا أرْسَلْمَا من رَسول إلا لِيَطَاعَ بإِذْن الله إنه خصوص با 
أقنا من الدلائل . 


وأمَا تعلقهم بقوله تعالى  :‏ يريد الله کم لیر ولا یرد بكم ار که » والکفر 
من أعسر العسر ء فالجواب عنه"" آن هذا خطاب لامؤمنين بقوله تعالى : < يَاأَيُها الذين 
نوا گیب عالطا كما كدب على الزين من بكم 4 » وضن تقول :لم يرد م 
الكفر . نم التعلق في هذه السألة بهذه الآية جهل ؛ لأن الآبة وردت في إثبات الرخصة 
لاسافر والمريض بالإفطار والقضاء في عدة من ایام" خر » فکان الراد من اليسر هو 
الترفيه والرخصة لاالایان » [ وکان ]7 للراد من العسر مایضاد الرخصة من التشدید 
والتضییق » لاالکفر » والله الوفق . 

وأمّا تعلقه بقوله تعالی : « سَیقولالذین أَْرَكُوا 4 ... الآية , فنقول : مراد الکفرة 
من ذکر المشيئة : الأمر » لاحقيقة الشيشة » ک آخبر الله عنهم بقوله۳" : « وَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحشّةٌ قَالُوا وجدنا علیهاآباءنا والله أمّنا بها » . 


والثاني م۳ ا أوعدوا في ذلك وأمهلوا نوا كذب الرسل عليهم السلام وظنّوا أن 


. آت: ها . (ه) زك: + والله أعلم‎ )(  .- ز: العتاد . () ز: لم پلخقوا للعباد . ()أت:‎ )١( 
. كأت: + تعالى‎ )٠١( . للا ت:-. (ز:الأيام. (/)ت:-.  في الأصول: فکان‎ 


(۱) آت: + تعای .۰ ۸9 ز:-. 


مك 


o 


آبو العین النسفي 

ذلك مما لله تعالى فيه رضا . إذ آمهلهم ولم يأخذم مع قدرته علیهم بل آدز علیهم النعم وفتح 
عليهم أبواب كل خير » والامهال والاحسان مع القدرة على الأخذ دليل الرضا بالصنيع" في 
الشاهد » فظنوا في الغائب كذلك » فكان معنى قوله : لولم يرض الله" ماآشرکنا!؟ 

« والشالث" أنهم جعلوا المشيئة حجة هم فها فعلوا » وزعموا أن الله لوشاء 
ماأشركنا "۲ ۰ فإذا أشركنا أشركنا" بمشيئته . فلا يُتصور أن يعاقبنا على شيء فعلنا 
بمشيكته . وظنوا" آنفسهم"" معذورين في ذلك . فرد! " عليهم الله تعالى بقوله  :‏ قل 
فلله الْحْجَّهٌ البتالغة > . 

والرابع أنهم قالوا ذلك احتجاجاً لهم على المسامين أنّ على زعمک لو شاء الله ماأشركنا 
فكيف نعاقب عليه . 

والدليل على أن الاية مولة على بعض هذه الوجوه أنه تعالی" " قال في آخر الاية : 
< لو شاء دام أجْمعين ‏ » ولو لم يكن صدر الآية ممولاً على ما تأوّلنا لنقض'"" آخرٌ 
الآية أولّها . وهذا!”' محال . ولا وجه ملهم آخر الاية على مشيئة الجبر لما مرّ من إبطال 
ذلك » والله الوفق . 

والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى  :‏ وَمَا الله رید شا للْعبَاد 4 . قلنا : على أصل 
البغداديين منک لايوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة » وإذا ذکرت إرادته لفعله فعناه أنه 
فعل » فيكون تقدير الآية على زعهم : وما ظا" الله ظاماً » ونحن هكذا تقول » فلم يكن 
هم في الآية حجّة . 

ثم نقول : إن أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر : لاأريد ظامك » كان معناه : 
لاأريد أن تظ أنت » من غير تعيين الفاعل . وإذا قال : لاأريد ظاماً لك » كان معناه : 
لاأريد أن أظامك . ونحن تقول إن الله" لايريد أن يظل أحداً . على آن أكثر مافي الباب 


. زك: + تعالی . ) ك:لوشاءماأشركنا.  () أ: والغالب‎ )(  . زك: بالصنم‎ )١( 

(ه) رك: + تعالى  .‏ (د) «...» 2: على افامش  .‏ () زك:-. (۸) زك: فظنوا . (۵) ك: آم . 
(۸۰ زك: ویرد .۰ ۱ زگ:-. ‏ () ت:بنقض . (۱) آت: وهو  .‏ (۱۵)ت:.. 

(۱0) زك: + تعالى . 


- ۷۱۱ + 


تبصرة الأدلة 
0 هذه اللفظة مختّلة لامعنيين جميعاً » إلا أنا نعيّن أحدها وهوأن المراد منه : لاأريد أن 
أظامك » با سبق من الدلائل » والله الوفق . 
فأما شبهتهم العقولة فقوفم : ٍن مريد السفه سفيه اعتباراً بالشاهد . 
قلنا : إرادة مالو كان لأوجب زوال ربوبيته» وإرادة أل یکون مالو لم يكن لزالت 
ألوهيته » سفه .. وقد مر أنه لو أراد يان فرعون!" فكان » وم" يرد كفره فلم يكن ؛ مع أنه ه 
عم آن" كفره يكون واه لایکون ‏ لكانت إرادة تجهيل نفسه » وهو سفه . 
ثم تقول : السفه عند الأشعري وأهل الحديث مائهي عنه » وف الشاهد السفه”" مَنهي 
عنه » فكان به سفيهاً » وفي الغائب لانبي » فلم يكن سفيهاً . 
وعندنا : السفه مالم تتعلق به عاقبة حميدة » فلو تعلقت پارادة السفه لا كانت شفهاً » 
5 8 ۶ 3 دس ده 0 0 ۳ 5 
۴ لم يكن من ابن آدم عليه السلام(" بقوله : « إني أريد أن تبوء بائمي وائمك > سفهاً ٠١‏ 
۰ ب] _ ون كانت إرادة سفه » / ولم يكن من موبى عليه السلام"" حيث قال : « واشنذعلی 
لوبهم فلا يُؤمِنُوا > سفهاً » فكذا من الله" » وكذا من" موبی عليه السلام حيث قال 


للسحرة < بل وا € وقال +2 ألْقُوا اه مقون که ۰ آکان"" ذلك الإلقاء سفها أم 
حكة ؟ 


« فإن قالوا : كان حكة ء فجعلوا ۲۳ معارضة الرسول في المعجزة با يأتيه الساحر ٠١‏ 
من الخرقة حكة » وهو كفر . 

وإن قالوا : كان الإلقاء سفهاً » قلنا : وشل راد موب( وجود الإلقاء ؟ 

فان قالوا : لا » فقد ز | أنه 1 فو ظهور حجته » وإبطال مایعارضون به 
حجته » وأراد بقاء أمر رسالته في حيّز الاشکال والتردد . 

وإن قالوا : نعم » فقد قروا أنه آراد السفه ولم يصر به سفيهاً لا كان تحت إرادته ۷۰ 


(0 زدلن. (7ازك:+لعتهالله . () زلم ك:فلم. ()ز:إنه. (ه) زأك: مريد السقه. 
(3) زك: سلوات الله عليه . (/) ك: صلوات الله عليه » ز: صلوات الله . ()أت: + تعالى . 

() أزك:۔-. (6 ز:لن کان . . (١)«..»زت۔.‏ (01)ز:وهو. 2 (۱۲) أت:+ عليه اللام . 
(۱۸) زك: م يكن . 


۳ 


أبو المعين النسفي 
ظهور حجته وغلبة دلالته » وفها نحن فيه يكون تحت إرادة السفه تحقق عامه وخبره فيكون 
حكة لاسفهاً . 
ويقال هم : لوأن رسولاً يخبرقومه أن فلاناًالکافر يجيئني اليوم فيشتني ويقصد 
قتلي > أيريد تحقيق ذلك ليظهر صدقه في إخباره عن الغيب فيكون معجزة له أم يريد ألا 
فان فالا اول فقد قد وا آن مرید السفه لایکون سفیها |ذا کانت زولك عاقبة 


ىكه . 


وان قالوا بالثاني ظهر للناس تعنتهم ومكابرهم . 

وما قالوا إن" مرید شم نفسه في الشاهد سفیه فقد سبق جوابه في مسألة خلق 
الأفعال . على آن كثيراً من صحابنا لايطلقون” أنه أراد شم نفسه بل یقولون : آراد أن 
یکون!" شعه من الکافر قبیحاً واا حکة . 

ثم يقال لهم : هل يريد الله تعالى أن یکون الکفر قبيحاً وکذا شم نفسه ؟ 

فان قالوا : نعم - وهو قوم - 

قيل : والكفر قبيح لعينه » « فاذا أراد قبحه »۲ فقد أراد عينه » وهذا ماأنكرتوه . 

ون قالوا : لايريد أن يكون قبيحاً » فقد أراد أن يكون حسناً ؛ إذ من مذهبهم أن 
الى عع نوو جح بوذا رغرا أذ كل ميد جو اتقو از الوتكوب أو ی 
يقتضي حُمْناً زائداً على أصل الحسن » والقول بأن الکفر"" حسن كفر صريح . 

وما يقولون إن العبد لا يمكنه الخروج عن إرادة الله تعالى فيصير مجبوراً . 

قلنا : ونعلم يقيناً أنه ليس بمجبور , وهذا لأنه يريد أن يوجد فعله الاختياري 
لاالاضطراري » فیخرج اختیاریا لااضطرارياً ۴ آراد"" . 


(0 ز: قال . 0 ز:سفهاً. ‏ () زك:-. (ه) ز: لاطلقون . () ك: على الحامش . 
()«...» زك:-. 0 زك: كفر. ‏ (ه) زك: أردتم . 


5 ۷۱۲ 


تبصرة الأدلة 

ثم يقال : والعبد لا يمكنه اشروج عن عل الله تعالی » آفیکون" مجبوراً ؟ 

فان قال : نعم , أنطل مذهبه وارتکب عالاً . 

وان قال : لا » أبطل شبهته . 

وكذا الله تعالى لا بخرج عن معلومه ولیس بضطر لا عام أنه یفعل مایفعل باختیاره . 
وكذا عل" أن العبد يفعل مايفعل باختياره فلم يكن هو مضطراً ولا العبد ۰ فکذا إذا أراد 0 
أن(" العبد يفعل مايفعل باختياره ل يصر مضطراً » والله الموفق . 

« وقوطم إن إرادة ما لايرضى به سفه » فقد سبق عنه الجواب ۰" . وكذا قوهم إن 

ثم تقول : إن رجلاً من حكاء البشر لو كان له عبد عاص مرد" لايطيعه فيا 
ا ولا یتزجر عما يرجره » فأخذ في تأديبه وتثقيفه 2 فرآه بعض اضخابه أو ات1 ۰ 
أقربائه وأوليائه فلاموه على الضرب والتعذيب الذي رأوه منه ونسبوه إلى القساوة بو 
المرحمة وسوء الْمَلّكة » فاعتذر إليهم وقال : إن عبدي هذا لايطيعني فيا آمره به وأنهاه عنه 
ويستخف بأموري » فکذبوه في ذلك وزععوا أن هذا" العبد موصوف بضد ماوصفته 3 
وإغا الحامل لك على ضربه بعض ماأنت جُبلت عليه من القسوة وطبعت عليه من غلظ 
الطبع والجفوة » فأراد أن يظهر عذره عندهم فأمر العبد ببعض مصالحه » أفيريد أن يأقر ٠١‏ 
العبد ويطيعه فيظهر حيئذ كذبه في مقالته وقساوته وجفوته » أم يريد أن يعصيه فیثبت 
صدقه وتظهر براءة ساحته عا قرف به من ا نوج( والقسوة 5 

فان قالوا : يريد أن یطیعه""" » ظهر سفههم وعنادهم . 


1 ون قالوا: يريد آن پعصیه #يطلك!"'" شبهتهم . وللّه الوفق . 


(۱) زاك؛ فيكون  .‏ (۲) ت:-. () زك:-. ()ز:فم. (ه)ا «.-.» زك:-. (0 ز:سفها. 
(۷) أت: نقد . () ك: مقرداً  .‏ ( آت: .يأمر به.  )٠١(‏ ك: فوق السطر . 
(۱۱) زك : عا فرق من الجفوة . (۱۲) ز: بعطیه . (۱۳) ك: يطلب . 


- ۱۶ - 


آبو العين النسفي 


الكلام في القضاء والقدر 
وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال » ثبت أنه تعالى قضی تکونا وقذرها 
على ماهي عل من حسن وقبح 2 فوقعت الغنية « عن التكم 7 في هذه السألة 
ابتداء » فنتكم في معنى القضاء والقدر فنقول : 


0 القضاء يُذكر ويراد به الحم » يقال : قضى القاضي على فلان بکذا" أي حم عليه 
)6( 
به . 


ويُذكر ويراد به الأمر ؛ قال الله تعالى : < وَقَضَى رَبك ألآ نَعْبَدُوا الا إيّاه > أي 
أمر ربّك وحتّم وألزم . 
ويذكر ويراد به الفراغ ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضی الأمر » أي فرغت عنه 
٠‏ وصار الأمر مفروغاً عنه ؛ إذ هو انفعال من القضاء » ومنه - والله عم - : قضيت حاجة 
فلان » أي فرغت عن دفعها" » وقضيت الدين أي فرغت عن أدائه أو فرغّت ذمتي" . 
ويذكر ويراد به الفعل » وهو الراد في المسألة » قال أبو ذؤيب المذلي : شعرا"ا 
وعليهها مسرودتان قضاهها داود أو صلع السوابغ تع 
أي صنعها وأحك صنعتها » وكان أصله من الإحكام . 
1٥‏ وقال ابن عرفة : قضاء الشيء : إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . 
ویذکر"" أيضاً ويراد به" الاعلام والإخبارء قال" الله تعالى : « وقضینا إلى 
(۱) أت: عليها . () «...» ت: فوق الطر. ‏ () زك:-. () زك٠۔.‏ 


() زك : أي فرغت عنه . () ت: وفرغت عن ذمتي . () زك:-. () ر:ویکر. ()ز:۔ 
(۱۰) زك: وقال . 


- ۷٥ 


تبصرة الأدلة 

بني إشرائيل في الکتاب » ... الآية » أي أعامناه!" . 

وقيل : القضاء أصله انقطاع الشيء وقامه . 

والمراد من قولنا : الطاعات" والمعاصي كلها بقضاء الله" » أي بخلقه وتكوينه » 
وقد أقنا الدلالة عليه محمد الله“ . 
ت القدر/فهو على وجهين!" 0 0 

أحدها أحدها اد الذي خرج عليه الشيء » وهو جعل كل شيء على ماهو عليه" من خير 
أو شر ۱ 2( 1 من خسن أو فیح ¢ من حكة أو سفه ¢ وهو تأویل ° الحكة أي“ ٩‏ 
كل شيء على ماهو عليه ویقدر کل شيء على ماهو الأول به » وطذا قلنا : ان خلق فمل "° 
الکافز"" ليس بسفه . وقال تعالى : إا كل عَيء خن بقدر » . 

والثاني بیان" مايقع عليه كل شيء من 1 ومكان » وما له من الثواب والعقاب . ٠١‏ 

فالأول قائم في أفعال الخلق من خروجه على ما لاتبلغه أوهامهم من الحسن وال( 
د 00 یت بالله تعالى . 
يكون من ذلك الرب ۳ ۰ 

وإذا عرف" آن الراد من القضاء والقدر ماهو وقد ثبّتنا بالدليل أن ذلك كله من و 
الله صح قولنا ٍن أفعالنا كلها" بقضاء الله تعالى . 

وزعت المعتزلة أت الله تعالى لايقضي الكفر لان الكفر متفاوت باطل » وقضاء الله 


() ز: عامنام .2 () زدالطا. ()ك: + تعالى. (4)أت: + تعالى . 


(ه) أت: فأما القدر فعلى وجهين )١(  .‏ ز:-. (۷ ز:شراً. (4) زك: فیح . (1) ز: وهو نافع . 
(00)أت:أن. 09١  .لعج:ك )١(‏ ز:-. )أت الكفر. ‏ 04 زك: ‏ 

9) ز: وأقبح . (۸ زاطهم. 6۷ : عرفت . . (۱۸) زك: + تعالى. ‏ (01)ز:-. 

(۲۰) أت: فزعت . 


۔ ۷۱۱ - 


آبو المعين النسفي 
وعندنا 7 الک © مقضي الله لاقضاؤه 2 وقضاژه حق وصواب 3 ومقضيه باطل ¢ 
وقضاء هذا القضی" صواب لا فيه من الحكة على مابيّنا في مسألة خلق الأفعال » فن رضی 
بجعل الله(" الکفر باطلاً قبيحاً ثرا فقد رضي بقضاء الله تعالى » ومن لم يرض « بذلك فهو 
غير راض بقضاء الله » ومن رضي بذلك وم يرض »0 أن يكون الكفر صفة له ولم يحب أن 


يفعله في نفسه فقد رضي بقضاء الله" ولم يرض با يوجب مقته وتعذيبه . 


واحتج الكعبي بقول النبي ْو" : ( من لم يرضّ بقضائي ولم يصبرعلى بلائي 
فلیطاب ۳ سواي ) . 

وقد يبنا آنا رضینا بقضاء الله تعالى وأعامنا كيفيته » على أن حقيقة ابر في الأمراض 
والمصائب ؛ ألا يرى أن الخلود في النار من قضائه عند المعتزلة ؛ إذ لایثبتون لله تعالى تخليداً 
سوى معنى" الخلود » فلیرض به الكعبي لنفسه ولا فليطلب ربا سواه ؛ يحققه أن الكفر 
عندنا وان(" كان بقضاء الله''" إلا أن من فضي عليه بذلك يرض به ويقسّك به سک 
لا يرضى بالزوال عنه ؛ وإفا الذي لایرضی به المقضي عليه ويضجر منه في الأحايين"" هو 
الأمراض والمصائب » والعتزلة ۳" لا يرضون بها إلا بمقض » فلیطلبوا ربَاً سوى من قضى بها 
عليهم . 

ثم العجب من الكعبي حيث سم هذا الحديث فأخذ به ولم يسمع مااستفاض واشتهر 
وهو قوله عليه السلام(۳" : / ( القدر خيرُه وشرّه من الله ) وحديث سعد بن أبي وقاص*") 
عن الني عليه السلام( أنه قال :« أربعٌ من كن فيه فهو مؤمن » ومن جاء بثلاث وك 
واحدة فقد كفر : شهادة أن لاإله الا الله وأني رسول الله" وأنه مبعوث من(" بعد اموت 
وإيمان بالقدر خيره"'' وشرّه » فن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد کفر » » لكنه رجل يأخذ 
ماوافق ‏ هواه ويترك0'! ماخالف"" ذلك . 


(0 أ:للكفر. ()زةهناالممنى: ‏ © زك: + تعالى. كاتك:+ تعای . .)زد 
(0 زك: + تعالى . 0 ]: على افامش  .‏ ()اتث:  .-‏ (6 زك:.. ‏ (١)أت:إن.‏ 

(۱۱) زك: + تعالى . 0 ز: الحالين . (۱۳) زك: ثم المعتزلة . 09 زك: يت . 

(۱0) زك: + رضي الله عنه . ۷ زك؛ لج . 0۷ ت:-. (0۵ز:-. ‏ (05)ز:خير. 
(۲۰) ز: أوافق . )١(‏ ز: ويتزل. (۲۷) أت؛ ناخالفت . 


۷۱۷ ل 


[ ۱۲ ب 


تبصرة الأدلة 

ثم اعموا أن" لاعذر لأحد في التخلیق والارادة والقضاء والقدر » لأن هذه المعاني م 
تجعلهم مضطرین إلى مافعلوا » بل فعلوا مافعلوا ختارین » فصار خلق الفعل ورادته 
والقضاء به وتقدیره"" کخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال ولا تقع بدونها » ولم 
يصر تخلیق شيء من ذلك عذراً لأنه لایوجب اضطراز۲(۸ » فکنا!" هذا . ولأنه ل يخطر 
شيء من ذلك بباهم وقت الفعل أنهم یفعلون لأجله فکان الاعتذار به والاحتجاج باطلاً . 
ولو كان هم به الاحتخاج لكان بالعلم والتقوية ونحوهما احتجاج » ولأنه لاعذر هم بأنه٩‏ 
خلقهم مع عامه"" با یکون منهم وبأنهم فعلوا مافعلوا معقدین على کرمه وجُوده والغناء عن 
تعذ یبهم وعلى أنه عفو غفور وعلی أنه ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه في معصیتهم ضرر » 
فکذا هذا . على آنا أقنا الدلالة على أن لمم فعلاً هم فيه ختارون فيعاقبهم على ذلك » والله 

)۷0 

الوفق" ' . 


(1) ت:۔. (۲) ك: وتقدیر. . ()زناضطرار. ‏ 4©)ز:وكذا. ‏ (ه) زك؛ فانه  .‏ (ت) زد -. 
(۷) ت: والله تعالى ولي التوفیق . 


- ۷۱۸ - 


۵ 


ص 


آبو المعين النسفي 


الكلام في امدی والاضلال 


ا ثبت آن الله تعالی خالق" أفعال العباد » فكان هو الذي خلق فيهم فعل الاهتداء 
وفعل الضلال"" ۰ فوّجد منه الهدى والاضلال . 

وعند المعتزلة لا م يجز أن يخلق أفعاهم »لم يوجد منه خلق فعل الاهتداء ولا خلق 
نكل له یا إل اه ان مها ان ونان رن ند 
لاتخليق فعل الاهتداء » وما أضيف إليه من الإضلال والازاغة ۳" والخذلان والطبع بقوله" : 
( طْبَعَ الله على لوبهم والد بفوله : < وَيَمَدُهُمْ في طنانهم یهن » فلان 
السبب الذي كان به" منهم الأفعال كان من الله كالقدّر والالات"" » وقد تضاف الأفعال 
إلى مسبّبها » وكذا في المداية والعصة قد تضاف على هذا الطريق . وقد يقولون بأنها 
تضاف إليه على حسب إضافة الأشياء إلى شروطها التي توجد هي عندها » إذ لولا الحنة 
والتكليف لا ؤجدت منهم هذه المعاني » واٍن! وجدت عند التكليف فتضاف إليه وان لم 
يكن منه فيها فعل » كا.يضاف إلى القرآن [ أنه ] زادهم إهاناً وزادم"" رجساً » وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفورا » وإلى الأصنام أن أَضَلْلْنَ كثيراً من الناس . وقذ يقولون إنها تضاف 
إليه لأنها حصلت عقيب أحوال أوجدها الله تعالى تصير تلك الأحوال حاملة هم عليها من 
نحو الإنعام والإمهال مع عامهم بقدرته . والتقریر"" عندم أن من عصی من له القدرة عليه 
لا یهله بل يعاجله بالتعذيب والتنكيل »ثم الله تعالى لم يعاقبهم بل أمهلهم » وام يكتف""" 
بالإمهال حتى دز عليهم سوابغ نقمه وتركهم يتقلبون في آثار افضال»"" ويترددون في أثناء 
مثنه وإنعامه » فظنوا أن ذلك لرضاء الله بصنيعهم واستحسانه ماهم عليه من الخل 


(۱) رك : خلق . (۲) رك : الضلالة . (؟) زك: الازاغة والاضلال . (؟) ت : لقوله ۰ () زك: -. 
)١(‏ زك: + تعالی . . (0 زك: والات  .‏ () أت: فزادم )١(  .مهنأ:كز )(  .‏ ك: تصرف . 
(۱۱) آزت: والتقرر . . 0١‏ ك: ول یلتفت  .‏ (۸ زك: افضاهم  .‏ () زك: + تعالی . 
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تبصرة الأدلة 
والمذاهب حتى ادّعوا الامر( فقالوا : < ولا بها 4 فصار ذلك" مبِقَّةٌ هم" على 
الك با هم عليه « فأضيف الیه" کا يضاف إلى الدنيا الغرورٌ لاغترار الناس بها لما هي 
عليه » من حالة الزهرة والبهجة . وربا يقولون : ما يضاف إليه من المهداية فالمراد منه 
هداية الحسنين طريق الجنة في الآخرة » وهذا التأويل محي عن الجبّائي . ويقولون في 
مدقن الإضلال الضاف إلى الله" إنه ليس بتخليق فعل الضلال بل هو تسميته إِيّاه ضالاً ء 
يقال : أضلّه » أي ممّاه ضالاً » / قال الكيت : 


فط_ائفه قد أكفروني بحب وطائفة قالوا مسيء ومذئب 
: أكفروني »أي سكوني كافراً . وقال طرفة : 


وما 0 " شربي الراح حتى أشرّني ‏ خليلي وحتى ساءني بعض ذلك 


أي ساني ثریرآ"" . وربا يقولون : معناه : وجده ضالاً ؛ يقال : أبخلت فلاناً ٠‏ 


وأجبنته أي وجدته بخيلاً جباناً . ونحن لا أقنا الدلالة على أن الله تعالى خالق أفعال العباد 
كان هادياً لتخليقه فعل الاهتداء » ومضلاً لتخليقه فعل الضلال . 

ثم الذي يُبطل جيع ماذهبوا إليه من التأويلات قوله تعالى مخاطباً لنبيه عليه 
السلاء" : < نك لاتفدي من أَحبَبْت ولکن الله يَهْدِي.مَنْ یشَاء > ولو كان المدى هو 
البيان لكان الني عليه السلام”'' دي من أحبه » فدل أن وراء البيان هداية أخرى"" , 
وليس ذلك إلا ماقلنا ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال" : ۵ فَمَنْ برد الله أن يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ 
دوه للإكلام 4 ولو کان الراه من اذاي اله وان الطریی كى أن یقان : کل 
من دعاه الله إلى الایان۳ وبيّن له طریق الدین فهو مشروح الصدر » فيصير قوله 
تعای*۲ : $ یجقل صَدْرَهُ ضَيّقاً حزجا 4 کنباً باطلاا") » وهو کفر . وکذا کل( من 


ینمیه للها لكالا ويه آن a‏ حرجا ركذا کل من ده ضالا ۸ اب .. 


(0ات:.. (۲) زك: فصاروا بذلك  .‏ () ت:-. () ت: فأضیف الله  .‏ (ه) «...» زك 
(«) أت: + تعالى . . (۸ ك: وما زالت . () زك: بشريراً. (4) زك: به ١(‏ زك: صل . 
09 ز: آخر. ‏ (0ز:-. كل زك: للایان  .‏ ()آأت:۔. (هه) زك: باطلاً كنبا . 
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أبو المعين النسفي 

الله تعالى بن الطريق لكل کافر » فاذا() لم یلم يجده ضالاً ويسميه ضالا فينبغي أن يجعل 
صدره ضيقاً حرجا ¢ فاذاً كل کافر شرح" الله صدره لأنه هداه ی صدره لأنه أضلّه 2 
وفيه وصف الله تعالی بفعل ماهو محال . وكذا تقسي ا" الله تعالى الخلق قسمين » أحدها شرح 
صدره وألا خر ى صدره » اطل > وهذا كله کفر . 

وتأويل الجبّائي أنه هداية طریق الجنة في الآخرة » باطل ؛ لأنه تعالى قال : 

ی لت مه 2 ۵ 8 د 5 0 

$ ولك الله يَهْدي من يَشَاء > والله لا هدي طریق الجنة من يشاء" بل من مات على 
إيانه . 

ثم عندم لايجوزألاً بُدخل الجنة « من مات على إيانه ولم يرتكب الکباثر أو تاب 
عنها بعد ماارتکب ‏ ولو لم يُدخل لصا رظانا . ولا يجوزله أن يُدخل الجنة ۰" من كفر 
أو ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة عنها » فأي مشيئة في ذلك لله" تعالى ؟ يدل عليه أنه 


ر 3 


تعالى" قال : ج ولو شنا لاتینا کل نفس هداها » » ولا يجوز صرفه إلى هداية طريق 
الجنة . وقال تعالی : « فَلَوْشَاءً هدام جُمعین » » ولا هدي جميع الق" إلى الجنة » بل 
لو ففل ذلك لكان عندم سفيهاً . وقال تعالى : 3 يُضِل من يَشَاءُ ويفبي من يَشَاء 4 
وهذا لایْتصوّر في هداية طریق الجنة . وبهذا یبطل قوهم إنه آراد به التسبية أو وجوده 
ضالاً لان ذلك نما لاسي تملیقه بالعيشة » بل من وجد منه فعل الضلال-یستی ضالا 
ویوجد ضالاً » ومن ل يوجّد منه ذلك لایسمّی بذلك ولا يوجد كذلك » والقول به كالقول 
بأن الله تعالى يسمي أسود من یشاء!" ويجد طويلاً من یشاء۲ » وهذا فاسد » فكذا 
مانحن فيه . والله الموفق . 

وما يحقق بطلان ذلك أنهم عرفوا بطلانه حتى صرفوا المداية المذكورة في هذه الآيات 
إلى ماصرفنا نحن وفت‌روا المشيكة بشینة ۳ ابر » وفا يُحتاج إلى صرف المشيئة إلى مشيئة 
الجبر عند کون اهداية مابيّنا دون بيان الدين بدلائله والتسمية والوجود واراء:"" طريق 


(0 زك: وإذا. ) ز؛ یشیحم. 0)ك:يقم. ‏ () زگ:-. (6 أزت: شاء . 
زم م زك:-. (مكنالله. ل( أت:-. ()ز:-. (١)ت:لايملح.‏ 
(۱۱) ت‌أك: شاء . (۲) ت‌أك: شاء. م ز:-. لمك واراذه . 
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تبصرة الأدلة 

الجنة في الآخرة . ثم قد بيّنا إبطال مشيئة الجبر » ویهذه الآيات تبطل" (ضافتهم ذلك إلى 
الله تعالی لوجود السبب منه أو الشرط أو الحالة الحاملة غلى ذلك » لأنّ هذه المعاني عامة في 
حق الناس كافة » فلم تكن هداية من أهتدى عندم بمشيئته ۰ ولا ضلال من ضل » فلم يكن 
لتعليق ذلك بالمشيئة معنى » فصح آن الأمر 6 بيّنا ون الآيات كلها ناطقة / بصحة" 
ماذهينا إليه وبطلان ماذهبت إليه المعتزلة » والله الموفق . 

ولكون هذه السألة عین") مسألة خلق أفعال العباد!" » ل نشتغل بتطويلها وإيراد 
ماأورةه” سلف الأمة من الدلائل السمعية والعقلية » والله الوفق . 

ولو" تلقّت العتزلة مانطق به كتاب الله" من إضافة الهدى" والاضلال إليه 
بالقبول وتعلموا من أهل الحق دفع ماتقسّك به الشنوية من الشبهة › وهو أن الحكم لايفعل 
القبيح » لكان خيراً هم من أن تلقنوا من الثنوية هذه الشبهة وتشبتوا پا وجعلوها قانوناً ٠‏ 
لكتاب الله » فصرفوا ما لايوافقها إلى وجوه مستكرّهة وأولوه بتأويلات غير منقادة » 
فحرّفوا الک عن مواضعها وأزالوا النصوص عن مواردها وراموا تسوية ال يكم الربوبية 
على ماخالوه عقلاً وظتوه عماً » نعوذ بالله!''' عن الخذلان وهو المستعان وعليه التکلان۱۷ . 


. أت: بطل . (۲) زك : لصحة . (۲) ك: غير . (۵) ت : خلق الأفعال . (*) ز؛ آورد‎ )١( 
. زك: حم . (۱۰) زت : + تعالى‎ )٩( . اا ز: وی . (۷) ت رل : + تعالى . (ه) أت: افداية‎ 


(۱۱) أت: + والله الوفق . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في الأصلح 
قال أهل الحق : إن في مقدور الله تعالى لطفاً لو فعل ذلك بالكفار لامنوا اختياراً ء 
وم يفعل بهم ذلك » ول يكن بأن لم يعطهم ذلك بخيلاً ولا سفيهاً ولا جائراً ولا ظالماً"" > 
ولو فعل بهم ذلك لكان منعاً متفضّلا" لا مودّياً ما عليه » وان" لم يعطهم ذلك فقد 
ه منعهم ماهو الأصلح هم » وكان إعطاؤه یام ذلك اللطف أصلح لهم من ترك الإعطاء » 
وس ال یی تخت زا 
تعالی ولا اعطاء الأصلح . ولیس لا في مقدور الله تعالى مما به الصلاح للعبد غاية لیس 
وراء‌ها ماهو صلح!" عا فعل . 
وزع" جهور العتزلة آن لیس في مقدور الله تعالى لطف لو فعل بالکفار لأمنوا , 
۰ ولو كان ذلك في مقدوره ولم یفعل ولم يعطهم ذلك لكان سفیها" بخيلاً جائراً ظالماً مانعاً 
حقاً مستحقاً » وغاية ما یقدر الله تعالى عليه ما به صلاح الخلق واجب عليه ۰ وفعل بكل 
SS‏ 
ماني مقدوره" من الصلحة فعل بأبي جهل" مثله » وليس له على الني عليه السلا 
إنعام ليس ذلك على أبي جهل » ولو كان ذلك لكان ظالماً فيا فصل جائرا محابياً » بل فعل 
0 غایة۱ مان مقدوره من مصلحة أن + جهل ولیس له أن يتفل با جد ماهر الفسدة له 
البتة . هذا هو قول جهورم . 
وقال بشر بن المعقمر رئيس معتزلة بغداد ومّن تابعه من آصحابه : إن الله تعالى 
لا جوز آن يفعل بعبده ماهو المفسدة له » بل يجب عليه أن يفعل به ماهو المصلحة له › 


(0 أت: ولا جاثراً ظالاً  .‏ ()أت: متفضلاً منعاً  .‏ () ازك: وإنه (ذا . (ع) «..»ز: 
(ه) ت: الأصلح 0 (0 أت: فزع . (۷) ز: سفهاً . ۵ زك : بالني م ماهو في مقدوره . 
() زك: + لعنه الله .2 )٠١(‏ زك: الني عمد يي . )١(‏ زك: عامة. 
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تبصرة الأدلة 

لکن لايجب عليه أن یقعل ماهو الأصلح » إذ لیس لما في مقدور الله تعالى من الصلحة 
واللطف غانة » لمّا في القول بإيجاب الأصلح القول بتناهي مقدور الله تعالى » وذلك عال » 
بل هو تعالى قادر على لطف لو فعل هم لامنوا اختياراً إياناً يستحقون على الله تعالى من 
الثواب مثل ما يستحقونه لو منوا مع عدمه » ولا يجب عليه إعطاء ذلك اللطف » انی() 
يجب عليه إعطاء ماهو صلاح لهم وإزاحة عللهم فيا يحتاجون إليه لاداء ماكلفهم وما تير 
عليهم مع وجوده العمل با أمرهم به » وقد فعل ذلك بهم . هذا هو الشهور من مذهبه 
ومذهب أتباعه » وعامة المعتزلة يموم أصحاب اللطف . 

وذكر الكعبي في كتابه" القالات أنه تاب عن هذا ورجع إلى قول أصحابه 
وقال" : كتب ال بذلك" أبو الحسين الخياط وحكاه عن بعض البصريين عن الشحّام عن 


بشر » قال : وذکر- يعني أبا الحسين ‏ أنه بلغه عن أبي موسى الردار" أنه كان يحي التوبة ١‏ 


عله . 

وكان جعفر بن حرب يقول : إنّ عند الله تعالى لطفا لو أعطاه الكافرين لأمنوا 
اختیارا [یاناً لايستحقون عليه من الثواب مایستحقون به إذا آمنوا مع عدم ذلك اللطف > 
والأصلح لم مافعل بهم من تركه إعطاءم ذلك اللطف » / لا الله تعالى لايُعَرّض عباده 
إلآ لأعلى المنازل وأشرفها وأفضل الثواب وأكثره . 

قال الكعبي : ثم ترك جعفر بن حرب هذا القول وزجم"" إلى قول أصحابه من أنّ 
ذلك محال » لأنه إذا كان الإيمان يقع منهم عند حدوث اللطف لا محالة فهو واقع ضرورة » 
ولو لم يكن" ضرورة جازألاً يقع ولا يوجد » فإذا قال قائل : هو واقع لا محالة ثم قال : 
هو اختيار » فقد ناقض وجمع بين الاختيار والضرورة ٠‏ وذلك محال . قال الكعبي : كتب 
ی بتوب( ۲ جعفر من هذا القول آبو الحسين"" » والأمر في ذلك مشهور . 

نم الأصلح عند البغداديين منهم ماهو الأصلح في الحكمة والتدبير . وعند بعض 
( آت:-. . © زنوإفا. () آت:-. ‏ () زك:قوله. ‏ () تأك: قال . 


() زك: بذلك إلي . () زك:-. ‏ (ماز:-. ()أت:فرجع. )١(‏ ت: ور يكن . 
(۱ زك: توبة ۰ (۸0 ز: آبو این . 
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أبو العین النسفي 

البصريين منهم : الصلاح هو النفع » والأصلح هو الأنفع . وشبهتهم التي یعقدون علیها : آنا 
وجدنا الحكم إذا كان آمرا" بطاعته محباً ها مريداً » فلن يجوز آن ينع الأمور مایصل به 
ال طاعته ادا کان قادرا عل آن یمطیه ذلك وکان دة انا لا خرجه من استحقاق 
ا ينق" . وكذلك إذا ان له عدو یدعوه إلى موالاته ويحب 
رجوعه إلى طاعته"" فلن يجوز أن يعامله من الغلظ واللين الا با يعم أنه أنجع فيا يريد منه 
وأدعى له إلى ترك ماهو فيه من عداوته » فان عرض له أمران من الشدة والغلظة واللاينة 
واللاطفة يعم آن أحدها أدعى لعدوه'' إلى المراجعة والإنابة » والآخردون ذلك » ففعل 
الأذون وترك أن يفعل الأصلح"" الأدعى ‏ وكلاهما في قدرته عليها بمنزلة لايضرّه بذها 
ولا ينفعه منعهها ‏ كان عند الحكماء جميعاً مذموماً خارجاً عن استحقاق الوصف بالجود 
والطحكة + فلا کان هذا فیا با عل ماوصفنا وکان الله عز وجل قادرا رجا جواداً غالا 
بمواضع حاجة عباده » أمرأ لهم بطاعته وترك عداوته والرجوع إلى ولايته » لایضرّه الاعطاء 
ولا ينفعه النع ولا يلحقه منه ذم » عَلمْنا أنه لایفعل بم الا صلح الأشياء لهم في دينهم 
0 هم إلى طاعته » سق كان ذلك أو صحة » لذة أو ألا ؛ آمنوا أو كفروا » اطتاغوا أو 

. قال الله تعالى : 3 وَبَلَوْنَاهُمْ, بالْحَسَنَات وشات لم 4 يَرْجِمُون > » وقال 
7 : 3 وَمَا ارتلا في قَريَة من نبي الا آخدنا اهلها بالبأساء وَالضْرّاء > » دل" ذلك 
آنه یماملهم بختلف الأأحوال علی مایری الاأصلح هم والأدعی إلى اى وربا یوضحون 
هذا من اتخذ ضيافة لرجل وامره بحضوره واراد ذلك » وعم أنه لو دعاه ببشر وملاينة 
حضر! " وحصل مراده » ولو فعل" " ذلك بغلظة وعبوس لم يحضر » يجب عليه أن یدعوه 
ببشر وملاطفة . ولو عامله بضد ذلك" لما كان حکیا۳) وصار ملع ذلك بنزلة منم 
القکین"" من الحضور ومنع القكين عن فعل ماآمره به » وذال"') ليس بحكة بل هو سفه » 


فکذا هذا . 
وربا یقولون : لواعطی العبد مافي مقدوره من اللطف انتفع به ولم یتضرّر الله 
() ك: آمر . . () زك: لاینقضه . ()) ز: طاعاته  .‏ (4) زك: بعدوه  .‏ (ه) ز: أصلح . 


() زت: بیتنا ۰ () زك: وادعاً  .‏ ( آت: قال . . (4)أزك:-ءت:فوق السطر . 
)١١(‏ ز: يحضر. )١(‏ ت: ولو جعل » أ: مصححة على الحامش .۰ ۰ (۱۲) زك: بعد ذلك . 
00 زك : حلياً  .‏ »0 ز: الکن . (۱) زك: ماأمر به وراد . 


۷۲۵ ل 


تبصرة الأدلة 

تعالى » ولو ل یعطه" لتضرّر العبد!" وما انتفع الله" بالنع » ومن مع غيرّه مالو أعطى 
لانتفع به غیّه » ولو لم یعظ" لتضرّر"" به غيرُه - ولا ضررعلی المانع بالاعطاء ولا منفعة 
له بالنغ - لَعُدَ بها" نباية في البخل والسفه والقساوة » وله(" منزه عن الوصف بهذه 
الصفات 

والدلیل لأهل الق في السألة : كتاب الله تعالى » والوجود" ‏ وإجماع الأديان . 
والدلیل العقلي . 

أا الکتاب فقول الله تعالی  :‏ ولو شا لآتيْنَا کل تفس هُدَاها » » وقوله تعالى : 
١‏ فلوشاء تاک آجتمین » » وقوله تعالى : « ولو شاء رَبك لمن مَن في الازض کلم 
جَمیعاً ‏ . ولول يكن في مقدوره مالو فعل بم لامنوا » لم يكن هذه الآيات فائدة سوی 


اتعاء قدرة ومشيئة ليستا له » كفعل الكذوب التصلف الذي یتحلی با" ليس فيه ٠‏ 
[ ۱۵ ب ] / ويدّعي مالايحسن . وحملهم الآيات على مشيئة الجبر والقسر باطل على مامر . 


وأمّا الوجود » فان الكفر والعاصي قد وجدت ‏ وإِنَا ثبّتنا بالدلائل السمعية والعقلية 
التي لا مدفع لما ولا اعتراض عليها ولا ريب فيها لمن أنصف من نفسه ولم يكابر عقلّه آن 
أفعال العبادمخلوقة الله" » وفيها الكفر والعاصي » وم يتضرّرون بها ولا" ينتفعون » 
فم يكن إيجادها مصلحة لهم فضلاً عن الأصلح . وهذه السألة في الحقيقة فرع لتلك المسألة . 

۶ ماهو أظهر من هذا وأدل آن الله تعالى فعل بالکافر ما لا صلاح له فيه بل له 
فيه مضرّة ومفسدة ؛ فان الله تعالى بقاه إلى وقت بلوغه وركّب فيه العقل مع عامه أنه 
لايؤمن بل يكفر ويعادي الله" » ولا شك أن الله تعالى إذل" عم أنه يكفر عند بلوغه 
واعتدال عقله , لو آماته في حال صغره وعدم تمييزه » و" لم یرکب فيه العقل « عند بلوغه 


حت" بلغ مجنوناً غير خاطب » لكان ذلك أصلح له » وحيث لم یه بل بقاه ورکب فيه 3 


(۱) ت: وم. ‏ () زك: یعط . () زك: لتضرر به العبد  .‏ () زك: + تعالى  .‏ (ه) زك: -. 
() ك: یتضرر . . (م آت:.. ‏ (4)أت: + تعالى. 2 () ز: ولوجود )00١(  .‏ ز: ما . 

(۱۱) ت‌أك: + تعالى . . كلمت ولم ات:-. 0 00 زك: + تعالى. ‏ ۵ ت:-. 
(۱0) زك: لذ .۰ (۱۷) ز: حتي لو. 


- ۷۳ 


۳۰ 


أبو المعين النسفي 
العقل "٠١‏ والتتييز حتى دخل في حد التكليف والامتحان مع عامه أنه يكفر » دل أنه 4 
SRLS‏ . وكذا من" عاش مدة على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك » نعوذ 
بالله » ولو كان الله قبض زوحه وتوفاه قبل ارتداده بساعة حتى خم له بالاسلام ولم 
يستحق التعذيب في النار خالداً مخلّداً كان أضلح له » وحيث لم يفعل بل أبقاه مع عامه 
بانه۳؟ يرتد عن الاسلام » وكان ذلك مضرّة له لا صلاحاً » فقد فعل ذلك وهو تعالى 
حکم - دل أنّ ذلك كان حكة . ووقعت المعتزلة فيا وقعت لجهلهم بحقيقة الحكة . 

ثم بعد تقرّر" فعل الله تعالى ذلك » دعوى من زع أنّ ذلك سفه وليس بحكة ء 
وصف منه لله تعالى بذلك » وهو كفر ؛ بل ظهر بفعله أنه حكة وان جهلت المعتزلة جه 2) 
الحكة » إذ الجهل عليهم جائز » وخروج فعل الله تعالى عن الحكة ممتنع ؛ يحققه أن الله تعالى 
أضاف بقاءهم على الكفر إلى إبقائه وإمهاله وملائه" بقوله تعالى : < إِنْمَا لي هم 
یرادا إنمَا > . 

و مر جَهْل العترلة أنهم يزعون أن إبقاء الطفل إلى أن يبلغ ويترككب”"" العقل 
e‏ اشم علب ا سكت کفر » أصلح له . وكذا إبقاء”"' من يعم الله تعالى أنه پرتد 
لا محالة أصلح له“ من الإماتة قبل وقت الارتداد » لا أنه تعالى رکب فيه العقل وأمَره 
بالإيمان وهداه السبيل وبين حسن الإيمان وقبح الکفر » فكان إبقاؤه إيّاه مع هذه العاني 
تعريضاً له لأعلى المنزلتين وأسناها ولإحراز زيادة الثواب » والتعريض لذلك مصلحة له . 
ومن المعقول الذي لا ريب فيه أن هذا الكلام”' لو تكلم به مبرسم أو هذى به مختل لتعجب 
منه السامعون وضحك منه الحاضرون . 

ثم يقال له : لوأن رجلاً دفع مالا إلى ولد له وأمره" " أن يذهب إلى بلدة كذا 
ویتجر » وكان الأمر بحال لو وصل الابن إلى تلك البلدة وأتجر بها لوقعت له تجارات رابحة 
وحصلت له" أموال نفيسة جمة » غير أن الأب يعم يقيناً أن ابنه لا یصل إلى تلك البلدة بل 


(0 دی كف ا لكاز:.. ‏ 0 ز:حمن. 2 (4) زأك: + تعالى. ‏ (0 زك: - 
رم زك: أنه  .‏ (۷) ت: تقرير» أ: مصححة على المامض. ‏ (6 ز: بذلك. ‏ ()ز: بجهة. 
(۱۰) زك: -. (۱) ۵ : -. (۱۲) أت: وترکیب . ۱۳) ت : بقاء . (:۱) ك: - 


(۱۰) تأك: کلام . )۱1 أت: فأمره 5 (۱۷) ك: -. 


. ۷۲۷ - 


[Î] 


تبصرة الأدلة 

يُقطع عليه الطریق ویغار"" على مادفعه إليه" من الأموال وبّحرٌ رقبته » أو يعلم يقيناً أن 
ابنه لایتجر بتلك الأموال بل يقامر بها وينفقها في نن الشراب وأجرة الزواني والقحاب » 
لاعن لزه يذا ق الأموال و ا ا نعل ا و 
يصده عنها » آیکون" هذا الرجل بهذا الصنیع"" والتعریض"" للتجارة الرامحة فاعلاً هذا 
ار ماهو الأصلح ومريداً لصلاحه وصلاح ماله مع عامه عا تو 0 إليه" عاقبة آمرم( ؟ ه 

فان قال : كان بذلك فاعلاً به الأصلح ومريداً لصلاحه” '! » نادی على نفسه بالجق 
والمكابرة بل بعدم العقل ويسخر به كل من سمع ذلك منه . وإذا آل الأمر إلى ارتكاب مثل 
هذا ا محال / كان الاعراض عن مجادلته أصوب » وتصو ير عقيدته لعامة التاس ليعرفوا عناده 
أو غباوته آوجب 


وان قال : لم يكن بهذا التعریض فاعلاً به الاصلح ولا مريداً لصلاحه فقد أبطل ٠١‏ 
كلامه ولَزمثه الحجة 93 


ثم الذي يقطع شغبه آنا تقول له" : هل رأيت طفلاً مات ؟ 


فلا بد من : بلى . 

قيل : وهل رأيت رجلا بلغ وآمن وخت له به ؟ 

فلا بد من : بلى . 0 
قیل : وهل رأيت أو سمعت انساناً ارتد عن الاسلام بعد مالغ" عاقلاً ؟ 

فلا بد من : بلى . 


قیل ۳ : فلو آن الله تعالی آثاب البالغ الذي خم له بالإيان ورفع له" الدرجات في 


الجنة واوصل الیه » على ماسبق منه " من الطاعات » مالاعین رأت ولا أذن سمعت من 


(0 ز: مکررة .۰ () زكگ:.. ‏ (۲) ك: على المامش ٠.‏ (5) ز: أن یکون . . (ه) زك: الصنع . 
رج) زك: والتعرض .2 )ا ت: - ۰ أ: فوق السطر. (۸ ت: عليه إليه  .‏ (4) زك: آموره . 

رم ز: لصلاح . (0۱) آت:-. ۰ (۱۲) ك: على الحامش . ۱ زك: بعد بلغ . (۱) أت: -. 
(۱۵) زك : - . (۱۰) ك: عله . 


- ۷۲۸ - 


أبو المعين النسفي 

أنواع النعم الابدية » فعاين ذلك الطفل المتوفى في حال صغره قصور توابه"" ومنزلته عن 
ذلك فناجى ربه وقال : يا رب لم توفيتني في حال صغري وانعدام عقلي وم تبقني مع 
تركيب'" العقل في إلى وقت البلوغ ؟ بل لم قهلني مع ذلك إلى وقت المشيب!" لأكتسب 
من الطاعات ماأنال عليها من الثواب مايوازي ثواب هذا ؟ فاذا يقول له( الله تعالى ؟ 

فان قال : يقول له : ان الأضلح لك كن أن أميتك وأتوفاك في حالة") الصغر 
وانعدام العقل لأني عامت بسابق عامي أنك لو بلغت عاقلاً لكفرت واستوجبت التخليد في 
النار » فتوفيتك في حالة" الصغر لكلا تبقى في النار خالداً خلداً . 

قيل له : فلو سمع الكبير الذي مات على الكفر أو ارتد بعدما زجَى أكثر عمره على 
الایان فناجى فقال : يا رب لمّا كنت تعلم آني أكفر بعد البلوغ أو أرتند » لم لم تمتني 
في حالة صغري کا أمت هذا لئلا أبقى خالداً خلدً في النار ؟ فاذا يجيبه الله تعالى ؟ 

فان قال : يجيبه آن ذلك كان أصلح لك لأني عرّضتك بذلك!" لأعلى المنزلتين . 

قيل : فيقول الصغير : إذا كان ذلك أصلح له فلم لم" تفعل بي ذلك ؟ 

فلم يبق إلا الاتقطاع والقصيرة عن الطويلة آن إماتة الصغير إن كان أضلح له 
فلماذا9" بقّى الذي عم أنه يكفر ؟ وإن كان الابقاء أصلح لما فيه من التعريض فاساذ۳ 
آمات"" هذا الصغير ؟ وهذا ما لا اتفصال لم عنه”" إلى أن یبیّض القار"" ويشيب 
الق ان 

فاعترض بعضهم على هذا وقال : إنه آمات الصغير في حال صفره لأنه علم أنه لو بلغ 
لكفر وأضل غيره وأكفره » فأماته في حال صغره لما فيه من مصلحة الغير . 

قلنا : هذا منک إقرار أنه منع « ماهو الأصلح ۲۳۰ للصغير وهو التعريض أعلى 
المنزلتين الذي أمهل ذلك البالغ لأجله » إلا أنه منعه بهذا" الأصلح لما فيه من صلاح ذلك 
() زك: ورأى قصور ثوابه » أ: قصر وثوابه ۰ ۰ () ز: تركب ۰ ۰ () زأك: الثيب . () زك: عليه. 
(م ز:-. (0 زك:قالوا. ‏ 00 ز: حال . (ه) تأك: النيران. (4)ز: حال . 
ره زك: إلا ()ز:-. 9 أت:-. .. لكلات:فملا. () ز: فلم تفعل ذا , 
(0) زك: فما ماذا . (0 ك:مات. ‏ (۷)أزك:-. (۸) : على المامش . 
)۱٩(‏ «...» ز: مکرر . (۲۰) أت: منع هذاء ز: منع هذا . 


۔ ۷۲۹ - 


[ ۱۷۱ ب ] 


تبصرة الآدلة 

الغير » وعندع مَنْع النفع عن" لا جناية له لاصلاح غيره ظل « على هذا ؛ يحققه ۰( آن 
عندک |فا يجب على الله بذل!" الأصلح إذا كان بذله لايخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » 
وإماتة هذا الصغير لا فيه من صلاح ذلك الغير من" لمصلحة التعريض لاعلی المنزلتين « في 
حق هذا الصغير » وهذا يخرجه عن استحقاق الوصف بالحكة » فينبغي ألا" يفوت على هذا 
الصغير مصلحة التعريض لأعلى النزلتین ۰" لکان مصلحة الغير . وفي الحاصل أنتم بين طرفي ه 
تقيض ؛ فانک" إن قلتم : إماتته في الصفر(" مصلخة لذلك الکبیر » فهو مفسدة له » ولو ل 
يُمته حتى بلغ فله فيه مصلحة التعریض ومفسدة لذلك الغیر » فلم َل کیفیا كان من مفسدة 
وترك مصلحة . 


ثم هل كان الله تعالی عم نْ ماني وزردشت ومزدك ومسیامة والمفتع وبابك ؛ وقبل 
ذلك فرعون » لو بلغوا لکفروا وأكفروا" النأس ؟ ۳ 

فان قالوا : لا » کفروا لتجهيلهم”'' رهم . 

وإن قالوا : نع( 

قلنا : فلم آمهلهم الله تعالى وقد عم تیم یکفرون ويضلون الناس ؟ وهلا أماتهم 
مصلحة للناس ؟ وهذا ما لا اعتراضش" هم عليه . 

فلا تحیروا في هذا زع بعضهم [ أنه ] ثبت لا(" أن الله تعالى لايقعل إلا ماهو ٠١‏ 
الأصلح » فيكون جميع مايفعل أصلح » وان كنا لانعقل نحن وجه المصلحة . 

فيقال لحم : بل يَعقل فيه كل عاقل وجه الفسدة والمضرّة ۰ / وعرف أن ماقلم باطل . 

ثم تقول لهم : ماأنكرتم على من يقول لكر : إذا ثبت ها ین أنه تعالى ينع المصلحة . 
وعم أنه تعالى حکم ۰ غ أنّ مَنْمَ الصلحة والأصلح حكة وإن كنا لانعقل وجه الحكة ؟ 


(0 زك عا . ()م..ءز: مكرر. ‏ ©) زك: على الله تعالى بذلك . (ه) ز: -. 
(0) ز: فينبغي لمن ٠‏ (0) «...»أ: على الامش ٠.‏ () أت: وان  .‏ (4) ز: الصغير. 
() زك: وكفروا .2 (١٠)أت:‏ تجهيلهم. )١(‏ ز:على الحامش. (01) ز؛اعترض ٠.‏ (۱)ت: -. 


رد و 


أبو المعين النسفي 

ويقال لهم : ماأنكرتم على هذا أن يكون تخليق الكفر أصلح للعبد ؟ 

فان قالوا : كيف يكون ذلك أصلح وقد يتضرّر به العبد ؟ 

قلنا : وكيف يكون الابقاء إلى أن یکفر أو يرتد أضلح له وهو یتضرّر!" به ؟ 

وان" قالوا : لا يتصوّر من العبد الإيمان إذا خلق فيه الكفر . 

قلنا : ولا یتصور منه الإيان إذا علم أنه يكفر . فان كان هذا مصلحة « فذاك أيضاً 
مصلحة ۲۰ وإن لم يكن ذاك" مصلحة فهذا أيضاً ليس صلحة . وان عقلاً هذا مبلغ 
معرفته بالصلحة والفسدة لحقيق ألا یعرف صاحبّه به الحكة والسفه » ولحري ألا یتحکم 
على الله" بالإيجاب عليه تارة والحجر عليه آخری » واه الوفق . 

ثم لحم تناقض فاحش ؛ فإنهم زعموا أن المكلّف لابد له من المَكّن « من الفعل . 
وبثبوت" القكن ۰" يتوصل إلى الفعل . ثم وراء العکن" والقدرة معان يسمّونها لطفاً . 
ویفترون اللطف آنه مایختار عنده الکلف" ما كلك! ٠‏ من اخد وترك » لولاد"" لکان 
لأختار أو ماكو" E‏ اه ها Na‏ تفا :وترعون أن 
الله تمالی إذا کلف عبدا لايد له من آمرین : أحدها عا يكن به » والاخر ماعنده قار آو 
يقوي اختیاره » فالاول يبن کیناً » وهو الذي لاب منه في فعل ما کا والشاني یی 
لطفاً » لأنّ الفعل قد يصح على الوجه الذي کلف دونه » لکنه إذا كان حصل" يصير حاله 
في دواعيه بخلاف حاله إذا لم يكن » وذلك كالأمراض والصائب والغموم والفقر والغنی وغير 
ذلك من الأسباب ؛ فإن لانسایی فة قار عند حالة من هذه الأحوال مالا ختار عند 
غيرها ا > لطف كل واحد منهم مااختص 


و و هاشم قذ.یکون اللطف من له وقد یکون من غر ۳۳۵ 


(0 ز؛ لايتضرر. () أت:فإن . () «...»ز:مكزر. ()أت:ذلك . (ه) ك:+ تعالی . 
(1) ت: وثبوت ۰ (۷)«...» ز:-. ۸ ز؛لتكن. ()ك:مكرر. )١(‏ زك: یکلف . 
(۱) زك:لوهو. () أت: أو یکون ,. 05 زت:-: ۰ 09 :غم إن. )٠9‏ زك: + تعالی . 
(12) أت: وقد جوز آن يكون . 09 زك: + تعال . 


5 ورن - 


تبصرة الأدلة 

فانه إذا كان في معلوم الله" أنّ رزق اٍنسان إذا اتسع عليه كان أقرب إلى الطاعة » يوسّع عليه 
الرزق . ثم قد یکون ذلك بالمبة والوصيّة » وما فعل غير الله تعالى » ولا تفاوت في حق 
اللطف بين هذا وبين ما" یوصل" إليه الله تعالى . وكذا قد يحصل ذلك بالتنبيه والوعظ 
والتذكير من الصالحين . 

وقال الجبّائي : لایکون اللطف من قيّل غير الله تعالى في تكليف الکلّف" ‏ إذ لو ه 
كان لما وجب على الكل الفزع في الألطاف إليه تعالى . 

ثم عند أبي هاشم : ماکان من" الألطاف من فعل الله" > يجب" على الله تعالى 
تحصيله ۰ « وما كان من فعل غير الله فليس بواجب تحصيله ۰(" , لکن التكليف به كان 
معلقاً ؛ فان كان في العلوم حصوله کف الله تعالى » وال لر يكلف . هذا هو تقرير مذاهبهم 
في اللطف . و 

ثم هذا منهم مناقضة عظية حیث آوجبوا اللطف على الله تعالى ؛ وذلك أن الفعل") 
يُتصوّر حصوله بالعکن بدون هذا اللطف « على ماحكينا » ولا شك أن حصیل الفعل 
بدون اللطف ۰( أشق على البدن وأکثر ثواباً » وتحصيله مع اللطف أخف وأيسر”" على 
البدن فيكون أقل ثواباً » فكان الأصلح" للعبد والتعریض لأعلى المنزلتين أن ينعه اللطف 
ليكون ثواب فعله أجزل » والمنفعة به أوفر وأكل » وان كان يعم الله تعالى أنه لايفعل ٠6‏ * 
بدون اللطف ولكن مع هذا مَنْعَه » تعریض لأعلی المنزلتين » وإعطاؤه إزالةٌ له عن أعلى 
المنزلتين إلى أدونها » وهذا ليس بأصلح . 6 أنه تعالى يهل من يع" أنه لو بلغ لکنر*؟ 
ومن يعم أنه بعدما زجّی عمره في الاسلام انين سنة یرد بغد ذلك » إذ هو بهذا الإمهال 

١١۷ [‏ ] عرّضه / لأعلى النزلتین ون كان یعل أنه يكفر ويرتد . فإن كانت لیرد لما يحصل من 

العاقبة العلومة - وکان" إعطاء اللطف أصلح ‏ إذ لولم یمط"" لا فعل ‏ لكان ينبغي ألا ۲۰ 


(0 زك: + تعالى . ()أت: وبينهها. ‏ ()ز: يتوصل. ‏ () ز:الكلفة. (ه) زك: -. 
رو زك: + تمالى  .‏ (ل۷) ز:-. (04...»ز:.. (4)ات: على الله تعالى لأن الفعل . 
00 مم ت:-. ‏ (0 زك:أخفأير.. (۸۷ ز:أصلح. (۱۳) ك: یعلمه . 
(4) زك: الكفر. (۱0) ت:-» ز: العبر. ‏ () ز: فکان .۰ ۰ (۱۷) أت: یعطه . 
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أبو المعين النسفي 

يهل هناك ؛ فإنه إن كان لا يهل لا يكفر » وسقط التعريض على مصلحة يعم نها لاتحصل 
في الفصلين جميعاً . وإن كانت العبرة لنفس المصلحة وكان التعريض لما هو الأصلح 
ولا عبرة للع بحصولما وعدم حصوشا - كان منع اللطف ههنا والتعريض لأعلى المنزلتين 
أصلح . فأمًا اعتبار" العلم في باب إعطاء اللطف وإسقاط اعتباره في باب الإمهال إلى أن 
يكفر » فبناء للأمر"" على تشهّي النفس وميّلان الموى دون الدليل والعقل » عصنا الله 
تعای عن ذلك 

وأما الاجاع فقد أجمع السامون وأهل الأديان السماوية قبلّهم على الدعاء لله" وطلب 
العونة على الطاعات والعصة من العاصي وکشف ماهم من الضرٌ وإزالة ماهم وبأهل 
عنايتهم « من الرض »"" وتبدیل ذلك بالعافیة" . 

نم الأمر لا يخلو إِمَا أن كان ماسألوا من" المونة والعصمة آنام الله تعالى » أو كان ل 
یوم . 

فان كان آتاهم > فسوّاهم سفه بل کفران للنعمة ؛ إذ السؤال لَمَا كان عند ذوي العقول 
لما م يكن موجوداً فيسأل » كان الاشتغال بالسؤال إلحاقاً هذه النعمة الموجودة بالمعدوم 
حيث اشتغل بسواله » وجل الله" عن أن يأمر في كتبه المنزلة عباده() الصالحين0") 
والأنبياء والمرسلين عليهم السلام أن يشتغلوا با هو في الحقيقة سفه وكفران للنعمة(" . 


ن" كان ل يُؤْتهم » لايخلو إِمّا أن كان" يجوز له ألا يؤتيهم ٠‏ أو كان لايجوز . 

فان كان لايجوز له ألا يؤتيهم بل يجب عليه ذلك على وجه كان بمَنعه ظالاً مانعاً 
حقأ مستحقاً » لكان السوال والدعاء في الحقيقة كأنهم قالوا : اللهم لاتظامنا بنع حقنا 
الم علیافولا تخر غلیتا »ومن ظن آن اهل اللدین احق" واه والمرسلين 
علیهم السلام استجازوا من أنفسهم آن تلا يذل منا» لکلا مناجین بدلا" رهم » فقد 
(۱) ك : قلنا اعتبار . () ك! الم [فية زك: على أن الدعاء لله تعالى . (؟) «...» زك: - 
(ه) ك : بالعاقبة . 0 0) زك: + تعالى . ()): يأمرهم . (4) زك: على عياده . 
(۱۰) زك: الخلصين . (۱) زك: العمة 00 ]: فان  .‏ (۸ أت:.-. 


(۱4) ت : التحن . (۱۵) ت : -. (۱۰) ت: -. 
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تبصرة الأدلة 
كفر من ساعته . وكذا مَن ظن آن الله تعالى أمرّعبادّه أن يدعوه ثل هذا ۰" الدعاء - ون 
كان يجوز له( ألا يؤتيهم ذلك فقد بطل مذهبهم . وكذلك سؤال الصحة ودفع'" المرض 
وکشف"!" الضر" » إن كان مابه من الحال مفسدة له" آولم يكن.مصلحة له فقد ثبت 
بطلان قوهم » وإن كان ذلك مصلحة له بل أصلح له » وما یضاه من الحال مفسدة ؛ فإذاً 
أمر الله" عباده بل رسله وأنبياءه صلوات الله علیهم!" أن يسألوا دفع المصلحة وإعطاء 
المفسدة . وكذا الرسل والأنبياء عليهم السلام"" وأهل ماصح من الأديان أجعوا على سوالي 
هذا » وهذا ما لايخفى فساده مع آن الله تعالى لو بدّل الحالة بدعائهم " لكان مبدلا 
لامصلحة باللفسدة » وهنذا عندم سفه وهو جور وظام » فيصير حاصل هذا الدعاء هم 
طلبوا"" من الله" أن یسفه ويجور ویظل . ون هذا ظنّه با علّم الله تعالى عباده 


لیدعوه به واشتفل به الرسل والأنبياء والأولياء والصاون فتجدید الاسلام به" أولى » . 


وبالله العصة ؛ يحققه أن جميع ماعندم من الأحوال ما كانت مصلحة ولطفاً عندم 
فیکون ما يضادّها من الأحوال آضدادا"" ها » ولّمَا كانت تلك الأحوال الكائنة عندم 
لطفا" ) ومصلحة . كانت رة وهداية وإرشاداً وتوفيقاً ومعونة ونصرة » فتكون أضدادها 
سخطة وإضلالاً وإغواء وخذلاناً ولعناً وإفساداً » فيصير سائل كشف تلك الأحوال وإزالتها 
وإبداها ما يضادها سائلاً من الله تعالى أن يزيل عنه / المصلحة واللطف والرحمة والهداية 
والتوفيق وللعونة والنصرة ؛ ویبدله مکانها أضدادها التي ذكرناها . ومّن حمل آمر الله تعالى 
عباده بالدعاء وفعل الأنبياء والأولياء'' على هذا فلا غاية لجهله . ثم معلوم آن مُظهر 
الرغبة في إضلال الله تعالى وخذلانه وإغوائه وإفساده » مستخفءٌ به" غير عارف به" , 
بل مه في الخلق استهانة واستهزاء » « وعلى مثله كان استهزاء ۳ الكفرة برسول الله عليه 
السلام!'" بقوفه”" < اننا بعذاب الله > ونحوه » وذلك مما لايحقله قلب من أقرٌ به , 


وبالله العصة . 
()«...»ك:-. ()أت:۔. () زك: وکثف . () زك: ودفع . (4) زك: انضرر . 
(() ت: - . (۷) زك : + تعال . (۸) زك : + أجعين . (5) زك: صلوات الله عليهم أجعين . 


(۱۰) ز: بل عائهم . ۱۱۱ زك: آم یطلبون . (۱۲) كأز: + تعای . 05 زك: ما . 
غم أت: له . (ه زك:أضياد. ‏ (01 زك:لفظاً.  09١‏ ز:لأولياء. (۸) ت:۔. 
%0( زگ: -. . (۲۰) Gan‏ ۲۷) زك : یر . (۲۷) ز؛ بقوله . 
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۳۰ 


أبو المعين النسفي 

فاعترض على هذا الکلام" بعض رؤسائهم وقال" : إن للدعاء فائدة » لأنه جوز أن 
يكون في مقدوره شيء لو فعله مع عدم المسألة لم يكن لطفاً يمتنع به السائل عن اتباع 
الضلالة”" . واذا فعله کان لطفا له" فیه . 

قيل له : لا » بل يسأله مالامصلحة له فيه » لأنا نری من يسأل ذلك ومع ذلك 
يعصي . فان كان اعطاه الله تعالی ذلك" فلم لم یصلح ؟ وإن کان لم یعطه"" مع ماهو 
أصلح له مع وجود الدعاء » فقد منع الأصلح(" . 

فاعترض علیه فقال : اذا کان فون یسدضو من یترك العصية » ففد حصلت له 
اللطیفة! " وصحت" " الفائدة في الدعاء . 

قیل"" له : الأمر بالدعاء عام" في المكلّفين » وكانت السألة حسنة في كل واحد من 
السائلين » ویب" خروجه عن الحكة فين لم يكن في مقدوره له لطيفة » وذلك أكثر في 
العدد من حصلت له الفائدة » فانقطع وانتقل إلى ما لا" يصح من الاعتراض . 

على أنّ هذا الاعتراض لا يستقم في حق( الدعاء ومسألة کثف مابه من الرض ؛ 
فان ذلك إن لم يكن مصلحة « فقد فعل مالیس بمصلحة » وإن كان مصلحة ۰" فلم أمر 
بمسألة دفع الصلحة ؟ 

فان قلت انه عند الدعاء يصير مفسدة » والصلحة حينئذ تصير في دفعه وإثبات ضده 
الذي كان حتى الأن مفسدة . 

قلنا : لم أمر' بالدعاء وفيه جعل" ماهو فيه" من المصلحة مفسدة » وجعل 
ماليس فيه من الفسدة مصلحة ؟ ولو جعل ذلك »أي منفعة لهذا السائل في ذلك 
الوقت!'' ؟ وقد كان قبله في مصلحة » والفسدة عنه منتفية . والله الوفق . 


(0أت: -. (6أ:فقال. ‏ )ز:الضلال. ‏ ()ز:.. () زت: إعطاء . (0)ت: في ذلك . 
(۷) ز: كانت . ()ات: لايعطه. ‏ (0) ز:أصلح. ‏ (۱۰) ك: اللطيف. ‏ (١١)ت:‏ وصحة. 
09 أث: فقيل . 05 ز:-. (04]:-.-. :])(٠6(‏ فوق الطر. (5١1)أ]:‏ فوق السطر . 

07 «...» ت:- ۰ أ: على المامش . (۱۸) ت: لم يأمرء زك: ل لايأمر. )۱٩(‏ زك: حصل. 
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۷۳9 ل 


تبصرة الأدلة 

ثم لاشك أن كل کافر قد أعطاه الله تعالی عندهم غاية مافي مقدوره من الأصلح"" وم 
يؤمن به الکافر » فل يكن على رأيهم لله تعالى ملك مابه الصلاح ولا قدرة على إصلاح من 
يشاء من عباده أن يصلح لو بذل جميع مان(" خزانته ؛ إذ مامن شيء هلك عا به الصلاح 
أو يقدرعليه الا ویکون" به غلى ذلك القدرفساده ثم لایصلح أحد به » فكيف يحل 
إلزام ما لایلکه"" ولا یقوی"" عليه ؟ إذ ما يملكه هو لايحصل به الصلاح ٠‏ وما لايحصل به 
الصلاح لايكون أصلح من غيره > لاستوائهما في أن لا أثر هم(" في تحصيل الصلاح » بل 
إعطاؤه يكون أفسد » إذ كفره وعصيانه معا" أقبح " » والعقوبة عليه أغلظ » إذ العصيان 
مع توفر الزواجر » وترك7'' الطاعة مع كثرة النعم والدواعي أقبح » واستیجاب" العقوبة 
عليه أقوى ۲ 


فبعد ذلك نقرّر هذا" الكلام من وجهين : 

أحدها آن إعطاء مَن غلم أنه لايؤمن يكون أفسد له على ماقرّرنا » وقد أعطاه » فإذاً 
فعل به ماهو الأفسد لا ما هو الأصلح . 

والثاني آن ذلك إذا كان على هذا التقدير إفساداً لا إصلاحاً ‏ ولیس في مقدور الله 
تعالى سوى هذا فلم يكن إذأ في مقدوره الأصلح بل في مقدوره الأفسد . فإيحاب المعتزلة 
یاه ما لا قدرة له « على تحصيله ‏ مع قوهم آن ليس لله تعالى ولاية تكليف العبد 
ما لا قدرة له عليه - جهل عظم ۰ 

وما يدل على بطلان قولالتزلة آن القول بان ليس في مقدور الله تعالى شيء یتعلق 
به صلاح الکافر والعاصي وراء مافعل بکل""" واحد من الکفرة والعصاة » قول بتناهي 
مقدورات الله تعالى » والقول به کفر . 

فان قالوا : نحن لانقول : لما في مقدوره نهاية . بل‌خزع أنه لیس لما عند الله" ما 


(0 ز: أصلح . ()ز:-. ‏ ۲ زك:-. ()ت:-. () زك: الأولين یکون . 


() ت: مایلکه  .‏ (0 ز: ولا بوی ولا یقوی ۰ ۰ ( زك: بها. ‏ () زك: معه  .‏ () آت: قبح . 
(۱۱) زك : فترك . (۱۲) ز؛ واستحباب . (۱۳) أت . (۱۶) «...» ك: على آمامش 


(۱0) ت : لکل . (13) أت : + تعالى . 


۳ ورن ۳ 
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بو المعين النسفي 

فيه الصلاح غاية ولا نهاية » / ون في سلطانه وقدرته وخزائن رحمته من آمشال سافعل هم 
ما هو أصلح هم مما لا غاية له ولا نهاية. » والله جل ذکره إفا یفعل بهم من ذلك ویعطیهم 
منه في كل وقت مقدار حاجتهم وما يعم أنه أصلح هم وأدعى إلى الطاعة « وأزجر عن 
المعصية . 

ذكرت السؤال بلفظ الكعبي » وهو عندم إمام أهل الأرض ۸" لیعام المتأمل تو يهم 
في كل ما يتكامون به وزوغانهم عن حرا" الكلام والاشتغال بالتلبيس على العوام . 

فأقول في جوابه - وبالله التوفيق - : إن كان في قدرة الله تعالى وخزائن رحمته أمثال 
مافعل من الأصلح ‏ فا قولك لو فعل ذلك في الحال بهذا الكافرء هل يؤمن ؟ 

فان قال : نعم » فقد أقرّ بنع الأصلح ؛ إذ لم يفعل ذلك به" ليؤمن . 

وإن قال : اليل 1 ١‏ 

تل انا ل قن لمعل ماه يوبن ها الف غفل له جلاحه فاا السوال : 
أنه هل يقدر أن يفعل به في الوقت أصلح من هذا الذي فعل » أم لاتصفه بالقدرة عليه ؟ 
فينبغي أن تجيب عن هذا الحرف أو تعترض عليه » وإذا م يكن عندك في مقدوره أن يفعل 
به في الوقت أصلح من هذا » فهذا هو آیة" النفاد والعجز عن تحصيل الراد . 

ثم يقال له : آلیس ان من بزع أن الله" يقدرأن يفعل في الوقت صلاحاً هو أصلح 
الأشياء للإنسان ولا يوصف بالقدرة على مثله يكون معجزاً ربه ؟ 

فلا بد من : بلى . 

فقيل له : فإنك وان أثبت قدرة على أمثال مافعل » فإذا لم تصفه بالقدرة على ماهو 
أضلح له من هذا » وصفته بالعجز ایضاً . 

ثم يقال له : أليس أن من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف یمن به من عم أنه 


()«...» زك:-. (0) زك: مرد () أت: ذلك كله . () ك: فان قال » ز: فان قيل . 
(۵) تا: -. () زك: مابه من هذا . (۷) گا: -. (۸) أت: . () تازك: + تعالى . 
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تبصرة الأدلة 

يؤمن''' » یکون"" واصفاً له بالعجز ؟ 

» فإذا قال : نعم » 

قيل : فکذا من لم يصف الله تعالى بالقدرة على لطف يؤمن به من عا أنه لايؤمن!" , 
يكون واصفاً له بالعجز ٩‏ » ک آن من م يصف الله تعالى بالقدرة على تحريك من يعام أنه 
لايحركه »« يكون واصفاً له بالعجز » كن لایصفه بالقدرة على تحريك من يعم أنه ه 
ح رکه 0 

ثم قال له : إذا كان له آمشال » فلو جمم تلك الأمشال لهذا اللطف الذي حصل في 

فان قال : نعم » فقد ترك قوله باللطف والاصلح"" » وقیل له : كان جع تلك 
الالطاف أصلح » ولم یفعل » فقد ترك الأصلح . 1 

وان قال : لا ۰ فل يثبت بقدرته على تلك الأمشال قدرة على ماهو الأصلح" هذا 
الکافر من هذا الذي فعل > وهو القول بتناهي القدرة . 

ثم يقال : هلا جمع بين تلك الألطاف وان كان لايحصل ها الإان لیکون أشد 
تعريضاً للإيان ا فعل هذا اللطف ؟ 

فان قالوا : لو جع بين هذا الأصلح الذي فعل وبين ماهو من آمشاله(" ل يحصل بها ٠١‏ 
الصلاح بل يكون ذلك أفسد للكافر . 

قلنا : وبهذا تبيّن قویهک في الاعتراض على فصل التعجيز وإثبات نبهاية المقدور على 
ماقرّرنا . وتقرّر با جبنا لک ألا يقدر في الوقت أن يفعل ماهو الأضلح له ما" فعل . 

ثم تقول : وكيف يوجب انضام ما يوجب الصلاح إلى ما یوجب"" مفسدة ؟ ولو جاز 


() ت: أنه لايؤمن  .‏ ()أزك:.. ‏ 6 زك: لايۇمن به . (6) «.بت:-. 
(۵) «...1۰: على الهامش . () ز: وأصلح . ۰ () زك:أصلح. (0 ز:أمثال . () زك: با . 
(۱۰) أٌ: يوجبه . 


- ۷۳۸ - 


أبو العین النسفي 

أن يحصل الفساد بالصلاح لجاز أن يحصل الصلاح بالفساد وكل شيء يسبب ضده » وهذا 
خروج عن العقول . 

فان قالوا : مثل هذا جائز ؛ فان قَدْراً من الدواء نافع" » ومثل قدره من عين ذلك 
الدواء آیضا"" نافع » وکذا الثالث والرابع إلى مالانهاية له » ولو" جُمع بين ماهو نافع 
وبين ماهو نافع حتی زاد على القدر لأوجب الضرّة دون النفعة » فکذا هذا 

قلنا : هذا الکلام!" بني على قواعد أهل الطبائع » حيث يجعلون الادوية نافعة 
والسموم ضار 3 وعندنا الضار النافع هو الله تعال.› غير أنه أجرى العادة أنه يلقع عند 
شرب قدر من الدواء ويذرٌثا عند شرب أكثر منه > ولو كان اجری العادة على غير هذا 
الوجه لكان جائزا" » ولو قلب"" الآن العادة كان أيضاً في حد اللمكنات » فلا نسم إذا أن 
انضمام"" / ماهو نافع إلى ماهو نافع يوجب المضرّة » وهذا أيضاً قلب العقول كالأول . 

بهذا الجواب دفع أبو الحسن الأشعري كلامهم . 

وأجاب الشیخ الامام" آبو منصور الاتريدي ۲ رجه الله" عن هذا الكلام فقال : 

ت النفع إلى النفع لایضر؛ انا رمالا النفع في التقدیر وبه تقدیر 
hT‏ رت , وله لا به النفع غاية + لذلك 
اختلف الأمران 

وشرح هذا الكلام والكشف عنه أن النفع في الحقيقة دفع الحاجة » والحاجة نقص 
ینکن في الذات » وذلك كنقص الجوع وأ البرد والعلة الحادثة . ثم كل نقص في ذات!*") 

مقدّر"'! , فان اجى مثلا حدث غلبة احرارة على البدن » ولتلك الغلبة وزوال مزاج ا البدن 
عن الاعتدال الذي أوجب هذا الرض قذر مقدر قد یکون" قوياً وقد یکون ضعيفاً 
فقدر ما یغلب تلك الحرارة من البرّدات ویعید" الزاج إلى الاعتدال معلوم ؛ نا وُجد 


(۱) ز: على افامش . (۲) زك: -. (۲) زك : لو . (4) ز: هذا کلام . (۵) زك: ويضره . 
(9) ز: جائر . . 00)ز: ولوقلت . . 0 ز:إذانضام. 0 تزأ:-. (00أت: 
(م ك: + تعالى .۰ 092 زك: إن انضم . 09 زك: وم  .‏ ( آت: وذاك . (ه أت: في ذاته . 


(د) ت: مقدراً ۰ (007) زك: قدر مقدور يكون. ‏ (۱۸) زك: ويصير. 


- ۷۳۹ © 


[ ۱۸ ب ] 


تبصرة الأدلة 

تناول ذلك القدر في نفسه يقع على معنى أنه دفع الحرارة الغالبة التي أوجبت في البدن 
نقص(" المرض وزوال الاعتدال » فإذا ضما" إلى هذا القدر ما يزيد عليه فتلك الزيادة ليس 
عملها في دفع تلك" الحرارة الق حصل با المرض » لأ ذلك حصل بالقدر المقدّر ء بل عمل 
الزيادة في إثبات زيادة 0 الاعتدال » إذ فغْلّه التبريد لا النقع" » وإغا يحصل 
النفع والضرر لاختلاف حال امحل فيحدث به مرض آخر ویحتاج إلى دفعه » فکانت الزيادة 
ضارة لا نافعة » فأمّا إلى القدر الذي يقاوم الحرارة فكل جزء منه يدفع شيئاً من أجزاء 
الحرارة فيكون دافعاً للنقص"" » فيكون نافعاً . فهذا معنى قوله + رحمه الله : إن ضمٌ النفع 
إلى النفع"" لايضرٌ » إغا يضر ذم" ماليس بنفع إلى النفع . فأمّا ماهو صلاح في الدين فليس 
له حد ولا ناية ؛ إذ مامن صلاح"" إلا ويّتوهم ماهو أصلح منه » فإذا لم يكن للصلاح في 
نفسه نهاية لایْتصوّر حصول ضد الصلاح بالجاوزة عن القدر المقدّرله » بل كاما ضُمّ صلاح 
إلى صلاح ازداد الصلاح . وإذا لم يكن للصلاح نهاية » لم يكن لأسباب الصلاح نهاية » فن 
أثبت لاسباب(" الصلاح الداخلة تحت قدرة الباري جل وعلا نهاية » فقد قال بنهاية 
مقدوره » وهو إثبات العجز » وهو باطل . 


وليس هذا من الشيخ أبي منصور رجه الله بتسلم أن الدواء نافع » بل النافع هو الله 
تعالى » الا أنه جُعل سببا للنفع » غير أنه رحمه الله من دأبه أنه كثيراً مایسلم تسلم جدل 
مالايقول به . 

ثم نبيّن مع ذلك فساد" " استدلال الخصوم ليكون ذلك أبين لضلالتهم وجهالتهم 
وأغيظ لهم . وكيف نسم ذلك وقد" ثبت أن الضار والنافع في الحقيقة هو الله تعالى"" . 
وقد ذکر ذلك مراك هت و . وقد روي عن أبي بكر الصدّیق 
رضي الله عنه”"' أنه قال : الطبيب أمرضني » وروی عن عمر« رضي الله عنه »۲ أنه نهي 

عن أكل الجن وقيل له إنه يضر فقال : لو عاست(" أنه يضرّني لعبدته . وهذا إخجبار منم( 


() زك: بعض . () ز:مكررة. ) ك:-.٠‏ () ز: بدلا النفع . () ز: للقص . 
( زك:.. (/لات:إفا يضرم . ( ز: خز. . (0])ز: صالح. 0١‏ ك:الأسباب. 
(۱۱) ز: فساداً . (۱۲) آت : ققد . (۱۳) ات: جل جلاله . 9) زك: ‏ 

(۱0) زك: رضوان الله عليه . (۱9) «...» زگ::. ۰ (۱۷) أت: لو كنت أعم . 


(۱۸) زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

آن الضار في الحقيقة هو الله تعالى . إلا أنه رحمه الله" جرى معهم في الظاهر ورام بطلان 
ما يتعلقون به لو كان الأمرعلى مايزعون » وهذه طريقة لأهل النظر مسلوكة » والله 
للوفق . 

وبا مز آن الصلاح في نفسه يتزايد » یظهر بطلان تشبیههم تعجیز الله تعالى بإثبات 
النهاية لقدوره بان آحدا" لا یقول : الله تعالى قادر على صدق أصدق من القرآن ولا على 
أصغر من الجزء الذي لایتجزا"" ؛ / ومذا لأنا یتنا أن الصلاح يتزايد والصدق لایتزاید ؛ 
وكذا آصغر" من الجزء محال وجوده » فکان إثبات القدرة غلى ذلك إثبناتاً للقدرة على 
الخال » وفيا نحن فيه الأمر بخلافه » إذ هو متزاید في نفسه » وقَضْر القدرة على قذر مقدّرمًا 
یتزاید في نفسه إثبات للمجز عا وراءه ؛ كن یقول إن الله تعالى لایقدر على أن يزيد على 
العالم شيئأ ولا أن يخلق لزید ولد آخر . 


والدليل على کون الصلاح متزایدا" في نفسه آن من رد كل حاجة لانسان كان ذلك 
أصلح له من أن يقضي له حاجة”" واحدة » وكذا لو كان الله تعالى افترض من العبادات أقل 
ما افترض وجعل وله(" آکثر ما جعل » لاشك أن ذلك كان أصلح؟" » على أن من أنكر 
کون المصلحة متزايدة في نفسها فقد أنكر الشاهدة » وإذا ثبت تزايدها كان قصر القدرة على 
قدر منها مقدّر اثبات"" للعجز عنا وراءه . 

ثم تقول لها" : فصل الجزء الذي لايتجزً”' دليل خصك لوعقلت ؛ فان خصك 
يقول : كا أثبتنا الابتداء منتهياً إلى مالا أصغر منه » فكذلك نثبت الابتداء في الصلاح 
« منتهياً إلى حد لايكون في الصلاح ۲۰ أقل منهء ثم ¥ أن جزباً لایتجزاً لايُزاد عليه 
جزء إلا ولله عليه من القدرة"" أن يزيد" عليه آخر*" إلى مالايتناهى » فكذلك مامن 
صلاح يوجد الا وله(" عليه من القدرة أن يزيد عليه" آخر إلى مالایتناهی » فصار 


(م ز: + تعالى . . () زك: طریق ٠.‏ ( ز: بأن الحدا. () زك: الذي يتجزاً. ‏ () ز: صفر . 


رد ز: متزايد . 00أت: حاجةله. ‏ (لات:-. ()أ:مشطوبة. 0 (00]:-. 
لدم كنايياناً . كن زك:۔-. م زك: الذي يتجرأ  .‏ نا دزی )١(‏ ت:غ کان . 
(3) زك: وله تعالى قدرة . ۰ (۷) أ: وأن يزيد » ت: وأن يزد  .‏ (۸) ز: أخرى . 


زح أك: + تعالى , ز: والله تغالی . (۲۰) رك : فيه عليه . 
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] 1۱2۹ [ 


تبضرة الأدلة 

القول بتناهي الصلاح وسلب قدرة الله تعالى على" أن يزيد على قدر(" مقذر تعجيزاً له ؛ 
ا في أجزاء الجسم كان القول ببلوغ الأجزاء غاية لا يقدرا” الله تعالى على الزيادة عليها 
تعجيزاً » والله الموفق . 

ثم ما يزعمون أن الله تعالى لايوصف بالقدرة على صدق أصدق من القرآن » شيء بنوه 
على أصلهم الفاسد » فأما صدق الله تعالى فغير داخل تحت القدرة » وكذا القرآن » على ه 
مامز » والله الموفق . 

ثم تقول لهم : آلیس أن الله تعالى كان قادراً على أن يميت قبل البلوغ كل من يعم منه 
الكفر بعد البلوغ ؟ 

فان قال! ؛ لا( › فقد عت 

إن قالوا : لا ' » فقد عجزوه . 

وان قالوا : نعم » فقد آثبتوا له القدرة على الأصلح ؛ إذ كانت الإماتة أصلح له في ٠١‏ 
هذه الحالة لما يخصل له بها النجاة من الخلود في أسفل دركات النيران . 

وإن عادوا إلى تجاهلهم أن التعريض لأعلى المنزلتين كان أضلح له" » عدنا إلى 
ماأجبنا . 

وكذا الله تعالى قادر"" على ألا يركب فيهم العقول . 

تم تقول : آلیس أن الله تعالى أعطى الکافر قدرة الکفر(" ؟ 0 


قيل : فأي الأمرين أصلح » ألا يعظي له القدرة" » إذ عل أنه یکفر » أوأن يعطي 
القدرة ؟ 


فان قال : الأضلح له(" ألا يعظي له القدرة » 


() أت: عن  .‏ ()زد:قدرة. ‏ () زك: لایقوی . () زك:-. (ه) تزك: اذا . 
(() ز: كان له صلح . (۷) ز: قادراً . (0) أ: للکفر . (5) أ: للقدرة . ۱۰ أت , 


۷۶۲ د 


أبو المعين اللسفي 
قلنا : فإذا آعطی( فقد ترك الأصلح'" » وكذا (ذا(" كان قادراً ألا یمطی" » فكان 
إذأ قادراً على أن يفعل به ماهو الأصلح ٠‏ ولم يفعل إذا أعطى القدرة . 
وإن قال : الأصلح له أن يعطي القدرة مع عامه أنه يكفر بها لا محالة » فقد كابر 
وعاند . 
۵ وإن عادوا إلى فصل التعريض فقد سبق الكلام فيه . 
وإن قالوا : لول يعطه القدرة لم يبق مكلفاً . 
قلنا : وأي ضرر عليه بخروجه"" عن التكليف ؟ بل له فيه أعظم نفع » حيث م 
ثم نقول : أليس أن من قولک آن القدرة تصلح للضدین وان كل ما(" لا" يصلح 
۰ لضد لایضلح لض ذلك الضد » بل مالا يضلح للضدين فهو اضطرار ؟ 
قلا بد من : بلى » 
قيل : آتقولون" إن الله تعالى مضطر أم مختار ؟ وهل يفعل مايفعل عن قدرة أم 
لا ؟ 
.فلا بد من القول بانه" " تعالى قادر يفعل ما يفعل عن اختيار وقدرة . 
2 قيل' : أليس أن الله تعالى أثبت لنفسه القدرة على ما لو قعل لكفر به عباده كلهم 
بقوله تعالى : / ¥ وَلَوْ بط اله اررق لعباده توا في الأرض ‏ وقول :< ولولا أن [ ۱3۹ ب ] 
رمه ےر گے“ و و 5 0 1 م 3 ۳ 
يَكون الناس امه واحدة لْجَعَلنا لمن یکفر بالرشمن لبيّوتهم سَقفا من فضة وَمَعَارِيَ عَلَيْهَا 
يَظْهَرُون © ؟ 


(0 ك:مكررة. ()ز:أصلح. ‏ () ت:إذ. () زك:أن يعطي . () زك: يخرجه. 
(«) زك: كلها. ( ز:-.. ()ت: لضده. ( أ لتقولون. ( ١‏ أزك: أنه . 
0١‏ زك:-. (۱0) أت: + تعالى . 


- ۷۶۳ - 


تبصرة الأدلة 

قيل : إذا كان قادراً على ما لو فعل لكفر به الخلق » فهل [ تصفونه ]"' بأنه قادر على 
ما لوفعل لأمن به الخلق ؟ 

فان قالوا : لا » فقد قَصضَروا قدرته. على أحد الضدّين » وهو عندهم اضطرار » والقول 
به كفر . 

وان قالوا : نعم » 

قلنا : فإذا م يفعل فقد ترك ماهو الأصلح لهم . 

فإن قالوا : لم يفغل ذلك لأنه لو فعل ثم آمنوا لكان ثواب (یانم أقل آولم يكن 
لإيماجم ثواب . 

قلنا : ماقولع إن القليل من الثواب على الإيان أصلح لهم « أم الخلود في النار ؟ 

فان قالوا : القليل من الثواب كان أصلح » فقد أقرّوا أنه ترك ماهو الأصلح هم ۲۳ . ٠١‏ 

وان قالوا : الخلود في النار أصلح » فقد تجاننوا وجعلوا نفوسهم!) ضحكة للخلق . 

ثم نقول لهم : آذا کانت قدرة الكفن وقدرة الان واحدة » وقد أعطى ا کلا 
من الممتحنين تلك القدرة » فلم قلتم إنه تعالى فَعَل بعباده ماهو الأصلح لهم » وهو لم يعظهم 
لا ماهو صالح للأمرين جیعاً ؟ خصوصاً في حق من علم أنه يكفره ولا يؤمن » وم كنم 
أولى من يقول إنه فعل بعباده ماهو الأفسد لهم إذ أعطاهم مايحصّلون به الكفر ؟ خصوصاً في ٠١‏ 
حق من عل أنه یکفر ,۲۳ » وهذا ما لا انفصال هم عنه » والله للوفق . 

ثم مآل مذهبهم إلى آن الله تغالى لو بقى مدا به حة بصر وراء الساعة" التي قبض 
روحه فيها لکفر باله"" وعصاه » وكان قَبْضٌ روحه في تلك الساعة أضلح له » وكذا في كل 
رسول وني وولي وصدیق » فكان بقاء الرسل والأخيار" مفسدة لهم وللخلق! ۲ ۰ وبقاء 


. في الأصول : تصفون . (۲) «...» زكگ : -. (۲) ت : أنفهم » أ: مصححة على افامش‎ )١( 
. 9)أت: فقد.  (ه) أزك: + تعالى.  (ج) «...» ك:على الامش . (۸ ز: لساعة‎ 
. ز: علی المامش‎ )٠١(  .ءايحألاو (م) زك: + تعالی . (4) ت:‎ 
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أبو المعين النسفي 

یلیس(" والأشرار أصلح لهم وللخلق . وهذا قول لايتحمّل قلبٌ مؤمن سماعه لفظاعته في 
نفسه وبشاعته في ذاته » وال" خصم من هذا قوله في رسله وأنبيائه الصطفين وأوليائه 
وعباده الأبرار » ونسأل الله العصمة عن الضلالة " والتادي في الغي والجهالة . 

فأمّا ما اعقدوا عليه من الشبه فنقول : قوهم إِنَا وجدنا الحكم [ذ" كان آمرأ بطاعته 
محباً لها ميد" » فلن يجوز" أن ينع المأمور مايصل به إلى طاعته » إلى آخر ماحكينا » 
کلام باطل من وجوه : 

أحدها أنه استدل على هذا e‏ اثبات الو ية فقال له هب آن 
لاسر اداه كان ل ا > ولكن لم" ينبغي « أن يكون الأمر كذلك »۰۲۲ في 
الغائب ۰( » وبأي معنى تجمع بینهما ؟ 

فان زعت أن كل ماثبت في الشاهد كان إثباته في الغائب واجباً من غير اعتبار 
المعنى » فذلك باطل . وقد بینا قبل هذا أن من رأى عبده يزني بأمته فلم يمنع » مع القدرة 
على المنع » بل اشتغل بتهيئة أسباب7" ذلك » كان ديّوثاً سفيها » وفي الغائب الأمر 
بخلافه۳ . « وكذا في ۳ الشاهد « لا قدرة لفاعل ما على إيجاد الأجساء9'' » وإغا يقدر 
الفاعل في الشاهد »۳ على بعض الأعراض ٠‏ وعندک لا يقدر أيضاً إلا" على إثبات الأفمال 
في محال هي الأجسام » فوقس" الغائب على الشاهد لبطل القول بخلق الأجسام » وهو 


قول الدهرية . وان أثبتم « ذلك" في الغائب ۰۳۳۰ وان امتنع إثبات”" مثله في 


الشاهد » أبطلتم كلام . 
ثم يقال : على أي حکم يجب ماذكرت من بذل جميع مافي مقدوره لمن" دعاه إلى 
طاعته وطلب رجوعه عن معصيته ؟ أعلى حکم محتاج إلى طاعة الطیع ورجوع''" العدو 


(0 زك: + عليه اللعنة  .‏ ()أت: + تعالى. ‏ ) ز:الضلال . () زك:.. ‏ 0)ت: ومريداً. 
(0 زك: فان ل جوز . . 0)ات:-. ( زك:-. )٩(‏ «..»ت: مكرر. 

(۱۰) «...» ز: -. ك: في الغائب کذلك . (۱۱) ز: اثباب . (۱۲) ز: بخلاف . (۱۲) «...» ز؛ - 
() ت:أجام. )٠6(‏ «...»أ: على الامش . (ا) ت:- ۰ (۱۷) ز: قسم . (۸) آت: ذاك . 
)۱٩(‏ عله ز: . (۲۰) زك : -. (۲۱) ز؛ من . (۲۷) ك: ورجوعه . " 


7/56 ل 


]1 ۱۷۰ [ 


تيصرة الأدلة 

عن العداوة » متعرّز بكثرة أعوانه وأنصاره وتكائف”) حزبه وأوليائة » ذليل عند كثرة 
أعدائه » م7" على حکم مستفن عن طاعة غيره إيّاه » عزيز في ذاته قوي في سلطانه » 
لايضعفه كثرة الأعداء ولا يقوّيه كثرة الأولياء ؟ 

فان قالوا"" بالأول فهو مسلّم » ولكن لا وجه إلى تعديته إلى الغائب . 

/ وإن قالوا بالثاني فهو منوع . 

ثم نقول هم" : لو كان الأمر على ماذكرتم 7 أن الآمر كان" مريداً لطاعة الأمور » 
با ها » وكذا لرجوع"" العدو لكان ماقلت مسلا ولكان يعطي لا محالة ویبذل) 
مايحتاج إليه المأمور للامتثال . ولكن لم قلعم إن الباري جل" وعلا مريد لطاعة الكافر 
وان امه بها » ومريد لرجوع العدو وان دعاه إلى الرجوع وهاه عن العداوة والعصيان ؟ 


وم قم ان الحكم إذا كان آمره لمن عم أنه لا يأمرء لالزام الحجة لا لتحصيل| الأمور به » أنه ۱ 


يجب عليه بذل ماذكرت ؟ 


ثم نقول : إن أَمْرَ الله تعالى للكافر”'' بالإيمان ونبيّه یاه( عن الكفر » مع عامه أنه 
يكفر ولا يؤمن ۰ ماکان ليفعل » إذ في فعله تجهیله وتکذیبّه ۳" فها أخبر بقوله تعالى!"" : 
ل لاملا جَهَنْم >.... الآية . ومن أراد ذلك وأعان عليه وبذل لتحصيل ذلك أقصی مان 
مقدوره كان من أسفه السفهاء حيث بذل مقدوره في إزالة ملکته وإبطال سلطانه 
ومقدرته » بل كان لالزام الحجة عليهم واستیجابهم التعذيب في النيران بعصيانم لیا 
ليصير ما يتحقق به عامه ويتأكد خبره من تعذيبهم خالداً مخلّدأ » عدلا منه وحكة . وإذا 
كان الأمر على ذلك لم يكن بذله أقصى مافي مقدوره ونهاية مافي قوته واجباً » بل (عطاء 
قذر”" مايصح به التكليف كاف . وقد مز تقریر هذا في مسألة*'! الإرادة . 


(۱) ز: وتکاتف . E)‏ (۲) رك: قال . (۶) ت : . () زك: ذکرت . 0 ز: -. 
(۷) ز: الرجوع . () ك: ولكن. ‏ () ز: وتبدل . . (۱۰) ز: جلا. ‏ (۱۱) ت: للکافرین . 
(۱۲) ت : ایام . (۱۳) ت : تکذیبه وتجهيله . (۱۶) رك : -. (۱0) زك : لكان . 


(دم زك: ٠‏ ]: فوق الطر . 090 أ قدرة . (۱۸) ز: في نله . 


- ۷۶۱ 


أبو المعين النسفي 

وهكذا الجواب عن قوم إن من اتخذ ضيافة لرجل وأمره بحضوره وأراد ذلك وع" 
أنه لو دعاه ببشر وملاينة لحضر وحصل مراده » ولو فعل ذلك بغلظة وعبوس ل حضر » فإنا 
تقول لهم : نغم » لو أراد حضوره لكان الأمر على مازعمة!" ولكن لم قل'" إنه تعالى أراد 
الإيمان من الكافر ؟ وكذا ذلك.فین ينتفع بحضور المدعو وإجابته » وههنا الأمر بخلافه . 
وكذا الأمر هنا“ لإلزام الحجة لا حصول الأمور به على ماقرّرنا . والله الموفق . 

وما زعموا أن منع” ما بالغير إليه حاجة من غير أن ينتفع الانع بالنع أو يتضرّر 
بالإعطاء بخل” » فاسد ؛ فإنا نقول : منم ماهو حق لامحتاج قبّل المانع أم منع ماليس بحق 

فان قال بالأول فهو مسلم"" ۰ ولکن لايل أن للعبد علا جا مستحقاً ‏ 

وان قال بالثاني فهو منوع . 

ثم تقول" : الجود ماهو بذل" " ماهو واجب على الباذل أم بذل مالیس بواجب 
عليه ؟ 

فان قال بالأول ظهرت مكابرته » لمَا أنّ من قضى دَيْناً عليه لايّعدَ جواداً . 

وان قال بالثاني » قيل" : أتفول ان الله تعالی جواد متفضل ذو فضل على 
العالمين ؟ 

فان قال : « لا » فقد ۲" أنكر النصوص وخالف الإجماع ووصفه بالبخل ؛ إذ کل 
حي" عالم ليس بجواد فهو بخيل . 

وإن قال : نعم » أقرٌ أنه تعالى يفعل ما يفعل بعباده غير مؤة”' حقاً واجبأ عليه » 
وأنه لاحق لغيره قله » بل يعطي مايشاء من يشاء فضلاً منه » ويحرم من يشاء مايشاء 
بعدله » وهو الحكي في ذلك كله . 
() ز: واعم . (۲) زك : ۴ زعت . (5) زك : قلت . (4) زك : ههنا . (0) ت : فوق السطر . 
(0 آز: غخحل.ك:يحل. ‏ ()أت:ضلم. (ه) زك: + تعالى. ‏ (4) زك:ثم یقال له . . 


(۱۰) ز: يدل . (0)أت:-. كل زك: انه تعالى  .‏ ( ەە ز:-. ‏ 0(0 زك:-. 


(۱0) ت: غير موجود . 


- ۷۶۷ 


[ ۱۷۰ ب[ 


تبصرة الأدلة 


ثم تقول : ماذكرت فاسد من وجه آخر ؛ لأنّ مااعتبرت به من الشاهد غير موجود ؛ 
وهو من لايضرّه الإعطاء ولا ينفعه النع » لأنّ بالإعطاء ينتقص ماله » وبالنع 


لا پنتقص » واعتبار الغائب بشاهد لا يتحقق ثبوته » فاسد . 


ثم تقول : الجواد التفضل من أعطى ما(" ليس عليه إعطاؤه « وكان له ألا يعطي » 
وعلى مذهبهم لا يُتصوّر أن يعطي الله أحداً ماليس عليه إعطاؤه :۳ ؛ إذ كل مايفعل هو ه 
الأصلح بخلقه على التعیین"" » وففل ذلك واجب علية » فلم يكن الله تعالى عندم جوادا“ 
ولا متفضلاً ولا ذا فضل ولا منعاً ولا محستاً » وهذا كله تكذيب الله تعالى ورسوله وجميع 
المسادين في وصفهم الله تعالى بذلك » وإنزاله" فيا وصف به نفسه هذه / الصقات منزلة 
التصلّف با لااتصاف" له به , ا حب أن يُحمّد بمام يفعل" » الطالب شكر مالم ينعم » 
وهذا كله مذموم . ثم الله تعالى وإن كان لايتضرّر باعطاء"" ماقدرعليه من الأصلح ولا ۱۰ 
ينتفع بالنع » فهو الجواد الکرم إلا أن الحكة في منعه" لما فيه من تحقیق ماأخبر وعلم 
« على ما آخبر وعم :۳ , وجُود الله تعالى لاهنع حكته ولا ينقصها : وكذا رأفقه 
ورحمته » والله الموفق . 

ثم تقول لم : لماذا منع الله تعالى أبا جهل"" ماأعطى من الألطاف والمصالح الصطفی 
صلى الله عليه" وسم ؟ ولا شك أنه لولم ينع « لكان ذلك أضلح له » أفصار بخيلاً بذلك ٠١‏ 
النع »9" أم لم يصر بخيلاً لما أنه كان يضرّه الإعطاء أو ينفهه المنع ؟ 

فان قالوا : صار بخيلاً , كفروا . 


ون قالوا : لم يصر بخيلاً لما أن الاعطاء كان يضرّه أو المنع كان ينفعه » كفروا أيضاً » 
حيث جعلوه حلا للحاجات ينتفع بدفعها ويتضرّر بانعدام مایدفعها . 

وان قالوا إن الله تعالى مافضّل مدا" على أبي جهل9" بشيء بل أعطى كلا منهها ٠١‏ 
(۱) ك: من . (۲) «...» زك: -. (۳) ك: اليقين » ز: التعين . 2) ز: جواد . 
(۵) أ: + كامة غير مقروءة ۰ () زك: لایضاف . ()ت: لایفعل  .‏ (۸) آت: في اعطائه . 


. ز: معنه . (۱۰) ت: فوق السطر . (۱۱) «...» زك:۔ . (۱۲) زك : + عليه اللعلة‎ )٩( 
. رك : + وغل آله . (۱4) دس ز:-. (9) زك: + لت . . () زك: + عليه اللعنة‎ )۱۳( 


- ۷۸ - 


أبو المعين النسفي 
غاية مافي مقدوره من الأصلح ؛ إذ ليس له أن يعطي شيئاً أحداً يحرم غیره( ذلك الشيء لما 
فيه من البخل والیل وامحاباة" في حق من أعطاه ذلك » فکان"" آبو جهل" من أنعم الله 
عليه أنعم على النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين » وهذا محال . 

فان عارضوا ببيان طريق الدين وإرسال الرسل والأمر والنهي » فذلك غير لازم لأ 
ذلك كله لالزام الحجة عليه لاغير . م قد بيا آن الوصف بالبخل يتحقق منهم لامنا » 
والیل وانحاباة يكون فيا يجاوز الفاعل حد الحكة ويفضّل من يفضل هواه" . 

غ تقول هم : مالم توجبون التسوية وقد ممعم قول الله" : ( تختص برَحْمَتِهِ من 
یفاء > » وقوله" : « يُؤْتي الحكمّة من يَشَاء > وقوله" : < ان الله اصطفی دم 
وَنُوحاً ول راهم ول عمُران » وما لك توجبون التسوية ‏ بين هوّلاء وبين من آخبر عنهم 
بقوله :  :‏ وجنا على قوب اکن أن یو 4 وکیف يسوي بين من قال اله" " فيهم 
اك ريد َ أهل لت ا 
رت نه ر علي بن الي امین 0 
قال فیهم ا ی ا ۰ وکدلك جَعَلْنَاكَهْ ام طا > 
وبين من قال  :‏ وکذلك جعلنا لکل نبي عد من الْمُجْرِمِينَ » ؟ 

وما یزمون أن مافعل بالفريقين ما ذكر في الآيات كان بطريق المثؤبة للمؤمنين 
وبطریق « العقؤبة للكافرين » فاسد ؛ لأنا تقول : مافعل من(" ذلك بالمؤمنين 
بطریق ۲۰ الوا هل" کان به فل معزنة عل الخير راطا أم لا ۶ 


فان قالوا :نعم 
قيل : ول لم یعظه ذلك قبل استحقاقه بطریق الثواب وهو أنفع له وأصلح ؟ فقد 


(۱) ت : يحرم عنه . (۲) زك : وللحباه . 5 أت: وکان . )٤(‏ زك : + عليه اللعنة . 
() ز: فوق السطر. ‏ () آت: واه  .‏ (۷) زك: + تعالی  .‏ (۸) زك: + تعالى. 
)٩(‏ زك : + تعال ‏ (۱۰) زك: -. (۱۱) زك: + تعال . كم ك . (۱۳) «...» ز؛ - . 


09 كشب (۱۵) ز: + به . 


اه 


[Î Y1] 


تبصرة الأدلة 

منعه( الأصلح إذا" قبل استيجابه ذلك بفعله . 

وان قالوا : ليس يحصل به فضل معونة . 

قيل : لافائدة إذأ به ولا منّة وم يكن هو نعمة » فلا معنی"" بجمله" ثواباً . 

وکذا يقال : هل" هذا العنی بخیث لو فغل بالکافر لآمن ؟ 

فإن" قالوا : لا » فإذاً لافائدة فيه فلا يصلح ثواباً . 5 

وإن قالوا : نعم . 

قيل : فقد منع الكافر ذلك . فا" مافعل بالکافر فنقول : أبقي الکفار" بعد 
مافعل بهم « مافعل »من الختم والطبع وما ذكرنا متحنین « أم لا ب ؟ 

فان قالوا : لا » فقد جعلوهم فیا یعتقدونه"" ويفترون به على الله تصالی ويرتكبون 
من أنواع المعاصي معذورين » وجعلوا هذه الأفعال هم غير[ جائزة ]۳ المؤاخذة , والقول ٠١‏ 
بذلك كفر وخروج أيضاً عن إجماع أهل القبلة . 

وان قالوا : م بعد مافعل بهم من الم والطبع وغير ذلك ممتحنون . 

قلنا : فاذا۳) كانوا متحنين فأي الأمرين أصلح لحم / في الدين » وجود"" هذه المعاني 
ام ارتفاعها ؟ 

فان قالوا : وجودها . جعلوا .ماهو من الله عقوبة لهم من خَثْم القلوب وطبعها وجَمْل ٠١‏ 
الغشاوة على أبصارهم أصلح لمم في الدين من تركها » وهذا جهل عظم . 

وان قالوا : عدمها » فقد أقرٌوا أنه تعالى يفعل بالمتحنین ماليس بأصلح هم في 
الدين » وقد هدموا جميع قواعدم . 


(0 أت منم  .‏ ۲ زك:-. ()ت:-. . ()اتالجيله. ‏ (ه) زك: -. 

() ك: على مامش  .‏ () زك: وأما. (م)أت: الكافر. ‏ (ق) هی زگ( زگ 
(۱۱) زك: يعتقدون ۰ ۰ 0١‏ في الأصول : جائز.. (۸۳) ز:فاذت. ‏ (4١)ات:‏ ووجود . 

(۱۵) ك:-› ز: له . 


آبو العين النسفي 
ثم يقال : وأي ضرر علیهم في الختم والطبع ولم يتألموا هما في الدنیا بل انتفصوا بها » 
حيث!' كانا أصلح لهم في أمر دينهم » حتى یعاقبهم"" الله" بذلك علی" ارتكاهم معصيته 
وكفرهم بآياته ؟ ولا ضرر عليهم في الآخرة « بهذا الحم الموجود في الدنيا » إذ صار أصلح في 
الدين » وما هو أصلح في الدين سبب نفع الآخرة ۰" . ولا جواب هم عنه بأفصح من 
° السکوت ‏ والله الموفق 

م آفضی بهم تمادهم في الضلال إلى أن زعموا آن الله تعالى م يفضّل أحداً على أحد 
باعطاء زيادة العقل » وعقول الناس كلها في الخلقة مستوية » مع مایری ويعايّن من وفور 
عقول بعض الناس وجودة قرائحهم وقوة أذهانهم » وقلة عقول البعض وبلادة أفهامهم وكلال 
خواطرم ؛ بحيث يحرز" واحد من أنواع العلوم وفنون الأداب" وودائع العقول وخزائن 
٠‏ الأفهام في مدّة لايقدر من وقعَ منه بالطرّف الاقصی"" من البلادة والغباوة على إحراز جزء 
من ألف جزء في" آضماف تلك المدّة . ولو م يكن هذا تجاملاً « فلا تجاهل ۰(" في 
لام(" . ولو جاز ذلك لجاز لآخر””" أن يقول : إن الله تعالى سوّى بين الناس في الحسن 
والدمامة والطول وقصر القامة وقوة البطش ورباطة الجأش والضعف والجبن وغير ذلك ما 
لايُحص كثرة ‏ وکل ذلك تجاهل . ومذهبٌ يفضي بصاحبه”" إلى ارتكاب مشل هذه 
٠‏ الحالات ویبدو عواره للبدائه كل هنا الظهور » كان حقیقً على الماقل أن يستميذ باه 

منه ويسأله العصة عن الوقوع فيه وفي أمثاله . 


ثم لما کان من" مذهبهم أن ليس لله تعالى أن يختص برحمته ونعمته وتوفيقه 

واصلاحه من يشاء » بل الواجب عليه أن يسوّي بين كل عباده في ذلك الا مااستحقه أحد 

بطاعته » فكذلك ليس له أن بخص احدا " منهم بأل م يفعل بغيره مثله الا إذا كان ذلك 
۰ أصلح له" في الدين أو استحقه لعصیة۲ » فأما لاغلى ذلك الوجه فهو محال . 


(0 أت: وحيث » أ: على الحامش  .‏ () أت: ليعاقبهم  .‏ )6 آت: تعالى. ‏ () ز:-. 
(ه) «...» ك: على المامش . (م) أت: يرز به . 00 زك: الادب  .‏ () ت: لأقصى . 
() ت: وفي » ز؛ من .۰ 00١(‏ «...»أ:على الامش .۰ 0١‏ ز: والعالم. ‏ ۱9 ت:-.. 
(۱۲) ك: لصاحبه  .‏ 09 زك: + تعالى. ‏ (۸ ز:-. ۰ (05 زك: واحداً ۰ (۱۷) زك: - 


(۱۸) ت : بعصية » زك: بعصيته . 


اهلا 


[ ۱۷۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 

فقيل لهم : ان الأطفال يتألون ويتوجعون وتصيبهم الأمراض والأوجاع ول 
يستوجبوا شيئاً من ذلك « بصنيعهم لما لاتضور للجرية منهم » وليس ذلك *" بأصلح هم 

فتفرّقت المعتزلة في الاعتراض على هذا » فزعت طائفة منهم أهم يؤلمون لیتعظ 
بذلك") « الآباء والأمهات ومن" عاين ذلك من البالغين .. 

قيل لهم : إن كان »*" ذلك" للبالغين أصلح » فلا شك أن هذا الطفل يتضرّر به في 
الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة لما أنه" لايصير ذلك داعياً له" إلى فعل طاعة آوالامتناع 
عن معصية لانعدام عقله للحال وعدم تصوّر(" تذكره لذلك عند البلوغ » أو لأنه رجا يوت 
قبل جَرْي التكليف عليه . وإثبات الأضلح لغير الصغير ما هو مفسدة للصغير تناقض 


منک بوجهين7”' : آحدها أن مافعل بالصغير ليش بأصلح له » فإذا فعل بشخص ما ليس . 


بأضلح له فيكون هذا في حقه ظاماً وجوراً عندم . والآخر أن عندك من شرط الأصلح ألا 
يصير یاعطاء الأصلح خارجاً عن الحكة » وفي هذا خروج عن الحكة . 

وزع جهورم آن هذا أصلح لهذا الصغير لأنه يعوّضه « بذلك ثواباً مخلّداً في الآخرة ؛ 
ولا جوز لا يعوضه 2 لأنه لوم یعوضه O‏ لكان ظالاً ۰ والایلام( لنفعة تحصل في 
العاقبة به حكة » کالأب يحجم صبیُّ ویسقیه الأدوية الكريهة » ویَحن ذلك لا فيه من 
منفعة البرء / في العاقبة . 

وهذا الکلام باطل من وجوه : أحدهال”" أن كثيراً من الأطفال الذين تألوا في صغرهم 
ماتوا على الكفر ولا ينالون العوض في الآخرة » وكان الله تعالى عالماً بعاقبة أمرهم عند 
إيلامهم » فيكون الباري"* على هذا ظالماً على هذا الطفل حيث آله مع عامه أنه لايعوّضه › 


ولان ما كان ظاما”' بغير عوض ينعقد ظاماً وجوراً عند الوجود إلى أن یرضی مَن له الحق . 


)منز( علی مامش  .‏ اك ثم من )زد 

(۵) ت:-ءأ: فوق الطر. () زك:.ءأ: فوق الطر. (/) زك: لايصير له داعياً . 

(۸) ك: قصور . )٩(‏ ز:عا . (۱۰) زك: لوجهن . (۱۱) مه زا (۱۲) ز: يلام . 
(۸۷ ز: آحدها .2 (04) ز: زك: + عز وجل () ز: ظالا . 
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أبو المعين السفي 
بالعوّض » فينعقد فعل الله" للحال ظاماً ویصیر(" هو ظال) إلى أن يزول آثر الظم بإيصال 
العوّض . وكذا مايكون ظماً بغيرعوض لايزول عنه معنى الظلم » وإن كان الفاعل قصد 
التعويض » مالم يرض بذلك من" له الحق » ولا رضا من الصغير وقت الإيلام بالعوض . 
وما ضرب" من الشال بفصل الحجامة وسقي الأدوية فهو الذي يدل على بطلان 
٠‏ مذهبهم وفساد قوهم ؛ فان الأب إغا ل يخرج بذلك عن الحكة وأطلق له ذلك الفعل إذا 
كان لايقدر على تحصيل البرء والصحة بدون سابقة الإيلام بالحجامة"' والإضرار بسقي 
الأدوية الكرهة » ولو فعل ذلك مع القدرة'' على ذلك لد(" ظالمأ سفيهاً جائراً . والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك الذي يوصل إليه بطريق الموض بدون سابقة الإيلام » 
« فينبغي أن يكون الإيلام ۲۳۰ سفها”' اعتباراً بالشاهد الذي هو معوّله . 


۷ فاعترض الكعبي على هذا وقال"" : إن إعطاء ذلك بطريق الثواب أنفع لصو" 
من إعطائه ابتداء بالتفضل , لا في الإعطاء ابتداء من وق المنة » وفي الوصول بطریق 
العوض من ارتفاعها » ليا لامنة فيا ينال بطریق الأعواض » والنة تنفص النعمة فیکون 
مانیل بطریق العوض أهناً ولد . 

قيل : هذا کلام مَن عرف اله تعالى لاايستجيز من تفسه أن يخطر بباله فضلاً عن 

۰ التكم والاحتجاج بثله عند ملاقاة الخصوم ؛ وذلك لأنَ النعم كلها من الله تعالى وله علينا 
المنّة العظمى ونتلذذ بانع" بامتنانه » ومن كانت منننه عليه أوفر كان“ بذك" أسرٌ 
وقلبّه أفرح وعيشه أل , فلو" كانت مته تهدم الصنيعة وتنقص النعمة ينبغي أن تكون 
نعمة الهداية منفصة مكدرة على الؤمنين حيث قال تمالی۳ : < بل الله يمن علیکم أن 
ما للإمّان € .ثم لوعرف هذا تاک(" في دينه » المتخيّر في آمره عل" تنس 

۰ النعم( ۲" با لمن في الشاهد لما تكلم بهذا الكلام الشنيع صََمَعُه » الفظيع موقعه ؛ وذلك أن علّة 


(0 زك: + تعالى. () ز:ويصبه. ()ك:يممن. ()ك: صرف » ز: حرف .۰ () ت:-. 
)١(‏ أ: بالحاجة » ومصححة على الهامش ۰ ۰ (0)أ: للقدرة  .‏ (0 ز:بعد. ()م...» زك:۔. 
)0٠١(‏ ز؛ سفيهاً .2 (۱ أت: وزع . )١(‏ ت: أنفع للصي أفضل )1١( ٠.‏ ت: وتلذذ النعم . 
۸۵ زك: كان هو. (ه۸ آ: بذلك هو. ‏ 1١)أت:‏ ولو 00 أت:-. (04 زك: للتائه . 
)۱٩(‏ زك : وعلة . (۲۰) زك : المنعم . 
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تبصرة الأدلة 
تنقص النعمة في الشاهد بلحوق" المتة استواء( انعم" والنقم عليه في الجوهر وتقارم*) 
في الحال والرتبة » ثم فوز آحدهما بالسمة"" في الال"" والرفعة والجلال في الشأن والحال » 
وحرمان الآخر عن كل ذلك" , ثم إن الفائز") بالنعم اختص بزيّة في السعة" والْمَيْرة 
والجاه والمقدرة اتخذ يدأ مکان صاحبه وأدرا”'' عليه سوایغ نعمه » فيرى النعم عليه نفسه 
تحت مننه ورهين مبازه وأياديه » ورقبته كالمسترقة له » مع أنّ تبدل الحالة مترتب تحت © 
الإمكان'" الأقرب والتصوّر الأيسر » فتتنفص عليه النعمة"" بقابلة مايرى رقبته۳ 
مسترقة لمن يساويه في الرتبة أو يقاربه في الدرجة والنزلة » حتى إن تبدّل الحال لو كان من 
المکنات الأبعدية والموهومات القصيّة بأن اختص ملك من ملوك الأرض أو عظي من 
عظياء املك ٠‏ فض السوقة او واخدا من اطا ٠‏ اللاي وجمله اهلا لاخبه وهاه 
واتخذه" عَيْبَةَ لأسراره » أو ساق السلطان الأعظم إلى أحد من أكابر أبناء دولته وأنشاء ٠١‏ 
ا خطيرة وخلع عليه خلعاً نفيسة » لد النعم عليه ذلك من أجل مفاخره 
وأعظم مآثره” " ۰ ومهما ازداد حظوة من ذلك ازداد في نفسه ارتياحاً وفي قلبه انفساحاً 
وانشراحاً . ومثله لو آن واحدا" أ من هؤلاء الأكابر والعظیاء اشترى شيا من أحد التجار/ 
وأوفاه منه » لم يحصل للبائع بذلك سبب!"" فخر ولا د؛ ا اسه وقَدْرء 
کان" مانیل من السلطان بالامتنان والإنغام ألذ وأشهى وأهن" عند كل من 9 
7 > هذا مع کون تقلب الحال وتبدّل الشان مترتباً تحت الإمكان وإن بعد » 0 في 
حيّز التصوّر وإن تعد رفي العادات وندر » فكيف يُتوهم أن تتنفص(*" نعمة وان(۳) 
صغرت في ذاها وقلّت في نفسها بلحوق منّة من قبل ال جار المتكبّر القهّار القتدر الذي كل 
شيء وان عظم قدرّه وجل خطره داخل في ملكوته خاضع لجبروته » بُعز من یعز بإحسانه 


(١)ت:‏ یلحقون  .‏ 9)ك:أثبتوا. ‏ ( ز: لنم . () زك: وتقاريها. ‏ (۵) زك: بالسفه . 
(1) ت: والال. ‏ ( ز:-. (م زك:العابر. ‏ (ه) زك:الفه. ‏ (۸۰ زك: وأدب . 
(۱۱) كک: الأماکن : (۱۲) زك : نعمة . (۱۲) زك: برقبته . (۱۶) ز: الملكة . (۱۵) ز: واحد . 


(و۱) ت: عامة .۰ (۱۷) ت؛ واتخذن. ‏ (۸) أت: آوساق عليه . )۱٩(‏ ز:۔. (۲۰) ز: مأثر. 
(۳۲۱) زك: أحداً . (فقةا ز؛ و حصل للبالغ سبپ . ۲۳ تأك: ثبت . (۲۵) أت : فكان . 
(۲۵) أت : وأهناً وأخهى . (۲۱) ت: تنفص . (۲۷) أ: فإن . 
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أبو المعين النسفي 
وإفضاله » ويذل من يذل يإهانته وإذلاله »> لازوال لملكه وسلطانه ولا تبدل لتذلل "° 
العبد له" وإذعائه ؟ بل التبدل والزوال داخلان في حيّر المتنع احال » بل كاما ازدادت 


2 


على العبد مة! " ازدادت النعمة طيباً ولذة . 


وبالوقوف على هذه الجلة ظهر تمويه الكعبي في اعتراضه » وعدوله عن سنن الصواب 
في استشهاده*" ثم لو كان الأمر على مازع لكانت امه" وما فيها من النعم منفصة على 
أولياء الله تعالى وأهل كرامته أن يلهم" ذلك كله كان بفضل من الله ونعمة منه » إذ 
لاأحد يستوجب بشيء من عباداته وطاعاته على الله تعالى شیثا" وان زجّی عمره في طاعته 
ول یعصه طرفة عين , وذلك لأن مایأنیهالعبد"" من الطاعة یأنیه دی دا آم علیه . 
ومن دی إلى غيره حقأ مستحَقاً لایستوجب بإزاء ماأذى شيئاً من العوض ٠‏ على أن العبد 
لايكنه الخروج في جميع عره وان طال عن" شكر نعمة واحدة ون قلت لما أن 
لايؤدي شكره الا بتوفيق « من ربه » وما وضل إليه من أثر التوفيق نعمة مستأتفة يقتضى 
عليها شكرأ من تأنفاً » ثم لايؤدي شكر هذا التوفيق إلا بتوفيق ۲۲۰ » هكذا إلى مبا 
لايتناهى . وإذا كان لايكنه الخروج عن شكر نعمة واحدة فكيف عن شكر ماعليه من 
النعم الوافية الوافرة وللنن التوالية التظاهرة التي لايمكنه إحصاؤها وعدها ويتعذرعليه 
حصرها وحدّها على مانطق به الكتاب بقوله تعالى""" :< ون توا نقْمَة الله 
لاتحخصوها » . 

وللعتزلة في هذا تدبير عجیب ؛ فنهم يزعون آن جميع مافعل الله تعالی بالعبد 
وأسدى إليه من العم » کل ذلك حق على الّه ۳" واجب وجویاً لو امتنع عن قضائه إلى 
مستحقه لصار ظالماً جاثراً »ثم إذا أوفى هذا الحق إلى مستحقه استوجب « عليه شكراً لو 
امتنع العبد عن آدائه"" صار ظالماً جائراً سفيهاً مانماً حقاً مستحقاً » ثم إذا أتى ذلك 
استوجب ۳ على الله تعالى بذلك ثواباً على وجه لو لم يوفه الله تعالى لكان جائراً ظالماً . 


(۱), ز: التذلل () ك:-. © أ:هنة على العبد. () ز:استثهاد. ‏ 0)أت:الجنة العليا. 
(ج) ت:- ۰ ]: على المامش . . (۷) ت:-. )زه لان العبد مايأتيه . (م) رك:-. 
(خم ز: لاله . . (لمموزك:.. (آت:-. ‏ 0 آت: + تعای . 


(۱6) ك: عن قضائه أدائه ۰ (۱۵) «...» ك: على المامش . 


۷۵۵ 


[Î ۱۷۲ [ 


[ ۱۷۲ پ ] 


تبصرة الأدلة 
وهذا خروج عن العقول . وكيف يستوجب من قضی ماعليه من الحق إلى مستحقه شيئاً 
عليه ؟ هذا لعمري في الشاهد() الذي یجعلونه مَفرَعاً یلجأون" إليه في كل مسألة من غير 
الساواة بينه وبين الغائب في العنی يعد محالاً متنعاً ساقطاً مندفعاً ؛ لا أنّ قضاء الحق يوجب 
فراغ ذمّة من عليه . لاإيجاب7 حق على من له الحق . ثم لو جاز هذا لجاز أن يقال بان 


أهل الجنة إذا وصل إليهم الثواب يجب عليهم أداء شكره » ثم إذا ادوا ذلك يجب على الله أن ٠‏ 


یشیبهم فيكون أهل الجنة أبدأممتحنين باداء شكر مالسدي؟؟ إليهم من الثواب الذي استحقوه 
بأفعاهم . وهذا باطل یاجاع السامین لمّا أن الجنة ليست بدار تكليف . وإذا كان الآمر على 
مابيّنا عل آن"" ثواب الله تعالى تفضل منه وإنعام » فينبغي أن تكون الجنة منقصة على 
قضية كلام هذا التائه / في دينه المتحيّر في عقيدته » وذلك يوجب الخروج عن الدين » نعوذ 
بالله من ذلك . 

ثم تقول : لو كان الإيلام سببأ لنيل العوض ولا مفسدة فيه للصغير لا أنه لایعقل 
ليصير عاصياً بالجزع وترك الصبر » لكان الأصلح لكل صغير ألا يخليه الله تعالى في ساعة”" 
من الساعات عن" أنواع الالام والأوجاع لينال بذلك الأعواض الخطيرة والأبدال العظية 
النفيسة في دار الآخرة » وحيث رأينا أنّ ذلك غير ثابت ونرى الأطفال بضدّ هنه الحالة 
عابنا أنّ ماقالوا من استيجاب العوض أومن وجوب الأصلح باطل . 

ثم من زعهم أنه لو فغل ذلك ببالغ لم توجد منه جناية" يصير”'" ذلك عقوبة9" , 
استوجب هذا البالغ أيضاً العوض . ومن" مذهبهم أنّ هذا هو الأصلح لهذا البالغ . وإذا 
كان كذلك وكان7"" اله" بذلك فاعلا لصلحة العبد صار"") عاملاً له" » فكيف يلزمه 
العوض دون أن يستوجب به" العوض على عرف العقول وصنيع الأطباء في الشاهد ؟ 
والله الموفق . 


ثم اضطرت الحيرة""" لهم في هذه المسألة طائفة منهم إلى إنكار المشاهدة والخروج إلى 


. ز: في الشاهد هذا . () زك: يتجاورون . ۰ () زك: الإيجاب . (ه) أت: + تعالى‎ )١( 

(ه) ز:ماأعد. ‏ (مك:علىأن. ‏ 0 ز:ساعته. ‏ (هات:من ٠.‏ (4) ز: خيانة . 

(۰) 2: فص  .‏ ١0)أت:عقوية‏ عليها. ‏ (015) ز:من .۰ 8()أت: کان . (051)أت: + تعالى . 
(۱۵) ز: فصار . ((۱) ك: - . (۱۷) ت : - - (۱۸) رك : على ماعرف . )۱٩(‏ ت : اضطرب الخيرة . 
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أبو المعين النسفي 

التجاهل فزع أنّ الأطفال لایتألون ‏ ولوأنَ أوصاهم قُطّعت وجْعلت" أعضاؤم" ارب 
إرباً لا" تألوا بذلك » وهو قول بكر بن عبد ربه رئيس البكرية من أهل البدع » وهو 
المعروف بابن أخت عبد الواحد بن زيد . وروی يحى بن كامل البصري المعروف بالجحدري 
هذه القالة أيضاً عن النجدات من الخوارج » وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي العروف 
بنجدة الحروري أحد رؤساء الخوارج . 

وهذا من باب إنكار المشاهدة ؛ فا نرى من الاطفال آثار السرور بالأسباب التي يسر 
أهلها » والحزن والبكاء لدى أسباب الحزن » ونرى امزال والضنى يظهر فيهم عند نزول 
مرض أو جراحة » ونسمع الصراخ والعويل عند ضربة أو صدمة حلت بهم . ۶" لو كان 
الأمر على مايزعون لا أثم من ضرب صبياً ضرباً ميرّحاً أو جرحه"" جراحة مثخنة" » إذ لم 
يصر بذلك مضاً بالصبي مؤذياً له . ثم لو صوّرت" هذه العقيدة لعوام"" الخليقة لقابلوا 
القائل به بالهزء والسخرية وحكوا عليه" بالعناد والتجاهل . ثم كل عاقل يتذكر في نفسه 
آلاماً لحقته في الأحوال التي هي" قريبة من حالة الكلفة وتوجه الحنة عليه » وهذامما 
« لامعنى 6 لتضييع الوقت بالاشتغال با له من دلائل الإبطال لثبوت ذلك في البدائه 
وأوائل العارف ‏ والله الوفق . 

ثم حاصل هذه المسألة عندم أن الله تعالى لامشيئة له في فعله ولا اختیار ؛ بل هو 
مجبور على أن يفعل ماهو أصلح لعباده وليس له أن يفعل سوى مافعل ويس" بحسن ولا 
متفضّل ولا مفضل ولا جواد . لأنه لم يفعل فعلاً إلا قضى به حقاً مستحّقاً عليه على وجه 
يصير جنعه ظالمأ . ومن هذا وصف فعله « لا يوصف ۰ بالإفضال والاحسان ونه“ 
كاذب بقول »۳ : ل واللهُ ذو القضل العظم » ؛ وليس بستوجب على أحد شکراً ولا 
عبادة » إذ القاضي حق الغير لايستوجب ذلك » وليس ممن يُرغب إليه في طلب مرغوب 
وإزالة مرهوب » إذ ليس له أن يفغل ذلك » وأنه حيث آمرعباده بالرغبة إليه في ذلك » 


(0 آت: وجمل  .‏ ()ت: آعداژم  .‏ 9)ات:-. 9)ز:-. (0)ك: وجرحه . 
)١(‏ ز:متحبة. () ز؛ صوت . (۸ ز: بعوام . . (6)اك: ١‏ (۱) زك: -. 
(۱۱) «...»1: على الامش » ت:- .» زك: وهنا لامعنى لتضییق  .‏ ۱۲) زك: ولا 

عم «...»ك:-. (۱) ك: ولانه  .‏ (۱۵) ت: فوق السطر . 
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تبصرة الأدلة 


مرم بالسخرية به وامزء أوأمر بأن يُطلب منه أن یتسفه أو جور علیهم ویظام » أو آمرم 
أن يطلبوا منه ألا يظائهم بنعیم"" حقهم الستحق » وأنه تعالى آحب"" أن يُحمد با لم يفعل 
من الإحسان والإفضال وامرآن يشكروه على مالم يفعل » إذ ليس شيء من فعله بإفضال » 
وأنه عاجز ما به صلاح خلقه وغير قادر على دفع الفساد عن أحد » ون قدرته انتهت » / إذ 
م يقد رعلى أصلح مما فعل بكل أحد » وانه انعم على إبليس وفرعون وهامان وأبي جهل 
وغيرهم من الکفرة" حسب ماأنعم على جميع الأنبياء والمرسّلين والملائكة القزبین" ».وأنه 
مااصطفى هؤلاء بثيء لم يصطف أولئك مثله., فكل كافر موفق") معصوم منعم عليه 
مصطفى . وقد بيّنا في خلال كلامنا جوع هذه المعاني التي ذكرناها » عصنا الله تعالى عن 
قول هذا عقباه . 


. أ: لمتعيم . () ك: أن يحب . (۲) زك: + لعنهم الله . (4) زك : + صلوات الله عليهم أجعين‎ )١( 
. (ه) أ: وكل . (13)أ: على الهامش‎ 
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أبو المعين النسفي 


الكلام في القدرية 

صح المروي"" عن الني بي على طريق الاستفاضة : ( القدرية مجوس هذه الأمة / 
صحَة لم يجد أحد من فرق الأمة سبيلاً إلى دفصه لاشتهاره في النقلة الذين تجردوا لنقدا"ا ۱ 
الأحاديث والقييز بين صحيحها وسقيها وثابتها ومردودها واشتهروا بصضاعة الجَرح  ٠‏ 
والتمدیل ومعرفة التواریخ الط بالطبقات والتفرقة ين الثقات من الرواة والضعفاء ۰ 
منهم » وتلقیهم إِيّاه بالقبول والشهادة له" بالصدق والثبوت عن الصادق الصدّق" . 

ثم إن جیع فرق الأمة صرفوه إلى العتزلة . وتبرأت العتزلة عن الاسم واوا قبوله على 
وجه كانت التسمية” بالزندقة والإلحاد" علیهم آهون وأیسر"" من هذه التسمية » ثم زعوا أن 
ذلك مصروف إلى من یقول : القدر"" خیره وشرّه من الله » بدلالة حديث آخر روي عنه 
عليه السلام") وهو أنه قال : ( القدرية خصاء الله ) ؛ ووجه دلالته أن خص” " الله من 
یضیف ماقبح من فعله إليه ویقول : إن الله تعالی هو الذي آراده وأوجده » لامَن ينزهه عن 
القبائح والشرور . قالوا : والاتفاق في القالة يدل غلی ذلك ؛ فان اجوس(" يقولون : 
نكاح الأمهات « والبنات والأخوات ۳۰" ووطؤهن بارادة الله تعالى » وکنا آنم تقولون 
هذا" . قالوا(" : فأما نحن فنقول : « ليس شىء من ذلك بارادة الله تعالى » وقالوا : نحن 
ننفي القدر فنقول »۲۳۱ : الله تعالى لايقدر الشرور والعاصي » وخصومنا یثبتون ذلك » 
والاسم المأخوذ عن معنى يضاف إلى مثبته دون نافیه . 

وأما أهل الحق فإنهم قالوا : إن القدرية ه العتزلة ؛ فإنه عليه السلام قال" : 


(0 أت: في للروي . (۲ ز: النقد. ‏ () زك:.. () ز:-. ‏ () أت: للتمية . 

(ج) زك: والحاد . . (/) ز: واليسرءك: والر. ( ز:القدرة. ‏ (4) زك: ل . 

(۱۰) ت: خصاء » أ: مصححة على الهامش : خصاء ۰ ۰ (۱۱) زك: + لعنهم الله . 

(۱۲) «...»]: على الهامش » ز: والأخوات والبنات  .‏ 08 تأك: هكذا. ‏ (04ات:-ءأ:فوق الطر. 
(۱0) «...ء زك:-. )0١(‏ زك: فإنه قال بے . 
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تبصرة الأدلة 


( القدرية چوس هذه الأمة ) . ووجه الکشف عن الراد بهذا اللفظ والّی بهذا الاسم هو 
النظرفي القالات لیظهر أن الحالف لامجوس أي فریق » والوافق" فيا هومن خاصية 
مذاهبهم من هو » لاوجه"" لذلك غير هذا . ثم من" عرف المذاهب ووقف على مالفزق 
الأمة من المقالات عرف أن المعتزلة هم اتخصوصون من فرق الأمة بمشاركة الجوس فيا هو من 
خصائص مذاهبهم . ۰ 

وبیان" ذلك أن اجوس" قالوا : كان الله" واحدا"" لاشريك له » ثم حدثت منه 
فكرة رديئة » على ماحكينا قبل هذا من مقالتهم" » فحدث إبليس”' من تلك الفكرة 
الرديثة » فخلق هو الشرور في العالم » والله تعالى خلق الخيرات من غير أن كان لله" قدرة 
على خلق شيء من الشر والفساد » أو" لإبليس قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح » 
فحصل العال بها : فخالفت الجوس بهذا القول"" جیع أهل الأديان . ۰ 

نم للمعتزلة مشاركة معهم في كل ذلك ؛ فانهم زعوا أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره » 
م حدثت إرادته من غير أن كان من اله" دون إرادة أواختيار » فكان بها جيع العا . 
وهذا عين ماقالته انجوس ‏ الا أنهم یتمّون ذلك الحادث : فكرة » والمعتزلة : إرادة . ولا 
عبرة تحالفة!"' الاسم عند استوائها في المعنى . ثم جعلت المجوس لا حدث بالفكرة نصف 
العالم » والمعتزلة كل العالم > فشاركوا اجوس فيا خالفوا به / جميع هل(" الأديان من القول ٠١‏ 
الباطل وأربوا عليهم فيه" . 

ثم الجوس جعلت العالم له(" وبفیره( » « ولا قدرة له على ماهو لغيره »7 "ا , ولا 
قدرة لذلك الغير على ماهو له . وکذا العتزلة " جعلوا بالله تعالی وبغيره من الخالقين » ولا 
قدرة له على ماهو لغيره . ولا قدرة لغيره على ماهو له . 


رم أت: واخالف  .‏ (۲) زك: من هولاء وجه  .‏ () ز:-. 2 () ز: ووفق ٠.‏ () ت: وثبات . 
(م زك: + لعنهم الله . (۷) أت: + تعالى . (۸ ز: واحد. )٩(‏ زك: + لعنهم الله . 

رم زك: + عليه اللعنة  .‏ (١0)أت:‏ + تعالى. ‏ 00 ك:إذ. 0*8)أت:-, 

ردم زك: + تعالى .2 )٠١(‏ زك: ممخالفة ٠.‏ (07)ك:فوق الطر. ‏ [090)أت:-. 

(۸) أت: + تمالى  .‏ (05)ات: وبغيره من الخالقين لغيره  .‏ (0050...»ات:- 

(۲۱) زك: + لعنيم الله . 


۱۰ 


أبو المعين النسفي 
وکذا اجوس تأبى دخول ماهو قبيح تحت" قدرة الله تعالى وقصرّت قدرته على 
الحاسن . وکذا المعتزلة ساعذوهم على هذا الأصل وبنوا عليه جميع مذاهیهم » بل الجوس أسعد 
حالاً لأنهم ما أثبتوا العام إلا لله" ولآخر" » فاقتصروا على إثبسات شريك واحد له 
والمعتزلة أثبتوا له ما لا يُحصون من الشركاء . 


وكذا أولئك أدخلوا جميع المحاسن تحت قدرته » والمعتزلة أضافوا أحسن المحاسن إلى 
غيره ولم يشبتوا لله تعالی على مثل تلك الحاسن قدرة ‏ على ماقرّرنا في مسألة خلق الأفعال . 


وإذا عرف هذا ظهر الراد بالاسم والله الوفق . 


وأيّد هذا مارواه غير واحد عن النبي مر : ( القدر خيره وشرّه من الله ) » وژوي أنه 
جعل هذا من شرط الإيمان . والجوس يكذبونه في ذلك . وساعدت المعتزلة الجوس على 
تكذيب النبي عليه السلا" في ذلك . وما روت المعتزلة من الحديث من أدل الدلائل"" على 
أن الاسم واقع عليهم دون خصائهم ؛ فان خصاءم وان" قالوا إن الله تعالى هوالخالق 
لأفعالهم » الا هم لايخاصونه في التعذيب على ماقبح منها بل يرون ذلك حكة وعدلاً ء 
وکذا لهه عل ماهر قبل عقا وكيذا لا اوه يتراب ما وا به‌من الطاعات + 
ويقولون : ماأذينا إل حقك علينا" فاقبّل ذلك متا بفضلك7' ولا تنظر إلى تقصيرنا . 
وكذا لو ابتلام ببعض الحن والمصائب قابلوا ذلك منه ۳ بالصبر وطلبوا منه إزالة ذلك 
بفضله وكرمه ولا يطالبون غلى ذلك منه عوضاً » إقراراً منهم آن أنفسهم وأموالهم له یتصرف 
بذلك كله في ملكه » يفعل مايشاء ويح ما يريد . لایس عا يفعل وهم يُسألون . 


فأما المعتزلة فهم الذين یخاصونه" ابتداء وانتهاء فيقولون له" : ليس لك أن تفعل 
بنا إلا ماهو الأصلح لنا ‏ وان مصالحنا واجب عليك إعطاؤها وهي حق لنا مستحق 


( ز:-. ‏ ()تأز: + تعالى. ‏ ()ز:والآخر. ‏ ()أت:-. (0) ز:في لك. 
(0) رك : لے . 0 زك: الدليل . () زك:-. (ك)ات:-. ‏ ((١06أت:‏ بفضلك منا- 
)١(‏ أت:-. ۱۷ زك: خاصون . ۰ (۱۳) أً: فوق السطر . 
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تبصرة الأدلة 

قبلك » إن ل توها إلينا صرت ظالاً جائراً سفيهاً مانعاً حقاً عليك » ولا بقاء لك على 
ربوبيتك وسلطانك إلا بأداء ماهو حقنا قبلك » وإذا أطعناك" بثىء مما أمرت وأدینا 
شكر بعض ماأوفيتنا من حقوقنا الواجبة عليك وجبّت عليك مكافأتنا على ذلك ومقابلتنا 
بالإثابة على ماأدينا من حقك قبَلنا » لایسمك افروج"" عن ذلك » وليس لك أن تولنا 
من غير سابقة جناية لا بشرط أن تعوضنا””! عن ذلك کا هو على كل من يتعرّض ملك غيره ه 
ويتجاوز تصرفه عنا هو علوك له . 

ثم من" عرف المذهبين وجعل الفريق الأول خصاء الله تعالى دون الفريق الشاني فهو 
مكابر معاند . 

وما زعموا من مساعدتنا" اجوس بقولنا إنّ نکاح البنات بارادة الله تعالى » قویه 
محض ؛ فام یضیفون ذلك إلى الله تعالی بناء على ظنهم الکاذب أن ذلك مقرو وهو .۱ 
حسن » ولو عاموا"" قبحه لساعدوا العتزلة في نفى إرادة الله تعالی عن ذلك / ألا يرى أنك 
لو س[لشهم عن علة" إضافتهم ذلك إلى إرادة الله" " اعتلوا بكونه حسناً لابكونه محدثاً ؟ 
فاذاً هم مع المعتزلة في علّة جواز الإضافة والمنع ۰ وخالفونا أشد المحالفة ۴ خالفتنا 


المعتزلة7'! » الا هم ظناً منهم أن ذلك حسّن ساعدونا في الظاهر » والساعدة في الظاهر مع 


الاختلاف في العلّة لن تعد موافقة » والّه الوفق . 


۱۲ 


وما قالوا : إنا ننفي القدر وأنتم تثبتون القدرا"'" ۰ / فکانت إضافة الام إلى الثبت 
أولى من إضافته إلى الدافي » مويه آخر ؛ وذلك آنا آثبتنا [ ذلك ] لغیرنا وهو الله تعالی » وم 
آثبتوا ذلك" لأتفسهم . وعند التصارض كان [ثبات الاسم لمن أثبت ذلك لنفسه أولى من 
اثباته لمن ينفيه عن نفسه ويشبت" ذلك لغيره . والله الوفق!۲۳ . 


(۱) زك: - . (۲) ز: أطعمتاك . (۲) في الأصول : إلا الخروج . (4) أت: تعوض لنا . 

(د) رك: -. () ز: سم اعدنا . . اا ز: مشرع. . (۸ ز:علوا. ‏ () ك: -. 

(۱۰) ك: على امامش , ت‌أك : + تعالی . (۱۱) ز: -. (۱۲) زگ : . . (۱۲) أ: فوق السطر . 
(۱۶) ك: وت . (۱2) ت : + والعین . 
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أبو العين النسفي 


الكلام في إثبات عذاب القبر 


أثبت جمهور الأمة عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين » والانعام لأهل 
الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير » لورود"" الدلائل المعية في ذلك من نحو قوله 
تعالى :< الناز يُعْرَضُون عَلَيْها شُدَوا وَعَشِيَأ ویزم تقوم سا آذخلواآل فزعزن أشد 
العذاب ‏ . فأثبت عرض آل فرعون على النار قبل القيامة غد وعشيّاً » وليس ذلك الا 
عذاب القبر . وقال تال ی شان فی نوح(۳  :‏ ما خطيفانهم أغرقوا فادْخلوا نار > 
والفاء للتعقيب والترتيب بلا تراخ » ولن يكون ذلك إل في الدنیا » إذ غرقهم كان فیها 
فيتعقب إدخال النار الإغراق"' .7 

والسامون توارثوا الدعاء بقوهم : اللهم ربا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب « القبر وعذاب ٠‏ النار . والاخبار الواردة” في الباب الداخلة في حد الشهرة 
والاستفاضة . والخبر الذي بلغ" هذا البلغ يوجب العم الاستدلالي » منها قوله عليه 
السلام"" : ( استنزهوا من" البول فن عامة عذاب القبرمنه ) . وژوي أنه مر بقبرين 
جديدين فقال : ( إنها لیعذبان » وما یعذبان بكبيرة ‏ ما أحدها فانه كان لایستنزه من( 
البول » والآخر كان يشي بالنية ) . والخبر المعروف في الملكين اللذين يسألان الميت ومعهها 
مرزبّتان » وقول عبر رضي الله عنه على آثره" :و یکون معي قلي" ؟ قال : بلى » 
قال : یا رسول الله قأنا 11913 آکفیکهیا . والأخبارفي هذا الباب كليية:: 

وأنکرت الجهمية وبعض العتزلة ذلك لمّا آن تعذیب من لا حياة له والسوال منه 
والجواب منه مستحیل . 


() ت: بورود ٠.‏ ۰ (۲) أت: وقال من شأن ١.‏ () زك: + صلوات الله عليه . (4) ك: الاعراف . 
(60 ه...ءزك: -. (0)ز:الواردد  .‏ (0 ز:تبلغ. (4) زك: بي . (اأت: . 
(-مأت: . ١١م‏ زكناثرى. ‏ 059م)ت:همععقله. ‏ 09)أت:فإذا. ‏ 04 زك:-. 
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تبصرة الأدلة 

والجواب عنه « أن يقال »7 : إن على أصل أبي الحسين الصالحي'" والكرّامية : يعدب 
ولا حياة له( ؛ إذ ليست الحياة عندم بشرظ” لثبوت العم على ماقرّرنا في أول مسألة 
الصفات . 

وعند ابن الروندي : الحياة موجودة في كل ميت » لأنّ الموت عنده ليس بعنى 
مضاد" للحياة » بل هو" آفة كليّة معجزة عن الأفعال الاختيارية » فلم تكن منافية للعلم . 

وهذه الأقاويل باطلة » والصحيح أن الحياة شرط للع » ولا تألم ولا تلدّذ بدون 
العم » إلا أن الدلائل السمعية وردت بثبوت عذاب القبر .فلا بد من القول بثبوته . ثم هو 
من الممكنات ؛ إذ لله تعالى أن يعيد إليه نوع حياة مقدار ما یتألم ویتلذذ فیعذبه"" . ويدل 
ی ی ' حيث قال : أو يكون معي عقلي ؟ ولا وجود للعقل بدون 


ع . وکذا یدل عليه قوله تعالى : « ریا متا نت رن 


0 روح" الجياة إليه فیحي » ومن الجائز أن ي: يُثبت فيه نوع حياة بدون اعادة 


ا 


الروح (لیه(۲۳ 


والتوقف لاصحابنا!" في كيفية عذاب القبر في هذا احرف أن الحياة تثبت" بد 
إعادة روح الحيباة أو مع إعادة روح الحياة . فأما لا توقف هم في ۳ ۳ التمذيب 
بدون الحياة » إنما ذلك مذهب الصالجي والكرّامية . وقد نص على اشتراط « الحياة عندنا 
الشيخ أبو الحسن الرستغفني وشيخنا أبو منصورا"'" نص أيضا على اشتراط ۲۷۰ ذلك ونص 
على أ التوقف في إعادة الروح وعدم إعادها , 

وشبهة المعتزلة أن العلم لا وجود له بدون الجياة وأ الحياة لا تصوّر لها بدون البنية » 
وف الأجزاء التفرقة الصائرة أجزاء غير متجزئة لا بنية ها فلا يُتصوّره فيها الحياة 


فلا يُتصوّر فيها ۳۷ العم ولا التألم والتلدّذ""' ‏ شبهة واهية ؛ إذ کون البنية شرطاً للحياة . 


(۱) «...» ت‌زك: ‏ أ: فوق الطر. ‏ (')زك:..  )١(‏ زك:۔. () زك: شرط. 


(ه) زك: الراوندي . )١(‏ ت‌زك: ليت بعنى مضادةة. ‏ () زكِ:-. ‏ (۸) ز؛ فيعد ديه , 


() زك: + رضي الله عنه )١( ٠.‏ زك: تعود. (۱۱) ك: رفع )١1( ٠.‏ زك؛- ٠‏ أ: فوق السطر. 
۱۳ أت:+ رجيم الله . 04 تدثيتت . ۰ )١(‏ :+ رجها الله (017م..»ات:-. 
090 أ مه زك:-. (۱۸) ك: ولا التلنذ . 


۳۶ 
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أبو المعين النسفي 

منوح » ولا شرط لصحة قيام الصفة بمحل الا القيام بالذات . وإفا هذا شيء تلقنت المعتزلة 
من المعطّلة من جملة الفلاسفة حيث یزعون أن البنية اخصوصة شرط لکون الذات حیّا . 
/ والله تعالى يستحيل عليه البنية فيستحيل أن يكون حيّأ . فتلقدت منهم" المعتزلة ذلك 
وم يتجاسروا على إثبات ذلك صريحاً فأثبتت مايؤدي إليه » فزعت أن لا تصوّر للحياة 
بدون البنية عاماً منهم أن لا حي بدون الحياة » وزعت أن البلية ليست بشرط لکونه 
حياً بل هي" شرط لكونه قابلاً للحياة . 

قيل هم : وم تنفصلون من يقول : هي شرط میا جيعاً » أو قِلب!'! علیک فقال : 
هي شرط لكونه حًا لا لكونه قابلاً للحياة ؟ ولا انفصال هم عنه ء والله الوفق . 

ولا يقال : لو كان في الميت حياة لعايتاها" ؛ لأنا تقول : إن" الحياة لاتشاهد في 
الشاهد بل تّعرف بظهور أثرها وهو الأفعال الاختيارية ؛ إذ لا فعل بدون القدرة ولا قدرة 
بدون الحياة » فيُعرف ثبوت الحياة بثبوت الفعل الاختياري بواسطة ثبوت القدرة . ثم 
القدرة وان كانت لا يُتصوّر وجودها بدون الحياة » فوجود الحياة یِتصوّر بدون القدرة ‏ 
فیقم الله تعالی بالیت حياة ولا خلق له قدرة فلا یوجد منه فعل اختياري فلا يُعرف وجود 
الحياة . ا أن" من آصابته سكثة لا یعرف وجود الحياة فيه لما أنه لا قدرة له فلا يُتَصوّر 
منه الفعل ولا" تمرف حیاته » والّه الوفق . 

والدلیل على قيام الحياة بن آراد الله تصالی إلذاذه أو إيلامنه قوله تعالی : « ولا 
خن این فا في سبيل الله إلى قوله”' : ل يُرْرَقُونَ . فرحين > وقوله تعالى : 
< ولا تقولوا لمن یل في سبیل الله آنوات بل آخیناء ولکن لاتَشترژون » ۰« وال 
للوفق ۱۳ 


. ك: على الامش . () زك: وزعت المعتزلة . ©)أت: هو. () زك: وقلب‎ )١( 
. (ه) أت: لو كانت . (0 زك: لعاینها . (۷)أت:۔. (مأت:هذاكا. (ه) ك: فلا‎ 
زنمأت: + تعمالى . 0۷ مت رتس‎ 


- ۷1۵ 


[ ۱۷۶ ب 


تبصرة الأدلة 


ا ر ۳ في الأسماء والأحكام والوعد١)‏ والوعید) 


اختلف لک سقترني الكبائر من أهل القبلة أنهم باذا يسمّون وأنّ حكهم في الاخرة 
ماهو . 

قال أهل الق : من" اقترف كبيرة غير مستحل شا ولا مستخف من نى عنها » بل 
لفلبة " شهوة أو حميّة يرجو الله تعالى أن يغفر له ویخاف أن يعذّبه » فهذا اسه مؤمن بقي ‏ ه 
على ماکان عليه من الإيمان » ل يزل عله إيمانه ول ينتقض . ولا“ايخرج أحد" من الإيمان 
إل من الاب الذي دخل فيه . وحکه أنه" لو مات من غير توبة فللّه فيه ألشيئة ؛ إن 
اة قله وكرمة او بر که ماف من الأعتان ولات او شقا عض 
الأخيان: وان شاء عذبه بقدر ذنبه » ثم عاقبة آمره الجنة لامحالة ولا يخلد في النار . 


3 


وكان أبو حنيفة رحمه الله" يسمّى مرجئاً لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة ٠١‏ 
الله" » والإرجاء هو التأخير . وروي عنه أنه قيل له : من أخنت الارجاء ؟ فقال : من 
لملائكة عليهم السلام حيث قالوا : ( لأعلْم نا إلا مالسا > . 

وزعمت للرجئة الخبيثة آن أحدأ من المسامين لايعاقب على شيء من الكبائر » وكا آن 
الحسنة"" لاتنفع مع الكفر » فالسيئة لاتضرٌ مع الایان . 

وحكي هذا القول عن مقاتل ب بن سلهان » صاحب التفسير . 1 
۶ بين 


وقالت العترلة :إن اسم هذا فاسق 0 ولا من مؤفنداً ولا كافراً » وله منزلة 


(١)أ:-.‏ (۲) العنوان في ت : الکلام في مقترفي الكبائر . (۲) أ: إن من . 
() ز: ولا مستخف عنها لغلبة . () ت: و . (9) ز: أحداً (۷) زك: أن . (ه) آت: + تعال . 
() ت:-ء أ: فوق السطر . )0٠١(‏ زك: قدس الله روحه. ‏ (۱۱) زك: + تعالى. ‏ (۱9) ت: الِنة . 


۱۳ ز: منزل . 


- ۷1 - 


أبو المعين النسفي 

منزلتی") الإهان والكفر , وحكده أنه لو مات قبل التوبة خلّد في الدار ولم ينفعه إيهانه 
وطاغته وليس في الحكة عفوه ومغفرته") . وأما صاحب الصغيرة فهو عندم مؤمن ۰ ولو 
اجتنب الكبائر لاستحق مغفزة الصغائر » ولا يجوز لله" تعذيبه عليها . 

وقول جمهور الخوارج أن من عص الله تعالى فقد كفر فكان كافراً » وحکه أنه يُخْلّد 
في النار » ضغيرة كان مافعل أو كبيرة . 

ومنهم من يقول : ين 3 مشرك 5 

ومنهم من فرق بين الصغيرة وبين الكبيرة » ويح بكفره وتخليده في النار بارتكاب 
الكبيرة دون الصغيرة . 

وحكي عن نجده الحنفي صاحب النجدات من الخوارج أن صاحب الكبيرة لايخلد بل 
يُعذّب لامحالة بقدر ذنبه ولا يجوز العفو عنه » ثم كان عاقبة أمره دخول الجنة . 

وحكي عن غيلان القدري" أنه كان يقول : إن العفو عن صاحب الكبيرة جائز ‏ الا 
آنه تعای " إذا عفا عن أحد ارتكب كبيرة / لم يجز له تعذيب غيره على تلك الكبيرة . 

وحكي عن الحسن البصري" أنه كان يقول إنّ صاحب الكبيرة منافق . 

نم إن الخوارج القائلين بإكفار كل من وجد منه عصيان » صغيرة كان أو كبيرة » 
تعلقوا بقوله تعالى : < وَمَنْ يَعْص الله وله وه حُدُودةٌ يُدْخِلْهُ نار خالداً فيها > 
والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحد م إن ن الله تعالى أخبر أن من يعصيه يُدخله ناراً 
خالداً فيها'' ثم قال : ل لأيَضْلآها إلا الأَشْقَى الذي کذب وَبَوَلّى » وقال”" : < وَاقوا 
الا التي منت رین ونال :تن زیت أل اله ناراي ك هم 
تا  :‏ ذأما من أوتي اه تیه 4 »وال رئا من آوتي کاب 
الشمال وثم الكافر 7۳ ¿ أصحاب اشمال . 
( ت: منزلتین ٠.‏ (؟)ز: ومففرة. ‏ () تأك: + تعالى. ‏ () ز:أم. () أت: انه .. 


(و) أت:-. (6 زك: +لعنه اله . (ىأ:فوق‌الطر. (4) زك؛ + رحه الله . 
(۱۰) رك : كانت . )۱۱ دأك: ‏ .' (۱۲) زك: + تعالى . 105 


- ۷۱۷ - 


[Î ۱۷۵ [ 


تبصرة الأدلة 

والذین یقولون إنه مشرك لاکافر(" يزعون أنه صار إلى ماصار بالفعل دون القول ؛ 
فقد" قال الله تعالى  :‏ فَمَنْ کان يَرْجُو لقاء رَه فَليَعْمَلَ عتلاً ضالحاً ولا يرك بعبادة 
زب اعدا دمو قزل شیر اندحا لق مق لهات عن غ نف یرنه 
وتعاهده ذلك » وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : « الم آخسب الناس آن يُتْرَكُوا أن 
یلوا متا وهم لایِفتنون ) إلى قوله : ( الکاذبین 4 . ویدل عليه ماژوي عن الني عليه 
السلام" أنه قال : ( علامة النافق ثلاث : إذا اویّمن خان وإذا حدّث کذب وإذا وعد؟) 
أخلف ) وغير هذه الأشياء الثلاثة يساو ا في کونه"" عصياناً » فيساوها في إيجاب اسم 
النفاق وحكه لمرتكبها . 


والمعتزلة يزعمون في الاسم أن الناس اختلفوا في صاحب الكبيرة على أقوال : 


منهم من قال إنه مؤمن با معه من التصديق ¢ فاسق با اقترف من الذنب > وهو قول 9 


الجاعة . 

ومنهم من قال إنه کافر وهو فاسق"" ۰ وهو قول اخوارج . 

ومنهم من قال : هو منافق فاسق" » وهو قول الحسن ون تابعه . 

فاتفقت الأمة على إطلاق اسم الفاسق واختلفوا في إطلاق اسم المؤمن والکافر والنافق » 
فأخذنا نحن با اتفقوا عليه وهو اسم الفاسق » وتركنا مااختلفوا فيه فقلنا"" إنه فاسق وليس 
بمؤمن ولا كافر ولا منافق » ولأنه لا نمي بالأسماء الخبيثة كالفاسق والجائر والفاجر والظام » 
لایْمّی بالأمماء الطيبة » والمؤمن من الأسماء الطيبة . 


وأما حك الخلود فلقوله تعالى : < وَمَنْ یل مُؤْمأ مدا فَجَرَادُهُ جهن خالدا 
فیها + وقول( :3 8 الذي یاکلود اموال الْيَنَامَى طلا € 2 الایت وقال(: 


(۱) زك: یکون مشر لاكافراً . () زك: وقد ۰ ۰ () زك: هيت . . () زك:ثلاثة. (ه) ز: اوعد . 
(9) ز: كونها . . () ز؛ إنه فاسق وهو كافر. ‏ (۸) ت: وفاسق. () ز: قلنا . 
0١‏ أت؛ + تعالى . (۱۱) زك: + تعالی . 


- YA - 


۷۱۵ 


ایو المعين النسفي 
« أَفْمَنْ كان مُومناً کمن كان فاسقاً لايَنْتَوُون » ؛ فاله۳) تعالى جعل الفسق بقابلة 
الإيمان » وجعل الومن قسما.والفاسق قسما » دل آن الفاسق غيرٌ والمؤمن غير » ثم بيّن حك 
کل" واحد منیا فقال : « أمَا الذین منوا وعملوا الصّالحات فَلَهُمْ جَنّاتَ الْمَأوَى تلا بتا 
كَانُوا لون . وما الذي وا وم الاز كلما اوا أن يَخْرجُوا مها أعيدوا فيا 
وقیل لَهُمْ دُوقوا عذاب الثار الذي کلم به تَكَدَبُونَ > ۰ فکان في الآية دليل انتفاء اسم 
الإهان وثبوت امم الفسق ودليل حك التخليد . 


ثم م يقولون إن الأخبار بتعذيب القاتل لامؤمن عداً وغير ذلك قد ورد » 
ولا" وجه للقول بالخلف في الوعيد لما فيه من إثبات الکذب ‏ ولا وجه للقول”) بتخصيص 
عموم الأخبار لوجوب القول بالعموم التعزي عن دليل امخصوص"" » إذ الصيغة" المتعرّية 
عن دليل الخصوص دليل إرادة المتكل العموم » فصار كأنه ذكر كل فرد من أفراد العموم باسمه 
الخاص » وما هذا سبيله لا يُتصوّر تخصيصه بل" یکون"" إخراجه عن حك العموم:نسخاً » 
ولا وجه إلى القول بنسخ الأخبار نا فيه من إثبات الكذب . 


وجماعة منهم يجوّزون العفو عن صاحب الكبيرة في الحكمة » الا أهم يقولون بتحقق 
الوعيد للأخبار الواردة في الكتاب بتعذيبه . 


وجماعة منهم يقولون : ليس في الحككة جواز عفوه ؛ إذ لو كان يجوز عفوه / لما جاز [۱۷۵ ب ] 


تعذيبه » إذ العفو حینشذ يكون كرماً » والإعراض عن الكرم غير جائز في الحكة . وهذا 
منهم قريب من تعلیل ۲ إيجاب الأصلح بل هو عينه . وأما الصغائر فإنها مغفورة عند 
اجتناب الكبائر لقوله تما : < إن تجتنبوا كَبَائِرَ ضاتله ون عله تُكفر عنکم 
یناتک » .. الآية . 

والدليل لنا أن الإهان هو التصديق » وضده التكذيب » فا م يتبدل التصديق 
بالتكذيب بقي الذات مؤمنا ؛ ۴ أن القيام مالم يتبدل بالقعود قي الذات قائأ . وكذا 
() زك: الله . () ت: کل حك . () ز:فلا. () زك: إلى القول. () ك: التخصيص, 
)١(‏ تك : إذا الصيفة . (۷) زك:-. م)ك: لكون ١‏ ز؛ بکونه . () ك:قرياً. (0)[:-. 


- ۷۱۹ - 


تبصرة الأدلة 

لا واسطة بين التصدیق والتکذیب الا الارتیاب » وهو كفر أيضاً" ۰ فلم يكن بين الإيمان 
والكفر واسطة ٠‏ فالقول بالمنزلة بين النزلتین محال" غير معقول . 

والفسق 3 في اللفة عبارة عن الخروج » فن خرج عن اثتار أمرِ من أوامر الله تعالى يكون 
فابعاً > زکذاالسمیان عبان عن غالنة الأ ورلا لاعن الجهوه والتكدبية » ولس من 
ضرورة مخالفة الأمر أو الخروج عن الائقار » التكذيب ؛ إذ" الخلاف بيننا وبين خصومنا في ه 
هذا الفاسق الذي ل يأقر لبعض الأوامر لاجحوداً ولا استخفافا يمن أمر » بل لکسل" أو 
حميّة أو أنفة أو غلبة شهوة أو رجاء عفو » ولا مضادة بين الخروج عن الائتار وخالفة الأمر 
على هذا الوجه » وبين التصديق » فلم يكن من ضرورة حصوفا انعدام التصديق » بل بقي 
التصديق ثابتاً بلا خلاف بيننا وبين الخصوم ؛ إذ الخلاف فيه » وما دام التصديق باقياً كان 
التکذیب منعدماً » فالقول بكفره والتكذيب منعدم » أو بزوال الإهان والتصديق قائمءأو ٠١‏ 
بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر » ظاهر الفساد بيّن الخطأ ؛ يحققه أن النفاق 
العروف" هو إظهار الصلاح مع فساد الباطن » فن جعل من صلحت سريرته وظهر منه 
الفسق" في ظاهره منافقاً فقد قلب القصة وغيّر الحقيقة » وهو في غاية البطلان . 


ثم دعوانا أنّ الإيان هو التصدیق فلن الذي ثبت بأدلة القرآن وما عليه إجماع أهل 
الإسلام وجري المعاملات والاشتراك في الماعات والاجتاع في مجالس الذكر وحل الذبيحة ٠١‏ 
وجواز المناكحة أن الإيان هو تصديق الرسول عليه السلام"" با جاء به" من عند الله 
تعالى » إذ هذه الأمور كلها مبنيّة" عليه بلا خلاف بيننا وبين الخصوم » ولا يِيّزون 1 
بين من ارتكب كبيرة وبين من لم يرتكب”' » فثبت أن الإيهان هذا هو عند الكل » مع أن 
أهل اللغة لایعرفون الإيان الا التصديق › فاذا! کان الأمر كذلك ثبت أن من حَكَمَ بكفر 
صاحب الکبيرة أو بنفاقه أو خروجه عن الایان كان خطماً » قاضياً بوجود ماهوالمنعدم .۲ 
وهو التكذيب » وبعدم ماهو الوجود وهو التصدیق » وفناد هذا ظاهر . 


(۱) زك : - . (۲) ت: -. (5 ز: [ذا . )٤(‏ ك: الكل ؛ ز: تکسل . (۵) ز: والعروف . 
(0 أت: فق . () زك: بے . () أت: -. )٩(‏ زك : -. (۱۰) ك : ومن م یرتکب . 


(۱۱) زك : وإذا . 


ل ۷۷۰ 


أبو المین النسفي 

ثم ما یزع المعتزلة آن اطلاق امم الفسق مُجمع عليه » واطلاق ماوراء ذلك من اسم 
الومن والکافر والنافق" مختلف فيه » فأخذنا باجتم عليه وترکنا الختلف فيه » کلام 
باطل ؛ إذ هو أخذ باجمع عليه وإعراض عن الخالفة بحقیقة ۳ ماهو الخالفة ؛ فان الأمة قبل 
ظهور نحلتهم إذا كانوا على ثلاثة أقوال كانوا جمعين على أن ماوراءها قول باطل » فهم إذا 
أحدثوا قولاً رابعاً نقد خالفوا الإجماع » وكذا أجمعوا أنْ لامنزلة بين الإيان والکفر » فن 
أثبت المنزلة فقد خالف الأمة » والأخذ بالإجماع با هو مالف للإجماع من وجهين جهل 
فاحش . ثم الأمة [ذا" اختلفت في شيء على آقاویل" لم يجز الخروج عن أقاويلهم لما مر آن 
ذلك منهم إجاع أن" ماعدا هذه الأقاويل باطل . 


فبعد ذلك الواجبٌ البحث عن الأقاويل وعرضها على الدلائل / ليتبيّن الصحيح من 
الفاسد والحق من الباطل . وعند العجز عن القییز بين الق" منها والباطل يجب التوقف 
والرجوع إلى من أكرم بالعلم والخضوع له وا بين يديه ليتبيّن' له ذلك » فأما جمل 
التوقف الذي هو مقتضى تعارض الأدلّة ونتيجة العجزعن ترجيح بعض الأقاويل على 
البعض(" وموجبات الحيرة مذهباً سك به وعقيدة يدان بها ویناضل عنها ويّناظر 
مخالفوها فحیت ما توجبه العقول وتقتضيه الأصول . 

ثم الدليل على صحة ماذهب إليه أهل الحق أن الله تعالى أبقى اسم الإيمان مع وجود 
ماعليه من( الوعيد بقوله تعالى : * يَاأَيُها الّذِين آمَنُوا لاتَقربُوا الصّلاة ونم سَكَارَى » 
وقوله تعالى : ل وَإِنْ طائفتان من الْمَؤْمنِينَ افتتلوا فأطلخوا ییا 4 » أبقى 7" للا اسم 
الإيان مع أن إحداهما باغية » وقوله تعالى : ل يَاأَيها زین آتنوا نب یک 
القصّاص 4 ء وفي الاية دلالة من ثلائة آوجه" : آحدها أنه أبقى امم الإيهان مع وجود 
القصاص الذي هو حك قتل العمد الخالي عن الشبه كلها » ولا شك في كونه كبيرة . والشاني 
أنه أبقى امم الأخوّة الثابتة بالإيهان”"' بقوله تعالى : « إِنْمَا اون إِخَرَة € بين القاتل 
وأولياء المقتول بقوله تعالی۱۳ : چ فَمَنْ عُفِي له من أخيه قيء فانباغ بِالْمَعْرٌّوف > ... 


() ز:-. (0 زت: بحققه .۰ (۲ أت: خالفة  .‏ () ز:إذ. (0)ك: على المامش . 
«) زك:إذ. () ز:الخلق. (ه) زك:ليبين. ()ز:«بعض. )٠١(‏ زك:-ء.أ: فوق السطر . 
(۸۱ زك: بقی .۰ (01)أت: من وجوه ثلائة  .‏ () أت: في الایان . . (۱۵) زك:-. 


- ۷۷۱ 


] ۱۷۹ [ 


تبصرة الادلة 
الآية . والشالث أنه تعالى ماآخرج مرتکب هذه الكبيرة عن استكهال التخفیف والمرحمة 
بقوله تعالى  :‏ لك تخفيفة من رَبْكُمْ وَرَحْمَة 4 . وخي الاستدلال بالایة( من هذه 
الأوجه الثلاثة على نحو مابيّنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهبا » وقوله تعالى : 
< ولّذین منوا وم يُعَاجِرُوا 4 « أبقى لمن لم بهاجروا امم الإيمان مع عظم الوعيد في ترك 


الهجرة بقوله تعالى : < الذي توفاهم الملائكَةٌ ظالمي أنه > » مع أنه قال في آخر ه 


الآية : [ مالکم من ولایتهم من يء 6 ۰۱ مع هذا" جعلهم مؤمنين وأوجب على 
المؤمنين نصرتهم" عند استنصارم ٠‏ وقوله تعالى”' : < يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لاخ ڏوا عدوي 
وَعَدوکُم أَوْلِيَاءَ > « وقوله تعالى »9 : $ يَأأَيُهَا الذي آمنوا لاتخونوا الله وَالرسُولَ 
توا أمَانَاتكُم » .. الآية » وقوله تعالى : « 9 يَاأأَيُهَا الذین آمنوا تَوُوا إلى الله توبة 


نصوحاً که » والأمر بالتوبة لمن لاذنب له محال » وقوله ۳۰ : < وَبُوبُوا إلى الله جميعاً أيّها ٠‏ 


لومون لَعَلَّكُمْ تفلحون > . وفي الباب آيات كثيرة . 


وكذا الأمة بأسرم توارثوا الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم 
والترحم عليهم من غير التفحّص عن حاله أنه ارتكب كبيرة أو م يرتكب . 


ثم إذا ثبت « با مر 1۳ آن الإيمان لايزول با دون التكذيب » وأنه( " مع ارتكاب 


الكبيرة باق » فنقول انه دغل الجنة لامحالة لما ورد من الوعد للمؤمنين بالشواب في دار ٠١‏ 


ES‏ > من نخو قوله تعالى : ۶ إن این آمنوا وَعَمِلُوا الصَالحخات 

نت لَهُمْ جنات الفزدژس تلا 4 » وصاحب الكبيرة مومن ۳ وقد عمل کبیرة(۳ , 
58 تمالی۳ : < إن الذین آمنوا وَعمِلُوا الصالتات لَهُمْ جنات تجري من تختها 
الأنْهَارٌ ذلك و ژالکبیر » » وقول" تعالى"" : ان الّذِين منوا وعیو الصالخات 
وتيك هم یرالیه > . وقوله" : « لا من آتن وعمل ضالحاً قأولیك لَهُمْ جزاء 


() زك: -. (۲)«...» زك:-. ۰ © ك:ثم هومع هذاء زد ثم هوهذا. ‏ () زك: نصرم . 
(ز:-. زگ ()«...ەزك:-. (لاتت:بأئرم. ‏ ()«..» زك:۔ 

(۱۰) آت: فانه . (۱۱) زك : انه لایدخل . (۱۲) ت: یوس . (۱۲) زك: وقد عمل صالحات كثيرة . 
089 ژ: -. (۱6) زك : - . ((۷) ز:-. (۱۷) زك :-. (۱۸) ت : + تعالى . 


د ۷۷۲ - 


۳۰ 


ابو المعين النسفي 
الضقف بت عملوا وَهُمْ في لفات آمنون ) وقوله" : ل فمن تل مثقال ذَرْة خی 
رَه ٠‏ ومن يَعْمَل مشْقَال در کر یره 4 › وقوله"" تعالى” : ( وَسَنْ یل من الصالجات 
من ذَكَر أ انی وَهوَ مومن 4 . وقوله تعالى : 3 من عل مه فلآ بجر الا ما وتن 
َمل ضالحا من ذکرأواشی ومو مین اولك یذخلون الجنة یرون فيا بقیر 
د حتاب > » وقوله9 :9 من جاء بالحسة له عثر نالا وَمَنْ جاء باليّة قلا يُجْرَى 


إلا مها 6 ... الآية » في آیات لا تحص . 


ماب هذا الرجل آنق با هو آفضل ارات وهو اتتصدیق » ولگ الني ا 

هاية الجحود والعاندة"" » فاذاً آق"۲ با هو اية في الخيرات وبکثیر من الأعمال الصالحة »› 

بل با لایحصی كثرة » ول يأت با هو نهاية في الشرور » فإذا خُلّد في النار وأبطل ثواب 

۰ أفضل الخيرات ونپایتها وما أت به من / الصاحات بارتکاب سالیس نهاية" في الشرور ولا 

له(" كثرة » بل ارتکب ذلك" مرّة أو مراراً حصورة مع مااقترن به ما هو عبادة عظية من 

خوف العقوبة ورجاء عفو خالقه عنه بسعة رجته"" » فقد زید في عقاب الشرور بل عقاب 

و + رعس" SE‏ ریت خی رده لاف مان ون از 

مجزي الحسنة بعشر آمناط ۲ ۰ والسيئة ثل » بل" وعد سبعائة : بقوله تعالى ۲۳ : 

١ ٠‏ مَل زین ينفقون نله في سبيل الله كمل حبة بت ستبع تنابل في كل سل 

مائة حَبّة 4 ,ثم لم یکتف بذلك بل وعد أضعافاً مضاعفة بقوله تعالی ۲ : < واه بُضاعف 

لت ياء > وقوله ۱۳ : « من ذا الذي یفرض الله فرضا حتا فیضاعنه له اضتاناً 
كَثيرَة > . 

وم لايجوّزون الخلف في الوعيد فكيف يجوّزون الخلف في الوعد وهو بإجماع العقلاء 

٠‏ من أمارات اللوم" وهو قبيح في نفسه ؟ فإذاً على" زعهم مااقتص في السيئات!”' على 


(«) أ: + تعالى . () ز:-. لازك:  ._‏ ()أت: + تعالى. ‏ (ه) ز: والمعائد . 

(0) تأك: فاذا آق هو. ‏ (۷) تأك: بنهاية  .‏ 0 ز:دلالة. ‏ () ز: وذلك. ‏ (۵) ز: رحمة. 
(۱۱) زك: وبعض . (5م)ت:الخير. ‏ 08 تأك: بمشرة آمتاها , أت  .-‏ (05)ات:-. 

(08) معت -. الكلمازك:_. (المأت: + تعالى. ‏ هن ك:۔. (5) زك: في ٠.‏ 
(۲۰) ت: على زعهم في اليئات . 
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[۱۷ ب ] 


تبصرة الأدلة 

جزاء مثلها بل زاد علیها ما لانهاية ولم بجر علی حسنة مثلها فضلاً عن" العشرة وسبعياشة » 
ومذا هو الخلف الذي" ليس وراءه خلف . 

ثم هم ينسبون أهل الحق في قوم بجواز العفو عن صاحب"" الکبيرة إلى ثبات الخلف 
في الوعید ویشنعون علیهم بذلك » وهذا من أعظم الوقاحات ای یه 

ثم وردت آیات في الوعد خارجة على صيغة العموم . وکذا آيات الوعید » ولا وجه 
إلى إجراء الكل على العموم لما فيه من اثبات التناقض في ایات الله تعالى والتعارض في 
أدلته » وذلك خارج عن الحكة . 

نم بعد ذلك اضطربت"" الأقاويل 


فزعت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم لما هو أبلغ في الزجر . 


وزعمت الرجئة الخبيثة” آن آيات الوعد أحق بالعموم لأنه أحق بالذي عُرف من ٠‏ 


صفات الله تعالى من الرحمة والعفو والغفران . 


والأصل عندنا أن ماكان من الأيات الواردة في الوعيد مقروناً بذكر الخلود فهو في 
الستحلین لذلك لما أنهم كفروا باستحلال ذلك فأوعدوا" على كفرم في الحقيقة » وذكر 
e‏ ا ا یی مي  :‏ وم 


2 


یل مو َجِرَاوَهُ هنم خالداً فیقا 4 » أي متعمداً لإهانه » أي قتله لأجل أنه . 


موّمن ۰« يكون کافراً ؛ ألا يرى أنه حيث ذکر قتل(" العمد لاعلى 
الاستحلال في باب إيجاب القصاص بقي اسم الإيمان والأخوّة بينه وبين المؤمن وجعله أهلاً 
للرحمة والتخفيف على مایینا ؟ فكان ذلك دليلاً أنّ هذه الآية وردت في الستحل(۲ . 

وما یزعون أنّ هذا وعيد القتل لاوعيد الکفر» لأنه تعالى7'' قابله بقعل « المؤمن 
دون الکفر » والاستحلال کفر . 


(۱) أت : من . (۲) ت: -. 0 آزك :- . )٤(‏ زك : اضطرب . (0) زك : () ز: آیات 
0) زك: فأوعد . . () أ: فوق السطر. ‏ (4) ز: الستحیل . ۸ ك: والله تعالى » ز: والله . 


]للا ل 


أبو للعين النسفي 
قلنا : هذا وعيد الكفر » والله تعالى قابله بقتل »() الستحل" لما أنه به" یکفر » 
فيكون جعل جزاء الكفر بقابلته دليلإ على" أنه كفر وإعلاماً به . على أنه لاوجه إلى جعله 


جزاء للقتل " بدون الکفر لا أنه مؤمن وثبت" ذلك بالدليل . والقول بخلود الؤمن في النار 


باطل فلا يمكنهم القول بأنّ هذا جزاء قتله إلا بعد إثبات زوال إيانه وجعله في منزلة بين 
منزلتين أو القول بكفره » والقول به باطل على ماقرّرنا » فدل أنه ليس بجزاء للقتل الطلق 
بل هو جزاء للقتل بطريق الاستحلال الذي هو كفر . 

وأا ماليس بقرون" بذكر الخلود من الجائز أن يكون في المؤمن ؛ إذ تعذيب المؤمن 
بقدر ذنبه ليس بمستحيل في العقل ولا قام( دليل شرعي على امتناعه ووردت به أخبار 
كثيرة . 

ثم ثبت استففار الأنبياء والملائكة عليهم السلام لمؤمنين » وكذا المؤمنون أمروا 
بالاستغفار"" بعضهم لبعض . والاستغفار لمن لايجوز تعذيبه سؤال ترك الظلم » وهذا كفرء 
وكذا مغفرة من" لم يستوجب العذاب حال » وكذا العقو ؛ / دل أنّ من العباد من 
يستوجب العقوبة . 

م الله تعالی يغفر له بفضله ویعفو" ۲ عنه ؛ يحققه أنه تعالى غافر الذنب وكذا يمى 
غفوراً وغفاراً > ورد بهذه الأسامي نصوص الكتاب » وكذا الله تعالى عفر . وتسمية الله تعالى 
بما لايتحقق منه » ومدحه نفه يما لا يُتصوّر منه محال . 

ثم بالإجماع ليس ذلك في حق الکذبین ولا الخارجين عن الإسلام » فدل أن ذلك في 
قوس ا رتك لمعي من غير الا دل كان فنه كليل أن القند باه لا دک 
وبالكبيرة لا خرج عن الإيمان!"' ۰ ليتحقق عفوه والغفرة له ۰ ودليل جواز مغفرة مادون 
الكفر » إذ لولا ذلك لما تحقق له اسم الغافر ولا تصوّرت منه المغفرة والعفو . وحمل المعتزلة 
ذلك على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر غيرٌ سديد ؛ إذ الغفرة : التجاوز عن يجوز 


(0 «..» تزك:-. ©( ز:التحيل. ل( أت:-. ()زك:۔-. (ه) آت: القتل . 
(0 أت: وأثبت . (۷) ز: مالیس هو بمقرون » ت: بمقرور . (8) ت: في العقدة لاقام . 
() أت: باىتغفار . )0٠١(‏ زك: لن . )١(‏ ت: ویغفر. ۰ (۱۲) ز؛ ان . 
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[ ۱۷۷ آً 


تبصرة الادلة 
تعذیبه على ماارتكب » فأمًا ترك تعذيب من لايجوز تعذيبه فلیس بعفو ولا مغفرة » 
كرك اة ااا 


وتقرّر بالوقوف على هذه المعاني آن لاتحقق لكونه تعال غافراً وا(" رحياً على 
أصل" الخوارج والعتزلة ؛ إذ لا يُنَصِوّر عندهم مغفرة من يجوز له تعذيبه » ولا على أصل" 
المرجئة ؛ فان عندم لايجوز له الا تعذیب الکافر » والعفو عنه غير ثابت . ۵ 

ثم لّا ثبت ذلك لم يقم لنا دليل تعيين من یغفرله ومن لایغفر له بل یعذبه » إذ ليس 
ذلك في العقل وما ورد به الشرع » بل وض ذلك إلى مشيئته بقوله" تمالی : ل إن الله 
لايَغفرٌأَنْ یِشرك به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لمَن يَشَاء ‏ فقلنا : له المشيئة في ذلك » فمن شاء 
عذبه بقدر ذنبه > صغيرة كان ذلك أو" كبيرة 0 عدلاًمنه ثم عاقبة أمره الجنة » ومن 
شاء" عفا عنه فضلاً منه ورحمة : وقوله تعالى : ۵ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تفر ٠١‏ 
عنکم سیانکم » « قرئ : إن تجتنبوا كبير ماتنهون عنه » والراد به الکفر » وقیل : الراد 
من قوله ۰ : < كَبَائِرَمَاتَنْهَوْنَ عَنة > "۲ آنواع الکفر ؛ يحققه ثبوت جواز الغفرة لا 
دون الشرك با قزرا من الدلائل . 

وحجْر! " غیلان على الله تعالى أنه إذا غفر لرتکب ذنباً لایجو زتعذیب غيره على 
ذلك الذنب - مع أنه تعالی آثبت لنفسه المشيئة في ذلك وعلق ذلك بها تَحكَمٌ باطل » مع ٠١‏ 
آن الله تعالى متفضّل على من غفر له » ومن تفضل على شخص لايجب عليه التفضل على 
غيره ولا يحرم عليه العدل على من سواه . 

وتعلق الخوارج بقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّه 4 ... الآية . 

قلنا لهم : ماتقولون في زلآت الأنبياء عليهم السلام”"' أا هل كانت تبّى عصياناً ؟ 

فان قالوا : ل » كذبوا الله تعالى في قوله”" :« وعمی آدَمٌ رَبَّهُ ففوی  "١‏ 
() زك: غفوراً  .‏ (5)أت: أصول. (©) ز:-. () أت: ورد الشرع به. () أت: لقوله . 
(م زلف: أم . 0 زك: وإن.شاء, () « قرىئ ... قوله »أ: على الهامش . 


. قرگ ... عله » ت: -. (۱۰) ز: وعجز . (۱۱) رك: - . 00 ت: لا‎ « )٩( 
. ك: علیهم الصلاة والسلام .۰ ۸9 زك: -. ۰ (۱۰) أت: بقوله تعالی‎ )۱۳( 
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آبو المعين النسفي 
ونسبوه إلى الظام حيث عاتب داود وغیره من الأنبياء"! على ما وجد"" منهم من" الزلأت » 
وأبطلوا مغفرته لداود عليه السلام" بقوله تعالی"" : ل فَعْفَرْنَا له ذلك » وذلك کفر . . 
وان قالوا : كان ذلك منهم عصیاناً . 
قيل : فهل کفرو! واستحقوا الخلود في النار ؟ 
فان قالوا : نعم » کفروا » وإن قالوا : لا » أبطلوا دليلهم . 


لیم مصروفة إلى الاستحلال ؛ على أن في الآية دليلاً أبا وردت في الکافر لأنه 
قال : 2 یتنا خفوته ؛ والحدود ام جع » والؤمن لايتستى جي حدود الل" , 
وقوله تعالى9 : 92 طلقا إلا الأَشْقَى » أي على طریق الأصالة » وکنا قول" : 
< عدت للگافرین 4 على طريق الأصالة > والله أعلم . 

على" أنا بينا با تلونا من الآيات وذكزنا من المعقول أن الإيان لا ينعدم بالكبيرة ولا 
با دون التكذيب من العصيان » ولا خلود مع الإيمان » فكان ذلنك دلیلاً أنّ هذه الاية 
وردت في الکافر . وبتلك الآيات يبطل قول من يجعله مشركاً أو منافقاً ؛ فان الله تعالى 
أبقى الإيمان . وكذا الإشراك اعتقاد شريك لله تعالى ‏ اما في العبادة شري العرب » وإمّا 
في التخليق امجوس » وصاحب الكبيرة لايعتقد ذلك ولا يشرك”'' البثّة بعبادة ربه أحداً . 

/ وقد بينا أيضاً مائية التفاق وأن صاحب الكبيرة ليس بداخل في حده بل هو على 
الضدّ من حال المنافق . 

وما ذكر من الحديث فذلك"" علامة المنافق!"' في الأغلب » فأمًا أن تكون هي 
بأنفسها نفاقاً فلا . وقد رُوي أنّ عطاء لا سم مذهب الحسن قال : قولوا له : إن إخوة 
يوسف عليه السلام اوَتّمنوا فخانوا حيث ألقوه في غيابة الجب ؛ وحدئوا فكذبوا بقولهم : 


۰ « اكل لب > » ووعدوا بقوهم :< وَإِنَا لَه َحَافَظُون » فأخلفوا . هل صاروا بذلك 


(0 زك: + عليهم اللام .2 ()أت: وجدت . ۰ ( أ: فوق الطر. )٤(‏ زك: صلوات الله عليه . 
(ه) زك: . (65أ:+ تعالى . ((/) كأز:-. (ه أت: + تعالى . (4)ات: فوق السطر. 
(۰) ز؛ ولا يشرك هو. ‏ ١0)أت:فناك  .‏ (۱۲) زك:النفاق. ‏ (05) زك: بنضها. 


- ۷۷۷ ۰ 


1 ۷ ب ] 


تبصرة الأدلة 
منافقین ؟ فقيل للحسن ذلك فقال : صدق عطاء » ورجع غن ذلك . على أنّ الحديث يكن 
« جله على » الاستحلال" ‏ والله الوفق . 
ثم إنّ هذا الرجل كان مؤمناً لا معه من التصدیق : وبالکبيرة ماانعدم . وما حدث له 
من الأسماء الخبيثة كالفاسق والفاجر والظال!" وغیرها" » فتلك أمماء یستحقها بافعال 
ليست بنافية للإيهان » فثبوتها لایکون " منافياً لکونه") مؤمناً . ثم لاا" ل يصر كافراً 
لانعدام التكذيب » لم لم يبق مؤمنا ومعه التصديق وم يوجد منه مایضاده ؟ 


وقد خرج الجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : 3 إن این يَأْكُلُون أمْوَال الْينَامَى 
طلا € وبغیره من الایات الق لیس فيها ذكر الخلوه أن ذلك جور أن يكون [ وارداً ‏ 
في الستحلین م وصور أن یکون [ ران ق غبر الستحلین ویکون( فل ٩"‏ با 
بمشيئته تعالى على ماقرّرنا . 

وتعلقهم بقوله تعالى : 3 أَقَمَْ کان من کمن گان اقا لايَنْتوُون » . 

قلنا : الآية وردت في الفاسق اللطلق » والؤمن ليس بفاسق مطلق بل هو فاسق با 
ارتکب من العصية » مطيع با معه من الإيمان والطاعات ۰ والفاسق المطلق من كان فاسقاً 
من جميع الوجوه بخيث ليست معه طاعة ولا هو موصوف با بوجه » فَأمًا من كان مطيعاً با 
هو رأس كل طاعة وبا لايحص من الطاعات فليس هو بفاسق مظلق . وقد وقع في أفواه 
من لاعام لهم بهذا الباب أن الفاسق الطلق هو مرتكب الكبيرة » ولكن ذاك باظل وق" 
فيا بین الناس بتلقین لر . 

والدلیل على أنّ الراد بالفاسق الطلق : الکافر » سياق الاية وهو قوله تعالی : 
$ وقيل له ذُوقُوا عذاب الثار الذي كُنْتَمْ به تَكَدَبُونَ » » وهذا" وصف الکافر" دون 
اعت الک الله توف 


(00...ءأٌ: 20٠.‏ () ز:استحلال . (۲) زك: والظام والفاجر ٠.‏ () زك: وغيرهما. 

(ه) ت: لايلون. ‏ ()ت: للونه  .‏ () ك:-. () في الأصول : واردة . )٩(‏ في الأصول واردة . 
(۰) ت: ومجوز  .‏ (۱۷) ز:-. ۰ () أت: ووقم ۰ (۱۳) زك: + لعنهم الله 09 ز؛ -. 

(ه۱) أت : الکفار . 


- ۷۷۸ - 


آبو المعين النسفي 

ما پزغون آن الاعیار بتعقیت مرتکی ‏ الاو نورك جلف شا مد وار اعرج 
منها شىء لكان" خلفاً وذلك کنب ؛ إذ الکذب هو الإخبار عن ابر لاعلی ماهو بف 
والکذب على الله تعالی محال » ولا وجه إلى القول بتخصیص من عفا عنه وغفر له من الآية» 
لأنّ صيغة!" العموم متى وردت متعرّية غن دلیل الخصوص كانت دلالة على إرادة المتكلم 
جميع أفراد”! مایتناوله اللفظ كأنه نصّ على كل فرد بعينه باسمه الخاص » وما هذا سبيله فلا 
وجه إلى القول بتخصيصه ؛ إذ التخصيص هو دليل يدل أن اخصوص غير داخل في 
العموم » وذلك لن يكون الا بدليل متصل » وانعدم » وعند انعدامه بقيت الصيغفة!") 
متعرّية عن الدليل » وهي عند تعرّیها دليل إرادة" العموم . فبعد ذلك إخراج بعض 
ماتناوله العموم يكون نسخاً وإنهاءً للحم الثابت فيه إلى هذه الدّة » وهذا متصوّر في 
الأوامر والنواهي » فأمًا في الأخبار فغير متصوّر لا أنه يصيّر الاخبار كذباً » وهو 
مستحيل على الله تعالى . لم يزل العتزلة یقسکون بهذا الكلام . 

وكان أوائل أصحابنا ينازعونهم في هذا الأصل أشد المنازعة ولا يسلّمون لهم أن القول 
بالعموم واجب الاعتقاد لما آن التكل!'' بلفظة ۳ العموم والراد بها الخصوص سائغ فيا بين 
أهل اللسان حتى كاد" ذلك يغلب على إرادة الحقيقة وهو العموم » وكذا اللفظ العاري عن 
القيد يجوز أن يكون / الراد به القيدك' عند مشایخنا!۳ . 

وم يأبون ذلك آشد الإباء ويجعلون دليل التخصيص أو القید" " إذا كان متأخراً عن 
العام أو الطلق نسخاً لابیانا ۳ أن المتكم أراد به من ول ماتکام ماوراء مادخل تحت القيد 
ودليل الخصوص . 

وأصحابنا رجهم الله" كانوا يجعلون ذلك بيات . 

وكان الفريقان جیعاً يجعلان هذا الأصل من نتائج مسألة الوعيد » وكان كل من تكلم 
() زك: مرتكبين  .‏ () زك: كان . ۰ ()أت: حقيقة. ‏ ()ت:۔-. (۵) زك: يدل على . 
(0 ز: واتعدام  .‏ (0)ك:الصفة. ‏ (م) زك:أراد. ‏ () زك:-. (0)أت: وذاك . 
(۱۱) ت: التکل . (۱۲) زك: بلفظ . (۳) ت: کان . «4١)أت:‏ القید . 


(۱۵) زك: + رحهم الله تعالی ۰ ۰ (۱0) ز: العبد .۰ (۱۷) ز: أو المطلق بثيء الا بياناً 
(۱۸) زك: + تعای . 


- ۷۷۹ ۰ 


[Î ۱۷۸ [ 


تبصرة الأدلة 


من أوائلنا وأوائلهم في مسألة العام والطلق يذكرون أن" القول بهذا" يودي إلى القول 
بتحقيق الوعيد أو بجواز العفو » حتى ان أبا بكر الجصّاص قال بعدما استشهد لصحة 
39 : فبان ما" وصفنا أنّ العموم من مفهوم لسان العرب ون ذلك من مذهب السلف 
من غير خلاف بينهم » وما خالف في هذا أحد من السلف ومّن بعدم إلى أن نشأت"" فرقة 
من المرجئة ضاق عليها) المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القؤل بالعموم رأساً للا 
يلزمها لخصومها القول بوعيد الفسّاق بظاهر الاي المقتضية لذلك . 
هذا كله لفظه ذكره في کتابه الصنف في أصول الفقه . وقال أيضاً في أول هذا 
لباب : وحكى لي" أبو الطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إني أقف في 
عموم الأخبار » وأقول بالعموم في الأمر والنهي . فقلت لأبي الطيب : فهذا يدل على آن 
مذهبه كان الوقف في وعيد فسّاق أهل اللّة . فقال : هكذا كان مذهبه . 


قال الجصاص : وأبو الطيب هذا غير متهم عندي فيا يحكيه . وقد جالس آبا"" سعيد 
البردعي وشيوخنا القدماء ولم أسمع أبا لسن" الكرخي يفرّق بين الخبر والأمر والنهي في 
ذلك بل كان یقول بالعموم والإطلاق . 


والشیخ | أبو متصور الاتريدي"" " وغيره من مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون إن العموم 
يُذكر ويراد به اخصوص ‏ وما يقوم من دلیل الخصوص متأخراً أو دلیل ۳ القید فهو بيان 
المراد لاالنسخ » والصيغة التعزية غن دليل الخصوص أو القيد ليست" بدليل إرادة العموم 
والاطلاق » ويعدّون القول بذلك مذهب العتزلة . 

وكان مشايخنا في ديارنا ينكرون على القائلين بذلك وينسبونهم إلى الاعتزال۳ » إلى 
أن نشأ فيهم من كان ييل في أصول الفقه إلى العراقيين من أصحابنا فاتبعهم في مسألة العموم 


وذکر ماتصور عنده أنه دليل له في المسألة » ونسب ماهو قول مشاخنا إلى الشافعي ولم ٠١‏ 


(۱) ژت :- . (۲) زك: يا . (۲) زك: بصحة قوله ع ت : لصحة قوهم . )٤(‏ ك : ما . 
(ه) أت: نهأ . 0( ز: علیهم . (۷) زك : - . 0( ز: أبو. (9) أت: ول أسمع أنا أبا الحسن . 


(۱۰) أت: + رجهم الله . (۱) زك: ودلیل  .‏ ۰ ۱9) زك: لیس . 
(۱۲) ك: وینسبونه » ز: وینسونه الاعتزال  .‏ (۱۵) أت: أصحابنا . 


- ۷۸۰ 
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أبو المعين النسفي 
0 يحم حول مسألة الوعيد » واه" أعلم بعقيدته في ذلك . وقد أطلق في كتابه أن الفاسق 
المطلق هو صاحب الكبيرة ؛ ولست أدري أقال ذلك عماً منه با يؤدي إليه هذا القول » أم 
”سنح له شيء فتك به من غير العام با يؤدي إليه . والسرائر موكولة إلى الله تعالى وهو عل 
بالعقائد والضائر . فاتّبعه جميع المنتسبين إلى التحقيق في ذلك واقتدوا به وما اشتغل9 
أحد"ا منهم أنه بای طريق يتكلم في مسألة الوعيد . 
وسموا الشيخ أبا منصور رحمه الله الواقفي في هذه المسألة جهلاً منهم بمذهبه ؛ إذ 
حقيقة مذهبه أن العمل بالعموم وبطلق الصيغة واجب ؛ إذ الواجب هو ماثبت بدليل غير 
مقطوع به وهو دليل الظاهر ؛ فأمًا ما" ثبت بدليل مقطوع به" فهو الفرض . ول یرو عن 
أحد من متقدمي أصحابنا أنهم قالوا : مطلق الأمر للفرض أو القول بالعموم فرض » بل 
قالوا : مطلق الأمر للوجوب ٠‏ والقول بالعموم واجب ».وهو ماذهب إليه الشيخ أبو منصور 
رحمه الله . فأمًا الواقفي فهو من يقف في ذلك عملاً واعتقاداً . 
نم إن مَن ساعد هذا القائل بالعموم / وظهر منه القول بجواز مغفرة صاحب الكبيرة » 
تضيّق عليه الامر بطريق التخصيص کا يذهب إليه الشيخ أبو منصور(؟ وجميع من ساعدنا 
في هذه المسألة من فحول المتكامين كأبي الحسن الأشعري ومن تابعه وابن الروندي"" والحسين 
۰ وغيرهم » فزع" أن عموم الوعيد یتناول" " كل فرد من أفراد العموم بالوعيد كأنه نصّ عليه 
باسه الخاص » الا أن الله تعانى يخلف في الوعيد . والخلف في الوعيد كرم » فأمًا الخلف في 
وكان يذهب إلى هذا" كثير من فقهائنا ويقولون : الكذب یکون"" في الماضي لاني 
الستقبل » إا فيه الْخُلّف ‏ وهو مذموم ‏ في الوعد دون الوعيد . 
ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول ای ان العباس القلانسی » لکنی رايت ف 
کتاب الجامع للقلانسي القول به بطریق التخصیص . غير أن من سبق ذکره" من فحول 


(0 زك: + تعالى. () ت:أفل . ( زن:أحداً. ‏ ()زك:يأي. ‏ هاز:-. ل)ت:-. 
(۷) أت : + رجه الله . () زك: الراوندي ٠.‏ (6)أ: وزععم. 2 0١‏ ز: تناول . 
(۱۱) أت : وکان يذهب إليه . (۱۷) آت: - . 090 آت: -. 


- ۷۸۱ 
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تبصرة الأدلة 
التکامین لایرضون به ویقولون : الخلف على الله" غير جائز لافي الوعد ولا في الوعيد لا أنه 
لو جاز الخلف عليه لجا زأن يقال" : إنه خلف الوعید » وهو غير جائز . 


وحكى أبو العبّاس البرّد عن أبي عثان المازني قال : حدثني مد بن مسعرا" قال : جمعنا 
بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد في مسجدنا فقال له آبو مرو : ماالذي يبلغني عنك 
في الوعيد ؟ فقال : إن الله" وعد وعداً وأوعد إيعاداً فهو" منجز وعده ووعيده . فقال أبو ه 
عرو : إنك آعجمي ‏ ولا أعني لسانك ولکن فهمك ؛ إن العرب لاتعد ترك الإيعاد ذمّأ 
وتعده مدحاً , ثم أنشد : 
إلى 


وإني إذا أوعدته تاو وعدته» خلف إيعادي ومنجرز موعدي 


زوا( ری الس شين E‏ ( ۳ رك الإيعاد مخلفاً ؟ فقال : بلى ام فتمبّى )1( 


الله" مخلفاً إذا م يفعل ماأوعد”" ؟ قال : لا . قال : فقد أبطلت شاهدك . ۳ 
ثم مشل هذا كثير في أشعار العرب . قال السري بن أحمد السوصلي الرفاء من 
0 1 


فق شرع اجد ال ول في العلا ماربه والکرسات شرائعه 
اذا ود الاو وعستده وان وج الضراة العف ماه 
وقال کعب بن زهير يدح الني عليه السلا : 1 
نكت أذ رول الله آوعدني والخلف عند رسول ال امول 
وفي رواية : العفو عند رسول الله مأمول ۰ 
وقال آخر في ذم من اعتاد الوفاء بوعيده : 
كن فؤادي بين آظفار طائر منالخوف في جو السماء معلق ٠‏ 
حذارامرئ قد كنت أعم أنه مق مايَمِدْ في نفه الشرّ يصدق 2 
(0 أت: + تعالی . () ك: أن يقال له  .‏ ()ت: بن معود. «(4)أ: + تعالى. ‏ () أت: وهو. 
(1) «... رد (۷) أت: وقال . (۸) ت: فليس ١أ:‏ أفليس . )٩(‏ أ: على امامش . 


0 أ: : مصححة على الامش : تمي . 0١(‏ زك: + تعالى  .‏ (۱۲) ك: آوعده  .‏ (۱۳) ز: قصیدته . 
(05)ات: و َل ٠‏ زك : رسول الله مَل . (۱) ز: متعلق . 


- ۷۸۲ - 


أبو المعين النسفي 

غير أن هذا في العباد » فأمًا في الله تعالى فلا . لاستحالة تسميته مخلفاً واستحالة التبدّل 
على قوله تعالى . والذي يدل على بطلان هذا آن الإخبار مع العام أن الجر على خلاف 
ماأخبرء كذب »سوام كان في الماضي أم” في المستقبل ؛ قال الله تعالی : < ألم تَر إلى 
لين تاقوا يَقُولُونَ لاخوانهم الذين كَفَرُوا من أل الكتاب لين رجنم خرن منک 
لا بیع فيكم أحداً بدا ان وت آننضرنکم که م قال" :< وله یهد هم 
لكاذبُون . أبن آخرجو رجینم لین فووا ونم > 0 
تعالى : « سَيَقُولَ المَحَلَفُونَ ادا انطلقتم إلى مفانم لتَأَخُدُوا ذَرُونَا بعکم ُریدون أن 
دلوا کلام الله قل آن تتبعوتا كَذَلَكُمْ قال الله من قبل » ذكر أن ماقال الله" تعالى وأخبر خر 
لاتبديل له » وقال تعالى : < ألْقيَا في جَهَنَمَ کل كَفَارِ عنید مَناع للْحَبْرِ > إلى أن قال : 
< لاتختینو لدي وَقذ قشت کم بالؤعيد ال اقول لدي وما أنا بل لتبید 4 
أخبرأن القول"" لایبدل ندیه » وقال تعالى  :‏ وَيَسْتَعْجِلُونَك بالعذاب ون یخلف الله 
وَعْنه 4 ۸ أي لن خلف اه وعده الذي وعد ق تر العذاب أنه ینزل يم لا یتقدم ولا 
يتأخر عن میعاده . 


والذي يحقق من العقول أن" هذا غير مستقم على مذهب أهل السنّة أن الاخبار صفة 
الله تعالى أزلية لاتَلّق له بالزمان ولا جوز عليه التغيّر» بل التغيّز واقع على ابر عنه , 
يكون مستقبلاً ثم يصير ماضیاً , ولا يتغيّره الخبر بتغيّره :۲۳ ؛ ف قوله تفای" : 
$ وَعَص آَم رَبّهُ ففَوَى » كان هذا" الإخبار في الأزل ثابتأ وحبر عنه غير موجود » فكان 
ذلك في الأزل إخبازاً عن الستقبل » وإذا جد العصیان"" كان إخباراً عن الحال » وإذا 
انقضی كان إخباراً عا مضی » على ماقرّرنا هذا في مسألة7”" إثبات أزلية كلام الله تعالى . 
وإذا كان الأمر على هذا عندنا » فلو كان صاحب الكبيرة الذي يغفر له ولا يعدب داخلاً 
تحت عوم الأخبار ‏ والعدم على هذا الاخبار غير جائز ‏ فيكون الإخبار« موجودا في 
الآخرة ولم يوجد التعذيب في حقه ووّجد في حق غيره » فكان هذا الاخبار :۳" عند وجود 


)0 ك: أو. () أت: + تعالى : 5 تأك:۔. (6) ت: -. (0) ك: نزل . 
() « ...۰ 0 0 زك+-. (مزك:.. () ت: وإذا وجد القضاء ٠.‏ (۰ أت:-. 
(۱۱) ميات 
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[Î4] 


تبصرة الأدلة 

تعذيب غيره إخباراً عا هو للحال » وعند اتقضاء كل جزء من العذاب |خباراً عما كان في 
خق ذلك الجزء » فيكون هذا في الآخرة إخباراً عن وجود التعذيب فيا مضى في حق هؤلاء 
الأعيان » وهذا داخل فيهم » والتعذيب في حقه لم يوجد » فيصير إخبارا عن الْخبّر لاعلى 
ماهو به » وهذا كذب عند هذا القائل . على أا بینا أن الإخبار في المستقبل يكون كذباً 
أيضاً إذا عم الخبر”' آن احبر لایکون . على آن إخبار الله تعالى غير معلّق بالزمان"" , فلا 
يُتصوّر فيه الماضي والمستقبل على ماقرّرنا » مها كان مخبره على خلاف ماهو به كان کنباً» 
تعالى الله عن ذلك . 


على أن آکثرا" هؤلاء الذين يجوّزون الخلف في الوعيد یذهبون إلى أنّ مغفرة الكافر 
جائزة في الحكة ليست بخارجة عنها!" » غير أنا نعرف أن الكفر لا يُغفر بالخبر . 


فیقال هم : بم تعرفون ذلك ؟ ولعل الله" يُخلف وعيده ويغفرلهم ويدخلهم . 


الجنة . 

فإن قالوا : عرفنا ذلك بقول الرسول عليه السلام" أو یاجاع الأمة . 

فنقول : كل هذا لاينع. الله" عن الكرم » والخلف في الوعيد كرم . فدل آن القول 
بالعموم غير مستقم « على أصول أهل السنة » وبالله التوفيق . 

ثم إن في مسألة »۲ العموم کلاماً كثيراً لا وجه" " إلى ذكره في هذه المسألة » وقد 
ذكره الشيخ أبو ننصور في كتابه المصئف في أصول الفقه السيّى بأخذ الشرائع » وبالغ في 
ذلك واستقصی وحل کل إشكال للخصوم فيه ودفع كل شبهة!"' لحم بحيث لم يبق في القوس 
مازع » ولا في الزيادة عليه مطمع » فن أراد الوقوف عليه فلينظر في ذلك . 

غير" أني أكل المعتزلة فأقول ‏ والله الموفق ‏ : لو كانت الصيغة امتعرّية غن دليل 
الخصوص"" دليل إرادة العموم والاستيعاب وتناولها كل فرد کا لو ذكر"" باسمه الخاص » 


(۱) ز: -. (۲) زك: بزمان . (۲) زك: تعالى عز وجل . 9) ز: كثير . (0 زك: . 


(مأت: + قالى. 0# زك: بے (ه) آزت: + تعالى. ( .مره( ز: الأوجه . 
(۱) أت : فقد  .‏ 0۷ أت :+ رجه الله . 058 ز:شبهته . ار من زیت 
(15) ز : خصوص . (۱۷) ك : دکرنا . 
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۳۰ 


بو العین النسفي 
والتخصيص الوّخر(" یکون نسخاً لا بياناً أن قدر ا تخصوص ماکان داخلاً في العام , 
آختص(" هذا بصيغة آيات الوعيد , أم هو حك آيات الوعد وكل صيغة!" عامة ؟ 
فلابد من القول إنه حع كل صيغة عامة . 
قيل لهم : أليس أن بعض آيات الوعد وردت عامة کا أنّ بعض آیات الوعيد وردت 
ه عامة ؟ 
فلابد من : بلى » لوجنود ذلك في نحو قوله تعالی : إن الذين آمَمُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات کات هم جَنَات الفزدوس تلا 4 وغير ذلك من الآيات . 
قيل : فإذا كان صاحب الكبيرة قد وٌجد / منه الإيان والأعمال الصالحة » فهو من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فصار كأنه ذُكر باسمه الخاص » وهو ممن أكل أموال 
1۰ الیتامی ظهاً 0 وصار كأنه ذكر ياسيه الخاص وکنا من قتل ۷ مسا عدا مالا حكه 
ومن أي قبيل هو ؟ أكان من یکون في جهم خالداً خلداً » أومن كانت له جنات الفردوس 
نزلاً خالدين فيها لايبغون عنها حولا ؟ 
فان قال : هو ممن يخلد في الجنة » فقد ترك مذهبه ووصف الله تعالى بالکنب حيث 
آخبر أنه مخلده في الثار و 00 
0 وان قال : هو ممن يلد في النار- وهو مذهبه - 
قيل : آلیس أنه كان داخلاً في قوله تعالی : ۵ كانت لَهُمْ جنات الفزدوس ئزلاً . 
خالدین فیهّا ‏ ؟ 
فان قال : لا » فقد( " ترك مذهبه في تناول صيغة العسوم کل فرد من أفراد العموم 
بطریق التعیین"؟ 
5 وان قال : نعم » فقد زع أن الله تعالى كذب في الاخبار عنه أنه يخلده في الجنة . 
)١(‏ زك : التأخرء أ : فوق السطر. ( ز:الختص . () زك :صفة. () أت : وصار , 
(ه) أت : قد أكل . (() ز ۰-٩‏ (۷) ت : قيل . زم ك : أما . () ت : ولم يخلده في الجنة . 


(۸۰ ز : فان قال أفقد . (۱۱) أت : التعين . (۱۲) ز : فان . 
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تبصرة الادلة 

ثم تقول د آلیس أن من آمن وعل الصالحات ثم ارتد عن الاسلام + نعوذ بالله ‏ يخلّد في 
النار ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : وكذا كل من ارتكب كبيرة م تاب »أو كان كافراً ثم أسلم وات على 
إسلامه'" » يخلّد في الجنة ولا يخلد في النار ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قيل : آلیس أن الصيغة مطلقة في الوعد والوعید جميعاً » لم يوجد في صیفة" الوعد 
شرط الوت على الإيهان ولا في صيغة الوعيد شرط الموت على الکفر آو الاصرار(" على 
العصية ؟ 

فلابدٌ من : بلى . 

قیل , فأفت" بين أمرين : 

ما أن تقول بان الشرط غير ملحق بآيات الوعید ولا بآيات الوعد » وتناولت کل 
صيغة كل فرد من آفرادها » وصار الله تعالی كاذباً بإدخال صاحب الكبيرة الذي تاب أو 
الکافر الذي أسل الجنة”) » ویادخال المؤمن الذي ارتذ أو ارتکب كبيرة النار . 

واما أن تقولتياءة قنتذ الوك هل ار مان او الوت بل نویه مساق بصسفة 
الوعد والوعید » ون م يكن مقرونا به . 

فان قلت بالأول فقد کفرت . 

وإن قلت بالثاني فقد ترکت مذهبك وناقضت . 

ثم کل جواب لك في إخراج من دخل تحت صيغة العموم الواردة في الوعد عن حکها 
فهو الجواب لك في اخراج من دخل تحت صيغة الوعید عن حکها . 

ولو قلت : ورذت آیات الوعد وآيات الوعید وجهل تاريخ نزوشا فجعلت" أنها 


(۱) ز:إسلام. ‏ () ز:الصغة. () ز : والاصرار. . () ك : قاثبت . (ه) زك :.-. 
(1) أت : على التوبة . (۷) أ : على الهامش » زك : جعلت . 
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أبو المعين النسفي 

نزلت مقترنة فيصير البعض قيداً أو تخصيصأً" من" البعض . 

قيل : فلم كنت بجعلك آيات الؤعيد قیداً في آيات الوعد أولى من خصك بجمله") 
آيات الوعد قيداً في آيات الوعيد ؟ مع أنك إن جهلت"" التاريخ فجعلت كآأنما وردت جملة 
حكأ » فلا شك آنها نزلت متفرقة۳" » فم يكن بد من نسبة الكذب إلى الله تعالى لا محالة 
حيث لم يحقق الوعد أو الوعيد « فين دخل تحت الإخبار بها جميعاً . 

فان قال : دليل القيد قائم وهو دلالة العقل عند نزول صيغة الوعد والوعيد ۳۰" من 
أن تخليد من آمن وعمل صالحاً ۲۱ في النار ما يأباه العقل » وكذا تخليد من تاب" عن 
العصية » وكذا تخليد من خم له بالكفر في الجنة »ما يأباه العقل » وكذا تخليد من ارتكب 
معصية » إذ بها يصير عدوا لله تعالى » وتخليد العدو في الجنة محال . والدلیل العقلي قام(۱) 
عند نزول كل آية من آیات الوعد والوعید ۳" » فتقيدت الآيات كلها بدليل العقل . 

لا" : والأشعرية ينازعونك في هذا أشد النزاع ویزعون أنه" ليس في العقل 
دليل استحالة تخليد المؤمنين المطيعين الذين لامعصية لهم في النار » ولاتخليد الكفرة 
والعصاةل" في الجنة . 


ثم لو قیل لک : إن تخليد من آمن وعمل الصالحات" " ولم يكفر بل خم له بالتصديق 
في النار ما يأباه العقل » وكذا إحباط الإيهان الذي هو هاية في الخير وأعمال كثيرة من 
العبادات » كل واحدا"' منها ينبغي أن يُجزى بعشر" ياخبار الله تعالى بارتكاب ماليس 
بنهاية في الشر » ولا يُجزى الا بواحدة یاخبار / الله تعالى مع اقتران خوف العقاب ورجاء [ 118١‏ ] 
الرحمة والثقة"" بكرمه » وهو في نفسه شيء دقع إليه بغلبة شهوة « أوقهر غضب ۲۲ أو 
شدة حميّة . فهنا أیضاً مما يأباه العقل فصار قيدً"'' في آيات الوعيد القترنة بالتخليد . 


(0 زك : وتخصيصاً . . () زك :في. () ت :أنت. 9)ت : بجعل. 2 (ه) ك : جعلت. 
زه أ: مفترقة . (۷)ء...«ت:-. لمأت :لاأن. اد آزك ی( ز؛مات. 
(00 ز : خاتم ۰ 0۷ أت : الوعید والوعد  .‏ (۱۲) ك :على المامش . ۰ (6) زك : -. 
(۱۵) ت : العصاة والکفرة (۱1) ت : صالا . (۱۷) زك : واحدة . (۱۸) ك : یفر . 
)۱٩(‏ ز : والنقمة ء ت : والثققه . (۲۰) « ... »اك : على اشامش .  )۲۱(‏ : قصار هذا . 
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تبصرة الأدلة 

وکذال" یام" دليل کون الله تعالى موصوفاً بالرأفة والرحمة!" والعفو والمغفرة يمنع من تعمم 
آيات الوعيد أيضاً"' » والله الوفق . 

ثم نقول لهم : أليس أن الله تعالى قال لادم عليه السلام حین"" أسكنه الجنة : « إن لك 
ألا تَجُوعَ فيها ولاتفزی . وَأَنْكَ لآ تظما فيا ولا تضحی ۸۰۰ لما وجدت منه الزلّة!") 
عري”" على ماقال الله" تعالى : ل وَطْفْقًا یَخصفان عَلَيْهمَا من وَرّق الجنّة » » أكان ذلك ° 
الوعد المطلق تناول حال" وجود الزلّة أم لا ؟ 

فان قال : تناول » فقد ظهر كذب الله تعالى حيث وعد له ألا يعرى » وقد عري . 

وإن قال : لم يتناول حال وجود"" الزلّة » فقد زع أن الوعد الطلق العاري عن 
القيد كان المراد منه القید ۳ » وفيه إبطال مذهبهم وفساد القول بدلالة الصيغة التعرّية عن 
دلیل الخصوص والقيد على إرادة العموم والاطلاق . ۷ 

وکذا يقال : آلیس أن الله تعالى قال : 3 قل يَاعبَادي الذین أَمْرَهُوا عَلَى نشیم 
لآ ََْطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَفِْرٌ الذئوب جَمِيعاً 4 » أيغفر كل ذنب أم لا ول يقترن 
قيد ولا تخصيص ذنب ؟ . 

فان قالوا : نعم » أبطلوا مذهبهم « وخرجوا أيضاً عن الإجماع . 

وان قالوا : لا ء ۱۵ 

قيل : هل يصير الله تعالی كاذباً بذلك ؟ فان قالوا : نعم" » کفروا . 

ون قالوا : لا » آبطلوا مذهبهم »۲۳۳ والّه الوفق . 

ولولا مافة الاطالة لبيّنت بعض( الدلائل في مسألة" العموم » وكشفت عا 


(زك : ولذا  .‏ ()ت :-. () ز: بالرجة والرأفة  .‏ () زك :-. . (ه) ك : حیث . 
«) ز : النلة . . () زك : غوی . ( أزك :-. (ف)ءك: )٠١(  .‏ زك : حالة . 
)١(‏ أزك :-. (۱۲) زك : التقيد  .‏ 00۳ : فوق السطر. ‏ 04 ك :-. 

(۱۵) « ... »ت :على المامش . (۸0 ك :بعد. ۸۷0 ز:المألة. 
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أبو المعين النسفي 

هون" على الضعفة بإيراد بعض مسائل أصحابنا'" » ويصوّرون عندم أنّ من مذهب 
أصحابنا!" القول بوجوب اعتقاد شمول حك العام فيا يتناوله بلفظه » والشهادة على الله 
تعالى أنه أراد به الكل » والحجر عليه عن إرادة خصوص فيه أوقيد » غير آن ماشرّطنا في 
ول الكتاب من الاجتناب عن الإطالة منقنا") عن الاشتغال بذلك . وکیف يدعي أحد 
ذلك على أصحابنا وقد يوجد في كتبهم ما يتعدّر إحصاؤه من المسائل أن من تکام بكلام 
وقال : عنيت به غير الظاهر الذي وضع له في حقيقة اللغة أنه يصدق إذا كان غير متهم في 
ذلك بأن شدّد با آخبر على نفسه والتزم به الضرر ؟ وإنما لايصدقه القاضي فيا ينتفع به لو 
صدق فيا يدّعيه من إرادته خلاف الظاهر . « فكان هذا مذهباً منهم أنّ من تکام بلفظ ثم 
عنى به مايحتله اللفظ » يصدق » وإن كان فيه" عدول عن ظاهره »۳ إذا م يكن متهأ في 
ذلك . وفيه دليل على" أنهم ماجعلوا ظاهر اللفظ عند تعرّيه غن دليل يدل على آن الراد 
به خلاف الظاهر دليلاً على ٍرادة"" الظاهر » إذ لو كان كذلك لا قبل منه قوله : إني عنيت 
خلاف الظاهر وإن لم يكن متهأ في ذلك ؛ كن ادّعى مالايحمله اللفظ ء لايصدق وان م 
يكن متها في ذلك . ثم الله تعالى غير متهم فيا يقم من دلالة الخصوص ينبغي أن يكون 
ذلك دليل ارادته! " الخصوص من وقت نزوله » والله أعلم . 

ثم لاحاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذتوب في حق جواز العفو والتعذيب 
والتخليد في النار » وغير التخليد لمن يرى رأي متكامي أهل الحديث في جواز العفو عن 
الکافر . فأما من یقول من آصحابنا۲" أن لد ق ۳ المكة من التفرقة بين السیء واحسن 
علی مااستبمد۳ له" من التسوية يها رة تصالی دج ام تحتل اليح ما لرا 
المالحات كَالْمُسِدِينَ في الاض جمَل المتقين کلجار 4 وقوله ۰۱۳ 3 أَمْ حب 
زین اجَْرَحُوا السات أن تلهم کالذین منوا وعملواالصالحات « تواء یام وعماتهم 
ساء ما يَحُكُمُون 4 وقوله تعالى : $ أفنجقل الشتلمین ٩۳۰‏ كَالْمُجْرِمِينَ مالك یف 


() زك : یتوهون  .‏ () ت : مسائل بعض آصحابنا ۽ ز : بایراد مسائل أصحابنا . () أت : + رجهم الله . 


(9) ز : منفياً . () ك : عن . (و) ك : وان كن ولف  .‏ (۰)0..»ت :-. (۸ أت :- 
() ك : على أن إرادة . )٠١(‏ زك : إرادة .۰ (۱۱) زك : + رحمهم الله تعالی  .‏ (۱۷) ز : من . 
05 ك :استعيد. ‏ (04) ت أك + تعالى. ‏ 0۵ أت :+ تعای . . (9) دزی 
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تبصرة الادلة 
[ ۱۸۰ ب ] تَحْكَمونَ ‏ > نم لاتفرقة بين الفريقين في الدنیا »> / فلابد من أن يفرق بینها في الاخرة › 
فهؤلاء" يحتاجون إلى الفرق بين الکفر وبين مادونه من الذنوب في جواز العفو ما دون 
الکفر وامتناعه فيه » وثبوت تخلید العذاب فيه وسقوطه عا دونه . 
والفرق أن مامن آحد يعصي الله" بنوع من الكبائر دون الشرك الا وهو وقتا“ 
العضیان مكتسب الطاعات ‏ من خوف عقابه ورجاء رحمته والثقة بكرمه » وذلك خيرات ° 
لو قوبل بها" ماارتكب من الخلاف بغلبة شهوة أو قهر"" غضب أو نحو ذلك لترجّح ماکان 
منه من خير على ماکان منه"" من شر » فلا يجوز أن يُحرم نفع الخير ویوجب"" له عقوبة 
الشر » وليس مع من یکفر! "باه تعالى ويشرك"" به معنى يستحق اسم الخير لأنه یکذبه 
وينكر أمره ونپیه . 
والشاني أنّ الكفر مذهب يُعتقد للابد » إذ المذاهب”' تعتقد للأبد » فعلى ذلك ٠١‏ 
عقوبته . وسائر"" الكبائر لأوقات » وهي" عند غلبة شپوة لا للأبد » بل في عقيدة كل 
من ارتكبها المزم على أن يوب عتها لو أملي له مهلة۳ وقسح في أجله » فعلی ذلك 
عقوبتها . 
والثالث أن الكفر نفسه لايحمل الإباحة ورفع الحرمة عنه"" » فغلى ذلك عقوبته في 
الحكة لا تحمل!'' الارتفاع والعفو عنه » بخلاف سائر الثم . 0 
والرابع أن الله تعالی أحسن إلى صاحب الكبيرة في الدين في الوقت الذي جفاه في أن 
جعل حقه أعظم في قلبه من الدارين » وأنبياؤه ورسله عليهم السلام”" أجل في صدره من 
أن تحتل" نفسه الاستخفاف(" بشعرة من شعورم أو الركون إلى أحد من أعدائه فيا قر 
اختاره وآثره من الخلاف”' » فلا يجوزفي الحكة أن يضيّع هذا الإحسان" بجفوة يعم آن 


ز(مك دهؤلاء. ‏ (۲ أت :أنه . () ت أك :+ تعالى  .‏ () زأك : لوقت . (ه) أت : للطاعات . 
(0 زك :-. 0 زك : وقهر. ‏ () زك:. () أت : فيوجب. 

۰ ز : وليس معن يكفر. )١١( ١‏ ك : وليشرك  .‏ 0۷ أت :المذهب. (00۲]: من وسائر. 
(04 أت : وهو. )٠١(‏ أت :في مهلة. ‏ (03ز:-. 0 09 ز: ل ايحتل . 


(۱۸) زك : صلوات الله عليهم أجعين . (158) ز: من تحتل . ۰ (۲ ز : الاستحقاق . 
(۲۱) ك : فوق السطر . (۲۷) ز : خلاف . (۲۲) ت : هذا الاختیار . 
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أبو المعين النسفي 

قدرها من الذنوب لا يبلغ «جزءاً ما" لايحصى من متنه واحسانه » « بخلاف الكافر»9" »> 
والله الوفق . 

ثم نقول : ان صاحب الکبيرة إذا كان معتزلیاً أوخارجياً یکفر لأنه بارتکابه ييأس 
من رَوْح الله ويقنط من رجته » والله تعالى یقول ۳ : « ۵ ومن یقنط من رَحْسَة یه ال 

2 5 دل ده 7 سم ام ۵ ف ۰ و وه رو ۳۹ مه 1 “Hl‏ 

الا ون 6 < ولا ت اشوا من روج الله إنة لا یساس من رَوْح الله إلا الوم 
الکافزون »© ۳ » ولانه لَمَا ارتكب الكبيرة مع اعتقاده" أنه یکفر أو يخرج عن الإيمان » 
صار بارتكابه معتقداً أنه افر أو خارج عن الإيمان » ومن اعتقد أنه ليس يؤمن لا يكون 
مؤمناً » وكذا من اعتقد أنه کافر » والله الموفق . 


(۱) زك : ها . (۲) « ... وازكف:: - . 

(0) أت : ویقنط من رحته وقال » ز : ویقنط من رحة الله تعالى یقول . 

(©) « ... » زك : ولاييأس من روح الله إلا القوم الکافرون وقال ومن یقنط من رحمة ربه لا الضالون ۰ 
(۵) ز : اعتقاد . 
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تبصرة الأدلة 


فصل في إثبات الشفاعة 


وهذه السألة في الحقيقة هي المسألة الأولى!'" ؛ فان عندنا أا جاز أن يغفر الله تعالى 
لصاحب"" الكبيرة بفضله ورحمته وكانت المغفرة تحت الحكة » جازأن يغفرله بشفاعة 
الرسل والأنبياء عليهم السلام" » وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب 
والاستاذین " والتلامذة وغيرم . 

وعند العتزلة لما كانت مغقرة صاحب الكبيرة بدون الشفاعة ممتنعة » كانت كذلك مع 
الشفاعة » کففرة الكافر . ثم شبهتهم في ذلك قوله تمالی"" : « وَلآ يَشْفَمُونَ إلا لِمّن 
ارْتَضَى » والفاسق والظال"' ليس برضي : وقوله تعالى" : « مَاللظَالمِينَ من خمم ولا 
شفيع يُطاع > . وقاتل النفس ظام : وقوله تعالی" +« الذينَ يَحْمِلُونَ العرش وَمَنْ 


حول 4 إلى قوله : 3 وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم > ... الآية ۰« في الآية ۲ هم يسألون الجنة ٠‏ 


للمستحقين لها ولا يجوز غير هذا » [ذ( لايجوزأن يقال : اجعل أعداءك أولياءك › وأهلٌ 
نارك أهل جنتك » وافعل خلاف ماقلت وبدّل حکك ۰ مع مايّعم أن الحكم لايريد الخير 
لأعدائه » ولا يجوزأن يكون الني عليه السلام( ۲ يحب من أبغضّه الله تعالى ويوالي من 
عاداه . 
قالوا : ويحققه آنا نجد المسامين والصالحين منهم يرغبون في شفاعة الرسول عليه 
السلام۳" ويزهدون في أن يكونوا فساقاً » ثبت آن الفسّاق لاشفاعة لحم . 
قالوا : والدليل على مه هذا أنّ من حلف بطلاق امرأته أنه يعمل عملا 
توجب به الشفاعة أو ينال به الشفاعة » يؤفر بالعمل الصالح ولا يؤمر بالفسق » /لما فى 
سبو جع د مر ٤‏ 


(0 ز: أولي ٠‏ () أت:صاحب . () زك: صلوات الله عليهم أجمعين.. () ز: والأستاذن . 


() أ:. () أت: والظال والقاسق  .‏ (۷) آت:-. (۸ آت:-. () دز 
(۱۰) ز: اذا . (۱۱)- زك : بے . 09 زك: وي . (۱۳) زك : - . 
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أبو العين النفي 

الأمره به خروج عن الإسلام » دل ذلك أن الذي ينال الشفاعة هو الطیع »''' دون 
الماصي . 

قالوا : ولا في القول"" یاثبات الشفاعة لأهل الكبائر تجرئة للناس على الذنوب » 
وهو باطل” . 

ولأهل الحق : آن الله تعالى قال في جق الكافرين" : « فَمَا تَنْفَعُهُمْ ماع 
الشافعين » ۰ ولو كان لاشفاعة لغير الکافرین" » لم يكن لتخصيص الكافر بالذكر في حال 
تقبيح أمرهم معنى . وقد رُوي من غير طریق " أنه عليه السلام() قال : ( شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ) » وقد روي بطرق" كثيرة وألفاظ مختلفة دخل بها الخبر في حد التواتر 
والاشتهار » فن ثابتة لهم . وكذا أخبار كثيرة في خروج أقوام من التار بألفاظ مختلفة » 
في بعضها أنهم خرجون"" عنها بعد ماصاروا حم . وفي خبر آخر ' اہ" بخرجون 
منیا" فیلقون في بر الحیاة""" فینبتون کا تنبت الطراثيث والحبة في حميل السيل . وفي 
خبرآخر" آن آخر من يخرج من النار رجل يقول : یاحنان يامئان . 

ولا تعازض هذه الأخبار ببعض مايرويه المعتزلة والخوارج من الوعيد الوارو!۳ 
لمن ال خر وقوله : ( من تحتی سما" فقتل نفسه فهو یتحمتاه في نار جهنم خالداً لد فيها 
أبداً ) وغير ذلك ؛ « فان ذلك ۳۰ مول على الاستحلال بدليل ماذکرنا في المسألة 
التقدمة . وکذا الروي : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ) مول 
على الستحل ؛ يدل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله" عنه عن الني عليه السلام(" أنه 
قال : ( من قال لاإله إلا الله دخل الجنة . قال : فقلت : يارسول الله وإن زفى وإن سرق » 
وأنه ردد ذلك حتى قال في الثانية آوالشالشة۲ : نعم وان رغ أنف أبي الدرداء ) » والله 
الوفق . 


(0 «...» ز: على المامش .۰ ۰ (۲) ك: ولأن القول » ز: ولن القول  .‏ () أت: الکفار  .‏ () آت: الکافر . 
(5) ت: من بغير طريق » زك: من طریق  .‏ () زك: ب  .‏ () ز: بطریق . . (۸) ت: يخرجوا. 
(9) ز: جمها  .‏ (۱۰) ت:-ءك: على الامش ٠.‏ (۱۱) ز: خبر إخوانهم ۰ (۱۲) أت: عنها . 

نم ز: الیوان . مأت:  .‏ () أت: الواردة . . (05 زةسلاة. ‏ (۱۷) هه ز:۔. 

(۱۸) ت : + تعای . )۱٩(‏ زك : ر . (۲۰) ز: والثالثة . 


- ۷۹۲ - 


تبصرة الادلة 

وتعلقهم يقوله تعالى  :‏ ولا شون الا لمن ارْتَضَى » » 

قلنا : وکل مؤمن هو من(" ارتضاه الله" . ومن معه من الإيان والطاعات وا حسنات 
الرضية عند الله" لايخرج من کونه مرضياً عند الله“ . وقیل : لا" يشفعون الا لمن ارتضی 
الله أن يشفعوا له » فلم زعت أن الله تعالى لایرضی" بشفاعة صاحب الكبيرة ؟ وفیسه 
الخلاف . 0 

وقوله تعالی"" : ل ماللظّالمین من حمم ولا شفيع يُطَاع » متصرف إلى الكافرء إذ 
هو الظالم الطلق الذي" لاعدل معه"" » فأما المؤمن الذي معه الا مان والاعال الصالحة فلا 
يُسبّى ظالاً على الاطلاق .۰ 

وما یزعون أذ اللائكة یسآلون النة « لاهل انلف ۲۲ فهذا منه عل مذهبه 
دعوی العبث على خيرة خلق"" الله تعالی في يوم المع الاکبر » لأنّ إدخال أهل الجنة ٠١‏ 
« الجنة واجب ۲۳۰ عندم وحق مستحق لأهل ذلك » وعلى هذا كان" اشتغال اللائكة 
بسؤال ذلك ما لأنهم خافوا أن یظا الله تعالى ويمنع أهلها من دخولها وينعهم حقهم الواجب 
عليه » وإمًا أن اشتغلوا بالعبث فيقولون : أعطهم ماأعطيتهم واغفر لمن غقرت له . 

وقوله تعالى : « فَاغْفِرُ للّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سيلك » أي“ اغفر للذين تابوا عن 
الشرك» بدليل قوله : 9 وَانَبَعُوا سَبِيلّك » أي تابوا عن الكفر ولمم ذنوب اقترفوها وكبائر ۱۵ 
ارتكبوها في حالة الإيان . فأما الصرف إلى ماصرفته المعتزلة فمتنع لما ذكرت . 

وما قال انه۳) لايجوز أن يقول الأخيار : اللهم اجعل أعداءك أولياءك » وأهل نارك 
هل" جنتك » وافعل خلاف ماقلت » ولا يجوز أن يحب الرسول عليه السلام!" من 
ا ا۹۵ ويوالي من عاداه ار( ¢ 


(۱)ت: من . (۲) زك: + تعالى . (۲) زك: + تعال . (۶) زك: + تعالى . (0) زك: ولا . 
(1) أ: يرتضي ۰ ومصححة على الامش . 0 أت: -. (ه) ك: علی اشامش . . )٩(‏ زك: منه . 
(۱۰) #.۔.» ز:۔ » ت: + وأجب عند . (۱۱) ك: خير تخلق . (۱۳) «...» ز: -. (۱۳) ز: - . 
09 ك: إني  .‏ (0 ت: لأنهء زك: ان . )زه وأهل. 2 (۱۷) زك: الني عم . 

(۸) أت: + تعالی  .‏ (۱9) آ:-.ت: + تعال . 
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أبو المعين النسفي 

هذا كله كلام بناه على أصله الفاسد ؛ ومن الذي يسآم له آن المؤمن الذي زجَّى ره 
في طاعة الله تعالى ومعه"؟ من الأعمال الصالحة ما لايحصى يكون عدوا لله أومبغضاً له ؟ 
وفصل الخلف فيا قال قد مر الكلام فيه في المسألة التقدمة . 

وقولهم : المسامون يرغبون في الشفاعة « ويزهدون في أن يكونوا فسّاقاً › 

/ قلنا : والمسامون يرغبون في الغفرة ويزهدون في أن يكونوا مرتكبي صفائر » ثم [ ۱۸۱ ب] 
تقول : يرغبون في الشفاعة »"" لو وجدت منه معصية فها يُستأئف من الوقت أو سبقت فيا 
مض من الوقت ويتعوّذون بالله تعالی من الفسق والمعصية ؟ قلت أنتم في المغفرة ؛ يحققه آن 
رغبتهم "۲ في الشفاعة لايمكن جلها على غير هذا الوجه » إذ لاحاج۹2) من عْصم عن 
العاصی أجمع إلى الشفاعة . 

فان قالوا : لا » بل بهم إليها حاجة » وعندنا الشفاعة ثابتة لكن لأهل الطاعة » 
والشفاعة همم" أن يطلب الرسل والملائكة من الله تعالى أن يزيدم على مااستحقوا من 

ل 3 ۵ 

الثواب من فضله بقوله تعایی" : ( فَيُوَفيهم أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فضله » . 

قلنا : هذا باطل من وجوه : 

آحدها أن الروي عن الني مر أنه قال" : ( ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من 
أمتى ) ۰« وكذلك المروي : ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى ) ۲۰ يُبطل هذا التأويل » 
وهو حديث مشهور . 

والثاني أن ماذكر يمّى إعانة لاشفاعة » بل هي في التعارف اسم لطلب التجاوز عن 
أمور مخوفة!” " وشدائد موبقة ۰ فضرفها عن" المفهوم'”"' إلى مالا يُفهم دخوله تحتها نوع من 
تحريف الکام عن مواضعها . 

والثالث أن إعطاء!”'! تلك الزيادة عنده”"! يوجب تنفيص النعمة”' على أهلها ؛ إذ 
و ود كاز رغيم. ‏ ()ز:أغلاحاجة. ()أت:لن. ()ز:-. 


(۷) آت : - . (۸) أت: إن المروي عنه عليه السلام . () «...» تاز - . (۱۰) ز: محرفة . 
(۱۱) ز: فوق الطر. )١(‏ ز: الفیور. .۰ (۸۳ ك:أعطل . (۸# ز: وعندم  .‏ (۱۵) زك:الجنة . 
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تبصرة الأدلة 

من زعهم آن التفضّل"" يوجب المنة وهي تنفص النعمة!" ۰ ولیست الجنة بدار تتنقص فیها 
النعم 1 

والرابع أن إعطاء تلك الزينادة لو كان جائزاً عندم بدون الشفاعة لكان لا جوز 
منمها ؛ لا منع مایجوز إعطاؤه من غير آن یکون لامانع فيه منفعة أو دفع مضرّة وینتفع به 
العطی » بخل عندهم ۰ وطلب ما لا يجوز منعه" طلب الامتناع عن الظم والجور والسفه . ه 
ومن ظن أن عباد الله" الصالحين والأنبياء والرسلین والملائكة المقرّبين يسألون من الله تعالى 
ماهذا سبيله فهو كافر بالله تعالى » ولو كان لايجوز إعطاؤه لكانوا بشفاعتهم طالبين أن 
يترك الباري" الحكة ويأتي با هو سفه » وهذا مثل الأول . 

وما قالوا في مسألة الحلف بالطلاق أن يفعل فعلاً يستحق به الشفاعة › 

قلنا : إن أردت بذلك أن يفعل فعلاً يجب على الأنبياء والرسل عليهم السلام أن ٠١‏ 
يشفعوه » فهذا لغو من الكلام ويصير کن حلف أن يخلق الأجسام ويجمه(" بين الضدّین » 
لاخ استيجاب حق على الله تعالى وعلى رسله"" بصنع من الخلق غير متصوّر . وإن اراد 
أن يصير بذلك أهلاً فنأمره أن يعتقد مذهب هل" السنة ويلعن أهل الأهواء ويتبراً منهم 
ويناصب العتزلة عداوة ويلغنهم لعناً كثيراً ليصير بذلك أهلاً لنيل الشفاعة لو بدرت منه 
خطيئة أو حصلت معصيته . 

ثم تقول لهم : من حلف أن يفعل ما يصير به أهلاً للمغفرة ماذا تأمرونه به ؟ أتأمرونه 
بالطاعة ولا حاجة إلى الغفرة معها » أم بالعصية فتكفرون حينئذ ؟ 


1.6 


فها أجابوا من شيء فهو لحم جواب . 
وما يزعون أن إثبات الشفاعة تجرئة على الذنوب » 
قلنا : وفي إيجاب قبول التوبة عند على الله تعالى التجرئة أكثر . ثم تقول : ليس فيه ۲١‏ 


() ز: التفضیل . 9) ز: ينقض العمه  .‏ () ز:-. (؛)ت: منفعة . . (ه) زك: + تعالى . 
)١(‏ زك: + عز وجل . (۷) ز: ویجمیم . (۸) ز: - , ك: على المامش . (9) أت: رسوله . 
(۰) ت: + پذلك .۰ ۱۷ أآت:-. 
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تجرئة » لأنّ كل من ارتکب مأثاً لايدري بطریق اليقين أنه ينال شفاعة لا محالة . وعنده 
أنه یقدر على التوبة لا محالة » وذاك7) صحيح فهذا أولى بل فيه" دفع اليأس والقنوط 
الموقعيْن لصاحبی" في الکفر » والله الوفق . 

وما يزعم بعض جهّاهم أن الرسل علیهم السلام متى یشنعون » آقبل دخول الفسّاق 
النار » فيبطل حينئذ مارويم من أخبار الخروج عن النار » أم بعد دخوهم النار فلا حاجة 
حينئذ إلى الشفاعة إذا غذبوا بقدر ذنوهم » سوال فاسد ؛ فإنهم يشفعون حين یدنم 
بالشفاعة على ماقال / الله تمالى : « هَن ذا ألذي يَشْفَعَ عنْدَه الا بإذنه 4 . ثم في حق 
البعض قد يؤذّن قبل دخولم النارء وف حق" بعضهم بعد دخوهم قبل استيفاء 
مااستوجبوا من العقوبة » وفي حق البعض لايؤذن هم فيعَدبون بقدر ذنوهم ويُستوفى منهم 
مااستوجبوه من العقوبة على جرائهم . وهذه الوجوه كلها متعارفة" في الشاهد » والله 
الوفق . 


(۱) زك : وذلك . () ز: فهذا أول قيل فيه  .‏ () ز؛ لصاحبها. ‏ (ه) زك:۔-. (ه) ز: متعارف . 
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تبصرة الادلة 


الكلام ف الایان 


اختلف الناس فيا(" يقع عليه اسم الإيان"" اختلافاً لاوجه لذكر ذلك ولا سبيل إليه 
رة مافیه من الأقاویل فد ك ى ذلك جملا جل طریق الاختصار لفلا مخلو کتابنا 

عن الكلام فيه » مقعد ين () بمن تقدم من الا“ فنقول : 

من الناس من زع أن الإيمان هو العرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ه 
وحكي هذا عن مالك والشافعي والأوزاعي وأهل للدينة وأهل الظاهر وجميع اة آمل"" 
الحديث لأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » ومن المتكامين منهم عن الحارث بن أسد 
الحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي . 

ومن الناس من زع أن الإيمان يكون بالقلب واللسان دون غيرها من الجوارح ۰ وإليه 
يذهب الشمرية والنجارية والغيلانية » وحكي هذا عن كثير من أصحاب أي حنيفة" ٠١  .‏ 

غير أن هؤلاء اختلفوا فيا بينهم ؛ 

فنهم من جعل بالقلب المعرفة » ومنهم من جغل ذلك التصديق . 

وكان بشر بن غياث الْمَرِيسي يقول إن الإيمان هو التصديق في اللغة » وما ليس 
بتصديق فليس بإيان » الا أنّ التصديق يكون بالقلب واللسان جميعاً . 

وال ها افو ذهب انال 3 

ومن الناس من يقول إن الإيمان يكون باللسان فحسب . وإليه كان يذهب الرفاشي 
وعبد الله بن سعيد القطان والكرّامية . 


(۱) زك : فين . (۲) ز؛ - . (۲) ز: چهلا . )٤(‏ زك: مفيدين . 
(۵) ز: + رجهم الله »> ك: + رحهم الله تعال . (ا). زك : - . (۷) أت: + رجه الله . 
(A)‏ زك: الراوندي 5 
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أبو المعين النسفي 
غير نم اختلفوا فيا بينهم ؛ 
فزع الرقاشي أن الإقرار يكون إِياناً بشرط وجود العرفة بالقلب » والعرفة عنده 
ضرورية فهي توجد لامحالة » ولا تكون (یاناً لأنه اسم لفعل مكتسب لا لما هو ضروري » 
ولكن عند وجود هذا الضروري يكون الإقرار إياناً . وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان 
يقول : الإيمان هو الإقرار إذا كان مقروناً بالمعرفة والتصديق » ولا يكون القول عنده إيماناً 
بلا معرفة ولا تصدیق" » ولذا"" اقترن القول بها كان القول هو الإيمان لاها . 


وا الكرّامية فإنهم یزمون أن الإيمان هو الإقرار اجرد » وليس من شرط كونه إيهاناً 
وجود التصديق والعرفة » ويزعمون أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقز بلسانه بالصانع 
وبالکتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيمان كان مومناً حقاً بإقراره » وكان المنافقون في 


0 دا 
عهد رول الله '' مؤمنين حقأ 


ومن الناس من قال إن الإيمان لا یکون الا بالقلب » غير أن هؤلاء اختلفوا فيا بينهم ؛ 


قال بعضهم : الإيمان هو العرفة » وهو قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي 
أحد رؤساء القدرية . 


۳ : هو التصدیق بالقلب . وإليه ذهب الشيخ الإماء 'أبومنصور 
الماتريدي” » وهو مروي عن أبي حنیفنة" ۰ وهو قول الحسين "بن الفضل البَجَلي!" وأبي 
الحسن الأشعري » وقد قال الاشعري في بعض كتبه : ان(" الذي آختاره في الا یجان 1 
ماذفب إلية الصاي ؛ غیر أن الشهور من مذهبه تايا + ران یقول : مایوجد من 


إطلاق اسم الإيمان علی.الصوم والصلاة وغيرهما من شرائع الاسلام / فهو على التوتم » فأما 


الكلام في الأعمال فلا وجه إلى جعلها إياناً » لأن القائلين بأن الأعمال من الإيمان يوالون من 
ساعدم في القول مع تقصيره في الأفعال ومجاوزته حدود الله تعالى » ويبغضون من خالفهم 
في القول وان كانوا أحفظ لحدود الله تعالى في الأفمال وأقل تقصيراً فيها » فصارت الولاية 


(۱) أت: وتصديق . © ت : وإذ. 0 زك : + ی . 3 ت‌از:.. [0 أت : + رجه الله . 
«) أت: + رجه ال . (0 ز:اللخي. مازك:. () زك: 
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تبصرة الأدلة 

والعداوة بالاعتقاد خاصَة لافي تحقيق الأفعال » فلزم به تحصيل الا یان بحق الاعتقاد وتقریر 
اک عليه دون الافعال ؛ يحققه « أنّ ضد الایان الکفر » والکفر هو التکذیب والجحود وان 
كان قد يسمّى به غيره على انجاز » فکذا الإيهان ؛ يحققه ٠»‏ أن الله تعالى قال الكفر 
بالإهان فقال : ل فَمَنْ يَكْفَْرْ بالطّاغُوت وَيؤْمِن باه > »غ المراد منهها”" التكذيب 
والتصدیق"" لاغير ‏ فدل أن الإيان ذلك ؛ يحققه أن الإيهان معروف أنه عند أهل اللسان 
التصديق لاغير » فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير 
الفهوم » ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي » وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللفة » وذلك!") 
محال ؛ يدل عليه أن الله تعالى فرّق بين الإيان وبين كل عبادة بالاسم المعقول » على مافرّق 
بين العبادات بالأسماء المعقولة لها « على ما »”) قال" : < إِنْمَا يَعْمْرٌ مساجذ الله من آمَنَ 


بالله وَاليَوْم الآخر وَأقَامَ الصّلاة وَآتى الركاة ‏ .. الآية » وكذا قال" في مواضع :< ان ٠‏ 


۳ ین آمَنُوا وعملوا الصالحات » » وکذا" أمر بغير شيء ثم قال : « إن كنم مُوْمنین > 
نخو قوله تعالی")  :‏ وأصلخوا ذات يَيْنَكُمْ » .. الآية » وقوله( ۲ :< وَذَرُوا تاتقي من 
الرّبَا > . وقول" : $ ولاتهنوا > إلى قوله"" : 3 َنم + الاغلون إن كنا مر مین ٠‏ 
ولو یکن الایان معروفا" عند كل منهم وما به پثبت يغبت لأ ۳4 لكأن یکون ارلا 
غير مفید . وکذا خاطب الله تعالی باسم الإيمان على ماارتکبوا من العاصي الوجبة للحدود 
الوارد فیها الوعید من نحو قوله تعالى : ل يَأأَيّها الَّذِينَ آمنوا کب عَلَيْكُمْ القضاص في 
ی » وغير ذلك من الآيات التي تلونا!"" في مسألة وعيد الفساق . ولو كان الإيان اسم 
لغير التصديق » أو كان اجتنابٌ الكبائر أومطلق المعاصي شرطاً لثبوت الا یمان م يكن 
لذلك معنى . 


والدليل على أنّ الإيان اسم للتصديق دون الأعمال أن أعداء الله تعالى « فزعوا عند ٠‏ 


معاينتهم العذاب والبأس إلى التصديق دون غيره من الأعال نحو قول ۳" فرعون" لا 


(0 «...»ك:-. () ز:منها . ()ت: التصديق والتكذيب . (4)أت: وذاك . 
)٥(‏ «...» ت:-. (م أت: تعالى  .‏ (/اأت:-. (م)ك:ولذا. ‏ () زك: 
۸۰ أت: + تعالى . (١0)أت:‏ + تعالى ۰ )١‏ تأك: + تعالى. ‏ (١١)ات:هقروناً.‏ 
(05 زك : ثبت . )٠6(‏ زك: تلوناها . () «...»زك:-. (۱۷) زك: + لعنه الله . 
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آبو العين النسفي 
أدركه الفرق() و .. الآية » وقول قوم يونس عليه السلا" : أآمَنا بالل 
وَحْدَهُ 4 . والدلیل غلى ذلك قوله تعالی لإبراهي 27 + اول ومن قال بلی » ای( : 
وم تصدق ياحبائيالوق + وقوله تعالى و اش باع بك ن ا 
یهام تکن آمنت من قبل & . والدليل عليه أنه تعالى « خاطب بامم المؤمنين ثم آوجب 
الأعمال على ماقال  :‏ يَاأَيُهَا لین آتنوا كنب غلیکم الصّيَّامٌ كَمَا کُتب عَلَى الّذین من 


یلک که . والدليل عليه أنه تعالى ۳ قال في الکفرة : < إن يَنْتهُوا یلم متاقد 


سلّف » » والانتهاء عن الكفر يكون بالایان » ولو كانت" الأعمال كلها إياناً لم يكن 
المنتهي'"' عن الکفر منتهياً عنه مالم يأت بجميع الطاعات . وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق 
وحصلت له الغفرة عما سلف به دل أنه" هو الإيان . وفيه إبطال قول المعتزلة ؛ فن في 
الآية دليلاً أن ما ينتهي به الكفر تحصل به المغفرة » ويكون من انتهى كفره أهلاً للمغفرة . 

وعندم ليس كذلك ؛ يحققه أن الله تصالی" قال : ظ إن تُطِيعُوا فريقاً من الذين 
ووا الکتاب یکوک َع نکم كَافِرِينَ > .موقال  :‏ افر غد إِمَانَكُمْ 4 » ثبت أن 
الإيان هو الذي به" ترك الكفر » والکفر هو الذفي به(" ترك الایان ؛ يحققه أن الإيان 
ِا أن يكون اس / للتصدیق والإقرار والعبادات كلها » أو یکون اسما لكل عمل » وکل" 
عمل إهان”' على حدة « كأ هو طاعة على حدة ٩»‏ وعبادة على حدة . 

فإن قالوا بالأول » 


قيل*' : ينبغي أن يزول « الإيمان بزوال ۳" بعض الأعمال أو بزوالهها كلها » وقد 
أجع المسامون 0 5 اسم الإيمان وإثبات حكه مجرد الاعتقاد قبل وجود غيره من 1 
العبادات , فكان ذلك فاسداً پاجماع السلمین . 


وان قالوا بالشاني فينبفي أن تکون الأديان كثيرة » ویکون النتقل من عبادة إلى 


() زك: الغرق قال . () زك: صلوات الله عليه  .‏ () زك: + صلوات الله عليه  .‏ (4) ز:- . 


(۵) ...»ت . () زك: کان . (۷ ز:المنتهين . (0)ات:أن. (ه) آت: أنه تعالى.. 
(۱۰) ك: فوق السطر. (۱۱) ك : فوق السطر . ۰ ۸۷ أزت : فكل .۰ ۰ 09 ز: اسم . 
(۱۶) «... ژ : - . ۱ أت 2 ((۱) «...» ت 
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تبصرة الأدلة 
عبادة منتقلاً من دين إلى دين » والقول به باطل ؛ يحققه أن الله تعالى جعل لكل عبادة من 
العبادات اسب تعاض وراء(" اسم املة وهي العبادة » فتکون هذه صلاة وتلك صوماً وزکاة 
وحجاً وغیر ذلك . فا بال أرفع العبادات ليس له" اسم خاص تعرف به خاصیته لا یثارکه 
غيره فيه(" ؟ بل الناس لم يزل یعرفون له اسم الخاصية ویعرفون أنه انم لفعل خصوص على 
ماقرّرنا ؛ يحققه آن الني عليه السلام” لا سأله جبريل عليه السلام” عن الایان ماأجاب ه 
عنه لا بالتصديق حيث قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه" ) .. إلخ »لم يذكر فيه 
إلا" التصديق ۸۰ قال : ( هذا جبريل آنا یعاس" آمرردینک ) . ولو كان الإيهان اس لما 
وراء التضديق لكان اتا لیلبس علیهم آمر دینهم لالیعلمهم" ۰ وکان ني الله علية البلا 
قضّر في الجواب » وکان قول الني ۲ : ( نعم ) بعد قول جبریل"" : فإذا فعلت۳) ھ1 
فأنا مؤمن » کنیا والقول به كفر . 3 


ويدل عليه ما ژوي عن الني عليه السلام”' أنه سئل عن أفضل الأعمال"" فقال : 
( إيمان لاشك فيه وجهاد""" لاغلول فيه وحج مبرور ) . ولو كان الإيهان اسا لكل الخيرات 
لايكون*' وجوده بلا شك » لأنه لاأحد يقطع القول باثبات جميع الخيرات » ولأنه غاير 
بين الإيمان وبين الفزو"" والحج » وذلك دليل انا غير" الایان . 

والدليل عليه آن الله تعالى جعل الإيمان شرطاً لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى : ٠‏ 
( وَمَنْ يَعْمَلَ من الصّالحَات وَهْوَ مُؤْسنَ فلا كُفْرَانَ لستئیه » . ولو كان الإيمان اا میع 
الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء » وهو محال . 

وفي المسألة دلائل كثيرة أعرضنا عن ذكرها تحأمياً عن الإطالة . 

ولا شبهة للخصوم فيا يتعلقون به من قوله تعالى  :‏ وَمَا كإن الله ليّضيع انم 


(0 ز: ورأى. () زك:-. 9)ز:د-ءك: فيه غيره .2 (4) زك: مش . 

(5) زك : ملوات الله عليه . () زك:۔-. 9)أت: غير. (0 أ: يعدم . () ك: لیعلر . 
(0) زك: الني يخ 2 ١(١‏ ك: ميخ .أت: عليه اللام. (۱۷) زك : عليه السلام . 

05 ز: فافعلت . 04 زك:-. )١(‏ زك: ي 03 ز:. 2 (71()ات: على مامش . 
(۱۸) زك: لايجوز , أ: مصححة على امامش : لايجوز. ‏ (01)ات: العز. ‏ (۲۰) أت: غيرا. 
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أبو المعين النسفي 

آي صلاتک إلى بيت القدس ؛ لا الآية تحقل أن مراد" بها تصديقهم بكون الصلاة جائزة 
عند التوجه إلى بيت القدس أو الواجب فیها هو التوجه إليه » والإهان هو التصدیق . 
ویحمل أن الراد بها الصلاة نفسها غير أها میت إاناً جازاً لما ها لاتصح" بدون الا هان » 
فکان الإيهان شرط جوازها وسبب قبوها میت به جازاً . ویحمل أنها سيت إهاناً لدلالتها 
على الإيان » إذ هي دلالة على کون مدا مومناً » وقد ورد ابر" ( إن بين العبد وبين 
الکفر ترك الصلاة ) » وفذا قال عاماونا رجهم الله : إن الکافر إذا صلّی بجاعة کصلاتنا 
خع پاسلامه . والدلیل على ذلك أن الصلاة بدون التصدیق ل تكن إِياناً » والتصدیق بدونا 
إيمان » حت إنّ من صدّق ثم مات من" ساعته قبل توجه فرض الصلاة عليه لقي الله تعالى 
وهو مؤمن ۰ فدل أا كانت إياناً باعتبار التصدیق إِمّا لکونپا دلالة عليه » وإِمًا لكونه 
شرطأاً أوسبباً لها . 


على أن الاسم مول على انجاز بالإجماع ؛ فإنهم لا یجعلون الإيان اس لكل فرد من أفراد 
العبادات حتى لايكون الخارج عن الصلاة خارجاً عن الإان » / ولا مفسدها مفسداً 
للإهان" » وكذا هذا في الصوم والحج وغير ذلك . ثم إطلاق امم الجلة على كل فرد من 
الأفراد" مجازء وإذا" كان الاسم مجازاً كان جه" على ماذكرنا أولى لما فيه من مراعاة 
معنى اللغة . إذ الایان في اللغة عبارة عن التصديق لاعن العبادة › والله الموفق . 


وكذا تعلقهم بالروي عن الني عليه اللا : ( الإعان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة ) فاسد . لان الراوي شهد بغفلته حيث شك « فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ۰ 
إذ لايُظن بالني يِل الشك ۲۳۰ في ذلك . ثم التعلق بثل هنا الحديث"" في باب 
الاعتقاد" " باطل لانه" " خبر الواحد لوم يكن فيه دلالة غفلة الراوي ولم يكن ورد خالفة 
الكتاب » فكيف وقد وجد" " فيه الأمران ؟ أمَا دلالة الغفلة فلا ثبت فيه من الشك › 


وأمًا مخالفة الكتاب فاما مرّ من دلائل القرآن على صحة ماذهبنا إليه . ثم احتج هذا الحديث 


() زأك: إن كان للراد  .‏ (۲) آت: لاتصلح. ‏ (ات:-. ‏ 2©) زد عن . 
(د) ك: مفسد الایان . ز: مقد للإعان . (۱) ز: آفراد . م أ فاذا . (۸) ك: حلة . 
)٩(‏ زك: رسول الله مع . (۱۰) «.»ات:-. ‏ (0 زك: هذه الأحاديث .۰ ۰ (۱۲) ز: اعتقاداً . 


05 زك: لأن . (4٠)أ؛‏ على الامش . 
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[ ۱۸۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 
« يخالف الحديت ۲ ؛ فان في الحديث أن شهادة أن لاإله الا الله شعبة من الإيمان » وهو 
يجعلها ایاناً » والأصل أن" الترکب" من أركان عختلفة لايكون لكل ركن منه لااسیم(*) 
ولا حکه  »‏ في کل" فعل من أفعال الصلاة وأفعال « الحج » وكالأنف أوالخد" من 
الوجه » والبياض أو السواد"" من البلق ۰ وإذا جعل ۰" المتعلق باحدیث" ذلك إهاناً كان 
مخالفاً لا احتج به من الحديث مع مابینا أن الإيمان في الحقيقة هو التصديق » لايعرف أهل ه 
اللسان غير ذلك » فإطلاقه على غيره يكون مجازا لكونه سبباً لقيامه في نفسه وثرطاً لصحته 


وثبوته » والله الموفق . 


(۱) «...» ز؛ -. (۲) ز:-. (۳) زك : الرتکب . )٤(‏ ت : لاسه . (۵) ز: - . 
(3) ك: والخد  .‏ 0)ك: والواد  .‏ (ه) أت: فعل ۰ «...» ك: على الحامش . )٩(‏ ز: بالحد . 


مدع قاس 


[ في إبطال أن الإيمان هو القول امجرد ] 

وقول من یقول إن الا یمان هو القول الخرد ولیس في القلب منه شيء ۰ باطل يكاد 
يبلغ مبلغ إنكار النصوص ؛ فإن الله تعالى قال في النافقین : « الذین تاو تا بافواهيم 
لَه تون قُلُوبّهُمْ 4 » ولو لم يكن بالقلب إيان لم يكن لهذا القول فائدة ؛ كن يقول 
لآخر : م تؤمن يدك أو رجلك . وحاشا أن يكون في كلام الحكم الخبير لغو وهذيان . 
وقال تعالى : « قَالت الاغزاب آمَنَا للم تَؤْمنُوا که » و« لو كان »7 الإيهان قولاً لكان 
الله تعالى بقوله” لنبيّه : ل قل لم توْمنوا چ آمرأ له أن يكذب . لانهم" لما قالوا : آمنا 
- وعين هذا القول منهم إيمان 9‏ فقد وجد منهم الإيمان وصاروا مؤمنين ؛ كن قال : أنا 


۰ متك » وُجد منه الكلام وصار متکاً » فن قال للأول : لم تؤمن › وللثاني؟" : لم تتکلر كان 


كاذباً » ومن جوز“ أن" يأمر الله" " نبيه عليه السلا" بالكذب فقد كفر ؛ يحققه أنه 
قال :3 وَلَمَا يَدْخل الایان في فُلُوبِكُمْ > » ولو لم يكن في القلب إيمان لم يكن لهذا معنى » 
وم يقولون للنبي عليه السلام"" وللصحابة رضي الله عنهم : لا يدخل الإيهان في قلويم 
ایضاً . وكذا هذا من هذا القائل تسوية بين النبي عليه السلام”"'' وجيع" المؤمنين وبين 
النافقين » وفساد هذا ظاهر . وقال تعالى : « يمون عَلَيْكَ أن اموا فل لاتعنوا علي 
اسلامکم > إن قوله"" : ل إن كُنتَم صَادقين » » ولو يكن الإهان إلا باللسان 
لکانوا" إذا نطقوا به فقد صدقوا » فلم يكن لقوله : « ان کُنتّم ضادقین ) معنى . وقال 
تعالى : ۶ إِذَا جاء کم الْمَؤْمِنَاتَ مُهاجرات فَامَحتُومن الله عم يانه ) » ولول يكن" 


(۱) زك: ول يكن . ()«...» ز:۔. () زك: یقول  .‏ ()]: على امامش . . (ه) ت:۔. 

(د) أزك: الایان . (۷) ت: فللثاني . (۸) ت : جواز . )٩(‏ ز: مکررة . 

. زك: نر‎ 0١ زك: ب‎ 09١ ز: أن الله يأمرء ك: أن الله تعالى يأمر . (۱۱) زك: غ‎ )٠١( 
. أت: + تعالى . . («۱) زك: لكان »أ: مصححة على الامش‎ )00( ٠ ت: وبين‎ ٩( 


(۱۷) ز: وم يكن . 


تبصرة الادلة 


الإيان إلا القول لكان كل سامع واحداً ول يكن لقوله تصالی" ۰ ۴ الم بإيانهن 4 
معنى . وقال تعلی "۲ : من فاكم امات ثم قال : $ الله ألم ِيَاَكُمْ 4 » 
فكان فيه دليل آن الا ان حقيقة بالقلب حيث يعم الله تعالى به وحده . وکنا الله تعالى 
وعد المنافقين النار » بل قال إنهم © في الدّرْك الأنْقل من الثار » » وهذا فين هو مؤمن 
حقاً ولیس بکافر- کا یزعه" الكرّامية ‏ محال . على أن" الله تعالى شهد عليهم بالكفر © 
بقوله” ۵۰ استففرلم أو لانَستففرلَهَمْ 4 ال قوله : < ذلك بانیم كقرّوا بالله 
وَرَسُولهِ 4 › ا ل ل يكن ی 
کفره شك . وکذا قال الله" تعالى : « وَمَا م منعقم أن قبل منهم تفقاتهم الآ نم كَفَروا باه 
[ 186 أ ] وَبْرسُوله 4 » وهذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى الاطناب / إذ من ّى المكذب بقلبه 
مؤمناً - مع أن الإيمان هو التصديق ‏ لايخفى فساد كلامه وسخافة عقله ورقّة دينه على ٠١‏ 
أحد ء والله الوفق . ۱ 
وكأن هؤلاء ذهبوا" إلى ذلك لمَا رأوا من إجراء أحكام الاسلام على الذين شهدوا 
باللسان » وهذا هكذا في حق إجراء الأحكام » إذ لااطلاع للعباد على الضائر والعقائد » 
فيكون الاعتبار في حقهم لمّا يكنهم الوقوف عليه لالما 04 یکنهم » تعليقاً للتكليف با في 
الوسع » ولا كلام فيه » إفا الكلام في حق اعتباره في أحكام الآخرة التي ثبتت في حق الله ٠١‏ 
تعالى » والله الموفق ؛ يحققه أن الإهان دين » والادیان تعتقد » والاعتقادات بالقلوب ؛ 
يحققه أن ارتفاع فعل الإيمان عن المتخن! " محال » وير عامة الأوقات ولا توجد الشهادة 
باللسان » بل" من الاحوال سایْنهی الرء" " فیه آن یقول(" آمنت بالکتب والس 
وال وو ولك وق لاه جوا سل وت اک و خر 
البول والغائط منه > وال ارتفاع فرض ال یان أوالنهي عنه مادام التکلیف باقياً »أو ۲۰ 
القول بکراهیته"" حال وجود العبادة التي لاصحة ها إلاً به » وکل ذلك يدل على أن الإيان 


(0 زرك:-. (6 ل:-. . ()زدرعه. ()زك:-. (مات: + تعالى. ()زك:- 
أزك:-. (م ز:افهبرا. () ز:لال.ت:لالا. ‏ (ت: الممتحدين )١( ٠.‏ زك: كل . 
() ت: الراء . (۲ ت: یتقول . ۰ [119)أزك: الصلوات  .‏ 00 ك: في حال كوندفي كونه. 
(03) ز: وكا في حال .2 (۱۷) زك: بكراهية » أ؛ یکن قراءنها : بكراهته . 


TAS 


آبو المعين النسفي 
في الحقيقة هو التصديق . والذي يؤيد هذا كله قوله تعالى : « الا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ 
بایان » ؛ لم يجعل لهم كفراً باللسان إذا" لم يكن عبارة عن القلب » ومنع ذلك أن يكون 
كفراً بإيمان القلب » فثبت أنّ القلب هو موضع الایان » وبه'" يُستدل أن كفر القلب ينع 
قول اللسان من أن يكون إِياناً , والله الوفق . 


(۱) ت: اذ . (۲) ز: به . 


- ۸۰۷ _ 


تبصرة الأدلة 


ثم بالقلب يكون التصديق لا مر آن الإيمان يكؤن بالقلب » والإيهان هو التصديق › 
وليست العرفة الخالية عن التضديق إياناً ا ظن جهم وجاعته أن الإهان هو العرفة » لما 
أن الإيان هو التصديق . ثم ضد الإيان هو الکفر » والکفر هو التكذيب » والتكذيب ينافي 
التصديق لاالمعرفة » إذ ما يضادها التكّرة والجهالة » وليى كل من جهل حقأ يكذب به ؛ 
يحققه آن الإيان بجميع « الأنبياء والرسل وبجميع ۰" الكتب وجيع اللائكة ثابت وهو 
التصديق » والعرفة بأعياهم منعدمة . وأهل العناد کانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وكانوا 
یکمون الحق وهم يعامون » ولم يثبت هم الإيمان بتلك المعرفة لانعدام التصديق وثبوت 
مایضاده"" وهو التکذیب ‏ والله الموفق . 


(0 م..»أت: ٠.‏ () ز: یضاد . 
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آبو العین النسفي 


فصل 
[ في أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص ] 


واذا كان الإيمان هو التصدیق » وهو في نفسه ما لا" يتزايد » « وما لایتزاید ۰" فلا 
نقضان له الا بالعدم » ولا زيادة عليه الا بانضام مثله إليه » فلا زيادة ذا للاهان بانضام 
فکان تأویل ماورد من الزيادة في الإيمان على ماروي عن أي حنيفة رحمه الله » هم" کنوا 
آمنوا في الجلة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمن بکل فرض جاء فيزداد یاه" بالتفسير مع 
إعانه بالمجلة » وإن كان بالملة في التحقيق إيمان به . وقد روي عن این" عباس رضي الله 
عنهما هذا التأويل آیضاً . وكذا الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة عليه في كل ساعة » 
إذ يوجد في كل ساعة مثل ماانعدم في الأولى » ک يوجد درم ثم یزاد"" عليه في كل ساعة 
درم » لا" أن تلك الزيادة في نفسه » إذ هو غير تمل للتجزؤ . ویجمل الزيادة عليه أن 
يزداد نوره وضياؤه في القلوب بالأجمال الصالحة » وينتقض ذلك بالعاصي ؛ إذ الایان له 
نور وضیاء"" على ماقال تعالى : ( يُرِيدُون لیوا وز الله با € » وقال تعالى : 
(١‏ من مرح الله صَدْرَُ للاسلام هو على وی من ره 4 / ۰ فأما موف" ذانه فلا يحقل 
الزيادة والتقصان على مایینا . 

تم أحق الناس"" أن يتنع عن القول بالزيادة على الإيمان هم الذين يجعلون الأعمال 
من الإيمان ؛ وذلك لام إذا”'' جعلوا الأعمال كلها إيهاناً فلا أحد إذاً استکل الإهان"" , 
والزيادة على ما« هو ل :۳" يكل بعد وهو في حد"" النقصان محال » ولأنه مامن عبادة9") 


() ت؛ فوق السطر. ‏ ()«..»ت؛-. )ك: وإهم. ‏ ) زك:إياناً . (0)ز:أبي. 

(6 زأت: یزداد . 0 زك:إلا. (۸) ز؛ ضياء ونور. 

(1) ت: آورد آية : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيم .۰ ۰ (۸۰ زك:-. ‏ 0 ز:-. ‏ (۱9) ز:-. 
۱۲ زك :اانا ماه على الامش .2 (0٠0)ات:‏ حق. 0 (01) ز:عبد. 


ات 


[ ۱۸۶ ب ) 


تبصرة الادلة 


توجد إلا وهي من الإيمان » ولا شيء وراء الكل لصو را ن یکون زيادة باتصاله به ؛ 
يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي 3 نم یزاد! " عليه » فأما الزيادة على 
مالاهاية له فحال » إلا أن يقول : الإهان في حق الكل في حد النقصان ثم یزداد" بكل 
طاعة » فمن كانت طاعاته' أكثر كان إعانه أكثر . 

فيقال له : إذأ على زعمم : کال الإيان غير متصوّر ‏ فكان إيمان كل نبي ومرسل 
ناقصاً . 

ثم تقول : إِنا نا آن الإهان هو التصديق » وما وجد من الأعمال يساويه في اسم 
الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان » فبوجود!" شيء منها يزداد من حيث العنی الذي يشاركه 
في الاسم دون الذي يخالفه » فيكون بزيادة عمل يوجد ازدياد عباداته وطاعاته لازيادة 


إيمانه ؛ ۴ إذا كان في بيت عشرة من الرجال فدخلت امرأةا" ذلك البيت" ۰ كان دخوضا ٠‏ 


یوجب زيادة ف الأشخاص والادمیین"" دون الرجال ؛ حى إن من فال : ازداد بدخوطا 
الأشخاص كان صادقاً » وان" قال : ازداد الرجال كان كاذباً > فکذا هذا » وله الموفق . 


ثم العجب منهم أنهم يزعون أن كافرأ لو أسم وصدّق بجميع مايجب تصديقه صار 


مؤمناًء ثم لو ارتكب من ساعته إ]!') انتقص إيماته وليس.معه الا التصديق » 
ولضدیی رنه راو ل ل ل 
فکان(" القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً . 

وتعلقهم بقوله تعالی SS‏ > أنه دلیل أن الدین کان إن 
ذلك اليوم ناقصاً » باطل”" ؛ لا ذلك يوجب على قوهم أنّ من مات قبل ذلك من 
المهاجرين والأنصار والذين” '' شهدوا بدراً"'" وبايعوا رسول الله" البيعتين جميعاً وبذلوا 
أنفسهم لله تعالى بمكة مع عظم ماحل بهم من نكاية العدو وأنواع البلايا > كلهم ماتوا على ., 


)0 أت: پزداد . (۲) زك: یزاد . (۲) ت: طاعته أ مضححة على امامش : طاعته . 
9) ك: فيوجد. ‏ (م)أت: كانت . ` (0 زك:. ‏ ۷ ز:-. (ه)ات: وآدمیین . 
(م) زك: ولو. (00)أت:ماقاً. ‏ 01 ز:-. 0 059 ز:مکان  .‏ (١0)ك:‏ باطلاً. 


(۱۵) ك:-ء ز: الذين . . (00 ز: بمارا.. 2 0 زك: سر . 


AN 


چم 
o‏ 


أبو المعين النسفي 

دين ناقص . وكذلك كان رسول الله" عليه السلام " كان يدعوم إلى دين ناقص وكان 
يوالي ويعادي عليه » وصاحب هذا القول على دين كامل ؛ فإذاً سعى في مدح نفسه 
وتزكيتها وتقدیها على من يعم أنه بجميع سعيه لایبلغ مقاماً واحداً" من مقباماتهم »ثم هو 
یشهد!؟" على كتاب الله تعالى أنه جاء بالدين الناقص إلى ذلك اليوم » وهذا كله باطل . 

نم تأويل الاية - والله أعلم ‏ على وجوه : أحدها أنه لايريد باليوم يوماً يشار إليه » 
۴ لایرید بقوله : 9 وَرَضِيُت لكم الاسلام ديناً 4 يوم" يشار إليه » بل كان الدين 
مَرْضياً عنده . 

مم بعد ذلك وجهان : 

أحدها إسقاط مغعنى اليوم وحمله على ماجرى العادة في التكلم به لافتتاح الكلاء!") 
دون تحقيق الوقت . 

والثاني أن يراد به عصر رسول الله عليه السلام"" ؛ |" كانت قبل ذلك فترة » وقد 
كانت مسسّت الحاجة إلى من يبيّن هم الحق فبيّن ذلك برسوله" " في ذلك العصر . وهذا ظاهر 
في مبتذل الكلاه”"" ؛ فان ملكا من الملوك لو من على أهل ملکته فقال : إنّ مَن كان 
سبقك”"! من آبائكم كانوا في زمن من مك" الولاية قبلي في أنواع الفتن وصنوف من 
الصائب وامحن' بسبب سوء ملكته وخَرّقه في معاملة رعيته وتعدّيه عن الصواب في تدابير 
سياسته”'' ورسوم إمارته''' » وأنتم اليوم في ظل السلامة وتحت جناح الأمَنة وتف الدّعة 
والراحة بیّمن ۲۳ سياستي وشفقتي ورأفتي على طبقات رعيتي وأهل ملكتي » / لايريد 
بذلك : اليوم الذي يخاطبهم فيه بذلك 3 بل جميع عصره وزمان ثبوت سلطانه ودولته 4 
فکذا هذا » والله أعلم . 

والشاني من وجوه التأويل أن یکون قوله : ل أَكْمَلْتْ 6 أي آظهرت" لک دينك 
() زك: کان کتاب رسول الله . () زك: بے () ز: واحد. ‏ () ز: شهد  .‏ ()ز:-. 
(9) ز : الكل ٠.‏ ( زك : الني مله . (۸) ز : زذا  .‏ )أت : کان . 
(0٠)ات‏ : برسول » زك : + نو . (۱۱) ز : الکلال . (05 أت : من سبق . 
09 زأك : من كان ملك .2 (05 ز: واگحی  .‏ (۵) ز: سيلة. 2 (دا) أت : آمانته . 
۱0 ت :عن  .‏ (۱۸)ت : قوله أي أظهرت » زك : قوله أكلت آظهرت . 


- ۸۱۱ - 


[Î ۱۸۵ [ 


تبصرة الأدلة 

حتى قدرتم على إظهاره في كل مشهمد وأظفرتع" بعدوّم حتى يسوا من ترك الدين » 
كقوله تما"  :‏ َو من اين كَفَرُوا من دینک 4 » وقول" : < وال يم 
نوره 4 > وقوله*) :© ویابی الله إلا أن یت نورة » » ولایجوزه أن يكون »"" نور 
الله" غير تام في نفسه حتى يته ؛ « ولکن يمّه »'' في الخلق بان بظهره" فیهم . 

والثالث أن يكون قامه با أرعب عدوم وأكرم الرسول عليه" السلام برعب العدو 
وأمن المؤمنين عنهم > فعلى هذا أكله ذلك اليوم . 

والأمرالمعروف فين یقتل عدوه من الملوك يقول : الوم م ملي وعزي(۲ 
وجلالی" وسلطاني » فثله الأول . 

على أ تام الشيء بوجهين : 

أحدهما باستكال مالا يقوم دونه . 

والثاني باستيعاب ماله به" التين والتحسين ما" هو في حق التبع9" . 
الذي لایْحد في نفسه فلا کال له لا بفضله ولابشرطه!”' » فكان کاله على أصلهم محالاً » فكان 
تعلقهم به باطلاً » والله الوفق . 


() زك : وأظفرتم  .‏ () أت  .-:‏ () أت : وكقوله تعالى. ()) ت : + تعالی » زك : وكقوله . 

(۵) « ...»ت :-. () زك :+ تعالى. ‏ (۷])«...»ز:۔-. (8)ات: يظهر. ‏ (1)ز:مكررة. 
)٠١(‏ ك : وعزی » ز : وعذي )١١( 2٠.‏ زك :-۰:علی المامش . ۰ (۱۳) زك ٠:‏ أ: فوق السطر . 
095 ز : ما . (۱۶) ت : التبعي . (۱۵) ك : شرطه . 


- ۸۱۲ - 
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أبو المعين النسفي 


فصل 
[ في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ] 


ثم الإمان لا كان اسما للتصديق وهو على التلخيص7 تصديق عمد عليه السلا" با 
جاء بها" من عند الله تعالى وهو شيء حقيقي معلوم اد ۰ فإذا حصل بهذا" امد كان 
الذات به مومناً ؛ القعود" والجلوس والسواد"" والبياض وغير ذلك نّا كانت معاني معلومة 
الح » متى وُجدت بحقيقتها کان الذات بها قاعداً جالساً أسود أبيض"" , فكذا هذا . 

ثم إذا كان كذلك لامعنى لقول الأشعرية ومن تقَدّمَهِم من الخوارج كنجدة الحروري 
وطوائف من الباس أن لاعبرة لإيهان من وْجد منه التصديق للحال » ولا لکفر من وجد منه 
التكذيب » بل العبرة للعاقبة » فإن كان في عم الله تعالى آن هذا الشخص المعيّن يخم له 
بالإيمان فهو للحال مؤمن وإن كان مكذباً لله" ولرسوله"" ساجدأ للصن » وان كان في عامه 
أنه.يختم له بالكفر ‏ نعوذ”" بالله - يكون للحال" کافراً وإن كان مصندّقاً لله تعالى 
ولرسوله . 

وهذا" لاغعنی له لأنّ الحقائق لن" تعرف معدومة باعتبار العم أنبا تنعدم ؛ فإن 
الله" يعم الحي حياً ولا يعامه”' للحال ميتأ » وإن كان یعلم أنه يموت لاعالة » وكذا هذا 
في الجالس والقام والأسود والأبيض وكل وصف وحال لسلادمي . ولو كان الأمر على 
مايزعون لكان ينبغي أن نكون نحن الآن في الآخرة وأنّ کل ميت كان حياً لأن عاقبة الأمر 
هكذا . وحيث كان هذا باطلاً خارجا عن المعارف دل على بطلان ذلك المذهب » والله 
للوفق . 


() زك: التخصیص . . () زك: بإ  .‏ () زاك:-. ‏ 9)]:هذا. (ه) ز: كالعقود . 
() ز:-. ۷ ز: آسوداً أبعض . (۸) آزك: + تعالی . () زك: + لے .2 (۰ ز: ونعوذ . 
(۱) زك: في احال . ۰ ۷ زك: فهنا ۰ (0) آت: ل . (۱0) تأك: + تعالی ٠‏ (۱۵) آت: يعم . 


- ۸۱۲ - 


تبصرة الادلة 
فان قالوا : آلیس إذا عم الله تعالى أنه يُختم له بالإيان فهو ولي الله" ۰ وإذا علم أنه 
« يختم له بالكفر فهو عدو الله تعالى ؟ 
قلنا : الولاية والعداوة تكونان بالإيمان والکفر » فن كفر بعد إهانه "٠١‏ كان ولا 
فصار عدوا > وكذا على القلب . والتغيّر على الولي والعدو دون الولاية والعداوة کا في العلم 
والمعلوم والإخبار والْخبّرعنه » واللّه الموفق . 


(۱) ز: وان . © أت: + تعالى . (۲) «...» زك: - . 


۸۱6 - 


آپو المعين النسفي 


[ في الاستشناء في الإيمان ] 
وبعرفة هذا یعرف(" بطلان مقالتهم : إِنَا لانقول : نحن مؤمنون علیالبتات"" » بل 
نقول : نحن مومنون إن شاء الله تعالى ؛ لا التصديق ل وُجد فقد وجد الإيمان يحقيقته ؛ 
فقول من يقول : آنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول : آنا فام 
إن شاء الله آوأنا" قاعد إن شاء الله / مع وجود حقيقة ذلك » وذلك باطل « فكذا 


را 


ولا فعنى لقول من قال منهم : إياني حق" بلا استشناء" » وإذا وصف نفسه قال : آنا 
مومن إن شاء الله ؛ لان إيانه إذا كان حقاً كان هو مومناً حقيقة » کالقعود متى كان متحققاً 
كان الرجل قاعدا . 

ولا معنى أيضاً لقول من يقول : أنا مؤمن بالله من غير استثناء وقال : أنا مؤمن عند 
الله إن شاء الله ؛ لان الامان إذا تحقق بحقيقته”' كن مؤمناً عند الله حقيقة » وانا الشك 
WR‏ يكون مؤمناً وقت الموت 2 ولا یط ا يشكون في وجود التصديق مهم 
للحال » بل فا پینون" ذلك على القول بالموافاة""" ۰ وهو آن المذهب عندم أن لاعبرة 
للإيمان الموجود للحال « ولا للكفر الوجود للحال ۲۳۰ » بل العبرة لحالة9' الوت » وتلك 
الحالة مستورة عليهم » فإذا لم يعاموا بها لا" يعامون مام عليه للخال لسقوط" ‏ اعتبار 
ماهو الوجود للحال . وبعرفة بطلان ذلك يُعرف بطلان هذا . 


(0 ك: على اهامش . (0 زك: الثبات . () أت: وأا هم زگ ها زیت 
() ز: بلاستثناء .2 ( زه بحقيقة ۰ ۰ ()أ:+ تعالى. () ز:أن. (.)]: على مامش . 
(۱۱) ز: یشون . (۱۲) ز: بالموفاة . (۱۳) ۰ زد (۱5) ز: بحالة . (۱۵) ت : لا . 
((۱) ت: لقو . 


- ۸۱۵ _ 


[ ۱۸۰ ب ] 


تبصرة الادلة 

والذي :يدل على صحة ماذهبنا إليه أن الله تعالی شهد بالایان لمن آمن بالله ورسله 
بقوله تعایی.: ‏ آمن السول بتا أل یه من ره وَالْمُؤْسُون 4 » ومدح بقطع القول 
الذين قالوا + « رین نا تمغتا منادیا ُنادي للإهان أن آمنوا برَبَكُمْ فامنا » ... الآية › 
وم يأمره"" بالاستثناء وان ام يكن هم بالعاقبة عم . وأمرأيضاً بالقول بذلك من غير 
الاستثناء بقوله تعالی : « قُولُوا من » ثم خاطب الله تمالی" في كثير من العبادات باسم 
الإيان وفي كثير من امحل والحرمة » ولم" یوجد أحد جرج" في شيء ما أحل باسم الایان 
وأمر به ظناً منه بنفسه'أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأنّ المراد ينصرف إلى غيره » فكذا 
التسبّي به » والله الوفق . 


() زك: ولم يأمر. () زك: خاطب الله تعالى حده . () آت:۸. . (4)أ: یتحرج . 


- كلهم 
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أبو المعين النسفي 
فصل 
[ في أن الإيمان والاسلام شيء واحد ] 


وإذا عرف آن الإهان هو التصديق عرف أن الإهان والإسلام شيء واحد » 
والاسمان "" من قبيل الأسماء المترادفة » وكل مؤمن مسم وكل مسام مومن ؛ وذلك لأنّ الإيمان 


:اسم لتصديق شپادة"" العقول والآيات والاثار"" على وحدانية الله تعالى وأ له الخلق 


والأمر » لاشريك له في ذلك ۰ والاسلام هو إسلام الرء نفسه بكليّتها وكذا كل شيء 
بالعبودية لله تعالى لاشريك له » فحصلا من طريق الراد فیهبا" على واحد . وقيل : 
الإسلام في اللغة هو الإخلاص على ماقال تعالى لابراهم عليه السلام" : ۶ أُسْلمْ قال 


آسلفت > ... الآية" » أي أخلص « قال أخلصت »2 , وف قوله تمالى!" : « آمَنا 


بالله ‏ إلى قوله : < وَنَحْنَ لَه لمُون > فهو على إخلاص العبد نفسه لله تعالى لايجعل 
لأحد فيها شري" » وهوأيضاً يرجع إلى مابيّنا . 

وزع بعض الحشوية آن الإيمان غير الإسلام » واحتجوا بقوله تعالى : « فالت 
الأغزاب آمَنا قل لم تَؤْمنُوا وَلکن قُولُوا سنا » ؛ جعل الإسلام غير الإهان حيث أثبت 
الإسلام ونفى7" الإيمان . واحتجّوا أيضاً بخبر جبریل عليه السلام ؛ فبانه سإل النبي عليه 
السلا" « عن الإيمان »۳ فقال : ( أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه من الله ۲۳۲ وسأل عن الاسلام فقال : ( أن تشهد أن لا له إلا الله وتقم 
الصلاء"" وتونی ۱ الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت ) » فقال في الأول : ( إن فعلت کذا 
فأنا مؤمن وفي الثاني : فأنا مسلم » قال : نعم » قال : صبقت ) . ففرّق الکتاب والسنة بين 


الأمرين ۰ 
(0 زك:.. (۲ زت : والشماء  .‏ ()ز:مكررة. ‏ () زك :-. () ز:فيا. 
(Y‏ زك لإبراهم الخليل صلوات الله عليه ۰ (v)‏ زك ا )^( K.M‏ أت ا (٩)‏ أت 5 


(۱۰) ك : شرکاء . (۱۱) ت : وبقي . ”) زك : َع . (۱۲) « ... »ات : على الامش . 
9 أت : + تعال . (۱۵) ت : مکررة : أ : ونودي . 


- ۸۱۷ 


[Î ۱۸1] 


تبصرة الأدلة 

ولنا أنّ حقيقة الإيمان والاسلام لمّا كان" ماذكرنا كان وجود أحدهما بدون الآخر 
محالاً » إذ هما جميعاً اسم لشيء واحد کالقعود"" والجلوس ؛ يوضحه أن من البعيد عن العقول 
أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيان ثم لا یکون مساماً أ » أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم 
لایکون مؤمناً ؛ يدل عليه أن الله تعالى قال : « إِنّ الدّينَ عند الله الإسلآم » وقال : 
< وتن يَبْتَغَيْرَ الإثلآم دیناً فلن يُقْبَل منة » » والإيمان دين » فلو كان غير الإسلام 
/ لكان ينبغي ألا يقبل . وقال۲ : << فأخرجنا من كَانَ فیها من الْمَوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنًا 
فيها غَيْرَ یت من الْمَسُلمِين > وقال" : ل الذي آمَنوا بآيَاتنا وَكَانُوا لین © . وقال 
خبرا عن موبى عليه السلام” أنه قال لقومه : « يَاقَوْم إن کم آمنم بالله فَعلَيْه تَوَكَلُوا إن 
كنم مین » وقال : 3 إن نمع الا من يُؤْمِنْ بِآيَاتنا عه عون 4رقال ل ا 


اين آمنوا اقا الله حو اجه ولا تمو إلا وه شنلفون > وقال << قُولُوا آمَنا بالله ٠‏ 


وتا آنزن ليا وتا نزن إلى إ: رام واشتاجیل » إلى قوله : « وحن له ماه 0 
فأمرم في أول الآية أن یقولوا  :‏ آمنا > »غم خم الآية بان قال : قولوا" : لا 
سلون قال ف ال تا شب قذ شتا »وال ی ره 
$ ول للدین وبوا الکتاب والامیین ين تم فان منوا فد اهْنَدُوا > ؛ جعلهم في هذه 
لي . فهذا دلیل واضح لاشك 
فيه أنه جعل الإيمان والاسلام شيئاً واحداً لایفترقان"" . وقال") یوسف عليه السلام۲۱ : 
۶ توفي سلا ألحقتي بالصّالحين » » وغير الومن ۲ ۲۳۷ يُلحق بالصالين » وال 
تعالی : « يَمَنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا منوا غلي لامک بل له یمن علیکم أن صداکم 
للإيمان إن نم صَادقِينَ > . وقد وي عن النبي عليه السلام”' أنه قال : ( لا یدخل الجنة 
الا نفس مؤمنة ) وژوي : ( الا نفس مسلمة ) . 

ثم لاتنازع في جميع السامین أن الدار التي هي « لأهل الاسلام هي لأهل9" الإيمان » 
(«) زك : كانا . . () ز : کلعقود . . (۲) زك : + تعالى  .‏ () زك :+ تعالى . 
() زك : صلوات الله عليه  .‏ () زأك : قالوا ۰ ( زأك  .-:‏ (۸)ت : لایغیر . 


(5) ت : قال وقال )٠١(  .‏ زك : صلوات الله عليه  .‏ (۱۱) ز : موم . ۰ (۱۲) ت : فوق الطر. 
05 زك : مر (۵) ك : للأهل . 


- AIA - 


o 


أبو العین النسفي 

ون التي هي 72" لمؤلاء فهي طؤلاء . 

وكذا الله تعالى قسم الخلق قسمين فقال : « فمنکم کافز وَمِنَكُمْ مُؤْمِنَ که وقال : 
2 ل اا هذا القول في السلم أنه في أي قسم 

ثم يقال له : لو كان الاسمان لمتغايرَيُن لتَصور وجود آحدها بدون الاخر ولتصوّر 
مومن ليس « بسام ومسا ليس ۲۳۰ بومن "۳ . ثم لو كان كذلك فا قولك في مؤمن لیس بسلم 
أوفسم لیس" بمؤمن في أحكام الدنیا والآخرة ؟. 

فان أثبت لأحدهما حكن" ليس للاخر ظهر ضلاله . وان م يثبت ظهر بطلان 
قوله . 

ثم الناس في عهد رسول الله عليه السلام” کانوا على ثلاثة أصناف : مؤمن وکافر 
ومنافق . فين" أيهم كان امسا ؟ إذ لم يكن فيهم رابع . 

فان قالوا : كان من المؤمنين » تركوا مذهبهم . 

وان قالوا :.كان من الكافرين ينبغي/ ألا يُقبل الا ذلك الدين وهو الکفر أو 
النفاق بقوله تعالى ‏ : « وَمَنْ يَبْنَعْ غَيْرَ الاسلام دينا فن بل منة » والإيمان غيره فلا 
يُقبل » بل يقبل ما الكفر وإمًا النفاق » والقول به كفر ظاهر ‏ والله الوفق . 

والجواب عن تعلقهم بالآية قلنا"" : معناها ‏ والله أعلم ‏ أي قولوا استسامنا خوفاً من 
معرّة السيف » لا أن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هو" مراد بقوله تعالى :« وَمَن یت 
غْيْرَ الاسْلام دیناً > ۰ إذ لو لكان كذلك ‏ والاية في النافقين » وكان الاسلام عندهم هو 
الأمور الظاهرة التي ذکرت في خبر جبريل عليه السلام وقد انقاد أهل النفاق لها وقبلوها - 
لكان ينبغي ألا يُقبل الا ذلك ولايقبل إيان انخلص ويقبل ذلك من أهل النفاق ودخلوا 


(0 ۰ ...۰ :-. ()«... »ك :على الامش . (۲) أت : مسلم ليس بومن ومؤمن ليس بم . 
6 ز:-. (0أ:-. ( زك : از . . () ز:فتهم. (ه) ز :عل الحامش. 
(9) زك : ينع . (۸ زك :-. (100۱: فوق النطر. )١(‏ زك : 


- ۸۱٩ - 


تبصرة الأدلة 
تحت وعد السامین وإن لم يكن الإيمان دخل قلوهم » وهذا ظاهر القساد » والّه الوفق . 


وهذا هو الجواب عن تعلقهم بحديث جبريل عليه السلام » وهو أن تقول شم" : إذا 
كان الاسلام غير الإيمان لاب أن يُتَصوّر وجود أحدهما حال عدم الآخر على ماهو حقيقة 
الغايرة . ثم لو آن إنساناً آق بجميع ماذكر الني عليه السلام"" في جواب قوله : 
ما الاسلام » وامتنع عن اكتساب ماذكره عليه السلام في جواب(" قوله"" : ما الاهان » ه 
أيكون مساماً ينجو عا ينجو به السامون في الآخرة وينال به ماوٌعد للمسامين في الآخرة . 

فان قالوا : نعم » فقد" جعلوا ا مكدب بقلبه » الجاحد بجميع مايجب تصديقه بالقلب 
مساماً فائزاً بالخلود في الجنة » ناجياً من العذاب » مع أن الله تعالی أخبر أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار » وهذا ظاهر البطلان . 


وان" قالوا : لا ء قيل : ولم وقد أ با هوالإسلام ؟ / وكيف يُتصوٌرأن يأتي ٠١‏ 
شخص با هو الإسلام ولایکون مساماً ؟ أفيجوز أن يأتي شخص بالقعود ولايكون قاعداً ؟ 
وكذا هذا في الأكل والشرب والشي وغير ذلك من " الأفعال ای" » وكذا في الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر والصوم والصلاة . وهذا إنكار الحقائق . 

فان قالوا : مامعنی احدیث ؟ 

قلنا! " : لسنا باوی بالاشتغال ببیان معنى الحديث منک » إنا علینا ابطال کلام ۱۰ 
وإفساد احتجاجک به » وقد فعلنا" ذلك" بحمد الله تعالى . 

ثم تقول : ذکر في الروايات الصحيحة أنه سأل في المرة الثانية عن شرائع الإسلام وقال 
الني عليه السلام”" « في الجواب ۲۳۰ : ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شمر" رمضان 
وحج البيت ) » هكذا آخبرنا الشيخ العدل أبو جمد عبد الله بن مد العدل النسفي عن 
الشيخ الخطيب أبي العباس جعفر بن مد الستغفري"" النسفي الخطيب ها . وكانت له ۲۰ 


(0 ز:-. () زك : ملاع . 100 : فوق السطر. () أزك : + عليه السلام . 

(5) أ : فوق السطر. ‏ () ك :فان . ۰ 6 زك :من  .‏ 0)ك:-. )٩(‏ زگ :الحسنة. 
(0) أت :قيل ٠.‏ (01 ز؛ وقلنا علتأ . مأت:-. ‏ 00 زك ۰ ()«... » زك :-. 
(15) زك :-. .۰ (5)ز : بن المستغفري . 


آبو العين النفي 

عناية بليغة في باب عم الأخبار یاسناد متصل عن أبي حنيفة"'' عن علقمة بن مرثد عن ابن 
مرا" . امحدیث"" بطوله » وكان فيه على نحو ما بينا . وهكذا أخبرنا الشيخ” الفقيه 
الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري المعروف يجنب" عن القاضي ابي 
نصر أحمد بن عمرو'" العراقي عن الشيخ أحمد بن خالد الزاهد عن الشيخ أبي عبد الله بن أبي 
حفص عن أبيه الشيخ”" أبي حفص الكبير عن مد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن 
مَرثد عن يحبى بن يعمر عن أبن تمر رضي الله عنها أنه « ب ۰ سل عن شرائع الإسلام 
فقال : ( إقام الصلاة « وإيتاء الزكاة ۲۳۰ ) ... الخ » ذكر الحديث بطوله الشيخ أبو 
عبد الله بن أي حفص في كتابه المّی ۳ الإهان . وهکنا روی" الشيخ بو( 
عبد الله أيضاً عن عبد الله بن رجاء بن مرو" البصري قال : أخبرنا”" المسعودي عن 
علقمة بن مرثد عن يحى بن يعمرعن عبد الله بن را" . والغيخ”" أبو منصور 
اماتريدي ذكر أن مر رضي الله عنه ذكر آن رسول الله عليه السلام”''! سئل عن الإيان ثم ۱۸11 ب ] 
[ عن ] شرائع الإسلام فأجاب بالذي ذكر . قال : فيكون هذا الخبر تفسيراً للأول » ثم قال : 
فيُحمل ما روي أنه سكل عن شرائع" الإسلام » على أن بعض الرواة لم یسمع لفظنة الشرائع 
في السؤال ؛ يؤيد هذا ما روينا نها كانت مذكورة . وحمل أمر بعض الروات(" "على أنه ل 
بك أرل من حل الیعض اه تستد الزيادة ؛ لا مدلتهم تلفي نفتد اأزياهة رنت 
عدم السماع » أو" يُحمل على أنّ هذا الراوي ترك تلك الزيادة لعامه أن أحداً ۲۲ 
یشنبه"" عليه أن الراد بالسژال الثاني 4 دون الإسلام » إذ لا يُتصوّر مؤمن ليس 
9 ولا مسلم ليس بمؤمن » أو يُحمل على أنه أضر لفظة الشرائع وأقام الضاف إليه ۳ 
امضاف عل ماهو داب الى عند ارتتاع ضوف الى ۴ ف وله تماق با اتال 


(0 زك : + رجه الله  .‏ (0 زك :+ رضي الله عنه  .‏ ات :-. 0 ()زك:-. 
(©) زك : + رجه الله . () ت :أبو. از ك :+عر. ( أت :عن الشيخ . 
بام عأت ا (١)ء...‏ »تاك :۔. (۱۱) زك : یروی .۰ ۸۲ ز : ی 


(۱۳) ت : أي عر . 00ت : آخرج . (0) زك : + رضي الله عنها . 
(03 ك : والشیخ الامام . ز : وللشيخ الامام ۰ ۰ 0۷0 زك  :‏ . (۱۸) آرك :- 
)۱٩(‏ ز : وحمل أمر الرواة » ت : وحمل بعض الرواة  .‏ (:6) ك :اف. (50) ز: نا 


(۲۲) رك : تشبه . (۲۳) ز : -. 


- ۲۱ - 


تبصرة الادلة 
القَرْيَّة » أي أهل القرية , إلآ أن الأهل آضر لدلالة الحال لما أن السؤال طلب البیان 
والجواب "7‏ وذلك غير متصوّر من القرية التي هي جماد ؛ فکذا") هنا" ما عم أن مادکر 
في الجواب شرائع الإسلام لا تفس الاسلام - لا أن بوجودها بدون ماذکر في جواب الإيمان 
لايكون مناماً . وبانعدامها مع وجود" ما ذكر في جواب الایان لا ينعدم الإسلام ولايخرج 
۱ 5 00 ی 
الانسان من أن یکون ماما - اضر لفظة الشرائع وأقم لفظة الاسلام مقامها . أو يقال إنه 
نا(" ذکر الاسلام وأراد به الشرائع بطريق المجاز" » ۴ يُذكر الإيمان ویراد به الشرائع 
کالصلاة ونخوها على ماذکرنا في قوله تعالی  :‏ وَمَا كان الله لِيضيع (یانکم > » والله 
۰ "۳ 
الوفق" ' . 


(0 زك +-. ()ك :فكذلك. ‏ () أزك :ههنا. ‏ () زك : بوجود  .‏ (0) زك :-. 
3( أ : اجان . (۷) ت : واه هو الوفق . 


- ۸۲۲ - 


أبو المعين النسفي 


الكلام في الإمامة 


الكلام في هذا الباب يطول جداً ولا وجه للاستقصاء فيه في هذا الکتاب الذي من 
شرطه الاختصار والإيجازا'' » ونبيّن مالا بد منه وقدر سایقع به الراغب'!" / في معرفة 
الكفاية بمشيئة الله" وعونه » فنقول - وبالله التوفيق - : إن المسنامين لابد هم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتم وحماية بيضتهم 
وقطع مادّة شرور التفلبة والتلصصة وقطاع الطريق وإقامة المع والأعياد وقطع 
المنازعات الواقعة بينهم وقبول الشهادات القائة على الحقوق » لئلاً يؤدي القادي في النازعة 
إلى التقاتل والتفاني » وتزويج الصفار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة ما أفاء الله 
تعالى عليهم من الغنائم . ولهذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على نصب الإمام » 
ولذلك طلبوه ولم يَجْرِ بينهم نزاع في وجوب طلبه ونصبه بل جری ذلك في التعيين إلى أن 
انعقد الإجماع على نصب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

ثم ما بينًا من إجماع الصحابة غلى ذلك والحاجة المانسّة إليه لما بيا من الأمور , 
لا عبرة لخلاف أبي بكر الأصم وهشام بن ععرومن" رؤساء القدرية وقولهما إنّ ذلك ليس 
بواجب » وتعليل الأصم أن النناس لو كَفُوا عن الظام" لاستغنوا عن الإمام ‏ لاعبرة لهذا 
لأنّ قرناً لو استغنوا عنه لكانت الصحابة" مع جلال أقدارم وشدة احتراسهم ما لايحل في 
الشريعة ولايجمل في المروءة وامتناعهم عن الظم والتعدي » أولى الناس بالاستغناء" عن 
ذلك » وحيث ل يستغنوا عنه" دل أن ذلك ليس بشيء . مع أن وراء قطبع المنازعات 
وإنصاف المظلوم من الظالم مورآ" آخر لایقکن من القيام بها إلا الإمام على ماتا . 


(۱) زك : الاختصار والاختصار  .‏ () ز : لراغب . ) ت :+ تعالى » ز : بمشيئة تعالی . 
9)ت :ومن ٠.‏ (ه) ز : الظام . () زك : + رضوان الله علیهم أجعين . 0 ز : بالاشتغال . 
(۸) ز : عن ذلك » ك : عته هم . () زك : آمور . 


- AYY - 


[Î Av] 


تبصرة الأدلة 
والدليل عليه ماروي عن الني عليه السلاه! أنه قال : ( من مات وليس له إمام 
عامه فقد مات" ميتة جاهلية ) » فثبت بذلك بطلان مقالتها وتقرّر وجوب نصب 
الامام » والله الموفق . 


(۱) زك : عل . (۲) ز : + ولیس له امام فقد مات . 


- AT - 


آبو المعين النسفي 


فصل 
[ في وجوب الإمام الظاهر ] 


ثم ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ظاهر يمكنه القيام با نضب له( , إذ لا 

فائدة في نصب من لا یکنه القيام بذلك » ولا في الإمام الغائب عن الخلق الختفي لا یوقف 

ه له علی" أثر ؛ إذ لاحصل ماهو المقصود من إقامة الاحام ثل هذا . ؤبهذا يبطل قول 
الروافض يإمام”' غائب ینتظرون "" خروجه » والله الوفق . 


(۱) أت : نصب هوله )١(  .‏ زك :- 6 ز:-. () زك : بإمامة  .‏ (0 زك : ينتظر. 


- ۸۳۵ 


[ ۱۸۷ ب ] 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في عدم صحة نصب إمامين ] 


ولا ينبغي أن تعقد(" الامامة في وقت واحد لإمامين لما أن الأمور التي تناط بالإمام 
يكفيها الواحد » « وهذا لم تشتغل الصحابة بنصب إمامين ۳۰ » ولو جازت الزيادة على 
ذلك لجاز الأربعة والعشرة والمائة » فيؤدي إلى أن ينصب في كل قرية ومحلّة وسكّة إمام على 
حدة » وذا باطل لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة والسعي في تفريق" كامة المسامين 
وعصیل" سیب الفشل والجبن والتقاعد عن مقاومة أهل الحرب ؛ لا البعض في الأة 
لا يطيع البعض ولاينقاد لأوامره ولا يصفي إلى رأيه ٠‏ بل كل يستبد بأموره ويتبع رأي 
نفسه » وفي التفرق والتنازع احلال"" القوى وانفساخ العزائم » وفي الاجتاع والتعاضد 
والتناصر القوة والشوكة وشدة الجانب وخشونة المس » اللهم الا أن يكون بين البلدين بحر 
حاجز لا يكن للبعض القيام بنصرة البعض » بل انقطع يسبب الحاجز التناصر والتعاون › 


فحيقذ لابأن بذلك . 


ثم لو كان عُقد لواحد صالح للأمرثم عُقد لآخرا) بعده » فالثاني باغ غير مفتزض 
الطاعة يجب خلمه , ون" أب الا التادي في اللجاج فیقاتل کا هو الحم في أهل البغي . 
ولو قد من هو أهل لعقد”) الإمامنة / لرجل صالح شا » وقومٌ أخر لرجل آخر ووقع 
العقدان معأ تعارضا واحتيج إلى استئناف عقد لأحدها أو يُعقد لغيرها من یضلح للإمامة ؛ 
كوليين زوجا صغيرة ووقع العقدان معا . 

وحكي عن أبي العباس القلاتسي أنه كان یقول : يُقرع بینها , فن خرجت قرعته فهو 
إمام . وإليه ذهب آبو القاسم الكعبي » ذکره في کتاب عیون السائل . 


(۱) ز : يقصد . (7) « ... » زك : -. (۲) زك : تفرقة . )٤(‏ ت : وحصل . 
(ه) ت : والتنازع بخلاف  .‏ () ز ؛ الاخر, ك :للاخر. لت :.. (ه) ك : العقد . 


- ۸۲۱ - 


أبو المعين النسفي 
وهدا فاسد إذ هو تحكم من ظهر جهله 6 وهو فاسد 3 وکا القرعة عندنا 
مشروعة لتطييب القلوب دون إثبات الحقوق ‏ والّهالوفق . 
وبالوقوف على هذه الملة عرف بطلان قول الروافض بثبوت إمامين في وقت » 
أحدها ناطق والآخر صامت ۰ وبطلان قول الكرّامية إن علياً ومعاوية رضي الله عنها كنا 
إمامين على خلاف السنّة وكان يجب على أتباع كل واحد منهها طاعة صاحبهم . والقول 
بوجوب الطاعة في" خلاف السنة لائق بجهالات!') الكرّامية » والله الموفق . 


(0 أت : وهذا. ‏ ()ز:ولذا. ‏ 69 ز:من.< () زك : يجهالة . 


- AYY ۰ 


تبصرة الأدلة 


[ في من هو الاصلح للإمامة ] 
ثم الصالح للامامة من هو ؟ فنقول : الکلام فيه متنوّع إلى نوعين : آحدها الکلام في 
قبیلته ونسبته() + والأخر فى آوصافه"" في نفسه . 
فأما الكلام في نسبته وقبيلته فزعمت الروافض" أنها لاتصلح إلا في بي هاشم » ثم 5 
عيّنوا علي وأولاده( . 
والراوندية"' جعلوا ذلك بالوراثة وأثبتوا ذلك في العباس ثم ولده لكونه عصبة 
رسول الله عليه السلام'" . وقد قال في ذلك 19 بن أ حفصة ؛ 
آنی يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الامام 
وقالت الضرارية : تصلح" الإمامة في غير قريش مع وجود من يصلح لها من ٠١‏ 
قریش . 
وزع الكعبي أن القرثي أولى بها من الذي یصلح شا" من غيرقريش ۰ فإن خافوا 
الفتنة جاز عقدها لغيره . 
وأهل الستة قالوا إنها مقتصرة على قريش وم أولاد النضر بن كنانة » لايختص منهم 
بطن ولافخذء واعتدوا في ذلك على””' المروي عن الني عليه السلام'' أنه قال : ( الأمة في ٠١‏ 
فريش ) ی ) . وما الحديث سلمت الأنصارالخلافة لقريش يوم سقيفة بني ساعدة » وهو 
0 . آلروي عن عن أي ية رخ[ » رواه عنه زرقان في مقالائه 17 2 ويحى بن كامل 
(0 زك : وننبه . () ز :آوصاف  .‏ (۳) زك : + لعنهم الله . (؛) زك ؛ + رضي الله عنه . 
(ه) أت : + رضي الله عنهم .2 )١(‏ تأك : والروندية .۰ ۰ () زك : ب (۸) ز : لاتصلح . 


)ت:-. .. (ت + عن ...۰ (0۱) ز؛ ب » ك : رسول الله عم  .‏ (۱۳) ز:+ تعالی . 
(۱۳) ز : مقالته . 


- ATA - 


أبو العين التسفي 
البصري" العروف بالجحدري في مقالاته » وکذا الشيخ أبو منصور رحمه الله ذکره عنه في 


.مقالاته »۲۳ ۰ ومتکامو أهل الحديث حكوه أيضاً عن الشافعي . 


ثم بطلان الاقتصار"" على بني هائم يُعرف بثبوت صحة خلافة أبي بكر الصدّیق 
وعمرا') وعثان!" رضي الله عنهم أجمعين على مانبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى . وبه يبطل 
قول الروافض و [ الراوندية ]© > ويعرف بطلان قول ضرار والكمي بالحديث الذي 
رويناه مع اشتهاره في الصحابة" واحتجاج البعض به وانقياد" البغض له وتسلم الأمرء 
والله الموفق . 


وشيخنا أبو منصور الاتريدي(" قال : كان ينبغي من طريق الدين أن يُنظر إلى 
الأتقى والأورع والأبصر بالأمور والاعلم بالصالح » فتعقد له الإمامة من كان هو على شهادة 
كتاب الله تعالی : < إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ > وعلى من(" اتصل به أمانة الأبضاع 
والأموال » والأمانة يتصل أداؤها بالتقوى » فيجب أن يكون هو النظور إليه » لکن الني 
عليه السلام( " ذكر أن الأمة من قريش » وأصحاب رسول الله عليه السلام() طلبوا من 
قريش وعقدوا لهم فصَرف الامر إليهم لاوجه : 

أحدها آن الإمامة مع أمر الدين فيها آمر الْمّلك والسياسة » فاحتيج في ذلك مع 
التقوى إلى جنس لا يرهد فيه ولا یونف ۳ عن أصله » فرّد ذلك / إلى الجنس الذي لم يزل 
جرى فيهم منذ عُرفوا الجلالة والقدر » مع ماقيل إن القرآن نزل بلسان"" قريش . وما 
نبيّن أنه يجب فيه اعتبار الأمرين مالم يزل عرفت النبوّة في قوم واللك في قوم » كان مر 
السياسة في أيدي لللوك » والديأنة في يدي الأنبياء عليهم السلام على ما قالوا لني لهم 
ابْعَث آنا ملكا نقاتل في ستبيل الله » » فكذا هذا" كان أمرالديانة في كل من قام به » 
وكان أمر الملك والسياسة في قوم خصوصين ظهرت: جلالة أقداره في الخلق ؛ يحققه"" آن 


(۱) أزت : النضري . (0)«... »ت :-. () أت : الاختصار. () زك : + الفاروق . 
(ه) زك : + ذي اللورین .۰ () في الأصول : والروندية » ت : الروافض الروندية . 

() زك: رضي الله عنهم أجعين  .‏ () ت: وانقاذ. ‏ (4) ات؛ + رجه الله . (۸۰ زك:ها. 
(۱) زك: ولت . (۱) زك: طلم . (۱۳) ز: يوقفءات: يوتقه . 

(۱۶) زك: بلغة . (۱۵) ت زك: في هذا . ((۱) ت: . . 


- ۸۲۹ - 


[ÎM] 


تبصرة الادلة 

الجنس والنسي آحد ما( يدعو إلى الکارم وللصالح ويزجرعن'' القبائح والفواحش » فن 
له الزواجر(۲ والاوامر من وجوه کان" فى متعام الأم رأوق للمهد!" وأطون للأساند(" . ۸ 
فضّل العاماء قريشاً على غيرم من القبائل والشعوب في باب التناكح ».وعلی ذلك كان آمر 
البراز عنده آنهم كانوا لم يكونوا يرون" غيرهم أكفاء" هم » وغلى ذلك عاملهم رسول الله 
ب » فعلى ذلك أمرا" الخلافة . ١‏ 

وقد بحمل التخصيص ‏ واه أعلم - وجهين آخرين : 

آحدها أنّ طلب ذلك في جميع القبائل والافاق آمر عسير » فخثف حيث رَد إلى قبيلة 
واحدة فرفع" " عنهم به" أعظم المؤن . ثم كان المعروف من أمر هذه القبيلة أنها ترجع إلى 
بقعة يسهل على جميع الناس(" النظر في جيع من يسكنها والظفر بن يصلح للامر ما إذا 
رَد إلى الجملة وجب نظر ذلك في جميع البقاع والقبائل » ولعل تكلف البلوغ إلى المقصود ٠١‏ 
يوجب تضییع الأمور وما لأجله احتيج إلى الأمّة » فلذلك اختار لهم الطلب فيهم . 


والثاني لعله ۳" قد عل أنه يوجد فيهم من يصلح لأمور السامین أبداً فأشار إليهم با عام 
أن المطلوب يوجد فيهم لو أنصفوا وأمعنوا"“" الطلب . 

ثم الأصل أن الخلافة أمرتتصل به مصالح الدنیا والآخرة » يُبتلى"" صاحبها 
بالأخلاق الختلفة التي لا يصبر فا" ولا يقوم بحفظ ۳ حدود الله تعالى من" جیع أهلها ٠١‏ 
الا من اتسع صدره وظهرت صحبّه أصناف البشر وعرف معاملة كل نوع على ماعليه حدا"") 
الله تعالی في آمثاهم . ثم تتصل به حقوق الله تعالى في. الأموال والأبضاع ٠‏ لایقوم بوفائها الا 
من عظم ورغه وتم تقواء”'" وکرم خلقه . ثم تتصل به أحكام الله تعالی » لایضلح لوفائها الا 
بأمرين : أحدها في التبصر في فنون المع" والعم بأحكام الدين » والشاني ألا يسالي با 


() زك: أحدها. ‏ () ز:-. () ز؛ والزواجر  .‏ (4) ت: یکون » زك: كان یکون . 

(0) ز: العهد  .‏ (0 ك:للإمامة. () أّت: بدون . () ت: القاء . ( أزك: حق آمر . 

(۱۰) زك: ودفع . (۱۱) ۵2 : - . (۱۲) ت: إلى جميع الناس » زك : غلى الناس . (۱۳) ز: یعلمه . 
(۱8) أت: وانعموا  .‏ (۱۵) زك: یبلی . ۰ 01 زك:لابصيرها. ‏ ۷ أت: لفظ . (۱۸) آ:مع . 
)۱٩(‏ ز: حدود . ۰ (۲۰) ك: ورعه ثم تقواه  .‏ (۲۱) ك: الحكة . 


۸۲۰ 


۳ 


أبو المعين النسفي 

يناله في ذات الله تعالى ولا يخاف لومة لاثم فها يرجو فيه مرضاة الله تعالى . ثم تتصل به 
آمور المظالم ومنازعات تقع بين الخلق لا يقوم الرء بوفائها الا من بالغ في النصح لله تعالى وتم 
زهده في الدنيا وظهرت صيانته للمرض" . ثم تتصل به الأمور التي بين هل" دين الله" 
وغيرهم ما كان في الأمر بذلك مخالفة الدين والوافقة » وها وجهان يدعوان إلى اليل 
والإيثار وإلى الجور والظار » ولذلك قال الله تعالى") : « ولا يَجْرِمنُكمْ غنآن قزم علی ال 
تَعْدلُوا الوا > ... الآية ء ثم في القريب والبعيد » وذلك يدعو إلى ماذكرت فیحتاج في 
ذلك إلى عفيف صالح يعظم في عينه قدر نعم الله تعالى » ويجل في قلبه قدر حقنه » ليقوم 
بوفاء ذلك مع آمور في ذلك بحتاج المرء فيه أن يجمع مع العام بأحكام الله تعالى والقياء!*) 
بأمور دينه آنواع آداب النفس والمعاشرة والصحبة والبصيرة في آمر"" اللك والسياسة ومكارم 
الأخلاق في حق المعاملة وغير ذلك » لذلك شرط مع وجود الموافقة لما ذكر من الجنس ؛ فان 
أكثر تلك الأمور نا تكون بالاقتداء بقومه والأخذ عن المربّين له والتقوم"" من الذين مم 
نشوه"" وهم تعرف أسباب السؤدد ۰ فبيّن الني عليه السلام"' القوم الذين في جملتهم وجود 
لكل نوع من ذلك 0 ولا قوة إلا بالله ۰ / ويتصل به" أيضاً أمر جهاد الأعداء مع حسن 
الدعوة مع اتصال أنواع الأموال تقع في الأيدي تحت( طلب أرباها » والصرف إلى 
المستحقين لها ما خاف تلف ذلك لولا رعايتها وحسن النظر فيها على ماظهر من احتواء 
الناس على الأموال وشدّة الحرص على أخذها » والله أعلم . 

فجميع المتكامين من أصحابنا"" بنوا الأمر على مجرد الشرع الوارد في تعيين قريش 
دون الكشف عن معنى ذلك . والشيخ أبو منصور , رحمه الله وشكر سعیه وأحسن عن أهل 
الحق جزاءه , كشف كل هذا الكشف وبيّن عن العنی في ذلك كل هذا البيان » حكيثه 
بلفظه . ره الله » ليعرف الناظر في كتابي هذا" بذلّه لجهوده9'' في إحياء الدين وسعيه 
في تقوية الحق وشغله فکرته في البحث عن حقائق الدين واستنباطه ماأودع فيها من 


. أت: + تعالى. (ه) زك:عز وجل‎ )۲( ٠. أ: على المامش‎ )( ٠. زك: العرض‎ )١( 
. (ه) ك: بشهوة.  () زك؛ ب‎ ٠. (ه) أت: القيام . (0)أت:يأمر. ( ز: والتعوي‎ 
. زك: + رجهم الله تعالى . 05 ت: في هذا الکتاب‎ 0١ زك:هذا. ()ت:۔.‎ ( 
. أت : بذل مجهوده .۰ (۱۵) ز: لکربه‎ )19( 


5 ۸۳۱ 5 


[ ۱۸۸ ب ] 


تبصرة الادلة 

المعاني اللطيفة والح البالغة الحفيّة" ٠‏ والله اهادي إلى سبیله لمن جاهد فيه وآثر طلب 
مرضاتة على أمانيه وشهواته . 

والنوع الثاني هو الكلام في أوصافه التي بها يصير أهلاً للإمامة عند كونه قرشیاً . 

قال متكامو أهل الحديث : ان تلك الأوصاف مفتنة إلى ثلاثة أنواع : 

آحدها أن يكون في العم بالحلال والحرام وجميع الأحكام بلغ مبلغ الجتهدین . و 

والثانی أن يكون عدلاً ورعاً » آدنی درجاته أن یکون" مقبول الشهادة . 

والثالث أن یکون مهتدياً إلى وجوه السیاسات والتدابیر » عارفاً براتب الناس » 
حافظاً لهم علیها" ۰ عالماً بأسباب الحرب وتدابیرها . 


فأما ماذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله" في أثناء“ كلامه في حكة تخصيص الشرع 
لاله أ من قرش قشر الام ذلك عليهم » انم ينيقي أن بكرن ايها بيه عل .1 
الأحكام والحلال والحرام ومعاشرة الناس ومعاملتهم وعلو الهمة وصون النفس عن الخبائث 
والطمع وبنط اليد في الأموال'" والعفة عن الفروج والأبضاع والعدالة والورع » وبين قوة 
الصريمة وشدة الشكية والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورباطة" الجأش والشجاعة 
والإقدام وحسن القيام بتدابیر الحروب وجر العساكر والرفق في الإيالة والقيام بأسباب 
السياسة وغير ذلك ما اجتع" في أثناء كلامه ؛ فذلك كله مرغوب فيه مطلوب في ٠١‏ 
الإمام » فأمّا کون هذه الأشياء بأجعها شرطاً لانعقاد الإنامة له وصيرورته أهلاً لما فذلك 
غير ثابت عنه » ولم أقف عليه عن أحد من أصحابنا » والرواية عن أصحابنا ظاهرة آن 
القاضي إذا جار لا ينعزل واٍن استحق العزل بل بقي قاضياً » فكذا هذا" ينبغي أن يكون 
كذلك في الإمام الأعظم » فيكون الختار من استجمع ماذكرنا من الخصال » فأسَا وجودها 
فيه فليس" بشرط لانعقاد الخلافة . وأكثر الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين ل يكونوا بلغوا في ۲۰ 


(۱) ت: اطقية . (۲) أت: أدنى درجاته کونه . (۲) ت: علیها . )ا شا: - . (ه) ز: إثبات . 


اك . (۷) ك: في السؤال . (۸) زك: ورباط . )٩(‏ ت: اجتع الناس . 
(١0)ات:-ء‏ أ: فوق السطر . (۱۱) ت:- ۰ : فوق السطر. (۱) زك: ليس . 


- AYY - 


أبو المعين النسقي 

الغلم مبلغ الاجتهاد » ومع ذلك اعتقذ الناس صحة إمامتهم وافتراض طباعتهم!" ؛ يحققه أنّ 
کون القاضي مجتهدا ليس بشرط لما أنه يمكنه آن يقضي بعلم غيره فينبغي أن يكون الامر في 
الامامة على هذا » فأمّا كونه سائساً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام وإنضاف الظلوم من 
الظالم وسدّ الثغور وحماية البيضة وحفظ حدود دارالاسلام وجر العساكر » فينبغي أن 
يكون شرطاً » إذ لول يكن ذلك ل حصل مانصب الإمام لأجله . 

ولا معنى لماقة الروافض أن الامام ينبغي أن يكون عالماً بکل" الامور ختى أَلرّم 
بعضهم أنه ينبغي أن يكون عالاً بضرب العود فالتزم ذلك . وحكي عن بعضهم أن الإمام 
ينبغي أن يعم الغيب » وهذا کا حكي عن بعضهم أنه قال : ينبغي أن يكون كلب الإمام 
معصوماً ؛ / وهذا تجاهل . ومن بلغ في الفي هذه الغاية يُعَرَضِ عن مناظرته" . 

نم علم الإمام يحتاج إليه لتنفيذ أمور الرعية ۰ فا وراء ذلك من العلوم لامعنى 
لاشتراطه ؛ يحققه آن الإمامة خلافة النبوّة » والنبي عليه السلام"" قال : ( آنا عم" بأمور 
دینک وأنتم أعلم بأمور دنيام ) » فمن َرَط أن يكون الإمام عالماً بأمورالدنيا أو بعلم الغيب 
فقد جعل درجة الخلافة أعلى من درجة النبوّة:» وهذا كفر محض" . 


(۱) ز؛ طاعاتم . 'ات:.. كات:فوق الطر. ‏ ()ز:مناظرة. ‏ () زك: بل . 
() أت؛ آعلک ٠‏ (0 أث: + والله الوفق . 


ATT - 


[۱۸4 ] 


تبصرة الادلة 


فصل 
[ في إمامة الفضول ] 


فاما كوه" أفضل اغل زمانه» لین بعرط عنهنا : ص عليه الشیخ آبو منصور 
رجه الله في کتاب القالات » بل إذا كان فاضلاً صالحاً للإمامة وعقدت له الامامة انعقدت 
وان كان الأفضل منه موجوداً . وإليه ذهبت"" المعتزلة والحسين بن الفضل البجلي من ه 
متكامي أهل الحديث وأبو العباس القلانسي ومد بن إسحق بن خزية . 

وذهب أبوالحسن الأشعري إلى آن إمامة الفضول لاتنعقد مع وجود الفاضل » ويقول 

إن من الاوصاف التي يصير بها الرجل' أهلاً للإمامة أل يكون أحد من أهل زمانه أفضل 

' » فاذا وُجد الأفضل لم تلبت لامفضول أهلية" الامامة . ویقولون أيضاً ان الأفضل 
۳ ب للانقیاد" » والنفوس إل متابعته وایثار طاعته والائتار لاوامره سکن وأبیل ؛ .۱ 
ویقولون ان الامامة يطلب فيها الفضل » فیجب أن يطلب" لما آعلی") رتبة فيه قياساً 
على النبوة . 

لا أن أصحابنا رهم الله" احتجوا أن عر" لما طْعن" جعل الخلافة شورى بين 
ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على البعض" » ولم يعيّن الأفضل منهم بل فوّض إليهم 
ليختاروا من كانت الصلحة يإمامته ع للخلق ون كان أقدر على القيام با فوّض القيام به ٠١‏ 
إلى الإمام » وان كان غيره أفضل منه في نفسه » وهذا لان کون عثان وعلي“ أفضل من 
دخل معهبا في الشورى كان ظاهراً نا الالتباس۳ كان في أن قيام أيهم بأمور الإمامة 
(۱) ز: لكونه .2 )ات: ذهب. ()ت: فوق الطر. () ز:المرء. () ت: أفضل زمانه . 
() زك: آهل . ) زك: إلى الانقیاد . ۰ (۸) زك: يطالب. (1) ز:على. ‏ (۸۰ ز: + تعالى. 


(۱۱) أت: + رضي الله عنه . (۱۲) زك: : + رضي الله عنه . (۱۲) ز: بعض . 
(۱۵) زك: + رضي الله عنها  .‏ (۱۵) ز: : الاالتباس . 


- 455 


آبو المعين النسفي 

زمصالح السامین آنفع هم وأعود وأع فائدة وأتم عائدة » ففوّض إليهم ذلك" لینظروا فيه 
فيقلّدوا الامامة أصلحهم لذلك . وکذا بعد الخلفاء الراشدین إلى یومنا هذا قدت الخلافة 
لإنسان وفي قريش من هو أفضل منه وأورع وأتقى وأعلم » ورأى الناس إمامهم في كل زمان 
مفترض الطاعة . 

على أن لاوجه لمعرفة فضيلة!! أحد على طريق المقيقة عند الله تعالى ؛ بل هو أمر 
یثبت"" بالاجتهاد وغالب الظن" » فتعلیق"" الحم به تعليق با لايكن القيام به" , 
والحاجة إلى معرفة ذلك بالناس ماسّة ؛ إذ الخلافة تثبت بعقدم واختيارهم » فإذا كان 
لايمكنهم الوقوف على ذلك حقيقة لم يكن لتعليق الحم به فائدة بخلاف النبوة ؛ فان الله 
تعالى هو الذي يختار من يشاء من عباده لرسالته ونبونه وهو العالم حقيقة كل شيء »> فكان 
من اختاره من أهل زنانه لرسالته وتحميل أمانته أفضل خلیقته" « وأكل بريته ۰" في 
وقته » وفيا نحن فيه الأمر بخلافه ۰ والله" الموفق . 


(۱) أت : ذلك إليهم . (۲) زك : فضله . (۲) ت : ثبت . )٤(‏ ت: الظن فيه . )0( زك: فتعلق . 
() زك:۔-. ماه خليقه . ()<«...»ت:۔. (4)ز: + تعالى. 


- ATO - 


تبصرة الأدلة 


[ في أن الامام لا يُشترط أن يكون معصوما ] 

وكذا كونه معصوماً ليس بشرط عندنا » بل العصة من شرط النبوّة ؛ إذ هي مقترنة 
بأعلام ومعجزات خارجات" عن العادات والطبائع » يُعرف بذلك" صدقهم وتظهر 
عصتهم "۲ » وليس مع الأ شيء من ذلك » فلو وجب القول بعضته لوجب من غير دليل ؛ 
إذ لاعصة بدون صحة السريرة وسلامة الباطن » ولا وقوف غلى ذلك الا بالوحي » ولا 
وحي مع من يختار الإمام لعقد الإمامة » وهم مأمورون بنصب الإمام على مابينا ء فلو 
والله تعالى ترا عن تكليف مثله بقوله : « لآ يكلف الله تفساً إلا وبمْعها > و< إل 
ماآتاها > وغير ذلك . وقبُح"' ذلك أيضاً" / في العقول . 


على أن الني عليه السلام"؟ يأتي با هو غائب عن أهل:الأرض » وهو الشريعة التي 
أق بها » وبه ظهور ذلك » ثم يظهر ذلك منهم بالقول تارة وبالفعل أخرى » فلو لم يكن 
معصوماً لكذب في تبليغه أو فسق في تعاطيه » فيقبل الناس قوهم باباحة شيء هو عرّم في 
الحقيقة الا أنه كاذب في تبليغه إباحته . وکذا! ‏ اعتقدوا إباحة!''' ماعاينوه يتعاطى بناء 


للأمرعلى ربالته الثابتة بأعلامه ومعجزاته وذلك في الحقيقة محظور لامباح”""' » فيقع . 


الناس في الضلال واعتقاد إباحة””' ماهو حرام بناء للأمرعلى المعجزات » فتكون العجزة 
التي آقامها الله تعالى حجة للرسول موقعة للناس في الكفر والضلال » فلا بد من ثبوت 
العصمة للرسول لثلا يؤدي إلى ذلك احال . 


. أ: على. المامش . (؟) ت: ذلك ۰ أ: مصححة على المامش . (۲) ك:۔. )6( تأك: يتبرأ‎ )١( 
. زك: ایا ذلك. ۷« ز:-. (4) زك: بل‎ 0  . (د) أزت: + تعالى . )أ فتبح‎ 


(۱) ك: ولذا .۰ () ز: لیاحته ۰ (09) أت: يباح . (۱۳) ك: فوق السطر. 


- AT 5 


أبو العين النسفي 

فأما ال فا جاؤوا بأمر غائب عن أهل الارض ‏ بل ثم آمروا بالعمل با جاء به 
الرسول عليه السلام من القرآن وغيره » وذلك ظاهر"" فيا بين الناس » وقد قام معرفة ذلك 
كله عاماء الأمة" ٠‏ « وإنا الإمام للعمل بذلك واحک به فيا بين الق" ۰ وهو كسائر 
الأمة »7 في العمل بذلك » يظهر صوابه وخطؤه با به يظهر صواب غيره وخطوّه » فلا 
معنى لاشتراط!" عصته . وقد بینا بطلان القول بعصة الإمام في كتابنا الصثف في الرد على 
الباطنية الترجم بكتاب الإفساد لخدع أهل الإلحاد أ فيه كفاية » وفوا ذكرتا ههنا 
مقنم" ۲‏ والّه الوفق . 


. أ:على الامش‎ ٠. ت:-‎ »...«.)( ٠. أ: فوق السطر.  ()ت:الأمة.  () أ:الناس‎ )١( 
. زك: لاشتراطه . (1) ت: يقنع‎ )0( 


- ۸۳۷ - 


تبصرة الادلة 


فصل 
[ في أن الامامة لا تخبت بالوراثة ] 


ثم الامامة عندنا تثبت"" باختیار أهل العدالة والصلاح لا بالوراثة » والیه يذهب 
جميع من قال عن ا اا ب ما ای رر ا 


فأما الروندية القائلة يامامة العباس وم أتباع القاسم بن روند فختلفون ؛ منهم(" ه 
من زعم آن الامامة تثبت بالوراثة وبا استحقها العباس"" » ومنهم" من زم أنه استحقها 
بنص الني عليه السلام" لا بالوراثة . 

وزعمت الجارودية من الروافض وهم من جلة(" الزيدية أن الني عليه السلام”" نص 
على خلافة علي" بالوصف دون الاسم ۰ ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين”" » ثم نها على 
اليراث في هذين البطنين لالواحد بعينه » ولكن من خرج منهم شاهراً سيفه يدعو إلى ٠١‏ 
سبیل " ربه وكان عالماً صالحاً فهو الإمام . 

وزع أكثر الإمامية « أن الامامة ۳۰" موروثة"" . 


وهذا خطأ لأا لو كانت بالوراثة لكان العبّاس أولى من علي" رضي الله عنها » ان 
العم أولى بالیراث من ابن العم . وزعهم آن علياً استحقه بالنص اند لئلا يلزمهم 
هذا ء باطل ؛ إذ لو كانت تستحق بالوراثة لما بطلت!*' بالنص . ولا يحرم الوارث عن ۱۵ 
الميراث بنص الورث ان الميراث لغيره . 


(0أ: على الهامش . (۲) أت: فنهم . 5) زك: + رضي الله عنه . ١‏ (4) ز: ومن منهم . 

() زك: ب . . )١(‏ زك: من جميع  .‏ () رك: وم . (۸) زك: + رضي الله عنه . 

)٩(‏ أت: + رضي الله عنها . ۰  .-:‏ (۱) «.-»ز: 09 زك: مورثة ۰ (۱) ت:-. 
(۱۶) ت : اضطرار . (۱۵) ت: تطلب 


ثكم 


أبو العین النسفي 
ثم لو كانت" بالوراثة لا كان ينبغي أن یکون الحسن أولى بها من اطسین"" » ولا كان 
ينبغي أن تنتقل من الحسن إلى الحسين مع وجود الأبناء لجس" ثم نبيّن بعد هذا إيطال 
ثبوت الخلافة بالنص . وانعقاد الإجماع على خلافة الصدایق" يُظهر بطلان القول بکونها 
مستحقة بالوراثة أو النص : وله الموفق . 


. زك: + رضي الله عنها . (۲) زك: للحسين رضي الله عنها‎ )( ٠. زك: أن لو كانت‎ )١( 
. زك: الصديق الأكبر‎ )4( 


- ۲٩ - 


تبصرة الأدلة 


فصل 
[ في أن الإمامة تثبت بالاختيار لا بالنص ] 


ثم طريق ثبوت الإمامة لمن يصلح لما" « اختيار الامة ۰" على سبيل الاجتهاد 
واستعیال الرأي على ما يُستعمل في الحوادث الشرعية التي بالناس إلى معرفة أحكامها حاجة 

وقول الروافض بوجود النص من النبي عليه السلام"" على علي رضي الله عنه » وقول 
الروندية بوجود النص على العباس"" ۰ باطل ؛ والدليل على بطلان النص أن أمر الخلافة 
مر عام يقع بكل الناس إلى معرفته حاجة ماسّة » وما هذا سبيله كان النص فيه » لو كان 
پا يكير یار لاي مغل اعد الان خا ولاشطی ا إل 
معرفته » كالنص على القبلة وعلى أعداد ركعات الصلوات" ومقاديرها وأوقاتها ومقادير ٠١‏ 
النْصّب والواجبات في باب الزكاة وغير ذلك من الأمور العامة . / ولا لم يوجد في ذلك 
خبر هذا سبيله دل أن لانص فيه البنّة ؛ يدل عليه أن النص لو كان ابت لا أعرضت 
الصحابة" - مع جلالة أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وقسکهم بالدین( وتحرّزم عن 
مخالفة الشرع”' ‏ عن قبوله والعمل به وتفويض الأمر إلى النصوص عليه » بل بادروا إليه 
وولوه الأمر ول ینازعه أحد في ذلك ؛ إذ ل يكن هلد من تقد الأمر"" منهم۳ رخبة في ۱ 
الجاه والمنزلة والترؤس » ولا حرصاً على جع الحطام والاستتاع باللذات2" البدنية والشهوات 
الطبيعية » بل كان" تقلدم لذلك"" للقيام بحقوق الدين واستيفاء حقوق الله تعالى 


(0 زك: یصلح أهلألها  .‏ ()«...ءزك:-. () زك: يه . (ه) زك: + رضي الله عنه . 

(ه) ت: نتقى . () ك: ولا اضطر. 0) زك: الصلاة. () أت: الزکوات . 

() زك: + رضي الله عنهم . )١(‏ أت: في الدين . )١(‏ زك: الشريعه  .‏ ۸۷ ك: للأمرء ز: للامن . 
:0 ز:-. ‏ () زه بالذات . )٠١(‏ أ: على الامش .2 (01)ات:-. 


4850 


أبو العين النسفي 

وتقوية الله والسعي « في إعلاء > كامة الله تعالى وقهر أعدائه وتشييد بنيان الإسلام ؛ ألا 
يرى الصدّيق رضي الله عنه(" كيف كانت" معاملتّه اخلق ورفضه الشهوات والاكتفاء 

باليسير من القوت وامخشن" من الثياب والاجتزاء بقليل مشاهرة" من بیت المال » ثم الأمر 
رَد ذلك عند وفاته إلى بيت المال . وكذا مر رضي الله عنه » وکذا الخليفتان بعد 

وإذا كان تقلدم لمّا ذكرنا" فكيف يُظن بواحد منهم الاعراض عن قبول النص الشابت عن 
الرسول عليه السلام(" والعسك بخالفته ؟ ولو أن واحدا منهم ضل عن رشده وزاغ عن 
الهدى وآثر مخالفة الرسول(" ولم يبال من مقت الله تعالى رغبة منه في استجاع الحطام 
والاستكثار""' من الحرام لما بل عليه من شره" النفس وشؤم الطبع » كيف ساعده على 
ذلك نجباء الصحابة وكبار المهاجرين والأنصار"'" وعاماء الأمة وخيار الخليقة الذين شهد 
الله“ هم بكونهم خير أمة » وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ؟ ثم كيف امتنعوا 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن هذا" المنكر الذي هو مخالفة رسول رب العزة وغَصْبٍ الأمر 
أهلّه والقيام بتنفيذ الأحكام في الدماء والفروج والأموال من غير ثبوت الولاية ؟ مع أن الله 
تعالى وصفهم بالأمر"' بالعروف والنهي عن النکر ۰ ومتحهم على ذلك وأثنى به غليهم . 
أفترى الله" لم يعار با يوجد منهم بعد وفاة الني عليه السلاء"" من تقاعدم عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منكر » وتسازعهم إلى إعانة الط وخذلان المح حتى وصنهم ۳" 
بذلك ۳ ؟ هذا والله هو(" الظن احال والرأي الفاسد والقول الباطل ثم كيف 
يظن مس آن رهطاً اختارم الله تعالى لنصرة رسوله الذي هو خير البشر وصفوة الأنام 
وخبرتّه من خلقه » واصطقام لصحبته وأسعدم بقربه وأكرمهم بدينه الذي نسخ به 
الأدیان" ۲ ۰ وحکم ببقائه إلى الابد » وأظهر بسيوفهم الدين حتى انتشر في أقاصي البلاد ء 
يُجمعون على الاعراض عن قبول نصّه أو (بطال"" ماآورثه لأقاربه والانضام إلى من غصب 


() «...ءك: مكرر. ‏ () زك: رضوان الله عليه  .‏ ) آت: كان .2 () ز: وان . 

(5) زك: مشاهدة .2 () زك: + رضي الله عنها .2 () زك: ذكر. (۸) ز: رسول الله ملق . 
)٩(‏ ز: واحد )٠١ ٠.‏ زك: لے . ۱ أت: والاتکیار. ‏ (۸ ز: شدة. ۰ (۳ ز: وأتصار . 
(04 ك: + تعالى  .‏ (0) زك:-. («0 زك:-. (۱۷) ك: على الله , أتز: + تعالی . 
(0) زك: ب . (وم زك: + الله تعالى  .‏ (0)أت: - 

(۲۱) أ: کل الأدیان » کل: فوق الطر . ۰ (۲) ت: وابطال . 


- ۸۶۱ - 


[ ۱۹۰ ب ] 


تبصرة الادلة 
الحق من صاحبه ونازع الأمر أهله والاشتغال بنصرته والاطباق على خذلان مستحقه » وم 
تبرد جلدة نبیّه بعد » وما مضی من وفاته آسبوع » مع أنه سيد الرسلین وإمام المتقين » مع 
بقاء مه(" کل من تقدّمّه من الأنبياء والرسل علیهم السلام الدهر الطویل والزمان الدید ؟ 
نم أي سبب حمل الهاجرین الأولين والانصار على ترك النص والاعراض عنه والاقبال على 
متابعة غير من نص علیه» « مع أن من نص عليه ۲۰ باسمه من صم بني هاشم ولباب بني 
عبد مناف وخالض ولد قصيّ بن كلاب" » وم الأكثرون عدداً » الأوسطون نسباً » 
الأوفرون محامد ومفاخر ومناقب ومآثر » الأعزون نفساً ودیار" » الأمنعون عشيرة 
وجاراً ؟ بل هم المطعمون لأهل اموا ° والساقون للحجيج ؛ المسبّون جيران الله » الوافدون 
على الملوك » المبجلون عند الأقيال » المرموقون” بعين التبجيل والتعظم ‏ أصحاب الرفادة 


والسقاية والسدانة ۰ ومن دم عليه وفوض الأمر إليه من بني تم بن مرّة آوعدي بن ۱ 


كعب » ولم يكن لهم من العدة والعدید"" والبأس الشديد والمال الكثير والأتباع والحواشي 
نصف ما لأولئك > قلم ذلك من عرف التواريخ ووقف على طرف من عم اساب“ 
وأخبار السلف » لولا أنهم عرفوا آن لانص على أحد" في الخلافة » وأنْ من فُوّض إلينه هو 
الأحق بذلك من غيره لاستجاع الفضائل الدينية » والأصلح للقيام بهذا الهم » والأقدر على 
تحصیل فااحتيج إلى نصب الإمام لراعاته" . وهذه معان لو تأمل ذو البصيرة ووقف 

علیها ولم یکابر عة عقلّه وأنصف من نفسه ول یتابع! ۳ داعية هواه » لم يبق" له ريبة في 
بطلان دعوی مدعي النص في الامامة » وعرف ضلال الروافض وافتراءهم على أصحاب 
رسول الله عليه السلام(" . 


ثم نقول : لو کان النص ثابتاً لكان ادّعى التصوص عليه ذلك واحتخج بالنص وخاصم 
من لم یقبل ذلك منه » وحيث ل یرو عنه الاحتجاج ولا الخاصمة عند تقویض الامر إلى 
غيره » غلم أنه لانصٌ على أحد . على ان علیَا رضي الله عنه كان من لا تأخذه في الله لومة 


(۱) ت : فوق الطرء ك: مع تعامله  .‏ ()«..+ت:-. ‏ (6)أت: قصيين كلاب . (4)أت: ودارا . 
(ه) أت: الوسم . () ز:المرقون  .‏ () ز: والعدية . (ه) ز: الانان . 
(5) زك: أنه لانص لأحد . ۸۰ ۵: لرعاته  .‏ () ز: یبالز ۰ 0 ت: يثق .۰ ۸ زك: ب . 


- ۸۶۲ - 


آبو المعين النسفي 

لام > ولا يترك الحق لضعف أو هوادة" » وهو الوصوف بالصلابة"" في الدین » الوسوم 
بالشجاعة والبسالة ورباطة " الجاش وشدة الشكية وقوة الصرية » الشهود له بالبأس 
والنجدة والظفر في معادن" الصاولة وأماكن البارزة والقاتلة على الشهورین من الفرسان 
وللعروفين من الشجعان » بل هو القائل « في کتابه إلى عامله عفان بن حنیف : والله لو 
ارتدت العرب :۲۲ عن حنيفية أحمد لت إليها حیاض النایا ولضربتهم ضرباً یفض اهام 
ویرض العظام حتی يحك الله بيني وبینهم وهو خيرالحاكين . وكذا" هو القائل في هذا 
الکتاب أيضا : من لم یبال متی"" ختفه عليه ساقط فجنانه في الات رابط . فلو كان 
عرف من النبي عليه السلام! " فيه أوفي عه العباس رضي الله عنها”' نصاً » وعرف أن 
لاحق لغیرها فيه لما اتقاد لغيره » بل اخترط سيفه وخاض المعركة وطلب حقه أوحق 
عه » ول يرض بالذل والهوان » ولم ينقد لأحد على" غير الحق » وم يشابعه في آموره » و 
یخاطبه بخلافة الرسول7”" » ولم يساعد أيضاً من تولى الأمر بعده۳" بتقليده ولا زوجه بننّه 
وهو ظا عليه بغصبه حقه » وعاص له" تعالى بالإعراض عن نص رسوله" " عليه 
السلام » بل هو کافرعلی رأي الغلاة منهم۳ ۰ مع العم أنه رضي الله غنه لو" لم يرض 
بالذل والقهر وشهر سیقه وطلب في ذات الله تعالى حقه لم یعدم من صحاب رسول الله عليه 
السلاء”' أنصاراً وأعواناً » ا م يعدم عند طلبه حقه وقت خلافته » بل ذلك" في أول 
الامر كان أحق وأولى » إذ"" كان عهد رسول الله عليه السلام! " آقرب وزمانه أدنى » والصحابة 
كانوا وقتئذ أرق أفئدة”'' » وأرغب في اتباع احق > وأزهد فيا يخالف الدين وسنة الرسول 
عليه السلام » وأميل إلى نصرة الحق وخذلان الباطل . وحيث لم يجرّد سيقه ولم يطلب حقه 

والحال في نفسه والصحابة ماوصف دل أنه نا لم يفعل ذلك لأنه عَلِم أن لانص له ولا لغيره » 
أن تن قلدته الصحابة ورضيت بإمامته كان أولى به منه ومن غيره . فالروافض ° 


(۱) أت: وهوادة: ‏ () ز: بالصلاة » ت: بالطلابة  .‏ (©) ز: ورباط . (4) ت: الشکة . 

(۵) ت: ومعاون  .‏ (0) «...»ز:-. ‏ (0) زك:فكذا. (۸) زك: مني . )٩(‏ أت: بجنانه . 
(۱۰) زك: ب . (۱) أت: عنه . . (0)ت:۔. 0١‏ زك: + َي (۱۵) ز: بعد . 

زهم ز: الله  .‏ (۱۱) أت: رسول الله ۰ (۷) زك: + لعنهم الله . (ه۱) ت: ولو. 00 زك: جيتع . 
(۲۰) زك: بل کن ذلك ۰ ۰ (۲۱) زت:إذا. ‏ ۲۷ زك: مت ۰ (۲۳) ز: آفیده . 

(۲۸) زك : اتباع افوی . (۲۵) ت : فالروافض منهم . 


- ۸۶۲ + 


] ۱۹۱ [ 


تبصرة الأدلة 
لعنهم الله با اذعوا من النص صاروا طاعنین"" على الصحابة " على العموم وعلى علي رضي 
الله عنه"" على الخصوص » حیث وصفوه بالجبن والضعف وقلة التوکل على الله" في نصرة 
الْمْحق) وخذلان الْمُبطل . وعدم الثقة بوعد الرسول" الفوض الیه " الأمر » الناص عليه 
بذلك » والخنوثة حین"" زوج بنته من هو قاهره ومستذله"؟ وغاصبه(٩/‏ حقّه خوفاً من 
معرّته » ورضي بن يستوي" على ابنته من هو عاص أو کافر لینال هو" السلامة . وهنه © 
درجة لايرض با لنفسه من هو أخس خليقة الله وأرذهم نفساً ونسباً . ثم صاروا واصفین الله 
تعالی ۳" بالكذب والخطأ في التدبير > حيث وصف مثل هوّلاء الصحابة - مع عامه با 
یصنعون بعد رسوله" من تقوية الْمُبطل وخذلان الْمُحِق!''- بكوم خير أمة وبأهم 
يأمرون بالعروف وينهون عن التکر » واختارهم لصحبة صفيّه نجي" . لعن الله من هذا 
قوله في الله ورسوله والنتخبین"" من الخلق لصحبة رسوله . ٠‏ 


ثم يقال لهم : لو جاز الاعراض عن مثل هذا النص الوارد في مثل هذه الحادثة التي تعم 
بها البلوى » فا تنکرون على من زع أن الله تعالى نسخ هذه الصلوات والحج والزكاة وصوم 
شهر رمضان . .وفرض مکانا عبادات أخر »لا أن" الصحابة أعرضوا عن قبولما وأجمعوا 
على ترك العمل بها » آفیصح قول هذا الزاع ؟ 

فان قالوا : لا ء طولبوا بالفرق بين هذا وبين مایدعون"" . 10 


وإن قالوا : نعم يصح هذا » فقد أبطلوا الدين ورفضوا الشرائع ولم يبق دليل أنّ هذه 
الشريعة شريعة الرسول" " وأنّ هذا الدين دينه » وها" أقوى طرق الا ماد" وأوضح 
سبل" أهل العناد"" » عصنا الله تعالى عن ذلك . ولقد صدق من قال : أروني رافضياً 
صقرا" ارم زیغا کا , 


() ت: طاغيين . )١(‏ أت: + رضي الله عنهم ٠.‏ (۲) زك: عنهم وعنه ٠,‏ () تأك: + تعالى . 
(ه) ز: الق . ()أت: + عليه السلام . ( ت:-. ()ك:حيث, () ت: مستذله . 
(۱۰) زت : وعاصیه . (۱) آ: پستولي » ت: باستولي . 09 أت: -. (۱۳) ز: مكررة .۰ 


19) زك: رسول الله بر )٠١(  .‏ ز؛ ال . ۰ )١1(‏ زك: ونجيبه . (۱۷) تالك: والنتجبين . 
00 ز: الآن ۰ (0) ت: یزعون ‏ أ: یزمون ۰ ومصصحة على الهامش ٠.‏ (۲۰) زك: + يع . 
(۲۱) زك؛ وهو . . (۲) ز؛ الایجاد  .‏ (۲۳) أت:سبيل . (۲6)]: مصححة على الحامش : الفساد . 
(۲۵) أت: رأفضيا لی صفير. ‏ (۲)ت: کبیر . 


- ۸۶۶ - 


أبو المعين النسفي 
ولو زعموا أنّ ماذكرتم من تزويجه بنته من تمر رضي الله عنه » وما ذكرتم من 
مخاطبته یاه بالخلافة وإِمّرَة المؤمنين وغير ذلك ليس بثابت » 
قلنا : لولم تثبت هذه الأحاديث مع اشتهارها وتداول أيدي النقلة إيّاها وتدوين 
أهل الأخبار إتَاها في المصنفات » واحتجاج أهل الفقه بنقل عل رضي الله عنه ابنته أم 
٠‏ كلثوم من دار عمر رضي الله عنه بعد ماقتل"" إلى دار نفسه في جواز اعتداد" المتوفى عنها 
زوجها في غير يبت زوجها عند تعذر الاعنداد في بيت زوجها » كيف تثبت روايتم النص 
على علي رضي الله عنه وهو ما انعقد إجماع الأمة بخلافه » ولم يشتهر عند النقلة ولا رواه 
أحد من أعة حَمّلة الآثار ؟ ثم فيه مافیه" من تكذيب الله تعالى والطعن على عل رضي الله 
عنه ولا ثم جميع الصحابة . 


۰ غ لو جاز کون مثل هذه الروايات باطلا م يق لهم على وجود علي علي رضي الله عنه 
دلیل ۳" فضلاً عن خلافته » ولا على“ وجود الرسول عليه السلا , والقول. به تجاهل . 


وبهذه الوجوه يُعرف بطلان قوهم إنه كان نص عليه الا أنه كتم للعداوة ؛ فان العداوة 

بين علي وبين غيره من الصحابة ۱ لم تكن ثابتة . وما یزون من تحمل بعضهم عداوته 
لقتله أقارهم من الکفرة » جهل محض ؛ فإن عليّاً رضي الله عنه لم يكن مختصّا””" بقدل 

10 الکفار » « بل كان غيره من شجعان الصحابة كعمر وطلحة والزبير وغيرهم > كلهم كانوا قتلوا 
الكفار »"" . ثم متى كانت الصحابة!'" یتحملون الضفائن ۳ ويطالبون بالأوتار الثابنة في 
الجاهلية » وقد ألف الله تعالى بين قلوهم حى" حتی" ۲ ارتفعت الطوائل التي كانت بين قبيلتي 
الأنصار : الاوس"" والخزرج في الجاهلية في الحروب التي كانت قامت بينهم قريباً من 
أربعين سنة وهي الممّاة بحروب البعاث"' » ول يبق لشیء" " من ذلك أثر حین"" قبلوا 


(۱) تأك :ایام . (۲) ك:قيل. (۲) ز: اعتداه . . () زك:وهذا. () ز: فیهن . () زت:- 
0) زك: دليلاً. ‏ ) زك:-. () زك: يت . )٠١(‏ زك: + رضي الله عله 

(۱۱) زك : + رضوان الله علیهم آجمین  .‏ 05 ز؛ ختص . . (0005...»ات 

(۶) زك: + رضي الله عنهم )٠١(  .‏ ت: الصفاثر  .‏ 01(۰ أ:فوق الطر. ۱۷#) أت: آوس . 

(۱۸) ز: يوم الثقاق  .‏ (۸) ز:-. ‏ (۲۰) ز: من ذلك أنه حتى . 
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تيصرة الادلة 


الاسلام حتی") تلفت قلوهم واتحدت کلمتهم" بعد أن کانوا فرقتي تباين وحزبي تضاغن ؟ 


۱ ب ] فکیف اختص علي رضي الله عنه ببقاء تلك الاوتار والضخائن"" في حقه دون غيره ؟ / ولو 


كن الامر كذلك كيف لم يعدم الانصاز والاعوان بعد مقتل عغان رضي الله عنه » إذ 
كان الحق له » وكيف / تمنعهم تلك الاوتار والضغائن عن ذلك ؟ وهب أنه قتل بعض 
أقارب من أسلم من أهل مكة » فأي وبر كان لأهل الدينة من وس والخزرج ولم يعاونوه وم 
يقبلوا النص عليه" ولم ينقادوا لذلك » وقد انقادوا لقوله عليه السلام" : ( الأمة من 
قريش ) حين رُوي لهم يوم سقيفة بني ساعدة ؟ وكيف لم يرو علي" ذلك النص زمان 
خلافته وكثرة أتباعه وشيعته ومحبّيه على من نابذه وناصبه الحرب ؟ وكيف يُتوهم منه تسلم 
ماهو أحق به من غيره إلى من ليس بأهل له" جبناً منه وفشلاً ؟ والشجاعة شجاعته ؛ 


والاععاد على قول الرسول يه" اعتاذه » والثقة بذلك نقته » وقد وعده الني عليه ٠‏ 


السلام"" أنه يقتل الناكثين » وفيه إيقاع الأمن له عن القتل ونزول البلاء به دون مضي 
ذلك على يده . فإذا كان سلّم الامر دل أنه إفا سلّم لأنه لم يعرف لنفسه من الرسول عليه 
السلام”' إليه عهداً » ولا ثبت له منه نص فيه أو وصيّة . ثم هل يتوم في العادات الجارية 
کتان حديث اشتهر وثبت في قوم لايُتصوّر تواطؤمم على ذلك ؟ ولو جازهذا لجاز" 
اشتهار الكذب وزوايته عن قوم هذا وصفهم » وهذا كله جهالة لاتدانيها جهالة . ولولا 
تفاة!'" الأمر في زماننا هذا من الطاعنين على الصدّيق رضي الله عنه ونفاة إمامته » الجاعلين 
ذلك ذريعة إلى مايرومون من إبطال الدين وإثبات الإلحاد » ا بالغت كل هذة المبالغة 
في ذلك لظهورعواره على من له أدنى لب » والله الوفق . 


وما يزعون أن النبي عليه السلام”" لولم ينص على إمامة أحد لضيّع أعظم"" أمور 


o 


الأمة وأوقمهم" في أفحش فتنة » وهذا لایلیق به عليه السلاء"" » كلام" باطل ؛ فإن ٠‏ 


)١(‏ كا () ز: كلهتهم . () زك:-. () ز: يقدم اك: تقدم. (ه)أ:إذا. 

(ج) أت:-. (۸ زك: لقول الني بل . (۸) زك: + رضي الله عنه . 

. زك: مر‎ ١١ . زك: بر‎ ١١ ۰. . آت: قول الیسل‎ )۸۰( 2٠ ت: بأهله » أ: مصححة على المامش‎ )٩( 
0م ز:-.  ۵ ز: نفاقهم . (۱۵) أت: ولا . ۷ زك: ج (۱۷) زك:..‎ 


(۷) ز؛ وواقعهم . . )٩(‏ زك: ل . (۲۰) ك: هذا کلام . 


۸ 


۱ 


آبو المعين النسفي 


الني عليه السلام! قد أقام الدلالة على الأحق" بذلك » لکن لابطریق النص على 
مانبيّن » ولیس طریق بیان" الشرائع بمقصور على النص لیقال إنه لا لم ينص فقد ضيّع آمر 
الأمة » بل من الحكة إيجاب الامتحان والتکلیف بوجوه یختلف" فیها آولو الألباب » کا في 
سائر الواضع التي لانص فیها ؛ آلیس أن كل ذي عقل یعقل بالضرورة حدث نفسه »ثم 
يعرف بالتدبّر”' والتأمل حدث"" كل محسوس لم يشهد ابتداءه ؟ ثم یعقل کون کل حدث 
بحدث أحدثه بفضل تدبَّرٍ فيه ونظر ؟ ثم يعرف المحدث بعد طول النظر في آمره أنه يوصف 
« بأنه ما۰" هو » أجسم أو عرّض أو غير جسم ولا عرض » ويوصف بالعم في الأزل أو 
الحدث ؟ وكذا القدرة وجميع الصفات  »‏ معرفة الرسل والأنبياء عليهم السلام » ثم معرفة 
صدق الأخبار وكذبها ثم قبول الشهادات" وردها » أنّ ذلك كله أو عامه" ‏ مما كان طريق 
الحق في ذلك من الباطل النظر والفكر مع" التضرّع إلى رب العالمين في التوفيق لذلك 
والهداية إليه » فإنه الجواد الكريم . وإذا ثبت ذا لم يكن لأحد منع( جواز محنة الصحابة 
بعد قبضه بم بعرفة الأصلح للخلافة والعقد له با سبق من أدلة۱" نظره لأمسامين وشفقته 
عليهم وتعظهه" آمر اله" وقلة مبالانه۳ « في ذات الله تعالى ۳۰ بلومة اللائمين وطعن 
اللحدین واهتامه لما عليه من أمر المؤمنين . 


وليست الروافض بأول طائفة من أهل الزيغ جحدت آمرا قضّرت عقوهم عن الوقوف 
على وجه الحكة فيه . غير أنهم مع هذه الجهالة اختصوا بالطعن على الصحابة!""! وعلی من 
أرادوا إثبات الحق له وعلى جميع سلف الأمة » بل على الله تعالى وعلى رسوله على ماقررنا » 
وبالله العصة والتجاة عن كل ضلالة وبدعة :5 

م إذا بطل ثبوت الخلافة بالنص ثبت أنها تلبت" بالاختيار . 

ثم للناس كلام في كيفية ذلك » ولم أقف فيه على مذهب مشايختا رحمهم الله" . 


(0 زك: يلع .2 (0) ز:اللاحق . () ت:ثبات. 5)أت: مختلف. (0 ز: بالتدبير. 

( أ: لحدث . (۷) «...٠أ:‏ فوق السطر. ‏ (ه) ت: وعرض. ‏ (4)أت:الشهادة. ‏ (۱۰) ز: تماما . 
(01 ز:-. ‏ 079 زدمع. ۰ (۸ زنأوله. ‏ (() أت: وتعظم . 2 (۱0) زك: + تعالى. 

(«۱) زك؛ البالاة . 09 مه زك:- . (۱۸) زك: + رضي الله عنهم أجعين . )۱٩(‏ 020 
(۲۰) زك : + تعال . 


- ۸2۷ 


] ۱۹۲ [ 


تبصرة الأدلة 
وروي عن الأشعري أن واحداً" من أهل الاجتهاد / لو اجتهد في زمان موت إمام » 
ورأى أسباب الصلاحية في أحد ثابتة فعقد له الإمامة » « انعقدت له ء وليس لغيره بعد 
ذلك أن يخالفه . ولا وجه إلى اشتراط الإجماع اليوم لما فيه من تأخير الإمامة »''' عن وقت 
الحاجة إليها لو" شرط فيها الإجماع . على أن الصحابة ل يشترطوا فيها الإجماع عند 
الاجتيار والمبايعة” » وإغا اعتبروا وجود العقد » ثم أوجبوا البايعة بعد ذلك . 


تم الإجماع إذا خرج من أن يكون شرطاً لم يكن عدد « أولى من عدد :۰۲۳ فسقط 
اعتباره لثبوت التعارض وانعدام الترجيح . ويّستدل على صحة هذا القول با رُوي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال يوم السقیفة" لأبي عبيدة رضي الله عنه : ابسط يدك أبايفك » فقال 
له أبوعبيدة : أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ فعلم من رأيه أنه يراه" أولى » وأبو عبيدة أمين 
الأمة لايخون . والأمة تعتد على قوله » فبايع أبا بكر رضي الله عنه وانعقدت إمامته 
ارت2 فل هدا "فل آنا تقد بت واحد.. وكنذا انعدلرا عليه بق أن بكر لسن 
رضي الله عنهها”'" واستخلافه له من غير استعانة بغیره ۰ وجوّزت الأمة ذلك وبايعوا مر 
رضي الله عنه » فكان هذا" دليلاً أن الإمامة تنعقد بعقد واحد بإجماع المسامين"" . 


(0أت: واحد. ‏ () ز:؛الأمة ء«...»ك:-. () زك: ولو. ‏ (4) زك:فيه. )(١‏ ك: والمبالغة . 
(9) «...» ز؛ مکرر . (۷) ت : سقيفة بني ساعدة . (۸) ت : يداه . )٩(‏ زگ : -. 
(۸۰ زك: عنه . )0١(‏ زد لغيره. ‏ (09 ز: ذا  .‏ (0۳) رك: + وله الموفق . 


۸6۸ - 


في الکلام في إمامة أبي بكر الصدایق") رضي الله عنه 


وإذا ثبت ماتقدم من وجوب الإمامة والشرائط التي من اتصف بها صلح للإمامة . 
تقول بغد ذلك ان أبا بكر رضي الله عنه كان بعد رسول الله عليه السلام") خليفة محقاً 
وإماماً حقاً مفترض الطاعة واجب الاتباع فيا یورده"" ويصدره ويأمر به وينهى عنه » 
وذلك لأنه رضي الله عنه استجمع شرائط صحة اخلافة" ؛ فإنه كان قرشياً لاريبة لأحد في 
ذلك » وكان ماوراء ذلك من العلم والديانة والصلابة ورباطة الجأش" والعلم بتدابير 
الحروب!"ا اوالقيام بتهيئة الجيوش وتنفيذ السرايا ومعرفة سياسة العامة" وتسوية أمور 
الرعية » كله كان ثابتاً » ولهذا اختارته الصحابة" وانقادوا لأوامره على مانبيّن . ولو م 
يكن من بركة أيامه وین نقیبته الا ارتفاع! ‏ ماوقع من الاختلاف بين الصحابه(" لكان 
ذلك دليلاً افیا على کونه محاً فیا تولی » جادياً مهدياً فا یفعل ویأمر ؛ فإن اول خلاف 
وقع بين الأمة كان الخلاف"“ في وفاة الني عليه السلا ؛ فإن تمر رضي الله عنه كان 
يقول إنه عليه السلام(" لم يمت وان من قال إنه مات آفعل به كذا وكذال"" » إلى أن اق 
أبو بكر" رضي الله عنه وأخب ر أنه مات » وتلا قوله تعالى : « إنك مَيّت وَإِنْهُمْ مَيتُونَ > ,نم 
صعد المنبرٌ وخطب وقال في خطبته : ألا ان" من كان يعبد مدا فان مدا قد مات » ومن 
کان یعبد رب مد فان ربا مد حي لا يموت E‏ ثم اختلفوا في 
موضع دفنه » فأشارالمهاجرون رضي الله عنهم إلى أن يدفن بمكة لأنها منشؤه وبلدة آبائه . 
وبعضهم أشارواإلى نقله إلى مقابرالأنبياء"" ببيت القدس . والأنصار" 


. تزك: یله () ز: یوجبه . () ت: صحة شرائط الخلافة » ز: صحة الخلافة‎ )(  .-:10( 
. زك: لاحد فيه () ز: المایش . () ز: اشروف . . (۸) ز: انعامه‎ )۵( 

. زك: + رضي الله عنهم‎ )١١( ۰ . ز: ترکه إياه ومن تغیبه الارتفاع‎ )٠١( 2. زك: رضي الله عنهم‎ )٩( 
. - ك:الصلاة والسلام. (۱۵) ز:‎ ١14 . ت: -ء أ: على امامش . 09 زك: عت‎ )۱۲( 
. زك: + علیهم السلام‎ )۱٩( .- ات: - . (۱۷) زك : + الصدیق . (۱۸) زك:‎ )۱۱( 

(۲۰) أت : + رضي الله عنهم . 


- ۸4٩ - 


تبصرة الادلة 


قالوا إنه يدفن بالدينة التي هي دار هجرته 0 ظهور مته وانتشار دعوته » إلى أن روی 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ( الأنبياء” يُدفنون حيث يقبضون ) » فقبلوا روايته 
وارتفع الخلاف!" ببرکنه(" . ثم اختلفوا في أمر الخلافة » فکانت " الأنصار تقول : متا أمير 
ومنک أمير » وبعضهم كانوا يميلون إلى العباس” + وبعضهم يرون علياً" أحق بذلك . ثم 
ارتفع الخلاف واتفقت الاراء واجتعت على أبي بكر" » إِمَا لا علهوا ذلك بإشارة الكتاب ه 
[ ۱۹۷ ب ] / والأحادیث" على مانبيّن ء وا استدلالاً منهم بتفويض الني عليه السلام" إقامة ماهو 
أعظم ركان" " الدين وهو الصلاة إليه وأمره إِيّاه أن يحج بالناس سنة تسع عند قعوده عليه 
السلام عن إقامته بنفسه لعارض شغل له » وإمًا بأن اللطيف الخبير جل ثناؤه وتباركت 
أسماؤه نظر لأمة حبيبه ومتّبعي صفيّه ونجيّه!''' فجمع آراءم الختلفة وأهواءهم التشتتة"") 
على من هو أكثرم فضلاً ٠‏ وأغز عا » وأوفرهم عقلاًء وأصوهم تديراً > وأربطهم ٠١‏ 
عند الماات9" جأشأً » وأشدم على وعد الله" بإظهار الدين على الأديان اتكالاً » 
وین" نقيية نقیبة ۱۳ » « وأطهره 7 سريرة ۲۳ + وأعودهم على أفناء الخلق وطبقات الرعايا 
تا » وأظلنهم عن الفواحش نفساً. وأصونهم عن القبائح عرضاً » وأشدم لأمورالدين 
تعظماً. وأقدمهم إسلاماً » وأجودم كفا » وأسمحهم ببذل مااحتوى عليه" من الال في ذات 
الله" يدا . وأقلّهم في ذات الله تعالی مبالاة عن لومة لاثم وملاحاة جاهل » فرضوان الله ٠١‏ 
وتحياته ل وعلی متبعیه وحبّيه » ولعنة الله واللائكة والناس أجمعين على مبغضيه . 
وكذا اختلفوا في تفیذ"" جيش أسامة بن زيد وفي ترك الصدقات في" تلك السنة »-وأیی 
هو رضي الله عنه إلا تنفيذ ماأمر"" به عليه السلام"" وقال : لاأحل عقدة عقدها رسول 
الله عليه السلام(۳" . وقال في باب الصدقات : والله لو منموني عناقاً آوعقالا ما انوا يؤدون 


() أت: + عليهم اللام. () ز:.. () ز؛ پرکته ۰ () زك: نکان . 

(۵) زك: + رضي الله عنه . (") زك: + رضي الله عنه . (۷) زك: + رضي الله عنه . 

() تأك: أوالأحاديث . . () زك: بي .2 (۱)ت؛ من آرکان .2 (۱۱) ك: ونجيبه . 

05 زك: اللشتة .۰ (۱۳) ز؛ وأعزم . .۰ )٠١  .تاململا:تءتاملا:ز ١(‏ زك: + تعالی . 
((۱) ز: وأينهم  .‏ ۷ ك: یقینه . ز: نقسه . (08 ز: وأظهر. ‏ () مللءأت:-. 

(۲۰) أت:-. (۲) تأك: + تمای  .‏ ۲۷ زك: عليه وتحياته  .‏ (۲) زك: + تعالی . 

69 ت:-. 60 زوفي 6 أت: آمره .۲۷0 زك: رسول الله بغ ٠.‏ (۲۸) زك: ب . 


- ۸۵۰ _ 


10 


أبو المعين النسفي 
إلى رسول الله" لقاتلتهم عليه" » فانقاد وا(" كلهم لأمره وساعدوه على رأيه . 


م الدليل من كتاب الله تعالى غلى ذلك قول الله تعالى") : « قل للْمُخْلّفِينَ من 
الأغراب سَتَدْعَوْنَ إلى فوم ا ا شدید تقاتلونهم و یسلمون » » أمرّالله تعالى نبيّه 
عليه السلام!" أن يقول للذين تخفوا عن الغزو معه إنكم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » 
وأشار في الاية إلى آن الداعي مفترض الطاعة » ينالون الثواب بطاعتهم یاه وإجابتهم إلى 
مادغام إليه » « ويستحقون التعذيب بالعذاب الألم بعصیانهم إِيّاه وإعراضهم عن الإجابة 


إلى مادغام إليه :۱۳ ؛ فإنه تعالی" قال : < فان تُطِيعُوا يُوْتَكُمْ الله جرا حتنا وَإِنْ تلو 


کم كما تلم من قبل یک عذابأ ألو 4 ؛ ay:‏ هو أمارة کون الداعي مفترّض الطاعة . م 
سلف الأمة اختلفوا في الراد بقوله" : 3 اول باس شدید 6 ؛ منهم من قال :م" بنو 
حنيفة » ومنهم من قال : هم أهل! فا فارس » على ماقال تعالى في آية آخری : « بَعَنْنَا 
لک ادا لتا أولي باس شدید » » والمراد منه هل" فارس وم جنود يختنضر . فان 
کان الراد من" كس فقد كان الداعي إليهم أبا بكر رضي الله عنه ؛ فثبتت*؟ 
بذلك خلافته » واذا ثبتت ع خلافته ثبت" خلاف: ۹۷ من عقد هو له الخلافة واستخلفه 
بعده وهو عمر رضي الله عنه . وإن كان الراد منه أهل فارس فالداعي إليهم كان عمر رضي الله 
عن" . فثبتت" بالآية خلافته » وبثبوت خلافته ثبتت خلافة من كان هو خليفة له وعقد 
هو له الخلافة وهوأبو بكر رضي الله عنه »فكان في الآية دليل خلافة الشیخین! " . والدليل 
عليه قوله( " تعالی : 3 فان مات أوْقيلَ انبم على آغقابکم و من يَنْقَلبْ عَلَى عَقَبَيُه فلن 
یله یلا وسيجزي الله الشاكرين ¢“ » أخبرعز وجل أن"فيهم من ینقلب على عقبیه » 
وفیهم من شکر ا بالصبرعل دينه والقیام به . وقال الحسن : كان" أبو بک ر9" 


(0 زك: + عت . . () زك:-. () أت: فانقاد . (ه) أت: سبحانه وتعالی . (ه) زك: بر . 
()«...»ت:-. ()أت:-. (64 ت‌زك: + تعالى. ‏ () زك:-. 

(۱۰) أ: على مامش » ز: هل . (ومأت:. 90م زك: به  .‏ 08 زك: بنو. 

09 زك: فثبت ۰ (ا) ز:ثبت. ‏ ()) ز:تثبت . (ا0 زك:  .‏ ۱) بت 


(19) زك: فثبت ٠.‏ (۲۰ زك: + رضوان الله عليها )١( ٠.‏ أ فوق الطر. 
(۲۷) ز: + تعالى » ك: لله تعالى . 2 (۲۳) ك: وکان . ۰ (78) زك: + رضي الله عنه . 


- A01 


Tar] 


تبصرة الأدلة 

ماع الشاكر ين لأنَ الذين صبروا على دين الله" م" الذين حاربوا النقلبین وكان" هو 
إماممم » وكان ذَكْرٌ الاتقلاب من الله تعالى عقیب" موت نبيّه عليه السلام(" » فثبت أنه 
كان في عهد أبي بكر ؛ إذ لاارتداد" كات الا(" في عهده ۰ / ولا خرج إلى أهل الرئّة الا 
أصحاب أي بكر" » فكانوا شاكرين » وأبو بكر إمامهم » وله الوفق . 

والدليل على ۱۲ صحة خلافته إجاع الصحابة " عليها » والإجماع حجة قاطعة موجبة © 
للعلم قطعاً كنص كتاب الله تعالى وخبر الرسول”" المسموع منه » أو الثابت"*" عنه بطريق 
لايّنوهم فيه شبهة الانقطاع . 

فإن قالوا : دعوى الإجماع منوعة ؛ فان علياً تأخر عن بيعته ستة أشهر أو أربعة 
أشهر . 

قلنا : وقد انعقد بعد بيعته » وبه نحتج . غلم يكن في هذا السؤال م" منفعة . ثم ٠١‏ 
تأخره مول على الاشتغال بالنظر لیتضح له وجه" ‏ الصواب فیتابع ۲ عامة الصحابة 
ویبایعه"" » أو يبدو له وجة خطئهم فيعلن مالفتهم ويجاهر بالمكاشفة ويشهر عليهم سيفه 
ا يليق بکال عامه وقوة دیانته ورباطة جأشه » ولذالا"' ۸ يُظهر في تلك الدة المحالفة 
والشازعة » فاما لاح له بعد طول التروّي وإدمان النظر وجة الصواب وافق غيرّه من 
الصحابة " وبايع'" الصدیق رضي الله عنه اتباعاً للحق ۴ هو اللائی"" بحاله في جلالة ٠١‏ 
قدره وعظم شأنه » لاخوفاً على نفسه وأهاليه وتوقیا" عن مكروه يناله في نفسه ا ظنت 
بدك" الروافض”" » لعنهم الله إذ هو بعيد عن حاله » متنع منه(" على ماتقدم ذکره(۳) 
من بیان شهامته وصرامته ومشهور نجدته وشجاعته وخبور غنائه وبسالته وما عرف من 

(TA) 


صلابته في دیانته وقوة عشیرنه"" وعزة قبیلته . 


(۱) ك : + تمالى . (۲) ت: -. 5 أزك: فکان . (4) زك: -. (0) زك: عند . 
)1 زك: بل . (۷) ت : الارتداد » ز: لارتداد . (۸) ت: . )٩(‏ ت : - . 


۸۰ زك: +رضي الله عنه وعنهم ۰ (۱۱) ز:-. ۰ )١١(‏ زك: + رضوان الله عليهم . 
(۱۲)زك: + عليه السلام . (۱۶) ز: الثابتة . (۱۵) ك: فوق السطر . ((۱) زك : وجوه . 


(۱۷) أت؛ فيبايع ۰ ۰ (18) زت: وتبایعه .۰ (05 ز: وکذا .۰ (۲۰) زك: + رضي الله عنهم . 
(۱) زك: وتابع ۰ (۲) ت: 6 لایلیق . . (۲۳) ز: وموقتاً ۰ (14) ز: بهم ٠‏ أ: مطموسةت:.. 
(۲0) أت : الرافضة . (۲9) أت: فيه . (۳۷) زك: من ذکره  .‏ (۲۸) ت: عشرته . 


- ۸۵۲ 
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أبو المعين النسفي 

ومن أعجب الأشياء دغوى الروافض أن عليّاً بايع أبا بكر" تقيّةَ » مع ما يدعون من 
وصف أبي!" بكر بالضعف والجين » ووصف علي بالقوة وغاية الشجاعة ٠‏ والله الوفق . 

فلو هم مالوا إلى إنكار کون الإجماع حجة » فنثبت'') عليهم بالدلائل المشهورة التي 
أوردها اة الدين في إثبات کون الإجماع حجة » لامعنى لاشتغالنا في هذا الكتاب بذلك 
لشهرتا في كل كتاب صف في أصول الفقه » ومن أراد الوقوف عليها لا يعدمُها ولا یتعذر 
عليه الظفر بها » على أنّ رأي علي وقوه عندم حجة » وقد ثبت بالنقل التواتر الذي 
تيت جاحده إل العتاد وللکابرة بیعتّه با بكر واعترافه بخلافته » فیکون قوله حجة 
كافية لصحة خلافته . ولا نفع" لهم فيا يزعون أن الاجماع مع مخالفة البعض غير منعقد »> 
« ويتوم أن بعضاً خالف » ولم يعم يقيناً عدم مخالفة البعض » ؛ لأ خلاف البعض لو 
توهم فعلي رضي الله عنه ثبت وفاقه") 2 وله عند حجة كافية : 

ثم تقول" : لو جد خلاف البعض لظهر ؛ إذ لايّتوه'" في العادات الجارية خلاف 
من یمد خلاقه خلافاً في مثل هذه الحادثة ثم ينكتم ولا يشتهرا”” ۰ ولو جاز ذا لجا زأن يزع 
ملحد أن القرآن لعله عورض ول ينقل معارضه » وكذا معجزة كل نبي » فيضير ذلك طريقاً 
لإبطال الرسالات وتعطيل المعجزات والآيات التي أق بها الرسل عليهم السلام!۲۳ » وها 
كفر وباطل » فكذا ماأذى إليه » بل فيه إنكار المشاهدات وجحد الضروریات"" وإفساد 
الألسنة واللغات , إذ مامن كلام بتكام به الا ويمكن لقائل"" أن يقول ان ماذكرت من 
الألفاظ ليست بدلالة على ماقصدت إليه من المعاني » إذ لم يثبت ذلك باتفاق أهل اللسان أو 
مساعدة أهل البلدة أو القبيلة » إذ يتوم أنّ بعضهم يجعل هذه الألفاظ عبارات عن أضداد 
هذه المعاني » وما" هذا سبيله لايجوز الالتفات إليه ولا الاشتفال!" بجواب من جعلّه 
معولاً عليه لتأييد نحلته وتقوية رأيه ومذهبه . 


(۱) زك: + رضي الله عنها . 0 ت: آبا . (۲) زك: + رضي الله عنه . )٤(‏ ك: فيثيت » ز: فتثبت . 
(ه) زك: + رضي الله عنه . () زك: + رضي الله عنها  .‏ () ز:يقع. ‏ (۸) «...»زگ:-. 
)٩(‏ ت : وقاته . (۱۰) ت:- (۱۱) ت: توم . 


(۱۲) ت: ینشر » ك: مصححة على امامش : ينتشر » أ: غير مقروءة  .‏ (۱) أت: الرسول عليه السلام . 
۸۵ أزك: وذا .۰ (ه) أت: الضرورات .۰ () ك: إلا ویکن القائل  .‏ (۱) أت: ما . 
(۱۸) ت : والاشتغال . 


۸۵۲ 


[ ۱۹۲ ب ] 


تبصرة الأدلة 

فان قالوا : إن الله تعالى قال : < اما کم الله وله والزین آمنوا الذي ییون 
الصّلاة 4 » قالوا : وهو علي" » فوجب أن یکون ويا" بعد الرسول" عليه السلام » 
/ وا یکون وليّا أن لو كان متولیاً للامامة » فدل أنه الخليفة يعد الرسول" عليه 
السلام . 

قلنا : لو كانت الآية منصرفة إلى ماقلم ما خفي ذلك على الصحابة أولاً وعلى عل ه 
ثانياً » ولما أجعوا على خلافة غيره » ولا بايع هو بنفسه غيره . 

ثم تقول : الآية وردت بصيغة؟" المع » فصرفُها إلى خاص عدول عن حقيقة الآية بلا 
دليل . ولو جاز هم جلها على علي" لجاز لغيرهم جلها على غيرة . ولو سلم أن المراد به 
علي" لم يلزم یاطلاق اسم الولي أن يكون إماماً لأنّ الولي اسم يستعمل في الوالي !۰ وذلك 


ا ا تثبت به إمامته زمان أبي بكر" . ْ 
د ةو تون مد ید مل ادان ٠١‏ لو مس 
عاداه ) لأنّ الحديث ليس فيه دلیل" استخلافه » بل دعاء له وإظهار لفضيلته ؛ يحققه آن 


كل من يواليه الله" لايكون إماماً . 
فإن قالوا : إنه عليه السلام قال : ( عاد من عاداه ) وأبو بكر عادی عليأ » فیکون 
له معادیا له بقضية هذا الحديث . 0 
قلنا : إن آبا بكر" لم يعاد علياً ولا غصب خقاً له » ولو كان فعل ذلك لما 
اجتّعت7"' الصحابة ولا بايعه علي" . فهذا من الروافض, طعن على خيار الناس 
وصدور(" الأمة ونقلة الدين باتباعهم من عاداه له(" بدعاء رسوله » وطعن" على علي 
رضي الله عنه باتباعه" " من صار بمعاداته عدوا لله" . ثم قد" ثبت عن علي رضي الله عنه 
4 رضي افا 9 وتات كون ت . () ز:الرسل. () زك : انه بعد الخليفة . 
(۵) ز: الرسل )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنه .2 (ات: لصيفة . (۸) زك: + رضي الله عنه . 


() زك: + رضي الله عنه . (۰ ز: الولى .۰ (۱۱) زك: + رضي الله عنها . 

. تزك: + تعالى.  (0۵) زك: + تعالی‎ )۱۳( ٠. ت:- ]: على لامش‎ )۱١( 

(1) زك: + رض الله عنه . (۱0) ك: أجعت . (۱۷) زك : + رضي الله عنه ۰ (۱۸) ز: وصدر 
(۱ زك: + تعالى ٠.‏ (۲ زك: فطمن )١( ٠.‏ زك: وأتباعه ۰ 69 زك: + تعالى . 
(۲۳) ز: جا قد . 


- ۸6۶ - 


۷۵ 


آبو المعين النسقي 
أنه قال : حدثني آبو بكر وصدق آبو بكر . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال الني 
عليه السلاء”" لأبي بكر : ( ياصديق » الشرك آخفی"" في أمتي من دبيب الفل على الصفاء 
في ليلة ظاماء ) » وغير ذلك من أحاديث”" تدل على أنه لم يكن بين أبي بكر علي“ 
معاداة . 
فان قالوا : رُوي عن الني عليه السلام” أنه قال : ( من كنت مولاه فعليّ مولاه ) 
فهذا يدل على إمامته . 


قلنا : لو كان في الحديث دليل ذلك لما انعقد الإجماع على خلافة غيره . 


تم المولى يذ کر" ويراد به الناصص » على ماقال تعالى : « فن الله هو مَوْلآهُ وجبریل 


وصالح الْمَؤْمِنِينَ > . وقال الأخطل : 


أي أصبحت ناصرها وحامي ذمارها"" وحافظ بيضتها . 

ويُذكر ويراد به ابن العم » قال تعالی" خبراً عن زكريا عليه السلام”'" : « وَإني 
خفت المَوَالي من وزائي » . وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أي لهب يخاطب بني 
أمية : 

مهلا بني ناملا موالينا ‏ لاتتبشوا بیننا ماكان مدفونا 

ويّذكر ويزاد به « العتق » ويراد به المعتق » وهو ظاهر . 

ويُذكر ويراد به ۰( الولي وا محب الوالي . وقد روي عن الني عليه السلام"" أنه 
قال : ( مزينة وجهينة وأسلم وغفار"" موالي الله ورسوله ) أي محبّون موالون لله تعالى 


ورسوله . 

(0 رك : لے - (۲) ز: - . (۳) ز؛ حديث . (؛) زك: + رضي الله عنها . (۰) زك: عَم . 
(0 ز: لو کان في ليل ذلك . () ز: ويذكر. ‏ () ت:ديارها.  )٩(‏ زك: الله تعالی . 

. ت: وغفاراً > ز: وعقال‎ )١(  . زك: بي‎ 05١(  .-:كز‎ »...ه0١(‎ ۰. زك: صلوات الله عليه‎ 0١( 
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نيصرة الأدلة 
ويُذكر ويراد به الجار ؛ قال مربع بن دعدعة الكلابي وكان جاور كليب بن یربوع 
فأحمد جوارم - 
جزى الله خيراً والجزاء یکفسه كليب بن يربوع وزادم مدا 
م خلطونا" بالنفوس وأجموا إلى نصر مولام مسوّمةجردا 


ویذکر ويراد به الصهر ؛ قال الختار بن يزيد بن قيس الكلابي : 0 
فلا تسین التنافعين كليها ٠‏ وهذا الذي في السوق مولى بني بدر 
وكان الرجل صهراً لبتي بدر . 


وثىء من هذه المعاني لا ينبئ عن الخلافة والإمامة . 

ثم مايليق بالحديث من هذه العاني : الناصر » أي مَن كنت ناصره على دينه وحامياً 
له بباطني وظاهري فع ناصره وحاميه بباطنه وظاهره » فيكون دليلاً على طهارة سريرة ., 
علي رضي الله عنه وعلو رتبته » إذ ليس كل ناص بظاهره هذا رتبنّه في باطنه ؛ إذ قد 
يفعل ذلك ظلباً للرياء والسمعة وابتغاء المال والفوز بالغنام . ویحقل أن يكون معناه : من 
کنت"" محبوباً عنده فع" محبوب عنده . 

/ وفائدة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام ربا عل آن قوما من آضلهم ‏ الله تعالى 
وأعمى أبصارهم سیطعنون! عليه ويزعمون7" أنه خرج من الدين وفارقه وحکم" في أمر 10 
الله غير الله وسقطت بذلك ولايته وزال"" ولاؤه » فقال عليه السلام ذلك ليدل على بطلان.. 
قول أولئك . 

فان قالوا : لو كان الراد ماذكرتم”" لكان ينبغي أن يقول : علي مؤمن السر 
والعلانية ¢ نقي السريرة 5 

قلنا : ولو كان المراد مته النص على الامامة لقال" : عل إمامكم بعدي . ثم هذا من .۽ 
() زك: خلطوا ۰ () ز: كتب . () زك: + رضي الله عنه . () آت: أصايم . 
(۵) ت : سیطیعون » ز: سیطفون . . () زك:-. ()ك: وحكه. ‏ () ز: وزوال . 


: أت: ذکرت . () آت : الي عليه اللام‎ )٩( 


- ۸۵1 2 


أبو العين النسفي 
باب الحجر,على الرسول عليه السلام في الألفاظ » وهو فاسد . 

ثم ماجنا الحديث عليه من المعنى لايردّه الإجماع ودلالة كتاب الله تعالی(" » وما 
لتم الحديث عليه مردود با(" » والله الوفق . 

فان قالوا : رُوي عن النبي عليه السلام” أنه قال لعلي رضي الله عنه" : ( أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من( موبى الا أنه لاني بعدي ) وهذا دليل خلافته . 

قلنا : ان معشر الروافض"" . لقلّة أفهامكم وبلادة أذهاتئ" » تتعلقون با لاحجة لک 
فيه ولا دلالة"" فيه على ماترومون إثباته  .‏ دلالة صحة ماادّعينا من انعدام دلالة!:") 
الامامة في هذا الحديث إجاغ الصحابة( » مع أنهم العارفون بأحادیث النی عليه 
السلام ۳" ومعاني کلامه على خلافة أبي بكرء ومساعدة علي" إياهم غلی ذلك » ولو كان 
فيا ذكرتم دلالة مامت لا عدلوا عنه ولا ترك علي" الاحتجاج به وطلب ماهو أحق به من 
غيره على ماقررنا . وکذا في زمانه حین! ۳" نازعه غيره في الأمر الذي هو أولى به مااحتس() 
هذا احدیت ولا تعلق به عماً منه أنه لادلالة له فيه » والله الوفق . 

۶ الكشف عنا اعينا من عدم دلالة الحديث على ذلك أن هذا الحديث متروك 
الظاهر بالإجماع فيا يصح تناوله إِيّاه » وما هو التنازع فيه لادلالة في الحديث عليه البتة . 
والتعلق بكلام لإثبات مايتناوله ظاهره عند كونه متروك الظاهر » ليس بصحيح » فكيف 
التعلق به لإثبات مالا يتناوله ظاهره ولا لفظّه بوجه من الوجوه ؟ 

وبیان ذلك أن هارون عليه السلام”'' كان أخاً لوسی" " من أبيه وأمه » وكان شريكاً 
له في النبوة وتلقي الوحي من الله تعالى » ولم يكن هو خليفة لوسی" " عليه السلام بعد 
وفاته لأنه مات قبل موسى بسنين » وأنّ علياً رضي الله عنه لم تثبت له أخوّة الني عليه 


0 
و 


. ز:-ءك: فوق السطر.  () زك: ودلالة الكتاب.  () ك:من دونها.  () زك: به‎ )١( 
. ز: ولا دلة‎ )٩( . ز:مع. ۰ () زك: الرافضة. (۸) زك: أوهامم‎ )(  ..:ت‎ )0( 
. زك: + رضي الله عنها‎ )١( 2. زك: بل‎ 0١( ۰. زك: دلیل . (۱) أت: رضي الله عنهم‎ )١١( 
زك : + رضي الله عنه . (۱۰) زك: حی . . 057 ز: فاحتج . . ۱۷ ز:-.‎ )۱:( 


(۱۸) زك: صلوات الله عليه . ۱٩۱‏ تأك: + عليه السلام (۲۰) أت: موسى 1 


- ۸۵۷ + 


[ ۱۹۶ ب ] 


تبصرة الأدلة 
السلام"" لأبيه وأمه ولا شرکته في النبوّة والرسالة بقضية هذا الکلام » وإن كان ذلك ثابتاً 
لهارون من موی ۰« فكيف تثبت له الخلافة بعده ولم يكن ذلك ثابتاً لمارون من موسى 
علیها السلام ۰( ؟ فدل أن الاستدلال به في غاية البطلان . 


ثم تفول : لو عرفتم خرج الحديث لا تعلقتم به ؛ وذلك لأ سبب الحديث” آن الني 
عليه السلام” لا خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي" على المدينة » فأكثر أهل النفاق في ه 
ذلك وزعوا أن الني عليه السلام" أبغضه وقلاه واستثقل صحبته » فاتبع علي" رسول الله 
غليه السلام” وق به وقال : يارسول الله أتتركتى مع الأخلاف”" فقال : ( آما ترضى أن 
ون می عتزلة هارون ۱ میا اكه لاني يعدي آي" إن اطعا بعد 
اد نف ae e E‏ 
يدل على رضاه باستخلافه على المدينة مدة غيبته عنها : لاعلى أنه خليفته”' بعده ڳا في ٠١‏ 
حق هارون"" . فإذأ ليس فيه |ثبات خلافته نصا ولا دلالة أيضاً ؛ فإنه عليه السلام 
استخلف على الدينة في أكثر غزواته أو في كثير منها ابن م" مکتوم۲۲ » وما كان ذلك 
دلالة أنه استخلفه إياه بعده سید م 
الدينة مدة غيبتي عنها » لافي 28 » إذ لانبوّة بعد نیو . 9 


ثبت هذا أن لادلالة فيه / على ثبوت خلافته . ثم إنه عليه السلام كا ولاه على 
المدينة وی أبا بكر" الموسم وإقامة الحج سنة تسع » وولأه الصلاة في آخر عمره ۰ وولّى”") 


عر" صدقات قريش » وولّى”" زيد بن حارثة وابنه أسامة عند موته الجيش الذي أنفذه 


(0 زك: يلغ . )١(‏ أ: علیهیا اللام » ت: عليه السلام  .‏ (۲) 0...»أ: على المامش ٠.‏ (4) ز:-. 
(5) ز:صلى الله عليه ك: ب .2 () زك:+ رضياللهعنه . (/) زك: طم . (ه) زك:+ رضي الله عنه . 


)٩(‏ زك: يت . (ات: الأظلاف. ‏ ()زك:مع. (١)زك:-.‏ (()أت:-. 
(۱0) زك : + عليها اللام . (۱0) ز: خليفة . (۱۷) زك: + عليه اللام . (۱۷) ت : ايرام . 
)۸( زك: + رضي الله عنه . )۱٩(‏ : -. (۲۰) زك: + عليه اللام ۰ ۰ (۲۱) زك: نبوقي . 
۲0 ز: لاأبا بكر . ت: أبكر » أت: + الصديق رضي الله عنه ٠.‏ (۲۳ ز: ولا . 

)£( زك: + رضي الله عنه . (۲۵) ز: ولا . 


- ۸۵۸ - 


آبو المعين النسفي 
آبو"" بکر"" ‏ وبعث معاذا”" إلى الین ؛ فانه عليه السلام كان جع لباذان عامل کسری على 
عمل المن بجميع مخالیفها" بعد ماأسم » لم يشرك معه فیها أحدا » ولم یزل علیها حتى 
مات عام حجة الوداع » فحينئذ فرّق رسول الله عليه السلام" عماله في الين » منهم أبو 
موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص ويعلى بن أمية وعرو بن حزم » وعلى بلاد 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي" وعكاشة بن ثور ء وبعث معاذ بن جبل معاماً لأهل 
لین وحضرموت ینتقل" في اما أجع » وعتّاب بن أسيد إلى مكة قاضياً وأميرأ » وولی 
عمرو بن العاص على الناس في غزوة ذات السلاسل » في أشياء يطول ذكرها » لم يكن شيء 
فن ذلك دلیلاً على الإمامة بعد موته"" عليه السلام . 


ثم إن خصومک لا يعدمون في أبي بكر مثل هذه الأحاديث ‏ بل ما( اهو أثبت منها 
رواة وأكثر منها نقلة وأصح منها متوناً ؛ فیان ابن أبي مليكة روى عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن النبي عليه السلام ۳" قال : ( أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى ) . 

فان قالوا : هذا من أخبار الاحاد . 


قيل لهم : كذا يقول خصومكا"" فها رويتم . وقام دلیل" بطلان””" تعلقک به 
وعدم دلالته على المتنازع بترك علي رضي الله عنه التعلق به يوم السقيفة » وعلى أصحاب 
ال جل وأهل صقين » وتسلهه الأمر للذين استخلفوا قبله » وأخذه لغنيتهم ووطئه الحنفية من 
سبيهم » وتزويجه ابنته أم كلثوم من عر" » وقوله في عر" : والله ماأحد أحب ال أن 
ألقى الله بصحيفته من هذا اللسجى » وقوله في رواية سويد بن غفلة وكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم : ألا" إن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بکرم عمرثم الله أعلم بالخير حيث 
هو . وروایته"" عن الني عليه السلام"" أنه" " قال : ( هذان سيدا كهول أهل الجنة من 


(۱) ت: أبا . (۲) زك: + رضي الله عنه . 2 () زت: معاذ » أك: + رضي الله عنه . 
() أ: لعلها : مل . (ه) زت: مخالفيها .2 () زك: طق . () زك: الأنصاري . 
(«) ك: للنقل . . )٩(‏ ت‌زك: وفاته . (۱) ك: فوق السطر . (۱۱) زك: لے . 
(1) أت: خصوم لک . 05 ت : فوق السطر ٠.‏ (۱۵) زك: بطلان دلیل . 
(۱۵) زك : + رضي الله عنه . (03) زك: + رضي الله عنه . (۱۷) ت: -. 

(۱۸) أت: + رضي الله عنه . (5) زك: سر . . (۲۰) زك: ان . 


- ۸۵٩ 


[Î ۱۹۵ [ 


تبصرة الأدلة 

الأولين والآخرين الا النبيين وللرسلین ) . وقوله « رضي الله عنه »7 : ماحتئني”" أحد 
عن رسول الله(" الا حلفته إلا با بكر » وحدثني E‏ 0 

وما روي في شأن أبي'" بكر وعر"" أنه عليه السلام قال : ( ها“ من" الدین بنزلة 
السمع والبصر ) . وروي أنه" 0000 ل لسن 
بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الرحمن ) وژوي" عنه عليه السلام أنه قال : ( إن تُوَلُوها ه 
بکر جدوه ضیفا ی بغرا و حر اه تما »وا ا لاد 
بدنه قوياً في آمر الله" » وان تولوها علي جدوه هنادياً مهديّأ ) ؛ ومن الجائ زأن یکون 
مراده عليه السلام بذلك الاشارة إلى أن كل واحد منهم يُولّى في وقته ویکون کل واحد 
منهم فی وقته على ماوصف ‏ ثم خص علياً رضي الله عنه بقوله"" : ( تجدوه") هادياً 
مهدیاً ) لما علم من مخالفة کبار الصحابة یاه » فبين بذلك أنه یکون حينئذ على اشدی ٠١‏ 
ويهدي من اتبعه ولم يخالفه إلى الق . وکانت هذه الحاجة في حق أبي بكر وعرا") منعدمة 
لعامه بطريق الوحي نها لایْنازعان في الأمر بل تتفق عليها آراء الصحابة وینمقد غلی ذلك 
إجاعهم ‏ وال عم . 

وقد روي على طریق الاستفاضة أنه عليه السلام قال : ( الخلافة بعدي ثلائون سنة ) 
وهذه هي مدة الخلفاء الراشدین » فیکون الحديث دليلاً على صحة خلافتهم على الترتيب ٠١‏ 
الذي كان . وروي آیضا أنه عليه السلام قال : ( اقتدوا باللذین"" من بعدي أبي بكر 
ور ) وهو حدیث مشهور . وروي أنه عليه السلام قال :إن يطع النامن أبا بكر 
وعر رشدوا ورشدت أمتهم » وان يعصوها عُووا وغوت أمتهم ) . 

/ وروي أنه عليه السلام قال : ( من" أفضل من أبي بكر » زوجي" ابنتنه 


(۱) «...» أ: فوق السطر . () أ: والله ماحدثني . 6 زك: + بے . (4) أت: آبو . 

() زك: + رضي الله عنه . (0 أ آبو. ‏ () زك: + رضي الله عنهها. (۸) ز: هما . 

)٩(‏ زك: مني . (۰ زك: + عليه السلام أنه . . (ا)ت: آبا. ‏ ۸۲۷ ت: ویروی .۰ ۰ 09 ز: وإني. 
وم آك: + تعالی . . 00 زك:-.  )١(‏ أت: + عليه اللام. (۱۷) أت: -.. 

(۱۸) زك: + رض ي الله عنهبا . )۱٩(‏ زت : بالذین . ۲۲ ز: عنه . (۲۱) ز: -. 


۱ زا - . 0 ز: يزوجني . 


آبو للعين النسفي 

وجهزني" ماله وجاهد معي ساعة الخوف ) . وروي أن امرأة جاءت إلى الني عليه السلا 
فسألته'" شيئا فقالت”) : إن رجعت فل زک فإلى من أرجع ؟ تعرّض بالوت » فقال عليه 
السلام” : ( إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى أبي بكر الصديق ) . وروي أنه عليه السلام 
قال : ( لاينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره ) . وفي الأحاديث كثرة لاوجه إلى 
إيرادها لما فيه من الخرفج عن شرط هذا الكتاب . 

ثم ماروي في شأن أبي بكر" من الأحاديث يؤيده إجاع الصحابة" وإشارة کتاب 
الله تعالى على ماقرّرت . 

وما يرويه الروافض"(" يردّه الإجماع ودلالة الكتاب وصنيع علي رضي الله عنه » 
ويؤيد هذا كله قول الني عليه السلام(" في مرضه : ( مُروا أبا بكر یصل بالناس ) فقالت 
ا" انش رم ال عتها : انه رجل آسیف ليطي + فقال علبه اناق !ار نکن 
صواحبات پوسف ‏ مروا آبا بكر يصل بالناس ) « فأمروا أبا بكر ۳۰" فصلی مکانه . وذلك 
دلیل على استخلافه في إمامة الامارة بطریق الأولى ؛ يدل عليه أنه نا قال أبو بكر" : 
أقيلوني ولست"" بخيرم » قال له علي" : لانقيلك ولا نستقيلك » قدّمك رسول ال 
لانوخرك » رضيك لدیننا فرضيناك لدنيان"" . 

والأمر في صحة إمامته ظاهر » والاستدلال بها على امامة" الإمارة قوي » ويدل 
عليه قول أبي عبيدة لعمر”'' يوم السقيفة لا قال له عر : ابسط يدك أبايعك : أتقول 
هذا وأبو بكر حاضر » والله مالك في الاسلام قَّة إلآ هذا . 


ومثل هذه الأحاديث والدلائل فيها كثرة : وفها أوردنا كفاية لمن ۳ تفس 
والله الوفق . 


() زه واجتهد في » ك: واجتهدني ۰ ۰ () ز: ی » ك: رسول الله به 2 () زك: فسألت . 

() ز: فقا . . (0) زك: الني بيت . . () تأك: + رضي الله عنه . (۷) أت : + رضوان الله علیهم . 
(۸) زك: + لعنهم الله . (4) زك: مر .۰ 0١‏ ك: فوق المطر. (۱) زك: الني يله . 
(۱۷) «...» ت: -ء زك: + رضي الله عنه . (۱۳) زك: + رضي الله عنه . )١14(‏ ز: ولیست .. 
(۱) زك : + رضي الله عنها . (۱7) أت: + عليه السلام . (۱۷) ز؛ فرضینا ولدنیانا . 

(۱۸) ت: على صحة .۰ )۱٩(‏ زك: رضي الله عنهیا .۰ (۲۰) زك: رضي الله عنه .۰ (۲۱) ز: يصح . 


- ۸1۱ - 


تبصرة الأدلة 

فان قالوا : إن آبا بكر رضي الله عنه أزال ميراث النبي عليه السلام(" عن ورثته ؛ 
يعنون بذلك أن أبا بكر" لم يدفع فك" إلى فاطمة رضي الله عنها . 

قلنا : إنه رضي الله عنه لم يمنع ميراثه ورثته لينتفع هو بنفسه أو ليدفع إلى أحد من 
التصلین به » بل" ليكون ضدقة لعامة المسامين ؛ فإنه سمع رسول الله عليه السلام) يقول : 
( إا معشر الأنبياء لانورث » ماتركنا صدقة ) وشهد جماعة من كيار الصحابة له هذا ه 
الحديث » منهم عر بن الخطاب وعثان بن عفان وطلخة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم(" . 

والروافش" حملهم جقهم"" وتعصبهم الفاسد وسوء رأهم في خيار الخلق وکبار 
اضعایت نت ا 5 هذا الحديث ولم يبالوا من تكذيب ناقلیه( "من 
کبار الصحابة!''! » فزعوال”" أنّ هذا الحديث مفتعل . وفي الکتاب مایدل عليه » قال ٠.‏ 
تعالى'"" : 3 وورث سَلَيْمَانُ داو > . وقال خبرا"''' عن زكريا عليه السلاه7" : « هب 
لي من لذنك ولا يرثي وَيَرث من آل يموب »> ys‏ 
وذلك آن المراد من الآيات كان وراثة العلم والحكة لاالمال » کا قال تعالى : « ثم أَور: 
الکتاب الذين اصطفیْنا من عبادنا > . وقد رُوي أن الانبیاء( ‏ يورّثوا 0 ولا 
درا » إنا وروا الع أ وكوف هه وتا قال سای اء وركة ناهن 
اقل ماو الد ولا ام سن وال علا اه 
وراثة سليان داود عليها السلام كان هو(" العلم لاا لمال قوله تعالى'”' على إثر 
الميرا ا" : ج ال ال للم نا مْطق الطب وتيا م کل و 6 » اراد منه 
ذكر الحكمة والعلم . وكذا قول زكريا عليه السلام : $ وَإِني خفت المَوَالي من وَرائي » » 


(0 زك: بل . () زك: + رضي الله عنه . 6)أ:على المامش . ()ك:-. (ه) ز: له . 
(3) زك: + أجعين  .‏ /) زك: + لعنهم الله . . ( زك: جهلهم . . () زك: ل . . )٠١(‏ ز: ناقله 
(۱۱) زك: + رضي لله عنهم أجعين  .‏ (01)أت: وزعوا ۰ (۱۳) زك: الله تعالی  .‏ (۱9) ت: خبر . 
(۱0) زك: صلوات الله عليه .2 )١١(‏ زك: + عليهم اللام . (۷) أت: هذا العم . 

(۱۸) ت:-» أ: مثبتة ومشطوب عليها ۰ (04 ز: قال . (۲) ت: خیر. 7 (۲۱) ز:-. 

(۲۷) أت: هذا .2 (55)]: فوق السطر (۲۵) زك: ذلك الميراث . 


AY 


أبو المعين النسفي 

والأنبياء عليهم السلام(" يخافون من ذهاب العم لاللال ؛ ألا ترا" قال  :‏ يرثي وَیرث 
من آل يَعُقُوبَ > » ومال آل يعقوب يرثه أولاد آل" يعقوب لاولده » فعا أنه أراد به 
العم . 

فما آمر فدك » ففاطمة رضي الله عنها كانت لاتدّعي فيها الميراث » وإفا كانت 
تدّعي أن رسول الله عليه اسلام"؟ لها إِيَاها » وكان لايجوز لأبي بكر أن يعطيها فدك 
/ مع ماتقدم من امتناع جريان الإرث في أموال الأنبياء” مالم يثبت عنده أنه عليه السلام 
نحلها في حال حياته » فشهد لها بذلك علي" » فسأها شاهداً" آخر قشهدت لما أم ین 
مولاة الني عليه السلام » فقال : قد عامت یا" ابنة"! رسول الله" " آنه" لايجوز الا شهادة 
رجل وامرأتين ٠‏ فانصرفت . 

والدليل على کون الصدّيق مصيباً في ذلك أن علا" لم يدفع ذلك إلى" الحسن'" 
وامحسین!۳ » رضي الله عنها » وقت خلافته » ولو كان الأمر و ور 
بكر علي" لكان علي" أولى الناس بدفع تلك الظلامة ؛ يحققه أن الصحابة بأسرم امتنعوا 
عن الاعتراض عليه والتعرّض له في ذلك مع أن الله تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر ‏ ولو كان ذلك منکراً من أبي بكر" لكانت الصحابة9" على الضد مما 
وصفهم الله تعالى » وهو فاسد . وكذا بعد علي رضي الله عنه لم ير أخد ذلك.من أبي بكر" 
ظاماً سوى المأمون لفرط ميله إلى الرفض9" وغلوه في ذلك . وقضة ذلك أن فدك كان على 
مافعله أبو بكر" من صرف ما(" ارتفع منها إلى الحتاجين من المسامين » كان غلى ذلك إلى 
زمن معاوی ت۲۹ 3 أقطعها مروان بن الحم , ثم إنّ مروان”' وهبها لابنيه عبد العزيز 


. زك: صلوات الله عليهم أجعين . . () ك: تراذ ۰ ()ك:-. () زك: يي‎ )١( 

(ه) زك : + علیهم اللام . («) زك: + رضي الله عنه . () زك: شاهد. (۸) ت: فوق السطر . 
(9) ك: بنية . . 0١‏ زك: + يق  .‏ (۱ آت:-. (۱۷) زك: + رضي الله عنه . 

019 ز:۔. (۴) ت:الحسين . (۱۵) ت: فالحسين. (۱۵) ت:- ۰ زك: + رضي الله عنها . 
(۱۷) زك: - ۰ : فوق السطر » زك: + رضي الله عنه . (۱۸) زك: + رضي الله عنه . 

(19)زك :+ رضي الله عهم . (۲۰) ك: + رضي الله عنه . (۲۱) ت: الروافض . 

(۳۷) زك: + رضي الله عله . )۲٩(‏ زت: وما ۰ (۲ أت: + رضي الله عنه . 


(0) زك: + ابن الحم . 


AT ۔-‎ 


[ ۱۹۵ ب ] 


تبصرة الادلة 

وعبد الملك » ثم نصيب عبد العزیز صار لابنه عمر بن عبد العزیز"" » ونصیب عبد اللك 
صار لابنيه الولید وسلهان ۳ ولي الوليد وهب عمرٌ بن عبد العزيز نصيبّه منها للوليد › 
وکذا سلهان » فصارت" كلها للولید . ثم إن عر بن عبذ العزیز رها زمان خلافته إلى 
ماکانت عليه" » فاما كانت سنة عشرین ومائتین*" كتب الأمون إلى عامله على الدينة 
قم بن جعفرآن يعطي فدك إلى أولاد فاطمة » فدفعها إلى مد بن الحسين بن زيد ه 
ومد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنغم "۲ ليقوما بها" لأهلها » فاما استخلف المتوكل رها إلى ماكانت عليه . هذا كله معلوم 
عند أصحاب التواريخ . ولا لم ينازع أحد من الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وعنه!" في 
ذلك حال حياته ولم يغيره أحد بعد وفاته عام أنه کان مصیباً في ذلك . 


وهكذا الجواب عن قوم ان أبا بكر" أبطل سهم ذوي”" الفریی مع أنه ثابت بنص ٠١‏ 
كتاب الله تعالى ؛ فان أبا بكر" ون فغل ذلك فا" يعترض عليه أحد في ذلك في" 
حال حياته ولا غیّره أحد بعد وفاته » وان عر وعثان وعلياً رضي الله عنهم أمضوا ذلك علاً 
منهم أنّ ذلك كان معلولاً بعلّة النصرة » وقد زالت بوفاته”" ؛ كسهه”" المؤلّفة قلوهم سقط 
بسقوط علّته » والدفع إلى ابن السبيل يسقط بوصوله إلى منزله » وسهم اليتم ةط 
بغنيته » أوعاماً منهم « أن ذلك کان للفقراء منهم دون الأغنياء » وقد بقي غلى ذلك ٠١‏ 
الوجه"" وهو ل ينع ذلك الفقراء منهم ۲۳ . وهي مسألة اجتهادية اختلف فيها الفقهاء 
وة أهل الفتوی » فلا يُعترض بثله على ماثبت بدليل الكتاب وأخبار الرسول وإجماع 
الصحابة ۲ . على أنه روي أنّ رسول الله عليه السلام”' لم يقسم هذا السهم الا يوم خیبر » 
وقد كان بعده غنائم كثيرة کفنام حنين وغیرها فلم يخرج منها ۳۹ ذوي القربى . وجميع 
مايتعلق به الروافض""" من احالات ويخترقون من الأكاذيب والأحاديث الباطلة التي ۲۰ 


(۱) زك: + رضي الله عنه  .‏ ()أت:فصار. ‏ () آت:-. . () زك: ومائة . 

(0) ك: رضي الله عنها » ز: رضي الله عنه وعنها .2 () زك: عنهبا ...۰ (۷) زك: به . 

(۸) أ: رضي الله عنهم » ت : رضي الله . (9) زك: + رضي اللهعنه . )١(‏ ز:في ۰ ۰ (۱۱) زك :+ رضي الله عنه . 
09 ز: و۰ (0 أتز:-.  ۸٩‏ زك:-. (۸0 أت: كسهم . 2 (۱) ت:-ء2أ: على الامش . 
(۱۷) أت: - . (« ز  .-:‏ (15)«...مك: على الحامش  .‏ (۲۰) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . 

(۲۱) زك: ملق ۰ (۲) ك:سهم. (۲۳) زك: + لعنهم الله . 


- At 


أبو العين النسفي 
لاأصل لها مردود ما ذكرنا من اٍجماع"" الصحابة والدلائل!" القاطعة!" » والله الوفق . 
ولو م يكن من بركة إمامته وین نقیبته وإيالته إلاً ماکان من اجتاع الكامة وتآلف 
القلوب وتتابع الفتوح ورد من ارتد من العرب عن الإسلام إليه » وقهر من أبى الرجوع 
إليه واستلصال شأفة من نكص على عقبيه” وأصر على عناده » وتطهير" جزيرة العرب عن 
ه أهل الشرك والرة » واجلاء" الروم » مع ققوم وشدة شوکتهم ۲ / ووفور" عديدم ۱۹:1 ] 
وعدم وتأثل ملكهم عن الشام وأطرافها وإلجائهم إلى التحيّز إلى درو ۳ وتحصنیم 
بعاقلهم ۲" وحصونم » وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق » مع كثرة ماهم من 
الجنود والعساكر ووفور!"" مااجقع عندم من الكنوز والذخاثر واجتاع من كان اجقع 
بیایهم"" من الرجال والكاة والأبطال الموسومين بالبأس" والنجدة والقوة والشدة ۲۳ , 
۰ الّذين نشأوا في ظلال الرماح والصفاح » وتغدّوا"" بلبان القراع والكفاح » يتسارعون إلى 
حومة الحرب تسارع العشاق إلى القبل”'"' » ويتطايرون إلى ميدان الطعن والضرب() 
تطاير الفراش في الشعل » مع مال" كان لهم من الما الذي ورثه أهله كابر عن كابر » 
ومةه الأول منهم إلى الآخر » فاستر آمره منذ الزمن الأول والدهر الاطول(" ۰ طویل 
العماد ثابت الأوتاد » فارع القلل » رائع! " الحلل منصور الرایات والاعلام » مشهور الوقائع 
۰ والأيام » یعتز بسالتهم اللوك والجبابرة » ويدين هم في أغلب الأوقات وأكثر الحالات 
الأقيال والقياصرة » فاما أتاهم جيوش الصدّيق مع خالد بن الولید وت الجيوش والجنود » 
ونكست الأعلام والبنود » وضيّعت الثغور والحدود ‏ عجزاً عن مقاومته في القتال » وضعفاً 
عن مصادمته عند الصيسال » إلى أن مره" بالركض إلى الشام وانضامه مع 


() ت : اجاع  .‏ () ز: ولدلائل. ‏ () زك: القطعية. ‏ (4) زك:-. (0)ز: عقيبه. 

(1) ت: وتظهر . .۰ ( ز: واجلاثه  .‏ (۸) ز: قوتهم وشوكتهم . . () ز: وفور » ك: وقور . 

(۱۰) ز: هرد دروم » ك: غير واضحة  .‏ (۱۱) ت: بعاقلهم  .‏ (۱) ز: ووقود. ‏ (۱۳) ك: ببالهم. 
(۱4) ز: بالناس . (۱۵) زك:۔-. )١(‏ ز: وبعدوا . (۷) زك: القتل . 

(۱۸) ز: والضر » ك : والضرر )۸٩( ٠.‏ ت: عماءأ: غير واضحة . ۰ (۲۰) ز: أسقط حرف اللام . 

(۲۱) ز: ورائع . (TY)‏ زك: إلى أمره . 


- A16 


تبصرة الادلة 
من" كان بها من جیوش أهل الاسلام ما كان الأمر هناك أفحل » والداء" المائج عن تلك 
الجنبة أعضل . لوم يكن للصديق"" الا هذه الأمور المذكورة > ول صل من بركة أيامه إلا 
.هذه الفتوح الجليلة > لكانت من أدل الدلائل على صحه ة ماقلّد من الخلافة وَفْوض إليه من 
آمر الامامة . وما مثله ومثل الروافض في طعنهم عليه ونسبة ماهو منزه عنه من الباطل إليه 
إل ا قال الفرزدق : 
إن الأراة أن يخال ف ديا كب عدو م لاان 
ماضرتغلب وائل آهجوتپا ام بلت حيث و البحران 
وک قال الطائي : 
و رس له حاجزدوني وركن مدافع 
ترقت! شاه طود غر لوار نقت به الریح وت( لانشنت وهي ظالم 


() ت: مع ما. () ز: وأكد. ‏ ()) زك: + رضي الله عنه . () زك:-. (ه) تأك: تناطح . 
(9) ز: مرقت ۰ (/) زك: قرا . 


- ۸1۱ - 


أبو المعين النسفي 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق 
رضی الله عنه 

تقول : إنة كان صالاً للخلافة لکونه رضي الله عنه قرشياً في نسبه . ثم كان في عامه 
۳ وسداده واستقامته وصلابته في الدين وأمزة بالمعروف ونمجيه عن عن النکر وزهده في 
ه الدنیا وظلف"(" النفس عن العاصی وقوة بطشه وشدة بأسه واهتدائه إلى قيادة الجيوش 
وتبيئة آمورم » في غير ذلك من الأوصاف التي تطلب" في الإمام بحيث لا يخطر بالبال 
تصور اجعاعها في ذات . ولنا"" عن ذکرا" كل صفة من صفاته التي هي صفات الدح غنية 
لاشتهار ذلك . وکذا فتوحه في جانب الشرق من العذیب"" والحيرة إلى آقصی خراسان » 
وزوال ملك العجم( وانقطاع مدة دولتهم وانهدام آرکان ملکهم واتقلاع بنیان سلطانهم 

۰ مشهورة » والأخبار ها متواترة یدخل جاحدها في حد العناد . 


ثم بعد ثبوت کونه صالحاً للامامة عقد الخلافة له أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه » فامًا 

قيل له : تولي علينا فظاً غلیظاً - ري ذلك" عن طلحة(" - قال" : لو سألني الله يوم 
القيامة عنه لقلت : وليت عليهم خير أهلك7'" » فلم ينكر عليه أحد وبایعوه » فانعقدا"" 
على إمامته وكونه أفضل الامة " بعد أبي بكر" » إجماغ الصحابة » وهو حجة مضاهية 

3 لنص الکتاب, ثم إنَا قد ذكرنا في قوله تع الى( : < قل للْمُخلّفين من الأغراب سَتدْعَوْنَ 
إلى قوم 3 بان شدید »> من الدلالة۹) على إمامة عمر رضي الله عنه عند إثباتنا إمامة 


(0 زك: مکاافراغ . ()ز: بطلت . © زك: وبنا. ‏ () ز: رکد . 

(5) ز: الغرب » ك: مر العروب  .‏ () ك: اللك من العجم » ز: اللك من العصم  .‏ () آت: 
() زك: + رضي الله عنه . () زك: + له رضي الله عنه .2 )٠١(‏ زك: + تعالی . 

(۱۱) ت: خیار أهلك  .‏ (١١)ز:‏ وانعقد  .‏ (05) ز: الإمامة. )١5(‏ زك: + رضي الله عنها . 
(۱۵) زك : وهي . (۱) أت: - . (۱۷) ت: الدلائل . 


- ۸7۷ - 


[ ۱۹۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 

الصدّیق( » وذکرنا" هناك أحاديث تدل غلی ذلك / من نخو قوله « عليه السلام »۲ 
( اقتدوا باللذيُن من بعدي ) . 

وفي املة لا ريبة لاحد اعترف بإمامة الصدّيق رضى الله عنه « في إمامة ,2 عمر رضی 
الله عن » وإنا أنكر ذلك من آنکر إمامة أبي بكر ۳ الله عنه يما هم ا 050 
النص في غيره ؛ أو دعوى الوراثة » Eas‏ ان 
خلافته . وبعد ثبوت خلافته لاشك في ثبوت! ۲ خلافة عر“ أ . م إنه رضي الله عنه ساس 
الناس سياسة ورتب الأمور ترتیباً وسوی آمور الجيوش تسوبة وعدل في قسمة ماآفاء الله 
علیهم من الغنأم عدلاً بحيث صار مثلا"" في العالین » وصارت سنته" في ذلك قانوناً لمن 
آراد الخير في ذلك وتجرّى الصواب فيه . ثم انه"" مضر الامصار وفجر الأنپار وعمر الأرض 


وأغنى الق « وأمن الطریق ۲۳ وسوی بين القوي والضعیف واستأصل من اللوك من لم . 


یقبل الدین وأنف من قبول الجزية . ولولا""" مخافة التطویل لبینت بعض ذلك » ومّن 
رغب في الوقوف عليه فلن يتعذر عليه ذلك لما ممت منه کتب التواریخ . 


ثم إن من ظنّ به مع سابقته"" في الدين وسعيه في تقوية الاسلام » ثم مع ماله من 
جلالة القدر في العلم وشدة الحرص في توطید"" معالم الإسلام وتشييد بنيان الملّة » ۾ مع 
ماله من الزهد في الدنيا واختيار الفقر ولبسه"" الصوف واللباس الخشن » ثم مغ ماله من 
الشفقة على الیتامی والأرامل والضعفاء والزمُنى والاشتغال بتفقد أمورم والقيام بصالهم 
وة أسباب معیشتهم وسد خلتهم ثم مع ماله من المناقب حتى قال فيه" عليه 
السلام”" : ( لو كان يعدي ني" لكان عر ) وقال :( ولو ل أبعث فیک لبْعث عر ) 
وقال : ( إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » یقول الحق وإن كان مرّأ ) » وقال"' : 
( وان فیک حئین: وان عر نهم" ) » في أمثال لمذا يطول ذکرها ولا يدرك قعرها » 


(0 زك: + رض الله عنه  .‏ () زك: وقد ذكرتا. ‏ (۲) م...ءأت:-. 


©)«.»ز:-. 6 زك:عنها. (0)ت:وثبت. ‏ ()ك:-. (ه) زك: + رضي الله عنهها . 
(9) ز:-. (١)ز:سنة.‏ 0۱ أ:فوق السطر. ‏ (۲) «...»زك:-. 08 زك: لولا . 
(09 زك:-. (ه) ز: ظن به سابقة. ‏ (و) زك: توطئة. ۷9 زك:-. (۱۸) ز:أولبسه. 
(۱9) أ فوق السطر. (۲۰) زك: اللي ل . (۲۱) ك: نبياً ۰ (۲) زك: + عليه السلام . 

(۲۳) زك : منیم 


- AA 2 


۲۰ 


أبو المعين النسفي. 

أنه" رضی الله عنه كان( يغصب الق" أهله ويستولى عل ماکان غيرّه أحق به ظاماً منه 
وفيا حر كزوج ابنتهقهراً فاا او خقیق آلا ب و عداد"" أهل العلل والدین 
« ويستنكف عن مجادلته ويُتحامى عن إرشاده » إذ من هذا منزلته في العلم والعقل ۰" غير 
قابل للعلاج وغير متلق" للإرشاد بالقبول » والحجة بالاتقياد”'' ۰ بل تقويمه بالصفع 
بالنعل » وإلآ فعلاجه بالقتل » إذ لاداء أعضل من داء العناد «٠‏ وَمَنّْ یُضلل الله فَمَالَهُ من 
قاد 4 . ولو کان منه مازعوا لم يكن بعلي" رضي الله عنه ضعف في البدن » ولا خور في 
الرأي . ولا جين" في القلب . ولا فتور في المية » ولا قلّة في عدد العشيرة » ولا خمول في 
الذكرا”' > ولا مساهلة فيا يرجع إلى أمور الدين . 


ثم لم يكن تقلدم للخلافة واستيلاؤمم على الإمارة لاستعباد"" الرقاب وبسط اليد في 
الحطام والاحتواء”' على كل نفیس") واجتذاب كل خطير من الأموال کا هو عادة طلاب 
دول الدنيا من له ارت ملك أو قدم بيت" » أو من الفنّاك والتصعلكين الذين همهم 
التغالب والتجانب وجع الأصحاب والترؤس على الأحزاب » ليتوصلوا به إلى قهر الأقران 
والأتراب » فتصفو هم المملكة ويخلص هم ماهو بفیتهم! من نيل الرغائب والفوز 
بالطالب والاستتاع بصنوف اللاذ وضروب الشهوات وإعطاء النفس"" الأمَارْة بالسوء 
« منيتها وإنالة النفس السبّعية بغيتها '' ونبمتها » ليقع به التنازع والتخاصم »" ويغصب 
البعض حق البعض » ويستولي”' على ماهو" من حق الغير » بل" كانت همم 
مقصورة على الاشتغال بما فيه تقوية أركان الدين وإرساء قواعد الاسلام » و ارادتهم مصروفة 


إلى مافيه انتشار الدعوة وظهور الملّة وتحقيق / ماسبق الوعد به بقوله تعالى : <« وعد الله [ ۱۹۷ أ ] 


(۸ آ:منها أنه . () زك:-. ‏ )ت:- ]: لعلها فوق السطر. ‏ () زك:-. (ه) ت: أق . 
(«) زك: أنه يعد. ‏ () زك:عدد. ‏ ()0...»ءزك: . () ك: متعلقى.  )٠١(‏ ز: بانقیاد . 
() أزت: لعلي . () ز: حيز. (۱0) زدالزكر. ‏ 059 ز : والاستعباد. ‏ (00) : والاجتراء . 
)أت :نف . 0 2 :ثبت . (08)ك : يغليهم. ‏ (149) زك : النفوس . (۲۰) ت : نعیتها . 


(۲۱) «...» زك !۔. (۲۲)ز : ومتولي - (۲۳) رك : -. (۲4) ت : -. 


- ۸1۱٩ - 


تبصرة الأدلة 
آلزین آتنوا منکم وقبلوا الضالحات لَيَلتخلفنةم في الأزض » . فن حمل أمرم على 
ماحملته الروافش") فذلك لسوء”" رأيه وفساد اعتقاده فين اختاره الله تعالی!" لنصرة 
دينه وصحبة نبیّه!" وأثنى عليه بالخير ووصفه بكل جميل » والله"! مجازهم ومكافئهم على 
سوء بای وفساد اعتقادم !"ا فيه !ةا ۰ 


(© زك: + لعنهم الله . () ز:بسوء. (۲) زدفن .۰ () زك: عز وجل . 
() ز: - » زك: + وي . () زك: + تعالی . (۷) ز: اعتقاد ‏ 
(8) أت: + لعنهم الله > زك : + وصلى الله على عمد الني وعلیه السلام . 


- ۸۷۰ 


10 


آبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة عثان « بن عفان 97 


. وإذا ثبت إمامة الشيخين رضي الله عنها با ذكرنا من الدلائل » ثبت إمامة عثان 
رضي الله عنه » لأنّ جنيع شرائط الإمامة من النسب والعلم والزهد والقدرة على القيام بجمیع 


۶ 


مایُحتاج إلى |مام") لأجله ثابتة في حقه . وقد" عقد له عبد الرهن بن عوف" الخلافة » 
وهو أهل للعقد بدلیل اشتغال عبد الرهن بن عوف"" « بالعقد له ۰۲۳۰ ولو ام يكن أهلاً 
« لا فعل . ولأنه أحد أهل الشوری » ولو لم يكن أهلاً ۲۰" للخلافة لما آدخله عمر رضي الله 
عنه في هل الشورى" » ولو فعل ذلك لأنكره" الصحابة رضي الله عنهه”" , إذ م 
الموصوفون بتغيير المنكر » وحيث لم ينكروا دل أنه كان أهلا”'" لذلك » ولان جيع ماجد 
في غيره من شرائط الإمامة من النسب والعلم بالحلال والحرام وحفظ القرآن والعدالة 
والاستقلال بكفاية مایناط بالإمام وشرعت الخلافة له كانت ثابتة له" . وإذا ثبت ذلك ثم 
عقد من هو أهل للعقد ينعقد ضرورة ؛ كيف وقد انضم إلى عقد عبد الرحمن بن عوف”" 
یاه إجماع الصحابة رضي الله ا > وهو دلیل موجب للعلم قطعاً ویقینا!"" . 


04 


وما رُوي آن عبد الرحمن قال لعي" : أولّيك على أن تحر بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الشيخين فال" علي رضي الله عنه : احك بكتاب الله وسنة رسوله واجتهد رأبي » 
فقال ذلك لعقان9" فقال : نعم » دلیل على صحة خلافة الشيخين واعتقاد الصحابة 


() «...» زك: -. () تأك:الإمام. (۲)ت: فوق السطر. (4) تأك: + رضي الله عنه . 
(ه) زك: + رضي الله عنه »...«)١( ٠.‏ زك:-. (0«...»أ:على الامش ك:-. 

(۸) ز: أهل الأرض الشورى . () ك: لايكره.  )٠١(‏ زك: + أجعين . )١١(‏ ك:أهل. 
(۱) ت:-ءأ: فوق السطر ١.‏ (۱) زك: + رضي الله عنه . (۱۵) زك: + أجعين . 


. زك: + رضي الله عنها . . (۱۷) ك: فقال له‎ )7(  . زك: قطعاً يقينأ‎ )٠١( 


(۱۸) زك: + رض الله عنه . 


- ۸۷۱ - 


[ ۷ ب ] 


تبصرة الادلة 

إمامتها”'! » وام کانوا يحمدون طریقتها"" ويقتفون آثارها ویسلکون سبيلها ویرضون 
بسیرتهیا"" . وقول علي رضي الله عنه : احم بكتاب الله وسنة رسوله"" واجتهد رأبي » لیس 
بدليل على مخالفته هما وجانبته لها لما مر من الدلائل الدالة على متابعته إِيَاهما ورضاه 
يإمامتها » بل ذلك لأن مذهبه كان أن الجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ولا يجوزله تقليد 
غيره من الجتهدين » وكان مذهب!/ عبد الرجن"" وعثان رضي الله عنها أن الجتهد جوز آن ه 
يقلّد غيره إذا كان أفقه منه وأعم بطرق الدين وأبصر بوجوه المقاييس » وأن يترك اجتهاد 
نفسه ورأيه ويتبع رأي ذلك . وبقي هذا الخلاف في أنّة الدين وفقهاء الأمة . والدليل على 
أن ذلك كان لاختلاف فيا" بينها في هذه المسألة دون أن يرى عل خالفتها أنه بايع عثان 
رضي الله عنه واعتقد إمامته وكان يساعده في أموره . 

والحاصل أن كل من يأبى خلافة أحد من الخلفاء الراشدين .أو نسب واحدا" منهم إلى ٠١‏ 
ما لايحل أو إلى مايوجب قدحاً في حاله » فهو من يزيل إجماع الصحابة عن كونه 
حجة" » ويصفهم بالإجماع على ماهو المنكر والامتناع عن تغييره . وأكثر ما يروون "ما 
يوجب قدحاً في واحد منهم أخبار ثبتت بطريق الآحاد » وسدار"" ذلك كله على من 
لايوثق به » فلا يكون مقبولاًبقابلة إجماع الصحابة ۲۳ . وكثير ما یرون" أشياء لاحجة 
هم فيها ويظنونها بجهالتيه 9" بمخارجها ووجوهها حجة لهم . والقسّك يإجماع الصحابة!*'! ٠6١‏ 
أولى من اتباغ مثل"" تلك الروايات الشاذة الخارجة عن إجماع المسامين » خصوصاً فيا 
الحاجة فيه إلى ثبوت العم دون العمل » / وهي غير موجبة للعلم وإن خلت عن معارضة 
الإجماع > فكيف وقد وردت بخالفته . 


(۱) ت: واعتقاد الصحة امامتها » زك : واعتقاد الصحابة رضي الله عنهم امامتها . (۲) ك؛ طريقها . 
() ت: سيرتها .2 () زك: + عليه السلام . (۵) زك: من مذهب . (ا) أت: + بن عوف . 
(۷) زك:.- .2 8) ز: وانسب واحد. ()أت: حجة علیهم ٠.‏ (۰) ت: يريدون. 

(۸۱ زك: ومدارك . (۱۷) آت: + رضي الله عنهم .۰ (۱۳) زك: مایرون . (۱6) ت: بحالتهم . 
(۱0) زك: + رضي الله عنهم ۰ (05 ت:-. ۰ (۱۷) ز: فیها . 


- ۸۷۲ - 


آبو للعين النسفي 
فأمّا ماطعنت الروافض" على عثان” أنه ترك قتل عبد" الله بن عر“ حين قتل 
افرمزان "" لاتهامه إياه في قتل عر" » فطع في غير مطعن ؛ وذلك لأ ولي امرمزان*" 
جماعة المسامين » إذ لم يكن له وارث » والإمام هو القائم بأمور المسامين » فيكون هو التصرف 
في استيفاء القتل أو العفو بالديّة » فن طعن بذلك فلجهله طعن . 


ومنا قالوا انه رد الحکم بن بي" العاص طريد رسول الله عليه السلام) « إلى 
المدينة :۲ » فهو أيضاً فاسد ؛ فان عثان"" أخبر أنه كان استأذن النبي عليه السلام(" في 
رده قأذن له » وقد كان أخبر بذلك آبا بکر" فطالبه بشاهد آخر معه ليرده » وكذا فعل 
مر" » فامًا ولي هو بنفسه حك بعامه . على آن المعتى الذي كان الني عليه السلا 
أخرجه له قد كان ارتفع » وهو كان عا له وكانت صلة قرابته واجبة عليه , فرته صلة 
للقرابة مع عامه بزوال المعنى الموجب لطرده وإخراجه . 

وما يزعون آن بمض عاله خانوا وظهرت منهم مور" مستتكرة » فاسد أيضاً ؛ لأنه 
نا ظهر ذلك من ولاته عزهم » وذا لایوجب قدحاً فيه ولا وهناً في حاله ؛ فن 
القعقاع بن ثور" ولاه عل" على ميسان فأخذ آمواها ولحق بعاوية . وكذا حال 
أشعث بن قيس حين ولاه أذربيجان فاختان فيها » ولم يوجب طعناً في عل رضي الله عنه . 

رها يزغون أنه + أحرق الصا فاكك لفلا" قرا اسان ر اح" 
ی تس ی SS‏ 
ف المكاتب »۷ 


وما يزعون أنه ۳۹ ضرب عماراً رض الله عنه ففیر ثابت . ومایزعون اَن مارا 


. زك: + لعنهم الله . () زك: + رضي الله عنه. (5)ات: عبيد .2 () زك: + رضي الله عنها‎ )١( 
. زك: + رضي الله عنه .2 (۸ ز:الحرامزان. (6 زك:-. . () زك: ميش‎ )١( 2. ز: الهرامزان‎ )( 
. زك: + رضي الله عنه . 7( زك: ب (۱۳) رك: + رضي الله عنه‎ )١١(  .-:ت‎ »...« ۱۰( 
- (ها) زك: يت . . (05)أت:-.  (۱۷)ت: آمورا ز:‎  . ز؛ + رضي الله عنه‎ 09 

۱۸ ز: لاية  .‏ (9 ك: شور. ‏ () أت: + رضي الله عنه . (۲۱)ت: كيلا . 

(۲۱۲) ت : اجقمت . (۲۳) «وما یزجون ... في الکاتب » ت: على الامش . 

(۲۶) «أحرق الصاحف ... وما يزعمون أنه »أ: على الامش . 


- ۸۷۲ - 


تبصرة الأدلة 
قال : قتلناه كافراً > کذب على عمارام يثبت ذلك عنه . وروي" أن علي" « أنكر ذلك 


على عار » وكذا الحسن بن علي » حتى ژوي أن علیاً :۲" قال له : آتکفر برب كان يؤمن به 
عفان" فسکت عار . 


وما يزعون أنه نفى أبا ذر ليس بثابت أيضاً . وروي" أن الحسن البصري”" كان 
جالساً في جلسه فدخل عليه رجل فقال : اعمر اخرج آبا ذر ؟ فقال الحسن : لا » كذبوا . ه 
فتعجب أصحابه من ذلك وقالوا له : مامعنی مادار بینکا من الكلام ؟ فقال : إنه سأل على 
طريق التصحيف : أعثان أخرج أبا ذر » فقلت( : لا . ولو ثبت لكان من الجائز أنه 
أخرجه لمصلحة رأها في ذلك . 

وژوي أن آبا ذرا" كان رجلاً متزشدا ۲ » وكان عثان”'! موب را" » وكان يعيش 
عيشة الأغنياء » وکان أبوذر يطلب منه أن يقتدي بأبي بكر وعر"" في رفض الزينة ٠١‏ 
ومجانبة الشهوات » وكان يخاشنه في الكلام في ذلك المعنى على وجه كان يذهب يبة 
الخلافة » فرأى المصلحة في أن بعثه إلى الربذة » ولا عيب في هذا . وروي أن معاوی۹2؟ 
كتب إلى عثان يشكو أبا ذر » فكتب عغان إلى أبي ذر”' يستقدمه إلى المدينة فأبى أبوذر 
وقال : “معت الني عليه السلام9" يقول : ( إذا بلغت عمارة المدينة إلى موضع كذا فاخرج 
عنها ) وقد بلغت العارة ذلك الموضع ٠‏ فخيّره عهان"" : أي البلاد أحب إليه » فاختار ٠١‏ 
الربذة » فقال له : فاخرج إليها . ولول يُروشيء من هذه الوجوه لكان الواجب حل أمر 
عثان" » مع زهده وورعه وجلال قدره في الدين » وكونه من الذين هاجروا هجرتين 
وختناً لرسول الله" على الابنتين”' » وإنفاقه في نصرة الدين وتجهيز جیوش" " المسامين كل 
تفيس وخطیر!"" من الأموال ومصون"" به من النعم » وكونه من المبشّرين بالجنة وقول 


(0 ز: روی ٠‏ () زك: + رضي الله عله . +6 «...ه زك:-. () زك: + رضي الله عنه . 
(0) زك: + رضي الله عنه  .‏ () ز: روی . ( زك: + رجه الله . (۸) ز: فقال. 

(5) زك: + رضي الله عنه .2 (۸۰ أت: + رضي الله عنه .2 (۱۱) زك: + رضي الله عنه . 

(۱۷) ز:مواسرا .2 )00١(‏ زك:+ رضي الله عنهها ‏ (14) زك:+ رضي الله عنه (19) أت : + رضي الله عنها . 
(13) زك: رسول الله يلاق  .‏ (۱۷) زك: + رضي الله عنه . (۱۸) زك: + رضي الله عنه . 


)۱٩(‏ زك: + مق . (0) ت: البنتين .2 ۷ آأت: جيش . (۲۷) ز: نفس وخطر. 


(۲۳) ت: ومضوب › زك : ومعنون . 


- AYE - 


أبو المعين النسفي 

الني عليه السلام( فيه : ( عثان أخي ورفيقي في الجنة ) » وقوله عليه السلام لا ستر 
رکبته ۲ عند جیء عثان9 : ( ألا أستحبي من تستحي منه ملائكة السماء ) » وقولها'' فيه 
وف هل نا اتیاهن شیء :) هكذا تدخلان الجنة ولا يحبا / إلا مؤمن ولا يبغضكا لا 
منافق ) » وروی أنه عليه السلام قال في عغان" : ( انه" یدخل الجنة بغير حساب ) 
وخكه له بأنه يُقتل شهيداً » وأمره له بألا خلع"" ثوباً کساه الله" یاه ۰ في آخبار كثيرة 
يطول ذکرها » ومع قول الني عليه السلام" ( الخلافة بعدي ثلائون سنة ) » لكان الواجب 
حَمْل آمره على وجه" يليق بشأنه وجلال قدره . فکیف يجوز مع وجود هذه المعاني 
والأخبار حمل آمره على أقبح الوجوه وأفسدها ؟ وقد روي في تأويل مافعل هذه الوجوه 
الصحيحة التي توجب رفع" الطعن عنه . 

وما يزعون أنه كان يؤثر أهلّه ويعطيهم أموالاً جمة » فذلك ممول على أنه كان 
يعطيهم من ماله ء إذ کان هو رضي الله عنه ذا مال" کثیر » ولهذا ل رو( النكير 
عليه من کبار الصحابة » ولو كان يعطي من مال المسامين لأنكروا عليه ذلك" . 

وما يذكرون أن أصحاب رسول الله عليه الام" قعدو"" عنه وخذلوه حتى قتل 
وترك ثلائاً لايُدفن ۰ لم يتبعه ولم يتول آمزه الا من لا يُوْبَه به » فيقال إن عثان رضي الله 
عنه كان يمتنع عن قتالهم شفقة منه على الخلق » وتوقياً عن" إراقة دماء" " المسامين » 
وكراهية أن يقال ان قوماً جاؤوا متظلّمين من "۲ عامل له فأساء إليهم وقصد سفك 
دمائهم . وكان المهاجرون والانصار(" يعرضون أنفسهم عليه ويسألون منه أن يأذن هم في 
محاربتهم » فكان يمتنع عن ذلك لما مرّمن المعاني » ومع ذلك كان الحسن والحسين 


وقنبر”"' حضروا الدار ودفعوا عن" حتى جُرحوا وعقروا » وم" يكن عنده ولا عند أحد 
(0 زك: بے .2 () ت: ركبتيه .2 (۲) زك: + رضي الله عنه. () ز: + عليه السلام . 

() ز: + رضي الله عنها .2 )١(‏ زك: + رضي الله عله  .‏ 00 زك:-. (۸) ز: بأن يخلع. 

(+) زك : + تعال . (۱۰) زك : -. (۱۱) رك :+ و . (۱۲) ت: مع وجه . 

05 زك: دفع . 08 ز:.. . () ز: كان ذاهال.  0١‏ ز:يروا. ‏ (۱۷) زك: ذلك عليه . 
(۱۸) زك :ی ورضي عنهم . )١١(‏ ز:بعدوا. (۲۰) زك:على. (1)أت:ماء. (59) زت:عن . 
(۲۳) ز: من المهاجرين دون الأنصار . ۰ (4؟) زك: + رضي الله عنها  .‏ (۲۵) أت: + رضي الله عنهم . 


(TY‏ أت: - . (۲۷) ز: ل. 


_ ۸۷۵ 


[Î 14۸] 


تبصرة الأدلة 
من الصحابة!' آن الأمر يبلغ ذلك المبلغ » ولكن نفذ فيه قضاء الله الحتوم ونالته الشهادة 
الق کتبت له . 


وما قالوا إنه رض الله عنه ترك ثلاثأ » فانه"" لایصح ذلك البتة ؛ وکیف يُظّن ذلك 
الاج ين سار عرسا عا ری اس ولبات و مرف ار ران 
ماکانوا يرضون بأن پترکوه جزر السباع لایوارون سوأته ولا پسترون عورته » فكيف و 
جوزوا ذلك في عنان"" مع سابقته في الإسلام وآناره" في الدين واتصاله برسول اله 
بابنتیه"" وبشارة النبي عليه السلام"" إياه بالجنة ؟ فهذا والله هو(" الطعن الظاهر على 
الصحابة عموماً وعلى علي" خصوصاً۳" . ولو ثبت ذلك لكان الطعن بذلك عائداً على من 
استجاز ذلك في مثله لا إليه » الا أن يكونوا تشاغلوا بعقد الإمامة وتسكين الفتنة خوفاً على 
الناس أن يتشتتوا وتتفرق كامتهم فيوجب حدوث ذلك وهنا" في الاسلام* ,ثم تفرّغوا ٠١‏ 
بعد ذلك لأمره وأخذوا في تجهيزه ودفنه رضوان الله علیه ۳ . 

وما یرون" أنه کتب يوم الحصار إلى عل رضي الله عنها"" : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آکل وإلآآفأدركني وا أمزق 

فلا أصل له ؛ ٍذ العروف من" أمر عغان" أنه" كان يتحامى عن الحرب 
ويتحرّز” '' عن ذلك حتى قال : من وضع السلاح من غاماني فهو حر . ومن كان هذا مع من 
قصد( " الحرب من غامانه فعله 7" فكيف يستعين بعلي رضي الله عنه وكيف يستنصر من هو 
جاد في نصره مشر ذيله في ذلك ؟ وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : « والله ماقتلت عفان 
ولا مالأت في قتله . وماژوي عن علي رضي الله عنه أنه قال »۲۳ في أمر 


o 


. أ: قلنا فإنه . ويبدو أنه شطب عليها . (۲) زك: + رضي الله عنهم‎ )( ٠. زك: + رضي الله عنهم‎ )١( 
. (ه) زك: + رضي الله عنه .2 (0) ز: وإشارة.  (/) زك: + ب‎ ٠. أ: على المامش‎ )9 


() ت: بابنته ٠‏ () زك: بم . . (١)أت:-.‏ (۱۱) زك: + رضي الله عنه . 
)01١(‏ أت: + رضي الله عنهم . (۱۳) ت: ویعنا . ۰ (04)أت: في أمرالإسلام . 

(19) أت: + ورزقنا بشفاعته  .‏ (7١)ت:‏ يرون ۰ (۱۷) آت: عنه .۰ (۱۸) ز؛ ومن . 
)۱٩(‏ زك : + رضي الله عنه ۰ ۲۰ زك: آن .۰ (۲۱ ز: وتحذر. (۲) زك:.. 
9 ز:-. ‏ (۲)«..»ت:-. 


- كلام 


أبو العين النسفي 

عقان"" : الله(" قتله وأنا معه » معناه : وأنا مع عثان » وكانت الماء عائدة إلى عثان دون 
الله" ؛ أخبر أنه يستشهد کا استشهد عثان رضي الله عتها ؛ حققه أنه قال على النبر : 
قتلت يوم قتل الثور الأبيض ۰ وهو مثل مشهور في العرب ؛ أخبر بذلك أنه يستشهد ا 
استشهد هوء / والله الموفق . 1 ب ] 

ثم سبب قتله معروف"" » وهو أنه كان وی بعض آقاربه مصرء فجاء أهل مصر 
يشكونه إلية فعزله وولی مد بن أبي بكر" وبعشه »ثم افتعل مروان كتاباً كتبه بيده 
وخټه بخاتم غثان لما أنه كان بيده من غير عام لعشان" وأرنله إليه على يد راكب جمل » 
وظفر به وأنكر الكتاب وقال : فعله مروان فقال له" علي" : لقد صدق » فصدقه علي في 
ذلك وعم أنه لايفعل مشل هذا . وكان يعينه وينصرة » ولو استغاثه " لدفع القوم 
بالحرب . وكان خرج إلى قرية يوم قتله وأقعد على باب الدار الحسن والحسين"" يحفظانه › 
فاما رجع عاتبها فقالا : تقب عليه ولم نعلم . ولقد ترك مد بن أبي بكر قصد قتله والاعانة 
عليه لا قال له : لو كان أبوك في الأحياء لاستحییت" منه » أو كا قال » فانصرفی(۳) 
تائبال"" عنه . غم أقدم عليه من لاذكر له في فضل ولا ید من العاماء ولا من الفضلاء فقتله 
ظاماً وهو يقرأ من سورة البقرة : « فَسَيَكْفِيكَهمُ له ایح العلم ‏ . وكان رأى الني 
عليه السلام”' في منامه بارحة ذلك اليوم أنه قال له( : لاتفطر حتى تفطر معي . 
فأصبح صائًاً منتظراً مجيء القضاء دافعا ۳" عن نفسه الردى بالتخصّن بالدار » متوكلاً على 
لله في أمره » مفوّضاً أمره إليه . متحرّزاً عن إراقة دماء المسامين حتى قال : لاأريد أن يراق 
في ولايتي قدر محجم من دم مسلم » حين طلب منه الاذن"" لیدفعوا الفوضاء والسفلة 


ین( ۰ 


ثم الدلیل على أنه فقتل مظلوماً وأنه م يكن مستحفاً للقتل والخلع أن کبار الصحابة 


(۱) زك : + رضي الله عته . (۲) زك : . . (۲) زك : + تعال . 9) أت : عنه . (0)ات: مشهور . 


(1) أت: + رضي الله عنها . (۷) زك: + رضي الله عنه . ( أت: -. . (4) زك: + رضي الله عنه . 
0م أت : استعانه . (۱۱) أت؛ + رضي الله عنها . 00 زك ؛ امتحييت . )1١‏ ز؛ فانضرفا . 

۸۵ زك: ثانا (6) رك : به . )١(‏ أت:-. (۷) تزك: رافعاً . (۱۸) زك: الاذن منه . 
ركنم زك: - 


- ۷۷ - 


تبصرة الادلة 

ومن بقي من البشرین بالجنة ومن أهل الشوری والبدریین والهاجرین الأولين والأنصار 
رضي الله عنهم" ‏ يشتغلوا بخلعه ولا آرادوا نزعه ولا حساربوه ولا لاموه على فعل من 
الافعال وامرمن الامور» ولو کان رضی اله عنه استخق لك لكان اوق الغاس به كيان 

الصحابة ومن ينام لاشتاذ القبائل والغوغاء من الخلق والجهّال من الناس الذین م يكن 
لهم من العلم نصيب ولا مع النبي عليه السلام"" صحبة » أَتَرى أن عليأ وطلحة والزبير ومن 
سوام من أفاضل الصحابة وعامائهم وكبار خليقة الله“ وخيار البشر كانوا يرون المناكير من 
عثان وكانوا یغمضون" عنها ويمتنعون عن تغییرها"" والأمر با یضادها من المعروف » 
وترون نات بهو يتمق للخل وا تایه نی را تمه 
يتعرّضون له في إقامة الصلوات"" والتحک في الاموال والدماء والفروج وبسط اليد في أموال 


بيت مال المسامين » وهم يعتقدون أنه غير محق فيا يفعل بل هو ظام متعدٌّ » حتی جاء من ٠‏ 


أهل مصر وأهل العراق من لاسابقة له في الإسلام ولا علم له بشيء من آمور الدین فغيّروا كل 
منكر وأزالوا عن هل" الإسلام معرّة الظالم الجائر المبطل وأراحوا كبار الصحابة عن شرّه 
وتداركوا ماضيّعه الهاجرون والأنصار من حقوق الدین وقاموا بنصرة من خذله أوئئك من 
الظلومين وحافظوا ماأهمله أولئك من حدود الشرع ؟ هذا والله احال الظاهر والخطاً البيّن 
ووصفٌ خيار الخلق بغير ما وصفهم الله تعالى به" . 

وبالوقوف على هذه الجلة يظهر أن جیع!" سعي الروافض يؤول إلى إلحاق شین 
ونقص بعلي رضي الله عنه . ومد لله الذي" " عصنا عن الطعن في خيرة خليقتة ونجباء 
بريته » المكرّمين بصحبة نبيّه الموفقين للقیام" بنصرة ماارتضاه من الدين لعباده » 
الباذلين مهجهم وأمواهم في ذات الله تعالی۳ . 


() زك: رضوان الله عليهم أجعين . () ز:-. ‏ () زك: يت . () زك: + تعألی ." 

(0) زك: يغضون  .‏ () زك: تغيرها  .‏ () ز: ويعتادون. ‏ (۸ ت: الصواب  .‏ (5)زك: -. 
)٠١(‏ أت: وصفهم به الله تعالى . (١0)أ:على‏ الحامشن. ۸۷9 ز:-. (۱) ك: على المامش . 
(۱8) أت: جل جلاله . 


- AYA - 


أبو المعين النسفي 


الكلام في إمامة علي بن أي طالب رضي الله عنه() 


/ تقول : إن علياً رضي الله عنه من لايخفى على أحد نسبّه واختصاصه برسول الله ۱۹۰1 ] 


عليه السلام"" وتربيته یاه وتزويجه كريته فاطمة الزهراء رضي الله عنها" منه . ولا عامه 
ولا زهده ولا ورعه . فأما شجاعته وبأسه ونجدته"" وعامه بتدبير الجيوش وجر العساكر 
وبصارته مکائد" الحرب وحماية البيضة » مما" صارهو رضي الله عنه به مثلاً سائراً 
تتداوله الألسنة" وتعتقده الأفئدة . والرواية عنه مشهورة أنه قال : إن قريشاً تقول إن" ابن 
أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب » لله أمرهم » من ذا يكون أبص بها مني 
وأشد لا مراساً » والله لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين » وها آنا اليوم وقد أشرفت!0 
على الستين » ولكن لا إمرة لمن لايطاع . وهذا أوضح من أن يُْتَفْل بإثباته » ومّن ارتاب 
في مر من هذه الأمور فهو الأحمق الذي لا دواء لمق" . 

ثم بعد ثبوت هذه الشرائط فقد مقدت له الخلافة وهو يومئذ أفضل خليقة الله تعالى 
على وجه الأرض وأولام”" يها ,ثم المتولّي لعقدها”' له كبار الصحابة وأئمة الخلق وخيار 
من بقي من الصحابة ؛ فان من" المشهور أن قتلة عثان0" كالغافقي وكنانة بن بشر 
التجيي وسواد بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعرو"" بن المق الخزاعيين » في 
آخرين منهم لا قتلوه قصدوا الاستيلاء على الدينة وهموا بالفتك بأهلها وحلفوا على ذلك 
للصحابة ۱ متى ل يقدموا للنظر في آمرم ويعقدوا الإمامة لرجل منهم » فأرادت الصحابة 


(0 أت: رضوان الله عليه  .‏ () زك: مقر  .‏ (۲) زك:.رضوان الله علیها . 2 (]) ز: وتحديه. 

(ه) ك: بمكابدة , ز: جكايدة ٠.‏ () زك:فا. () زك: + وتقتصده الألنة . (۸) ز: تشرقت . 
(9) زك: أمره ٠.‏ (۱۰) آت: لا داء لجهله. (۱۱) ز: أولام . ۱۲ أت: بعقدها . (۱) تأك: -. 
(۱۵) زك: + رضي الله عنه ولعنهم . 2 (۱۵) زك: وعر. (۱0) زك: + رضي الله عنهم . 


- ۸۷٩ - 


تبصرة الأدلة 

حسم" مادة الفتنة » وعٌرض هذا الأمرعلى علي رضي الله عنه والتمس منه » وآثره 
المصريون فامتنع عليهم وأعظم قتل عثان رضي الله عنه وأنشأ يقول : 
» ولزم بيته عن . ثم عرض ذلك على طلحة رضي الله عنه ¢ وآثره البصريون فأبى ذلك 
وكرهه « وأنشأ یقول 0 0 

ومن عجب الأيام والدهر آنني بقيت وحیداً لا أمرٌ ولا أحلي 
ثم عرض على الزبير رضي الله عنه فامتنع أيضاً . كل ذلك إنكاراً منهم لقتل عثان رضي الله 
عنه واعظاماً . فلَمًا حلف أهل الفتنة على الفتك" بأهل المدينة وإلقاح الفتنة بها » اجمع 
وجوه المهاجر ين والأنصار" من عشية اليوم الشالث ‏ على ماژوي - من قتل عثان!" , 
فسألوا علي" هذا الأمر وأقسبوا عليه فيه وناشدوه الله في حفظ بقية الأمة وصيانة دار ٠١‏ 
المجرة ¢ فدخل في ذلك بعد. شدة وبعد أن رآه مصلحة رای ۳ القوم ذلی ١‏ 6 لعامهم 
وعامه أنه عم « من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولام به » فد يده وبايعه جاعة »۳ مِمّن 
حضر » منهم خزية بن ثابت وأبو اميم بن التيهان ومد بن مسامة وعار وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ۳" » في رجال يكر عددم . وقد بینا أن ليس 
من شرط صحة الخلافة انعقاد الإجاع » بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك ۱۰ 
مستجمع للشرالط "۲ » انعقدت . وبهذا يجاب عن قول من يقول ان طلحة والزبير بايعاه 
کرهاً وقالا۲۳۱ : بايعته”'" أيدينا وم تبايعه قلوبنا » آن إمامته بدون بیعتهبا کازت ۷ 
صحيحة . وهذا ا عن قوفم إِنْ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن 
رو" بن نفيل وأسامة بن زيد وغيرهم ممّن يكثر عددم قعدوا عن نصرته والدخول في 
طاعته » فن إمامته انعقدت صحيحة '' بدون بيعة هؤلاء . على أنه لم يكن من هؤلاء أحد ٠.‏ 
(۱) رمحم . (۲) «...» زك : -. (۲) «...» ك: على اشامش . (؟) ز: اتکار لقتل . 
(0) ز: بالقتل » ك: بالفتك . (ن) ت: الهاجرون ٠.‏ (/) زك: رضي الله عنهم أجمعين . 
(0) زك: + رضي الله عنه . () زك: + رضي الله عنه . )٠١(‏ ز؛ ورأيه. ‏ (۱۱) ت: وذللك . 
(۱۷) «...» أ: على المامش . (۱۳) أت: + أجعين  .‏ 04 ز: الشرائط . )٠0(‏ ز: وقال . 
((۱) ز: لا بايعته  .‏ 07 ز؛ كان . (18)أت: أيضاً يجابون . 
)۱٩(‏ ت: عر . (۲۰) زك : -. 


أبو المعين النسفي 

طعن في إمامته ولا اعتقد"" فسادها » بل قعدوا!" عن نصرته على حرب المسامين حتى قال 
واحد منهم : لاأقاتل حتى تأتيني بسيف!" له لسان يعرف الؤمن من الكافر ويقول : هذا 
مؤمن فلا تقتله وهذا كافرفاقتله . ولم يقل إنك لست بإمام واجب الطاعة . وقال / 
عمد بن مسامة) بعد مراجعة ومفاوضة : إن رسول الله عليه السلام”” عهد ال إذا وقعت 
الفتنة أن أكسر سيفي واتّخذ مكانه سیفاً من خشب . ثم نم م ياوا بتركهم نصرته۳- وان 
كان هو إماماً ‏ له" لم يدْعْهم إلى الحرب ولم يلزمهم ذلك بل تركهم وما اختاروا » وان 
اختبارم ذلك بناء على أحاديث رووها عن النبي عليه السلام ؛ فان سعد بن أبي 
وقاص"" قال : ( قتال امسا" كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسم أن هجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام ) . ويروي هوا" أيضاً عن النبي عليه السلام"" أنه قال : ( ستكون بعدي”" فتنة » 
القاعد فيها خير من القائم » والقام فيها خير من الماشي » والماثي فيها خير من الساعي ) 
قال : وأراه قال : ( والضطجع فيها خير من القاعد ) . فقعدوا!" عن نصرته متأوّلين لمذه 
الأحاديث”' » فترگهم وما اختاروا لأتفسهم ۲۳ » فلم يقدح ذلك في إمامته ولا كانوا هم 
بذلك مرتكبين ما ؛ يحققه آن علیاً رضي الله عنه خطب بعد أمر الحکمین خطبة وقال 
فیها"" بعد كلام طويل : لله منزل نزله سعد بن مالك وعبد الله بن عرو » واله لئن كان 
ذنباً إنه لصفیر۱") مغفور » وإن كان حسنا إنه لعظيم مشكور . وهذا تصريح منه أنه لايرى 
تأثههم في قعودم عن نصرته"" . 

ثم الدليل على صحة خلافته أن الني عليه السلام(۳ « قال له : ( إنك تقتل الناكثين 
والمارقين والقاسطين ) وقال عليه السلام »۲۷ : ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) وقد تت 
الثلاثون يوم قتل هو" . وقال عليه السلام لعمّار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وقد قتل يوم 


() زك: واعتقد . () ز:عقدوا. () ز: يأتي سیف. () زك: + رضي الله عنه . 

() زك: وَل . () أت: نصرتم . 8 ت: لا أنه . ( ك: بے . ز: رسول الله يبتع . 
)٩(‏ زك : + رضي الله عنه .2 )٠١(‏ ز: الفين. ‏ (۱۱) زك: وروی هذا. ‏ (۱۷) زك: بل . 
09 أت: -. ١‏ (15) ت: فقدوا ۰ (0) زك: فذاالحديث . () آزك: م لألفهم. 
(۱۷) زك: فيه . (۱۸) زك: كان لصغير . )۱٩(‏ تأك: + والله الموفق . 0 ز: يل . 


(۲۱) «...» ز؛ على امامش . 050 زك : - . 
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تبصرة الادلة 

صفين تحت رایةعلي رضي الله عنه . ولولم يكن هو" على الحق لا كان من يقاتله باغياً » 
والله الموفق . 

ثم إن بعض المتكامين ادّعوا الإجماع على خلافة علي رضي الله عنه وقالوا : إن الاجماع 
منعقد زمان الشورى على اقتصار الامامة على أحد الستة الذين كانوا من أهل الشورى » ثم 
بعد ذلك تقرر الرأي على أنها لأحدا" الرجلين , ما علي وإما.عمان ‏ فکان هذا إجماعاً أن ه:. 
الخليفة عل لولا عغان"" . فإذا خرج عفان بالقتل من البين فكان ذلك الإجماع باقيا على 
ل . وقد روينا في إثبات إمامة آي 6 ُن الني عليه السلا“ قال : ( وإن وليم 
علیاً تجدوه" هادياً مهدیاً »فإذا ولي في وقته كان هادياً مهدياً بشهادة رسول الله عليه 
السلام(" . وروي أنه عليه السلام صعد إلى جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعغان وعلي 
رضي الله عنهم آجممین"۲ , فقال عليه السلام : ( اسكن حراء فا عليك إلا ني أو صديق أو ٠١‏ 
شهيد ) » وفيه دليل أن عمر وعثان وعلیً " متلوا شهداء . ومن طعن بعد هذا الحديث في 
أحد من الخلفاء الراشدين فهو الرادّ على رسول الله" قوله » الکذب له في إخباره » النسلخ 
عن الدين . 

والأخبار في ذلك أكثر من أن يحيط بها كتابنا هذا » وله الوفق . 


(۱) زك: + رضي الله عنه . (۲) ز: لاحدی . (۲) زك: + رضي الله عنهما . (4) ك: على الامش . 
(5) زك: + رضي الله عنه . و ت: أبا . (۷) زك: + رضي الله عنه .2 (4) زك: بے . 


(9) أت: وجدقوه . ۱۰ رك: ميته . (۱۱) أت: رضوان الله علیهم أجعين . (۱) آز: وعلي . 
05 رك : + ول . (۱۶) ز: + سبحانه . 
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أبو المعين التسفي 


[ في القتال بين علي وأصحاب الجمل ] 

ثم إن علياً رضي الله عنه ابي بقتال أصحاب امل" » وقتال أهل الشام بصفين » 
وبالتحكم . فنتكم في كل فصل على وجه يتبيّن الصواب فيه والخطاً" بمشيئة الله تعالى 
وعونه . 

فأما الكلام في قتال أصحاب المل'" فنقول : ان علياً رضي الله عنه كان هو المصيب 
في ذلك لأن إمامته قد كانت ثبتت على مابينا » فكان يجب لغيره الانقیاد له والرجوع إلى 
طاعته » ومّن أبى ال" الاصرار على الخالفة كان على الإمام أن یدعوه إلى الطاعة ويبيّن له 
خطأ ماهو عليه من الرأي » وما يتولد من ذلك من الضرر بتفريق كامة الحق وما فيه من 
شق عصا المسامين » فان لم يرجع عن ذلك کان له أن يقاتله حتى يفيء إلى أمر الله . فهو 
قاتلهم مصيبأ في قتالهم » مقهاً ماعليه من حق الله" ؛ إذ لم يكن لأحد منازعته" في ذلك 
لثبوت” إمامته پا" مر من إلدلائل . 

وكذا هذا في قتال أهل صفین ؛ يحققه المروي عن الني عليه السلام”'" أنه قال له : 
( إنك تقاتل على التأويل کا تقاتل على التنزيل ) ثم كان قتاله عليه السلام على التازيل 
وهو" احق فيه » فكذا علي رضي الله عنه في" قتاله على التأويل يكون الحق في قتاله . 

/ وما يزعون أن طلحة والزبير كانا مکرَهین على البيعة ۰ فاسد لثبوت النقل آن [ ۲۰۰ أ] 
بيعتهها كانت عن طوع » على أن خلافته قبل بیعتها كانت ثابتة . 


(0 زك: أهل الجل . 2 () أت: يتبين الصواب من الخطأ  .‏ ©) زك:أهل ال . (ع) ت*-. 
(60 زك: فکان . . () زك: + تمالى. ‏ (۷) ت: منازعه . (ه) ز: الشوت  .‏ (0)أت:لا. 
(۱۰ زك : يي . (۱۱) ت: هو . (۱۲) ت : فوق الطر . 
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تبصرة الأدلة 
وما يُروى أنّ طلحة ول من صفقت يده على يد علي" ۰ فالراد منه ول يد صفقت 


يده من آيدي آهل السجد » و ظن هذا الراوي" أا أول يدا" » لأنه لم يكن حضر البيعة 
ممّن سبق ذکره عند العشاء » وبيعة طلحة"" كانت عند الغداة من غد یوم البيعة . 


وما روي أنهم قالوا : بايعناك على أن تقتل قتلة عغان" ۰ شيء فاسد ؛ فان قتلة عغان 
کانوا بغاة ؛ إذ الباغي مَن له منعة وتأویل فیقاتل على تأویله الفاسد ۰ ومنعة آولشك ظاهرة 
وكانوا في قتله متأولين » إذ انوا يستحلون ذلك با تقموا"" منه من الأمور . والح في الباغي 
أنه إذا انقاد لامام أهل العدل لایواخذ با سبق منه من إتلاف آموال أهل العدل" وسفك 
دمائهم وجرح آبدانهم . وإذا كان الأمر كذلك آنی يستقم هم( هذا الشرط عليه ؟ وعند 
بعض الفقهاء إن" كان یواخذ بذلك » الا أن الاشتراط على الامام أن یفعل(" بأحد 


الاجتهادین لا محالة » فاسد . وإذا كان كذلك لم يكن لأحد أن يطلب ذلك" من علي ٠‏ 


رضي الله عنه » ولا كان واجباً عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب”"") كل ا 
الباغي موّاخذاً بذلك إفا يوجب على الإمام استيفاء ذلك منهم عند انكسار شوكتهم وتفرّق 
منعتهم ووقوع الأمن له عن إثارة الفتنة وإيقاع الناس في امرج" وإعضال الداء وتفاق الأمر 
على المسامين » ول يكن شيء من هذه المعاني حاصلاً » بل كانت الشوكة لهم باقية » والقوة 
هم ظاهرة بادية ۰ والمنعة على حالما قائمة » وعزاتم القوم على الخروج على من طالب "° 
بدمه دائمة . وعند تحقق هذه الأسباب تقتضي السياسة الفاضلة والتدبير الصائب والنظر التام 
لعامّة أهل الاسلام الإغماض عَمّا فعلوا”"' والإعراض عن مط البتهم با استوجبوا » فكيف 
وليست عليهم تبعة ولا للإمام قبّلهم على صح القولين وأقوى الذهبین مطالبة ؟ 

وبالوقوف على هذه الجلة ظهر صحة خلافة علي رضي الله عنه واندفاع اللاة" عنه 


في تركه"" التعرّض لقتلة عفان(۳ . 

)0( زك: + رضي الله عنه . () ك: الرأي . 5 أت : يد له . (4) زك : + رضي الله عنه . 
(8) ت:- ٠.‏ () زك: + رضي الله عنه . (۷) أت: لقوا . (۸) ز: العد . 7 5 
(۱۰) ز: ادا . (۱۱) زك : یعقل . (۱۲) زك: -. (۱۳) زك: طالب . (۱۶) ز: البرح . 
(۱0) زك: -. (07 زك: على مطالبهم  .‏ 09 ز: فتعلوا. ‏ (۱۸) ت: الأة . 

(09) أت: ترك . (۲۰) زك: + رضي الله عنه . 
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آبو المعين النسفي 

فأمّا آمر طلحة والزبیر") فقد كان خطأ عندنا » غير أنما فعلا مافعلا عن اجتهاد » 
وما كانا من أهل الاجتهاد ؛ |" ظاهر الدلائل يوجب القصاص على فاحل العمد"ا 
واستئصال شأفة من قصد سلطان الله تعالى بالتوهين » ودم إمام المسامين بالإراقة » فبّني ا 

الأمر على هذا الظاهر . فأمًا الوقوف على إلحاق التأويل ‏ وإن كان بعد فاس" ۔ 
ه بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة با بوشر به » فهو عم خفي فاز به" علي" وخرماه . 
ولكن ل يخرج فعلفا بذلك عن حدّ الاجتهاد » فكانا مجتهدين أخطأًا في اجتهادها ثم لاح 
لما الأمر بعد ذلك فانحازا عن المركز وندم الزبير على ذلك وكذا طلحة( . وكذا عاکشة() 
ندمت غلى ذلك وكانت تبكي حت تبل خمارها وكانت تقول : وددت لو کان لي عشرون ولداً 
من رسول اله" كلهم مشل عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وأنني تکلتهم ولم يكن مني 
7 ۳ يوم الجل . وژوي أن طلحة قال لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه : 

مخ" يدك أبايعك لأمير المؤمنين » أراد ‏ والله أعلم ‏ أن يموت وهو في بيعة إمام عادل . 
هم ليم یتک یقول : کل ما(" کان منهم کان ما عن 
الاجتهاد » وکل مصیب » فکان على رأي هذا كلهم مصیبون"" ۰ ذ۱" كان من( مذهبه 
2 کل مجتهد في فروع الدين مصیب . وعندنا وإن لم ۳ كذلك ون علي هو المصيب 
٠‏ دون غيره » الا أهم لم یبلفوا" في خطأم مبلغ الفسق » ولهذا قال" شيخنا أبو منصور 
الماتريدي رجه الله" : الأصل أن التأويل لأهله » يجعله لا يرى عنده أنه حق كالمأمور 
به" فهو أعظم في العذر"" وأبلغ في معنى الجهالة التي تسقط الكلفة من الجهالة بأصل الخلقة 
والنشوء / أو بالخطأ الذي اعتراه والسهو”" » لان مع هذا النوع من الجهل عند نفسه عليه 
طلب الكشف والاستعانة من يثق به والاجتهاد في التيقظ والتحفظ ؛ وليس مع التأويل في 


(۱) ز: رضوان الله عليهما . ك : رضوان الله تعالى علیها .2 )١(‏ زك: ٠.‏ () ز: قاصل المهد . 
() ك: فبغيا . ت:فيتا. (ه) آ: علی المامش . . (0) ز:فاسد. ( ز: قارنه . 

(۸) زك: + رضي الله عنه .2 )٩(‏ زك: + رضي الله عنهها  .‏ (۱۰) زك: + رضي الله عنها . 
(۱۱) زك: + بلع ۰ )أت : ماکان مني .2 (09) زك: + رضي الله عنه .2 (14) زك: امد . 
(۱۵) زك : كلا . ((۱) آت : مصیبین . (۱۷) زك : إن . (۱۸) زكگ : - . )۱٩(‏ ز: - 
(۲۰) ز: ینقلوا . . («۲) ك: قوال . . (۲۲) ز: + تعای . . (۲۳) زك: - 

(۲۶) ز: القدر. ‏ (۲۵) ك: الهو . 


- ۸۸۵ - 


۰۰ ب ] 


تبصرة الأدلة 

علمه ورأيه أنه قد بقي" عليه حق لم يف به » أو كان منه مامنعه عن حصول القصود › 
فصار هذا لذلك أبلغ في العذر له وأعظم في معنى الجهالة لما معه بعض معاني الناسي"" عَمّا 
ا EC‏ 

شة ملاح ين آطئنتینفوقع ‏ مرب ينها »ثم أكرم عل عائشة" ' ورقها إلى المدينة 0 
کف مفو 

وروي آبو بكر الباقلاني أحد متكامي أهل الحديث عن بعض الأجلة م من آهل العم آن 
الواقعة'”. بينهم كانت على غير عزية على ارب » بل كانت فجأة وعلي سبيل دفع كل واحد 

من الفريقين عن أنقسهم لظنه أن الفريق الآخرغدر بم ۲ » لان الأم كان قسدا" انتظم 
بينهم وتم الصلح ولتفرق اعل الرضا » فخاف قتلة عثان" من اکن منهم والإحاطة هم ٠١‏ 
فاجتعوا وتشاوروا"" واختلفوا » ثم اتفقت آراؤم على أن يصيروا فرقتين””'' ويبدأوا الحرب 
بين العسكزين ویختلطوا"" ويصيح الفريق الذي في عسكر علي" : غدر طلحة والزبیر» 
ویصیح الفریق الثاني : غدر علي » فم هم ذلك او سوت با فريق منهم 
شاا عن تیه :وهذا جوا من الفريقين . قال أبو بكر الباقلاني + هذا هو المحیح . 
وعلى هذا الرأي اندفعت اللامة عن الفريقين . 5 

ثم كينا دارت القصة فنحن نعم أن علياً وطلحة والزبیر کانوا من العشرة الذین ۳ 
بُشروا بالجنة » وکذا عائشة رضي الله عنها كانت على ما کانت عليه" من الدرجة الرفيعة » 
لوط لسانه يي بلطعن فهو الطعون تق دینه الکن عليه بالضلال والبدعة » عصنا 


الله تعالى عن ذلك . 

. زك: + رضي الله عنها‎ )4( ٠. ز: نفى . () زأ: الناشي . (0) أت: + وعن أبيها‎ )١( 
. تأك: الوقعة . (1) ز: غذر ربه . 0 أت : قد کان‎ (0) 

(۸) ك: + رضي الله عنه » ز: + رضي الله عنهم . (9) ز: وتشاروا . 

)٠(‏ أ: فريقين » ومصححة على الامش ؛ فرقتين ۰ ۰ (۱۱) ز:- 

(0 زك؛ + رضي الله عنه .2 )1١(‏ ز: الذي . (184) ك: على الامش . 
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أبو المعين النسفي 
. وبالإحاطة بهذه الجلة يُعرف خطأً مرو بن عبيد وواصل بن عطاء في التوقف في 
أمرمم وقومیا(" : لاندري مَّن المصيب منهم ومن الخطئ ۰ وخطأ ضرار ومعمر وأبي امذیل 
في قولهم : نعلم آن آحدها مصيب والآخر خطی » ونتولّى كلا الفريقين على الانفراد لما 
ثبت بالإجماع عدالتهم فلا ترال بالاختلاف . 
وهذا مع مافيه من الفساد للتوقف في أمر علي مع ظهور دلائل إصابته » فاسد 
جداً ؛ إذ موالاة أحد الشخصين!" على الانفراد مع العام أنّ أحدها غير مستحق لذلك » 
باطل » لما فيه من موالاة « من هو ٠»‏ عدو الله عندم بيقين" . ثم تقول : ينبغي لك على 
قياس قول أن امرآتین إحداها آخت" لک ولا تعرفونا بعينها أن تتزوجوا كل واحدة منهبا 
على الانفراد . وكذا في قبر ني وقبر افر لاتعرفون « كل واحد "۲ بعينه » يلزمك أن تقروا 
پنبوة"" کل واحد على الانفراد » وهو کفر . وظهرت به أيضاً جهالة بكر بن عبد ربه 
رئيس البكرية حیث زع في علي وطلحة والزبير نم( منافقون مشرکون الا هم من( 
أهل الجنة لقول"" رسول الله" في أهل بدر : ( لعل الله اطلع عليهم فقال : اعلوا ماشئتم 
فقد غقرت لک ) . ومن حك بنفاق هؤلاء الأجلّة وشركهم ثم جعل الشرك مغفوراً له 
فلا شك لأحد من المسامين في كفره”"" ‏ عصنا الله تعالى . 


(۱) ت: وقوطم . 2 () زك: + رضي الله عنه  .‏ (۲) ك: شخصين. ‏ (4)ه...ءأت:-. 
(ه) ك: يتعين . . () ز:أحب. (02..00أ: على المامش ٠.‏ (۸ أت: پلزمک نبوة . ( ز:أنها. 
)0١(‏ أزت: )١( ٠.‏ ت: بقول. ۰ )١(‏ زك: بيغ . )١(‏ زك: + لعنه الله تعالى . 
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تبصرة الأدلة 


فقا 
[ في معركة صفين ] 

ركلا العام وجا امل ی ؛ فإن عليّاً رضي الله عنه كان هو 
الحق المصيب » والأمر فيه أظهر" ؛ فان علياً رضي الله عنه كان" من أدخله عمر رضي الله 
عنه في أهل الشورى » فکان" ذلك من عر رضی الله عنه شهادة أنه أحق!" بذلك من ه 
نازعه , مم أ النازعة حدثت بعد انمقاد!" اک وتقذر خلافته » و غره وجري 
بعد بیعته ۰ فم تكن الثانية منعقدة . ثم لاارتیاب لأحد له من العلم حظ في تفاوت مابین 
علي ومعاویة" في الفضل والعلم والشجاعة والغی والسابقة في الاسلام . واذا كان الأمر 
كذلك كان خطأ معاوية ‏ ظاهرا « إلا أنه فعل مافعل أيضاً ن تأويل ۰ / فلم يصر به 
فاسقاً على ماقررنا . ثم لاشك أن من حارب علياً رضي الله عنه »۳ من الصحابة ومن ٠١‏ 
غرم عل لتاویل / یعر به فا وا امنا" . ولهذا قال علي رضي ات نی( 
إخواننا بغوا علینا . وقال لابن طلحة : آنا وأبوك" من أهل هذه الآية : $ ونزغنا مَافي 
صذورهم من غل إخوانا على رْرِ متقابلین 4 . 

ثم اختلف متكامو أهل السنة والجاعة"" في تسمية من خالف علي" باغياً . فنهم من 
امتنم عن ذلك فلا جوز إطلاق اسم الباغي على معاویة"" » ویقول : لیس ذا" من أسماء ٠١‏ 

من أخطأ في اجتهاده . ومنهم من(" یطلق ذلك الاسم ویستدل بقوله تعالى : « وان 

اتان مر المؤمفئ الوا قأصلخوا تینما فان بت إعداهنا غلی الأخرى > .. الاية : 
وبقول الني عليه السلام!'" لعتار : ( تقتلك الفئة الباغية ) وبقول علي رضي الله عنه : 


(0 آ: فوق السطر. () ز: ظهرت  .‏ ۲ ز:-. ‏ () زك: وكان. (0 ز: الق . 
رو ز: العقاد  .‏ (۷) ز: وبیعته ۰ (۸) ت: وحدث . ۰ )٩(‏ زك: + رضي الله عنها . 
(۱۰) زك : + رضي الله عنه . (۱) ك: ظاهر . . (۱۲) «...» ك:۔ 

0 زك : + رضوان الله تعالى علیهم ۰ ۰ (04 ز: فهم  .‏ (0) ت: وأبو. ‏ (11) زك 
(۱۷) زك: + رضي الله عنه . (۸) زك : + رضي الله عنه . )۱٩(‏ ت: ذا لیس . 

(۲۰) ت:-. .۰ (۲۱) زك: ويخ . 
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۳۰ 


آبو العين النسفي 

[خواننا"" بغوا علينا .. غير آنهم يتنعون عن تسميتهم فسّاقاً لا مر . وفذا ألحق أصحابت(؟ 
تأویلهم الفاسد بالصحیح في حق إبطال المؤاخذة » ولهذا قال أبو حنيفة ومد رحمها الله : 
ِن الباغي إذا قتل مورّنّه العادل لايحرم عن الميراث کا لوقتل" العادل موزئه" الباغي . 
ومن امتنع عن إطلاق اسم الباغي على هؤلاء یووّل قوله عليه السلام لعمّار" : ( تقتلك 
الفئة الباغية ) فيقول : معناه الفئة الطالبة دم عقان'" ؛ يقال : بغى, إذا طلب . ولا لتقت 
إلى إطلاق الروافض"" - لعنهم الله" - اسم الظالم والفاسق وغير ذلك لما آقنا من الدلائل!”"') 
على انتفاء هذه السمات عنهم . وكيف يجوز إطلاق هذه الأسامي على من كان ساعياً في 
تحقيق الحق وإبطال الباطل » وطالباً لما هو الواجب في ظاهر الشريعة من إيجاب 
القصاص , غير ساع في الاستيلاء على الملك والترؤس على الخلائق لينازع غيره ويزيل 
سلطانه إلى نفسه ؟ وهذا امتنع طلحة والزبير عن تقلّد الإمامة والدخول في الخلافة بعد 
مقتل عثان رضي الله عنه » وقد كان ذلك تفوض إليها”' بلا منازع ولا مخالف ؛ إذ كان 
علي" يأبى ذلك أشد الاباء إلى" أن تبيّن9" له بمشورة أجلاء الصحابة وجه المصلحة في 
ذلك على مامرّذكره . وإذا كان الأمر كذلك ل تكن تسميتهم بالظال والفاسق جائزة مع 
مابینا الوجه في ذلك » والله الموفق . 

نم تقول" : لولا ما(" في ذكر أحوالهم من الوقوف على ماهو الواجب في معاملة 
الخوارج”"' ومن یی بحاربته من أهل البغو, من الابتداء باستدعائهم ومناظرجم وترك 
مبادآهم ۲۳ ۰ والنب إليهم قبل نصب الحرب معهم والامتناع عن محاريتهم إلى أن یبتدئوا » 
وترك اتباع مُدبرم وتدفيف جريحهم والتعرّض لنسوجم وترك اغتنام أموالهم » وغير ذلك 
من الأحكام التي أخذها فقهاء الأمة عن معاملة علي رضي الله عنه وسيرته فيهم » حتى قال 
أبو حنيفة رحمه الله" : لولا علي" لم نكن نعرف السيرة في الخوارج » لكان الكفة عن ذكر 


(0 ز:إخوانا ٠.‏ () زك: + رحهم الله . (ت: قیل  .‏ () ز:- ١‏ أ:على الامش . () ك: من . 
(3) ات: + وضي الله عنه . »( زك : + رضي الله عنه . (۸) آت : الرافضة . 

(5) أت: لعنهم الله عليهم )٠١( ٠.‏ أزك: الدلالة . ١١‏ ز: أا )١( ٠.‏ زك: + رضي الله عنه . 

(۱۲) زك: الا . (۱۶) ت: يتبين . (۱۵) ت: نقول له . ((۱) ز:-. 

(۱۷) أ: على الامش » زك: + لعتهم الله تعالی . ۰ (۱۸) ك: مبارزتم » ز: مباررهم . 


(15) زك: قدس الله روحه ٠.‏ (۲۰) زك: + رضي الله عنه . 


- ۸۸٩ - 


[ ۲۱ ب ] 


تبصرة الأدلة 

أحواهم والاغضاء عا جری بینهم ورفع أحوالهم جلة عن القلوب والألسن أسم في الدین 
وأوفق با من الله" علینا في تأخير إنشائنا عن الوقت الذي فيه خوف الاشتراك فيا لاحل 

في الدين » واليل إلى ماالحق في غيره » وأقرب إلى مادل"" عليه رسول الله" بقوله : ( إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكوا ) » وف(" الخوض في أحوالهم مع إمساك اللسان انتشار القلوب » لأنّ 
القلوب لاتمتنع عن فعلها » وذلك أشد من الألسن . إلا آن الحاجة التى بيناها" دعتنا إلى ه 
ذکر أحواهم والإخبار عا جرى” بينهم » فقام حفاظ الأمة بذكرها ٠‏ والمتكامون بالكشف 

عن وجوه ذلك ء صيانة للقلوب عن اعتقاد ما لايحل فيهم مع ماأكرمهم الله تعالی به من 
صحبة نبیّه"" ونصرة دينه ونقل شريعته وتبليغ"" وحيه . م إن فقهاء الأمة أخذوا ذلك 

عن معاملة علي رضي الله عنه . ثم يجوز أن يكون ذلك قد عرف الني عليه السلام”' غیزه » 
لكنهم م يخرجوا إلى وقت علي" ۰ ورأوا بالذي فعله هو رضي الله عنه كفاية » إذ | يغيروا ۱۰ 
عليه وكان فعله ظاهراً بحيث عرفه الكل وبلغ مبلغاً لو ظهر منه منكرا"" رم(" التغير . 
ويجوز أن يكون خصه عليه السلام"" بتعلم تلك الأحكام با قد عام أنه يُحَصّ بالحاجة إلى 
ذلك ۰ / وفي قوله « ب :۲۳۲ : ( نا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل ) دليل 

أن جميع مافعل فُمَل عن علر وعلى موافقة الشريعة » والله أعم . ثم في جميع ماجرى من علي 
وأتباعه من المعاملة مع مخالفيهم والامتناع عن أن يعاملوهم معاملة الکفار أو المرتدين » بل ٠١‏ 
قال" : إخواننا بغوا علينا » وقوله لابن طلحة : أنا وأبوك من أهل هذه الاية : 

ل وَبَرْعْنَا مافي صَدُورِهمْ من غل » دلالة تقض" قول العتزلة والخوارج » والله الوفق . 


(0ز:-ءأت:+ تعالى. ‏ ()زدقل. ‏ 6 زك: + يت . () ز:في. () ت: تبيناها. 


لق زگ : -. 0 ز: الني ب . (۸) زك: وتبلغ . (كات:-. 0 )0١(‏ زك: يم . 
(۱) زك: + رضي الله عنه .۰ (۱۲) زك: منكرا.. ‏ (۱۳) زك: لیلزم .2 (۱۵) زك: الي بإ . 
(0م «...»أت:-. )0١(‏ ز:قالوا. ‏ (۷) زك: بعض . 
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أبو المعين النسفي 


[ في أمر التحکم ] 

وأما الکلام في التحکم » فذهب أصحابنا وجيع أهل السئّة إلى أن علا" كان مصيباً 
في التحکم . 

وزعت الخوارج أنه كان مخطئاً فيه وقد کفر ؛ إذ كان الواجب في أهل البغي هو 
الحاربة على ماقال تعالی۱"  :‏ فَإِنْ بت إِحُداهتا غلى الاخزی ففاتلوا الني تبفي حى 
تفيء إلى أثر الله . 

ولكن صحابنا" قالوا : ان هذا قول مّن جهل حكة الإمامة وعظم منزلتها في أمر 
الدين والسياسة ؛ فان حكة الإمامة إنما جلّت » ومنزلتها" عظمت با فيها من تآلف الخلق 
واجتاع القلوب اللذین"" هما سبب"" الأمن والبقاء » وبا الوفاء بکل" مرتضی من الأفعال 
والأقوال » والبلوغ إلى كل مرتقی من الفضائل والاداب » وجْعلت الحروب للتألف بعد 
الایاس عن اصابته بسائر أسباب التآلف! " من انحاجات وأنواع البر » ولذلك - وله أعلم - 
آخر« الله" فرض الجهاد والقتال عن سار أنواع الفرائض حتی تنتهي أسباب التّلی۳) 
والتفريق لما »ثم تظهر »'”' الکابرات للعقول والمعاندات للحق » وتزول منفعة المحاجّة 
وأنواع البر واللطف » فوضع القتال ليكون التآلف*" بذلك » ولذلك عظم الله" منته على 
الخلق بتأليف القلوب فقال : 3 َوْأَنقَفْتَ مَافي الأَرْض جمیعا مناألفت تین لوبهم وَلکن 
لله أف ينهم 4 وقال : « فَأَْبَحْتْمْ بنفتته إخواناً.» ... الآية . فإذا كان التأليف 


(۱) زك: + رضي الله عنه . () ز: إذا .2 () زك: الله تعالى  ..‏ () زك: + رحهم الله . 
(۵) ز: الإمام . () ت: منزلتها  .‏ () زت:الذين. ‏ (0)أت:سيباً. ‏ () ز:في کل . 
(۱۰) زك: مكررة » ت: التأليف  .‏ (١١)أت:‏ + تعالى . (۱) ت: التألیف . 

(۱۲) «...» ت: على المامش ۰ (۸4 أت: التأليف .2 )٠١(‏ أت: + تعالی . 


- ۸٩۱ - 


تبصرة الأدلة 


مرجوًاً”! بدون ارب" وإراقة الدماء » وتغلب على ذلك الطمع با يعرفه من سآمة 
الفريقين وما يظهر من آثار طلب الراحة 7 والظفر بالأمن » كانت الحكة في الاشتغال" 


به لتندفع معرّة القتال وتتآلف القلوب وت تتحد الكامة . فعلّ رضي الله عنه لما عاين آثار 


السآمة في القوم رجا أن يحصل تالف القلوب بالتحکم" فاشتغل به » وهو الغاية في الحكة » 
والنهاية في الشفقة والمرحمة على الأمة » على رجاء منه أن يصيب من أسندت إليه الحكومة 
الحقّ ويظفر بالصواب » فيكون في ذلك البلوغ إلى ماجعلت له الحروب على المسالمة 
والمصالحة ء اقتداء با أمر الله تعالى من نصب الْحَكْمَيْن في الاختلاف بين الزوجين » وسا 
نصب رسول الله" الحكين في اختلاف وقع بينه وبين أهل مكة » وما جرى من 
الاصطلاح"" . فالآية التي جاءت فيهم الشهادة عن الله تعالى بالأخوة"" » وأمر الدين الذي 
عظم أمره التدبّر”') والنظرء والامامة التي اللفصود منها التالف(" والأمن أحق”" أن 
يعمل بذلك . 

« ثم هؤلاء لا قروا ۲۰" بالخلافة والامامة"" وعاموا بالأسباب التي ظهرت هم من 
نفسه لما صلح”"" بها للخلافة » ثم لم تكن تغيّرت تلك في نفسه ولا تبدّلت »ثم كان التحكم 
منه حَكاً حَكم به بسب" الإمامة » فيلزمهم بحق إمامته القبول منه وإن ضاق عليهم وجه 

ثم العجب من غباوة الخوارج أنهم خطّؤوه في التحكم ؛ ولو أنهم جعلوا ذلك حجة هم 
عليه فيا كان من قبل أنْ كيف لم يبدأ بالصالحة ثم كان يرجع إلى الحروب » كان أقرب من 
أن جعلوا الأمرالأول من الحروب دلالة على خظئه في الثاني » وهذه جهالة فاحشة . 
وتعلقهم بقوله تعالى : ل فقانلوا التي تَبْغِي حتى تفيء > غير مستقم لأنه ذکر بعد 


قوله  :‏ فَأَصْلحُوا یتنا 4 . ونحن كذا تقول إن الاشتغال ينبغي أن يكون أولاً بالدعاء ٠١‏ 


, زك: مرجو. () ت:الحروب . (5)ت: والاشتغال.  () زك: بالتحكم.  (0) زك: تلك‎ )١( 
. زك: بالآخرة‎ )( ٠. ز: وأا 0 زك: + ب . ' (0 ز:اصطلاح‎ 0( 

. ز: حق . (0)058...»ات:لالما أقروا‎ )۱(  . زك: التأليف‎ 0١  .ريبدتلا ت:‎ 0١( 

() زك: بالإمامة والخلافة ۰ (١٠)أت:هم.‏ (01) زك: يصالح. ‏ (۷) ك: لسبب . 


- AAT _ 


آبو العين النسفي 
إلى الصلح » ثم بعد وقوع الیأس عن الصلاح یرجع إلى القتال لیحصل القصود بذلك وهو 
تآلف القلوب واجتاع الكامة » والله الوفق . 


ویقال للخوارج : إذا اشتفلم بناظرة ابن عباس . ثم بعد ذلك منناظرة علي , 
ودعوتوها( إلى مااعتقدتم وتركتم قتاله في تلك المدّة رجاء أن يعود إلى رأيم » أفرم 
بذلك أم لا ؟ 

فان قالوا : نعم » / فقد أقرّوا على أنفسهم بالكفر . [ {Î r.‏ 

وإن قالوا : لا . 

قيل : آفکنم!" في ذلك مخطئين أم مصيبين ؟ 

فان قالوا : كنا مخطئين » فقد أقرّوا على أنفسهم بالخطأ » وهو كفر عندهم . 

وإن قالوا : کنا مصيبين » 

قيل : ولم كنتم كذلك وقد تركتم قتاله مدة مناظرتك إِيَاه وهو كافر ؟ فقكذلك 
علي لايصير كافراً بتركه مقاتلة أولئك . 

فان قالوا : إنا تركنا قتالنا رجاء حصول القصود » وهو رجوعه إلى الحق بدون 
الحاجة إلى المقاتلة" . 

قيل : فکذا علي اشتفل بالتحکم لهذا . 

وحكي أن علي" احتج علیهم .هذا بعينه » فکان ذلك سبب رجوع كثير منهم"" عن 
ضلالته . 

وما هذون أن علياً شك في نفسه حيث لم یصفها بإمرة للمنین » وأجاهم وقت 
التحکم إلى ألا يكتب : علي أمير المؤمنين » كلام فاسد ؛ فإنه لم يشك في ذلك » بل أراد 


(۱) زك: + رضي الله عنهها . (۲) زك: ودعوتها. (۲)ت: فكنتم . () أت: + رضي الله عنه . 


(د) ز: القاتلة . )١(‏ زك: + رضي الله عنه . () زك: + رضي الله عنه . (۸) زك: منک . 


- ۸٩۳ _ 


تبصرة الأدلة 

بذلك حسم الشغب » وقد فعل رسول الله" مثل ذلك لا کتبت" الوادعة بينه وبين 
سهیل بن عمرو » فامتنع سهیل عن ذلك وقال : لو آقررنا بأنك رسول الله ماقاتلناك » ولم 
يكن رسول الله" شاک في رسالة نفسه بل فغل ذلك قطعاً للشغب . وفي رسول الله" أسوة 
حسنة » وهذا الطعن عائد إلى رسول الله ٠‏ ۰ وهو کفر » والّه للوفق . 

ثم اعاموا آن من صول مذهب هل" السنة والجمباعة کف اللسان عن الوقيعة في ه 
الصحابة وحمل أمرهم على ما يوجب دفع الطعن والقندح عنهم » إذ هم الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم وودعوا الدعة والراحة وتحملوا الشاق العظية في نصرة دين الله تعالى » وم نقلة 
الدين إلى من بعدهم » وهم الكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته وإيوائه ووقايته بأنفسهم 
والجود بمهجهم؟" دونه . ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله من شرائط السنّة ألا يُحرّم نبيذ 
الجر لما أن في تحريه تفسيق کبار" الصحابة" " لما ثبت بطريق لاشبهة فيه شرهم نبيذ ٠١‏ 
الجر » ولو كان محرّماً لأوجب ذلك فسقهم » فكان القول بجرمته موجباً تفسيقهم » والقول 


بفسقھ ٩‏ بدعة وخروج عن شرائط مذهب أهل السئة والماعة . 


فإن قالوا : إنك تزعون أن الوقيعة في الصحابة غير جائزة ۲ » ومن طعن فيهم 
واشتغل""" بالوقيعة فيهم فهو رافضي » والصحابة رضي الله عنهم طعن البعض في" 
البعض » بل قصد" البعض إراقة دم البعض » فصار بعضهم فاسقاً بذلك على زعمك » فصرتم ٠١‏ 
نع عن الطعن فيهم طاعنين فيهم » وهو رفض عند » فصرتم على زعک رافضة"" . 

قلا" : ماذكرتم من طمن البعض في البعض » فلم يكن إلا قدر سبتهم إلى الحطاً 
فها ذهبوا إليه بتأويلهم » وما رُوي أن البعض منهم فسّق البعض ؛ بل آکثر"" ماروي آن 
علي" قال فيهم : إخؤاننا بَغوا علينا . وكيف يفسقون وقد مر نم صاروا إلى ماصاروا 
مجتهدين ؟ ثم الأصل في الاجتهاد أنّ كل أمر يحقل العفو عنه والإباحة فيه , فن أخطأ الحق .م 


(0 زك: + یه . . (۲) زك: کتب . (۲) زك: + له . (؛) زك: + له . (ه) زك: + طِ. 
.(0) زأت:-. . ( أت: بهجتيم . 2 () ز: + تعالى. ‏ () ت: کفار . 

(۱۰) زك : + رضي الله عنهم أجعين .۰ ۰ (۸۱ ز: بتفیقهم .۰ ۰ ۸۷ ز: جائز ٠.‏ (۱ ز: اشتغل . 

(۱) ك: على  .‏ (۱0) ز: قصدوا .۰ (۱0) ت: رافضية . (۷) أت: قلنا طم . 

(۱۸) ز: أكثرم . )۱٩(‏ زك: + رضي الله عنه . 
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أبو المعين النسفي 

في ذلك بالتأويل والاجتهاد فهو معذور إذا" بذل مجهوده وأنعم نظره"" فيا طمع أن يظفر 
فيه بالحق . كذا ذكره الشيخ أبو منصورالماتريدي” رحمه الله . وکل خلاف كان بين 
الصحابة ؟" كان من هذا القبيل ء إذ الله“ تعالى صان صحابة رسوله۳" عن اختلاف يوجب 
التضليل والتفسيق بفضله ورحمته » والقشال كان ليرتفع التباین"" ویعودوا إلى الألفة بعد 
ماوقع بينهم من آسباب " التضاغن عند انقطاع الطمع والرجاء عن العود إلى ذلك الا 
بالقتال على ماقرّرنا » والّه احمود . 

ولو" ثبت من البعض أنه واجة غیزه بخشن"" من القول فذلك على وجه التعزیر له 
على قلّة تأمله فيا يجتهد ؛ کا قال عمر رضي الله عنه لعبادة في آمر الثلث : ياأحمق . وللامام 
إقامة التعزير فيا" يرى الصلحة" بها" . فأمًا اليوم فلا معنى لبسط اللسان فيهم الا 
التهاون بنقلة الدين وناصريه » وإظهار ماأضر الطاعن من" اتید عليهم بسبب۹ 
إظهارم الدين الحق وقيامهه”' بنصرته وسعيهم في قحیق الكفر والباطل وقطع دابر 
/ آهله » فصار بالطمن فيه" مطعوناً في دینه » وبالله العصمق(" . [ ۲۰۷ ب ] 


(0 ز:إذ. ()3:على الامش . .۰ ()أت:-ءك: رحة الله عليه .2 () زك: + رضي الله عنهم . 
(0) زك: إذ كان الله . () ز: رسول الله  .‏ () زك: بالتباين. ‏ ( ك:.. )٩(‏ ك: ولقد . 
۱ ز: يسن . (1)أت:ها.  0١‏ زك: منالمصلحة. 05 ز:.. 2 (04) ز:عن . 
(15) ك: لسبب . ۰ )0١(‏ زك: وقيام ۰ ۰ ۱۷ ز: عليهم . (۱۸) ت: + والله هو الموفق . 
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تبصرة الأدلة 


الکلام في أن أبا بكر" آفضل الصحابة 

أجمع أهل السنّة والماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها عليه السلام!" أبو بكر 
الصدّیق رضي الله عنه . 

فا الروافض بأجعهم فإنهم يزعمون أن أفضل الأمة علي رضي الله عنه . 

فأمّا الإمامية فأكثرم على آن من سوى علي وابنيه وفاطمة(" ونفر يسير من الصحابة ه 
ارتدّوا بعد وفاة الني عليه السلام" . 

وکذا الجارودية من الزيدية یکفرون آبا بكر رضي الله عنه . 

فأمّا الجريرية من الزيدية وهم أصحاب سلهان بن جرير أحد رؤساء الزيدية » فإنهم 
یثبتون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما « ويكفرون الجارودية منهم في إكفارم آبا بكر 
وعر ۳ . ۷ 

وکذا اليعقوبية من الزيدية یتولون آبا بكر ومر" . غير نهم لا يتبرّؤون من يتيّأ 
من أبي بكر وعمرا" . 

غيرأنَ الجريرية واليعقوبية مع هذا يفضلون علي" على جميع الصحابة . 


إلى" هذا يذهب أكثر متأخري المعتزلة . ونصّ الكعبي على اختياره هذا المذهب في 
كتابه السمّی بعيون7”' المسائل . وأما الجبّائى من جملة رؤساء العتزلة فإنه كان يتوقف في ٠١‏ 
ذلك وكان يقول : إن صح خبر الطير فعلي أفضل . 


(۱) زأك: + رضي الله عنه . () زك: بے .2 (۲) ت: وابنته فاطمة . . () ز: ملت . 
(0) «...» ز: - » ك: + رضي الله عنها . () زك: + رضي الله عنها 2 (۷) زك: + رضي الله عنها . 
() زك: + رضي الله عنه . () ز:إلى. 2 (۱۰) ك: بعنوان . 


A1 


أبو العین النسفي 

ثم الدلیل على أن آبا بکر" كان آفضل الأمة قوله تعالى : < الا تنوه فقد نَصَرَهُ الله 
إذ أخرَجَة اين گفزوا اني لین إذ هتا في الا ذ يفول لصاحبه لاتخزن إن الله مَعَنَا 
ازل الله سکینته عَلیه 4 3" الاية نس آنه ضاحب ر ' » وان الله نضره کا نصر 
رسوله عليه الستلام"" حيث قال : ( إن الله مَعَنَا 4 أي بالنصر؟ .م الهاء في قوله: 
« فأنزل الله سكيتنة عَلَيْهِ > عائدة إلى الذكور بقوله : $ دیول لصَاحبه > 
والصاحب كان آبا"" بكر » فكانث السكينة من الله تعالى نازلة عليه » إذ هو الذي كان 
يحزن ؛ وإنزال" السكينة يكون على من كانت السكينة زائلة عنه لاعلی من كانت سكينته 
۵ ۳۱۰۱ لا موق ار الق وشل هام 
اخاصیات ‏ تثبت لأحد من الصحابة " وإن جل قدره وعظمت منزلته . 


ثم إنه رضي الله عنه كان أول الرجال الأحرار إسلاماً بلا خلاف بين الأمة ؛ فان الناس 
وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : زيد بن حارثة كان أول الناس إسلاماً ؛ « ومنهم من 
قال : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ۲۳۳۰ » ومنهم من قال : کان" علي" أول الناس 
إسلاماً ,۳ » « ومنهم من قال : كان" أبو بكر الصدیق"" أول"" الاس إسلاما !8" , 
وعليه الأكثر . وة ول E‏ بن ثابت رضي الله عنه إسلام أبي بكرا " في شعره وأنشده 
على رؤوس الأشهاد”'' ؛ فيهم المهاجرون الأولون » ولم ينكر عليه أحد فقال : 


إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة ٠‏ فاذكرأخاك أبابكربمافملا 
خير البرية آتقاهاواعدطا" بعد النى وأوفاها با حملا 


. زك: + رضي الله عنه .2 () ك:فوق السطر. ()) زك: + ب . () زك: نبيه به‎ )١( 

(ه) تأك: بالنصرة . () ز؛أبو. ()ز:وأنزل. ( ز: ياتي ٠.‏ () زك: يت . 

۱۰ زك : رضي الله عنهم أجعين . لحل مك ۸۲ :بل کان . 

(۱۳) زك : + رضي ال عنه .2 (۱6) «ومنهم من قال كانت خديجة ... إسلامأءك:  ٠.‏ (1)08 :على الحامش.ءت :- 
(۱۲) زك : + رضي الله عنه . 09 ت : كان أول . (۱۸) « وفهم من قال ... اسلاما » ك : - ۱ 
۱٩(‏ أت: فقد  .‏ (۲۰) زك: + رضي الله عنه  .‏ (۲۱) ز:الامتشهاد. ‏ (۲۲) ز: وأعدتها . 
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تبصرة الأدلة 
الصادق الثاني سود سیرته وأول الناس منهم صدق الرس لا 
وعلی قضية هذا قال أهل العم : إِنْ من صدّق مدا عليه السلام" بالرسالة ينال أبو 
بكر رضي الله عنه(" مثل ثوابه » لأن الني هله قال : ( من سن سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ) » وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سن السنّة الحسنة وهو 
تصديق الرسول " عليه السلام " » فيكون له مثل جرا" من آمن به إلى يوم القيامة . وعن 
هذا قالوا : إن عمر رضي الله عنه عنه - مع جلال قدره وكثرة مناقبه وله الشريف في الإسلام - 
كان حسنة من حسنات أبي بكرا" رضي الله عنهاة . 


[ ۲۰ لعي قل ٩۳۷‏ : ول من لواف SA‏ 


الصبيان علي" > ومن العبید زيد .بن حارثة » ومن الزجال الأحرار آبو بكر" رضي الله 
لقم 
عبه 5 


غ کیفیا كان فهو القتدی لغیره""" في الاسلام » إذ الناس لا یقتدون « بنالإناث 
والصبیان والعبيد » فا يقتدون ۳ بن قت مناقبه واشتهر بوفور العقل وكال"" العم 
وأصالة(" الرأي » ولاز يد یقتد"" أحد من سوى أبي بكر رضي الله عنه في ذلك بل 
آقتدوا به حتى آمن! ا ا اه 
عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم » فجاء بهم إلى الني ۳ ۱۰ _ 
عليه السلام "۲ فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به وصدقوا برسالته . وقيل : 
ا أسم أبو بكر رضي الله عنه وانصرف من عند رسول الله عليه السلام" راح عليه 


(۱) ت: المرسلا. 9 زك ل ()ت:-. 0 )أزك: ربولالله. (0 زك: مقر , 

(د) ت: من أجرء ز: مثل من أجر. ‏ 60 ز: + الصدیق  .‏ () زك: عته  .‏ (ا)ت:- 

. في الأصول : فقال . (۱۱) أت: + عليه السلام . 09) زك: + رضي الله عنه‎ )٠١( 

(۱۳) ك :+ الصديق . (15) زك: عنهم أجمعين . (04 ز:-. الكل م »زگ 0790 زگ :وک أن . 
(۱۸) ت: واصابة . (19) ك: یعتد , (۲۰) ز: احدی . (۲۱) زك: من . (۲۲) زت: -. 


(۲۳) زك : رسول الله . 9) ت‌زك : وي ۰ 60 ز: ص . 
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آبو المعين النسفي 

بعثان بن عفان وطلحة"" بن عبید الله والزبير « بن العوام ۲ وسعد بن أبي وقاص"" ‏ نم 
جاء الغد يعثان بن مظعون وبأبي عبيدة بن الْرّاح وبعبد الرهن بن عوف وبأبي 
سامة بن الأسد والارق بن أب أرق رضي الله عنهم"" إلى رسول الله عليه السلام" « فأساموا . 

تم إنه في جميع المدّة التي أقام رسول الله عليه السلام »'" بمكة بعد البعث( إلى وقت 
الهجرة » وهو ثلاث عشرة سنة » كان يعاون الني عليه السلام »۳ بماله حتى قال عليه 
السلام”" : ( مانفعني مال مانفعني مال" أبي بكر" ) ۰ حتى ذکر أنه استعانه ببعض ماله 
فبذل جميع ماکان هلکه ‏ فقيل : ماتركت لأولادك » قال : الله . ونچې رضي الله عنه بماله 
المعذبين من أيدي الأعداء وبنفسه . وكان في أيام الواسم يطوف مع الني عليه السلا" 
على من حج من أشراف القبائل » وكان يذكر محاسن الإسلام بين أيدهم ويرغْبهم في الإسلام 
ويدعوم إليه » وعلي رضي الله عنه إذ ذاك صغير لايَوْبَه بقوله ولا يُقتدى به » ولا مال له 
ينفق في نصرة الدين . 

ثم كان أبو بكر" في الجاهلية من أهل الرأي والتدبیر » كبير الشأن ٠‏ ولعظم مرتبشه 
في ذلك تبعه مَن ذكزنال' من أكابر الناس وعظاء قريش » فأساموا ببركة سعيه . 

ثم إنه تحمّل مدة مقامهم بمكة ماتحمّل من آنواع الشاق والشدائد" ٠‏ وَضروت المكارة 
والتاعب » فا فترت في تقوية البدين”' عزيته ولا لانت عريكته ولا" اعترته في أثناء 
ذلك - مع طول مقاساته الشدائد ‏ سآمة » ولا أدركته ‏ علی( " كثرة الأذى من طبقات 
العدى ‏ ندامة » بل ازداد كل يوم في نصرة الدين وتقوية الرسول واظهار" " شعار اللَة 
احنیفیة ۲۳ مضاء » وفي الدب عن رسول الله" ومن آمن به واتبغه من لاعشيرة له یستظهر 


. (4)ك: وعبد‎  . آزك: وبطلحة . . () «...»أت:-. () زك: + رضي الله عنه‎ )١( 

(ه) زك: عنه . () زك: بهل (۷) «فأسلوا ... اللام »ك:-. (ه) ك: البعث . 

(1) «فأساموا ... الني عليه السلام » ز: .۰ (۱۰) زك :عليه الصلاة والسلام .۰ (۱۱) زك: + مانفعتي مال . 
(۱۷) زك: + رضي الله عنه . (۱۳) زك: یطوف بالني وَل . (۱9) زك: + رضي الله عنه . 

(00 زك: ذكر. ‏ 0۷ ز: الشدائد . (۷) ك:-. (۸ ز:وإلا. )۱٩(‏ ت: - : فوق السطر . 


(۲۰) زك: من . (۲۱) ك: مکررة . (۲۲) ز: الحنيفة . 
۲9) أت: رسول رب العزة » زك: + مه . 
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[ ۲۰۳ ب ] 


تبصرة الأدلة 

بها ولا رهط یعتصم به" كفاية وغناء . ولم يكن یس من تلك الشدائد علي" شيء لصفر 
أعوان وأنضار . 

ولسوابق ر البادية غررها وحجولها » ومقاماته الشريفة الق تنجرٌ في ميادين 
النفار" على مالغيره من الفاخر والمآثر" بتعفية رسومها وإغارة نجومها ذيولّها » وقعت ه 
لرسول الله عليه السلام" به الثقة حتی اختصه جرته واختاره لصحبته وأمره معونته با 
تحويه يده في سفرته . 

ثم هو رضي الله عنه وم في البیعتین" وأحرصهم علیها » ثم إن" الله تعالى شهد 
برضاه عن أهل بیعة"" الحديبية فسميت'' لذلك"" بيعة الرضوان على ماقال تعالى : 
۶ لَقَدْ رضي الله عن الْمَوْمِنِين إذ یوت تخت شرع 6 ٠‏ فكان له فیها مغل ثواب من 1 

ثم كان طول عمر الني عليه السلام ۳" عن" يينه في مجلسه » وكان عند النوائب 
ا 2 وف الْهمّات وزیره! 0۸ مخ كان یوم بدر مع رسول الله عليه السلام 
المریش فانصرف أعراق عن الصاف فقال : اشتجر ۲ اخرب" ۲" باصحاب رسول ال 
فاخرج ياأبا بكر » فقال رسول الله عليه السلام”" : ( إن الله جعل آبا بكر لنبيّه 5 
وجلیساً ووزيراً ) / فانصرف الأعرابي يقول : بخ بخ ياابن أبي قحافة . 

ثم إنه رضي الله عنه كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجلهم في قلوهم » وما" 
قال أبو عبيدة لعمر(*" حين قال له عر : ابسط يدك أبايعك"" : أتقول هذا وأبو بكر 
حاضر ؟ والله مالك في الإسلام فهّة الا هذا . فرآه أولى الماعة بالإمامة . 


(07 


في 


س 
o‏ 


() أت با . () زك: + رضي الله عنه . () أت:الأمر. () ك:لعه. 
(۵) ك: ولوابعه » ز: ولستوابقه . () ك: النفاد ء ز: التعاد . (۷) كء المآثر والمفاخر » ل المآثر والقاخر . 
(م زك: يت . () ت: التبعتين . (000)أت:. 2 (اات: تبعة  .‏ () ز: فمت . 


05 زك: بذلك . .۰ (۱) زك: عي . (۱0) ز: على . (03) ز: الثواب . (۱۷) ك: يتشاره . 
(«) أ: وزیده . . (05) زك: الني يق . . (۲) أت:اشجر. ()ك:المحر. 59 زك:+ بر . 
۳) زك: به . (1)۲: في الأصل : ولذ ء ومصححة على المامش : وهذا . 

(۲۰) زك: + رضي الله عه . (۲0) ز: ابايك . 


آبو العين النفي 

تم لولم يكن من دلائل فضيلته وتقدمه على كافة الصحابة"" الا ماحصل به من 
تآلف القلوب ول الشعث"" واجتاع الكامة بعد وفاة النی"" عليه السلام" ۰ مع استیلاء 
الوجّل والخوف على الصحابة » لكان ذلك دلیلاً كافياً . وکنا(" ذلك ا الدلائل 
على قوة عقله وإصابة تدبيره ورباطة جأشه وغاية شجاعته وقلة مبالاته بلومة 
ه اللائين ؛ فن الصحابة" كانوا لما حز بهم الأمر العظم واخطب المائل الجليل بوفاة 
رسول الله" » تحيّروا في ذلك حتى كان فيهم من أنكر موته كراهة شق عصا السامین 
وتفرق كامتهم » ومنهم من ادّعى حياته عليه السلام" لما ظن أنه لاوت . إذ هو خاتم 
الأنبياء ¢ فهو عند ذلك ثبت قلبه و يتحيّر في آمره وما ذه ٩7‏ عن رأيه عند نزول 
اخطب الذي لثله یکترث . ولدی( حلوله ي يتحيّر اللبيب » فأخبرم بوته وبيّن آن 
٠‏ ذلك ما تضيّنه قوله تعالی۱۳۳ : < إنك مَیّت ١‏ و َيون » ثم آنفذ جيش آسامة۳؟ 
على خوف من السامین التفرق والاتقلاب وقال : لاأحل لواء عقده رسول الله" . ثم 
إنه فعل مافعل بأهل الردّة وبانعي الزاة . فهدی الله تعالی ببركة سعیه" العرب بعد 

مانکصوا عن الدین على أعقاهم وارتدوا"" ۰ والله الموفق 


وكذا تفويض النبي عليه السلام"" أَمْرَ الصلاة إليه مع قوله علیه السلام(" : ( یومع 

٠‏ أقرؤك لكتاب الله" ) ... الحديث إلى آخره » دل أنه كان أفضلهم . ولمذا قال" له 
علي" لما قال : أقيلوني ۰« فقام علي »'"'' فقال : لانقيلك ولا نستقيلك › قدّمك 
رسول الله" لانؤخرك » رضيك لديننا فرضيناك لدنيانا . وكذا لما" قال آبو"" سفيان 


(0 زك: + رضي الله عنهم  .‏ () ز:أشعث. © أزك: رسول الله  .‏ () زك: به . 

(ه) أ: في الأصل : وكذلك ۰ ومصححة على الهامش : وكذا. ‏ ()ز: ورباط . 

(۷) زك: + رضي الله عنهم أجمعين . () زك: + يبتر . ( زك: ب 0١‏ زك:دخل. 
(۱ تك: وکذا .2 ۱۲ زك: عز وجل. (۱) زك: + رضي الله عله  .‏ (14) زك: + يلر . 
(۱0) ك: ببركته شعبة .2 )١7(‏ تأك: + على آدارم  .‏ 07) زك: ميت . 

(۱۸) زك :عليه الصلاة والسلام . )۱٩(‏ تزك:+ تعالی . (۲۰) ت:قاله. )١(‏ زك:+ رضي اللهعنه . 
0۲0 ...»اء على الامش ٠.‏ 59) زك: + ملت . (۲) أ: فوق السطر. ‏ (۲۵) ز: 


ع 


ا 

ا عليهم خيلاً ورجالا > قال 17 e u‏ الإسلام وأهله » 0 E‏ 1 
بكرا أهلاً . فهذه الدلائل تدل على کونه آفضل الصحابة" . 

غم دة" ماتعلق الروافض به في تفضیل عل على غيره من الصحابة " ماروي أن 
الني عليه السلام"" قال : ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل" معي من هذا الطير ) 
ساب قین اه لعي دعاو اله اليه »وا جه الل سای 

وكذا جتجّون بالروي أنه عليه السلام! " « واخاه . 

وكذا يقولون إنه كان" أعلم الصحابة بدليل قوله عليه السلام :۲۳ : ( أنا.مدينة 
2 وعلي اا( ) » وبدلیل ۳ أنه عليه السلام قال" : ( أقضام عل ) . وكونه أشجع 

وکذا یتعلفون بكثرة جهاده وقتله أعداء الله تعالى ولم يدانه في ذلك أحد 
الصحابة" . وكذا يقولون إنه لم يشر بالله طرفة عين بخلاف غيره . 

والجواب عن تعلّقهم بخبر الطير أن هذه الرواية منحولة ؛ والصحيح من الروایة(" أنه 
عليه السلام ۳" قال : ( ائتني بأحب خلقك إل ) » هكذا حدثنا الشيخ أبو بكر مد بن نصر 
الميلي باسناد صحيح . ثم هو معازض با هو آشهر منه عند النقلة وهو ماروي عنه عليه . 
السلام”" أنه قيل له اشن اجب الما إلياك ١‏ قال: ( هائشة )تيل :من الرجيال ؟ 
قال : ( أبو هاشم ) . م" هو مول ؛ معناه : بأحب خلقك اي أن يأكل معي » كذا هو 
تأويل مارووا » أي بأحب خلقك إليك أن يأكل معي" ۰ ولعله كان حب الخلق أن يأكل 
مع الني عليه السلام”" لمساس حاجته في تلك الحالة » على" أنه كان أحب خلقه إليه بعد 
(0 ز: سنت . ()ك:-. () زك: + رضي الله عنه  .‏ () زك :+ والله الموفق . (ه) ز: عهدة. 
(5) زك: + رضي الله عنهم .2 () زك: ميت (۸) ك: ليأكل . (4) زك: + رضي الله عنه . 
(۱۰) زك: عليه الصلاة والسلام . (۱۱) ك: على الهامش . (۱۲) ك : عليه الصلاة والسلام » «...» ز: - 
۱۷ ز: وتدليل ٠.‏ (۱۵) ز: قوله عليه السلام » ك: قوله عليه الصلاة والسلام . 
)٠١(‏ زك: + رضي الله عنهم » ك: + في ذلك . )۱١(‏ ز: الروايات . (۱۷) زك: عليه الصلاة والسلام . 
(۱۸) زك : عن الني بل . )۱٩(‏ ز؛ -. (۲۰) زك:۔. (۲۱) زك: يلت . (۲۲) ك: على اشامش . 


-. 


أبو المعين النسفي 

مَن تقدمّه من الخلفاء الراشدین » فكان الراد منه الخصوص ؛ مرف ذلك بما تقدم من 
الدلائل ۰ ومثل هذا جائز ؛ قال الله تعالى : < إن الله اصطفی آدم ونوحاً وال إِيْرَاهِمَ وآل 
عمُران عَلَ, الْعَالَمِينَ » ول يكن هؤلاء مصطفين على نبيّنا جمد عليه السلام(۲ , / فکانت [ ۲۰۶ ] 
الآية خصوصة وكان معناها : على عالي زماهم » فكذا هذا . ودلائل الخصوص ماسبق 
وأحاديث كثيرة » منها ماحدثنا القاضي الإمام أبو « نص" منصور بن أحمد الغزقي'" قال : 
جوف" انشع وی ایک رابت فال 
أخبرنا الشیخ"" آبو الحسن « علي بن جمد السمرقندي " قال : حدثنا" أبو بكر مد بن 
الفضل « اللفّر قال : حدثنا” ' أبو جعفر مد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا قال : 
حدثنا”''' أحمد بن الليث بن الخليل الوراق قال : حدثنا التضر بن ۲ إبراهم التّهي 7" 
قال : حدقنا") مد بن موبی الأنصاري قاضي المدينة « وعبد الجبار بن سعد عن مد بن 
عبد الملك بن »۳ مد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن أبيه عن جدو"'! قال : 
رأيت رسول « الله" يخطب فالتفت ينا ۰ وثمالاً فلم ي رأبا بكرا" فققال 
رسول ال" : : ( آبو بكر أبو بكر آما إن دح القدس جبریل « عليه السلام! 0 ' أخبرني 
آنفاً »'"'" أن خير أمتك بعدك أبو بكر )۲ . ومنها الحديث الشهور أنه عليه « السلا“ 

( مافضلع آبو بكر بصوم ولا صلاة »۲۳ ولکن فضلک بشيء وقر(" « أي سكن ,۲۷ 
في قلبه ) فبیّن عليه السلام”" أنه فضلهم'' ۰ وذلك « 0 أن یک ون أفضل 
الصحابة " . ومنها »لا ا أنه غلية الام فال[ أبى يكن وغر‌سیندا كهول 


() زك: صق . ()ز:-. ()ك:لمغرقي .2 () ك: أخبرنا . 

(ه) زك ۳9 بآ روم () زك: + رجه الله . 0 زك:-. ()ه..»ا: خروم 
(5) زك: أخبرنا. )٠١(‏ زك: أخبرنا  .‏ ۱ زك: آخبرنا ۰ (۱۲) «...»أ: خروم . 

09 ز؛ اليقي » ت: المی . 04 أت:-. . (0) د...»: خروم . (07 زك: + رضي الله عنه . 
09 زك د 3 (۱۸) «...» أ خروم . (09 زك: + رضي الله عنه ۰ ۲۰ زك: + سا - 

(۲۱) ز: .۰ ۲۷) «...»أ: خروم . (۲۳) ز: + رضي الله عنه » ك: + رضوان الله عليه . 

(:۲) زك 220010 (۲۵) «...»]: خروم . ردم اك  .‏ ۲۷0) «...»:عل الامش » زك :-. 
(۲۸) زك : عليه الصلاة واللام . )۲٩(‏ ك : أفضلهم . (1)۳۰ : على امامش › زك : -. 

(۳۱) « ... »أ : خروم . (۳۷) زك : قال عليه الصلاء واللام . (۲۳) كگ : - . 


بت ۱ اب 


تبصرة الأدلة 

أهل الجنة ) » ولا شك « أن عثان وعلیً") کانا كهلين في الدنیا ۰ ۰ فقد فضلها على سائر . 
الکهول في الدنیا » وفا أراد کهول الدنیا لاکهول « الجنة » إذ لا کهل فیها :۲۳ . ثم الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » والکهول في اللجلة أفضل من الشباب » فکان « آبو بكر 
وعر(" سيدي »" الکهول والشباب . 

ومنها أنه عليه السلام لما خرج من الغار قال : ( أبشر آبا بكر فإن الله یتجلی ه 
للخلق عامة ویتجلی لك خاصة ) ؛ وهذه فضيلة لاي اثلها" فضيلة » ومن اختص بها 
لاينكر فضله" . 

ومنها ماقال عليه السلام لأبي الدرداء لا كان يشي أمام أبي بكر : ( أتمشي آمام من هو 
خير منك » ماطلعت شمس ولا غربت على أحد أفضل من أن بكر من الأولين والأخرین 
إلا النبيين والمرسلين ) في أخبار كثيرة لاوجه لذكرها”" . 7 


وأمّا تعلقهم بالمؤاخاة فنقول : إن أبا بكر" ثبت له مثله وفيه زيادة فضيلة له ؛ فإنه 
رُوي عنه عليه السلام أنه قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي 
وصاحي ووزيري ) » ففيه إثبات الأخوّة وإثبات المصاحبة والوزارة » والأخوّة قد 
تنفصل"" عنها . ثم كونه صاحباً ووزيراً يدلآن على قرب المنزلة » والأخوّة قد لاتدل ؛ ألا 
يرى أن الله تعالى قد أثبت'"" الأخوّة بين الرسل وبين قومهم الكفار بقوله9" : < لد قَالَ ٠١‏ 
َو وح که , وكذا في هود وصالح ولوط”" . والوزارة”' والمصاحبة قط لاینبشان 
لا عن القرب والاختصاص . ورُوي أيضأ في عغان ۳ أنه عليه السلام قال : ( عؤان97" 
أخي ورفيقي في الجنة ) وهو أدون درجة من أبي بكر" بإجاع المسامين . ثم إنه عليه 
السلام(" بيّن مزيّة لأبي بكر على غيره حيث قال : ( لو كنت متّخذاً خليلاً اتخذت أبا 


(0 ز : وعلي  .‏ () « ...»أ : خروم (280...»أ: خروم . (5) زك : + رضي الله عنها . 
() ك : سیدا ۰۰ ... »1 : خروم . (ا)ت : فوق اللطر. () زك : هاثله  .‏ (ه) أت : فضیلته . 
(5) زك : + الصدیق . (۱۰) أت: إلى ذکرها . (۱۱) زك: + رضي الله عنه . (۱۲) ز: یتفضل . 
(۱۲) ز: آسست . ۰ ١(0‏ زك: + تعالی . . )٠١(‏ زك: + صلوات الله عليهم أجمعين . ۰ )0١(‏ ز: والوزراء . 
(۱) زك : + رضي الله عنه . (۱۸) أت: أنه قال عليه السلام . )۱٩(‏ ز: لعثان . 

(۲۰) زك : + رضي ي الله عنهها - (۲۱) زك : عليه الصلاة والسلام . ك: + قال . 


E 


أبو المعين النسفي 
بكرخليلاً ) > ودرجة الخلّة ما لاتوازها درجة الأخوّة ولا درجة الوزارة » وييّن أنه لو جاز 
له" أن يتخذا" خليلاً لما استأهل لذلك غيره . على أنه رُوي آن الني عليه السلام قال في 


7 بکر ون ريطن لل ار ( هذان السمع والبصر) » ولا شك أن سمع المرء وبصره 
أحب إليه من أخيه » والله الوفق 


وما تعلقوا به آن علياً رضي الله عنه كان أعلم الصحابة » منوع ؛ فان أبا بكر“ كان 
عالاً > وما وقعت في زمانه حادثة إلآ كان عامها!" عنده الا شىء قليل ؛ يحتقه أن أكثر"ا 
50 
وحفظه ماسمعه من الني عليه السلام ؛ يدل عليه أنه لايُذكر في قضاياه في مدة خلافته 
خطأ » / ولا رُوي أنه احتاج في شيء من ذلك إلى غيره » غير أن روايته قّت عن الني عليه 
السلام" لأنه كان يتوزع عن الرواية الا عند الحاجة » وقصرت مدة خلافته فلم ينتشر 
عامه » ومدة علي رضي الله عنه طالت ووقعت له حوادث مختلفة في بلدان متفرقة وابتلي 
بصحبة أقوام متشتتة فانتشر عامه . ولا يقال إن آبا بكر رضي الله عنه لم يذكر في عاماء 
الصحابة”" ء لأنّ سبب ذلك مامرٌ أنّ عامه ماانتشرلما ذكرنا من السبب » والناس ° 


يعدّون من فقهاء الصحابة من أخذ منه الفقه واتنشر في الامة بسببه(۲۳ . 


وا(" قوله عليه السلام9" : ( أنا مدينة العلم « وعليّ باها ) فلا تعلق هم به » إذ هو 
من أخبارالأحاد » ول الأمة 0 بخلافه » إذ لم يُرِوَ عن أحد من عاماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدم أنه أخذ بقول علي رضي الله عنه بناء على أنه هو الخصوص بالعام وهو باب مدينة 
العلم ۲۳۰ ۰ ولا وصول إلى مافي المدينة الا من قبّل الباب » بل أقرانه کانوا يناظرونه » ومّن 
بعدم انوا" یختارون ماهو الأقرب إلى" الصواب والأقوى من حيث الدلالة , لا 


() ت: - . (۲) ت: يتخذ له  .‏ لم)ات:أبا . 8) زك: + رضي الله عنه  .‏ (ه) زك: عله 
۷) ز: كثر. . () زك: + رطضي اه عنه  .‏ ( زك: بل () رك: ب . 

(۱۰) زك : + رضي الله عنهم أججمعين . )0١(‏ زك: والذین . (05) ك:لسببه. ‏ (۸۳ أت: فأما . 
(19) زك: عليه الصلاة والسلام . (04) ز: الآية . . )١(‏ .مت 


09 أّت : پا (۱۸) زك: من . 


|۲۰۶1 ب ] 


تبصرة الأدلة 


ماذهب إليه علي" . على" أن في الحديث آن علیاً باپا » وليس فيه أن غيره ليس يباب 


ها واثبات 2 لايدل على نفي ماسواه . وقد قال بعض الناس إن في الحديث دليلاً 


أن لته اراد سره ماهتا وا ی مه ان نا مسا ول ند A‏ 
أن يكون لها آیواب . غ( يُحقل أنه عليه السلام"" خص علي" بذلك لما عم أنه یُخالّف في 
زمانه ولا يُنقاد له » فخصه بذلك ليُعم عند وقوع الفتنة وظهور الخالفة له" أنه الحق دون 
من ينازعه في الأمر . وفي حق غيره من عاماء الصحابة كانت هذه الحاجة منعدمة فخصّه 
بالذكر لذلك » والله أعلم . 

ولا تعلق لهم أيضاً بقوله عليه.السلام" : ( آقضاع عل ) ؛ فإنه عليه السلام قال 
ایضاً : ( آقروع [ اہو ۲" بکر" ۲ وأفرضك زيد ) » ول يكن ذلك دليلاً أنّ زيداً هو الصيب 
في الفرائض وغيره مبطل » فکذا"" هذا في القضاء . 

ثم كل من الصحابة كانت له فضائل جمة لايُدرك قعرها » ولكل منهم خصوصية 
لايشاركه فيها غيره » ولا كلام في ذلك » وذلك لايوجب أنّ من اختص بفضيلة كان أفضل 
من غيره من الصحابة(" لما في ذلك من إثبات التناقض » والله الموفق . 

ودعواهم أنه أشجع الناس فنقول : ٍن زيادة قوة في البدن ليست فيها زيادة فضيلة › 
فا الفضيلة لرباطة الجاش وشجاعة القلب وترك الاكتراث بالمهالك » ولم يكن أحد في هذه 
المعاني مساوياً لأبي بكر" ۰ ولهذا لم يتحيّر في أمره ولم يطر قلبه كل مطار عندما هجمت 
عليهم المعضلة الصّاء والخطة الدهاء بفوات ني الرحمة 23 خرج ثابت الجنان » قوي 
اللسان » نافذ البصيرة » شديد الشكية » فصرّح بوفاة" " الرسول عليه السلام!"" ودعام إلى 
الاعتصام بحبل الله المتين فقال : ألا ان" " من كان يعبد مدا فإن مدأ قد مات » ومن كان 


يعبد رب مد فان رب مد حي لاوت . ثم تقلّد أمانة الأمة" واستأنف الأمور بالحد . 


(۱) زك : + رضي الله عنه . (۲) ت: - . (۳) زك؛ -. () ك: ۸ . 

() زك: عليه الصلاة واللام . . () زك: + رضي الله عنه .2 () زك: - 

() زك: عليه الصلاة وانلام . () فيالأصول:أبي. ‏ (۸ آك:-. ‏ («۸) أت: فکذلك . 
۱۱ ا ی( 05 رك: + الصدیق رضي الله عنه . (:۱) أت: بفوات 

() زك: الني ب . (۸1) تك:-. (۱۷) ت: فوق اللطر .۰ (۱۸) أت: الامامة . 


- ٩۰1 


أبو المعين النفي 

والصرامة فنفذ جيش أسامة"' وأرسل الجيوش إلى المرتدين ومانعي الزكاة » غير مكترث 
لكثرة"" الأعداء » ولا مبال من(" اجتاعهم على التظاهر والتناصر 507 والتالب فقال : 
والله لو منعوني عقالأتما كانوا یودونه"" إلى رسول الله" لقاتلتهم . وغيره من الصحابة 
كانوا يغتفون السلامة ويكتفون بأن ينجوا من شر الأعداء رأسا" برأس » وكانوا يدعوله إلى 
ذلك ويشيرون له إلى ترك التعرض هم والإعراض عنهم"" إلى أن تنهيّأ لهم الأسباب وتنفتح 
عليهم إليه الأيواب » فأبت") جيه في الدين وصلابته في الإسلام وشدّة توكله على ماوع 
الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله الصادق الصدّق من إظهار الدين ونشرا'" الدعوة إلا 
التصمم على ماعزم"" والاصرار على مااستصوب . / وهذه والله الشجاعة ا والبسالة 
المرضية . فكان الدعوى أن غيره أشجع منه قلباً وأربط منه جأشاً وأحمى, ذماراً وأقل مبالاة 
من الخاوف وأشد منه اقتحاماً في المتالف ء دعوى منوعة لا يساعدها الدليل ولا يعاضدها 
البرهان . 

وما يزعمون أن علي" نام على فراش الني عليه السلام ۳ مع عامه بقصد الكفار و 
يخف » وأبو بكر كان يحزن في الفار . 

تقول هم : إن آبا بكر" كان حزن لأجل رسول الله" لالأجل نفسه ؛ ألا يرى 
كيف فداه نفسه بإلقامه"" رجله الحية . ۾ إن علياا" ل حف لان رسول الله عليه 
السلام” كان آخبره أنهم لا یصلون إليه » ولو أخبر الي" بذلك لواحد متا » لايخاف » 
وکنا آبو بكر بعد قوله  :‏ لآتَحْرَنْ إن الله مَعَنَا 4 ل يخف . فم يثبت بذلك زيادة 
شجاعة من علي (e‏ 

وأما تعلقهم بكثرة مَن قتله علي" من فرسان العرب الذین اشتهر عنادم' وکثر في 
الاعداء نكايتهم » فلقد كان ذلك » ولا يجحد له جاحد » غير أن من قُتل على يديه وصار 


. تأك: بكثرة . 9 أت: في . (5) أث: يؤدون‎ )(  . زك: + رضي الله عنه‎ )١( 


(۵) زك: + وير .2 (0) زك: + رضي الله عنهم .2 () زك:رأس. ‏ (ه) ز: 

() ز: فاتت . (١0)أت:‏ وعده.  )١(‏ زك:وتير. 019 أدزع. (15) زك: + رضي الله عنه . 
9) زك: ميق .2 (5) زك: + رضي الله عنه .2 (3) زك: + ميته . (۱۷) ز: بالقابه . 

(۱۸) ك: ٠.‏ (0 زك: + رضي الله عنه . TT‏ (۲۱) زك: + وخ . 

. زك : + رضي الله عنه (۲۲) ك: + رضي الله عنه . (۲۶) ت : غناژم‎ (TY) 


Noa 


[Î ۲۰۵ [ 


تبصرة الأدلة 
إلى النار لایبلغ جزءا قليلاً من استنق ذه الله" ببركة أبي بكر من النیران وأدخله في زمرة 
السامین » فان من سبق ذکره من کبار(" الصحابة آمنوا كلهم ببرکة دعوته » ومن سوام 
لایْحصَون"" . وکذا أكثر العرب ارتدوا » ثم إن الله تعالى هدام بين نقیبته(" وبركة 
إمامته » ولا شك أنّ هذا أفضل من القتل" » إذ ليس في قتل الكافر الا کب شوكتهم ودفع 
معرّتهم » وفي هدايتهم يحصل هذا ثم تكثر به الأمة فيكون سببا لتحقيق مباهاة الرسول!"" 
بقوله" : ( فإني" أباهي بك الأمم يوم القيامة ) وتشتد به" قوة أهل الإسلام ويكثف 
جمعهم ويكثر حزب الله الفلحون » ولهذا قال الني عليه السلام(" لعي" : ( لو شدي على 
يديك أحد لكان" خيراً"''؟ لك من أن تقتل مابين الشرق والغرب ) . ثم كيف لایکون 
كذلك”' وقد بُعشت الرسل عليهم السلام للدعوة إلى الدين » وله جعلت المحاربات وأنواع 


الجهاد ؟ فن يسام على يديه أحد من غير كلفة حرب ولا عناد جهاد كان ذلك أعظم محل له . 


أجل قدر في الإسلام . ثم إذا كان قتل مابين المشرق والمغرب لايوازي هداية وار 
بشهادة الرسول عليه السلام فكيف يوازي قتل نفر معدودين هداية”" من لايدخل تحت 
الحصر والعدّ ؟ وفذا"" جلّت مرتبة الرسل عليهم السلام"" وإن لم يباشروا قتل أحد من 
الأعداء أو باشروا قتل قليل منهم . 

وما زعوا! " أنه لم يكفر بالله > مناقضة مع دعوام"' أنه أول الناس إسلاماً » لأنّ 
إسلام الصبي العاقل إن كان صح فكفره قبل ذلك كان كفرأ » وإن كان كفره وكونه على 
دين قومه غير معتبر لسقوط عبرة عقل الصبي في حق الأديان > فلم يصح إسلامه يوم سم ۱ 
والله الموفق . 


والكلام في هذا يطول جداً غيرأني آوردت ماهو العمدة في احجج والشبّه » فن وقف 
على ذلك ۳ وضبطه يهتدي إل او بتوفيق ازل( وعونه . 


. ت: كفار. (۲) زك: من لایجصون . .. (ه) أ: فوق السطر‎ )(  . زك: + تغالى‎ )١( 

(ه) ز: نقلبه » ك: تعلبته  .‏ () أت: القتال. (/) زك: + عليه السلام . (۸) أت: + عليه السلام . 
() كدفانا . (0 أت:-. ۰ (۱۱) زك: رسول الله مق . (۱۲) زك: + رضي الله عنه . 

00 زك: كان  .‏ 049 ز: خیر. . 00 ك: ذلك . (ده) ك: واحدة. ‏ 07 زكگ: -. 
(۱۸) زك: ولقد . )۱٩(‏ زك: صلوات الله علیهم آجمین > (۲) ت: یزهون . (۲۱) زك: دعوتم . 
00 زك: وهو الوفق  .‏ (۲) ز:-. ۰ (۲) ت: رآه. (۲۵) زك: + تعای . 


- ۸ 


أبو العين النسفي 


الكلام في تفضيل عمر رضي الله عنه 

ثم عر رضي الله عنه أفضل هذه" الأمة بعد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وكان 
مكل عدّة الأربعين » وبه أظهر الله دينه وفرّق بين الق والباطل » وهذا دمي فاروقاً . ثم 
إن أبا بكر" قال حين ولاه : لو سألني الله" يوم القيامة من وليت عليهم لقلت خير 
هلك » أي خير المؤمنين . وسمع ذلك الصحابة وم" ينكر عليه أحد » فانعقد عليه إجماع 
الصحابة؟ . ولان الني عليه السلام"" قال : ( عر سراج أهل الجنة ) « وقال عليه الصلاة* 
والسلام : ( اقتدوا بِاللَّدَيّن من بعدي : أي" بكر وعمر ) و( هما سيدا کهول هل 
الجنة ) »۰۲۲ والاستدلال قد مز . وقال"" : ( لو كان بعدي ني لا" كان الا عر ) » ول 
تثبت تلك الفضيلة لمن استخلف بعده . 

نم إن" الله تعالى افتتح بلاد العجم وأزال ملكهم المؤثل بيركة إمامته » وهدى ما 
لا یجصی من الخلق » وتلك منقبة لم يكن لمن بعده مثلها . 

/ وقد مر بیان فضيلة ذلك في إثبات تفضيل الصديق . والكلام فيه يطول جد" »> ۲۰۵1 ب ] 
ويهذا القدر("" كفاية محمد الله تعالى" . 


()ات:-. () زك: + رضي الله عنه  .‏ ()ز: + تعالى . () زك:.. (0) زك:لم. 
(0) زك : فانعقد إجاع الصحابة على ذلك . ۰ (/) ز: ميقع . ك:۔. (0) ز: آبو. 
00 «...»آت:۔ . (۱۱) ك : + عليه السلام » ز: عليه الصلاة والملام . (۱۲) ز: فا . 


00 أ: فوق الطر .۰ ۸0 زكگ: -. (۵) زك : القدرة . (۱۱) ت: + وعونه . 


ا 


تبصرة ة الأدلة 


الكلام في تفضيل عمان رضي الله عنه 

ظاهر مذهب أصحابنا القول بتفضيل عغان") بعد أبي بكر وعر . 

وذهب الحسين بن الفضل البجلي ومد بن إسحاق بن خزية من أهل الحديث إلى 
هو ۰ 8 علي على عغان 1 

وتوقف أبو العباس القلانسي في ذلك ٠‏ وهو كان" يرى إمامة' الفضول جائزة . 0 

ومناقبه كثيرة وبذله الأموال في سبيل الله في نصرة" الدین"* ‏ وإقامة النى عليه 
السلام إحدى يديه مقام يد عغان في بيعة الرضوان معروفة » والأخبار بأنّْ الملائكة تستحي 
نه مشهورة . ۸ احیازه" ق خزب اخد لا پدل عل جینه » [ذ قد یتفق ذلك أخيانا للبطل 
المي لعارض( آمر خفي . ثم الشجاعة ليست إلا التهاون"" بالوت وعدم البالاة من التلف 
واملاك"" » وقد ظهر ذلك منه یوم الدار من(" مَنعه ناصريه عن القتال وتعلیق عتق .۱۰ 
قبيده بالقاء السلاح » على" وجه لاتسمح به" نفس آشهر خليقة الله بالشجاعة . ثم 
ماظهر من الفتوج في أيامه من قبل المغرب على يدي عاله وأصحاب"" جيوشه » وذلك: 
خيرله من قتل ألوف من أبناء الحرب فيا" بين الطعن والضرب . 

والذي یوید ماذهبنا اليه ماروی""" آبو داود السجستاني فى كاب السنن یاسناده عن 
ابن عمر رضي الله عنهما"" أنه قال : كنا نقول في زمن الني عليه السلام : لایعدل بأبي بكر در 
۳ ۸ عمرثم عغان . وروي أيضاً عن ابن عمر أنه قال : كنا نقول - ورسول الله عليه 
السلام حي - : أفضل أمة الني عليه السلام بعده أبو بكر ثم عمرثم عثان” . وروی أبو 


أحد 


() زك : + رض الله عنه . (۲) زك: وکان .2 (۳) زك: الأموال في نصرة , أ: الأموال في في نصرة ‏ 


(ه) أت: دين الله . () ز:الخياره. ‏ (1)أت: بعارص . ۰ (/)أت: للتهاون. ‏ (۸) زك: -. 
(م أت:-. (١)تز:-.‏ (۱ ت:-. 00 ل(05ات4-.. 2 08)ك: واصحب » ك: واصحت . 
۸٩‏ ز: فيها. ‏ (۱۵) زك: ماذكره. ‏ 07 زك:عنه. ‏ (709:-. (18) أت: + رضي الله عنهم . 
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أبو المعين النسفي. 
داود ایشا عن محمد بن الحنفية قال : قلت ين : أي RE‏ خير بعد رسول الله عليه 
السلام"۲ ؟ قال : أبو بکر » قلت : ثم من ؟ قال : ۾ عمر . قال : م خشیت أن أقول : 
ثم من » فیقول : عثان » فقلت : أنت یاآبت » قال : ماأنا إلا رجل من السامین . 
فثبت " بهذه الأحاديث ماادّعينا من ترتیب الفضيلة » وله الوفق(" . 


(۱) ز: ياأبي » ك: يابي . )۲ ت: النا . (r)‏ زك: بل . لكأت . (0) ت:- . 
ار (۷) أت: فثبتت . (۸) ت: والله تعالى هو الوفق . 


NNE 


تبصرة الأدلة 


5 مه 3 8 00 5 
الکلام في تفضیل علي" رضي الله عنه 


لاأعم أحدأ يرجع إلى عقل وعم يمتنع من تفضيل علي على جميع أهل زمان" 
خلافته » إذلم یچم في أحد منهم مااجقع فيه من العلم والورع والاجتهاد في الدين 
والشجاعة . 

وليس الغرض من كتابنا هذا بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم"" لنشتغل بذلك » 
بل غرضنا" بيان الترتيب في الفضيلة بين الخلفاء الراشدين » وقد فرغنا من ذلك بحمد 
الله" فلا معنى للاطالة ببيان فضيلة كل واحد منهم » إذ كتب السلف مشحونة بذلك » فن 
رام الوقوف عليها فلينظر فيها » والله امادي للعباد" إلى سبيل الرشاد . 


(۱) زك: + بن أبي طالب ٠.‏ () زك: + رضي الله عنه . . () ت: فوق السطر . 
(4) زك: رضوان الله علييم أجعين . () أت: بل كان غرضنا .2 () أت: + تعالى. 
(۷) زك: هادي العياد . 


۳ 


1 
فهرس الآياات 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
| 

ولآمُرئهم لين تعلق ال ... ۵۹ سورة النساء /594) ۳۳ 
امتا باه وحدّة ... /٤‏ سورة غافر/ ٤۰‏ ۸۰۱ 
آممًا بالله وما انز علينا وما أنزل على إبراهيم 

وإسماعيل واسحاق ويعقوبٌ والأسباط 

وما أوتي مومى وعيسى والنبيون من 

رهم لا فرق بين اح مهم ون له 

لون ۶ سورة آل عمران /۳ ۸۱۷ 
آمنَ الرسول با أنزل إليه من ريه 

والمؤمنون ... ۵۰ سورة البقرة /۲ ۸۱٦‏ 
امنب ... ۰ سورة يونس ٠١/‏ ۸۰۱ 
وآية هم الليل نسلح منه النهاز ... ۷ سورة یس /۳ oY‏ 
فاتقوا الله ما استطختم ... 5 سورة التغاين /14 o4‏ 
واتقوا النار التي أعّت. للکافرین . ۱ سورة آل-عمران /۳ ۷۹۷ 
فأتوا بسورة من مثله ... ۳ سورة البقرة/۲ ۰ ۳۸/ سورة 

يونس /۱۰ ۱ ۱۹ 

اجعل لا إلهاً جا شم آلة ... ۸ سورة الأعراف /۷ ۳۹۰ 
واجعلنا مسلمين لك ومن فرشا امه مسلمة 

لك ... ۸ سورة البقرة /۲ 4 
... أحسنٌ الخالقين . ۶ سورة المؤمنون /۲۳ 41١‏ 


فأخرجنا من كان فیپا من المؤمنين . فما 


) يا هلتا الشدّات وهمزة الاستفهام ولام الابتداء ولام القسم والسين و ال‎  ) أملتا حروف العطف ( الواو والفاء وثم وأم‎ )١( 
. التعريف ولکننا عددنا ( ال ) في أول الأسماء الموصولة من أصل الاسم‎ 
. الرقم الاول للاية » والثاني للسورة‎ )۲( 


۔ ۳ - 


وجدنا فیها غير بيت من المسلمين . 


فاخلع نعلَيِكَ 7 


ادخلوا ان ما كنتم تعملون . 
فاذا استویت أنت ومن معلگ على الفلك ... 
فاذا بجاء أجلهم لا يستأأخرون ساعد ولا 


یستندمون 


إذا جاء ‏ امات مهاجرات فامتحنوهنٌ ال 


أعلم بإعانين 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها اباءنا 


والله أمرنا بها ... 


إذ قال لهم أخوهم نوخ ... 


وإذ قلع يا مومى لن نؤمن لك حتى نرى الله 


جهرة .. 


وإذ يرفع إبراهيم القواعدّ من البیت 


وإسماعيل ... 


۲ 2 3 
وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتین أنّها 


لک 


فأراه الآيةَ الكبرى ... 


سيم ۰ 
ار کعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 


الخير لعلكم تفلحون 


واسأل القرية التى كنا فما ... 


الع ل ا فم إن : 50 
سبعين مرة فلن یغفر الله هم ذلك با نهم 


كفروا بالله ورسوله ... 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


هم ۳۱/ سورة الذاريات /١1ه‏ 


۲ سورة طه /۲۰ 
۲ سورة النحل /۱۰ 


۸ سورة الومنون /۲۳ 


۶ سورة الأعراف /۷ » 


۰۱ سورة النحل /۱۰ 
1۰ سورة الممتحنة / ٦٠‏ 
۸ سورة الأعراف /۷ 
٥‏ سورة إبراهم | ١‏ 
۰ سورة الشعراء ۲٩/‏ 
0| سورة البقرة /۲ 

۷ سورة البقرة /۲ 


۷ سورة الأنفال /۸ 
۰ سورة النازعات /۷۹ 


۷ سورة الحج /۲۲ 


۷۲ سورة یوسف /۱۲ 


۰ سورة التوية ٩/‏ 


538ب 


رقم 1 ۰ اډ 
AIA‏ 


Y1 
11۰ 


۱۸۶ 


۹ 


T41 ( 4گ‎ 


40 ۰۵ 


أبو العین النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

ثم استوى على العرش الر من ... ٩‏ سورة الفرقان |۲۵ 13¥ 
واستوت على الجودي ... 4 سورة هود /۱۱ ۳ 
فأسرّها يوسف في نفسيه ول ها لهم قال 

أنتم شر مكاناً والله أعلمُ بما تصفون . ۷۷/ سورة يوسف /۱۲ 1A۲‏ 
وأمیزوا قولكم أو اجهروا به اه عليمٌ بذات 

الصدور . ألا یعلم من خلقٌ وهو 

اللطیف الخبير . ۳ و ۱ سورة اللك /1۷ ۱۳ 
أسلمُ قال أسلمتٌ ... ۱ سورة البقرة /۲ ۸۱۷ 
واشدّدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا ... ۸ سورة يونس /۱۰ ۷۲ 
فأصبحم بنعمته إخواناً ... ۳ سورة آل عمران /۳ ۸۹۱ 
وأصلحوا ذات بینکم ... /١‏ سورة الأتقال /۸ م 
اعبدوا ربكم ... ۱ سورة البقرة /۲ ۳۹۹ 
لت للكافرين ... ۶ سورة البقرة /۲ » 

۱ سورة ال عمران /۳ ۷۷۷ 

فاعلموا ما انز بعلم ال ... 6 سورة هود /۱۱ ۲۰۱ 
اعملوا ما شقتم ... ۰ سورة فصلت /41 2١‏ 
اعملوا ما شئتم إنه با تعملون بصیر ... ۰ سورة فصلت ٤۱/‏ 110 
فاغفر للذينَ تابوا واتّبعوا سبیللگ ... ۷ سورة غافر ٩۰/‏ ۷۹ 
وافعلوا الخير ... ۷ سورة الحج /۲۲ ل o1‏ 
وأقسموا بالل جهك أيمانهم لثن جاءهم نذير 1 

ليكوئُنٌ آهدی من إحدى الأثم ٠...‏ 45/ سورة فاطر /۳۵ 4۸۲ 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 

والمنكر ... ۰ سورة العنكبوت /۲۹ 223 
أقم الصلاة طرفي النهار ورلا من الليل إن 

الحسنات پذهین السات ... ۶ سورة هود /۱۱ 2۲۹ 
فأكلَةُ الب ... ۷ سورة يوسف /؟١‏ ۷۷۷ 
ألا لَه بکل شيء مُحيط ... ۶6 سورة فصلت /1۱ ۱۸۲ 


- ٩۱۵ 


تبصرة الادلة 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 

إلا تصروه فقد نصرّه الله إذ آحرجه الذین 

كفروا ثاتي این إذ هما في الغار إذ يقول 

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 

سکینته عليه . ۰ سورة التوبة ٩/‏ ۸۹۷۲ 
إلا ما آتاها ... ۷ سورة الطلاق /1۰ ۸۳۹ 
إلا من امن وعمل صاماً فأولئك هم جزاء 

الضعف با عملوا وهم في الغرفات 

آمنون ۱ ۷ سورة سباً ۳۶۱ ۲ — ۷۷۳ 
إلا مَنْ أكرة وقلبهُ مطمعنٌ بایان .. 5 سورة النحل AY ٠١/‏ 
فالتقطه أل و ا را ۸ سورة القصص /۲۸ ۹۳ 
الذي أحسنّ کل شيء خلقة ... ۷ سورة السجدة /۳۲ 11۹ 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ... ۸۰| سورة يس o۲۰ ۳٩/‏ 
الذين اتیناهم الكتابٌ يعرفوئة کا يعرفون 

ایهم ... ۲ سورة البقرة /۲ ۹۹ 
الذين امنوا بایاتنا و کانوا مسلمین . ۰ سورة الز خرف /۳؟ ۸۸ 
والذین آمنوا ول بهاجروا ... ۲ سورة الأنفال /۸ ۷۷۲ 
الذين توفاهم الملائكة ظالي آنشیهم ۷ سورة النساء /4 ۷۷۲ 
الذين جعلوا القران عضین . ۱ سورة الحجر /۱۵ ۳۹۸ 
الذين قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن 

قلوبهم ... ۱ سورة الائدة /ه ۸.۰ 
الذين عون الرسول النبي الأمي الذي 

يجدوئهُ مكتوباً عندهم في التوراة 0 

والإنجيل ... ۷ سورة الأعراف /۷ 01ل 
الذين يحملون العرش ومن حوله ... ۷ سورة غافر /۰: ۷۹۲ 
الذین ینفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللروتثبيعاً 

من آنفسهم ... ۵۰ سورة البقرة /۲ ۳۸ 


- ۹1 - 


أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
وألزمهم كلمة التقوی و کانوا أحقٌ با 
وأهلها ... 5 سورة الفتح o ٤۸/‏ 

فألقى عصاهء ... ۷ سورة الأعراف /۰۷ 

۲ سورة الشعراء ۲۰ ۳۹۹ 
بل شرا 7 سورة طه /۲۰ ۷۲ 
ألقوا ما أنتم ملقون ... ۳ سورة الشعراء /۲ ۷۲ 

للخير ... ٤و‏ ۵ سورة ق /.ه VAY‏ 

لله أعلم حيث يجعل رسائٌ ... ۶ سورة الأنعام of ٩/‏ 
وال اا بها ..: ۸ سورة الأعراف /۷ ۷۲۰ 
وال خلقكم وما تعملوث : 5 سورة الصافات /۳۷ ۹ 
والله ذو الفضل العظم ... ٠‏ سورة البقرة /۲ » 

۶ سورة ال عمران /۰۳ 

9 سورة الأنفال /۸ ۷۰۷ 
والله على کل شيء قدير . 4 سورة البقرة /۲ » 

۹ و ۱۸۹/ سورة ال 

عمران /” » 

۷ و ۱٩‏ و ۰/ سورة 

المائدة /۵ ۰ /4١‏ سورة 

الأنفال /۸ ۳۹/ سورة 

التوبة /9 ۰ 5/ سورة الحشر /۵۹ ۳۹۷ 
الله نور السماوات والأرض ... ۰ سورة النور /۲4 ۱ 
والله میم نورة ... 8/ سورة الصف ٩۱/‏ 0 


وال يشهد هم لکاذبون . لعن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولكن قوتلوا لا 
ينصرونهم ... ١و١(‏ سورة الحشر /9ه ۰ ۷۸۳ 


۹۷ 


۶ : 
والله يضاعف من يشاء .. 
والله یعصملگ .من الناس .. 


بل الله یمن علیکم أن هداك للإيمانٍ . 


ألم . آحمیب النامن أن بتر كوا أن بقولوا آم 


وهم لا یفتتون ؟... 


الى هکما عل تلکما الشجرة ؟... 

ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذین 
کفروا من أهل الکتاب لفن أخرجتم 
لنخرجَن معکم ولا تیم فيكم أحداً 


أبداً وان قوتلم لنتصرتکم ... 
ا 
ا 


أله یصعد الكلم ال ... 


لم تر كيف فعل ری بأصحاب الفیل ؟ 
لم . غلبت الرومٌ في أدنى الاارض . وهم من 


ما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم 


جنات المأوى ص بما كانوا يعملون . 
وآما الذين فسقوا فمأواهم الناز كلما 
أرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فيبا وقيل 
لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنع به 


تكذبون 
واما من اوتي كتابه بشماله ... 
فما من أوتي كتابه بيمينه .. 


LE 


3 3 4 
لأملأن جهنم من ان والناس أجمعين . 


أأمنتم من في السماء .. 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 
۰۱ سورة البقرة /۲ 
۷ سورة الائدة /ه 


۷ سورة احجرات /59 


۳۹/ و ۲ سورة العنکبوت‎ ١ 
۱۸/ سورة الکهف‎ /۷١ و‎ ۲ 


۲ سورة الأعراف /۷ 


۱ سورة الحشر /9ه 
۱ سورة الفيل /۱۰۰ 


١و‏ ۳/ سورة الروم |۳۰ 
۰ سورة فاطر /۳۵ 


9 و ۲۰/ سورة السجدة ۳۲ 
۵۰ سورة الحاقٌة /1۹ 

15/ سورة الحاقة‎ ۶۹٩۹ 

۳ سورة السجدة /۳۲ 


۰ سورة الملك /۱۷ 


- ۸ ۰2 


رقم ار ۳ . 


YY 
A۹4 
Yor 


YA 
۰:۳ 
۳۹۳ 


YAT 
°۰٦ 


2.۱ 


1A٦ 


۷14۹ 
۷۷ 
وس 
۱۹۸ 
كملا 
11¥ 
1A۲‏ 


4 


3 


۷۰1 


۱۸۹ 


۳ 


اَم E‏ الخلق ثم يعيدٌه 


فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتوا ... 


نا آنزلناه في ليلة القدر . 


إن إبراهم حلم ... 
تا جعلتاة قرانا عربيا ... 


وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 


يسمعٌ کلام ال .. 


إن اکرمکم عند الل أتقام ... 


| كل شيء خلقناه بقدر .. 
إن الدينَ عند ال الإسلام ... 


إن الذي فرض عليك القران لراك إلى 


معاد . 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك هم 


خير البریة . 


إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نزلاً » خالدين 


6 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم جنات 
تجري من تحتها الأعبار ذلك الفوز 


الكبير . 


أبو العین النسفي 
رقم الآية والسورة 


۶6 سورة افل /۲۷ 
۷ سورة البقرة /۲ 
۱ سورة القدر ٩۷/‏ 
۵ سورة هود /۱۱ 
۳/ سورة الزخرف /۳) 


7 سورة التوبة ٩/‏ 

۳ سورة احجرات /49 
٩‏ سورة القمر /4 ه 
15/ سورة ال عمران ۳ 


۰ سورة القصص /۲۸ 
۳ سورة هود /۰۱۱ 


۰ سورة الکهف /۰۱۸ 


۹1 سورة مريم /۱۹ ۰ ۸ سورة 


فصلت /۱: ۰ ۱۱/ سورة 
البروج /۸۵ 


۷ بورة البيّنة /۷۷۲ 


۷ و ۱۰۸/ سورة 


الکهف /۱۸ 


۱ سورة البروج /۸۵ 


- ٩5٩ - 


رقم الصفحة 


۳۹۲ 
A1۸ 
1¥ 
۳۷۰ 
TAA ۲۳ 


۳۹۲ 
۸۹ 


۷۳۹ 
AIA ۹ 


۷۸۰ ۲ 


نشف 


1 الذين عند ربّكَ لا یستکبرون ... 

3 ال 0 وال الیتامی ظلماً . 

أن القوة لله 

إن الله ادم توا وال ابراهم وال 
عمران ... 

إن الله لا ي أن ك وير مان 
ذلك لن يشاء ... 

إن الله هو الرژاق ذو القرّةٍ التن ... 

فان الله هو مولاهٌ وجبریل وصالح 

إن الله یأمر بالعدل والإحسانِ ... 

ون المساجد لله .. 

و له حافظون ... 

فان ب قث إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتَّى تفيء إلى أمر ال . 

إن تجتنبوا كبائر ما تون عنه نكف عنکم 


إن تُسمعْ الا من یمن باياتنا فهم مسلمون . 

إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الکتاب 
یرو بعد إعانكم كافرين . 

فإن تطیعوا ی یوتکم الله جرا حسنا » وان 


تتولُوا كا تنم من قبل يعذّبكم عذاباً 


ما . 


وان تعوا فة الله لا تحصوها 77 


إن ربك لبالرصاد . 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


۰ سورة النساء /4 
۰ سورة البقرة /۲ 


۳ سورة ال عمران /۳ 


۸ سورة النساء ٤/‏ 
۰۸ سورة الذاریات /< 


4 سورة التحريم /۷7 
۰ سورة النحل /۱7 
۸ سورة الجن /۷۲ 


۲ سورة یوسف /۱۲ 


۱ سورة النساء /4 


۰۱ سورة افل /۲۷ 


۳ سورة الفتح /۸: 
۶ سورة إبراهيم /14 » 
۸ سورة النحل /۱۰ 
۶ سورة الفجر ۸٩/‏ 


۰ 5 


رقم الصفحة 


۱۸۹ 
YA 
۲*١ 


۷:۹ 


اهم 


۱۸۲ 


ولئن سألتيم من خلق السماوات والارض 


ع 2 
ليقولن الله ... 


ثم أنشأناه خلقاً آخر ... 


وإن طائفتانٍ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما » فان بغت إحداهما على 


الأخحرى .. 


إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 


الليل والنهار ... 


إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل التبا والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناسَ وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث 
فيا من كل دابة وتصريف الرياح. 
والسحاب المسخر بين السماء والارض 


لآياتٌ لقوم يعقلون . 


ِنْكَ لا عدي من أحببتٌ ولکن الله بدي من 


م 
يشاء .. 


إنّكَ لن تستطيع معي صبرا ... 


إنكم قوم تجهلون ... 
لك ميت وإنّهم ميتون . 
فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا ... 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


۲ سورة النساء /6 


۵۰ سورة لقمان /۰۳۱ 
۸ سورة الزمر /۳۹ 
4 سورة الؤمنون /۲۳ 


49/ سورة الحجرات‎ ٩ 


۶ سورة البقرة /۲ ۰ 
۰ سورة ال عمران /۳ 


۶ سورة البقرة /۲ 


۲۸ سورة القصص‎ ٩ 
۱۸/ سورة الکهف‎ ۷ 
۷/ سورة الأعراف‎ ۸ 
۳۹/ سورة الژمر‎ ۰ 
۲/ سورة البقرة‎ ۸ 


۵۶ سورة البقرة /۲ 


۹۲۱ 


رقم الصفحة 


۲۰١ 


۳۳۲ 
۳1۲ 


¥1 
AY 2 AAA 


TY <1۲ 


YY 
0. ۲ 
۳۹۰ 
4۰۱1 ۹ 
م‎ 
۳۲۰ 


نما السبیل على الذين يستأذنونك وهم 
نما المؤمنون إخخوة .. 
تما آمره إذا أرذا شيا أن يقول له كن فيكون 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن 
ينقلب على عقب فلن یضر الله شیف 
ما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له : 
كن » فيكون 1 
نما لي لهم ليزدادوا إا .. 
3 رد 9 مو 7 لو ۳ 
نما وليكم الله ورسولة والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة . 
نما بريد الله لیذهب عنکم الرجسَ أهل 
۲ 7 8 2 
البيت ویطهر م تطهیرا ... 
ما یعمر مساجک اله من امن با والیوم 
وان من أَمّةِ إلا خلا فيها نذير ... 
١ 2 3‏ 
وان منبا لما هبط من خشية الله .. 
ون منبم لفریقا یلوون السنتهم 
بالکتاب ... 
واه لمّا قام عبد الله ... 
و 2 ۳ 2 ور 
فإنّهم لا یکذیوئ ولك الظالمينَ بآيات الله 
جحدون ... 
إني أريد أن تبوء بإنمي وإثمكٌ .. 
إني أعظكَ أن تكون من الجاهلين . 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


۳ سورة التوبة ٩/‏ 
۰ سورة الحجرات /49 


۲ سورة يس /5م 


14 سورة | عمران /؟ 


۰ سورة النحل ١5/‏ 


۸۳۷۸ سورة ال عمران ۳۴ 
۵ سورة الائدة /ه 


۸ سورة التوبة ٩/‏ 
6 سورة فاطر /۳۵ 
۰ سورة البقرة [۲ 


۷۸ سورة آل عمران /۳ 
۹ سورة ان /۷۲ 


۱۳۹ سورة هود /۱۱ 


۳ سور الأنعام ٩/‏ 
۶۹ سورة الائدة /ه 
۲ سورة هود /۱۱ 


- ۹۳۲ 


Ao 


۷:۹ 


۱۸ 


۹۲ 
¥1۲ 
۳4۳ 


T1" 3 


وائي حفث الوالي من وراي ... 

إني ذاهب إلى ربي ... 

اي زسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي من 
التوراةٍ » ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسه أحمد ... 

وان يروا کسْفاً من السماء ساقطاً یقولوا 
سحابٌ مركوم ... 

وان یروا کل اية لا یومنوا بها ... 


وان شك الله بضر فلا کاشف له إلا هو 
وان يسك جنير فهو على کل شيء 
قذير . 

وان مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وان يُرِدْكَ مخير فلا راد لفضله ... 

إن ینتهوا يعفر لهم ما قد سلف ... 

ثم أورثنا الكتابٌ الذين اصطفینا من 
عبادنا ... 

أواكك الذین لم برد الله أن يُطهّر قلوبهم ... 

فأولعك مع الذين أنعم الله علیپم من النبيينَ 
والصديقين والشهداء والصاحين . 


ب 


بعثنا علیکم عباداً لنا أولي بأس شدید 
وبلوناهم بالحسنتات والسيغات لعلهم 
يرجعوكٌ . 


أبو المعين النسفي 

رقم الآية والسورة 
۰ سورة مريم /۱۹ 
۶٩‏ سورة الصافات /۳۷ 


۲ سورة الصف “١/‏ 
4 سورة الطور /۰۲ 


3 / سورة الأنعام‎ o 
۷/ سورة الأعراف‎ ١ 


۷ سورة الأنعام /< 


۷ سورة يونس /۱۰ 
۸ سورة الانفال /۸ 


۲ سورة فاطر /۳۵ 
۱ سورة الائدة /ه 


4/ سورة النساء‎ ٩ 
۲۹/ سورة العنکبوت‎ ۹ 


۷ سورة البقرة /۲ » 
۲۱ سور الأنعام / 
۰ سورة الاسراء /۱۷ 


۸ سورة الأعراف /۷* 


۹۳۲ 


رقم ال ۰ ۳ 
۵ ۸۲۱۲ 
1۸٦‏ 


A٤ 


{6 ۷ 
Ao! 


Yo 


فتبارك الله أحسيٌ الخالقين . 


تبصرة الأدلة 
رقم الآية والسورة 


6 سورة المؤمنون /۲۳ 


لتدخدُنٌ السج الحرام إن شأء الله آمنین ٠.‏ ۲۷/ سورة الفتح /4۸ 


ستدعَون إلى قوم أولي بأس شديدٍ ... 
وترى الملائكة حافْينَ من حول العرش ... 
ولقصنع عل عيني ... 

تعالُوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد 


إلا الله ... 


تعالّوا ندغ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونسا 
وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتبل فنجعل لعنة 
الله على الکاذین . 

أتعبدون ما تنحتون ؟... 


تلقف ما یأفکون ... 

تلك. من آنباء الغیب نوحیها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قوملگ ... 

وتوبوا إلى ال جميعاً ها المؤمنون لعلکم 


تفلحون . 


جزاء با كانوا يعملون" 5 


أجعل الآلحةً إلهاً واحداً إن هذا لشيء 


عجاب . 


۲ سورة الفتح /48 
٥‏ سورة الزمر /۳۹ 
۹ سورة طه /۲۰ 
۶6 سورة آل عمران /۳ 
۱ سورة ال عمران /۳ 
۵۰ سورة الصافات /۳۷ 
۷ سورة الأعراف /۷ 


۱۱/ سورة هود‎ ٩ 


۱ سورة النور /۲6 
۸ سورة پوسف ۱۷/۲ 


۷ سورة السجدة /۰۳۲ 
۶ سورة الأحقاف /45؛ ۰ 
4 ۷ سورة الواقعة /4ه 


ه/ سورة ص /۳۸ 


۲۹۷۶ ۰ ۸ 


TY ۰ 


ةق 
14م 


2) «۰۰ 
5٠١١ ¢ 


۳۷ 


٠‏ ورد خطأ مطبعي في صفحة ۳۲۰ سطر ۱۳ حيث وردت كلمة یفعلون في الآية بدلا من كلمة یعملون . فاقتضی التنبيه 
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وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه 355 


وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرهن 


إناثا ... 


أم جعلوا للم شركاءً خلقوا كخلقه فتشابه 
الق عليهم » قل الله حال كل شيء 


ح‌ 


والحافظين فروجهم والحافظات .. 

آم حنیب الذین اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
کالذین امنوا وعملوا الصالحات سواءٌ 
محياهم ومائهم ساء ما حکمون . 

الحمدٌ لله الذي خلت السماوات والأرضّ 


0 3 
وخاب كل جبارٍ عنيد 
الخالق الباریء المصور .... 


خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل . 


حم الله على قلویهم ... 
خذوا ما اتينام بقوة .. 


للق السماوات والأرض أكبر من خلق 


الناسٍ 2 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 
۰ سورة الأنعام إلى 


۲ سورة الاسراء /۱۷ 


۹ سورة الزحرف /۳؛ 


5/ سورة الرعد /۱۳ 


۳۰ سورة الأحزاب /۳۳ 


۱ سورة ابائية |46 


۱ سورة الأنعام ٩/‏ 


۰۵ سورة [براهم /۱6 
٤‏ سورة الحشر /0۹ 


۲ سورة الزمر /۳۹ 


۷ سورة البقرة /۲ 

۳ و /٩۳‏ سورة البقرة /۲ 
۱ سورة الأعراف /۷ 
۷ سورة غافر |4۰ 


د ۵ - 
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أم لقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون . 
عفرا السماوات والأرض .... 


ذ 
ودَرُوا ما بقي من الربا ... 
ذکرا » رسولا یتلو ... 
ذلك تخفیف من ربكم ورحمة ... 
ذلك تقدیر العزیز العلیم ... 


ر 


رپ أرني أنظر إليك قال لن تراني ... 


رب لا تذر على الأرض مِنَ الكافرين 


دياراً .. 


و “#مة 5 . 5 


رن إننا سمعنا منادياً لاان أن آمنوا بربکم 


فامنًا ... 
رت وابعث فم زو عيب 5 
الرحمن على العرش استوی ... 


ورضيتٌ لکم الاسلامْ ديناً ... 


ص 
والسماواتٌ مطوياتٌ بیمینه .. 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسررة 


۰۵ سورة ص /۳۸ 


۰ 85/ سورة الطور /۵۲ 


۷۸ سورة البقرة /۲ 
۰- ۱۱/ سورة الطلاق /15 
۷۸ سورة البقرة /۲ 
۱ سورة الأنعام /5 » 


۸ سورة يس /5” 2 


۲ سورة فصلت 4١/‏ 


۳ سورة الأعراف /۷ 


۰ سورة' نوح /۷۱ 
۱ سورة غافر /4۰ 


۳ سورة ال عمران /۳ 
۵۹ سورة البقرة /۲ 


| سورة طه /۲۰ 


۳ سورة الائدة /ه 


۷ سورة الزفر /۳۹ 
٩‏ سورة مریم /۱۹ 
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ربت علیهم ال والمسكنةٌ أين ما تقفوا إلا 


بحبل من الله .. 
وضرب لنا مثلاً ونسي له ... 
ط 
طبع الله على قلوبهم ... 


وطفقا يخصفان علهما من ورق الجنّة ... 
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عبادٌ مُكْرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 


بأمره يعملون 
بل عجبت ويسخرون ... 
وعصى ادم رب فغوى . 


عفا الله عنكَ لم أذنتٌ هم ... 


ولعلا بعضهم على بعض ... 
على ما فرطت في جنب الله ... 


فغفرنا له ذلك ... 


بو للعين النسفي 
رقم الاية والسورة 


۲ سورة ال عمران ,/۳ 
۸ سورة يس /۳۹ 


۸ سورة اللحل ١5/‏ »2 
۰ سورة محمد /۷؛ 
۲ سورة الأعراف /لا » 
۱ سورة طه /۲۰ 


۲۰ - ۲۷/ سورة الأنبياء /۲۱ 
۲ سورة الصافات /۳۷ 
۸ سورة التوبة ٩/‏ 

۱ سورة طه /۲۰ 


۳ سور التوبة ٩/‏ 
۱ سورة الوُمنون /۲۳ 
٩‏ سورة الزمر /۳۹ 


۹ و ۱ سورة المائدة /ه » 


۷۸ سورة التوبة ٩/‏ ۰ 
۸ سورة سباً ۱۳6 


۰ سورة ص /۳۸ 
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روف 


ف 
فكَالٌ لما يريك ... 


وني الأرض آياثٌ للموقنين . وفي أنفسكم 


وی الارض قطعَ متجاوراتٌ 5 


في الدرك الأسفل من النار ... 


قو 


قالت الأعرابٌ آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


أسلمنا 


قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 


05 
للم ... 


وقال يا أيها الناس عُلْمنا منطق الطير وأوتينا 


قد أفلح الؤمنون . الذين هم في صلاتهم 


حاشعون . 


قد جاء رسولنا يبيّن لكم على قترةٍ من 


ار 


ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس 5 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 


الشجرة ... 


وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله . 
عُمُراً من قبله أفلا تعقلون . 
وقضى ربك ألا تعبدو إلا یاه .. 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


۷ سورة هود /۱۱ 
۰ سورة البروج ۸٩/‏ 


8۱/ د ۲۱/ سورة الذاریات‎ ٠ 


6 سورة الرعد /۱۳ 
۵ سورة النساء /4 


۶ سورة احجرات /4۹ 
۰۱ سورة البقرة /۲ 
5/ سورة افل /۲۷ 


۲۳/ سورة الموّمنون‎ /۲ ١ 
۲۰/ سورة طه‎ ۰ 


۶۹ سورة الائدة /ه 
۰۹ سورة الأعراف /۷ 


۸ سورة الفتح /4۸ 
۰ سورة البقرة /۲ 
۲ سورة يونس /۱۰ 
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قل أتنيعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا 
EN‏ 

قل أرأيتم إن أخذ الله سعکم وأبصا ركم ؤختم 
عل تلویکم . 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
الله بضر هل هن كاشفاتٌُ ضرهِ أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكاتٌ رحمته ؟ 

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ... 

قل فلله الحجّة البالغة ... 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا ... 

قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم 
أولي باس شديدٍ تقاتلونهم أو 
شون ار 


قل ما أسألكم عليه من جر وما أنا من 

قل ما كنت بدعاً من اس ... 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 

قولوا ما بالل وما انز إلينا وما أنزل إلى 
إبراههم وإسماعيل ... ( إلى قوله ) ونحن 
له مسلمون . 

وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تگذبون . 


آبو العين النسفي 

رقم الآية والسورة 
6 سورة الاسراء /۱۷ 
۸ سورة يونس /۱۰ 
۷ سورة الأنعام 1 
۸ سورة الزمر /۳۹ 
۹ سورة الانعام ٩/‏ 


۹ سورة الأنعام / 


۰ سورة آل عمران /۳ 


۳۹ سورة الفتح /4۸ 


٩‏ سورة ص/۳۸ 
٩‏ سورة الأحقاف /45 


۳ سورة الزمر /۳۹ 


۲ سورة البقرة /۲ 


۰ سورة السجدة /۳۲ 
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ك 
وکان آم ا مفحولا ... 


وكان در له یا 

اکن للناس عَجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذرٍ الناس ... 

مكذت وعصی م آدبر یسعی . فحشر 
فنادی فقال : آنا ربکم الأعلى و 

و کذلك آوحینا إليك قرآناً عربياً لتنذر أ 
القری ومن حوضا ... 

وكذلك جعلنا؟ أُمّةٌ وسطاً ... 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . 

كذلك فعل الذين من قبلهم ... 

كذلك کذّب الذين من قبلهم ... 

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
وجو 

كذلك یریم الله أعمالهم حسرات علیهم 

أكفرتم بعد إمانكم ؟... 
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لا أحبٌ الآفلين ... 

لا إلة إلا هو حال کل شيء 

لا تأحذه سنة ولا نوم ... 

ولا تبسطها کل لبس ... , 

لا تبطلوا صدقاتكم بالن والاذی ... 
لذ تحزن إن الله معنا ... 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


۷ سورة النساء ٤/‏ 3 
۷ سورة الأحزاب /۳۳ 
3 سورة الأحزاب /۳۳ 


۲ سوزة يونس ۱۰ 
١‏ ۲/ سورة النازعات /۷۹ 


۷ سورة الشوری 4۲ 
۳ سورة البقرة /۲ 
۱ سورة العرفان |۲۰ 
۳ سورة النحل /۱7 


۱۰/ سورة يونس‎ ٩ 


۵ سورة الأنعام ٩/‏ 
۷ سورة البقرة /۲ 
/٦‏ سورة آل عمران ۳۸ 


۷۰/ سورة الأنفال /۸ 

۲ سورة الأنعام ٩/‏ 
۵ سورة البقرة /۲ 

8 سورة الاسراء /۱۷ 
۶ سورة البقرة /۲ 

۰ سورة التوبة ٩/‏ 
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ولا تحزن عليهم ... 


ولا تحسبّنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » 
بل أحياء عند ریهم يرزقون . 
فرحين ... 

لا تختصموا لدي وقد قدمُتٌ إليكم بالوعيد 
مأ يبدل القول لدي وما نا بظلام 


لا تدركة الأبصارٌ ... 


فلا تذهب نفسَكٌ علييم حسرات . 

ولا تون لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ... 

ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أمواتٌ بل 
أحياءًٌ ولكن لا تشعرون 

ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم 

ولا تيأسوا من رح اه لا يبس من رَوْح, 
الله إلا الوم الكافرون . 

ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون . 

ولا یتمتوئه أبدا ... 

ولا رکنم شنان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا ... 


ولا سین الذين كفروا أَنّما لي هم خير 


بو العين النسفي 
رقم الآية والسورة 


۸ سورة الحجر ١١6/‏ 2 


۷ سورة النحل ١١/‏ » 
۰ سورة الفل /۲۷ 


8 سورة آل عمران /۳ 


۸و 9 سورة فى /۰۰ 
۲۳ سورة الأنعام /1 
۸ سورة فاطر |۳۵ 

۳ سورة الکهف /۱۸ 
۶ سورة البقرة /۲ 

۹ سورة ال عمران /۳ 
۷ سورة یوسف /۱۲ 


۶ سورة التوبة ٩/‏ 
۷ سورة الحمعة /۷ 


۸ سورة الائدة |ه 
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لأنفميهم إنما تُملي لهم لیزدادوا فا . 


ولا يرضى لعباده الكفر ... 


لا يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون 5 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . 


لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كدب 


وتولى ... 
ألا یعلم من خلقٌ الخلق ... 


لا يكلف الله نفساً إلا وسعّها ... 

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يفيك a‏ 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .. 
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ولكل قوم. هادٍ 
ولكن الله هدي من يشاء .. 


ولکن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 


ولما بلغ أشدَّهُ واستوى ... 


فلا على رة لاح اه وا ب 


أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ... 
ولله على الناس حج البيتب من استطاع إليه 


سبیلا 
لو استطعنا لخرجنا معکم ... 


تبصرة الادلة 

رقم الآية والسورة 
۸ سورة ال عمران /۳ 
۵۰ سورة البقرة /۲ 
۷ سورة الزمر /۳۹ 
۹ سورة الأنبياء /۲۱ 
۸ سورة الأنبياء /۲۱ 


۵ و ۱۱/ سورة اللیل ٩۲/‏ 
4 سورة اللك /1۷ 
۹ سورة البقرة /۲ 


۶ سورة هود /۱۱ 

۲ سورة يونس /۱۰ 
۳ سورة الشعراء ۲۹ 

۳ سورة عَسَ /۸۰ 

۷ سورة الرعد /۱۳ 

۰ سورة القصص ۲۸ › 
۲ سورة البقرة /۲ 


۳ سورة الأعراف /۷ 
۶ سورة القصص /۲۸ 
۳ سورة الأعراف /۷ 
۰ سورة البقرة /۲ 

۹ سورة الومنون /۲۳ 


۷ سورة ال عمران /۳ 
۲ سورة التوبة ٩/‏ 
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لو آنفقت ما في الأرض جيعاً ما أَلْفْتّ بين 
قلوبهم ولكن لله ا 

ولو آنا نرلنا إلييم الملائككة وكلّمهم الموق 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ... 

ولو بسط اه لزق لعباده لبعوًا في 


الارض ... 


ولو ردُوا لعادوا لا نُهوا عنه .. 
ولو شاء الله ممعهم عل اغدی ... 

ان 5 2 
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم 


فلو شاء دا أجمعين ... 


ولو شاء ما أشركوا ... 


ولو شتا لآتينا كل نفس هُداها ولکن حقٌ 
القول متي لأملأن جهنم من الجن 


لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا . 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


كثيراً ... 


ولولا أن يكون الناس أمةٌ واحدةً لجعلنا لمن 


آبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


۳ سورة الأنفال /۸ 


۱ سورة الأنعام / 


۷ سورة الشوری ٤۲/‏ 
۸ سورة الأنعام ٩/‏ 
۰ سورة الأنعام ٩/‏ 


8 سورة يونس /۱۰ 


۹ سورة الأنعام /1 
۷ سورة الأنعام / 
۳ سورة السجدة /۳۲ 
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۲ سورة النساء ٤/‏ 
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یکفر بالر من لبيوهم سقفاً من فض 
ومعارج عليبا یظهرون . 
ولولا فضل اللہ علیکم ور هته 55 


أو ليس الذي خلق السماوات والارضّ بقادر 
على أن یخلق مثلهم بلى ... 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


م 


وما اتاكم الرسول فخذوة .. 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها 


بالبأساء والضرّاءِ ... 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعٌ بإذنٍ 


۳ 
الله ... 


وما الله يريد ظلماً للعباد . 


فما تنفعهم شفاعة الشافعين ... 


جا یا الله مرق مرو 


یب الرسول ممّن ينقلبٌ على عقبَيهِ .. 
وما خلقثٌ الجن والانس إلا ليعبدونٍ . 


وما وب العالمين ؟... 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 
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1° ¢ 1۹ 


۱۹۹ 

› «۹ 

VI ۰ «۹ 
1۳ 


وما رل 
وما كان 


'بظلام. للعبيد . 


الله ليْضيعٌ إيمانكم ... 


وما كان معه من اله إذاً لذهب کل له با 


حلق 
ما كانوا 


يستطيعون السمع وما كانوا 


يبصرول . 


وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا خطه 


بيمينك |ذاً لارتابٌ المبطلون . 
ما لكم من ولايتهم من شيء .. 


ما للظالین من حمم ولا شفیم یطاع ... 
وما من داية في الأرض لا على الله رزقها ... 
وما منع الناسّ أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى 

إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاً ؟... 


وما منعهم أن تُقبِلَ منهم نفقائهم إلا اهم 


كفروا باللّم وبرسوله 5-5-5 
وما هو من عن الل .. 
ما ودّعكَ ربك وما قلى . 


وما يأتييم من ذكر من الرحمانٍ محدش .. 


ما اتم 
فرت 


وما یعمر 


۲ له 7م 

من ذکر من ربهم محدت .. 
ر و2 م و 

من معمر ولا ینقص من عمره إلا 


ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ... 


وما ينطق عن اطوی ... 
وما يبلكنا إلا الدهر ... 
ومبشرا برسول ياني من بعدي اسمه 


0 


احمل .. 


أبو العين النسفي 
رقم الآية والسورة 
۲ سورة فصلت ٤١/‏ 


۳ سورة البقرة /۲ 
۷ سور الأنفال ۸ 


۱ سورة الومنون /۲۳ 
۰ سورة هود /۱۱ 


۸ سورة العنکبوت /۲۹ 


۲ سورة الأنفال /۸ 
۸ سورة غافر /۰؛ 
7 سورة هود /۱۱ 


۶ سورة الاسراء /۱۷ 


۶ سورة التوبة ٩/‏ 
۷۸ سورة ال عمران /۳ 
۳ سورة الضحی ٩۳/‏ 
۰ سورة الشعراء ۲٩/‏ 
۲ سورة الأنبياء /۲۱ 


۱ سورة فاطر /۳۵ 


۳ سورة النجم /۰۳ 


6 سورة الجائية |4۵ 


7 سورة الصف ٩۱/‏ 
۰ ۹۳۵ - 


AY 


۳٤ 


۸۲۲ 4 


۳۹5 — 


۰ 5لا 


۲۹۸ < 


۱۸۲ ۰ 


مثل الذین ينفقون آموالهم في سبیل ال كمثل 
حيّةِ أنبعت سبعٌ سناب في کل سبلة معة 


3 


محيك سول الله 

املك العَتّوسٌ ... 

4 0 2 ۳ 

مما خطيئاتهم آغرقوا فادخلوا ناراً ... 

ومن اياته أن حلقکم من تراب ثم ذا أنتم بشر 
تنتشرون . 

ومن آياته أن يرسل الرياح مُبشّراتٍ .. 

من جاء بالحستة فلهُ عشر آمثاها ومن جاء 
بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها ... 

من ذا الذي يشفع عندة إلا باذنه .. 

من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حسناً فيضاعفةٌ 
له أضعافا كثيرة . 

أفمن شرح الله صدرَهٌ للإسلام .فهو على نور 
من ريه .. 

ومن صلح من آبائهم ... 

فمن غفي له من أخيه شيء فاتباغ 
بالمعروف ... 

من عمل سي فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل 
صّاحاً من ذكرأو أنثى وهو مؤمن 
فأولعك یدخلون الجنة يرزقون فیها بغير 
سات رب 

من فتياتكم المؤمنات والله أعلمٌ بإيمانكم ... 

أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا 


تبصرة الادلة 


رقم الآية والسورة 


۱۳۹۱ سورة البقرة /؟ 
۰ سورة إبراهيم |۱۶ 
۹ سورة الفتح |4۸ 
۳ سورة الحشر /9ه 


۵۰ سورة نوح /۷۱ 


۰ سورة الروم /۳۰ 
۲ سورة الروم /۳۰ 


۰ سورة لا نعام / 


۰ سورة البقرة /۲ 
۰ سورة البقرة /۲ 


۲ سورة الزمر /۳۹ 
۸ سورة غافر 4۰ 


۸ سورة البقرة /۲ 


۰ سورة غافر /4۰ 
۰ سورة النساء ٤/‏ 


- ۹٩۳۱۰ 


رقم الصفحة 


۷۷۳ 
11۲ 
۳۷۱ 
۳٦ 
Y1 


۱۸ 
۰۱۸ 


رقف 
۷۹۷ 


ارف 


۸۰۹ 
۷۹۲ 


44 


يفف 
كحم 


پستوون ... 

فمن کان برجو لقاء ركه فلیعمل عملا ضاغا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 

فمنكم کافر ومنكم مؤمن ... 

ومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم 
الکافرون ... 

فمن لم یستطغ فإطعامٌ ستين مسكياً ... 

ومن ۸ يستطع منکم طَولاً ... 

ومن ييتغر غير الاسلام ديناً فلن يُقبل 
منه ,, 

من يحبي العظام وهي رمم ؟.. 

ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ... 

فمن برد الله أن يديه یشرخ صدرَةُ للاسلام 
ومن برد أن بْضله يمعل صدره ضيقاً 


توا 


ومن یرد الله فتنتَهُ فلن تملك له من الله 

ومن یعص الله ورسولَهُ ویتعكٌ حدوده یله 
نارا بخالدا فيها ... 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن يعمل 
متقال ذرة شرا یره .. 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو آنثی 
وهو مومن ... 

ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا 
كفرانَ لسعيه ... 


أبو المعين النسفي 
رقم الآية والسورة 


۸ سورة السجدة /۳۲ 


۰ سورة الكهف /۱۸ 


۲ سورة التغاين /51 
۶ سورة المائدة /ه 
۸1 سورة المجادلة مه 


۰ سورة النساء /4 


۰ سورة آل عمران /۳ 
۸ سورة يس /۳۹ 


5/ سورة النساء‎ N 


۰ سورة الأنعام /+ 


۱ سورة الائدة /ه 
٤‏ سورة النساء ٤/‏ 
۷ و ۸/ سورة الزلزلة ٩4‏ 
٤١‏ / سورة النساء /4 


5 سورة الاتبیاء /۲۱ 


hh 


رقم الصفحة 


¥19۹ < انض 


Y1A 
۸1۹ 


۷۹۷ 
هغ١‎ 


o۲ 


A1۹4 < AIA 
۵۲۰ ۶6 


كلما 


V1 ۰ ۹° 


VY ۷ 


VY < ل4۹‎ 


VYY 


ومن یقتل مؤمناً متعمّداً فجراوهٌ جهن خالداً 
فا 8 ل 

ومن يقنط من رحمة ره إلا الضالون ... 

فمن يكفر بالطاغوت ويوْمن باب ... 


ن 
النار يُعَرَضونَ عليها عُدُوَاً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا ال فرعَوْنَ أشدّ 
العذاب .. 
فناظرة یم يرجعٌ المرسلون ... 


0 5 
ناقة اللم ... 


أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
ا 

أفنجعل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف 
تحكمون ؟... 

ونحن أقربٌ إليه من حبل الورید ... 

سنريهم آیاتتا في الآفاق وفي أنفسهم ... 

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً » على 
سرر متقابلين ... 

لتعلم أي الحزيين أحصى لا لبئوا أمداً . 

لنعلم من یب الرسول من ينقلبٌ على 


3-3 


عهبية , 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


۳ سورة النساء /4 
۰ سورة الحجر /۱۵ 
۰ سورة البقرة /۲ 


۲ سورة غافر /4۰ 
۰ سورة افل /۲۷ 
۳ سورة الأعراف /۷ » 
4 سورة هود /۱۱ 


۸ سورة ص /۳۸ 


۰ سورة ق /۰ه 
۳ سورة فصلت /4۱ 


۷ سورة الحجر /۱۵ 
۲ سورة الکهف /۱۸ 


۳ سورة البقرة /۲ 


۶ سورة يونس /۱۰ 


- ۹۳۸ 


رقم الصفحة 


۷۷ ۸ 
۷۹1 
As 


اكلا 
۳۹۷ 


۱۸ 


YA۹ 


AA‘ CAAA 
1١55 ۷ 


۱۹۹ 
‌؟۱۹۹ 


أو المعين التسفى 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
هھ 
فهب لي من لدئك ولياً . يرئني ويرت من 
ال یعقوب ... ه - 1 سورة مریم /۱۹ ۸1۲ 
هذا حل الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ... ۱ سورة لقمان /۳۱ ۵۸ ۳۱۷ 
هذا غارضی ممطرنا ... ۶ سورة الأحقاف /45 ۹ 
وهم من بعدٍ عَلَبهم سیفلبون . ۳ سورة الروم |۳۰ ۲۹۷ 
هو الذي ارسل رسولَه بافدی ودين الح 
ليظهر عل الدین کله ... ۳ سورة التوبة ٩/‏ ۱ 
هو الذي بعت في الأميين زسولاً مهم زب ۲۰ سورة اللمعة + AY‏ 
وهو الذي في السماء ال وني الأرض له ... 84/ سورة الزحرف /7؛ ۷ 1A0‏ 
وهو القاهر فوق عباده ... ۸ و /5١‏ سورة الأنعام /5 ١856150‏ 
وهو لاطي ال ر ۳ سورة الأنعام /5 » 
64 سورة اللك /1۷ ۳۸۸ 
CON ۰‏ 
هو الخال الباریء الصور ... 4 ۷ سورة الحشر /5ه PV. «Tor‏ 
هو الله الذي لا إلة إلا هو الملكُ القدوس 
السلام الوّمن الهیمن العزیز الجبار ... 7/ سورة الحشر /9ه Yor‏ 
وهو ال فق السماوات وق الارن ٠‏ ۳/ سورة الأنعام /> 1۸0 
وهو يكل علق علم.:, 8 سورة يس o۰ ۳٩/‏ 
زهو ربكل غلم ب ۱ سورة الأنعام 44١ 44 ٩/‏ 
وهو رب العرش العظم ... ۰ سورة افل /۲۷ ۱۸۶ 
فهو على کل شيء قدير ... ۷ سورة الأنعام ٩/‏ 44 
وهو على کل شيء قدير ... ۰ سورة الائدة /ه » 
4/ سورة هود ۰۱۱ ۵۰/ سورة 
الروم /۳۰ ... 211 


SARL 


وهو على کل شيء وکیل ... 


وهو يجير ولا يجار عليه .. 
وهو يطعم ولا يطعم ... 


و 
لوجدوا الله تواباً رحيماً . 


وجوةٌ يومكذٍ ناضرة . إلى ربّها ناظرة . 


وورث سليمان داود . 


وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصا ات 


5 تد ليستخلفئهم في الأرض o“‏ 


يا أهل الکتاب لم تلبسون الح بالباطل 
وتكتمون ال وأنتم تعلمون ؟ 
يا نها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا 


تون إلا ونع مسلمون . 


يا أيُها الذين امنوا أنفقوا من طيّبات ما 


كسيم .. 


يا ها الذين امنوا آمنوا بر ورسوله ... 
E‏ ا 
يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة 


نصوحا 


يا نها الذين آمنوا کتب عليكم الصيامٌ کا 
كتب على الذين من قبلكم ... 


تبضرة الادلة 


رقم الآية والسورة 
,5 ۱/ سورة الأنعام /. 3 
۲ سورة الزمر /۳۹ 


۸ سورة المؤمنون /۲۳ 


۶ سورة النساء /4 
۳۲ و ۳۳ سورة القيامة ۷۰ 
۰ سورة افل /۲۷ 


۰ سورة النور /۲4 


۰ سورة ال عمران /۳ 
۱ سورة ال عمران /۳ 
۲ سورة ال عمران /۳ 


۷ سورة البقرة /۲ 
۰ سورة النساء ٤/‏ 


۸ سورة التحريم /55 


۳ سورة البقرة /۲ 


۳ 


رقم الصفحة 


6 
حرف 
۳ 


۳۰ ؟‎ 
۳۹۹ ۰ ۹۰ 
AY 


co»! 


۸۷۰-۹ 


2۳۸ 
of 


۷۷۲ 


۸۰۰۲ ۰ 


٠‏ آبو العين النسفي 


رقم الآية والسورة رقم الصفحة 
يا ها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصٌ في 
القتل ... ۷۸ سورة البقرة /۲ ۷۱ ددم 
يا ها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو ٤‏ 
أولیاء ... ۱ سورة المتحنة ٩۰/‏ ۷۷۲ 
يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا آماناتکم ... ۷ سورة الأنفال /۸ ۷۷۲ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکازی 0 ۳ سورة النساء /> 22 
يا ايها الذين هادوا إن زعمع أنكم أولیاء الم 
من دون الناس ٩‏ سورة الجمعة /؟* أنه 
ونأیی. له إلا انيع توره ... ۲ سورة التوبة ٩/‏ ۸۲ 
يا حسرتي على ما فرط في جنب الله ... 55/ سورة الزمر /۳۹ ۱ ۱۳۱ 
يا قوم إن كنتم آمنم باللم فعليه تو کلوا إن كنتم 
مشلمين بر ۶ سورة يونس /۱۰ ۸1۸ 
وليبدهم من بعد خوفهم أمناً ... ٥ه/‏ سورة النور ٥۰۱ ۲٤/‏ 
لباز و آیکم آحسن عاد ۷ سورة هود /۰۱۱ ۲/ سورة 
الملك //ا- ۱۹1 
ویتعذٌ حدودّه ... /١‏ سورة اللساء /4 ۷۷۷ 
ویتفکرون في خلق السماوات والأرض » 
ربا ما خلقت هذا باطلا ۱ سورة آل عمران /۳ ۳۲ 
كما فد ره تقافر ها رو ۵ سور الأنعام | VY.‏ 
ويحمل عرش ربك فوقهم یذ ثمانية ... ۱۷/ سورة الحاقة 4٩/‏ ۱۹ 
بختص برحمته من يشام ... ۵۰ سورة البقرة |۰۲ 
۶ سورة آل عمران /۳ ۷:۹ 
يخفون في أنفسهم ما لا ییدون لك ... ۶ سورة آل عمران /۳ ۳۸۲ 
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعدٍ 
خلق ... ٩‏ سورة الزمر /۳۹ ۳۹ 


۹۶ 


تبصرة الأدلة 


رقم الآية والسورة 


يرثي ويرث من آل يعقوب ... 1/ سورة مرم ١9/‏ 
يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ... /٠۷١‏ سورة آل عمران /۳ 
يريد الله بكم اليسرّ ولا يريد بكم امسر ... ۰ سورة البقرة /۲ 


يريدون ليطفكوا نور الم بأفواههم ... ١‏ ۸/ سورة الصف 5١/‏ 
ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الله 

وعدّة ... ۷ سورة الحج /۲۲ 
3 يستغفر الله يد الله غفوراً رحيماً . ۰ سورة النساء /4 
بُضيل من يشاء ويبدي من يشاء ... ۳ سورة النحل ٠١/‏ » 


۸ سورة فاطر /۳۵ 
عه 05 2 ۰ 
يعرفونه کا يعرفون أبناءهم » ون فريقا منېم 


لیکتمون الح وهم یعلمون . ۰ سورة البقرة /۲ 
سیقول الذین آشر كوا لو شاء الله ما 
أش ركنا ... ۸ سور الأنعام ٩/‏ 


سيقول الفون إذا انطلقتم إلى مغام 
لتأخذوها ذرونا بعکم بریدون أن 
یلوا كلام ال قل لن تما كذلكم 


قال الله من قبل .. ۰۵ سورة الفتح /4۸ 
ویقولون في آنفسهم را يعذبنا الله بما 

ول بت ۸ سورة امحادلة /6۸ 
فسیکنیکهم الله وهو السميعٌ العلم . ۷ سورة البقرة /۲ 
ویدهم في طغيانهم يعمهون . ۰ سورة البقرة /۲ 
نون علیلک أن أسلموا قل لا توا علي 

إسلامكم بل الله ین عليكم أن هداک 

اویان ا ۷ سورة الحجرات /45 
رم الجمع ويُولُون ابر ۰۵ سورة القمر /4 ۵ 
يوني الحكمة من یشاء ... ۹ سورة البقرة /۲ 


٩۶۲‏ هت 


رقم الصفحة 


۳ 
۳۳۳ 
1۹ 
۸۰۰۹ 


YAY 
۳۰ 


۷۳۳۱ 


14۲ 


۷۱۰ ¢ 


۷۱۰ 4 


|أبو المعين النسفي 


رقم الآية والسورة 
يو ماله يتركى ... ۸ سورة الليل ٩۲‏ 
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله /١77 ١...‏ سورة النساء /4 
الوم أكملت لکم :ديتكم ... ۳ سورة الائدة /ه 
يوم تبیض وجوةٌ وتسود وجوة ... ۰ سورة آل عمران /۳ 
يوم يأتي بعض آیات ربك لا نفع نفسا إيمانها 
لم تكن امن من قبل ... ۸ سورة الأنعام ٩/‏ 


اليومٌ يكس الذين كفروا من دينكم ... و سورة الائدة /ه 


NE 


رقم ال 1 ۳ 
۵۲۸ 
۷۹۰ 


م٠‎ 
۸1۹ 


4 ۲۷ - "5 
۸۰۱ 
A1۲ 


١ 
فهرس الأحاديث‎ 


سب 


الأئمةٌ في قريش . 
آبشر أبا بكر فإن الله یتجلی للخلق عامةٌ ويتجلّى لك خاصة . 
آبو يك رابو بکر » أما إن روخ القدس جبریل « علیه السام 4 أخيري 
آنفاً أن حير أمتلگ بعدك آبو بكر . 
أبو بكر وعمرٌ سیّدا كهول أهل الجنّة . 
أبو بكر وعمرٌ مني بمنزلة هارون من مومی . 
ادّخرتُ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 
ریغ من كن فيه فهو موْمنٌ » ومن جاء بشلاثٍ وكتم واحدة فقد 
حفر + شهادة أن لا إلة إلا الله واي رسول الل رأة مبعوت 
من بعد اموت » وان بالقدر یره وشرهِ » فمن جاء بثلاث 
وكتم واحدة فقد کفر . 
0 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه . 
اسکنْ جراء فما عليك إلا نبي أو صِدّيقٌ أو شهيد . 
أشقى الناس عاقر الناقة » والذي يخضب هذه من هذه . ( قَالَهُ لعلي 
ابن اي طالب ) . 
اف نفسّكَ وابتي أخيلك » يعني عقيل بن أني طالب ونوفل بن 
الحاريث. »فإك ذو مال . فقال : لا مال عندي . قال : فأين 
المال الذي وضع بمكة عند أم الفضل » وليس معكما أحدٌ 
فقلت : إن أصبتٌ في سفري فللفضل كذا ولعبدٍ ال كذا ولفلانٍ 
كذا ؟ ( قَالَهُ للعباس حين أسّرة ) . 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت ... ( قاله 
لما سكل عن شرائع الإسلام ) . 
اقتدوا باللذَيْن من بعدي : أبي بكر وعمر . 


رقم الصفحة 
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اانا 
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تبصرة الأدلة 
رقم الصفحة 

50 3 
أقضام علي . 1۲ ۹1 
اللهم ائتتي باحبٌ خلقِكَ إليك » يأكل معي من هذا الطیر . 1۲ 
اللهم اشدذ وطاتلق على مضر » واجعل علیهم سنين كسني یوسف . 2۹1 
اللهم أنا عبدُكَ وابنُ عبدك وابنْ آميكک , ناصيتي بدك » ماض في 

کمک » عدل في قضاولك » سالك بکل اسم هو لك سكَيْتَ 

به نفسّك » أو نله في كتابك اعلا غد من لفاك > 

أو استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربِيع 


قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي . ۱۳ 
الهم حوالینا ولا علينا » اللهمّ على الظراب والجبال وبطونٍ.الأودية ۰ +49 
الهم سلط عليه کلباً من کلابلگ . ( دعاه على عتبة بن أي لهب ) . 2۹۷ 
الهم مزق ملكَةُ کل مرق . «دعاهٌ على کسری ) . ۹۹ 
اللهم وال من والاهُ »> وعادٍ مَنْ عاداة . A4‏ 
أما إكم ستأتوئهُ فتجدوئه يصيد البقر . ( قاله مخالد بن بالوليد حين 
بعثه إل كدر بدومة الجندل ) . o.۲۳‏ 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى » إلا أله لا نبي 
بعدي . ( قاله لعلي ) . ۷ AoA‏ 
آنا أعلم بأمور دینکم وأنتم اعلم بامور دنيام . AYY‏ 
آنا أفصح العرب . ۰۷ 
إن الجبار يضع قدمّهُ في النار . ۱۳۲ 
إن الله تعالی خلق ادم على صورته . ۱۳۲ 
إن الله جعل آبا بكر له أنيساً وجليساً ووزيراً .. ۹.۰ 
إن الله ضرب الح على لسانٍ عُمر وقليو » يقول ال وان کان مرا ۰ ۸۸ 
إن الاك لينطق على لسانٍ عُمر . ۳۷ 
أنا مدينة العلم وعليي بایها . 1۰ 
إا - معشر الأنبياء ‏ لا نورث » ما تركنا صدقة . ۸۲ 
نا نقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل . ۸۹۰ 
الأنبياء یت قفون ۸5۰ 


- ٤1 - 


أبو العين النسفي. 


إن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البیت . 

إن تولوها آبا بكر تجدوه ضعيفاً في بدنه قوياً في أمر الله تعالی » وان 
تولّوها عمر تجدوه قوياً في بدنه قوياً في مر الله » وان تولوها 
علياً تجدوه هادياً مهدياً . 

أن تومن بالل وملائكته وکتبه ... ( قاله حين سأله جبريل عن 
الإيمان ) . 

أن تژمن باللم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله . ( قاله حين سأله جبريل عن الإيمان ) » أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت . ( قاله حين سأله عن الإسلام ) » فقال في الأول : إن 
فعلتٌ كذا فنا مومن » وفي الثاني فأنا مسلم ؟ قال : نعم . 
قال : صدقت . 

إن عدت فلم تجديني فارجعي إلى أي بكر الصدّيق . 

وان فيكم لمحدثين وان عم لمهم . 

نك تقاتل على التأويل کا نقاتل على التنزيل . 

نك تقتل الناكثين والمارقين والقاسطين . 

نكن صواحبات يوسف ٠‏ مُروا أبا بكر يُصل بالناس . 

إنبما ليُعذّبان » وما بعذبان بكبيرة » آما أحدها فا كان لا یستنزه 
من البول » والاخر كان يمشي بالميمة . 

إنه یدخل الجن بغیر حساب . ( قاله في عغان ) . 

وان وليتم علياً تجدوةُ هادياً مهدياً . 

فإني أباهي بكم الم يوم القيامة . 

إن بطع, اناس آبا بك وعمر رشدوا ورشدث أمتهم » وان یعصوهما 
غوَوًا وغوت أمتهم . 


- ۹۶۷ د 


۸۰۷ 


كلم 


۸۰۷ 
A٦۱ 
AA 
۸2۸۳ 
AAI 
A٦۱ 


Y1 
AYo 
ىم‎ 
۹۰۸ 


كم 


تبصرة الادلة 


إني لا أعلمٌ إلا ما علمني ربّي » وقد أخبرني آنبا ر نا ) في وادي 
5 على سای يق وم 
الإيمان بضم وستون أو بضع وسبعون شعبة . 
إعان لا شلك فيه وجهادٌ لا غلول فيه وحج مبرور . ( قاله حين سكل 
عن أفضل الأعمال ) . 
5 
تقتلك الفئة الباغية . ( قاله لعمار بن ياسر ) . 
ستكون بعدي فتنةٌ » القاعد فيها حير من القائم » والقائم فيها حير 
من الماشي » والماشي فیها خير من الساعي . ر وأراه قال ) 
والمضطجع فيا خير من القاعد . 
أقشي أمام من هو خيرٌ منك ؟ ما طلعت مس ولا غربث على أحدٍ 
O‏ من ار سرا يك 
والمرسلين : 
2 حّ 
الحنطة بانطة مثلا بمثل . 
ج 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم يوني الله الملك من يشاء . 
ر 
ژویث لي الأرض فأریث مشارقها ومغاربها وسییلغ ملك أمتي ما 
زوي لي منبا . 
ش 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 


3 
عغان أي ورفيقي في الجنة . 


- ۹۶۸ 2 


رقم ال ۳ .- 
o.‏ 
او 
A‘‏ 


۸۸٩۹ ۰ AAA ۱ ۲ 


AA! 


۹ 


AAI cAYo < A. ۵۳ 


۷۹۰ 


qf AVo 


آبو المعين النسفي 


رعلامة امنافق ثلاث : إذا امن خان » وإذا حدّث کذب ‏ وإذا وعد 
أخلف . 

عند تصوير العبد في بطن أَمّهِ يمر الله ملكا فيكعبٌُ على جببته رز 
وأجلَهُ وسعادته وشقاوته . 


۰ 


ق 
قتال المسلم كفرٌ وسببة فسوق » ولا حل لمسلم أن هجر أاهُ فوق 
ثلاثة أيام . 
القدر خيرة وشره من الله . 
القدرية حصماء الله . 
القدرية جوس هذه الأمة . 
ك 
كيف بلق إذا حرجت الظعينة من أقصى قصور امن إلى قصور الحيرة 
لا تخاف إلا الله ؟ قال عدي : قلت يا رسول الله » كيف بطي 
ومقامُها ؟ قال : يكفيها الله طياً وما سواها . 
3 
ألا أستحيى من تستحي منه ملائكة السماء ؟ ۱ 
لا يدخل الجنة إلا نفس موّمنة ... وروي : الا نفس مسلمة . 
لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّمَهم غيرة . 
لعل الله اطع علييم فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لكم . 
لو كان بعدي نبي لكان عُمَر . 
لو كان بعدي نبي لما كان إلا عم . 
لو کنث متخذاً خليلاً لاد ایا بكر خليلاً ولكنّ صاحبکم خليل 
الرحمان . 
لو كنت متخا خليلاً لاتخذثٌ أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي 
ووزيري . 
۹6٩‏ - 


4 ۳ رقم از‎ 
YA 
کد‎ 
AY 
A^! 

Y1 ۰ (۷ 
۷۳۰۹ 


Y1. (Vo CEA" 


A 


تبصرة الأدلة 


قد 5 0 2 
ولو لم ابعث فيكم لبعث عمر . 
لو هُديي على يديك أحدٌّ لكان خيرأ لك من أن تقتل ما بين الشرق 
والمغرب . 


م 

ما سكت عنه القران فهو عفوٌ . 

ما شاءً ال كان وما لم يشا لم يكن . 

ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن فضلكم بشيء وقز في 

ما نفعني مال ما نفعني مال ألي بكر . 

مروا أبا بكر يصل بالناس . 

مزق كتابي آما إل ستُمزّق أمنٌهُ ؛ وبعث الي بالتراب أما إنكم 
ستملكون أَرضهٌ . 

مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الم ورسوله . 

مَنْ أفضل من اهي بكر » زو جني ابنته وجهزني مالَهُ وجاهد معي ساعة 
الخوف . 

من تحسّى سما فقتل نفسه فهو يتحمناة في نار جهنم خالداً دافم 
أبدا . 

من سن سنةٌ حسنة فلَّهُ آجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

منعت العراقٌ قفيزها ودرهمها » ومنعَت السام اردیها . 

من قال لا إله إلا الله دحل الجنّة . قال : فقلتٌ : يا رسول الله 
وان زنی وان سرق » وإنه ردد ذلك حتى قال في الثانية 
أو الثالثة : نعم وان رغم أنف أي الدرداء . 

من کنث مولاه فعلي مولاه . 

من لم برض بقضاي ولم يصبر على بلاني فليطلبٌ ربَاً سواي . 

من مات وليس له إمام عامة فقد مات ميتة جاهلية . 


۔ 5060 
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V4 
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أبو المعين النسفي 


رقم الصفحة 
هھ 
هذا جبریل آنا یعلمکم أمر دینکم . ( قاله حین سأله جبریل عن 
الإيمان ) . ۸۰۲ 
هذان السمع والبصر . ( قاله عن أبي بكر وعمر ) . ٤‏ 
هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين وال خرین إلا النبيين 
والمرسلين . ۸0۹ — A:‏ 
هکذا تدخلان الجنة » ولا حبکما إلا مؤمن ولا ييغضكما إلا منافق . 
( قاله في عهان وعلي ) . a‏ 1۷۰ 
هما من الدین بنزلة السمع, والبصر . ( قاله عن ألي بكر وعمر ) ۰ ۰ ۸۱۰ 
ي 
يا صدّي » الشرك أحفى في آمتي من دبيب امل على الصفاء في ليلةٍ 
ظلماء . Aoo‏ 
یْمکم أقرؤم لکتاب الله . a‏ 


۳ 
فهرس الأعللمر 


ا 
الاب ( أحد الأقانم عند التصارى ) : ۰۱۳/۱۱۷ ١۷١١۱٤‏ . 
ادم ( أبو البشر ) : ۰۹/۱۳۱۰۱۱۲۱ ۰۷ ۶۰۳۰۱/۱۳۲ ۰۱۱۰۱۰۲۱۳۰۵ ۰.۱۳ 
۱/۳۹۹ ,۳ ۰ ۷ ,۲/۲۹۳ ۰ ۹/۵۱۰ ۰ ۸/۷۹۹ ۰۲۱/۷۷۹۸۰ ۰۱۷/۷۸۳ ۳/۷۸۸ 
2۳ 
آمنة : ۲/۹ . 
إبراهم ( اللبي ) : ۹/۱۸۲ ۶۰۳/۲۹۰۰ ۱۹/۳۷۰۰ ۰ ۰۱/۳۷۱ ۰۳۳ ۱۲/۳۹۰ ۰ 9/4۷۵ . 
۸۵ ۰۱۲/۸۹۶ ۰۱۳ ۱۶ ۰۱۱/4۹۷ ۰۱۵/۵۰۶ ۳/۵۰۵ . ۱۸/۶۱۹ . 
۶ . ۱۲/۵۳۶ ۰ ۰/۷۰۷ ۳/۸۰۱ 2 ۰۸/۸۱۷ ۰۱۱/۸۱۸ ۲/۹۰۳ . 
أبرقلس : ۰۱۷/۳۱۵ ۰۱۹ ۰۱/۳۹۵ ۰۱/۳۹۱ ۸/۳۹۳ 
آبرویز : ۰۲۰/۵۰۸ ۰/۵۰۹ . 
إبليس : ۱۱/۹۳ ۱/۱۳۲۰ ۲/۳۱۳۰ ۵۰/۳۳۰۰ ۱۵/۱۱۲۰ ۹/۱۷۳۰ ۱۸/۸۹۸۰ ۸/۷۰۱۰ . 
٩ ۷/۷۹۰ ۰ ۵/۷۵۸ . ۱/۷۰۵ ۷۲‏ . 
الابن ( أحد الأقانم عند النصارى ) : ۰۱۳/۱۱۷ ۰۱۶ ۱۷ 
أحمد بن خالد الزاهد : 4/۸۲۱ . 
أحمد بن علي الشطوي : 18/545 . 
أحمد بن الليث بن الخليل الورّاق : ۹/۹۰۳ . 
أبو أحمد العيّاضي : ۹/۳۵۷ ۰۱۲ ۰۱ ۰۱۲/۳۹۸ ۱/۳۵۹ ۔ 
الأخطل ( غیاث بن غوث التغليي ) : ۲/۲۸۳ ۰ ۹/۸۰۵ . 
الأخفش : ۰۱۷/۰۰۹ ٠۹‏ . 
إدريس ( النبي ) : ۰۱۱/۳۹۵ ۰/4۷ 6 . 
الأرقم بن أي الأرقم : ۳/۸۹۹ . 
أسامة بن زيد بن حارثة : ۰۱۷/۸۵۰ ۱۸/۸۵۸ ۱۹/۸۸۰ ۱۰/۰۱۱ ۱/۹۰۷ 
إسحاق ( اللبي ) : ۱۲/۳۹۰ . 


- ۹۵۲ - 


تبصرة الادلة 
(سحاق بن راهویه : ۱۰/۱۳۰ ۰ 1/۷۹۸ . 
الاسفزاري : ۱5/۵۱ . 


الاسفراييني. ( آبو اسحاق ) : ۰۱۰/۸ ۰/۹۱ ۰۳۰۲/۹۲ ۰۱۱/۱۱۲ ۹/۱6۱ ۳/۱۷۸۰ 
۵ ۲/۲۳۸ ۹6 مالا CUE. ۱۹/۵۸ 1 c4‏ ۲ ۱۱/۰۸۸۰ 


آسقلینوس : ۱5/4۷۳ . 


الاسکافي ( محمد بن عبد الله بو جعفر ) : ۰۱۲/۲۳۱ ۱۳۰۱۲/۲۹۰ ۰ ۹/۲۸۹ ۰ ۵/۲۸۸ 


۰۱۹/۱۷۰۰ ۹۶۷ ۱ 


إسماعيل ( النبي ) : 1/۱۰۸ ۰ ۱۳/۳۹۵ ۰ ۱۸/4۹۵ ۱۷۰۱۰۰۱۵۰ ۱/4۹۰۰ ۱۱/4۹۷۰ . 


6 . ۱۱/۸۱۸ . 
إسماعيل بن نصر بن أحمد : 5۳۰۸ ۲ 


أشجع السلمي : ۲۰/۵۱۳ . 


أشعث بن قيس : ۱4/۸۷۳ . 


الأشعري ( أبو الحسن ) : ۰۱۵/۸ ۰/۲۵ ۰۲۰/۲۸ ۰۳/۲۹ ۵۶/۳۱ ۰۱۹ ۱۱/۳۷ . 


. ۱۹ 6/۸ ۰۷/۶ . ۱۷/۵۶6 ۰۱۵/۳ ۰۱۶۵ ۰۲ ۰۲/۶۰ ۹ 


. jo. 


۱۰ ۸/۲۶۰ ۰۱۳ ۰/۲۳۱ ۰۱/۲۳۵ ۰/۱۵۱ ۰۱۳/۱۸۲ . VAS لا‎ 
۱۸/۳۱۰ ۰۱۲/۳۰۹ ۰۱۸ ۰۱۰/۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰. ۵/۲۸۲ ۰/۲۱۶ ۷ 


«۰ «" ۶ ۲ ۰ ۲ ۷۲ ۷ 


۱۳۰۱۱/۶۱۳ ۰ ۱۱/۳۹۳۰ ۲/۳۸۰۰ ۱۹۳۸۹ ۰ 6 ۰ ۹ ۱۷ ۱۷ ۰۷ (۱۷ PT 


. ۹/۵۱۷ . ۱/۵۹۱ . Yoon . ۱۵/۵۵۳ ۰۱۰/۵۳۹ ۰ ۱/۳۸ . ۲۷ ۱ 
۱۱/۹۹۱ ۰ ۳۳/۹۰ ۱/۷۲ ۱۸/۱ ۲  / ۰۹ 


۲ . ۱۱/۷۳۹ ۰ ۱۸/۷۸۱ ۰ ۰۱۱/۷۹۹ ۰۷/۸۳ ۱/۸۸ . 
آشعري ما : ۰۱۵/۳۱۵ ۰۱ ۰۲۰ ۱/۳۳۳ . 

الأشعري ( أبر موسى ) : ۰۸/۰۰ ۰/۸۵۹ ۰۱۳/۸۸۰ ۱ 

ابن الأعرايي : ۵/۳۸۶ . 

الأعشى ( الشاعر ) : ۱۹/۰۱۳ . 

الأعور الشني : ۲۰/۲۸۲ . 


أكثم بن صيفي : ۳/4۹۲ . 
أكيدر : ۸/۵۰۰۳ . 


O 


. ot 


۹/۰۳۰۰ 


. ۸۹ 
. ۹ 


آبو المعين النسفي 
أبو أمامة ( الصحابي ) : SDE‏ 
امرؤ القيس : ۱۳/۵۰۱۳ . 
أم كلثوم ( بنت علي بن أي طالب ) : 4/848 » ه . 
أمية بن أي الصلت : 4/9۰7 . 
أنس بن مالك : ۸/۰۰ . 
أهرمن ( إله الشرٌّ عند المجوس ) : 5/۹۳ )1 )۰۸ ۱۰ ۱۲۰ )۱0 )۰۱1 ۱۷ ۱۱۰۹/4۰ 
۷ 
الأوزاعي : ۱/۲۸ ۰ ۱/۷۹۸ . 
أم أيمن ( مولاة النبي ) : ۷/۸۱۳ . 
أبو أيوب الأنصاري : ۱۱/۵۰ . 


بابك : ۹/۷۳۰ , 

باذان ( عامل كسرى على المن ) : ۱/۸۵۹ . 

الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) ۰ ۲۱/۹ ۰ ۰۱۸/۳۰ ۲۰/۵۵۳ . ۰۷/۸۸۲ ۱ . 
الباهلي ( أبو الحسن ) : ۰۹/۲۵۰ ٠١‏ . 

الباهلي ( آبو عمر ) : ۹ . 

يتنصّر ( ملك الفرس ) : ۱۱/۸۵۱ . 

البردعي ( آبو سعيد ) : ۱۱/۷۸۰ ٠١‏ . 

آبو برزة ( الصحايي ) : ۰۱۰/4۰۰ ۰۱۱ 

يُريْدة الأسلمي ( الصحالبي ) : ٠١/40‏ . 

بسطام بن قيس : ۲/۹۲ . 

بشر بن غياث المّريسي : ۰۸/۱6۵ ٩‏ ۰ ۱۳/۷۹۸ . 

بشر بن مروان : ٩/۱۸4‏ »۷ . 

بشر بن العتمر : ۰۱/۸۰۱ ۰۱۹/۳۰۹۱ ۰/۳۰۷ ۰۳/۳۵۰ ۰ ۰۱۸/۳۹۲ ۱۳/۵۳ 
 . ۳۰ ۷‏ ۲۰/۹۹۶ ۰۱۲/۱۸۰۰ ۱۷/۷۲۳ ۰ ۱۰/۷۲ . 

البصري ( أبو الحسين ) : ٤/۲۰۰‏ ۰ ۰۳/۲۹۹ ۱۷/۲۷۷ ۰ ۰۱۳/۲۷۹ 1/۲۸۷ . 
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تبصرة الأدلة 
البصري ( أبو عبد الله - اللقب بجعل ) : ۱۰:۰ YESS‏ 8 
البغدادي ( عبد القاهر ) : ۰۲/۲۹ ۰۸ ۹/۲ ۰ ۰۱۲/۱۹۲ ۰۲/۳۳۶ ۰۱۰ ۲۰/۷۸۱ . 
بقراط : ۱۵/4۷۳ ۱١‏ . 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني = الجوزجاني . 
أبو بكر بن أبي إسحاق = الكلاباذي . 
أبو بكر بن أي نصر العياضي = العياضي ( أبو بكر ) .. 
أبو بكر بن الاخشيد : ٠١/١5‏ . 
أبو بكر الاصَم : ۲ . Foo‏ ۰ ۷/۲۰۱ ۰۱۸/۳۹۳۰۰ ۰۷/۵۳ ۱۳/۸۲۳ . 
أبو بكر البصّاص = الجصّاص . ۱ 
أبو بكر الصدّيق : ۰۸/۳۵ ۰۱۰/۵۰۰ ۲/۵۰۱ ۲۰/۵۰۲۰۱۰۵۰ ۱/۵۰۳۰ ۰۱۰/۱۱۰ 
TREY. ۳/۸۳۹۰ SATA. ۳/۸۲۹۰ ۱۱/۸۲۳ ۰. ۰‏ ۱۱۸۵۵۰ ا Ce‏ 
cT. ١5 21١5 CIYA I . IA ® ۵ ۸‏ كاه ار 
oY ۱۵۵ ۸۵۵ . ¥ oY ۳‏ ۳ ۹/۸۵۰۷ . ۱۷/۸۵۸ . 
ا 0۹ 011 ا ل ا ا ا ( ( ۸ ۳/۸۲ 
f‏ ا ال ۱۷۱6 ۱۷ ۲ ل ا ل ل 0 
6 .۰ ۱۸۰۱۱/۸۲۷ ۰۳۰۱/۸۹۸۰ ا لولاا ۰ ۱۰/۸۷ 
ITN AC Ve Te Yc IAAT. 4 6 YÎAAY‏ لولاا ا 
CVT e Ne CAA. ATOY OVA. NY INT cA CY cfc cT‏ 
CONT ۷ ۷ ۷ ۸‏ ۰ ل TASE.‏ ۱ ۱ 
۸۰۳۰۲ ۰+۰ افا ةلك م ATCA.‏ ۰ ۱/۹۰۸ 
N. ۱/۹۳ ۵ ۰ 4 ۰ 1۹‏ 
بكر بن عبد ربه : ۲/۷۵۷ . ۱۰/۸۸۷ . 
بكر بن وائل : ۱۰/۳۹۷ . 
أبو بكر محمد بن الطيب = الباقلاني . 
أبو بكر محمد بن عبد الله النجار الخطيب : 1/4۰۳ . 
أبو بكر محمد بن الفضل : ۰۷/۹۰۳ ۸ . 
أبو بكر محمد بن نصر الحمیلي : ۰۱4/۹۰۲ ۱۵ . 
أبو بكر بن الهان السمرقندي : ۱۰/۱۹4 ۰ ۷/۳۶۸ . 
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أبو المعين النسفي 
البلخي ( أبو القاسم ) العروف بالكعبي : ۲/4 ۰ 8٠ ٤/۷۰ ۱۱/٤۲‏ .14/1575.8/151. 
۵ . ۰۱۳/۲۰۱۹ ۰۱۶ ۰۱۰/۲۲۶ ۹/۲۲۰ ۰ ۰۳/۲۲۹ ۰۱6/۲۹ ۲۰/۲۹۰ . 
۰ .۰ ۵/۲۸۲۱ ۰ ۱۸/۳۳۶ ۰۹۳۵۹۰ ۰۸/۳۷۹۰ ۰۱۰/۳۷۵ ۱۸/۳۹۳ 4/1۲۸۰ . 
۸ ۰.۱۸۵4 ۳/۵۵۲ . ۱۵/۵۵۳ .۰ ۱۰/۵۸۷ ۰۱۵ ۰۸/۵۹۰ ۱۷/۱۵ . 
Vet. ۱۸/۹۹۰ VAT. ۱۸/۱۳۶۰ ۸/۰۳۲ ۰ ۱۵/۱۳۱ ۰‏ ۱۸/۷۱۱۰ ۰ 
Noe ۰۱۰/۷۵۰۳ ۰۰/۷۳۷ ۰ ۱۰۱۰۸/۷۲۶ . 6 1/1‏ . ۱۹/۸۲۰ . 
۸ . ۰/۸۲۹ ۰ ۱۱/۸۵۵ ۰ ۱6/۸۹ . 
بلقیس ( ملكة سبأٌ) : ۹/۰۳٩‏ . 

ت 

تبع بن حسان بن تبع : ۵ص 
الترمذي : 6/4۰۰ . 
أبو تمّام ( حبيب بن أوس ) ( الشاعر ) : ۸/۸۸۲ . 
تمم الداري : ٠١/٤۹۹‏ . 
تمم بن مرة : ۱۰/۸5۲ . 


(۳ 


الثقفي ( آبو علي ) : ۸/۷۹۸ . 

النلجي ( آبو عبد الله ) : of‏ . 

مامة بن الأشرس الفيري : ۳/۸۰ . ۰۱۵/۲۲۹ ۰۱۵/۲۱ ۰۱۳/۵۵۳ ۱/۹۸۱ . 
ثوبان : ۹/4۰۰ . 

الثوري : 1/۲۸ . 


جابر بن عبد الله : ۹/4۰۰ . 

الجاحظ : ۱۳/۵۸ ۰ ۱۱/۱۱۹ ۰ ۸/۵۵۱ . 

جالینوس : ۱۷/۵۹ ۰ ۱۸ . 

. ١8/615 : الجاورساني‎ 

الجباني ( اہو علي والد أبي هاشم ) : ۰۱۵/4 ۰۱/۳۹ ۰/۷۵ ۱۰/۸۰ . 50/11١5‏ 

Te ۸‏ ا ل ا ا ۰ ۱( ۵ ۰ لشن ا ۰۹/۲۲۲ 

۵ .۰ ۳/۲۲۸( أبيك ) ۰ ۱۲/۲۳۱ ۰ ۱۱۰۱۳/۲۵۹( بای ۵/۲۹۰۰ ۱۳۷ 
- ۹۵۷ - 


تبصرة الأدلة 
VITA. ۹‏ ۹/۲۸۰ ۰/۲۸۸۰ ۰ ۱۲/۳۷۷ ۰ ۱۷/۳۷۹ ۱۵ ۰ ۰۱/۳۸۹ 1۱/۳۹۵ . 
۹ ۱۳/۰۸ ۰ ۰۸/۸۱۹ ۰۱۸ ۰۱۲/2۱۷ ۰۱۰/۲۱ ۰۱۳/۲۲ ۳/۳۶ . 
۹ ۱/۵۶۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹/۵۹۹ ۲/۵۵۳ ۰ ۱۵/۵۵ ۰ ۱۵/۵۹۵ ۰ ۱۷/۱۱۵ . 
NA. ۵‏ ۱۹۷۰ .۵/۷۰۱( أبيه ) ۱:۰( أبيه ) ۰ 1/۷۲۰ . 
۱ . ۰/۷۳۲ .۰ ۱5۹/۸۹۲ . 
الجباق ( آبو هاشم ) : ۰۱۰/4 ۰۸/۲۹ ۰۱۷ ۳/۳۰ ۱۰/۸۰۰( نی ۰ ۲۰/۸۰ ۰ 9/۹۱ . 
۲ ۰۱۰/۱۳ ۰۸/۱۹4 ۰۱۲ ۰۵/۱4۵ ۱۲ ( اش . ۰۱۱/۲۱۳ ۱8/۲۲ . 
1Y ۷‏ ۱۳/۲۱ ۰ 1/۲۲ ۱۵/۲۹۹۰ ۰۱۲۲۰۰۰ ۰۲ ۲۰/۲۹ ۰ ۰۱/۲۷۲ 
۰ ,. ۱۰/۳۷۷ ۰ ۰۷/۳۷۹ ۱۵ ۰ 4/۳۸۹ ۰ ۱۵/۰۱ ۰ ۰۱۵/۰۷ ۰۱۰/۰۱۹ ۲۰ 
( ابته ) ۰ ۰۵/۸۱۲ ۰۱۱ ۰۱۱/۸۱۱ ۰۱۸ ۲۰ ۰ ۱۳/۹۱۷ ( این ۰ ۱۰/4۲۱ (ابنی . 
۲ .۰ ۱۱/۰۷ ( ابنف ۰ ۲۰ ( این ۰ ۱۸۰۱۱/۵۵۹ ۲/۵۵۳۰ ۱۵/۵۵1۰( این 
۱۷ . كلاه ]ك7 . ۱/۷/۷۲ ۰/۹/۸۱ ف 2١31١ CAA CY‏ ۱۹/۷۷ ۰ ۰/۷۰۱ . 
۱ . ۷/۷۳۲ . 
جبریل ( الاك ) : 4/۱۸۲ ۱۰۱/۵۳4۰ ۹۰۷۰۵۸۰۲۰ ۱۹/۸۱۷۰ ۱۹/۸۱۹۰ ۲/۸۲۰۰ . 
۸۰ ۱۳/۹۰۳ . ۱ 
الجحدري ( یی بن کامل البصري ) : ۱۹/۱۲۲ ۰ ۳/۷۵۷ ۰ ۱/۸۲۹ . 
جرير ( الشاعر ) : ۱/۱۳۷ ۰ ۸/۳۹۸ . 
جرير بن عبد الله ( الصحايي ) : ۰۱۰/4۰۰ 
ابحصاص ( أبو بكر ) : ۰۲/۷۸۰ ۰۱۱ 
جعفر بن حرب : ۰۱۵/۲4۲ ۱۱ ۰ ۱۵/۲۹۰ ۰ ۵/۲۸۰ ۱۷/۹۸۸۰ . 1/16۹ ۱۹/۱۷۰۰ . 
۰0۹۱۱۷۹۹ ۰ ۰۵ افا ا ا م 
جعفر بن مبشر : ۱۵/۷۲۹۰ ۰ 5/585 . 
جعفر بن محمد النسفي ( أبو العباس ) = المستغفري . 
أبو جعفر الطحاوي = الطحاوي ( أبو جعفر ) . 
أبو جعفر محمد بن الفضل بن أنيف العدل الرضا : ۸/۹۰۳ . 
جميل بن معمر ( الشاعر ) : ۱۸/۳۹۷ . 
أم جندب : ۱2/۵۱۳ . 
آبو جهل : ۰۸/۸۹۰ ۰۱۳/۷۰۷ ۰۱۳/۷۲۳ ۰۱۸ ۰۱۸/۷۸۰۱۵ ۰۲۰ ۲/۷۵۹ . 
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أبو المعين السفی 

۷۰۸ . ۱ 
جهم بن صفوان : ۸/6۲ ۹/۱۳۸۰ ۳۰۲/۱۵۹۰ ۵۰/۱۰ ۱۵۰۱۰/۹۳۰ ۹/۱۹۰۰ ۰ 
۷ . ۱/۵۳۹ ۰ ۰۷/۵۹۶ ۱۲/۷۹۹ ۰ 4/۸۰۸ . 
الجواربي ( داود ) : ۰۱۱/۱۱۹ 
الجواليقي ( هشام بن سالم ) : ۰۱۰/۱۱۹ ۱۱ ۰ 
الجوزجاني ( أبو بكر أحمد بن إسحاق ) : ۰۱۱/۳۵۹ ۱۲ . 
الجوزجاني ( أبو سليمان ) : ۱۲/۳۵۹ . 

3 . 
حاتم ( الطاني ) : ۰۱۸/4٩۱‏ 
أبو حاتم الرازي > الرازي ( أبو حاتم ) . 
الحارث بن أسد المحاسبي : ۷/۲۸ ۰ ۰۷/۷۹۸ ۸ . 
الحارث بن عباد البكري : ۳/4۹۲ . 
حذيفة ( السحايي) : ۹/4۰۰ . 
حسان بن ثابت : ۱٤/۸۹۷‏ . 
الحسن (؟): ۰۱۹/۸۵۱ 
أبو الحسن الأشعري = الأشعري ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسن الباهلي = الباهلي ( أبو الحسن ) . 
الحسن البصري : ۱۳/۷۲۷ ۰ ۰۳/۷۹۱۸ ۰۱۳ ۰۱۸/۷۷۷ ۱/۷۷۸ . 4/۸۷ © . 
الحسن بن علي بن أي طالب : ۹/۸۳۸ . ۰۱/۸۳۹ ۰۲ ۰۱۰/۸۵۳ ۲/۸۷ . ۱۸/۸۷۵ 
۷ ۹۰ . 
أبو الحسن الرستغفني = الرستغفني ( آبو الحسن ) . 
آبو الحسن علي بن محمد السمرقندي : ۷/۹۰۳ . 
أبو الحسن الكرخعي = الكرخي ( أبو الحسن ) . 
أبو الحسين البصري = البصري . 
أبو الحسين الخياط = الخياط ( أبو الحسين ) . 
الحسين بن علي بن ألي طالب : ۹/۸۳۸ . ۰۱/۸۳۹ ۰۱۱/۸۱۳۰۲ ۰۱۸/۸۷۵ ۱۰/۷۸۷ . 
۹ 2.۰۰ 
الحسين بن الفضل البجل : ۱۲۵/۷۹۹ ۰ ۵/۸۳4 ۰ ۳/۹۱۰ . 
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۲ تبصرة الأدلة 

ایو حفص الصري : ۱۹/۵۲ . 

ابو حفص الكبير : ۱۱/۳۵۷ ۰ 5/۸۲۱ . 

آبو حفص العجلي البخاري ( حافد الشیخ أني حفص الكبير ) : ۱۰/۳۰۷ . 
آبو حفص عمر بن منصور البزاز البخاري ( العروف بجدب ) : ۳/۸۲۱ . 
حفص الفرد : ۷/۱۹۱ ۰ ۱۵/۵4۳ ۰ ۱4/۱4۸ . 

الحكم بن أي العاص : ۵/۸۷۳ . 

حماد بن ألي حنيفة : ۳/۱۹۶ . 

ابن حنبل ( هد : 1/۲۸ . ۰۱۰/۱۳۰ ۷/۷۹۸ . 

الحنفية : ۱۵/۸۵۹ . 

ابو حنيفة : ۰۱۰۲/۲۵ ۱۵ ۰۱/۱۹۹۰۸۲۸۰ ۰۱۸۰۹۰۳/۱۱ ۰۳/۱۹۲ ۱۵ . 
۳ ۰/۹/۹۶ ۰۱۰/۲۸۱۰۲۰۰۷ ۰۱۷/۳۱۰ ۰۱۵/۲۵۵ ۰۱۱ ۰1۰۳/۳۲۵۱ 
۷ ۲/۵۳۸ ۰۱۲/۵44 ۹/۷۰۵ ۰۱۸ ۰۱۵/۷۰۹ ۰۱۰/۷۹۱ ۰۱۱ 
A.4 . ۱۰/۷۹۹ ۸‏ ۰ ۸ © ۱۷/۸۲۸ . ۲۰۲/۸۸۹ ۹/۸۹۶6 


احج 

خالد بن.سعید بن العاص : 2/۸۵٩‏ 6 

خالد بن سلیمان ( ابو معاذ) : ۹/۱۳۰ . 

خالد بن الولید : ۷/۵۰۱۳ ۰ ۱۲/۵۳۶ ۰ ۱۱/۸۲۵ . 

الخدري ( أبو سعيد ) ( الصحايي ) : ۸/6۰۰ . 

خديجة ( زوج النبي) : ۱۵/4۸۸ ۰ ۱۲/۸۹۷ ۰ ۸/۸۹۸ . 

خزية بن ابت ( الصحالي ) : ۱۳/۸۸۰ . 

الخياط ر ابو الحسين ) : ۰۸/۷۵ ۹/۱۹۹ ۰ ۱۰/۳۷۵۰ ۰ ۱۷/۵۹۹ ۰ ۲۰۰۹/۷۲ . 
د 

داود ( النيي ) : ۰۸/4۹۸ ۱۰ . ۱۳/۷۱۰ . ۰۱/۷۷۷ ۲ ۰ ۰۱۱/۸۹۲ ۱۷ . 

داود الجواربي = الجواري . 

آبو داود السجستاني = السجستاني ( أبو داود ) . 

آبو دؤاد الايادي : ۱۸/4۹۱ . 

أبو الدرداء : ۰۱۷/۷۹۳ ۰۱۹ ۸/۹۰6 . 


ا 


۱ الممين النسة 
دیصان : ۲۱/۸۵ . ی 


ذ 
أبو ذر الغفاري : ۶/۸۷4 ۷)۰۰ ۰ ۰۹ ١330‏ . 
ذو الرمة : ۱۳/۳۸۶ . 


ر 
الرازي المتطبب ( ابن زكريا ) : ۱۰/۷۷ . ٠١/١۱١‏ 
الرازي ( أبو حاتم ) : 17/515 . 
ربيعة بن مَكُدَم : ۲/۵۹۲ . 
الرستخفني (أبو الحسن ) : ۰۳/۲۷ ۰۱۲/۲۸ ۰۲/۹۱ ۰۱۳/۳۰۸ ۱/۳۵۹ 
0/4 . 
الرقاشي : ۱۹/۷۹۸ ۰ ۲/۷۹۹ . 
روح القدس : ۱4/۱۱۷ . 


ابن الروندي : ۰۱۳/۵۰ 1/۸۰ ۰ ۰۷/۱۱۱ ۰۱۵/۲۱۹ ۱۸/۲۱ 1/۲۸۲ . 
٩ ۷‏ ۰۲۰/۳۶۷ ۱۱/۵۱۱ ۱۵/۵44 ۰۹/۵۵۸ ۱۲/۵۰ 


. ۱5/۷۹۸ . ۱ 


الزابراشايي : ۱۲/۳۱۰ . 

الزبير بن العوام : ۱۵/۸6۵ ۰ ۱/۸۱۲ ۰۹/۸۷۸۰ ۰۱۱۰۱۷۸۸۰ ۱۰/۸۸۳ 
۹ .۰ ۱۱/۸۸۷ ۰ ۱۰/۸۸۹ ۰ ۱/۸۹۸ ۰ ۱/۸۹۹ . 
زرارة بن أعين : ۱۳/۱۹۳ . 

زردشت : ۱۲/۷۹ ۰ ۳/۹۸۰ ۰ ۹/۸6 ۰ ۳/۸۲ ۰ ۹/۷۳۰ . 
زرقان : ۱۷/۸۲۸ . 

زروان : ۰۱۱/۹۳ ۱4 . 

زكريا ( النبي) : ۱/۷۰ ۰ ۱۲/۸۵۵ ۰ ۰۱۱/۸۱۲ ۰۱۹ 

ابن زكريا الرازي التطبب = الرازي ١‏ ابن زكريا ) . 

. ٤/۳٦١ : الزهري‎ 

زهير الأثري : ۲/٤۳۸‏ . 


- ۱ 


۱۸۰ 


. ۰ 
. Vé 


۷۰۱۸۸۵ . 


تبصرة الادلة 
زهير بن ابي سلمی : 1/۷ ۰ ۱۸/۱۸۳ ۰ ۱/۵۱۳ . 
زياد بن لبيد البياضي : 48 . 
زيد بن ثابت ( الصحالي ) : ۰۱۰/2۰۰ ۰۹/۹۰۱ 
زيد بن حارثة ( الصحالي ) : ۱۸/۸۰۸ ۰ ۱۱/۸۹۷ ۰ ۹/۸۹۸ . 


س 
سارية ( قائد جيش عمر ) : ١١ » ۱١/۰۳٦‏ . 
ابن سبكتكين ( محمود ) السلطان : ٤/۱۷۸‏ . 
السجستاني ( أبو داود ) : ۰۱۱/۱۳۰ ۱/۹٩۱ ۱٤/۹۱۰‏ . 
السرتي بن أحمد الموصلي الرفاء : ۱۱/۷۸۲ . 
سعد بن مالك ( الصحالبي ) : ۱٤/۸۸۱‏ 
سعد بن معاذ المروزي ( آبو عصمة ) : ۸/۱۳۰ . 
سعد بن أي وقاص : ۰۱۱/۷۱۷ ۰۱۸/۸۸۰ ۷/۸۸۱ ۰۱۵/۸۹۸۰۹ ١/855‏ . 
آبو سعيد البردعي = البردعي ( آبو سعيد ) . 
سعيد بن زيد بن عمر بن نفیل ( الصحابي ) : ۱۸/۸۸۰ ۲۰ . 
آبو سعید الخدري = الخدري ( أبو سعید ) . 
ابو سفیان : ۱۷/۹۰۱ . 
سفیان الثوري : ۱۰/۱۳۰ . 
سفیان بن سختیان : ۹/۱7۱ . 
سلم الخاسر ( الشاعر ) : ۲۰/۵۱۳ . 
سلمی ( والدة عبد الطلب ) : ١/555‏ . 
أب سلمة ين الأسد : ۳/۸۹۹ . 
أبو سلمة محمد بن محمد : ۱۱/۳۵۸ . 
سليمان ( البي ) : ۹/۰۳۰ ۰ ۰۱۱/۸۲۲ ۱۷ . 
سلیمان بن جرير : ۸/۸۹۲ . 
سلیمان بن عبد اللك : ۰۲/۸۹۶ ۳ . 
آبو سلیمان الجوزجاني = الجوزجاني ( أبو سلیمان ) . 
سهیل بن عمرو : ۲/۸۹۶ . 
سواد بن حمران : ۱6/۸۷۹ . 


NAT 


آبو المعين النسقي 
سويد بن صفي : ۱۸/6۷۵ . 
سويد بن غفلة : ۱۷/۸۰۹ . 
سيبويه : ۱/۳۱۵ ۰ ۱۳/۳۲۳ ۰ ۰۱۹۰۱۷ ۱۵۰۱۱۵۰۷۰۱۳۲۶ ۰ ۲۰۰۱۷/۹۰۹ . 
السيراني : ۱8/۵۷۵ . 


سیف بن ذي يزن : 1/0۰۰ . 


ش 
الشافعي : 1/۲۸ ۰ ۲۰/۷۸۰ ۰ ۱/۷۹۸ ۰ ۲/۸۲۹ . 
الشحام ( آبو يعقوب ) : ۸/۰۸۶ ۰ ۹/۷۲ . 
شيرويه بن آبرویز : ۱/۵۰۹ . ۱ 
الشیطان : ۱۲/۹۳ ۰ ۷/۸۷ ۰ ۲/۵۲۹ ۰ ۹/۱۳۳ . 


ص 
صاحب سليمان : ۹/۰۳٩‏ . 
صاحب موسی : ۲۱/۵۶۲ ۰ ۳/۵۹۰ ۱١‏ . 
صالح ( اللبي ) : ۱۳/۹۰4 . 
الصالحي ( آبو الحسين ) : ۹/۱۹۰ ۰ ۰۱/۱۹۱ ۰۱۲/۲۳۱۰۱۹ ۰۸/۲۵۷ ۱/۷۹۹ ۱۵ . 
۱,۹( 1۷ . 
صریح الغواني ( مسلم بن الوليد ) ( الشاعر ) : ۲۰/۵۱۳ . 
صهيب ( الصحايي ) : ۸/4۰۰ . 

۳ 
ضرار بن عمرو البصري : ۱۰/۵۱ 2/۱۲۱۰ ۱۸/۱۰۲۰ ۱۵/۱۱۳۰ ۰۱/۲۰۷۰ ۱۵/۵۳ . 
۸ . ۱/۰۰۳ ۰ ۰/۸۲۹ ۰ ۲/۸۸۷ . 


الطحاوي ( أبو جعفر ) : ۱۳/۳۵۵ . 
طرفة ابن العبد ( الشاعر) : ۱۰/۵۱۳ ۰ ۸/۷۲۰ . 


طفیل الغنوي : ۱۳/۶۷۵ ۰ ۲/۵۰ . 


- 11۲ - 


تبصرة الأدلة 
طلحة ( ابن عُبيد الله ) : ۹/۵۰4 . ۱۵/۸۵۵ . ۱/۸۵۲ . ۱۲/۸۹۷ . 0/۸۷۸ ۸۸ 
15 ۱/۸۸۳ ۱۸۸6 ۳ ۱۸۸۵ ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۳/۸۸ ۰۱ ۱۱/۸۸۷ . 
۸ . ۱۰/۸۸۹ ۰ ۱۹/۸۹۰ . 
ابن طلحة : ۰۱۲/۸۸۸ ۱۹/۸۹۰ . ۰۱۹/۸۹۸ ۱/۸۹۹ . 
آبو الطیب بن شهاب : ۰۸/۷۸۰ ۰٩۹‏ ۰۱۱ 


آبو الطیب التنبي = المتنبي . 
3 


عائشة ( بنت ابي بكر ) : ۵/۳۹۱ . ۱۰/۸۸۱ . ۷/۸۸۵ كلدل ۱۷۰۰ ۱۹/۹۰۲ 
عائشة بنت طلحة : ۹/۵۰ . 

عاد : ۱۸/4۹ . 

أبو عاصم الزابراشاق = الزابراشايي . 

عامر بن طفيل : ۱/4۹۲ . 

عامر بن الظرب : ۳/4۹۲ . 

. ۱۱/۹۹٩ : عاني‎ 

عباد بن سلیمان الصيمري : ۷/۲۵۷ ۰ ۱/4۱۰ ۰ ۰۲/۵۵۲ 1 . 

عبادة ( الصحالي ) : ۸/۸۹۰ . 

ابن عباس ( الصحابي ) = عبد الله بن عباس . 

أبو العباس بن سرخ : ۰۱۹/946 ۱۷ . 

أبو العباس الرازي = القلانسي . 

العباس ( ابن عبد المطلب - عم التي ) : ۰۵/۵۰۳ ۰۱۲ ۰/۵۰۸ ۰۷ ۰۷/۸۲۸ ۵/۸۳۸ 
۳۰ ۶ -. ۰.۸/۸۳ 1/۸89۰ . 

أبو العباس البزد = البزد ( آبو العباس ) . 

عبد الجبار الرازي ( القاضي عبد الجبار ) : ۰۱۹/۲۷۰ ۱۸ ۰ ۰۳/۲۷۲ ۰۱۳ ۱۸/۹۰۹۷ . 
عبد الجبار بن سعد :۱۰/۹۰۳۰ . 

عبد الرهن بن أي رؤبة : ۲/٤۳۸‏ . 

عبد الر حمن بن سلامة الكندي : ۱۱/۵۰ . 

عبد ال رحمن بن عتاب بن أسيد : ۹/۸۸۰ . 

عبد الرهن بن عوف : 1/۸1۲ ۰۱۰۵/۸۷۱۰ ۰۱۰۱۲ ۰/۸۷۲ ۱۵/۸۹۸۰ ۰ ۲/۸۹۹ 
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أبو العین النسفي 
عبد العزیز بن مروان : ۱۸/۸۲۳ ۰ ۱/۸6 . 
عبد العزیز بن يحيى الكي : ۸/۲۸ . 
عبد القاهر البغدادي = البغدادي ( عبد القاهر ) . 
أبو عبد الله بن أي حفص : 4/۸۲۱ ۰۸ ٩‏ . 
عبد الله بن بديل بن ورقاء : ۱4/۸۷۹ . 
أبو عبد الله البصري - البصري ( أبو عبد الله ) . 
أبو عبد الله الثلجي = الثلجي ( أبو عبد الله ) . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ( الصحابي ) : ۱۱/4۰۰ . 
أبو عبد الله الحليمي : ۱۹/۲۸ . 
عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري : ۹/۸۲۱ . 
عبد الله بن رواحة الأنصاري : 4/585 . 
عبد الله بن سعيد القطّان ( ابن كلاب ) : ۰۷/۲۸ ۵/۵٩‏ ۰۷۰۰ ۰۸/۲۸۱ ۳/۳۰۱۳ . 
۶ ۰۱۱/۳۰۹ ۱8/۳۱۰ ۰۱۵ ۹/۳۳۳ ۰ ۷/۳۳۷ ۰ ۲/۵۰۲ ۰ ۰۱ ۱۲/۰۶ .۰ 
۳ .۰۸/۵۳ ۷/۱۹۱ ۰ ۱۷/۷۹۸ ۰ 1/۷۹۹ . 
عبد الله بن سلام : ۷/4۸۹ ۰ ۱5/4۹۹ . 
عبد الله بن عباس : ۰۱۲/۱۸۵ ۰۷/۵۰۰ ۲/۷۹۷ ۰ ۳/۷۷۲ ۰ ۸/۸۰۹ . ۱۰/۵۹ 
۰ . ۳/۸۹۳ . 
عبد الله بن عمر : ۰۷/۵۰۰ ۰۱۲/۸۲۱ ۰۱۰ ۱/۸۷۳ . ۰4۸ ۱۵/۰ 11 . 
عبد الله بن البارك : ۹/۱۳۰ . 
عبد الله بن محمد ( أبو محمد ) > النسفي . 
أبو عبد الله محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة : ۱/۳۵۸ 
عبد المطلب ( جد النبي ) : ۲۰/4۹۵ ۰ ۱/4۹ ۰ 4/9۰۰ . 
عبد اللك بن مروان : ۱/۸۲4 
عبد مناف : ۱۹/4۹۵ . 
عبد الواحد بن زيد : ۳/۷۵۷ . 
أبر عبيدة : ۰۱۱/۳۲6 ۰.۱۲ 
أبو غبيدة بن الجراح 6 TIAA ۰ VAY ۰ ۹ AJALA‏ ۱۸/۹۰۰۰ 
عتاب بن أسيد ( الصحابي ) : ۱/۸۵۹ . 


ب ۹11۵ 


تبصرة الأدلة 
عتية بن أب لحب : 1/491 . 
عتيبة بن الحارث بن شهاب : ۱/۹۲ . 
عغان بن خنیف ( عامل علي ) :5/4570 . 
عنان بن عفان : ۹/۸۲۹ ۰۱۹/۸۳۶۰ ۳/۸۵۱ ۱۸۲۰ ۱۲/۸۹۵۰ . ۱۱۱۳۰۱۸۷ 
۲ ۸۳ ”ا اكلا" 04c Ye‏ "همضل ۸۷۵ Ect oY‏ 
كلام كع 11 cE‏ لا ل CV ۰۲/۸۸ . ۱۳/۸۷۹ ۸۷۸ SY CY CNAAVY‏ 
2.١١ ۲ 48‏ ۸ ۵۸۸۵ 11 ۰ ۰۱1/۸۹۸ 
IY ۰۱۸۰۱۸۷۰4۰۲ ۰۱/۹۱۰۰ ۱۷ ۰۱/۹۰ . 98‏ ۳/۹۱۱ 
أبو عثان الازني = المازني ( أبو عئان ) . 
عغان بن مظعون : ۲/۸۹۹ . 
عدي بن حاتم الطاني : ۰۹/۰۰۲ ۱۱ . 
عدي بن کعب : ۱۰/۸۵۲ . 
ابن عرفة : ۱۵/۷۱۵ . 
عروة : 1/۳۱ . 
عُرَئْر ( البي ) : 77/074 . 
.عطاء ( لعله يقصد واصل بن عطاء ) : ۰۱۸/۷۷۷ ۱/۷۷۸ . 
عقيل بن ابي طالب : ۰۱۰/۵۰۳ ۱۳ . 
عكاشة بن ثور ( الصحالي ) : 0/۸۵۹ 
العلاف ( أبو افنیل : ۰۲۰/۷۱ ۰۹۱/۸۰ ۰۱۳/۲۰۰ ۷/۲۰۹ . ۰۱۰/۲۱۷ ۱/۲۱۰ 
۷۲ . ۱۰/۲۱۳ . ۵/۲۲۵ .۰ ۰۱/۲۸۰ ۱۳/۲۸۹ ۰۲۰ ۰۳/۲۵۰ ۱5/۲۰۲ . 
APA ۷۳۰۷ ۰ ۱۵/۳۰۰ ۰ ۲/۲۸۷ ۰ ۱۹/۲۸۸ ۰ ۲۱/۲۸۷ <.‏ ۵/۳۵۰ 
۳ ۱ ۱ ۰۷/۵۶۰۷ 04 ۰۱۰ 1/۶6۸ ۰ ۱/۵۵۸ ۰ ۱۹/۱۶۷ 
۱۹۸ . 0ك ۰ ۲ ۳ ۰ ۲ ۱۰/۰۹۹ ۰ ۲/۸۸۷ . 
علقمة بن مرثد : ۰۱/۸۲۱ ۵ ۱۰ . 
علي الأسواري : 5/947 ۷ . 
علي بن أي طالب : ۰۱۸۱۱/۵۰۲ ۱۹ ۸/۸۲۷۰ ۱/۸۲۸۰ ۱۹/۸۳۰ ۱۹/۸۳۸۰ ۱۳ 
6 . ۲۱/۸۶۲ ۰ ككلم ۵۸۵۵ ۰۱۳۰۱۰۰۵۰۱۷ ۱۵ ۰۲/۸۹۱۰ ۷ 
۰ .۰۸/۸۵۲ ۲۰۱/۸۵۳ ۵۰۲/۸۵۰۱۰۰۱۰ ۱۸۰۱۷۰۱۹۰۱۱۵۰۹۰۵ 


ب ۹۱۱ - 


أبو العین النسفي 


۱۹ ۱۰ ۰۹۸۵۷ ۰ ۲۰۰۱۸ ۰۱۳۰۱۱۱ ۱۸۵۵۹ ها‎ ۳ ۰۱۸۵۵ 24 
۱8 ۰۱۲ ۰۱۰۰۱۸۸۳۰۱۳۰۸۸۱۰ 4 ¥ ۰۱/۸۰ ۸ ۸ 
۰.۲ ۱/۸۷۶ ۰۱6 ۰۱۳/۸۷۳ ۰۸ ۰۲/۸۷۲ ۰ ۱۵ ۰۱۸/۸۷۱ ۰ "A1۹ . ۶ 


۲ ۱/۸۷۹ . ۱۷ 6/۸۷۸۰ NAVY ۰ ۱۸۰۵۱۷ ۰۱۱۱۰۱۲ cA ۵۸۷ . ۵۰ 


> 


و حا CINAN‏ ۲۸۸۵۱۰۱۰ ۰۱۳ ۱۷ ۰ ۳۰۱/۸۸۲ ۵ ۰۱ ۱۱۰۹۵۰۷ 


۵0/۸۸ ۰ ۱6 ۱۱۰۱۰ ۵/۸۸۵ ۱۹ ۰۱۰۰۱/۸۸۶ ۳ ۳ 
۱۹۰۲۲/۸۸۹ . ۰۷۱۰۱۱۵۰۵۵۰۳۸۸۸۰ ۲۱۵/۸۸۷ ۲ 


4. 
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۱۹۰۱۸۰۱۰۱۵۰۱۲ ۰۳/۸۹۳ ۰۳/۸۹۲ oc ۳۸۹۰ ۰۱۰۰۹/۸۹۱ ۰ 
۱/۵۹۰۰ ۰۱۰/۸4۵۵ . AAA ۱۲/۸۸۲ ۱ CIF هع‎ ۸۵ ۶ 


لمشلا ادو ات ۷ 4 . ۵/۹۰۵ ۱۷۰۱۵۰۱۱۰ ۱/۹۰۲۰ 
۵ ۲۰۰۱۰۱۱۰۱۲۹۰۷۰ ۰۷/۹۰۸۰ ۰/۹۱۰ ۰۱/۹۱۲ ۲ 

آبو علي التقفي = الثقفي ( آبو علي ) . 

أبو علي الجباني = الجباني ( آبو علي ) . 

علي بن عيسى النحوي : ۱۸/۲۳ . 

أبو علي الصعبي = المصعبي ( أبو علي ) . 

عمار بن يامر ( الصحالىي ) : ۸/4۰۰ ۱۵/۵۰۲۰ ۱۸/۸۷۳۰ ۳۰۲۰۱/۸۷۰ ۱۳/۸۸۰۰ 
۸۷۱ . ۱۸/۸۸۸ ۸۸4 

أبو عمر الباهلي = الباهلي ( أبو عمر ) . 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة : ۵/۱۳۰ . 


تس 


عمر بن الخطاب : ۱۰/۳۵ ۰ ۰/۲۷ ۰۷ ۰۹ ۰۳/۵۰۱ ۰ ۰۱۳/۵۰۲ ۰۲۰ ۱/۶۰۳ . 


ajot‏ الل ا ا ل ا ل الت الا ا ل" 


۰۱۲/۸۹ ۰۱۲ CII ۷/۸۵۸ ۰ ۱۵ of ۱۸۵۵ . EASY ۱۳/۸۳۶ ۷۹ 
CIVATI. ۱۸۰۱۷۰۱۱۰۹۱۰ ۳/۸۹۰۰ ۱۸ ۱۱۰۱۱/۸۵۹ ۰ ۱۸/۸۵۸ ۰. ۱ 


VAI. ۲۰۰۱۱۹ ۰۱۱۸۰ Te TATA. ۱۱۰۱/۸۲۱۷ . ۲۳‏ ۱/۸۷/۱۰ ۱۱۰۱۵ 
ابحم ل كلاو/ا . كحرف ال ۱ 


n~ 


.۸ ۰۷ ۱۲ ۰۱۵۰۹ ۰ ۳/۹۰۵ ۰ 1/۹۰۶ ۰۱۷/۹۰۱۳ . ۱۸/۹۰۰ . AAR. ۲ 


. Y1. 3 C/A 


۔ 5 


تبصرة الأدلة 
عمر بن عبد العزیز : ۰۲/۱۳۷ ۳۳ ۰ ۰۱/۸۱۶ ۰۲ ۳ . 
عمرو بن حزم ( السحايي ) : 4/865 . 
عمرو بن الحمق : ١5/8695‏ . 
عمرو بن العاص : ۷/۸۵۹ < 
عمرو بن عبيد : ۰/۷۸۲ ۰٩‏ ۱/۸۸۷ . 
أبو عمرو بن العلاء : ۰/۷۸۲ 5 . 
عمرو بن معدیکرب : ۲/4۹۲ . 
عنترة بن شداد : ۸/۷ ۰ 4۹۲ : 
العياضي ( آبو بكر ) : ۰۹/۳۵۷ ۱۷ . 
العياضي ( آبو أحمد ) = أبو. أحمد العياضي . 
عیسی ( اللبي ) - السیح : ۹/۱۰۱ ۹/۱۳۲۰ 9/۱۹۸۰ ۱/۸۱۰ ۰ ۱۹/۵۸۵ ۱۹/4۸۲۰ . 
۸ ۱۲۰۱۱۰۹/۹۸ ۰۱/۵۹۹۰ ۳۳ ۱۰/۵۰۵۰ ۰ ۰۲۰۰۱/۵۱۷ ۲۲ . 
۰ . ۱۳/۲۶ . 
أبو عیسی البرغوث ( محمد بن عیسی ) : ۰۳/۵۵ ۰ ۰۱۹/9۹۲ ۳/۱۳۰ ۰ ۱۷/۸۵۲ . 
۳ 3 
الغافقي ( من قتلة عثان ) : ۱۳/۸۷۹ 
غسان : ۰۷/۱۹۶ ۹۰۸ . 
غیلان الدمشقي : ۱۳/۵6۳ ۰ ۱۱/۷۲۷ ۰ ۱4/۷۷۱ ۰ 
ف 
فاربذ ( مغني أبرويز ملك الفرس ) : ۲۱/۵۰۸ . 
فارقليط : ۱۱/۹۸ . 
فاطمة : ۲/۸۲۲ . ۸۵۳ . ۵/۸۵6 . ۳/۸۷۹ . ده 
الفراء : ۰۱۹/۳۲۰ ۲۰ ۰ ۷/۱۸۷ . 
الفرزدق ( الشاعر ) : 5/855 . 
فرع ون : ۳/۱۲۳ ۰ ۰/۲۸۵ ۵۲۹۰ ۰۱ ۰۹/۳۰۹ ۰۱۳/۳۰ ۸/۹۰ VY‏ 
AYA ۷‏ ۰ ۰۰/۷۱۲ ۱۰/۷۳۰ ۰۵/۷۵۸۰ ۲۱/۸۰۰ . 


الفضل ( ابن أم الفضل ) : ۱۲/۰۰۳ . 


- A 


۱ آبو للهينالنسفي 
أم الفضل : ۱۱/۵۰۳ . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أي هب : ۱۳/۸۵۵ . 
ابن فورك ( أبو بكر محمد بن الحسن الأصبباني ) : ۱/۸ ۰ ۰۲۰/۱۳۲ ۵/۱۷۸ ۰ ۱۷/۳۰۳ . 
۶ ۶ .۲/۳۸۱ ۰ ۰۱۱/۳۹۳ ۱۳ ۰ ۱۷/۲۷ ۰ ۰۳/۳۸ 


۹1 
أبو القاسم البلخي العروف بالكعبي = البلخي ( آبو القاسم ) . 
أبو القاسم الحكم السمرقندي : ۰4/۳۵۷ ۰۸ ۰۱۳ ۱۷/۳۰۸ ۰ ۰۱/۳۹۰ ۱۱ . 
القاسم بن روند ( رئيس الروندية ) 6/۸۳۸۰ . 
قم بن جعفر ( عامل المأمون على المدينة ) : 0/8514 . 
قُصّي بن كلاب : ۱۹/4۹۵ . 5/847 . 
القعقاع بن ثور ( والي علي على میسان ) : ۱۳/۸۷۳ 
القلانسي ( آبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي ) : ۲/۱۳۱ ۰ ۲/۲٣۱۰ ۲ ۰ ۱/۱٤٦‏ ۹/۲۸۱۰ . 
۶ . ۹/۳۲۲ ۰ ۱۰/۳۳۳ ۰ ۰۰۰/۳۳۶ ۰۷/۳۳۷ ۱۱/۲۰۰/۳۸۲ 1/4۲۰ . 
۷ . ۳/۳۸۰/1۳۵ ۱/۵۵۲۰ ۰ ۹/۵۳ ۰۱۵/۵۵۵۰ ۱۷ ۱۱/۵۵۳۰ ۹/۵0۸۰ . 
MAY . After‏ . لوللا TY o‏ ۱ 
قتبر : ۱۹/۸۷۵ . 
قيس بن زهیر : ۳/۹۹۲ . 


ابن کرام : ۰۱۰/۱۱۲ ۶۱۱ ۱۳ . 

الكرخي ( أبو احسن ) : ۰ ۱۲ 

کسری : ۰۱۸/۹ ۱/۸۵۹ . 

کعب : ۱۵/4۹۹ . 

کعب بن زهير : ۱۵/۷۸۲ . 

کعب بن مامة : ۱۸/٤۹۱‏ . 

الكعبي > البلخي ( آبو القاسم ) . 

الكلاباذي ( أبو بكر بن أبي اسحاق البخاري) : ۱۸/۳۹۰ . 
أم كلثوم : ٤/۸٤٥‏ ۰ 15/869 . 


ا 


تبصرة الأدلة 
كليب بن يربوع : ۱/۸۵5 ۳ . 
الكميت بن زيد ( الشاعر ) : ۰/۷۲۰ . 
كنانة بن بشر التجيبي ( من قتلة عغان ) : ۱۳/۸۷۹ . 
الكوسج البزدوني : 77/011 . 


لوط ( النبي ) : ۱۰/۵۲ . ۱۹/۹۰٤‏ . 


لوي بن غالب : ۱۸/4۹۰ . 


م 
المائريدي ( آبو منصور ) : ٩/۱١‏ . ۳/۲۰ ۰/۲۹۰ ۰/۲۷ ۰۱۹ ۰۱۲/۲۸ ۱۳/4۶ . 
۲ ۷ كوه TAA. IEA.‏ ۰ ۶ ۰ ۰ .1/۱۶1 1۰ . 
 . ۰ ۳ ۰ ce ۰ TY‏ ۱۹/۱۹۷ ۰ ۷/۲۰۲ ۱۰/۲۰۰ ۱۲/۲۹۸۰ . 
۲ ۰۵/۳۰ ۲/۳۰۵ ۰ ۰۱۰/۳۱۸ ۰۸/۳۵۹۷ ۰۱6/۳۵۸ ۰۱۵/۳۵۹ ۱۱/۳۹۰ . 
۵ ۷ .۱۷/۱۰۸۰۷۳۹۳ ۰/۸۰۵۰ ۲/۵۰۱۰ ۱۰/۸۲۰۰ 1/۳۸۰ . 
Y1 ۰۱۵/۵۱۷ ۰ ۱۱/۵۹ . ۱۱/۵۵۸ ۰ ۱۲/۵۵۳ ۰. ۱/۵۵۵ ۰۱/۸۹ ۷‏ . 
۲ . لوهلا ۲/۱۷۱۰ ۷/۱۷۱۰ ۲/۱۹۰۰ ۰۱۲/۱۹۱۰ ۱۵ ۹/۷۰۵۰ ۱۲/۷۳۹۰ . 
۰ ترا . CV ۹/۷۸۵ VENA‏ ۰۱۰ ۱۳ ۰ ۱۵/۷۸۵۵ ۰ ۱4/۷۹۹ 
۱ ۰۱/۸۲۹ ۰۱۸/۸۳۱۰۸ ۰۲۱ ۹/۸۳۲ ۰ ۳۳/۸۳ . ۱۵/۸ . ۲/۸۹۵ . 
الازني ( أبو عغان) : ۳/۷۸۲ . 
مالك بن أنس ( الإمام ) : ۱/۲۸ ۰ ۰۹/۱۳۰ ۰۱۱ 1/۷۹۸ . 
المأمرن : ۱۹/۸۱۳ ۰ 4/855 . 
ماني : ۰۱۰/۹۹ ۰۱۱ ۰۹/۹۸6 ۰۱۵ ۰۲۱/۵۸۰ ۹/۷۲۳۰ 
الميرّد ( آبو العبّاس ) : ۵/۳۲4 ٩‏ . ۳/۷۸۲ . 
التنبي ( الشاعر ) : ۱۷/8۹۰ . 
المت وکل : 7/854 . 


محمد بن ابي بكر : ۰/۸۷۷ ۱۱ . 


ا 


أبو المعين النسفي 
محمد بن إسحاق بن خرعة : ۱/۸۳4 . ۳/۹۱۰ . 


محمد بن إسماعيل البخاري ( من جماعة أهل الحديث ) : ۰۱۰/۱۳۰ 

محمد بن الحسن الشيباني ( صاحب ألي حنيفة ) : ۰۵۰/۱۳۰ ۰۱۸/۳۲۱ ۱۷/۳۰۵ . 
۹ 10 . ۱۵/۰۲۹ ۰ ۰۱۲/۵۳۸ ۰/۸۲۱ . ۲/۸۸۹ . 

محمد بن الحسين بن زيد ( من أحفاد علي ) : 0/8515 . 

محمد بن الحنفية : ۱/۹۱۱ . 

محمد بن شبیب : ۱۵/۵4۷ . ۱۱/۵۵۳ . 

محمد بن شجاع الثلجي : ۲۰/۱۳۲ . 

محمد بن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب : 5/8554 . 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف - رسول الله : 5/9 ۰ ۱۱/۲6 ۱۳۰ 
۵ ۷ ا ا ا ل ل ا ا ل ا ال ۰۱۱۰۰ 
CAN . ۲/۸۵ . ۳ ۳‏ ۰۱۶ ۱۷ ۰ ۰۱/۸۸ ۰۱۰/۱۰۵ ۲/۱۳۲ ۰ ۱۱/۱۹۹ . 
۶ . ۱۷/۱۱۳ ۰ ۱۱/۱۸۹ ۰ ۰۱۵/۱۹۸ ۰۱۲ ۱۹/۲۰۱ ۰ ۰/۲۷۶ ۰ ۳/۲۷۸ . 
CA ۷/۲۸۷ ۰ 1/۲۸۱ . ۲ . 11 ۰‏ ۱۵ ۰۱۹ ۰۱۹ ۰/۲۹۶ ۰.۷ 
oY (۱۷ <¥ ۷۸ ۹۱۱۹۰۵‏ ۲ ۲ ۵ ۰ ار ۳ 701 
NY‏ ۱ ۰۱۳۷۲ ۰۵۳۹۱۰۳۰۲ ۰۷ ۰۷/۵۰۰ ۰۱۲ ۰۱۳/۶۱۷ ۰۱ ۱/۳۵ . 
۲ . ۲۱/۸۰ ۱۱/۸۸۱۰ ۱۵۱۱۶ ۰ ۱۷۰۵۵/۵۸۲ ۱۹/4۸۳۰ ۰ ۳/۵۸ 
0۹ 01$ ا ۰۷/۵۸۵ ۱۳۰۱۱۰ ۱۹۰۱۵۰ ۲۱۱۱۸۰۱۱۷ ۳/۸۸۱۰ ۰ 4/4۸۷ 
۱۳۸ ۱۰۸/۸۸۰ ۰ ۵/۵۸4 ۱۸۵۰۷ ۰۱۲ ۰۵۰۲/۹۰ ۰۱۹ ۰6/۹۱ ۰.۱۳ 
IA ۱۳ ۱۲ ۵۵4 . T4431 ¥ c13 ۱۲/۵۵۵ ۰ ۹4۳ ۷۲‏ 
IAC ۸‏ ۲/4۹۹ 4 ۱/۵۰ ۲ ۱۱۱۵۱ ۱۲ ۰ لهأت ۵ ۱۱ 
۹ ۴۳ ۵ ۵ كلوه هل ص۱۹ ۱ IT‏ .1/0 . 
۸ ۰ ۱ ۰۱۰/۵۱۵ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱/۵۱۷ ۰۱۳ ۹/۵۲۲ ۰ ۰1/۵۲۳ 
CONE oT 6 ۰‏ ۵ ۵ ۱۰/۵۲۱ ۰ ۱۹/۵۲۷ ۰ ۰۱/۵۲۸ ۱4. 
fort 6 115 (۱۳ 2١1 fforY (۳۱ 5 IT ۱۷ ۹‏ 
cAfjory‏ ۲( ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۹/۱۹۸ ۰ ۰۸/۷۰۱ ۱۷/۷۰۲ . 
lo ۰ ۷ ۷ ۲ ۰ ۱ (۱ ۱ ۱۱ AVE‏ 
۳ ۳۳ ۱۷۳۶ ۰ ۱۷/۷ ۰۷/۷۵۸۰ ۰۲۰۰۱ ۰۱۰۱۲/۷۵۹ ۱۷ . 


۷ 


تبصرة الادلة 
۸ ۳ ۱۵/۷۲۸۷ ۰/۷۱۸۰ ۱/۷۷۰۰ ۰ ۱۵/۷۸۲ ۱۲/۷۸۰ 
A ۵/۸۰۲ ۰۱۰/۷۹۹ ۰ ۱/۷۹۰ ۰ ۱۸/۷۹ ۰ ۱۸۰۱۷ ۷/۷۹۳ . ۰ ۰ ۲‏ 


6 


CIA ۲۵ ۳ (۹‏ معلا الع ۹/۸۰۱ ۱۹/۸۱۰۰ ۰۱/۸۱۱۰ 


4/۸۲۰ ۰۱۰/۸۱۹ ۰ ۱۹/۸۱۸ ۰ ۱۶/۸۱۷ . ۱ ۳ ۵ ۲ ۱ (۱ ۱۱ 


3 


. ۱۲/۸۳۱۰ ۸/۸۳۰۰ ۱۲ ۰۱۱۱/۸۲۹۰ ۱۵ ۵۸۸۲۸۰ ۱/۸۲۰ ۱۱ ۸۲۱ Ac 


۱۱۰۷۰۱۸۸۱۰ ۹۱/۸۶۵۰۰۸۵۰ ۷/۸۳۸۰ ۲/۸۳۷ ۰۱۸۰۵۱۷ ۰۱۱/۸۳۲۱. ۳ 
٩۹ ۸۰ ۳/۸۹ ۰۱۸۰۱۷۰۱۵۰۵۱۳۰۱۲ ۰۹۱۵۸۸۳۰۱۸۰ ۲/۸۶۲ 
1/۸4۹ ۰ ۱۷ ۰۱۲۰۱/۸۸۷ ۰ YT CNY ce CAE. ۱۱/۸4۵ . ۰ 


¢ 


3 


3 


CIT 1۲‏ لا عمطت CV‏ ۱ 
كملا oY‏ خا امل ل مهماما ما لط ١5‏ ا كتهطم/ ١501١‏ . 
١5 ۱۸۰۱۱۰۸۵۰۳۰۱۸۵۹۹. ۵ ۰/۸۵۸ ۷‏ . 


۱ ال ل ا لل‎ CACO CT e TAT 


3 


. Ve ۱/۸۷۱ ۰ ۳/۸۷۰ ۰۱۷ مكراد‎ ۰ ۱۸/۸۵۵6 <A oT ۵۸۱۳ ۰ ۹ 4ع‎ 
۰۱/۸۷۷۰۷۰۹۸ ۰ ۱۰۵۰۱/۸۷۵ ۰ ۱۸۱۸/۸۷۶۰ ۸۰۱۵۸۷۳ . ۲ 


۱۰ ۹ ۸۰۷/۸۸۲۰ ۱۹ ۰۱۸۰۱۷ ۰۵۹۰۷ ۵/۸۸۱ ۰ ۲/۸۷۹ . ۸ 
۳/۸۹۰ . ۸/۸۸۹ ۰ ۱۸۸۸۸۰ ۱۲/۸۸۷ ۰ AAAS ۰ ١5 ۰ ۱۳/۸۸۳ ۰ CIT ۲ 
۳/۸۹۷ ۰۲/۸۹۰۰ ۳/۸۹۰ ۰۰۳۱۲ ۰۱/۸۹۵ ۰ ۸/۸۹۲ ۱ ۸ 


3 


3 


3 


۰.۱۸ ۰۱۷۰۸۱۵6 ۳/۸۹۹ ۰ ۱۷ ۱۵ ۰۵۰۵ ۳ ۰۲/۸۹۸۰ ۱۷ ۵ 


۸ ۰۱۷۰۰/۹۰۲ (۰ ۵ ۷ ۷ (۰ (۱ ( ۱۷۱۱ 1” ۹۷ ۸۰ 
7-7۶ ۲ ۰ ۱6۰6۰6۳۱6۰۷۹۱۳۲۳ 60۳۳ ۰۰ ۰ ۰۹ 
۱۶ ۰ ۰ ۷/۱۷/۱۱۱۹ ۰-۰") ۲ ۹ 


2 


كا ۱ ۷ تلرق مت لوا ا تأت تلض ١‏ 2 


محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة : ۱۱/۹۰۳ . 
محمد بن عيسى = البرغوث . 

محمد بن مسعر : ۳۳/۷۸۲ . 

محمد بن مسلمة : ۰۱۳/۸۸۰ 1/۸۸۱ . 

محمد بن مومى الأنصاري ( قاضي المدينة ) : ۱۰/۹۰۳ . 

ابر محمد النو؛ 


لمح له 
Diyëne‏ وی 
VN‏ ر 


AVY 


نتي ( الحسن بن مومى بن نوخت ) : ۰۵/۱۸۱ ۰۷ ۱۳/۱۹۲ . ۱۵/۱۰۳ . 


أبو العین الشفي 
1 . 


محمود بن سبکتکین = ابن سبكتكين . 

اختار بن يزيد بن قيس الكلابي : ۹/۸7 . 

مربع بن دعدعة الكلالي : 1/885 . 

. 7١/586 : مرقيون‎ 

مروان بن ابي حفصة : ۲۰/۵۱۳ ۰ ۸/۸۲۸ . 

مروان بن الحكم : ۱۸/۸۲۳ ۰ ۱/۸۷۷ ۰ ۸ . 

مریم ( أم المسيح ) : ۲۲/9۰۷ . 

مزدك : ۱۵/4۸6 ۰ ۳/۸۸۲ ۰ ۹/۷۳۰ . 

الستغفري ( الشيخ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد النسفي ) : ۲۰/۸۲۰ . 
ابن مسعود ( الصحابي ) : ۷/4۰۰ . 

السعودي : ۹/۸۲۱ . 

مسيلمة الکذاب ( رحان العامة ) : ۰۹/۳۹۷ ۰۱۱ ۰۱۵/۵۱6 ۰۹/۷۳۰ 
الصعبي ( آبو علي ) : ۱۸/9۱۲ . 

مضاض بن عمر الجرهمي : ۲۰/4۹۵ . 

مضر بن نزار : ۱۸/4۹۰ ۱۳/4۹۱۰ ۱٤‏ . 

آبو معاذ التومني : ۲/6۳۸ . 

معاذ بن جبل ( الصحالي ) : ۹/۶۰۰ ۰ ۰۱/۸۵۹ ٩‏ . 


معاوية بن أي سفیان : 4/۸۲۷ ۰ ۰۱۸/۸۲۳ ۱۳/۸۷۳ ۰ ۱۲/۸۷۹ ۰ ۰۸/۸۸۸ تف ۱۵ . 


أم معبد : ۰۲/۵۸۸ ۱۱ . 
معلّ بن عدنان : ۱۷/8۹۵ . 
۰معمر : 1/۳۱ . 


معمر بن عباد السلمي : ۱ ا ۰۱/۳۰۲ ۱۷/۳۰۷ ۰ ۷/۳۹۲ ۰ 


. ۲/۸۸۷ AMY. IY ۷ ۰ ( ( (۱۸ ل‎ 1 ¢0 A11۸ 
. ۱۹/4۹۱ : معن بن زائدة‎ 

أبو الغيرة البصري : ۲/۵۳۸ . 

مقاتل بن سلیمان : ۰۱۷/۱۱۹ ۰/۱۹4 ۵ ۰ ۱۵/۷۹ . 


القئع : ۹/۷۳۰ . 


- ٩۷۲ - 


۱-۳۸۱ 


تبصرة الأدلة 


ابن أم مكتوم : ۱۲/۸۵۸ . 

ابن ألي مليكة : ۱۰/۸۵۹ . 

ابو منصور بن أيوب : ۱۸/۲۸ ۰ ۱۲/۳۳۳ ۰ ۳/۳۳۹ 

أبو منصور الاثريدي = الاثريدي ( أبو منصور ) . 

منکر ونكير : ۰۳/۷۲۳ ۱۵ . 

۰۱۵/۳۰۳ ۰ 4/۲۹۲۰ ۰۰/۲۱۳۰ ۱۳/۱۸۰۰ ۰/۱۹۳ ۰۱۰/۱۰۵ : ) موسى ( النبي‎ 
2.2 ۰۵۱۳ ۳۹ ۳ ۰ (۳ APTA. ۳۰۵ (۸ 
۰۱4 ۰۱۷/۸۹۷۰ ۱۳/۸۸۹۰ ۱۹/۸۰. ۲ ۰ (۳ 10c Lo T4 
۲۱/۵۵۲ ۰ ۳/۵۳۳ ۰۱۱/۵۱۰ e ماهلا ا ماو‎ 
. 1۹4 CIA ۱۷ ۵/۸۵۷ ۸۵۸۱۸ . ۱۷ AY ۱۱/۷۱۲ ۰ VY ۰ 
۰ ۱۱/۸۵۹ . ۶ ٩ ۸ 

آبو موسی الأشعري = الاشعري ( آبو موسی ) . 

أبو موسی عیسی بن صبیح الردار : ۱۱/۹4۷ ۰ ۱/۹4۸ ۰ ۱۹/۵۸ ۰ ۱۰/۷۲ ۰ 


النابغة الذبياني : ۱/۱۸٤‏ . ۱۵/۵۱۳ . 

الناثىء ( عبد الله بن محمد ) : ۰۱۱/۱۵۲ ۰۱/۱۵۳ ۰۳/۱۵۶ ۰۷/۱۹۳ ۰/۲۹۷ ۷ . 
65 . 

نباش بن زرارة اقيمي ( زوج خديجة ) : ۰۱4/4۸۸ 

النجّار ( الحسين بن محمد البصري ‏ رئيس النجارية ) : ۰۱۰/۵۱ ۰۱/۱4۶ 1/۱۲۷ . 
TTY‘‏ 25 ۳۷۸ ۱/۳۷۹ . ۰۱۹/۵46 ۰۱/۵۵۸ ۸/۵۳ ۰ ۱4/۷۸۱ . 

النجاشي : ۱4/9۰۲ . 

نجدة بن عامر الحنفي ( نجدة الحروري ) : 4/۷۵۷ ۰ ۹/۷۱۷ ۰ ۷/۸۱۳ . 

النسفي ( أبو العین ) : ۱۱/۲۸۷ ۵( ,۱۱/۳۰۳ ۰ ۱۱/۳۹۶ ۱۱/۳۷۱۰ ۰ 
۳ . ۳/۳۸۷ ۰ ۲/۹۳ . ۲/۵۹ . 

النسفي ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) : ۰ . 

أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي : 4/۸۲۱ . 


500 


أبو المين النسني 
آبو نصر العياضي ( أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عیاض بن 
يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ) : ۱۶/۳۵۰ ۰ ۳۵۷/: ۰ وهم/؟ ١‏ 
نصر بن أحمد الكبير : ۰۱۸/۳۵۰ ۳/۳۵۸ ۵ . 
آبو نصر منصور بن أحمد الغزي : 5/۹۰۳ . 
نصير بن يحيى البلخي : 5/۱۳۰ . 
النضر بن ابراهم القيمي : ۹/۹۰۳ . 
النضر بن کنانة : ۰۱۸/4۹۰ ۱4/۸۲۸ . 
النظام :۱۰/۹ ۱۵۰۰۸/۵۰۰ ۰۱۰/۲۰۱۱۰ ۱۳/۲۰۷ ۰۱۹/۲۱۰۰ ۱۵۵۳/۲۹۰۱ ۳/۳۳۱۰ 
IE ۱۱/۰۱۳ ۰۱۹/۵۰۲ ۰۱۸/۵۰۱۱ ۰۱۷ ۹/۳۸۵ ۰ ۱۷/۳۸۸ ۰ ۱۰/۳۷۰ ۰ ۲۳‏ 
كه ۱۳/۰۱۷ ۰۱۸۰۱۳۰۱۰۵۰۹۰ ۱۰۱/۸۲۹۰۱۵۲۵ LETA.‏ ۰14۲۹۰ 
۰ . ۱۹/۵۱۲ ۰ ۰۱/۵۱۵ ۱۵4۳۰ ۰ ۱۹/۵۵۰ ۵/۵4۹۰ ۰ ۱۵/۵۸۵۰ ۲/۹۸۱۰ 
النعمان بن ابت الكوفي = أبو حنيفة . 
النعمان بن المنذر : ۱/۶۰4۹ . 
تفیل بن حبیب : ۰۱۸/۵۰۵ ۱/۵۰۹ . 
أبو واس : ۲۰/۵۱۳ . 
نوح ( ابي ) : ۱۹/۳۹۲ . ۰۱۰/۳۹۵ ۱۹/4۸۵ . ۱۹/۹۰ ۵۹۹۰ ۰۱۱ 5/۷۰۷ . 
58 . ۲/۹۰۱۳ ۰ ۱۹/۹۰۶ . 
نوفل بن الحارث : ۱۰/۵۰۳ . 


¬ 


هابيل ( ابن آدم) : ۱۰/۷۱۲ . 

هاجر ( زوج إبراهم ) : ۱۱/٤۹۷‏ . 

هارون ( النبي ) : A ۰۲/۸۵۸ . 1¥ ۰۵/۸۵۷ . 1/13۷ . ٤/9۳۳‏ . 11/۸0۹ 
هاشم ( عمرو الغلى ) : 6٥‏ . 

أبو هاشم : ۱۷/۹۰۲ . 

أبو هاشم ( الجبالي ) = الجباي ( أبو هاشم ) . 

أبو هالة = نباش بن زرارة اتميمي . 

هامان ( وزير فرعون ) : 5/۷۵۸ . 


NO 


تبصرة الأدلة 
الهذلي ( آبو ذؤيب ) : ۱۲/۷۱۵ . 
أبو الهُذَِيل العلاف = العلاف ر أبو الهذيل ) . 
الهرمزان : ۲/۸۷۳ . 
هرم بن سنان المري : ۱۹/4۹۱ . 
هرمس الحكم : ۰۲/4۷4 ۳ . 
أبو هريرة : At‏ 
هشام بن اللحكم: ۲/۵۷ ۰ ۰۸/۰۰ ۰۱۰/۱۱۹ ۰۱۳ ۰۳/۱۲۰ ۱۷/۱۲۵۶ ۰ ۸/۱۳۱ 
۰ ۰ ۰ ۱۳/۳۰۷ . 
هشام بن سالم الجواليقي = الجواليقي ( هشام بن سالم ) . 
هشام بن عمرو : ۱۳/۵ ۷/۱۹۱۰ ۱۵/۲۱۹۰ ۳/۵۵۲۰ ۱۷/۱۵۰۰ ۱۵/۰۸۷ ۰ ۱۳/۸۲۳ 
هند بن أي هالة ر ابن خديجة » وربیب الرسول ) : ۱۳/4۸۸ . 
هود ( النبي ) : ۱/۹۰ . 
أبو اليثم بن التيهان ( الصحالي ) : ۱۳/۸۸۰ . 
ابن هيصم ( أبو عبد الله محمد بن هيصم ) : ۱۱/۳۰۹ ۰ ۱۳/۳۱۰ . 


واصل بن عطاء : ۱/۸۸۷ . 
الورّاق ( أبو عيسى ) : ۰/۲۸۲ ۰ ۳/۵۱۲ . 
الوليد بن عبد الملك : ۰۲/۸۲۵ ۳ . 


يحيى بن كامل البصري = الجحدري . 

يبى بن يعمر : 1/۸۲۱ › ۰.۱۰ 

يزدان : ۰۳/۹۳ ۰1۵ ۰۹ ۰۱۷ ۳/۹۵ . 
یعقوب ( النبي ) : ۱۲/۳۹۵ . 

آبو یعقوب الشحام = الشحَام ( آبو یعقوب ) . 
يعلى بن أمية : 1/۸۵۹ . 


NA 


آبو العين النفي 
يوسف (النبي): ۰۱۷/۲۸۲ ۰۱۸ 4/۲۸۵ ١1/455.‏ . ۱۹/۷۷۷ ۰ ۱5/۸۱۸ 


۱ . 
أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهم الأنصاري - صاحب أي حنيفة ) : ۱۹/۳۵۵ . 
يونس ( النبي ) : ۱/۸۰۱ . 


- ۷۷ - 


الفوق والجهاعات. 


أ 
آل ایراهم : ۹/۷٤۹‏ ۰ ۲/۹۰۳ . 
آل عمران : ۹/۷4۹ ۰ ۳/۹۰۳ . 
آل فرعون : ۰۱۰/۹۳ 4/۷۱۳ ۵ . 
آل الله : ۹/4۹۱ 
ال محمد ال الثبي : ۱/۳ ۰ ۸/44۲ . 
ال يعقوب : ۱۲/۸۲۲ ۰ ۲/۸۲۳ . 


الأئمة : ۰۱۹/۳۵ ۰۱۸/۱ ۱۲/۳۵۵ . 


۹ . ۷/۸۲۲۱ ۰ ۱5/۸۲۸ . 
۹ . ۱۱/۸۳۰ ۰ ۱۰/۸۳۲ ۰ 
۳۹ ۱/۸۳۷۲ ۰ 1/۸4۲ ۰ 
أئمة أصحاب أي حنيفة : ۰/۳۵۰ انظر 
أيضاً : الحنفية . 
أئمة الأمة : ۱۷/۳۹ 
أئمة أمة الرسول - أكمة أمنه : 4/۳٩‏ . 
أئمة أهل الاسلام : ۱۳/۱۱۸ . 
5. وانظر أيضاً : أئمة المسلمين . 
أئمة أهل الحديث : 1/۷۹۸ . انظر أيضاً 
أهل الحديث . 
أئمة أهل السنة : ۱۸/۱۸۵ 8/58١‏ . 


أئمة أهل الفترى : ۱۷/۸۹4 . 


أئمة آهل الكلام : ۱۸/۱۵۰ ۰ ۱۱/4۹۸ . 


انظر أيضأ : المتكلمون - أهل الكلام 
وأرباب الكلام . 


أئمة بخارى وديار ما وراء الغبر : 1/۳۹۰ . 
أئمة حَمّلة الآثار : ۰۸/۸6۵ 
أئمة الدين : 4/887 ۰ ۰۷/۸۷۲ 
أئمة سرقند : ۱۲/۲۸۶ . 
آثمة مرو وبلخ : ۷/۳۹۰ . 
أئمة السلمین : ۹/۳۶ . انظر أيضاً : أئمة 
أهل الاسلام . 
آگمتتا : ۸/۳۵۹ ۰ ۳/۹۳۲ ۰ ۲۰/۵۸۱ . 
1 . 
أكمتنا في الفقه : ٩/٠۷٦‏ . 
أئمة الهدى : ۷/٤٤١‏ . 
الإباضية : ۱۱/47۸ . 
الأبالسة : ٠١/۹٩‏ . 
أتباع الأنبياء : ۰4/4۳ ٠١ ١١١‏ . 
آتباع بشر بن العتمر : ۱۷/۷۲۳ . 
٤‏ . انظر أيضا : البغدادیون من 
المعتزلة . 
آتباع البلخي من البغدادین : ۱۰/۲۲۵ 
۰۱ . انظر أيضاً : أصحاب الكعبي 
والبغدادیون من العتزلة . 
آتباع الجا ( أبي علي ) : ۱۳/۲۵۹ . انظر 
أيضاً : الجبائية وأصحاب الجباي . 
آتباع اي ( أبي علي ) : من البصریین : 


- ٩۷٩ 


تبصرة الأدلة 


۷۰ . انظر أيضاً : أصحاب الجبائُ آرباب الشرائع : 1/4۸۳ . 
والبصریون من العتزلة . آرباب العقول : ۹/۳۹۰ . 


أتباع البّاي ( ابي هاشم ) : 1/۲۲۵۰ . انظر أرباب العقول السليمة : ۱۱/۲۲۹ ۰ 
أيضاً : أصحاب أي هاشم الجباني والببشمية ۰ ١6/954‏ . 


والبصريون من المعتزلة . أرباب الكلام : ١5/517‏ . انظر أيضاً : 
أتباع جعفر بن حرب من العتزلة : التکلمون - أهل الكلام وأئمة أهل الكلام . 
۰ . انظر أيضاً : العتزلة . أرباب اللسان : ۰۷/۱۳۶ ۷/۱۳۵ ۸ 
أتباع جعفر بن مبشر من العتزلة : ۰۵ . ۱ ۰۷/۱۳۷ ۰۱۳/۱۰۰ 
۰ . انظر أيضاً : العتزلة . ۶ . ۱/۱۷۵ . انظر أيضاً العلماء 
أتباع علي : ۵/۸۲۷ ۰ ۱۵/۸۹۰ . باللسان العريي . 

أتباع غیلان : ۱۳/۹6۳ . أرباب اللغة : ۱۳/۲۳۱ . انظر أيضاً : أهل 
آتباع محمد : ۰۱4/4۸۹ ۱۰/4۹۰ . اللغة وأرباب اللسان والعلماء باللسان العربي . 
۱۰۵ . ۱۰/۰۲۳ ۰ ۹/۸۰۰ . أرياب الذاهب : ۰/۱۷ . 

انظر أيضاً : أشياع محمد أشياع اللبي آرباب القالات : ۸/۱۰۱ . 

وأعوان: محمد . أرباب النحل : ۱۷/۲۵۸ . 

آتباع معاوية : ۵/۸۲۷ . أملاف العتزلة : ۱۲/۲۸۷ ۰ ۵/۵۸۷ . 
أتباع ملة محمد ( أو ملة الله ) : ۰۱۳/۵۰۵ أسلافتا : 9/۳۰۹ . 

آجواد العرب : 4/4۹7 . أسلم : ۱۸/۸۵۰۵ . 

الأجواد العشرة : ۱۹/4٩۱‏ . أشراف العرب : 4/495 . 

أحبار أهل الکتاب : ١8/499‏ . الأشعرية ‏ أصحاب الأشعري : ٠٠/١‏ . 
آحبار البود : ۸/۵۰۰ ۱۰ . ۸ ۰ ١8‏ ۷/۹ ۰ ۱۵/4۸ . 
إخوة یوسف : ۱۸/۷۷۷ ۰ ۹ ۱ ۱۰/۵۸ ۰ ۰۲/۱۳۱ 
أخوال محمد : ۰۱/4۹ ۲ . ۰.۳/۱۹ ۰۱۳/۱۵۱ ۱ . 
أرباب التأويل : ۱۷/۱۹۹ ۰ ۵۹ ۶ ۱۷/۲۳۳ . 

أرباب الحواس السليمة : ۲۱۹/۱۵ ۲۰ ۰.۰ ۷/۲۳۶ ۰۸ ۸/۲۵۰ ۱۷/۲۵۵ 
۶۹ ۷ . 1/4۰۲ . ۸ . ۲۷۷/: ۰ ۰۸/۲۷۸ 

. ملسا‎ ۱/۳ AY . ۱۹/6۷۳ ۰۱۰/2۱۰ 6 

آرباب الذیانات : ۵/۱۰5 ۰ ۰۸/۰۲۲ ۹۹ ۰ ۰ . 2/۳۱۳ . 

۹ ا 1 ا ۱( ۰۹/۳۱۷ 


- ۹۸۰ 


۰/۳۲۸ ۰ ۷/۳۲۷ ۸ ۰ 
0ه‎ VÎT. NY IT 

۸۰ ۳۶۰۰ . ۱11 0\0 ۳ 

. ۲/۲۶ ۰ ۳/۳۸۵ ۰.۹/۳۵ ۹ 
۰ ۱۱/۳۷ ۰ ETT ۱۷ ۵ 
. ۵/9۸۹ ۰ ۱۷/۵۹6 . ۱ 

. 1/1۶۰ ۰ ۳ ۹ 

. ۷/۸۱۳ ۰ ۱۱/۷۸۷ . ۸ 

۵ ۱ . ۹/۸۳۶ . انظر 
أيضاً : بعض الأشعرية وجماعة منکم ومتابعو 
الأشعري . 

أشياع محمد آشیاع النبي : ۵/۵۱۱ . 
١١ ۰‏ . انظر أيضاً : أتباع محمد 
وأعوان محمد . 

أصحاب أي بكر : 4/۸۵۲ . 

أصحاب الجبائي ( أي علي ) : ۰۷/۱۵6 


۶ . انظر أيضاً : أتباع الجبالي والجبائية . 


أصحاب الجمل : ١5/885‏ ۰ ۰۲/۸۸۳ 
۳ ار 

أصحاب الديانة : 4 ۱5/۵۲ . 

آصحاب الرسل : ۱۷/۳۹۹ . 

أصحاب الرژية : ۲/۲4 . 


أصحاب السقاية : 5/495 . 
أصحاب الشمال : ۰۲۰/۷۹۷ ۲۱ . 
أصحاب الصفات : 4/۲۰۱ ۰ ۲/۲۳۸ . 


۷ . ۰۹/۳۳۳ ۰۱۰ ۱۹/۳۳ . 
انظر أيضاً : قدماء أصحاب الصقات . 
أصحاب علم الفراسة : ۱۱/4۸۸ . 
أصحاب الفیل : ۸/۵۰ . 


أبو المعين النسفی 


أصحاب الکبائر : 19/595 . انظر أيضاً : 
صاحب الكبيرة - مرتكب الكبيرة . 
أصحاب الكعبي : 5/578 ۰ ۱/۲۲۹ . 
۶ انظر أيضاً : أتباع البلخي . 
أصحاب محمد ( أصحاب رسول الله ) : 
۳ ۱ . ۱/۶۹۸ 

۲ . ۸/۰۱۱ ۰ ۱۵/۹۰۰ . انظر 
ایضا : صحابة رسول الله . 

أصحابنا : ۳/۱۱ ۰ ۰/۲۳ ۰ ۸/۲۸ 
۷ . ۱۰/۵۲ ۰ ۰۸/۵۰ ۸/۱۳۰ 


. ۱۷ ۰۱۱/۱۸۹ ۰ ۲۰/۱۸ . ۸ 
E/N ۳ ۷ 

. ۱۱/۲4۵ . ۱/۷۲۳۱ ۰ 
۰۱/۳۰۲ ۰۱۱ ۰۸۰۵۳۰۱ ۸ 
. 1/۳۱۷  -. ۰ ۰ ۸ 

. ۷/۰۱ ۰ ۱۰/۳۷۲  . ۰ 

. ۱۸/۰۳ ۰ ۱۸/۰۳ ۱۸/۰ ۲ 

. ۱65/۱٩ ۰ ۱۹/4۱۸ . ۶ 
۲ (۱ ۱ ۰ 
.۱۰ ۰۱ <04 ۷ 
. ott. ۹/۷۲۱ ۸ 

. 90۸ ۰. ۱۷/۵۰۷ . ۲ 
۱۰ ۰۷/۰۱۷ . Y1. . ۹ 
. ۹/۵۸٩ ۰ ۱۰/۵۸۲ . 9 

۹ ۷۱۵۶ ۱۹۰۲۷ ۰ 
. ۱۱ ۰۱/۹۰ ۰ ۱/۸۲ ۹ 


. ۱۳/۷۹۸6 ۰ ۱۰/۷۱۳ ۰ ۳۳ ۷۱ 
۹/۷۸۱ ۰۱۹/۷۸۰ ۹ 
. ۱۷/۸۳۱ هلا‎ CY 1/۷4۹ 


- ٩۸۱ ۔‎ 


۱/۸۸۹ ۰ ۱۳/۸۳۶ . ۲ 

2 ۱ ۱ 

أصحاب اللطف : ۷/۷۲4 ۰ 

آصحاب ابي هاشم الجا : ۰۱۳/۰4۹ 
۸ . انظر أيضاً : أتباع الجباي ( أي 


هاشم ) والببشمية 5 
أصحاب امیول : ۰۱۳/۵۹ ۰۱۶ ۰۱۵ 
۰ ۱۷/۷ ۳/۷۱ ۰ ۱۵/۷۲ . 


۲ . ۱۰/۳۸۲ . 
أصحاب امین : ۲۰/۷۱۷ . 
الأصنام ( الصنم ) : ۱۲/۳6 ۰ ۲/۳۵ . 
۸۰ . ۱/۲۳۲ ۰ ۰۱/4۷۸ ۸/۵۰۷ 
۷ ۱۸۲۲ ۱۳/۰۹ ۰ ۱/۰۱۹ ۰ 
c4 6 ۰‏ ار 
۹ . ۱۰/۸۱۳ . 
الأصوليون ‏ علماء الأصول ‏ أهل 
الأصول : ۰۹/۱۵۰ ۰۱۱/۹۲ 
۲( ۵ ۵ص 
الأطباء : ۱۱/۵۱۰ 
آعداء الله ( عدو الله ) : ۱۹/۳۵۹ . 
۰ ۰۲/۸۱ ۱/۸۱ 
آعداء محمد : ۱۳/4۸۹ ۰۱۵ ۸/4۹۰ . 


۱ ۱۲/۵۱۰ . 
الأعراب ‏ الأعاريب : ۲۰/۲۹۲ . 


. ۳/۸۰۱ . ۳ 


أعوان الاسلام - أتصار الاسلام : ۱۹/۵۱۵ . 


أعوان محمد : ۸/۵۱۱ . انظر أيضاً : أتباع 
محمد وأشياع محمد وأشياع النبي . 


تبصرة الأدلة 
إمام : ۰/۸۲۳ “IA ۱۶ ٩‏ 
cf ۰۳/۸۲۵ ۶‏ ۵ 1 
co TAT‏ 1۹ . ۱/۸۳۲ 
CAV cofAYY‏ 2 
TATO . ۶‏ . ۰۷/۸۳۹ 


. ۱6/۸۲ ۰۱۱/۸۳۸ . o ۷ 


. AMY . 1 <40. ۸ 
1 ۰۳/۸۸۱ . ۳/۸۷۳ ۱ 
. IA دج‎ /(۹/ ۰ ۳ 

. ۸/۸۹۵ . ۵۰ 


الإمام الأعظم : ۱۹/۸۳۲ . 

إمام أهل العدل : ۷/۸۸٤‏ . 

إمام السلمین : ۳/۸۸۵ . 

الامام العصوم : ۸/۸۳ . 

الامامية : ۰۱۲/۸۳۸ ۰۱ ۰/۸۹۰ . 
الامة : ۰۱۹/۱ ۰۱۸/۲۹۰ ۱۱/۳۱۳ 
۰ . ۰/4۸۲ ۹/4۸۷ . 
6۵ . ۰/۵۰۵ . ۸/۵۲۷ . 
۰ . ۱۱/۵۹ ۰ ۹/۱۳۰ . 


2 ا‎ VANE. ۵ص‎ ۲ 
. f ۱/۷۰۰۰ ۳۳ ۰۲/۷۵۹ . ۳ 
. ۷ ۰1 ۰۳/۷۲۷۱ (۸ 

. 1/۸۳۷ ۰ ۱۲/۷۸  . ۲ 
۰۸/۸۹۶ ۰ ۱۰/۸۹۱ . ۰ 

۰۵ ۲۰/۸۶۱ ۰ ۰۱۰/۸۵۸ ۱۲ 
۹ . ۱۸/۸۵ ۰ ۰۱۰/۸۸۰ ۱۵ 
۲ كخقررك ۰۱/۸۹۷ 1° . 


۱۹۰۰ 
. ۹ 


. ۰/۹۰۸ ۲ ۲ ۸ 
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الأمة الأمية : ۱۰/۳6 . 

أمة محمد : ۰۱۲/۱۹۸ ۲/۵۲۶ . 

. ۱۵/۷۹۵ ۰۸/۷۹۳ ۱۷۰ 6 

۸۰ ۲/۸۵۵ ۰ ۱/۹۰۱۳ . 
۰ انظر أيضاً : هل الاسلام 
وأشياع محمد وأتباع النبي وأتباع محمد . 
الأم ‏ الام الماضية : ۱۸/4۸۲ 

. ۱/۵۷۱ ۰ ۲/۵۱۰ ۲ 
۰۸ ۷ 


آمهات اباء محمد : ۲۰/۵۹۵ ۰ ۲/4۹۰ - 


الأنباط : ۱۱/۳۵ . 

الأنبياء : ۱۰/۱۰۵ ۰ 4/۱۹۸ . 
۳ . ۳۹۲/: ۰ ۱۷/۳۹۰ 

. ۱۹۱/46۰ ۰ ۱۰/۳۹۹ ۹ 
. 1/4۸۳ ۰/۸۱ ۷۸ 

٠. 1/1۸۷ ۰۷/۸۲  , ۵ 
۰.۱۳ ۰1/4۹۸ . ۷ 


. To". (۱ ۹ 


. ۵/9۳۷ ۰ ۱۱/۰۳۳ . ۷ 

۰. ۱۱/۰۰۱ ۰۸/۵۱ ۳۸ 

. 14 ۰۱۹/۷۳۳ (۱/۷ ۰۹ 
. ۲/۷۵۰ ۷ ۱ ۵ 
۱۰/۷۷۰ . Vo (۳ ۳۹ 
. ۱۷/۷۹۰ ۱/۷۷۷۰ ۷۹ 


۱۸/۸۰۲ ۰۱۰ ۰۱/۷۹۱ ۲ 


. ۳/۸۲ ۰ ۱۸/۸۲۹ . ۸ 
. ۲/۸۵۰۰ AREA ۷ 
. ۱۵ ۰۱۶ ۰۵/۸۱۲ ۰ 
۱۰/۹۰6 ۰ ۸/۹۰۱ ۳ 


أبو العين النسفي 


أنبياء بني إسرائيل : ۱/4۹۸ . ۷/۵۰۰ . 
الأنصار : ١١/488‏ . ۱۹/۸۱۰ 
۲۸ . ۹/۸۱ . 4/۸6۲ . 
۵۰۵ . ۳/۸۲۱ ۰ ۰۱۸/۸۸۹ 
۰ . ۱۷/۸۷۵ ۰ 1/۸۷۱ . 
۸ < ۹/۸۸۰ 
أنصار دعوة محمد : ۱۳/۵۰۵ . 
أنصار محمد : ۸/۵۱۱ . 
أهل الأخبار : 4/148 . 
هل الأديان : ۱۲/۵۲۳ ۰ ۰۷/۷۳۳ ۱۹ . 
۶ ۰۱۰/۷۹۰۰ 10 . 
أهل الاسلام : ۰۷/۳ ۱۳/۱۱۸ . 
۶ . 1/۵۷۸ ۰ ۱۶/۵۸۹ . 
۶ ۱/۷۷۰ ۰ ۲۱/۸۱۸ . 
۹ ۱۳/۸۷۸ ۰ ۱۷/۸۸۶ . 
۲ . ۰/۹۰۸ . انظر أيضاً : أمة محمد 
وأهل ملة محمد وأشياع محمد وأتباع الي 
وأمة محمد . 
أهل الأسواق والنواحي : ١5/4‏ . 
آهل الافحام : 5/5١5‏ . 
آمل الإلحاد : ۵ . 1/۸۳۷ . 
أهل الأمصار والرساتيق والقری : ۰۵/4۳ 
ا 
آهل الإمان : ۲۱/۸۱۸ . 
أهل الباطل : 5/505 . 
آهل بدر : ۱۲/۸۸۷ . 
أهل البدع : ۹ 2/۷۷ ۰ ۲/۷۵۰۷ . 
آهل البدع والأْهواء : ۹/۳۰۷ ۱۳/۷۹۹۰ . 
أهل البدع والضلال : ٠١/٣٠٠‏ . 
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أهل بطانة محمد : 4/5494 . 
آمل اليغي : ۱/۸۲٩‏ . ۱۹/۸۸۹ . 
۱ . 
أهل بيعة الحديبية : ۹/۹۰۰ . 
هل التأويل : ٤/۲۹۷‏ ۰ ۷/۳۹۲ . 
۱ ۱۱/۰۸۲ ۰ ۱۸/۷۰۱۹ . 
أهل التجاهل : ۱2/۱۱۸ . 
أهل التجویر : 4/01۳ . 
أهل التواتر : 6/۵۱۳ . 
أهل التواريخ - أصحاب التواریخ - العلماء 
بالتواریخ : 5/474 ۰ ١٠١/491‏ 
17 ۸/۸۱ . 
هل التوحيد : ۱۰/۵۹ . 3/85 . 
۰ ۲۰۱/۵۵۹۱ , ۱۰/۵۷ . 
آهل الجنة : ۰۱۰/۱۹۸ ۲۰ ۰ ۰۳/۳۹۹ 
۹ ۱۲/۷۹۲ ۰ ۰۹/۷۹۶ 
۰ ۲ ۸ ۱۹/۷۹۵ . 


۷ 6 ۲ ۱ ۷ 


آهل الحديث : ۰۱۱/۲۸ ۰۱۷ ۱۸ . 


۲ ۸ ۳۰ ۱/۱۳۷ . 
انظر أيضاً أئمة أهل الحديث . 
۸ ۲ ۰۷/۷۱۲ ۳/۹۱۰ .۰ 


أهل الحرب : ۷/۸۲١‏ . 


أهل الحق : ۱۱/۱۷ ۰ ۱۹/۵۹ ۰ 6/۷۷ . 


۰ ۷/۱۰ ۰۱۰/۸۷ ۰ ۱۱/۸۳ . ۰ 
۰ ۱۲/۱۲۸ ۰ ۰/۷۱۲۲ ۷ 

. ۰/۲۱۷ . ۱۲۷۱ ۱ 

. ۳۳/۲۹۸ ۰ ۷۱۰۱۲/۲۹۱ ۹ 


. ۳/۳۵۷ ۰۱۰/۳۲۸ . ۷ 


تبصرة الأدلة 


. ۳/۳۸۲ ۰ ۰/۳۷۹ . ۸ 
۰۱۹/۶۲۱ ۰ ۱/۳۹۲ . ۷ 
. ۸/۰۳۰ ۰ ۱/4۸۲ . ۲۳ 
. ۳/۵۹6 ۰ ۳/۵۹۰ . 9۹ 
۰. ۱6/1۱ ۰ ۰/۰۱۱ ۹ 
۰. 1/۷۰۰۰ ۱۰/۹۳ ۷ 
. ۰/۷۲۲ ۰ ۲/۷۲۳ . ۲ 


. 1/۷۱۲ ۰ ۱۷/۷۵۹۹  . ۳ 
. ۵/۷۹۳ ۰ ۳/۷۷ ۹ 
. ۱ 


أهل دار الاسلام : ۵/4۳ . 
اهل الدین : ۱۳/۵۲۹ . 
أهل دين الله : ۳/۸۳۱ . 


أهل الذمة : ۱۷/۳۰ . 

هل الردة : ۰۸/۳۰ ۳/۸۵۲ . 
۸ . 

أهل الزیغ والبدع : ۱۱/۳۵۲ . 
١/4‏ 


أهل الزيغ والعناد : ۸/۳۶۱ . 

آهل سرقند : ۱۸/۳۰۷ . 

أهل السنة والجماعة : ۹/۳ ۰ ٤/۳۹‏ . 
۶ 1/۲۱ ۰ ۱۵/۳۱۰ . 

. ۵/۵۱۳ ۰ ۱۹/۳۵۹۷ 4 
ه.‎ ۱/۰۸۱ ۰ ۱/۰۷۹  . ۷ 
AMEY ا‎ ۱۸ ۰۱۱/۹۶4 . 1 
. ۱1/۷۸۳ ۰۱۱/۷۹۸ °7 

. ۱1/۸۲۸ ۰ ۱۳/۷۹۰ . 6 
. ۲/۸۹۲ ۰۱۲ ۰۰/۸۹6 . ۱ 
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أهل السنة ( المتقدمون ) : ۹/۲۸۱ . 
هل الشام : ۳/۸۸۳ ۰ ۳/۸۸۸ . 
أهل الشرك والردة : 5/۸10 . 

أهل الشوری : ۰۱۷/۸۷۱ ۰۸ ۱/۸۷۸ 
۷۲ 5/۸۸۸ . 

أهل صفين : ۱۵/۸۵۹ ۰ ۱۳/۸۸۳ . 
أهل الصناعة : ۱۵/۳ ۰ ۷/۳۲ . 
هل الطاعة : ۰۱۰/۷۹۰ ۳۰۲/۷۹۱۳ 
اهل الطبائع : ۵۹ ۳/۱۸۱ 
۹ . 

هل الظاهر : ۷/۲۸ ۰ 1/۷۹۸ . 

أهل العدالة والصلاح : ۳/۸۳۸ . 

أهل العدل : ۱/2۰۰ ۰ ۱/۵۱۳ . 
۹/۳۹ 

"أهل العدل والتوحيد : ۱۳/۸۷ 

أهل العراق : ۱۱/۸۷۸ . 

آهل العلم : ۷/۸۸۲ ۰ ۲/۸۹۸ . 

أهل العلم باحقائق : ۹/۰۳۸ 

أهل العلم والدین : ۲/۸۲۹ 

آهل العناد : 4/۳4۸ ۰ ۰۲/۷۰۱ ۷ . 
۸ ۱۸/۸ 

آهل فارس : ٩/۲۹۷‏ ۰ ۳/۵۰۱ . 
۱ 141 . 

أهل الفتنة : ۸/۸۸۰ . 

أهل الفقه : ۱۵۰ ( حاشية 1 ) . 
Ato‏ . 

أهل القبلة : ۰4/۵۸۱ ۰۱۶ ۱۸ . 
۰ ۰ ۱۳/۷۷۲ 


بو المعين النسفي 


أهل قبلتنا : ۱۰/۱۱۲ . 

أهل القری والرساتیق : ۱۲/۳۵ . 

. ۳ 

آهل الکبائر : ۰۳/۷۹۳ ۰۷ ۰۱/۷۹۵ 
٠‏ . انظر أيضاً : مقترفو الکباثر . 

. ۱۳/۹۹۳ ۰ 5/47 : أهل الکتاب‎ 
. ۹/9۰۰ . ۰ ۰/1۹4٩ (۷ 
. VAY 

أهل الكتابين : ٠٤/٤۹۸‏ 

آهل الكلام : ۲/4 ۰ ٠١/۲٠١‏ . 

۱ . ۰/۳۲۹ ۰۱۲/۳۲۱۰۰۹ 
۰ ۲۱ ۲/۳۲۷ . انظر أيضاً : 
التکلمون وآریاب الکلام . 
أهل الكوفة : ۲۱/۳۲۵ ۲/۵۱ . 
أهل اللسان : ۱۷/۲۰۱ ۱/۲۲۳ 
۰ . ۱۱/۳۸۲ ۰ ۹/۳۹۰ . 

. ۱۰/۵۹ ۰۷/۵۵۲ . ۰ 

. ۵/۸۰۶ ۰ ۵/۸۰۰ . ۹ 

۳ ۵ش. 


أهل اللغة : ۱۱/۷ ۰ ۱۳/۳۹ ۰ ۱۱/۸ . 


۸/۰۲ ۹ ۰۸/۰ ۹ 
. ۱۱/۱۹۰۱ ۸ ۰ ۳ 
. ۱۱/۲۰۸ ۰ ۱۳/۲۰۶۰ ۳ 

. ۸/۲۸۷ ۰ ۱۹/۲۶۱ ۱ 

cf ۰۲ ۰۱/۳۲۵ ۰۳/۳۱۹ . ۸ 
۱۵ ۰۱۳/۳۲۲۰. ۳ ۰ 

. ۰/۳۷۳ ۰ ۱۷/۳۳۱. ۷ 

. 1/۳۸6 ۰ ۱۷/۳۸۲ . 


- ۹۸۵ 


۲ . ۱۱/۳۰ ۰ ۰۷/۱۸۷ 
۷ ۱۸/۷۱۱ . ۱۹/۷۷۰ . انظر 
أيضاً : أرئاب اللسان وأرباب اللغة . 
آهل الدينة : ۹/۱۳۰ ۰ 1/۷۹۸ . 
م AAA“‏ . 

أهل مرو و"مرقند : ۰ .١‏ 

آهل مصر : ۵/۸۷۷ ۰ ۱۱/۸۷۸ . 
۸۰ . 

أهل الغرب : 4/474 . 

أهل القالات : ۸/۳۰۷ . 


آهل مكة : ۵/9۰۰ ۰ ۰/۸7 ۰ ۸/۸۹۲ . 
آهل اللة : ۰/۲۸ ۰ ۹/4۲ ۰ ۱۰/۷۸۰ . 
أهل ملة محمد ( أو ملة الله ) : ۱۵/۵۰۵ . 


6 انظر أيضاً : أمة محمد وأهل 
الإسلام . 

أهل النطق - المنطقيون ‏ أرباب المنطق : 
VEN. ۵‏ ۰۳/۲۰۲ 
آهل النار : ۰۱۰/۱۹۸ ۲۰ ۰ ۱۰/۵۷ 
۷۲ . ۱۷/۷۹۶ . 

أهل النجوم : ۱/4۷۶ . 

اهل التحو : ۱۵۰/۳۲۳ ۰ :۷/۳۲ ( أهل 
الصناعة ) . 

آهل النظر : ۱۷/۲۰۸ . 

آهل النفاق : ۱۵/۰۰۳ ۰ ۱۸/9۶۱ . 
۲ ۱۹۸۱ ° . 1 . 
آهل المن وحضرموت : ۰۵/۸۵۸ 5 . 
الأرائل : ۰۳/۱۲ ۹/۰۰ ۰ ۱۹/۱۹۸ . 
أوائل أصحابنا : ۱۵/۶۷ ۰ ۱۱/۲6۰ 


تبصرة الأدلة 


۰۱۲/۷۷۹ ۰ ۱۷/۵۰۷۹ ۱ 

آوائل القدرية : ۱۶/۰۳۹ . 

أوائل الكرامية + الكرامية الأولى : 

۰ ۸/۱۷۱ ۰ ۱۱/۱۹۶ . ۰ 

أوائل العتزلة : ۰۱/۸۰۵ ۰6 ۰۱۳ 
لا VENA.‏ 
NVA ۰ ۹‏ 
الأوائل المنتسبون إلى الفلسفة : ۰۱۱/۱7 
۰۵ ۰۱/۱۷ ۰ ۰۱۰/۱6۸ 
۳ . انظر أيضاً : الفلاسفة . 
آوائلنا : ۰۱/۵۰۱ ۰۱۰ ۰۱/۷۸۰ 
آوتاد اللة : ۱۹/۳۵۹ . 

الأوثان : ۰۱/۳۵ ۰۱۳/۸۲ ۱۸/۵۰۷ 
۲ . 

الأوس : ۱/4۹۷ ۰ ۱۸/۸۵۵ 

. 75 

أولاد علي بن أبي طالب : ۱/۸۲۸ . 
أولو الألياب : ۳/۸۶۷ . 

الأولياء - الولي س آولیاء الله : ۷/۱۲۱ . 
۱۳/۱۳۲ ۱ ۹ . ۱۹/۶۱۹ . 

. ۱۷/۵۰۱ ۰ ۹/41۹ . ۵ 
۰/۵۳۷ ۰۷ ۰۲ ۰۱/۵۳۱ .\Tjort 
۰۱۰/۰۰۱ ۰ ۲۱ ۱۵ cA 
۱۹/۷۶ ۰ ۱۷ ۰۱۰/۷۳۶ ۱ 
. ۱/۷۰۰ ۰۳ ۰۱/۷۱ (۰۵ 

۷۲ ۱۱/۷۹۲ ۰ ۱۷/۷۹ . 
۰ ۳ ۸ اله 
۹ ۱۷/۸۰۰۰ 
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أولياء محمد : ۱۲/۵۱۰۰ . 
أولي الجدال والراء : ۰/۳۰۷ . 
أولي العقل والدین : ۵/۳٩۰‏ . 
إياد ( قبيلة ) : ۱۷/۱۸۳ . 
ب 

الباطنية ‏ الباطنية القرامطة : ١6/١145‏ . 
۸ ۰ ۱۹۳ ۰ . 
۹ .14/191 . ۱/۸۳۷ . 

لبدریون : ۱/۸۷۸ . 

البرامكة : ۱۹/4۹۱ . 

.١٠٤١١١١ ۰۱۱ ۰۸/۱۵ : البراشمة‎ 

۰. 1/4۲۰ ۰ ۲۱/4۱ ۶ 

. ٤/۸۸۰ ۰ ۲/۳۸ : البصریون‎ 

البصريون ( من أهل اللغة والنحوین ) : 
۰ ۷ ۷ ۰ ۱ 001 
البصریون من العتزلة : ۵۰/۷۵ ۰ 1/۲۲۵ 
۸۹ ۰ -. ۱۲/۹۱ . 


VINI ۰۶۵‏ لا. 


۰ . ۹/۷۲ . ۱/۷۲۵ . انظر 
أيضاً : المعتزلة . 

بعض الاشعرية : ۱۱/۳۹۶ .. انظر أيضاً : 
الاشعرية . 

البغدادیون من العتزلة : ۸/۷۵ . 

. ۱۲/۵۱ ۰ ۱۰/۳۷۵۹ . ۵۰۵ 

. ۹/۰۸٩ ۰ ۷/۱۱۱ ۹ 

 .( ۱‏ ۱۷/۷۲۳ ۰ ۲۱/۷۲ . انظر 
أيضاً : المعتزلة . 

بكر بنو بكر بكر بن وائل : 


أبو العين النسفي 


. ۳ ۰۲/۹۹۸ ۰ ۱۱/۹۷ . 1Y 
البكرية ( رئیسهم بكر بن عبد ربه - من‎ 
. ۱۱/۸۸۷ ۰ ۲/۷۵۰۷ : ) أهل البدع‎ 
. ۱۷/۵۱۲ ۰ ۷/۵۱۰ ۰ ۱۹/۳۵۷ : البلغاء‎ 
. ۱۸/۵۱۵ ۶ 

بُلَغاء الکتاب : ۱۸/۳۵۹ . 
بنو آدم : ۱۲/۵4۸ . 

بتو أسد : ۱۱/۳۹۸ . 
بنو إسرائيل : 4/۳۹۲ ۰ ۰۱8/4۹۷ ۱۵ . 
١/1‏ . 

بنو أمية : ۱۳/۸۵۵ 

پنو بدر : ۸۵ ۷ . 

بنو تغلب : ۱۳/4۹۷ ۰ ۳/۹۹۸ . 
YA‏ . 

بو تمم بن مرة : ٠١/۸٤۲‏ . 

بنو حنيفة بن تمم : ٩/۳۹۷ ۰ ٤/۲۹۷‏ . 
۱ . ۰۹/۸۵۱ ۱۲. 

بسر زهرة : ۲/4۹۲ . 

بنو ساعدة : ۱۹/۸۲۸ ۰ ۷/۸4 . 

4 ( حاشية ) ۲ . 

بنو العباس : ۷/۵۰ . 

بنو عبد مناف : 0/۸4۲ 1 

بنو لؤي بن غالب : ١8/458‏ . 

بنو مروان : ۱۷/۱۸۳ . 

بنو هاشم : ۵/۸۲۸ ۰ ۳/۸۲۹ . 

. 

البشمية : ۵/۵5 ٩‏ . ۱/۵۵۷ . 
۷ . انظر أيضاً : أتباع اباي ر أي 


 ةمال‎ - 


ت 


التابعون : ۱۳/۰۳۹ ۰ ۱۹/۹۰۰ . 


. ۱۵/۵۰۷ . ۷/۳۹۰ . ۱۸/۳۰١ : الترك‎ 


ث 


.۸ ۰۱/۹۹ . ٤/۹۰ ۰ ۲۱/۵۲ : الشوية‎ 
۳/۰۰۵ IMANE ل ا‎ 
+, VNR. 

. ۳/۸۲ ۰۱۸/۳۹۰ . ۳ 

۲ ۰۱۳/۵۱۰ ۰۱۳/۰۰۱۸ ۱۹ . 
اك cA‏ ۱ / ( ۱ ۵ص 

ق و 
۰ ۱/۱۹۹ ۰ ۰5۹/۷۲۲ ۱۰ . 


حّ 
جاحدو رسالة محمد النکرون له : 
۰ . ۱۸/۰۳۳ . انظر أيضاً : 
منكرو محمد ومتكرو أمر محمد . 
الجارودية ( من الروافض - ومن جملة 
الريدية ) : ۸/۸۳۳ . ۰۷/۸۹۰ ٩‏ . 
الجبائية ( من ساعد البّای) : 1/۳۹۵ . 
۰۰ . انظر أيضاً : أتباع الجباني 
( أي علي ) . 
الجبابرة : ۱۵/۹۷ . 19/6٠14‏ . 
5١ ۰‏ ۲ . ۱۵/۸۱۵ . 
الجبرية : ۵/۳۱۹ ۰ ۸/۰۳۹ ۰ ۵/0۸۹ 
۷ . ۱۱/۵۹۰ . 
ofA. (۷‏ 


تبصرة الأدلة 


. ۱۱/۸۹۰ . ۷۸ 

الجريرية ( من الزيدية - أصحاب سلیمان بن 
جرير ) : ۰۸/۸۹۲ ۱۳. 

جماعة منکم ( من الأشعرية ) : ۱/۳۵۵ . 
جمهور الأمة : ۰۹/۳۷۰ ۲/۷۰۲ 

جمهور اند : ۱۸/۵۰۷ . 

جميعاً ( أي نحن والأشعرية ) : ۱4/۳5۱ . 
الجن : ۰۷/۵۰۵ ۰۱۲/۱۳ ۸/۷۱۰ 
الجهمية ( أتباع جهم بن صفوان ) : 
۸ ۰۱۸/۲۲۲ ۱۷/۷۱۳ . 
جهينة ( قبيلة ) : ۱۸/۸۵۵ . 


3 
الحبشان ر الأحباش ) : ۰ < A‏ . 


۵ص 

الحسّاب ( علماء الحساب ) : ۸/4۷ ٩‏ 
۰ ۲ ۱۳ ۹۰ 

الحشوية : ۰۸/۲۹۹ ۱۲/۸۱۷ . 

. 

خفاظ الأمة : ٦/۸۹٠‏ . 

حفاظ أنساب العرب : ۳/٤۹٩‏ . 
حفاظ الملة ‏ الذابون عن الدین - 
الناصرون للدين : ١١ ۰ 5/0١5‏ . 
الحكماء : ۲۰/۳۹۹ ۰ 1/٤٤۹‏ . 

. ۹/۷۲۰ ۳ 

حکماء أهل الملة : ۱۰/۵۳۱ . 
حکماء البشر : ۸/4۳ ۰ ۹/۷۱ . 
الحكم : ۳/۸۲۰ . 


- AA 2 


حمیّر ( قبيلة ) : ۱۷/۱۸۳ . 

الحنابلة : ۱۵/۲۸۶ ۰ 1/۲۹۹ . 
الحنفية - أصحاب ألي حنيفة - متکلمو 
أصحاب ألي حنيفة : ۰۳/۱۶۱ ٩‏ . 
۵۲ ۰۳/۱۱۶ ۷ . 


۰.۱۲ ۰۱۰/۷۹۸ ۰ ۱/۳۵۰۰ . ۱ 


انظر أيضاً : کبار أصحاب ألي حنيفة › 
وأئمة أصحاب أي حنيفة . 

3 
. ۳/۷۹۱ : خارجي‎ 
۱/۹۹ ۰ ۱۷/۳۵۲ : اخزرج‎ 
. 5/۸۲ ۰ ۱۸/۸۰ . ۷ 
. ۰/۳۰ ۰۳/۲۱ ۰۷ ۰ ۱/۹ : الخصوم‎ 
NMA. ۳۷ (۳ 
. ۱۰/۲۳۲ ۰۸/۱۷۶ ۸۹ 
۰۱/۲۰۰۱۱۰۷۲ te ۳ 
۰۱/۲۹۰ ۰ ۱۱/۲۸۳ . 6 
, ۱۵/۳۰۸ ۰ ۱۹/۲۹۸ . ۶ 
. ۱5۵/۳۲۷ <. TI ۰ 
. ۱۳/۳۸۷ ۰ ۱۰/۳۷۲ ۱ 
. ۳/۰۵ ۰ ۱۷ ۰۹/۰۲ . ۱ 
۰۱۰/۱۳ ۸ ۸ 


۰۱۸/4۹۸ ۰ ۱۱/4۳۷ . ۲۷ ۱ 


. ۱۷/۵۱ ۰ ۱۰/۵۲۱ ۹ 
. ۱/۵۷۰ ۰ ۱۲/۵۹۱  . ۲ 
. ۱۲/۵۷ ۰۸ ۰۱/۵۷۲ ۷ ۱ 


. 1/1۰4 ۰ ۷/۹۰۱ ۰ ۳/۵۹۹۳ ., ۲ 


IY CAAT ا لل‎ 


أبو المعين النسني 


۱ TINS. ۰ 

. ۱5/۱۳۹ ۰ ۳/۰۳۸ . ۲ 

. ۱۱/۹6 ۰ ۱۲/۰۰۱ ۲ 

. 1/1۷۹ ۰ ۱/۱۷۸ . ۲ 

.4 ۵/۷۷۰ ۰۱۰/۷۵۹ 0۰ 
۱۹/۸۰۲ ۰ ۱۷/۷۸ . ۰ 

. ۳ 

خصومکم ( أي خصوم الرافضة ) : 
۸۰۹ ۱۳ . 

خصومکم ( أي خصوم العتزلة وهم 
الاشاعرة ) : ۱۸/۲۳۲ ۰ ۰۱/۲۳۳ 
۰ ۷ ۰ ۰۱۸/۸۳ ۲/۷۰۸ 
۳( ۱۱/۷۰۱ ۰ ۲/۷۸۷ . 
خصوم الأشعرية في الفقه : ۱۲/۳۰۹ . 
۷ . ۱۸/۳۲۱ . خصومنا : 
۰ ۱۳۹۸ ۰ ۱/۶۲ 

. ۵/۷۷۰ ۸ 

حصوم من سلف من مشا أهل السنة 
والجماعة : ۱۰/۳ . 

حصومهم ( أي خصوم المعتزلة ) : 
فك" VEN.‏ ۰۱۲ ۳/۸۵۸ ¢ 
۰ .۰ ۱۸/۱۷۸ ۰ ۱۵/۷۵۹ . 

الخطباء ‏ الخطيب : ۰۱۸/۵۰۵ ۸/۵۱۰ . 
5 . ۰۱۸/۰۱۵ ۰۹/۵۱۷ ۱۰ . 
الخلعاء ‏ الخليع : ۱۵/46۳ ۰ ۱۳/۵5۵ 
۷ ۱/۵۲ ۰ ۳/۵۳۵ . 

الخلفاء : ۲۰/۸۳۲ . 

اخلفاء الراشدون ۰ ۸/۳ ۰ ۷/۳۵ . 


- ۹A۹ 


. ۲۰/۸۳۲ ۰ ۱۳/۵۲۷ . ۳ 

. ۱۰/۸۷۲ ۰ ۱۵/۸۸۰ . ۰ 

۲ . ۱/۹۰۳ ۰ 1/۹۱۲ . 
خلفاء الرسل : ۱۱/۶۲۱ 

خلفاء رسول الله : ۹ ۳ 1 

. 4/۸4٩ : خليفة‎ 

خندف : ۸/4۹۲ . 

الخوارج : ۷/۳۸۷ ۰ ۱۱/2۸ . 

۷ © لاكلا/؟ ‏ "و ۹۰۷ 
6 ۰۱/۷۸ ۰۱۲ ۹/۷۷ . 

. ۱۳/۷۹۳ ۳/۷۹۱ ۸۸ ۷۹ 
. ۱۷/۸۹۰۰ ۲۰ ۰۱۱/۸۸۹ . ۳ 
. ۱۹ ۰۱۱ ۰۱۲/۸۹۲ . 0۱ 

۳ ۱۸ . انظر أيضاً : النجدات من 
الخوارج . 

خواص أهل دار الاسلام : ۵/4۳ . 


د 
الدهري : ١9/55‏ . 


الدهرية - أهل الدهر : ۲۱/۵۲ . 5/59 . 


۰۳۸۷۳ ۱۸ ۰۷۱۷ ۸ ۰ 
۰۱4/۷۱۰۱۷۰ ۱/۰۱ . ١١ 


. ۱۳/۱۲۲ ۰۱۰/۱۱۶ ۰ ۲/۹۹ . ۷ 


۰۱۰/۱۹۶ ۰ ۱۸/۱۸۰ ۶ 


VV1. AN. 


. At ۰ ۹/۳۳۹۱ . 1 
. ۱۰/۳۸۱ ۰ WT. 1 
. ۲/۵۵۹ ۰۸/۵۰۰ . ۷۲ 


تبصرة الادلة 


. ۱۱/۷۵ . ۰۵ 

الدهماء - دهماء التاس : ۵/۲۰۲ . 

. ۱۰/۵۰۱۲ ۰ ۱۷/۹۸۰ . 1 

. ۵/۵۱۰ . ۸ 

الديصانية ( من الثنوية ) : ۸/۹۹ . 

oN I.E ۰ 

ذ 

ذبيان ( قبيلة ) : ۱۹/۱۸۳ . ۱۹/٤۹۷‏ . 
ذرية إبراهم : ١4/458‏ . 

ذرية إسماعيل ‏ ولد |ماعیل س بنو 
إسماعيل : ۱٤/٤۹٩‏ › ۰۱۱ ۱۵/4۹۷ . 
ذوو الألباب : ٩/٤٤۷‏ . 
ذوو العقول والدین : ۰۲/۳۰۹ ۳ . 


ر 

الرافضة - الروافض : ۱۰/۱۰ . 7/1١9‏ 
۰ ۳ .۷/۱۹۱ . 
۹ . ۸۷/۳۸۷ ۰ ۱/۸۲۵ ۰ ۳/۸۲۷ . 
۸ ۰/۸۲۹ ۰ ۰/۸۳۳ ۰ ۸/۸۳۸ 
۰ . ۱۷/۸۸۲ ۰ ۲۰/۸۹۳ . 

. ۱۹/۸4۰ ۰۱۳ ۰۱۲/۸۵ . A6 
۰۱/۸۵۳ ۰۱۷ ۰۸/۸۵۲ . ۷ 

. ۸۰*۰. ۳ 

. ۸/۸۱۱ ۰ ۱۲/۸۵۹۹ ۷ 

. ۲۰/۸۹۱۶ . ۱۱/۸۳ ۲ 

. ۱4 ۰۱۲/۸۷۲ ۰۲/۸۷۰ ۰ . 17 
۱۹ أل‎ ce c1 /AYY 
۰۳/۸۷۱ . 1P ۰۱۰/۸۷۵ . AVE 


۹۰ - 


"¬ 


. ۱۱/۸۸۳ ۰۱۸/۸۸۰ ۰ ۱۸/۸۷۸ . ۲ 


. 4/۸۹7 ۰ ۱۱/۸۹ A 
لا ۲ص‎ ۲ 
If ۰۸/۹۰ ۰۰/۹۰۰ ۶ 

. ۱۹/۹۰۸ ٩ ۷ 

رافضي : ۱۸/۸46 ۰ ۱8/۸۹۶ . 

ربيعة ( قبيلة ) : 8/4845 . 

الرسل - رسل الله - المرسلون : 8؟/5 . 
۷ ۱ . ۰۱۸/۳۲ ۱/۳۳ * 

۰ ۱۲/۱۹۸ ۰۹ ۰۸/۱۰۸ ۲ 


. ۱۸/4۱۹ ۰ ۱۱/۳۹۹ ۰ ۳ 


. ۱۱۰۸/46 ۰۸/۶۳ . ۹ 
. 1/46۷ ۰ ۱/۵۲ ۸۷۱ 

۱ ۰ ۰ 

۰ ۱۰/۶۱۶ ۰ ۱۵/۱۳ . ۲ 


. ۳/۷۵ ۰ ۹/۷۲ ۰۳/۱۸ . ۷ 


oY ۰۱/۸۸۲ ۰۱۳/۸۰ . ۹ 
. ۲۰۱/۸۸۵ ۰ 1/۸۳ AS 

. 4/0۰۷ ۰ ۱۷/۵۰۱ ۷ 

۰( ۰۱۳/۵۲۲ ۸/۵۲ . 
۲ . ۳/۵۳۸ ۰ ۰۱۰/۱۰۱۱ 
۰ . ۰۱۵/۷۳۳ ۰۱۹ ۰۵/۷۳۶ 
01 ل ۶ ۲/۷۰ . 

. ۱۷/۷۹۰ ۰ ۸/۷۵۸ 98 

۰۱۰ ۱/۷۹۱ . ۱۱/۷۹۵ . ۲۳ 
۰۷/۸۰۱۸ ۰ ۹/۷۹۹ . ۷ ۲ 
. ۳ ۰۲/۸۶۲ ۰۱۵/۸۱۷ ۱۸1 
. ۱/۸۰۰ . ۱/۸۵۳ ۷ 


أبو المین النسفي 


۹/۹۰۸ ۰۱۵ ۰۱۰/۹۰ ۸ 
۱۳ 

الرسول ( بصورة عامة ) : ۲۱/۱۲ . 

۵ . ۰۱۸/۲۸ ۰۱۳۱ ۰۷ ۰۱۰ 
۹ ۲ ۰ :۱۹/۳۰ !۰۱۰۰۲۱ عله 
۰ ۰ ۰ رذنت ۰۱۳ 2۰۳۰ 
۲۱ ۰ . ۲/۳ ۰ ۱۳/۲۸۰ . 
۸ ۰/۳۹۰ ۰ 1 . 

۰۱۸ ۰۱۲ ۰۸/۶4۶ . ۸ 

. ۱/48۷ VALET. Yo ۵ 
۰۷/۲۱ ۱/۱ ۸ 
۰.۱۸ ۰۱۵ ۰۱۵/4۱4 ۰ 55 ۰ 
. ۸/۶۷۰ ۰ ۱۱ ۵ 
۰۱۳/۹۵ ۰ ۱۰/۸۲ ۳ ۷۷۱ 
.١ 8 ككه/ظ‎ 1/1.۱7 

. ۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰/۵۳۷  . ۶ ۶ 
. ۱5/۷۱۲ ۰ ۹/۷۱۰ . ۶۹ 

. ۸/۷۷۲ . ۸۱۹/۷۹ . ۳ 

. ۱۸ ۰۱۷/۸۳۰۱ ۰ 

الرعایا : ۲/۵۰۹ . ۱۰/۸۳۳ . 

رهط محمد : ۱۰/4۹۶ . 

رهط مسيلمة : ٩4/۳۹۷‏ . 

الرواة - رواة الحديث : ۰/۷۵۹ . 

۰۱۰/۸۵۹ . 4 ۱ 

رؤساء العتزلة : ۱/۸۲ ۰ ۷/۱۹۰ . 

. 1/۵۵۲۰. ۱۰/۳۹۰ . ۶ 

. ۱5/۸۹۲ ۶ 

الروم : ۰۱۸/۱۸۲ ۵/۵۰۱۱ . 6/۸۵ . 


- ۹۹۱ - 


الروندية : ۰۷/۸۲۸ ۵/۸۲۹ . 5/۸۳۸ . 


. ۰ 

ر 
الزابراشبائية ( آصحاب أبي عاصم 
الزابراشائي ) : ۱۱/۳۱۰ . 
الزرارية ( أصحاب زرارة بن أعين ) : 
4 . 


الزروانية ( من المجوس ) : ۱۱/۹۳ ۰ ٠١‏ . 


الزط : ۱۰/۳۵ . 

الزنادقة : ۱6/۱۰۸ . 

. ۱۹/۸٤٤ : زندیق‎ 

الزنوج : ۱۸/۱۳۷ ۰ ۱۸/۱۸۲ ۰ 


الزيدية : ۰۷/۳۸۷ ۱۱/۳۸۸ ۰ ۸/۸۳۸ . 


١١١ ۰ 


س 
سادة دار الندوة : 5/495 2 ۷ . 
السبعون الختارون من بني إسرائيل : 
.١ ۱ cCACACY c۹1‏ 
السحرة ‏ الساحر : ۱۹/٤٤١‏ . 
۷ . ۸/۷۸ ۰ ۱۰/۵۱۰ . 
۸ ۰۱۳/۷۱۲ ۱5۵ . 
سکان الصحاری والبراري : 1/8۳ . 
سلاطین المسلمين : ۹/۳4 . 
السلف : ۰۹/۱۸۳ ۰۱۰ ۹/۳۱۰ . 
۳ ,. ۰۱۲/۳۵۹۵ ۰۱۳ ۰.۱۶ 
۲ ۰۳/۷۸۰ ۰ ۰1/۷۹۸ 
سلف الأشعري : ۰/۳۱۹ . 


تبصرة الأدلة 


سلف الأمة : ۱/۳۵۵ ۰ ۱۰/۵۲۱ . 
۲ . ۱۷/۸۸۷ ۰ ۰۹/۸۵۱ ۱۰ . 
سلف الجباني ( اي علي ) : ۱۷/۵۹4 . 
سلفنا : ۱/7۱۲ . 

السمنية : ۸/۱۵ ۲۱/۸۹۱۰۱۱۰۰ . 
السودان : ۵/0۰4 . 

۰۱/۱۳ ۰۱۵ ۰۳/۱۲ : السوفسطائية‎ 
۰۷/۱۲۸ ۰ ۱۳/۵۶۸ . ۰ 
. ۰/۲۱۰ ۰۱۰/۱۶ 1۹۱41 
۰۲/۲۷۳ ۰۱۸ ۰۱/۲۱۶ . 1o1 
. ۱5/4۰۱ ۰ ۳/۲۹۱ . ۸ 

2 (۲ 

السوقة : ۲/۵۵۹ . 


د 


ص 
الشعراء : ٩/۷‏ . ۱۷/۰۰۰ . ۰۱۷/۵۱۱ 
۹ ۱ ۱۵/۵۱۳ ۰ ۰۰۵/۵۱۶ ۰۷ 
۷۱۷۰ 4 . 
الشمرية : ۱۰/۷۹۸ . 
شهداء بدر : ۸/۵۰4 . 
الشیاطین : ۱۷/۹۵ ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۱/۱۰۵ 
۷ .۰ ۰۱/۷۸ ۲۰/۵۰۰۳ . 
۳۹ . ۱/۱۸۲ ۰ ۲/۸۹۱ . 
شیوخنا القدماء : ۱۲/۷۸۰ . 


ص 
صابعة حزان : ۱۰/۷۷ . 
صاحب الصغيرة : ۲/۷۹۱۷ , ۰/۷۹۵ . 
صاحب الكبيرة ‏ مرتکب الكبيرة : 


۹۲ 


۰۱۸/4۰۰۳ ۰۲/۳۰ ۸۹ 

۱۳ ۰۱۱ ۹۷۷ ۹ 

. ۲۰/۷۷۰ ۰ ۱۳/۷۱۹ ۸ 

. ۱۵ ۰۱۸/۷۷۷ ۰ ۳/۷۷ . . ۷۲ 
۱ 
۰۱۳ ۰/۷۸۱ ۰۸/۷۸۵ . ۳ 
. 1 ۰۳/۷۹۱ ۰ ۶ 

۲ 5 . 4/۷۹6 . انظر أيضاً : 
أصحاب الکباثر ومرتکب الكبيرة . 
صاحب الکرامة : ۱۷/۰۳۷ . 

صاحب العجزة : ۱۷/۵۳۷ ۰ ۲۰ . 
الصالحون : ۱/۰۳۰ . ۱۹/۵۳۷ . 
۸ ۱۷/۸۱۸ . 

الصبیان : ۱۳/۲۷ ۰ ۲/۵۰۹ . 

صبیان أهل دار الاسلام العاقلون : ۵/4۳ . 
۸ . 

صحابة رسول الله الصبحابة -- أصحاب 
رسول الله ۶ ۷/۳ . ۲/۳۹ 4 . 

. ۸/۵۱۱ ۰ ۱/۵۰۱ ۰ 

۰۱۲ ۰۹/۸۲۳ ۰۱۳/۸۰۵ ۶ 
. 0 ۰۵ 
۱۷/۸۲ ۰ ۹/۸4۱ . ۰ 
CALE. ۰ ا‎ ( ۰۳ 
4/۸۸ ۱ ۰۱۱۸۶۷ oY 
NV CfA IA 01° ۹۹/4۹ 
. ۱۷ ۰/۸۵۶ 10 «۱۱ ۷ ۲ 
۰۱۲ ۰۱۰/۸۹۰ ۰ ۱۷/۸۵۹ ۷ 
۰.۱۰۰٩۹ ۰۵/۸۱۲ . ۱ 


أبو العین النسفي 


۳ 1 . ۰۸/۸۱۸ ۱۸ . 
۰۵ ۱۸/۸۱۷ . ۰۸/۸۷۱ ۱۳ 
۰ ۲( . 
۳ . ۰ ۰۱۲/۸۷۵ ۱۳ ۱/۸۷۲۰ 
۸ ۰۲۰۸۷۸ ۱۳ 
۹ ۳۵ /( ۸ ۱۳/۸۸۰ 
۸۸ ۱۲/۸۸۹ ۰ ۰4/۸۹۰ 
4 ۳( 16 ا C/A‏ 
۰۵ ۰۱۳ ۰۹/۸۹۷ ۰۱/۹۰۰ ۰.۱۷ 
۱ ۵ “0# ها ."1۹/۱۹/۱۱ ۵ 2+۸۹ 
۲ ۰۳ ۵ ۰۷ ۱۳ 
۵( ۳ ( ۹۰۰۷ 
۸ . ۱۰۵/۹۰۹ ۰ ۵/۹۱۲ . انظر 
أيضاً : أصحاب محمد . 
الصوفية ‏ رجال الصوفية : ١5/95٠6‏ . 
ض‌ 
الضرارية ( أصحاب ضرار بن عمرو 
البصري ) : ۰۱۰/۵۱ ۰۱۱ 1/2۲ . 
5 6 25 ۷/۰۹ ۰ ۱۱/۸۲۸ 
ضعفاء السلمین : ۵/۸۸ . ۳/۵۳۵ . 
. 
ط 
طبقات علماء خراسان وما وراء النبر 
ونقهائهم وبلغائهم ونصحائهم : 
۷ . 
الطبیعیون : ۱۰/۷۲ ۰ ۰۱۰/84۵ ۱۸ . 
17 . ۱۸/4۵۱ ۰ ۰۰/4۷۱ ۱۸ . 
2:۷۷ 


NTA 


طییء ( قبيلة ) : ۰۱۱/۵۰۲ ۱۳ . 


ع 
العارفون بکلام العرب : ۱۹/۰۰۹ . 
العاصي : 4/۲۸ ۰ 4/۲۹ ۰ ۱6 - 
٩ ۰ ۰۵‏ ۰ ۱۸/۵۸ ۰ ۲/۱۹۳ . 
۰ . ۲۱/۷۲۷ ۰ ۲/۷۹۳ . 


العاقل ( عموماً ) : ۰۳/۱۸۰ ۸/۲۰۲ . 
۶ ۷/۲۷ ۰ ۱۲/۵۹ . 


۰۱۰ ۰۹/۸۱ ۰ ۳/۷۹ . ۷ 


. ۸/۵۱۹ ۰ ۱۹/۵۱۱ ۰ ۱۱/۰۰۲ ۰ ۷ 


. ۸/۲۱۱۰ ۰/۰۷۱ . ۱ 

. ۱/1۹۹ ۰ ۱۳/۹۷۸ . ۳ 

. ۱6/۷۵۱ ۰ ۱/۷۲۸ ۹ 
-. ۷ 

العامة العوام : ۱۳/۳۱۰ ۰ 1/9۱۱ . 
۲ ۸ 

. ۱۱/4۲ ۰ 2/۳۸ ۰ ٩/۳۷ : الخامي‎ 

عباد الله الصالحون : ۱۸/۲۰۳ . 

. ۳/۹66 ۰ ۱/44۳ . ۹ 

.۲۱ ۰۹/۵٩۹ . 1 ۰ 
. ۲۰/۲۳ ا‎ ۰ ۰ 
. 1/۷۹ ۰۸۰۷/۶۰۱۷ 5 

عَيّدةِ الأصنام : ۷/۸۶ ۰ ۳/۵۲6 . 
۷ 


عبس ( قبيلة ) : ۱۹/۱۸۳ ۰ ۱۱/۸۹۷ . 


عدنان (قبيلة ) : 8/495 . 
عدي بن كعب ( قبيلة ) : ۱۰/۸٤۲‏ . 
العراقيون من أصحابنا : ۱۹/۷۸۰ . 


تبصرة الأدلة 


العرب : ۱۹/۳۹ . ۱4/۲۳۱ . 
۲ ۰ ۰۳/۳۱۹ ۰.۱۰ ۰۱۲/۹۸۲ 
۷ ( القوم ) . ۰4/14۰ ۰ ۰ ۱5/۵۰4 . 
۹ .۱۱/۵۹۱۰ ۰ ۹/۵۱۱ . 

. ۱۹/۰۱۰۵ ۲ ۰ ۵ ۵ ۲ 

. ۳/۷۸۰ ۰ ۱۱/۰۲۰ (۷ 

. ۵/۸4۳ ۰ ۱۹/۸۲۱ . 11 ۲ 

. ۱۲/۹۰۱ ۰ ۳/۸۷۷ ۰ ۵ 

. ۳/۹۰۸ . ۷ 

عشيرة علي : ۱۹/۸۵۲ . 

. ٠١/4914 ۰ ۱۲/۳۲ : عشيرة محمد‎ 
. ۱٤/1۹۲ . ١/555 : العصاة‎ 
۰۱۳/۷۸۷ ۰ ۲/۷۱۳ . ۰ 

عصاة المسلمين : ۱/۲۹ . 

العقلاء : ۰/۱۲ ۰ 1/۱۵ ۰ ۰۱1/۱۸ 

۱۸ ۰۸/۱۵۱ ۰ Vor ۹ 

. ۱۷ ۰۱/۲۸۱ ۰ ۱۹/۲۳۲۱ ۹ 
. ۱۹ ۰۲/۲۸۸ ۰ ۱۹/۲۸۲ . 98 
. ۹/۳۷ ۱۱/۳۲۸ . ۶6 

. ۲۲/۶۰۹ ۲۲ ۳ ۱ 
. ۱۱/4۸ ۰ ۱۹/4۲ . ۰ 

.۷ ۵/0۹ . ۱۹/۵۱ 1| ۵ 

. ۱2/۱۲ ۲ (۰ 
. ۲/۵۵۱ ۰۳/۶۹۸ . 6 


. ۱۱/۰۷۲ . ۷۲۱ ۰ 


.۳ ۰۲/۱۸۱۰ ۲۰/۹۵۵ ۶ 
. ۱8/۱۷ ۰ ۱۳/۹۷۲ . ۷ 
. ۱۵/۷۵۶ ۰۱۲/۷۳۳ ۷۲۳ ۰ ۵ 


- ۹٩ - 


. ١ ۳ 

العقلاء من الصبيان : ۱8/۳ ۱۵ . 
۸ . 

الخلماء : ۲۹/ ( حاشية ) ٤‏ . ۱/۳۲ . 
۸ . ۱۰/۱۸۱ ۰ 1/۳۵۷ . 
۹ . ۷/۶۹ ۰ ۱۲/۹۸ 

. ۱3۱/۰۰۱۰ ۵۵ ۱ 

. ۱۵/۸۲۲ ۰ ۳/۸۳۰ . ۰ 
۳.۵۷ 


علماء أصحاب هشام بن لمکم : ۷/۱۲۱ . 


علماء الأمة : ۱/۵۸۰ ۰ ۱۸/۵۱۷ . 

. ATA ۰. ۳۳/۸۳۷ (۸ ۱ 

. ۱ 

علماء اهل الکتاب : ۱/۲ ۰ ۰۱۵/4۹۹ 
علماء الصحابة : ۱/۸۷۸ ۰ ۰۱۲/۹۱۵ 
40 . 

العلماء بالكتب المتقدمة : ۵/1٩۷‏ . 

. ۹ 

العلماء بشرائع الأثم التقدمة : ۱۳/۸۹۳ . 
العلماء باللسان العريي : ۱۱/۵۱۷ . انظر 
أيضاً : أرباب اللسان » وأرباب اللغة وأهل 
اللغة . 

علماء التصاری : ۸/۵۰۰ ٠١‏ . 
علماژنا : ۲/۲۲ ۰ 1/۸۰۳ . 

عمال عمر بن الخطاب : ۱۰/۳۰ . 
العنائية ( أصحاب عاني من الیهود ) : 

۹ ا ۱۹/۵۰۷ ۰ ۱۲/۲۰۸ . 
العواتك : ۳/4۹ . 


آبو المعين النسقي 


العوام : ۱/۳۲ ۰ ۱۳/۲۷ ۰ ۸/۵۶۲ . 
4 ۱۷( ۰( 5 ا ۱/۷۳۷ .۰ ۱۰/۷۰۷ . 
عوام أهل دار الاسلام : ۵/4۳ ۲ 
عوام المسلمين : ١/4414‏ ۰ ۱۰/۵۳۸ . 

23 
الغسانيون ‏ ال جفنة : 1/9۰۹ . 
غفار ( قبيلة ) : 18/888 . 
غلاة الروافض : 5/155 . 
الغيلانية : ۱۰/۷۹۸ . 

ف 
الفاسق : ۱/4۰ ۰ ۱۹/۷۱۹۰ ۱۰/۷۱۸۰ 
CVE ۳ ۲‏ 6 ۰ ۰۱/۷۱۹ 
CIT cM ۷۸ ۰۹۷۷۰۲‏ 
۳ ۸/۷۹۲ . ۰۱۰/۸۸۸ 11 . 
۹ ۱۳ ۰ ۰۱5/۸۹6 
الفاسق المطلق : ۰۱۲/۷۷۸ ۰۱۳ ۰۱۵ 
IAC‏ ۰۱/۷۸۱ ۲ . 


الفرس - آهل فارس - فارس - العجم : 


. ۱۰/۵۰۷ ۰۳/۵۰۱ ۹ 

. ۷/۵۱۵ . ۱/۱۸ ۸ 

لاكملة . 

فرق الأمة : ۹/۰۳۹ . ۰۳/۷۵۹ ۷ . 
c1‏ 5. 


الفتاق : 4/6۰ ۰5 ۰/۳۵۹ . 
۰ ۰ ۲ 1/۷۹۵۰ . 
VAY‏ . لخ ۱/۸۸۹ 

ساق أهل الملة : ۰/۲۸ . 4/4٠١‏ . 


- ۹۹۵ + 


. ۸۰ 

. ۱۳/۹۹۹ ۰۱۱/۳۵۷ : القصتحاء‎ 
. 6/2۱ ۰ ۱۷/۵۱۲ 1١: ۰ 
. ۵ 

الفقهاء : ۰۱۰/۳۰ ۰/۳۹ 1/۳۱۳ 
3۱ ۱۱/۳۰۷ ۰ ۱/۷۰۰ 

. ۹/۸۸ . ۶ 

فقَهاء أهل الحديث : ۱۹/۵46 . 

فقهاء الأمة : ۷/۸۷۲ . ۱۹/۸۸۹ . 
AA‏ . 

فقهاء أهل السنة والجماعة : 4/۳۹ . 
فقهاء الصحابة : ۱4/۹۰۰ . 

فقهاء ما وراء النبر وخراسان : ۱۱/۳۰۷ 
فقهاء الملة : ۱۱/۳۵۵ . 
فقهاژنا : ۰۱۸/۷۸۱ 
الفلاسفة : ۱۷/۹ ۰ ۱۲/۶۲ . 
CNY ۷ ۸‏ ۱۱/۱۰۲ .- 

. 1/4۳ ۰ ۱۹/۳۸۸ . ۷ 

. ۲۰/۵۹۱ . ۷/۵۹۸۹ ۹ 

۲/۷۵ . انظر أيضاً : الأوائل النتسبون إلى 
الفلسفة 

الفواطم : ۳/۹۲ . 


۹4 


القائلون باستحالة بقاء الأعراض : ۸/۰۸۷ . 


القائلون إن الاستطاعة تصلح للضدّين : 
۸۹۳ . 


القائلون إن الاستطاعة مع الفعل : ۱/۵۸۰ . 


١ /اممه/‎ 


2۵ ۹ 


تبصرة الأدلة 


القائلون بالاستطاعة اليتون للعبد الأعمال : 
۳ . 

القائلون ببقاء الأعراض : ۸/۵۸۷ . 
القائلون بان الأعمال من الإيمان : 
58 ا ۰ ۰۱۳/۸۱۰ ۱۷ . 
القائلون إن التکرین هو الکون : 

o ) ۰ 

القائلون إن العالم قديم الطينة حدیث 
الصنعة : ۹/۷۳ . 

القائلؤن يأن العقل یعرف اللنيشن والقبیح 
هعد 

القائلون بثبوت الصانع : 4/44۳ . 
القائلون بالجبر : ۱۷/۵۸۷ . 

القائلون بحدوث التكوين : ۱2/۳۰۷ . 
۸ . 

القائلون بقدم الطينة والصنعة : ۳/۵۷ . 
القائلون بقدم العالم : ۸/۵۹ ۰ ۳/۰۱ . 

۹ . . ۹/۷۳ ۰ ۱۷/۳۱۵۰ ۰ ۰8/۳۲۱ 
۵ ۲ ۳۳ ۱۸ ۰/۳۱۳ . 
القائلون بالائية : ۱۱/۱۶ 

قادة آهل الاسلام : ۱۰/۵۳۱ . 

قادة الخير : ۸/4۳ . 

القاضي : ۷/۷۸۹ ۰ ۰۱۸/۸۳۲ ۲/۸۳۳ . 
قبائل العرب : 8/455 ۰ ۱۱/۵۰ . 
CV ۰۳/۸۳۰ ۰۱۶ ۹۵۱۲ ۷‏ 
۰ ۹/۸۹۹ 

قبيلة علي : ۱۹/۸۵۲ . 

لة عغان : ۱۳/۸۷۹ ۰ ۵/۸۸ ۰۲۰ 


تن 


أيو المعين النسفي 


45خ . القلانسية : ۱۲/۳۰۲ . 

قحطان ( قبيلة ) : ۸/4۹۲ . قوم محمد : 4/491 . ۰۱۰/4۹۳ ۱۵ . 
القدرية : ۹/۸۷ . ۰/۱۹۰ ۰ ۱۲/۲۳۱ قوم موسبى : ۳/۳۹۵ ۰ ١١/985‏ . 

۸ . ۲۱ ۰۱۱۰ ۰۱۳/۲۳۳ ۲ 

ان ۱/۰ ۱۱/۶۲۳ قرم نوح : ۱۹/۹۹ ۰ ۱۱/۹۹۲ 

. ۳ . ۱۳/۵۹۳۹ ۰ ۳/۵۱۲ . ۲ 

۲ ۵/۵۵۰ ۰۱۲۱ ۰۷/۵۸ قوم يعون الفراهة في علم الکلام : 

۹/۳۹۱ . ۱/۵۹۰ . ۶ ۰ ۷۱ 

۰ ۱۸ ۰ ۰۱/۷۵۹ ۰۲ ۰۱۰ قوم ی رت 

۷ .1/1 . ۱۳/۷۹۹ ۰ ۱۳/۸۲۳ قيس ( قبيلة ) : 8/495 . 

قدماء أصحاب الصفات : ۱۸/۲۳۶ . 

۱ . انظر أيضاً : أصحاب ك 

الصفات . الکافر : ۰۳/۲۹ ۰۸ ۰٩‏ ۱۷ ۰ ۰۹/4۰ 
قدماء أصحابنا : ۷/۵۹ ۰ ۱۹/۱۳۵ . ۳ ۲۱/۸ ۰ ۱۱/۱۳۲ . 
٩ ۰ ۰۲/۳۱۱ ۰۰۲۷۵۰۵ ۹ CT ۰۱/۲۱۲ ۲ ۰‏ . 
۰ ۰ ۰۱۲/۱ ۸ ۵ .41/00 . 

. ۳/۵۲ . ۵ ۰ ۲ أولكل/لا.‎ ۰۵ 
. ۱/۵۸6 ۰ ۱۷/۰۸۳ . ۷۲ . ۱4/4۰۳ : قدماء العتزلة‎ 
. ۱۵/۱۱۹ ۰ ۱۹/۵۸۷ ۵ . 9/۱۹۳ : ) القرامطة ( من الباطنية‎ 
CM (۳ / (۹ . 1/۹ 
AcE ۳ القرشي : ۱۳/۸۲۸ ۳/۸۳۲ ۰ 1/۸4۹ . ۲ . ۹( “ا‎ 
VY IT ONY eA . ۷ 
اكاك‎ eT e eT ۱۳/۰۹۱۱ ۰ ۳/۰۰۳ :) ريش ( قبيلة‎ 
۱-۵ ۰ <1۹ ° . 54 CNY cI CA 

. ۳/۹۹۵ ۰ ۶ ۰۱/۱۹۳ ۹14۹۱ . ۸۳۰ ۰ ۳۳ ۰۹ 
CIE ۰۱۲ ۰/۹۹ ۰ ۱۷ ۸ . ۷/۸۹ ۰ ۳/۸۳۵۰ ۷۲ 
۱۲ ۰۱۷۱۰/۷۰۲ ۸۷ . 1/۸۷۹ ۰ ۱۸/۸۵۸ ۰ ۱/۸۵۵ 

CAVA. Vo ۳ ۱/۹۰۲ ۹‏ رش 


- ٩۹۷ - 


. ۸/۷۲۰ (۲ ۳ 

۰ ۱۲/۷۲۱ ۰ ۱۲/۷۲۳ . ۱ 

. ۸/۷۳۷  . oY ۹ 
۰۸/۷۲ ۰ ۱۵/۷۲ . ۷۸ 


. ۷/۷۵۰۸ ۰ ۷ ۷۵۰ ۷ ۲ 


۰ 1/۷۱۷ ۰ ۰۱/۷۰۸۸ ۰۱۲ 
۶ ۱ الا . ۱۱/۷۷ . 
۹ ۰۱/۷۷۷ ۱۲ . ۵/۷۷۸ 
۹ ۶ . ۰/۷۸۰ ۱۶ . 


. ۷/۷۹۲ ۰۸ ۰۷ ۰۱/۷۹۱ . ۸۹ 
. 1/۸۰۳ ۰۷/۷۹۹۰ 3 6 ۳ 


. ۱۱/۸۱۳ ۰ ۱۳/۸۱۰ ۰۹ 
۰۲/۸۸۱ ۰ ۱۳/۸۹۳ ۱ ۰ ۸۹ 
۰۱۱/۸۹۳ ۰۱۱/۸۸۸ . . ۷ ۳ 

EAR. 

کبار أصحاب أي حنيفة : ٤/٠٠٠‏ . انظر 
الكتّاب : ۹/۰۱۷ ٠١‏ . 

الكرامية : ۳/۷ . 5/407 › ۰ . 4/۷۷ . 
. ل ا ( ۳ -_- 
۹ ۵ ۰ ۵ ا 
۸ ۰ ۱/۱۳۹ ۰ ۰۱۱/۱۲۶ 
۷ ۱ ۷ ۳ ۷ .2 
۰ . ۳/۱۷۲ ۰ 1/۱۷۸ . 

. ۹/۲۲۱ ۰ ۰/۱۹۰ . ۰ 
eT. YEN ۰ 

. ۱۱/۳۰۷ ۰ ۱۵/۳۰۲ . ۸ 
۱۰ ۰ ۸ 


تبصرة الادلة 


. ۱۳/۳۲ ۰ ۲/۳۹۵ . ۱ 
۰۲/۳۰۱۰ ۲۱ ۱۹/۳۰۰ ۷ 
۸/۳۰۸ ۰ ۱/۳۰۲ . 1Y ۷۳۰ 
. 1/۳۷۹ ۰ ۲/۳۷۰. ۲ ۰ 
. ۲/۱۰ ۳۸۳ 1° ۲ 

. ۳/۵۷ ۰ ۵۶4 tot. 

. 1 ۰۱/۵۵۲ . ۳/۹4۹ . ۸ 
. 10 ۰ ۵۵ 

. ۳/۸۰۵ ۰ ۷/۷۹۹ . ۸ 

كمه ۱ ۰1/۸۲۷ 1 . 

الکفار - الکفرة - الکافرون : ۰۱6/۲۰ 
۲ ۲ . ۲/۷۲۲ ۰ ۲/۸۸ . 

. ۱۹/۳۵۰ ۰ ۱۰/۲۹۸ . ۸ 

. ۱/۵۹6 ۰۱۲ ۰۱/۳۹۱. ۶ 
۱6/0۸۹ ۰ ۱/۵۸ ۳ 
۰۱۸/۱۹۸ . ۶/۹۲ ۰ 
oN. CY oY 
۵۷۱۰ ۰ ۸/۷۰۹ ۰ ۵/۷۰۸ ۷ 
IYE. ۳ ۸ 

. ۱۷/۷۹ ۰ ۱۸/۷۳۹ . ۶ 

. ۲/۷۲۳ ۰ ۱/۷۵۹۸ . ۰ 

. ۹/۷۷۷. ۱ ۷ 

۷ . لقلا" ۰ ۰۰/۷۹۳ 1 . 
۸ ۰ . ۱۳/۸۱۹ . 
۰ ۸ ۱5/۸۹۰ . 

۰ . ۱5/۹۰۶ ۰ ۱۲/۹۰۷ . 
الكلابية - النتسبون إلى ابن كلاب : 
 . ۹‏ ۱1/۳۱۰ . 


- ۹۹۸ - 


أبو المعين النسفي 


كليب بن يربوع ( قبيلة ) : 1١/885‏ 2 ” . 
الكهنة : ۰۱۸/۵۰۳ ۱۹ . 


ل 
اللم يزلية : ۰۱/۵۷ ۳ . ۰۱۳/۵۸ ۱۹ . 
۸ ۰ ۰ ۰-۵« 
TONY CIV.‏ ۱۱۵۱ 
۶ ۱/۷۱ . 


م 
الانوية ( من الثنوية ) : ۰۸/۹5 ۰ 
۸( ها ا ۵ . 
۱ . 
المبتدع : ٠١/٦١١‏ . 
البشرون بالجنة : ۱۹/۸۷٤‏ . ۱/۸۷۸ . 
متابعو الأشعري ومساعدوه من متكلمي أهل 
الحديث : ۵/۳۱۷ . ۱٤/۷۸۱‏ . انظر 
أيضاً : الأشعرية . 
متابعو الحسن البصري : ۱۳/۷۹۸ . 
المتأأخرون : ۲۰/۱۳۲ . 
متأخرو أصحاب الضفات : ۱۱/۲۲۳ . 


۱ . 
المتأخرون من أصحابنا : ۰۱۱/۳۰۱ 
0/45 . 


المتأخرون من تكلم في أصول الفقه من أهل 
ديارنا : ۱۷/۵۸۰ . 

المتأخرون من الكرامية : ۵/۱۲۰ . 
لاك ا ۰ ۱ 1/۱۱۷ . 
۸ ( ۱ ”' 


متأخرو العتزلة : 4/49 ۰ ۰۱/۲۹۱ 
۵ ۰ ۰ . ۱4/۸۹1 . 
لاله - مدعو الألوهية : ۱۳/۹۷۱ . 
۲ ۰۳/۹۸۰ ۰۷ ۱۲ . 

. ۱ ۸ 

التبخرون في علم اللحو : ۲۰/۰۰۹ . 
متبعو دين محمد وشرعته ( أو دين الله 
وشرعته ) : ۱6/9۰0 . 

متبعو محمد : ۱۲/۵۱۵ . 

المتجاهلة : ۱۵/۱۲ . 4١/ه‏ ۰ 1/۱۰ . 
۸ . ۱۹/۱۲۱ ۰ ۰۸/۱۹۰ 

. ۱5/۶۰۱ ۰ ۱۱/۲۱۷ ۰۵ 

العجاهلة من السوفسطائية : ۷/۱۲۸ . 
 . 1‏ ۰/۲۱۵ ۰ ۰۱۵/4۰۱ 

السترة بالتصوّف : ۱۸/45۳ . 
المتشككة ( من فرق السوفسطائية ) : 
4 . 

مُتفقهة زماننا : ۱۸/۷۰۸ . 

المتقدّمون : ۱۹/۱۳۲ . 

متقدمو أصحاب الصفات : ۲۰/۲۰۷ . 


نضفا ب 1" 

التقدمون من أصحابنا : ١/4.05‏ . 
۱ . 

متقدموا أهل السنة : 9/78١‏ . 
متكلم : ۵ . 


التکلمون - أهل الكلام : ۱۷/۹ 
٠١ ۰۷/۲۸ ۰/۲۵ . ۰‏ 
۷ . ۳۹/: ۰ ۰۷/4۶ ۰.۱۱ 


A 


۶۵ .۰ ۰۳/۶۲۱ ۱۲ ۰ ۱۸/۸۹ 
۰ ۱( 4ه/لاء 
۲ / . ۷/۱۱۲ . 

. ۱۱/۱۲۱۲ ۰۸/۱۵۱ . ۹ 

. ۱۲/۱۹۰۰ ۱۸۷ ۲ ۵ 

- ٩۹ ۰۸/۲۸۱ ۰ ۱۱/۲۲ ۷ 

. ۱۸/۳۱۶ ۰ ۱/۳۰۷ ۲ 

. ۲۰/۳۷ ۰/۳۰۲ . ۷ 

. ۱۸/۰۷ ۰ ۳/۳۸۵ ۲ ۰ 

. ۳/۹۹۹ ۰ ۱۲/۷ ۹ 

. ۱۰/۵۲۱ . ٩ ۷۱ 

۷/۰۲ ۳۳ ۷ ۱ 

5 VEK ۱۰/2۰۸ 5 ۱۸۰۰۳ 
۱۳/۰۱۲ ۰ ۱۸/۰۱۰ ۸۹ 
۷/۷۹۸ ۰ ۱/۷۸۲ . ۱ 

۲ . 1/۸۹۰ . انظر أيضاً : أئمة أهل 
الكلام ‏ آریاب الکلام . 

متکلمو أصحاب ألي حنيفة : ۰۹/۱۲۱ 
معکلمو أصحابنا : ۱/۲۲۳ ۰ 4/٤1۸‏ › 

. ۱۷/۸۳۱ ۰ ۰ 

متکلمو أهل الاسلام : ۱۳/۳۷ . 
۸۰ . 

متکلمو آهل الحديث : ۱۸/۲۸ ۰ ۹/4۲ . 
۹ . ۳/۲۱ ۰ ۰۸/۲۵۸ ۰۹/۲۸۱ 
۵ ۰۷۲ . 1/۳۰۸ ۰ 

. ۰/۳۱۷ ۰. ۱۲/۳۱۱. ۰ ۹ 
. 4 ۰۳/۹۵۳ ۰۰/4۵۲ ۱ ۰ 

. 1/51۰ ۰.۷ ۰۰/1۷۲ ۱ 


2/۹ 


تبصرة الأدلة 


. ۰۶ (۷ ۵ "ott 

. 1/19٩۹ ۰ ۱۹/4۶ . ۵ 
. ۱۰/۷۸۹ ۰ ۱۱۰۱۸/۸۱۳ ۱ ۸ 
. 1/۸۳۶ ۰/۸۳۲ . ۹ 

۰ . ۷/۸۸۲ ۰ ۱/۸۸۸ . انظر 

أيضاً : أئمة أهل الکلام » وأرباب الکلام . 
متكلمو أهل السنة : ۰۱۰/۳۰ ۵/۱۵۱ . 
ححا 1١‏ . 

متكلمو سمرقند : ۰۱/۱۹6 ۱۷ . 
اتبیء : ۰۱۲/۳۱ ۱۳ ۰ ۲/۳۷ . 
۰ 4 . ۱۸/۵۱ ۰ ۱۳/۹۹۹ . 
۸ 10 . ۸۰ . ۱۱/۹۱ 
1/۳ . 


مثبتو الأعراض : 1 . 


المجان : ۱/۵۱۷ . 
المجبرة ‏ الجبرية : ۳/۲۸۷ ۰ ۵/۵۱۳ ۱ . 
المجهدون ‏ أهل الاجهاد : ۵/۸۳۲ . 


۲/۸۸۵ . ۵/۸۷۲ . ۱/۸۸۸ . ۳ 
۰. ۲۰/۸۹ ۰ 54 

سم : ۱۳/۲۱۹ . 

المجسكمة : ۷/۸۷ ۰ ۱/۷۷ ۰ ۱۲/۹۵ . 


. ۱۸/۱۲۰ . ۲ ۹ 

۰. ۱۸ ۰۸/۱۲۹ ۰ ۱۳/۱۲۷ ۰ . ۷ 
۳ 
. ۱۵ ۳/۱۷۰ ۸ 


۰ ۱۷/۱۸۰ ۰ ۲/۱۷۸ . ۷ 
۰۳ ۰۲/۲۱۹ ۰ ۰/۱۸۲ ۳ ۷۱ 
2 CIA NYY ۳ 


۰-۰ 


أبو المعين اللسفی 


. ۸/۲۳ . ۲ 

جوس - مجوسّي : ۵/۲۰ ۰ ۱۲/۳۵ . 
۳ 17 ۰ ۰۱۱۰۱۰۵ ۰.۱/۹6 

. ۱۹/۱۰۱ ۰ ۲/۹۹ . ۵ 

. ۱۳/۱۰۸ .- ۷ ۸ 
CANT (۱ ۵ ۲ (۹ 
. Y ۰۱۸/۱۷۵ . ۷۶۰۹ 
cet cT مكلاف‎ . 14 TY 
INU. ( oe ۱/0۱ ۵ ا‎ 
.١ 5 ۵ ۲ ۲ 
۹22 

احققون : ۱۱/۸ . 

احققون من أهل السنة : ۵/07۳ . 
اختصّون بعلم جواهر الأشياء وطبائع 
الوجودات : ۱4/4۵6 ۰ ۱۳/4۷۳ . 
۶ . 

مدعو الرسالة - مدعو النبوة : 7/4145 » 
۳ ۰۰ .۰ 4/41۹ ۰ ۱۱۰۷ .۰ 
Yo ۲ ۱ ۰‏ 

Ve ۰:۹۰ ۳/۹۷۸ . EY 

مدّعر الألوهيّة : ۰۷/۱۹ ۸ . 

مدّعو النص في الامامة : ۱۷/۸۹۲ 
:۱۳۸ 

الرتئون : ۰۱5/۸۹۰ ۱/۹۰۷ . 

مرتکبو الذنوب : ۱/۷۷۹ 

مرجیء : ۱۰/۷۹۹ ۰ 

المرجعة : ۰۰۵/۷۷۹ 5/۷۸۰ . 

المرجعة الخبيثة : ۰۱۳/۷۹۲ ۰۱۰/۷۷ 


الرقيونية من الثنوية ) : ۹/۹۹ . 
NN. ۰‏ ۱۱/۱۰۶ . 

مزينة ( قبيلة ) : ۱۸/۸۰۰ 5 
المسخيّة ( من فرق المجوس ) : ۹/۹۳ . 
۰ . 


. مسلم: ۰۲/4۳ ۲۱/۵۸۲ . ۰۱۰/۷۸۵ 


Ye CNY e TAIN ال‎ ۰۹ ۹۱0۸۱۰۷ 
CA CAY . 11 0¥ 0 ۹ 
. ۰ 4/۸۲۲ ۲ ۱ 

. ۸/۸۸۱ ۰ ۱۸/۸۷۷ ۰ ۱ 

. ۹/۳٤. ۱۰/۲٤ . المسلمون : /ا/؛‎ 

. ۰/۳۲۷ ۸/۲۰۹ ۳/۷۱۱۳ ۳ 
. ۱۵/4۹۵ . 4/4۱۰ . ۷ 

. ۱۰۱/۵۳۸ ۰ ۳/۵۳۰ ۰۵ 

. ۱/۵۹۵ . ۱۳/۵۹۹۶ . ۹ 

CIs ۰۸/۷۰۶6 AA ۳ 
. ۸/۷۸ ۰ ۷/۷۳۳ AYY. 

. ۱۳/۷۰۲ ۰ ۹/۷۱۳ ۰ ۹ 

.o 4/۷۹۵ ۰ ۱۰/۷۹۲ . ۹ 
۱۷/۸۱۸ ۰۱۰/۸۱۷ ۰ . ۸ 
CAY. "+ - ۲ ۲۹ 
. ۱۲/۸۳۰ . ۲ ۰ 

. ۱۳/۸۸ ۰ ۱۲/۸۷ . ۳۵ 
۱/۸۸۱ ۰ ۹/۸۷۷ . 10 ۰۵ 

. ۱1/۸۸۷ . ۱1/۸۸۶ ۳ 

. ۲/۹۰۸  . ۸ 4 ۱ 
. ۱ 

واحد من المسلمين : ۱۰/۲۶ . 


NAAN 


مشايخ أهل السنة والجماعة ( مَنْ سلف 
منهم ) : ۹/۳ . 

. ۱/۱۳۰ ۰۱۵/4۳ ۰ ۹/۸ : مشايخنا‎ 
. ۹/۲۵۸  _ ۲ ۳ 

. 1/۳۲۲۲ . ۰/۳۰۳ ۶ 

. 6 ۰۱/۹۰ ۰ ۵/۱۶ . ۸ 
۰۱۸ ۰۱۸/۷۸۰ ۰ ۱۵/۷۷۹ ۹ 
. ۲۰/۸۹۷ ۰ 

مشایخنا من أئمة سرقند : ۱۲/۲۸۶ . 
الشية : ۰۱۰/۱۵ ۰1/۱۱۹ ١5‏ 

. 1/۱۵۱ . ۰ ۹ 

. 1/4۰۰ ۰ ۳/۲۸۷ . ۹ 

. ۱/۲۳ ۰ ۱۸/۲۲ ۱ 
1/۷٦۷ . ۰/۷ ۰ ۲/۵۹۰ : الشرك‎ 
. ۱۲/۷۷۷ . ۷۸ 

الش رکون : ۲/۲۸ ۰ ۱4/۳۰۳ . 


. ۰/۸۲۰ . /۹ ۰۰ ۵ 


۷ ۱ . 
مش ركو العرب : ۱۳/۷۷۷ 

المشعيذة : ۱۹/۵4۰ . ۱۵/4۷۷ . 
مضر ( قبيلة ) : 8/495 » ۱۳ ۱ 
معاشرو محمد : 1/4۹6 . 

العاندون : ۵/4۲ ۱۸/۵۱۳۰ . 
۹ . 

العترلة : ۳/۵ ۰ ۰۱۲/۵ ۰۱۷ ۰/۲۳ . 
۸۹ ۲ ۵ 2-۰ 

. ۸/۳۹ ۰ ۱۸/۳۷ ۰ ۰/۳۲ ۱ 
۱۸۰۹ ‌ ۳:۰ 


۳۵۱/۲ ۰ ۶ ۱ 


تبصرة الأدلة 


. ۷/۵۰ ۰۱۵/۷ ۰ ۱۳/۸۵ . ۳ 
. ۱/۷۲ ۰۱۰/۵۸ ۰. To“. ۲ 
۰۲/۷۷ ۰۷/۷۰ ۰ ۱۵/۷۵ 4 

. ۲۰/۸۶ ۰ ۹/۸۳ ۰ ۲۳ 

VE CINI. ۰ ۵ 

. ۱/۱۱۷ ۸ ۲ 

. ۳/۱۲۷ ۰ ۱۰/۱۳ ۸ ۱ 
۰. ۷/۱۹۰۰ ۲۱ ۰۲۰/۱۸۶ . ۶ 
. ۱/۲۰۲ ۰۱/۲۰۱ ۰ 

ا ۵ ۱۰ 2-2 
۳ ۱/۲۱۷ ۰ ۰۱/۲۱۹ 
eT‏ ا ا ا Te‏ 

. ۰/۲۲۳ , ۲۲ C711 
۰۱2/۲۲۹ ۰ ۱/۲۲۸ ۶ 
. ۱۳/۲۳4 ۰ ۱/۲۳۱ . ۰ 

. ۱۷ ۰۸/۲۲ . ۱۳/۷۱ ۰ 

. 1 ۱/۲۹۲ ۰ ۱۲/۲۸۵ . ۳ 
.۲۲ ۰۱۰/۲۹۸ ۰.۱۲ ۷ 

. ۸/۲۵۲ ۰۷/۲۵۱ x. ۵ 

. ۱۱/۲۹۹ ۰ ۹ ۰۱/۲۰۹۷ . ۹ 
۰4/۲۱۳ . ۲۲ ۸۰۲ ۰۸ 
۱/۲۹۹۰ ۱۵/۲۹۸ NEY 
. ۱:/۲۷۹ ۰/۲۷۵ ۰ . ۰ 
۰۱/۲۸۱ ۰ ۱۷/۲۸۰ . ۶ ۷ 

. ۱۸ ۰۸/۲۸۵ ۰ ۱۷ ۰۱۳/۲۸۳ . o 
.١ 8 ۰ ۳۰۷ ۰۵ ۰ ۱۸۹ 

. ۱۷ ۰۱۰ ۰۷/۲۹۰ . ۷ 
. ۳/۲۹ ۰ ۲۱ ۰۱۱/۲۹۳ ۱ 


ردي دك 


۰/۲۹۰ ۱ ا‎ ۵ 
. 4/۲۹۹ ۰ ۰/۲۹۸ . ۷ ۸ 
C1 C41. PE. 
CT ۳ ۵ 


. ۱۰/۳۱۷ Vo CY VÎN ا‎ 


۰. ۱۷ ۰۱۶ ۰۱۱ ۰۵/۳۲۸ . ۷ 


. ۰/۳۳۷ ۰ ۲۱/۳۳۰ . ۶ 


۰. ۱۲/۳۰۲ ۳۹ . ۲. ۷ 
۰۸/۳۷۸ ۰۱۷ ۰/۳۹۸۸ . ۷ 
. ۷/۳۸۷ . ۰/۳۸۵ ۰۱/۳۷۹ ۲ 
۰ ۲/۳۹۰ ۰۱۹ ۰/۳۸۹ ۷۳۸۸ 
. ۱۵/۳۹6 ۰۱۵/۳۹۳ ۰۱۲ ۸ 

۸ ۰ لا . 


۰. ۱۷/۶۱۵ ۰۱۹ ۰4/4۱۲ ۸۹ 


. 14 ۲ cE 

. ۱1۹/۲۳ ۱ ۰ V ۲ 
۰.۱۱ ۰۱/۸۲۵ . ۲ ۶ 

۰. 1/1۲۸ ۰ ۱۱/۶۲۷ . ۷۹ 
۰۸/۳۳ ۰۱۵۰ ۰۷/۳۲ ۸ 
. ۹/4۳۰ ۰ ۱۲/۳ . ۶ 

. ۱۱۰/۵۳۰ ۰۷/۵۰۳ . ۷ 
. 1۰۲/۵۵ ۰. 1/۵4۶ ۷ 


. 4 ۰۳/۵۵۶ . ۳/۵۵۲ ۱ ۸ 


. ۲۰ ۱/۵۵۸ ۰. ۹/۵۰۷ . ۵ 
۰۳/۵٩۲ ۰ ۱۹/۵۲۱ ۰۱۲ ۹ 
. 1/۱۷ ۷۱۷ ۱ coef. 

. 1/0۷۰ ۰ ۱/۵۹۹ . ۸ 


. ۱۱/۵۷۵ ۰ ۱۷ ۰۹/۵۷۳ . ۱ 


أبو المعين النسفي 


۹ ۸ ۲۲/۰۷۷ . 
مزه 4 ۱ 
۲ ۰۷۱۳ ۱۹/9۸۰ 

. ۱۳/۸۸ . 1¥ ٩ ۷ 
۰۵/9۹۱ . ۰ ۹ 

۵ ۲ ۰ . ۱۲/۵۹۶ . 
موه/؟ . حكه/١‏ 215 Y1‏ 
۲ ا . ۱۷/۲۰۰۷ .۰ 
۸ ۱/۰۱۹ ۸/۱۰۰ ۲۱ . 

۰ ۱/۱۱۷ ۰ ۱۳/۹۱۹ ۶ 
۰۸/۱۲۳ . ۲ ۹ ۰ 
Tce ۸ 

. ۱۹ ۰۱۲ ۱۱/۲ ۵ 
۹ ۰ ۰۱۳۸ (۳۳ ۷ 
VAY. ۰ 
ار‎ (۳ 

۰ ۱۲ ۰ ۱۱/۱۳۲۰. o ۰۵ 
۰. ۱۷ ۰۱۳ ۰٩ ۰۱/۱۳۸ . ۷ 
2-۰۶۰۲ ۳ ۰ ۹ 
CIE ۰۱۲ ۰۰/۵۵ (۱ ۳ 
۰. ۱۱ ۰۸ ۰ ۲/۱۵۹۲ 3 ,/, ۰ 
۰۱۱ ۰۶ ۰۳ ۰۱/۵۵ . 1/4 
۱ Ye NAA 
۰.۱۲ ؛‎ ۵ ۰۲/۹۵۸ .\Y ۷ 
Ve EY. . 1۹ 
-.- ۰ ۰۲ 1Y 

۰ ۹/1۱۷ . ١ ۲ ۳ 
VAY لا‎ NYO 


¥. 


۰۲/۰۷۳ ۰۱۲ ۰۹/۱۷۲ ۱ 

. ۱۰ ۰۱/۱۷۱ ۱/۷۵ ۰ 6 
. ۱۱/۲۸۱ . 1 ۸ ۷ 

۰.۱۳ ۰۹/۹۸۲۰ ۱/۸۵ ۳ 
. ۸ 152لا‎ 11 CY لاحك‎ 
4 .AcY c14 

. ۳/۹۹۱۰ ۱۶ ۰۱/۹۳. ۲ 
4 ۰۲/۸۹۹ ۰ ۱۱/۱۹۸ . ۷ 
۰/۷۰ ۰۱/۷۰۳ ۰ ۰ ۲ 
. ۰۲۱ ۰/۷۰۵ ۰ C1۷ 

. ۱۸ ۰۱۳/۷۰۸ ۰ ۲۰/۷۰۷ ۹ 
IA CNY e IA ۹ 
. 1۸ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰۹/۷۱۳ ۱۸ ۱ 
۰.۱۳ ۰۹/۷۱۷ ۰ ۱۷/۷۱۰ ۶ 
۳ ۰ ۱ ۳ ۹ 
.١ ۵ ۰ ۳ ۱۱ ۵ 
۰۷/۸۷۲ ۷۲۳ ۸۵ ۲ 
۰۸ ۰/۷۲۷۰ TY ۰۱/۷۲۰۹ ۸ 
۰۹/۷۳۱ ۰ ۱/۷۳۰ ۰ ۱۷/۷۲۹ 1۲ 
. ۱/۷۳۰ ۰ ۱/۷۳۳ . ۲ 
(۰ ۰ ۰ 1¥ CET 

. ۹/۷۳ ۰. VEY. ۱ 
۰1/۷۶۱ ۰۱ ۰/۷۹۵ . ۶ 
. ۱۱/۷۹ ۰ ۲۰/۷۸  . ۷ ۲ 
. ۱۳ ۰۱۱ ۰/۷۵۲ ۷ ۷ ۱ 
. ۲۱ ۰۱۷ ۰۱۹/۷۵۱ ۰۵ 
4/۷۰۰ ۰۱۷ ۰۷/۷۵۹ . ١ YoY 
7 3 oTVNMN.IAoNle CIT o! 
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CIT ۰۱۱۷۲ ۰ ۰ ا‎ 
. ۱۷/۷۲۱۳ ۰ ۲ ۶ 

. ۱۹۱/۷۱۱۰۳۳ ۰۱/۹۱۵ ۶ 
. Vo ۰۱۳ ۰۱۷۷۰ ۸ 
5۹ ۰۳/۷۷۹ ۰ ۱۹/۷۷۳ ۰ +: ۷| 
۰۱۷/۷۷۸ . NVI . ۲۲۰/۷۷۰ ۹ 
. ۵ اللا‎ ۱ 
1/۷۹۲۰ ۰۱۹/۷۸۸ . ۰ 
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.14 ۰۱۶ ۰٩ ۰۰۷۹۱ ۵ 
. ۹/۸۰۱ ۰ ۱۹/۷۹۹ ۷ 

۶ . ۱۷/۸۹۰ . انظر أيضاً : 
البصریون من العتزلة » والبغدادیون من 
المعتزلة . 

معتزلي : ۱۲/۲۱۹ ۰ ۳/۷۹۱ . 

المعطّلة : ۳/۲۲۹ ۰ ۲/۲۸۰ 1/۰ 
۳ 3 ۰۲۰/۱۵۵ ۰۲/۷۹۱۵ ۳. 

الغالطية : ۵/۲۱۰۵ . 

مقترفو الکباثر : ۲/۷ . انظر أيضاً : 
أهل الکباگر . 

القرون بالکسب : ۱/94۰ . 

القلد رفي الایای : ۰۱۵/۲۹ ۱/۲۵۰ 
1۷ ا اع ( ۷( IA‏ 
۸ ۳۳ ۰۱۰/۶۲ ۰۱۳ ۱/۶۲۱ 
للکذّب : ۹/۲۰ ۰ ۹/۸۰٩‏ 

املف : ۷/4۵۸ ۰ ۵/2۰ . 

. ۷/۱۹۲ ۰/۲ ۰ ۱/۲۰ : الملائكة‎ 
۱۰/۲۹۸ ۰ APAT ۳ 
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۶۹ . ۹/4۱۸ ۰ ۱۳/۵۲۲ . المنطقيون : 7/47 . 
۳ . ۱۳/۹۳۲ ۰ ۱۲/۱۳۲ . منکرو الأعراض : ۱6/6۰۱ . 
۰ ۰ ۰/۷۵۸ ۰ ۱۲/۷۲۱ ۰ منکرو أمر محمد : ۱۸/6۸۱ . انظر أيضاً : 


۱۱ ۰۹/۷۹۶ ۰ ۱۰/۷۷۰ . ۷۲ 
. 1/۸۰۲ ۰ 1/۷۹۲۱ . ۵ 
. ۱۹۵/۸۵۰ ۰ ۱۵/۸۱۷ . ۸ 


جاحدو رسالة محمد » ومنکرو محمد . 
منكرو البعث : ۳/۵۲۰ . 


۷۵ 7/41 . منكرو الرسالة - نفاة الرسالة : 5/4145 » 
اللحدة - اللحدون : ۱۰/۱۵ ۰ ۰۸/۸۷ ۸ ۰ I.I‏ 

. ۱1/21۶ ۰ ۱/۵۵۶4 ۳ . ۷/4۹۳ ۰۸/۷۷ . ۰۵ 

. 4/1۷۹ ۰ ۱۹/۷۷ ۰ . ۳ . ۱4/۸۷ ۰ ۱۲/۵۵۷ . ۵ 

. ۸/۵۳ . ۰ . ۳ 

اللکان اللذان يسألان اميت : ۱8/۷5۳ . منکرو الشرائع : ۷/۵۹۲ . 

ملوك الفرس : ۱۱/۵۰۷ ۰ ۱۸/۵۰۸ . منکرو العیان : ۱۵/۵۳5 . 

ملوك این : ۲۰/4۹۹ . منکرو احسوسات : ۵/۳۰۳ . 

المتحنون : 4/400 ۰ Be E . ٠١/٤١١‏ از 


المنافق : ۱۳/۷۹۷ ۰ ۱/۷۱۸ ۰ ۰۱۶ 

ا ۰/۸( ( ۲/۷۷۲ ۰ ۱۲/۷۷۷ ۰ 
۰۲ ۷ ۱۱/۸۱۹ . 4/۸۷۵ . 

المنافقون : 4/6۰۳ ۰ ۱/۷۷۸ ۰ ۹/۷۹۹ . 
۵ .4/۸۰۲۱ ۰ ۰۱۸/۸۱۹ 

۰ ۱۱/۸۸۷ . ۰ 


جاحدو رسالة محمد . 

الهاجرون : ۱۵/4۸۸ ۰ ۱۹/۸۱۰ . 
۱ . 2/۸4۲ ۰ ۱۷/۸۹۹ . 
۰ . كلامل ۰ ۰۱/۸۷۸ ۰۱۳ 
۰ . ۱5۵/۸۹۷ 

موخد - الوخدون : 5/۲۶ ۱۵ . 


النانية : ۱۰/۹۹ . ۹۸ ۲ ۹/1۲۷ 
المنتسبون إلى التحقیق : 4/۷۸۱ . المؤلفة قلوبهم : ۱۳/۸۹۶ . 
التسبون إلى الفلسفة : ۳/۱۹۳ . امن : ۱۲/۲۵ ۱4 ۱۵ ۱۷ 
اللجمون : TTA . ۱۸/۵۰۳ . ۱٤/۲۲۹‏ ورج fre‏ 
.هم . 

۰ ۲ ۱۰/4۲ 
من خالفنا : ۷/۹۹۲ . 0 5 م 


هون - اللکرون للتشبیه : 7/۱4۲ ۳ ۸۵ ۷( ۲/۷۲۳ 


: ۱۷ ۰۱۱۰۱۸ ۰۱۰/۷۹۸۸ ۷ ۳ 
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۳/۷۷۳ ۰. ۱ ۲ ۱۱ ۸ 
۰۳/۷۷۵ . ۵ ۶ 
. ۱۱ ۰۲ ۰۳/۷۷۸ . ۷ ۷ 

الا . ۰۷/۷۹۱ ۰۸ ۱5۱/۷۹۳ . 
۹/۶ ۰ ۷ ۰ ۹/۷۹۹ ۰ ۱۱/۸۰۲ . 

. 1° CEA I.۹ cof TY 
۵/۸۱۵ . 1۰ ۰۵/۸۱۳ . ۰ 
IA ۸۱ ۰/۷ ۱۷ ۵ 


. ۱۰ ۰۷ ۰۰۲/۸۱۹ . 1¥ ۸ 


۱ ل ۳/۸۷۵۰ ۰ ۲/۸۸۱ . 
الومنون : ۱۹/۲۵ ۰ ۰۷/۱ 1/4۳ . 
۲۳ . ۱۷/۳۰۶ ۰ 1/۳۹۲ . 

. ۸/۷۰۹ ۰. ۹/۷۰۳ . ۵۰ 


. ۱۸/۷۵۰۳ ۰۱۷ ۰ ۱/۷۵۹ ۰ 


. ۲۱ ۰۱۷/۷۷۱ ۰ ۲۰/۷۲۸۷ . ۳ 
. ۱۰/۷۷۵  . ۵ ۷ ۲ 
VF CINA VPN. ۱/۷۳۸۷ 
۰۷/۸۰۱ ۰۱ ۰۹/۸۰۵ ۱ 

. ۲/۸۱۱ ۰ ۰۳/۸۱۵ . ۲ 
. ۱8/۸۷ ۰ ۱۲/۸۱۹ . ۸ 
۰ ۱۰/۹۰۰ ۰ ۱۸/۸۹۳ ۰ ۷۸۸۸ 

. ۹ 


ن 
الناكبون عن الاعتزال : ۷/٠٠١‏ . 
النبي ( بصورة عامة ) : ۱۷/۳۹۲ . 
١5/465١. 44‏ . 


۰۱5 ۰۱۵/4۸۵ . ۱۱/4۷۱ . ۷۱ 
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۷ ۰۱۹/۹۵ ۰۱۳/۵۰۳ ۷/۵۱۷ . 
5/۵۳٩ ۰. ۱۷/۵۳۳ . ۰۵‏ . 
6 . ۰۱۵/۷۹ 5/۸۱۰ . 
۹ . ۱۳/۸۰۳ ۰ ۹/۸۵۰ . 
ام مد ۰۱۳ ۱۱/۸۸۲ . 
۷ . ۸/۹۰۹ . 
النجارية : ۰۱۱/۵۱ ۱۱ ۰ ۱/۵۹۲ . 
۸ ۱/۱۶۱ ۰ ۰۳/۱۲۷ ۶ . 
۵ ۱ ۱ 1/۳۰۸ ۰ 
۱ ۰۰/۳۲۷ ۰۱۹ ۰۷/۳۳۰ 
۰ ۳/۳۵۰۷ . ۱۲/۳۹۲ ۰ 5/۳۷۸ . 
۷ . ۰۱۱/۳۸۸ ۱۹ ۰ 1/۳۸۹ . 
Nott. ۰‏ ۱/۵4۸ ۰ ۷/۵۹۹ . 
۳ ۰۰۳/۱۳۹ ۱۷ . 
6۰ . ۱۹/۹46 ۰ ۵/1۵4 . 
۰ ۶ . ۱۰/۷۹۸ .۰ 
النجدات ( من اخوارج ) : 4/۷۵۷ . 
۷ . انظر أيضناً : الخوارج . 
النحویون - التبحرون في علم النحو : 
۳ , ۱۷/۳۲ ۰ ۰۲/۱۰۹ 
اللسوان : ۱6/۶۳ ۰ ۲۰/8۷۷ . 
1e۸‏ . 
نسوان أهل دار الاسلام : 0/4۳ . 
النصاری : ۱/۷۷ ۰ ۰۱۰/۱۱۲ ۰۱۳ 
۶ ۳ . 1/۱۱ ۰ ۰۸/۱۱۵ 
۲۷ 2-۲۲۲۲« 
۸ ۰۱4/۱۲۷ ۲۱ ۰ ۰۱۱/۱۲۸ 
۵ ۱۸/۱۷۷ ۰ ۱۰/۲۲۰ ۰ 


aE 


. ۲۱ ۲۰/۵۰۷ ۰ ۹/4۹۷ . ۳ 


۸۹ . ۱۳/۰۲ ۰ ۱۹۱/۰۰۸ ۰ 
كلام . 


نفاة الأعراض : ۲۱/۲۲۸ ۰ ۱۳/۲۳۰ ۰ 


. ۱۰/4۱۰ . ۰ ۳ 
. foe ۱ 

تقل الأخيار : ١6/491١‏ . 

تقل الحديث ( النقلة ) : ۱۹/۱۳۱ . 


. ۷ ۰۳/۸۹۵ ۰ ۳/۷۰۹۹ . ۷۱ 


0 ۱2۹۰۲ ۳ ١٠ 
. VRS : تقلة الدين‎ 


هم 
افنود - احند : ۱/۵۱۲ . 
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و 
وائل ( قبيلة ) : ۷/۸٦٦‏ . 


ولد قصي بن كلاب : 4 : 
ولد العباس : ۷/۸۲۸ . 


ې 
اليعقربية ( من الزيدية ) : ۰۱۱/۸۹ 
۳ 
الپود : ۱۱/۹۹ ۰ ۱/۱۱۹ ۱۹۰ ۰ 
۹ ۱۳/۲۸۲ ۰ ۱۷/۵۰۱ . 
۷۲ ۱ . ۰۱۸/۵۰۷ ۳۳/۹۱۹ . 
۶۵ ۲۷ ۳ ۱۵/1۰۸ . 
۷۹ . 
الیونان : ۱/۵۱ . 


لت 


فهرس الجزء الثاني 


الوضوع الصفحة 
فصل » مسائل التعديل والتجوير OPO‏ 
الكلام في الاستطاعة EVE RS aS‏ 
فصل في أن الاستطاعة تصلح للضدين ب SRSA‏ 
الكلام في خلق أفعال العباد 1 1 ا 
فصل في أن إثبات قدرة التخليق لغير الله تعالی محال ۳ ٩‏ 
فصل في أن للعبد فعلا وليس له قدرة الشخلیق SES aS‏ تم اهوم VTA‏ 
فصل في جواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرین ی Seen‏ ۳ 3۶ 
فصل في معنى الفعل والكسب والخلق LE ESS‏ 
فصل في إيجاد القبيح Naaa‏ 
فصل في أن إثبات الفعل للعبد لا يلزم کونه شريكاً لله VE EE‏ 
الكلام في إبطال القول بالتولّد 1 1 1 ا N‏ 
الكلام في الآجال AER SSR‏ 
الکلام في الأرزاق وه 
الكلام في الإرادة ARES‏ 
الکلام في القضاء والقدر کت ولاك الفا رت وه ایب ۱۷۱۵ 
الکلام في الهدی والاضلال SDSS E‏ ۳ ۱۳3 
الكلام في الأصلح EEG AGS a‏ 
الكلام في القدرية VS OREOR‏ 
الكلام في إثبات عذاب القبر 000 00 
الكلام في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد ا 


ا 


فصل في إبطال أن الإيمان هو القول المجرد ل 
فصل في أن الإيمان يكون بالقلب ال ا ا بطو 
فصل في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ا ا ENT‏ 
فضل في إبطال القول إن العبرة في الإيمان للعاقبة ا 
فصل فى الاستناء في الایمان 1 من 
فصل في أن الإيمان والاسلام شيء واحد 55 
الكلام في الإمامة 152578 
فصل في وجوب للامام الظاهر وه اک 
قصل في عدم مخ تعيب إمامين As‏ 
فصل في من هو الاصلح لادمامة AE SRR‏ 
فصل في إمامة المفضول N PE COE‏ 
فصل في أن الامام لا يشترط أن یکون معصوماً ی 
فصل في أن الامامة لا تثبت بالوراقة .................: OARS‏ 
فصل في أن الامامة تثبت بالاختيار لا بالنص 5-0 


فصل في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


الكلام في صحة خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 0 
الکلام في [مامة عثمان بن عفان رضي الله عنه ره 
a AG‏ 


07 أن أبا أفضل الصحابة aad‏ 
الكلام في تفضيل عمر رضي اله ت 


ANON oa 


تقل .عثمان رضي الله عنه ANTE‏ [ 


سه و وه ع و موم نم وم و موه 


امار و ووه هلع وو ‏ و م و و و و و وه 


نونج یووم موه 
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و وم وم و هه و و و و وه 


و و و و و و و و و و و ووه 


> الكلام في تفضيل علي رضي الله عنه او و ا ا سس 
فهرس الآيات القرانية مش ی مب 51۳ 
فهرس الأحاديث النبوية EE A ee A‏ 
فهرس الأعلام NRE ONO NO‏ خر 
فهرس الفرق والجماعات 110 1 21000 
الفهرس العام 00000000000000 1[ 1 یه ده 


